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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح: ألفية الحافظ العراقي (1) 
تمهيد عن أهمية علوم الحديث؛ وشرح أبيات المقدمة» أقسام الحديث 
الشيخ/عبد الكريم الخضير 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعينء أما بعد: 

فلسنا بحاجة إلى الحديث عن أهمية الحديث وما يتعلق بالحديث؛ وما يخدم علم الحديث» 
وموضوع الدرس يخدم هذا المصدر المهم من مصادر التشريع الإسلاميء وهو علوم الحديث 
الذي به يعرف الصحيح والضعيف, وبه يعرف المقبول من المردودء وما تثبت نسبته إلى 
النبي -عليه الصلاة والسلام- وما لا يثبت» هذا موضوع علم الحديث وعلوم الحديث؛ وأصول 
الحديث ومصطلح الحديثء فعلوم الحديث عرفوه بأنه القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي» 
والعبرة بالمروي ومعرفة حال الراوي يتوسل بها إلى معرفة حال المروي فمعرفة المروي غاية» 
ومعرفة الراوي وسيلة» ولا شك أن ما لا تتم الغايات إلا به فيأخذ حكم الغايات؛ ولذا يقول أهل 
العلم: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء فإذا كنا لا نعرف علم الحديث الذي معرفته فرض 
كفاية على الأمة إلا بواسطة ما يتوسل به في معرفة ثبوت هذا الحديث من معرفة الأسانيد» 
وما يتعلق بصحة الحديث وضعفه هو واجب تبعًا لوجوب الغاية؛ لأن المقرر عند أهل العلم 
أن ما لا يتم الواجب به فهو واجبء وإذا كان الكلام في الرجال في أصله لا يجوز؛ لأنه 
ضرب من الغيبة» الكلام في الرجال لا سيما بالجرح كلام فيهم فيما لا يحبون» بل بما 
يكرهون» وذكر لهم وهم من المسلمين بما يكرهون الأصل فيه أنه غيبة» لكن هذه الغيبة 
اغتفرت في جانب المصلحة العظمىء وهي إثبات ما نسب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- 
أو نفيه» بل أوجب أهل العلم الكلام في الرجال» وذلك حينما رجحت المصلحة أما إذا عدمت 
المصلحة أو كانت المصلحة مرجوحة فإنه يعود إلى الأصلء فلا يجوز الكلام في الرجال 
حينئذٍ؛ لأنه غيبة. 

قد يقول قائل: تكلم في رجال قد لا يحتاج إليهم؛ في كتب الرجال تكلم في رجال قد لا يحتاج 
إليهم؛ الحديث صح وثبت من طريق غيرهمء فلماذا نتكلم في رجال ثبت الحديث من غير 
طريقهم» إذا افترضنا أن الحديث يروى من طرق يثبت الحديث ببعضهاء فلماذا نتكلم في 
الطرق الأخرى التي لسنا بحاجة إلى الكلام فيهم من أجل إثبات الحديث؟ نقول: الكلام فيهم لا 
بد منه؛ لأنه قد يرد من طربقهم أحاديث أخرى لا تروى إلا من طربقهم؛ فمادام صنفوا في 
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الرواة فلا بد من النظر في أحوالهم جرحًا وتعديلا؛ لأننا في هذا الحديث لسنا بحاجة إليهم لكن 
قد نضطر إليهم في حديث آخرء والعلماء حينما تصدوا لنقد الرواة لا شك أنهم استحضروا هذا 
الأمرء هو لا يكفي أن يقال: إن الجرح والتعديل يجوزء لاء بل يجبء, جرح وتعديل الرواة» أما 
الجرح والتعديل الذي هو مجرد تفكه بأعراض المسلمين هذا لا يجوز بحال؛ لأنه غيبة» ولا 
يترتب عليهم مصلحة راجحة» وقد يترتب عليه مصلحة لكنها مرجوحة» والعبرة بالغالب. 

الكلام في علوم الحديث بجميع أبوابه وأنواعه في غاية الأهمية لطالب العلم» وكيف يدرس 
علوم الحديث ومصطلح الحديث وأصول الحديث؟ يدرس كغيره من العلوم بالتدريج» يدرس 
بالتدريج» وقد ألف العلماء كتبًا تناسب جميع المستويات فألفوا للمبتدئين ما يناسبهمء وألفوا 
للمتوسطين ما يناسبهمء وألفوا للمنتهين ما يناسبهم» فألف للمبتدئين متون مختصرة جدًَّا مثل 
البيقونية مثلاء في أربعة وثلاثين بِينَا هي ذكر للأنواع مع تعريف كل نوع فقطء هذه لا مانع 
أن يستفتح بها الطالب المبتدئ» وهذه قد لا تأخذ من وقته شيئًا؛ لأنها تشرح بأسلوب يناسب 
مستواه. ثم بعد ذلك تكون هذه المنظومة المختصرة توطئة لدراسة النخبة؛ لأنها متينة على 
الطالب المبتدئ» فلو قرأ قبلها شينًا يكون أيسر لتحصيلهاء فيحفظ النخبة ويقرأ ما كتب عليها 
من شروح.ء ويسمع ما سجل عليها من دروسء ويحضر أيضًا دروس أهل العلم» ثم بعد ذلك 
يرتفي الطالب ويتأهل للنظر في اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى- 
مع ما كتب عليه من حواشء» ومع ما سجل عليه من دروس يسمع ويفرغ علي نسخته 
ويحضر الدروسء وبذلك يتأهل لدراسة ما فوقه من الكتب كالألفية مثلاء الألفية التي هي 
موضوع درسناء إذا قرأ النخبة وفهم النخبة وهضم النخبة» ثم ارتفى بعد ذلك إلى اختصار 
علوم الحديث للحافظ ابن كثير مع كاتب عليه وحضر الدروس وسمع الأشرطة يتأهل للنظر 
في الألفية؛ لأن موضوع اختصار علوم الحديث وموضوع الألفية واحد إلا أن الألفية تعسر 
على الطالب تحتاج إلى شيء يكون كالتمهيد لها والتوطئة لدراستهاء بعد ذلك يتأهل الطالب 
لدارسة الألفية فيقرأها ويحفظها ويتقنها ويقرأ شروحها بدأ بشرح المصنف وهو في غاية النفاسة 
على رغم اختصاره في غاية الأهمية» وشرح الشيخ زكريا الأنصاري شرح فيه تنبيهات ولطائف 
وتوجيه لبعض أعاريب بعض الكلمات التي قد يخفى إعرابها مما لا يوجد في غيره» ومن ذلكم 
شرح الحافظ السخاوي فتح المغيث الذي يعد بحق موسوعة هذا العلم» ومن أخصر ما كتب 
على الألفية شرح السيوطيء الذي هو بقدر الألفية كلمة بكلمة لا يزيد ولا ينقصء نظير تفسير 
الجلالين كلمة بكلمة» هذا يحل بعض الكلمات الغامضة لكنه لا يشفي عليلاء ولا يروي غليلاء 
بل لا بد من مطالعة شرح المصنفء وشرح الشيخ زكرياء وشرح السخاويء هذا التدرج ينفع 
طالب العلم جِدَّاء وبيسر له النظر في هذا العلم بعمق» ويتأهل لفهم مقاصد الأئمة في 
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أحكامهم على الأحاديث» وهو في ذلك كله لا يستغني عن التطبيق من بداية الأمرء يعني مع 
قراءته للنخبة وشروحها يشتغل بتخريج الأحاديث تخريجًا مبدئيًا من الكتب المعروفة المشتهرة» 
كالكتب الستة مثلاء وينظر في أسانيدها من خلال التقريب مثلاء ويعرض ما يكتبه على هذه 
الأحاديث وهو يخرج وبنظر في الأسانيد على اختصار شديد للتمرين» وإذا كتب شينًا لا يقصد 
به نفع الآخرين» إنما يقصد به نفع نفسه أولًا؛ لأنه لم يتأهل للتصنيف بعدء ولو حدثته نفسه 
بذلك كان قد استعجل النتيجة» وفي الغالب يحرم الوصول مثل هذاء فإذا عانى التخريج على 
هذا الوجه ثم أخذ في المرحلة الثانية التي أشرنا إليها آنقًا وزاد في التخريج يزيد في التطبيق 
والتخريج؛ والنظر في الأسانيد ويحكم على الأحاديث مقارنًا حكمه بأحكام الأئمة من المتقدمين 
والمتأخرين» ويعرض ما يكتبه على هذه الأحاديث؛ وهو في هذه المرحلة أيضًا بنية الانتفاع لا 
بنية النفع» إنما هو بنية تطبيق القواعد النظرية التي درسها في هذه الكتبء فإذا قرأ الألفية 
وحفظ الألفية ونظر في شروحها تأهل للتخريج ودراسة الأسانيد العملي» وحينئذٍ يتوسع في 
تخريج الأحاديث» ويحرص على عزو الأحاديث إلى ما أمكنه الوصول إليه من المصادرء 
ويتوسع أيضًا في دراسة الأسانيد» وينظر في أقوال الأئمة مستعملا في ذلك قواعد الجرح 
والتعديل» والتعارض والترجيح» ولا يغفل مع دراسته هذهء هذه الكتب يعتني بهاء ويجعلها 
محاور للبحثء ومع ذلك يقرأ في الكتب الأخرىء وهو في دراسته للنخبة يقرأ في هذا كتب 
أخرى ألفت في هذا الفن من قبل المتقدمين ومن قبل المتأخرين أيضّاء فالمتأخرون لهم 
مساهمات جيدة وقوية في البابء واذا بلغ المرتبة الثانية ووصل إلى الطبقة الثانية أيضًا 
يستفيد من الكتب المتوسطة في هذا الباب للمتقدمين والمتأخرين» وهو يحفظ الألفية» ويقرأ في 
شروح الألفية» ويحضر دروس الألفية يقرأ مع شروحها الكتب المطولة في علوم الحديثء فإذا 
قرأ في فتح المغيث يقرن به أيضًا بما في تدريب الراوي وبما في توضيح الأفكار للصنعاني؛ 
ثم بعد ذلك إذا أنهى هذا العلم على هذه الكيفية وطبق ما درسه نظريًا على التخريج ودراسة 
الأسانيد العملية» وعرض ما يكتبه على أهل الاختصاصء ويصويون له في ذلك كله» يتأهل 
حينئذ للنظر في أحكام الأتمة» وتتكون لديه الملكة التي يتعامل بها مع أقوال الأئمة» وهذا 
العلم بحرء لا يمكن إدراكه في أيام أو في أشهر أو في سنواتء إذا قرأ الألفية مع شروحهاء 
وقارن بها مطولات هذا الفن» تأهل للنظر في أقوال الأئمة» وقبل ذلك ينظر في كتب العلماء 
الذين عنوا بأقوال الأئمة المتقدمين كابن عبد البر وابن رجب وغيرهما من العلماء الذين لهم 
عناية فائقة بأقوال المتقدمين» وهذا لا يعني أن غير هذين الإمامين لا يعنون بكلام المتقدمين 
لاء حاشا وكلاء لا نعني بذلك أن الذهبي وابن حجر أو غيرهما من أهل العلم لا عناية لهم؛ 
لاء لهم عناية» ومعولهم على أقوال الأئمة» وعمدتهم أحكام الأثمة» واشارات الأئمة في 
أحكامهم؛ لكن هم صنففوا في هذا العلم على الكيفية والترتيب الذي ذكروهء وكل ارتضى منهج 
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له في كيفية تقرير هذه القواعد المنضبطة إلى حد ما نظريّاء وان كانت الأحكام العملية قد 
تختلف إذا تأهل الطالبء الآن الطالب في مرحلة التلقي والطلب حكمه حكم العامي يقلد هؤلاء 
في قواعدهم النظرية؛ وفي تطبيقاته أيضّاء لكن إذا تأهل فحكمه في ذلك حكم من تأهل للنظر 
في النصوص والموازنة بين الأدلة والاجتهاد في الأحكامء إذ لا يقلد في دينه الرجال إذا تأهل 
لذلك؛ أما قبل التأهل فلا مفر له ولا محيد من تقليد العلماء؛ وفرضه كالعامي سؤال أهل العلم» 
سواء سؤالهم المباشر أو التخرج على كتبهمء الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في مقدمة النخبة 
ذكر أن الكتب المصنفة في هذا العلم قد كثرت» وصارت مثار تردد وحيرة بالنسبة للطالب 
المبتدئ بما يبدأء وبسطت واختصرت. نعم أهل العلم أحيانًا يؤلفون المطولات لتفهم؛ ويزداد 
علمهاء وتزداد الثورة العلمية عند طالب العلم» وأحيانًا يختصرونء, لتحفظ وتقرر وتدرس 
وتدرس» وهل من العبث مثلًا أن يؤلف كتاب في فن ثم يأتي عالم لهذا الكتاب فيختصره بربع 
الحجم مثلاء ثم يأتي ثالث فيشرح هذا المختصرء يعني هذا عبث عند أهل العلم؛ » هل هذا 
عبث؟ ليس بعبثء, يؤلفون المطولات والمبسوطات ليفاد منهاء وتبسط فيها المسائل» وتحرر 
وتقرر بجميع ما تطلبه هذه المسائل من وسائل للبسط والإيضاح, ثم تختصرء وقد يؤلف 
المختصر ابتداءً لكي يحفظ ويدرس ويعتني به ثم يأتي من يشرح هذا المختصر ليستفيد منه 
من يريد حفظ هذا المختصرء ومن يريد تدريس أو دراسة هذا المختصر؛ لأنه قد يقول قائل: 
وقد رمي الحافظ ابن حجر في مختصراته بأنه يسطو على كتب أهل العلم ويمسخ كتب أهل 
العلم» كتب هذاء مع الأسف أن من علق على النخبة قال مثل هذا الكلام» بعض من علق 
على النخبة قال مثل هذا الكلام» إذا قال ابن حجر: ولي مؤلف في كذاء مؤلف في الصحابة 
قال: نعم» سطا على كتب العلماء ومسخها واختصرهاء لي مؤلف في..., وقد ألف الحافظ 
المزي مثلًا تهذيب الكمال واختصرهء وقال كعادته: يسطو على كتب الأئمة ويمسخ كتب 
الأثمة» هذا لا شك أنه سوء أدبء الحافظ ابن حجر يعني مختصراته ما جاءت من فراغ؛ 
والاختصار باب من أبواب التحصيل؛ اختصار الكتب باب من أبواب التحصيل؛ ولذا نوصي 
الطلاب بأن يختصرواء كيف تختصر؟ أنت الآن تحفظ من الألفية المقرر يعني تقديرًا أن 
يحفظ في هذه الدورة في كل درس عشرة أبيات» تأتي مثلًا إلى شرح المؤلف» شرح المؤلف 
مختصرء شرح زكريا الأنصاري مختصرء تأتي للسخاوي تقرأ كلام السخاوي مع قراءة شرح 
المؤلف وزكرياء تختصر شرح السخاويء لماذا؟ لكي يرسخ المختصر في ذهنكء تشارك 
مشاركة عن ثقة» إذا عملت بهذه الطريقة» قد يقول قائل مثلا: والله أنا أتمنى أن أحصل في 
علم الأصولء وقرأت الورقات وشروح الورقات» وسمعت ما سجل عليهاء لكن أنا أحتاج إلى 
كتب أرفع من هذا الكتاب» نقول: عليك بكتاب مختصر الروضة مثلاء أو مختصر التحريرء 
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يقول: هذه كتب صعبة:؛ والآن ما يوجد من يدرسهاء أنت الآن عندك أرضية لفهم الأصول 
بحفظ الورقات» وقراءة شروح الورقات» وسماع الأشرطة على الورقات» وقد تكن حضرت 
دروسًا في الورقات» ماذا تفعل؟ شرح مختصر التحرير أربعة مجلدات بإمكانك أن تختصره 
بريع حجمه؛ مجلد واحدء وشرح مختصر الروضة ثلاث مجلدات كبار بإمكانك أن تختصره 
في مجلد واحدء تقرأ كلام الشارح» والشارح هو المصنف نفسه. مصنف المختصرء وهو أعرف 
الناس بشرحه» وأدراهم بما يحتويه هذا المصنفء, تأتي إلى هذا الكتاب وتقرأ المتن» تحاول 
تفهم المتن وتشرح المتن من تلقاء نفسكء ثم تقرأ ما كتبه المؤلف في شرحه عليه بعد أن 
أمعنت النظر في كلام المتن» تقرأ هذا الشرح وهو مطولء وفيه عسرء يعني لا ننكر أن فيه 
عسر؛ لأن الأصول فيه شيء من العسرء لكن الطالب إذا فهم قواعد هذا العلم وطبق عليه 
من خلال ما يمر به من مسائل تفصيلية وتفريعية وتوجد في الكتب وفي الدروس يطبقء واذا 
انفتح له هذا الباب» ارتاح له راحة تامة» إذا قرأت المتن» هذا السطر من كلام المؤلف ثم 
راجعت عليه الشرح كررته مرة مرتين» صغته بأسلوبك يعني بدل ما شرح هذا السطر ثلاثة 
صفحات أربع صفحات تجعله في صفحة واحدة بأسلوبك أنت» إذا أشكل عليك تسألء العلماء 
متوافرون» فيه كلام مرتبط بعلم الكلام والمنطق» ودخيل على العلم الشرعي هذا استبعده. 
الكلام الذي لا تفهمه استبعده» دعه مرحلة ثانية تسأل عنه أو تقرأه على عالم» لكن إذا انتهيت 
يكون لديك قابلية لفهم هذا العلم» وقل مثل هذا في جميع العلوم» عندك تفسير ابن كثير مثلاء 
تفسير ابن كثير في أربعة مجلدات أسفار كبار» يعني لو فردت وقد فردت في بعض الطبعات 
في خمسة عشر مجلدّاء بإمكانك أن تقرأ الآية تقرأ كلام الحافظ ابن كثيرء تختصر كلام 
الحافظ -رحمه الله-» الروايات المكررة تحذفهاء الأسانيد التي يكررها الحافظ ابن كثير 
تختصرهاء وتختصر الكتاب في ربع حجمه؛ وقد حصلء لا أقول: تصنع هذا لنفع الناس» 
والنشر والتأليف. وأنا أصدرت عشرين كتابًا ثلاثين كتابّاء وبعض الشباب صدر للمؤلف يذكر 
أربعين كتابّاء والآن تحت الطبع مثلهاء وقيد التحقيق» وقيد التأليف مثلهاء لاء هذا تعجل 
للثمرة» هذا يندم في الغالبء أنا أقول: طريقة الاختصار وسيلة من وسائل التحصيل» 

المانع أنك في سفر مثلا مسافر ومعك شرح لكتاب وليكن مثلما ذكرنا تفسير ابن كثير» أو 
تفسير القرطبي أو أي تفسير من التفاسير الذي تفهمه من كلام المؤلف تعلقه على الآية» وإذا 
انتهيت يكون عندك تصور تام لهذا الكتاب» فالاختصار وسيلة من وسائل التحصيل؛ وأتصور 
أن الحافظ ابن حجر فعل ذلك في مبدأ الطلب بعد أن صارت لديه أهلية لنوع من أنوع التأليف 
الذي هو الاختصارء الاختصار أمره سهلء؛ ما هو مثل الابتكار والتجديد والتحرير» لاء 
ال ل م عندك تحذف منه ما تشاء وتبقي ما تشاءء ما هو بمثل 
الابتكار من عندك تنشئ كلامّاء هذا ما تستطيع إلا إذا تأهلت» ابن حجر حينما ألف الإصابة 


سس ماي الشيخ عي الكزيم فشر سابيبيبيبييييي )7# + 


مثلا أو ألف تهذيب التهذيب أو ألف كذا هذه لا شك أنه هو المستفيد الأول» من أين تكونت 
له المادة التي من أجلها أطبق أهل العلم على تسميته بالحافظ إلا بهذه الطريقة» من وسائل 
التحصيل عندهم جمع وتفريق» كيف جمع؟ أنت بإمكانك وأنت طالب علم تعديت مرحلة 
المبتدئين والمتوسطين وقرأت ما يؤهلك لفهم ما يُحتاج إليه في خدمة السنة مثلًا أنت عندك 
مرحلة الجمع» عندك البخاري» مسلمء أبو داود» الترمذيء النسائي» ابن ماجه؛ الكتب الستة 
تريد أن تجعلها في كتاب واحدء بدلا من أن تكون في ستة كتبء والباب الواحد الموجود في 
حديث في البخاري تجد آخر عند مسلم بنفس المعنى» ثالث عند أبي داودء خامس كذا.. إلى 
آخرهء تريد أن تجعل هذه الأحاديث تقول: والله أنا عندي جامع الأصول يريحني يكفي أن 
تقول: جامع الأصول؟ ما يكفيء: ما يكفي لو أنت صنعت مثل جامع الأصول ما انتهيت من 
الكتب الستة إلا وأنت في مصاف أهل العلم؛ والمسألة ما تكلفك شينَاء كل شيء مخدوم 
بالأرقام والحالات والحمد لله الأمر يسيرء يعني يأخذ منك وقت الكتب الستة تأخذ منك خمس 
سنوات ست سنوات وليكنء, ثم ماذا؟ العمر إذا أنفق على مثل هذا الأعمال هذه هو العمر 
الحقيقي للإنسان» فمثل ما نقول في الاختصار أيضًا مسألة الجمع وضم الكتب بعضها إلى 
بعضء فرد الكتب تأتي مثلًا إلى تحفة الأشراف؛ لأن كثير من الناس ما يدري كيف يلج إلى 
هذا العلم» غرضه يحفظ الدنيا كلهاء لكن ما يتيسرء تأتي مثلا إلى تحفة الأشراف تنظر في 
الحديث الأول حديث أبيض بن حمّال مثلًا مخرج عند فلان وفلان وفلان؛ تأتي إلى إسناده 
عند فلان» ومتنه عند فلان» وتقارن بين هذا الإسناد وذاك الإسناد» وصيغ الأداء» وما قيل في 
رجاله ومتونه» كيف روي بهذا المعنى؟ وكيف روي بهذا اللفظ؟ تكون لديك ملكة وحصيلة 
علمية؛ المقصود أنك تمسك الطريق» ليس المقصود أن هذا الطريق طويل» خله طويلاً وليكن» 
لكن هذه وسيلة من وسائل تحصيل العلم؛ لأن كثير من الناس يضيع وقته ما يدري ماذا 
يفعل؟ وقد لا تسعفه الحافظة أن يحفظ ألوف مؤلفة من الحديثء؛ لكن إذا فعل بالكتب الستة أو 
بغيره من الكتب بهذه الطريقة» وهذا الطريقة شرحناها في مناسبات كثيرة» ويإمكانكم الإطلاع 
عليهاء يعني إذا انتهى منها وإن كان ضعيف الحافظة لا شك أنه سوف يخرج بنتيجة وحصيلة 
مرضية تؤهله لأن يشارك في بحث المسائل العلمية؛ وفي التأهل لدارستها والاجتهاد فيها. 
الكتاب الذي بين أيدينا الذي هو ألفية العراقي في الدرس الأول من هذه الدورة التي نرجو أن 
تكون نافعة لطلاب العلم» وأن تكون خالصة لوجه -جل وعلا-» ألفية العراقي وتسمى أيضًا 
ألفية الحديثء ألفية العراقي جاء بعض الشروح مثل: (فتح الباقي شرح ألفية العراقي) فهذا اسم 
من أسمائها إضافة إلى ناظمهاء و(فتح المغيث بشرح ألفية الحديث) فهي ألفية الحديث إضافة 
إلى موضوعهاء وهي أيضًا التبصرة والتذكرة؛ لقول الناظم في مقدمتها: 
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هذه أسماؤهاء ولا شك أنها متن متين» يعتمد عليه طالب العلم» يعنى المؤلف بالتعريف والحد 
في بداية الباب» في بداية كل باب» وذكر الخلاف فيه.ء والمثال الذي يطبق عليه؛ وقد يذكر 
في الباب الواحد الخلاف كاملاً بذكر الأقوال كلهاء وقد يذكر أكثر من مثالء ويأتي لهذا أمثلة 
-إن شاء الله تعالى- فهي ألفية نافعة جدًَّا لطالب العلم» في صفها أيضًا تقف ألفية السيوطي؛ 
وهي ألفية أيضًا جيدة اشتملت على زوائد» يقول ناظمها: 

قاتفسنة اللجحةة العراكيسيي في الجمع والإيجاز واتساقٍ 


هناك مقارنة بين الألفيتين أدت نتيجتها إلى تفضيل ألفية العراقي» ولو لم يكن من ذلك إلا 
إمامة الحافظ العراقي في مقابل أهلية السيوطي» السيوطي جمّاع؛ وعنده مخالفات في هذا 
العلم وفي غيره» وعنده تساهل؛» وهو أيضًا عليه ملاحظات كبيرة في باب الاعتقادء وهذا العلم 
دين فانظر عمن تأخذ دينك؟ ولو لم يكن من وجوه المفاضلة والموازنة إلا إمامة الحافظ 
العراقي. 
السيوطي يقول: 

فاتقستية الفبسنة"الغراكتبي في الجمع 00 ش12 


يعني جمع 'والإيجاز" في الجمع يعني زاد عن الحافظ العراقي أنواع والإيجاز اختصارء 
والاتساق الترتيب» كونه زاد أنواع أولًا: هذه الأنواع جاءت على حساب أشياء تركها مما أشار 
إليها الحافظ عا والإيجاز مع هذا الجمع الزائد لا شك أنه في مقابل متروكء وأما بالنسبة 
للترتيب ففي تر تيب الحافظ العراقي تبع للأصل الذي هو علوم الحديث لابن الصلاح ما في 
70 الترتيب سهل» ليس بمعضل يعني تقدم باب على باب أو 
تأخر أمره سهل» وعلى كل حال كون السيوطي زاد أنواع» عشرة أنواع مثلاء لا شك أنها على 
حساب شيء متروك في ألفية العراقي» وهو استيعاب الأقوال -أقوال العلماء - والأمثلة ووضوح 
الحد والتعريفء قد يقتصر السيوطي على تعريف واحد بينما يذكر الحافظ العراقي الخلاف في 
التعريف الذي يترتب عليه فائدة عملية» وقد يذكر الحافظ العراقي من وجوه الخلاف يستوعب 
الخلاف ويقتصر السيوطي على قول أو قولينء في الأمثلة كذلك وإلا فعدد الأبيات واحدء هذه 
ألفية وهذه ألفية سواء زادت ألفين أو نقصت بيتين ما له أثرء إذا كان عدد الأبيات واحدًا 
وزادت إحداهما على الأخرى ألا يكون هذا على حساب وضوح في النظم؟ ألا يكون على 


00000000000 اىي< ٠١‏ 
حساب سرد لأقوال حذفها الذي زاد بعض الأنواع؟ وأيضًا على حساب بعض الأمثلة؛ وأيضًا 
هذه الألفية -ألفية العراقي- أصل لألفية السيوطيء يقول: 
واقرأ كتابّا تدري منه الاصطلاح كهذه 00 


يعني ألفيته "أو أصلها" يعني ألفية العراقي "وابن الصلاح" فألفية العراقي أصل لألفية 
السيوطي؛ ولذا تجدون التشابه كبير بين الألفيتين» فقد يأخذ السيوطي شطر بيت ويكمله من 
عنده. يأخذ شطر بيت من ألفية العراقي ثم يكمله» ولا يعني هذا التقليل من شأن ألفية 
السيوطي أو التقليل من وجهة نظر من يفضل ألفية السيوطيء لاء كل له اجتهادء لكن أنا 
أقول: يعنى طالب العلم بألفية العراقي» وما زاده السيوطي في ألفيته يمكن أخذه منها على أن 
الأبواب التي يهتم بها طالب العلم ويحتاج إليها حاجة ماسة ما ترك منها شينًا الحافظ العراقي؛ 
يوجد بعض الأبيات في ألفية العراقي تحتاج إلى شيء من التقويم» فيها شيء من التكسرء ولا 
شك أن هذا نظم عالم» يعني ليس النظم مهنته» يعني ما هو معدود في عداد الشعراء» لا» هو 
في عداد العلماء الذين ينظمون العلوم؛ وقد يقع في بعض الأبيات شيء من الخلل في الوزن» 
وقد يحتاج إلى أداء معين بطريقة معينة؛ ليتسق البيت» مما سيأتي ذكره -إن شاء الله تعالى-؛ 
ولذا إذا نظروا في شعر مثلًا هو في الأصل لشاعر أو انتقدوا عليه شيء من عدم الاتساق 
قولوا: هذا نظم فقهاءء وإن كان في الفقهاء من يجيد النظمء كالإمام الشافعيء ولا يعني أن 
الفقهاء لا يعرفون النظم» هم ينظمونء والعلماء نظموا العلوم» وأحسنوا في هذاء وأجادواء وانتفع 
الناس بهذا النظم» ضبط العلوم» يعني ما رأيك لو أن طالب العلم أتقن مثل هذه الألفية» ومثل 
نونية ابن القيم» ومثل نظم ابن عبد القوي في الفقه. ومثل منظومة الآداب» ومنظومات كثيرة 
جدَّاء يعني لو أن طالب العلم تسعفه الحافظة لحفظ نونية ابن القيم كم يكون عنده من سائر 
العلوم والفنون بسبب هذا النظم» خمسة ألاف وثمانمائة وستين بيت» يعني لو استخرج ما فيها 
من جرح وتعديل للرواة وحكم على الأحاديث لجاء في مصنف مستقلء دعونا من مسائل 
الاعتقاد الذي هو أصل النظمء أقول: العلماء أحسنوا في نظم العلوم» وهم في نظمهم لهذه 
العلوم ساهموا مساهمة قوية في ضبطها وإتقانها وحفظها؛ لأن النظم يثبت أكثر من النثرء 
والشعر على كل حال كلام؛ مباحه مباح» ومحظوره محظورء وان كان بعض أهل العلم 
كالشعبي يقول: لا ينبغي أن تكتب البسملة في الشعر؛ لأنه ليس بذي بال» وليس بذي شأن 
يهتم بهء لكن أين الشعبي من هذه المؤلفات التي حفظت لنا العلوم؟ والقول المحقق أن الشعر 
كلام مباحه مباح ومحظوره محظورء ومستحبه مستحب وهكذاء جاء في الحديث الصحيح: 
((لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا)) إذا حفظ الطالب ألفية 
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العراقي وحفظ ألفية ابن مالك ونونية ابن القيم ونظم ابن عبد القوي يكون امتلأ جوفه شعر والا 
ما امتلأً؟ حفظ مثلًا عشرين أو ثلاثين ألف بيت امتلأ والا ما امتلً؟ حتى يريه» ما معنى 
حتى يريه؟ حتى لا يبقى لأي شيء من أصناف العلوم والكلام شيء في جوفه؛ والا الحديث 
واضح حتى يمتلئ الآن هذه ممتلئ» هل نستطيع أن نزيده من هذا؟ نعم» لكن هذا ما امتلأً 
نستطيع أن نزيده من هذاء أنت افترض أنك حفظت العلوم كلها وامتلأ جوفك مثل هذا كلها 
نظم ينطبق عليك الحديثء؛ فأين تضع الكتاب والسنة؟ قال الله وقال رسوله أين تضعه بعد أن 
امتلأ جوفك؟ لكن إذا حفظت من النظم بقدر هذا وحفظت الكتاب والسنة وملأت الجوف من 
الكتاب والسنة بعد هذا لا ينطبق عليك الحديث؛ فالحديث محمول على من ملأ جوفه من 
الشعر بحيث لا يستوعب غيرهء لا قرآن ولا سنة ولا أقوال سلف ولا شيء»ء ما عنده إلا شعرء 
يعني لو جتنا إلى الأصمعي مثلًا يحفظ عشرين ألف قصيدة: لكن هل الأصمعي ما يحفظ 
القرآن؟ ما يحفظ شينًا من السنة؟ ما يحفظ شينًا من أقاويل؟ يحفظء إمام من أئمة المسلمين» 
وإن كان رسوخ قدمه في اللغة أكثر من غيره؛ لا يعني هذا أنه امتلأ جوفه شعر وهو لا يحفظ 
القرآن» نعم إذا أهمل القرآن وما حفظ القرآن ولا حفظ من السنة شينًا واعتنى بالشعر ينطبق 
عليه الحديثء أما إذا استوعب الشعر ما يحتاج إليه من الشعر بعد حفظ القرآن والسنة وحفظ 
أقاويل السلف لا يتجه إليه الذم الوارد في هذا الحديثء. والحديث في الصحيحين؛ لأنه قد 
يستشكل بعض الناس هذا الحديث» كيف نعنى بالشعر والنبي -عليه الصلاة والسلام- ذم 
الشعر؟ الشعر أنشد بين يديه -عليه الصلاة والسلام-» وقال: ((اهجهم وروح القدس يؤيدك)) 
إذَا الشعر ليس بمذموم» لكن نعم العناية بالشعر بحيث لا يبقى في الجوف ولا في القلب مكان 
لأي كلام غير الشعرء هنا يتجه الذم؛ فلا يشكل علينا مثل هذا الحديث. 

ونشرع بالمقصود نحتاج إلى الإشارة إلى أن الألفية طبعت مرارًاء طبعت بالهند سنة ألف 
وثلاثمائة» وطبعت بعد ذلك مرارًا في مصر والمغرب وباكستان» طبعت طباعات كثيرة» فممن 
طبعها الشيخ أحمد شاكر طبعته جيدة في الجملة» فيها بعض الأخطاء وهي تتفق كثيرًا مع 
طبعة الشيخ حامد الفقيه» الشيخ أحمد شاكر طبعها ضمن مجموعة سماه: "من الروائع" 
بالاشتراك مع أخيه عليء والشيخ حامد الفقيه طبعها ضمن مجموع نفائسء والطبعتان 
متقاريتان جدَّاء وطبعت أيضًا مع الشروح» وطبعت بمصر مع شرح المصنفء وطبعت أيضًا 
بفأس بالمغرب مع شرح المصنف وشرح زكريا الأنصاريء, المقصود أنها طبعت مراراء وما زال 
الطبع جاريًا إلى أن ظهرت هذه الطبعة التي هي آخر الطبعات طبعة دار المنهاج» وهي 
محررة ومتقنة ومضبوطة ومتعوب عليهاء ولما خرجت قرأها بعض طلاب العلم؛ واستدركوا 
عليها بعض الأشياء» ولا بد من الوقوع بمثل هذاء والعمل بتضافر الجهود يكمل -إن شاء الله 
تعالى-» زودنا ببعض الملاحظات من بعض الإخوة التي عندهم شيء من الدقة والتحري 


1 ده 


والضبطهء ولا بد أن بيقع أيضًا في الطباعات الأخرى التي اعتني بها بعد هذا الملاحظات؛ لا 
بد أن يقع» وهذه طبيعة عمل البشرء والمحفوظ المحصون هو كتاب الله -جل وعلا- الذي 
تكفل بحفظه. واليوم تكتب كتابة وغدًا تقول: ليتني غيرتء ليتني بدلتء, وهذا له وجه يلوح لك 
وجه في إعراب كلمة ثم من الغد يلوح لك غيره» فأنت ما عندك تردد في ضبطها في هذا 
اليوم» ثم إذا ثبتت وانتشرت بين الناس قلت: ليت والله أن الضبط هذا تبين أنه أرجح؛ ولا بد 
من هذاء وكتب البشر كلها على هذه الطريقة» ولو ظهر كتاب مصون مضبوط محرر متقن 
ما عليه أدنى ملاحظة ما صار لكتاب الله أي ميزة» ولحفظه أهمية» والله المستعان. 

م 

الحمد لله حمد كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضىء وصلى الله وسلم وبارك على 
عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى آله وصبحه أجمعين. 

اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا وارفعنا بما علمتناء وزدنا علمّاء واغفر لنا ولشيخنا 
والسامعين؛ برحمتك يا أرحم الراحمين. 

قال الإمام الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- في منظومته البديعة الشهيرة المسماة ب(ألفية 
العراقي)؛ غفر الله له ولجميع علماء المسلمين وجازاهم خير ما جازى عالمًا عمن دعوهم 
إلى السنة. 

قال -رحمه الله تعالى-: 

بسم الله الرحمن الرحيم 


يقول راجي ريه المقتتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري 
من بعد حمد اله ذي الآلاء على امتنان جل عن إحصاء 
ثكمصلاةوس لم دائم على نبي الخير ذي المراحم 
فهذ المقاص د المهمة توضح من علم الحديث رسمه 
نظمتها تبصتثة للمبتدي تتكرة للمنتهي والمسندٍ 
لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه وزدتها علمّاتراه موضعه 
فحيث جدهء الفعل والضميرٌ لواحصد ومن له مستول 
ك(قال) أو أطلقت لفظ الشيخ ١‏ أريد إلا ابن الصلاح مبهما 
وإن يكن لاثنين نحو (التزما) فسلم مع البخاري هما 
والله أزرجو في أموري كلها معتصمًا في صعبها وسهلها 
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مبررمب د شرح ألفية الحافظ العراقي سس 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعينء أما بعد: 
فيقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 'بسم الله الرحمن الرحيم' ابتدأ -رحمه الله تعالى- بالبسملة 
اتباعًا للقرآن الكريم» وعملا بحديث: ((كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم 
أقطع)) والحديث مضعف عند أهل العلم» وله طرقء وله ألفاظ مختلفة محكوم على جميعها 
بالضعفء بجميع طرقه وألفاظه عند جمع من الأئمة» وأثبت بعضهم رواية: الحمد» وجعلها 
من قبيل الحسن» وعلى كل حال فيما جاء في كتاب الله -جل وعلا- من افتتاح بالبسملة 
والحمدلة ما يجعل الأمر مشروعًاء وبعض الناس إذا اطلع على أمر من الأمور وقد ورد فيه 
حديث قد ضعف حكم على الأمر بأنه مبتدع؛ لأن عمدته حديث ضعيفء وقد خفي عليه من 
الأصول التي يعول عليها في إثبات مثل هذا ما يخفىء فالعلماء قاطبة عولوا على الاقتداء 
بالقرآن» والنبي -عليه الصلاة والسلام- يكتب البسملة في رسائله» ويفتتح الخطب بالحمدلة» 
وهذا معروف في الشرائع السابقة» ففي رسالة سليمان -عليه السلام- لبلقيس» جاءت الرسالة: 
(إنْهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَهُ بم اللّهِ الرَحْمَنِ الرَّحِيم) [(30) سورة النمل]» فافتتح بالبسملة. 
قد يقول قائل: إنه افتتح باسم سليمان من سليمان» بسم الله الرحمن الرحيم؛ اتباعًا لما جاء في 
القرآن: [إِنْهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنهُ بِسْم اللّهِ الرَّحْمَنِ الرّحِيمِ) [(30) سورة النمل]ء هو خبر عن 
مصدر الكتاب: وهو سليمان» لكن الكتاب افتتح بالبسملة» الافتتاح بالبسملة والحمدلة أمر 
نسبيء وإذا عرفنا أن المعول عليه هو ما جاء في الكتاب والسنة» وان لم يكن قولًّا وانما عملاء 
القرآن افتتح بالبسملة والحمدلة» والرسائل النبوية افتتحت بالبسملة» والخطب النبوية افتتحت 
بالحمدلة؛ فهل لقائل أن يقول: إن الافتتاح بالبسملة والحمدلة بدعة؟ وهل يتصور هذا من 
مسلم؛ فضلًا عمّن عانى العلم؛ وقرأ في كتب أهل العلم؟ وهل تتوقعون أن شخصًا يكتب في 
العقيدة يقول: "كانت الكتب التقليدية تستفتح بالبسملة» والحمدلة"؛ ما أدري بما يستفتح مثل 
هذا؟! بناءً على ماذا؟ بناء على أن الحديث الوارد في الافتتاح بالبسملة والحمدلة ضعيف» 
ضعف الحديث دعونا من الحديثء لكن أليس في كتاب الله قدوة وأسوة» أليس في صنيع النبي 
العملي -عليه الصلاة والسلام- ما صحت به السنة؛ أسوة وقدوة؟ يكفي هذا لإثبات 
المشروعية» 'يقول راجي... لسنا بصدد الكلام على البسملة» واعراب البسملة» هذا كلام تكرر 
في مناسبات كثيرة» وفي كتب كثيرة. 
'يقول' الآن الحافظ العراقي افتتح بالبسملة؛ فهل ثنى بالحمدلة؟ 

يقول راجي ريه المقتتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري 


من بعد حمد له ذي الآلاء 


لإ معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ببس 1 يه 


ذكر اسمه قبل الحمدلة؛ لكنه وان ذكره لفظًا إلا أنه قدم الحمدلة حكمّا؛ لماذا؟ لأنه قال: 


يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري 
مسن يعد ا ا ل هكٌُّ :1 :: _:”1ظ ل 9 م ححا 0 


يعني متى ذكر اسمه؟ بعد حمد الله ذي الآلاء» فحكمًا الحمد متقدم على ذكر اسمه؛ حكمّا؛ 
لأنه جعل ذكر اسمه من بعد حمد الله ذي الآلاء» فلعله تلفظ بالحمدء فقدم الحمد حقيقةً لفظاء 
ثم في التسطيرء والكتابة ذكر الاسم وهو متأخر حكمّاء وإن تقدم لفظاء يعني كما سيأتينا في 
قوله: 'فمسلم مع البخاري" هل نقول: إن الحافظ العراقي قدم مسلم على البخاري؟ نعم؛ قدمه 
ذكرّاء لكن حقيقة؟ هو يقدم البخاري في هذا البيت لماذا؟ لأن المعية معية مسلم تشعر بالتبعية 
للبخاري؛ ولذا إذا قلت: جئت مع فلانء أيكم التابع وأيكم المتبوع؟ يصير المتكلم هو التابع؛ إذا 
قال: جئت مع فلان»؛ لكن إذا قال: جاء معي فلان» يصير المتكلم متبوع» فهو وان قدم مسلمًا 
في الذكر إلا أنه قدم الإمام البخاري في الحكمء وهذا نظير ما يفتتح به هناء يعني ابن الجوزي 
يقول: تعرف نباهة الطفل؛ وهو يلعب مع أقرانه» إذا قال: من يلعب معيء هل يختلف الحكم 
فيما إذا قال: من ألعب معه؟ نعمء يقول ابن الجوزي: يختلف هذاء الذي يقول: من يلعب 
معي» دل على أنه رأس من الصغرء بخلاف من يقول: من ألعب معد دل على أنه تابع. 
يقول راجي ريه المقتتدر عبد الرحيم بن الحسين الأشثري 


لكن لو أراد أن يستفتح بالحمد ماذا يقول؟ لأنه ذكر اسمه في البداية بعد أن ذكر البسملة» 
وذكره لاسمه كما صرح به هو من بعد حمد الله ذي الآلاء» فهو حكمًا قدم الحمدء سواءً كان 
حقيقة بأن تلفظ به قبل أن يذكر اسمهء أو حكمًا؛ لأن ذكر اسمه واقع وكائن بعد حمد الله. 

'يقول راجي"' يقول» معروف أنه فعل مضارع يقول؛ والأصل أن يقول: قالء» قال راجي ربه 
المقتدر؛ لأن القول انتهى» أو مازال يقول؟ نعم» يعني المضارع يستفاد منه الاستمرار» يراد 
منه الاستمرارء فهو ما زال يقول» وكتابته لهذه المقدمة لا تخلو إما أن تكون قبل تمام النظم 
أو بعده» والذي يغلب على النظم أنها بعد تمامه للنظم؛ لأنه ذكر الاصطلاحات فيهاء ذكر 
الاصطلاحات التي مشى عليها في جميع الألفية» فهو لا يذكر هذه الاصطلاحات إلا بعد أن 
أوجدها في الواقع 'يقول" الأصل أن يقول: قال؛ لأنه ذكر هذه المقدمة فيما يغلب على الظن 
بعد تمام النظم» لما نظم أقسام الحديث وما يليه تبعًا لابن الصلاحء وإلى آخر الألفية ذكر 
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هذه المقدمة بعد أن تصورهاء وتصور الاصطلاحات التي أودعها في هذه الألفية» وهذا غالب 
المؤلفين على هذاء جرى عليه غالب المؤلفين يضعون الكتاب يؤلفون الكتاب يضبطون الكتاب 
بجميع ما يحتاجه الكتاب» ثم بعد ذلك يكتبون المقدمة؛ لأنهم يحتاجون إلى اصطلاحات 
يبينونهاء والاصطلاحات لا تبين كاملة» والتصور لا يكون شامل للكتاب إلا بعد تمامه. 
يقول راجي ريه المقتتدر 20 


راجي: اسم فاعل من الرجاء» وهو مضافء وريه: مضاف إليه» المقتدر: وصف للرب -جل 
وعلا-. 
لل 000 020299390 عبد الرجيم ابن الحسين الأثري 


أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي الأثري» المولود سنة خمس وعشرين وسبعمائة» 
مقافي »نقة نت وتساتماتة: 
والحمد: هو الإخبار عن الله -جل وعلا- بصفات كماله» ونعوت جلاله مع حبه وتعظيمه؛ 
وكثير من أهل العلم يعرفون الحمد بالثناء على المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله» لكن 
الحمد غير الثناء» مجرد الإخبار عن الله -جل وعلا- بصفات كماله هذا حمدء لكن تكرار 
المحامد تكرار هذا الإخبار مرة بعد أخرى» يسمى ثناء . 
انقطاع... 
علوم الحديث لابن الصلاحء لكن لما جاء ابن الصلاح» ولخص ما في هذه الكتب» وذكر 
أمثلة من مواقع استعمال الأئمة لهذه الاصطلاحاتء ورتب الكتاب ترتيبّاء وأملاه على طلابه 
شينًا فشينًا حتى اكتمل» لما خرج كتاب ابن الصلاحء» واستوعب جميع ما تقدمه مما يحتاج 
طالب العلم في الكتب المنثور عكف الناس عليه؛ حتى قال الحافظ: لا يحصى كم ناظم له 
ومختصرء ومعارض له ومنتصرء ومستدرك عليه ومقتصرء يعني داروا في فلكه؛ واقتصروا 
عليه» وعكفوا عليه» وممن نظمه الحافظ العراقي. 
هناك منظومات لابن الصلاح ذكرت في مقدمات الشروح» ومقدمة هذه الطبعة -أيضًا- فيها 
بعض المنظومات؛ لكن لا شيء يعادل هذه الألفية من منظومات علوم الحديث لابن 
الصلاح. 

لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه لل ا و ا 


'أجمعه" تأكيدء تأكيد يعني لم يفرط بشيء مما يحتاج إليه طالب العلم» قد يترك بعض 
الاستطراد الذي يستغنى عنه بغيره» لكنه لم يترك من مهمات هذا العلم شينًا "أجمعه" والتأكيد 


7لا 


2 
2. 


بأجمع دون كل مستعمل؛ الأصل أن تأتي أجمع بعد كل: (ِفسَجَدَ الْمَلاتِكةٌ كُلّهُمْ أَخْمَعُونَ) 
[(73) سورة ص]ء لكن تأتي أجمع بدون كل: (وأَنُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ) [(93) سورة يوسف].» 
بدون كل» فيستعمل هذا وهذا. 

'وزدتها" زدت هذه المنظومة "علمًا" على ما في كتاب ابن الصلاح 'تراه موضعه" في كل 
باب من أبواب زاد الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-. 


وزدتها علمًّا تراه موضعه 000 


تراه في موضعه؛ تجده في موضعهء وبعضه متميز بنفسه؛ كالنقل عن متأخر عن ابن 
الصلاح؛ إذا نقل الحافظ العراقي عن النووي مثلًا: 
سوب كبن قيال يكين اليل لميفت الخمسة إلا النزر 


هذا ما نعرف أنه مزيد على ابن الصلاح؟ كيف ينقل ابن الصلاح على النووي؟ ما يمكن. 
وزدتها علمًا تراه موضعه. إذا تميز بنفسه لا يحتاج أن ينبه عليه؛ قد يحتاج إلى التنبيه؛ لكون 
النقل عن متقدم على ابن الصلاح: 

قلت: ولابن خير امتناع جزم سوى مرويه إجماع 


هذا ميزه بقوله: 'قلت" وقد يتميز بنفسه» وقد لا يتميزء وذكر الناظم -رحمه الله تعالى- أمثلة 
في مقدمة شرحه لنقول لا يمكن تمييزها إلا من خلال قراءة الشروح» ومقابلة الألفية بأصلهاء 
مثل هذه المواضع يعتنى بها "تراه موضعه" 

فحيث جاء الفعل والضمير 00000 
الفاء هذه الفصيحة: 

فحيث جه الفعل والضمير لواحصد ومن ل همس تور 


فحيث جاء الفعل والضمير لواحصد ومن لهمستور 


يعني الفاعل مستتر كقال: 
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عد 


وقال: بان لي بإمعان النظر 0 1 517101#11ظ2 


من القائل؟ يعني بدون ذكر الفاعل» الفاعل ضمير مستتر يعود على من؟ 'كقال أو أطلقت 
لفظ الشيخ"؛ 'الشيخ فيما بعد قد حققه". 'كقال" بدون ذكر فاعل هذا ابن الصلاح, الشيخ ابن 
الصلاح: 

كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما 


أو مبهما حال من الناظم إذا قلنا مبهمّاء يعني كان حال كوني مبهمًا إياهء أو ما أريد إلا ابن 
الصلاح مبهّمًا يعني حال كونه مبِهّمّاء فيجوز هذا وهذا. 
انتهينا من إذا قال: قال؛ أو أطلق لفظ الشيخ يريد به ابن الصلاح. 
'وإن يكن" يعني الضمير "وان يكن لاثنين"' ضمير تثنية "نحو التزما' ضمير تثنية» هل يمكن 
أن يقول: ليقال لواحد الذي هو ابن الصلاح التزما؟ لا يمكن: 

وان يكن لاثنين نحو التزما فمسلم معالبخاري هما 


يعني إذا أتى بضمير اثنين 'ولم يعماه' هل يمكن أن نقول: ابن الصلاح؟ "ولم يعماه' لاء يريد 
بذلك البخاري ومسلم 'فمسلم" يعني مرادي مسلم 'مع البخاري" منضافًا ومضمومًا إلى 
البخاري؛ وعرفنا أن تقديمه لمسلم لا يعني أنه يفضل مسلم على البخاريء ولا يعني أنه يفضل 
صحيح مسلم على صحيح البخاري» لما يشعر به لفظ مع, وقدمنا الكلام عليه في أول الكلام؛ 
لأن المعية تشعر بالتبعية» فمسلم تابع للبخاري: 

1 ا ااال ال لت 1 الك 


ضمير التثنية» ولم يعماه» يعنى البخاري ومسلم» لكن أحيانًا أن الألف لا للتثنية؛ إنما تأتى 
ألف إطلاق مثلا: 
وقيل: مالم يتصل وقالا: بأنهالأكثر لا استعممالا 


الألف هذه تثنية» أم إطلاق؟ هذه إطلاق» وليست تثنية» وإلا فالأصل 'وقال", فهذه تعود إلى 
الضمير يعود إلى ابن الصلاحء قد تأتي التثنية لغير البخاري ومسلمء قد تأتي التثنية لغير 
البخاري ومسلم كما لو استدرك ذكر قول لشخصء أقول: ثم ذكر بعده قولًّا آخرًا لشخص آخرء 
وأراد أن يرد على الاثنين» هذا واضح أنه لا يريد بذلك البخاري ومسلمء وانما يريد الاثنين 
الذين تقدماء ويأتي لكل هذا أمثلة -إن شاء الله تعالى-. 


لإ معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 5ه يه 


'والله أرجو" الله أرجو: مفعول به مقدمء والله أرجوء أرجو: فعلء وفاعله مستتر تقديره أنا 'في 
أمور كلها معتصِما" أو معتصّمًا يرجو من الله -جل وعلا- في أموره كلها معتصّمًا يعتصم 
به» أو يرجو الله -جل وعلا- تيسيرًا لأموره كلها حال كونه معتصمًا به واثقًا به 'معتصمًا في 
صعبها وسهلها" فهذه حال» فحال كونه معتصمًا بالله -جل وعلا-؛ يرجوه التيسير والتسهيل 
للأمور كلهاء ولولا تيسير الله -جل وعلا-» ولولا توفيق الله -جل وعلا-» ولولا إعانة الله -جل 
وعلا-؛ لما تم أمر من الأمورء فالأمور كلها بيد الله -جل وعلا-» فنرجوه -جل وعلا- أن 
يسهل لنا أمور دينناء ودنيانا 'في سهلها وصعبها" الصعب والحزن الشديد» وكلّ منهما يقابل 
السهل؛ الصعب يقابل السهلء الحزن يقابل السهل؛ وسعيد بن المسيب بن حزنء أراد النبي - 
عليه الصلاة والسلام- تغييره إلى سهل؛ لأن السهل أفضل من الصعبء وأفضل من الحزن» 
فما رضي وقال: إن السهل يوطأ؛ ولذا يقول سعيد: ما زالت الحزونة فيناء واختار الناظم 
الصعب دون الحزن لأمرين: 

الأمر الأول: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر بتغييره» فهو لفظء وان كان مطروقًاء 
ومعناه صحيح في اللغة» إلا أنه مفضولء واختار الصعب -أيضًا-؛ لأن تصحيفه صعبء 
تصحيف حزن أسهلء. التصحيف إلى الحزن أسرع من التصحيف إلى الصعبء فاختار 
الصعبء وإن كان الحزن يأتيء ولا يختل الوزن» وهو المقابل لسهل بدليل أن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- أمر بتغيير حزن إلى سهل لكن لما ذكرناء التصحيف أسرع إلى كلمة حزن؛ 
لأن الحاء يسهل تصحيفهاء والزاي كذلك»؛ والنون أسهل من الصاد والعين» وان قال بعضهم 
أنه ما المانع أن الصاد يوضع عليها نقطة فتصحف أو العين كذلك؟ لا؛ لأن المسألة مسألة 
نطق وارتباط بكلام» نعم وارتباط كلام بأوله وآخره» وسياق فيصعب في موضعها تصحيفها. 
الأمر الثاني: أنه لفظ مفضول أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بتغييره» وننتهي بهذا 
المقدار. 

والله أعلم. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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تاريخ المحاضرة: المكان: 
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جنر 
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شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفؤضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


7 اده 
آ- معا الشيخ عبد١‏ الخض مم00 < ٠‏ 
سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير كككك11000 2 101 


بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح: ألفية الحافظ العراقي (2) 
الكلام على القسم الأول من أقسام الحديث الصحيح: وذكر أصح كتب الحديث؛ الصحيح 
الزائك على الصحيحين 
الشيخ/ عبد الكريم الخضير 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد؛ وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 


قال المصنف -رحمه الله تعالى-. وغفر الله له» ولنا ولشيخنا والسامعين برحمته إنه جواد 


كريم: 

أقسام الحديث: 
وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن 
فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد 


عن مثله من غير ما شذود وعلة قدحة فتوذي 


وبالصحيح والضعيف قصدوا 
إمساكنا عن حكمنا على سند 
خاض به قوم فقيل مالك 
مولاه واختر حيث عنه يسند 
وجزم ابن حنبل بالزهري 
وقيل: زين العابدين عن أبه 
أو فابن سيرين عن السلماني 
النخعي عن ابن قيس علقمه 


في ظاهر لا القطع. والمعتمد 
بأنه أصح مطلقا وقد 
عن نافع بمارواه الناسك 
الشافعي قلت: وعنه أحمد 
عن سالم أي: عن أبيه البر 
عن جده وابن شهاب عنه به 
عنه أو الأعمش عن ذي الان 
عن ابن مسعود ولم من عممه 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله 
وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 'أقسام الحديث" أقسام جمع 
قسمء والقسم» والضربء والصنفء والنوع ألفاظ متقارية؛ ألفاظ متقارية» وأبدا الأديب البارع أبو 
هلال العسكري في كتابه: "الفروق" بينها فروقًا دقيقة جدًا فليراجع. 
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أقسام الحديث: الأنواع التي تذكر في هذا الفن كثيرة جدّاء بلغت عند ابن الصلاح أصل هذا 
الكتاب سبعة وستين نوعّاء أنواع ما يدرس في علوم الحديث بلغت هذه العدة» والتقسيم المذكور 
عندناء وموضوع درسنا يراد به التقسيم الكليء الذي تندرج فيه بقية الأنواع. 
يقول الحافظ -رحمه الله تعالى-: 

وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن 


حصروا القسمة في الثلاثة» وأول من حصر القسمة في الثلاثة أبو سليمان الخطابي في مقدمة 
'معالم السنن". حصر القسمة في الثلاثة» وأقسام الثلاثة موجودة في استعمال الأئمة: 
فيحكمون على الحديث بأنه صحيحء ويحكمون على آخر بأنه حسنء. ويحكمون على ثالث 
بأنه ضعيف. 
القسمة الثلاثية استقرائية» وأول من بدأها أبو سليمان الخطابيء وان كانت هذه الألفاظ مذكورة 
في كلام من تقدم من الأئمة» لكن الكلام في الحصرء إذا كان تقسيم العلماء بالاستقراء 
تقسيمهم للماء إلى ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجسء وهذه القسمة قابلة للزيادة والنقص» 
فمنهم من يرى أنها قسمان: طاهر ونجسء ومنهم من يرى أنها أربعة ويزيد المشكوك فيه 
وهنا القسمة ثلاثية» وما عداها يندرج فيهاء والا فهناك أنواع كثيرة تبحث في هذا الفن غير 
الثلاثة» لكنها إذا دققنا فيها النظر؛ دخلت في الأقسام الثلاثة المذكورة. 
'وأهل هذا الشأن" أهل هذا العلم» والذين عليهم المعول في هذا الباب» أئمة الحديث قسموه إلى 
ثلاثة أقسام» قسموه بالفعل؛ وإن لم ينصوا على التقسيم الحاصرء حتى جاء الخطابي في القرن 
الرابع» فحصر القسمة في الثلاثة "أهل هذا الشأن قسموا السنن" المضافة إلى النبي -عليه 
الصلاة والسلام-: 

ملمم 6666666666666 666666066660666666 6 إلى صحيح وضعيف وحسن 


ووجه الحصر أنه إما أن تتوافر شروط القبول أو لا تتوافر» فإن توافرت فإما أن تكون هذه 
الشروط في الدرجة العليا أو الدنياء الأول الصحيح والثاني الحسنء وإن لم تتوافر شروط 
القبول المذكورة في الحد الآتي فالضعيفء ولا رابع لها: 

م660 6666660606666 666666666666066666 ب إلى صحيح وضعيف وحسن 


"إلى صحيح" هذا هو الدرجة العلياء والضعيف الدرجة الدنيا» والحسن الدرجة المتوسطةء 
فالحسن في مرتبة متوسطة بين الصحيح والضعيفء, وقدم عليه الضعيف في النظم؛ لأن 


“ليد 


يمكن» لكن الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- جعل الضعيف قبل الحسن مراعاةً للوزن» ولكي 
تتم المقابلة» مقابلة الصحيح بالضعيفء فالذي يقابل الصحيح الضعيفء والحسن في مرتبة 
متوسطة بينهماء فما دام الأمر كذلك؛ فلو قدمه على الضعيفء ولو غير في النظمء وأمكنه 
ذلك لكان أولىء ليكون الترتيب طبيعيًا؛ ولذا هذا من حيث الإجمال» ومن حيث التفصيل جرى 
على التقسيم المعتبر عند أهل العلم» وهو تقديم الحسن على الضعيفء فلما أنهى الكلام على 
الصحيح؛ شرع في الكلام على الحسن ترتيبًا طبيعيّاء وأخر الضعيف؛ لأنه متأخرء ودخول 
الصحيح والحسن في أقسام السنن لا إشكال فيه؛ لأن الصحيح والحسن مما يغلب على الظن 
ثبوته عن النبي -عليه الصلاة والسلام-» وأما الضعيف فيغلب على الظن عدم ثبوته إلى 
النبي -عليه الصلاة والسلام-» فإدخاله من باب تتميم القسمة» والا هو في الحقيقة لا تصح 
نسبته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن الذي يغلب على الظن عدم ثبوته» وليس من 
الحديث» وإن أطلق بعضهم على ما سيأتي في الموضوع؛ فقال: شر الأحاديث الموضوع: 
شر الحديث الخبر الموضوع ا ا ا 


ونسبته إلى الحديث إما على حد زعم قائله» وهو يضيفه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- 
على حد زعمه» وعلى سبيل التنزل» أو يقال: إن المراد بالحديث أعم مما يضاف إلى النبي - 
صلى الله عليه وسلم-» وما يتحدث به» لكن عندنا 'قسموا السنن" والمراد بالسنن المضافة إلى 
النبي -عليه الصلاة والسلام-: 

0600 6606660606066 666666060666060666 ب إلى صحيح وضعيف وحسن 


فالتعبير هنا على حد زعم رافعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» والا فالأصل أنه لا تجوز 
نسبته؛ لأن الغالب الذي يغلب على الظن أنه لم يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-. 
الخطابي لما ذكر الأقسام الثلاثة» وحصر القسمة في الثلاثة؛ عرف الأقسام الثلاثة» فعرف 
الصحيح بأنه ما اتصل سنده؛ وعدلت نقلته» ما اتصل سنده» وعدلت نقلته» وعرف الحسن كما 
سيأتي فيما نقله الحافظ العراقي عنه: 
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هذا الخطابي, الذي يهمنا الآن من تعاريف الخطابي الصحيح, قال: ما اتصل سنده؛ء وعدلت 
نقلته» الحافظ العراقي عرف الحديث الصحيح, وبالمناسبة نوصي الطلاب» ونحن بصدد شرح 
هذا النظم الجيد الجميل الوافي من كانت عنده همة لحفظ الألفية لا يحفظ في المصطلح غير 
الألفية» وهذا من خلال التجربة؛ لأن بعض المنظومات يشوش بعضها على بعضء بعضها 
يشوش على بعضء فإذا حفظ الإنسان البيقونية» وحفظ بعدها نظم الصنعاني للنخبة؛ أو غيره؛ 
ثم حفظ الألفية» وأراد أن يستشهد ببيت من الألفية؛ سبق إلى لسانه بيت من البيقونية» أو بيت 
من نظم النخبة» وتشوش العلم عنده؛ وهذا يحصل لنا ولغيرنا كثيرّاء لا سيما ممن حافظته 
تهزء لا تسعفه في وقت الحاجة» مثل هذا يتشوشء فيقتصر على نظم واحد. 

يقول الحافظ العراقي في تعريف الصحيح الذي هو القسم الأول: 'فالأول" الذي هو الصحيح 
"المتصل الإسناد" 

فالأول المتصل الإسناد 00 


الأول إعرابها: الفاء هذهء نعم إن شئت فقل: تفريعية» وان شئت فقل: فصيحة» على حسب ما 
تقدره قبلهاء 'فالأول المتصل الإسناد" الأول مبتدأء والمتصل ماذا؟ فالأول المتصل». خبرء 
المتصل الإسناد» الإسناد إعرابها مضاف إليه 'فالأول المتصل الإسناد" الإسناد مضاف إليه؛ 
كيف يكون مضاف إليه؟ المتصل مقترن بألء والمقترن بأل معرفة؛ فهل يحتاج المعرفة إلى 
إضافة؟ هل يحتاج إلى معرفة؟ هل يجوز اقتران المضاف بأل؟ يعني يجوز مطلمًا؟ متى يقترن 
المضاف بأل؟ إذا كان المضاف إليه مقترنًا بهاء وغيره أهم من ذلكء إذا قلت مثلا: جاء محمد 
العبد اللهه ما يستعمله الناس اليوم» ما هم يستعملون هذا؟ يستعملون هذا؛ يجوزء أو ما يجوز؟ 
افتقد الشرط الأول» فقد الشرط الأول» نعم يجوز إذا كانت الإضافة لفظية» إذا كانت الإضافة 
لفظية كما عندناء أما إذا كانت الإضافة محضة معنوية فلا يجوزء فلا يجوز تقول: العبد الله 
بحال "ووصل أل بذا المضاف" بهذا المضاف من النوع الثاني؛ إذا كانت الإضافة لفظية: 
فذي الإضافة اسمها لفظية وتيك محفحتة وف تنه 


فإذا كانت الإضافة لفظية جاز شريطة أن يقترن المضاف إليه بأل» أو بالذي يضاف إليه 
المضاف إليه: 
ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر 
أو الذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني 


“ريد 


بهذا الاعتبار يجوزء وهنا الإسناد مضاف إليه 'المتصل الإسناد' متصل بأي شيء» كيف 
يكون اتصاله؟ اتصال الإسناد وهو الشرط الأول؛ بأن يكون كل راو من رواته قد تحمله عمن 
فوقه بطريق معتبر من طرق التحملء بأن يكون كل راو من رواته قد تحمله بطريق معتبر من 
طرق التحملء وهذا الشرط الأول لصحة الخبر بأن يكون كل واحد من رواته قد تحمله؛ ورواه 
عن شيخه بطريق معتبر من طرق التحمل التي يأتي الكلام عليها -إن شاء الله تعالى-: 
الإسناد كما يقول الحافظ ابن حجر: حكاية طريق المتن» أو الطربق الموصل إلى المتن» أو 
بعبارة واضحة نقول: هو سلسلة الرجال الذين يذكرهم المحدث ابتداءَة من شيخه. وانتهاءً بالنبي 
-عليه الصلاة والسلام-» هذا هو الإسناد» والاتصال يكون بما ذكرناء وهذا هو الشرط الأول» 
ويخرج من قطع سندهء بأي نوع من أنواع الانقطاع الآتي ذكرها بالتفصيلء؛ سواءٌ كان الانقطاع 
ظاهرًا أو خفيّاء فالظاهر مثل القطعء والإرسال» والإعضالء والتعليق» وكلها سيأتي الكلام فيها 
بالتفصيل -إن شاء الله تعالى-» فإذا كان الخبر منقطعًا اختل الشرط الأول» إذا كان السند 
معضلا فيه إعضال سقط منه اثنان على التوالي -على ما سيأتي-» اختل الشرط الأول؛ إذا 
كان معلقًا حذف من مبادئ إسناده راو أو أكثرء اختل الشرط الأول» إذا سقط منه» أو رفعه 
التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ فصار مرسلا اختل الشرط الأول الذي هو اتصال 
الإسناد» أو كان الانقطاع خفيًا كالتدليس» والإرسال الخفي» ويأتي توضيحهماء والفرق بينهماء 
هذا هو الشرط الأول من شروط صحة الخبر. 
فالأول المتصل الإسناد 000 


ولا بد أن يكون اتصاله: 
ملم مم م 6660666 6 666666666666600 ب ث2 بئثهقل عيدل ضابطالفؤاد 


"عدل" الشرط الأول: اتصال السندء والثاني: عدالة الرواة» والعدالة يعرفها أهل العلم بأنها ملكة 
تحمل على ملازمة التقوى والمروءة» العدالة ملكة يتصف بها الراوي تحمل على ملازمة التقوى 
والمروءة» والفرق بين الملكة والصفة أن الملكة هي الصفة الراسخة» أما الصفات التي تطرأ 
وتزول بسرعة هذا وصف وليس بملكة؛ لأن الإنسان يتصف أولاء ثم يلزم هذه الصفة حتى 
تكون هيئة راسخة فيعبر عنها بالملكة» تحمل على ملازمة التقوىء والتقوى: فعل المأمورات» 
واجتناب المحذورات»؛ والمروءة مراعاة الآداب التي يتعارف عليها الناس» مما يحسن ويجمل 
الاتصاف بهء وإن لم يرد به شرع. 
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'بتقل عدل" هذا :هو 'الشرط الثاني © عدالة الرواة؛ والغالث. أشان ليه المؤلف يقوله: "ضابط 
الفؤاد" 
اام م ةحولم ل ول لم 0000 6 تيتقتشل عدل ضنائط الفؤاد 


الضبط مع العدالة لا بد من توافر الضبطء وهو الحفظ بحزمء بحيث يتمكن الراوي من الأداء 
كما سمع متى شاء؛ء يضبطء ويحفظ بحزم وقوة ما يتلقاه عن شيوخه بحيث يتمكن من أدائه 
متى شاء وأراد عند الحاجة إليه» والضبط وهو الحفظ يكون بالصدر ضبط صدرء ويكون - 
أيضًا- بالكتاب» ضبط صدرء وضبط كتاب» ضبط الصدر بحيث يحفظ في صدره في فؤاده 
في قلبه ما يسمع» هذا إذا حدث باللفظء أو يحفظ المعنى» ويؤديه من غير اختلاف يخل به 
إن حدث بالمعنى -على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى- 'ضابط الفؤاد" والمراد من الضبط 
هنا: أعلاه؛ لأن هذا هو المشترط لصحة الخبرء عرفنا أنه إذا انقطع الإسناد ضعف الخبرء 
وانتقل من حيز القبول إلى حيز الردء العدالة إذا اختلت كذلك؛ إذا اختل الضبطء فإن كان 
الخلل فيه محتملا؛ ينزل من الدرجة العليا إلى الدرجة الوسطى لا يضعف الخبر ولا يردء ولكن 
تنزل الدرجة من الصحيح إلى الحسنء وان فقد الضبط فقد شرط القبول فصار مردودًا: 
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'عن مثله" انتهى الشرط الأول» والثاني» والثالث» المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد؛ 
اتصال الإسناد عدالة الرواة» تمام الضبطء هذه الشروط الثلاثة "عن مثله" عن مثله؛ هل 
يحتاج إلى قوله: عن مثله؟ ماذا نستفيد من قوله: عن مثله؟ 


ضابطين انتهينا منهم» نعم. 


ونقول بهذا إنه مجرد تصريح بما هو توضيح فقطء تصريح بما هو مجرد توضيح؛ فلا يحتاج 
إليه» فالشرط الأول انتهينا منه» اتصال الإسنادء والثاني: عدالة الرواة» والثالث تمام ضبطهم: 
عن مثله من غير ما شذود 000 151 
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عن مثله من غير ما شذوذء الشروط الثلاثة المتقدمة وجودية» بمعنى أنه لا بد من وجودهاء 
وتوافرها في الرواة» الذي بعدها -من غير ما شذوذ- شرط عدمي بمعنى أن الشذوذ لا بد أن 
يكون معدومّاء إذا اشترطنا وجود الاتصالء والعدالة» والضبط نشترط مع ذلك الشرط العدمي» 
وهو أن لا يوجد الشذوذء والشاذ على ما سيأتي شرحه في بابه المستقل يُختلف فيه بين أهل 
العلم لكن الذي مشى عليه المتأخرون: أنه ما يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه: 

وذو الشتلاذوة ها يخالف القفنة فيه الملا فالشافعي حققه 


فلا توجد المخالفة من الراوي العدل الضابط لمن هو أوثق منهء لمن هو أوثق منه إذا كان 
واحدّاء أو أكثر عددًا؛ لأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد كما قال الإمام الشافعي وغيره: 
فإذا خالف من هو أوثق منهء أو أكثر عددًا؛ حكم على رواية هذا المخالف بالشذوذء ولو كان 
عدلّا ضابطًا مع اتصال الإسناد» وحينئذٍ يخرج من قسم الصحيح إلى قسم الضعيف؛ لأن 
الشاذ ضعيفء على نزاع بينهم في اشتراط انتفاء الشذوذ لصحة الخبرء فمنهم من يقول: أنه قد 
توجد المخالفة» قد توجد المخالفة للراوي الثقة بالنسبة لمن هو أوثق منهء ولا يحكم عليه 
بالضعف؛ ولذا يقول بعضهم: الشاذ منه الصحيح.ء ومنه الضعيفء ومنه الراجح» ومنه 
المرجوح» وبوجد صحيح وأصح. ومن نظر في الصحيحين وجد جملة من الأحاديث بهذه 
المثابة» فالبخاري يخرج الحديث على وجوه منها الراجح» ومنها المرجوح» وكلها في دائرة 
شرطه كما أخرج قصة جمل جابر على وجوه متعددة» ومختلفة» وبعضها أرجح من بعضء 
لكنه رجح الراجح من وجهة نظرهء والمرجوح يبقى أنه من شرط الصحيح من حيث الصناعة» 
لكن من حيث العمل يعمل بالراجح وبترك المرجوح "من غير ما شذوذ" في تعريف الخطابي 
السابق: ما اتصل سنده؛ وعدلت نقلته» الشرط الأول يتفق معه الحافظ العراقي» عدلت نقلته 
نعم» بنقل عدلء لكن ماذا عن الضبط؟ لم يشر إليه الخطابي الضبط ولا انتفاء الشذوذ ولا 
انتفاء العلة» اكتفى باتصال السند وعدالة الرواق» مع أن بعضهم يقول: إن العلماء إذا عدلوا 
الراوي دخل في العدالة الضبط فلا تحتاج إلى التصريح بهاء وهذا إنما يقال للدفاع عن 
الخطابي, والا فالأصل أن الضبط شرط لا بد من توفره» لا تلازم بين العدالة والضبطك فقد 
يكون الراوي من أتقى الناس وأبعدهم عن المحرماتء وأفعلهم للواجبات» ومع ذلك لا يضبطء 
ينسىء يهمء يخطئ؛ء فيه غفلة» وهذا حال كثير ممن صار همه العبادة» وغفل عن حفظ 
السنن» كثيرًا ما يقولون: أصاب فلان غفلة الصالحين» وهو صالح عدلء يفعل الواجبات» 
ويترك المحظورات؛ ومع ذلك شريطة الضبط لا تت تتحقق فيه على ما سيأتي في الحديث عن 
لفظ صدوق من ألفاظ التعديل. 
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عد 


عن مثله من غير ما شذوذ وعلةقدحة فتوذي 


وهذا أيضًا هو الشرط الخامس وهو عدميء يشترطون انتفاء العلة القادحة» والعلة: عبارة عن 
أسباب طرأت على ما سيأتي فيها غموض وخفاء أثرت» العلة: سبب خفي غامض يقدح في 
صحة الخبر الذي ظاهره السلامة منهاء وعلة قادحة الأصل في العلة متى تسمى علة؟ إذا 
كانت قادحة» ألا يوجد من العلل ما يقدح وعلل غير قادحة؟ ولذا احتاج أن يقول: قادحة» 
أولّا: قسم المعل» المعل منه صحيح ومنه ضعيف وإلا هو ضعيف كله؟ الآن التنصيص على 
كون العلة قادحة له داع أم لا داعي له؟ إلى أن من العلل ما لا يقدح؛ الأصل في العلة سواء 
كانت الحسية أو المعنوية أنها قادحة بقدرهاء العليلد ضد الصحيح. فإذا قيل: فلان عليل يعني 
به علة يعني مرض والمرض يتفاوت من زكام إلى سرطانء لكنه يقدح مهما خف يقدح بقدرهء 
فهل نستطيع أن نقول: يمكن الاستغناء عن قوله: قادحة؟ 

ابن دقيق العيد يستدرك على أهل الحديث اشتراطهم انتفاء العلة بكون الفقهاء لاا يضعفون 
الحديث بأي علة؛ والعلل التي يعل بها المحدثون يصفونها بأنها علة لا تقدح من وجهة نظر 
الفقهاء؛ لكن هل المعول في هذا الباب على أهل الحديث أو على الفقهاء؟ على أهل الحديث 
بلا إشكالء والفقهاء تبع لهم في هذاء نعم من مباحث علوم الحديث ما يمكن إدراكه» ومنها ما 
لا يمكن إدراكه بمجرد النظرء ويأتي تفصيل هذا في الأبواب اللاحقة» فمن أنواع علوم الحديث 
ما لا يمكن إدراكه» بل هو بالنقل» وبالتلقي على الأئمة» ومنها ما يمكن إدراكه بالموازنة 
والنظر في الأقوال» فهذا للفقهاء فيه مدخل على ما سيأتي» لكن ما لا يدركه الإنسان برأيه. 
وبالمناسبة يعتب كثير ممن يعاني علوم الحديث في الأيام المتأخرة على بعض من صنف أو 
على جميع من صنف في علوم الحديث وأدخل أقوال الفقهاء والأصوليين في علوم الحديث» 
ويقول: ما علاقة الغزالي فيذكر رأيه؟ وسيأتي ذكره في النظمء ما علاقة الرازي بعلوم الحديث 
ليذكر قوله في علوم الحديث؟ قل مثل هذا في الأصوليين والفقهاء قاطبة» ما لهم علاقة في 
هذا الفن؛ لأنه نقل» ولا مدخل لهمء فكيف نقول: الغزالي بضاعته في الحديث مزجاة وننقل 
أقواله في علوم الحديث؟ هذا الكلام يكرر على ألسنة بعض الغيورين على السنة» لكن من 
مباحث علوم الحديث ما يدرك بالنظرء والتعليلات التي يعل بها الخبر على ما سيأتي منها ما 
يدرك بالنظرء يعني حينما ينسب ابن الصلاح إلى الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة مثلًا أنهم 
يفرقون بين السند المأنن والمعنعن» يعني حينما يمثل ابن الصلاح عن محمد ابن الحنفية عن 
عمار أن النبي -عليه الصلاة والسلام- مر بهء وبين قوله: عن محمد ابن الحنفية أن النبي 
-صلى الله عليه وسلم- مر بعمار أو أن عمارًا مر به النبي -عليه الصلاة والسلام- يقولون: 
هذا الأول متصل والثاني منقطع؛ والعلة في ذلك أن السند الأول روي ب(عن) والثاني ب(أن) 
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لكن ألا يمكن أن يدرك مرد الخلاف اختلاف الحكم بين الطريقين بالرأي؟ نعم؟ يعني حينما 
نسب ابن الصلاح للإمام أحمد ويعقوب بن شيبة أنهم يفرقون على ما سيأتي في السند 
المعنعن؛ ولذا قال الحافظ العراقي: 

ا ا ا ا ا 0 كذاله ولم يصوب صويه 


يعني ابن الصلاح ما فهم» فمثل هذه الأمور الدقيقة تدرك بالرأي» يعني حينما يقول: عن 
محمد ابن الحنفية عن عمار يروي القصة عن صاحب الشأن فهي متصلة:؛ لكن لما يقول: 
عن محمد ابن الحنفية أن عمارًا مر به النبي -صلى الله عليه وسلم-, هل مرد هذا لأن 
الصيغة (أن)؟ أو لأن محمد ابن الحنفية يحكي قصة لم يشهدها ولم يروها عن صاحبها؟ 
فمثل هذه الأمور الدقيقة تدرك بالرأي فليس مردها إلى النقل» وإن نقل ابن الصلاح عن الإمام 
أحمد ويعقوب بن شيبة هذا الاختلاف عن الحكمء وقال: إن مرده إلى اختلاف الصيغة» 
استدرك عليه الحافظ العراقي قال: 
وموم وعوووونه بوسسوت و ٠-‏ _-02032 كدالسةولو تصبوت خنويةه 


ما أدرك المحك؛ ما عرف العلة يعني هجم على ذهنه شيء فغطى الحقيقة» فمثل هذا الأمور 
تدرك بالبصيرة النافذة» ودقة النظرء فمثل هذا لو حلل هذا التحليل واحد من الأصوليين نقول: 
مردود؟ ما نقول: مردود يا أخيء» ولهم دقة في النظر في هذا المسائل» ولو لم يكونوا من أهل 
النقل» نعم ما يكون المعول فيه على النقل لا علاقة لهم به» بل لو قلنا: إنهم من أبعد الناس 
عن هذه الأمور ما بعدء وكثير منهم يصرح بأن بضاعته مزجاة في هذا الباب» وأقول: نقل 
أقوالهم لا يضر أبدَاء لا من قريب ولا بعيدء والمعول عليه الأئمة في هذا الشأن» أئمة هذا 
الشأن» لكن فهم كلام الأئمة يعني نقل كلام الأئمة يحتاج إلى سندء وفهم كلام الأئمة يحتاج 
إلى نظر كما قدمنا في المثال» على كل حال الفقهاء فيما ذكر ابن دقيق العيد عندهم..» أو 
نقل عنهم أنهم لا يعلون بكثير من العلل التي يتداولها المحدثون؛ فالمحدثون يعتبرون ما ذكره 
الأخ مثلا علة, الإبهام أو الإهمال في السند فإذا قيل: عن حماد أو عن سفيان ولم نستطع 
التمييز بينهما هذه بعضهم يطلق عليها علة» والحديث أينما دار سواء عرفنا أنه سفيان الثوري 
أو ابن عيينة أينما دار فهو على ثقة» نعم نحتاج إلى التمييز بينهما إذا كان الراوي المهمل 
يدور بين اثنين أحدهما ثقة والآخر ضعيفء فلا بد من التمييز بينهماء الترمذني سمى النسخ 
علة» والترمذي من أهل الحديثء وهذا لا يعل به الفقهاء» ولا يؤثر في صحة الخبرء فمثلا 
حديث: ((الماء من الماء)) صرح الترمذي بأنه منسوخء وفي علل الجامع قال: "بينا علته في 
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م ةدامب شرح ألفية الحافظ العراقي سس 
الكتاب" فسمى النسخ علة؛ وهذه العلة تقدح في صحة الخبرء وحديث: ((الماء من الماء)) 
صحيح أم ضعيف؟ صحيح مخرج في الصحيح؛ لا كلام لأحد فيه ومع ذلكم فيه علة وهي 
النسخ» وعلى هذا قوله: 'وعلة قادحة" الوصف بكون العلة قادحة أمر لا بد منه؛ لأن من 
العلل على اصطلاحهم ما لا يقدح. 
'فتؤذي" توذي من؟ توذي الحديث أو المحدث؟ 
لوادتو مدو وو لواو مرو وني )20 0١‏ وإعلسيةكادشييةفتولي 


توذي الحديث أو المحدث؟ الأذى إذا قلنا: منه الحسي ومنه المعنوي قلنا: إنها توذي الحديث 
والمحدثء الحديث يتأذى بها بمعنى أنه يتأثر بهاء والمحدث يتأذى بها بمعنى أنها تعوقه عن 
تصحيحه والعمل به» هذه هي الشروط الخمسة: اتصال الإسناد» عدالة الرواة» تمام الضبطء 
انتفاء الشذوذء انتفاء العلة القادحة» انتفاء العلة القادحة» والمراد بهذا الصحيح المجمع عليه 
المجمع على صحته. ولا نحتاج إلى اشتراط قدر زايد على ذلكء» لا نحتاج إلى تعدد رواة؛ ولذا 
قال: 'بنقل عدل" والنووي في التقريب تقريب الأسانيد يقول: ما اتصل سنده بنقل العدول 
الضابطينء بنقل العدول الضابطين هل يفهم من كلام النووي أنه يشترط العدد في الرواية» أو 
أنه يتحدث عن مجموعة الرواة الذين يتكون منهم مجموع الإسناد؟ هذا هو الظاهرء فالنووي لا 
يشترط العدد في الرواية» لا لصحة الحديث مطلقًاء ولا لكونه شرط للصحيحء وان اشترط ذلك 
أو زعمه شرطًا للبخاري بعضهمء كما يؤمي إليه كلام الحاكم والبيهقي وابن العربي والكرماني 
وشارح البخاري هؤلاء يزعمون أن تعدد الرواة شرط للبخاريء وهذا الكلام ليس بصحيح. ومنهم 
من يراه شرطًا للصحيح؛ ولذا يقول الصنعاني في نظم النخبة لما ذكر العزيز قال: 
وليس شرطًا للصحيح فاعلم وقدرمي من قال بالتوهم 


وفي بعض النسخ يقول: 
وليس شرطًا للصحيح فاعلم وقيل: شرط وهو قول الحاكم 


الكرماني الشارح نص على أن شرط البخاري ألا يروي الحديث الذي يتفرد به راويه» مع أن 
أول حديث في الصحيح وآخر حديث في الصحيح يرد عليه» فرد مطلق الأول والأخيرء وابن 
العربي في عارضة الأحوذي يقول في حديث: ((هو الطهور ماؤه)) لم يخرجه البخاري؛ لأنه 
تفرد به راويه» ومن شرطه العدد في الرواية» وهذا الكلام ليس بصحيح., فليس العدد في الرواة 
شرط للصحيح مطلفًاء ولا للبخاري في صحيحه. ثم قال الناظم -رحمه الله تعالى-: 


“ريد 


وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع والمعتمدُ 


ذا رافزيت الشزوط السايقة: ذا قراقزيت هذه الشبراط الكبينة ويكدًا علن' القبر الع فين 
نقطع به أو نقول: إن الظاهر والذي يغلب على الظن ثبوته؟ 
وبالصحيح والضعيف قصدوا فى ظاهر 00000 7شظظ2ظ 


يعني يحكم عليه بالحكم الظاهر بالصحة إن توافرت الشروطء وبالضعف إن تخلف شرط منها 
في الظاهرء ولا نقصد بذلك القطع بصحة الخبر ولا بضعفه؛ لماذا؟ لأن العدل الضابط قد 
يخطئ» يعني هذا الراوي أو هؤلاء الرواة في نقدنا عدول ضابطين» نص الأئمة على أنهم 
ثقات؛ وتسلسل الخبر بهؤلاء العدول الضابطينء ألا يمكن أن يخطئ الثقة؟ نعم؛ ألا يحتمل أن 
يخطئ الثقة؟ احتمال وارد»ء ومن يعرو من الخطأ والنسيان؟ وما دام هذا الاحتمال وارد لا 
نقطع» يعني لو جاءك شخص من أوثق الناس إليك وقال لك: جاء زيد من سفره هل تحلف 
على هذا الخبر؟ تحلف؟ ألا يحتمل أن هذا الراوي أخطأ أو الذي نقل لك الخبر أخطأء احتمال 
قائم» وإذا كان -على ما سيأتي- مالك عن نافع عن ابن عمرء هؤلاء حفظ عليهم بعض 
الأخطاء وبعض الأوهام وسيأتي في المنكر: 


ان اق قا اد ناه يها هرف اق 6ه 1001 0ق 2ه أ 10 10م ومالك سمى ابن عثمان عمر 


وأخطأ خطأه الأثمة» مالك نجم السنن أخطأء ونافع كذلك؛ وابن عمر زعم أن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- اعتمر في رجب وخطأته عائشة» المقصود أن الثقة مهما بلغ في الحفظ 
والضبط والإتقان لا بد أن يحصل منه ما يحصل من الخطأ والوهم والسهوء واستدركت عائشة 
على بعض الصحابة بعض الأوهام» فلا يسلم» وما دام هذا الاحتمال قائمًا فإننا لا نقطع» 
بمعنى أننا لا نجزم قطعًا بأن هذا الخبر ثابت لوجود احتمال النقيضء وسيأتي مزيد بحث في 
حكم الصحيحين الآتي. 

واقتطضع بصحة لما قد أسندا «اسدا ممع وا ا ل 10 


وما يفيده خبر الواحد إذا صح هل يفيد القطع أو يفيد الظن؟ مسألة معروفة عند أهل العلم 
والأقوال فيها مشهورة» والجمهور على أنها تفيد الظن إلا إذا احتفت بها قرينة» إذا احتفت بها 
قرينة تكون في مقابل هذا الاحتمال إفادة العلم والقطع؛ ومنهم من يرى أنها تفيد القطع مطلقًا 
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كحسين الكرابيسي وداود الظاهري وغيرهمء ويأتي مزيد بحث لهذه المسألة -إن شاء الله 
تعالى- في مكانه. 
إذا كان الاحتمال بالنسبة للراوي العدل الضبط أنه قد يخطئ فالاحتمال أيضًا بالنسبة لغيره 
غير العدل وغير الضابط أنه قد يضبطء يعني هل جميع أخبار غير الضابط ليست صحيحة؟ 
أو قد يأتي بالأخبار الصحيحة وكثير منها يخطئ فيه؟ إذا كان الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- يقول عن الشيطان: ((صدقك وهو كذوب)) فكيف بالراوي العابد الذي غفل عن 
السنة وكثر الخطأ والوهم في حديثه؟ مثل هذا ألا يضبط أحيانًا؟ ما يمكن يضبط أبدَا؟ يمكن 
يضبطه وهم يحكمون على الراوي بعدم الضبط إذا كثر الخطأ في حديثه» وان كان الأصل 
الضبطء فإذا كثر الخطأ في حديث الراوي حكموا عليه بأنه غير ضابط. 

ومن يوافق غالبًا ذا الضبط فضابطٌ أو نادرًا فمخئلي 


إذا وافقهم غاليًا فضابطء إذا وافقهم نادرًا فمخطيء لكنه يوافقهم أحيانًاء واذا كان هذا الاحتمال 
قائمًا فإننا لا نقطع بكذب ما ينقله مثل هذا الراوي» ولهذا يقول: 


وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر 111010100 


يعني في ظاهر الأمر "لا القطع" يعني في حقيقة الأمرء ثم قال: 


والمعمد 
إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقّا وقد 
خاض به قوم فقيل: مالك عن نافع بمارواه الناسكٌ 


المعتمد عند الناظم وجمهور أهل العلم أنهم لا يحكمون على سند بأنه أصح من غيره مطلقّاء 
لا يحكمون على سند بعينه أنه أصح مطلقًا هذا المعتمدء هذا القول المرجحء لماذا؟ لأننا لو 
استعرضنا السلاسل التي قال فيها من قال: إنها أصح الأسانيد لو دققنا فيها بالميزان الشرعي 
بالعدالة والضبط هل تثبت أمام التدقيق والا ما تثبت» نأخذ المثال الأول الذي قال به إمام 
الصنعة الإمام البخاري: 

....فقيل: مالك عن نافع بما رواه الناسكُ 


“ليد 


مالك نجم السنن ولا إشكال في هذاء ولو قيل: إنه أوثق أهل طبقته لما بعدء لكن نأتي لنافع 
أيهما أجل نافع أم سالم؟ الأكثر سالم» لماذا ما يقول: مالك عن سالم؟ وقال البخاري: مالك 
عن نافع وسالم أجل منهء طيب عن ابن عمرء ما في الصحابة أحفظ من ابن عمر ولا أعدل 
وأوثق من ابن عمر؟ يعني هل ابن عمر أوثق من عمر؟ لاء هل ابن عمر أحفظ من أبي 
هريرة؟ لاء فلو بحثنا في هذه التراجم ترجمة ترجمة لوجدنا في كثير منهم في طبقته من هو 
أوثق منهء سواء كان في جميع الترجمة» جميع الرواة المذكورة في هذه السلاسل أو في 
بعضهم دون بعض؛ ولذا قال الناظم حرحمه الله تعالى-: 


أصح مطلقًا كما قالوا في أصح حديث ما قالواء ما حكم أحد من الأئمة على حديث بأنه أصح 
مطلفًا من غيره» وان كان حديث: ((من كذب علي متعمدًا)) لو قيل به لكان له وجه» وما 
حكموا على كتابه بأنه أصح مطلقًا من غيره على سبيل التفصيل لا على سبيل الإجمال؛ نعم 
على سبيل التفصيل يعني أن كل حديث في هذا الكتاب أصح من كل حديث في غيره من 
الكتب على ما سيأتي في المفاضلة بين الصحيحين في الدرس اللاحق -إن شاء الله تعالى-: 
يعني هل قال أحد: إن كل حديث في صحيح البخاري أصح من كل حديث في صحيح مسلم؟ 
ما قاله أحدء وإن فضلوا في الجملة صحيح البخاري على صحيح مسلم على ما سيأتي. 
تافل عع مقر مغ 282316 2 لا و6 1 3.3104 بأنه أصح مطلقّا وقد 


خاض غمرات هذا البحر الذي لا ساحل له من الرواة» خاض به قوم فقيل: مالكء القول الأول 
قول الإمام البخاريء فقيل: ملك هذا قول إمام الصنعة البخاري يقول: أصح الأسانيد مالك عن 
نافع عن ابن عمر. 

ل “21 عن نافع بمارواه الناسكُ 
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معتقه عبد الله بن عمرء ووصفه بالنسك لما اشتهر به من التحري في العبادة» النبي -عليه 
الصلاة والسلام- قال: ((نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل)) فكان بعد ذلك لا ينام من 
الليل إلا قليلاء فوصف -رضي الله تعالى عنه- بالنسكء وهو أهل لذلكء تميز بين أقرا: 
بالعبادة والتنسك على هدي وإرث من النبي -عليه الصلاة والسلام-» 'بما رواه الناسك * ** 
مولاه" ثم قال: 


هذا قول ابن طاهرء يقول: إذا أضفت راويًا بعد مالك فليكن الشافعي؛ لأنه لا يوجد في الرواة 
عن مالك أجل من الشافعيء والإمام أحمد يقول: قرأت الموطأ أو سمعت الموطأ من كثير من 
أصحاب مالك فوجدت الشافعي أتقنهم وأوثقهم» قلت حيقول الحافظ العراقي-: 


يعني وإن زدت راويًا بعد الإمام الشافعي فليكن الإمام أحمد الذي يقول فيه الإمام الشافعي: إنه 
خرج من العراق فما خلف فيه أحد مثل الإمام أحمدء وحق له ذلكء فالإمام أحمد بالاتفاق أجل 
الآخذين عن الإمام الشافعي» فعلى هذا يكون القول الأول بما أضيف إليه يعني أصله 
للبخاري مالك عن نافع عن ابن عمر أضيف الشافعي بعد الإمام مالك» أضيف الإمام أحمد 
بعد الإمام الشافعي» فأصح الأسانيد على هذا: الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع 
عن ابن عمرء والمسند على كبره ما يوجد فيه من الأحاديث بهذا الإسناد إلا حديث واحد 
مكون من أريع جمل: ((لا يبع بعضكم على بيع بعض)) الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك 
عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يبع بعضكم على 
بيع بعض))» ونهى عن النجشء ونهى عن بيع حبل الحبلة» ونهى عن المزابنة» أربع جمل 
مروية بهذا الإسناد» ولا يوجد في المسند غيرهء مثل هذا السند الذي تعاقب عليه الأئمة هذا 
يقطع به أو لا يقطع به؟ على ما سيأتي في القرائن التي تحتف بالخبر فتجعله مما يقطع به 
مما يفيد القطع تعاقب الأئمة على رواية خبرء كون الحديث يتداوله الأئمة هذه قرينة تقضي 
على الاحتمال» احتمال كون بعض الرواة يخطئ؛ لأنه لو أخطأ الإمام مالك يتابعه الشافعي 
على خطئه؟ لا يمكنء لو أخطأ الإمام الشافعي مع الإمام مالك يتابعهم الإمام أحمدء ما 
يمكن»: فيجعل هذه القربنة وهي اتفاق الأئمة على رواية هذا الخبر في مقابل الاحتمال 
المرجوح في كون هذا الراوي الضابط الثقة العدل قد يخطئ؛ فإذا جعلنا تتابع الأئمة على 
روايته في مقابل هذا الاحتمال قلنا: إن الخبر يفيد القطع؛ ولذا نحلف أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- قال: ((لا يبع بعضكم على بيع بعض)). 
وجزم ابن حنبلٍ بالزهري ل 


القول الثاني قول الإمام أحمد ومعه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه» وجزم 
ابن حنبل الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني؛ إمام أهل السنة» العلم المشهور» واسحاق 
كذلك إمام من أثمة المسلمين جزموا بأن أصح الأسانيد الزهري محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر 'أي عن أبيه البري" الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله 
بن عمرء هذا أصح الأسانيد عند الإمام أحمدء ومعه إسحاق بن راهويه عن سالم عن أبيه 
البري» هذا القول الثاني في هذه المسألة والقول الثالث: 

وقيل: زين العابدين عن أبه عن جده وابن شهاب عن به 


وقيل: يعني قال عبد الرزاق وابن شيبة والنسائي قالوا: أصح الأسانيد زين العابدين علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طلب عن أبيه الحسين عن جده علي. 
وقيل: زين العابدين عن أبه 0 


عرفنا زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبهء يعني عن أبيه الحسين 
بن علي بن أبي طالب» عن جده أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب» عن أبه 
هذه لغة في الأسماء الخمسة؛ تسمى لغة النقص؛ لأن الأسماء الخمسة فيها الثلاث اللغات» 
تعرب بالحروف وبالقصرء وتعرب أيضًا بالنقص. 


6 كور ره تقرف فج ل افازة: قارف 6 ل زد ف ور 66 6 وقصرها من نقصهن أضفهرٌ 


هذه لغة النقص» عن أبه عن جده علي بن أبي طالبء '"وابن شهاب عنه" أي عن زين 
العابدين» يعني زين العابدين يرويه عنه ابن شهاب المذكور في الترجمة السابقة الزهري عنه 
أي عن زين العابدين به 'وابن شهاب عنه به" الضمير في (به) 'وابن شهاب عنه به" يقرر 
الحافظ العراقي في شرحه لألفيته أن الضمير يعود على الحديث. (به) أي بالحديث» 
والسخاوي يقرر أن الضمير يعود على السندء ما المرجح منهما؟ صاحب البيت أدرى بمن 
فيه» أهل مكة أدرى بشعابهاء الحافظ العراقي يقول: (به) أي بالحديثء؛ والسخاوي يقول (به) 
أي بالإسنادء وإذا قلنا: إن الحافظ العراقي هو الناظم وهو أدرى بما أضمر رجنا قوله» لكن 
المسألة مفترضة بالأحاديث أو بالأسانيد؟ نعم بالأسانيد» فهو رجح أن الضمير يعود على 
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الإسناد» وابن شهاب عن زين العابدين به أي بالإسناد لا بالحديث» وكثير ممن أتى بعدهما 
يرجح قول السخاوي؛ لأن المسألة مفترضة بالأسانيد»ء والقول الذي يليه. 
أو فابن سيرين عن السلماني 0 


وهذا هو القول الرابع» و(أو) هذا لتنويع الخلافء. لا للتخيير ولا للشك» لتنويع الخلاف»: 


والتنويع والتقسيم بمعنى واحد. 
خير أبح قسم بأو) وأبهم واففم ف ة مفو و نو 


فالتنويع بمعنى التقسيم» وتأتي (أو) للتقسيم الكلمة: اسم أو فعل أو حرف (أو) هذه شك والا 
تخيير؟ تقسيم وتنويع» و(أو) هنا لتنويع الخلافء وهذا القول الفلاس عمرو بن عليء وهو قول 
ابن المديني وسليمان بن حربء هذا قولهم» وهو القول الرابع في هذه المسألة» ويختلف 
بعضهم في التعبير بالأصحية والأجودية» بعضهم قال: أصح الأسانيد» وبعضهم قال: أجود 
الأسانيد» واستعمال اللفظين بأفعل التفضيل لا يختلف. هل يختلف أصح الأسانيد عن أجود 
الأسانيد؟ نعم» صحيح وجيد يطلقون جيدًا بإزاء صحيح, لكن الحافظ ابن حجر يقول: إلا أن 
الجهبذ لا يعمد ويعدل عن التعبير بصحيح إلى جيد إلا لتكتة إلا لسبب» لكن إذا قلنا: أصح 
وأجود يختلف وإلا ما يختلف؟ هل نقول: إن الاختلاف بين أصح وأجود مثل الاختلاف بين 
صحيح وجيد؟ نعم؟ إذَا أجود الأسانيد لا تختلف عن التعبير بالأصحية؛ ولذا قرنوا مع بعض. 
'أو فابن سيرين" محمد بن سيرينء التابعي الجليل» السيد الثقة النبيل» عن عبيدة بن عمرو 


السلماني. 
أو فابن سيرين عن السلماني عنه 5171717011000 


يعني عن علي -رضي الله تعالى عنه-؛» صحابي الترجمة السابقة» (أو) وهذه مثل السابقة» 
ع ا 0 اصنند و الايد هين ةدى الشجان 


وهذا قول الإمام يحيى بن معينء أو الأعمش سليمان بن مهران الأعمشء. عن ذي الشأن 
النخعي إبراهيم بن يزيد بن قيس» عن ابن قيس علقمة» عن علقمة بن قيس النخعي أيضّاء 
عن ابن مسعود أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافر الهذلي ابن أم عبدء» الصحابي 
الحلدل: 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب سج ] 
كد 


الناظم اقتصر على هذه السلاسل التي ذكرهاء وهي أقوى ما قيل في هذه المسألة» وهناك أقوال 
أخرى أوصلها السخاوي في نكته على الألفية وشرحها التي لم يبقَ منها شيء»ء ولا توجدء 
أوصلها إلى عشرين ترجمة» وذكر ابن حجر منها في تكته على ابن الصلاح خمس عشرة 
ترجمة» والمراد بالترجمة عندهم السلسلة كاملة» خمس عشرة:؛ والحافظ العراقي -رحمه الله 
تعالى- له كتاب في أحاديث الأحكام انتقاه بواسطة الأسانيد التي قيل فيها: أصح الأسانيد 
وبلغت عنده هذه السلاسل إلى ستة عشرء وخرج أحاديث الكتاب من طريق هذه الأسانيد التي 
قال الأئمة بأنها أصح الأسانيد» والكتاب هذه ميزته» تقريب الأسانيد في أحاديث الأحكام؛ روي 
بهذه الأسانيد التي قال الأئمة بأنها أصح الأسانيد 'ولم من عممه" لم أي اعتب وأعذل من 
عمم الحكم على سند من الأسانيد بأنه أصح مطلفًا من غيره. وفي صدر الحديث عن هذه 
المسألة 


...إلى آخره؛ ولذا قال: 'ولم من عممه" لأنه حكم على سند بأنه أصح مطلمًا من غيرهء إذا 
كان الأمر كذلك فلماذا يذكر أهل العلم مثل هذه المسألة ويعنى بها أهل العلم وبدونونها 
ويتتبعونها مع أنه قول مرجوح؟ عند الترجيح لو حصل تعارض بين حديث مروي بسند قيل فيه 
إنه أصح الأسانيد مع حديث روي بسند لم يقل فيه أحد بأنه أصح الأسانيد يرجح عليه ما قيل 
فيه: إنه أصح الأسانيدء قالوا: ولو باعتبار القائلين» عندنا حديث مالك عن نافع عن ابن 
عمرء وحديث عن ابن سيرين عن السلماني عن علي أيهما نرجح؟ مالك عن نافع عن ابن 
عمر باعتبار القائل وهو الإمام البخاري» على قول الفلاس ومن معه. وإذا اعتبرنا الكثرة - 
ثيرة القائلين- ووازنا قلنا: القول الأخير أرجح؛ لأنه قال به جمع من الأئمة» فلهذا يذكرون 
ويعنون بمثل هذه الأشياء مع أنه قول مرجوحء لكن عند التعارض والترجيح قد يلجأ إليه» وجاء 
مثل ما جاء في أصح الأسانيد تكلموا على أوهى الأسانيد» وتكلموا كما تكلموا هنا على سبيل 
العموم تكلموا على سبيل التفصيلء فقالوا: أصح أسانيد إلى علي -رضي الله عنه- كذاء أصح 
الأسانيد إلى عائشة كذاء أصح الأسانيد إلى أبي هريرة كذاء أصح أسانيد المكيين كذاء أصح 
أسانيد المصربين كذا.. إلى آخرهء وهذا فيه قرب» يعني الحصر براوي مثلا أو بجهة ويلد 
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أسهل من الإطلاق أن يكون هذا أصح مطلمًاء فالمرجح عند أهل العلم أنه لا يحكم بالأصحية 
المطلقة» واللّه أعلم. 


وصلى اللّه وسلم وبارك عل عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبهة أجمعين. 


تاريخ المحاضرة: المكان: 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 11 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفؤضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عد 


بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح ألفية الحافظ العراقي (3) 
الشيخ/ عبد الكريم الخضير 


الحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله, نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: 

أصح كتب الحديث 


وَل هَنْ صََفَ في الصَّحِيْح 
وَمُسْلِمٌ بَعْدُ وَبَعْضٌ العَرْبِ مغ 
وَلَوْيَعَْاهُ ولكن قَلَمَا 
وَرْدَ لكان قال يَحِيى البَرُ 


مُحَمَّدٌ قخصٌ بِالتَرْجِيْح 
عِنْدَ ابن الاخْرّم مِنْه قَدْ فَاتَهُمَا 
نَؤذيَفْت الكّمسَّة إلا الفَزْرُ 


أَحة ظُُ 7 ف ع ل ] ف أ 7 
_- رةه 00 4< و 

لجا وَمَوؤوفوفٍ وفي البخاري 
فؤق ئلافة ألْوفَانَكِرُوا 


وغل ة أزاد بسالءكرَارٍ 
أزتقَةٌ آلافٍ والمكقريَّرٌُ 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

لما ذكر القسم الأول من أقسام الحديث الصحيح وعرفه. وذكر شروطه ضمن التعريفء. 
وحكمه. وذكر أصح الأسانيد» وهو من متعلقات الحديث الصحيح ذكر مظان الحديث 
الصحيحء كما سيأتي تعريف الحسن ومظان الحسنء فذكر أصح كتب الحديث؛ ثم ذكر بعد 
ذلك القدر الزائد من الصحيح في غير الصحيحين من الكتب التي اشترط فيها مؤلفوها 
الصحة؛ وتقاصر تطبيقهم لهذا الشرط فلم يوفوا به» وإن كان في جملتها معدودة في الصحاح: 
ومن ذلك المستخرجات التي كثير منها على الصحيحين» يوجد مستخرجات على ما سيأتي 
على غير الصحيحينء لكن أكثر المستخرجات على الصحيحين فأردف الكتب الصحاح 
بالمستخرجات عليها. 

فقال -رحمه الله تعالى-: 


- 
'"أصح كتب الحديث" ولما ذكر أصح الأسانيد ذكر أصح الكتبء فقال -رحمه الله تعالى-: 
وَل هَنْ صَنْفَ في الصَّجِيْح شُكَكّد قخصٌ بِالتَرْجِيْح 


أول من صنف في الصحيح محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزية البخاري الجعوفي 
مولاهم» المتوفى سنة ستة وخمسين ومائتين» هو أول من صنف في الصحيح المجردء والا 
فموطأ الإمام مالك فيه من الصحيح الشيء الكثيرء لكن فيه أيضًا على سبيل الاعتماد 
والاحتجاج غير الصحيح من المراسيل والبلاغات والمقاطيع» فيوردها -رحمه الله تعالى- 
ويعتمد عليها؛ لأن من مذهبه الاحتجاج بمثلها على ما سيأتي في المرسل. 

واحتج مالك كذ النعمانٌ بحهة وتات سحها و ةاتحصوا 


فهو يحتج بالمراسيل ويعتمد عليها؛ ولذا لما كان كتابه مشتملآ على الصحيح وغيره تجاوزه 
المؤلف وجعل الأولية لمن بعدهء وهو الإمام البخاري. الإمام الشافعي قال: 'ما على ظهر 
الأرض كتاب في الحديث أصح من كتاب مالك" فهل يقدح في قول الحافظ العراقي وهو ممن 
يقلد الإمام الشافعي؟ لا يقدح في كلام الحافظ العراقي؛ لأن كلام الإمام الشافعي قبل وجود 
الصحيحينء قبل وجود صحيح البخاريء فلا يقدح في كلام الحافظ العراقي وهو كلام عامة 
أهل العلم» فلا يوجد على وجه الأرض أصح من الصحيحينء والأكثر على أن صحيح 
البخاري أصحهماء أصح من مسلمء فقال الإمام -رحمه الله تعالى-: 
أَوَلُ مَنْ صََفَ في الصَّحِيْح 000/0 شظ2 


الذي سبق تعريفه "محمد" وبريد بذلك الإمام البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري 'وخص 
بالترجيح" بالترجيح على غيره»ء خص بالترجيح على غيره من سائر الكتب التي صنفها البشرء 
يعني بعد كتاب الله -جل وعلا-» ما يوجد على وجه الأرض أصح من كتاب الإمام البخاري. 
'ومسلم بعد" يعني مسلم بعده في المرتبة وفي الوجودء وجود صحيح الإمام البخاري قبل وجود 
صحيح الإمام مسلم 'ومسلم بعد" في الزمن والمرتبة» هذا قول جمهور أهل العلم؛ 'وبعض 
الغرب مع" بعض الغرب يعني بعض أهل الغرب من علماء المغرب 'مع أبي علي" النيسابوري 
'فضلوا ذا" الإشارة تعود إلى مسلم 'فضلوا ذا لو نفع" ومسلم بعد يعني كتاب مسلم بعد يعني 
بعد كتاب الإمام البخاري» وتبنى على الضم بعد وقبل والجهات الست؛ لأنها حذف المضاف 
إليه مع نيته» وذكرنا في درس مضى أنه إذا حذف المضاف إليه بالكلمات المذكورة قبل وبعد 
مع نيته فإنه يبنى على الضم (لنّهِ الْأَمْرْ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ [(4) سورة الروم] وإذا ذكر 
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لآ 


المضاف إليه أعريت (ِقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ [(137) سورة آل عمران] واذا حذف المضاف إليه 
مع عدم نيته أعربت مع التنوين» وهذا تقدم الكلام فيه 'ومسلم بعد" يعني بعد صحيح البخاري 
في الزمن والرتبة 'وبعض الغرب" يعني بعض أهل الغرب من المغارية 

امك مط ل لوده ا د و لا قي أبي علي فضلوا ذا لو نفع 


من المغاربة الذين فضلوا مسلم: ابن حزمء مع أبي علي النيسابوري؛ فضلوا صحيح مسلم على 
صحيح البخاريء؛ ومرد هذا التفضيل عندهم كما صرح به القاسم التجيبي في فهرسته أنه لم 
يكن فيه بعد الخطبة إلا الحديث السردء يعني بعد مقدمة مسلم ما فيه إلا أحاديث مرفوعة 
وموصولة:؛ وأما البخاري ففيه آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين» وفيه معلقات غير موصولة» 
المعلقات هذه الكثيرة -من وجهة نظرهم- أنزلت صحيح البخاري عن مرتبة صحيح مسلم 
الذي ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث مسرودّاء أحاديث مرفوعة» وهذا غالبّاء والا ففيه بعض 
الموقوفات اليسيرة» كقول يحيى بن أبي كثير كما قال الإمام مسلم في أثناء أحاديث المواقيت» 
مواقيت الصلاة قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم» هذا موقوفء لكن هذا 
قليل نادر بالنسبة لما في صحيح البخاري من الموقوفات على الصحابة والتابعين» وأيضًا فيه 

لام تفسيرًا لألفاظ من الكتاب والسنة» وأما مسلم فهو صاف من هذا كله؛ إلا ما ندر» إن كان 
هذا هو مرد جميع من فضله على صحيح البخاريء فالمسألة سهلة؛ لأن المفاضلة في 
الكتابين على الأحاديث المعول عليهاء الأحاديث المرفوعة الأصول التي هي أصل الكتاب» 
وما يتبع هذا الأصل من تراجم؛ فصحيح مسلم ما فيه ولا تراجم» ما ترجمء ما في باب كذا 
باب كذاء ما فيه» الأصل ما فيه شيءء ما فيه إلا أحاديث سردء يعني الأصل الاعتماد على 
الأحاديث المرفوعة الأصول في صحيح البخاريء» وما يأتي مما يذكره الإمام -رحمه الله 
تعالى- من تراجم» وأخبار» وآثارء وتفسير للغريب» ومعلقات» كل هذه تأتي تبعَاء والمفاضلة 
ليست بينها وبين الأحاديث المرفوعة في صحيح مسلمء إنما المفاضلة بين الأحاديث المرفوعة 
في صحيح البخاري المرفوعة الموصولة؛ والأحاديث المرفوعة الموصولة في صحيح مسلمء 
هنا تكون المفاضلة» فإن نظرنا إلى هذا القسم, وهذا النوع مع ذاك» انتهى وجه التفضيل الذي 
ذكره بعض المغاربة على أن ما ذكره الإمام البخاري من تراجم ينبغي أن يكون ميزة لهذا 
الكتاب؛ لأن الاستنباط الذي يترجم به الإمام البخاري على الأحاديث. هذا استنباط 
والاستنباط هو الثمرة العظمى من هذه الأخبار؛ لماذا تذكر هذه الأخبار؟ إلا ليستنبط منهاء 
يستنبط منها الأحكام ليعمل بهاء هذه هي الثمرة» فإذا جعلنا هذا مما ينزل منزلة صحيح 
البخاري بالنسبة لصحيح مسلم, قلنا: إن الأحاديث تذكر لمجرد البركة» كما يفعله كثير من 
المسلمين من المقلدة للأئمة الذين لا يعملون بالأحاديثء وإنما يقرءونها لمجرد البركة» الأصل 


“ارد 


أن الخبر إنما يذكر ليستنبط منهء للعمل» والإمام البخاري -رحمه الله تعالى- تولى هذا ببراعة 
فائقة بما لا يوجد نظيره عند غيره -رحمه الله تعالى-» ومن عانى الكتاب عرف مقدار هذا 
الإمام -رحمه الله تعالى-» فهذه ميزة لصحيح البخاريء أيضًا الآثار من عيون أقاويل السلف 
من الصحابة والتابعين؛ هذه يتوج بها الإمام البخاري هذه التراجم ليبين معانيهاء وبرجح بها ما 
لا يستطيع ترجيحه من الاحتمالات التي يحتملها لفظ الخبرء فيرجح بأقاويل الصحابة 
والتابعين ح-رحمه الله تعالى-» فهذا حقيقةَ مما يرجح صحيح البخاري. 

بعضهم رجح صحيح مسلم بحسن الصناعة؛ فالإمام مسلم ترتيبه عجيب في سرد طرق 
الأحاديث؛ سواءٌ كان ذلك في الأسانيدء أو في المتون» نعمء برع الإمام مسلم في هذاء إذا 
لحظنا ترتيب الحديث الواحد بطرقه؛ وما يتلوه من أحاديث تشهد له؛» شهد كل واحد ببراعة 
الإمام مسلم» وهذا مرجح كما قال بعضهم: 


تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا: أي ذين تقدم؟ 
فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم 


وإذا نظرنا إلى الكتابين من هذه الناحية رجحناء أو شهدنا للإمام مسلم بالبراعة التامة في 
ترتيب الأخبارء شهدنا للإمام البخاري بنظيره» أو بما يفوقه في تقطيع الأحاديث» وتفربقها في 
المواضع التي يذكرها فيه حسب ما يستنبط منهاء يعني كون الإمام مسلم يسرد الحديث الواحد 
في مكان واحد بطرقه» وألفاظهء وما يشهد له» والإمام البخاري يقطّع هذا الحديث» ويجعله في 
أبواب الدين كلها مما يمكن أن يستنبط منهء هل هذه ميزة والا لا؟ ميزة» وأنا أعجب ممن 
يفضل صحيح مسلم من هذه الحيثية» يعني تقطيع الإمام البخاري للأحاديث» وذكرها في 
أبواب متعددة» واستنباطه من هذه الجمل من هذه الأحاديث ميزة للإمام البخاري -رحمه الله 
تعالى-» فإذا كان وجه التفضيل هذا مرده فالبخاري أرجح. 

أبو علي النيسابوري الذي ينص عليه بأنه رجح صحيح مسلم على البخاري قال: "ما تحت 
أديم السماء أصح من كتاب مسلم" أصح من كتاب مسلمء وأفعل التفضيل في هذا الموضع لا 
شك أن الظاهر من اللفظ تفضيل مسلمء يعني الاستعمال العرفي لأفعل التفضيل في مثل هذا 
السياق يدل على تفضيله على غيره: (وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مَمَنْ أَسْلَم) [(125) سورة النساء]. 
شيخ الإسلام له بحث طويل في هذه الآية» هل نفهم من هذا كما في الاستعمال العرفي أن 
الإسلام أفضل من غيره» أو نقول: إنه لا يوجد أحسن دينًا منه» ولا يمنع أن يوجد دين مساو 
له؟ إذا قلت: فلان أعلم من في البلد؛ فأنت تشهد لهذا الرجل بأنه لا يوجد أعلم منه» بأنه أعلم 
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م بمب شرح ألفية الحافظ العراقي سس 
من في البلد بالإطلاق» لا يوجد نظير له في البلدء لكن إذا قلت: لا يوجد في البلد أعلم من 
فلان؛ فأنت تنفي أن يوجد أعلى منه رتبة» لكن لا يلزم منه أن يوجد من يساويه؛ ولذا حكى 
بعضهم القول بالتساوي بين الصحيحين قولًا ثالنًا في المسألة» واعتمد على قول أبي علي هذاء 
قوله: "لا يوجد تحت أديم السماء كتاب أصح" لا ينفي أن يوجد كتاب مساو له في الأصحية؛ 
وفي الحديث: ((ما أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر)) هذا الحديث مخرج في السنن 
حسنه جمع من أهل العلم» لكن هل مقتضى الحديث أن يكون أبو ذر أصدق من الصديق؟ 
أبو ذر تميز بالصدقء لكن لا يمنع أن يوجد مساو له في الصدقء والأمثلة على هذا كثيرة: 
الاستعمال العرفي يقتضي أنه أفضل من غيرهء لكن أصل المادة» والاستعمال اللغوي» 
والمدلول اللغوي لا ينفي وجود المساوي مع نفيه وجود الأعلىء لا ينفي وجود المساويء ويتأيد 
هذا بحكاية التساوي بينهما قولًا ثالنّاء يقول: "'فضلوا ذا" يعني صحيح مسلم 'لو نفع" لو نفع 
هذا التفضيلء لكنه لم ينفع» لماذا لم ينفع؟ 


لاء لم ينفع بالدليل؛ لأن الأصحية مردها إلى اتصال الإسنادء وعدالة الرواة» فإذا كان أحدهما 
أشد اتصالَا من الآخرء وأوثق رواةً صار أصحء على أن مسلمًا تلميذ للإمام البخاريء تلميذه؛ 
وخريجه حتى قال الدارقطني: 'لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء"؛ ومقتضى علو المؤلف؛ 
هذا غاليًا؛ لأنه براعة التأليف من براعة مؤلفه» وان وجد في مصنفات بعض الطلاب من 
بعض الوجوه ما هو أفضل من مصنفات بعض شيوخهمء والمسألة مواهب» من أهل العلم من 
يحفظ من العلم الشيء الكثيرء ويتقن التعليم لكن لا يتقن التأليف, والعكس موجودء لكن هذا 
تفضيل إجماليء التفضيل التفصيليء قالوا: الأصحية مردها إلى عدالة الرواة» واتصال 
الأسانيد» فإذا نظرنا في واقع الكتابين وجدنا أنهما خرجا لرجال جازوا القنطرة» رجال 
الصحيحينء لكن لم يسلم بعضهم من كلام يسيرء والرواة الذين تكلم فيهم من رواة صحيح 
مسلم أكثر من الرواة الذين تكلم فيهم ممن خرج لهم البخاري؛ فالمتكلم فيهم من رواة مسلم مائة 
وستونء والمتكلم فيهم من رواة البخاري ثمانون» على النصفء فإذا عرفنا هذا أنه من تكلم فيه 
من الرواة في البخاري أقل؛ إذن صحيح البخاري أوثق رواة» وأما بالنسبة لاتصال الأسانيد 
فالإمام البخاري على ما استفاض عند أهل العلم وتناقلوه» وتداولوه من غير نكيرء الإمام 
البخاري يشترط ثبوت اللقاء» بين من روى» ومن روى عنه» وهذا معروف عند أهل العلمء 
ومستفيض عندهمء وتداولوه وتناقلوه» بينما الإمام مسلم قرر في مقدمة الصحيح أنه يكتفي 
بالمعاصرة؛ ولا شك أن اشتراط ثبوت اللقاء من حيث الاتصال أقوى من الاكتفاء بمجرد 
المعاصرة» وإمكان اللقاء, وهذه المسألة يأتي بحثها -إن شاء الله تعالى- بالتفصيل في السند 
المعنعن» لكن هذه إشارة» فإذا كان الإمام البخاري أوثق رواة وأشد اتصالاً؛ فمن أين يأتي 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير الاج ]0 
- 
تفضيل مسلم على البخاري؟ والإمام مسلم» وهو يكتفي بالمعاصرة» وقرر ذلك في صدر كتابه. 
وذكر أحاديث لا تروى بأي إسناد يوجد في الدنيا إلا بالعنعنة» مع أنه يمكن اللقاء ولم يثبت» 
يعني ما فيه أحد يستطيع أن يثبت لقاء الرواة بعضهم ببعضء في الأحاديث التى ذكرها فى 
المقدمة» وأنها ما روبت إلا معنعنة من طريق هؤلاء الرواة الذين لا يستطيع أحد أن يثبت أن 
أحدهم لقي الآخرء وان أمكن اللقاء» مع أنه -رحمه الله تعالى- روى هذه الأحاديث بصيغ 
التحديث. وهو يقول: لا تروى إلا معنعنة» وهو بشرء يعني طال العهد بالمقدمة. وأثناء 
الكتاب» وآخر الكتاب» فنبه على هذا ابن رُشيد فى كتاب له نفيس اسمه: 'السنن الأبين 
والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن" وسيأتي ذكره. وخلاصته -إن 
شاء الله- في بحث السند المعنعن -إن شاء الله تعالى- هذا مما يرجح صحيح البخاري على 
صحيح مسلمء وهو قول جماهير أهل العلم» وهو الراجح. 
'فضلوا ذا لو نفع" إذا عرفنا أن أصح الكتب بعد كتاب الله -جل وعلا- صحيح البخاري 


لاء لا يكتفي أحد بالصحيحين مع القرآن؛ لماذا؟ يقول الحافظ العراقي: 'ولم يعماه" ولم يعماه 
لا البخاري؛ ولا مسلمء ولا هما مجتمعين» يعما جميع ما صح عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» وإن وجد من ينادي بالاقتصار على القرآن مع الصحيحين» وألف في ذلك كتاب 
اسمه: 'تيسير الوحيين بالاقتصار على القرآن مع الصحيحين" لكن كم يفوت بهذا من علم 
وفضلء كم من حديث مطلق في البخاري مقيد في سنن أبي داودء أو العكس» كم من حديث 
عام خصص بحديث في مسند الإمام أحمدء كم من حديث منسوخ في الصحيح نسخه حديث 
في غير الصحيحينء فالتعبد على هذا الوجه ناقصء ووجد من يناديء توفي -رحمه الله 
تعالى-» وهو معروف بالزهد» والعبادة» وعلى خير عظيم -نحسبه والله حسيبه-» لكنه في 
العلم أقل» وألف كتابًا أسماه: 'تيسير الوحيين بالاقتصار على القرآن مع الصحيحين"؛ ومطبوع 
في مجلدين» قسم في العبادات» وقسم في المعاملات» ووجد له من يتبعه» ووجد جماعة 
الاقتصار على الصحيحينء وجد من يتبعه؛ وبدعو إلى ما يدعو إليه» هذا شيء مريح يعني 
كون الإنسان يعتمد على القرآن» والصحيحين يرتاح» ولا يعاني أحاديث مختلف فيهاء وأسانيد 
متكلم فيهاء وطرق» ومتابعات» وشواهد؛ ليصحح أو يضعفء طريقة سهلة للتحصيل؛ لكن هل 
تحقق العلم بجميع متطلباته؟ لا يمكن مثل ما ذكرنا أنه قد يوجد حديث منسوخ في البخاري» 
وناسخه في سنن أبي داودء أو مطلق ومقيده في كذاء لا بد من اكتمال الصورة مجتمعة؛ 
فالدين وحدة واحدة مترابطة بنصوصه:ء فلا يقتصر على بعضه على بعضء وبالإمكان أن 
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يقول شخص: كتاب الله بيننا وبيتكم كتاب الله وقد قيل؛» المحفوظء ويكفيناء ونادى الخوارج 
بذلك؛ ولهم من يتبعهم ممن يسمى بالقرآنيين ممن لا يعنى بالسنة» لكن كم من ضلال ترتب 
على مثل هذا القول؟ 

يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-: 'ولم يعماه" البخاري ومسلم» جمعا من الصحيح ما 
جمعا في كتابيهماء لكن ما جمعاه لم يعما به جميع ما صح عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم-» ولا اشترط واحد منهم ذلكء ولا ادعى أحد منهم ذلك» بل المحفوظ عنهم غير ذلك» 
البخاري يقول: 'ما ذكرت في كتابي فهو صحيحء وما تركت من الصحيح أكثر خشية الطول» 
أو خشية أن يطول الكتاب"؛ والإمام مسلم يقول: 'ما ذكرت في كتابي إلا ما أجمعوا عليه" 
يعني والصحيح الذي يختلفون فيه ما ذكر منه شينَاء فدل على أن هناك صحيحًا قد يكون 
أكثر مما في الصحيحينء وهو الواقع مما لا يوجد في الصحيحين "ولم يعماه" وعلى هذا هما 
ما ادعيا ذلكء ولا التزماه» فإلزام الدارقطني -رحمه الله تعالى- لهما بتخريج أحاديث على 
شرطهماء غير لازم» في كتاب أسماه: "الإلزامات", وكذلك الحاكم» حينما ألزمهما بتخريج 
أحاديثه على شرطهماء ولم يخرجاه. كل هذا ليس بلازم؛ لأنهما ما التزما ذلك» وما قال: إن 
الحديث الذي لا نذكره في كتابينا ليس بصحيح. ما قالا ذلك. 

ولميعمه ولكن قلما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما 


ابن الأخرم» يعني الترتيب على هذه الهيئة بالنسبة لصحيح مسلم»؛ وهو من مسلم» ترتيب 
الأحاديث؛ التراجم الكبرى كتاب الإيمان» كتاب الطهارة. كتاب الصلاة؛ كتاب الزكاة؛ء هذا 
موجود في كثير من النسخ العتيقة» التراجم الكبرى» الكتبء, أما الأبواب فالمعروف والمتفق 
عليه بين أهل العلم أن مسلم لم يترجم كتابه بأبواب؛ ولذا تجدون كل شارح يترجم بما يستنبطه 
من الأحاديث» تجدون عند النووي تراجم لا توجد عند القاضي عياضء تجدون عند القاضي 
عياض تراجم لا توجد عن الشراح الآخرين» الأبي له تراجم» السنوسي له تراجم» كل يترجم بما 
يلوح له من حكم يستنبطه من الحديثء هذا يدل على أن مسلم لم يترجم كتابه» والنسخ القديمة 
العتيقة كلها ما فيها تراجم» تراجم جزئية» وان أشار القاضي عياض في "إكمال المعلم' أنه 
وقف على نسخة مترجمة» لكن المعروف عند أهل العلم أن مسلم لم يترجم كتابه» أخلاه من 
التراجم؛ لئلا يمزج كلام النبي -عليه الصلاة والسلام- بغيره؛ بكلامه هو. 
ولميعمهه ولكن قلما 1011110 


'قلما" 'ما" هذه أحيانًا تكتب في مثل هذا الموضع مفصولة» وأحيانًا تكتب موصولة 'قل ما" 
وأحيانًا تكتب موصولة» هنا مكتوبة ماذا؟ موصولة:؛ فإذا كانت موصولة فما معنى الاما", قل: 


هذا فعل» وماء هذه؛ هل نقول: إنها موصولة؛ يعني قل الذي؛ أو ماذا؟ زائدة» ولكن قل عند 
ابن الأخرم» ما هذه إذا دخلت على الحروف؛ إذا قلت: إنماء كأنماء نعم كافة؛ فهل تكون كافة 
إذا دخلت على الفعلء أو لا؟ فيها ماذا؟ خلافء اذكر الخلاف؟ منهم من يقول: مصدرية» 
ومنهم من يقول» نعمء الأزهري يقول: كافة» وإذا كانت كافة فإنها لا تحتاج إلى ما يحتاجه 
الفعل غير المكفوفء ما له علاقة بالفعل؛ إذا كانت كافة مثل إنماء يلغى عملهاء وإذا كانت 
مصدرية بقي عمل الفعل 'ولكن قلما عند ابن الأخرم' محمد بن يعقوب ابن الأخرم 
النيسابوري: 


م ا اا لل 0000200 لخهنكذةايين الأخرم مضه فد فاتهمنا 


يعني قلماء شيء يسير قد فات الصحيحين؛ فيطلب من مظانه "ورد" ورد قول ابن الأخرم؛ 
لماذا؟ لأنه يصفوا من الكتب الآتية من مظان الصحيح؛ صحيح ابن حبان» وصحيح ابن 
خزيمة» ومستدرك الحاكم» والمستخرجاتء. والمسانيد» والسنن» والجوامع» والمعاجم يصفو شيء 
كثير من الصحيح, قدر زائد على الصحيحين؛ ولذا قال: "ورد" يعني قول ابن الأخرم؛ مقتضى 
قول ابن الأخرم أنك إذا أوردت وجدت من الصحيحين أريعة آلاف حديث مثلًا من غير تكرار 
فتحتاج مثلًا إلى شيء يسير تطلبه من بقية الكتبء وإذا كان قليلاء فإنه لن يبلغ العدد» ولا 
يقرب منه؛ يعني افترض أنه مثلًا تحتاج إلى زيادة ألف. أو خمسمائة مثلا؛ لأن التعبير يدل 
على أنه شيء يسير 'قلما" فما القدر الزائد من السنن على الصحيحين مما صح عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- شيء كثيرء يصفو من المستدرك شيء كثيرء يصفو من صحيح ابن 
حبان» وابن خزيمة» كم في موارد الظمآن مما صح مما يزيده ابن حبان على الصحيحين؟ 
شيء كثيرء فإذا ضمنا هذا إلى ما زاده الحاكم في المستدرك؛ وابن خزيمة في صحيحه: 
السنن الأريع» المسانيدء الجوامع» المعاجم» أحاديث كثيرة تصحء أحاديث كثيرة تصح عن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- غير ما في الصحيحين؛ ولذا جزم الحافظ -رحمه الله تعالى- 
العراقي بقوله: 'ورد" ما تردد في رده؛ لأنه يستحق الرد يصفو شيء كثيرء وهو يقول: شيء 
يسير ؛ قليل: 
ورد لكن قال يحيى البر لميفت الخمسة إلا النزر 


يحيى البر النووي؛ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» ووصفه بأنه بر؛ لأنه اجتمع فيه من 
أعمال البر ما لم يجتمع لنظرائه: 
أ لعمق فنسدال يخنسي السمق لميفت الخمسة إلا النزر 
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الخمسة التي هي أصول الإسلام» البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي» الخمسة» وقال 
بهذا -أيضًا- السَلّفي في شرح مقدمة 'معالم السنن" أنها تكفي المتفقه؛ الكتب الخمسة» ومع 
ذلك قال: 'لم يفت الخمسة إلا النزر" يعني الشيء اليسيرء وتعقبه الحافظ العراقي بقوله: 
'وفيه ما فيه" كناية عن ضعفه؛ كناية عن ضعفه؛ وفيه ما فيه لكن ما قال في كلام النووي 
مثل ما قال في كلام ابن الأخرم؛ لأن كلام النووي أقرب إلى الحقيقة والواقع من كلام ابن 
الأخرم؛ لأننا إذا أضفنا على ما في الصحيحين مما صح في السنن الثلاثة يبقى أقل مما ذكره 
ابن الأخرم مما يفوت الصحيحينء والمؤلف تأدب مع النوويء قال: 'وفيه ما فيه" كناية عن 
ضعفه -أيصًا- لماذا؟ يقول: 'لقول الجعفي" الإمام البخاري: 
وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظ منه 0 


يعني من الأحاديث؛ من الحديث الصحيح "أحفظ منه" مما صح عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- "عشر ألف ألف"؛ ألف الألف مليون» وعشره مائة ألفء وهذا ثابت عن الإمام 
البخاري أنه يحفظ من الصحاح مائة ألف مما صح, ويحفظ مائتي ألف مما لم يصح, الآن 
نبحث عن مخارج لنتخلص من الأحاديث التي لسنا بحاجة إليها» تجد الطالب يحرص على 
أن يعتصر البخاري في أقل حجم؛ ثم بعد ذلك يعتصر زوائد مسلم عليه ليكون أقل حجم,ء وأقل 
قدرء ثم يعتصر زوائد أبي داودء ثم كذلك إلى آخرهء والإمام البخاري يحفظ مائة ألف حديث 
صحيح. ما قال يكفي» يحفظ معها مائتي ألف حديث غير صحيح؛ وما الفائدة من معرفة غير 
الصحيحء والأحاديث الضعيفة والموضوعة؟ الذب عن السنة» الذي لا يعرف أن هذا الحديث 
ليس بصحيح كيف ينفيه عن السنة؟ ولذا العلماء يعنون بهذا عناية فائقة: 


يي .2222 الفط هته شيو السنفة السيفن 
'وعله" لغة فى لعل» بحذف اللام 'وعله": 

لاتهين الفقير علك أن 00 
علك يعنى لعلك؛ 

ال لي لقا «< كبح يوصعا و ليده تند رنقة 


ولعل هذه تأتي بدون لامء اللام الأولى قد تحذف,. ويقال: عله؛ كما قال الحافظ -رحمه الله 
تعالى-: 'وعله" يعني لعل الإمام البخاري أراد بالتكرار لها وموقوف"؛ لثلا يقول قائل: إذا 


1 ده 


كان البخاري يحفظ مائة ألفء والإمام أحمد يحفظ سبعمائة ألف. وأبو داود يحفظ خمسمائة 
ألف؛ أين ذهبت الأحاديث؟ يعني الدين ضاءع.؛ دواوين الإسلام ما فيها ولا عشر هذا العدد؛ 
أين ذهب الدين؟ أكيد ضاع شيء» وما من مغرض إلا ويدخلء؛ وله مدخل من مثل هذا الكلام 
إذا استدل عليه بأمر يجب عليه فعله أو يجب عليه تركه؛ قال: لعل هذا الخبر منسوخ؛ نسخه 
حديث مما فرطت به الأمة؛ أين مئات الألوف من الأحاديث التي يحفظها الأئمة؟ الجواب في 
قول الناظم حرحمه الله تعالى-: 

وعل ده راد ب االترار لها وموقوف 0 


فهم يعدون الأحاديث المكررة أحاديث؛ ورب حديث يروى من عشرين طريقًا مثلًا؛ يعدونه 
عشرين حديئاء أبو إسماعيل الهروي يقول: إن حديث: ((الأعمال بالنيات)) رواه عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري سبعمائة شخصء فتعد هذه سبعمائة حديثء نظرًا لتعدد طرقه» فالتكرار 
عندهم أحاديثء؛ وأيضًا الموقوفات يعدونها أحاديث» ما يروى من فتاوى الصحابة» والتابعين 
من الآثار معدودة في الأحاديث عند جمع من المتقدمين» وبنتهي الإشكال هناء بهذا الاعتذار 
ينتهي الإشكالء إذا جزمنا يقِينَا أن الأمة معصومة من أن تفرط بشيء من دينها؛ لأن الدين 
تكفل الله بحفظه؛ فلا يجوز أن يتصور مسلم فضلا عن طالب علم أن الأمة فرطت بشيء من 
سنة نبيها -عليه الصلاة والسلام- 'وفي البخاري" يعني وفي صحيح البخاري من الأحاديث 
'أربعة الآلاف" أربعة الآلاف يعني بدون تكرار: 
أربععةالآلاف والمكرر فوق ثلاثئةألوماذكروا 


لأن في البخاري سبعة آلافء وثلاثمائة وشيء يسير من العدة» المكرر منها ما ذكر فوق 
ثلاثة آلاف؛ ويدون تكرار أربعة آلافء وهذا تلقوه بعضهم عن بعضء ومازالوا يذكرون العدة 
بدون تكرار أريعة آلاف حتى جاء الحافظ ابن حجرء فعني بعدد الأحاديث من غير تكرار في 
الصحيح كتابًا كتايًا إذا انتهى من كتاب -في فتح الباري- قال: اشتمل الكتاب على كذاء 
اشتمل كتاب الطهارة على كذا من الأحاديث؛ منها من المكرر فيما مضىء وفيما سيأتي كذاء 
ويصفو كذاء والموقوفات كذاء والمعلقات كذاء فبلغت عدته عند الحافظ ابن حجر على التحرير 
ألفين وستمائة وحديثين» هذا على التحرير عند الحافظ ابن حجرء قد يقول قائل: الفرق ليس 
بيسيرء ألف وأريعمائة حديث أين ذهبتء أو أكثر؟ نقول: ما ذهبت» هي موجودة في 
الصحيحء كيف؟! الفرق ألف وأريعمائة يعني يمكن يخطئ الإنسان عدد عشرة عشرين ثلاثين» 
لكن ألف وأريعمائة؛ يعني ثلث الكتاب أين ذهب؟ نقول: ما ذهب شيءء لكن المتقدمين ليس 
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من همهم التفرغ للأعدادء إنما بالتقريب؛ صحيح مسلم يقول أحمد بن سلمة: اثني عشر ألف 
حديث,ء وغيره يقول: ثمانية آلاف حديث؛ هل معنى هذا أن صحيح مسلم فقد منه شيء؟ لا؛ 
الأئمة ليس هذا همهم أبدَاء بدلا من أن يعد اثني عشر ألف حديثء أو ثمانية آلاف حديث 
يحفظ مائة حديثء» هذا همهمء بالنسبة للمتقدمين لا يعنون بهذاء والمسند قالوا: أريعين ألف 
حديث؛ وقيل: ثلاثين ألف حديث». طيب المسند بين أيديكم» كيف يختلفون مثل هذا 
الاختلاف؟ هذا الأمر لا يعنيهم»؛ يعني بدلًّا من أن يعد أربعين ألف حديث يأخذ عليه وقنًا 
طويلًا؛ يحفظ مكانها أحاديث» فليس عندهم شيء للترف العلميء» أو ملح العلم هم يعنون 
بمتينه» الحافظ ابن حجر غني بهذا؛ لأن زمنه تأخر عن زمن الجد»ء وإن كان جادًا -رحمه الله 
تعالى- لكن إذا نسبناه إلى من تقدم من الأئمة عرفنا الفرق» واذا نسبنا من دونه ومن بعده إليه 
عرفنا الفرق» وعالم من أهل اليمن أشكل عليه القراءة في تفسير الجلالين» هل يقرأه بطهارة» أو 
بدون طهارة؟ هل يتوضأ لقراءة تفسير الجلالين» والا لا؟ نعم؟ 


نعم» الحكم للغالبء؛ قال الحكم للغالب؛ فماذا صنع؟ عد حروف القرآن مع حروف تفسير 
الجلالين» وقال: إنه إلى نهاية سورة المزمل العدد واحد» ثم من المدثر إلى آخر القرآن زاد عدد 
التفسير فانحلت المشكلة عنده؛ هل يفعل مثل هذا الأئمة أحمد بن حنبل» أو يحيى بن معين» 
أو غيرهم؟ يفعلون مثل هذا؟ صار همنا في النهاية العناية بمثل هذه الأمور؛ بل بما دونها 
اهتمينا بالألوان؛ هذا أحمرء هذا أخضرء وهذا الكتاب.., مثال الذي معناء لكن كونه يتولى 
هذه الأمور من لا علاقة له بالعلم الأمر سهل؛ يعني ناس تجار سخرهم الله -جل وعلا- 
لخدمة هذا العلم» وأخرجوه بمخرج مناسبء لكن لو كان هذه زخرفة من عالم مثلاء أو طالب 
علم يريد أن يحفظ الكتاب» يلام على هذاء أن يهدر وقت يفتح القلم هذاء ويفك هذاء ويغلق 
هذاء وينقشء» وبخططهء هذه ليست من اهتمامات أهل العلم. 

عدة أحاديث صحيح مسلم بدون تكرار اختلفوا فيهاء من اثنا عشر ألف إلى ثمانية آلاف إلى 
ما يقارب عدد صحيح البخاري سبعة آلاف وكسورء لكن.., وقالوا عنه -أيضًا-: بأنه أربعة 
آلاف بدون تكرارء وبلغت عدته في ترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي إلى ثلاثة آلاف 
وثلاثمائة وشيء -نسيت الان-» وهو يرقم بدقة» محمد فؤاد عبد الباقي. 

إذا اتفق العلماء على نسخ حديث مثلا؛ على أن هذا الحديث منسوخء وبحثنا بين دواوين 
الإسلام التي بين أيديناء ولم نجد ناسخّاء هل نقول: لاء ليس بصحيح أنه منسوخ؟ أو نقول: 
منسوخ ولو لم نطلع على الناسخ؛ صيانة لاتفاق الأمة؟ ونقول: مصروف لو اتفقوا على أنه 
سنة» نقول: مصروف ولو لم نطلع على الصارف؛ صيانة لاتفاق الأمة؟ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بااحاسج ]0 
- 
هذه مسألة في الفهوم؛ الفهم ما له علاقة» الفهم لا يدخل فيما نقرره» الكلام فيما لو وجد حديث 
الأمة بحاجة ماسة إليه فلم يروّء سبعمائة طريق لحديث: ((الأعمال بالنيات))» فيما قاله أبو 
إسماعيل الهروي؛ سبعمائة طريقء فيما قرره إسماعيل الهروي كلهم يروونه عن يحيى بن 
سعيد الأنصاريء والحافظ ابن حجر يقول: وقد عُنيت بجمع طرق الحديث عن يحيى بن سعيد 
منذ بداية الطلب» منذ بداية الطلب إلى وقتي هذا فما قدرت على تكميل المائة؛ أين ذهبت 
الستمائة؟ الحديث خطب به على المنبرء ولا يحفظ إلا من طريق رجل واحد؛ أين ذهب مَن 
حضروا الخطبة؟ نقول: العلماء يكتفون بما يسقط الواجبء قامت الحجة ببلوغ الخبرء انتهى 
الإشكال؛ لأن تبليغ العلم فرض كفاية؛ قام به من يكفي؛ ما له داع كل الناس تروي هذا 
الحديث. 


الصحيح الزائد على الصحيحين: 


وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحته أو من مصنف يخص 
بجمعه نحو: ابن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدرك 
على تساهل وقال: ما انفرد به فذاك حسن مالميرد 
بعكة والحق أن يحكم بما يليق والبستي يداني الحاكما 


لما ذكر المؤلف ح-رحمه الله تعالى- من مظان الصحيح أصح الكتب؛ ذكر القدر الزائد من 
الصحيحء أين يوجد؟ أين نأخذ القدر الزائد من الصحيح على الصحيحين الذين تقدم الكلام 
فيهما؟ 

يقول -رحمه الله تعالى-: 'وخذ زيادة الصحيح" الزيادة في قدر الأحاديث الصحيحة: 


2402661 إك تنص صحته أو مسن مصنف يخص 


"تنص صحته" من إمام معتبر من أئمة الحديث؛ إذا نص الأئمة على صحة الخبر اعتمدنا 
هذا التصحيح. وعملنا به» وصار قدرًا زائدًا على ما في الصحيحين» لو صحح أبو داود 
صحح الترمذي؛: صحح النسائي» صحح الإمام أحمد أحاديث نضيفها إلى ما في الصحيحين 
من الأحاديث الصحيحة 'تنص صحته" هذا النص إما أن يكون في مؤلف هذا الإمام الذي 
نص على الصحة في مصنففه؛ وهذا ما نص عليه ابن الصلاح؛ يعني تؤخذ زيادة الصحيح 
عنده مما نص الأئمة على صحته في مؤلفاتهم» لا فيما نقل عنهم» يعني صحح الإمام أحمد 
حديث في كتاب من كتبه؛ نعمل به» لكن صححه فيما نقل عنه؛» أو صححه يحيى بن معين 
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فيما نقل عنهء لا في مؤلفه؛ نقبلء» أم لا نقبل؟ عند ابن الصلاح ما نقبل؛ لماذا؟ لأننا نحتاج 
إلى تصحيح الإسناد إلى هذا الإمام» والمسألة مفترضة عنده في انقطاع التصحيح والتضعيف 
على ما سيأتي تقريره من رأي ابن الصلاح في هذه المسألة» وأن باب الاجتهاد انتهى في 
التصحيح والتضعيفء فليس لنا أن نصحح الطريق إلى هذا الإمام لنقبل قوله في تصحيح 
الحديث» ونص على أن هذا التصحيح لا بد أن يكون في مصنففاتهمء والحافظ العراقي ممن لا 
يوافقه على هذاء بل يرى أن باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف باق؛ ولذا قال: 

وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحته كك ماه اسم م 


سواء كان في مؤلفء أو فيما نقل عن هذا الإمام؛ لأن لنا أن نصحح الطريق إلى هذا الإمام 
النووي يخالف؛ يخالف ابن الصلاح في رأيه في انقطاع التصحيح والتضعيف: 
وعنده التصحيح ليس يمكن عن كوا اه وه هاو وهر مع عله ل ونان مده هاو اماه 


على ما سيأتي "عنده" أي عند ابن الصلاحء وقال يحيى النووي» وقال يحيى: ممكن: 
وعنده التصحيح ليس يمكن في عصرناء وقال يحيى ممكن 


سيأتي الكلام فيه -إن شاء الله تعالى-» ومع ذلكم أقر ابن الصلاح في هذه الجملة في هذا 
الموضع من مختصره. قال في مصنففاته» ثم رد عليه فيما بعدء يعني رد عليه اجتهاده هذا في 
موضعه؛ وأما الحافظ العراقي ما نص على المصنفات؛ لأنه يرى العموم في المصنفاتء وفيما 
نقل عنه "أو من مصنف يخص بجمعه"”؛ أو من مصنف يخص بجمعه: 


بجمعه نحو: ابن حبان الزكي اح ل ا قا ا ا 


وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحته أو مسن مصنف يخص 


بجمعه نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمسددرك 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل سج ] 


هلل 
واكي 


يعنى خذ الأحاديث الزائدة على ما فى الصحيحين من هذه الكتب الثلاثة التى اشترط مؤلفوها 
فيها الصحةء وتسمى صحيح ابن حبان» صحيح ابن خزيمة» صحيح الحاكم» أو المستدرك 
على الصحيحين مما هو على شرطهماء أو على شرط أحدهما -على ما سيأتي في بيان 
شرطهما-». أو صحيح عند غيرهماء هذه الكتب اشترط مؤلفوها الصحة لكنهم تساهلوا في 
تطبيق الشروط التي اشترطوهاء ومع أن في شروطهم شيء من التساهل؛ لأنهم يجتمعون - 
يعني ابن حبان وابن خزيمة- في إدراج الحسن في الصحيح وهذا تساهلء وأيضًا شرطهم في 
قبول الرواة أخف من شرط الصحيح الذي تقدم ذكره. 
بجمعه نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة 33*50 


قدم ابن حبان على ابن خزيمة على أنه أمكن منه؛ ابن خزيمة أمكن من ابن حبان» وأقوى 
شرطاء وكتابه أصحء وابن خزيمة أقدم» فلماذا قدم ابن حبان؟ قدمه؛ لأن كتابه موجود كامل» 
كتاب ابن خزيمة لا يوجد منه إلا قدر الربع؛ هذا ما قرره الشراح» وابن حجر نص على أنه لا 
يوجد منه إلا قدر الريع» فقدم ابن حبان؛ لأنه كتاب كامل يستفاد منه بجميع أبواب الدين» 
بخلاف صحيح ابن خزيمة» ولو قلنا: إن النظم اضطره إلى هذا لما بعدء 'وابن خزيمة"' صرف 
للضرورة 'وكالمستدرك" للإمام الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري» وابن 
حبان أبو حاتم محمد بن حبان البستي» وابن خزيمة إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة» 
أثئمة من أئمة المسلمين. 
بجمعه نحو ابن حبان الزكي ا ار لمم ل الم 2 


وصفه بالزكاء لعلو قدره في هذا الشأن» الزكاء النماء والزيادة» قدره زائد في هذا الشأن» وابن 
خزيمة إمام الأئمة يلقبه العلماء من القدم بهذا اللقب» وممن يلقبه بهذا شيخ الإسلام ابن تميمة 


“رحمهة اللم-. 


للحاكم» المستدرك على الصحيحين كتاب ألفه الإمام الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
البيع النيسابوري؛ ليستدرك به على الصحيحين مما فاتهماء مما هو على شرطهماء وسيأتي ما 
فى كلامه فى موضعه -إن شاء الله تعالى-. 
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على تساهل ممن؟ من الثلاثة أو من المستدرك؟ نعم؟ واقع الكتب الثلاثة يشهد بأنهم كلهم 
متساهلون» على تساهلء لكن ظاهر السياق يدل على أنه يريد الحاكم» قال: "على تساهلٍ" 
ولذلك عطف عليه فيما بعد البستي ابن حبان» والا لو أراد الجميع» قال على تساهل يشمل 
الجميع» على تساهل من الحاكم في تطبيق الشرط الذي اشترطه؛ والخطة التي اختطها لنفسه: 
ففي المستدرك كثير من الأحاديث الضعيفة» وفيه بعض الموضوعات؛ ولذا وصف بالتساهل 
"على تساهل وقال" من الفاعل؟ فاعل قال؟ ابن الصلاح "كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما"... 
إلى آخرهء وقال -يعني ابن الصلاح-: 'ما انفرد", به يعني الحاكم 'فذاك حسن ما لم يرد 
بعلة", وقال ابن الصلاح: ما انفرد به الحاكم فهو حسن. 

ابن الصلاح يقول: ما في كتاب الحاكم مما انفرد بتصحيحه ولم يوافقه عليه أحد من الأئمة 
على تصحيحه؛ ولم نقف فيه على علة فهو دائر بين الصحيح والحسنء وهنا جزم نقلا عن 
ابن الصلاح أنه حسنء لماذا؟ كأنه يرى أن التوسط في أمره هو المطلوبء. الحديث الذي نجده 
في المستدرك؛ وتفرد الحاكم بتصحيحه.ء ولا وافقه عليه أحد من أهل العلم» ولم نطلع فيه على 
علة نحكم عليه بالحسنء لماذا؟ لأنه ليس لنا أن ننظر في أسانيده؛ لأنه على رأي ابن 
الصلاح ليس لنا النظر في الأسانيد 'ما لم يرد بعلة" يقول الحافظ العراقي: 'والحق أن يحكم 
بما يليق" وهذا جارٍ في كل كتاب ما عدا الصحيحين» حديث صححه الترمذي قال: حسن 
صحيح.ء وعرفنا ما في كلام أهل العلم من تساهل الترمذي؛ حديث حكم عليه ابن حبان بأنه 
صحيح, ابن خزيمة» وجد في سنن أبي داود أو في مسند أحمد الحق أن ندرس هذه الأسانيد 
ونحكم على كل حديث بما يليق به» فإن صح سنده باكتمال الشروط قلنا: صحيح» إن خف 
شرط الضبط قلنا: حسن» إن تخلف شرط من الشروط قلنا: ضعيف 'والحق أن يحكم بما" أن 
يحكمْ بالتسكين» وهذه لغة عند بعض العرب يجزمون ب(أن) 'والحق أن يحكم بما يليق" يعني 
بما يليق به من مرتبة ودرجة بعد النظر في الأسانيد والمتابعات والشواهد والموافقة والمخالفة 
'والبستي" يعني بذلك ابن حبان» يعني بذلك أبا حاتم محمد بن حبان البستي 'يداني الحاكما" 
يعني يقرب من الحاكم في تساهله؛ وإن كان ابن حبان أمثل من الحاكم بكثيرء لكنه يدانيه 
ويقاربه في تساهله؛ نظرًا لخفة شرطه؛ وأيضًا في تطبيقه لما اشترطه شيء من التخلف في 
بعض المواضعء وماذا عن صحيح ابن خزيمة؟ وقد ذكره كأنه عنده سالم من التساهل؛ لأنه 
نص على تساهل الحاكم» وقال: إن البستي ابن حبان يداني الحاكم» لكن كأن صحيح ابن 
خزيمة ما فيه تساهلء وإذا نظرنا في واقع الكتاب وجدنا فيه شيء من التساهلء فتجده أدخل 
في صحيحه مما لم يتعقبه مما حكم بضعفه أو حسنه وهذا تساهلء لكنه أمثل بكثير من ابن 
حبان والحاكم. 


لإ معالي الشيخ عيد الكريم الخضير كك هده 


.06 4. 


الاقتراح الوارد من بعض الإخوة أننا نقرأ نصيب الدرس اللاحق قبل أن يتم 
الصحيح على الصواب؛ لأن وان كانت هذه النسخة مضبوطة ومتقنة لكن ما يمنع أن تقرأ 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين. 

اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. 

قال الإمام الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-: 

المستخرجات: 
وَاسْتَخْرَجُوا على الصَّحِيْح (ك5أبي عَوَانتَة) وَنَخوه. وَاجْتَتبٍ 
عَرْوَكَ ألفاظ المشون لَهُهَا ِذْ خَاتفث لَفْظَا وَمَغخى رُيّمَا 
وَمَاتَزِيْدُ فاخحكْمَنْ بِصِحَتِه فَهِوَمَعَالعلُو مِنْ فَائِدَية 
وَالأَضْل يَغني البَيُققي وَمَنْ عَرَا وَلَيِت إِدْ زََدَ الُتيدي مير 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

من مظان الصحيح التي سبق الحديث عن بعضها المستخرجات, والمستخرجات جمع 
مستخرج» والمستخرج اسم مفعول من الاستخراجء والاستخراج: أن يعمد حافظ أو عالم مسند 
إلى كتاب معتبر من كتب السنة الأصلية فيخرج أحاديثه بأسانيده هو من غير طريق صاحب 
الكتاب الأصلي. أن يعمد حافظ عالم مسند إلى كتاب معتبر كالصحيحين والسنن وغيرها من 
الكتب الأصلية التي تروى الأحاديث فيها بالأسانيد» فيخرج أحاديث الكتاب الأصلي بأسانيده 
هوء أو بسنده هو من غير طريق صاحب الكتابء فيأتي إلى صحيح البخاري ويصنف عليه 
مستخرج. أو يأتي إلى صحيح مسلم ويضع عليه مستخرجّاء فيبدأً الإسناد بشيخه هوء ثم بشيخ 
شيخه إذا كان متأخرّاء ثم بشيخ المصنف مصنف الكتاب من غير مرور بصاحب الكتاب» 
يعني من غير طريق صاحب الكتاب» يلتقي مع المصنف الأصلي بشيخه أو يلتفي معه بشيخ 
شيخه أو يلتفي معه ولو في الصحابيء المقصود أنه لا يخرج الحديث من طريق صاحب 
الكتاب» إن خرج الحديث من طريق صاحب الكتاب فليس باستخراج» قد يضيق على 
المستخرج الأمر فلا يجد طريق يخرج به الحديث في مستخرجه إلا من طريق صاحب الكتاب 
الأصليء يعجز أن يصل إلى شيخ المصنف. مصنف الكتاب الأصلي إلا من طريق المؤلف» 
إذا عجز في هذه الحالة فإما أن يعلق الحديث؛ يحذف جميع السند؛ لأن إيراده بإسناد مؤلف 


الأصل ما له قيمة؛ الحديث موجود في الكتاب الأصليء فإما أن يعلق الحديث ويذكره بدون 
إسناد» عله أن يقف على إسناد فيما بعد يوصله إلى الحديث من غير طريق المؤلف الأصلي» 
أو يحذف الحديث بالكلية؛ لأن شرط الاستخراج لا ينطبق عليه؛ أو يورده من طريق صاحب 
الكتاب من باب التتميم واستيعاب جميع أحاديث الكتاب الأصليء هذا هو الاستخراج. 

يقول حرحمه الله تعالى-: 

المستخرجات: 

'واستخرجوا" يعني أهل العلم بالحديث الذين لديهم الرواية بالأسانيد» قد يوجد كتاب متقدم 
وكتاب متأخرء الأول بدون إسنادء المتقدم بدون أسانيد» والثاني بالأسانيد» مثل: الفردوس» 
ومسند الفردوس» الفردوس دون أسانيد» ومسنده بالأسانيد» هل نقول: إن هذا مستخرج؟ هل 
هذا مستخرج؟ لاء ليس بمستخرج.ء المتقدم.. عندنا كتب أصلية وكتب فرعية» هذا الكتاب 
المتقدم الذي ألف بدون أسانيد والمتأخر الذي ألف بالأسانيد في اصطلاح أهل العلم أيهما 
الأصل وأيهما الفرع؟ الكتاب الأصلي المتأخر الذي فيه الأسانيد هو الأصلء» يوجد كتاب 
متأخر يروي بالأسانيد وهو فرع؛ نسميه فرعًا وليس بأصلء والأحاديث فيه بالأسانيد» بأسانيد 
المؤلفء لكن بالمرور على أحد المصنفين كالبيهقي والحاكم والبغوي وغيرهم فتجد البيهقي 
يخرج أحاديث كثيرة جدًا عن طريق الأتمة» تجد في سنن البيهقي حدينًا يرويه بإسناده هو ثم 
بعد راوبين أو ثلاثة قال: حدثنا محمد بن إسماعيل ثم يذكر سند البخاري والحديث في 
البخاري؛ وقل مثل هذا في البغويء وقل مثل هذا في المستدرك؛» لكن المستدرك ما يروي عن 
طريق البخاري ولا مسلمء لماذا؟ لأنه يستدرك عليهم مما فاتهم هذا الأصلء وقد يغفل فيخرج 
حدينًا -وقد حصل- هو موجود في الصحيحين أو في أحدهماء وهذا غفلة عن أصل موضوع 
الكتاب» المقصود أن الكتب الأصلية عند أهل العلم هي التي تروى فيها الأحاديث بالأسانيد؛ 
هذه هي الكتب الأصلية وهي التي يستفاد منها الفائدة المرجوة من هذه الكتب؛ لأن الأسانيد 
هي التي يعول عليها ويعتمد عليها في الإثبات والنفي في التصحيح والتضعيفء, أما حذف 
الأسانيد فقد جاء متأخرًا؛ ليسهل الحفظ على طلاب العلم» قد يقول قائل: الآن المستخرجات 
بهذه الصورة التي سمعناها ما فائدتها؟ ما معنى أن يأتي أبو عوانة ويستخرج على صحيح 
مسلم؟ ما الفائدة؟ هل مسلم بحاجة إلى أن يدعم بأسانيد؟ أو يستخرج أبو نعيم على البخاري 
مثلاء أو البرقاني على البخاريء» أو غيرهم ممن استخرج على الصحيحين أو على أحدهما؟ 
هل البخاري بحاجة إلى أن يدعم بمزيد من الأسانيد؟ ما الفائدة؟ 
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يأتى ذكر هذه الفوائد -إن شاء الله تعالى-. 
يقول : 
وَاسْتَخْرَجُوا على الصَّحِيْح (كأبي عَوَآنَة) وَنَكوه. وَاجْتَِبب 


كأبي عوانة" مثال» وأبي عوانة استخرج على صحيح مسلم وهو يسمى كتابه: "المستخرج على 
صحيح مسلم" ويسمى أيضًا: "'صحيح أن عوانة", ويسمى أيضا: 'مسند أبوج عوانة", المسند 
بالمعنى المعروف عند أهل العلم في الكتاب الذي تذكر فيه الأحاديث بالأسانيد كما سمى 
الإمام البخاري كتابه: "الجامع الصحيح المسند" فهم مصنف على الأبواب كأصله»ء "كأبي 
عوانة ونحوه' ونحوه مما صنف كأبي نعيم والبرقاني والنيسابوري وغيرهم 'واجتنب" 

عَرْوَكَ ألفاظ المئثون لَهُمَا إِذْ خَافث لفقا وَمَغخْى رُيَمَا 


يقول الحافظ -رحمه الله-: "اجتنب عزوك ألفاظ المتون لهما * إذا خالفت لفظًا ومعنى 
ريما" هذا المستخرج حينما يستخرج على البخاري أو على مسلم بأسانيده هو ويألفاظ شيوخه 
لا بألفاظ البخاري أو شيوخ البخاري عند تجاوزه لهم؛ ولذا يوجد في المستخرجات المخالفة 
الكثيرة في الألفاظ والمخالفة القليلة في المعاني؛ ولذا يقول: 'واجتنب عَرْوَِكَ ألفَاظ المُثونٍ 
لَهُمَا' لا تأتي إلى حديث في مستخرج أبي عوانة تقول: رواه مسلم» ولا في مستخرج أبي نعيم 
تقول: رواه البخاري» لاء لماذا؟ لأنها رويت من غير طريق صاحب الكتابء فلا بد من أن 
يوجد المخالفة في اللفظء بينها في المستخرج وبينها في الأصل وهذا كثير» وقد توجد المخالفة 
في المعنى وهذا قليل "إذ خالفت لفظا ومعنى ربما". 

فلا تقل في حديث خرجه أبو عوانة في مستخرجه: أخرجه مسلمء ولا تقل في حديث خرجه أبو 
نعيم في مستخرجه: أخرجه البخاري؛ لأنها وجدت فيها المخالفة» 'إذ خالفت لفظًا ومعنى 
ريما". لفظًا ومعنى ربماء ربما هذه للتقليل أو للتكثير؟ يعني تأتي للتقليل وتأتي للتكثير» إذا 
قلت: ريما ينجح المفرط هذا تقليل» لكن: ريما يود الذين كفرواء هذا تكثيرء وعندك في البيت 
'إذ خالفت لفظ ومعنى ريما" للتقليل والا للتكثير؟ قلنا: المخالفة اللفظية كثيرة» والمخالفة 
المعنوية قليلة» فهل نقول: هي للتكثير أو للتقليل هنا أو لهما معًا؟ لهما معّاء لكن ما الذي 
يترتب على هذا؟ في قولنا: إنها لهما معًا يترتب عليه استعمال اللفظ الواحد في معنييه» يجوز 
أو ما يجوز؟ اللفظ المشترك يجوز استعماله في معنييه؟ يجوز أن تقول: عندي عين وتقصد 
بها الذهب والجارية؟ أو تقول: عندي عين وتقصد بها الباصرة والذهبء, يجوز أو ما يجوز؟ 
نعم» دعونا في كلام أهل العلم. نعم؟ 


يجوز تقول: عندي عين وتقصد بها الجارية والذهبء إذا قلت: عندي عيونء هذا الدلالة على 
الأفراد من الجمع لا إشكال فيه» لكن إذا قلت: عندي عين وهذا لفظ مشترك له أكثر من 
معنى» فهل يجوز في آن واحد أن تطلق اللفظ وتريد به أكثر من معنى؟ في معانيه نعمء أنا 
الآن إذا قلت مثلًا: عندي عين» فمنكم من يفهم أني أقصد الباصرة» ومنكم من يفهم أن عندي 
عين جارية ماء» ومنكم من يفهم أن عندي ذهبء ومنكم من يفهم بالجميع» نعم لا يجوز؟ هذا 
قول جمهور أهل العلم أنه لا يجوزء. ومن أجازه من أهل العلم؟ الشافعية يجيزونه؛ والمؤلف 
الناظم شافعيء» فعلى هذا تعود ريما على الأمرين» على اللفظ والمعنى في المخالفة اللفظية 
كثيرة والمخالفة المعنوية قليلة» وتكون للتقليل وتكون المراد بها المخالفة المعنوية فقط. لكن 
نحتاج إلى تقدير في المخالفة اللفظية. 


لاء يلزم عليه أن المخالفة في كل حديث اللفظية» هذا يلزم عليه أن المخالفة توجد في كل 
حديث وليس الغالب هذا لكنه كثيرء انتبه» وليس هو الغالب المخالفة يصح كلامك أم لا؟ "إن 
خالفت لفظًا ومعنى ريما" 'وما تزيد" هذه المستخرجات في بعض النسخ وما يزيد المستخرج 
'فاحكمن بصحته". فاحكمن بنون التوكيد الخفيفة 'بصحته" إذا قلنا: إن المستخرجح يروي 
الحديث بإسناده هوء وزاد المستخرج جملة على ما في الكتاب الأصليء في الحديث زاد 
المستخرج من طريق شيوخه من غير مرور بالمؤلف الأصلي زادت جملة» هل نحكم بزيادة 
هذه الجملة؟ بصحتها؟ مقتضى قوله تبعًا لابن الصلاح "وما تزيد" الزيادة ثابتة فيه زيادات 
جملء لكن هل هذه الزيادات محكوم بصحتهاء مقتضى قوله أننا نحكم بصحتها مطلقًا 'وما 
تزيد فاحكمن بصحته. تبعًا لأن الأصل صحيح. لكن الزيادة هل يحكم بصحتها مطلقًا من 
غير نظر؟ وهل التزم أصحاب المستخرجات الصحة:» وأنهم لا يروون إلا عن الثقات الأثبات؟ 
لم يلتزموا هذاء وعلى هذا لا يحكم بصحة المزيد حتى ينظر في حاله» فإن ثبت عند النقد بثقة 
رواته واتصال إسناده مع عدم المخالفة حكمنا بصحته والا فلاء يوجد في رواة المستخرجات 
الضعيف وبوجد فيها شديد الضعفء. خرج أبو نعيم لمحمد بن الحسن ابن زيالة وهو متروك» 
وغيره خرجح بضعفه» وعلى هذا قوله: 'وما تزيد فاحكمن بصحته". هذا تبع فيه الحافظ العراقى 
ابن الصلاحء وهذا مما ينتقد» بل لا يحكم عليه حتى ينظر في أمره. 

إذا زاد جملة لا توجد في الأصل فإن هذه الزيادة إن كانت من ثقة فهي مقبولة والا فلا "فهو" 
يعني الزيادة أو المزيد "مع العلو من فائدته". من فائدة المستخرجات 'من" لتبعيض فذكر 
الناظم -رحمه الله تعالى- من فوائد المستخرجات تبعًا لابن الصلاح ذكر فائدتين الزيادة في 
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الألفاظ في المتون» وعلو الأسانيد»هذه من فوائد المستخرجاتء الزيادة عرفناها أن المستخرج 
إذا روى حديئًا من غير طريق صاحب الكتاب فالشيخ الذي من طريقه روي الحديث قد يسوق 
الحديث بلفظ مغايرء وهذا كثيرء وقد يكون فيه بعض الجمل التي لا توجد في الأصلء» وقد 
يوجد بعض الألفاظ المغايرة للفظ الأصلء النبي -عليه الصلاة والسلام- 'ضحى بكبشين 
أقرنين ثمينين" والا 'سمينين" في الكتاب الأصل في الصحيح؟ نعم 'سمينين" وفي المستخرج 
'ثمينين"؛ هل نقول: إن هذه مرده إلى خطأ الراوي أو إلى تصحيف مصحفء أو أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- ضحى بهذين الكبشين السمينين كما جاء في الصحيح الثمينين كما 
جاء في المستخرج؟ فالمستخرجات فيها فوائد كثيرة منها الزيادة» فيها زيادة كلمات وزيادة جمل 
وأحكام؛ هذه من فوائد المستخرجات لكن لا تقبل إلا إذا ثبتت في النقد» بثقة رواتها واتصال 
أسانيدها وعدم المخالفة. أيضًا العلو وهذا فيما يظهر من صنيع أصحاب المستخرجات الهدف 
الأول عندهم العلو له شأن» علو الأسانيد ويتعبون وراءه» ويرحلون من أجله؛ ولا شك أن العلو 
أفضل من النزول» والمراد بالعلو قلة الرواة وقلة الوسائط بين المؤلف وبين النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» ومن أمثلة العلو قالوا: لو روى أبو نعيم حدينًا في مصنف عبد الرزاق من 
طريق البخاري لما وصل إلى عبد الرزاق إلا بأربعة» ما يصل إلى عبد الرزاق إلا بأربعة رواة؛ 
فإذا روى الحديث من طريق الطبراني عن الدبري عن عبد الرزاق وصل إليه باثنين هذه فائدة 
للعلوء والعلو كما ذكرنا له شأن عند أهل الحديث؛» فذكر المؤلف هاتين الفائدتين» وأوصلها 
الحافظ بن حجر -رحمه الله- إلى عشر فوائدء والسخاوي في نكته على الألفية مع شرحها 
إلى عشرين فائدة» إلى عشرين فائدة من فوائد المستخرجات. 

مما ذكروه من الفوائد: تمييز المهملء فتجد البخاري يروي الحديث عن محمدء محمد ابن 
من؟ ما ذكر ويختلف فيه الشراح ويختلف فيه من صنف في رجال الصحيح, ثم يأتي في 
المستخرج مستخرج أبي نعيم عن محمد بن بشار مثلا أو غيره» هذا تمييز للمهمل يستفاد من 
المستخرج تعيين المبهم أحيانًا يكون في السند راو مبهم ويأتي تعيينه في المستخرج تصريح 
المدلس بالتحديث والسماع» هذه فائدة عظيمة وكثير من المدلسين من رجال الصحيح رووا 
بالعنعنة» فيصرح في رواية المستخرج بالتحديث فتنتفي تهمة تدليسه» إلى غير ذلك من الفوائد 
المدونة في الكتب. 

وَالأَصْلَ يَغني والبيهقي وَمَنْ غَرَا وََئيِت إِذ زد الختيدي مَيَر]ا 


عندنا بعض العلماء الذين ألفوا في السنة من المتأخرين من بعد الأئمة وهم يروون الأحاديث 
بالأسانيد وقد يعزون هذه الأحاديث إلى مصادرها كالبيهقى مثلاء يروي الحديث بإسناده 
ويقول: رواه البخاري؛ أو رواه مسلم» ومثله البغوي في شرح السنة يفعل هذاء يروي الحديث 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير احاح 
بإسناده من شيخه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ويقول: رواه محمد عن فلان» ورواه مسلم 
عن فلان ورواه مسلم عن فلان محمد البخاري. 

البيهقي والبغوي ومن حذا حذوهما في العزو إلى الأئمة يقصدون أصل الحديث؛ لا يقصدون 
لفظ ما في الصحيح؛ لأن جل اعتمادهم على المستخرجاتء ولذا لا يحسن أن تعزو حديثًا 
للبخاري وقد أخذته من البيهقي أو من البغوي مثلاء لا يحسن أن تعزوه إلى الأصل حتى 
تطابق اللفظ الذي عند البيهقي بما في الصحيحء وقل مثل هذا ممن اعتمد على المستخرجات 
وحذف الأسانيد كابن الأثير في جامع الأصولء ابن الأثير يعتمد على المستخرجات» يعتمد 
على مستخرجات ويعزو إلى الأصول الستة» فإذا قابلت ما عزاه إلى البخاري بما في صحيح 
البخاري وجدت بعض الاختلاف» فهو يريد أصل الحديث ولو أن ابن الأثير جمع جامعه من 
الكتب الأصلية مباشرة دون وسائط لكان نفعه أعظمء ولذا ما زالت الحاجة قائمة إلى جامع 
يجمع هذه الكتب من الكتب الأصلية ليكون الإنسان على طمأنينة من العزو إلى الأئمة: 
والأمر سهل والكتب مخدومة الآن بالأطراف وبالإحالات بإمكان طالب العلم البارع الدقيق أن 
يجمع بين الكتب الستة بكل سهولة ويعتمد على الكتب الأصلية» لا يعتمد على وسائط؛ ولذا 
قال الحافظ -رحمه الله تعالى- وَالْأَضْلَ يَغني والبيهقي وَمَنْ عَزَا' هؤلاء الذين يعزون إلى 
الكتب الأصلية يريدون أصل الحديث لا يريدون لفظ الحديث؛ لوجود من يعتمد منهم على 
المستخرجات دون الأصولء وَلَيْتَ إِذْ رَادَ الحّمَيدِي مَيّرَااء الحميدي له كتاب اسمه: "الجمع 
بين الصحيحين" جمع بين الصحيينء؛ واعتمد على المستخرجاتء قد يقول قائل: هل الكتب 
مفقودة» الكتب الأصلية مفقودة بالنسبة لهؤلاء الأئمة الذين تجاوزها واعتمدوا على 
المستخرجات؟ هل هو خلل في التصنيف أن يعتمد على المستخرج وعلى صحيح البخاري 
والبخاري عنده موجود؟ والا فما الداعي لمثل هؤلاء الأئمة الكبار أن يعتمدوا على المستخرجات 
والكتب الأصلية بين أيديهم؟ ما الداعي؟ نعم الحاجة إلى الزيادات في هذا المستخرجات وغير 
ذلك نعم. 


كيف؟ الآن هو يعزو إلى البخاري ما يعزو إلى أبي نعيم» يعزو إلى البخاري واستفاد الحديث 
من أبي نعيم قد يكون اللفظ مثلا عند أبي نعيم أوضح. وقد يكون من أجل الزيادة التي عند 
المستخرجء المقصود أنهم ألفوا على هذه الطريقة وتعليلاتهم ذهبت معهمء لكن لا بد من 
الالتماس لهمء والا فالكتب الأصلية موجودة ما يعني أني أعتمد على مستخرج وأقول رواه 
البخاري قد يكون هذاء وهذا أيضًا يجاب به فيما إذا كان الحديث متفقًا عليه» فيرجع إلى كتاب 
واحد من كتب الجمع بين الصحيحين أو المستخرج على الصحيحين من كتب المستخرج على 
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الصحيحين كما فعل أبو نعيم استخرج على الصحيحين معاء لكن ماذا فيما لو رجع إلى 
مستخرج على صحيح البخاري فقطء أو مستخرج على صحيح مسلم فقط؛ ولذا تمنى أهل العلم 
أن يكون هؤلاء الأئمة اعتمدوا على الأصول وأراحوا طلاب العلم من الرجوع إلى الأصول؛ 
لأن البيهقي بحر محيط لو أن مؤلفه -رحمه الله تعالى- اعتمد على الأصول وجمع بين هذه 
الأصولء وإذا عزا على البخاري وجدته بالحرفء واذا عزا على مسلم وجدته بالحرف» عزا إلى 
أبي داود أو روى الحديث عن طريق النسائي أو عن طريق الترمذي وجدته بالحرفء أراحك 
جمع لك الأحاديث كلها في مكان واحد في باب واحدء وقل مثل هذا عند البغوي وان كان أقل 
من البيهقي؛ قل مثل هذا في جامع الأصولء لو أن ابن الأثير اعتمد على الأصول ما اعتمد 
على المستخرجات لكان نفعه أعظمء وإذا وجد زيادة جملة والا زيادة لفظ أو لفظ أوضح عند 
المستخرج يقول: زاد فلان» ما المانع؟ ليكون هذا أفضلء 'وليت إذ زاد الحميد ميزا" يقول: 
'وليت إذ زاد الحميد ميزا" الحميدي حينما اعتمد على المستخرجات وجمع بين الصحيحين 
على حد زعم الحافظ العراقي وابن الصلاح وجمع من أهل العلم يقول: إن الحميدي يزيد من 
المستخرجات ولا يبين هذه الزيادات؛ ولا يبين هذه الزيادات؛ ولذالك تمنى الناظم أن الحميدي 
ميزء مفهومه أنه ميز أم ما ميز؟ ما ميز وقد ظّلم الرجل» فقد ميز؛ بل ميز بدقة» وظلم في 
قولهم: 'ليت إذ زاد الحميدي ميزا". وذكر في مقدمة كتابه أنه يعزو الألفاظ إلى أصحابهاء مع 
أنه بشر قد يفوت عليه لفظ ما عزاهء لكن هذا موجود عنده وعند غيره» وأنا أقول: ليت 
الحميدي اعتمد على الأصول ولم يعتمد على المستخرجات بدلًا من أن يحتاج إلى تمييز أو 
عدم تمييز» يعتمد على الأصول ويسوقها بألفاظها وان كان هناك زيادات في المستخرجات لا 
مانع أن يقول: زاد أبو عوانة» زاد أبو نعيم» زاد البرقاني» ما فيه إشكال» ومن أراد أن يجمع 
بين الصحيحين وطلاب العلم لهم اتجاه في مثل هذا يعنون في الألفاظ بعد الرجوع إلى 
المصادر الأصلية دون وسائطء يرجعون هم بأنفسهم دون مؤلفات غيرهم» واذا تسير لهم 
الجمع بين الأصول كلها أو بين بعضها حسب ما يستطيعه الإنسان يحصل على ثروة عظيمة 
من السنة النبوية» بعض الناس يصعب عليه الحفظء لكنه بالمعاناة وجمع المتفرق وأحيانًا 
تفريق المجتمع بالمعاناة المقصود أنه يوجد عملء فيثبت من النصوص الشيء الكثير وهو لا 
يشعر؛ لأن بعض الناس يصعب عليه أن يمسك كتابًا ويردده حتى يحفظء إما لأنه رجل ملول 
لا يصبر حتى يحفظ أو لأن الحافظة لا تسعفه» لكن إذا مسك الباب من صحيح البخاري 
ونظر في سنده ومتنه» ودونه عنده» ونظر إليه في صحيح مسلم ثم أضاف الزيادات في 
الأسانيد والمتون وصيغ الأداء وقارن بينهاء ثم نظر إلى الحديث عند من يخرجه من أصحاب 
السنن وفعل به هكذاء إذا انتهى من الحديث فإذا به حافظ وهو لا يشعرء وان لم يحفظ 
الأصول بأجرها وبجرها لكن يتكون لديه ملكة وأهلية» ويصير عنده ثروة بسبب المعاناة؛ لأن 
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المعاناة تحفر العلم في الذهن حفرء والعلم كما يقول يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع براحة 
الجسم؛ يعني لا يدرك العلم من جاء بالبرامج وأدخلها في الحواسب والكمبيوترات وضغط زر 
وطلع الطرق كلها والرجال كلهم؛ يضغط الزر مرة ثانية وينسى كل شيء» وبمثل هذا لا يثبت 
علم؛ ومثلنا مرارًا مثل من هو على السيارة مثلًا وهو سائر في شارع البطحاء مثلا كم في 
شارع البطحاء من لوحة على المحلات التجارية ألوف مؤلفة ويراها واضحة ومكتوبة بألوان» 
لكن إذا انتهى من الشارع كم حفظ من لوحة كلها مرت عليه» هذا مثل الكمبيوتر تمر عليك 
مر السحاب وفي النهاية لا شيء» لكن جرب مرة واحدة اختر لك حدينًا مما أخرجه البخاري 
في عشرة مواضع أو عشرين موضعًا وقارن بين هذه المواضعء إذا انتهيت فأنت حافظ 
للحديث؛ لأن العلم يحتاج إلى معاناة يحتاج إلى حفرء بهذه الطربقة يثبت العلم. 

مراتب الصحيح: 

وَأََفْعْ الصَحِيْح مَزويُهُعَا ُمَالبجَريُء فَمْسْلمٌ فَهَا 
شَرْطَهُمَا حوى, فَشَرْطُ الجُغفي ملم فشزط غَيْرٍ يكفي 
وَعِلْدَهُ النَضْحِيْحُ لَيْسَ يُنْكِنُ في عَضرباء وَقَالَ يَخيَى: مُمْكِنُ 


يقول حرحمه الله تعالى-: مراتب الصحيح: الصحيح متفاوت؛ وله مراتب لا يمكن حصرهاء 
فتفاوت مراتب الصحيح تبعًا لتفاوت التمكن من شروطه ولو قيل: إن الأخبار تتفاوت تفاوتًا 
بعدد تفاوت رواته لو أن شخصًا جاءك بخبرء وثاني جاءك بخبر ثان» وثالث جاءك بخبر 
ثالث ورابع وخامس وعاشر ومائة» هل هذه الأخبار في درجة واحدة أو متفاوتة؟ متفاوتة؛ لأنه 
لا يوجد راو ممائل لراو من جميع الوجوهء يمكن أن يوجد إنسان مطابق لآخر من جميع 
الوجوه؟ يمكن؟ ما يمكنء فأخبار هؤلاء تتفاوت بقدر ما بينهم من التفاوت؛ ولذا قال: مراتب 
الصحيح: متفاوتة تفاونًا بيئاء لكن هم يقريون» ويحصرون هذا التفاوت تبعًا لما قرروه في 
أصح الكتب» وترتيب الكتب حسب الأصحية» فعندهم صحيح البخاري الدرجة العلياء يليه 
مسلمء يليه أبو داود» ثم الترمذي أو النسائي على خلاف ثم في النهاية ابن ماجة:؛ الإمام أحمد 
شرطه في مسنده على ما سيأتي مطابق كما يقول شيخ الإسلام لشرط أبي داود يعني عند 
الاختلاف بين حديث يرويه الإمام أحمد وحديث يرويه أبو داود» يعني من حيث النظر إلى 
الكتب الحكم أو الترجيح بينهما يحتاج إلى دقة نظر بل أنظار من جهات متعددة» ونظرًا 
لتشعب هذا الأمر حصروه في سبعة أشياء فجعلوا أرفع الصحيح ما اتفق عليه الشيخان 
مروبهماء يقول الحافظ: 
وأرزفع الصحيح مرويهما ل 1 
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يعني ما يتفق عليه البخاري ومسلم من طريق صحابي واحدء وهذا هو المعروف عند أهل 
العلم: "المتفق عليه" لكن عندنا كتبء. ونحتاج النظر في الأحاديث في غير الصحيحين:» 
فأيهما أرفع ما يتفق عليه الشيخان» أو يتفق على تخريجه الجماعة؟ بما فيهم الشيخان» هم ما 
تعرضوا لهذاء هم تعرضوا بل ذكروا أن أرفع درجات الصحيح ما يتفق على تخريجه الشيخان 
من طريق صحابي واحدء وهذا هو المتفق عليه عند أهل العلم في قول عامة أهل العلم» وإن 
جعل المجد المتفق عليه -المجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام- جعل المتفق عليه ما يخرجه 
الشيخان وأحمدء فهل نقول ما يخرجه الشيخان وأحمد -مثلا- أرفع مما يخرجه الشيخان فقطء 
وما يخرجه رابع معهم أرفع مما يخرجه ثلاثة إلى أن نصل إلى ما يوجد في جميع دواوين 
الإسلام» ونقول: إنه أرفع الصحيح؟ أو نقول: إنه إذا وجد الحديث في الصحيحينء» فوجوده في 
غير الصحيحين وعدم وجوده سواءً؛ لأن شرط بقية الكتب أدنى بكثير من شرط الصحيحين؛ 
اتفقت الأمة على الصحيحين بلا شكء لكن وجود الحديث في المسند يزيد الحديث؛ والا 
ينقصه؟ مع الصحيحين؟ إذن نقول: ما يخرجه من الأئمة أكثر يكون أرفع» هم ما نظروا إلى 
هذاء هم نظروا إلى أنه ما دام موجودًا في الصحيحينء فقد حاز أعلى درجات القبول» فوجوده 
في غيرهما لا يزيده ولا ينقصه؛ لأن شرط غير الصحيحين أدنى من شرط الشيخين» ولسنا 
بحاجة إلى الشرط الأدنى مع وجود الشرط الأعلى؛ وهذا هو السبب في كونهم يقولون: أرفع 
الصحيح مروبهما. 

مقتضى هذا أن كل حديث مخرج في الصحيحين يأتي في الدرجة العلياء بغض النظر عن 
كونه فردًا؛ كحديث الأعمال بالنيات» أو كونه عزيرّاء أو كونه مشهورّاء أو متواترّاء يعني على 
مقتضى قوله: 

وأرزفع الصحيح مرويهما 13510000 


أن حديث: ((إنما الأعمال بالنيات)): أو: ((كلمتان خفيفتان على اللسان))؛ مثل حديث: ((من 
كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار))» لا سيما وأن ما في الصحيحين مقطوع به كما 
سيأتي في الباب اللاحق: 

واقطضع بصحة لما قد أسندا 213*000 


كالمتواتر. 
اقتصارهم على ما ذكروا من الأنواع: أو الأقسام السبعة» أو المراتب السبع المتفق عليه؛ ما 
يتفرد به البخاري» ما يتفرد به مسلم» ما كان على شرطهماء ما كان على شرط البخاري» ما 


لإ معالي الشيخ عيد الكريم الخضير 0-5500 يه 


كان على شرط مسلمء ما صح عند غيرهما؛ سبعة» اقتصروا على هذا من أجل الحصرء لكن 
لو ذهبنا نشقق» ونفرع لن ينتهي الموضوع؛ ولذلك حسموا الموضوع بهذه الأقسام السبعة» مثل 
ما ذكرنا أن كل خبر مرتبته مرتبة رواته» وكل راو من الرواة له مرتبته الخاصة به؛ لأنه 
يستحيل أن يوجد راويان متطابقان من كل وجهء فكل خبر منزلته هي منزلة راويه؛ ولذا 
حصروا وجزموا بأن هذه المراتب السبعة هي مراتب الصحيح» حسما لكثرة التفريعات 
والتشعبات التي لا تنتهي؛ ولذا بقول: 'أرفع الصحيح مرويهما" يعني ما اتفق على تخريجه 
الشكان يون ارك مععابين رحد وهذا شرط عندهم في تسمية الخبر: "متفق عليه"؛ وأحيانًا 
يقول البغوي -أحيانًا- في شرح السنة: هذا حديث متفق عليه؛ خرجه محمد عن أبي هريرة 
ومسلم عن ابن عمرء ويكون بهذا قد خالف الاصطلاحء وما دام يبين فلا مشاحة في 
الاصطلاح. والبغوي له مخالفات؛ منها هذاء ومنها ما سيأتي في تقسيمه أحاديث المصابيح. 
وأرزفع الصحيح مرويهما شمالبخاري ا 


ثم مروي الإمام البخاري؛ لما تقدم من تفضيله على مسلم 'فمسلم" يأتي» يعني فمروي مسلم 
يأتي في الدرجة الثالثة 'فما شرطهما حوى" يعني فما حوى شرط الشيخين» يأتي في الدرجة 
الرابعة» ثم في الخامسة شرط البخاريء ثم المرتبة السادسة شرط مسلمء ثم شرط غيرهما إذا 
وصل إلى الصحة. 

المخرج في الصحيحين ما يحتاج إلى بيان ولا إيضاحء يوجد الحديث في البخاري» وبوجد في 
مسلم من طريق صحابي واحدء وهذا الأرفع» يليه أن يكون الحديث من مفردات البخاري» 
يعني موجود في صحيح البخاريء يلي ذلك أن يكون الحديث موجودًا في صحيح مسلم» هذه 
ما فيها إشكال» كون الحديث مخرجًا في الصحيحينء أو في أحدهما ما يحتاج إلى بيان. 

'فما شرطهما حوى" هذا الذي يحتاج إلى كلام كثير؛ ما المراد بشرطهما؟ ما المراد بشرطهما؟ 
اختلف العلماء في المراد بشرط الشيخين» فابن طاهر يرى أن شرط الشيخين: الحديث الذي 
اتفق على ثقة رواته؛ مع أن هذا القول منتقد؛ لأن في رواة الصحيحين من انثقد ممن لم يتفق 
على ثقته» منهم من مُسّ بضرب من التجريح الخفيف من قبل غيرهماء وأما الحازمي في 
شروط الأئمة الخمسة مع أنه لم ينص واحد من الشيخين على شرطه؛ مسلم بين شينًا مما 
يشترطه في الكتاب لكنه لم ينص على ما يجلي الصورة المجتمعة بحيث نستطيع أن 
نستخلص منه شرط مسلم في صحيحه؛ نص على بعض الأمور» وقسم الرواة إلى طبقات» 
وقال: إنه يخرج أحاديث هؤلاء الطبقات عدا الطبقة الرابعة» وذكر أنه يخرج الحديث المعنعن» 
ويصححه لكن لا يكفي هذاء فهو ما نص على شرطه بدقة» جميع ما يحتاج إليه في الشرطء 
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وأما البخاري فلم يذكر شينَاء العلماء استقرؤوا الكتابين» وكل ظهر له ما يوجه به شرط 
الشيخين» فابن طاهر يرى أن شرط الشيخين تخريج الأحاديث المجمع على رواتهاء وهذا فيه 
ما فيه؛ لأن من رواة الصحيحين؛ وان استفاض على ألسنة الأئمة أن رواة الصحيحين جازوا 
القنطرة لكن تُكلم في بعضهم من قبل بعض الأئمة» وان كان الحق مع الشيخين» لكن الكلام 
موجودء كما أنه تكلم في بعض الأحاديثء كما سيأتي في الباب اللاحق -إن شاء الله تعالى- 
»؛ الحازمي في شروط الأئمة يقول: إن الرواة على طبقات:- 
الطبقة الأولى: من جمعوا بين الحفظء والضبطهء والإتقان» وملازمة الشيوخ» هذه الطبقة الأولى 
العليا. 
الطبقة الثالثة: من لازموا الشيوخ مع خفة يسيرة فى الحفظء والضبطء والإتقان» وفيهم من مممُس 
بضرب من التجريح الخفيف. 
والطبقة الرابعة: من فقدوا ماذا؟ الآن عندنا الأولى من جمعوا بين الأمرين» والثانية من تخلف 
فيهم الملازمة» الثالثة من وجدت فيه الملازمة» وخف فيه الشرط الأول -الذي هو الحفظء 
والضبطء والإتقان -. الرابعة: نعم؟ 


من فقد الشرطين» يعني مسوا بضرب من التجريح» وعرفوا بخفة وقلة ملازمة الشيوخ. 
والخامسة: نفر من الضعفاءء والمجهولين؛ فهؤلاء هم طبقات الرواة عند الحازمي. 

فالبخاري يستوعب أحاديث الطبقة الأولى» وينتقي من أحاديث الطبقة الثانية» يعني فرق بين 
الاستيعاب والرواية عند الراوي دون ترددء وبين أن ينتقى من حديثه ما يوافق عليه» ويجزم بأنه 
حفظه.: وضبطه. 

مسلم يستوعب أحاديث الطبقتين» وينتقي من أحاديث الطبقة الثالثة» التي هي شرط أبي داود 
والنسائي» وقد ينتقون من أحاديث الطبقة الرابعة» التي هي شرط الترمذي» وقد ينزل إلى 
أحاديث رجال الطبقة الخامسة». الذين يأخذ عنهم ابن ماجه دون تردد. 

هذه طريقة الحازمي في بيان رواة الكتب مع أنها لا تنضبطء جمع من أهل العلم يرون أن 
شرط الشيخين رواة الشيخينء إذا قيل: هذا الحديث على شرط الشيخينء معناه أن الشيخين 
البخاري ومسلم خرّجا لهؤلاء الرواة كلهم في صحيحيهماء شرطهما رجالهماء قالوا: من أكثر من 
جاء على لسانه شرط الشيخين؟ الحاكم» الحاكم هو الذي أكثر من ذكر هذاء الحاكم تصرفه 
يقوي القول الأخير؛ لأنه روى حدينًا من طريق اخي عثمان» وقال: هذا حديث صحيح. وأبو 
عثمان ليس هو النهديء» ولو كان النهديء لقلت: إنه على شرطهماء أبو عثمان النهدي خرج 
له في الصحيحينء لكن أبو عثمان التَبّان لم يخرج له واحد من الشيخين؛ ولذلك قال: هو 
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صحيح فحسبء ولو كان النهدي لقلت: إنه على شرطهماء فيفاد من هذا الكلام أن مراد 
الحاكم بقوله: على شرطهما؛ أنه يقصد رجال الصحيحينء وإذا قال: على شرط البخاري» 
يكون الرواة خرج لهم البخاري دون مسلمء ولو بعضهمء واذا قال: على شرط مسلمء فإن الرواة» 
أو فيهم من خرج له مسلم دون البخاري؛ يعني يكون الرواة كلهم خرج لهم مسلم إذا قال: على 
شرط مسلمء وقد يخرج البخاري لبعضهم لا كلهم هذا ظاهر؟ 

الإشكال في كلام الحاكم -أيضًا- في مقدمة المستدرك يقول الحاكم: "وأنا أستعين الله على 
تخريج أحاديث رواتها ثقات» احتج بمثلها الشيخان؛ أي الأحاديث, أو الرواة؟ بمثلها؟ 


لاء العلماء قالوا: الرواة» وان كان اللفظ يحتمل؛ لأن قوله: بمثلهاء إن قلنا: الأحاديث فهذا فيه 
عسر شديدء كيف تكون هذه الأحاديث مثل ما احتج به أو مثل ما خرجه الشيخان من 
الأحاديث؟ إلا أن تكون رواة هذه الأحاديث مثل رواة ما احتج به الشيخان» هذا يشكل على 
قولنا: شرطهما رواتهما؟ أو لا يشكل؟ يشكلء وجه الإشكال أن مثل الشيء غير الشيء» نحن 
نقول: هم أنفسهمء وهو يقول: احتج بمثلها الشيخان» ومثل الشيء غير الشيء» إذن شرط 
الشيخين عند الحاكم أن يكون الرواة المخرج لهم فيمن زعم الحاكم أ: أن الحديث على شرط 
الشيخين؛ احتج الشيخان برواة نظير هؤلاء الرواة» لا بهم أنفسهم؛ لأن مثل الشيخ غير الشيء»ء 
ومثل هذا يمكن ضبطه؟ أولًا: واقع الكتاب يرده» والدليل على ذلك مثل ما ذكرنا عن أ 

عثمان» واقع الكتاب المستدرك يرد هذا الفهم» وأنه يريد بشرط الشيخين رواة الشيخين»ء تصرف 
الحاكم في جميع كتابه يقوي أن المراد بشرط الشيخين رواة الشيخين» إذن كيف نجيب عن 
قوله: احتج بمثلها الشيخان؟ الحافظ ابن حجر يقول: إن الحاكم استعمل المثلية» استعمل 
المثلية أعم من استعمالها الحقيقي والمجازي» متى تستعمل المثلية في حقيقتها؟ إذا كان الرواة 
غير رواة الشيخين» هذه حقيقتها؛ لأن المثل غير الشيء» واستعمل المثلية المجازية في ما إذا 
خرج الحديث من طريق رواة الشيخين أنفسهمء؛ واستدل على ذلك بقصة؛ رجل قال لآخر: اشتر 

لي مثل هذا الثوب الذي معكء فجاءه بالثوب نفسه» قال: اشتريت لك هذا الثوب؛ فقال: أنا ما 
قلت لك اشترٍ هذا الثوب» قلت لك: اشتر لي مثل هذا الثون: له الحذ ‏ في الردء أو ليس له 
الحق ةموما حرين :في مطيرق المظلية أن نهد :من القيات لها عق أله هذا الذويت من الكوت 
نفسه؛ اختصما عند شريح القاضيء فألزمه بأخذ الثوب؛ وقال: لا شيء أشبه بالشيء من 
الشيء نفسه» يقول: أنا قلت له: مثلء قال: تأخذ هذا الثوب؛ عين الثوب؛ لأنك تريد مثل هذا 
الثوب» ما في أشبه من هذا الثوب بهء لا يوجد أشبه به منهء وألزمه بأخذ 5 فإذا خرج 
لمثلهم؛ فلأن يخرج لهم أنفسهم من باب أولىء فالحاكم استعمل هذهء استعمل الرواة أنفسهم» 
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واستعمل أمثالهم ممن يدانيهم في المرتبة» مع أنه في المماثلة» والمطابقة في حال المطابقة إذا 
خرج لرواة الصحيحين لا يصيب ما أصابه الشيخان من القوة؛ لماذا؟ فضلًا عن كونه يخرج 
عن أمثاله» الممائثلة صعبة؛ ولذلك نزل نزولًا؛ بل هبط هبوطًا شديدّاء في تحقيق هذه المثلية: 
وخرج عن ضعفاءء وهو يقول: 'بمثلها", وخرج لرواة الصحيحين أحاديث لا تداني» ولا تقارب 
أحاديث الصحيحين؛ لأن التخريج للرواة لا بد أن يكون على الصورة المجتمعة» خرج حديث 
الحسن عن سمرة» الحسن عن سمرة» وقال: على شرطء نعم على شرطهماء نعم قال: على 
شرطهما؛ كيف على شرطهما؟ لأن البخاري ومسلم خرجا للحسن» وخرجا لسمرة» لكن بالصورة 
المجتمعة: الحسن عن سمرة؛ خرج لهما في الصحيح؟ ما فيه إلا حديث العقيقة في البخاري» 
فلا بد حتى يكون على شرط الشيخين أن يكون على الهيئة المجتمعة التي خُرجٍ فيها لهؤلاء 
الرواة» من أولهم إلى آخرهمء ما يلفق لراوي من الطبقة العاشرة خُرج له في البخاري يروي عن 
راوي في الطبقة التاسعة خُرج له في البخاري حدينًا آخر غير هذا الحديث بصيغة أداء أخرى» 
أو خرج له في مسلمء ثم يلفق لي من السندء صورة غير مكتملة كما هي عند الشيخين» 
ويقول: الحديث على شرطهماء الأمر الثاني: أن الشيخين قد يخرجا لمن ليس على شرطهماء 
ممن يخرج له في الأصول على سبيل الانتقاء» فليس كل ما يروى عن الراوي الذي فيه كلام 
يكون مقبولاء فقد يخرج له في الصحيح حديث يجزم صاحب الصحيح أن هذا ضبط هذا 
الحديث؛ وأتقنه» ولم يكن فيه مخالفة» بل ووفق عليه؛ ويبقى أن الصحيحين لا يدانيهما كتاب» 
ولو خرجت أحاديث الكتب بأسانيدهماء وعلى هذا لو وجدنا في المسند حديثًا عن سند خرج له 
في البخاريء» أو حدينًا بسند خرج له في البخاري أو في مسلم؛ هل نقول: إن هذا الحديث 
بمنزلة الحديث الذي في صحيح البخاري؛ أو في صحيح مسلم؟ يعني تعارض حديث في 
البخاري من طريق: مالك عن نافع عن ابن عمرء عارضه حديث في المسند من طريق: مالك 
عن نافع عن ابن عمرء يكفي هذا أن تكون الصورة مجتمعة» والرجال هم الرجال؟ وليكن 
الإسناد غير: مالك عن نافع عن ابن عمرء ممن يخرج لهم في الصحيح أحاديث أخرى» ورواة 
آخرين» قد يكون فيهم من انتقى له صاحب الصحيح, فإذا روى خارج الصحيح حصل منه 
الخطأء والوهم 'فما" 
شرطهما حوى فشرط الجعفي م ا و 1 


يعني شرط الإمام البخاري؛ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزيه الجعفي البخاري 'فمسلم'" 
يعني فشرط مسلم؛ مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري 'فشرط غير يكفي" أو فشرط غير؟ 
'فمسلم" أو فما حوى شرط غيرء مثل شرطهماء أو فشرطٌ أو نقول: هذه جملة مستقلة 'فشرط 
غير يكفي؟ ويكون شرط فاعلء أو ما يأتي الفاعل هناء يصير مبتدأء شرطٌ غير يكفيء 


“رد 


واستعمال غير مقطوعة عن الإضافة سليم؛ أم غير سليم؟ استعمال غير فشرطٌ غيرء أو 
فشرطً غير يكفي؛ يعني غير الشيخين يكفي لتصحيح الخبرء تأتي "غير" غير مضافة؛ 
مقطوعة عن الإضافة؟ نعم؟ 


لا؛ ما هي مقيسة على قبل وبعدء والجهات الستء لاء هذا خاص..» هي تأتي بمعنى إلا؛ 
فإذا قلت: ليس غيرء فلا تحتاج إلى مضاف إليه؛ كأنك قلت: ليس إلاء وهنا: فشرط غير 
ينصون على أنه لا يجوز استعمال غير دون إضافة» وهنا احتيج إليها للضرورة: 

وعنده التصحيح ليس يمكن في عصرنا وقال يحيى: ممكن 


'وعنده" الضمير يعود على ابن الصلاح.ء قد أشار إليه في المقدمة» وسيأتي في قوله: 'كذا 
"» 'وعنده' يعني عند ابن الصلاح. 

يقول: إذا كان المستخرج يذكر الأحاديث بأسانيده هو؛ فكيف نعرف أن محمد عند البخاري 

هو محمد بن بشار؟ 

نعم يروي الحديث عن طريق غير البخاري عن محمد بن بشارء إذا ارتقى مع الكتاب الأصلي 

في شيخه كفى. 

'وعنده" يعني عند ابن الصلاح "التصحيح ليس يمكن في عصرنا" في العصور المتأخرة بعد 

عصور الرواية وانقطاع أخبار الرواة إلا ما دون في الكتب عنهم 'ليس يمكن" متعذرء وهذه 

المسألة فرعٌ عن سد باب الاجتهاد» حتى في الأحكام؛» وشاع سد باب الاجتهاد في المائة 

السابعة والسادسة وما بعدهاء وهذا فرع منه. 

ابن الصلاح -رحمه الله- كأنه يريد أن يحتاط للسنة» ووجد في عصره من يهجم على 

الأحاديث» ويصحح ويضعفء وينتقد الأئمة؛ كما هو موجود في عصرناء فأراد سد الباب 

بالكلية» سد الذريعة المفضية على هذا العبث؛ "ما يمكن"؛ واستدل على ذلك بأنه لا يوجد من 

يتصدى لهذا الأمر إلا من اعتمد على كتابه» يقول: "عريًا عما يشترط في الرواة من الحفظ 

والضبط والإتقان". والاعتماد على الكتاب منع منه بعضهم. 

يقول: الرواة في العصور المتأخرة صاروا يعتمدون على الكتب» ويعولون عليهاء ولا يدققون في 

الرواة أنفسهم؛ هذه حجته» لكن الرواية من الكتاب لا إشكال فيها عند أهل العلم؛ بل ابن 

الصلاح نفسه لما ذكر عن أبي حنيفة أنه يمنع الرواية من الكتاب» قال: هذا تشديد؛ والمظنون 

بابن الصلاح أن قفله للباب» وسده باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف هذا سببه» أنه وجد 

في عصره من يتطاول» ومن يهجم على الأحاديث وليست لديه الأهلية» أنهم ليسوا بأهل لأن 
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يصححوا ويضعفواء نعم إذا قارنت بين من في عصرههء وبين العصور: عصور التدوين» 
عصر الأئمة في القرن الثالث أو الثاني» يعني ما وجدت هناك نسبة؛ فكيف بعصرناء يذكر 
تضعيف أحمدء وابن معين» وأبي حاتم» وأبي زرعة» ويقول: والحديث في نقدي صحيح, وقد 
خفي عليهم كذاء الطريق الذي ظفرنا به؛ كيف خفي عليهم؟ وقد يكون بالعكس ضعيفء وان 
صححه الأئمة؛ يوجد ممن يتطاولء؛ فلعل ابن الصلاح أراد أن يقفل الباب؛ سدًا لهذه الذريعة» 
وعلى كل حال ابن الصلاح لم يوافق على رأيه» بل ردوا عليه» وممن رد عليه النووي؛ ولذا 
قال: 'وقال يحيى: ممكن" لكن ممكن لمن؟ ممكن للمتأهل» لمن تأهل لذلك؛ والتصحيح موجود 
فيمن تقدم ابن الصلاحء وهذا كثيرء وفيمن عاصر ابن الصلاح من أهل العلم» وهو كثيرء 
وفيمن تأخر عن ابن الصلاح إلى يومنا هذاء وأهل العلم تتابعوا على ذلكء ولم يلتفتوا إلى من 
هجم على هذا العلم» وعبث فيه» ولم يجد من يردعه؛» فصحح في عصره المنذري» وصحح 
ابن القطان» وصحح الدمياطي؛ وجمع غفير من أهل العلم صححواء جاء من بعدهم المِزِّيء 
وجاء الحافظ ابن كثيرء وجاء جمع غغفير من أهل العلم ابن القيم له باع طويلة في التصحيح 
والتضعيف, شيخ الإسلام -رحمه الله- بعد ابن الصلاحء ويقول أهل العلم: كل حديث لا 
يعرفه» ولا يثبته ابن تيمية فليس بحديث؛ فكيف نقفل الباب عن أمثال هؤلاء الأئمة؟ إلى 
عصرنا هذا جاء الذهبي» جاء ابن حجرء جاء الحافظ العراقي» جاء أبو زرعة ابن الحافظ 
العراقي» أئمة كبار صححواء وضعفواء وحصل الخير على أيديهم» إلى عصرنا هذاء إلى أن 
ختم الحفاظ والأئمة بالألباني -رحمه الله تعالى-. 

فمنهم من يقول: الرد على ابن الصلاح بوجود من يصحح في عصره.؛ ومن بعده؛ لا يستقيم 
رذّا عليه؛ لماذا؟ لأنه نقض للاجتهاد بالاجتهاد. لكن هل كلام ابن الصلاح اجتهادء أو إلغاء 
للاجتهاد؟ تقبل الدعوة مقلوبة» نعم؟ 


اجتهاد منه في تقرير هذه المسألة التي ألغى بها الاجتهاد» وعلى كل حال نكمل -إن شاء 
الله- هذه المسالة مع ما يتلوها من بحوث في درس الغد -إن شاء الله تعالى-. 
والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك عل عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبهة 


أجمعين. 


سم مس اش د يم سير لامج ]0 
0 
بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح ألفية الحافظ العراقي (5) 
الشيخ/ عبد الكريم الخضير 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

اللهم اغفر لشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. 

قال الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-: 


حكم الصحيحين والتعليق: 
واقضع بصحة لما قد أسندا كذالهوقيل: ظناولدى 
محققيهم قد عزه النووي وفي الصحيح بعض شيء قد روي 
مضعفا ولهما بلا سند أشضيا فإن يجزم فص حح أو ورد 
ممرضافلا ولكن يشعر بصحخة الأصل ل هكيُككر 
وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيةغة الجزم فتعليّا عرف 
ولو إلى آخره أما الذي لشيخه ع زا بقال فكذي 
عنطضة كخبر المعازف لاتصغلابن حزم المخكالف 


الحمد لله رب العالمين» وصلى اللّه وسلم وبارك علئ عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وصحبهة أجمعين. 
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'حكم الصحيحين والتعليق'؛ 'حكم الصحيحين" يعني حكم 
أحاديث الصحيحين 'والتعليق"؛ ما حكم أحاديث الصحيحين؟ عرفنا أنها مجزوم بصحتهاء لكن 
هل يحكم بالقطعء أو بالظن؟ تقدم في قوله: 

وبالص حيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع ا 0 


هذا من حيث العمومء إذا توافرت الشروط؛ فالمقصود به الصحة في ظاهر الأمرء وهذا ميل 
منه -يعني ابن الصلاحء ويتبعه الحافظ العراقي- إلى أن مفاد خبر الواحد في الأصل لا يفيد 
القطع» لا يقطع به في حقيقة الأمرء وإنما الحكم للظاهر 'في ظاهر لا القطع' فلا يحكم به 
قطعّاء وانما إذا توافرت الشروط؛ حكم بصحته من خلال هذه الشروطه وأنه لا يقطع به 
بمعنى أن خبر الواحد يفيد الظنء ولا يفيد القطع في الأصل؛ والسبب في ذلك أن الراوي الثقة 
الضابط مهما بلغ من الحفظ والضبط والإتقان» فإنه لا بد أن يقع منه خطأء وما دام هذا 
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مارب شرح ألفية الحافظ العراقي سس 
الاحتمال قائمًا فإننا لا نقطع بصحة ما قالء لا نقطع؛ وإن كان الغالب على الظن أنه صادق 
وضابط ومتقن» بمعنى أنه لو جاءك شخص من أوثق الناس عندكء وقال لك: جاء زيد من 
سفره» هذا خبر من ثقة ضابطء لكن هل تستطيع أن تحلف أن زيدًا قدم من سفره؟ أو فيه 
احتمال أن هذا الرجل شبه عليه» أو لبس عليه أو أخطا في تقديره؛ فكيف إذا تعددت 
الوسائط» وكلهم ثقاتء» قال لك زيد: حدثني عمرو عن بكر عن خالد عن سعيد: أن محمدًا 
حضر من سفرهء يعني كلما تقل الوسائط يقل الاحتمال» لكن إذا كثرت الوسائط» ولو كانوا 
ثقات» ما من واحد منهم إلا ويحتمل أنه أخطأء واذا وجدت هذه الاحتمالات» وان كان 
الاحتمالات ضعيفة» تنزل الخبر من كونه مقطوعًا بهء مفيدًا للعلم اليقيني مائة بالمائة إلى 
نسبة تتبع اتصاف هؤلاء الرواة بأعلى درجات الحفظء والضبطهء والإتقان» أو نزولهم عنها. 
فبعض الرواة تعطي خبره تسعة وتسعين بالمائة» يعني هل يستطيع شخص أن يقول: إن جميع 
ما نطق به مالك صحيح مائة بالمائة؟ نجم السنن؟ لا يستطيع أحد أن يقول ذلك» وحفظ عليه 
بعض المخالفات» وهو مالكء الزهري الذي نص العلماء عن أنه لم يوقف له على خطأ؛ هل 
هو معصوم؟ ليس بمعصومء وما دام الاحتمال قائمّاء وعلى الاصطلاح الذي جرى عليه أهل 
العلم في تعريف العلم والظن والشك والوهم لا نستطيع أن نقطع بما أخبر به زيد من الناس» 
ولو كان في أعلى درجات الثقة» ما حكم أهل العلم على مالك في أنه سمى ابن عثمان عمرء 
وعامة الأئمة على أنه عمروء فيه أخطاء أخرىء وأوهام ثانية» ثم بعد ذلك نافع» ما رجح عليه 
رواية سالم في بعض الأحاديثء وأن سالم رفع الحديثء ونافع وقفه» والراجح قول سالم» أو 
العكس؟ وهؤلاء من أعلى درجات القبول» ابن عمر ما قال: اعتمر النبي -عليه الصلاة 
والسلام- في رجبء وردت عليه عائشة في البخاري؟ نقول: هذا احتمال» الأصل أن الراوي 
ثقة» عدل» ضابطء في أعلى درجات القبول» لكن ليس بمعصوم من الخطأء والإمام أحمد 
يقول: "من يعرو من الخطأ والنسيان؟". 
أقول: هذا الاحتمال» وإن كان ضعيمًا؛ في جانب ما يرويه الأئمة الحفاظ هذا ضعيفء لكن 
مع وجود هذا الاحتمال نستطيع أن نقول: إن مفاد خبر مالك مائة بالمائة» أو ننزله ولو درجة 
واحدة إلى تسعة وتسعين؟ وما دام هذا الاحتمال قائمًا نقول: ينزل حديث مالك من مائة 
بالمائة إلى تسعة وتسعينء» ثمانية وتسعين» سبعة وتسعين» بعض الرواة الثقات إلى تسعين» 
وبعضهم يكثر عنده المخالفات» ولا ينزله أهل العلم من درجة الثقة؛ يصل إلى تسعين» خمسة 
وثمانين؛ لأنهم عندهم اختبار ضبط الراوي بمقارنة ما يرويه مع ما يرويه الثقات» فإن كثرت 
مخالفته للثقات نزل: 

ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط أو نادرًا فمخلي 
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هذه هي الكيفية» لكن عندهم -أيضًا- أهل الحديث ينظرون إلى الخطأ دون نظر إلى 
الصواب» ليس معنى هذا أن من يضبط ستين بالمائة من حديثه ويخطئ في أربعين؛ نقول: 
الحكم للغالب؛ لا؛ أهل الحديث عندهم شفافية في هذا الباب» يعني من أخطأ في سبع حديثه؛ 
يعني عنده.. يروي ألف حديثء أخطأ في مائة وخمسين؛ خطأه قليل» والا يسير؟ كثير» كثير 
جدًا عندهم؛ وهذا مؤثر في الراوي؛ وإن ضبط ثمانمائة وخمسين حديئَاء لكن عندهم هذا كثير» 
وعلى هذا ينزل الراوي من كون خبره يفيد المائة بالمائة إلى نسبة هي تبعًا لما يتصف به من 
الضبط والإتقان» هذا ما يختاره جمع من أهل العلم وهو أن خبر الثقة» والخبر الصحيح في 
الأصل لا يفيد إلا الظن» لا يفيد القطعء ولا يفيد اليقين» ومنهم من يرى أنه يفيد اليقين مطلفّاء 
يفيد العلم 'حسين الكرابيسي"» ومعه بعض أهل العلم» ومنهم من يتوسطء ويقول: إن خبر 
الواحد يفيد العلم إذا احتفت به قرينة» فهذه القرينة التي احتفت بهذا الخبر تجعل في مقابل 
الاحتمال الضعيف الذي أوردناه» فيرتفع هذا الاحتمال» فيكون مفاد خبر هذا الراوي يقينيًا 
قطعيّاء يفيد العلم مائة بالمائة» ما يحتمل النقيضء هذه القرينة تكون في مقابل هذا الاحتمال؛ 
فيرتفع هذا الاحتمال» وممن صرح بأن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرينة شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وابن رجب» وصرحوا بهذا في مواضع من كتبهمء والنقول 
والإحالات موجودة» وهؤلاء من أساطين أهل السنة» ولا يقال باللازم الذي التزمه المبتدعة» 
وخاف من أجله كثير من الغيورين على العقيدة» وعلى السنة من هذا اللازم؛ لأنهم قالوا: إن 
المبتدعة قالوا: إن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن» وبنوا على ذلك أن العقائد لا تبنى على أخبار 
الآحاد؛ لأنها لا بد لها من اليقين» نقول: العقائد» والأحكام» والفضائل كلها شرعء فلم يخالف 
في وجوب العمل بخبر الواحد في العقائد» والأحكام؛ والفضائل أحد ممن يعتد بقوله من أهل 
العلم» فلا نلتزم بما يلتزم به المبتدعة» لكن -أيضًا- ما نرتكب ما لا يمكن قبوله من أجل 
لازم» أو من أجل قول قيل بهء نظير صنيع بعض أهل العلم الذين أفتوا بتحريم النقاب» بل 
بعضهم حكم على رواية: ((ولا تنتقب))» وهي في الصحيح أنها شاذة غير محفوظة لماذا؟ 
لأنه يرى النساء تنتقب» وصار النقاب مثار فتنة» ويقول: يحرم النقاب». وهذه اللفظة شاذة: 
وليست بمحفوظة؛ لأنها تفيد أن المرأة في غير الإحرام تنتقب, واذا انتقبت بالنقاب الذي نراه 
نعم؛ فتنتب الرجال؛ إذن المرأة لا تنتقب» وهذه اللفظة غير محفوظة»؛ نقول: يا أخي اللفظة 
محفوظة؛ وتنتقب المرأة في غير الإحرام» لكن نحرر معنى النقاب» النقاب هو مجردٍ نقب 
يظهر سواد العين؛ لتبصر به المرأة طريقهاء أما لو زاد على هذا..» لو زاد على هذا النقب - 
ولو مليم واحد من البشرة- صار سفورّاء ما صار نقابّاء فلا بد من تحرير المقام» تحرير 
المسألة» ولا ننجرف وراء لوازم ما لوازم» ثم نمنع شينًا أباحه الله -جل وعلا-؛ لأنه يلزم عليه 
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م ربد شرح ألفية الحافظ العراقي سس 
إذن لو التزمنا بلوازم ما بقي عندنا شيء»؛ ما من شيء إلا وعليه لوازم» فكوننا نقول إِنَّ خبر 
الواحد يفيد اليقين؛ ما معنى يقين؟ معنى يقين وعلم أنك لا تتردد؛ يعني الخبر ثابت مائة 
بالمائة» يعني لو جاءك زيد ثقة من الناس عندكء وقال: إن محمدًا قدم من سفره؛ لك أن 
تطلق زوجتك أن محمدًا حضر؛ لماذا؟ لأنه يقين» ولكن أن تحلف الأيمان المغلظة: أن محمدًا 
حضرء على ضوءٍ خبر هذا؛ فهل تستطيع أن تفعل هذا؟ ما دام خبره مائة بالمائة؛ ما الذي 
يمنعك أن تفعل هذا؟ لكن تجد في نفسك أنه احتمال أن يكون أخطأء وكم من واحد قال: والله 
جاء زيد» وصار ما جاء»ء وهو ثقة ضابط؛ لا سيما مع كثرة الوسائطء لما كثر الرواة ما من 
راو إلا ويحتمل أن يقع الخلل بسببه؛ ولذا يفضل أهل العلم العلو في الأسانيد على النزول؛ 
لأن العلو تقل فيه الوسائطء والنزول تكثر فيه الوسائطء فما دام اللازم الذي التزم به المبتدعة 
لا نلتزم به» فما المانع من أن نقول بعد أن نتفق على تعريف الظن؛ لأن الظن جاء في 
النصوص على أوجه؛ يتدرج من كونه: أكذب الحديثء إلى كونه: لا يغني من الحق شينّاء 
إلى: إن بعض الظن إثم» إلى أن يصل إلى درجة اليقين: (الَّذِينَ بَظْنُونَ أَنْهُم مُلآَقُو رَبَهِمْ) 
[(46) سورة البقرة]» لكن المسألة اصطلاحية» فإذا قررنا الاصطلاحء وبينا الاصطلاح: 
ومعنى الاصطلاحء وله أصل في الشرع هذا الاصطلاح يستند إلى قول في الشرع» واعتمده 
أهل العلم؛ ما المانع من القول به؟ واللوازم الباطلة التي يلتزم بها المبتدعة لا نلتزم بهاء هم 
قالوا -أيضًا-: السنة؛ بعض المبتدعة قالوا: السنة كلها لا يحتج بهاء في أي باب من أبواب 
الدين؛ هل نقول مثلًا أننا نثبت السنة بجميع ما جاء فيهاء بجميع ما نسب إلى النبي -عليه 
الصلاة والسلام-؛ لثلا نلتزم بما قاله هؤلاء؟ نثبت الثابت» وننفي ما لا يثبت» وتطرد قواعدناء 
ولا عندنا إشكال في هذا. 

من القرائن التي تجعل الخبر يفيد القطع؛ عند ابن الصلاح؛ وقال به جمع من أهل العلم: ما 
أسنده البخاري ومسلم في صحيحيهماء هذا يفيد القطع؛ لأن تخريج الحديث في الصحيحين؛ 
أو في أحدهما قرينة» تكون في مقابل الاحتمال الذي أوردناه من خطأ الثقات الحفاظ؛ ولذا 
قال: 

واقطضع بصحة لما قد أسندا 00000 


لكن هذا القطع ومع اختيار ابن الصلاح لهء وجمع من أهل العلم اختاروا أن أحاديث 
الصحيحين تفيد القطع؛ لأن هذه قرينة» ابن الصلاح ما يرى أن خبر الواحد يفيد القطع؛ لأنه 
قال قبل ذلك الحافظ العراقي تبع له: 'وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع" هذا 
الأصل في خبر الواحدء لكن إذا احتفت به قرينة كوجوده في الصحيحين أو في أحدهما يعني 
لشدة تحري البخاري ومسلم وانتقاء البخاري ومسلم من أحاديث الرواة هذه قرينة» أيضا لتلقي 
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الأمة لكتابيهما بالقبول هذه قرينة تقوم في مقابل الاحتمال الذي أوردناه» لكن نأتي إلى أحاديث 
في الصحيحين أحاديث انتقدها الحفاظ ما تلقوها بالقبول» أعني كل الحفاظ ما تلقوها 
بمجموعها وان كانت عند الأكثر مقبولة وانتقدها بعضهم كالدارقطني وغيره؛ ولذلك استثناها 
ابن الصلاح من القول بالقطع قال: سوى أحرف يسيرة تكلم فيها بعض الحفاظء وهي مائتين 
وعشرة أحاديث؛ مائتين وعشرة أحاديث في البخاري ثمانية وسبعين» وفي مسلم مائة واشتركا 
في اثنين وثلاثين» هذه أحاديث تكلم فيها بعض الحفاظ كالدارقطنيء وتولى العلماء الرد عليه 
والغالب أن الحق والصواب مع الشيخين» ابن حجر تولى الرد على الدارقطني فيما يتعلق 
بالبخاري» تولاه في مقدمة فتح الباريء» وفي ثنايا شرحه؛ والنووي وغير النووي تولوا الرد على 
الدارقطني فيما يتعلق بمسلم تولوا هذاء ما تركوا والغالب أن الإصابة مع الشيخين وهناك 
أحاديث عسر الجواب عنهاء وتلقي الأمة بالقبول لهذين الكتابين أكثر من مجرد كثرة الطرق» 
كما يقرره أهل العلم. 

من الأحاديث التي لا تفيد القطع وهي في الصحيين الأحاديث المتعارضة» الأحاديث 
المتعارضة يعني البخاري يخرج الحديث على وجه ويخرج طريقًا ثانيًا يعارضه؛ فهل يمكن أن 
يكون الخبر وما يعارضه كلاهما مفيد للقطع يمكن؟ ما يمكن فيستثنى مما يفيد القطع عند أهل 
العلم. 

على كل حال التطاول على الصحيحين سيما المبتدعة الذين يريدون هدم السنة؛ لأنه إذا سهل 
التطاول على الصحيحين سهل التطاول على بقية الكتب؛ ولذلك تجدون أكثر الهجمات على 
صحيح البخاري لماذا؟ لأننا إذا تطاولنا عليه سهل التطاول على غيرهء هدم السنة سهل جدًا 
إذا أزلنا الهيبة» هيبة صحيح البخاري وهيبة ما صح من سنة المصطفى -عليه الصلاة 
والسلام- في هذين الكتابين الذين هما أصح الكتب من السهل جدًَا أن ينسب حديث في 
المسند أو في سنن أبي داود أو في غيره؛ ولذا التطاول عليهما من سيما المبتدعة لا سيما من 
يتكلم فيهما بالهوىء أما من يتكلم بعلم ويأوي إلى علم كالدارقطني وقصده النصح لله ولرسوله 
هذا مأجور على كل حال سواء أصاب أم أخطأء لكن الإشكال فيمن يدرس الصحيحين على 
طريقة المستشرقين للطعن فيهم» هذه طريق المنافقين أذيال المستشرقين فيدافع عن الصحيحين 
ومع المدافع الحق؛ لأن الأمة أطبقت على قبول ما في الصحيحين» هناك أحرف يسيرة فيها 
شيء من القلب أو فيها شيء من الوهم لبعض الرواة لكن لا يعني أن هذا مسوغ لكل من أراد 
أن يتكلم في الصحيحين» بعض الناس ليس لا في العير ولا في النفيرء وليس لديه ما يؤهله 
لقراءة الصحيحين قراءة صحيحة» ومع ذلك يهجم على الصحيحين وبردد كلام بعض المبتدعة 
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لإا 


الذين لا يرون العمل بالسنة» أو يوجد في السنة ما يرد بدعهمء يردد هذه البدع وهو لا يدري 
ما يترتب على هذا الترديد. 

على كل حال أهل السنة أهل إنصافء ومقام الصحيحين معروف في الدين لكن لا يعني 
أنهما بمثابة القرآن» هناك أحرف يسيرة وجد في بعض الأحاديث القلب واستثناها أهل العلم من 
إفادة القطع؛ أما سائر ما في الصحيحين فهو على القبول حتى قال القائل: أنه لو حلف رجل 
بالطلاق أن جميع ما في الصحيحين صحيح ما بانت امرأته ولا طلقت؛ لأن الأمة تلقت 
الأحرف اليسيرة التي تكلم فيها بعض الحفاظء ومع ذلك الحق مع الشيخين في كثير من هذه 
الأحاديث بقي أحاديث لم يستطع من أجاب عن الصحيحين الجواب عنها والجواب ممكن» 
يعني تركوا فرصًا لمن جاء بعدهم تركوا فرصًا لمن جاء بعدهم؛ فمثلا حديث السبعة الذين 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله تتابع العلماء وهو في صحيح مسلم الذي منهم: 
((ورجل تصدق بصدقة فأخافها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله)) والذي في الصحيحين: 
((حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمنيه))» أطبقوا على أن هذا مقلوب والمقلوب من قسم الضعيف 
لكن يمكن الجواب عنه والجواب بسهولة؛ الجواب عن مثل هذا بسهولة ولا نقول مقلوب بل 
ماشي على الجادة» كيف وهو معارض للروايات الأخرى نقول: نعم الأصل أن ينفق باليمين» 
لكن قد يقتضيه ويضطره الإخلاص؛ لأن الحديث سيق لمدح إخفاء الصدقة الذي يدفع إليه 
الإخلاص قد يضطره الإخلاص أن ينفق بشماله بأن يكون السائل عن شماله وبحضرته أناس 
عن يمينه فيضطر أن يعطي السائل بشماله» أيضا قد يكون هذا مكثر من الصدقة؛» وفي 
الحديث الصحيح في البخاري وغيره: ((ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبًا تأتي على ثالثة وعندي 
منه دينار إلا دينار أرصده لدين بل أقول فيه هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن 
أمامه ومن خلفه))» وما دام هذا قائم الحمد لله تنفق اليمين هذا هو الأصل والأخذ والإعطاء 
باليمين» لكن قد يضطر الإنسان أن يتصرف بالشمال فالمقصود أن الباب مفتوح» وكم ترك 
الأول للآخرء ولا مطعن ولا مجال» والآن من المغرضين ممن يكتب في الصحف ويتحدث في 
وسائل الإعلام من يتفرغ لنقد الصحيحينء الأئمة مأجورون الذين لهم يد في هذا العلم وهدفهم 
الدفاع عن سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- هؤلاء مأجورون لو أخطؤوا مثل الدارقطني 
وغيره» لكن هؤلاء الذين هدفهم هدم السنة هؤلاء عليهم الوزر والإثم العظيم ولو أصابوا. 

وفرق كما ذكرنا مرارّاء فرق بين من يكون من علماء المسلمين الذين شهد لهم بالعلم والفضل 
والخير والديانة بالمتانة» والاستقامة والصيانة وهدفهم الحق ويخطئون في بعض المسائل التي 
يترتب عليها بعض الآثار العملية ككشف الوجه بالنسبة للمرأة» يعني الألباني حرحمة الله 
عليه- حينما يبحث ويتوصل إلى أن الوجه ليس بعورة نقول هذا إمام وعرفت قدمه ورسوخه 
في الدين ودفاعه عن السنة ودفاعه عن محارم المسلمين وعن أعراض المسلمين هذا مأجورء 


وإن كان قوله مرجوحًا سيثبت له أجر الاجتهادء لكن الذي يريد أن يستمتع بمحاسن محارم 
المسلمين» ويورد من الأدلة ما يورده الألباني وغيره نقول: ينطبق عليه قوله -جل وعلا-: 
لين لَّمْ يَنتَهِ الْمنَافِقُونَ) [(60) سورة الأحزاب] التي جاءت مباشرة بعد قوله -جل وعلا-: 
(يا أيُهَا النِّيْ قل لَأَرْوَاجِكَ وَينَاتِكَ وَنِسَاء الْمَؤْمِنِينَ يُدْنِيَ عَلَيْهِنَ مِن جَلَابِيبِهنَ ذَلِكَ أذتى أن 
يُعرفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَهُ عَفُورَا رَحِيمَا) [(59) سورة الأحزاب] إلى أن قال: (لَئِن لَمْ يَنتّه 
لْمْنَافِقُونَ) هؤلاء هم الذين يريدون إثارة الشبه والاستمتاع والتفكه في محارم المسلمين. ومن 
أوائل الأهداف الإبليسية قبل نزول آدم من السماء ما الذي حصل أغراه أن أكل من الشجرة 
ليبدي لهما ما ووري من سوأتهماء هذه من أهداف الشيطان» من أهداف إبليس وأتباع إبليس 
من المنافقين» لكن فرق بين من يبحث المسألة مريدًا بذلك الحق» وبين من يبحثها مريدًا بذلك 
الباطل؛ وهذا نظير مسألتناء الدارقطني حينما بحث في أحاديث في الصحيحين وتكلم فيها هل 
نتهم الدرقطني؟ إمام من أئمة المسلمين لا يستطيع أحد أن يتطاول عليه» وهدفه بذلك الحق 
والدفاع عن السنة» لكن يأتي من يتطاول ويقول: في البخاري خمسمائة حديث ضعيفء من 
أنت حتى تقول في البخاري خمسمائة حديث ضعيف والأمة كلها من يوم ألف الكتاب إلى 
يومنا هذا يضريون المثل في البخاري. 
واقضع بصحة لما قد أسندا اج ا سارو ب عد 


تخريج الحديث في الصحيحين قرينة تدل على أن الحديث محفوظ ومضبوطء ولا يتطرق إليه 
احتمال الخطأ الذي أوردناه. 

من القرائن التي أوردها أهل العلم ليفيد الخبر القطع من القرائن قالوا: أن يكون إسناده مشتملا 
على الأئمة» مثل الحديث الذي أوردناه في أصح الأسانيد» حديث في المسند يرويه أحمد عن 
الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمرء مالك احتمال يخطأء نافع احتمال يخطأء فإذا 
أخطأ ابن عمر لا يوافقه نافع» وإن أخطأ نافع نبه على خطئه مالكء وإن أخطأ مالك ووافقهم 
على خطأهم لن يفلت هذا من الشافعيء وان أفلت منه فلن يفلت من الإمام أحمد» يعني فلاتر 
تصفي مثل هذه الأمورء فإذا مر من هذا ما يمر من هذاء فكون الإسناد مشتمل على أئمة 
يستحيل أن يمر أن يفوت الخطأ والوهم على الجميع» فإن فات على واحد ما فات على 
الثاني» هذه قرينة تجعل الخبر يقيني» لا يحتمل النقيض. 

من القرائن قالوا: أن يكون الحديث مروي بطرق كثيرة متباينة سالمة من القوادح والعلل؛ لأنه 
إذا وجد الوهم في طريق لن يوجد في الطريق الثاني» وان وجد في الثاني ما وجد في الثالث» 
هذه قرائن مما نص عليها في رفع إفادة خبر الواحد إلى اليقين. 'واقطع بصحة لما قد أسندا 


/5 


عد 


كذا له" كذا له يعني لابن الصلاح 'وقيل ظنّا ولدى"”, 'وقيل ظنًا" يعني حتى ما في 
الصحيحين لا يفيد إلا الظن» مع أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول» ولكن عرفنا أن تخريج 
الحديث في الصحيحين قرينة تدل على أن هذا الخبر ضبط وأتقن وتقوم في مقابل الاحتمال 
الذي يورد بهذا الصدد لكن يبقي أن الأحاديث المتعارضة في معناها تستثنى من هذاء 
الأحاديث التي انتقدت من قبل بعض الحفاظ ولا يمكن الجواب عليها تستثنى من هذاء 'وقيل 
ظنًا ولدى محققيهم قد عزاه النووي" 'ولدى محققيهم قد عزاه النووي" الإشكال أنه يحصل 
اختلاط في مثل هذه المسألة» يتكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية» يتكلم فيها ابن القيم» يتكلم 
فيها ابن رجبء ويشددون على المبتدعة لالتزامهم باللازم» وقد يكون المقام مقام رد على 
بعض المبتدعة ويخشى من الأثر المترتب على هذا القول» فيقال: إن خبر الواحد يفيد العلم 
مطلقًاء كما يفهم من بعض المواضع في الصواعق لابن القيم» لكن المحرر عنده وعند شيخ 
الإسلام وعند ابن رجب أنها إذا احتفت بها قرينة أفادت العلم» ومفهوم هذا أنها إذا لم تحتف 
بها قرينة الاحتمال قائم» التصرفات ليس بمعصومين» ويبقى أنه في مقام مثل ما يحصل 
للأئمة في مقام الرد على المبتدعة لا يترك لهم فرصة أو مدخل يدخلون معه: لا يترك لهم 
فرصة» ففي الأصل إذا بحثنا المسألة نقول: إن الراوي قد يخطئ ويتفق على هذا أنه قد 
يخطئ؛ لكن إذا كنا في مقام رد على مبتدع لا نترك له فرصة» فمثلا إذا كنا في مجال الرد 
على المعتزلة الذين لا يقولون أو لا يقبلون خبر الواحد الثقة حتى يرد من أكثر من طريق» 
ويشترطون هذا لقبول الخبر وعمدتهم في هذا على ماذا؟ حجتهم أن عمر -رضي الله تعالى 
عنه- رد خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد» حجتهم حينما 
يحتجون بهذا ما مرادهم أو ما مغزاهم ومقصدهم من الاحتجاج بمثل هذا؟ مرادهم إبطال خبر 
الواحد ليتسنى لهم رد كثير من مسائل الاعتقاد التي لا يقولون بها فنقول: صنيع عمر احتياط 
وغيرة على السنة» ولا يعني أنه لا يقبل خبر الشخص بمفرده, بدليل أنه قبل أخبارًا كثيرة» لكن 
لا يمنع أنه في وقت من الأوقات إذا خشي من تتابع الناس من الإكثار عن رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- أن يتثبت» ما المانع؟ ولا يعني أنه يرد خبر أبي سعيد أو خبر فلان أو 
علان» فمثل هذه الأمور وهي من الدقائق ينتبه لهاء وسيأتينا في الخبر المعنعن مزيد بسط 
لهذه المسألة في كون البخاري يشترط اللقاء وهذا المعروف عنه؛ ومسلم يكتفي بالمعاصرة» 
وشنع مسلم في مقدمة الصحيح على من يشترط اللقاء» وحتى قال القائل: إنه يستحيل أن 
يقول البخاري بهذا القول مع تشنيع مسلم؛ ومسلم أعرف الناس بالبخاري» يستحيل أن يطلق 
مسلم هذه الألفاظ الشنيعة في البخاري إذن البخاري لا يقول بهذا القول» نقول: البخاري يقول 
بهذا القول» ومسلم لا يرد على البخاري» وإنما يرد على مبتدع يريد أن يوظف كلام الإمام 
البخاري في نصر بدعته ورد السنة» فإذا استغل القول قول إمام من الأئمة استغله مبتدع 
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ورددنا على المبتدع فإننا لا نرد على الإمام الذي يريد أن يحتاط للسنة» كما إذا رددنا على 
أبي الحسين البصري أو أبا علي الجبائي أو غيرهم من المعتزلة في ردهم خبر الواحد» هل 
نحن نرد على عمر بن الخطابء نعم؟ لا نرد على عمر بن الخطاب» فتوضع النقاط على 
الحروف في مثل هذاء وإذا خشي من اللوازم القول لا سيما في مقام أو في مجال لا مانع من 
التشديد فيه وتنفى اللوازم مع كوننا لا نلتزم بهاء وفي وقت السعة تبسط المسألة بذيولها؛ ولذلك 
تجد شيخ الإسلام أحيانًا إذا تحمس للرد على أحد نسف القول بلوازمه» وإذا بحث المسألة 
بحث فيه شيء من السعة بسطها على أصولها. 

كذا له وقيل ظنّا ولدى محققيهم قد عزاه النووي'. 

قد يقول قائل: عندما يقول النووي المحققين وهو معروف في مسائل الاعتقاد عنده شيء من 
المخالفات فهو يرى مثل إمام الحرمين محقق عنده. الباقلاني محققء» من يشابهه في البدعة 
مع أنهم من أهل الرسوخ في العلم يدعي أنهم محققون» ونحن ننازعه في هذا التحقيق» لكن لا 
نرد القول بمجرد أنه جاء عن فلان أو عن فلانء» الحق يقبل ممن جاء به ومسألة الوصف 
بالتحقيق في الغالب يوظفها الناقل لنصرة ما يذهب إليه» أنت الآن في المذهب معروف عن 
الإمام أحمد أنه يقول كذاء ثم تقف على قول يخالفه لشيخ الإسلام وابن القيم» وتقول أهل 
التحقيق على كذا يرى المحققون فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي؛ طيب الإمام أحمد 
ومالك وأبو حنيفة ليسوا من أهل التحقيق» لكن هذه الكلمة في الغالب يوظفها قائلها لترجيح ما 
يذهب إليه» والنووي يقول عن المحققين هؤلاء وهو قول الجويني وقول أبي المعالي» الجودني 
وقول الغزالي في المنخول وقول الآمدي وقول... لكن لا يمنع أن نقبل مثل هذا إذا كان حمّاء 
يعني في أصل خبر الواحد أنه لا يفيد إلا الظن لما ذكرناء لكن إذا احتفت حتفت به قرينة ارتفع» وما 
المانع؟ ما فيه» لا يوجد ما يمنع على أن لا نلتزم باللوازم الباطلة» مثل ما نظرنا في المسائل 
السابقة» 'ولدى محققيهم قد عزاه النووي وَفي الصَّحِيْح بَعْضُ شَيءٍ قَدْ رُوِي" 'بعض شيء" 
يعني شيء يسيرء 'روي مضعف" 'قد روي مضعف" بالرفع صفة لبعضء 'بعض شيء 
مضعف". وبالنصب أيضًا وهو موجود في بعض النسخ الموثقة وبالنصب حالء حال كونه 
مضعفًا مثل ممرصًا في البيت الذي يليه 'وفي يي الصَّحِيْح بَعْضُ شَيءٍ قَدْ رُوِيْ مُضَعَفًا وَلَهُمَا 
بلا سَنَد" يعني هذا الكلام فيما أسنداه من الأحاديث الأصول التي اعتمدوا عليها ولهما بلا 
سندء يوجد أحاديث في الصحيحين بدون أسانيدء أو أسانيد ناقصة» 'ولهما بلا سند أشياء" 
أما بالنسبة لصحيح مسلم ففيه أربيعة عشر حديث من هذا النوع أسانديها غير متصلة؛ أربعة 
عشر حديثء, ثلاثة عشر حديئًا موصولة في الصحيح نفسه» يورد الحديث بالسند المتصلء 
وبورده مرة ثانية بدون اتصالء» هذه الثلاثة عشر حديث محل بحث وهي موصولة في 


77 


مارب شرح ألفية الحافظ العراقي سس 

الصحيح نفسه ليست محل بحث. الحديث الرابع عشر ما وصل في الصحيح نفسه.» موصول 
في صحيح البخاري» هل نحتاج إلى بحث في معلقات مسلم أو الأحاديث المقطوعة في 
صحيح مسلمء المنقطعة؟ نحتاج إلى بحثها؟ في صحيح مسلم ما دام كلها موصولة في 
الصحيح نفسه إلا واحد وهو موصول في البخاريء إِذَا لا نحتاج أن نبحث في هذه الأحاديث 
التي في أسانيدها شيء من الانقطاع في صحيح مسلم. 

انتهينا من مسلم بقي عندنا البخاريء» 'ولهما بلا سند أشياء" والكلام كله ينصّب على 
البخاري؛ لأن مسلم خرج الآن من موضوع البحثء» خرج عن دائرة البحث؛ لأن كل ما فيه من 
هذا النوع موصولء إذا لا نبحث فيه يبقى ما في البخاري من هذا النوع وهو كثيرء ألف 
وثلاثمائة وواحد وأربعين» هذه تحتاج إلى بحثء كلها موصولة في الصحيح نفسه باستثناء 
مائة وستين أو مائة وتسعة وخمسينء كما قرر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى» فالغالب يحتاج 
إلى بحث وهو موصول في الصحيح نفسه. ما الذي يحتاج للبحث من ألف وثلاثمائة وواحد 
وأربعين؟ المائة والستين أو مائة وتسعة وخمسينء هذه التي تحتاج إلى بحثء وما عداها لا 
يحتاج إلى بحث؛ لأنه موصول في الصحيح. هذه لا تخلو إما أن تورد بصيغة الجزم أو 
بصيغة التمريضء ولذا قال: 'ولهما بلا سند أشياء. فإن يجزم فصحح”. 'إن يجزم" يعني جاء 
بصيغة الجزم» قال فلان» ذكر فلان» روى فلان» هذا صحح, 'أو ورد ممرضًا" يذكر يروى 
يقال 'فلا" يعني فلا تصححء يبقى أنه إن جزم فقد ضمن لك من حُذفء اجزم بصحته إلى من 
ذكرهء ثم بعد ذلك من ذكره هل هو محل ثقة وعلى شرط البخاري أو موثق عند غيره» ومن 
روى عنه هذا المجزوم بالخبر إليه شيخه وشيخ شيخه؛ هؤلاء يحتاجون إلى نظرء وكثير منهم 
إذا جزم على شرطه؛ وكثير منهم صحيح على شرط غيرهء يعني قد يكون من جزم بهم لا 
يكون على شرطه لكن على شرط مسلم خرج له مسلمء وقد يكونون من الثقات الذين لم يخرج 
لهم في الصحيحينء وقد يكونون من رواة الحسنء لكن المجزوم به أنه ثابت إلى من جزم به 
البخاري إليهء وينظر في بقية من أبرز من رجال السند؛ ولذا يقول: 'فإن يجزم فصحح”". 
مقتضى قوله: 'فصحح أنه إذا ورد الخبر بصيغة الجزم فهو صحيح. لكن الذي حققه ابن 
حجر أنه لا يلزم من ذلك الصحة» نعم يلزم بذلك الصحة إلى من جزم به إليه» ويبقى النظر 
فيمن أبرز من رجال الإسناد» وحقق ابن حجر أن فيهم من يتقاصر عن شرطه؛ وعلى كل 
حال إذا جزم فالذي يغلب على جميع ما جزم به البخاري الصحة. ولا ينزل عن درجة الحسنء» 
لم يجزم البخاري بحديث ضعيف "أو ورد ممرضًا فلا". يعني لا تجزم بصحته؛ ولا تصححه 
ابتداء مع أنه أورد بعض الأسانيد ممرضة» قيل ويذكرء فيما وصله في صحيحه هوء يعني 
صيغة التمريض ليست مضطردة: الحكم فيها ليس بمضطردء فقد يورد بصيغة التمريض ما 
وصله في صحيحه بناء على خلل في الإسناد الذي أبرزه» خلل في الإسناد الذي أبرزه» أو 
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لاختلاف في كلمة في متنه» المقصود أنه لا بد من نكتة عدل فيها الإمام البخاري من الجزم 
إلى صيغة التمريضء وعلى كل حال الأحاديث التي أوردها من المعلقات بصيغة التمريض 
منها ما هو صحيح على شرطه ومنها ما وصله في صحيحه ومنها ما هو صحيح على شرط 
غيره» ومنها ما هو في صحيح مسلمء ومنها ما هو حسنء ومنها ما هو ضعيف وضعفه 
محتمل قريب» وما ضعفه شديد يبينه» ويذكر عن أبي هريرة: ((لا يتطوع الإمام في مكانه)) 
ولم يصح. يبين ما ضعفه شديد رحمه الله تعالى. 
أو ورد مُمَرّضًا فلاء وَلكِنْ يُشعِزز بِصِحّة الأضْلٍ لَهُ ك (ِيُذْكَرْ) 


يعني ذكر الخبر في كتاب التزمت صحته. لا شك أنه يشعر بأن له أصلء يركن إليه ويؤنس 
به 'وَلِكِنْ يُشْعِرُ بِصِحَّة الأضلٍ لَهُ ك يُذْكرُ' ثم عرف التعليق بقوله:. 
وَإِنْ يَكْنْ أَوَّلُ الإسناد حُذِفْ مَغْ صِيعَةٍ الجَرْم فَتَعليِقَا غرف 

'وَإنْ يَكْنْ أَوَلُ الإسناد حُذِفْ مَغْ صِيعَة الجَرْم فَتَعليِقًا عُرف" التعليق ما ذكره هنا وهو مأخوذ 
كما يقول ابن الصلاح من تعليق الجدار أو تعليق الطلاق» من تعليق الجدار أو تعليق 
الطلاق» واستبعد الحافظ ابن حجر أخذه من تعليق الجدارء والبلقيني عكسء استبعد أخذه من 
تعليق الطلاق» وابن الصلاح جمع بينهما من تعليق الجدار أو من تعليق الطلاق» ورجح ابن 
حجر أن يكون من تعليق الطلاق لا من تعليق الجدارء وعكس السراج البلقيني فقال: إنه من 
تليق الذاتق: لذ من تليق العدان» لكخ ما شعقي تعلق الطلاق وما متفتى. فعليق «الجدار ؟ 
الأصل في المعلق أن يكون بحيث لا يصل إلى شيء يستند إليه» مثلا الجسر هذاء نقول 
جسر معلق؛ لأنه لا يصل إلى الأرضء نعم ما يرفع على شيء مرتفع بحيث لا يصل إلى 
الأرض نقول هذا معلق على كذاء الثوب معلق على الجدار لكن ما معنى تعليق الجدار؟ هم 
ما عندهم جسورء نعم» ما عندهم كأنه يرمي إلى التعليق على الجدارء تعليق الشيء على 
الجدارء وأما تعليق الطلاق» تعليق الطلاق المعروف تعليقه على شرط أو على وصفء إن 
تحقق وقع إن خرجت..., هذا التعليق اللغوي هذا هوء ولا يعرف غير هذاء لكنني لا أرى هذا 
ولا هذاء كأن ابن الصلاح يريد تعليق المرأة» ما معنى تعليق المرأة؟ لا يبت بطلاقها ولا 
يضمها إليه بإحسانء لا يمسكها بإحسان ولا يسرحهاء (ِقَلا تمِيلُوأ كل الْمَيْلٍ فَتَدَرُوهَا كَالْمُعَلّقَة) 
[(129) سورة النساء] كأنها شيء لا مسكينة وقعت على الأرض لترتاح ولا حُملت على ما 
حملت عليه؛ يعني من تعليق المرأة والآية نص في هذاء وأيضًا في حديث أم زرع قالت: 'إن 
أسكت أعلق وإن أنطق أطلق'؛ فالمراد به تعليق المرأة لا تعليق الطلاق؛ كأنه أخذ من هذاء 
والمراد به تعليق الشيء بحيث لا يصل إلى ما يستقر عليه؛ 'وإن يكن أول الإسناد حذف مع 
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صيغة الجزم'؛ فالمعلق ما حذف من مبادئ إسناده من جهة المصنف راو أو أكثر من راوء 
فيحذف المصنف شيخه أو يحذف الشيخ مع شيخه أو مع الشيخ الثالث أو الرابع ولو إلى 
آخره ولو إلى آخر الإسناد» بأن يقول المصنف: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فيحذف جميع الإسناد. هذا تعليق» وان نازع بعضهم في تسمية هذا تعليقًا كالمزي في 
الأطراف لم يدخل هذا النوع في التعاليق» لم يدخله في التعاليق ما حذف فيه جميع الإسناد 
ولو إلى آخرهء قد يقتصر يحذف جميع الإسناد وينسب الخبر إلى الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-» وقد يذكر معه الصحابي قال أنس: "حسر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن 
فخذه'”, وقد يذكر التابعي مع الصحابيء وقد يذكر الراوي عن التابعي إلى أن يصل إلى شيخه 
فيحذفه كل هذا تعليق فالتعليق له صور: ما حذف منه الشيخ فقطء أو مع شيخه؛ أو مع شيخ 
شيخه إلى أن يحذف إلى آخر الإسناد؛ ولذا قال: 'ولو إلى آخره". لكن بقي معنا: 'مع صيغة 
الجزم' أحيانًا يذكر البخاري القول غير منسوب إلى قائل» ينسب الفعل إلى فاعله من غير 
نسبته إلى قائله» كانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيهة» ما قال: قال 
مكحول: كانت أم الدرداء» فما نسب القول إلى قائله» وإنما نسب الفعل إلى فاعله مباشرة» هذا 
معلق داخل في قوله: 'ولو إلى آخره'؛ لأن الفعل مثل القول» وإن نازع المزي في مثل هذا. 

بقي معنا 'مع صيغة الجزم': يعني ما يذكر عن الشيوخ» عن شيخ الشيخ مع حذف الشيخ أو 
حذف شيخه بصيغة التمريضء مثلا: يذكر عن معاذ كذاء أو يذكر عن طاووس عن معاذء 
هل هذا تعليق ولا لا؟ يروى عن أبي هريرة تعليق ولا لا؟ مقتضى قوله: إنه ليس بتعليق» وتبع 
فيه هذا ابن الصلاحء لكن كلامه الأول 'فَإِنْ يَجْزِمْ فُصَحِحْء أو وَرَذْ مُمَرّضًااء هو يتكلم على 
المنقطع عمومًا في الكلام الأول وإن كان يشعر بأنه يريد المعلقات؛ لأنه قال: 'فإن يجزم'" 
كيف يجزم في سند منقطع؟ واذا روى عن شيخه حدثنا محمد بن بشار ثم يسقط من بعده 
ويطلع إلى شيخ الشيخ أو شيخ شيخه يسقط راويّاء كيف نقول: إنه جزم به أو لم يجزم؟ إنما 
الجزم والتمريض في المعلقات» هذا المعروف من خلال النظر في الصحيح, وقال: 'فإن يجزم 
فصحح أو ورد ممرضًا". وهو أيضًا موجود عند ابن الصلاح؛ فكيف يقول في تعريف المعلق 
'مع صيغة الجزم'؟ معناه أن ما يورد من المعلقات بصيغة التمريض لا يسمى معقّاء لا يسمى 
معلقًا عند ابن الصلاح ومشى عليه في النظم» لكن الصحيح أنه معلق مشى عليهء والنووي 
تبعهم» لكنه في رياض الصالحين خرج حديث: 'أمرنا أن ننزل الناس منازلهم" وقال: أخرجه 
الإمام مسلم في مقدمة صحيحه تعليقّاء وقد علقه مسلم في مقدمة الصحيح بصيغة التمريضء 
فدل على أن ما يعلق بصيغة التمريض يسمى معفَاء ولا فرق بين صيغة الجزم ولا صيغة 
التمريض من حيث التسمية» أما من حيث الحكم فقد تقدم ما فيها 'فتعليقًا عرف" وتعليقًا 
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منصوب على ماذا؟ إما على نزع الخافضء عرف بالتعليق هذا الأصلء أو يكون مفعولاً مقدمًا 
بعد أن يضمن عرف بسمي نعم؛ أو يضمن عرف بسمي ويكون مفعولاً مقدمّا. 
وك إلى كود سمط سبي و اناي لِشَيْخْهِ عَزَا ب ( قال ) فَكَذِي 
عَنْقَةٍ ككَر المنُقازِفٍ لا ضغ( لإبِنٍ حَزم ) المُخَالِفٍ 

'أما الذي لشيخه" أما الخبر الذي عزاه المؤلف وهو يقصد بهذا البخاري لشيخه ب (قال)» 
كثيرَا ما يروي البخاري عن شيوخه بصيغة التحديث حدثنا فلان» وأحيانًا يقول: قال فلان وهو 
شيخه لقيه» وأخذ عنه أحاديث وحدث عنه بالصيغة الصريحة:؛ لكن أحيانًا يقول: قال فلان» 
خبر المعازف قال: قال هشام بن عمارء قال الإمام البخاري قال: هشام بن عمار حدثنا 
صدقة بن خالد عن يزيد بن جابر قال: حدثني أبو مالك أو أبو عامر الأشعري؟ قال: 
((ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير...)) إلى آخرهء هشام بن عمار من شيوخ 
البخاري وحدث عنه بأحاديث بصيغة التحديث أريعة أو خمسة:؛ فكونه عدل عن التحديث إلى 
القول جعل بعض العلماء يقول: إن هذا الحديث لم يسمعه البخاري من هشام بن عمارء إنما 
سمعه بواسطة» ثم علقه عن هشام بن عمار بصيغة الجزم» وصنيع المزي على هذاء حيث 
علم على هذا الحديث في تحفة الأشراف بعلامة التعليل خاء - تاء» فيميل إلى أنه معلق 
ونصره ابن حجرء والسخاوي مشى على هذا أنه معلق؛ لأنه لو كان أخذه له مباشرة من غير 
واسطة لقال: حدثنا كالجادة» والأكثر على أنه متصلء وهو الذي نصره المؤلفء 'أما الذي 
لشيخه عزاء بقال فكذي عنعنة" يعني غاية ما يقال في قال: إنها مثل عن فلان» وهي 
محمولة على الاتصال بالشرطين 

وَصَحَحُوا وضل مُعَنْعَنٍ سَلِمْ مِنْ ذنلسَة رَويَه. وللَقَاعَلِمْ 


يعني غاية ما يقال في قال: إنها مثل عنء محكوم لها بالاتصال بالشرطين المعروفين» أن 
يسلم الراوي من التدليسء وأن يثبت اللقاءء وقد ثبت لقاء الإمام البخاري هشام بن عمارء 
والإمام البخاري كما يقول ابن القيم: أبعد خلق الله عن التدليسء» ولو قال ابن القيم من أبعد 
خلق اللهء بل قال: أبعد خلق الله عن التدليسء» فتوافر الشرطان» إذن الخبر متصلء وحكم قال 
مثل العنعنة» 'فكذي عنعنة كخبر المعازف" الذي سقناه ((ليكونن من أمتي أقوام يستحلون 
الحر والحرير والخمر والمعازف...)) إلى آخر الحديث» فدل على أن المعازف حرام؛ 
والاستحلال إنما يكون للحرام. 
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"لا تصغ لابن حزم المخالف" المخالف في هذه المسألة الذي يبيح المعازفء يبيح الغناء 
فضعف الخبرء وضعف جميع ما جاء في المعازفء بل حكم عليها كلها بالبطلان والوضع؛ 
ولذا قال الناظم: "لا تصغ لابن حزم المخالف". هنا قال: "لا تصغ" بفتح التاء والغين كما في 
سائر النسخ أي تمل كما في الأصلء ومنه قوله تعالى: (وَلِتَضْغَى) [(113) سورة الأنعام] 
ولتصغى صغى يصغىء النهي هل هو من صغوت؟ أو أصغيت؟ من الثلاثي أو من 
الرباعي؟: الأصل فيه الرباعي؛ ولذا يضم حرف المضارع. 'لا تصغ لابن حزم المخالف". 

قول ابن القيم: إن الإمام البخاري أبعد خلق الله عن التدليس» يرد عليه ما قاله صاحب 
الخلاصة في ترجمة الذهلي محمد بن يحيى شيخ الإمام البخاري روى عنه أحاديث لكنه لم 
يصرح باسمه الكاملء» أحيانًا يذكره مهملا حدثنا محمدء وأحيانًا ينسبه إلى جده. وأحيانًا ينسبه 
إلى جد أبيه» ولم يصرح باسمه الكاشف له ولا في موضع واحد؛ ولذا يقول صاحب الخلاصة 
في ترجمته: خرج له الإمام البخاري ويدلسه؛ الذهلي قوله في مسألة اللفظ بالقرآن معروفء. 
واختلف مع الإمام البخاري» واشتد الخلاف بينهماء والذهلي إمام حافظ ثقة لا تفوت أحاديثه 
بسبب خلاف في مسألة؛ فروى عنه الإمام البخاري» وخرج أحاديث من طريقه إنصافًا منه 
وحرصًا على السنة؛ وخشية من ضياع ما جاء من طريقه إلا أنه خشي أن يصرح باسمه 
فيظن أنه يوافقه» وهذا مسلك سليم يسلكه أهل العلم» تجد فائدة مثلًا في تفسير الكشافء أو في 
تفسير الزمخشريء تجد فائدة يعض عليها بالنواجذ من استنباطهم؛ وليس كل ما يقوله أهل 
البدع كله باطل؛ لكن عندهم باطلء وأحيانًا يوجد عندهم بعض الفوائد» وقف مثلا شخص 
على فائدة» ابن كثير نقل عن الزمخشري ونقل عن الرازي ونقل عن المبتدعة» لكن خشية أن 
يفتتن السامع لوجود مثل هذه الفائدة وهذه الطريفة في هذا الكتاب الذي ضرره على المبتدأ 
بالغ فيدلس مثل هذاء تقول: ذكر بعض المفسرين؛ لأنك لو تقول ذكر الزمخشري وفائدة 
تعجب الحاضرين كل الطلاب ذهبوا ليرجعوا إلى الزمخشري وبتضررون بمطالعته؛ أو تقول: 
ذكر الرازني في كلام يعجب الطلاب لا شك أن الطلاب يريدون أن يراجعوا الرازني؛ لأن فيه 
فوائد شيخهم الموثوق عندهم محل الثقة عندهم الذين يقتدون به يراجع الرازني» إذَا لماذا لا 
نراجع الرازني» فتدليسه في مثل هذا الموضع وعدم ذكره فيه فائدة» فعدم الذكر فيه مصلحةء 
وأحيانًا يطوى اسم صاحب الكتاب ليروج الكتاب» فمثلًا شارح الطحاوية ينقل كثيرًا عن شيخ 
الإسلام» وعن ابن القيم» وعن أهل التحقيق, ثم لا يذكر أسماءهمء يقول: قال بعضهم يبهمهم: 
لماذا؟ لكي يروج الكتاب؛ لأنه عاش في وقت لو صرح باسم شيخ الإسلام ما راج الكتاب» 
وأحيانًا يروج الكتاب بالذكرء بذكر من لا يرتضى ذكرهء لا سيما إذا كانت بدعته مخففة من 
وجهة نظر المؤلفء وكتب الشوكاني والصنعاني مملوءة بذكر أسماء الزيدية والهادوية وغيرهم 
من أهل المخالفة من أجل أن يروج الكتاب» غالب سكان اليمن في وقتهم هادوية» فلو لم يذكر 
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آراء الهادوية ما راجت الكتب» ومن باب المصلحة ذكر هذا ويحذف غيره للمصلحة» لكن 
هناك أمور لا يمكن قبولهاء ترويج الكتاب ببدعة كبرى هذا لا يقبل» لا يقبل ترويج الكتاب 
بذكر بدعة كبرى كما فعل الفيروز آبادي شارح القاموس» شرح البخاري وأودع فيه كتب ابن 
عربي من القول بوحدة الوجودء لماذا؟ لأن هذه المقالة راجت في اليمن في وقت الفيروزي 
آبادي فأراد أن يروج كتابه بذكر أقوال ابن عربي» هل مثل هذا ترتكب هذه المفسدة العظماء 
من أجل أن ينتفع الناس بالكتاب» لكن من فضل الله -جل وعلا- أن الكتاب من غلاف 
المجلد الأول إلى غلاف المجلد الأخير أكلته الأرضة ما بقي منه ولا ورقة والحمد لله على 
ذلك؛ فالعلماء والذي جرنا إلى هذا الكلام كون البخاري لم يصرح باسم الذهلي لا لأنه مدلس؛ 
بل لمصلحة رآها وهي أنه لو صرح باسمه لظن من يظن أن الذهلي أن الإمام البخاري يوافق 
الذهلي في جميع ما يقول؛ لأنه معجب به ويروي عنه؛ لأن أفهام الناس قد تتقاصر عن فهم 
المراد» وذكرنا لهذا نظائر. "لا تصغ لابن حزم المخالف" وابن حزم خالف في مسائل الغناء 
والمعازنف ومسائل كثيرة» والإشكال أن قول ابن حزمء هذا القول الضعيف المرذول المهجور 
المخالف للسنن الصحيحة المروج لهذا الغناء الذي هو مزامير الشيطان» والصاد عن ذكر الله 
الآن وصل إلى بيوت المسلمين في قعرها يسمعه كبير السنء» يسمعه الطفل» يسمعه الخيرء 
يسمعه الفاسق» يسمعه كل أحدء ومن عوام الناس من لا يقرأ ولا يكتب؛ تسمع النغمات 
الموسيقية في جواله» وإذا قلت له: هذه موسيقىء واللجنة الدائمة أفتوا بتحريمهاء وأنه يجب 
تغييرهاء يقول لك: ابن حزم إمام» الموسيقى جائزة عنده» والمعازف جائزة» طيب متى اطلعت 
على رأي ابن حزم؟ تريد أن تكون حزميًا تأخذ بجميع ما يقول» تعال؛ خذ قوله بالموسيقى» 
لكن ما رأيك لو جاء ولدك؛ وأعطاك كما ضربك؛ يعني على طرد لقول ابن حزم ما فيه شيء» 
لكن لا يقول: أف» ترضى بمثل هذا أن تقتدي به؟ لو بال شخص في إناء» وصبه على الماء 
ما يتأثرء لكن لو بال على الماء مباشرة» تقبل أن يكون هذا قدوتك؟ أو تريد ما تهواهء 
وتشتهيه» وتترك ما لا تريد؛ صار الدين بالهوى؛ ما صار عبودية؛ وما صار هواك تبعًا لما 
جاء به النبي -عليه الصلاة والسلام-» فمثل هذا خطر على الديانة» إذا فتحت مثل هذه 
الأبرات ناا يقن شي [ذا أسمع» أن" أطلم هراح النسامين على شيزلة الأقرالمدمناايالى تاتينيه 
لأن عقولهم ما تحتمل مثل هذه الأمور. 


نعم. 

نقل الحديث من الكتب المعتمدة: 
وأخذ متن من كتاب لعمل أو احتجاج حيث ساغ قد جعل 
عرضَا له على أصول يشترط وقال يحيى النووي: أصل فقط 
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ققلت: ولاببن خير امتناع جزم سوى مرويه إجماع 


يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: نقل الحديث من الكتب المعتمدة» وارتباط هذه المسألة 
بالتعليق ظاهر؛ لأنك إذا اعتمدت على كتاب غير موثقء» وغير مقابل فكأنك اعتمدت على 
راو وجوده مثل عدمه؛ وإذا عملت؛ أو احتججت بحديث مأخوذ من كتاب غير مقابل» أو 
ليست لك به رواية؛ فكأنك احتججت بخبر لا صلة لك به؛ لا سند يصلك به إلى النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» أو إلى أول من يوجد من رواته» ففيها شبه من التعليق؛ ولذا قال: 'أخذ 
متن من كتاب لعمل" يعني تأتي إلى كتاب من الكتب؛ صحيح البخاري مثلاء وجدت نسخة 
تباع مخطوطة -هذا الأصل في وقتهم-» أو مطبوعة في مطبعة ما عرفت بالتحري» والضبطء 
والإتقان» ومقابلة نسخ. وعناية؛ تأخذ أدنى نسخة من الكتاب وتعتمد عليها؟ لاء لا بد أن 
تعتني بكتبكء بالكتب المقابلة على الأصولء الكتب المحققة؛ الكتب الذي يعتني طابعوها بما 
يطبعون» ومع الأسف أن مكتبات المسلمين الآن مملوءة بطبعات مصحفة:؛ ومحرفة» والإقبال 
عليها من الشباب لعدم خبرتهم» وعدم علمهم» أو لرخص أقيامها كثيرء لكن على طالب العلم 
أن يعنى بكتابه» ولذا يقول: 
وأخذ متن من كتاب لعمل أو احتجاج ٠ظ5152‏ 


يعني تأخذ متناء حدينًا من كتاب لتعمل به من نسخة غير موثوقة أو تحتج به لتأييد رأيك في 
مسألة 'حيث ساغ" لكونك من أهل النظر في النصوص؛ لأنه لا يسوغ الاحتجاج بالأحاديث 
إلا لأهل النظر؛ لأنهم هم الذين يفهمون معاني النصوص. 

60.0 06600666 006666666060660 أق احتجاج حيث ساغ قد جعل 


'قد جعل" جعل هذا فعل لواحد» والفاعل مستور: 
حيث جاء الفعل والضمير لواحصد ومن لهمستور 


يريد بلك ابن الصلاح 'قد جعل" 
عرضًا له على أصول يشترط او و اك 


عرضًا له على أصول يشترطهء لا بد من مقابلة نسختك التي تريد أن تعمل بما فيهاء أو تحتج 
بما فيها على أصولء ولا يكفي أصلاً واحدًا على رأي ابن الصلاح. 


عرضًا له على أصول يشترط ااجس ا سس ا ل 


شرطء أصولء وعلى هذا إذا وجد كتاب نفيس ليست له إلا نسخة واحدة في العالم؛ يحقق» 
ويخرجء وبنشر بين الناسء» أو ينتظر إلى أن يوجد له أصول أخرى؟ على رأي ابن الصلاح؛ 
ينتظر فيه حتى يوجد أصول أخرى. 

عرضًا له على أصول يشترط وقال يحيى النووي: أصل فقط 


يكفي واحد؛ إذا كان هذا الأصل موثقء ومقروء من قبل الأئمة» ومقابل على أصوله يكفي 
'وقال يحيى النووي: أصل فقط' وهذا شرط عند ابن الصلاح لكنه على ما سيأتي في اختلاف 
نسخ الترمذي» نسخ الترمذي كثيرة» فالكتاب انتشر في شرق الأرض وغربهاء ونسخت منه 
ألوف مؤلفة من النسخ؛ وهذه النسخ تختلف في أحكام الترمذي على الأحاديث؛ أحيانًا تجد 
فيها حدينًا صحيحاء وأحيانًا تجد حستاء وأحيانًا يقول: حسن صحيح. والأحكام متباينة» فقال 
ابن الصلاح: ينبغي أن تصحح أصلك من كتاب الترمذي على أصولء فقوله: 'ينبغي" ينبغي 
توافق قوله: يشترط» أو أن ينبغي استحباب» ويشترط وجوب؟ نعم؛ فيه اختلاف؟ لكن أهل 
العلم يطلقون ينبغي فيما يجبء ولا ينبغي فيما لا يجبء فيما يحرم» مثل ما مر علينا في كلام 
مالك كثيرّاء وأيضًا في كلام أحمد يتورعون عن اللفظ الصحيحء ومن ذلك حديث: ((إن 
الصدقة لا تنبغي لآل محمد))؛ كما جاء في بعض الأحاديث؛: وفي بعضها: ((لا تحل)). 
عرضًا له على أصول يشترط وقال يحيى النووي: أصل فقط 


ولا شك أن المسألة مسألة طمأنينة» فإذا وجدت الطمأنينة» قرئ الكتاب الذي ليس له إلا أصل 
واحدء ووجد عليه مقابلة» وعناية بخطوط أئمة؛ وتعليقات؛ وتداوله الأئمة» والعلماء؛ يكفي 
الأصل الواحد. 

ققلت: ولابن خير امتناع ا 


"ابن خير" الأمويء الأموي بفتح الهمزة؛ نسبة إلى بلد بالأندلس اسمه 'أمو", وليس نسبة إلى 


أمية. 
"ابن خير" هذا له برنامج» له فهرستء اعتنى فيه بالروايات» وكتبه كلها مروية بالأسانيد عن 


مؤلفيهاء وله عناية فائقة بهذا؛ ولذا تغالى الناس في كتبه لما مات؛ اشتريت بأضعاف أضعاف 
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| 
قيمتهاء واذا كان بهذه المثابة فكتبه لا شك أنها تستحق هذه العناية 'قلت" وهذا مما زاده الناد 
و ل ستحق و َه 
على ابن الصلاح: 'قلت: ولابن خير" الأموي في فهرسته في أوائلها . . 
و 0 متتاع جزم سوى مرويه إجماع 


هذا الكلام من ابن خير من معاناة» يعني اعتنى بالرواية» اعتنى بالرواية» واتصال الأسانيد» 
وما في كتاب إلا ورواه عن شيوخه الذين زادوا عن مائة» وأثبت ذلك في برنامجه الشهيرء لكن 
كلامه خطير» يقول: 


ققلت: ولابن خير امتناع جزم لظ 


لل 66666 6666666666666666666 ضشضب2 تقل سوى مرويه إجماع 


يعني أنت ما لك رواية في صحيح البخاري؛ ما لك سند متصل إلى البخاريء» ما لك سند 

متصل منك إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- بحديث: ((الأعمال بالنيات))؟ لاء يمتنع أن 

تجزم بهذا الخبر»ء ويمتنع عليك أن تنقل هذا الخبرء أو تحتج بهذا الخبر» أو تستدل به: 
ققلت: ولاابن خير امتناع جزم سوى مرويه إجماع 


ينقل الإجماع على هذاء فهذا يبين لنا أهمية الأسانيد واتصال الأسانيد» لكن إذا نظرنا إلى هذه 
الأسانيد من حيث الواقع العملي؛ هل لها هذا القيمة التي ذكرها ابن خير؟ ما الذي يستفيد 
حديث: ((الأعمال بالنيات))» نعم سواءً رويته بإسنادي» أو لم يتصل إسنادي إلى النبي -عليه 
الصلاة والسلام- بهء وهو موجود في دواوين الإسلام وجودًا قطعيًا ملزمّاء اتفقت الأمة على 
صحته؛ هل يتضرر هذا الحديث بكوني لا أرويه بإسنادي؟ أو يستفيد بكوني أرويه بإسناد 
متصل؟ لا يستفيدء ولا يتضررء لا يتقوىء ولا يضعفء فوجوديء واسنادي مثل عدميء» وهو 
يقول : 
......ولابن خير امتتناع جزم سوى مرويه إجماع 


والإشكال في نقل الإجماعء؛ لو كان ,أيه ما فيه إشكال؛ لأن الذي يتعب على الشيء يريد من 
الناس كلهم أن يكونوا مثله» لو كان هذا رأيه سهلء لكن ينقل عليه الإجماع» والذي في 
الأوسط لابن برهان» الاتفاق على خلاف ما ذكرهء يقول: الفقهاء كافة كلهم على أن لك أن 
تعمل بالحديث؛» وتستدل بالحديث؛ وتنقل الحديث من الدواوين المعتبرة من دواوين الإسلام 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 11102 120 6 
المعروفة» وهذا هو الذي عليه العملء الناس كلهم»؛ كل الناس عندهم أسانيد تريطهم بالأئمة؛ 
جل الناس على خلاف هذاء ندرة من الناس يعتنون بالأسانيد» وبقية الناس بما في ذلك جمع 
من أهل العلم ليست عندهم أسانيد؛ فهل معنى هذا أننا لا نستدل؛ ولا نعمل» ولا نجزم بصحة 
حديث؛ سواءً كان في البخاري» أو في مسلمء أو فيهما معّاء أو في المسانيدء أو في السنن إلا 
إذا كان إسنادنا متصلا إلى هذه الكتب؟ كلام ابن برهان يقول: الفقهاء كافة على أن لك أن 
تنقل» وتحتج» وتعملء» وتستدل بما في الكتب المعتبرة الثابت نسبتها إلى مؤلفيهاء ولو لم يكن 
لك بها إسنادء وهذا هو المرجح» والغريب أن ينقل الاتفاق على طرفي المسألة» القولين 
المتناقضين» يعني مثل ما نقل عن قضاء الصلاة الفائتة عمدّاء يعني تعمد شخص بترك 
الصلاة إلى أن خرج وقتها؛ هل يلزمه قضاء هذه الصلاة» أو لا يلزمه؟ ابن حزم نقل الإجماع 
على أنه لا يقضي هذه الصلاة» وثقل الإجماع على خلافه؛ الإجماع على أن هذه الصلاة 
تقضى؛ لأنه إذا ألزم بالقضاء مع العذرء فلأن يلزم بالقضاء مع غيره من باب أولى» وهذا قول 
عامة أهل العلم. 
والله أعلم. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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تاريخ المحاضرة: 
المكان: 


شرح ألفيةا فخ 
يه الحافظا 5 
لعراقي 


عي 


لؤضيلة الشيخ الدكتور 
عبد ا 
لكريم بن عبد الله الخضير 
اه 4 
عضو هيئة كبار العلماء 


١ 3‏ .هي *»*» 
للجنه الدائمة 
ثمة للبحوث العلمية والافتا 
و يه والوفت 
عضو فناء 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 


قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: 


القسم الثاني: الحسن: 


والحسن المعروف مخرجًا وقد 
حمد وقال الترمذي: ما سلم 
بكذب ولم يكن فرًّا ورد 
وقيل: ما ضعف قريب محتمل 
وقال: بان لي بإمعان النظضر 
فَسما وزاد كونه ما عللا 
والفقهياء كلهم يسستعمله 
وهو بأقسام الصحيح ملحق 
فإن يقل: يحتج بالضعيف 
رواته بسوء حفظ يجبر 
وإن يككن لكدب أو شذا 
ألا ترى المرسل حيث أسندا 
والحسن: المشهور بالعدالة 
طرق أخرى نحوها من الطرق 
إذ تابعوا محمدبن عمرق 


اشتهرت رجاله بذاك حد 
من الشذوذ مع راو ما اتهم 
قلت: وقد حسن بعض ما انفرد 
فيه وما بك لذاحد حصل 
أن له فسمين كل قد ذكسر 
ولاايتكس أو تمسذوذ تمملا 
والعلماء الجل منهم يقبله 
حجيةوإن يكن لايلعق 
فقل: إذاكان من الموصوف 
بكونه من غير وجه يذكر 
أو قوي الضعف فلم يجبر ذا 
أو أرسلوا كما يجيء اعتضدا 
والصدق راويه. إذا أتى له 
صححته كمتن لولا أن أشضق 
عليه فارتقى الصحيح يجري 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

أما بعد فيقول الناظم -رحمه الله تعالى-: 'القسم الثاني: الحسن" الحسن: من الحُسن ضد 
القبح» فإذا كان الكذب قبيحّاء فإن الصدق حسنء قد يقول قائل: إن الصحيح أولى بهذه 
التسمية من الحسنء لكن إذا قلنا: إن هذا القسم حسنء فلنقل في ذاك أحسنء إذا قلنا في هذا 
القسم: حسنء فهناك ما هو أقوى من هذه اللفظة للصحيحء؛ فهو أحسنء والكذب قبيح يقابل 
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عد 


الحسن, الحسن لما كان في مرتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف بحيث لا يمكن ضبط هذا 
التوسط؛ اختلف العلماء في تعريفه اختلافًا كبيرًا؛ لاختلاف تقديرهم للقدر الذي يتجاوز عنه في 
شرط الصحيح. لا شك أن الحسن اختل فيه شرط تمام الضبط؛ فإلى أي حد يقبل الضبط 
المتوسط؟ لأن هذه أمور معنوية» ويصعب قياسهاء فمثلا إذا قلنا: إن هذا الراوي يروي ألف 
حديث» وأخطأ في مائة حديث؛ 
العُشرء هذا لا شك أن ضبطه أخف ممن يضبط تسعمائة وتسعين حديئاء ويخطئ في عشرة: 
وإذا قلنا: إن بعض الرواة يخطئ في مائة» وبعضهم يخطئ في مائة وخمسين؛ هذا يضبط 
تسعمائة» وذاك يضبط ثمانمائة وخمسينء لكن الذي يخطئ في المائة يخطئ في الأحاديث 
الطويلة من مروياته» يخطئ في المرويات الطويلة» والذي يخطئ في مائة وخمسين؛ أخطأ - 
ما نقول يخطئ- أخطأ في مائة وخمسين» وضبط ثمانمائة وخمسين بما فيها الطوال» أمور لا 
يمكن قياسها ليست أمور محسوسة تقاس بالمترء والا بالكيلوء والا بالصاع ما هي..؛ هذه 
أمور معنوية. 
هذا القدر الذي يحصل فيه التفاوت في الرواة؛ العلماء تتباين أنظارهم فيه؛ فمنهم من يقول: إن 
هذا الخطأ يمكن تجاوزه؛ فلماذا لا يصل إلى درجة الصحيح؟ ومنهم من يقول: إن هذا الخطأ 
فاحشء ينظر إليه من زاوية معينة» ويقيسه بأحاديث رواة وقعت له لم تقع لمن تجاوز عن 
خطئه. فلما وازنها وجدها أخطاء كبيرة فقال: يرد حديثه» هذا جعله من الصحيحء وهذا رده» ثم 
يأتي من ينظر في الأمور بتوسطء وروية» وتؤدة» ثم يجعل حديثه في هذه المرحلة» أقول: 
لوجود مثل هذا الكلام؛ وجد الاضطراب الكبير في تعريف الحسن» حتى جزم بعضهم أنه لا 
مطمع في تمييزه» لا مطمع في تمييز الحسنء ويقول الحافظ الذهبي في الموقظة: "أنا على 
إياس من وجود حد جامع مانع للحسن"؛ ولذا نجد في كلامهم مثلًا في التعريفات التي ذكرها 
الحافظ العراقي عن هؤلاء العلماء ثم قال: 'وما بكل ذا حد حصل" لوجود هذا التأرجح» هذا 
التأرجح بين الصحيح والضعيف؛ جعل الحسن صعب جدًَا في غاية الصعوبة. 
يقول حرحمه الله تعالى-: 

والحسن المعروف مخربجًا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد 


الحسن ما عرف مخرجه؛ واشتهرت رجاله» وقال الخطابي في تعريف الصحيح: "ما اتصل 
سنده وعدلت نقلته"» ما اتصل سنده وعدلت نقلته» وعرفنا ما في تعريفه من ملاحظات في 
تعريف الصحيح؛ وهنا يعرف الحسن بقوله: 'ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله': 

والحسن المعروف مخرجًا وقد اشتهرت رجالئه 15010 


"المعروف مخريجًا" مخرجًا تمييز محول عن الفاعل» أو المفعول؟ نعم؟ 


الأصل فيه مفعول» لكن 'معروف" يحتاج إلى نائب فاعل» فهو محول عن المفعولية في 
الأصل 'والحسن المعروف مخرجًا" مخرج الحديث رواته -على ما يقول أهل العلم-» يعني 
عرف رواته الذين خرج منهم الحديثء» قال: قالوا: "ويذلك يخرج المنقطع بجميع أنواعه" 
المعروف مخرجًا معناه أنه عرف رواته الذين خرج عن طريقهم» أو خرج منهم» ومنهم من 
يقول: المعروف مخرجًا بلد الرواة» بلدان الرواة» أو بلدهم الذي يتفقون فيه» بمعنى أن مخرجه 
من المدينة» أو من مكة» أو من البصرة» فيكون هذا حديث مديني» أو بصريء أو مكي؛ 
مخرجه من هذا البلدء لكن البلد لا قيمة له بالنسبة لمعرفة رواته بالأصالة» ثم البلد يتبع؛ لأن 
البلد يستفاد منه كما سيأتي في أوطان الرواة» وبلدانهم» يستفاد منه مسألة لقاء الرواة بعضهم 
ببعضء إمكانه وعدمه "معروف مخرجًا"' عرف رواته» بمعنى أن كل رواته معروفين» فلم يسقط 
منهم أحدء ولا شك أن مثل هذا التفسير لكلام الخطابي لا يسلم من تكلفء فليس صريحًا 
بالمرادء إذا قلنا: إن مراد الخطابي المعروف مخرجًا اتصال الرواة» اتصال السند بمعرفة جميع 
رواته من أولهم إلى آخرهم؛ هل يريد بذلك 'معروف مخرجًا"' معروف الرواة بالثقة» 'وقد 
اشتهرت رجاله" اشتهرت رجاله بأي شيء؟ بالثقة؛ يدخل فيه الصحيح:؛ كما أنه الصحيح 
يدخل -أيضًا- في المعروف مخرجًا "اشتهرت رجاله" بالثقة؛ لا؛ لماذا؟ لأنه جعله قسيمًا 
للصحيح الذي عدلت نقلته» فهو غير الصحيحء اشتهرت رجاله بالضعف؛ لا؛ لماذا؟ لأنه 
جعله قسيمًا للضعيف؛ إذن اشتهروا بماذا؟ يعني اشتهروا بالتوسطء يعني اشتهروا بالتوسط 
باعتبار أنه ذكر الأقسام الثلاثة؟ على كل حال التعريف منتقد من كل وجه؛ لكلامه بقية؛ 
لكلام الخطابي بقية» فقال مما يتصل بهذا الكلام: 'والفقهاء" عامتهم يستعملونه؛ 'الفقهاء' أو 
وعامة الفقهاء يستعملونه", وجل العلماء يقبلونه» عامة الفقهاء يستعملونه» الفقهاء يستعملونه 
في كتبهم» ويستدلون به» 'والعلماء" وبريد بذلك أهل الحديث جلهم يقبلونه» لا كلهم» لما سيأتي 
من ذكر الخلاف في قبوله» أما الفقهاء فكلهم يذكرونه في كتبهم» بل كثير منهم يزيد على 
ذلك فيذكر الضعيفء كما سيأتي في قول الحافظ العراقي: 
والفقهاء كلهم يستممله 00 


إذا قلنا: إن هذا تابع للحد قلنا: انكشف الحسن؛ لأن الحسن موجودء وعليه مدار استعمال 
الفقهاء»ء ويستعملونه بكثرة "العلماء الجل منهم' الأكثر منهم 'يقبله" هذه الجملة تخرج 
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الصحيح؛ لماذا؟ لأن العلماء كلهم يقبلونه» وتخرج الضعيف؛ لأن العلماء كلهم لا يقبلونه إلا 
ما سيأتي في قسمه -إن شاء الله تعالى-؛ ظاهرء وإلا ليس بظاهر؟ 

فإن قلنا: إن بقية كلامهء وقد فهم ذلك جمع من أهل العلم» وجعلوه من تمام الحدء قلنا: 
انكشف الحسنء وان كان تعريفه بأنه المعروف مخرجًا 'وقد اشتهرت رجاله" ما عرف مخرجه؛ 
واشتهر رجاله» لا يميز الحسن من الصحيح؛ لأن الصحيح معروف المخرج» مشهور الرجال» 
وقد يقول قائل: إنه لا يميز الضعيفء فقد يشتهر رجال الضعيف بالضعف. 

المقصود أن هذا الحد منتقدء فإن قلنا: الكلام الأخير ليس تابعًا للحدء فليس فيه ما يميز 
الصحيح من الضعيف من الحسنء وإذا قلنا: إن الكلام الملحق به تابع له» قلنا: فيه ما يميز 
الصحيحء وما يميز الضعيف إلا إنه ليس على طريقة التعاريف» ليس على طريقة الحدود عند 
أهل العلم؛ لأن الأصل في الحد أن لا يذكر فيه الحكم» وهو ذكر حكمه؛ أن لا يذكر فيه 
الحكم 'بذاك حد" يعني عرف 'حمدٌ" حمد بن محمد الخطابي البستي» المتوفى سنة ثمان 
وثمانين وثلاثمائة» حمدء ومنهم من يقول: أحمدء وحذفها الناس تسهيلًا ووافقهم على ذلك» 
وسكتء يسمعهم يقولون: حمدء والأكثر على أنه سمي بهذا الاسم 'حمد' مصدر حمد يحمد 


حمدًا. 
التعريف الثاني: للترمذي: 


...قال الترمذي: ما سلم من الشذوذ معراو مااتهم 
بكذب ولم يكن فًّا ورد 80 122 ناه از نوا فرعم قا ا 1 


يشترط الإمام الترمذي لتسمية الحديث حسئًا ثلاثة شروط؛ ذكرها الناظم -رحمه الله تعالى- 
بقوله: 'وقال الترمذي: ما سلم من الشذوذ" يشترط أن لا يكون الحديث شاذًا 'مع راو ما اتهم 
بكذب" أن لا يكون راويه متهمًّا بالكذب 'ولم يكن فردًا ورد" أن يروى من غير وجه؛ء أن يسلم 
من الشذوذ؛ أن لا يتهم راويه بالكذب أن يروى من غير وجهء الخطابي ذكر تعريفه في مقدمة 
'المعالم"» مع ذكره لتعريف الصحيح.ء والترمذي ذكر تعريفه في "علل الجامع"؛ في علله 
الصغير الملحق بالجامع؛ والتي شرحها -تبعًا لشرح الجامع- الحافظ ابن رجب حرحمه اللمء 
وتكلم على هذا التعريف بإفاضة» هذه الشروط التي يشترطها الترمذي لتسمية الحديث حستا 
يتكون منها تعريف, كما تقدم في تعريف الصحيح بذكر شروطه: 
فالأول المتصل الإسناد بنقل عع دل ضابط الفؤاد 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل اااحاس جه 

4- 
هذه الكتروط: ونميق. بها "عن “غيزه». الشتروظ القي ذكرها الإمام التزمذي الثلاثة: “ما سل :هن 
الشكوة «ظهي ينا 'ذكن؟ الغلة فيل اللحديكة الذى. اشقدل تعلى عله سم يحم علد التزاي؟ 


لاء العلة غير الشذوذء كما اشترطوها في الصحيح. اشترطوا انتفاء العلة» وانتفاء الشذوذ» وهنا 
اقتصر على انتفاء الشذوذء فيرد عليه الحديث المعل» الترمذي ما اشترط انتفاء النكارة» يرد 
عليه انتفاء النكارة؟ النكارة ما اشترطت في الصحيح؛ لماذا؟ لأن اشتراط انتفاء الشذوذ يستلزم 
اشتراط انتفاء النكارة؛ من أي وجه؟ نعم إذا لم تقبل مخالفة الثقة من هو أوثق منه» فلأن لا 
تقبل مخالفة الضعيف من باب أولىء هذا على القول بأن المنكر غير الشاذء وأما على القول 
بأن المنكر هو الشاذ؛ يكفي ذكر أحدهما عن الآخر 'ما سلم' 

ماود وكا 0 02020. “فشن الشنذوذ مجع راق هنا اتهتم 


'بكذب" الاتهام اتهام الراوي بالكذب من القوادح الشديدة؛ فهل اشتراط انتفاء اتهام الراوي 
بالكذب يستلزم اشتراط انتفاء ما دونه من القوادح؟ نعم» لا يستلزم» وبهذا قد يدخل في تعريفه 
الضعيفء الحديث الضعيف بسبب ضعف رويه بما دون الاتهام بالكذب؛ لأن عندنا أعظم 
القوادح الكذب ثم يليه الاتهام بالكذبء والاتهام بالكذب يكون سببه معرفة الراوي بالكذدب في 
كلامه العادي» وإن لم يعرف بكذبه في الحديث النبوي, أما الكذب فيعرف بكذبه في الحديث 
النبوبي -نسأل الله السلامة والعافية-» واتهامه بالكذب أن يكون معروفًا بالكذب في كلامه 
العادي» وإن لم يعرف بكذبه على النبي -عليه الصلاة والسلام-» أو يأتي بحديث يتفرد به 
ويكون مخالقًا لما علم من الدين للقواعد العامة من الدين» أو مخالمًا لصريح القرآن» أو 
لصحيح وصريح السنة» المقصود أن اشتراط انتفاء الاتهام بالكذب لا يعني اشتراط انتفاء ما 
دونه من أوجه الضعف 'ولم يكن فردًا ورد" الشرط الثالث أن يروى من غير وجه» يروى من 
وجوه؛ لماذا؟ ليجبر بعضها بعضّاء الآن الترمذي يشترط في الحسن أن يكون متصل الإسناد؟ 
فيما يدل على اشتراطه اتصال الإسناد؟ لا يشترط اتصال الإسنادء فالمنقطع عنده يندرج في 
الخسن. 

الأمر الثاني: الضعيف المضعف بأحد رواته بما دون الاتهام بالكذب لا يكون حستّاء ما ورد 
من طريق واحد -هنا على شروطه بلوازمها- ما ورد من طريق واحدء وان كان أقوى مما ذكره 
من الشروط؛ يسمى حسنًا أو ما يسمى حسئًا؟ ما يسمى حسنًا على رأيه» وانتقده الحافظ 


العراقى حرحمه اللّم-: 
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عد 


فلت: وقد حسن بعض من انفرد [ز[ز[ؤز[ز[ز[ ز[ [ ا 0000 


'وقد حسن بعض من انفرد" يريد أن يستدرك على قوله: 'ولم يكن فردًا ورد" الترمذي يقول: 
حسن غريبء ويقول: حسن صحيح غريب؛ كيف يقول: غريب» وقد اشترط في الحسن أن 
يكون قد ورد من وجوهء من غير وجه 'لم يكن فردًا" يكن مرويًا من أكثر من طريق» فكيف 
يحسن؛ يصف الحديث بالحسن» ويصفه بالغرابة؟ كما سيأتي الاستشكال في جمعه بين 
الصيئكة والحسن: 

أجيب عن الترمذي بأنه يعرف تعريفه للحسن: ما يقول فيه: "حديث حسن" فقطم إذا قال: 
'حديث حسن" فقطء دون حسن صحيح. ودون حسن غريب» ودون حسن صحيح غريبء فإنه 
إذا قال: غير حسنء بهذا اللفظء فإنه لا يندرج عليه هذا التعريفء ويكون تعريفه وحده خاصًا 
لما يصفه بالحُسن فقطء قد يقول: "هذا حديث حسن, ثم يقول: وفي الباب عن فلان وفلان 
وفلان» ما يرد عليه مثل هذا؟ يرد عليه» والا ما يرد؟ والا مطابق؟ مطابق لثالث..» لكنه 
سيأتي في الانتقاد الآخر: 

...لولم يكن فررًّا ورد قلت: وقد حسن بعض ما انفرد 


هذا تعريف الترمذي 'وقيل" هذا تعريف ابن الجوزي في مقدمة الموضوعاتء ونسبه الحافظ 
العراقي في شرحه؛ وتبعه غيره إلى أنه ذكره في "العلل المتناهية"؛ ولم أقف عليه في "العلل 
المتناهية" لكن هو موجود في مقدمة الموضوعات: 

وقيل: ما ضعف قريب محتمل فيه ل 


يعني ما فيه ضعف قريب محتملء الحديث الذي فيه ضعفء لكنه ضعف قريبء؛ وليس ببعيد 
وأيضًا محتمل يحتمله أهل العلم» لكن هل هذا على طريقة التعاريفء والحدود التي تكون 
جامعة مانعة» ألفاظها مدخلة» ومخرجة؛ هذا ليس على طريقة التعاريف؛ لأنه لم يبين الدرجة 
التي يقرب فيها الضعف ويحتملء ولهذه التعاريف وغيرها مما ذكره أهل العلم مما لا يستطاع 
نه كمييزٌ الحسين "وما يكل ذا حد حضل" وما :بكل ذا حذ حخصل» مكل الحسن؛ إذا قلذا مئل هذا 
الكلام؛ هل معنى هذا أن الحسن الذي حكم به أهل العلم على بعض الأحاديثء الذي حكم به 
بعض أهل العلم على بعض الأحاديثء؛ أنه لا يمكن الوصول إليه؟ لا يمكن الحكم على 
الحديث بأنه حسن؛ لأننا ما عرفنا حقيقة الحسن؟ العلماء حكموا على أحاديث بهذا الحكمء 
لكن يبقى أن الحكم على الأحاديث بالحسن بماذا؟ من خلال الحدود الدقيقة المنضبطة» أو 


“رد 


من خلال القرائن التي تنقدح في ذهن الناقد بحيث ينظر إليه» ولا يصل إلى درجة الصحيحء 
وينظر إليه من زاوية لا يهبط إلى درجة الضعيف؟ 


بالقرائن» أما على طريقة الحدود ما يمكن؛ لأن مثل هذا ما يمكن ضبطه بحد؛ ولذا الحكم 
على الأحاديث بالحسن يعني إذا توفرت الشروط السابقة الخمسة؛ سهل يحكم طالب العلم؛ 
نعم» وان كان يصعب عليه الحكم من خلال المتن» قد يحكم من خلال السند؛ يقول: صحيح 
بهذا الإسنادء ما فيه إشكال؛ لأن الرواة كلهم ثقات» والسند متصلء لكن قد يصعب عليه من 
خلال النظر في الموافق والمعارضء: ويصعب عليه -أيضًا- من خلال العلل والقوادح» 
يصعب عليه؛ ومع ذلك الحكم بالصحة أسهل من الحكم بالحسنء؛ نعم مع كثرة الممارسة 
لطالب العلم تتولد لديه ملكة يجزم من خلالها أن هذا الحديث لا يمكن أن يصل إلى درجة 
حديث: (إإنما الأعمال بالنيات))؛ ولا يمكن أن يصل إلى حد الأحاديث الضعيفة» إما لقوة 
إسناده بالنسبة للضعفء, أو لوجود طرق تدل على أن له أصلاء وان لم يصل إلى درجة 
المجزوم به 'وما بكل ذا حد حصل" ما حصل تعريف إلى الآن» والنهاية وبعدين؟ نستمر على 
هذا؛ أنه ما له تعريف الحسن؟ أو نقول لطالب العلم: أكثر من المران» اقرأ القواعد النظرية» 
وطبق عليهاء وخرجء وادرس الأسانيد» واستنر بأقوال الأئمة» وانظر إلى إشاراتهم وافهمهاء ثم 
بعد ذلك ينقدح في ذهنك أن هذا الحديث متوسط لا يصل إلى درجة الصحيح.ء ولا إلى درجة 
الضعيف؛ ولذلك إذا سمعنا كلام هؤلاء: إنه لا مطمع في تمييزه؛ ما معناه؟ هل نقول لطالب 
العلم: تلغي الحسن خلاص ما فيه شيء اسمه حسن؛ لأنك لن تصل إلى تعريفه؟ فيه أمور 
تنقدح في ذهن الناقد لا يستطيع التعبير عنهاء وجل العلل من هذا النوع؛ أمور تنقدح في 
الذهن لا يمكن التعبير عنهاء وقل مثل هذا فيما يقول به بعض أهل العلم من الاستحسان؛ من 
الاستحسان في الأحكام الشرعية» وإن كان بعضهم يشدد في هذا الباب» ويقول: من استحسن 
فقد شرعء لكن العالم المحيط بنصوص الشريعة» وقواعد الشريعة العامة» ومقاصد الشريعة» قد 
لا يستطيع أن يرجح أدلة على أدلة من خلال قواعد التعارض والترجيح» لكن ينقدح في ذهنه 
ما يترجح به هذا الخبر؛ ولذلكم تجدون -أحيانًا- شيخ الإسلام ينزع منزع ما يخطر على 
بالك» نعم لماذا؟ لإحاطته بنصوص الشريعة» وقواعدها ومقاصدهاء لكن الطالب المبتدئ» أو 
حتى المتوسطء أو بعض أهل العلم -الذين ليسوا بهذه المنزلة- قد يقفون في الترجيح؛ وهذا 
يحتاج إلى إمام من الأئمة أو من سار على دربهم؛ وحصل مثل تحصيلهم؛ مثل هذه الأمور 
تحتاج إلى مران وتعبء. وليست بالأمر السهل؛ ولذا -أحيانا- بعض الطلاب يقول: مادام 'وما 
بكل ذا حد حصل" وبعدين خلاص نلغي الحسن؛ ولماذا ندرس الحسنء» نحن لا نميزه ولا 
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مارب شرح ألفية الحافظ العراقي سس 
نعرفه» نقول: تدرس الحسن من خلال قواعدهم» أنت الآن استنار لك شيء من الطريق» وإن 
كان عليه ملاحظاتء وما حصل بها حد معروفء؛ جامع مانع» مخرج مدخل» يجمع جميع 
الأقسام» ما وجدنا للحسن مثل هذاء لكن تدرس هذه القواعد النظرية عندهم» وتنير لك شينًا من 
الطريق» وان لم يكن من الوضوح بحيث تقطع بأن هذا التعريف ينطبق على هذا الحديث» 
وهذا التعريف ينطبق على هذا الحديثء ما يلزم» أنت اقرأ القواعد النظرية» وقل مثل هذا في 
كثير من أبواب المصطلح, يعني إذا أردنا أن ننظر في أحكام الأئمة الكبار نجدهم -أحيانًا- 
ما يعللون» وصرحوا بأن معرفة العلل يظنها الجاهل كهانة» وهي إلهام من الله -جل وعلا-؛ 
بسبب طول الممارسة؛ لأن مثل هذا الكلام 'وما بكل ذا حد حصل" وبعدين؟ يوقع في إشكال» 
الحسن معروف عند أهل العلم» وحكموا على أحاديث بالحسن 'وما بكل ذا حد حصل" ثم ماذا؟ 
لكن ابن الصلاح نزل كلام الترمذي على نوع من أنواع الحسن» ونزل كلام الخطابي على 
نوع» فنزل كلام الخطابي على الحسن لذاته» ونزل كلام الترمذي على الحسن لغيره» يعني 
الذي يعرف في اصطلاح المتأخرين بالحسن لذاته» يعني من طريق واحدء فيه مستور لم 
تتحقق أهليته» ولا فيه مخالفة» ولا نكرء ولا شذوذ» وليس ممن يرد تفرده» مثل هذا يعبر عنه 
بأنه الحسن لذاته عند المتأخرين» وعليه يتنزل كلام الخطابي, لكن إذا كان الحديث فيه من 
هو دون هذا من الرواةه ضعف بتضعيف يقبل الانجبار عندهم؛ وجاء من أكثر من طريق؛ 
على هذا يتنزل كلام الترمذي؛ وهو ما عرف في عرف المتأخرين واصطلاحهم بالحسن لغيره» 
'وقال'" يعني ابن الصلاح 'بان لي بإمعان النظر" بان لي بإمعان النظرء بتدقيق النظرء ببعد 
النظر "أن له قسمين" ليس بقسم واحدء أن الحديث الحسن له قسمين: 
000101011 ا ل ل ل 0 


'قسمًا" كلّ يعني من الخطابيء والترمذي ذكر 'قسما" فالخطابي ذكر القسم الأول» وهو 
الحسن لذاته» والترمذي ذكر القسم الثاني؛ وهو الحسن لغيره؛ ولذا قدم في النظم الخطابي؛ قدم 
في النظم؛ لأن الحسن لذاته أقوى من الحسن لغيره؛ الحسن لذاته فيه قوة بذاته» أما الحسن 
لغيره فهو في الأصل فيه ضعفء لكن باجتماع طرقه اكتسب القوة؛ لأنه قد يقول قائل: لماذا 
يقدم الخطابي» ويؤخر الترمذي؟ مع أن إمامة الترمذي هي أعظم من إمامة الخطابي» الأمر 
الثاني: أن الترمذي متقدم على الخطابي فكيف يقدم قوله؟ قدم من هذه الحيثية؛ لأن الخطابي 
ذكر القسم الأول من أقسام الحسنء والترمذي ذكر القسم الثاني» 'وقال' يعني ابن الصلاح 
'بان لي بإمعان النظر" يعني بتدقيق النظرء أو ببعد النظر؛ لأنهم يقولون: أمعن الفرس في 
عدوه إذا أبعد, 


...سان لي بإمعان النظر أن له قسمين كل قد ذكر 


قسمًا وزاد كونه ما عللا وب 101111 


'ما عللا".'وزاد كونه ما عللا" يعني هل انتفاء العلة موجود في تعريف الخطابي؟ فهي واردة 
عن التعريفين» "ولا بنكر أو شذوذ شملا ولا بنكر أو شذوذ شملاء قد يحتمل أن يكون الذي 
زاد ابن الصلاح., زاد على تعريفهم تعريف الاثنين كونهما عللاء فانتفاء العلة شرط لقبول 
الخبر في الجملة بما في ذلك الحسن بقسميه؛ "ولا بنكر" بنكارة "أو شذوذ شملا, الشذوذ نص 
عليه الترمذيء واذا انتفى الشذوذ انتفت التكارة من باب أولى» 'وزاد" يعني ابن الصلاح على 
حد الخطابي والترمذي زاد هذه زاد انتفاء العلة وزاد انتفاء النكارة وزاد انتفاء الشذوذ وإن كان 
قوله زاد كل منهماء كل قد ذكر وزاد فلم يوجد اشتراط انتفاء العلة في كلام الاثنين» وكذلك 
النكارة لا توجد ولا الشذوذ في كلام الخطابي» يوجد الشذوذ في كلام الترمذي: ومن باب أولى 
انتفاء التكارة» يعني إن كان القصد زاد كل واحد منهم فكلامه مستدركء وان كانت الزيادة من 
ابن الصلاح زاد على ما ذكراه فانتفاء الشذوذ موجود في كلام الترمذيء 'والفقهاء كلهم 
يستعمله" هذا من تتمة كلام الخطابي على الخلاف بينهم» هل هذا الكلام تابع للحد أو مستقل 
في بيان حكم الحديث الحسن؟ فالذي يقول إنه تابع لكلامه في الحد يقول: هذا الكلام يميز 
الحسن من قسيميه. "الفقهاء كلهم يستعمله. والعلماء الجل منهم يقبله". يعني يقول: عامة 
الفقهاء» والعامة يطلق على الكل ويطلق على الغالب» والواضح من كلامه أنه يريد الكل 
لماذا؟ لأنه قابل العامة بالجل وهم الأكثر؛ لأنه قال: وجل العلماء أو قال: أكثر العلماء منهم 
يقبله» فالفقهاء يستعملونه وبدور في كتبهم كثيرًا يستعملونه محتجين به كلهمء هؤلاء الفقهاء , 
لكن العلماء الجل منهم يقبله» جمهور العلماء من أهل الحديث من أهل الشأن» من أهل 
الصنعة يقبلون الحديث الحسنء نعم منهم من رده» منهم من رد الحسنء أبو حاتم الرازني يرد 
الحسنء ويُسأل عن الراوي فيقول: حديثه حسنء أتحتج به؟ قال: لاء وفلان صدوقء أتحتج 
به؟ قال: لاء فأبو حاتم يرده» وبرده جمع من المتقدمين لا سميا الحسن لغيره» أما الحسن لذاته 
فالخلاف فيه أقل؛ لكن أبو حاتم يرد الحسن جملة. ابن العربي له كلام في عارضة الأحوذي 
يدل على أنه لا يقبل الحسن وقبوله وقول جل العلماء بل وأكثرهم والفقهاء كلهم يحتجون به. 
لم فم 1ن عو مم 0202٠0‏ اوالعطمساء الجل مفحتهم تقبلية 
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يعني وهو الحسن محلق بأقسام الصحيح؛ لأن الصحيح درجاتء وعرفنا مراتب الصحيح فيما 
تقدم؛ فالصحيح درجات» هذه الدرجات تتفاوت بحسب تفاوت الرواة» وتمكنهم من أوصاف 
القبول» ومثلما ذكرنا مرارًا أنك لا يمكن أن تجد راو مطابق لراو من جميع الوجوهء أو مجموعة 
من الرواة يروون مجموعة من الأحاديث مطابقون لمجموعة من الرواة يروون أحاديث أخرىء 
لا بد من التفاوت؛ وإذا كان الراوي الواحد يتفاوت في بعض أحواله عن بعضء فخلق الإنسان 
هذا المخلوق العجيب الدال على قدرة الخالق» يعني لو أن إنسانًا تأمل في نفسه» يعني 
المصانع تخرج المصنوعات على هيئة واحدة» تصنع مئات الملايين من هذا المصنوع ما تجد 
بينها اختلاف؛ لكن الخالق -جل وعز- هذه المخلوقات العجيبة الدقيقة التي لا يمكن أن 
تتطابق بوجه من الوجوه» يعني كون الصانع يصنع أشياء كثيرة على وجه واحد ليس بعجيب 
يعني» لكن كونه يصنع ألوف مؤلفة كل واحد له ميزة» وكل واحد له خصيصة:؛ وكل واحد 
يستفاد منه في وجه لا يستفاد منه في وجه آخرء يستفاد منه في غير ما يستفاد من غيره في 
هذا الوجهء هذه قدرة» (وَفي أَنفْسِكُمْ أَفْلَا تُبصِرُونَ) [(21) سورة الذاريات]؛ ولذلك ما يمكن أن 
تجد رجلين متطابقين من كل وجهدء وقل مثل هذا في الرواة» فإذا كان الرواة بهذه المثابة» 
بعضهم أوثق من بعضء يعني بعضهم تعطيه من الضبط والحفظ والإتقان تسعة وتسعين 
بالمائة» وبعضهم ثمانية وتسعين» ثم تنزل النسبة إلى أن يصل إلى عشرة بالمائة» يعني لو 
أراد الإنسان أن يختبر أولاده مثلاء يختبر أولاده سهل الاختبار أنت عارف هذا ضابط وهذا 
غير ضابطء اجلس في يوم العيد مثلا وأنت رجل معروف ومشهور واترك الناس يأتون 
ليهنئوك بيوم العيد أو في يوم عزى ويعزونك» ويدخل عليك في هذا اليوم يطرق الباب مائة 
مثلاء افتح الباب يا ولدء فتح الباب» من بالباب؟ فلان» صادق هو ما عنده إشكال؛ وبالفعل 
فلان» افتح الباب للثاني» الثالث؛ العاشرء المائة ثم اسأله من الغد من جاء بالأمس؟ هل 
يكون خبر الأولاد على وتيرة واحدة» يمكن بعضهم يخبرك بتسعين واحد من المائة وبعضهم لا 
يستطيع يستحضر ولا عشرة» ظاهر موجود وإلا ما هو موجود؟ الآن عندكم أنتم فيما بيتكم في 
حفظكم وتمييزكم وفهمكم تباين كبيرء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء لكن يبقى أن هذه نعم 
تحتاج إلى شكرء يعني الذي يحفظ من أول مرة ولا يستغل هذا الحفظ هل هذا شكر هذه 
النعمة؟ لم يشكر هذه النعمة» والذي لا يحفظ إلا بألف مرة ويستغل هذه النعمة على ضعفها 
ويحفظ قدر ما يستطيع وبتعب في حفظها يرفع درجاته يا أخي» ويمكن يحصل أضعاف ما 
يحصله الذكي الذي لا يستغل الحفظ والفهم؛ وعاد من الأجور حدث ولا حرجء المقصود أن 
الرواة متفاوتون وتبعًا لتفاوتهم تتفاوت مروياتهم وأخبارهم. 

'وهو بأقسام الصحيح ملحق" من أي وجه؟ 'وهو بأقسام الصحيح ملحق * *حجية"؛ لأنه 
تقدم أنه في كلام الخطابي العلماء الجل منهم يقبله» يعني يحتج به؛ الفقهاء كلهم دون استثناء 


“رد 


يحتجون بهء والعلماء جلهم وأكثرهم يقبلونه فهو في حيز القبولء إذَا هو مثل الصحيح في 
القبول» يعني يأتيك حسن تقول والله ما أريد أنظر فيه» حديث يتضمن حكم من رواية محمد 
بن عمرو الآتي مثلاء تقول: والله هذا حفظه فيه شيء» أنا لا أقبله» نقول له: عامة أهل العلم 
يقبلونه؛ لأن حديثه حسنء والحديث الحسن يجب قبوله في جميع أبواب الدين بما في ذلك 
العقائد والأحكام والفضائل والتفسير والمغازي وجميع أبواب الدين؛ لأنه ملحق بالصحيح الذي 
يجب قبوله» من حيث الحجية 'وإن يكن لا يلحق" به في القوة» وان لم يلحق به في القوة, إذا 
كانت المسألة ما فيها إلا هذا الحديث وجب العملء إذا كانت المسألة فيها هذا الحديث ودبوجد 
ما يعارضه من حديث آخر نرجحء إن كان صحيحًا رجحناه على الحسن؛ ولذا يقول: 'وإن 
يكن لا يلحق”. يعني لا يلحق به في القوة» وان كان المعارض له ضعيفًا رجحنا الحسن عليه 
وتركنا الضعيفء إن كان المعارض له حسن مثله نظرنا في وجوه أخرى للترجيح» وأوجه 
الترجيح ذكر منها الحازمي في مقدمة الاعتبار خمسين وجهّاء خمسين وجهًا من أوجه 
الترجيح» وذكر الحافظ العراقي في نكته على المقدمة -مقدمة ابن الصلاح- التقييد والإيضاح 
أكثر من مائة وجه من وجوه الترجيح» فعلى كل حال هو مقبول في حيز القبول» ويجب العمل 
به» 'وإن يكن لا يلحق" بالصحيح من حيث القوة» فيرجح عليه الصحيح عند التعارضء أما 
مع عدم التعارض فيجب العمل به. 

'فإن يقل يحتج بالضعيف". قد يقول قائل: أنتم تحتجون بالضعيف؛ لأن في قوله: 'وهو 
بأقسام الصحيح ملحق" يشمل الحسن لذاته والحسن لغيره» الحسن لغيره عبارة عن ماذا؟ عن 
ضعيف» وضعيفء. وضعيفء اجتمعت هذه الضعاف فحكم على الخبر بأنه حسن لغيره» 'فإن 
يقل يحتج بالضعيف". أنتم تحتجون بالضعيف لماذا؟ قال: أنتم احتججتم بخبر فيه فلان وهو 
ضعيفء وفلان ضعيف في طريقه الثاني» وفلان الثالث ضعيف في طريقه الثالث؛ 'فإن يقل 
يحتج بالضعيف'؛ لأن مفردات الحديث الحسن ضعيفة لكن بمجموعه يصل إلى الحسن لغيره 

فإن يقل يحتج بالضعيف فقل ا 1 011111 


أجب على هذا الإشكال 


ملم 666666660 6.606666666666666666 .66 0 6.6.60..... إذا كان من الموصوف 
رواته بسوء حفظ يجبر بكونه من غير وجه يذكر 


إذا كان رواته وصفوا بشي من سوء الحفظ بحيث يضعفون بما يرجع إلى الحفظ لا بما يرجع 
إلى الديانة» بما يرجع إلى سوء الحفظء حفظه ضعيفء ثم جاء من طريق آخر فيه أيضا فيمن 
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000 7ب ست شرج الي الحافظ ارقي سس 
في حفظه ضعفء من طريق من في حفظه ضعفء ثم جاء أيضًا من طريق ثالثء وهكذا 
اجتمعت هذا الطرق» ضعيف من جهة الحفظ وضعيف من جهة الحفظء» وضعيف من جهة 
الحفظء لماذا ضعفنا الحديث بسبب ضعف حنفظ راويه؟ لأن الذي يغلب على الظن أنه ما 
ضبطه. وإذا لم يضبطه ما يأتي به على الوجه الذي جاء بهء قد يزيد وينقص ويغير المعنى 
وكذاء هذه هي التهمة التي جعلت حديث سيئ الحفظ غير مقبولء لكن إذا جاءنا من طريق 
ثان» يعني اعتبرنا زيد هذا الراوي روى الحديث وحفظه عندنا في تقديرنا أربعين بالمائة فالذي 
غلب على الظن أنه لم يحفظ هذا الخبر ونرده لو لم يأت من طريق آخرء لكن جاء من طريق 
راو مثله في الضعف أعطه نسبة ثلاثين بالمائة يطلع. 
طالب: المتابعة. 
المتابعة نعم» أو من طريق آخر شاهدء المقصود أنه جاء من طرق تجعل النفس تطمئن إلى 
أن هذا الراوي الضعيف ضبط ما روى؛ لأنه ليس كل ضعيف ما يضبط أبدّاء وليس كل ثقة 
لا يخطئء لكن هذه الأمور أمور لا بد منهاء مقدمات لا بد من الحكم بهاء وإن لم تطابق 
الواقع؛ ولذلك كما تقدم في قوله: 'وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع' ونظير 
ذلك حكم القاضيء حكم القاضي إذا تقدم له مدع ومدعى عليه المدعى أين بينتك؟ هذه 
بينتي» نعم ظاهر البينة الصلاح والعدالة يقبلهم القاضيء يقبلهم من خلال القاضيء وما يدريه 
أنهم على خلاف ظاهرهم أو أخطأوا في شهادتهم لا يمنع أن يكون.. أقول: لا يلزم أن يكون 
تعمدّاء وجاء مدع آخر بشهود ظاهرهم عدم القبول وعدم العدالة يردهم وان كانوا في الواقع 
ضابطين صادقين؛ لأن الأحكام في الدنيا كلها معلقة على الظاهرء وكثرة الطرق لا شك أنها 
تجعل النفس ترتاح وتطمئن إلى ثبوت الخبر. 

فإن يقل: يحتج بالضعيف فقل: إن كان من الموصوف 


موصوف رواته؛ رواته إعرابها؟ نائب الفاعل لاسم المفعول» 'رواته بسوء حفظ يجبر". يعني 
ينجبر 'بكونه من غير وجه يذكر" بكونه من غير وجه يذكرء وعرفنا أن نسبة قبول خبر هذا 
الراوي الضعيف بسبب سوء الحفظ أريعين بالمائة» ثم جاءهم ما يدعمه بمثله من راو مثله 
يرتقي وبنجبر هذا بهذاء الذي قدح في ديانته هم يقولون يشددون في شأن الديانة» في شأن 
العدالة يشددون أكثر مما يشددون في شأن الضبط؛ لأن الضبط مرده إلى المقياسء» المقياس 
الذي يمكن اعتباره» تُعرض روايته على رواية الثقات 'فمن يوافق غالبًا ذا الضبط** فضابط 
أو نادرًا فمخطي".هذا مقياس الضبطهء لكن العدالة؟ العدالة م إلى الديانة؛ لأن غير الثقة 
الفاسق (إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنْبَأ فَتَبَيَنُوا1 [(6) سورة الحجرات] فتثبتوا لا بد من التثبت فيحتاط 


في أمره ما لا يحتاط في غيره» نعم إذا كان حُفظ عليه هفوة ولا زلة» ولا مخالفة وكذاء وجاء 
من طريق مثله مثلاء ما يمنع أن يقال ما لم يتواطئوا ويتفقوا على هذا الخبرء ولا يمنع أن 
يوجد التواطؤ؛ ولذالك يشددون في شأن الديانة أكثر؛ لأن الذي لا يضبط ما يمكن أن يتفق 
مع ثان على شهادة زور نعمء لكن قد لا يضبط المشهود بهء أما إذا كان الخلل في الديانة 
يمكن يتفق اثنين من الفساق ويشهدوا شهادة زورء فالأمر فيما يتعلق بالديانة أشد احتياطًا 


...0 بسوع حفظ يجبر بكونه من غير وجه يذكر 
واك يكتستن الكسهذب أو تتسسذا أو قوي الضعف فلم يجبر ذا 


'وإن يكن لكذب" إذا كان الراوي كذابّاء أو حتى متهم بالكذب يعني جرحه شديد مثل هذا لا 
يقبل الانجبار» "وان يكن لكذب أو شذا" حتى الشذوذ الذي وجدت فيه المخالفة لا يقبل ولو 
جاء من طرقء ولو جاء من طرق أنت إذا عرضت حديث هذا الضعيف على أحاديث الثقات 
أو حديث الثقة وعرضته على حديث من هو أوثق منه وجدت المخالفة» حكمت عليه بأنه 
شاذء جاء ما يؤيد خبر هذا الشاذء لكنهم لا يصلون إلى مرتبة من خالفوهم» جاء ثالث يؤيد 
حديث هذا الشاذ لكنهم أيضًا لا يرجحون على من خالفوهم من الثقات» يبقى أيضًا في حيز 
الشذوذ ولا يقبل "أو شذا أو قوي الضعف". قوي الضعف صار الحديث متروك مثلا مطروح: 
مثل هذا لا يقبل الانجبارء "أو قوي الضعف فلم يجبر ذا" مثل هذا لا يقبل الانجبار. 
الخلاصة أن الضعف الخفيف يقبل الانجبارء والضعف الشديد لا يقبل الانجبار» والسيوطي 
حتى نص عليه في ألفيته أنه وان قوي الضعف يقبل الانجبارء فيه أحد يحفظ من ألفية 
السيوطي. 

وريما يكون كالذي بدي يعني ما ضعفه شديد ريما يكون كالذي بدئ به مما ضعفه خفيف» 
فيدل على أن له أصل يعني وجود رواية متهم بالكذب» مع رواية شديد الضعفء, مع رواية من 
وصف بأمر عظيمء هؤلاء وجود رواياتهم يقوي بعضها بعضًا أو وجودها مثل عدمها؟ الأكثر 
على أن وجودها مثل عدمهاء وأنها لا تقبل الانجبار. 

السيوطي من خلال التنظير والتطبيق يجبر بعضها ببعضء ويشيرون إلى أنه إذا اجتمع 
مجموعة من الروايات فيها في كل طريق منها راو شديد الضعفء يقولون: إنها تخرج من حيز 
الرد من غير تردد إلى أن تكون محلاً للنظر والاعتبار. 


ارين" الفروشيد ل كييك أسحكة أو أرسلوا كما يجيء اعتضة 
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لإا 


يعني مما يقبل الانجبار "المرسل". يعني مثل سوء الحفظء المرسل يقبل الانجبار 'ألا ترى 
المرسل حيث أسندا" يعني إذا روي من طريق مسندء "أو أرسلوا" يعني روي من طريق مرسل 
يرويه غير من يروي عن المرسل الأول» يعني يأتي من طريق ثان وإن كان مرسلا "كما 
يجيء" في بحث المرسل من كلام الإمام الشافعي 'اعتضدا" 'ألا ترى المرسل حيث أسند أو 
أرسلوا كما يجيء اعتضد". نعم المرسل يعتضدء وسيأتي تفصيله في كلام الإمام الشافعي؛ 
لأن الشافعي يشترط في قبول الحديث المرسل أربعة شروطهء ثلاثة منها في المرسل وواحد في 
القين الموسهل: 

أن يكون من كبار التابعين. 

أن يكون إذا سمى من روى عنه سمى ثقة غير مرغوب بالرواية عنه. 

أن يكون من كبار التابعين» وإذا سمى من روى عنه لم يسم مرغوبًا عن الرواية عنه» وأن 
يكون بحيث إذا شرك أحدًا من الحفاظ لم يخالفه» ويشترط في الحديث المرسل أن يأتي من 
وجه آخرء إما مسند أو مرسلء أو موقوف على أحد الصحابة» أو يفتي به عوام أهل العلم 
يعتضد بهذا المرسل عند الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-» وسيأتي تفصيل شروطه كما في 
رسالته الشهيرة» انتهى من الكلام على الحديث الحسنء ثم بعد ذلك» الحديث الحسن بقسميه. 
وسيأتي مزيدًا للحديث الحسن لغيره في بحث الضعيف؛ لأنه إذا عرف الضعيف وبان لنا 
الضعيف اجتمع لنا أكثر من ضعيف ارتقى إلى الحسن لغيره» وهنا لما عرف الحسن نعم 
عرف الصحيح لغيره» لماذا؟ لأن الصحيح لغيره عبارة عن حديث حسن لذاته يروى من طرق» 
عبارة عن حديث حسن لذاته يروى من طرقء فالحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه؛ 
والصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه؛ ولذا قال: 


والحسن المشهور بالعدائة والصدق راويه. إذا الى له 
إذتابعوا (محمدبن عمرو) عليه فارتقى الصحيح يجري 


رواية محمد بن عمرو بن علقمة» وهو من الديانة والصيانة بمكانء إلا أن في حفظه شيء؛ 
ولذا وثقه بعضهم لديانته وعدالته» وضعفه بعضهم نظرًا لما في حفظه من الخدشء وعلى كل 
حال الحكم المتوسط في شأنه أن يقال: حسن الحديثء لا يبلغ به مرتبة الصحيحء ولا مرتبة 
الضعيفء محمد بن عمرو لما روى حديث: (إلولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند 
كل صلاة)) هذا عند الترمذي» وحكم عليه بالصحة لماذا؟ لأنه متابع له طرق أخرىء والا 
فالحديث من طريق غيره موجود في الصحيحينء 'والحسن المشهور بالعدالة", محمد بن 


لإ معالي الشيخ عبد الكريم الخضير كك255- 
ب ب ب عي 


42 
عمر مشهور بالعدالة "والصدق راويه إذا أتى له". مشهور هذا الراوي بالعدالة والصدق 'إذا 
أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق" يعني بمنزلتها لا دونهاء بمنزلة هذا الطريق قريب منها 
'صححته". يعني يصل إلى درجة الصحيح, وإن لم يكن صحيحًا لذاته إلا أنه في حيز القبول 
والصحة لكنه صحيح لغيره لما احتف به من الطرق؛ 'صححته كمتن (لولا أن أشق)". يعني 
على أمتي لأمرتهم بالسواك, 'إذ تابعوا (محمد بن عمرو)" راويه محمد بن عمرو بن علقمة 
معروف بالعدالة والصدقء, لكنه في حفظه شيء يخدش فيه بحيث ينزله عن درجة الحفاظ 
الثقات الأثبات. "إذ تابعوا محمد بن عمرو عليه". يعني على روايته فروي من طرقء "عليه 
فارتقى الصحيح يجري". فارتقى الصحيح يجريء وهنا مسألة: حديث محمد بن عمرو صححه 
الترمذي» لما له من طرقء هل نستطيع أن نقول: إن هذا الحديث صحيح مطلقًا؟ أو نقول 
صحيح لغيره؟ لأننا صححناه بالطرق؟ الطرق منها ما في الصحيحين؛ لأن الصحيح لغيره 
درجة؛ الأصل أن الحديث حسنء الصحيح لغيره درجة فوق الحسن» الصحيح لذاته درجة 
ثانية» فهل الحديث يرتقي بطرقه درجة أو درجتين؟ مثل هذا قد لا يتضح فيه ما أقول بقدر ما 
يتضح بحديث ضعيفء فيه راو ضعيف من طريق ابن لهيعة في السنن وتابعه غيره في 
صحيح البخاريء المتن لا إشكال في صحته لكن هل نستطيع أن نقول: إن حديث ابن لهيعة 
صحيح؟ لأن له متابع في الصحيح؟ ؟ بمعنى أننا نرقيه درجتين؟ أو نرقيه إلى درجة الحسن؟ 
لأن له طرق» الأصل هو ضعيفء والضعيف إذا كان له طرق ترقيه ارتقى إلى الحسن» لكن 
إذا كان شاهده أو متابعه في الصحيح.» هل نقول: إنه يرتقي درجة واحدة ولا نزيد على ذلك؟ 
وهو منهج وهو معروف عند أهل العلم؛ وأشار الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث 
إلى أنه ما المانع أن يرقى إلى الصحيح؛ لأننا عرفنا أن ابن لهيعة نعم وهو عدل في نفسه 
ضبط هذا الحديث وأتقنه فيكون صحيحاء بدليل أنه مخرج في الصحيح من طريق الثقات 
الأثبات» وعلى هذا هل نقول حديث محمد بن عمرو في الترمذي صحيح ونسكت؟ أو نقول: 
إنه صحيح لغيره؟ صحيح بطرقه؟ وما الذي يترتب 0 هذا القول من آثاز؟ لأننا إذا ضححنا 
وروبنا الحديث بإسناد الترمذي قلنا حديث صحيح ولم نبين أنه صحيح بطرقه؛ قد يغتر بهذا 
من يقلدنا فيجد محمد بن عمرو في سند حديث ثان ما له متابع فيقول: محمد بن عمرو ورد 
في حديث صحح له فلانء لكن إذا قلنا: إنه صحيح بطرقه..... في مقابل من يريد أن يحكم 
على أحاديث محمد بن عمروء ولا شك أنه إذا قلنا تصحيحه لطرقه أحوطء وكم حصل من 
تصحيح للمتأخرين؛ لأنهم اقتدوا بمن تقدمهم لأنهم صححوا نظرًا إلى المتن» نظروا إلى المتن 
دون نظرهم إلى الإسناد» والتفصيل هو المطلوبء وحينما يستدرك على ابن حجر في بعض 
الرواةء بعض الرواة قال فيهم ابن حجر صدوق مثلاء وصحح له في فتح الباري؛ لأنه نظر 
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إلى أن ذاك الحديث الذي صححه توبع عليه وليس فيه مخالفة» وله في ما يشهد له فصححه 
بهذا الاعتبار لكن لم ينصء الآن الحافظ ابن حجر لو أتينا إلى ابن لهيعة مثلاء ابن لهيعة 
قال في التقريب: صدوق له أوهام» وصدوق يخطئء نعمء وقال فيه في فتح الباري: ضعيف 
في أكثر من موضع. وقال في حديث خرجه الإمام أحمد بإسناد حسن وفيه ابن لهيعة» وقال 
عن بعض الأحاديث: ضعيف لأن فيه ابن لهيعة» فمثل هذا لا بد من التنبيه بدقة على أننا 
إنما صححناه بطرقه؛ لثلا يأتي من يرمينا إما بالاضطراب أو يقتدي بنا في موضع فيضعف 
أو في موضع آخر فيصحح. يعني قال ابن حجر: روى الإمام أحمد بإسناد حسنء وفيه ابن 
لهيعة» طيب أنت ضعفته في موضع آخر من الفتح» القارئ ما يستحضر جميع الأحكام؛ 
يأخذ حكمًا واحدًا ويطرده؛ فلا بد من التنبيه في مثل هذه الأحكام التي ظاهرها الاضطراب. 
عبيد الله بن الأخنس قال في التقريب: صدوقء قال ابن حبان: يخطئء وقال في فتح الباري: 
عبيد الله بن الأخنس ثقة وشذ ابن حبان فقال: يخطئء ما الفرق بين الحكمين؟ لما قال في 
فتح الباري نظر إلى مرويه الذي خرجه في الصحيح؛ لأنه من رواة البخاري» وحينما حكم 
عليه في التقريب لعله نظر إلى مجموع مروياته لكن مثل هذه الأمور لا شك أنه لا بد من أن 
تستعمل بدقة» ولا بد من شمول النظر فيهاء والا قد يحصل الخطأ والخلط والوهم بسبب هذا 
والله أعلم. 


وصلى اللّه وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبهة أجمعين. 


تاريخ المحاضرة: المكان: 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد؛ وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
قال الحافظ -رحمه الله تعالى- تعالى في قسم الحسن: 


قَالَ : وَمِنْ مَظِئَة لِلِحَسَنٍ 
فإنينة فنتان: نَكَزرْتُ فيه 
فَمَابِهِوَلَمْيُصَجَخْ وَسَكَثْ 
و(ابْنُ رُشَيْد) قَالَ -وَهْوَ مُتَجه- 
وَللإمام (اليَغمريَ ) إنما 
فاختاج أن يُْرَلَ في الإسْنادٍ 
وَنَخوه ء وإنْ يَكُن ذُو السَّبْقٍ 
هَلاًقَضى على كِتَابٍ ( مُسْلِم ) 
و ( البَهُوتٍ ) إذ قَسَمَ التضابها 
أنّ الحِسَانَ مَا رَوْوْهُ في السُّئَنْ 
كان ( أَبوْ دَاوْدَ ) أَقُوَى مَا وَجَد 
في الاب غَيْرَهُ فَذَاكَ عِنْدَهْ 
وَمَنْ عليها أطْلّق الصَّحِيْحَا 


جَمْعُ (أبي ذَاود) أيْ في السّئَنِ 
ما ضح أؤ قارب أو يَككَِه 
عَلَيْه عِنْدَهُ لَه الحُد غ رة 
قَوْلُ (أبي ذَاود) كي (مُسْلما) 
ثوجذ عِنْد ( مَالِِك ) وال ئلا 
إلى (يَزَيِة بن أبي زيتادٍ) 
قَذفاقَة. أدْرَكَ بان الم نق 
بعقا فَشضى عَأَدْ : 1 الكَدُ 
إلى اددع والوسان جاها 
د عليه إِذ بها عير الخ 
يَزويه . والضَعِيْفَ حَيْتُ لآ يَجِذ 
عليه قَزرَكَ:| .م ذْهَبٌ متم 2 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

لما فرغ المؤلف -رحمه الله تعالى-» الناظم من بيان الحسن وحدّهء والخلاف في ذلكء وأنواعه 
والتمثيل على ذلك؛ بيّن مظان الحديث الحسن؛ لأن الطالب إذا عرف الحسن سأل عن 
مظانه» أين يوجد هذا الحديث الحسن؟ كما صنع الناظم -رحمه الله تعالى- في الحديث 
الصحيحء لما عرفه؛ وبينه» ووضحه. ذكر مظانه؛ وهنا فعل كذلك. 

'قال ومن مظنة للحسن" وهذا البيت في طبعة الشيخ أحمد شاكر غلطء ومثلها في طبعة 
الشيخ حامد الففي في بعض طبعاته حصل فيه خطأ شديد وتصحيف شنيع لا يمكن أن يفهم 


سه يي الشيخ يم ككَ71110777717ك5 ]ىل 206-25 “و © 
معناه» وهنا يقول: 'فال ومن مظنة للحسن". قال من؟ ابن الصلاح كما بين الناظم في 
المقدمة» حيث جاء الفعل والضميرء قال يعني ابن الصلاحء كما بين في المقدمة أنه إذا قال: 
قال؛ فمراده بذلك ابن الصلاح. 


كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما 


قال يعني ابن الصلاح, 'ومن مظنة الحسن" المظنة الموطنء والذي يعرف المظان بدقة هو 

طالب العلم الذي يسهل عليه التحصيل؛ لأن العلماء يقولون: الفقيه مثلًا يقسمونه إلى فقيه 
بالفعل» وفقيه بالقوة القريبة من الفعل؛ فإذا كانت لديه أهليه بمعرفة المظان بحيث يتيسر له 
بحث المسألة والوقوف عليها من مظانها بسرعة هذا فقيه وان لم يكن بالفعل» المسائل ليست 
حاضرة في ذهنه لكنه يعرف مظانها بحيث يطلع على جلها؛ فالطالب أو الباحث الذي يطلب 
منه أن يحضر مسالة من كتب الفقه مثلا في العبادات قالوا: هات لنا مسألة مثلًا من مسائل 
الصلاة من المغني» فيأتي بالجزء الثاني عشر مثلاء أو يقال له: هات المسألة في الجنايات 
ويأتي بالجزء الأول أو الثاني» هذا يعرف المظان؟ لا يعرف المظانء؛ هذا فقيه بالفعل أو 
بالقوة؟ لا بهذا ولا بهذاء وبعض الناس من خلال الخبرة والدرية في البحث في الكتب» وهذه 
تحتاج إلى معاناة ومعرفة؛ ولذا الذين يعتمدون على الآلات لن يستفيدوا فائدة مثل من يعاني 
الكتب. بعض الطلاب ممن له خبرة ودربة تقول له: أعطني مسألة كذاء يمسك الكتاب ويفتح 
الصفحة فيتقدم أو يتأخر صفحة أو صفحتين بالكثير» المسألة تحتاج إلى خبرة» تحتاج إلى 
معاناة ودرية» كثرة مراجعة للكتب ليعرف المظانء أما الذي لا يعرف المظان تكلفه ببحث 
مسألة» ما يعرف ولا كتاب توجد فيه هذه المسألة» مثل هذا يحتاج إلى تدريب من جديدء فالذي 
يعرف المظان يسهل عليه تحصيل العلم» قال: 'ومن مظنة للحسن". الحديث الحسن 'جمع 
أبي داود أي في السنن". سنن أبي داود التي هي ثالث كتب السنة عند الأكثرء ثالث كتب 
السنة عند الأكثر على خلاف بينهم» بعضهم يرجح النسائي؛ لأنه أقوى في الشرط بالنسبة 
للرواة» وأكثر فوائد من حيث الصناعة» في بيان العلل وغيرهاء ومنهم من يرجح الترمذي يجعل 
الثالث الترمذي لكثرة فوائده الحديثية في أبوابه وفي أنواع علوم الحديث كلهاء لكن الأكثر على 
أن سنن أبي داود شرطه أقوى من شرط النسائي على ما سيأتي» وهو أيضًا أقوى من شرط 
الترمذي» وقد أُصَربَ عن رواة خرج لهم الترمذي؛ فهو ثالث الكتب بعد الصحيحين؛ أعني من 
الستة والا تقدم أن صحيح ابن خزيمة»؛ وصحيح ابن حبان» ومستدرك الحاكم الذي اشترطت 
فيها الصحة وان لم يوفي مؤلفوها بهذا الشرط إلا أنها من مظان الصحيح وقد تقدم. 
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وسيأتي في بحث المسانيد أنها ذ في المرتبة دون السنن » كما سيأتي في قول الناظم حرحمه الله 
تعالى-: 
ودونها في رتبة ما جعلا على المسانيد فيدعى الجفلى 


هذا سيأتي؛ يهمنا الآن كتب السنن التي هي مظان الحديث الحسنء أو من مظان الحديث 
الحسن؛ ولذا قال: 'ومن مظنة" 'من" هذه للتبعيض من مظانء» بعض مظان الحديث الحسن 
جمع أبي داود وما يتلوه من الكتب» جمع أبي داود السجستاني سليمان بن الأشعث في سننه 
الذي رتبه على الأبواب الفقهية» وذكر فيه الأحاديث المرفوعة» ويهذا تتميز كتب السنن» تمتاز 
عن المصنفات التي يجمع فيها المرفوعات والموقوفات والآثار والمقطوعات هذه ميزة السنن» 
فتتميز السنن بأنها مذكورة ومرتبة على أبواب الفقه» وهي أيضًا أحاديثها في الغالب مرفوعة؛ 
ولا يذكرون الموقوف إلا نادرًا "أي في السنن, فإنه" تعليل لماذا صار من مظان الحسن؟ 
'فإنه قال: ذكرت فيه" فإنه قال» فإن أبا داوود قال في رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه 
'فإنه قال ذكرت فيه" أي في السننء أي في كتابه ذكر فيه 'ما صح أو قارب أو يحكيه": ما 
صح أو قارب أو يحكيه؛ و 'أو" هذا للتنويع والتقسيم» فقسم منه صحيح. وقسم منه يقارب 
الصحيح؛ وقسم منه يحاكي أو يحكي الصحيح ويشبهه؛ وعبارته في رسالته إلى أهل مكة 
بالواو فإني ذكرت فيه ما صح. فإني ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاريه» بالواو وهي 
أوضح في المراد؛ لأن ذكر الجميع و'أو" وان جاءت للتنويع وان جاءت بمعنى الواوء إلا أنها 
تحتمل 55 أخرى بخلاف الواو؛ لأن أو تأتي للتخييرء تأتي للإباحة» تأتي للتقسيم» تأتي 
شكء تأتي بمعنى الواو إذا أمن اللبس» "ما صح" يعني مما سبق تعريفه مما اجتمعت فيه 
شروط الصحيح "أو قارب" الذي قارب الصحيح لكنه لا يلحق به» نعم» مثل الصحيح لغيره؛ 
وقد يدخل فيها الحسن بمفرداته "أو يحكيه" يعني يشابهه ويضارعه وهو الحسن. ذكر الأقسام 
الثلاثة والأنواع الثلاثة» وكلها في حيز القبول» وذكر فيه أيضًا الضعيفء وذكر في كتابه 
الضعيفء لكن إذا كان الضعف ثشديدًا فإنه يبينه. 

'وما به وهن شديد قلته' ونص على ذلك في رسالته إلى أهل مكة. 'وما به وهن" وفي 
نسخة: 'وهي" يعني ضعف شدديد التزم بيانه 'وحيث لاء فصالح خرجته". يعني وما سكت عنه 
فهو صالح كما نص على ذلك في رسالته. 

ومايهوهن شدي قلته 2000 


يبين العلة القوية» مفهومه أنه لا يبين الضعف غير الشديد» أنه يسكتء إذا كان يبين الضعف 
الشديد مفهومه أنه يسكت عن الضعف غير الشديد الخفيفء وهل يتفق هذا مع قوله: وما 


ايد 


على بيان الضعف الشديد مع كوئة يسكت عن الصالح فقط يتفق وال ما'يتفق؟ نى؟ 


لاء خلونا نناقش عبارته» هو يبين الضعف الشديدء وما يسكت عنه فهو صالح؛ ومفهوم أو 
مقتضى بيانه للضعف الشديد أن الضعف غير الشديد لا يبينه» ومع ذلكم هذا الذي لا يبينه 
يصفه بأنه صالحء يتفق هذاء منطوق الجملة الثانية هل يتفق مع مفهوم الجملة الأولى؟ يتفق 
والا ما يتفق؟ يعني مفهوم الجملة الأولى: أنه لا يبين الضعف الخفيف» ومنطوق الجملة 
الثانية: أن ما سكت عنه فهو صالح, لا يتفق إلا إذا قلنا: إن الصلاحية أعم من أن تكون 
للاحتجاجء أو الاستشهادء نعم؛ لأن الخبر قد يكون صالحًا للاحتجاج» وحينئذ يكون صحيحًاء 
أو حسنًا؛ لأن هذا هو الذي يحتج به» وقد تكون الصلاحية للاستشهادء فيقبل فيهاء ويدخل في 
هذه الصلاحية الضعف الخفيف, هذا ليس بشديدء وإذا قلنا: إن الصلاحية أعم من أن تكون 
للاحتجاج؛ أو للاستشهادء استقام كلامه» واضح والا ما هو بواضح؟ يستقيم كلامه على هذاء 
والا ما يستقيم؟ 

'وحيث لا" يعني لا يكون ضعفه شديدًا 'فصالح خرجته" رأي ابن الصلاح؛ نعم؟ 


على كلامه؛ ما به وهن شديد يبينه» التزم بيانه» واذا سكت ولم يبين» فالضعف ليس بشديد 
على هذاء وقد يكون من الأنواع الثلاثة دون الضعف الشديدء الصحيح والحسنء يدخل فيما 
يسكت عنه الصحيح والحسن والضعيف الذي ضعفه غير شديد» ومقتضى قوله: فهو صالح 
ينافي أو يناقض مفهوم الجملة الأولى؛ لأننا إذا قلنا: الصلاحية للاحتجاج؛ نعم أشكل على 
مفهوم الجملة الأولى؛ وإذا قلنا: إن الصلاحية أعم من أن تكون للاحتجاجء أو الاستشهاد؛ فما 
سكت عنه يصلح أن يكون للاحتجاجء» إذا كان صحيحًاء أو حستئاء ويصلح أن يكون 
للاستشهاد إذا كان دون الحسن مما ضعفه ليس بشديد. 

"البيان"' كيف يقع بيان أبي داود بعد الأحاديث؟ أحيانًا يبينس ضعف الحديث بالتنصيص على 
أن الحديث ضعيفء وأحيانًا بجرح بعض رواته» وأحيانًا بذكر ما يخالفه مما هو أرجح منه؛ 
وهو أعمء لكن هل التزم بيان كل ضعف شديد؟ الواقع لاء قد يقال عنه: إن الضعف الشديد 
الذي لا يخفى على آحاد الطلاب لا يلتزم بيانه» وأما الضعف الشديد الذي يخفى على طلاب 
العلم بيّنه» لكن عموم قوله: 'وما به وهن شديد" أو وهم شديد فقد بينته» يشمل الجميع كل 
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ضعف شديد يبينه» والواقع -واقع الكتاب- يشهد بخلاف ذلكء فهناك أحاديث ضعيفة» 
وأحاديث شديدة الضعف ولم يبينهاء اعتمادًا على فطنة الطالب والقارئ» أو يقال: إن البيان 
أعم من أن يكون في السنن» قد يكون بين في السؤالات» سئل عن بعض الأحاديث وبيّنهاء 
سئل عن بعض الرواة وبِيّنه» وقد يكون بين علة حديث في موضع من خلال إسناده وجاء 
حديث آخر من خلال هذا الإسناد الذي بينه في موضع آخرء وسكت عنه؛ لأنه بينه في 
موضعء مادام أن فلان علّه في هذا الخبر؛ يحتاج أن يكرره في كل خبر يرويه؟ لا يحتاجء 
وعلى كل حال هذا كلامه في رسالته إلى أهل مكة» علمًا بأن روايات سنن أبي داود متفاوتة» 
أبو داود كغيره من الكتب؛ كتب السنة الأصلية لها روايات» فهناك رواية اللؤلؤي» وهناك رواية 
ابن داسة» وهناك رواية ابن العبد» وفي كل رواية ما يخالف الرواية الأخرى من زيادة ونقص 
في الأسانيد والمتون» وفي الكلام على الأحاديث؛ فقد يكون بيّن في رواية» ولم يبين في رواية 


أخرىء الروايات الثلاث كلها مشهورة» ومعروفة؛ هناك روايات أخرى غير مشهورة» نعم؟ 


طالب:...... 
كأن اللؤلؤي أشهرهء وهي التي عليها شرح الخطابي» يقول: 
فمابه ولم يصحح وسكت عليه عنده له الحسن ثبت 


هذا كلام الناظم» وهو يحكي كلام ابن الصلاح 'فما به" يعني بسنن أبي داودء يعني ما هو 
موجود في سنن أبي داود 'ولم يصحح" يعني غير مخرج في الصحيحينء ولا نص أحد من 
الأقئة الى شه في كتايه لأ قينا نفل لحن على ا صلم .فى "ميثالة اكيت ولعي 
عند ابن الصلاح "ولم يصحح وسكت" عنه أبو داود "عليه" سكت عليه لم يبين ضعفه ولا 
صحته؛ سكت عنه "عنده له الحسن ثبت" يعني هو حسن عند أبي داود» حسن عند أبي 
داودء الآن أبو داود نص على أنه يبين الضعف الشديد؛ فهل مقتضى هذا أن ما لا يبينه - 
على ما تقدم- يدخل فيه الضعيف ضعفًا غير شديد؟ يدخل فيه الحسن» ويدخل فيه الصحيحء 
ويدخل فيه الصحيح. 

ابن الصلاح طردًا لرأيه فيه الانقطاع؛ فيه انقطاع التصحيح والتضعيف يرى أنه يتوسط في 
أمر ما سكت عنه أبو داود» ما صححه الأئمة» وأبو داود لم يشترط الصحة في كتابه» وليس 
بضعيف؛ لأنه لو كان ضعيعًا لبينه» إذن يتوسط في أمره» والذي جره إلى هذا القول رأيه الذي 
سبقت الإشارة إليه» وهو أنه يرى انقطاع التصحيح والتضعيف؛ ولذا حكم على الأحاديث التي 
في مستدرك الحاكمء وقال: 


خا ا ا ا 0 ماانفرد به فذاك حسن مالم يرد 
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'بعلة" لكن الحافظ العراقي قال: 
مكبو والهسق أن يحم نما يليق والبستي يداني الحاكما 


لكن هل من خلال رأي ابن الصلاح أننا نحكم على الأحاديث بما يليق بها؟ لاء ليس لنا ذلك» 
فإما أن ينص على صحة الحديثء نعم» أو يكون في كتاب متوسطء مثل سنن أبي داودء 
فيحكم له بالحسن "عنده له الحسن ثبت" 

ااام الماع دراه وعم فس ا اق اك عليه عنده له الحسن ثبت 


عند أبي داود» والا عند ابن الصلاح؟ نعم 'وسكت عليه" سكت أبو داود عليه» خرجه في 
كتابه» وسكت عليهء 'فما به" أي بالكتاب من الأحاديث التي لم تصححء ولم تخرج في 
الصحيحين» وسكت عنها أبو داود» سكت عليها "عنده" الضمير يعود على من؟ "عنده له 
الحسن ثبت" له هذا يحتمل أن يكون تعود إلى ابن الصلاح؛ لأنه يرى هذا الرأيء وجره إلى 
ذلك رأيه في انقطاع التصحيح والتضعيفء ويحتمل أن تعود على أبي داود نفسه» فيكون 
حسنًا عند أبي داودء ويكون مأخذ هذا الحسن من قوله: صالح, والأولى أن يقتصر على 
تعبيره» إذا كان الإنسان مقلدَاء ويقلد أبا داود في حكمه؛ أبو داود ما قال: وما سكت عنه فهو 
حسن إلا في رواية ذكرها الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث» وذكرها بصيغة 
التمريضء لكن المعروف في رسالته إلى أهل مكة أنه قال: ما سكت عنه فهو صالح.ء فإذا 
كانت المسألة تقليد فليقلد صاحب الشأنء نقول: صالح. 

'وابن رشيد" الفهري السبتي إمام من أئمة الحديث 'قال -وهو متجه-" قال: وهو متجه؛ يعني 
رأي وجيه»ء مما يرد به على ابن الصلاح؛ واستحسنه أبو الفتح اليعمري ابن سيد الناس» وقال 
فيه الناظم: 

0 00000 قديبلغ الصحة عند مخرجه 


قد يبلغ ما سكت عنه أبو داود الصحةء وهذا كثيرء وقد هذه 'قد يبلغ" قد إذا وليها الفعل 
المضارع تكون للتكثير» أو للتقليل؟ للتقليل هذا الأصلء وإذا وليها الماضي صارت للتحقيق» 
لكن ماذا عن قوله -جل وعلا-: (ِقَدْ يَعْلَمْ اللَهُ الْمُعَوّقِينَ مِنكُمْ) [(18) سورة الأحزاب]» لماذا؟ 
للتحقيق هذهء تحقيق 'قد يبلغ الصحة عند مخرجه" هل الصحيح فيما سكت عنه أبو داود 
قليل» والا كثير؟ كثيرء هو ليس بالقليل» يعني الأحاديث المضعفة في سنن أبي داود تبلغ ربع 
الكتاب؟ ما تبلغ ريع الكتاب؛ لا تبلغ ربع الكتاب» والحسن فيه كثيرء والصحيح كثير. 
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وابن رشيد قال وهو متجه قديبلغ الصحة عند مخرجه 


وعلى كل حال هذا الكلام كله الذي يجر إليه رأي ابن الصلاحء وبناسب غير المتأهل 
للتصحيح والتضعيف, أما من تأهل للتصحيح والتضعيفء والنظر في الأسانيد والمتون» 
والموافقة والمخالفة مثل هذا لا يعنيه هذا الكلام؛ لا من قريبء ولا من بعيدء وإن كان أهل 
العلم يعتنون بسكوت أبي داود» فالنووي كثيرًا ما يقول: سكت عنه أبو داود فهو صالحء 
وأحيانًا يقول: فهو حسنء وأحيانًا يقول: فهو صحيحء في شرح المهذبء وغيره» والمنذري في 
مقدمة الترغيب ذكر أنه يعتمد على سنن أبي داودء وأن ما يسكت عنه أبو داود دائر بين 
الصحة والحسنء فكوننا نحكم عليه بالحسن تحكمء؛ بل نقول كما قال الحافظ العراقي بالنسبة 
لمستدرك الحاكم: والحق أن يحكم بما يليق» تدرس الأحاديث؛ ويحكم على كل حديث منها بما 
يليق به من الصحة؛ والحسن» والضعف. 

قد يبلغ الصحة عند مخرجه كما أن فيه حسئا كثيرّاء وفيه أيضًا ضعيفء لكنه ليس بشديد 
الضعفء إذا سكت عنه؛ قوله: "عنده له الحسن ثبت" وقول ابن رشيدء وهو يرد على ابن 
الصلاح: 

ا 000 "قنك ميلكة الضببخة عنيه مكرحية 


كأنه يرد قول ابن الصلاح: إنه حسن عند أبي داودء يقول ابن رشيد: 'قد يبلغ الصحة عند 
مخرجه' يعني أبو داود. 
وللإمم اليعممري إننفنا ش51 


الإمام أبو الفتح محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس اليعمري الحافظ الشهير؛ شارح 
الترمذي» وصاحب السيرة؛ عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء كتاب من أنفس ما 
كتب في السيرة 

وللإمام اليعممري إنئما 50« 


شرحه لجامع الترمذي النفح الشذي -أيضًا- من أفضل شروح جامع الترمذيء ولم يكمله؛ 
كمله الحافظ العراقي» وابنه» والسخاوي. 
وللإمم اليعممري إننفنا قول أبي داود يحكي مسلما 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير احج 0 
أبو داود لما قال: ذكرت الصحيح, وما يشبهه. ويقاريه» وما به إلى آخره؛ يدل على أنه ذكر 
الصحيح الذي في أعلى الدرجاتء والذي يليه في الدرجة الذي دونه والذي يحكيه مما هو دون 
ذلك من الحسنء وذكر فيه الضعيفء والتزم بيان الضعيفء فخرج أبو داود أحاديث الدرجة 
العلياء خرج أحاديث الطبقة التي تليهاء وخرج أحاديث الطبقة الثالثة التي تليها بناء على أنه 
قال: 

0# ا ا اال اش ل 2 00 
في قوله: ما صح.ء وما يشبهه» يشبهه الصحيح وما يقاربه يدل على أن أحاديثه متفاوتة؛ 
درجات منها العلياء ثم الذي تليهاء ثم الطبقة الرابعة الضعيفء وهذا التزم بيانه. 
يقول: إن أبا داود في تقسيمه لأحاديث كتابه على هذه الطريقة يحكي تقسيم مسلم: 

وللإمام اليعممري إنعفما قول أبي داود يحكي مسلما 


يعني يحكي نظير تقسيم الإمام مسلم لأحاديث كتابه» أحاديث صحيح مسلم هل هي على 
وتيرة واحدة كلها بالدرجة العليا؟ منها ما هو بالدرجة العلياء ومنها ما هو في الدرجة التي 
تليهاء ومنها ما هو في الطبقة الثالثة» وأما الرابعة على خلاف بين أهل العلم في الثالثة 
والرابعة» أما الرابعة فلم يخرج منهاء بل أضرب عن أهلها. 

وللإملام اليعممري إنما قول أبي داود يحكي مسلما 


حيث يقول: جملة الصحيح لا مط الخ ف مادقم مما لمان نواد ا ع اماه عام 7 


يعني جملة الأحاديث الصحيحة التي نحتاج إليهاء ونعتمد عليها: 
بلا و وم لي ل ل توحجد عند مالك والنبلا 


يعني من الرواة الحفاظ الأثبات» قد نحتاج إلى حديث فلا نجده عند مالك؛ وشعبة؛ وسفيان 
إنما نجده عند طبقة تليهم في الحفظ والضبط والإتقان» فهل نترك هذا الحديث؛ لأن هؤلاء أقل 


حيث يقول: جملة الصحيح لا توجد عند مالك والنبلا 
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ماوقبو أن ينزل فئ الإسناد الى يريس يبسن أبسسي زساد 


احتاج أن ينزل إلى أحاديث الطبقة التي تليها 'ونحوه" نحو يزيد بن أبي زياد كعطاء ابن 
فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد 


'ونحوه' ونحوه؛ ابن سيد الناس يريد أن يلزم ابن الصلاح بأن يحكم على أحاديث مسلم بما 
حكم به على أحاديث أبي داود؛ لأن تقسيم أبي داود لأحاديث كتابه قريب من تقسيم مسلم 
لأحاديث كتابه؛ فمسلم -رحمه الله تعالى- يقول في مقدمة صحيحه:؛ يقول: 'فإننا نتوخى أن 
نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرهاء وأنقى من أن يكون ناقليها أهل استقامة في 
الحديثء واتقان لما نقلوا؛ لم يوجد في روايتهم اختلاف شديدء ولا تخليط فاحشء كما قد عثر 
فيه على كثير من المحدثين» وبان ذلك في حديثهم, فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من 
الناس أتبعناها أخبارًا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظهء والإتقان كالنصيف 
المقدم قبلهم» على أنهمء وان كانوا فيما وصفنا دونهم.." يعني على أنهم وان كانوا في المنزلة 
دونهم "..فإن اسم السترء والصدق؛, وتعاطي العلم يشملهم كعطاء بن السائب» ويزيد بن أبي 
زياد» وليث بن أبي سليم» وأضرابهم من حمال الآثارء ونقال الأخبارء فهم وإن كانوا بما 
وصفنا من العلم» والستر عند أهل العلم معروفين» فغيرهم من أقرانهم ممن ذكرنا من الإتقان» 
والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة؛ لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة» 
وخصلة سنية» ألا ترى إنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم: عطاء بن السائبء, ويزيد 
بن أبي زيادء وليث ابن أبي سليمء إذا وازنت هؤلاء الثلاثئة بمنصور بن المعترء وسليمان 
الأعمشء واسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديثء والاستقامة فيه؛ وجدتهم مباينين لهم لا 
يدانونهم» لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك للذي استفاض عندهم من صحة حفظ 
منصور والأعمش وسليمانء واتقانهم لحديثهم» ولم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث» 
وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران كابن عونء وأيوب السختياني مع عوف بن أبي 
جميلة» وأشعث الحمراني؛ وهما صاحبا الحسنء وابن سيرين كما أن ابن عون وأيوب 
صاحباهما إلا أن البون بينهماء وبين هذين بعيد في كمال الفضل؛. وصحة النقل» وإن كان 
عوف, وأشعث غير مدفوعين عن صدقء وأمانة عند أهل العلم» ولكن الحال ما وصفنا من 
المنزلة عند أهل العلم". 


اش ايح 2 
هذه الطبقات» فالطبقة الأولى يمثل بمنصورء والأعمشء ويمثل بالطبقة الثانية بابن عون» 
وأيوب السختياني: إذا قارنتهم مع عوف بن أبي جميلة الأعرابي» وأشعث الحمراني؛ وجدت 
الفرق» ثم بعد ذلك تأتي في الدرجة الدنيا من ذكر مثل يزيد بن أبي زياد» وعطاء والسائب» 
يقول: إذا كان هؤلاء الرواة يخرح لهم مسلم» وهم متفاوتون؛ فلنجعل أحاديث منصور» 
والأعمش الصحيحة فى الدرجة العلياء والتى تليها ما قاربه ويشبهه» والدرجة الثالثة؛ درجة 
يزدد» وعطاء»ء وليث هؤلاء درجة ما يحكي الصحيح» التنظير مطابق» والا غير مطابق؟ يقول: 


يعني كون التقسيم موجودّاء تقسيم الرواة على طبقات» تقسيم الرواة على طيقات موجود في هذا 
وهذاء وأيضًا التخريج لهؤلاء الطبقات موجود عند الجميع؛ ولذا قال: 
وللإمم اليعممري إننفنا قول أبي داود يحكي مسلمًا 


حيث يقول: جملة الصحيح لا توجد عند مالك والنبلا 
فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيدابن أبي زياد 


ونحووه وإن يكن ذو السبق اناد ناوخ ونان لا وام لطن ا 1 


'ذو السبق" مالكء وشعبة» وسفيان يعني السابق 'قد فاته" فات يزيد بن أبي زباد ونحوه 'قد 
فاته" أدرك يزيد ابن أبي زياد 'أدرك" ما فاته 'باسم الصدق" يعني يشترك مع مالك؛ وشعبة» 
وسفيان باسم الصدقء» والستر الذي ذكره الإمام مسلم» وان لم يلحق به فى الحفظء والضبطء 


الإتقان. 
وا وعان 

٠5‏ إن يكن ذو السبق قدفاته أدرك باسم الصدق 
ثم قال: 


هلاقضى على كتاب مسلم بمماقضيى عليه 0 


يعني على أبي داود 'بالتحكم' الآن ابن الصلاح حينما يقول: إن ما سكت عنه أبو داود يحكم 
له بالحسن؛ هذا تحكم؛ والا ليس بتحكم؟ مادام الأنواع كلها موجودة» موجود فيما سكت عنه 
الصحيح؛ والضعيفء والحسن؛ فلماذا يحكم عليه بواحد منها دون مرجح؛ أليس هذا هو 
التحكم؟! نعم: 
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يعني يحكم على أحاديث مسلم بمثل ما حكم به على أحاديث أبي داود؛ لأن التقسيم متقارب» 
لكن هل هذا الكلام مقبول من ابن سيد الناس؟ على كلامه؛ وتقسيمه يعني حديث يزيد بن أبي 
زياد»ء وعطاء بن السائب -بمفرده- لن يرتفي عن الحسنء لكن إذا نظرنا إلى أن الإمام مسلم 
ينتقي من أحاديث هؤلاء» وأبو داود يخرج لهم في الأصولء ينتقي من أحاديث هؤلاء» وأيضًا 
أحاديثهم في المتابعات» والشواهد لا في الأصولء؛ وفرق بين كتاب التزنمت صحته؛ واشترط 
مؤلفه الصحة» ولم يذكر فيه الوهن الشديد؛ كما ذكر أبو داود في كتابه» كتاب التزمت 
صحتهء وتلقته الأمة بالقبول» على ما تقدم في منزلة الصحيحين؛ هل يداني هذا أدنى كتاب؟ 
افترض أن الإسناد الذي خرج به مسلم في صحيحه الحديث نفس الإسنادء ونفس صيغ الأداء 
على الصورة المجتمعة في سنن أبي داود؛ هل نستطيع أن نقول: حديث ص داود في مصاف 
حديث مسلم؟ ولو كان بالصورة المجتمعة» ولو لم يتضمن خلافًاء أو مخالفة» يعني حينما 
يخرج مسلم حدينًا بإسناد» ويعارضه حديث في سنن أبي داود بنفس الإسناد؛ نرجح ماذا؟ 
طالب: مسلم. 
مسلم؛ لأن الأمة تلقت الكتاب بالقبول» والمؤلف انتقى أحاديثه» وله شفوف في الانتقاء» وكتابه 
شاهد على ذلك» وتصرفه في سياق المتونء والأسانيد يدل على براعة فائقة لا توجد عند غيره» 
ونقول: إن كتاب أبي داود لوجود هذه الأقسام يضاهي كتاب ال..» هذه الأقسام موجودة عند 
الطبراني» والبيهقي» وغيره» عندهم صحيح كثيرء وعندهم حسن كثيرء وعندهم ضعيف كثيرء 
نقول: هذا مثل مسلم؟ وقل مثل هذا في جميع الكتب التي فيها الأنواع الثلاثة؟ لا يمكن أن 
يقال بهذاء لو لم يكن إلا دقة مسلم» وشدة تحريه» وضبطهء واتقانه» وتلقي الأمة بالقبول» 
والأئمة يقولون: إن تلقي الأمة للحديث بالقبول أقوى من مجرد كثرة الطرقء والأئمة أثبتوا 
أحاديث ضعيفة؛ لتلقي الأمة لها بالقبول» والا من حيث الأسانيد قد لا تثبت؛ لأن الأمة تلقتها 
بالقبول» فأثبتوها وعملوا بها 
فإذا كان مثل هذا في حديث لا يثبت عند النقد؛ فكيف بأحاديث ثابتة في أصح الكتب بعد 
البخاري؟ مسلم اشترط الصحة؛ ووفىء والتزم بما شرطء كونه نزل عن شرطه قليلا لا يعني أن 
شرطه قد اختل؛ لأن الإنسان قد ينزل» ويقبل خبر من لا يقبل خبره بمفرده» لكنه مع غيره 
يقبل» وقد يجزم بأن هذا الراوي الذي نزل عن درجة الحفظ والضبط والإتقان بأنه ضبط هذا 
الخبر؛ فيخرج له: 
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يعني على أبي داود 'بالتحكم'. 
ثم قال الناظم حرحمه الله تعالى-: 
'والبغوي" محيي السنة» الحسين بن مسعود البغوي» إمام من أئمة الفقه والحديث» توفي سنة 
ستة عشرة وخمسمائة» له شرح السنة» وله التفسيرء وله مصابيح السنة» شرح السنة يذكر 
أحاديث بأسانيده هوء وقد يخرج الأحاديث عن طريق الأئمة في كتبهم» لكنه اعتمد نقل 
الأحاديث بأسانيده منه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» ويعلق على هذه الأحاديث بأسطر 
يسيرة بكلام في غاية الجودة» نفيس جدَاء خالٍ عن التعقيد الذي يسلكه كثير من الشراح؛ 
فشرحه في شرح السنة جميلء ولطيف وله درر وفوائد ونفائس قد لا توجد عند غيره على 
اختصاره» فإذا كان مثل فتح الباري يحتاج إلى سنتين» فشرح السنة يحتاج إلى شهرين» ما يزيد 
على هذاء شرح لطيفء وجميل؛ وواضح. ويإمكان طالب العلم يقرأه في شهرين» فمثل هذه 
الشروح اللطيفة التي تولد ملكة عند طالب العلم في فهم السنة» لا سيما وأن فيه أحاديث قد 
تكون في كتب غير مشروحة:؛ وببدي الإمام -رحمة الله عليه- براعة في شرحهاء فمثل هذا لو 
بدئ به لكان طيبّاء بدأ طالب العلم بقراءته» وهذا ما يأخذ وقتَاء والوقت وقت إجازة يعني لو 
قضيت الإجازة بمثل هذا من أنفع الأمورء له كتاب اسمه المصابيح "مصابيح السنة" هذا 
الكتاب رتبه مؤلفه على الأبواب» وقسم أحاديث الأبواب إلى قسمين: الصحاح والحسان» 
ويقصد بالصحاح ما خرجه البخاري ومسلم أو أحدهماء والحسان ما خرج في السنن» هذا 
الكتاب فيه قصور في العزوء جاء الخطيب التبريزي فعمل على هذا الكتاب» وأضاف إليه 
وعزا أحاديثه» ورتبه على فصول حسب قوة الأخبار وضعفهاء والكتاب في الجملة مرتب على 
الأبواب» وهو من خير ما يقرأ في أحاديث الأحكام» والآداب» وغيرها. 
ولأهل المشرق من الهنود»ء وغيرهم عناية فائقة بالمشكاة» يعني هي مقدمة على كل كتاب 
عندهم؛ يعني ديدن علمائهم» وشيوخهم قراءة» واقراء المشكاة؛ طبعت عندهم مرارّاء وشرحت 
شروح كثيرة؛ لأن الفائدة من المشكاة قريبة أقرب منها من الكتب الأصلية الستة» الفائدة قريبة 
يعني مباشرة تحصل على الفائدة. 

والبغوي إذ قسم المصابحا ا ا 


المصابح: مصابح ومصابيح جمع مصباح وهو السراج؛ كما يجمع مرسل على مراسل 
ومراسيل» ومسند على مساند ومسانيد» ومقاطع ومقاطيع» وغيرهاء ومفاتح ومفاتيح» هذه صيغة 
منتهى الجموع: 

والبفوي إذ قسم المصابحا إلى الصحاح والحسان جانحًا 
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'جانحًا" يعني مائلا؛ لكن التعبير بالجنوح ألا اقتضاه النظمء ثانيًا: اللفظ الذي هو الجنوح 
الميل» نعم؟ 


الجنوح هو الميل» يعني جنح فلان إلى ترجيح هذاء أو مال إلى ترجيح هذاء المعنى واحد 
لكن الجنوح المادة تدل على ما هو أقوى من مجرد الميل؛ يعني ميلء وزبادة 'جانحًا" 
أن الحسان ما رووه في السنن 0 


ما ذكر أن الصحاح ما رووه في الصحيحين؛ لأن هذا يحتاج إلى كلام؟ يعني ما روي في 
الصحيحين صحيح؛ فيه إشكال؟ ما فيه إشكالء» ولذلك ما ذكره يسلم بأن ما رووه في 
الصحيحين صحيح.؛ من الصحاح هذاء لكن ما رووه في السنن: 


066060 20202020290666066006066066066 إلى الصحاح والحسان جانحًا 
أن الحسان ما رووه في السنن رد عليه 001 20000000 


1 رد عليه" رد علئن البغوي هذا الجنوح» وهذا الميل» وهذا الاختيار أنّ ما في السنن يحكم عليه 


8 00 زُدِ عليه إذ بها غير الحسن 


القسم الثاني الذي يصدره بقوله: ومن الحسانء ثم يخرّج أحاديث من السنن» هذه الأحاديث 
التي عنونهاء وترجم لها بالحسان بها غير الحسنء بها الصحيحء وبها -أيضًا- الضعيف: 
100 مارووه في السنن زد عليه إذ بها غير الحسن 


نعم؛ لأنه لا يلزم من كون الحديث مخرجًا في السنن أن يكون حستاء نعم ابن الصلاح يميل 
إلى مثل ما تقدم؛ من أنه يتوسط في أمرها ما دام ما اشترطوا الصحة» ولا التزموهاء ولا نص 
أحد على تصحيحه ولا تضعيفه؛ يتوسط في أمره» وهذا الذي جره إليه مذهبه. 
طيب ما الذي دعا البغوي أن يقسم هذا التقسيم؟ وهل يوافق على هذاء أو لا يوافق؟ الناظم 
يقول : 

66666666660 02066666666666666666666-ب-23230-7 رد عليه إذ بها غير الحسن 
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بها صحيح؛ وبها ضعيفء ومقتضى تقسيمه أننا نقبلها من غير نظرء صحيحهاء وضعيفهاء 
ومقتضى قوله: أنها لو عورضت بأحاديث صحيحة رجحنا الأحاديث الصحيحة عليها؛ لأنه 
حكم عليها بالحسن» فهي حسان عنده؛ لكن هذا القول مردود؛ لأن فيها الصحيح والضعيف 
دافع بعضهم عن البغويء والبغوي بين ذلك في مقدمة كتابه» بيّن في المقدمة» مقدمة 
المصابيح بيّنء وهل يكفي مثل هذا البيان ليقول من يقول مثل الخطيب التبريزي» وغيره» 
التاج» التاج التبريزي ما هو بالخطيب, التاج التبريزي يقول: إنه لا مشاحة في الاصطلاح؛» 
وما دام بيّن اصطلاحه؛ لا مشاحة في الاصطلاحء هل يقال في مثل هذا: لا مشاحة في 
الاصطلاح؟ يعني انتصر بعضهم للبغويء؛ وقال: ما دام بيّنء وهذا اصطلاح له؛ العلماء 
يقولون: لا مشاحة في الاصطلاحء مقبولء والا غير مقبول؛ نعم؟ 


هذا الكلام غير مقبول؛ لأنهم يطلقون لا مشاحة في الاصطلاحء لكن هل يوافق على كل 
اصطلاح يصطلحه. ولو خالف ما اتفق عليه في فن» أو علم من العلوم؟ من الاصطلاحات 
ما لا مشاحة فيه» وما لا يخالف ما تقرر في أي علم من العلوم» أو كان عليه عامة أهل 
الفن؛ مثل هذا اماع قنز كن نانك ليك جال هرو كبام طن اد أو عليه عامة أهل 
هذا الفن فإنه يشاحح فيه ومثال ذلك لو أن شخصًا ألف كتايًا في الفرائضء وقال: أنا 
أصطلح لنفسي اصطلاحًاء وهو أني أسمي العم خالاء والخال عمّاء اصطلاح, وأبينه في 
المقدمة» يقال له: لا بأس» اصطلاحء ولا مشاحة في الاصطلاح؟ لاء يشاحح في مثل هذا 
الاصطلاح؛ لكن لو أن شخصًا قال: أنا أسمي والد الزوجة عمء وقال آخر: لاء أنا أسميه 
جد الحو اك اسيم ؟ لا مشاحة في الاصطلاح؛ لأن 
الاصطلاح الأول إذا غير العم بالخال» والعكس؛ تترتب عليه أحكام شرعية» أما الثاني ما 
ترتب عليه شيء» سواءً قلت له: عم, أو خال ما يفرق» فهناك اصطلاح يشاحح فيه. 
واصطلاح لا مشاحة فيه. 

حينما نأتي إلى الخرائط -الخرائط الجغرافية- شخص يريد أن يؤلف في الجغرافياء ويقول: 
الناس يسمون هذه الجهة الشمال» وهذه الجهة الجنوب»؛ أنا اصطلح لنفسيء وأبين في المقدمة 
أن جهة الشام جهة الجنوب» وجهة اليمن جهة الشمالء وأنا أبين» نقول: صحيح. والا ليس 
بصحيح؟ ليس بصحيح» أو لو قال: إن السماء تحتء والأرض فوقء هذا 0 أبينه في 
كتابي» يشاحح. والا ما يشاحح؟ لا بد من مشاحته في مثل هذاء الذي يخالف ما يتفق عليه 
أهل فن من الفنون بحيث تضطرب أحكامهم بسببه؛ هذا يشاحح فيه» لكن لو قال: الشمال 
شمال؛ والجنوب جنوبء, لكن بدلا من الشمال فوق في الخارطة أنا قلب الخارطة؛ أجعل 
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الجنوب فوق» يغير من الواقع شينًا؟ ما يغير من الواقع شينَاء ونقول: لا مشاحة في 
الاصطلاحء» وبعض المتقدمين من الجغرافيين يجعل الجنوب فوق؛ مثل هذا لا مشاحة في 
الاصطلاح سواءَ الذي فوق شمال أو تحتء ما يفرق» أما الذي يغير من الواقع» أو مما 
تعارف أهل العلم» أو يترتب عليه تغيير في الأحكام الشرعية؛ فإن هذا لا بد من مشاحته» وأي 
تغير يحصل من اصطلاح البغوي؟ يترتب عليه أن جميع ما في القسم الثاني نقبله» وإن كان 
حكم عليه بحكم واحدء وهو الحسانء قد يقول قائل: إن البغوي يريد الحسن اللغوي؛ لا الحسن 
الاصطلاحيء لكن المتبادر من اللفظ هو الحسن الاصطلاحي لمقابلته بالصحاح. 

كان أبو داود أقوى ماؤجد ا 0 000000 


كان أبو داود في سننه يخرجء ويروي أقوى ما وُجد 'وجد" كذا بخط الناظمء وقال السخاوي: 
يجوز بناءه للفاعل "أقوى ما وَجَد" وهو أظهر في المعنى» يعني أقوى ما وجد هوء يقول: هو 
أظهر في المعنى وإن كان الأول» يقول: أنسبء وما دام بخط الناظمء فأهل مكة أدرى 
بشعابهاء وهو أعرفء وتقدم لنا ترجيح السخاوي غير ما رجحه الناظم في نظمه 'وابن شهاب 
عنه به" الناظم يقول: بالحديثء والسخاوي يقول: لاء بالسند. يصحح على صاحب النظمء ولا 
شك أن الناظم أعرف بما يريد» لكن السخاوي من خلال عموم الكلام في المسألة» وأنها مسألة 
إسنادية» لا حديثية» لا متنية يرجح السندء وهنا يقول: يجوز بناءه للفاعل وهو أظهر "كان أبو 
داود أقوى ما وَجَد" يعني أقوى ما وجد هو في الباب بغض النظر عن كونه أقوى» أو أضعف 
عند غيره» وأما على ما كتبه الناظم بخطه "أقوى ما وُجد" بالنسبة له ولغيره» فقد يكون الحديث 
عنده أقوىء لكنه عند غيره ليس بأقوىء» على كلام الناظم يخرجه؛ وإلا ما يخرجه؟ لا يخرجه؛ 
حتى يكون أقوى ما وُجد عنده؛ وعند غيره» وأما على ما استظهره السخاوي فإنه أقوى ما يجد 
عنده في رأيه في نقده بغض النظر عن غيره؛ ونظير هذا ما جاء في الحديث: ((من حدث 
عني بحديث يرى أنه كذب؛ فهو أحد الكاذبين))» الرواية الأخرى: ((يْرى أنه كذب)) فمجرد ما 
يرى أن هذا الحديث كذب» يرى هو بغض النظر عن رؤية غيره؛ يحرم عليه» فلا يحرم عليه 
رواية الحديث إلا إذا رأى في نقده هو أنه كذبء وأما على الرواية الأخرى يُرى؛ فإنه ليس له 
أن يخرج ما يراه غيره أنه كذب ولو رآه هو صحيحّاء إذا رآه واحد صدق عليه أن يُرى أنه 
كذبء وهنا نقول: 
كان أبو داود أقوى ما وجد 0000 7غ1ظ15 


عه معالى الشيخ عبدا الخضير سس ا 21 
0005" ككككككككككث ”7 
أو 'وَجَد" يرويه» يعني يخرجه في كتابه 'أقوى" وصيغة أفعل التفضيل هنا هل هي على بابهاء 
أو ليست على بابها؟ نعم؟ 


لاء أقوى ما وجد هوء ما له علاقة بالصحيحين. 

إذا قلنا: إنها - بابها؛ قلنا: إنه يخرّج لا يخرج إلا الأحاديث القوية؛ لأن أفعل التفضيل 
تقتضي اشتراك شيئين فأكثر في وصف يفوق أحدهما الآخر في هذا الوصفء فعلى هذا تكون 

الأحاديث كلها قوية» وبنتقي من هذه الأحاديث القوية أقواها؛ هل هذا مراده؟ أو أنه قد ينتقي 
من الأحاديث الضعيفة أقواهاء فتكون أفعل التفضيل على غير بابهاء وكثيرًا ما يستعمل أهل 
الحديث أفعل التفضيل لا على بابهاء فيقولون: أصح ما في الباب حديث كذاء وهو ضعيف» 
لكنه بالنسبة لما قرن به أصح وأقوىء؛ وان كان ضعيمًاء وفلان أوثق من فلانء؛ وكلاهما 
ضعيفء يعني إذا قلنا: ابن لهيعة أوثق من الإفريقي؛ هل معنى هذا أننا نوثق ابن لهيعة 
والإفريقي؟ لاء وقل مثل هذا في العكسء إذا قلنا: نافع أضعف من سالم؛ هل معنى هذا أننا 
نضعف سالمًا ونافعًا؟ لاء فهم يستعملون أفعل التفضيل لا على بابها لكن العطف» عطف 
الضعيف على الأقوى يدل على أنه يريد بالأقوى القويء اسم القويء فهو يستعمل أفعل 
التفضيل على بابها هناء 'والضعيف حيث لا يجد". يخرج هذا ويخرج هذاء يخرج القوي ويخرج 
الطحف: - جاء في استعمال أفعل التفضيل لا على بابها قوله -جل وعلا-: (أَصْحَابُ 
مُسْتَقَرَ1 [(24) سورة الفرقان] يعني خير ممن؟ نعمء من أهل النارء وهل 
يشترك أهل الجنة وأهل النار في خير؟ لاء أهل النار لا يصل عندهم خيرء نسأل الله السلامة 
والعافية» (ِوَأَحْسَنُ) [(24) سورة الفرقان] أفعل تفضيل أيضّاء وهل عند أهل النار حسن ليكون 
أهل الجنة أحسن منهم؟ لاء فهي ليست على بابهاء 'والضعيف حيث لا يجد' 'حيث لا يجد في 


البّاب غَيْرَه في الباب لا يجد غير هذا الحديثء إذا لم يجد في الباب ترجم بترجمة بحكم 
شرعىء» وما وجد مما يناسب هذا الحكم إلا حديث ضعيفء ما وجد فيه حديث صحيح ولا 
حسن في الباب غيره 'فذاك عنده'"؛ عند أبي داود هذا الحديث وان كان ضعيمًا. 


...0000ل فَذَاكَ عِنْدَهْ مِنْ رَأي أقوى قَالهُ (ابْنُ مَنْدَهُ) 


يعني نقل ابن مندة عن أبي داود أن الحديث الضعيف أقوى عنده من رأي الرجال» أقوى عند 

أبي داود من آراء الرجال؛ ولذلك قال: 'فَذَاكَ عِنْدَهُ مِنْ رَأي أقوى قَالهُ (ابْنُ مَنْدَه)". وهو أيضًا 
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وغيره» إذا لم يجد في الباب غيره؛ لأن الضعيف أقوى عنده من آراء الرجال» ونقل بعضهم من 
الحنفية رأي أبي حنيفة هكذاء وهو موجود أيضًا في شرح المشكاة المولى علي قارن المنسوب 
لأبي حنيفة» أن الحديث الضعيف أقوى عندهم من رأي الرجال؛ لكن قد يستغرب مثل هذاء قد 
يستغرب بعض طلاب العلم على ما استصحبه من طريقة أبي حنيفة والحنفية في استعمالهم 
للرأي والقياسء وإكثارهم منه» وأما اعتمادهم على الأحاديث فهو أقل من غيرهم» فالرأي يظهر 
عندهم؛ ولذلك يلقبون بأصحاب الرأيء ولكن هذا معروف. الذهبي أيضا في ترجمة أبي حنيفة 
وصاحبيه؛ ذكر أن الحديث الضعيف أقوى عندهم من رأي الرجال» وهم معروف عن الإمام 
أحمد ومعروف عن تلميذه أبي داود» 'والنسئي" بالقصر هو منسوب إلى نسأء ويقال نسئي 
ونسائي» والنسئي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي آخر أصحاب الكتب الستة وجودًا 
ووفاة» توفي سنة ثلاث وثلاثماثة. 


وسننه سنن النسائي من الدين بالمنزلة المعروفة» ومن بين الكتب مكانته مرموقة» وفائدته 
عظيمة» لكنه يحتاج إلى خبير بهذا الفن بصير به» لماذا؟ لأن أكثر التراجم عنده اختلاف» 
نوع من أنواع العلل؛ ولذا تجدون الشراح قليل منهم من يعرج على بيانها لصعويتهاء تحتاج إلى 
الواحد من الألف ممن يهتم بهذا الشأن؛ فكتابه عظيمء علمًا بأن تراجم النسائي فيها من 
الاختلاف بحث في رسائلء 'والنسيء يخرج من لم يجمع عليه الود يخرج لمن لم يجمعوا 
عليه من الرواةء من يجمع عليه أهل العلم على تركه, الذي لا يتفق أهل العلم على تركه يخرج 
له الإمام النسائي» يعني لو وثقه واحد وضعفه عشرة يخرج له والا ما يخرج له؟ على كلامه 
يخرج له وإذا ضعفه جميع الأئمة يخرج له أو لا؟ لا يخرج له وهذا لا شك أنه مذهب متسع» 
كما قال الناظم -رحمه الله تعالى-» إلا أن يقصد بذلك إجماع خاصء إن كان يقصد إجماع 
خاصء يعني كالإجماع الذي ذكره مسلمء وانما خرجت في كتاب ما أجمعوا عليه؛ مسلم قالوا 
عنه: إنه يريد إجماع أربعة من الأئمة: " الإمام أحمدء ويحيى بن معين» وسعيد بن منصورء 
وابن أبي شيبة". المهم أنهم ذكروا أريعة» فهذا إجماع خاص يمكن حصر ههؤلاء» ومعرفة 
رأيهم» أما من لم يجمعوا عليه تركّاء هذا إن كان مراده الإجماع المعروف وهو اتفاق الكل؛ لا 
شك أنه مذهب متسع» سعة شديدة في الخطوء تساهل شديدء مع أن الإمام النسائي عرف عنه 
من الناحية النظرية الشدة في التحري والنقد في الرجال» شديدء حتى قال بعضهم: إن شرطه 
أشد من شرط مسلمء لكن هذا الكلام حسب ما أثر عنه؛ وروي عنه؛ ونقل عنه؛ يعني كلام 
نظري إذا طبقناه على كتابه تخلّف هذا الشرطء فخرج أحاديث ضعيفة» لكن إذا قارناه بين 
السنن الأربعة وجدناه أقلها ضعيفًاء وجدنا سنن النسائي أقل السنن ضعيمًاء 'مذهب متسع ومن 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ج00 
عليها أطلق الصحيحا فقد أتى تساهلًا صريحًا" الآن ذكر الناظم -رحمه الله تعالى- تبعًا لابن 
الصلاح من مظان الحديث الحسن سنن أبي داودء وأيضًا النسائي» ولم يتعرض للترمذيء 
الترمذني من مظان الحسنء وهو الذي شهره وأكثر من ذكرهء والأحاديث الحسان فيه كثيرة 
جدَّاء وينص على حسن الأحاديث» ينص على صحتهاء وعلى غرابتهاء فهو يحكم على 
الأحاديث» وإن كان بعض المتأخرين يستروح ويميل إلى أن ما حكم على الترمذي بالحسن 
فقطء أنه حسب الاصطلاح ضعيفء لكن هذا ليس بمضطردء إنما يمشي على تعريفه هوء 
فإن داخل الضعيف في تعريفه؛ قلنا: إن الضعيف داخل في تعريف الحسن عنده على ما تقدم 
في كونه لا يشترط الاتصالء ولا يشترط انتفاء ضعف الرواة بغير الاتهام بالكذب على ما تقدم 
تقريره. وعلى كل حال مثلما ذكرنا سابقًا أن كتاب الترمذي أنفع ما يتمرن عليه طالب العلم 
وفيه أنواع كثيرة من علوم الحديثء, وفيه أيضًا نقل لمذاهب الأئمة من الفقهاء وغيرهمء 
والتتصيص على العمل وعدمه» هذا ينفع طالب العلم» ويستفيد منه فائدة كبيرة» فالكتاب من 
أنفع الكتب», وأما الكتاب الأخير وهو سنن ابن ماجه فهو أقلهاء أقلها مرتبة ومنزلة وواقعة؛ 
ولذا اختلفوا في جعله السادسء أول من جعله سادس الكتب من؟ أبو الفضل بن طاهر في 
شروط الأئمة» وفي الأطراف هو أول من جعله السادسء ومنهم من يجعل السادس الدارمي» 
ولا شك أن الدارمي ليس فيه من الضعيف الشديد أو الرواية عن المتروكين مثلما في ابن 
ماجهء ابن ماجه فيه موضوعات قليلة» وفي ضعيف كثير وشديد الضعفء لكن الدارمي وان 
كنت فيه الآثاز. إلا أنه أنظف: أسانيك ومكوت: من :“ستخ ابن :ماجة» :وستة ايخ فاخه لا "شك 
زوائده على الخمسة كثيرة جدّاء أكثر من الدارميء؛ وفيه فوائد إسنادية ومتنية» وفيه فوائد في 
الأحكام فيه كذا ثلاثة آلاف ترجمة بأحكام فقهية» ويستدل على هذه التراجم بالنصوصء هذا 
يفيد طالب العلم مما لا يوجد نظيره في سنن الدارمي» فبعضهم يقول السادس الدارمي 
وبعضهم يجعل السادس سنن ابن ماجه» وهو الذي استقر عليه العمل» ورزين العبدلي صاحب 
تجريد الأصولء ويتبعه ابن الأثير في جامع الأصولء جعلوا السادس الموطأء والموطأ لا شك 
أنه أقوى أحاديث إذا نظرنا إلى جملة الكتاب» من سنن ابن ماجه؛ لكن إذا نظرنا إلى عدد 
الأحاديث» وكثرة كلام مالك في الموطأء وكثرة الآثار والموقوفات والمقطوعات والمراسيل في 
الموطأ وجدنا أن المرفوع الصحيح في سنن ابن ماجه كثير بالنسبة للموطأء وإن كان كثير من 
المراسيل في الموطأ موصول في الصحيحين أو في أحدهما أو في غيرهماء المقصود أن هذا 
هو الخلاف في المراد بالكتاب السادس فإما أن يكون الموطأء وعليه جرى بعضهم كصاحب 
تجريد الأصول وجامع الأصولء وإما أن يكون الدارمي هو والسبب ما ذكرناء واما أن يكون 
ابن ماجه هو الذي استقر عليه العمل. 
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'ومن عليها" يعني على الكتب الخمسة مجتمعة أو مفرقة» 'وَمَنْ عَليها أَطْلَقَ الصَّحِيْحَا' أما 
الصحيحان لا إشكال» وما ضاع البحث فيهما وأن جميع ما فيهما صحيح, 'ومن عليها. أ 
بالنسبة للصحيحين فعرفنا منزلة الصحيحينء يبقى النظر في السنن » قال الصحاح الستة؛ أو 
كتب الإسلام» الأصول الخمسة كلها صحيحة؛ كل ما فيها صحيح, أو كلها صحيحة؛ كما 
قال الحافظ أبو طاهر السلفي في رسالته التي أملاها على مقدمة شرح الخطابي معالم السنن» 
ذكر أنها صحيحة؛ الأصول الخمسة:؛ وذكر أن أصولها صحيحة في موضع قال: أصول هذه 
الكتب صحيحة:» وقال مرة: أحاديثها صحيحة؛ فرق بين العبارتين كون أصل الخبر صحيحّاء 
غير كون لفظه صحيح. وقد يكون الحديث في السنن وفيه كلام» وأصله في الصحيحينء هذا 
لا يلزم منه صحة الفرعء صحة الأصل لا تعني صحة الفرع» على كل حال كلامه فيه تجوز 
وتساهل» ومنهم من أطلق على سنن أبي داوود والترمذني صحيح أبي داود وصحيح الترمذي» 
ومنهم من قال صحيح النسائي» ومنهم من قال صحيح الترمذي على جهة الإفراد» المقصود 
أن من أهل العلم من أطلق على السنن الصحاح. وهذا فيه تساهل» تساهل شديد صريح كما 
قال الناظم: "ومن عليه أطلق الصحيحا فقد أتى تساهلًا صريحًا" وفيها الصحيح وهو كثيرء 
وفيها ما دونه من الحسنء وفيها الضعيفء فلا يليق إطلاق الصحيح على هذه الكتب؛ لأن 
فيه تغريرًا للقارئ» القارئ إذا سمع صحيح أبي داوود أو صحيح الترمذي أو صحيح النسائي؛ 
قد يغتر يعمل بجميع ما فيها إذا لم تكن لديه أهليه ولا خبرة» لكن من ميز أحاديث هذه الكتب» 
وجعل الصحيح على حدة» والضعيف على حدة:؛ يحق له ويليق به أن يقول صحيح أبي داود 
وضعيف أبي داوود» لكن الكلام فيمن أطلق على سنن أبي داود بعجره وبجره صحيح أبي 
داودء أو وقل مثل هذا في الترمذي والنسائي» هذا تساهل أما من ميز الصحيح من الضعيفء. 
وجعل الصحيح وتساهل في إدخال الحسن في الصحيح. هذا مقبول في الجملة؛ لأن من 
الأئمة السابقين من يجعل الحسن من أقسام الصحيح. 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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عضو هيئة كبار العلماء 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 

وأصحابه أجمعين. 

اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. 

قال الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- في القسم الثاني: (وهو الحسن) 


وَدُْنَهِا في رُثْبَةٍمَاجُيلاً 
كَمْسْنَدٍ (الطْيّاتسئ) و (أخْمَذا) 
والكُفُمْ لِلإِشْندٍ بِالضِحَّة أو 
وَاسْتْشَكِلَ الحسْنُ مَعَ الصِحَّة في 
به الصَعِيْفَ . أو يَرِذْ مَا يَخْتَِفْ 
د و ا 


غلى المَسَانيْدٍ , فَيُدْعَى الجَقلى 
وَعَدَهُ (لِلدَرِمِيٍ ) الْشِذدا 
بِالْحُشن دُوْنَ الخُفم لِلمئْنٍ وا 
وَلَم يُعَقَبهُ بِصَغف يُنْتََذ 
مَنْنٍ » فَإِنْ لَفْظًا يَرِذْ فل : صِفٍ 
سَنَدُهُ » فَكَيْف إِنْ فَزدٌ وصِف ؟ 
أنَّ انفرَادَ الحُشْن ذُوْ اضطلاح 
كُنْصَحِيْح حَسَنٌ لاآَيَنْعَكِسْ 


لفاحم موال)ه حَيْتُ اشَتَرَطْئا غَيْرَهَا إِسْنادٍ 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

أما بعد: فيقول الناظم -رحمه الله تعالى- في استكمال مظان الحديث الحسنء بعد أن ذكر 
السنن أعقبها بذكر المسانيد؛ لأن المصنفات في السنة تنوعت وكثرتء واختلفت طرائق 
مؤلفيهاء ومناهجهم فمنها الصحاح المذكورة في مظان الصحيح.ء ومنها السنن التي تقدم 
الحديث عليها وهي ما رتب على الأبواب من الأحاديث المرفوعة» ويقل فيها الموقوف فضلًا 
عن المقطوع» وهي مرتبة كما ذكرنا على الأبواب» ومنها المصنفات التي هي أشبه ما تكون 
بالسنن إلا أن الآثار والموقوفات تكثر فيها كمصنف ابن أبي شيبة» ومصنف عبد الرزاق» 
ومنها الموطآت وهي قريبة من تصنيف السننء وفيها المرفوعات والموقوفات والمقاطيع 
والمراسيل؛ ولذا لا تحلق بالسننء ومنها المسانيد التي يأتي الحديث عنها في أول ما يشرح من 
كلام الناظم في هذا اليوم» ومنها المعاجم وهي قريبة جدًَّا من المسانيد حيث تترتب على 
الشيوخ» ومنها المشيخات التي يرتبها المؤلف على شيوخه ويذكر فيها ما يرويه من طريقهم 
من طريق كل شيخ تحت ترجمته» وغير ذلك منها الفوائد أيضّاء والأجزاء المقصود أن 
المصنفات في السنة كثرتء وإذا كان الحديث عن الصحاح والسنن قد انتهى فحديث اليوم في 
المسانيد؛ ولذا يقول الناظم -رحمه الله تعالى-: 'ودونها" يعني دون السنن 'في رتبة ما جعلاء 
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على المسانيد" يعني رتب على المسانيد» والمسانيد جمع مسندء والمسند يطلق وبراد به الكتاب 
الذي رتبت أحاديثه على أسماء الصحابة من رواته» وهو المراد هناء كما أن المسند يطلق 
وبراد به الكتاب الذي تذكر فيه الأحاديث بالأسانيد» الكتاب الذي تذكر فيه الأحاديث 
بالأسانيد» ومن ذلك قول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في تسمية صحيحه: "الجامع 
الصحيح المسند" ؛ لأنه تذكر في الأحاديث بالأسانيد» ومنها ما سيأتي من أنواع علوم الحديث 
المسند المرفوع أو ما قد وصل على ما سيأتي غدًَا إن شاء الله تعالى» فالمسند يطلق بإزاء 
إطلاقات متعددة» والذي يعنينا منها هو الإطلاق الأول» وهو الكتاب الذي رتبت فيه الأحاديث 
على مسانيد الصحابة» فالمؤلف مؤلف المسند يترجم باسم صحابي ثم يذكر تحت هذه الترجمة 
ما يقف عليه؛ أو يصل إليه من أحاديث هذا الصحابي؛ ويختلف ترتبيهم لأسماء الصحابة 
منهم من يرتبهم على السابقة» كما فعل الإمام أحمد حيث بدأ بالعشرة» ثم بالمهاجرين» ثم بقية 
الأنصارء ثم من النساء إلى آخره؛ المقصود أن المسند المراد به الكتاب الذي ترتب أحاديثه 
على أسماء الصحابة» ويذكر تحت كل ترجمة من أسماء الصحابة ما وقف عليه المؤلف أو 
ما أراد أن يخرجه في كتابه أو ينتقيه من أحاديث الصحابة فهي دون السنن» والسبب في ذلك 
يقول الإمام الحافظ -رحمه الله-: 'دونها في رتبة" السبب في ذلك وان كانت منزلة مؤلفيها 
في الغالب أعظم من منزلة مؤلفي السنن؛ لأن تأليف المسانيد سابق على تأليف السنن» 
ومؤلفوها أئمة جلة ممن ذكر منهم أئمة أعلام؛ فالسبب في كون المسانيد دون السنن في الرتبة 
أن المؤلف في السنن يرتب على الأبواب ويترجم بأحكام» يترجم بأحكام شرعية» فهو يورد 
تحت هذه الترجمة ما يستدل به لهذا الحكم الذي ترجم به ولم يستدل إلا بأقوى ما يقف عليه: 
لا يمكن أن يستدل أبو داوود على ترجمة هي عبارة عن حكم شرعي بحديث ضعيفء أو أقل 
منزلة مما عنده في مروياته» فتجده ينتخب تحت هذه الترجمة ليستدل على الحكم الذي ادعاه 
بأقوى ما يجدء بخلاف صاحب المسندء فإن صاحب المسند لا يترجم بحكم شرعيء إنما يترجم 
باسم صحابيء فتجده يذكر تحت اسم الصحابي ما يقف عليه أو يصل إليه من مروياته؛ ما 
المانع أن يذكر تحت ترجمة أبي بكر ما وقف عليه؛ أو ما بلغه مما يروى عن أبي بكر؛ لأنه 

يثبت بذلك حكمًا شرعيّاء بخلاف من يترجم بحكم شرعي فإنه يعمد ويقصد إلى أقوى ما 
عنده من الأحاديث؛ هذا هو السبب في كون المسانيد دون السنن في الرتبة» هذا من حيث 
الإجمال» والا لو نظرنا إليها تفصيلًا لوجدنا مسند الإمام أحمد من القوة وشدة التحري والانتقاء 
بحيث يكون ثلاثون ألقًا انتقيت على أنهم يقولون في عددها أريعون ألقَاء انتقيت من سبعمائة 
وخمسين ألف حديثء التي هي محفوظات الإمام أحمدء وبعد أن كتبه وألفه ضرب على 
أحاديث» فهي أحاديث منتقات» وإن كانت على مسانيد الصحابة؛ وشرط الإمام أحمد كما قرر 
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شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إن لم يكن فوق شرط أبي داود فليس دونه» فالكلام الذي 
قالوه في تفضيل السنن على المسانيد كلام إجمالي تندرج فيه جميع السنن بالنسبة لجميع 
المسانيد» لكن لو نظرنا إليها تفصيلاء وأنزلنا كل كتاب منزلته فإننا نجد من الفروق ما يجعل 
بعض المسانيد أفضل من بعض السننء فعلى سبيل المثال مسند الطيالسي أفضل من سنن 
ابن ماجة» ومسند الإمام احمد أفضل من جامع أبي عيسى والنسائي» وهو في موازاة سنن أبي 
داودء لكن هم إذا تكلموا تكلموا بكلام إجمالي» يرجحون به من حيث الجملة. 

يقول الناظم -رحمه الله تعالى-: 'ودونها في رتبة" في رتبت الأحاديث 'ما جعلا” في رتبة من 
حيث الإجمال» والا قد يوجد أحاديث في المسانيد أقوى من بعض الأحاديث في السنن» كما 
تقدم نظيره في المفاضلة بين الصحيحينء وقلنا: إنه قد يوجد بعض الأحاديث في صحيح 
مسلم أقوى من بعض الأحاديث في صحيح البخاري» لكن التفضيل إجماليء التفضيل 
إجمالي» 'ودونها في رتبة ما جعلا" يعني ما صنف على المسانيدء مسانيد الصحابة 'فيدعى" 
الحديث أو فتدعى الأحاديث في هذا المصنف الذي صنف على أسماء الصحابة "الجفلا” 
بالعموم تدعى الأحاديث بالعموم» والعادة أن الذي يدعو العموم لا ينتقي» والدعوة "الجفلا” 
التي تدعى إليها العامة» كانت المناسبات قبل وجود بطاقات الدعوات يقف صاحب المناسبة 
بباب المسجد عندنا مناسبة كذا وكذا ليلة الجمعة أو ليلة السبت أو في يوم كذاء عندنا مناسبة 
فيدعوهم إليهاء هذا يدعو كل من في المسجدء الكبير والصغير والشريف والوضيع, العالم 
والجاهل هذا لا ينتقي» لكن إذا كانت الدعوة خاصة» نقراء خاصة:؛ تجده في المناسبات سابقًا 
إذا دخل المسجد جلس عند فلان من الناس وذكر له أن عنده مناسبة» ثم انتقل منه وترك 
واحد اثنين ثلاثة وجلس عند الرابع» وقال: عندنا مناسبة» ثم ذهب إلى العاشر وقال: عندنا 
مناسبة» يترك مجموعة من الناس ينتقي أناسًا بأعيانهم» فهل المدعو في حال الجفلا العموم 
بمنزلة من يدعى بعينه ودنتقى من بين غيره؟ هذا التنظير مطابقء هذا التنظير دقيق يدعى 
الجفلاء يدعو الأحاديث على أي وضع كانء فهو يضع هذه الأحاديث تحت هذه الترجمة» ولا 
أدل على ذلك من كون هذه الأحاديث مبعثرة وليست مرتبة تحت هذه الترجمة فتجده يذكر 
حديث في أول الترجمة في البيوع مثلاء ثم يعود إلى حديث في الطهارة ثم يرجع إلى حديث 
في النكاح؛ ثم يعود إلى حديث في الزكاة» ثم الصلاة» ثم...» من غير ترتيب» فكأنه وضعها 
بالجملة هكذاء من غير نظر في مفرداتهاء وأما من ينتقي وهو صاحب الدعوة النقراء التي 
يدعى إليها الخاصة دون العامة» هذا لو وضع وشأن آخرء فتنظيره -رحمه الله- مطابق على 
المسانيد» مسانيد جمع مسند وتجمع أيصًا على مساندء على ما سيأتي في بابه المساند 
والمسانيد والمراسل والمراسيل والمقاطع والمقاطيع» مصابح والمصابيح كلها تجمع هكذاء 
'فيدعى الجفلا" يقول طرفة بن العبد: نحن في المشتات ندعو الجفلا ** لا نترك الآدب فينا 
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ينتقرء ينتفر يعني يدعو الناس دعوة النقراء هذا يستدل به على كرمهمء ثم مثل لهذه المسانيد 
وذكر منها في قوله: 'كمسند الطيالسي وأحمدا ** وعده للدارمي انتقدا". 
ابن الصلاح مثل بهذهء قال: كمسند الطيالسيء ومسند الإمام أحمدء ومسند الدارمي» مسند 
الطيالسي أقدم المسانيد بالنظر إلى من أضيف إليه؛ لأن الطيالسي توفي سنة أربعة ومائتين» 
أبو داود» سليمان بن داود الطيالسي» نسبة إلى الطيالسة التي تلبس فوق الرأس» توفي سنة 
أربعة ومائتين» والإمام أحمد سنة أحدى وأريعين ومائتين» فهو متقدم عليه من هذه الحيثية؛ 
من حيث النسبة؛ والا فمسند الطيالسي من حيث الوضع والتصنيف بعد مسند الإمام أحمد؛ 
لأنه صنف انتقاه بعضهم مما يرويه يونس بن حبيب عن الطيالسيء فإذا كان يونس بن حبيب 
متأخرًا عن الإمام أحمد»؛ والذي صنف المسند وانتقاه من مروياته متأخر أيضّاء قد يقول قائل: 
إن الإمام أحمد مسنده من رواية ابنه عبد الله وهو متأخرء طرائق المتقدمين في التصنيف». 
يعني هل يشك شخص ممن له أدنى عناية بالسنة أن المسند للإمام أحمد؟ نعم» يشك أحد؟ 
كما أن الموطأ للإمام مالك؟ إِذَا كيف يقال في الموطأ: حدثني يحيى عن مالكء وفي المسند 
حثني عبد الله قال: حدثني أبي» التصنيف عند المتقدمين يختلشف عن التصنيف عند 
المتأخرين؛ الراوي عن المؤلف يذكر ويثبت اسمه؛ ولذا تجدون ذكر عبد الله بن الإمام أحمد 
يتكرر في جميع ما جاء عن طريقه؛ وما جاء من زوائد القطيعي يذكر فيها اسمه أيضًا؛ ولذا 
الذي لا يعرف طريقة المتقدمين يقول المصنف من بعد الإمام» من بعد عبد الله بن الإمام 
أحمدء من بعد عبد الله بن الإمام أحمدء لا يعقل أن يقول الإمام أحمد: حدثني عبد الله قال: 
حدثني أبيء إِذَا الكتاب لغيرهء وهذا ما جعل شخصًا لا علاقة بالعلم الشرعي يقول في الأم 
للإمام الشافعي أنها من تصنيف الربيع» وليست من تصنيف الشافعيء لما ذكرناء ويؤلف 
رسالة اسمها إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلاميء الأم ليست للإمام الشافعي» 
وهي مقطوع بنسبتها إلى الإمام الشافعي» والمقصود أن الذي لا يعرف هذه التصانيف ولا 
طرائق المتقدمين في التأليف يشكك مثل هذا التشكيك 'كمسند الطيالسي". الطيالسي اشتهر 
بهذه النسبة اثنان هما: أبو داود الطيالسي صاحب المسند المذكور هناء وأبو الوليد الطيالسي 
واسمه؟ اسمه ماذا؟ لو كان ما روى إلا حدينًا واحدًا أو أحاديث يسيرة أو ذكره لا يدور في 
الكتب المشهورة قلنا: الإخوان معذورونء أبو الوليد الطيالسيء باسم خليفة من خلفاء 
المسلمين؟ هشام بن عبد الملك. نعم الطيالسي 'كمسند الطيالسي وأحمدا", مسند الإمام أحمد 
من أعظم دواوين الإسلام؛ وأطلق عليه بعضهم الصحة؛ وذكر بعضهم أن الإمام أحمد قال: 
إنه إنما فيه صحيح, وأن الحديث الذي لا يوجد فيه فليس بحديث؛ على كل حال قد يقول 
المؤلف مثل هذا الكلام للإغراء» على ما تقدم تقريره في مواضع» يقول مثل هذا الكلام ليغري 


129 


000 7ب ست شرج أي الحافظ ارقي سس 
طلاب العلم بكتابه» لا ليمتدح بهء 'وعده للدارمي انتقدا" عده للدارمي انتقداء إذا كان المسند 
يطلق بإزاء إطلاقات متعددة فإن المقام يقتضي أن يكون المسند على إطلاق معينء ولا يحتمل 
غيره» وهو ما ألف على مسانيد الصحابة» واإذا نظرنا إلى الدارمي وجدنا الكتاب مرتبًا على 
الأبواب» قد يقال مسند بالإطلاق الثاني وهو أن الأحاديث فيه مسندة» لكن لا يرد هنا؛ لأن 
مراد الناظم تبعًا لابن الصلاح الكتب التي رتبت على مسانيد الصحابة» وكتاب الدارمي مرتب 
على الأبواب؛ ولذا قال الناظم حرحمه الله 5 'وعده للدارمي انتقدا"؛ لأنه ليس على 
المسانيد وإنما هو على الأبواب» قد يقول قائل: إن ابن الصلاح لا يريد السنن المعروفة سنن 
الدارميء لا يريد هذا المتداول بين الناسء» فقد جاء في ترجمة الدارمي في تاريخ الخطيب 
صنف الجامع والتفسير والمسند» صنف الجامع والتفسير والمسندء فذكر المسند في ترجمته 
فلعله يريد هذا. 

من المسانيد مسند الحميدي, عبد الله بن الزيير» شيخ الإمام البخاري» وهو مطبوع في مجلدين 
طبعة في الهند بعناية حبيب الرحمن الأعظميء ثم طبع بعد ذلك محتقّاء المقصود أنه من 
المسانيد المتقدمة شيخ الإمام البخاري» وهو مرتب على المسانيد ومنها مسند مسدد بن 
مسهردء وهو أيضا من شيوخ الأئمة متقدم عليهم» وهناك مسانيد كثيرة» ومسند بقي بن مخلدء 
وهو متأخر عنهمء وهو فيما ذكر عنه من أعظم الكتب المصنفة في هذا الباب» وأخذوا عدة 
أحاديث أبي هريرة منه التي زادت على خمسة آلاف وأريعمائة حديثء» فيدل على عظم هذا 
الكتاب وكثرة محتوياته؛ والمسانيد مثلما ذكرنا كثيرة لكنه اقتصر على بعضها لتمثيل ولبيان 
منزلة أن هذه الكتب دون منزلة السنن التي رتبت على الأبواب» وذكرنا السبب. 

والحكم للإسناد بالصحة أو بالحسن دون الحكم للمتن ,وا 


إذا حكم إمام فقال: هذا حديث إسناده صحيح.ء أو إسناده حسن؛ هل يلزم من هذا تصحيح 
الإمام للحديث؛ أو تحسين الإمام للحديث؟ وبعبارة أخرى: هل هناك تلازم بين صحة الإسناد» 
والمتن؟ أو ضعف الإسناد والمتن؟ الجواب لاء لا تلازم بين صحة الإسناد وصحة متنه؛ ولا 
ضعف في الإسناد» وضعف في متنه؛ فقد يصح الإسناد» ويشتمل المتن على علة» أو شذوذ 
مخالفة» وإن كان الإسناد صحيحاء رواته ثقات كل واحد منهم قد أخذ الخبر عمن فوقه بطريق 
معتبرء يعني مع الاتصالء فقد يكون الإسناد صحيحاء والمتن فيه مخالفة» شذوذ فيه علة؛ فلا 
تلازم بين صحة الإسناد والمتن» وقل مثل هذا في التحسين» وقل مثل ذلك في التضعيفء قد 
يضعف الإسناد. ويصح المتن؛ لوروده من طرق أخرى صحيحة:؛ وقد يكون الإسناد حسنًا 
والمتن صحيحاء وقد يكون حستاء والمتن ضعيفًاء المقصود أنه لا تلازم بينها؛ ولذا قال: 
والحكم للإسناد بالصحة أو بالحسن دون الحكم للمتن ر,أوا 
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يعني الحكم للإسناد أمره سهل» يدركه متوسط الطلبة» فإذ وجد حدينًا بإسناده» أو استخرج 
حدينًا من السنن» ودرس إسناده من خلال كتب الرجال؛ وعرف أن كل واحد لقي الآخرء وأخذ 
عنه؛ أو عاصره مع إمكان اللقاء على القول الثاني» على ما سيأتي -إن شاء الله تعالى-: 
حكم للحديث بأنه صحيح؛ إذا وجدهم كلهم ثقات؛ كل واحد روى عن الثاني؛ حكم للإسناد 
بالصحة؛ قال: إسناده صحيح. أو الحديث بهذا الإسناد صحيح, صحيح إسناده» لكن يبقى 
النظر في المخالفة» واستقامة المتن: 

والحكم للإسناد بالصحة أو بالحسن دون الحكم للمتن ,وا 


فإذ قال الإمام:إسناده صحيح., دون قوله: الحديث صحيح؛ لأنه إذا قال: الحديث صحيح. 
ضمنا صحة المتن» فلا يمكن أن يقول الإمام: الحديث صحيح بمجرد صحة إسناده إلا وقد تم 
نظره في متنهء يقول الحافظ -رحمه الله تعالى-: 'واقبله" يعني اقبل هذا الحكمء إذا قال إمام 
من الأئمة ممن يعتمد قوله» ويعول عليه إذا قال: إسناده صحيح اقبله. 

واقبله إن أطلقه من يعتمد 00000 


يعني من الأئمة؛ أئمة هذا الشأن: 


واقبله إن أطلقه من يعتمد ولم يعقببه بضغف ينتقد 


قال: إسناده صحيح.ء يعني حينما يقول الإمام أحمد: هذا حديث إسناده صحيح. أو يقول 
الإمام البخاري: إسناده صحيح, أو يقول أبو حاتم: إسناده صحيح: هل يتصور من مثل هؤلاء 
الأئمة أنهم يغررون بالناس» ويقولون إسناده صحيح. ومتنه فيه علة؟ هذا ما جعل الناظم 


يقول: 
واقبله إن أطلقه من يعتمد ولم يعقببه بضغف ينتقد 


يعني ما قال إسناده صحيح. ومتنه فيه كذاء إذا أطلق صحة الإسناد» فاقبله؛ لأن إمامة أمثال 
هؤلاء» وورع أمثال هؤلاء من أن يغرروا بالقارئ» أو السامع لا يتركهم يتركون العلة التي 
يعرفون ما في المتن من مخالفة» ويقتصرون على تصحيح الإسناد» أو تحسينه» لكن يوجد في 
كلام المتأخرين تصحيح الإسناد؛ ليبرؤوا من عهدة المتن» وبوجد هذا كثيرًا في البحوث 
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التمرينية» التي يمرن عليها الطلابء أنهم قد لا يدركون العلل» وقد لا يستطيعون استيعاب 
الطرق؛» ويجمعونها لينظروا المخالفة من الموافقة» فيمرنون على دراسة الإسناد الموجود 
'واستشكل الحسن مع الصحة" استشكل جمع الحسن مع الصحة 'في متن" وهذا يستعمله 
الترمذي كثيرًا في أحكامه على الأحاديث؛ يقول: هذا حديث حسن صحيح. يقوله الترمذي 
كثيراء ووجد في تعبير غيرهء لكن الذي أكثر منه الترمذيء هذا الإطلاق» أو هذا الحكم 
المزدوج من لفظين مختلفين مشكل؛ لأنه حينما يقول: هذا الحديث حسنء إثبات للحكم على 
الحديث بالدرجة الدنيا من درجات القبولء فإذا أردفها بالدرجة العليا أشكل؛ يعني أنت حينما 
تسمع الترمذي يقول: هذا حديث حسنء والحسن عنده أدنى درجات الحسنء؛ فضلا عن 
يكون من أدنى درجات الصحيحء حسنء ثم بعد ذلك يرفعه إلى الدرجة العلياء هذا إشكال 
يعني التنظير المطابق في حياة المتعلمين عمومًا في الدراسات النظامية ممتازء وجيد جدًا؛ٍ 
هل يستطيع طالب إذا سئل أن يقال له: ما تقديرك؟ يقول: جيد جدًا ممتاز؛ لأن جيد جدًا 
إثبات للقصور عن درجة الامتيازء جيد جدًا إثبات للقصور عن درجة الامتياز» واثبات 
الامتياز إثبات لبلوغهاء فكيف ينفى عنه بلوغ الغاية» ثم يثبت له» نفي واثبات في أن واحدء 
أما مع اتحاد الجهة فلا يمكن»؛ ومع اختلاف الجهة وانفكاك الجهة يمكن» كيف مع اتحاد 
الجهة؟ لو كان تقدير هذا الطالب في التقدير العام جيد جدَّاء وتقديره في مواد تخصصه جيد 
جدَاء فلا يمكن أن يقول: جيد جدًا ممتاز؛ لأن الجهة متحدة؛ لفظان متنافران يطلقان على 
جهة واحدة! لا يمكنء إثبات ونفي يتجهان إلى جهة واحدة! هذا غير ممكنء لكن لو انفكت 
الجهة؛ فقال: جيد جدَّاء يقصد بذلك التقدير العام» وممتاز يقصد به التقدير الخاص في مواد 
التخصصء انتهى الإشكال؛ ظاهر أم لا؟ طيب نأتي إلى ما عندنا: الترمذي حينما يصف 
الحديث بأنه حسن؛: يصفه 0 لم يبلغ 5 العلياء ثم إذا أطلق عليه الصحة؛ وصفه بأنه 
بلغها؛ فكيف ينفي البلوغ وبثبت البلوغ» نعم 


نعم» لاء الآن أنا أريد أن نقرر الإشكال؛ هل فيه إشكال؛ أو ما فيه إشكال؟ نعم؟ فيه إشكال؛ 
لأن فيه نفي عن بلوغ الغاية» ثم إثبات لبلوغ الغاية. 


نعم» يعني هذا من الأجوبة» يعني هذا من أصل الإشكالء قولهم: "استشكل"؛ هل هو مشكلء 
والا ما هو بمشكل؛ مشكل لأنه لما يقول: حسنء ينفي عنه بلوغ الغاية» ثم إذا قال: صحيح. 
ثبت له بلوغ الغاية» والنفي والإثبات في أن واحدء في جهة واحدة» من زاوية واحدة؛ لا شك 
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أنه لا يمكن إطلاقَاء لا يمكن أن يتجه إلى ذات واحدة نفيء, واثبات لشيء واحد؛ هل تستطيع 
3 د جاء زيدء وما جاء؟ تستطيع في آن واحد» يمكن؟ ما يمكن! نفي وإثبات» لا يمكن 
أن نثبت هذاء لكن لو قيل لك: إن زيدًا وصل جدة من الخارج»ء فبإمكانك أن تقول: جاء زيد» 
وما جاء؛ جاء إلى عموم البلد الذي هو المملكة؛ وما جاء إلى خصوص ما تريد الذي هو 
بلدك» فإذا انفكت الجهة انتهى الإشكال؛ فهل تنفك الجهة في إطلاق الترمذيء أو لا تنفك؟ 
ليسوغ كلامه الأجوبة عند أهل العلم كثيرة جذَاء كلاق كرات ونبدأ بما قرره الناظم -رحمه 
الله تعالى-: 'فإن لفظًا يرد" فإن لفظًا يردء يعني يردء فإن يرد بإطلاق الحسن اللفظ يعني لفظه 
مووااك ع ار ار ال 0 
صحيح» حديث صحيح ألفاظه حسنة» بليغة» فصيحة»؛ تطرب السامع 'فإن ن لفظًا يرد" ب يقي إن 
يرد الحسن اللفظي 'فقل: صف به الضعيف" هذا الرد لابن دقيق عيذ يها نان ابن 
الصلاح: لا يبعدء ولا يستنكر أن يريد الترمذي بالحسن حسن اللفظء وأما بالنسبة للحكم فهو 
صحيح. 'فقل: صف به الضعيف" فقل صفب به الضعيفء وهذا الجواب لابن دقيق العيد 
لكن كيف يتجه كلام ا ل ل رع افد ل ا 
يوصف هذا الحَسّن حُسْنًا لغويًا يوصف به الضعيفء المسألة مفترضة في حُسْن اللغوي مع 
صحة الثبوت» فكيف يقول: صفبٍ به الضعيف؟ نعم من الضعيف ما هو حسن الألفاظ بل 

من الموضوعات ما يطرب السامع لذكره؛ هذا لو لم يكن هذا الحسن مقرونًا بالصحة؛ واضح 
أم لا؟ هذا الكلام من ابن دقيق العيد يرده اقتران الحُسْن الذي حمله ابن الصلاح على الحسن 
اللغوي» بالحكم بالصحة؛ فلا يمكن أن يتصور أنه ضعيف مع وصفه بالصحة:؛ إن كان يريد 
به الحسن اللغويء ابن دقيق العيد يقول: 'فقل: صف به الضعيف" عادة القصاص حينما 
يعظون الناس بالأحاديث الضعيفة» أو الموضوعة؛ تجدهم ينتقون الألفاظ التي تجذب السامع 
وتستهويه» فألفاظه حسن من هذه الحيثية؛ لكنها لا يمكنها أن توصف مع هذا الحُسْن بأنها 
صحيحة., فلا يرد انتقاد ابن دقيق العيدء لكن هل يراد به الحسن؛ حُسْن اللفظ؟ قد يروى حديث 
صحيح متفق عليه في الصحيحين لكن لفظه ليس بحسن على حد زعمهم؛ لأن الحسن ما فيه 
بشارة للمكلفء أو ما فيه فصاحة وبلاغة» قد يوجد صحيح في أعلى درجات الصحيح لكنه مع 
ذلك دون الضعيفء ودون الحسن من حيث الفصاحة والبلاغة» ومن حيث البشارة للمكلف 
بحيث يكون فيه نذارة للمكلف, والترمذي حينما عرف الحسن قال: هذا هو الحسن عندنا يعني 
أهل الحديث؛ والحسن عند أهل الحديث يريدون به الحُشن الاصطلاحيء لا الحُسْن اللغوي؛ لا 
يريدون به الحسن اللغوي» وان استحسن بعضهم كلام ابن الصلاح "أو يرد ما يختلف سنده"' 
إن كان يريد الترمذي ما يختلف سنده 'فكيف إن فرد وصف" يعني إن كان يريد الترمذي بقوله 
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حسن صحيح بأن الحديث وَرَدِ أو روي من أكثر من طريق؛ بعضها صحيح؛ وبعضها حسنء» 
فهو صحيح باعتبارء حسن باعتبارء وهنا تكون الجهة انفكت, الجهة انفكت من طريق حسن» 
ومن طريق صحيح؛ هذا الكلام مستقيم» وهو أحد الأجوبة لاسيما إذا تعددت الطرق» لكن يرد 


.ل .أو يُردٍ ما يختلف سنده فكيف إن فردٍ وصف 


فكيف إن فرد وصف؟ يعني إذا أمكن حمله على ما تعددت طرقه» فيكون من طريق صحيح؛ 
ومن طريق حسنء وغاية ما في الأمر أن الواو حذفت, والأصل في التعبير أن يقول:حسن 
وصحيح.» حسن باعتبار» وصحيح باعتبار» فحذف حرف العطفء وعلى هذا إذا وجد الحديث 
بإسناد حسنء ووجد بإسناد صحيح, كان أقوى مما يحكم عليه بالصحة فقط؛ فكيف إن فرد 
وصفء هذا يمكن يتجه إذا قال: حسن صحيح فحسبء لكن إذا قال: حسن صحيح غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه» حسن صحيح غريب لا نعرفه من حديث فلانء 'فكيف إن فرد 
صف" ما الجواب عن هذا؟ هذا استدراك؛ أو رد على من يقول: بأنه حسن من طريق» 
صحيح من طريق آخرء والجواب صحيح, واعتمده جل أهل العلم فيما إذا تعددت طرق 
الحديث؛ صحيح باعتبارء حسن باعتبار آخرء وانفكت الجهة» وانتهى الإشكال؛ لكن إذا كان 
الحديث لا يُعرف إلا من هذا الوجه كما يقول: فالجواب عنه أن من أهل العلم من يراه قد بلغ 
الصحة؛ ومنهم من يراه قصر عن الصحة. فالحديث حديث حسن عند قوم»؛ صحيح عند 
آخرين؛ أو يكون الإمام نفسه الترمذي تردد في بلوغه الصحة»؛ تردد: هل بلغ أو لم يبلغ؟ 
فيقول: حسن صحيح.ء ويكون قد حذف حرف الترددء الذي هو الشك؛ وأصل العبارة أن تكون: 
حسن أو صحيح": حسن أو صحيحء؛ وحذف حرف الشكء أو التردد» فعلى هذا ما يقول فيه: 
حسن صحيح. على هذا الاعتبار؛ أقوى مما يقال فيه صحيح فقطء أو أضعف؟ قلنا: إن 
الجواب الأول إذا ورد من طربقين أحدهما حسنء والثاني صحيح. أقوى مما يقال فيه صحيح 
فقطء وعلى هذا الاعتبار الأخيرء والجواب الأخير: أن إرداف الكلمتين لبعضء والإتيان بهما 
معًا أن سببه تردد الناقد» سواء كان من أكثر من واحدء أو من واحد سواء كان من الترمذي» 
أو من غيره» ترددوا في الحكم عليه؛ هل بلغ الصحة» أو لم يبلغ؟ حينئذ يقال: ما قيل فيه 
صحيح فقط أقوى مما يقول فيه حسن صحيح. ظاهر والا ليس بظاهر؟ وهذان الجوابان 
ارتضاهما ابن حجر في النخبة وشرحها. 
هناك جواب يقول -وهو قريب من مسألة التردد- يقول: ما يقول فيه: حسن صحيح. يقول: 
إنه حسن مشرب بالصحة:؛ أو العكس صحيح مشرب بحسنء يعني نتيجته مزجية بين الحسن 
والصحة؛ يعني كما يقال: إذا أضفت على السكر ليمون؛ ماذا تقول؟ السكر حلوء والليمون 
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حامض؛ ماذا تقول إذا مزجتهما؟ حامض حلوء. حامض حلوء حسن صحيح مثل حامض 
حلوء هذا كلام أبداه بعضهمء ومرده إلى أي الأجوبة؟ إلى الجواب الأخيرء إذا قلنا: إنه متردد 
فيه؛ هل بلغ الصحة»ء أو لم يبلغ؟ صار صحة مشرية بحسنء, أو العكس؟ 

ولأبي الفتح في الاقتراح ماك فاو مول مام لجيه ام 4 ا 1 


أبو الفتح ابن دقيق العيد 'في الاقتراح"' كتاب مشهورء كتاب مشهور نظمه العراقي -أيضًا-» 
وشرحه السخاوي» والنظم والشرح موجودان لكن ما بعد تم طبعهماء ولأبي الفتح في الاقتراح 
'أبي الفتح" ابن دقيق العيد في كتابه المعروف في الاقتراح» وهو في علوم الحديث» ومطبوع, 
ومتداول. 


ولأبني الفستج في الاقنسراح أن انفراد الحسن ذو اصطلاحي 


أنَّ انفراد الحسن ذو اصطلاحي" يعني إطلاق الحسن هنا اصطلاح لا يرجع إلى اللفظ "أن 
انفراد الحسن ذو اصطلاحي" طيب كيف نقول: إنه اصطلاح؛ ويردف بما يعارضه؛ عندهم ما 
فيه مشكلة: 

وإن يكن صح فليس يلتبم كل صحيح حسن لا ينعكس 


يقول الحسن في اصطلاح الترمذي اصطلاحيء الحسن ليس بلفظي كما يقول ابن الصلاح» 
لا اصطلاحيء إذا كان اصطلاحيّاء والحسن عنده منزلة دنية أدنى درجات القبول؛ فيكف يرد 
ف بأعلى درجات القبول» يقول: 

وإن يكن صح فليس يلتبس كل صحيح حسن لا ينعكس 


ابن دقيق العيد يقرر أن النسبة بين الصحة والحسن التباين أو التداخل؟ التداخل "كل صحيح 
حسن لا ينعكس" يعني كل من بلغ الدرجة العليا فقد مر بالدرجة الدنياء يعني من طلع بالدور 
الثالث» ألا يكون قد مر بالدور الثاني حتمًا؟ نعم» إذا افترضنا أن الضعيف مساو للأرض» 
والحسن الدور الأول» والصحيح في الدور الثاني؛ إذا أراد أن يرقى الحديث إلى الصحيح يمكن 
أن يطلع إلى الدور الثاني من غير أن يمر بالدور الأول؟ هو يقول: بينهما التداخل؛ الآن لو 
قدم لوظيفة» واشترطوا ذ في القبول جيد جدَاء صاحب الامتياز يمكن يقدم والا ما يمكن؟ لأنه 
جيد جدًا وزيادة. فزن واحيد ذا وتعداهاء فإذا أطلقنا عليه الصحة؛ فالحسن حاصل لا محالة. 
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وقل مثل هذا في المسألة الحمارية» أو اليمّية في الفرائض في مسألة الأخوة لأم مع الأخوة 
الأشقاء يعني الأخوة الأشقاء أخوة لأم وزيادة» يعني أخوك الشقيق لو قيل هذا ما هو بأخ لك 
من أمك؛ تنكر والا ما تنكر؟ ألا يمكن أن يقال: إنه أخ لأم؛ لأن أمك ولدته» أخ لأم وزيادة» 
فبينهما تداخل؛ وهنا يريد أن يقرر ابن دقيق العيد أن كل صحيح حسنء كل امتياز فيه جيد 


ف 666666666666 06066666666666666666. ا ) كل صحيحخ حسن لا ينعكس 


لكن إذا اث شترطوا الامتياز» يأتي صاحب الجيد جذدَاء ويقدم؟ لا يمكن "لا ينعكس" يعني في 
الأخوة الأشقاء إذا وجد من يحجب الأخوة لأم» والأخوة الأشقاء يرثون في صورة؛ هل يمكن 
أن يقول الأخوة لأم: نحن إخوانكم أشركونا معكم؟ لاء لكن في إرث الأخوة لأم يمكن يأتي 
الأشقاء» ويقولون: أمنا واحدة ما الذي يفرق بينناء كما قالوا في المسألة المعروفة: هب أن 
أباهم حمارّاء أو حجرًا في اليم» نعم فإذا بلغ الدرجة العليا مرورًا بالدنياء فيتصور اجتماعهماء 
لكن لا يتصور اجتماعهما حينما يبلغ الدنيا فقطء فإنه لن يبلغ العلياء إذا قيل مثلًا: فلان سارء 
ذهب إلى مكة عن طريق البرء وفي طريقه بلد من البلدان» مع هذا الطريق المعتاد يمكن أن 
يصل إلى مكة دون أن يمر بهذا البلد؟ لا يمكن» لكن لو وقف عند هذا البلد» ورجع دون أن 
يصل إلى مكة يمكن أن يقال: إنه ذهب إلى كذاء ولم يصل إلى كذاء ف 'كل صحيح حسن لا 
ينعكس" فالنسبة بينهما ماذا؟ التداخل عنده؛ لكن إذا نظرنا إلى واقع النوعين» هل يمكن أن 
يقال بهذا القول أو لا؟ هل النسبة بين الصحيح والحسن التبيان أو التداخل؟ تباين أم تداخل» 
يعني إذا نظرنا إلى الأنواع الثلاشة: الصحيح.ء والحسنء والضعيف؛ هل هي بمثابة تقسيم 
الكلمة إلى: اسم وفعل» وحرفء أو بمثابة تقسيم العمر: شبابء؛ وكهولة» وشيخوخة؟ النسبة 
بينها في الاسمء والفعل» والحرف؟ تباين أم تداخل؟ تباين» والنسبة بين مراحل العمر تداخل ما 
فيه واحد يصير شيحًا قبل أن يمر الشباب والكهولة» فالنسبة بينها هل نقول إنها تداخل أم 


تباين؟ نعم؟ 


لا هو فيهء كلام ابن دقيق العيد له وجه؛ لكنه ليس من كل وجه مقبول» منهم من قال 
بالتباين» ومنهم من قال: بالتداخل» ومنهم من قال: إنهما متباينان من وجه» ومتداخلان من 
وجه» يعني ما النسبة بين الصحيح لذاته» والحسن لغيره؟ فيه تباين أم تداخل؟ الصحيح لذاته؛ 
والحسن لغيره تباين أم تداخل؟ تباين» لكن ما بين الصحيح لغيرهء والحسن لذاته؟ فيه تداخل؛ 
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لأن الصحيح لغيره عبارة عن حسن لذاته تعددت طرقه؛ فهما من جهة متباينان» ومن جهة 
متداخلان» جهة التداخل بينهماء أولّا جهة التبيان؛ لأن عندنا مراتب أريع» أريع مراتب: صحيح 
لذاته. صحيح لغيره. حسن لذاته» حسن لغيرهء المرتبة العليا مع الدنياء صحيح لذاته مع حسن 
لغيره؛ هل يمكن أن يلتقيان؟ ما يمكن؛ تبيان لكن المرتبتين المتوسطتين: صحيح لغيره مع 
الحسن لذاته فيه تداخل؟ فيه تداخل باعتبار أن الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت 
طرقه.؛ وتقدم الكلام فيه؛ نعم: 

والحسن المشههور بالعداالة والصدق راويه إذا أتى له 

طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمتن: ((لولا أن أشق)) 


هذا تقدم» وهذا هو المعتمد أنهما متباينان من وجه؛ متداخلان من وجه. 


نعم» لكن عليه إيرادات» يعني إذا كان من طريقين ممكن إذا كان من طريق واحد ولا اختلفوا 
في صحته؛ لأنه إذا كان من طريقين» افترض أنه من طريقين صحيحين؛ يرد كلامه؟ لاء هذا 
يورد عليه واذا كان من طريقين كلاهما متفق عليه» على صحته يرد على الثاني» إذا كان 
من طريق واحدء واتفق الأئمة على تصحيحه؛ يرد على الجواب الثاني» وعلى كل حال مثل 
هذا الكلام -الحكم بالصحة والحسن من حيث الواقع العملي- إنما يحتاج إليه من أراد أن يقلد 
الترمذيء والكلام كله هذا جر إليه مذهب ابن الصلاح من قطع التصحيح والتضعيف. والا إذا 
أرنا أن ننظر في الأسانيد والمتون» ونحكم على كل حديث بما يليق به انتهى الإشكال» نسخ 
الترممذي من القدم» من القرن السادس فما دون يوجد فيه اختلاف كبير في الأحكام على 
الأحاديث؛ ولذلك كلهم يوصون أن العناية بجمع نسخ سنن جامع الترمذيء النسخ العتيقة 
الموثقة التي قرأها الأئمة وتداولها وقابلوها أمر لا بد منه لتصحح نسختك عليها؛ لأنها تتباين» 
لكن إذا قلنا: إنه يكفينا أن المتن صحيح. قارناه بأكثر من نسخة وجدنا المتن ما فيه إشكال» 
والسند كذلك» ما فيه تحريف ولا تصحيفء ولا تقديم ولا تأخير» يكفينا أن ندرس الإسناد» 
وندرس المتن» ونجمع طرقه وشواهده ومتابعاته» ونحكم عليه بما يليق به عند التأهل» على 
كلام ابن دقيق العيد: كل صحيح حسنء وقلنا: إننا إذا اعتبرنا الضعيف على سطح الأرض» 
وقلنا: إن الحسن في الدور الأول» والصحيح في الدور الثاني» عادي طبيعيء أنك أول مرحلة 
الضعفء ثم يرتقي إلى الحسنء ثم بعد ذلك يرتقي إلى الصحيحء يعني إجراء طبيعيء اللفظ 


مناسب جدًا. 
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هذا يمكن إذا كان مما يتعدى طرقه» يعنى يمكن من الأوجه التى يمكن أن تقال: إذا أدت 
طرقه هو أحد الأجوبة» لكن يبقى أنه إذا قال: حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ قد 
يقول: حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وفي الباب عن فلان وفلان وفلان؛ يجتمع أم 
لا يجتمع؟ يعني لا نعرفه إلا من هذا الوجهء يعني عن هذا الصحابي دون غيره من الصحابة. 


طالب:...... 

هم قالواء أوردوا عليه نعم» وذكره الناظم فيما تقدم» نعم: 

تال التروكطدى فحنا محلل 2 2 21 8د 
بكذب ولم يكن فرًِّا ورد قلت: وقد حسن بعض ما انفرد 


هذا أوردوه عليه فيما تقدم» أوردوا ابن سيد الناسء أبو الفتح اليعمري: 
وأوردوا مااصح من أفرادي حيث اشترطنا غير ما إسنادي 


ثم قلنا أن من الأجوبة أنه صحيح باعتبار إسنادء وحسن باعتبار إسناد» يورد عليه.. 
...ما صح من إفرادي حيث اشترطنا غير ما إسنادي 


كلام ابن دقيق العيد في الاقتراح» يعني كلام ابن سيد الناس له ارتباط بكلام ابن دقيق العيد 
أم بكلام الترمذي؟ يعني أوردوا على ابن دقيق العيدء والا أوردوا على الترمذي؟ نعم؟ الإيراد 
الأخير على الترمذي أم على ابن دقيق العيد؟ 


كيف يورد على ابن دقيق العيد» وما صح من أفراد؟ لأن كلام ابن دقيق العيد يقول: انفراد 
الحسن اصطلاحيء إطلاق الحسن اصطلاحي 'وإن يكن صح يعني إذا اقترن به. أي إذا 
وصف بالصحة بعد وصفه بالحسن 'فليس يلتبس" ولو كان من طريق واحد؛ لأنه إذا أطلق 
عليه صحيح فقد مر بدرجة الحسن» كل صحيح حسن 'كل صحيح حسن لا ينعكس" وليس 
كل حسن صحيحًا: 


وأوردوا مااصح من أفرادي حيث اشترطنا غير ما إسنادي 
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يعني يورد على الجواب الذي ارتضاه كثير من أهل العلم أنه حسن من طريق» صحيح من 
طريق آخرء إذا قيل: حسن صحيح في الأفراد» فكيف يقال: إنه حسن من طريق وصحيح من 
طريقء» يعني لو جاء إلى حديث الأعمال بالنيات» وقال: حسن صحيح. وقلنا: إنه حسن من 
طريق» صحيح من طريقء وما له إلا طريق واحد: 

وأوردوا ما صح من أفرادي حيث اشترطنا غير ما إسنادي 


حديث النهي عن بيع الولاء والهبة» ما صح إلا من طريق واحدء ((كلمتان خفيفتان على 
اللسان..)) إلى آخر الحديث؛ ما صح إلا من طريق واحدء فإذا وصفغناه بأنه حسن صحيح؛ 
كيف نوجه هذا؟ هل نستطيع أن نقول: إن حديث الأعمال بالنيات جاء من أكثر من طريق: 
حسن من بعضهاء وصحيح من بعضها؟ لاء هل نستطيع أن نقول: إنه صحيح عند قوم؛ 
حسن عند قوم؟ لا يمكن؛ لأنه صحيح بالاتفاق؛ فماذا يجاب عما لو قال الترمذيء أنا لا 
أستحضر ما قال الترمذيء ما لو قال الترمذي في حديث من مثل هذا: حسن صحيح. ما فيه 
إلا كلام ابن دقيق العيد: إنه صحيح؛ والصحيح يمكن أن يقال له حسن. نعم؟ 


الألفاظ اللغوية ووصفها بالحسن لا يضطردء قد يكون الحديث من أصح وأعلى درجات 
الصحيحء لكن رواه أحد الرواة بالمعنى» والرواية بالمعنى جائزة» وأورد فيه شينّاء بعض الكلمات 
أفصح مما أوردء يعني ما انتقى أفصح العبارات» وهذا موجود؛ يجاب عن هذا بكلام ابن دقيق 
العيد؛ لأنه تجاوز مرتبة الحسن فيمكن أن يوصف بالحسن؛ لأنه تجاوزهاء ففيه حسن وزيادة» 
وهو الصحة» يعني يقارن قوله بأقوال غيره» هذا إذا فتحنا باب الاجتهاد» وأنا قلت: إن مثل 
هذا الكلام كله الكثيرء الطويلء العريض الذي جر إليه كلام ابن الصلاح في غلق باب 
الاجتهادء وأنه ليس لأحد أذ... عليك أن تقلد الترمذي ولا تخرج» كل سنة يطلع جواب جديدء 
كل يلوح له شيء من خلال النظر في الكتاب؛ ومن خلال الإطلاقات؛ لأن فيها أحيانًا يردف 
حسن صحيح بعبارات تزيد الإشكال» وكررنا مرارًا: أن المتأهل إذا نظر في الحديث بسنده 
ومتنه» وجمع طرقه بشواهده ومتابعاته؛ يحكم عليه بما يليق به» ولو خالف الترمذي: وقال 
الترمذي: حسن صحيحء وخرجت النتيجة: ضعيفء. ما المانع؟ أو العكسء لا سيما إذا استنار 
بقول غيره من الأئمة» أما أن يطبقوا على تصحيحه؛ ثم يخرج بنتيجة» يأتي طالب علم 
متأخرء ويصحح لأثمة الحديث» وهو يضعفه باعتبار أنه اطلع فيه على علة لم يطلع عليها 
من سبقء أو العكس يضعفون حديئّاء ويصححه. ويقول: اطلعت على طرق ما اطلعوا عليهاء 
هذا لا يمكن» لكن هو ينظرء وعنده مساحة واسعة للنظر والاجتهاد مع استنارته بأقوال الأئمة 
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لإا 


وأكانها:'امبظلاع هو عاض بالازمةي لكان كيك تححاصن من هذا الإفكان و نهو إشتكال 
كيف نتخلص منه؟ أوردنا كلام ابن حجرء وأنه إن كان من طربقين فهو محمول على أنه 
حسن من طريق» صحيح من طريقء وأودنا على هذا الإيراد: كيف لو أن الطربقين كلاهما 
متفق على صحته؟ ماذا تقول؟ 

بوه على الترريق لازن جره ,والإاشكال ما زال واقيا مم 


لاء ابن دقيق العيد ما ينفي الأفراد في كلامه» ما ينفي إطلاق الحسن والصحة على الأفراد» 
ما ينفيه؛ لأنه حديث واحدء ومن طريق واحدء يمكن أن يقال فيه: حسن صحيح. باعتبار أنه 
حاز الدرجة الدنياء وتعداها إلى الدرجة الدنيا: 


مم فعس جين دشن 
ما في إشكال» نعم. 

القسم الثالث: الضعيف 

أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن وإن بسط بغي 
ففاقد شرط قبول قسم واثنين قسم غيره وضموا 
سواهما فثاالث وهك ذا وعد لشرط غير مبدهقي فذا 
قسم سواها ثم زد غير الذي قدمته ثم على ذا فاحتذي 
وعده البستي فيما أوعى لسسع وأريبعين نوعا 


لما أنهى الناظم -رحمه الله تعالى- الكلام على النوعين: الصحيح والحسنء ثلث بالضعيف 
تمام القسمة التي بدأ بها: 
وأهفل هذا الشأن قسم السنن إلى صحيح وضعيف وحسن 


فأنهى الكلام على الصحيح والحسنء وأخر الضعيف لتأخره في المرتبة عن قسيميه؛ فقال: 
القسم الثالث: الضعيفء وحد الضعيفء وعرفه بأنه ما لم يبلغ مرتبة الحسن» يعني ما قصر 
عن درجة الحسن: 

وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر 


أما الضعيف فهو مالم يبلغ مرتبة الحسن 0100 


لاإ معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 010122277777717 1 56 


هل نحن بحاجة أن نقول: والصحة؟ لأن هذا الكلام له ارتباط بكلام ابن دقيق العيد؛ هل 


ما وصل الصحيح, لا كابن الصلاح في تعريفه» وتبعه النووي وابن كثيرء ذكروا الصحيح في 
الحد فقالوا: كل حديث لم تجتمع فيه شروط الحديث الصحيح. ولا شروط الحديث الحسن» 
فهو الضعيفء فهل نحتاج إلى ذكر الصحيح؟ أو نكتفي بالحسن؛ لأن ما قصر عن رتبة 
الحسن فهو عن رتبة الصحيح أقصرء ونعود لنقرر ما بين الأقسام الثلاثة من النسب على 
القول بالتباين» على القول بالتباين لا بد أن نذكر الصحيح في الحد؛ لأن نفي الحسن عن 
الخبر لا يقتضي نفي الصحة:؛ على القول بالتباين؛ لأنه قد يكون حسئاء قد يكون صحيحّاء ولا 
يكون حسئّاء أو العكس على القول بالتباين» أما على القول بالتداخل» فلا إشكال يعني حينما 
يقولون: الحرف ما لا يقبل علامات الاسمء ولا علامات الفعل؛ هل يمكن أن يكتفي بالفعل 
بعلامات الفعل» فتنتفي علامات الاسم؟ يمكن والا ما يمكن؟ ما يمكن؛ لأن النسبة بين الأقسام 
الثلاثة التبيان» وعلى هذا إذا قلنا النسبة بين الأقسام الثلاثة عندنا التباين؛ لابد من ذكر 
الصحيح؛ كما ذكره ابن الصلاح؛ ومن تبعه ممن اختصر كلامه؛ كالنووي وابن كثيرء وإذا 
قلنا: النسبة التداخل؛ وأن كل صحيح حسن؛ نكتفي بانتفاء الحسنء وعدم بلوغ الحديث مرتبة 
الحسنء فإذا لم يبلغهاء وقصر عنهاء فهو عن رتبة الصحيح أقصرء وعلى هذا إذا قلنا الشاب 
من لم يبلغ سن الكهولة» فهو سن الشيخوخة أقصرء يعني ما قصر عن سن الكهولة» فهو عن 
سن الشيخوخة أقصرء وهذا على القول بالتداخل» وعرفنا فيما تقدم أنهما متباينان من وجه؛ 
ومتداخلان من وجه» ابن حجر حرحمه الله- أراد أن يخرج من هذا الإشكال؛ لأننا إذا قلنا 
بتعريف ابن الصلاح؛ ورد علينا مسألة التداخل الوجهيء وإذا قلنا بتعريف الحافظ العراقي في 
ألفيته؛ ورد علينا التباين الوجهيء يورد علينا التباين الوجهيء فالحافظ ابن حجر اختار كلمة 
تجمع النوعين» ويكون التعريف مانعًاء وان لم يكن جامعًا مانعًا لا يرد عليه ما يورد على 
تعريف ابن الصلاح؛ ولا على تعريف الحافظ العراقي. 

فذكر في تعريف الضعيف بأنه: هو الحديث الذي لم تتوافر فيه شروط القبول» لم تتوافر فيه 
شروط القبول» والقبول يشمل الصحيح والحسنء فجمع بينهما بكلمة واحدة» فصار التعريف 
جامعًا مانعًا مختصراء ليس فيه استعمالًا للفظين؛ وليس فيه إهدار لأحد اللفظين؛ ولا شك أن 
تعريف الحافظ ابن حجر قويء فالحديث الذي يتخلف فيه شرط من شروط القبول يكون حكمه 
الرد؛ لأن الشروط التي تذكر للقبول وللصحة صحة العقود وصحة العبادات» إذا تخلف شرط 
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منها تخلف الحكم, فإذا تخلف شرط من شروط القبول صار الخبر في حيز المردود» والمردود 


هو الضعيف. 
أما الضعيف فهو مالميبلغ مرتبة الحسن وإن بسط بغي 


يعني الآن كلما تخلف فيه شرط من شروط القبول التي تقدمتء اتصال الأسانيدء عدالة الرواة؛ 
الضبطء انتفاء الشذوذء انتفاء العلة القادحة» عدم الجابر عند الاحتياج إليه؛ ليدخل في هذا 
جميع أنواع المقبول» نعمء جميع أنواع المقبول نقول: الشروط ستة» فإذا فقد الاتصال ضعيفء 
فقد عدالة الرواة بعض الرواة غير عدول ضعيفء. فقد الضبط عند بعض الرواة ضعيفء وجد 
الشذوذ وجدت العلة احتجنا إلى جابر ولم نقف عليه ضعيفء كل واحد من هذه الشروط الستة 
مسلك من مسالك الضعف إلى الخبرء ومسالك الضعف بسطها ابن حجرء وجعل منها ما 
يتعلق بعدالة الرواة» ومنها ما يتعلق بضبطهم» خمسة تتعلق بالعدالة» وخمسة تتعلق بالضبطء 
يعني فقد العدالة ينشأ منه خمسة أوصافء وفقد الضبط أو الخلل في الضبط ينشأ منه خمسة 
أوصافء وأوجه للطعن في الخبرء هذا على سبيل الإجمال» يقول: 


إذا فقد شرط واحد هذا قسمء فقد شرطين قسمء في طريقة ذكرها ابن الصلاح أشار إليهاء 
وأوردها الناظم -رحمه الله تعالى- وبسطها في شرحه في كلام طويل جدَاء وغيره بسطهاء 
وأوصلوا الأقسام إلى تسعة وأربعين نوعًا في كلام الترمذي» وبعضهم إلى ثلاثة وستين» 
وبعضهم إلى مائة وعشرين» وبعضهم إلى مائتين وخمسين» وبعضهم إلى خمسمائة وخمسين» 
وألف فيه رسائل» لكن ماذا نستفيد من الطريقة التي ذكروا فيها وأوصلوا فيها أقسام الضعيف 
إلى خمسمائة نوع؛ إلى خمسمائة قسمء ما الذي نستفيده؟ يعني ابن حجر والسيوطي وغيرهما 
من أهل العلم يقولون: إن هذا تعب ليس وراءه أرب» هل نستطيع أن نقول: إن ما فقد من 
الشروط أكثر يكون أضعف فيرجح عليه غيره؟ نعم؟ يعني إذا فقد الشروط الستة هل هو 
أضعف أنواع الضعيف؟ أضعف منه ما فقد شرط واحد وهو صدق الراويء إذا كان الراوي 
كذابًا خلاص انتهى الإشكال» لو اجتمعت في رواته جميع الأوصاف المضعفة»؛ يكون أضعف 
منه لو فيه راو واحد كذابء فهذا البسط الذي ذكروه كما قال السيوطي يقول: إن كان القصد 
به من أجل الترجيح -وسبقه لنحوه الحافظ ابن حجر- ففاقد الصدق أرجح منه؛ في الضعف 
يعني؛ أقوى منه ضعفًاء وإن كان القصد منه إيجاد أسماء لهذه الأحاديث الضعيفة فلم يسمّ 
منها إلا القليل عند الأئمة» يعني خمسمائة سمي منها المنقطع والمرسل والمدلس» وسمي منها 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير احاح ]0 

- 
المعل» ومنها الشاذء ومنها المضطربء ومنها المتكرء ومنها المتروك» يعني أقسام التي 
جاءت أسماؤها عن الأئمة» ولا بد من إتباعهم نخترع أسماء لم يجدوها؟ هل نستطيع أن نوجد 
لأقسام الضعيف خمسمائة قسم؟ لا يمكنء لا نزيد على ما سماه الأئمة» وان كان الهدف من 
وراء هذا البسط معرفة كم تصل الأقسام. كم يصل عدد الأقسام تبعًا لهذا البسطء نقول: هذه 
غاية مرة لا تساوي تسويد الأوراق» وبلا شك إن الذي أوصلها.. لو قرأتم في كيفية بسط 
مسالك الضعف إلى الخبر بالاجتماع والافتراق فلا شك.. بطريقة مملولة» ولا يمكن أن تطبق 
على أرض الواقع» لا سيما إذا أردنا أن نقتفي أثر الأئمة. 


فاقد اتصال الأسانيد قسم "واثنين قسم غيره" فاقد الاتصال والعدالة قسم ثان» فاقد الاتصال 
والضبط قسم ثالثء فاقد الاتصال مع وجود علة قسم رابع» فاقد الاتصال مع وجود الشذوذ 
قسم خامسء فاقد الاتصال ثم ارجع إلى..»: اترك الاتصال ثم ابدأ بعلة غير مبدوء بهاء فاقد 
العدالة مع غيره» فاقد العدالة مع الضبطء فاقد العدالة مع وجود العلة» فاقد العدالة مع وجود 
الشذوذ» ثم انتهى من العدالة إلى آخره. 


6666606606606 020700666666666 وفائلشين قسم غيرهمه وضووا 
سوهما فثال ث وهه ذا وَعُْدْ لشرطٍ غير مَبْدُوْ به فذا 


يعني تأتي إلى الشرط الأول فتمرر عليه كل الشروط فنتج عندك أقسام: عدم الاتصال مع 
عدم العدالة» عدم الاتصال مع عدم الضبطء عدم الاتصال مع وجود الشذوذء عدم الاتصال 
مع وجود العلة» تنتهي من الاتصالء» عدم العدالة مع عدم الضبطء عدم العدالة مع وجود 
الشذوذء عدم العدالة مع وجود العلة» ثم تنتهي من العدالة» وهكذاء ثم تضرب بعضها في 
بعض إلى أن يصل إلى أعداد كبيرة» ومن راجع شرح الناظم وجد أقسامًا لا داعي لذكرهاء ولا 


تستحق أن يسود بها الورق. 


ا ا 1021ل وك 22 © وعنذ لشدرط عجر مسدو نه هذا 
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هناك رسائل في بيان أقسام الضعيف ذكر فيها هذا بالبسطء وحقيقةً يعني معاناتها وقراءتها 
ممل» وليست وراءها نتيجة» بل هو تعب ليس وراءه أرب» كما قال العلماء» حتى التقسيم الذي 
ذكره الحافظ العراقي في المنظومة وبسطه في شرحه لا داعي له. إذا قلنا: لم تتوافر فيه شروط 
القبول انتهى الإشكالء وأما بالنسبة للأقسام فما ذكره الأئمة» وبالنسبة للتطرق الضعف إلى 
الخبر فهذا بتطبيق الشروط» وبنتهي الإشكال» فنحن لا نستطيع أن نسمي غير ما سماه 
الأثمة» ولا نوجد من الأقسام غير ما مر عليهم في شروطهم اجتماعًا وافتراقًا. 

ممم زِذ غَيْرَ الذي قَنَمْْدَُئم عل ىذا فاختذي 


أي فاقتدي» والياء للضرورة والا فالأصل أن تحذف. 
'وعده البستي" أبو حاتم محمد بن حبان البستي 'وعده البستي" عد أقسام الضعيف 'فيما 
أوعى" فيما جمع وحفظ 'لتسعة وأربعين نوعا" خمسين إلا واحدّاء ولا يدرى أين عد هذه 
الأنواع؟ لكنه ذكر في مقدمة المجروحين بعض الأسباب» وذكر منها عشرين فقطء وأما التسعة 
والأربعين فلا يُعلم أين ذكرها؟ ولعله في مؤلفاته التي لم تصل إلينا. 

وَعَدَهُ (البْسْتِيُ) فيماأؤعى ‏ لت كةوَربَعِيْنَ تؤها 


وعشرين»؛ ومنهم من قال: مائتين وأربعين» وزادت نافت عند بعضهم على الخمسمائة» والله 
أعلم. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تاريخ المحاضرة: المكان: 


ا 58 9 
تتم لي الشيخ عبد الكريم الخضير 2 9 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله حمدًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضىء وصلى الله وسلم وبارك على عبده 
ورسوله. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: 
المرفوع: 
وَسَمَ مَرْفُوَْا مُضَافًا لني واشتَرَط (الخَظِيْبُ) رَفْع الصَاحِبٍ 
وكين ثقابلسة بيذي الإزشسال قفقية عتين يحصدذاك ذا سال 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين:ء أما بعد: 
فيقول الناظم -رحمه الله تعالى-: "المرفوع" لما انتهى من الأقسام الثلاثة التي هي عمدة هذا 
الفن وخلاصته ذكر تفسيمًا ثانيًا للأخبار بحسب من يضاف إليه الخبر» فذكر المرفوع؛ وقدمه 
على غيره لشرف النسبة؛ لأنه ينسب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» والمرفوع: اسم 
مفعول من الرفعء» الذي هو المصدرء تقول: رفع الحديث يرفعه رفعًاء فالذي ينسبه إلى النبي 
-عليه الصلاة والسلام- رافع» والخبر مرفوع. 
يقول : 

وَسَمَ مَرْفُْهَا مُضَافًا لبي 2ط 


صلى الله عليه وسلم» هذا المرفوع» وكما سمعنا قدم لشريف النسبة» أو لشرف النسبة» بخلاف 
الموقوف والمقطوع 'سم مرفوعًا مضاف للنبي" يعني من أقواله -عليه الصلاة والسلام- 
وأفعاله وتقريراته وأوصافهء كل هذه إذا أضيفت للنبي -عليه الصلاة والسلام- دخلت في 
المرفوع. 

مام مم مواد وا وااو وات ملاععاء وت مقا 02020000 واشترظالخطيب رفغ الصباحب 


الخطيب البغدادي اشترط لتسمية الخبر مرفوعًا أن يكون مما يرفعه الصحابي إلى النبي - 
عليه الصلاة والسلام-» ومفهومه أن ما يرفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- أو 
من دونه لا يكون مرفوعًاء سم مرفوعًا مضافًا للنبي -عليه الصلاة والسلام-» يعني لو قال 
المتأخر منا: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسمى مرفوعّاء ولو قاله قبلنا بقرون قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسمى مرفوعّاء ولو قال البخاري: قال رسول الله -صلى الله 


عليه وسلم- يسمى مرفوعّاء ولو قال التابعي: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسمى 
مرفوعًاء ومن باب أولى إذا قال ذلك الصحابي» اشترط الخطيب البغدادي رفع الصحابي» أن 
يكون هذا الخبر مما يرفعه الصحابي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» فإذا رفعه التابعي لا 
يسمى مرفوعًاء لو قال سعيد بن المسيب: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يسمى 
مرفوعّاء هذا الاشتراط يوحي ويشم من كلام الخطيبء لكن الحافظ ابن حجر يرى أن كلامه لا 
على سيبل الاشتراط» وانما هو على سبيل الغالب؛ الغالب أن يكون المرفوع مما يصرح 
الصحابي برفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» والأحاديث المضافة إلى النبي -عليه 
الصلاة والسلام- إنما جاءتنا عن طريق صحابته الذين سمعوا كلامه وشاهدوا أفعاله فعليهم 
المعول في هذاء فالغالب أن الذي يضيف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- من شاهده أو 
سمعهء وان لم يكن ذلك شرطهء لكن مرفوعات التابعين كثيرة جدّاء مرفوعات من دونهم من 
المصنفين المتأخرين أيضًا كثيرة» فكثيرًا ما يقول الفقهاء: الدليل على ذلك قوله -صلى الله 
عليه وسلم-» لا ينسبونه لأحدء فيضيفونه هم ولو تأخرت أزمانهم وأعصارهم» ومع ذلك هو 
مرفوع؛ فقول الخطيب سواء كان صريحًا في الاشتراط» أو كونه هو الغالب» حقيقة قول 


مرجوح» قال: 
ومن يقاببلله بذي الإرسالٍ فقد عنى بذاك ذا اتصالٍ 


من يقابل المرفوع بالمرسلء من يقابل المرفوع بالإرسال؛ من يقابل الرفع بالإرسال فيريد بالرفع 
من خلال المقابلة» يريد به الاتصالء فإذا قال: رفعه فلان وأرسله فلان ماذا يريد؟ فيما يقابل 
المرسل؛ يعني أنه وصل إسناده؛ إذا قال: رفعه زيد وأرسله عمرء فمرادهم برفعه؟ نعم؟ وصل 
إسناده إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» والذي أرسله معناه قطع إسناده؛ ولذا قال: 

ومن يقابببه بذي الإرسالٍ فقد عنى بذك ذا اتصالٍ 


لأن فهم الكلمة إنما يتم بمعرفة ضدها 'فبضدها تتميز الأشياء" إذا عرفنا المرسل عرفنا ما 
يقابله؛ لأنهم لا يقابلون بين شيئين إلا وهما متقابلان من حيث المعنى» نعم. 
الْمُسْنَدُ 
وَالمُسَئَدُ المرفُوْعٌ أؤمَا قَدْ وُصِلَ 2 لَؤْمَع وَقفٍِ وَهِوَ في هَذَا يَقِلْ 
وَالثالِثُ الرَفْعُ مَعَ القضل مَعَا| شَزرطٌ به (الحَاكِمُ) فيه قَطَقا 
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بعد أن أنهى الكلام على المرفوع المضاف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- جزمّاء أردفه 
بالمسند» ولم يردفه بالموقوف المضاف إلى الصحابي على ما سيأتيء إنما أردفه بالمسند؛ لأن 
من معاني المسند المرفوع؛ في قوله: 'والمسند المرفوع" والمسند: اسم مفعول من أسند الحديث 
يسنده فهو مسند والحديث مستدء وذكرنا في المسانيد في الدرس الماضي أن المسند يطلق 
بإزاء الكتاب» الذي رتب على مسانيد الصحابة» ويطلق ويراد به الكتاب الذي تذكر فيه 
الأحاديث بالأسانيد» قلنا: من هذا تسمية الإمام البخاري كتابه الجامع الصحيح: المسند 
ويطلق بإزاء الخبر المرفوع» ويطلق بإزاء الموصول على ما سيأتي. 

يقول الناظم -رحمه الله تعالى-: 'والمسند المرفوع" هذا قوله» (أو) هذه لتنويع الخلاف. 


00 لو مع وقف وهو في هذا يقل 
هذان قولان. 
والثالث: الرفع مع الوصل معا شرط به الحاكم فيه قطعا 


'المسند المرفوع" يعني إذا قال: هذا حديث مسند يعني مرفوع؛ سواء كان متصلا أو منقطعًاء 
وبهذا قال الإمام الحافظ ابن عبد البر في مقدمة التمهيد "المسند المرفوع" سواء كان رفعه 
بسند متصل أو منقطعء المقصود أن تكون فيه النسبة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
فهو مرادف عند ابن عبد البر للمرفوع» هذا هو القول الأول في تعريف المسند. 

و ا ند أو ها كه وضل لو مع وقف وهو في هذا يقل 


الخطيب البغدادي أنتم تسمعون الخطيب في كل باب من أبواب علوم الحديث» ويقول ابن 
نقطة: كل من صنف في علوم الحديث بعد الخطيب فهم عيال على كتبه» وله عناية في هذا 
الباب» وفي هذا الشأن» وهو إمام من أثمة المسلمين» وله مصنفات في أكثر أنواع علوم 
الحديث؛ ومعول ابن الصلاح في شرح هذه الأنواع بالدرجة الأولى على كتب الخطيب» ثم 
يأتي من يأتي من يقول: إن الخطيب تأثر بعلم الكلام» ولوث هذا العلم الشريف بما تأثر به 
لا أدري ماذا يكون علوم الحديث لولا كتب الخطيب؟ واعتماد أهل العلم بعده على كتبه؛ 
ومعولهم عليه يعني كون الإنسان يتأثر بشيء هل معنى هذا أنه انتهى بالكلية؟ هذا إذا سلمنا 
بأنه تأثر بعلم الكلام» مع أن البيهقي متأثر بعلم الكلام» يعني نرد ما جاء عن البيهقي؟ هل 
نرد ما جاء عن البيهقي؟ هل نقول: سنن البيهقي ما نستفيد منها؛ لأنه تأثر بعلم الكلام؟ كلام 
ليس بصحيح. وكذلك كتب الخطيب» معول الخطيب في كتبه على أثمة هذا الشأن» وجمع 
أقوالهم في كتبه» ونفع الله بها نفعًا عظيمّاء ثم يأتي من يقول: إن الخطيب تأثر بعلم الكلام 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير للااحاج ]اه 

و 

وأدخل بعض المصطلحات....., إِذَا لا نقبله» ما هو بصحيح هذاء وإذا قيل مثل هذا في 
الخطيب فسيأتينا النقل عن الغزالي» والنقل عن الرازي» والنقل عن الجويني» كيف نقول بهذا؟ 
وهم أهل الكلام» عمد أهل الكلام» هل نمسخ أقوالهم؟ وعلوم الحديث... الحديث رواية مبني 
على السماع وعلى الرواية والتلفي» ومثل هؤلاء لا قيمة لهم في علم الرواية» حتى يصرحون 
أن بضاعتهم في الحديث مزجاة» أعنتي مثل الغزالي» مثل الرازي» مثل الآمديء مثل هؤلاء 
المتكلمين» لكن لا نختلفء أو لا يختلف أحد في أن بعض أنواع علوم الحديث تدرك بالرأي» 
يعني إذا نقلنا قولاً للإمام أحمد وقولاً لكذاء وذكرنا مثال في بعض المناسبات أظنه في هذا 
الدرس» ذكرنا مثال حينما قال ابن الصلاح: إن الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة يفرقان بين 
السند المعنن والسند المأنن» فيحكمان للمعنعن بالاتصال والمأنن بالانقطاع» من خلال خبر 
عن محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي -عليه الصلاة والسلام- مر به» فقال الإمام أحمد 
ويعقوب بن شيبة: متصلء والرواية الأخرى عن محمد بن الحنفية: أن عمارًا مر به النبي - 
عليه الصلاة والسلام- فقال: منقطع؛ ابن الصلاح قال: مرده اختلاف الصيغة؛ فهم غير ابن 
الصلاح أنه إذا قيل: عن محمد بن الحنفية عن عمار أن هذا متصلء سببه أن محمد بن 
الحنفية يروي عن صاحب القصة:؛ وإذا قال: عن محمد بن الحنفية أن عمارًا مر به النبي - 
عليه الصلاة والسلام- محمد بن الحنفية يروي قصة لم يشهدهاء يحكي قصة لم يشهدهاء فهل 
مثل هذا الفهم يحتاج إلى نقل» أو يحتاج إلى تأمل؟ نعم؟ يحتاج إلى تأمل» ولذا المسائل التي 
تحتاج إلى تأمل يشترك فيها كل من لديه قدرة على هذا التأمل؛ سواء كان من أهل الحديث أو 
من غيرهم» يعني أنت لما تنقل عني مثلا تنقل عني عن الشيخ فلان» شيخ أنت ما أدركته؛ أو 
أدركته ولم تجتمع به مثلاء تنقل عني عن الشيخ أنه قال كذاء أو حصل بيني وبينه كذاء عني 
أنه حصل بيني وبين فلان كذاء حينما تنقل الكلام عني وأنا صاحب القصة يكون الكلام ماذا؟ 
متصلء لكن لما تقول أنت: إن فلان قال له فلان أو ذكر له فلان» أو حصل له مع فلان 
تحكي قصة ما شهدتهاء ولا حضرتها تكون ماذا؟ منقطعة؛ فمثل هذه الأمور وكثير من 
مباحث علم المصطلح يدرك بهذه الكيفية» يدرك بهذه الطريقة» أما ما مرده إلى النقل فليسوا 
من أهل النقل» فينبغي أن يحرر الكلام؛ ولذا لو أخلينا علم المصطلح من هذا الفهم الذي 
يبديه بعضهم والحكمة ضالة المؤمن يأخذها ممن جاء بها ومن مباحث أصول الفقه الذي لهم 
فيه اليد الطولى؛ لأنهم أهل نظرء وان لم يكونوا أهل أثر؛ نعم» لهم فيه اليد الطولى» من 
مباحثه ما يتعلق بالسنة» وأبدوا فيه شينًا من البراعة» لكن يبقى أن ما مرده إلى النقل لا يعول 
عليهم فيه» والمسألة مسألة إنصافء أما إذا سمعنا أو عتبنا على شخصء أو نقمنا عليه شيء 
ننفسه بالكلية هذا ما هو بمنهجء ما بمنهج سويء ولا زال العلماء يَدْرُسون ويُدَرسون كتب 


9ط1 


000 لس تنزح ألفيئة الحافظ العراقي سسسم 
المصطلح وفيها هذه الأقوال» بل جعلوا من مزايا توضيح الأفكار للصنعاني وترجيحه على 
غيره؛ لأنه يجمع بين قواعد المحدثين وقواعد الأصوليين» ثم يقول من يقول: إن الخطيب لوث 
هذا العلم بما أدخل فيه وفعل وترك. 
'المسند المرفوع" هذا قول ابن عبد البرء يعني المسند يرادف المرفوع 

ووو ما قد وصل لو مع وقف وهو في هذا يقل 


فإذا قلنا: هو المرفوع قلنا: سواء كان بإسناد متصل أو منقطعء وهذا ما صرح به ابن عبد البر 
بأنه سواء كان انقطع أو اتصلء مالك عن نافع عن ابن عمرء هذا مالك عن نافع عن ابن 
عمر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- مسند مرفوع متصلء لكن مالك عن ابن عمر عن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- مسند مرفوع؛ لكنه منقطعء هذا يدخل في المسند عند ابن عبد 
البر» لكنه لا يدخل في المسند عند الخطيب؛ لأنه يجعل المسند الموصولء المسند ما اتصل 
سنده؛ سواء كان رفع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» أو وقف على الصحابيء؛ أو من 
دونه؛ ولذا قال: 
020373700000600 الو معوقف وهو في هذايقل 


يعني إطلاق المسند على الموقوف قليل» يعني أكثر ما يطلق المسند عند الخطيب على ماذا؟ 
على المتصل المرفوع:» لكن لا يمنع الخطيب من تسمية المتصل الموقوف مسندّاء وان كان 
أقل من إطلاقهم المسند على المرفوع المتصلء الحاكم جمع بين الأمرين» يقول: لا يسمى 
مسندًا حتى يجتمع فيه الأمران» القول الأول قول ابن عبد البرء والثاني قول الخطيب. 
وَالثالِتُ الرَفْعُ مع الوضل مَعَا ‏ شَزرطٌ به (الحَاكِمُ) فيه قَطَقا 


وهذا يرجحه الحافظ ابن حجر أنه لا يسمى مسندًا حتى يكون مرفوعًا بسند متصلء وهذا ما 
قطع به الحاكم. 

المتصل والموصول 

سَوَاء المَؤقُ وف وَالمَرَْوْعٌ وَلَمْيَرَوا أن يدَخْلَ المَفْلُْوعٌ 


اختلفوا لأن كل واحد نظر وسبر في إطلاقات الأئمة» جمع مجموعة من إطلاق الأئمة 
فوجودهم يطلقونه على المرفوع» وجدهم يطلقونه بإزاء المرفوع» ولم يتأخر الرفع في جميع ما 


د 
رفعه» هذا من ابن عبد البرء الخطيب جمع مجموعة من إطلاقات الأئمة مما يطلقونه في 
المسند وجدهم يطلقونه على ما اتصل إسناده؛» بغض النظر عن الرفع والوقفء والحاكم جمع 


على الصحابي نعم» لكن إطلاقهم المسند على المتصل الموقوف أقل من إطلاقهم المسند 
على المتصل المرفوع» ثم أردف المسند الذي من معانيه المتصل» في تعريف الخطيب 
والحاكم أردفه بالمتصل والموصول. 

المتصل كذا بالإدغام» ويقال فيه: موصولء ويقال فيه أيضًا: مؤتصل بالهمزء وهذه منقولة 
عن الإمام الشافعي» بل موجودة في كتبه» يعبر عن المتصل بالمؤتصلء حتى قالوا: إنها لغة 
الإمام الشافعي» ومنهم من يقول: إنها لغة أهل الحجازء لغة الإمام الشافعي؛ ابن الحاجب في 
تصريفه المسمى بالشافية» قال: مؤتعد ومؤتسر لغة الإمام الشافعي» وهو بدلا من أن يقول: 
متعد ومتزر ومتصلء مؤتعد ومؤتز ومؤتصل بالهمز. يقول: 

وإن تصل بسن منقولا فشسمه متص لا موصولا 


قدم المسند على المتصلء وان كان المسند يطلق على المرفوع» وان كان منقطعًا عند ابن عبد 
البر» وقدموه على المتصلء لماذا؟ لأن المتصل ينظر فيه إلى الإسناد بغض النظر عن 
النسبة» وأما المسند فالمنظور فيه إلى النسبة» والأكثر على أنه المرفوع» فألحق به وأما 
المتصل فينظر فيه إلى الإسناد بأن يكون كل راو من رواته قد تلقاه ممن فوقه بطريق معتبر 
من طرق التحمل؛ سواء كان مرفوعًا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» أو موقوفًا على 
يقول : 


سواء قلت: هذا حديث موصول أو متصل معناه واحدء إذا اتصل إسناده» بأن يكون كل راو 
من رواته قد تلقاه ممن فوقه بطريق معتبرء هم يقولون: قد سمعه من شيخه. لكن التلقي أعم 
من أن يكون بطريق السماعء فإذا قلنا: بطريق معتبر من طرق التحمل ما ورد علينا ما ورد 
على قولهم: سمعه. 
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و ثث.ه. 


سَوَءٌ المَوقْ وف وَالمَرْفْوعٌ 131111111 


سواء الموقوف على الصحابي والمرفوع» يعني يستوي في ذلك الموقوف والمرفوع» فإذا قال 
البخاري مثلا: مالك عن نافع عن ابن عمر من قوله قلنا: متصلء مالك عن نافع عن ابن 
عمر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- متصلء إلا أن الأول موقوفء والثاني مرفوع. 

ع لش ل 02020 2 ولشهم يشيروا أن يدخل المقطيوع 


لكن إذا روينا بسند متصلء روى الإمام البخاري أو مسلم أو أبو داود أو الترمذي أو الإمام 
أحمد بسند متصل عن الحسن البصريء أو عن سعيد بن المسيب نقول: هذا منقطع أو 
متصل أو موصول؟ نقول: متصل؟ يقول: لم يروا أن يدخل المقطوع. 


لا هو المقطوع سيأتي تعريفه أنه ما يضاف إلى التابعي» المقطوع: ما يضاف إلى التابعي؛ 
فهل إذا روينا عن تابعي بسند متصل نقول: متصل والا ما نقول: متصل؟ نعم؟ يعني متصل 
إلى سعيدء» هو معروف في الإسناد ما فيه فوق سعيد أحدء كما أنه ليس فيه فوق أبي هريرة 
أحدء نستطيع أن نقول: هذا متصل إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» ونستطيع أن نقول: 
هذا متصل إلى أبي هريرة» لكنهم لم يروا أن يدخل المقطوع؛ أن نقول: متصل إلى الحسن أو 
متصل إلى سعيد؛ لأن المقطوع ما يضاف إلى التابعي فمن دونه؛ ما روى أن يدخل هذا في 
المتصل والموصولء لماذا؟ 


فيه انقطاع هو؟ ما فيه انقطاعء لكنهم يسمونه مقطوعَاء ذا تنافر لفظي بين أن نقول: متصل 
مقطوع. يعني نصف خبر مقطوع بأنه متصلء قالوا: هذا تنافر لفظيء لكن ما المانع أنه إذا 


سس معائي الشيخ عبد الكريم الخضير ك2 2 6 
انفكت الجهة أن يوصف الشيء بلفظين متنافرين» إذا انفكت الجهة يوصف بوصف باعتبار 
وبوصف بوصف مناف له باعتبار آخرء (فَأَنّهُ يُضِلّهُ وَيَهْدِيهِ4 [(4) سورة الحج] ما المانع؟ 
فيه مانع؟ ما فيه مانع» لكن من باب الحساسية في التعبير والدقة فيه» لكن ما فيه ما يمنع 
يعني لو قلت مثلا: جاء زيدٌ القصير الطويل؛ وأنت لاحظت انفكاك جهة؛ قصير في قامته؛ 
طويل في عمره مثلاء فيه شيء مدرك ما يوقع في لبسء» يعني دخل شخص قصير وعمره 
مائة سنة» فقلت: جاء زيد الطويل القصيرء ما فيه شك أن هذا فيه تناف لفظيء لكن ما 
انفكاك الجهة وأمن اللبس وما المانع أن نصفه بالوصفين المتنافرين؟ لكن إذا وجد اللبس جاء 
شخص عمره عشرون سنة.» وقامته قصيرة» وقلنا: جاء زيد الطويل القصيرء كيف يفهم السامع 
ما يرفع عنه هذا التنافر؟ المتكلم قاله باعتبار صحيحء قصير في قامته» وقصير في عمره 
الحسي المحسوسء لكنه طويل في عمره المعنوي» عمر مباركء أنجز في عشرين السنة ما لم 
ينجز في مائة سنة» وطول العمر يكون بكثرة السنين» ويكون أيضًا بالبركة فيه كما قيل في 
حديث: ((من سره أن يبسط له في رزقه» وينسأ له في أثره فليصل رحمه)) قالوا: إن طول 
العمر هذا المراد به البركة فيه» لكن هذا يوقع في لبس. شيء لا يراه المخاطب يوقع في لبس» 
لكن لو دخل شخص عمره مائة سنة وقصير القامة» أو العكس طويل القامة وقصير العمر 
ممكن؛ يفهمه السامع والمخاطب ولا يقع في لبسء أما الثاني يوقع في لبس؛ فمثل هذا هو 
الذي ينفى للتنافر» أما أن يقال: متصل لأن كل واحد ممن رواه وتحمله ممن فوقه بطريق 
معتبر متصلء وهو مقطوع باعتبار إضافته إلى التابعي فمن دونه» هم عندهم هذه الحساسية 
للتنافر اللفظي فقطء نعم. 
الْمَؤْقُوْفُ 

وَسَمَّ بِالمَوْقُوفٍ مَا قَصَرْتَهُ بِصَاحب وَصَ لت أو قَطَفقَهة 


وَبَعض أهل الفقه سَمَاهُ الأشر وَإنْ تيف بغيوهه فَيَذتبِز 


مما أنهى الناظم -رحمه الله تعالى- ما يضاف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- صراحة 
هو ما يحلق به» وما اختلف في رفعه؛ ما اختلف في إطلاقه على المرفوع وغيره جاء بما لم 
يختلف في عدم رفعد» وهو الموقوف, والموقوف اسم مفعول من الوقفء وقف الخبر يقفه فهو 
واقف, والخبر موقوف. 
يقول : 

وَسَمَ بِالمَوْقُوْفٍ هَا قَصَرْتَهُ بِصَاحِبٍ ا 10 


يعني اقتصرت فيه في نسبته على الصحابء والمراد بالصاحب الصحابي 
وَسَمَ بِالمَوْقُوْفٍ مَا قَصَرْتَهُ بِصَاحِب هش1 


يعني ولم تتجاوزه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- سمه بالموقوف 'وصلت أو قطعته" يعني 
ما أضيف إلى الصحابي موقوف سواء كان الإسناد متصل إلى هذا الصحابي أو فيه انقطاع؛ 
كله يسمى موقوفًاء مثل ما مثلناء مالك عن ابن عمر موقوف منقطعء مالك عن نافع عن ابن 
عمر موقوف متصلء والعبرة بهذا كله بالنسبة» فإذا نسب إلى الصحابي فهو موقوف». بغض 
النظر عن الانقطاع والاتصالء؛ واشترط الحاكم عدم الانقطاع لتسميته موقوفًاء فالمنقطع لا 
يسمى موقوفًاء كما اشترط فيما تقدم في المرفوع» واشترط الخطيب ماذا؟ رفع الصاحب» أن 
يكون مما يرفعه الصحابيء وهنا اشترط الحاكم عدم الانقطاعء؛ لكن هذا الاشتراط شاذء فالعبرة 
بالنسبة إلى الصحابيء فإذا نسب إلى الصحابي من قوله أو فعله فهو موقوفء ويختلفون في 
إضافة تقرير الصحابي إليه» ما يقوله الصحابي وما ينطق به يضاف إليه» يقال: قال ابن 
عمر كذاء قال أبو هريرة كذاء موقوف عليه وكذلك ما يفعله» فعل عمر كذاء وفعل أبو بكر 
كذاء كله موقوف. لكن إذا فعل بحضرته؛ إذا فعل بحضرة الصحابي شيء من قبل غيره 
وسكت عنه؛ هل نضيفه إلى الصحابي؟ فعلى سبيل المثال مروان دخل المقبرة وجلسء وأبو 
هريرة حاضر ولم ينكر عليه؛ ودخل أبو سعيد وأنكر عليه؛ ننسب إلى أبي سعيد الإنكار» لكن 
هل ننسب إلى أبي هريرة السكوتء التقرير باب من أبواب السنة المرفوعة» يعني ما فعل 
بحضرته -صلى الله عليه وسلم- وسكت عنه هذا تقرير» لكن ما فعل بحضرة الصحابي 
وسكت عنه هل نقول: إنه أقره» وننسب إليه هذا؟ أو نقول: لعله سكت لأمر من الأمورء 
لمصلحة راجحة مثلا؟ نعم؟ هل نستطيع أن نقول: مذهب أبي هريرة جواز الجلوس أو أنه 
أفضل؟ لا؛ لأنه أقر مروان وسكت عنهء حتى ما نقول: أقرء هو سكت لأمر من الأمورء قد 
تكون المصلحة راجحة في سكوته في تقديرهء وهذا يحصل إلى وقتنا هذاء تجد مثلّا يستدل 
بفعل شيخ من الشيوخ» يت ل ا اه يترتب على هذا 
السكوت من مصلحة:ء أو لما يترتب على الإنكار من مفسدة» فهل نستطيع أن نقول: هذا 
مذهب فلان؟ كما قيل به في مسألة أثيرت قيل: فعل بحضرة الشيخ فلان ولا أتكر» وما يدريك 
ما الذي يحتف بهذه المسألة؟ فلا ينسب التقرير إلا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-» فقال 
من قال: إن الموسيقى فعلت بحضرة الشيخ فلان وما أنكرء والطبول فعلت بحضرة فلان من 
الناس» لا ينسب قولًا له» لماذا؟ لما يعتريه من تقدير مصلحة راجحة في هذا الظرف؛ لأنه قد 
يكون في جعبته منكر عظيم جدًَا يريد أن ينكره على هذاء فلو أتكر عليه منكره الخفيف 
بالنسبة للمنكر الشديد يمكن فاته الكبيرء أو بعد حمل في نفسه عليه شيء» ورده ردَّا يمكن ما 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير احاح 0 
يقبل منه شينًا بعد ذلك» فالمسألة مسألة مصالح ومفاسد, والتقرير لا ينسب لغير النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» يعني هل نستطيع أن نقول: من مذهب أي هريرة الجلوس في المقبرة قبل 
أن توضع الجنازة لأنه أقر مروان أو سكت على مروان؟ لاء عنده مصلحة راجحة» ولكن جاء 
أبو سعيد وأنكر أخذ بيديه؛ أتكر بالفعل» والناس يتفاوتون في تقدير هذه الأمورء إلى يومنا هذا 
وبعض الناس تفوت المصالح وهو ينتظر مصلحة؛ وبعض الناس يرتكب مفاسد وهو يقدر 
مصلحة؛ لكن المصلحة بنظر من؟ المسألة مصلحة الدين والأمة بمجموعهاء أما مصالح 
خاصة لا ينظر إليهاء المقصود أن مثل هذا التقرير لا يعلق عليه ولا يرتب عليه حكم؛ هم 
غير معصومين من جهة»؛ الأمر الثاني: أنهم قد يسكتون لتقدير مصلحة راجحة» أو خشية 
مفسدة» لكن قد يأتي من يرتكب العزيمة بغض النظر عن أي مصلحة؛ لأن هذه مفسدة محققة 
في تقدير الثاني» مفسدة محققة» والمصلحة المرجوة أو المفسدة المخوفة مظنونة» وكثير ممن 
يناقش في بعض المسائل يقول: ما تدرون عن شيءء نحن ندرأ مفاسد أعظمء فلا شك أنهم 
أعرف بهذه الأمورء وأكثر تقديرًا للمصالح والمفاسدء لكن يبقى أن بعض المفاسد مظنونة؛ وقد 
تكون من تسويل الشيطان وتثبيطه؛ على كل حال التقرير لا يمكن أن ينسب إلا إلى النبي - 
عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه هو الذي لا يقر ولا يقر على خطأ. 

وَسَمَ بِالمَوْقُوْفٍ مَا قَصَربَهُ بصَاحب وَصَ لت أو قَطَقَه 

وَبَعضُ أهل الفِقَّه سَمَاهُ الأثئر 110 1 52717111101 


يسمون الموقوف على الصحابي الأثر الفقهاء من الشافعية ومنهم أبو القاسم الفوراني حيث 
نسب إلى الفقهاء الخراسانيين أنهم يسمون الموقوف الأثر. 
وَبَعصُ أهل الفقّه سَمَاهُ الأقر 09 5*0 ششظ1ظ 


وبعض أهل الفقه سماه الأثرء يعني في مقابل المرفوع الذي يسميه الخبر» يسمون المرفوع 
الخبر» ويسمون الموقوف أثرء وأهل الحديث يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف» وبعضهم 
يقول: الأثر المرفوع» والخبر هو الموقوفء الأثر ما يضاف إلى النبي -عليه الصلاة 
والسلام- بإزاء الحديثء والخبر: هو ما يضاف إلى غيرهء خلاف ما يقوله بعض الفقهاء 
هناك كتب سميت بهذا الاسم: تهذيب الآثار للطبري» على مقتضى قول بعض أهل الفقه: إنه 
يشمل آثارًا موقوفة على الصحابة» لكن واقع الكتاب أنه في الأخبار المرفوعة؛ وقد يذكر شينًا 
يسيرًا من الآثار الموقوفة على الصحابة» لكن الغالب فيه المرفوع» معرفة السنن والآاثار 
للبيهقي فيه المرفوع» وفيه الموقوفء لكن المرفوع أكثرء شرح معاني الآثارء ومشكل الآثار 
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للطحاوي كلها فيه المرفوع والموقوف مما يدل على أن الأثر يطلق عند أهل العلم؛ ويراد به 
المرفوع» والموقوف: 


01203121 ا 00 تت 23 2 لك لكا فشكا 


والأثر باعتبار إطلاقه على الحديث نسب إليه من يُعنى بالحديث؛ فمثل ما تقدم في نسبة 
الحافظ العراقى إلى الأثر: 


يقول راجي ريه المقتتدر عبد الرحيم بن حسين الأثري 


وانتسب على الأثر جماعة من عهد السلف إلى يومنا هذاء وهم ينتسبون» ولو قلت محمد 
ناصر الدين الألباني الأثري فيه شيء؟ لأنه ينتسب إلى الحديثء وابن باز الأثري» وفلان 
الأثري. وسمى بعضهم نفسه ممن هو دونه بمراحل: الأثري؛ لأن عنده شيء من الاهتمام 
بالحديث؛ لكن كون الإنسان يسمى نفسه» هذه فيه شيء من التزكية» أما كونه يعرف بهذه بين 
الناس» بين الخاص والعام» وبنسب إليه» هذا شرف بلا شك؛ لأنه حينئذٍ ينسب إلى ما يعنى 
به بحق إلى ما ينسب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-. 


ع ام و مواد م ل ا وا 00020202020200 “فاك *تقجتف يغيسيرة فيتحد تبحين 


'تقف بغيره قيد تبر" الأصل أن الموقوف ما يضاف إلى الصحابىء لكن إذا أردت أن تصف 
بالموقوف ما تضيفه إلى التابعى» فقيدهء فقل: هذا موقوف على سعيدء موقوف على الحسن 


وهكذا 'وإن تقف بغيره" يعني بغير الصحابي؛ وفي نسخة 'بتابع'. 
تبر: يزكوا عملك»؛ فأعمال البر هي التي تزكي الأعمال» نعم؟ 


وإن تقف بتابع قيد تبر" 


لاء هذه المسألة... فرق بين أن يسكت شخص فعل بحضرته شية» أو عدد يسير فعل 
بحضرتهم شيءء أو يسكت الجميع؛ يسكتء يجتمع العلماء كلهم؛ ويفعل منكر بين أيديهم, ولا 
ينكرونء اللهم إلا إذا كانوا بين يدي ظالم يخشون سطوته؛ فهذا شيء آخرء الإجماع السكوتي 
فيما إذا ذكر بعضهم حكمًا شرعيّاء ولم يعارض أحدء ولم يعارضء هذا إجماع سكوتيء أما أن 
يسكت الجميع ما يكون إلا إذا كان السكوت من أهل الإجماعء إذا كان من أهل الإجماع: 
يعني افترضنا أن جميع أهل العلم وجدوا في مكان» وفعل بحضرتهم منكر هذا إجماع؛ لكن لو 


لماذا أنكر أبو سعيد هذاء أنكر أبو سعيد؛ لأن المسألة ورد فيها نصء ودرويه أبو هريرة قال: 


المقطوع 


وسم بالمقطوع قول التابعي وفطله وقد _رأى للشافعي 
تعبيره به عن المنقتصطع قلت: وعكسه اصطلاح البردعي 


تمام القسمة فيمن يضاف إليه الخبر المقطوع؛ بعد أن ذكر المرفوع المضاف إلى النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» والموقوف المضاف إلى الصحابيء المقطوع ما يضاف إلى التابعي» ومن 
دونه كما قرر ذلك ابن حجرء وغيره» يسمى مقطوعًاء والقطع هذا مجرد اصطلاحء والمقطوع 
اسم مفعول من القطعء» قطع يقطع قطعًا فهو قاطعء» والخبر مقطوع, وجمعه مقاطع ومقاطيع, 
والبصريون سوى الجرمي يثبون الياء جزمّاء فيقولون: مقاطيع هذا رأي البصربين» يثبتون 
الياء» وأما الكوفيون» وأما الكوفيون مع الجرمي -وهو بصري- في جواز الحذفء يجيزون 
الحذف, وإن كان الأصل إثبات الياء» واختاره ابن مالك» فيجيزون مقاطع ومقاطيع؛ مثل 
مساند ومسانيد» مفاتح ومفاتيح» واختاره ابن مالكء وقال البلقيني: الأولى ألا تثبت» يعني مثل 
مفاتح» ومفاتح جاءت في القرآن بالإثبات» أو بالحذف؟ بحذف الياء: (وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْب) 
[(59) سورة الأنعام]. 

يقول الناظم حرحمه الله تعالى-: 


وسم بالمقطوع قول التابعي 120 


يعني ومن دونه على ما اختاره ابن حجر وغيره 'وفعله". 'قول التابعي وفعله" يعني إذا خلا 
عن قرينة إرادة الرفع» أو كان مما يحتمله الرأي والاجتهاد على ما سيأتي في حكم ما لا يقال 
بالرأي. 
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'وقد رأى" من الذي رأى؟ ابن الصلاح: 


فحيث جاء الفعغل والضمير لواحصد ومن لهمستور 


يريد بذلك ابن الصلاح 'وقد رأى" أي ابن الصلاح 'للشافعي" للإمام الشافعي» ومن بعده 
الطبراني؛ والدارقطنيء, والحميديء؛ عبروا بالمقطوع عن المنقطع 'وقد رأى للشافعي تعبيره به" 
يعني بالمقطوع "عن المنقطع' الذي لم يتصل إسناده؛ مالك عن ابن عمر مقطوع في تعبير 
الإمام الشافعي» ومن معد الدارقطنيء» والحميديء, والطبراني 'تعبيره به عن المنقطع' الذي لم 
يتصل إسناده 'قلت" الحافظ العراقي» وهذا من زياداته» والزيادة مجرد التسمية» تسمية القائل» 
تسمية صاحب الاصطلاح, والا فابن الصلاح أشار إلى أن منهم من يستعمل المنقطع بإزاء 
المقطوع ما يضاف إلى التابعي: 


02007000000 قلت وعكسه اصطلاح البردعي 


عكس تعبير الشافعي؛ ومن معه 'اصطلاح البردعي' أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي 
البردعى» بردعة وبرديجة متقاريتان» فيطلق البردعى البرديجى أحمد 8 هارون المنقطع, وبردد 
به ما يضاف إلى التابعي» عكس ما أثر على الإمام الشافعي؛» ومن معه؛ وقد اعترض 
بعضهم على إدخال المقطوع في علوم الحديث» يقول: إذا أدخلنا الموقوف في علوم الحديث 
باعتبار أنه يدخل في عموم ما يتحدث به» وسبق في توجيه ما يحفظه الإمام البخاري: 


وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظ منه عشر ألف ألف 
وعل ده راد بس االترار لهاوموقوف 0 


فالموقوف يجعله العلماء مع المرفوع» باعتبار أنه قد يحتاج إليه في فهم الخبر؛ لأن الصحابي 
أعرف بفهم ما روىء فالموقوف قد يحتاج إليه في فهم الخبرء وأيضًا قول الصحابي الخلاف 
بين أهل العلم قوي في كونه مما يحتج به أو لا يحتج به؛ أما قول التابعي فلم يقل أحد بأنه 
كل ايكون ولذا اعترض بعضهم إدخال المقطوع في مباحث علوم الحديث» وأجيب 
عن ذلك بأن بعض المقطوعات المضافة إلى التابعين قد تكون مرفوعة؛ لأنها مما لا تدرك 
بالرأي» وقد يحتاج إليها؛ لأنها أحد ما يعتضد به المرسل» على ما سيأتي في بابه؛ أحد ما 
يعتضد به المرسل؛ على ما سيأتي في كلام الإمام الشافعي في باب المرسلء أما الفروع 


كك معالى الشيخ عبد الكردي الخضير ا 00 
حت ا لم نكن ااحاح 0 
السبعة التي تعي ما ذكرنا. 

والله أعلم. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 


نعم هذا فيه علاقة بالدرسء, وأما القول المعتمد؛ والصحيح في قول العلماء على شرط 
الشيخين؛ ومن القائل بأن المقصود به رجال الصحيحين؟ ذكرنا فيما تقدم أقوال أهل العلم في 
المراد بشرط الشيخينء ذكرنا قول ابن طاهرء والحازمي» والقول الذي اعتمده أهل العلم؛ 
وتصرفات الحاكم تقويه» وهو أن المراد بشرط الشيخين رجال الصحيحينء؛ وعلى هذا الذهبي» 
وقبله ابن الصلاحء والنووي» وابن حجرء والعراقي» وجمع من أهل العلم كلهم اعتمدوا هذا 
القول» والسخاوي رجحهء وذكر له أمثلة من المستدرك نفسه؛ لأن الذي شهر وأكثر من ذكر 
هذه الكلمة هو الحاكمء فيعتنى بكتابه لفهم كلامه؛ وذكرنا أن تصرف الحاكم في المستدرك 
يقوي هذا القول بدليل أنه يذكر الحديثء ويذكر فيه راوء وهذا الراوي يحتمل أن يكون ممن 
خرج له الشيخانء أو أحدهماء أو لا؛ لأنه يشتبه في النسبة» أوفي الكنية» أو في الاسم بغيرهم 
ممن خرج له الشيخان» وقال في حديث من طريق أبي عثمانء وقال أبو عثمان: هذا ليس هو 
النهدي؛ ولو كان النهدي لقلت إنه على شرط الشيخين» فهذا دليل على أنه يريد بشرط 
الشيخين رجال الشيخينء وقلنا في قوتها إنه يشكل على هذا قوله في مقدمة المستدرك: وأنا 
استعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات»: احتج بمثلها الشيخانء وقلنا: إن الحافظ ابن 
حجر قال: إن الحاكم استعمل المثلية في أعم من حقيقتها ومجازهاء فاستعملها في حقيقتها 
حينما يخرج الأحاديث من طريق رواة لم يخرج لهم الشيخانء وإنما هم بمنزلتهم؛ وبمثابتهم 
مثلهم يعني في القوة» واستعمل المثلية في غير حقيقتها في مجازها عنده. حينما يخرج الحديث 
من طريق رواة خرج لهم الشيخان بأعيانهم» فالمسألة كأن القول هذا هو الراجح؛ وأما ما ذكره 
أبو الفضل بن طاهر بأن شرط الشيخين أن يخرجا لرجال اتفق على ثقتهم يعني مجمع على 
أنهم ثقات» وعرفنا 0 الشيخين رجال الصحيحين مما تكلم فيه من قبل أهل العلم؛ 
وإن كان الغالب أن توثيق الشيخين للراوي لا سيما إن كان الحديث ممن..؟ مما يدور على 
هذا الراوي» فهذا توثية ل لهذا ١‏ لراويء ومع ذلك الشيخان ينتقيان من أحاديث الراوي ولو 
كان فيه مغمز» أو ل على قلة هؤلاء الرواة الذين مسوا بضرب من التجريح الخفيف» 
الشيخان ينتقيان من أحاديثهم» وبنظران فيما ووفق عليه هذا الراوي مما اختلف فيهء فإذا غلب 
على الظن أن هذا الراوي ضبط هذا الحديث, ولو كان فيه شيء؛ جرح خفيف يعود على 
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خفلة وطيظة نات ها لاوقا وليننا مقة مخدى اق :1 الدات لا هد توما )للا يقارديها 
غيره: ولو لم يكن لينذيق القدابيق طني الأمنه لهما بالقبول :زيككن: الكلام: ككرت 
وتكرار البخاري» وكونه يورد أحاديث في غير مظانهاء وأنه يحتاج إلى ترتيب» فيه كلام 
لبعض الشراح حينما يعجز الشارح عن الربط بين الحديث والترجمة؛ ينتقد البخاري؛ فأحيانًا 
يقول: إن الكتاب ما بيضء وأحيانًا يقول: لعل هذا تصرف من النساخ» حتى قال بعضهم في 
بعض المواضع: كذاء وهذا تعجرفء والمسكين ما يدري أنه أتي من قصوره؛ لا أقول: من 
تقصيره» أقول: من قصوره» والا التقصير يحصلء لكن التقصير ممن يبرع في بعض 
المواضع» أما القصور فمعروف أنه سببه قصور الفهم. 


تاريخ المحاضرة: المكان: 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


لدجم 


الحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله 


وأصحابه أجمعين. 


أما بعد: قال الإمام الحافظ -رحمه الله تعالى-: 


فروع 

قول الصحابي: من السنة أو 
بعد النبي قاله بأعصر 
وقوله: كنا نرى إن كان مع 
وقيل:لا أو لا فلاا كذاك له 
مرفوعا الحاكم والرازني 
لكن حديث: كان باب المصطفى 
حكما لدى الحاكم والخطيب 
وعد ما فسره الصحابي 
وقولهم: يرفعه يبلغ به 
وإنب يقل عن تابع فمرسل 
تصحيح وقفه وذو احتمال 


وما أتى عن صاحب بحيث ‏ لا 
ما قال في المحصول نحو: من أتى 
وما رواه ‏ عن أبي هريرة 
كرر قال بعد فالخطيب 


نحو: أمرنا ‏ حكمه الرفعح ولو 
على الصحيح وهو قول الأكثر 
عصر النبي من قبيل ما رفع 
وللخطيب قلت: لكن جعله 
ابن الخطيب وهو القوي 
يقرع بالأظفار مما وتقفا 
والرفع عند الشيخ ‏ ذو تصويب 
رفعا ‏ فمحمول على الأسباب 
رواية ينميه رفع فانتبه 
قلت: من السنه عنه نقلوا 
نحو: أمرنا منه للغزالي 
يقال رأيا ‏ حكمه الرفع 2 على 
فالحاكم الرفع لهذا أثبتا 
محمد وعنه أهل البصرة 
روىك ‏ به الرفع ‏ وذا ‏ عجيب 


الحمد لله رب العالمين» وصلى اللّه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 


وأصحابه أجمعين. 


لما أنهى الناظم -رحمه الله تعالى- الكلام على ما صرح برفعه إلى النبي -صلى الله عليه 
وسلم-» وما صرح بوقفه على الصحابي أردف ذلك بما يحتمل الرفع والوقف. في فروع سبعة» 
ذكر فيها سبع مسائلء أو سبعة فروع كلها يختلف في رفعها ووقفهاء فهي متردية في نظر أهل 
العلم للرفع والوقفء وهذه الأمور تعليلها وحجة من يقول بأنها لها حكم الرفع» وحجة من يقول 
بأن لها حكم الوقف من الأمور التي تدرك بالنظرء والتأمل؛ ولذا أدخل في هذا الفصل 


75 
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المتضمن هذه الفروع أقوال من لا علاقة لهم بعلم الحديث؛: بل ممن صرح بعضهم بأن 
بضاعته في الحديث مزجاة» لكن الإنسان إذا تأمل مثل هذه الفروع» ورأى أن سبب اختلافهم 
في الحكم له بالرفع أو الوقفء رأى أنها تدرك بالنظر؛ لأن العلل التي أوردوها سواء من قال 
بالرفع» أو من قال بالوقف كلها علل عقليه» يعني ليس فيها شيا منقولًا عن الأئمة في هذا 
الباب» ومنها ما هو قريب من الصريح. ومنها ما هو بعيد جدًَا عنه؛ ولذا ينتابها النظر نفيًا 
واثباتاء فيقول الناظم -رحمه الله تعالى-: 'فروع" عدتها سبعة تأتي بالتفصيلء أولها: 


قول الصحابي: من السنة أو نحو: أمرنا حكمه الرفع ولو 
بعد النبي2 قاله بأعصر على الصحيح وهو قول الأكثر 


"على الصحيح وهو قول الأكشر' أولّا الحاكم؛ وابن عبد البر نقلوا الاتفاق على أن قول 
الصحابي من السنة مسندء وابن عبد البر والحاكم كل منهما يرى أن المسند ماذا؟ المرفوع؛ 
وإن كانا يختلفان في أن الحاكم يشترط فيه الاتصالء وابن عبد البر لا يشترطء هذا الاتفاق 
الذي حكاه الحاكم؛ وابن عبد البرء وان كان مستدركاء ومنقوضًا برأي من خالف في هذه 
المسألة» وكذلك الحاكم قال في قول الصحابي: أمرنا بل نقل فيه الاتفاق أنه مسند. 

'قول الصحابي: في السنة" إذا قال الصحابي من السنة؛ إن كنت تريد السنة» ولم يقل سنة 
النبي -عليه الصلاة والسلام- الصحيح من أقوال أهل العلم أنه له حكم الرفع؛ لأن الصحابي 
لا يذكر السنة» ويطلق إلا ويريد بذلك سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-» وان كان الاحتمال 
قائمًا أنه يريد بذلك سنة الخلفاء الراشدين التي جاء فيها قوله -عليه الصلاة والسلام-: 
((عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين))» أو يريد بها سنة من سلفء أو يريد السنة اللغوية 
الطريقة» يعني سنة أهل البلد وطربقتهم؛ لكن الذي يغلب على الظن أنه لا يريد بذلك إلا سنة 
النبي -عليه الصلاة والسلام-»: ومن الأدلة على ذلك ما جاء في حديث ابن عمر من قوله 
للحجاج: 'إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة" يعني في يوم عرفة» في النهاية» قال سالم: ولا 
يريدنا بذلك إلا سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-: 


قول الصحابي: من السنة أو نحو: أمرنا حكمه الرفع ولو 
بعد النبي قاله بأعصر على الصحيح وهو قول الأكثر 


فالذي يغلب على الظن أن المراد بالسنة سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-» لاسيما إذا قاله 
الصحابي محتج به على حكم شرعيء إذ الحجة فيما يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» 
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فلا يحتج بقول أحد كائن من كانء ولا بسنة بلدء ولا طريقة بلدء ولا سنة من سلفء والمسألة 
شرعية» نعم إذا خلت المسألة من المرفوع؛ فيمكن أن يحتج بسنة أحد الخلفاء الراشدين» ولا 
مانع من أن يقال: إن صلاة الترويح من سنة عمرء أو الأذان الأول يوم الجمعة من سنة 
عثمان» وهكذاء لكن الذي يغلب على الظن أن الصحابي إذا ساق أمرًا ونسبه إلى السنة 
محتجًا به؛ فإنه لا يريد بذلك إلا الاحتجاج بمن يلزم قوله» الذي هو القدوة والأسوة» وهو النبي 
-عليه الصلاة والسلام- "أو نحو: أمرنا حكمه الرفع' أمرناء يعني إذا قال الصحابي أمرنا في 
عصر النبي -عليه الصلاة والسلام- الاحتمال غير وارد في كون الآمر غير النبي -عليه 
الصلاة والسلام- في عصره؛ لكن بعد عصره؛ في عهد أبي بكرء في عهد عمرء في عهد 
عثمان» في عهد معاوية» في عهد من تأخرء إذا قال: أمرناء والمسألة مفترضة في حكم 
شرعيء إذا قاله بعد عصر النبي -عليه الصلاة والسلام-» فكذالك عند الأكثرء يكون حكمه 
الرفع» حكمه الرفع ولو: 


بعد النبي قاله بأعصر على الصحيح وهو قول الأكثر 


لأن الصحابي لا يطلق الأمر والنهي في المسائل الشرعية إلا لمن له الأمر والنهيء إلا أمر 
من له الأمر والنهي» وهو النبي -عليه الصلاة والسلام- في مثل هذاء بعضهم يقول: إن 
الصحابي قد يفهم من أمر في آية؛ أو حديث فهمًا خاصًا به؛ يجتهد» ويقول: أمرناء لاندراج 
ما اجتهد فيه في هذا الأمر الوارد في الآية» أو الحديث» لكن الجمهور على خلافه؛ الأكثر 
على أنه حكمه الرفع: 'أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور" حيث أم عطية» 'نهينا 
عن اتباع الجنائز" هذا قول أم عطية؛ وهذا إذا لم يصرح بالآمرء بل جاء بالفعل مبنيًا 
للمجهولء فإذا قال: أمرناء أو نهيناء فالجمهور على أن له حكم الرفع» وخالف في هذا أبو بكر 
الإسماعيلي» وأبو الحسن الكرخيء فقالا: يحتمل أن يكون الآمر غير النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» فلا يثبت له حكم الرفع إلا إذا صرح بالآمرء فإنه يكون مرفوعًا حينئذٍ؛ لاحتمال أن 
يكون الآمر غير النبي -عليه الصلاة والسلام-» ومن خلال تتبع ما جاء من أقوال الصحابة 
في دواوين السنة» ما قالوا فيه: أمرناء أو نهيناء أنه في أكثره صرح بالآمر في مواضع: 'أمرنا 
أن تُتَزْل الناس منازلهم" حديث عائشة:؛ وفي رواية: 'أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
أن ننزل الناس منازلهم'» فصرح بالآمر في كثير منها مما يدل على أن الصحابة لا يطلقون 
الأمر والنهي في المسائل الشرعية إلا لمن له الأمر والنهي فيهاء وهو النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» هذا إذا لم يصرح بالآمرء أما إذا صرح بالآمرء وقال: 'أمرنا رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-". أو: 'نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"؛ فهو مرفوع قطعًا اتفاقّاء مرفوع 
اتفاقًا بلا نزاع؛ هل يحتمل أن يكون الآمر غير النبي -عليه الصلاة والسلام- في قول 
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الصحابي: أمرنا رسول الله -صلى لله عليه وسلم-"؟ لا يحتمل» لكن دلالة مثل هذا اللفظ: 
'أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" هل هي بمثابة افعلوا؟ إذا قال الصحابي: 'أمرنا 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" هل إذا قاومها حديث فيه التصريح بالأمر من لفظه -عليه 
الصلاة والسلام-؟ منهم من يقول: لا يحتج بقول الصحابي: 'أمرنا رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-"”. ولا بقوله: 'نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-": وهذا منسوب لداود الظاهري» 
وبعض المتكلمينء قالوا: لا نحتج به. ولا يلزمنا أن نأتمرء ولا أن ننتهي؛ لماذا؟ عامة أهل 
العلم على أنه بمثابة افعلوا في مسألة الأمرء وبمثابة لا تفعلوا في مسألة النهي؛ لكن ينسب 
لداود الظاهري» وبعض المتكلمين أنه لا يلزم» وليس بحجة؛ لاحتمال أن يسمع الصحابي 
كلامًا يظنه أمرًا أو نهيّاء وهو في الحقيقة ليس بأمرء ولا نهي» لكن هذا القول ضعيفء هذا 
القول ضعيف؛ لأن الصحابة الذين عاشوا مع النبي -عليه الصلاة والسلام-» وفهموا عنه؛ 
وهم العرب الذين لم يختلطوا بغيرهم, إذا لم يفهموا مدلولات الألفاظ الشرعية؛ من يفهمها 
بعدهم؟! وإذا قلنا بأن الصحابة لا يفهمون مثل هذه الأمور؛ نحن على شك من ديننا؛ لأنه 
وصلنا من طريقهم» وتجوز الرواية بالمعنى» فهم يعبرون عن اللفظ النبوي» وعلى هذا لا نحتج 
بأي حديث ينقلونه إلا إذا صرحوا بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قاله بلفظه؛ فكل من 
يجوز الرواية بالمعنى يقول: إن مثل هذا ملزم» وجاء بهذه الصيغة أحاديث كثيرة» ثابتة عن 
الصحابة؛ إذا قال الصحابي: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أمرت أو نهيت» أمرت 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم))» و: ((نهيت 
عن قتل المصلين)) مثلاء فهل يشك في أنه مرفوع؟ لاء وهل يشك في أنه حجة ملزمة؟ هل 
نقول: إن الرسول بعد ما فهمء ما يمكن يقول هذا أحدء هو حجة ملزمة» لكن يبقى أنه حديث 
قدسيء فالآمر والناهي للرسول -عليه الصلاة والسلام- هو الله -جل وعلا-. 

الفرع الثاني: 'و قوله" يعني الصحابي: 


وقوله: كنا نرى إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع 


'وقوله كنا نرى" كنا نفعل» وفعلنا 'كنا نرى إن كان مع عصر النبي" -صلى الله عليه وسلم-. 

إن قال الصحابي: كنا نفعل في عهد النبي-صلى الله عليه وسلم-» أو: كنا نرى؛ إن أضافه 

إلى العصر النبوي "من قبيل ما رفع". 'وقيل: لا" وهذا أيضا للإسماعيلي» ولو قال: كنا نرى» 

أو كنا نفعل على عهد النبي-صلى الله عليه وسلم-» لاء ليس بمرفوع؛ لماذا؟ كنا نرى» وكنا 

نفعل» من يقول بأنه من قبيل ما رفع؛ وهو المصحح في هذا المسألة إذا أضافه إلى العصر 

النبوي» يقول: كونهم يفعلونه في وقت التنزيل» ولا ينزل القرآن بالنهي عنه؛ يدل على جوازه: 
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'كنا نعزل» والقرآن ينزل» ولو كان شيئًا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن"؛ 'وقيل: لا" هذا قول 
الإسماعيلي» لاحتمال أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يطلع عليه؛ مرفوع مطلقاء والثاني 
قول الإسماعيلي ليس بمرفوع مطلقًاء ومنهم من يقول: إن كان مما يخفىء ولا يطلع عليه؛ فهو 
موقوفء. وان كان مما يظهرء ويطلع عليه غالبًا؛ فهو مرفوع» ومنهم من يرفق بين: "كنا نرى", 
'وكنا نفعل", 'نرى" من الرأيء وهذا يدخل فيه الاجتهاد, و'كنا نفعل" هذا مما يظهر على 
الجوارح؛ وينكر لو كان مما ينهى عنه؛ وأما الرأي فمرده إلى الاجتهاد؛» ومثل هذا التفريق 
ضعيف؛ لأنه وإن كان رأي ومرده إلى الاجتهاد» وبنطق بهء ويسمع كما أن العمل يرى» منهم 
من يقول: إذا كان القائل من الصحابة له رأي» وله اجتهاد واستنباط؛ فمثل هذا يرجح أنه 
موقوفء وإلا فمرفوع؛ هذا فيما إذا صرحء وأضاف إلى عهد النبي» أو عصر النبي -عليه 
الصلاة والسلام-: 


وقوله: كنا نرى إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع 
وفيل: لا ااا بيجي لل 1 


الأول كونه مرفوعًا بإطلاق» والثاني موقوف بإطلاقء 'أو لا" أو لا يقيد بالعصر النبوي: 'كنا 
نرى". "كنا نفعل". ولا يقول في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام-» "أو لا" يعني لا يقيد 
بالعصر النبوي 'فلا" يكون مرفوعا حينئذ 'كذاك له" أي لابن الصلاحء ابن الصلاح يرى أنه 
إذا لم يصرح بالعصر النبوي» بعصر النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ فإنه لا يكون مرفوعًا 
'كذاك له وللخطيب" له أي لابن الصلاح؛ وللخطيب البغداديء. ونسب النووي الحكم بوقفه إلى 
الجمهورء يعني إذا لم يضفه إلى العصر النبويء فعرفنا أنه إذا أضافه إلى العصر النبوي فهو 
مرفوع 'وقيل" يعني على سبيل التضعيفء ليس بمرفوع؛ لاحتمال أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- لم يطلع عليه ولم يقرهء أما إذا لم يقيده بالعصر النبوي فلا يكون مرفوعًا عند ابن 
الصلاحء وقبله الخطيبء ونسب النووي -رحمه الله- الحكم بوقفه إلى الجمهور. 


ل 6٠0‏ د ب د وللخطيب قلت لكن جعله 


'مرفوعًا" جعله مرفوعًاء وان لم يضفه للعصر النبوي 'لكن جعله مرفوعًا" وإن لم يضفه إلى 
العصر النبوي "الحاكم والراتي" يعني "كنا نفعل"؛ "كنا نقول"”, "كنا نرى"؛ "كنا نفضل" كقول ابن 
عمرء كل هذا من قبيل المرفوع عند "الحاكم والرازي ابن الخطيب" لماذا ما قال الرازي فقط؟ 
احتمال أن يكون أبا حاتم الرازني مثلًا؛ لكنه حددء قال: 'والرازي ابن الخطيب" ابن الخطيب 
معروف محمد بن عمر الراني» صاحب التفسير المشهورء التفسير بالرأي» ومعروف منهجه. 
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ومذهبه» ومخالفاته لأهل السنة كبيرة» وكتابه عن التفسير من أخطر ما يوجد من الكتب على 
العقائد؛ لأن فيه من الشبه القوية التي يضعف عن ردهاء فضلا عن الشبهة التي يتبناهاء 
فالكتاب كتاب تنظير للبدعة» ومع ذلك ينقل كلامه في المحصولء وغيره؛ لأن مثل هذه 
الأمور تخضع لشيء من التأمل» يعني حينما يقول الإسماعيلي: ليس بمرفوع؛ ويقول غيره: 
مرفوع؛ هل يقول الإسماعيلي: ليس بمرفوع؛ لأن الإمام أحمد قال: ليس بمرفوع؛ أو قال: لأن 
يحيى بن معين قال: ليس بمرفوع؟ لاء ما يذكرون أقوال الأئمة» نعم إنما يذكرونها استنادًا 
على علل يستنبطونها همء؛ فمثل هذه الأمور خاضعة للنظر والتأمل؛ ولذلك يذكرون أمثال 
الرازي ابن الخطيب, وأيضًا على ما سيأتي الغزالي» ويذكرون رأي إمام الحرمين والآمدي 
وغيرهم ممن عندهم مخالفات؛ بل عندهم طوام في العقائد "قلت لكن جعله 


مرفوق ا الحعاكم والرازي ابن الخطيب 0700ظ2ظظ 


ليميز الرازي الذي يريده»ء محمد بن عمر صحاب التفسيرء المعروف بابن الخطيبء المتوفى 
سنة ست وستمائة 'وهو القوي" يعني من حيث المعنى» هذا ترجيح من قبل الناظم -رحمه الله 
تعالى- تبعًا للنووي في شرح المذهب 'وهو القوي" لأننا لو تأملنا قول الصحابي: 'كنا نفعل'. 
"كنا نفعله" يعني: 'كنا إذا صعدنا كبرناء واذا هبطانا سبحنا" مثل هذا يقوله الصحابي من تلقاء 
نفسه؛ نعم ولم يصرح بأنهم في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ وهو مخرج في 
البخارقء عم 


كيف؟ لاء تستصحب الراجح معك؛ أنت تستصحب الراجح؛ إن كنت ترجح أنه مرفوع؛ فهذا 
هو الأصلء إلا إذا وقفت على نص يخالف هذا الأصلء وان كنت تستصحب أنه موقوف» 


وهذا الراجح عندك؛ فإن وقفت عليه مصرحًا برفعه أخذت به والا فلا. 


نعم» ما فيه شكء فيه فرق بين أن يُحمل الآمر على أنه النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
أمرنا", "كنا تأمر" يرجح أنه النبي -عليه الصلاة والسلام- في المسائل الشرعية؛ وبين أن 
يكوث: 'أمرنا" يتضن» لكن هذا النصن يحتفل أنه جاء:خاضًا في هذه المسألة»وبين تقض :عام 
تندرج فيه هذه المسألة» فيكون من استنباط الصحابي واجتهاد منه أن هذه المسألة فرع أو فرد 
من أفراد العموم الذي يدل على هذا الحكم» يعني أمر في القرآن؛ أمر عامء والصحابي يقول: 
"موك كبعيالة: معتهها :تقول مرق ععيم ال ا فالاحتمال قائم أن الصحابي عنده نص 
صريح يدل على الأمر في هذه المسألة بعينهاء واحتمال أن يكون الصحابي يرى أن هذه 
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المسألة تندرج في أمر ثابت في القرآن» أو في السنة» فيكون هذا من اجتهاده؛ وفرق بين أن 
ينص على المسألة بعينها بالأمرء أو بالنهي» وبين أن تكون مندرجة تحت أمر عامء عندنا 
في المناسك من هذا النوع مثال لكن غاب عن ذهني الآنء يقول فيه ابن عباس: أمرناء 


أمرناء نعم أمرنا رسول...» نعم؟ 


كيف؟ نص في الموضوع؛ لأنه معارض بأمر آخر يذكره ابن عمرء وترددنا في وقته؛ هل ابن 
000 فظ فيه أمرًا خاصًّا من النبى -عليه اص لذة والسلام- في هذا المسألة. أو أنه 
يستنبطه من الأمر العام؟ نعم؟ 


لاء قال: من ترك نسكًا يرق دمًا؟ لاء هو يصرح بأنه مأمور من قبل النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» المقصود أن هذا الفرع الذي هو الثاني يتحصل فيه مذاهب أنه مرفوع مطلقاء 
أضافه إلى العصر النبوي» أو لم يضفهء موقوف مطلقَاء التفصيل؛ فإن أضافه فمرفوع والا 
فموقوفء إن كان مما لا يخفى فمرفوعء والا فلاء إن أورده في معرض الاحتجاج فمرفوع والا 
فموقوفء والقول السادس: إن كان قائله من أهل الاجتهاد فموقوف والا فمرفوع» والسابع: 
التفريق بين "كنا نرى"» وككنا نفعل" هذه مرت بناء نعم. 


لكن حديث: كان باب المصطفى يقرع بالأظفار مما وقفا 
حكما لدى الحاكم والخطيب والرفع عند الشيخم ذو تصويب 


كان باب المصطفى يقرع بالأظفار" يعني إذا جاء الصحابة يستأذنون على النبي -عليه 
الصلاة والسلام- بالأظفارء وهذا من تأدبهم مع النبي -عليه الصلاة والسلام- واجلالهم له 
وهكذا ينبغي أنه إذا كان الاستئذان يتأدى بالأقل ما يلجأ إلى الأشدء وبعض الناس من طبعه 
أنه سوا كان صاحب البيت عند الباب» أو في قعر الدار ما يختلفء وإذا أراد أن يستأذن 
بالجرس كأنه وراءه سبع يريد أن يتخلص منه؛ بعض الناس يفعل هذاء لكن هذا ليس من 
الأدب» الصحابة كانوا يقرعون بابه -عليه الصلاة والسلام- بالأظفار هكذاء كونهم: هذا 
الخبر الذي يخبر بأنهم كانوا يقرعون بابه بالأظفار؛ هل مرفوع» والا موقوف» يقرعونه عليه - 
عليه الصلاة والسلام-» أو من بعده؟ نعم يقرعونه عليه؛ يقرعون بابه» وهو موجود؛ تأدبًا معه 
-عليه الصلاة والسلام-» فالرسول -عليه الصلاة والسلام- طرفء كما قلنا في أسباب 
النزول» وكما سيأتي -أيضًا-» الرسول -عليه الصلاة والسلام- طرف؛ هل يقال: إن هذا مما 
يخفى عليه -عليه الصلاة والسلام-» هو من فعل الصحابة؛ لكن يكتسب الشرعية من إقراره 
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-عليه الصلاة والسلام-» ما قال لهم: زيدوا في الضرب,. ولا لا تضريوا مثل هذا الضرب» 
فاكتسب الشرعية من إقراره -عليه الصلاة والسلام-: 


لكن حديثُ كان بِابُ المصطفى يُفرعٌ بالأظفارٍ مماوققا 


أي حكمه الوقف 'لدى الحاكم' عند الحاكم 'والخطيب" في جامعه 'والرفع" في هذا الحديث 
"عند الشيخ" ابن الصلاح "ذو تصويب؛ لأنه إذا أمكن أن يقال في قول الصحابي: كنا نفعل» 
عدم اطلاع النبي -عليه الصلاة والسلام- فمثل هذا لا يمكن أن يقال مثل هذا الكلام 
يقرعون بابه ولم يطلع؛ لو قالوا: كنا نقرع أبوابنا لدخلت في المسألة التي قبلهاء لكن كانوا 
يقرعون بابه بالأظافير -عليه الصلاة والسلام-» فالشيخ ابن الصلاح الرفع عنده هو الصواب؛ 
لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- طرف في الموضوع.؛ وقد اطلع على صنيعهم هذا ولم ينكر 
عليهم ولم يثرب عليهم» من المسائل يذكر الأثر يقول: الذي تربد هو أن أنهم لما سألوا ابن 
عباس لماذا إذا صلينا خلف المقيم نتم وإذا صلينا وحدنا قصرنا؟ قال: هكذا أمرناء المسألة في 
المناسك وتأتي إن شاء الله. 
الفرع الثالث: نعم. 
لا ما هو بالموطأ بمسلم؛ صحيح مسلم في درس مسلم. 
الفرع الثالث يقول: 

وَعَدُ مَاسَرَهُ الصَحَّابِي رفعًا 130 


يعني مرفوعًا 'فَمَحْمُوْلٌ عَلَى الأُسْبّاب" رفعًا مصدر ويطلق المصدر وراد به اسم المفعول 
كالحمل يراد به المحمولء والرفع يراد به المرفوع» 
وَعَدُ مَاسَرَهُ الصَحَابِي رفها فَمَحْمُوْلٌ عَلََى الأأشبَاب 


المسألة جاءت من قبل الحاكم أبي عبد الله؛ حيث قرر في مستدركه أن تفسير الصحابي 
مرفوع» ونسبه للشيخين» للبخاري ومسلمء قال: مذهب الشيخين أنهم يحملون تفسير الصحابي 
على أنه مرفوع؛ والسبب في ذلك ما عرفه الصحابة وسمعوه من النبي -عليه الصلاة 
والسلام- من التشديد في شأن تفسير القرآن بالرأي» وإذا ورد عنهم تفسير للقرآن مع هذا 
التشديد ومع ورعهم وتحريهم وخشيتهم لا يظن بهم أنهم فسروه بالرأي» فالمظنون بهم أنهم تلقوه 
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ةبابل شرح ألفية الحافظ العراقي سس 
عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فيثبت له حكم الرفع» هذا كلام الحاكم ونسبه للشيخين» 
لكن ابن الصلاح يوجه كلام الحاكم بأن مراده بذلك أسباب النزول» فإذا قال الصحابي هذه 
الآية نزلت في كذا فله حكم الرفع؛ لأن النزول لا بد أن يكون النبي -عليه الصلاة والسلام- 
طرفًا فيه؛ لأن النزول عليه والتنزيل عليه -عليه الصلاة والسلام- لا بد أن يكون طرفًا فيه 
فيكتسب الرفع من هذا الحيثية ومن هذه الجهة» 'وعد ما فسره الصحابي رفعًا فمحمول على 
الأسباب" يعني على أسباب النزول؛ مع أن في أسباب النزول مما يروى عن أكثر صحابي 
ويدل على الاختلاف اختلاف المنقول من صحابي إلى آخرء فالصحابي يرى أن الآية نزلت 
في كذا؛ لأن الحادثة التي اطلع عليها تعقبها نزول الآية فجعلها سببّاء فيكون هذا اجتهاد من 
الصحابي أو ليس باجتهاد؟ نعمء اجتهاد أو يسمع القصة يسمع الحديث مثلًا ويتلو النبي - 
عليه الصلاة والسلام- مع هذا الحديث آية» فيظن أن قصة الحديث هي سبب نزول الآية 
وهذا كثيرء فعلى هذا حتى أسباب النزول يعني لو لم ترفع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- 
على كلامهم؛ ولو لم ترفع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- أن لها حكم الرفع. لا شك أن 
النزول عليه -عليه الصلاة والسلام- لكن كون هذا السبب هو الباعث على نزول الآية يحتاج 
إلى ثبوت بدليل أن قد يذكر الصحابة أكثر من سبب ولا يمتنع أن يتعدد السبب والنازل واحدء 
لكن الإكثار من هذاء ومن نظر في كتب التفسير بالأثر أو كتب أسباب النزول مع أن كثيرًا 
منها يروى بأسانيد لا تسلم من مقال؛ لكن ما صح منها يتفاوت أو تتباين فيه أقوال الصحابة 
وما أضيف إليهم؛» طيب ما الفائدة أن نبحث في سبب النزول هل هو مرفوع أو موقوف؟ 
السبب لأن معرفة السبب مثلما قلنا في درس علوم القرآن» نعم له اثر في معرفة المسببء وإذا 
عرف السبب بطل العجبء فإذا اعتمدنا على شيء ليس هو السبب في الحقيقة» إذا عرفنا 
شينًا ليس هو السبب في الحقيقة فيكون فهمنا على غير أساس. 

من ذلك أيضًا قولهم: دخول السبب في العموم قطعي وهو فرد من أفراد العام دخوله قطعي 
في المسبب» المقصود أن هناك فوائد وأسباب النزول ينبغي أن يتثبت فيهاء ولا شك أن 
لمعرفتها فوائد كثيرة» واطلاق أن كل سبب يذكره الصحابي يعني يجتهد يرى أن هذه الحادثة 
مناسبة لهذه الآية فمثلا (الَّذِينَ آمنُوأ وَلَمْ يَلبِسُوأْ إيمائهم بِظلم أُولَئِكَ لَهُمْ الأَمْنُ) [(82) سورة 
الأنعام] الصحابة استشكلواء استشكلوا وأينا لم يظلم نفسه؛ قال: فأنزل الله تعالى: (إِنَّ الشَرْكَ 
لَظُلمٌ عَظِيمٌ) [(13) سورة لقمان]ء وفي حديث آخر في الصحيح: ((ألم تسمعوا إلى قول العبد 
الصالح (إنّ الشّزك لَظلْمَّ عَظِيمٌ))), فكون الصحابي يقول: فأنزل» والنبي -عليه الصلاة 
والسلام- ذكر فردًا من أفراد العام» وأحال إلى ما في سورة لقمان» الصحابي ظنه هو سبب 
النزول وإن كان دخول الشرك في الآية» آية الأنعام دخوله قطعيء لكن لا ينفي أنواع الظلم 
مما دون الشركء لا ينفي ما دون الشرك من أنواع الظلمء ابن القيم وغيره قالوا: إن الذي ينافي 
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الأمن المطلق هو الشرك الأكبر وما دونه فبنصيبه والحصة بالحصة:» يعني أن الظلم ولو كان 
يسيرًا يكون له بقدره من الخوف, وأما الأمن المطلق فمقرون بالتوحيد (َوَلَيْبَدَلَنَْهُم مّن بعد 
حَوْفهم أَمْنًا يَعْبْدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بي شَيْنَا1 [(55) سورة النور]ء فالأمن المطلق مع التوحيد 
الخالص مع انتفاء الشرك ويأتي خوف بقدر ما عند الإنسان من ظلم لنفسه ولغيره» والفرع 
الرايع 
وَفَولْهُمْ يَرَفْهَهةيَبْْعُبة رواة يَنْمِيْهِرَفْعٌ فَانتَِة 


إذا قال التابعي بعد ذكر الصحابي عن أبي هريرة يرفعه» عن أبي هريرة يبلغ به ينميه رواية؛ 
وفي الصحيح في البخاري أمثلة على هذاء فإذا قال التابعي بعد ذكر الصحابي يرفعه عن أبي 
هريرة يرفعه» يرفعه لمن؟ إلى من؟ إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- بلا إشكال ينميه إلى 
من؟ إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» يبلغ به من؟ لا بد وأن يبلغ به النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» 'وقولهم يرفعه يبلغ به رواية ينميه رفعٌ فانتبه" هذا مرفوع بلا خلافء 'فانتبه" 
لهذه الألفاظ 'وَإنْ يَقْلْ (عَنْ تابع) فُمُرْسَلَ" عن سعيد بن المسيب يرفعه عن الحسن يبلغ به. 
عن ابن سيرين رواية» أو ينميه» هل نقول: إنه مرفوع» مرفوع مرسلء أو نقول: موقوف 
متصل؟ بمعنى أنه إذا قال التابعي بعد التابعي يرفعه هل يرفعه إلى النبي -عليه الصلاة 
والسلام- وهو لم يدرك النبي -عليه الصلاة والسلام- فنقول: مرفوع مرسلء أو يرفعه لمن 
فوقه» والمراد بذلك الصحابي فيكون موقوفًا متصلاًء والتردد في هذا واردء 'وإن يقل عن تابع 
فمرسل" وقال ابن القيم: جزمّاء يعني مرفوع مرسل جزمّاء وبعضهم نفى الخلاف في هذاء لكن 
الاحتمال أنه يحتمل أنه يرفعه إلى من فوقه؛ لأن منزلة الصحابي بالنسبة للتابعي مرتفعة 
ورفيعة» فيصدق أنه يقال: رفعه يعني إلى من فوقه» وإن كان ما يضاف إلى الصحابي 
موقوف فالعبارة وتخصيص هذه العبارة يرفعه لا شك أن لها نصيب من الرفع» الذي هو في 
الأصل إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ ولذا قال ابن القيم: جزمّاء وقال بعضهم: بلا 
خلاف, كما لو قيلت بعد الصحابيء, لكنه مرسلء يقول: "إن يقل عن تابع فمرسلُ * قلت من 


السنة عنه نقلوا 
وَإِنْ يَفْنْ ) عَنْ تَابع ( فَمْْسَلٌ : تُ: من | ف >> الث مها 0 
تضحِيح وَقَفِهِ وَذُو اخْتِعَالٍ تخؤ ينا مِنه (للغا ا 


يعني سنة الصحابي؛ لأنه ما أدرك النبي -عليه الصلاة والسلام- ليرى سنته» والغالب أن 
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00 7ب ست شرج الي الحافظ ارقي سس 
السنة إنما تطلق على الطريقة هذه حجة من قال: إنه متصل لكنه موقوفء, فيريد بذلك سنة 
الصحابة» سنة من أدركه من الصحابة» سنة من سلفء ومنهم من قال: إنه مرفوع مرسل 
كسابقه» يعني موقوف متصل أو مرفوع مرسل احتمالان وقال: 'تصحيح وقفه وذو احتمال * 
نحو أمرنا منه للغزالي" ولم يرجح أحد الاحتمالين. 

"وذو احتمال" للإرسال والوقفء. 'نحو أمرنا منه" أي من التابعي 'للغزالي"» وأبدى هذين 
الاحتمالين ولم يرجح أحدهما على الآخرء يعني احتمال للإرسال والوقف. نعم. 


نعم» استنباط من السنة» ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي...)) استنباط من 
هذاء وان كانت السنة الصحيحة مخالفة لهذا الاستنباط فرقوا بين سعيد وغيره» يعني مثلما 
قبلوا مراسيل سعيد لا سميا الشافعية الذين نص إمامهم على أن إرسال ابن المسيب حسن 
عنده فرقوا بينه وبين غيرهء فقالوا: إذا قال مثل سعيد: من السنة» أو قال: أمرنا لا يظن به إلا 
أنه يريد بذلك سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- بخلاف غيره؛ نعم.. 


طالب:........ 

سنة بلدهم» السنة عندهمء يعني في بلدهم الذي هو المدينة وهو يحتفي بعمل أهل المدينة وهو 
أضصل عنذه. 

الفرع السادس 

وماأتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيَا حكمه الرفع على 
ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذ أثبتا 


'وما أتى عن صاحب" يعني عن صحابي 'بحيث لا يقال رأيّا حكمه الرفع على'. لما أخر ما 
3 عن الصحابي عما أتى وما نقل عن التابعي؟ وكذلك الذي بعده؛ وما رواه عن أبي هريرة» 
يعني أخر الفرع السادس والسابع عن الفرع الخامس» وإن كان مضافًا إلى التابعين» والأصل 
أن يقدم ما أضيف إلى الصحابة» أخر السادس والسابع لكونهما من الزيادات من زيادات 
الناظم على ما عند ابن الصلاح. 
وماأتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيَا حكمه الرفع على 


يعني مثل قول عائشة: 'فرضت الصلاة ركعتين" فرضت الصلاة ركعتين» هل يمكن أن تقوله 
عائشة استنباط؟ نعم» هذا لا يمكن أن يدرك بالرأي» لكن ألا يمكن أن يقال: إنها فهمت من 
الآية: (ِفْلَيْسَ عَلَيكُمْ جَُاحٌ أن تَقْصُرُوأْ مِنَ الصَّلآَةٍ إِنْ خِفْتُمْ1 [(101) سورة النساء]"؛ مثل ما 
فهمت من قوله -جل وعلا-: (ِقَمَنْ حَجٌ الْبَيَتَ أو اغْتَمَرَ فلآ جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَّوّفَ بهمَا) 


لا معالىا شيخ عبد ١‏ الخضير شلش 52ثظ //ز 3 

ا ي أ لشيخ عبد الكريم مسسسبببببب 20 ا © 
[(158) سورة البقرة] فهي ترى وجوب السعي من هذه الآية» ألا يقال: إنها استنبطت فرضية 
القصر من هذه الآية؟ نعم من أين أخذنا أن الأصل في الصلاة ركعتان إلا من هذا الحديث» 
من قولها: 'فرضت الصلاة ركعتين» فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر'”» نعم. 


والسعيء الآن هل السياق سياق آية القصر مطابق لسياق آية السعي؟ نعم. كيف؟ بغض 
النظر عن السببء (قَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ لا» هذه حجتها هيء» لما ردت على عروة (قَلآ جُنَاحَ 
عَلَيْهِ أن يَطَّوَفَ) نعم؟ أنتم الآن فهمتم قصدي أم لا؟. هم يقولون: ما يمكن تقول عائشة: 
'فرضت الصلاة ركعتين" من اجتهادها ونحن نقول: ردت على عروة الذي يرى أن السعي غير 
واجب استدلالًا بالآية» استدلت بالآية على أن السعي واجبء (ِقَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطُوّفَ)) 
والآية في القصر نفس الشيء يعني الآية ما فيها دلالة على وجوب القصرء أنت تعرف أن 
الحنفية رأيهم عكس ما تقول في السعي والقصرء فالمسألة تحتاج إلى نظر دقيق» هم حينما 
مثلوا بقول عائشة: فرضت الصلاة ركعتين قالوا: ما يمكن عائشة أن تثبت حكم شرعي يدل 
على فرضية من تلقاء نفسهاء ألا يمكن أن تستنبط فرضية القصر من الآية كما استنبطت 
فرضية السعي من الآية والسياق واحد؟ 


يعني رفع الجناح الذي هو التأثم. 

إيه لا. 

التأثم الحداصل من الصحابة أنهم كانوا يهلون للصنمينء؛ فوقع في أنفسهم أن السعي مشابه 

لصنيعهم في الجاهلية فتأثموا من السعيء فجاءت الآية لرفع هذا الإثم. 

.....الصلاة .... تاريخي لا يمكن أن يكون “7ك 

الآن الإيراد الذي أوردته ظاهرء مفهوم أم ليس بمفهوم» نحن ما عندنا شك أن مثل عائشة في 

دينها وعلمها وورعها ما يمكن أن تنسب فرضت من الذي يفرض؟ الله -جل وعلا- الله -جل 

وعلا-» لا يمكن أن تنسب إليه بهذا اللفظ ما لم تسمعه من الواسطة وهو النبي -عليه الصلاة 

والسلام-» لكن من باب التنظيرء ومن باب فهم أس المسألة وأصلها نقول مثل هذا الكلام» 

والا نقدر نمشيه» نحن ما عندنا أدنى إشكال كون فرضت الصلاة الذي يفرض هو الله -جل 

وعلا-» لكن لما يقرن نص بنص تظهر المسألة؛» وتتضح المسائل؛ يعني حينما يوجب الحنفية 

القصر من هذا الحديث: 'فرضت". طيب يا حنفية أنتم تقولون: هل القصر فرض أم واجب؟ 
تستدلون بهذا الحديث فرض والا واجب؟ يقولون: لاء ما هو بفرضء القصر واجب» 

الجمهور يقولون: "فرضت" يعني قدرتء والحنفية يقولون: فرضت أوجبت» لكن يعدلون عن 
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مت#بلد شرح ألفية الحافظ العراقي سس 
اللفظ المأثور إخضاعًا للأحكام لمصطلحاتهم؛ وأيضًا مثل هذا حينما يقول الصحابي: 'فرض 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر" فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة 
الفطرء هل نشك في كونه الذي فرضها النبي -عليه الصلاة والسلام- وليس استنباط من 
الصحابي؛ لأنه أضاف الفرض إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- أما قول عائشة فرضت 
الذي نجزم به أنها تلقته عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وان كان الاحتمال الثاني لا ينفى 
من كل وجه. 
'من خرج بعد الآذان فقد عصى أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم-". "من صام يوم الشك فقد 
عصى أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم-"» يعني هل نقول: إن الصحابي عنده نص في هذه 
المسألة بعينها؟ أو نقول: استنباط؟ الذي يظهر أن هذه المسائل الدقيقة التي ينص عليها 
بعينها أنها متلقاة من مشكاة النبوة» ولو أغرقنا في بحث مثل هذه الدقائق الظاهر ما تنتهي» 

وَمَاأَكَى عَنْ صَاحِب بِحَيْتٌُ لا يُهَال رَأَيَا حُكْمُه الرَّفْعْ على 

مَا قَالَ في المخْصُؤلٍ 06696 ااام 00 


يعني كوننا نبحث على هذه الدقائق يدل على أن لصاحب المحصول أيضًا أن يبحث نعم؛ 
والا مثل هذه المسائل التي تدرك بالنظر ما يبحثها الإمام أحمدء ولا يبحثها ابن معينء؛ لكنها 
موجودة» لا بد من معالجتها. 'حُكْمُهُ الرّفْعُ عَلَى ما قَالَ في المَخصُوْلٍ نَخْوُ مَنْ أتّى' يعني 
ساحرًا أو عرافًا فقد كفر بما أنزل على محمد قاله ابن مسعودء لكن هل يمكن أن يقول ابن 
مسعود فقد كفر باجتهاده؟ وإلا احتمال أنه رجع إلى آية: (وَانبَعُواْ ما تَثلُوا الشْيَاطِينُ) [(102) 
سورة البقرة] نعمء (إنّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فلآ تَكفُزْ لكن مجرد الإتيان مجرد الإتيان» هل يستنبط كفر 
من أتى مما جاء في الآية؟ ما يمكن. 
ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبتا 


ابن حزم شن حملة كبيرة على هذا الكلام وقال: العبرة بصريح الرفع» يعني بصريح النسبة إلى 
النبي -عليه الصلاة والسلام- من قال كلامًا لم يضفه إلى غيره فهو له وفي مواضع من 
المحلى يرد على أهل العلم بمثل هذاء وما دام قال ابن مسعود من أتى هذا كلام ابن مسعودء 
طيب يا ابن حزم هل يمكن أن ابن مسعود يحكم بكفر مسلم لمجرد هذا العمل إلا وعنده فيه 
توقيف من النبي -عليه الصلاة والسلام-» هذا المظنون بالصحابي مع أنه جاء مصرحًا به 
مصرح برفعه» وأنا أقول: إن مثل هذه الأمور الدقائق الذي يختلف فيها ينظر في طرق 
الحديثء, 'فالحاكم الرفع لهذا أثبتا". أثبت له حكم الرفع» والفرع السابع يقول الناظم -رحمه 
الله تعالى: 


“ليد 


قَمَارَوَاهُ عن لبي هْرَيْرَة) (شخئة) وَعَلْةه أهلّ البَضْرَةٍ 


'ما رواه عن أبي هريرة محمد وعنه أهل البصرة" محمد بن سيرين يروي عن أبي هريرة قال: 
قال في البخاري عن حماد عن أيوب عن محمد يعني ابن سرين عن أبي هريرة قال: قال: 
'أسلموا غفار وشيء من مزينة" هذا في الصحيح., وليس فيه صريح النسبة إلى النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» إنما فيه تكرير قال وقال الأولى يعني هل نقول: إن هذا تأكيد لفظي؟ وما 
الداعي لمثل هذا التأكيد اللفظي؟ هذا تأكيد لفظي؟ ولماذا يكرر هذه اللفظة في هذا الموضع 
في هذا الحديث قال: قال؟ هل يتصور أن أحد يبغي يشك التأكيد اللفظي متى تدعو الحاجة 
إليه؟ إذا كان السامع بصدد أن يشك فيه نعمء لكن لفظة قال» معروف عن أبي هريرة قال» 
يكفي» وقال هذه تحتاج إلى فاعلء والفاعل ضمير مستتر يعود إلى أبي هريرة. الثانية قال: 
تحتاج إلى فاعل والفاعل ضمير مستتر يعود إلى النبي -عليه الصلاة و السلام-. 
وَمَارَوَاهُ عَنْ (أبي هْرَيْرَة) (مُحَمَد) وَعَلْهُ أفل البَضرَة 


أيوب ابن أبي تميم السختياني بصريء قال: قال» وهو عند مسلم مصرح فيه بالرفع» وعنه أهل 
البضيرة 

كَرَّرَ (قال) بَعْدُ, (فَالخَطِيِْبُ رَوَى به الزَّفْعَوَذًا عَحِيْبُ 
'روى به الرّفْعَ وَذَا عَحِيبُ' روى عن موسى بن هارون الحمال أنه مرفوع؛ 'وذا" أي تخصيص 
الحكم بالرفع فيما يأتي عن ابن سيرين بتكرير قال؛ لأن ابن سيرين صرح بأن كل ما يرويه 
عن أبي هريرة فهو مرفوع فلا يخص ما كرر فيه الصيغة دون ما أفرد الصيغة فيه» يعني لو 
افترضنا أنه قال مرة واحدة عن أبي هريرة قال: 'أسلموا غفار" وقد نقل عنه وثبت عنه أنه 
قال: "كل ما أرويه عن ني هريرة فهو مرفوع"؛ ولذا قال: 

كَرَّرَ (قال) بَعغْد, (فَالخَطِيْبُ رَوَى به الرَفْعَوَدَا عَحِيْبُ 
يعني التخصيصء تخصيص الحكم في هذا التكرار لكن التخصيص أليس له وجه من حيث 
اللفظ؟ يعني لو لم يرد قول ابن سيرين أن كل ما حدث عن أبي هريرة فهو مرفوع» يكون 
التخصيص له وجه والا ما له وجه؟» يكون له وجه؛ لأن قال الثانية تحتاج إلى فاعلء وإذا 
كان الفاعل قال الأولى أبو هريرة فلا بد أن يكون قال الثانية لها فاعل وهو غير أبي هريرة» 
وهو من يروي عنه أبو هريرة» وهو -النبي عليه الصلاة والسلام-» نعم. 


1/5 


ف 9 ا اس برح أألفية الحافظ العراقي سس 


عن أبي هريرة حاجة وعنه أهل البصرة؟ 
قَمَارَوَاهُ عن لبي هْرَيْرَة) (محئكة) وَعَلْهُ أهل البَضرَةٍ 


أما الشراح فكلهم يقول بكسر التاء للضرورة»: يقولون هذاء ولو عندنا سبورة قطعنا البيت» أما 
شفوي أنا ما أقطع. 
وصلى اللّه وسلم وبارك علئن عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبهة أجمعين. 


تاريخ المحاضرة: المكان: 


1 وده 
حت :معات الشيخ عبد الكزيم الخضين 9 9 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفؤضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


177 


عد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


السلام عليكم ورحمة وبركاته 

سم . 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: قال الإمام الحافظ -رحمه الله تعالى-: 

المرسل 


مرفوع تابع على المشهور 
أو س قطراو من ه ذو أقوال 
واحتج مالك كذا النعمان 
ورده جمطه النقلاد 
وصاحب التمهيد عنهم نقله 
لكن إذا صح لنامخرجه 
من ليس يروي عن رجال الأول 
والشافعي بالكبار قيدا 
ومن إذا شارك أهل الحفظ 
فإن يقل: فالمسند المعتمد 


ورسموا منقطقا عن رجل 


مرسسل أو قيشسدهة وت الكيير 
والأول الأكثر في استممال 
وتابعو هصمابيهوائوا 
للجهل بالساقط في الإسناد 
ومسلم صر الكتاب أصله 
بمسن أو مرسل يخرجه 
نقبله قلت: الشيخ لم يفصل 
ومن روى عن الثقات أبدا 
وافقهمإلاا بنقص لفظ 
فهقل:دليلان به يعتضد 


وفي الأصول نعته بالمرسل 


“ليد 


أما الذي أرسله الصحابي ‏ فحكمه الوصل على الصواب 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 
أما بعد: فمضى في الدرس السابق كلام على الفروع السبعة التي يتردد في كونها مرفوعة إلى 
النبي -عليه الصلاة والسلام-» أو موقوفة على الصحابيء أو من دونه إذا كانت عن التابعي» 
ومنها ما أتى عن الصحابي مما لا مجال للاجتهاد فيه» وهو الفرع السادس: 

وماأتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيَا حكمه الرفع على 


إلى آخره؛ وتكملنا في المسألة في الدرس السابقء لكن أهل العلم يقيدون ذلك بالصحابي الذي 
لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب»: الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب؛ لأنه جاء 
الأمر بالتحديث عن بني إسرائيل ولا حرج: ((حدثوا عن بني إسرائيل» ولا حرج))» وجاء في 
بعض الروايات عند البزار» وغيره: ((..فإن فيهم الأعاجيب))» وثبت أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- غضب على عمر -رضي الله تعالى عنه- لما رأى بيده قطعة من التوراة» وعبد الله 
بن عمرو بن العاص في اليرموك وقف على زاملة فيها صحف عن أهل الكتاب» وكان يحدث 
منهاء وكعب الأحبار كان يحدث في عصر الصحابة بما في كتب أهل الكتابء والنبي -عليه 
الصلاة والسلام- غضب لما رأى في يد عمر ما في يده: ((أفي شك يا ابن الخطاب))؛ 
المقصود أن مثل هذا الذي يساق» وبتحدث به عن أهل الكتاب» مما لا مخالفة فيه لشرعنا؛ 
ولذا تجدون أهل العلم يتناقلون الأخبار عن أهل الكتاب, وأما ما فيه مخالفة لشرعنا فلا يجوز 
نقله» ولا التحدث به إلا على سبيل النقد والتفنيد» وكتبهم المحرفة التي فيها خلاف ما جاء عن 
الله -عز وجل-» هذه لا يجوز النظر فيها إلا لمن تأهل للرد عليهم» كما فعل شيخ الإسلام 
ابن تيمية في الجواب الصحيح.ء أما من لم يتأهل فلا يجوز له النظر فيهاء وللسخاوي كتاب 
اسمه 'الأصل الأصيل في الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل" استنادًا إلى نهي 
النبي -عليه الصلاة والسلام-» وغضبه على عمر -رضي الله تعالى عنه-»ء أما ما يتداولونه 
لاسيما من ينتسب إلى العلم منهم فيُسمع؛ إن كانت فيه مخالفة يرد على صاحبه كائن من 
كان» على قائله؛ وإن كان فيهم موافقة لا مانع من ذكره؛ والتحدث به لا على سبيل الاعتماد 
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جم كا 

ايد 
عليه؛ وانما العمدة ما جاء في شرعناء وان كان لا موافقة ولا مخالفة» فمثل هذا يترخص فيه؛ 
يترخص فيه مع التثبت؛» مع أنهم انقطعت صلتهم بأنبيائهم؛ فلا أسانيد عندهم لا متصلة ولا 
منقطعة» ما عندهم أسانيد أصلا؛ المتأخر منهم والمتقدم سواء في النقل عن أنبيائهم» واتصال 
الأسانيد من خصائص هذه الأمة» فالمقصود أن ما يتداوله أهل العلم في كتب التفسيرء وكتب 
التواريخ مما يتلقى عن أهل الكتاب كثير منه فيه مخالفة» وكثير منه لا حاجة إليه» وبعضه 
فيه العجائب» وبعض الناس يستروح إلى مثل هذه الأخبار» وهذه القصص التي تنقل عن أهل 
الكتاب؛» على طريقة القصاص؛ ولذا إذا سمع بعض الأخبار في التفاسيرء كتفسير ابن كثير 
مثلاء أو ابن جريرء أو غيرهاء أو كتب التواريخ كابن كثير والطبري من قبله يرتاح لمثل هذه 
الأمور باعتبارها ضرب من القصص المسلية لا أكثرء ولا أقل» لكن في كثير من المخالفات 
قد يشعر بهاء وقد لا يشعرء وقد يكون لها أثرها اللاحق الذي لا يدركه القارئ في وقته: 
المقصود أن في كتاب اللهه وما صح من سنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- غنية عن هذا 
كله؛ لكن إذا جاء الخبر مما لا يتضمن مخالفة؛ فلا مانع من قراءته وسماعه. 
هذا يقول: إذا أتانا حديث له حكم الرفع عن عبد الله بن عمروء. وغيره ممن عرف بالأخذ 
عن بني إسرائيل؛ فكيف نعرف أصلا أن هذا الخبر أنه عن بني إسرائيل» أو عن نبينا؟ ألا 
ترى أن المسألة غير واقعة فكيف نميز؛ هل هذا عن الكتاب أو غيرهم؟ 
كثير من المتون متميز بنفسه؛ يدركء فمثلا قو ل ابن مسعود: ((من أتى كاهتّاء أو عرافًا؛ فقد 
كفر بما أنزل على محمد))؛ هل يمكن أن يقول قائل: إن هذا ما تلقي عن أهل الكتاب؟ نعم؟ 
لا يمكن لكن لو ذكر ابن مسعودء أو غير ابن مسعود؛ عبد الله بن عمروء أو غيره؛ أو ابن 
عباس قصة تتعلق بأهل الكهف مثلاء قصة تتعلق بأهل الكهفء هذه متميزة بنفسهاء ومعروفة 
أنها متلقاة عنهم؛ يعني مما له صلة بالتاريخ» هذا الذي يغلب على الظن أنه متلقى» والذي له 
صلة بالأحكام» الذي يغلب على الظن أن الصحابي لا يقوله إلا وقد استند فيه إلى من يلزم 
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قوله» من يعتمد قوله في الشرعء فمن هذه الحيثية يتميز هذا من هذاء لكن هم يقولون: إذا لم 
يعرف بالأخذ عن أهل الكتابء وقال قولًا لا يدرك بالرأي» مثل هذا له حكم الرفع. 

هناك أحاديث ذكرت في الواهيات» وذكرت في كتب الموضوعاتء ثم وجد في الواقع ما 
يصدقهاء وجد في الواقع ما يصدقهاء لو قدر مثلًا أن حدينًا سمعته؛ ولم أقف عليه؛» سمعته 
قبل سنين: ((إذا شق أبو قبيس فانتظر الساعة))» نعم هذا الحديث من حيث الإسناد لا أصل 
لهء لكن شق أبو قبيسء وقد قيل هذا قبل أن يشق أبو قبيسء نعم هل نقول: إن هذا الحديث 
يمكن أن يثبت؟ كون الخبر يطابق الواقع» ويكون صدقًا لا يعني أنه تصح نسبته ورفعه إلى 
النبي -عليه الصلاة والسلام-». فلو قال واحدء ركب إسناد على: الواحد نصف الاثنين» كلام 
صحيح. ولا يختلف فيه أحدء لكن ليس كل كلام صحيح حديئّاء هناك أحاديث ذكرت في 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير احج 0 
الموضوعات فيها شيء من الواقع؛ بعضها يحكي العصرء أو الوقت الذي نعيشه بأحداثه؛ 
لكن لا يعني أننا نقول هذه تثبت» وهذا إذا طابقت الواقع فكيف إذا كانت مطابقتها للواقع 
مظنونة» كمن ألف في مطابقة الاختراعات العصرية لما جاء في الأحاديث النبوية» هو أشبه 
ما يكون بالنظريات» نظرية يتلقاها عن الغرب عن الكفارء ويقول هذه يشهد لهاء قوله -عليه 
الصلاة والسلام-» ثم يظهر ما هو أقوى منها في مطابقة الخبر» فيضطر إلى نفي الأولى» 
هناك نظريات غير ثابتة عندهم» فيستطيع أن يؤصل هذه النظرية» ويقيمها بحديث؛» ثم يظهر 
عندهم تكذيب هذه النظرية؛ فماذا يصنعوا بالنص؟ مثل هذه الأمور يتحرى فيهاء ولا يُجزم 
بشيء منهاء فعلى طالب العلم أن يحتاط لهذاء وبعض الناس يتساهل في هذا الأمرء بحيث 
إنه تناقلت وكالات الأنباء والصحف وغيرها من وسائل الإعلام: أن الروس قبل كذا سنة 
يحفرون في الأرض كذا ميل؛ فسمعوا أصوانًا مزعجة» وسجلوهاء ويثوها بين الناس» وسارع 
بعض من ينتسب إلى العلم إلى أن هذه أصوات المعذبين في قبورهم؛ ثم هم كتموهاء ونفوهاء 
لا يكون ديننا ألعوبة للنفي والإثبات؛ الأمر هذا أمر عظيم مثل هذا لا يسمعه البشرء يسمع 
كل مخلوق إلا الثقلين الجن والإنسء وفي الحديث: ((لولا ألا تدافنوا))» وفي رواية: ((لولا أن 
تدافنوا لأسمعتكم))؛ مثل هذا لا يمكن أن يسمعء؛ ولو سمعه الإنسان لصعقء كوننا نتعلق بما 
يأتينا عن غيرناء عندي يقين أن الإنسان لو وضع آلة تسجيل في مطار مثلاء بين أزيز 
الطائرات» وجلبت الناس وأصواتهم» وسجل مثل هذه الأصوات؛ صارت أشد مما سجل في 
هذه الأشرطة؛ وقل مثل هذا فيمن يصور ما جاء في أوصاف النارء أو ما قبل النار والجنة» 
من يصورها في تصويرء يقول: هذا الصراطهء وهذه القنطرة؛ وهذا كذاء وهذا كذا؛ لأن هذا 
يهون من هول تلك المواقف. شيء لا يخطر على البال؛ كيف نصوره؟ نصور مثلًا الجنة فيها 
أشجار مثل أشجارنا! ما معنى هذا؟ أو النار فيها لهب نار مثل نارنا هذه؟ هذه معناها الأمر 
سهل يعني» فمثل هذه الأمور تتقى بقدر الإمكان» وليس لطالب العلم أن يزج نفسه فيهاء يبقى 
أن سماع النصوص الشرعية تقرع القلوب بأهوالهاء ولا يمكن أن يتصورهاء ويخطر على قلب 
المسلم. 
نأتي إلى موضوع الدرسء درس اليوم: 'المرسل" الناظم -رحمه الله تعالى- أنهى الكلام عن 
الأنواع الثلاثة» التفسيم الإجماليء ثم تكلم على الأحاديث؛ والأخبار باعتبار الإضافة والنسبة» 
ثم ذكر ما يحتمل من الإضافاتء ثم ذكر ما يخل بالشرط الأول الذي هو اتصال الإسنادء 
فبدأ بالمرسل؛ ثم ثنى بالمنقطع؛ والمعضلء والعنعنة» ويأتي -أيضًا- التدليسء» والمرسل الخفي 
فيما بعدء كل هذه لها ارتباط بالدروس السابقة» فمما يختل فيه شرط الاتصال المرسلء المرسل 
جمعه مراسيل بإثبات الياء» وحذفها: مراسلء مثلما قيل في السابق: مساند ومسانيد» وهو 
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© ا سس تنزح أ لفية الحافظ العراقي سس 
مأخوذ من الإرسال الذي هو الإطلاق: (أنا أرسلنا الشياطين) [(83) سورة مريم] يعني 
أطلقناهمء (عَلَى الْكَافِرِينَ4 [(83) سورة مريم]» وفي حديث الاختلاف في القراءة: 'فقال: 
أرسله" يعني أطلقه؛ فكأن المرسلء الراوي الذي أرسل الخبر أطلقه؛ فلم يقيده براو بعينه: 
مرفوع تابع على المشهور 1 ننه لعل بد لوي ربوا ذا ال لوي 


'مرفوع تابع على المشهور" عند الأئمة 'مرسل" هذا تعريفه» المشهور عند الأثمة» كما نقله 
الحاكم» وابن عبد البر عنه» هذا هو المرسل على القول المشهور عند الأئمة "أو" هذه لتنويع 
الخلاف "أو قيده بالكبير" أو قيده بالكبير من التابعين» فيكون المرسل ما يرفعه التابعي الكبير 
إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» وعلى القول الأول: ما يرفعه التابعي» بغض النظر عن 
كونه كبيرّاء أو متوسطاء أو صغيرًا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-». والقول الثاني مقيد 
بالكبير "أو" أيضًا لتنويع الخلاف؛ وهو القول الثالث "أو سقط راي منه" أو سقط راو منه» من 
أي موضع من سنده "ذو أقوال", "أو سقط راو" من أي موضع. فيكون على هذا مقابل 
للاتصالء» فيشمل جميع أنواع الانقطاع؛ جميع جميع أنواع الانقطاع يقال لها مرسلء فهذا أوسع 
الأقوال في تعريف المرسلء والذي قبله أضيق الأقوال» والقول المشهور 'مرفوع تابع" يعني ما 
رفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» هذا قول متوسطء يشمل التابعين بطبقاتهم 
وهو المشهورء وهو الذي جرى عليه العلماء 
أو سقطراو من هذو و أقوال 000 ظظ591 


يعني أقوال ثلاثة في المسألة: 
ملح ولا عم اع و قم ا و6 عنمو 0202200 والأول الأفكشر فسني اسستعال 


يعني في استعمال أهل الحديث هو الأكثرء أما إذا قابلوه بالاتصال فيريدون به المنقطع, إذا 
قيل: وصله فلان» وأرسله فلان» وصله فلان» وأرسله فلان» فالمراد بالإرسال -هنا- الانقطاع؛ 
ولا يلزم منه رفع التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- الانقطاع؛ وبعضهم يفرق بين 
أرسل ومرسلء فيجعل الفعل للانقطاعء والمرسل لما يرفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة 
والسلام- هذا ما قيل في حد المرسلء لكن ماذا عن التعريف الذي قال به بعض العلماء: ما 
سقط منه الصحابي» يصح تعريف للمرسلء والا ما يصح؟ هذا منتقد» نعم منتقد؛ لماذا؟ 
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لا؛ هذا سيأتي في مسألة الاحتجاجء غيره. 


نعم ممكن سقط منه صحابي» وبقي صحابي آخرء سقط منه صحابي» ويسقط منه 
صحابي..» سقط منه واحد»ء وبقي واحد» فهذا يصح أنه منه الصحابي سقطء لكنه مرسل 
الصحابي كما سيأتي في آخر الباب» وهذا حكمه الوصل. 

ماذا عما يرويه التابعي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- مباشرة؟ وهل يتصورء أو لا 
يتصور؟ يعني هل نقيد القول الأول: ما رفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ممن 
لم يسمع من النبي -عليه الصلاة والسلام- نحتاج إلى هذاء أو ما نحتاج؟ نحتاج؛ لماذا؟ 


هذا في المسند نعم» عن ماذا؟ عن التنوخي رسول هرقلء الذي جاء إلى الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- في تبوك» وسمع منه بغير واسطة» وهو كافرء ولم يسلم إلا بعد وفاة النبي 
-عليه الصلاة والسلام-» فهو تابعي» ما لقي النبي -عليه الصلاة والسلام- مؤمن بهء لكن ما 
فيه سقطء السند متصلء وهذا يلغزون به: حديث تابع متصل» وسيأتي مرسل الصحابي» 
قولهم: ما يرفعه صحابي منقطع؛ ما يرفعه تابعي متصلء وما يرفعه صحابي منقطع؛ عرفنا 
أن ما يرفعه التابعي متصلء وهو في حديث التنوخيء ولا يعرف مثال آخرء نعم قد يسمع 
الرجل الشخص من النبي -عليه الصلاة والسلام- خبر قبل أن يسلم؛ ثم يسلم في حياته - 
عليه الصلاة والسلام-» هذا لا يقال له: مرفوع تابعي» إنما مرفوع صحابيء» كحديث جبير بن 
مطعمء حينما جاء في فداء أسرى بدرء سمع النبي -عليه الصلاة والسلام- يقرأ في صلاة 
المغرب بالطور قبل أن يسلمء ثم أدى هذه السنة بعد إسلامه» وتحملها الناس عنه» وخرجت 
في الصحيحين وغيرهماء لكن التنوخي ما أسلم إلا بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام-» 
وحديثه في المسند: 
واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما بده ودانوا 


'واحتج مالك كذا النعمان" الإمام مالك بن أنس يحتج بالمرسلء والنعمان بن ثابتء الإمام أبو 
حنفية يحتج به 'وتابعوهما" من المالكية» والحنفية» يحتجون 'به" يعني بالمرسل 'ودانوا" يعني 
تدينوا بمضمونه؛ وعملوا به» وأفتوا به» وقضوا به» والموطأ شاهد على ذلكء كثير من 
المراسيل» وإن كانت الأحاديث معروفة الاتصال» في غيره مما قد يتيسر للإمام مالك» بل قد 
روي عن الإمام مالك متصل في غير الموطأء وفي الموطأ يرسله؛ لأنه لا يرى إشكالًا في 
الإرسال؛ فيعمل بالمرسلء فمالكء وأبو حنيفة» وتابعوهما من المالكية» والحنفية يعملون 
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بالمراسيل» وهو حجة عندهمء؛ وهل هي مثل المسانيد؟ أو أعلى منها؟ أو دونها؟ عند من يحتج 
بها أقوال: منهم من يقول: الإرسال والإسناد واحدء ومنهم من يقول: كلاهما يحتج بهء لكن 
الإسناد أقوىء وإن كان المرسل محتج به؛ ومنهم من يقول: المرسل أقوى من المسندء وهذا 
نقله ابن عبد البر عن بعضهم في مقدمة التمهيدء وقالوا: إن من أرسل فقد ضمنء؛ بخلاف من 
أسند فقد أحال» من أرسل ضمن.ء الذي حذفه يضمنه؛ لأنه لو لم يضمنه لكان غاشّاء والمسألة 
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مفترضة في خيار الناس بعد الصحابة» وهم القرن الثاني الذين جاءت النصوص بأنهم خير 
القرون بعد الصحابة؛ لكن هذا القول شاذء إذا كان المرسل مختلقًا في الاحتجاج به؛ وعدم 
الاحتجاج به؛ فيكف يقول قائل: إنه أفضلء وأقو ى من المسند؟ 'وتابعوهما به ودانوا" ونقل 
ابن عبد البر عن جرير الطبري: أن التابعين بأسرهم» يعني جميع التابعين نقل إجماع التابعين 
على الاحتجاج بالمرسلء وأنه لا يعرف لهم مخالف إلى رأس المائتين» وأنه لا يعرف لهم 
مخالف إلى رأس المائتين» يعني إلى أن جاء الإمام الشافعي؛ مع أن القول برد المراسيل 
منسوب إلى سعيد بن المسيب» وبعض التابعين معهء فهل يمكن تجاهل سعيد بالنسبة 
للتابعين؟ الذي هو أفضلهم عند الإمام أحمد؟ يعني هل يرد رد سعيد بن المسيب للمراسيل 
على الإجماع والاتفاق الذي ينقله الطبري عن التابعين» أو لا يرد؟ هل ينقض إجماعه بسعيد؛ 
لماذا؟ نعم؟ 


نعم قول الأكثر نعده إجماعاء وهذا معروفء تداولته كتب الأصول: أن الطبري يرى الإجماع 
قول الأكثرء وعليه يدل تصرفه في تفسيره» حينما ينقل حكم؛ أو معنىء أو قراءة» ينقل قول 
الأكثرء ثم يذكر المخالفء؛ ويرجح قول الأكثرء والصواب في ذلك عندنا كذا؛ لإجماع القراءة 
على ذلك؛ وهو ساق الخلاف نفسه لكنه يعد قول الأكثر إجماعًاءهو يعد قول الأكثر إجماعًاء 
فلا يرد عليه سعيدء وقد لا يخفى عليه قول سعيدء وغير سعيد من التابعين» لكنه يرى أن 
الإجماع قول الأكثرء وتصرفه في مصنفاته يدل على هذاء وعلى رأسها التفسير» هذا بالنسبة 
لمن قال به مالك وأبو حنفية والمالكية عمومًا والحنفية؛ لأن المسألة مفترضة في رفع التابعين 
الخير للنبي -عليه الضلاة والسلام-»:وهم ممن يشملهم: ((خيركم قردي» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم))» فهم خير القرون بعد الصحابة» ولا يتصور فيهم أنهم يحذفون من لا يرضونه؛ 
وروايتهم عن الصحابة كثيرة» فالمظنون بهم أن من حذفوه صحابيء أن الذي حذفوه صحابي» 
والقول الثاني في المسألة وهو قول الجمهورء يشير إليه الحافظ العراقي -رحمه الله- في قوله: 
ورده جم له ر النتقاد ا 2ك 


بين 
كم معا الشيخ عبد١‏ الخض ام 5 < ٠‏ 


'ورده جماهر النقاد"' جماهر" جمع جمهورء جماهر وجماهيرء أي معظم النقاد. معظم النقاد 
ردوا المراسيل؛ منهم من ردها جملة وتفصيلاء ومنهم من اشترط لقبولها شروطًا كالشافعي؛ 
لماذا قال: 

امن ماع سا مام قوط 6 دا 6 مووي 202020202020 للجهسسل يالستاقط فمي الإنبحناد 


'اللجهل بالساقط في الإسناد" الساقط مادام الذي رفعه تابعي» فالذي يغلب على الظن أن 
التابعي يرويه عن صحابيء والصحابة كلهم عدولء لكن الواقع يشهد بأن التابعي يروي عن 
تابعي» والتابعي الثاني يروي عن ثالث تابعيء ورواية التابعين عن بعض كثيرة جذَاء يعني 
يروي في طبقة التابعين اثنان ثلاثة بعضهم عن بعضء وهذا كثير» قد يروي أربعة» وهذا أقل» 
وقد يروي خمسة من التابعين بعضهم عن بعضء. وهذا قليل جِدَاء وأما رواية ستة من التابعين 
بعضهم عن بعض فهذا نادرء وقد لا يوجد له مثال إلا في حديث واحد يتعلق بفضل سورة 
الإخلاصء ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعضء وهو مخرج في المسند والنسائي» 
والنسائي يقول: أطول إسناد في الدنياء في فضل سورة الإخلاصء وهو: ((أنها تعدل ثلث 
القراآن))» والا الخطيب البغدادي فيه جزء؛. جزء مطبوعء ستة من التابعين يروي بعضهم عن 
بعضء وإذا كان هذا الاحتمال قائمّاء والتابعون فيهم الثقة وغير الثقة» فيهم العدل وغير العدل» 
وأقول: إذا كان الاحتمال ضعيفًا في كبارهم؛ فمن دونه الاحتمال فيه قوي؛ لكثرة المخالفات 
بعد الصحابة؛ وجدت المخالفات في عصر الصحابة من غيرهم» يعني ممن عاصرهم من 
التابعين فكيف بمن دونهم من صغار التابعين» واذا وجد هذا الاحتمال قوي فيمن بعده. وكان 
الاحتمال أقوى فيمن بعدهم» فلا يقال بصحة المرسل مع وجود هذا الاحتمال» الساقط يحتمل 
أن يكون تابعيّاء وقد يحتمل أن يكون أكثر من تابعيء وما من واحد منهم إلا وقد يتطرق 
الخلل إلى الخبر من قبَلِه؛ فهو مجهولء ولا بد من ثبوت العدالة لقبول الخبرء واذا جهل حال 
الراوي لم تثبت العدالة» لا يكفي في أن لا يعرف بضعفء. لكن لا بد من معرفته بالعدالة: 
لمشي سات ناا ميو 20202020 اللشهييلبالنيافط فين الإنستاد 


'صاحب التمهيد" الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر» نقل في مقدمة تمهيده عن أكثر أهل 
العلم: أنهم ردوا المراسيل للعلة المذكورة 'وصاحب التمهيد عنهم' يعني المحدثين 'نقله" أي 
نقل ضعف المرسلء وأنه من قبيل ومن قسم المردود. 

امع ا ع لمعيو 0000 وإمفجلم يدن الكتحات أصبيده 
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'مسلم" الإمام مسلم بن الحجاج» مؤلف الصحيحء مؤلف الجامع الصحيحء الذي سبق الكلام 

عنه» في مقدمة الكتاب أورد على لسان خصمه أنه قال: والمرسل في أصل قولناء وقول أهل 

العلم بالأخبار ليس بحجة:» وأقره على هذاء وإن كان على لسان خصمهه. لكنه أقره عليه: 
ما اا م لا لويد 0 >0 اومشجلة ضيدن الكثبات أضئله 


والعلة فيه ما ذكر من احتمال أن يكون التابعي ضعيفًاء أو من يروي عنه ضعيمًا 'لكن" هذا 


استدراك: 
٠٠٠ ٠‏ صح لنا مخرجه بمسن أو مرسل يخرجه 
من ليس يروي عن رجال الأول نقبله قلت: الشيخ لم يفصل 


'لكن إذا صح إذا: شرطية؛ فعل الشرط: صح. وجوابه: تَقبّلهه والجزم هذا على أنه جواب 
القوطادر اإذا؟ خورف أنييا ل تجزم عدا الجدهون لعن .ني جازسة عن ذهب الكرقيين 
والأخفش» وصرح به عن بعضهم ابن مالك في التسهيل» وأما على مذهب غيرهم أن هذا 
العترورة لبور الكمر» الورية :علي أندا و قال يفل ااام مقن 


لكن متى صح لنا مخرجه اح ل ا 
نقبله' متى تجزم؛ أو ما تجزم؟ 
طالب:...... 
0 
طالب: نعم 
من يذكر مثالا؟ 
طالب:...... 
ماذا؟ 
طالب:...... 
نعم؛ و 


لكن إذا صح نلنا مخرجه 00 1###ظ1ط 


يعني يعتضد المرسلء ويُقبل بمجيئه من وجوه أخرىء 'بمسند" بحيث يجيء هذا المسند من 
وجه آخر 'أو مرسلا آخر 'يخرجه' يعني يرسله: 
من ليس يروي عن رجال الأول 000 


شيوخ المرسل الأول» بحيث يكون له طريق آخرء مباين للطريق الأولى» والطريق يذكر 
ويؤنث» تجدون في كثير من كتب أهل العلم في التخاريج: طريق أخرىء وقد يقولون: طريق 
آخرء ولعل التذكير أولى؛ وإن كان استعمالهم للتأنيث أكثرء أهل الحديث يستعملون التأنيث 
أكثر: طريق أخرىء ولعل التذكير أولى؛ لماذا؟ في القرآن؛ ما هي؟ (طَرِيقًا فِي الْبَحْرٍ يَبَسَا) 
[(77) سورة طه]ء فهذا تذكيرء المسألة فيها سعة» ونص أهل العلم على أنه يذكرء ويؤنث. 


من ليس يروي عن رجال الأول تله م ناا ا رط و وا الات 


يعني إذا اعتضد بمجيئه من طريق أخرىء أو طريق آخرء سواءً كان الطريق الآخر مرسلاء 
أو مسندّاء فالعلماء نصوا على أن المرسل يقبل الانجبار؛ لأن ضعفه ليس بشديدء فهو قابل 
للانجبارء فإذا جاء مرسل آخر اعتضد.ء فيقبل إذا جاء مسند متصل من وجه آخر يقبل» 
وسيأتي في قول الناظم -رحمه الله تعالى-: 


يأتى هذا 
>8 6>©©88>8>8 ااا ا 0 ات 


الشيخ من هو؟ ابن الصلاح 'لم يفصل" يفصل في ماذا؟ في التابعي؛ هل هو من الكبارء أو 
من الصغار؟ لكن "الشافعي بالكبار قيدا" يعني بقي مما يعتضد به المرسل إضافة إلى ما 
ذكره الناظم مسندء أو مرسل ما قاله؛ زاده بعضهمء بعض الآخذين عن الناظمء وله زيادات 
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على الألفية» والذي يغلب على الظن أنه برهان الدين الحلبي» فقد ذكر في ترجمته من الضوء 
اللامع» وغيره أنه زاد عن الألفية أبيات؛ فزاد هنا: 


أو كان فتوى جل أهل العلم وشينخنا أهمله في النظم 


يعني مما يعتضد به المرسل أن يوافقه قول لصحابي موقوف عليه» يعتضد بالمرسل قول 
صحابيء أو يفتي بمفاده عوام أهل العلم» يقول: 
لعا ا لاا 020 وشتسيكا أهملسة فى الستظم 


فهذا مما يعتضد به المرسلء إذا كان الشيخ ابن الصلاح لم يفصل بين مراسيل الكبار 
والصغارء فإن الإمام الشافعي قيد التابعين بالكبار 'والشافعي بالكبار" منهم يعني من التابعين 
'قيدا" قيد المرسل المقبول إذا اعتضدء 'ومن روى" ما أرسله؛ أو مطلقًا "عن الثقات أبدًَا" يعنى 
بحيث إذا روى لا يروي إلا عن ثقة» بحيث يكون لا يروي إلا عن ثقة» بحيث إذا سمى من 
روى عنه؛ لم يسم مجهولاء ولا مرغويًا عن الرواية عنه» بحيث إذا سمى من روى عنهء هو 
أرسلء لكن قيل له: عن من؟ فإذا قيل له: عن من؟ وسمى من روى عنه؛ء لم يسميء كذا في 
الرسالة للإمام الشافعي بالياء» والقاعدة: 'لم يسم" بدون ياء 'لم يسم" سم حذف حرف العلة؛ 
لكن يستدرك على الإمام الشافعي؟ الإمام الشافعي إمام» حجة في اللغة» حجة» والرسالة التي 
طبع عنها الشيخ أحمد شاكر نسخة عتيقة جدَّاء صحيحة 'لم يسمي مجهولاء ولا مرغويًا عن 
الرواية عنه» وانما يسمي ثقة» يسمي من ثبتت ثقته: 
ا ااا 0 0 كات كم 


يشارك الثقات؛ فإذا شاركهم في أحاديثهم 'وافقهم' ولم يخالفهم "إلا بنقص لفظ؛ إلا بنقص لفظء 
نقص لفظ لا يتأثر به المعنى» مثل هذا لا يسلم منه أحدء أما إذا خالفهم فيما يختلف فيه 
المعنى» يترتب عليه اختلاف المعنى؛ فلاء هذا مخالف لأهل الحفظء فيكون بكثرة مخالفاته 
تخلف عنه شرط الضبطء نعم. 


عه عبد سوج م7(ص7لم7٠7سم77ولج7٠(جوولمسسسسساساسمممم‏ 0 
معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 0 


فإن يقل: فالمسند المعتمد 0000 


نعم؟ نفسك» نفس سؤالك» البيت الذي يليه» 
ومن إذا شارك أهل الحفظ ا لام لماه 


في أحاديثهم 'وافقهم' ولم يخالفهم "إلا بنقص لفظ" يعني نقصا يسيرًا لا يتأثر به المعنى؛ لا 
بأس» لكن إذا كثرت مخالفته للثقات؛ فإنه حينئذ يرد حديثه: 
وان يوافق غالبا ذا الضبط فضابط أو نادرًا فمخلى 


على ما سيأتي في ميزان الضبط عندهم. 
الشافعي -رحمه الله- لما رد مراسيل التابعين علل ذلك بأنهم أشد تجوراء لما رد المراسيل 
لصغار التابعين؛ قال: لأنهم أشد تجورًا فيمن يروون عنهء يعني صغار التابعين ما هم في 
التحري والتثبت مثل كبار التابعين الذين كثرت مخالطتهم للصحابة» أما الصغار الذين رأوا 
الواحد والاثنين والثلاثة من الصحابة؛ هؤلاء طال بهم العهدء والمعروف أنه كلما طال العهد 
بالنبوة؛ كثر التساهلء فالكبار الذين عاصروا الصحابة» وكثرت مخالطتهم للصحابة؛ كبارهم, 
وصغارهم -يعني الصحابة- أشد تحررّاء وتثبتَا فيمن يروون عنه؛ وأما صغار التابعين الذين 
أكثروا مخالطتهم للتابعين هؤلاء أشد تجورًا فيمن يروون عنه؛ وأيضًا من الأسباب التي جعلت 
الإمام الشافعي يرد مراسيل صغار التابعين: أنه وُجد الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه: 
يعني وُجد فيما يرسلونه الشيء الضعيفء وهذا كثير عندهم, والأمر الثالث: كثرة الإحالة 
بالأخبارء وإذا كثرت الإحالة كان أمكن للوهم؛ وضعف من يُقبل عنه؛ ما معنى كثرة الوسائطء 
ثرة الإحالة» يعني إذا كان من الكبار فالاحتمال الأقوى أنه رواه عن صحابي؛ لأنه أدرك 
كثيرًا من الصحابة»؛ ما يعوزه أن ينقل الخبر عن صحابيء وهذا هو الذي يغلب على الظن» 
يحتمل -أيضًا- أنه رواه عن تابعي في سنه. كبيرء أو أكبر منه؛ء وهذا الاحتمال قويء لكن 
هل يحتمل أن تابعي كبير يروي عن تابعي صغيرء عن تابعي متوسطهء عن تابعي كبير» عن 
صحابي هذا قد لا يتصورء توجد رواية الأكابر عن الأصاغرء توجد رواية صالح بن كيسان 
عن الزهري» وهو اكبر منه» لكن هذا نادر من جهة» والأمر الثاني: أن السبب واضح؛ تأخر 
صالح بن كيسان في الطلب حتى شاب قبل أن يطلب العلم؛ وعد من كبار الآخذين عن 
الزهري» فهو -حكمًا- صغير بالنسبة للزهري» وإن كانت حقيقته في سنه كبيرء لكنه في 
الطلب متأخرء إذا كثرت الوسائطء يعني إذا كان الراوي كبيرًا من كبار التابعين؛ احتمال أنه 
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رواه عن صحابيء أو عن تابعي كبير ثان عن صحابيء الوسائط قليلة اثنان» يعني ما 
يزيدون» وان زادوا ثلاثة» لكن إن كان من صغار التابعين» وكثرت الوسائط صار في طبقة 
التابعين أربعة» أو خمسة:؛ ثم الصحابيء كثرة الوسائط لا شك أنها تُعَلّب على الظن وجود 
الخلل؛ لأنه ما من راو من الرواة إلا ويحتمل أن يتطرق الخلل إلى الإسناد من قبله» أقول: إذا 
كثرت الوسائط» وطالت الأسانيد» صار الاحتمال في تطرق الخلل إلى هذا الإسناد أقو ى؛ 
ولذا المفضل عند أهل العلم العلو؛ علو الأسانيد» والنزول مفضولء على ما تقدم في بحث 
المستخرجات»؛ وسيأتي بحث مخصص للعالي والنازل» والسبب في هذا أنه إذا قلت الوسائطء 
فمثلًا بين المصنفء وبين النبي -عليه الصلاة والسلام- ثلاثة أو أربعة» أفضل من أن يكون 
بينه سبعة أو ثمانية؛ لأن هؤلاء الوسائط ما من واحد منهم إلا واحتمال الخطأ وارد عنده؛ 
فاحتمال الخطأ في ثلاثة؛ أو أريعة أقل من وجود احتمال الخطأ في خمسة:؛ أو ستة» أو 
سبعة؛ ولذا يقول الشافعي في أسباب رده لمراسيل صغار التابعين: كثرة الإحالة» يعني 
الإحالة» إحالة الخطأ إلى هؤلاء الرواة» فما من راو إلا ويحتمل أن يحال عليه الخطأء هذه 
الأسباب جعلت الإمام الشافعي يرد مراسيل صغار التابعين» فالخلاصة أن الشافعي -رحمه 
الله تعالى- يشترط لقبول المرسل شروطًا أربعة: أن يكون المرسل من كبار التابعين» وأن 
يكون لا يروي إلا عن ثقة» بحيث إذا سمى لم يسم مجهولاء ولا مرغوبًا عن الرواية عنه؛ وإذا 
شرك أهل الحفظ وافقهم» وأن يكون للحديث المرسل شاهد يقويه» إما مرسل آخر يرويه غير 
رجال الأول» أو مسندء أو يفتي به عوام أهل العلم» أو يسنده قول صحابيء هذه الشروط 
الأربعة التي ثلاثة منها في المرسلء والرابع في المرسّلء والرابع له فروع» هذه يشترطها الإمام 
الشافعي -رحمه الله تعالى- لقبول المراسيل. 


سنده حديث ضعيف؟ مرسل ثان؛ ولو ضعيف الثاني» يدخل في كونه مرسلا ضعيفًاء المرسل 
ضعيفء وإذا كان المرسل خفيف الضعف يقبل الانجبارء والضعيف الذي يسنده من غير 
رجال المرسل الأول؛ نعم سواء كان متصلاء وفيه من مُس بضرب من التجريح الخفيف». 
يكون ضعيفًا ضعفًا محتملاء يقبل الانجبار» فيرتقي للحسن لغيره» هذه القاعدة. 


قلنا: إنه يشترط في الراوي ثلاثة شروط: أن يكو ن من الكبارء أن لا يروي إلا عن ثقة» فإذا 
سمى من روى عنه لم يسم مجهولًاء ولا مرغوبًا عن الرواية عنه» ومن إذا شاركء إذا شرك 
أحدًا من الحفاظ لم يخالفه» وأن يكون للمرسل حديث مرسل شاهد يقويه» من مرسلء أو مسند» 


ايد 


أو يفتي به عوام أهل العلم» أو يشهد له قول صحابيء في شروط الإمام الشافعي: له شاهد 
يقويه من مسندء وتقدم قو ل الناظم حرحمه الله تعالى-: 
لكن إذا صح لنا مخرجه بمسن أو مرسل يخرجه 


جاء الاستدراك الذي سأله الأخ: يقول: ما حاجتنا إلى هذا المرسلء ونحن وجدناه مسندًا 
متصلا؟ كيف نحتاج إلى المرسل؟ يقول الناظم -رحمه الله تعالى-: 'فإن يقل" على وجه 
الخدش في الاعتضاد بمسندء في اعتضاد المسند بالمرسلء قد يقول قائل: 'فالمسند المعتمد". 
ولا حاجة لنا حينئذ بالمرسلء» هل هذا سؤالك؟ 

فإن يقل فالمس ند المعتمد فقلدليلان به يعتضد 


'فقل دليلان به يعتضد" المسند دليل برأسه؛ والمرسل الذي اعتضد بهذا المسند قويَ» وصار 
مقبولّاء فصار في المسألة أكثر من دليل بدل دليل واحدء بحيث يرجح هذان الدليلان على ما 
إذا ما وجد ما يخالفهما من دليل واحدء الآن المسند حجة برأسه» المرسل لما شهد هذا المسند 
تقوى» فصار في المسألة دليل واحد أو دليلين؟ اثنين» لو عارضهما حديث واحد رجحا عليه. 


فَْإِنْ 3 3 فَائْضْكْ 00 المْعْتم و 0 3 د يُلان د 4 يُعْتَمْ و 
وَرَسَمُوا مُنْقَطعَا عَنْ رَجَلِ 0000 


'ورسموا" يعني أهل الحديث 'منقطعًا عن رجل" منقطعًا قولهم: عن رجل أو شيخ أو بعضهمء 
المقصود ما يبهم فيه الراوي» حدثنا فلان عن بعضهمء أو عن رجلء هذا المبهم الموجود في 
الإسناد رسمه بعضهم بأنه منقطعء وفي الأصول يعني في كتب الأصول كالبرهان لإمام 
الحرمين نعته تسميته بالمرسلء ومثله المهمل الذي لا يستطاع الوصول إلى حقيقته كمحمد 
مثلاء المهمل إذا قال: حدثنا محمدء ولم نستطع تمييز محمد هذا سموه مرسلء وأبو داود في 
المراسيل أخرج المبهمات» أخرج بعض المبهمات في المراسيلء فكأنه يرى أن رواية المبهم 
مرسلة» لماذا؟ المرسل إسقاطهء فيه راو ساقط أو أكثرء والمبهم والمهمل موجودء قالوا: إن ذكره 
بما لا يتميز به مثل حذفه؛. عن رجل كأنه أسقطه؛ ماذا نستفيد من قولناء أو من قول الراوي: 
عن رجل؟ يعني هل نستفيد من الإبهام؟ فيه فائدة؟ يعني لو بحثنا إسناد فيه راو مبهم عن 
رجل أو عن شيخ نحكم عليه بماذا؟ بأنه ضعيف؛ لجهالة حال الراوي؛ لأن المبهم مجهول؛ بل 
هو من أشد أنواع الجهالة» كما سيأتي في أنواع المجهول» جهالة الحال؛ وجهالة العين» جهالة 
العين: إذا لم يرو عنه إلا راو واحد لكونه مقلاء هذا يسمونه مجهول العين» وخلا عن التعديل» 
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وجهالة الحال يكون معروفًا بالرواية» وبروي عنه أكثر من واحدء لكن لا يذكر فيه جرح ولا 
تعديل» ومجهول الحال ظاهرًا وباطنًا أو باطنًا فقط» على ما سيأتي تفصيله؛ لكن هذا مجهول 
الحال والعين والذات». فهو أشد أنواع الجهالة» إذا قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سعيد 
الأنصاري أبو زيد المدني يمكن أن نقول: هذا مجهول ومذكور اسمه رباعي وكنيته وبلده 
يمكن أن نقول: مجهولء لماذا؟ لأنه لم يرو عنه إلا شخص واحد أو روى عنه جمع لكنه لم 
يعرف بجرح ولا تعديل نسميه مجهولء فكيف إذا كانت الرواية عن رجل أو شيخ هذا مبهم أشد 
أنواع الجهالة فوجود هذا الرجل الذي لم يسمّء أو الشيخ الذي لم يسم هذا ذكره مثل عدمه. 
ولذلك سموه منقطعًاء وبعضهم وصفه ونعته بالمرسل» هذه وجهة نظر من يقول: إنه مرسل أو 
منقطعء وأشار بعض تلامذة الناظم بقوله: 
قلت الأصح أنه متصسكُ لكن في إسناده من يجهكٌ 


وهو متصلء لكن فيه مجهولء والخلاف لفظي وإلا معنوي؟ يعني سواء قلنا: مرسل أو 
متصلء. فيه مجهول؟ نعم؟ النتيجة واحدة» كله الردء النتيجة واحدة» لكن بناء عل اتصال 
الإسناد» وأن كل واحد ممن ذكر تلقاه عمن فوقه هو من حيث الاصطلاح متصلء نعم فيه 
إسناده مجهول» فمن خلال تطبيق القواعد هو متصلء وان كانت النتيجة أن هذا الاتصال 
وجوده مثل عدمه» فتسميته بما لا يعينه لا تنفع» هناك من المبهمات أو من المهمل ما لا 
يستطاع الوصول إليه؛ كما لو قال: عن حمادء وعجزنا أن نميز حماد هل هو ابن زيد أو ابن 
سلمة؟ ما استطعنا أن نميز هذا لا يؤثر؛ لأن كل منهما ثقة» وقل مثل هذا لو قال: عن سفيان 
ولم نستطع أن نميز لا يضرء لكن الإشكال فيما إذا اشترك في هذا الاسم المهمل الذي لم 
نستطع تمييزه أكثر من راو فيهم الثقة وفيهم الضعيفء فيرد الخبر من أجله» أو يتوقف في 
الحكم عليه حتى يتبين 

أمَا ائًذي أَزْسَلَهُ الصَّحَابِيْ فَحْكمه الوَضْل على الصَّوَابٍ 


مرسل الصحابي: ما يرويه الصحابي عن صحابي آخرء مما لم يسمعه من النبي -عليه 
الصلاة والسلام- مباشرة» إما لصغر سنهء أو لغيبته» أو لتأخر إسلامه» فالصحابي الصغير 
الذي ما أدرك من حياة النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا الشيء اليسير أكثر روايته بالوسائط 
عن النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه فاته من زمن الرسالة ومدة النبوة سنين ذكر فيها 
أحاديث ما حضرهاء وكذلك من تأخر إسلامه فاته شيء كثيرء وروى حديثًا كثيرًا أكثر مما 
يحتمله مدة إسلامه؛ أو مدة إدراكه للرواية بعد كبره» أو حضوره مع النبي -عليه الصلاة 
والسلام-؛ لكثرة غيبته» فمثل هؤلاء يروون عن الصحابة» وأحاديثهم تسمى مراسيل الصحابة» 
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وإذا كان ابن عباس لصغر سنه؛ وهو من أقرب الناس إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-. 
ومن أحرص الناس على التلقي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- رغم صغر سنهء فقد توفي 
النبي -عليه الصلاة والسلام- هو ابن ثلاثة عشر سنة يناهز البلوغ» ولما يحتلم» مع قريه من 
النبي -عليه الصلاة والسلام- وحصره ابن عم النبي -عليه الصلاة والسلام-» وزوج خالته؛ 
خالته أم المؤمنين ودبيت عندهاء ولقربه من النبي -عليه الصلاة والسلام- صف في صلاة 
العيد» وأدرك من صفتها ما لم يدركه غيره لهذا القرب» إذا كان هذا ابن عباس بهذه المنزلة 
وبهذا المثابة اختلف فيما يرويه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بدون واسطة فقيل: أربعة 
أحاديث فقطء ما يروي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا أربعة أحاديثء الباقي كلها 
بواسطة» ومنهم من قال: عشرة» ومنهم من قال: عشرونء والحافظ ابن حجر يقول: تتبعث 
صرح ابن عباس بسماعه من النبي -عليه الصلاة والسلام- مما صح سنده أو حسن فبلغت 
الأربعين» وهو من المكثرين وكثير منها لا يصرح بالواسطة بينه وبين النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» فهي من مراسيل الصحابة. 
ماذا نقول عن هذه المراسيل؟ يعني حديث عائشة في قصة بدء الوحي» هل أدركت بدء 
الوحي؟ ما ولدت -رضي الله عنها- لكن الذي يغلب على الظن أنها سمعته من النبي -عليه 
الصلاة والسلام-؛ لأنها تنقل عنه أنه قال: ((فضمني)) مما يدل على أن المتحدث النبي - 
عليه الصلاة والسلام-» فالذي يغلب على الظن أنها سمعته بدون واسطة» يعني أعاده لهاء ولا 
يبعد أن يعيده لهاء يعني هذا من أشهر الأخبار أول حدث مما يتعلق بالدين في حياته -عليه 
الصلاة والسلام-». لا يبعد أن يعيده عليهاء وفي ألفاظه ما يدل على أنها سمعته منه مباشرة 
المقصود أن بعض الأخبار التي يرويها الصغار تكون بواسطة:؛ وهم يحذفون الواسطة» فيسمى 
عند أهل العلم مرسل الصحابي. 

أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب 


فحكمه الوصل المقتضي للاحتجاج به على الصوابء المشهور عند المحدثين؛ لأن الصحابي 
لا يروي إلا عن صحابيء والصحابي حجة ثقة؛» الصحابة كلهم عدولء؛ ولو لم يسمواء فإذا 
كان الصحابي أرسله فالذي يغلب الظن أنه عن صحابي آخرء والصحابة كلهم عدول» فمرسل 
الصحابي حكمه الوصل في الاحتجاج» فهو حجة» ونقل على ذلك الاتفاق خلافًا لأبي إسحاق 
الإسفراييني الذي يقول: حكمه حكم المرسل العادي» احتمال أن الصحابي يروي عن تابعي؛ 
والتابعي احتمال أن يكون ثقة أو غير ثقة» فيرد ما يرد على مرسل غير الصحابيء هذا 
بالنسبة للصحابي الذي له رؤية وله رواية» أما الصحابي الذي ليس له سماع من النبي -عليه 
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الصلاة والسلام- كمحمد بن أبي بكر الذي لم يدرك من حياة النبي -عليه الصلاة والسلام- 
إلا ثلاثئة أشهرء ثلاثة أشهر فقط؛ لأن أمه أسماء بنت عميس ولدته في ذي الحليفة في حجة 
الوداع؛ فلم يدرك من حياة النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا ثلاثة أشهرء مثل هذا الذي يغلب 
على الظن أن مخالطته للتابعين أكثر من مخالطته للصحابة» فمثل هذا لا يقبل مرسله؛ وبهذا 
يلغز مرسل صحابي لا يقبله من يقبل مرسل الصحابة» وهو مرسل أو مرفوع تابعي يقبله من 
يرْدِ المراسيل» وهو ما تقدم» مرسل أو حديث محمد بن أبي بكر لا يقبل» ومرفوع التنوخي 
رسول هرقل الذي سبقت الإشارة إليه مقبولء فيعايا بها من الجهتين. 
اللهم صل على محمد.. 


تاريخ المحاضرة: المكان: 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
سم. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين: أما بعد: 
قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: 
المنقطع والمعضل 


وسم بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راي ققط 
وقيل: مالم يتصل وقالا: 2 بأن هالأهرب لااستتعمالا 
والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدًا ومنه قسمثان 
حذف النبي والصحابي معاا ووقف متنه على من تبعا 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين 

أما بعد: 

فيقول الناظم -رحمه الله تعالى- بعد أن أنهى الكلام على المرسلء. وهو ما يرفعه التابعي إلى 
النبي -عليه الصلاة والسلام-»: أعقبه بالمنقطع والمعضلء ويشمل جميع الانقطاع بعمومه؛ 
وعدم الاتصال الذي هو قادح من القوادح في صحة الخبرء فقال -رحمه الله تعالى-: 'وسم 
بالمنقطع' سم أيها الطالب 'بالمنقطع الذي سقط" يعني من إسناده 'قبل الصحابي به" يعني 
بالسند 'راي فقط' فالمنقطع هو ما سقط من أثناء إسناده راو فقطء أو أكثر من راو في أكثر من 
موضعء ما سقط من إسناده راو من أثناء إسناده» راو أو أكثر من راو في أكثر من موضع؛ء 
فما سقط من أثناء إسناده» يخرج ما سقط من منتهى إسناده من جهة التصحاني: فيخرج بذلك 
المرسل؛ وما سقط من مبادئ إسناده؛ فيخرج بذلك المعلق» وما سقط من أثناء إسناده أكثر من 
راو على التوالي» يخرج بذلك المعضلء وهذا على المشهور عند أهل الحديث: أن لكل نوع من 
أنواع السقط اسم يخصه. فإذا رفع التابعي الخبر إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- بمعنى أنه 


فقدت الطبقة الأولى من سلسلة الإسنادء يكون مرسلاء واذا سقط من مبادئ إسناده من جهة 
المضنق: فيو المعاق :فهو المعلق : 
وان أول الاسسنتد ح ذف مع صيقغة الجزم فتعليًا عرف 


على ما تقدم» واذا سقط من أثناء إسناده راويان» أو أكثر على التوالي» فإنه يسمى المعضل 
على ما سيأتي قريبا -إن شاء الله تعالى-. 
وسم بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راو فققط 


والا فالأصل أن الانقطاع يشمل جميع أنواع السقط من السندء فالمرسل منقطعء والمعلق 
منقطع؛ والمعضل منقطع؛ والمدلس فيه انقطاع» وإن كان خفيّاء والمرسل الخفي فيه انقطاع؛ 
وإن كان خفيَّاء هذا على القول المعروف عند أهل العلم» الذي يجعل لكل نوع من أنواع 
الانقطاع اسما يختص بهء وإلا فالأصل أنه كله منقطعء كل أنواع السقط منقطع 'وقيل ما لم 
يتصل" لهذا قال الخطيبء وابن عبد البر: المنقطع كل ما لم يتصل: 

وقيل مالم يتصل وقالا الم احم ع سوفيك وماق اف و م 1 1 


الألف هذه للإطلاق» والقائل هو ابن الصلاح 'بأنه الأقرب" من حيث المعنى اللغوي 'وقالا" 
يعني ابن الصلاح 'بأنه الأقرب" هذا من حيث المعنى اللغوي؛ لأن الاتصال ضده الانقطاع؛ 
وكل ما لم يتصل سواء كان السقطا من أول إسناده» أو من أثنائه» أو من آخره بواحد» أو 
أكثر من واحد هذا منقطعء هذا من حيث الاستعمال اللغوي» الأقرب من حيث المعنى اللغوي: 
ام اماو اا سي 01 الأنصيية الاقشترب لا اسسحتفنالا 


"لا استعمالا" يعنى عند أهل الحديث» من حيث اللغة» من حيث المعنى اللغوي؛ هذا أقرب؛ 
لأن الذي يقابل الاتصال الانقطاعء؛ على أي وجه يكون هذا الانقطاعء هذا الذي يقابل: 
وقيل: مالم يتصل وقالا بأنهالأقرب 0 


هذا الأقرب من حيث المعنى اللغوي 'لا استعمالا' اصطلاحيًا عند أهل العلم» أما الاستعمال 

الاصطلاحي عند أهل العلم؛ فإنهم يخصون كل نوع من أنواع الانقطاع باسم يخصه.ء فإن كان 

من مبادئ السند فهو المعلق» وان كان من آخره من جهة الصحابي فهو المرسلء؛ وان كان 

من أثنائه فلا يخلو إما أن يكون بواحد فهو منقطعء أو بأكثر على التوالي» فالمعضلء ولا 
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يخلو -أيضًا- السقط إما أن يكون ظاهرًا جليّاء كالأقسام الأريعة» أو خفيًا لا يدركه إلا النبهاء 
من الناسء الذين لهم خبرة» ودرية في هذا النوع من السقطء والإسقاط الخفي يشمل المدلس» 
والإرسال الخفي على ما سيأتي -إن شاء الله تعالى-. 
انتهينا من أنواع الانقطاع الظاهر من المعلق هذا انتهى الكلام فيه؛ والمرسلء والمنقطعء بقي 
المعضلء النوع الرابع من أنواع السقط الظاهر: 

والمعضل الساقط منه اثنان فصطاععدًا 5 سشهظهشظ595 


'والمعضل الساقط منه اثنان؛ فصاعدًا' صاعدًا حال أي ذهب السقوط صاعدّاء يعني لو سقط 
منه ثلاثة؛ يكون معضلاء وإلا ما يكون؟ معضلاء سقط منه أريعة؛ يكون معضلا على أنه 
ترط أن يكون هذا الإسقاط على التوالي» لا يكون من أكثر من موضع؛ لأنه إذا كان في 
أكثر من موضع يكون منقطعًا؛ ولذا يقول بعض الآخذين عن الناظم: 
والشرط في ساقطه التوالي والإننفراد لسس بالإعضال 


يعني إذا سقط من أثنائه أكثر من واحد لا على التوالي؛ فلا يسمى حينئذ معضلاء لا بد أن 
يكون السقوط على التوالي» والمعضل اسم مفعول من الإعضالء» فالمعضل عندهم هو 
المستغلق الشديد من قولهم: أعضله المرضء وأعياه» وأعجزهء وضاقت به حيلته» فهو معضلء 
وعضيلء ومستغلق شديدء وذلكم لأن الراوي الذي اسقط من الإسناد أكثر من راو يصعب 
الوقوف على من أسقطء بخلاف ما لو كان الساقط واحدّاء لو كان الساقط واحدًا نستطيع أن 
نعرف هذا الواحدء بمعنى أننا نبحث في طرق الحديث» ونبحث -أيضًا- في شيوخ من ذكرء 
وفي تلاميذ من وجد في الإسناد» فإذا اتفق أن من شيخ من روى فلان» ومن تلاميذ من روي 
عنه فلان نعم» فيغلب على الظن أن هذا هو الساقطء إضافة إلى الطرق الأخرىء فبهذه 
الطريقة نستطيع أن نحددء ونصل إلى الساقطء أما إذا كان الساقط أكثر من واحد؛ فإنه 
يصعب الوقوف عليه؛ لأننا إذا بحثنا في الموجود نحتاج إلى أن نبحث في شيوخه؛ وشيوخ 
شيوخه» وإذا بحثنا في الطبقة الأولى ممن نسب إليه الخبر قبل الساقط؛ نحتاج إلى معرفة 
تلاميذه» وتلاميذ تلاميذه؛» وحينئذ يصعب علينا التحديد لمن سقط في الإسناد؛ ولذا سموه 
معضلاء أعضله الراويء وضيق أمرهء وشدد فيه بحيث يصعب الوقوف على من أسقط: 
والمعضل الساقط منه اثنان فصاععدًا 100 


وعرفنا أنه لا بد أن يكون على التوالي: 
والشرط في ساقطه التوالي والالتتخراة الحتوون :الا محال 


“رد 


'ومنه قسم ثان" وهذا القسم ذكره الحاكم أبو عبد الله هذا القسم الثاني ذكره الحاكم» وقال: منه 
نوع خاصء وهو أن يروى الخبر عن التابعي موقوفًا عليه» ويثبت من طرق أخرى متصلا 
مضافا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» فيكون حينئذ الراوي أسقط الصحابيء والنبي - 
عليه الصلاة والسلام-» وهم يقولون: هذا باستحقاق اسم الإعضال أولى؛ لأنه إذا أوقفه على 
التابعي» وحذف الصحابيء فكأنه حذف اثنين: النبي -عليه الصلاة والسلام-» والصحابي؛ 


ولذا يقول: 


ل ا ااا 5 وعتحة سيم نان 


'ووقف متنه على من تبعا" لكن متى نعرف أن هذا معضل؟ وأنه سقط منه النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» والصحابي؟ نعرف إذا جاء من طريق أخرى؛. مضاف إلى النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» مسند من طريق صحابي يرويه عن النبي -عليه الصلاة والسلام-» 
ونعرف بهذا أنه سقط منه اثنان» فهو باستحقاق اسم الإعضال أولىء كما يقول أهل العلم؛ 


إذا وجدا من طريق آخرء يعني إذا ثبت الخبر من طريق آخر عرفنا أنه أسقط الصحابي» 
والنبي -عليه الصلاة والسلام-» وإذا لم يرد من طريق آخرء فلا يخلو: إما أن يكون مما للرأي 
والاجتهاد فيه مجالء فهذا يمكن إضافته إلى التابعي» فيكون مقطوعاء وإذا لم يكن للرأي 
والاجتهاد فيه مجال؛ عرفنا أنه له حكم الرفع مما تقدم» إلا أنه مرسل» نعم. 
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العذعذ 


وص ححوا وصل معنىعن سلم 
وبعضهم حكى بذ إجماعا 
لكن تعامصرًا وقيل: يشترط 
معردفةالروي بالأخذ عنه 
منقتضشع حتى يبين الوصصل 
سووا وللقطيع نحا البرديجمي 
قال: ومثثله,رأى ابن شييبه 
قلت: الصواب أن من أدرك ما 
يحعكمله بالوصل كيفما روى 
ومسا حكني عسق أحفهد ببق ختيسل 


وكثر استتعمال عن في ذاالزمن 


3 


من دلسة راويه واللقا علم 
ومسلم لم يش رط اجتماععا 
ضصضول صحابة وبعضهم شرط 
وتنسيل: كسمل متنا أتائيها مسعةه 
وحكم أن" حككم 'ع بن" فلل 
حتى يبين الوصل في التخريج 
كذالهولميصوب صويبه 
رواه باش رط الذي تقدما 
قال أو 'عسن" أو ب أن" فسوا 
وقول يعقوب عل ىذا نت زل 


إجازة وهو بوصل ماقمن 


لما أنهى الناظم -رحمه الله تعالى- الكلام على الانقطاع الظاهر؛ ذكر مما فيه الخلاف بين 
أهل العلم؛ هل هو متصل أو منقطع؟ فما يروى بالعنعنة» وهي مصدر عنعن الحديث إذا رواه 
بلفظ "عن" إذا رواه بلفظ عن من غير بيان للتحديثء والإخبارء والسماعء العنعنة وما في 
حكمها من السند المؤنن؛ أو المؤنأن» والرواية بصيغة 'قال"”؛ الرواية بصيغة 'قال" تقدم 


الحديث فيها: 


أ ل 3 باقال" - ذي 


“رد 


الأصل أن يأتي بالسند المعنعن قبل هذا الكلام 'أما الذي لشيخه ب 'قال" فكذي عنعنة" 
والعنعنة ما جاء الكلام فيهاء الأصل أن يكون الكلام عن الرواية بصيغة 'قال" متأخر عن هذا 
الفصل الذي فيه العنعنة؛ لأنه أحال على العنعنة؛ ولما تأتي بعدء والأصل أن تكون الإحالة 
إلى سابق لا إلى لاحق» يعني معرفة الأبيات الأولى: 

يك لهذا امكتجدي لشيخه عزا باقال" فكذي 


'عنعنة"؛ نعم الأصل أن تكون متأخرة؛ لتحيل على ما تقدم؛ والا فالطالب سوف ينتظر في 
معرفة "قال" حتى يسمع ما في العنعنة من أحكام؛ لكي يحال على أمر يمكن إدراكه. 
يقول الناظم -رحمه الله تعالى-: "وصححوا" يعني أهل الحديث: 


0.0.... وصل معنعن سلم من دلسة راويه واللقا علم 
وبعضهم حكى بذ إجماعًا اف اما تالاه الس ا ا 


يعني السند المعنعن يحكم له بالاتصال بشرطين: الشرط الأول: أن يسلم الراوي من وصمة 
التدليس» أن يسلم الراوي من وصمة التدليسء والمراد بالتدليس التدليس الذي لم يحتمله أهل 
العلم» والا من الرواة من وصف بالتدليس» لكن احتمل الأئمة تدليسه؛ إما لكون تدليسهم نادرًا 
جدَّاء فهذا لا يؤثرء أو لإمامتهم بجانب ما دلسواء فمثل هذا يحتمل الأئمة تدليسه» كما نص 
على ذلك أهل العلم كابن حجر وغيره» فإذا سلم الراوي من وصمة التدليسء واللقاء بين الراوي» 
ومن روى عنه علم بهذين الشرطين: 

وبعضهم حكى بذا إجماع لام ومو اديه الم ا 


هذان الشرطان عرفا عن علي بن المديني والإمام البخاري» وكتب أهل العلم طافحة بنسبة هذا 
القول لهذين الإمامين» وبعضهم يحكي على هذا إجماعًاء وابن عبد البر كاد أن يسوق 
الإجماع على هذا: 

م ا لب ديم 00000 شكلم اننع تتخرط احتادت 
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فالقول المعروف المستفيض نسبته إلى الإمام البخاري» وعلى بن المديني: 3 شتراط اللقاء» ولو 
مره ة واحدة» ومسلم يكتفي بمعاصرة مع إمكان اللقاء : 
ا 00 ومسلم لم يشرط اجتماع 


في مذهب الإمامينء الإمام البخاري اشتراط اللقاء؛ ومذهب الإمام مسلم الاكتفاء بالمعاصرة 
وامكان اللقاء» في هذا المذهب معركة قديمة وحديثة» ولا شك أن الاحتياط في قول البخاري» 
وفيه احتياط للسنة» وقول مسلم مصحح -أيضًا- عند أهل العلم؛ وجرى عليه العمل عند 
جمهورهمء لا يعني أن الإمام البخاري يشترط لشدة تحريه؛ واحتياطه اللقاء في صحيحه؛ أو 
مطلقًا على ما يقول أهل العلم؛ أن المذهب الثاني ليس بصحيح. الإمام مسلم -رحمه الله 
تعالى- شنع على من اشترط اللقاء» شنع تشنيعًا بالعّاء وقال: إنه قول مبتدع» مخترع» ساقط 
من القول» ويوجد من يكتب في هذه المسألة» وبنفي اشتراط اللقاء عن الإمام البخاري» وعن 
علي بن المديني» الذي يسمع كلام الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في هذه المسألة يقول: 
يستحيل أن يقول مثل هذا الكلام في حق شيخه الإمام البخاري الذي لولاه لما ذهب مسلم ولا 
جاء» يعني مثلًا كلام الإمام مسلم شديدء وأطال الكلام في الاحتجاج بالحديث بالسند المعنعن» 
يقول: وقد تكلم بعض منتحلي الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد» وتسقيمها بقولٍ 
لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحًا لكان ريا متيئّاء ومذهيًا صحيحًا. 

هل يمكن أن يقول مسلم في حق الإمام البخاري» أو في حق علي بن المديني مثل هذا 
الكلام؟ مستحيلء يقول: وقد تكلم بعض منتحلي الحديث! هل الإمام البخاري» والإمام على بن 
المديني من منتحلي الحديث؟ أو هم أهل الحديث؟! وهم أهل الصنعة» يقول: وقد تكلم بعض 
منتحلي الحديث من أهالي عصرنا في تصحيح الأسانيد وتقسيمهاء قد يقول قائل: هو لا يقصد 
لا علي بن المدينيء ولا البخاري؛ لأنه لم يطلع على قولهماء وهذا -أيضًا- بعيد جدًَا أنه لا لم 
يطلع على قولهماء اطلع على قولهماء وذكر هذا الكلام: 'بقول لو ضرينا عن حكايته وذكر 
فساده صفْحًا لكان رأيًا متياء ومذهبًا صحيحاء إذا الإعراض عن القول المطّرح أحرى؛ لإماتته 
واخمال ذكر قائله» وأجدر ألا يكون ذلك تنبيهًا للجهال عليه» غير أنا لما تخوفنا من شرور 
العواقب» واغترار الجهلة بمحدثات الأمورء واسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين» والأقوال 
الساقطة عند العلماء رأينا الكشف عن فساد قوله؛ ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد أجدى 
على الأنام؛ وأحمد للعاقبة -إن شاء الله تعالى-. 

وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد 
لحديث فيه فلان عن فلانء وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحدء وجائز أن يكون 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير اسلااحاح ]0 
الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه أنه قد سمعه منه" يعني مع إمكان اللقاء 'وجائز أن 
يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه» وشافهه به» غير أنه لا نعلم له 
منه سماعًاء ولم نجد في شيءٍ من الروايات أنهما التقيا قطء أو تشافها بحديث أن الحجة لا 
تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة 
فصاعدّاء أو تشافها بالحديث بينهماء أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من 
دهرهما فما فوقهاء فإن لم يكن عنده علم ذلك» ولم تأت رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي 
عن صاحبه قد لقيه مرة» وسمع منه شينًا؛ لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك» والأمر 
كما وصفنا حجة» وكان الخبر عنده موقوفًا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل 
أو كثر في رواية مثل ما ورد وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع؛ 
مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه» ولا مساعد له من أهل العلم عليه» وذلك أن القول الشائع 
المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبارء والروايات قديمًا وحديثًا: أن كل رجل ثقة روى عن مثله 
حدينًاء وجائز ممكن له لقاؤه» والسماع منه؛ لكونهما جميعًا كانا في عصر واحدء وإن لم يأت 
في خبر قط أنهما اجتمعاء ولا تشافها بكلام؛ فالرواية ثابتة» والحجة بها لازمة إلا أن يكون 
هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه؛ أو لم يسمع منه شينَاء فأما والأمر مبهم 
على الإمكان الذي فسرناء فالرواية على السماع أبدًا حتى تكون الدلالة التي بيناء فيقال 
لمخترعي هذا القول الذي وصفنا مقالته وللذاب عنه: قد أعطيت في جملة قولك: أن خبر 
الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل» ثم أدخلت فيه الشرط بعدء فقلت: حتى نعلم 
أنهما قد التقيا مرك فصاعدّاء أو سمع منه شيئًا؛ فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطه عن أحد 
يلزم قوله؟ وإلا فهلم دليل على ما زعمتء فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من 
إدخال الشريطة في تثبيت الخبرء طولب به ولن يجد هوء ولا غيره إلا إيجاده سبيلاء وان هو 
ادعى فيما زعم دليلا يحتج به؛ قيل له: وما ذاك الدليل؟ فإن قال: قلته؛ لأن وجدت رواة 
الأخبار قديمًا وحدينًا يروي أحدهم عن الآخرء ولما يعاينه» ولا سمع منه شيئًا قطء فلما رأيتهم 
استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع. والمرسل من الروايات في 
أصل قولناء وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة" هذا تقدم الحديث عنه: 

ومسلم صدر الكتاب أصله الاعف دوق ا ع سا 


'والمرسل من الروايات في أصل قولناء وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة؛ احتجت لما 
وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه» فإذا أنا هجمت على سماعه 


منه لأدنى شيء؛ ثبت عندي بذلك جميع ما يروى عنه بعدء فإن عزب عني معرفة ذلك 
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000 ببست شرج الي الحافظ ارقي سس 
أوقفت الخبرء ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه» فيقال له: فإن كانت العلة في 
تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به؛ لإمكان الإرسال فيه» لزمك ألا تثبت إسنادًا معنعنًا حتى 
ترى به السماع من أوله إلى آخره" 3 ثم أفاض في ذكر الحجج لقبول السند المعنعن. 
هذا الكلام لا شك أنه قوي جدًا في حق من اشترط هذا الشرط» ومن نفى أن الإمام البخاري 
يقول هذا الشرطه أو على بن المدينيء وإنما هو شرط اشترطه من اخترعه ليرد به السنن» 
وليس من قول الإمام البخاريء ولا علي بن المديني» ويستحيل أن يقول الإمام مسلم هذه 
الألفاظ في حق شيخه؛ وشيخ شيخه؛ هذه حجة من نفى القول عن الإمام البخاري» وله حجج 
أخرىء؛ وكتبت فيه بعض الرسائلء» أما بالنسبة لهذه الحجة فليست حقيقةً بحجة» لماذا؟ لأن 
الإمام 0 لا يرد بذلك على البخاري الذي علم منه صدق النية» والغيرة على السنة» وكون 
البخاري يشترط هذا؛ ليكون ما يصححه من الحديث يكون في أعلى درجات الصحيح. ولا 
يعني أن غير ما صححه البخاري ليس بصحيح. ونظير ذلكء نظير احتياط الإمام البخاري 
اطاط رو :2 لفطلا -رضي الله تعالى عنه- للسنة؛ حينما رد خبر أبي موسى في 
الاستئذان» وقاله له حتى يشهد لك من سمع الخبر من النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ فهل 
معنى هذا أن عمر -رضي الله عنه- يرد خبر الواحد؟ أو يحتاط للسنة؟! يحتاط للسنة؛ ولذا 
الإجماع قائم على قبول خبر الراوي ا 
رضي الله تعالى عنه- في خبر الاستئذان» تشبث به المعتزلة وجيروا هذا المأثور عن عمر - 
رضي الله تعالى عنه- لخدمة مذهبهم في رد السننء التي تلزمهم بنقض ما ذهبوا إليه من 
البدع» وقرر ذلك أبو الحسين البصري في كتبه؛ كالمعتمد» والجبائي» وغيرهما من أئمة 
المعتزلة» قرروا هذا في كتبهم» واحتجوا بصنيع عمرء ونحن إذا رددنا على هؤلاءء وشددنا 
التكير عليهم؛ هل معنى هذا أننا نرد على عمر؟ أو نحمل صنيع عمر على الاحتياط للسنة 
والغيرة على السنة» ونرد على مبتدع يريد أن يستغل هذا الموقف من عمر -رضي الله تعالى 
عنه- لرد السنة؟ وإذا رددنا على من يستغل أقوال أهل العلم» وهفوات أهل العلم» وزلات أهل 
العلم في نصرة ما يذهب إليه من إشاعة للشبهاتء أو للشهواتء فإننا نرد على هذا المغرضء 
ونغلظ القول عليه» وليس معنى هذا أننا نرد على الإمام المجتهدء الذي مأجور؛ سواء أصاب 
أو أخطأء لا يعني هذاء فإذا رددنا على أبي الحسين البصريء أو على غيره من أئمة 
الاعتزال» فإننا لا نرد على عمر -رضي الله تعالى عنه- بحال من الأحوال؛ لأن عمر 
الباعث على ما ذهب إليه» وما قرره في هذه القضية: الغيرة على السنة» أما في سائر القضايا 
يقبل خبر الواحد؛» وما عرف أنه رد من أخبره بحديث عن النبي -عليه الصلاة والسلام-» 
وعرف من حاله كما في الصحيح أنه كان يتناوب النزول إلى المدينة مع جار له من 
الأنصارء فإذا سمع من النبي -عليه الصلاة والسلام- حدينًا بلغه الأنصاريء وإذا سمع 
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الأنصاري من النبي -عليه الصلاة والسلام- بلغه عمرء وهذه الجادة متبعة» عمر أراد أن 
يحتاط لهذه السنة بخصوصهاء فطلب مع أبي موسى شاهدًا سمعه من النبي -عليه الصلاة 
والسلام-؛ فاستغله المعتزلة» فإذا رددنا على المعتزلة الذين نعرف من هدفهم ومن قصدهم رد 
السنن» وابطال السنن» فإننا لا نرد على عمر بن الخطابء ونظير ذلك من استغل كلام الإمام 
البخاري لرد جملة من السنة؛ يعني استغل احتياط الإمام البخاري لنصر مذهبه في رد جمل 
من السنن؛ لأنه قول مخترع؛ وصاحبه مخترع ومبتدع» هل يمكن أن يقال: هذا في البخاري؟ 
لا يمكن» لكن يمكن أن يقال في شخص عرفنا من حاله أنه يريد أن يجير ما ذكر عن الإمام 
البخاري؛ لنصرة مذهبه في إبطال السنن» فنحن إذا رددنا على هذا المخترع؛ ورددنا على هذا 
المبتدع؛ ورد الإمام مسلم» وشدد على هذا الرجل؛ لا يعني أنه يرد على شيخه في مقالته التي 
الهدف منها والقصد منها الاحتياط للسنة» والشرط عند أهل العلم ليس معناه -لاسيما أهل 
الحديث- ليس معناه أنه ما يلزم من عدمه العدم» الشرط عند أهل الحديث ليس معناه ما يلزم 
من عدمه العدم؛ حينما نقول: إن شرط البخاري كذاء وشرط مسلم كذا؛ هل معناه أن شرط 
مسلم إذا وجد اللقاء أنه لا يخرج الحديث؟ هل معناه هذا؟ وهل معنى إذا قلنا: إن شرط الإمام 
الترمذي أنه يخرج للضعفاءء وقد خرج لمتهمء بل خرج لوضاع كذابء أنه يلتزم هذا الشرطء 
بمعنى أنه لو فقد هذا الشرط؛ فقد المشروط؟ لاء شرط الإمام في كتابه ما يوجد في كتابه؛ ولا 
يلزم منه أنه ينتفي المشروط عند انتفاء هذا الشرط» يعني حينما يقسم الحازمي الرواة إلى 
طبقات» ويقول الرواة خمس طبقاتء الطبقة الأولى: من عرف بالحفظء والضبطهء والإتقان» مع 
ملازمة الشيوخ؛ يقول: هذا شرط البخاريء الثانية: من عرفوا بالحفظء والضبطه والإتفان مع 
خفة ملازمة الشيوخ» وهذه ينتقي منها البخاري» وهي شرط مسلم. الثالثة: من عرف بملازمة 
الشيوخ مع أنه مس بضرب من التجريح الخفيف؛ وهي شرط أبي داوود» والنسائي» وينتفي 
منها مسلمء والطبقة الرابعة: من مسوا بضرب من التجريح الخفيف مع عدم ملازمة الشيوخ» 
وهي شرط الترمذيء والخامسة: نفر من الضعفاء والمجهولين» هذه شروط الأئمة عندهء لكن 
هل يعني مثلا أن النسائي ما يخرج للثقات؟ ما يخرج إلا لهذا النوع؟ لاء المقصود أنه يوجد 
في كتابه من هذا النوع؛ ويوجد ما هو أعلى منهء ويوجد في كتاب مسلم من اكتفي فيه 
بالمعاصرة» وبوجد من هم أعلى منه؛ الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- اشترط في كتابه أقوى 
الشروطه وتحرى في الرواة أكثر من تحري غيره؛ ولذلك قدم على غيره؛ ولا يعني هذا أنه عند 
التطبيق.., الأئمة العلماء كلهم؛ أو جلهم عند التطبيق يطبقون على شرط مسلم,ء لا يبحثون 
عن 'لقي' أو 'ما لقي" المقصود أن الشروط متوافرة إلا من شدد مثل الإمام البخاري» ورأى 
أنه لا ينقل إلا عن من ثبت لقاؤه عمن روى عنه؛ الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- احتج؛ 


205 


وابإبلد شرح ألفية الحافظ العراقي سس 
وألزم القائل بأن هناك أحاديث لا تروى إلا معنعنة» ما توجد على وجه الأرض إلا معنعنة ذكر 
أحاديث أربعة» أو خمسة:؛ لكنه في كتابه خرجها بصيغة التحديثء وأشار إليها ابن رشيد في 
كتاب له نفيس جِدَاء اسمه 'السّئّن الأَبْيَنء والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند 
المعنعن" هذا هو الكتاب» من أنفس ما كتب في المسألة» ويدل على خبرة ودقة» ويثبت أن 
البخاري يشترط اللقاء» وغيره من الأئمة كل أهل العلم الذين جاءوا من بعد البخاري ومسلم 
ينقلون هذا الرأي عنهء ثم يأتي من يأتي محتجًّا بأن مسلم ينسب هذا القول لمخترع» وقول 
مخترعء؛ ويرد بقوة» وهذا قول باطلء ولا يمكن أن يقال مثل هذاء نقول: نعم لا يمكن أن يواجه 
الإمام البخاري بمثل هذاء وحاشا مسلمًا أن يتهم البخاري بمثل هذاء فالذي يحتاط لا يلام 
والذي يتورع عن بعض الأشياءء يعني في حياتنا العادية» يأكل من أوساط ما يؤكل؛ يسكن 
من أوساط المساكن؛ ويركب من أوساط المراكب» ويتورع عن كثير من المباحات؛ هل معنى 
هذا أننا نقول: إنه يحرم المباحات؟ لا يمكن أن نقول: إنه يحرم المباحاتء ولا يمكن أن نرد 
عليه بأنه يحرم ما أحل الله: (قُلْ مَنْ حَرّمَ زِنَةٌ الله) [(32) سورة الأعراف]؛ لا يمكن أن نقول 
هذاء وإنما احتاط لنفسه؛ والأمر لا يعدوه؛ ويمدح بهذاء فأهل التحري والاحتياط محل مدح: 
ومحل تقدير من الجميع» ومسلم يحترم البخاري ويقدر البخاري» ويرى له احتياطه. وتقديره» 
وتشديده في نقد الرجالء وانتقاء المتون والأسانيد» ولا يعني أنه إذا شدد في مقدمة صحيحه أنه 
يرد عليه بهذا الكلام؛ إنما يرد على من يجير مثل هذا الكلام» ويستغل مثل هذا الكلام في رد 
السنن» نظير ما نظرنا به في احتياط عمر للسنة» واستغلال المعتزلة لهذا الاحتياط قد يحتاط 
إمام من أئمة المسلمين في عصرنا هذاء يحتاط» ويقرر شينّاء لكن هذا الشيء له لازم» لكنه لا 
يلتزم بهذا اللازم» أو غاب عنه اللازم» فلم يلتزم به» والدافع له إلى اختيار هذا القول هو الغيرة 
على الدين» والاحتياط لأديان الناس» ثم يأتي من يستغل هذا القول بإثارة اللازم» ويريد أن 
يستغل هذا اللازم لما ينصر به ما يذهب إليه» فمثل هذا نرد عليهء ولا نرد على الإمام الذي 
عرفنا من هدفه وقصده نصر الحقء في كلام النووي -رحمه الله تعالى- يقول: 'باب صحة 
الاحتجاج بالحديث المعنعن إذا أمكن لقاء المعنعنين» ولم يكن فيهم مدلس" حاصل هذا الباب 
أن مسلمًا ادعى إجماع العلماء قديمًا وحدينًا على أن المعنعن» وهو الذي فيه 'فلان عن فلان" 
محمول على الاتصالء والسماع إذا أمكن لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضّاء يعني 
مع براءتهم من التدليس» ونقل مسلم عن بعض أهل عصره أنه قال: لا تقوم الحجة بهاء ولا 
يحمل على الاتصال حتى يثبت أنهما التقيا في عمرهما مرة» فأكثر» ولا يكفي إمكان تلاقيهماء 
قال مسلم: وهذا قول ساقط مخترع مستحدثء لم يسبق قائله إليه» ولا مساعده من أهل العلم 
عليه؛ وإن القول به بدعة باطلة» وأطنب مسلم -رحمه الله- في الشناعة على قائله» واحتج 
مسلم حرحمه الله- بكلام مختصره: "أن المعنعن عند أهل العلم محمول على الاتصال إذا ثبت 
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التلاقي مع احتمال الإرسال؛ وكذا إذا أمكن التلاقي» وهذا الذي صار إليه مسلم قد أنكره 
المحققون» وقالوا: هذا الذي صار إليه ضعيفء والذي رده هو المختار الصحيح, الذي عليه 
أئمة الفن: علي بن المدينيء والبخاري» وغيرهماء وزاد جماعة من المتأخرين" كما سيأتي في 
الأقوال التي أشار إليها الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-" وقد زاد جماعة من المتأخرين على 
هذاء فاشترط القابسي أن يكون قد أدركه إدراكًا بينَاء وزاد أبو المظفر السمعاني الفقيه الشافعي» 

شترط طول الصحبة بينهماء وزاد أبو عمر الداني المقرئ» فاشترط معرفته بالرواية عنه. 
ودليل هذا المذهب المختار الذي ذهب إليه ابن المديني» والبخاريء وموافقوهما أن المعنعن 
عند ثبوت التلاقي إنما حمل على الاتصال؛ لأن الظاهر ممن ليس بمدلس أنه لا يطلق ذلك 
إلا على السماع؛ ثم الاستقراء يدل عليه ثم عادتهم أنهم لا يطلقون ذلك إلا فيما سمعوه إلا 
المدلس؛ ولهذا رددنا رواية المدلسء فإذ ثبت التلاقي غلب على الظن الاتصالء والباب مبني 
على غلبة الظنء فاكتفينا به» وليس هذا الى موجودًا فيما إذا أمكن التلاقي» ولم يثبت» فإنه 
لا يغلب على الظن الاتصالء فلا يجوز الحمل على الاتصال» ويصير كالمجهول» فإن 
روايته مردودة لا للقطع بكذبه أو ضعفه؛ بل للشك في حاله؛ والله أعلم. 
ثم قال: 'قال مسلم -رحمه الله-: (فيقال لمخترعي هذا القول: قد أعطيت في جملة قولك: أن 
الخبر الواحد الثقة حجة يلزم العمل به) هذا الذي قاله مسلم -رحمه الله- تنبيهًا على القاعدة 
العظيمة التي يبنى عليها معظم أحكام الشرع؛ وهي: وجوب العمل بخبر الواحدء فينبغي 
الاهتمام بهاء والاعتناء بتحقيقها. وقد أطنب العلماء -رحمهم الله- في الاحتجاج لها 
وايضاحهاء وأفردها جماعة من السلف بالتصنيفء واعتنى بها أئمة المحدثين وأصول الفقه 
وأول من بلغنا تصنفيه فيها الإمام الشافعي -رحمه الله-» وقد تقررت أدلتها النقلية والعقلية في 
كتب أصول الفقه» ونذكر هنا طرقًا منها..'" ثم ذكر الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد؛ 
يقول: "..وأما خبر الواحد فهو ما لم يوجد فيه شرط التواتر.." إلى آخرهء ثم قال: "..وذهبت 
القدرية والرافضة وبعض أهل الظاهر إلى أنه لا يجب العمل به؛ ثم منهم من يقول: منع من 
العمل به دليل العقل» ومنهم من يقول: منع دليل الشرع؛ وذهبت طائفة إلى أنه يجب العمل به 
من جهة دليل العقل؛ وقال الجبائي من المعتزلة: لا يجب العمل إلا بما رواه اثنان عن اثنين» 
وقال غيره: لا يجب العمل إلا بما رواه أربعة عن أربعة» وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى 
أنه يوجب العلم» وقال بعضهم: يوجب العلم؛ والظاهر من الباطن» وذهب بعض المحدثين إلى 
أن الآحاد التي في صحيح البخاري؛ أو صحيح مسلم تفيد العلم دون غيرها من الآحادء وقد 
قدمنا..' إلى آخرهء والمسألة حقيقة طويلة الذيول؛ لكن لا يعني أن الإمام البخاري لما يحتاط 
للسنة» واشترط اللقاء» كذلك شيخه على بن المديني أنه لا يُحكم بصحة الخبر إلا إذا ثبت 
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| كت 
ال 0 العلم. لكن 
مثل احتياط الإمام البخاري لا يوجد. 


نفسه ما يختلفون في هذا. 

طالب: الإمام مسلم يرد على غير البخاري؟ 

نعم يرد على مبتدع يستغل قول الإمام البخاري» مثلما نرد على الجبائي» وابن حسين البصري 
الذي اشتغلوا' احخياط عمز: 

طالب: فكيف ينكر وجود سلف له أصلًا في هذا القول؟ 

أين؟ نعم» وجود سلف يستغل هذا في نصر البدعة» أما وجود من يحتاطء فعمر يحتاط: أنت 
لو جاءك شخص من الثقات بخبرء وأردت أن تحتاط للسنة؛ يلومك أحد؟! ما يلومك أحد؛ ما 
فيه أحد يلومك؛ لأن الاحتياط مطلوبء لا سميا إذا وجد في ظرفء أو في زمان» أو في مكان 
من يتلاعب بالسنة» فهنا يجب الاحتياط» في كلام ابن رشيد -رحمه الله- يقول: "الباب الأول: 
أعلم أن الإسناد المعنعن» وهو ما يقال فيه: فلان عن فلان» مثل قولنا: مالك عن ابن شهاب 
عن أنس بن مالك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المنقول فيه عن المتقدمين أربعة 
مذاهب» وحدث المتأخرين فيه مصطلح خامسء فالمذهب الأول: مذهب أهل التشديد» وهو أنه 
لا يعد متصلا من الحديث إلا ما نص فيه على السماع؛ أو حصل العلم به من طريق آخرء 
وأن ما قيل فيه: فلان عن فلانء» فهو من قبيل المرسلء أو المنقطع..'" وسيأتي ذكره في النظم 
-إن شاء الله تعالى- "..حتى يتبين اتصاله بغيره؛ حكاه الإمام أبو عمرو النصري 
الشهرزوري؛ شهر بابن الصلاح أحد أئمة المتأخرين المعتمدين» ولم يسم قائله» ولفظ: 'ماحكاه 
فلان عن فلان" عده بعض الناس من قبيل المرسلء والمنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره» وهذا 
ا ل ا ا الذي كان يقتضيه 


الاحتياط.." هذا كلام ابن رشيد "..وحجته أن (عن) لا تقتضي اتصالاء لا لغة» ولا عرفًا.." 
يعني غاية ما فيه أن هذا القول منسوب عن فلان 0000 عن) لا تقتضي اتصالًاء لا 


لغة» ولا عرفًاء وإن توهم متوهم فيها اتصالًا لغة» فإنما ذلك بمحل المجاوزة المأخذ عنه؛ تقول: 
أخذ هذا عن فلان: فالأخذ حصل متصلا بالمحل المأخوذ عنه» وليس فيها دليل على اتصال 
المروي بالمروي عنه.." وهذه مسألة تنفع في كتب تراجم المحدثين» يعني إذا قالوا روى عن 
فلان وفلان» وفلان وفلان» وعنه فلان» وفلان وفلان» فهم يحكون الواقع الذي وجد في 
الأسانيد» لكن هل هم يحكون في مثل هذا أنه ثبت ثبت سماعه عن فلان عن فلان! أو يحكون 
الواقع الذي وجدوه في الأسانيد! ودبقى مسألة الاتصال والانقطاع تأخذ من الكتب التي ينص 
فيها مثل المراسيل لابن أبي حاتم؛ وغيره "..وما علم منهم أنهم يأتون ب(عن) في موضع 


“رد 


الإرسال والانقطاع؛ يخدم ادعاء العرف»ء وإذا أشكل الأمر وجب أن يحكم بالإرسال؛ لأنه أدون 
الحالات» فكأنه أخذ بأقل ما يصح حمل اللفظ عليه؛ وكان ينبغي لصاحب هذا المذهب ألا 
يقول بالإرسالء بل بالتوقف حتى يتبين لمكان الاحتمال؛ لأنه يحتمل أنه متصلاء ويحتمل أن 
يكون مرسلاء يعني سقط منه راوء ولعل ذلك مرادهء وهو الذي نقله مسلم عن أهل هذا الذهب 
أنهم يقفون الخبرء ولا يكون عندهم موضع حجة لإمكان الإرسال فيه؛ وأن هذا القصد ليلوح 
من قول هذا القائل حتى يتبين اتصاله بغيره. ولكن صدر الكلام يأباه؛ لقوله: عده بعض 
الناس من قبيل المرسل والمنقطع؛ وكأن في ربط العجز بالصدر تنافرًا ماء إلا أن هذا المذهب 
رفضه جمهور المحدثين» بل جميعهم» يعني أن كل ما جاء بصيغة العنعنة مردود» أو متوقف 
فيه» هذا المذهب رفضه جمهور المحدثين» بل جميعهمء وهذا الذي لا إشكال في أن أحد من 
أئمة السلف مما يستعمل الأخبار كما قال مسلم -رحمه الله تعالى-» ويتفقد صحة الأسانيد 
وسقمهاء مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ومن سمى معهم 
لا يشترطه ولا يبحث عنه؛ ولو اشثرط ذلك لضاق الأمر جدَّاء ولم يتحصل من السنة إلا النزر 
اليسيرء فكأن الله تعالى أتاح الإجماع عصمة لذلكء وتوسيع علينا والحمد لله فهذا المذهب 
المجهول قائله لا يعرج عليه ولا يتلفت الليت إليه» الليت ما هو؟ الليت: صفحة العنق» يعني 
أن العنق لا تلوى من أجل الاستماع إليه» وقد تولى الإمام أبو عمرو النصري يعني ابن 
الصلاحء رد هذا المذهب الذي حكاه؛ وقال: إن الصحيح والذي عليه العمل أنه من قبيل 
الإسناد المتصلء قال: والى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم» وأودعه المشترطون 
للصحيح في تصانيفهم وقبلوه. 

وقد نقل أيضًا هذا المذهب مبهمًا لقائله أبو محمد بن الخلاد في كتابه: الفاصل له» ابن خلاد 
الرامهرمزي في كتابه: المحدث الفاصلء ثم ذكره بإسناده إلى أن قال: وقال بعض المتأخرين 
من الفقهاء: كل من روى من أخبار النبي -صلى الله عليه وسلم- خبرًا فلم يقل فيه: سمعت 
ولا حدثنا ولا أنبأنا ولا أخبرنا ولا لفظة توجب صحة الرواية إما بسماع أو بغيره مما يقوم 
مقامه» فغير واجب أن يحكم بخبرهء وإذا قال: حدثنا فلان أو أخبرنا فلان عن فلان ولم يقل: 
حدثنا فلان أن فلان حدثه ولم يقم مقامه من هذه الألفاظء احتمل أن يكون بين فلان الذي 
حدثه وبين فلان الثاني رجل آخر لم يسمه؛ لأنه ليس بمتكر أن يقول قائل: حدثنا عن النبي 
-صلى الله عليه وسلم- بكذا وكذاء وفلان حدثنا عن مالك والشافعي وسواء.. إلى آخره» انتهى 
كلام ابن خلاد. وقد رددنا هذا المذهب بما فيه الكفاية» وإذا بان أنه قول لبعض الفقهاء 
المتأخرين فهو مسبوق بإجماع علماء الشأنء والله الموفق. 
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وقد بين ذلك أبو عمر بن عبد البر بما حكاه من الإجماع بعد أن ذكر بإسناده عن وكيع قال: 
قال شعبة: فلان عن فلان ليس بحديثء قال وكيع: وقال سفيان: هو حديثء قال أبو عمر: 
ثم إن شعبة انصرف عن هذا القول إلى قول سفيان» قلت: وما نقله مسلم -رحمه الله- عن 
العلماء الذين سمى ومن جملتهم شعبة من أنهم لا يتفقدون ذلك يدل أيضًا على رجوع شعبة 
كما ذكر أبو عمرء فقد بان أنه لا يعلم لمتقدم فيه خلاف إذا جمع رواته العدالة واللقاء والبراءة 
من التدليس؛ وأن شعبة رجع عن قوله» وقال الحافظ أبو عمرو المقرئ» الداني: وما كان من 
الأحاديث المعنعنة التي يقول فيها ناقلوها عن وعن فهي أيضًا مسندة متصلة بإجماع أهل 
النقل» إذا عرف أن الناقل أدرك المنقول عنه إدراكًا بينَاء ولم يكن ممن عرف بالتدليس» وإن لم 
يذكر سماعًا إلا أن قوله: إدراكًا بينًَا فيه إجمال» وسنستوفي الكلام عليه في ذكر المذهب 
الثالث. 

المذهب الثاني: وهو أيضًا من مذاهب أهل التشديد إلا أنه أخف من الأول؛ وهو ما حكاه 
الإمام أبو عمرو النصريء ابن الصلاحء قال: وذكر أبو المظفر السمعاني في العنعنة أنه 
يشترط طول الصحبة بينهم؛ قلت: وهذا بلا ريب يتضمن السماع غالبًا لجملة ما عند المحدث 
أو أكثرهء ولا بد مع هذا أن يكون سالمًا من وصمة التدليسء» وحجة هذا المذهب هي الأولى 
بعينهاء ولكنه خفف في اشتراط السماع تنصيصًا في كل حديث حديث لتعذر ذلك؛ ولوجود 
القرائن المفهمة للاتصال من إيراد الإسناد وارادة الرفع بعضهم عن بعض عند قولهم: فلان 
عن فلان مع طول الصحبة. 

المذهب الثالث: وهو رأي كثير من المحدثين منهم الإمام أبو عبد الله البخاري» وشيخه أبو 
الحسن علي بن المديني وغيرهما نقل ذلك عنهم القاضي أبو الفضل عياض وغيره» وهو 
مذهب متوسطهء اشتراط ثبوت السماع أو اللقاء في الجملة لا في حديث حديثء يقول: وهذا 
هو الصحيح من مذاهب المحدثين» وهو الذي يعضده النظرء فلا يحمل منه على الاتصال إلا 
ما كان بين متعاصرين يعلم أنهما قد التقيا من دهرهما مرة فصاعدّاء وما لم يعرف ذلك فلا 
تقوم الحجة منه إلا بما شهد لفظ السماع أو التحديثء أو ما أشبه من الألفاظ الصريحة إذا 
أخبر بها العدل عن العدل»: وحجة هذا المذهب أيضًا ما تقدم من إجماع جماهير النقلة على 
قبول الإسناد المعنعن وايداعه كتبهم التي اشترطوا فيها إيراد الصحيح مع ما تقرر من مذهبهم 
أن المرسل لا تقوم به حجة» وأنهم لا يودعون فيها إلا ما اعتقدوه أنه مسند. 

قال أبو عمر بن عبد البر الإمام الحافظ: وجدت أئمة الحديث أجمعوا على قبول المعنعن؛ لا 
خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطًا ثلاثة: عدالتهم» ولقاء بعضهم لبعض مجالسة 
ومشاهدة» وبراءتهم من التدليس» هكذا ينقل الإجماع ابن عبد البر» قال أبو عمرو بن الصلاح 
الإمام الناقد: والاعتماد في الحكم بالاتصال على مذهب الجمهور إنما هو على الإدراك 
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واللقاء؛ قلت: وقد كان ينبغي من حيث الاحتياط أن يشترط تحقق السماع في الجملة لا مطلق 
اللقاء» فكم من تابع لقي صحابيًا ولم يسمع منهء وكذلك من بعدهمء وينبغي أن يحمل قول 
النسارفي رارم الففيدي. على" نيما يران اللقاء (الفماع» رهد العوف: أن شمد بخايةا لاك 
يعتمدء وانما وجدت ظواهر محتملة أن يحصل الاكتفاء عندهم باللقاء المحقق وان لم يذكر 
سماعء وألا يحصل الاكتفاء إلا بالسماع» وأنه الأليق بتحريهما والأقرب إلى صوب الصواب» 
فيكون مرادهما باللقاء والسماع معنئ واحدّاء وفي قول مسلم حاكيًا القول الذي تولى رده ما 
يقتضي الاكتفاء بمجرد اللقاء» حيث قال في تضاعيف كلامه: ولم نجد في شيء من الروايات 
أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث... الفصلء يعني إلى آخر الفصلء فظاهر هذا الكلام أن 
أحدهما بدل من الآخرء وأن (أو) للتقسيم لا بمعنى الواو» وقد أتى به أيضًا في أثناء كلامه 
بالواو فقال: وان لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام» وكرره أيضًا بالواوء قال: 
ثم أدخلت فيه الشرط بعدء فقلت: حتى نعلم أنهما قد كان التقيا مرة فصاعدّاء وسمع منه شينَّاء 
وهذا أبين ألفاظهء وقال الحافظ أبو عبد الله بن البيع الحاكم في كتابه: معرفة علوم الحديث» 
في النوع الحادي عشر منه المعنعن بغير تدليس متصل بإجماع أهل النقل على تورع رواته 
عن التدليس. 
وقال الإمام الفقيه المحدث أبو الحسن القابسي: وكذلك ما قالوا فيه عن وعن فهو أيضًا من 
المتصل إذا عرف أن ناقله أدرك المنقول عنه إدراكًا بينَا ولم يكن ممن عرف بالتدليس» قلت: 
وقولهما معًا لا يخلو من إجمال؛ إذ لا بد أن يكون مراد الحاكم ثبوت المعاصرة أو السماعء إذ 
لا يقبل معنعن ممن لم تصح له معاصرة: فلا بد من قيدء وكأنه اكتفى عنه بقوله: على تورع 
رواته عن التدليس» وقد سبق له في كتابه هذا من النوع الرابع منه في معرفة المسانيد من 
الأحاديث تقييد ذلك بما نصه: والمسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه 
منه بسن محتملة» وفي كتابه معرفة علوم الحديث: ليسء ولسن أو بسن كأنها أظهرء وكذلك 
سماع شيخه من شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-» إلا أن هذا الموضع من كتاب الحاكم فيه اضطراب بين رواته» فروي ما ذكرناه 
بسن محتملة» وعند ابن سعدون: بسن يحتمله» والمعنى واحدء أي أنه يكتفى في ظهور السماع 
بكون السن تحتمل اللقاء؛ ومعنى هذا أنه يكتفي بالمعاصرة. 
وإلى هذا المعنى ذهب مسلم -رحمه الله تعالى- حيث قال: وذلك أن القول الشائع المتفق عليه 
بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديمًا وحدينًا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حدينًا وجائز 
ممكن له لقاؤه والسماع منه لكنهما جميعًا كانا في عصر واحدء وإن لم يأتِ في خبر قط أنهما 
اجتمعا ولا تشافها بكلامء فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة» إلا أن تكون هناك دلالة بينة أن 
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هذا الراوي لم يلق من روى عنه.ء أو لم يسمع منه شينًا فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي 
فسرناء فالرواية على السماع أبدَا حتى تكون الدلالة التي بيناء انتهى كلامه. 

وإلى هذا المعنى أيضًا ذهب الحافظ أبو عمرو المقرئ الداني في جزءِ له وضعه في بيان 
المتصل والمرسل والمنقطعء فقال: المسند من الآثار التي لا إشكال في اتصاله هو ما يرويه 
المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه بسن يحتملهاء وكذلك شيخه عن شيخه إلى أن يصل 
الإسناد إلى الصحابي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-». هذا نفس كلام الحاكم» فهذا 
موافق ظاهره لهذه الرواية» وقد يحتمل أن يكون مراده بقوله: يظهر سماعه بسن تحتمله أي 
أنه يعلم السماع بقوله» وتكون سنه تصدق ذلكء والله أعلم» إلى آخر كلامه حيث نقل نقولًا 
كثيرة عن أهل العلم في هذا الشأن» ويأتي -إن شاء اللّم- غدًا تحرير القول فى هذه المسألة» 
اليك 0 -رحمه 0 ط هذا الشرط. وأنه لا يقول باشترا ط اللقاء» 
اكتفائه بالمعاصرة أن يكون كتابه مبنيًا على هذاء لماذا؟ لأنه يجمع الحديث الواحد في مكان 
واحد بجميع طرقه؛ فإذا ساق طريقًا اكتفي فيه بالمعاصرة لا بد أن يوجد من هذه الطرق طرق 
يروي بعضهم عن بعض ممن ثبت لقاء بعضهم لبعضء يعني كون الإمام مسلم يكتفي بهذا 
في التصحيح لا يعني أنه طبقه في كتابه» لا يلزم منه هذاء وكون الإمام البخاري يشترط 
ويتشدد في هذا الباب ويحتاط للسنة لا يعني أنه يرد تصحيح الآخرين» ومذهب مسلم جرى 
عليه المتأخرون» فينظرون في ترجمة الراوي» وترجمة من روى عنه» فإن وصف بالتدليس 
ردوها؛ لأنه مدلس حتى يثبت التصريح بالسماع؛ وإن كان لم يوصف بالتدليس اكتفوا بأن 
السن يحتملء» هذا مولود سنة مائة» وهذا توفي مثلًا سنة مائة وعشرينء أو مائة وثلاثين» هذا 
يكتفون بمثله عند التطبيقء» وإذا دلت القرائن على أن هذا لم يلتق بهذا ولم يره ولم يسمع عنه 
ردوه لهذاء والله أعلم. 

وصلى اللّه وسلم وبارك علئ عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبهة أجمعين. 
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السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
بدأنا الكلام في الدرس الماضي عن السند المعنعن» وخلاف أهل العلم فيه اتصالًا وانقطاعاء 
فقال الناظم -رحمه الله تعالى- في البيت الأول: 

وص ححوا وصل معنعن سلم من دلسة راويه واللقا علم 
الناظم حرحمه الله تعالى- كأنه يشير بهذا إلى رأي من يقول بقبول السند المعنعن إذا سلم 
المعنعن من التدليسء وعلم لقاء الراوي لمن روى عنهء وفي هذا القول القائل به لا يكتفي 
بالمعاصرة» ومن أهل العلم كالحاكم والخطيب وابن عبد البر حكوا الإجماع على هذاء أنه 
موصول إذا توافر فيه هذان الشرطان» السلامة من التدليسء وثبوت اللقاء؛ لأنه قال: 

وبعضهم حكى بذ إجماعا ومسلم لم يشرط اجتماعا 
سمعنا بعض ما قاله الإمام مسلم في المسألة» وأنه يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقاء» وأنه 
شدد في ذلكء وشدد التكير على من اشترط اللقاء» وذكرنا بعض كلامه الشديد في حق من 
قال بهذا القول المخترع الذي يقصد من ورائه صاحبه هدم السنة» وعرفنا أنه لا يقصد بهذا لا 
البخاري ولا علي بن المديني» وان قالا بذلك» وانما بقصد الرد على مبتدع يريد هدم السنة 
مستفيدًا من قول الإمام البخاري» واحتياط الإمام البخاري واحتياط علي بن المديني» ونظرنا 
على هذا بما فيه الكفاية -إن شاء الله تعالى-. 
الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- ذكر حججًا لقبول قوله» ومن هذه الحجج أنه ذكر في المقدمة 
أحاديث لا توجد في أي ديوان» وفي أي مصنف من دواوين الإسلام» ومن مصنفات السنة إلا 
معنعنة» ومع أنه لا يعرفء ولا يمكن إثبات أن كل راو من رواتها قد لقي من روى عنه» ومن 
هذه الأحاديث ذكر أحاديث هنا لكن تطول قراءتهاء هذه الأحاديث ثلاثة أحاديث منها رواها 
الإمام نفسه بصيغة التحديث» منها يقول الموضع الأول -هذا ابن رشيد-: الموضع الأول: 
ذكرت أيها الإمام في صفة الجنة يسر الله علينا فيها بلا محنة» حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
الحنضلي قال: أخبرنا المخزومي قال: حدثنا وهيب عن أ حازم عن سهل بن سعد عن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن في الجنة لشجرة يسير الراكب فيها مائة عام لا 
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يقطعها)) قال أبو حازم: فحدثت به النعمان بن أبي عياش الزرقي فقال: حدثني أبو سعيد 
الخدري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ح وخرجه أيضًا البخاري كذلك؛ لوجود شرطه فيه 
وهو معرفة السماعء فقال في صفة الجنة: وقال إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المغيرة بن سلمة 
قال: حدثنا وهيب عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قال: ((إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها)) قال أبو حازم: 
فحدثت به النعمان بن أبي عياش فقال: حدثني أبو سعيد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال: ((إن في الجنة)).. الحديثء؛ فقد اتفقتما على تخريج هذا الحديث عن شيخ واحد 
منصوص فيه عندكما على سماع النعمان من أبي سعيدء حتى مسلم الذي نفى أن يكون 
موجود بصيغة التحديث. 
الموضع الثاني: قريب منه في الباب نفسه من كتابك قلت فيه: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: 
حديثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب في 
السماء)) قال: فحدثت بذلك النعمان بن أبي عياش فقال: سمعت أبا سعيد الخدري» يقول: 
'كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي" وخرجه البخاري أيضًا في صفة 
الجنة» قال: أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب في 
السماء)) قال أبي: فحدثت النعمان بن أبي عياش فقال: أشهد لسمعت أبا سعيد الخدري يحدث 
وبزيد فيه: "كما ترون"... إلى آخره. 
الموضع الثالث: قلت في المناقب من كتابك: حدثنا قتيبة بن سعيدء قال حدثنا يعقوب يعني 
ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم قال: سمعت سهلًا يقول: سمعت النبي -صلى الله عليه 
وسلم- يقول: ((أنا فرطكم على الحوض)) فيه قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش 
وأنا أحدثهم هذا الحديثء فقال: هكذا سمعت سهلا يقول؟ قال: فقلت: نعمء قال: فأنا أشهد 
على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد.. إلى آخرهء وخرجه البخاري في موضعين من الفتن» 
وفي ذكر الحوضء ثم ساق الموضعين في البخاري كلاهماء وكلاهما منصوص به على 
التصريح بالسماعء ثم قال ابن رشيد: والعذر لك أيها الإمام بادٍ فإن النص على السماع فيما 
خرجت أنت من هذه الأحاديث ورد مضمئًا غضون الحديث ليس مصدرًا به ولا ملاقيّا للناظرء 
يعني ما هو في أصل سياق الإسناد إنما عقب به على الحديث بعد الفراغ من متنه» لكن هل 
مثل هذا يغيب على مسلم بحيث ينفي النفي القاطع البات؟ نعم هذه الأحاديث في آخر 
صحيحه بعيدة عن المقدمة؛ والغفلة واردة» هي بعيدة عن المقدمة في أواخر الكتاب» لكن 
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4 
كونه لا ينتبه لها؛ لأن هذه الصيغ المصرحة بالسماع ليست في صدر الكلام» ليست في 
سياق الإسناد الأول» وانما هي جاءت تعقيبًا على الأحاديث» فمسلم ليس من الغفلة بهذه 
المكانة بحيث يخفى عليه أنه صرح فيها بالسماع تعقيبّاء لاء يعني يظن به أنه نسي حينما 
كتب لبعد العهدء الأحاديث بعيدة كل البعد عن المقدمة. 
والعذر لك أيها الإمام بادٍ فإن النص على السماع فيما خرجت أنت من هذه الأحاديث ورد 
مضمئًا غضون الحديث ليس مصدرًا به. ولا ملاقيّا للناظرء يعني الناظر يبغي يقرأ الإسنادء 
يقرأ المتن وينتهي يترك الحديث ما يقرأ التعقيب عليه الذي ورد في الأحاديث الثلاثة» هذا 
مقتضى كلامه؛ وانما ذكرت هذه الأحاديث في المسانيد في مسند سهل؛ لأن هذه الزيادة إنما 
وقع ذكرها عن أبي سعيد بحكم التبع» وقد جرت هذه الغفلة عليك -يرحمك الله- غفلة أخر 
رأينا أن ننبه عليها تتمة للفائدة» وصلة بالنفع عائدة» وهي أنك قلت: وأسند النعمان بن عياش 
عن أبي سعيد الخدري ثلاثة أحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» فهذا الكلام يفهم 
ظاهره أنه لم يسند غيرهاء وقد أخرجت له في صحيحك ستة أحاديث من رواية النعمان بن 


11 حسجحج 


أبي عياش عن أبي سعيد» أحدها: المتن المدرج في حديث: ((إن في الجنة شجرة))» والثاني: 
المدرج أيضًا في حديث: ((إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة)) والثالث: المدرج في 
حديث: ((أنا فرطكم على الحوض)) والحديث الرابع: ((إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف 
الله وجهه عن النار قبل الجنة)) وأنت تفردت به عن البخاري؛ والخامس حديث أن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن أدنى أهل النار عذايًا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه 
من حرارة نعليه)) خرجتهما في كتاب الإيمان من كتابك. 


نعم» ذكره في المقدمة» يحتج به على غيرهء نقول: هذه لا توجد بصيغة التصريح أبدَاء ما 
توجد إلا معنعنة» وحديث: ((من صام يومًا في سبيل الله باعد الله وجه عن النار سبعين 
خريفًا)) خرجته في الصيام من كتابك» وخرجه البخاري في الجهاد من غير نص منكما على 
سماع النعمان له من أبي سعيدء وللنعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد حديث سابع» خرجه 
أبو بكر البزار في مسنده؛ قال البزار: حدثنا أحمد بن منصور قال: حدثنا سعيد بن سليمان» 
قال: حدثنا إسماعيل بن جعفرء قال: حدثنا محمد بن أبي حرملة عن النعمان بن أبي عياش 
الزرقي عن أبي سيعد الخدري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا صلاة بعد الصبح 
حتى تطلع الشمس)) قال الحافظ أبو عبد الله بن أبي بكر: قد ذكر هذا الحديث من طريق 
البزار إسناده صالح حسن محمد بن أبي حرملة» حدث عنه مالك بن أنس وغيره من الثقات. 


هه معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 20-02020225535 


قلت: والذي يظهر أن مسلمًا -رحمه الله تعالى- إنما عنى بقوله: 'ثلاثة أحاديث" الثلاثة 
الأخيرة مما ذكر التي لم يرد فيها منصوصًا على سماع النعمان بن أبي عياشء» ولم تمر بذكره 
الثلاثة الأحاديث التي نص فيها على سماعه منها؛ لأنها وردت متبعة لحديث سهل بن سعد 
حسبما بيناه» على أن أبا عبد الرحمن النسائي قد نص في مصنفه على سماع النعمان بن أبي 
عياش من أبي سعيد في حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((من صام يومًا في سبيل 
الله)) فقال: أخبرنا مؤمل بن إيهابء قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج قال: 
أخبرني يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح سمعا النعمان بن أبي عياش قال: سمعت أبا 
سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكره. 

المقصود أن هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم في مقدمته» وأنها لا تروى في أي مصنف ولا 
ديوان من دواوين الإسلام إلا معنعنة» وأنه لا يذكر ولم ينقل أن راوبها قد ثبت لقاؤه لمن روى 
عنه» هي موجودة في كتابه بصيغة التحديثء والغفلة واردة لبعد العهدء يعني هذه في أواخر 
الكتاب» والمقدمة معروف أنها في صدرهء هذه احتمال يعني المتقدمين والمتأخرين كلهم على 
هذاء بل أكثرهم يذكر المقدمة بعد نهاية الكتاب؛ ليكتب عن الكتاب بعد التصور التام له؛ لأنه 
إذا كتبها قبل لا شك أن تصوره عن كتابه ناقص لاحتمال أن يزيد فيه وبنقصء» ويقدم ويؤخرء 
لكن إذا كتبها بعد تمام الكتاب كتبها بعد التصور التام» لكن الذي يظهر من سياق المقدمة أنه 
كتبها قبل» نعه؟ 


نعم؛ لأنه قال في أولها في أول الكتاب: فإذا عزم لتمامه هنا...ء نص في المقدمة على أنه 
قال فيها: فإذا عزم لتمامه فأول من يستفيد منه على ما ذكر هو المصنف نفسه؛ في المقدمة» 
فدل على أنه لم يتمه بعدء يعني ما زال يكتب فيه. 

العمل عند أهل العلم في تخريجهم وأحكامهم» يعني الجل؛ جل أهل العلم الذين يخرجون 
الأحاديث ويحكمون عليها كأنهم جروا على رأي مسلم -رحمه الله-» ولا يعني أن رأي البخاري 
باطل؛ أو أنه لا حظ له من النظرء نقل عليه الاتفاق» وأن ما جاء مشتملاً للشرطين متصلاً 
اتفاقّاء ولا يعني هذا أن ما سواه باطل؛ لأن عرفنا أن الشرط عند أهل العلم ليس معناه ما 
يشترطه الفقهاء في شروطهم الاصطلاحية؛ لاء إنما شرطه في كتابه يعني ما دونه فيه من 
خلال السبر والاستقراء» وسار عليه» يعني تنظر طريقته في كتابه ويستنبط شرطه؛ ولم ينص 
عليه» وكون الإمام البخاري صاحب تحري واحتياط هذا لا يشك فيه أحدء وأنه أشد من مسلم 
في هذا البابء. ولا يعني أن مسلمًا حينما لا يشترط اللقاء بل يكتفي بالمعاصرة أن الحديث 
ليس بصحيح لا أبدّاء والمخرجون كأنهم جروا على هذاء يكتفون بذكر الأسانيد ينقلونها من 
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مصادرها الأصلية» وينظرون في اتصالهاء في تراجم الشيوخ والتلاميذء فإذا أمكن اللقاء حملوه 
على الاتصالء. ولم يعرف المعنعن بالتدليس» جروا على هذاء واللّه المستعان» نعم؟ 


ا 0 .... في الدنيا بإسناد صُرح فيه بالتحديث» وهو خرّج بهذاء بالذي نفاهء 
كرك للدي قاد 


لمارا ا مو لاع عوط 2 .مسال سوط امشاعها 


لكنه اكتفى بالتعاصر مع إمكان اللقاء 'وقيل" وهذا قول ثالث 'وقيل: يشترط *** طول 
صحابة" أن يكون الراوي طويل الصحبة لمن روى عنه؛ وهذا أشد من شرط البخاري 'وبعضهم 
شرظ" هذا قول رابع 'معرفة الراوي بالأخذ عنه" هذا قول رابع 'معرفة الراوي بالأخذ عنه" يعني 
بالأخذ عمن روى عنه» يكون معروفًا بالرواية عنه» يعني كأنه يشترط ملازمته ومعرفة العلماء 
لهذا الراوي بأنه كثير الأخذ عمن روى عنهء والا فلا يحكم له بالاتصال 'وقيل" وهو القول 
الخامس: "كل ما أتانا منه" يعني من السند المعنعن 'منقطع". ويذكر عن شعبة أنه قال: "كل 
سند ليس فيه حدثنا ولا أخبرنا فهو خل وبقل" يعني لا شيء حتى يصرح فيه بالتحديث. 


20000000 وقيئل كتلنفتااتاتا متتنه 
منقطعغ حتى يبين الوصل وحكم لأن) حكم (عن) فالجلٌ 


الخلاصة: أن السند المعنعن فيه خمسة أقوال. 
القول الأول: أنه متصل إذا سلم الراوي من التدليس المعنعن» وعلم لقاؤه لمن روى عنه. 
الثاني: وهو قول مسلمء إذا سلم من وصمة التدليس» وعاصر من روى عنه» وأمكن لقاؤه له 
الذالة:خلؤل” الصنتححة الفرة روف «عنة: 
الرابع: أن يعرف بالآخذ عنه. 
والخامس: أنه منقطع حتى يصرح بالتحديث» أنه محمول على الانقطاع حتى يصرح الراوي 
المعنعن بالتحدث أو السماع. 

منقطغ حتتى يبين الوصل وحكم (أن) حكم (عن) فالجلٌ 
الدوق دك العنه العف ريا يخا خقلف عله موا الشلة انوا 

واي اا مع نا د له 0 ..توككهع أن )احككتم رغين)فالحسل 


“رد 


يعني بينهماء يعني حكم (أن) أن فلاثا قال» أن فلاثًا فعلء حكمها حكم (عن) يحكم لها 

بالاتصال بالشرطين المذكورين» حكم (أن) حكم (عن) فيحكم لها بالاتصال بالشرطين 

المذكورين» وسبق في المعلق أن حكم (قال) حكم (عن) يعني يحكم لها بالشرطين المعروفين. 
ع ف ل م1 002020 الإحقم (أن) حكيد رعنن) فالخل 


يعني بينهما سووا. 

........وللقطع نحا (البرديجي) حتى يبين الوصل في التخريج 
يعني البرديجي يقول: إن السند المؤنأن أو المؤنن منقطع؛ هذا الأصل فيه. 

...000.0 02020200000 ختى يبين الوصل في التخريج 
يعني إذا خرجت الحديث وجمعت طرقه؛ إذا بان الوصل بطريق صرح فيه بالسماع أو 
التحديث تحمل على الاتصالء أما قبل ذلك فلاء وقال الذهبي عقب كلام البرديجي: إنه قوي» 
أن فلانًا فعل أو قال هذه محمولة على الانقطاع؛ حتى يصرح فيه بالسماع أو التحديث من 
خلال التخريج وجمع الطرقء» فهو منقطع هذا ما قاله البرديجي» وقال الذهبي عقب كلامه: أنه 
قوي» ولعل البرديجي إنما حكم على السند المؤنن بهذا وقواه الذهبي لما سيأتي عن يعقوب بن 
شيبة؛ والإمام أحمد بن حنبلء قال ابن الصلاح: ومثله رأى ابن شيبة» ومثل رأي البرديجي 
رأي ابن شيبة؛ يقول الحافظ العراقي: 
'كذا له -أي لابن الصلاح- ولم يصوب صوبه" 

قال: ومثله رأى ابن شيبه كذا له ولميصوب صوبه 
يعقوب بن شيبة في حديث لعمار أنه مر بالنبي -صلى الله عليه وسلم-» وسلم عليه ورد عليه 
السلام» مر عليه وسلم عليه ورد عليه السلام» الطريق الأول عن محمد بن الحنفية عن عمار 
أنه مر بالنبي -صلى الله عليه وسلم- فسلم عليه؛ قال يعقوب بن شيبة: هذا متصلء والطريق 
الثاني: عن محمد بن الحنفية أن عمارًا مر بالنبي -صلى الله عليه وسلم- فسلم عليه فرد 
عليه السلام» قال: منقطع» يعقوب بن شيبة مع دقته وحذقه وسعة علمه في هذا الشأن رأى أن 
الفرق بينهما يعني على زعم ابن الصلاح حينما حكم بالاتصال والانقطاع رأى أن مرد ذلك 
الصيغة» فلما جاء الخبر بصيغة عن عمار قال: متصلء ولما جاء بصيغة أن عمارًا مر 
بالنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: منقطعء؛ هذا ما فهمه ابن الصلاح من تفريق يعقوب بن 
شيبة بين الصيغتين» فحكم على (عن) بالاتصالء» وحكم على (أن) بالانقطاعء قال: 'ومثله" 
يعني قال ابن الصلاح: ومثله رأى ابن شيبة أن (أن) منقطعة» و(عن) محمولة على 
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الاتصال؛ لأنه حكم على طريق ب(عن) متصل وحكم على طريق بلأن) منقطعء؛ فاستنبط ابن 
الصلاح من هذا اختلاف الحكمين لاختلاف الصيغتين» قال الحافظ العراقي 

'كذا له -يعني لابن الصلاح- ولم يصوب صوبه" يعني ما وجه الوجهة التي اتجهها يعقوب 
بن شيبة» ما اتجه إلى الجهة التي اتجه إليها يعقوب بن شيبة» يعني هجم على ذهنه هذا 
الفرق وأعماه عن غيره؛ لكن لو تأمله أدنى تأمل لبان -للاح- له الفرق» في السند الأول 
المعنعن محمد بن الحنفية يروي القصة عن صاحبهاء يروي القصة التي حصلت لعمار مع 
النبي -عليه الصلاة والسلام- عن صاحبهاء متصلة والا منقطعة؟ متصلة» في الطريق 
الثاني: محمد بن الحنفية يحكي قصة لم يشهدهاء فهي متصلة والا منقطعة؟ منقطعة, والفرق 
ظاهر أم ليس بظاهر؟ الفرق بينهما ظاهر والا ما..؟ ظاهر جدًَا؛ ولذا قال الحافظ العراقي - 
رحمه الله-: 

0 كمشذا لبه ولكم يصحِوَب صصوية 
أنا لو أذكر لكم قصة حصلت لي قبل ثلاثين سنة مثلًا مع شيخ من الشيوخء وتناقلتم هذه 
القصة بعضكم قال: عن فلان -الذي هو أنا- أنه حصل له كذاء فأنتم تنقلون القصة عن 
صاحبهاء هذا فيه انقطاع؟ ما فيه انقطاع: لكن لو بعضكم قال: إن فلانًا حصل له كذاء وأنتم 
ما شاهدتم القصة», فيه أحد منكم شاهد القصة؟ ما فيه أحدء متصلة أم منقطعة؟ منقطعة» 
يعني الفرق ظاهرء فكيف يخفى مثل هذا على ابن الصلاح؟ لكن الضعف ملازم لابن آدم؛ 
أحيانًا يهجم على قلبه شيء يعميه عن وجه الصواب» خلاص إذا هجم على القلب وغطاه 
صار ما يستطيع أن ينظر ببصيرة إلى ما هو بصدده؛ ولذا قال: 


لع ل وو شو 00 ” كتبذالية ولص يصوت صبويةه 
قلت حيقول الحافظ العراقي-: 

.......الصواب أن من أدرك ما رواه بالشرط الذي تقدما 
يسلم من التدليس» ويكون قد لقي من روى عنه. 

قلت: الصواب أن من أدرك ما رواه بالشرط الذي تقدما 

يحكم له بالوصل كيفما روى ع ا 1 
بأي صيغة أدى إذا سلم من التدليس» ولقي من روى عنه. 

قلت: الصواب أن من أدرك ما رواه بالشرط الذي تقدما 

يحكم له بالوصل كيفما روى ب(قال) أو (عن) أو ب(أن) فسوا 


كلها سوىء سواءً روى ب(قال) وحكمها حكم (عن).» وسواءً روى ب(عن) وهي موضوع الدرس» 
أو روى بلأن) وحكمها حكم (عن)» ثم قال الناظم -رحمه الله تعالى-: 'وما حكى' يعني ابن 
الصلاح "عن أحمد بن حنبل" 


اي 


وما حكى عن أحمد بن حنبلٍ وقول يعقوب على ذا نزلٍ 
ما حكى ابن الصلاح عن الإمام أحمد أنه فرق بين السند المعنعن والسند المؤنن مثل تفريق 
يعقوب بن شيبة سواءء مثل تفريق يعقوب بن شيبة» فروى عن عروة عن عائشة أنه حصل لها 
قصة مع النبي -عليه الصلاة والسلام-» وروى عن عروة أن عائشة حصل لها كذاء نفس 
الطريقة» نفس ما سبق في حديث محمد بن الحنفية عن عمارء فحكم على ما رواه بالعنعنة 
بأنه متصلء وما رواه ب(أن) بأنه منقطع. 

وما حكى عن أحمد بن حنبلٍ وقول يعقوب 170 
الذي تقدم» يعقوب بن شيبة "على ذا نزل" على هذه القاعدة التي ذكرتهاء الحافظ العراقي 
يقول: نزل كلام الإمام أحمد وكلام يعقوب بن شيبة في التفريق بين الإسنادين حيث حكم على 
أحدهما بالاتصال والثاني بالانقطاع نزله على هذه القاعدة التي ذكرتها. 

قلت: الصواب أن من أدرك ما رواه بالشرط الذي تقدما 

يحكم له بالوصل كيفما روى ب(قال) أو (عن) أو ب(أن) فسوا 
55 إذا كان الشخص قد أدرك القصة يحكيها كيفما شاءء بأي صيغة شاءء إذا كان أدرك 
القصةء وأدرك صاحب القصة.ء فمثل هذا يحكيه بأي أداة تفيد المطلوبء. أما من لم يدرك 
القصة فإن رواها عن صاحبها صاحب الشأن عن صاحبها ومقتضى روايتها عن صاحبها أن 
يرويها ب(عن) فهي متصلة» وان رواها أو ساقها من تلقاء نفسه وهو لم يشهدها فهي منقطعة. 

وكثر استعمال (عن) في ذا الزمن إجازة وهو بوصل ماقمن 
'وكثر استعمال (عن) في ذا الزمن" يعني بعد الخمسمائة "إجازة' يعني في الإجازة 'وهو 
بوصل ما قمن" الإجازة هي الإذن بالرواية على ما سيأتي تفصيل القول فيها في طرق 
التحمل؛» وصيغ الأداء لكل طريق من طرق التحمل؛ يأتي بسط هذا في موضعه -إن شاء الله 
تعالى-. 

وكثر استعمال (عن) في ذا الزمن 0 
يعني المتأخر من بعد الخمسمائة كثر اعتماد الناس على الإجازات» صار عمدة الرواية 
الإجازة» والحاجة داعية إليها؛ لكثرة الطلاب» وكثرة المصنفات» فلا شك أنه إذا جاء شخص 
ليقرأ على شيخ؛ يرد أن يقرأ عليه صحيح البخاري مثلاء ومكنه من ذلكء ثم إذا تجاوز ربع 
الكتاب جاء ثان وقال: أريد أن أقرأ عليك صحيح البخاريء» ثم إذا تجاوز نصف الكتاب جاء 
ثالث قال: أريد أن أقرأ عليك صحيح البخاريء لا يأتي مجموعة يبدؤون من أول الكتاب إلى 
آخرهء ثم بعد ذلك مسلمء ثم بعد ذلك بقية الكتب» وهذه تحتاج إلى أعمار متطاولة» فلما احتاج 
الناس دونت الأحاديث وضبطت وأتقنت» واحتاج الناس إلى روايتها عن المسندين» فلما 
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صعب أن يجلس لكل طالب يقرأ عليه جميع هذه الكتب احتاج الناس إلى الإجازات» فصاروا 
يروون عن المسندين بالإجازة» بالإذن الإجمالي لا الإذن التفصيليء وسيأتي ما في الإجازة من 
خلاف. وما في الرواية بها من ضعفء لكن الحاجة اشتدت إليهاء يعني كل الناس احتاجوا 
إلى هذا الرجل الذي تفرد بعلو الإسناد» وسمع به أهل الشرق والغرب» وصاروا يتزاحمون عليه 
ليقرؤون» لا يستطيع أن يُقرئ الناس كلهمء فاحتاج الناس إلى الإجازة» فيأذن بالرواية عنه ولو 
لم يقرؤوا عنه» هذه الإجازة الإذن الإجمالي بالرواية صاروا يتجوزون في صيغ الأداء فيهاء 
فبعضهم -أهل الورع منهم- يقول: أنبأنا إجازة» أو أخبرنا إجازة» أو أجازني» أو 0 لي 
وبعضهم يتعدى هذا فيرويها ب(عن) عن فلان» وبعضهم يروبها ب(قال) قال فلان» وبعضهم 

يشتد تدليسه في الصيغة فيقول: شافهني فلان» وقد يقول: حدثنيء ومعلوم أن التحديث إنما 
هو فيما يسمع من لفظ الشيخ مثل السماعء ويريد بذلك أنه حدثه بالإجازة» يعني حدثه أذن له 
بالرواية تحديئّاء قال له: ارو عنيء فهو سمع منه هذا الإذن الإجمالي؛ وهذا تدليس؛ لأنه يوقع 
في لبسء كأن الذي يتبادر إلى ذهن السامع أن هذا الراوي روى عن هذا الشيخ بطريق السماع 
من لفظهء وهو في الحقيقة إنما سمع منه لفظ الإجازة الإذن الإجمالي؛ كأنه سمع الكتاب الذي 
يحتاج إلي وقت طويل أو الكتب التي أجازه بها مما يحتاج إلى سنين قراءة أو سماعًا من لفظ 
الشيخ؛ سمع منه» أذنت لك أن تروي عني الكتب الستة مثلاء أذنت لكء هو سمعه يأذن له 
وقد يقول: كتب لي فلان» ويذكر حديث من الأحاديث ويُظن أنه يرويه عنه بطريق المكاتبة» 
وهو إنما كتب له الإذن الإجمالي» يكتب الطالب الاستدعاء للشيخ ويقول: أرجو أن تجيزني 
بكذا وكذاء أو بالكتب الستة» أو بمروياتك؛ ثم يكتب له: أذنت لك وأجزت لك أن تروي عني 
جميع مروياتيء» ثم في كل حديث يقول: كتب ليء الكتابة طريق من طرق التحمل المعتمد» 
يروي بها الأئمة من عهد الصحابة إلى شيوخ الأئمة» فالمكاتبة بين الصحابة موجودة» حديث 
في الصحيحين بطريق المكاتبة» والكتابة من الصحابي إلى التابعي كذلك موجودة» ومن تابع 
التابعي إلى من بعده موجودة؛ إلى أن يقول البخاري مثلًا: كتب إل محمد بن بشار هذه 
متصلة» بينما الإجازة ضعيفة» أنكرها جمع من أهل العلم؛ وبعضهم جعلها من صنوف الكذب» 
وقال: إن من قال لغيره: أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمعه مني فكأنه قال: أجزت لك أن 
تكذب عليّء فبعضهم يدلس يقول: كتب ليء ويُظن أن كتب له بهذا الحديث بعينه» وهو إنما 
كتب له الإذن الإجمالي بالرواية» سطر واحدء أجزت لك أن تروي عني جميع مروياتي» سطر 
واحدء ففي آخر الزمن صاروا يستصعبون أن يقولوا: أجازني فلان أو أخبرني إجازة» أو فيما 
أجازني به يصرح بطريق التحملء والتدليس عند كثير من الناس له نشوة» يعني وان كان على 
ما سيأتي -قريبًا إن شاء الله- بحثه» والدوافع الحاملة عليه» ومتى يذم؟ نعم يأتي لكنه له نشوة 


في نفوس الناس أن يدلس» يعني بعض الناس ما يمتنع عنده أن يقول: حدثني فلان بقرطبة» 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخشير سيا ا 56 
أو بالحمراء» أو بكذاء حتى يظن الظان أنه سافرء وجاب الأقطارء أو بالقدسء أو بكذاء وهو 
يريد الأحياء الموجودة في بلدهء وهذا تدليس بلدان» وموجود حدث بهء فإذ قال: "عن" يعني 
أدنى من التدليس الذي يُسقط فيه راو ضعيفء أو يظن فيه أنه رحل إلى الأقطارء يستعمل 
"عن" وهذه تحتمل أن تكون الرواية بالسماع؛ أو بالقراءة بالعرضء أو بالمناولة» أو بالإجازة» 
وبغيرها من طرق التحمل» هي لفظ محتمل على ما سيأتي في التدليسء أن التدليس لا يكون 
تدليسًا إلا إذا كانت الصيغة محتملة: 

وكشر استعمال عن في ذا الزمن إجزة 125070789 
يعني فيما يروى بالإجازة 'وهو بوصل ما قمن" يعني فيها شوب اتصال 'قمّن" بفتح الميم» 
وقد.., بفتحهاء وكسرها 'قمِن" لكن هنا لتتم المقابلة بين الشطرين 'زمّن" و'قمّن" يترجح الفتح» 
قمن يعني جدير» وحري» جديرء وحري أن يكون موصولاء وإن كان مرويًا بالإجازة؛ لأنها 
محمولة على الاتصال عندما احتيج إليهاء نعم؟ 


ولو نقل الإجماعء وغيره نقل ل الإجماج -أيضًا-»ء الإجماع على القدر المشترك» وهو صحة 
السند المعنعن» ولو لم يثبت اللقاء» الإجماع على القدر المشترك»: عند أهل العلم مسألة» 
يقولون: الأخذ بالأقل؛ هل هو إجماعء والا لا؟ أنت معي القدر المشترك أن هذا إجماع؛ يعني 
فيما فوقه من باب أولى يدخل فيه؛ إذا قلت مثلاء أو شهدت بأن لزيد على عمرو ألف ريال» 
وجاء شخص واحدء وشهد بأن لزيد على عمرو سبع مائة ريال» وجاء ثالث» وشهد بأن لزيد 
على عمرو ألف وخمسمائة ريال» السبع مائة كلهم تشهدون بأن في ذمته سبع مائة» هذا 
إجماع على السبع مائة» لكن ما زاد عنها محل خلافء. وهل شرط البخاري لصحة الخبر 
عمومّاء أو في صحيحه فقط؟ نعم؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم» يعني هل إذا صح حديثًا 
في تاريخه؛ أو في الأدب المفردء أو في غيره؛ أو سأل عن أحاديث خارج الصحيح أن هذا 
الشرط منطبق عليه؟ أو أنه مشى عليه في صحيح لشدة تحريه» وانتقائه في هذا الكتاب فقط؟ 
محل.., كلام طويل لأهل العلم؛ المقصود أن العلماء كلهم جروا من بعد الأئمة على تصحيح 
مجرد ثبوت المعاصرة» وامكان اللقاء» وعملهم جار على هذاء ولا يمنع أن يكون مسلمًا رأى أن 
هذا مجرد احتياط لا اشتراط» من البخاري مجرد احتياط» وليس باشتراط» مثل ما ذكرنا عن 
عمر -رضي الله عنه-» السند المعنعن عند البخاري محمول على الاتصال؛ محمول على 
الاتصال بشرطه أن يثبت اللقاء» كيف؟ 
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يحمل على الاتصالء كلهم محمول على الاتصالء السند المعنعن محمولء وكلّك في شرطه 
الثاني التفصيلء أما كونه اتصالّاء اتصال. 


اقرأً. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 
أما بعد قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: 
تعارض الوصل والإرسال, أو الرفع والوقف 


واحكم لوصل ثقة في الأظهر وقيل: بل إرساله للأكثر 
ونس ب الأول للننظضار أن ص ححوه وقضى البخاري 
بوصل: (إ(لا نكاح إلاابولي)) معكون من أرسله كالجبل 
وقيل: الأكثر وقيل: الاحفظ شم فما إرسال عدل يحفظ 
يقدح في أهلية الواصل أو مسنده على الأصح ورأوا 
أن الأصح الحكم للرفع ولو من واحد في ذا وذا كما حكوا 


يقول الناظم -رحمه الله تعالى- في باب 'تعارض الوصل والإرسال أو الرفع والوقف' سبق 
الكلام فيما يعتضد به المرسل: وهو أنه إن روي المرسل مسكذا إذا روي له شاهذ مستد؛ أو 
مرسل آخر يرويه غير رجال المرسل الأولء فإنه يتقوىء وهذا إذا كانا حديثين؛ إذا كانا 
حديثين يتقوى أحدهما بالآخرء لكن إذا كان حدينًا واحدًا يروى مرة مرسلء ومرة مسند؛ يتقوى» 


أو لا يتقوى؟ يتقوى إذا كانا حديثين» واحد مرسلء» وواحد مسندء نعم؟ 


حديث وحديث ثان» لكن لو حديث واحد مرة يروى مرسلء ومرة يروى مسندء الذي تقدم فيما 
يعتضد به المرسل إذا وجد حديث آخر مسندء فهذا يتقوى به بلا إشكال» لكن إذا وجد حديث 
واحد يختلف رواته في وصله. وإرساله» أو في رفعه؛ء أو وقفه» هذا محل الخلاف الذي معناء 
يقول الناظم حرحمه الله تعالى-: 
واحكم لوصل ثقة في الأظهر 1210 

يعني إذا روي حديث مرسلاء وروي موصولاء تعارض فيه الوصل والإرسال؛ القول الأول أنه 
يحكم بوصله. إذا كان راويه الذي وصله ثقة؛ واحكم لوصل ثقة في الأظهرء وهذا الذي 
صححه الخطيب, وعزاه النووي للمحققين من أصحاب الحديث أنه يحكم بالوصل؛ لماذا؟ لأن 
من وصل معه زيادة» والزيادة من الثقة مقبولة» يعني إذا قال في الخبر: فلان عن فلان عن 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ]0 
فلان عن أنس قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كذاء وصله؛ وروي من طريق آخر ما 
فيه ذكر لأنسء فالقول الأول ذكر أنس هو الراجح؛ لأنه زيادة على من لم يصلء والزيادة من 
الثقة مقبولة» وهذا الذي قال فيه الإمام في القول الأول: 

واحكم لوصل ثقة في الأظهر وقيل: بل إرساله للأكثر 
يعني يحكم بإرساله» يحكم لإرساله» وقيل: بل احكم لإرساله للأكثرء يعني احكم للطريق 
الثاني الذي لم يذكر فيه أنسء وهذا عزاه الخطيب للأكثرء كما نقله الناظم -رحمه الله تعالى- 
؛ لماذا؟ قالوا: إن عندنا طريقين» طريق ذكر فيه أنس» وطريق لم يذكر فيه أنسء» يعني في 
مثالنا الذي ذكرناه» فذكر أنس متفق عليه» أو مشكوك فيه؟ مشكوك فيه؛ فنقتصر على ما 
اتفق عليه من الرواة» ونترك المشكوك فيه؛ المشكوك فيه لا يذكر؛ لأن ثبوت أنس في السند 
أمر مشكوك فيه؛ بينما على القول الأول ثبوت أنس زيادة» والزيادة من الثقة مقبولة» 
ويصرحون بذلكء كما سيأتي في زيادات الثقات» وأما على القول الثاني فأنس مشكوك في 
ذكرهء في ثبوته» فيطرح المشكوك فيه» ويبقى الحكم للإرسال؛ وهذا هو القول الثاني. 

وذ ب الأول النتغالر مترا عع ف فاع لعا فق ع فلو ع لج 1 1ق ونه 
'ونسب الأول" نسب ابن الصلاح القول الأول للنظار من الفقهاء» والأصوليين أن صححوه؛ 
واختاروه؛ واختاره من أئمة الحديث المتأخرين أبو الحسن بن القطانء واختاره -أيضًا- ابن 
سيد الناس» وهو مرجح عند المتأخرين» أنه يحكم بالوصل؛ لأنها زيادة من ثقة» والزيادة من 
الثقة مقبولة» وسيأتي أن قول المتأخرين في قبول زيادات الثقات مضطردء وسيأتي ترجيح أنه 
لا قول مضطرد في الزيادات على ما سيأتي» بل يحكم بالراجح» يحكم للراجح بأنه هو 
المحفوظء ويحكم لما عداه بأنه شاذ» والحكم في مثل هذه المسائل للقرائن المرجحة. 

ونس ب الأول النتقالر أن ص ححوه وقضى البخاري 
قضى الإمام البخاري لوصل: ((لا نكاح إلا بولي))؛ الإمام البخاري قضى لوصلء وحكم بأن 
حديث: ((لا نكاح إلا بولي))؛ متصل: 

مو سح م لح ا جه لتو 02222020200 سخ كوت شحن اسديلة كالول 
شعبة وسفيان» هؤلاء أرسلوا الحديث كما في جامع الترمذي؛. ووصله جمع من الرواة» فكأن 
البخاري جعل الكثرة في مقابل الحفظ عند شعبة وسفيانء والإمام الترمذي ذكر العلة في ترجيح 
غير شعبة وسفيان على شعبة وسفيان حينما خرج الحديث» فشعبة وسفيان رأيهما واحدء في 
مجلس واحدء فكأنه قول واحدء وهذه علل لا يدركها إلا مثل الترمذيء يعني علل دقيقة جدَّاء 
ينسب القول لشعبة وسفيان» وهما تلقياه عن شيخ واحدء في مجلس واحدء فكأنه قول واحدء ما 
هو بقول اثنين» لكن لو تعدد المجلس؛ صارا قولين» فهل يلاحظ من يصحح ويرجح ويحقق 
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مثل هذه الدقائق» يعني الذين يخرجون الأحاديث يلاحظون مثل هذه الدقائق الموجودة عند 
الأئمة الكبارء يقول: 'وقضى البخاري بوصل" حديث: 

معاد [الاتفساحع الا بسولن) معكون من أرسله كالجبل 
وهل نستطيع أن نقول: إن الإمام البخاري يقول بالقول الأول» أنه يحكم لوصل الثقة؛ لأنه 
حكم بوصل: ((لا نكاح إلا بولي))» لو بحثنا وجدنا أن الإمام البخاري رجح الإرسال في 
مواطن كثيرة» ورجح -أحيانًا- الوصل كما هناء فلا يعني أن الإمام البخاري حينما حكم على 
حديث واحدء أو أحاديث بالوصلء أو بالإرسال أننا نقول: هذا رأي البخاريء ولا غير البخاري» 
الأئمة الكبار ليست لهم قاعدة مضطردة في هذاء بل ينظرون إلى كل حديث على حدة:؛ فما 
ترجحه المرجحاتء والقرائن يحكمون به» كثير ما يحكم أبو حاتم بالإرسالء والإمام البخاري 
بالوصلء أو العكسء وقل مثل هذا في ابن معين» وقل مثل هذا في الدارقطنيء» وغيرهم من 
الأئمة» يحكمون على الحديث بما يليق به بما ترجحه القرائن التي ترجح أحد الطرفين؛ إما 
الوصلء واما الإرسال» هذان قولان متقابلان» القول الأول: ترجيح الوصلء والثاني: ترجيح 
الإرسال 'وقيل" وهذا القول الثالث: 

وقيل: الأكثر وقيل: الاحفظ 1000 
'وقيل الأكثر" يعني يرجح قول الأكثرء كما في حديث: ((لا نكاح إلا بولي))» الأكثر على 
وصله؛ وممن أرسله شعبة وسفيان» فرجح قول الأكثرء وهل نستطيع أن نقول: إن البخاري 
رجح قول الأكثر؟ لاء لا نستطيع أن نقول: الإمام البخاري رجح قول الأكثر لمجرد الكثرة؛ لأنه 
يقابله القول الرابع: 'وقيل الأحفظ' فلا شك أن الكثرة سواء كانت في الأشخاصء أو في 
الأوصاف لها دور في الترجيح» لكن أحيانًا راو واحد من الرواة يعدل عشرة من الرواة» فإن 
نظرنا إلى وصفه رجحناه؛ واذا نظرنا إلى العدد» والعدد كما يقول الإمام الشافعي: أولى بالحفظ 
من الواحد؛ ولذا يختلف أهل العلم؛ تتباين أنظارهم في هذاء فقد يرجح إمام للكثرة» ويرجح 
بعضهم للحفظ 'وقيل: الأكشر" وهذا نقله الحاكم في المدخل عن أئمة الحديث؛ لأن تطرق 
السهو والخطأ إلى الأكثر أبعدء والإمام الشافعي -رحمه الله- يقول: العدد أولى بالحفظ من 
الواحدء يعني والسهو والغفلة يتطرق إلى الواحد أكثر من المجموع 'وقيل الأحفظ' وثمة قول 
خامس ذكره السبكي» وهو تساويهماء تساوي الوصل والإرسال» والمسألة ومحل الخلاف فيما 
لم يظهر فيه ترجيح؛ بغير كثرة» وحفظ وإتقان» يعني الوصل يرويه أكثرء والإرسال يرويه 
أحفظه أو العكسء ولم نجد مرجحًا؛ نقول: متساويان؛ لأن كشرة الأوصاف تساوي كثرة 
الأشخاصء والعبرة بالحفظ والضبطه والإتقان» وإذا تضافر حفظ أكثر من شخص في مقابل 
شخص يفوق كل واحد منهم على انفراده؛ لا شك أن هذا يحتاج إلى مرجح., يحتاج إلى 
مرجح.ء والحق في هذه المسألة: مسألة التعارض على ما ظهر من استقراء صنيع الأئمة 
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المتقدمين» كأحمدء والبخاريء, وابن مهديء والقطان أنهم لا يحكمون بحكم عام مضطردء حكم 
كليء بل ذلك دائر مع القرائن» فالذي ترجحه القرائن يرجح ومثل هذا الترجيح» ومثل هذاء 
إنما يخاطب به من تأهلء أما الطالب في بداية الطلب» وقد أوصيناه بأن يكثر من التخريج» 
والنظر في الأسانيد» ويحكم على الأحاديثء ويقارن أحكامه بأحكام الأئمة» ويعرض عمله 
على أصحاب الشأنء فإنه لا بد بأن يتخذ قاعدءً مضطردةً؛ والا كيف يدرك؛ وهو ما يعرف 
القرائن» ولا يعرف مرجحاتء لكن هذه القرائن» وهذه المرجحات ملكة تتولد عنده بعد الإكثار» 
وبعد المران» وبعد الدربة» أما في أول الأمر لا يستطيع أن يرجح بالقرائن» وتوجيه الطالب 
المبتدأء ومن في حكم المبتدأ إلى أن يحاكي المتقدمين» ويرجح بالقرائن» ولا يحكم بحكم عام 
مضطرد؛ هذا تضييع له هذا تضييعء وتوليد للجراءة على العلماء» وعلى السنة -أيضّا-»ء 
ففي أول الأمر الطالب يخرجء ويستخرج الأحاديث بطرقهاء من مصادرها الأصلية» بأسانيدهاء 
بألفاظهاء ثم ينظر في الأسانيد من خلال كتب الرجال من حيث الاتصال والانقطاع» ومن 
حيث القوة والضعف, ثم بعد ذلك يرجح على ضوء قواعد مضطردة عند أهل العلم المتأخرين 
التي قرروها في كتبهم؛ ثم بعد ذلك إذا تهيأ له» وتيسر أن يحكم على عشرات الأحاديث؛ ثم 
مئات الأحاديث بهذه الطريقة تتولد له الملكة» لا سيما إذا اعتنى بأحكام الأئمة؛ وعرض عمله 
على أهل الاختصاصء ثم إذا مشينا على القول الرابع» ورجحنا الأحفظء إذا مشينا على القول 
الأخير 'وقيل: الأحفظ ثم" بعد ذلك 'فما إرسال عدل يحفظ؛ هذا الأحفظ الذي رجحنا روايته؛ 
سواء كانت متصلة أو مرسلة»؛ إذا رجحناه بالمقابل المرجوح؛ هل نقدح فيه؛ وفي مرويه؛ لأننا 
رجحنا غيره عليه؟ الآن وجدنا أحفظء ورجحنا روايته على رواية غيرهء الغير هذا الذي رجح 
الأحفظ عليه؛ المرجوح: هل هذا قادح فيه؛ وفي مرويه؟ لأننا رجحنا عليه يقول الناظم - 
رحمه الله تعالى-: 

م ا ا ا «شع كفا تحال ندل يحسظ 
يقدح في أهلية الواصل.... ا ا 
يعني في ضبطه. اللهم إلا إذا كثرت هذه المخالفة» يعني رجحنا مرة عليه؛ ما نقدح فيه؛ 
رجحنا مرتين؛ ما نقدح فيه» لكن إذا كان ديدنه مخالفة الثقات» كلما قارنا أحاديثه بأحاديث 
الثتقات؛ رجحنا الثقات عليه؛ معناه أنه مرجوح؛ لا يحفظء وعلى هذا يقدح في روايته؛ لأنه 

يخالف الثقات» ولا يوافقهم: 

يقدح في أهلية الواصل أو -_ٌرذز ز 000 0 ز 1 1[ 0111 
و'أو" هذه بمعنى الواو "أو" في 'مسنده", 'أو" في 'مسنده على الأصح" أو في مسنده على 
الأصحء فإن قيل: كيف نرد حديثه» ولا نقدح فيه؟ كيف نرد حديثه» ولا نقدح فيه؟ الجواب: أن 
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الرد إنما هو ميلء واسترواح لا على سبيل القطعء وانما هو مجرد احتياط» يعني بان لنا 
وظهر لنا من خلال قرائن» قد يوجد قرائن عند غيرنا ترجح القول الآخرء نعم إنما هو 
الاحتياط» وعدم القدح فيه؛ لإمكان إصابته» بل قد يوجد ما يرجحه على ما رجحنا "على 
الأصح ورأوا" أي أهل الحديث 'أن الأصح" كما قال ابن الصلاح "أن الأصح الحكم للرفع" لأن 
راويه مثبت» هذه المسألة الثانية» انتهينا من مسألة تعارض الوصل والإرسال» يعني طريق 
ذكر في الصحابيء وطريق ما ذكر فيه الصحابيء وذكرنا فيها الأقوال الخمسة» وعرفنا أنه لا 
يمكن أن يحكم بحكم عام مضطرد؛ لأن أحكام الأئمة لا تؤيد الاضطراد»ء الذين عليهم المعول» 
وهم أصحاب الشأن؛ مسألة تعارض الوقف مع الرفع» يقول: 'ورأوا" أهل الحديث أن الأصح 
كما قال ابن الصلاح: "الحكم للرفع" يعني روي من طريقء ورد من طريق فيه: فلان عن 
فلان عن فلان عن أنس قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وروي من طريق آخر: فلان 
عن فلان عن أنس قالء ما رفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» يقول: 'رأوا" يعني أهل 
الحديث "أن الأصح الحكم للرفع" لماذا؟ لأن راويه مثبت» وغيره ساكتء يعني الذي روى 
الخبر بذكر النبي -صلى الله عليه وسلم-» وصرح برفعه إليه» مثبت للرفع» والذي رواه من 
دون ذكر للنبي -عليه الصلاة والسلام- هل هو ناف للرفع» أو غير نافيء أو ساكت؟ ساكت» 
لو افترضنا أنه نافيء لو رواه عن أنس من قوله؛ وقال: لم يثبت مرفوعاء والأول أثبت الرفع» 
قلنا: المثبت مقدم على النافي» فكيف يكون في حالة ما إذا كان الثاني ساكنًا؟ ها هم 'رأوا أن 
الأصح الحكم للرفع" لأن راويه مثبت» وغيره ساكت 'ولو" كان الاختلاف "من واحد" ولو كان 
الاختلاف من واحدء يعني مرة رواه اه مرقوشاء ومرة رواه موقوفًاء ولو كان الاختلاف 'من واحد 
في ذا" في الرفع 'وذا" الوصل الذي تقدمء الذي تقدم» المسألة الأولى 'كما حكوا" أي الجمهورء 
وصرح به ابن الصلاح» صرح ابن الصلاح بتصحيحه.؛ وحمل الإمام الشافعي -رحمه الله 
تعالى- المرفوع على أنه رواية الراوي» والموقوف على أنه رأيه؛ واستنباطه» واجتهاده فلا 
تعارض بينهماء هذا ما حمل عليه الشافعي مثل هذا الاختلاف؛ مسألة تعارض الإرسال مع 
الوصلء ومسألة الرفع والوقفء حينما ذكر في المسألة الأولى أربعة أقوال» ولم يسق الأقوال 
في المسألة الثانية» ألا يمكن أن يقول في تعارض الوقف مع الرفع من الخلافء ويجرى فيه 
من الخلاف ما جرى في المسألة الأولى؟ يعني ما هي بنظير المسألة الأولى؟ نعم؟ 

طالب: تختلف. 


كيف؟ هو حديثء هذا حديث واحد؟ 


طالب: هذا يزيدء وذاك ينقص. 


“رد 
والوصل والإرسال؟ والرفع والوقف؟ لا يذكره. 
طالب: لاء الذي يرفع يزيد على الوقف. يزيد على نفس الصحابي. 
والذي يصل يزيد على من أرسل. 


لاء لو دققت النظر ما وجدت فرقّاء المسألة في إثبات النبي -عليه الصلاة والسلام-» وعدم 
إثباته في الوقف والرفع» المسالة الثانية في إثبات الصحابيء وعدم إثباته» وما الفرق بينهما؟ 
يعني لو أجري الخلاف في الأربعة الأقوال في المسألتين؛ ما يظهر فيه فرق بين المسألتين؛ لا 
يظهر فرق في المسألتين؛ لأنه في المسالة الأولى الخلاف في ذكر الصحابي وعدمه؛ المسألة 
الثانية الخلاف في ذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- وعدمه» فما قيل في الأقوال السابقة ترد 
هناء لمن قال: يحكم لوصل الثقة» يحكم لرفع من رفع؛ لأنها زيادة الثقة» مثل نظير ذلك؛ ومن 
قال: بل الإرسال للأكثر؛ لأن الزائد مشكوك فيه ذكر الصحابيء قال: لأن رفعه مشكوك فيه 
وترجيح الأكثرء وترجيح الأحفظ وارد في الموضعين؛ ولذا يقول: 


أن الأصح الحكم للرفع ولو من واحد في ذا وذا 1 
في الرفع؛ وفي الوصلء يعني في المسألتين 'في ذاء وذا كما حكوا" أي الجمهورء وصرح به 
ابن الصلاح؛ ومحل الخلاف فيما إذا اتحد السند. على ما ذكرناه سابقّاء فيما إذا اتحد السندء 
أما إذا اختلف فلا يقدح أحدهما في الآخرء إذا كان ثقةَ جزمّاء وهو الذي يعتضد به المرسل 
الذي تقدم الكلام فيه» في المسألة الأخيرة حكى الخطيب عن أكثر أهل الحديث أن الحكم لمن 
وقف. هو ما يقول: إن الأصح الحكم للرفع؟ الخطيب البغدادي حكى عن أكثر أهل الحديث: 
إن الحكم لمن وقفء كما حكىء وعزا لأكثر أهل الحديث أن الحكم لمن أرسلء فاجتمع القولان 
على صفة واحدة» ونقلهما واحد في المسألتين» في مسألة الرفع والوقف ألا يمكن أن يحكم 
للأكثر؟ يعني إذا اتحدت الصفاتء ثقة يعارضه أكثر من ثقة كلهم بمنزلة واحدة؛ نرجح 
الأكثرء وإلا لا؟ نرجح الأكشرء مجموعة من الرواة يعارضهم ثقة يعادلهم ويزيد عليهم في 
الحفظ والضبط والإتقان» ألا يمكن أن نرجحه؟ ممكن.ء إِذَا الأقوال المتأتية في تعارض الوصلء» 
والإرسال يمكن أن تأتي في تعارض الوقف مع الرفع. 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. 
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شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: 


“ريد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


السلام عليكم ورحمة اللّه ودركاته. 

ددم 

الحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد؛ وعلى آله 
وأصحابه أجمعين, اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. 

قال الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- في ألفيته: 


التدليس 
تدليس الإسناد كمن يسقط من حدثه ويرتقي ب(عن) و(أن) 
وقال: يوهم اتصالًا واختلتف في أهله فالرد مطلفًا تُقِِف 
والأكثرون قبلوا ما صرحا ثقتتهم بوصله وص ححا 
وفي الصحيح عدة ك الاعمش و كل هشيم بعده وفتش 
وذممه ش عبة ذو الريسوخ ودونهالتدليس للشيوخ 
أن يصف الشيخ بما لا يعرف بهوذا بمقصد يختلف 
فشثرمه للش ف واستصغار وك الخطيب يوهم استكثارا 
والشافعي أثبتته بممرة قلت: وشرها أخو التسوية 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فيقول الناظم حرحمه الله تعالى-: 

التدليس: التدليس مأخوذ من الدَّلَسء بالتحريك وهو اختلاط الظلام» والغلس والدلس متقاريان 
في المعنى والوزن» اختلاط الظلام؛ كأن الراوي لتغطيته بمن أسقطه إذا أسقط من إسناد 
الحديث أو غيّر في اسم الشيخ الذي اشتهر به إلى ما لم يشتهر به كأنه غطى أمره على 
الواقف عليه» فأظلم, فصار دلسًا؛ ظلمة مختلطة؛ لا يستطاع التمييز فيها. 

والتدليس من أنواع السقط الخفي الذي لا يتنبه له كثير من المتعلمين» بخلاف السقط الظاهر 
الذي تقدم الكلام فيه من التعليق والإرسال والانقطاع والإعضال يدرك بالمواليد والوفيات» 
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سهلء لكن التدليس والإرسال الخفي أمره أشدء لا يعرفه إلا من كانت لديه خبرة ومعرفة ودربة» 
واطلاع على الرواة وطبقاتهم وشيوخهم والآخذين عنهمء وامكان لقاء بعضهم لبعضء» وعدم 
إمكانه» والتدليس خلط بعضهم كابن الصلاح ومن دار في فلكه بينه وبين الإرسال الخفي. 
وللتمييز بين النوعين لابد أن نعرف أحوال الراوي مع من روى عنهء لا بد أن ننتبه لهذاء والا 
لن يتميز لنا التدليس من الإرسال الخفي؛ يعني إذا روى أبو هريرة مثلا عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- مما لم يسمعه منه بصيغة موهمة؛ هذا تدليس والا إرسال؟ إرسال» ولم 
يصف أحد أبا هريرة بالتدليس. 

المخضرمون الذين عاصروا النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن لم يتمكنوا من لقائه ولا 
السماع منه» إذا رووا عنه بصيغة موهمة؛ تدليس والا إرسال؟ إرسال خفي. 

إذن لا بد من معرفة حال الراوي مع من روى عنه؛ حال الراوي مع من روى عنه لا تخلو من 
أربع صورء إذا وجدت في | إسناد فلان عن فلان فلا يخلو إما أن يكون لراري قد سمع من هذا 
الشيخ» أو يكون لقيه ولم يثبت سماعه. الحال الأولى والصورة الأولى أن مي الراوي 
لمن روى د الراوي لمن روى كر لمك يثبت سماعه منه» 
الحال الثالثة: أن تثبت المعاصرة بين الراوي ومن روى عنهء الحال 0 أن تنتفي 
المعاصرة» فإذا روى الراوي عن شيخ سمع منه أحاديث» روى عنه ما لم يسمعه منه بصيغة 
موهمة؛ فهذا تدليس اتفاقّاء إذا روى الراوي عمن سمع منه أحاديثء لكن ما سمع منه هذا 
الحذيك يضبيغة موهمة كاعن "و "أن "+ :"قال" هذا تدليس- انقافًا. 

إذا روى الراوي عمن لقيهء ما لم يروه عنه؛ ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة» والصيغ الموهمة 
'عن" و'أنَّ' و'قال". هي التي تحتمل الاتصال والانقطاع. 

إذا روى عمن لقيه ما لم يروه عنه» ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة فهذه تدليس -أيضّا-ء 
وعليه الجماهيرء الحال الثالثة: إذا روى الراوي عمن عاصرهء ثبتت المعاصرة» لكن لم يثبت 
اللقاء»ء روى عن هذا الشخص الذي عاصره ولم يسمع منهء إذا كان لم يلقه فمن باب أولى لم 
يسمع منه» فإذا روى عنه بصيغة موهمة فالإرسال الخفي؛ وعدها ابن الصلاح ومن تبعه من 
التدليس» وحكاها ابن عبد البر في مقدمة التمهيد عن بعضهمء وإذا قلنا بأن هذه الصورة من 
التدليس؛ قلنا: لم يسلم من التدليس أحدء ولا بعض الصحابة» ممن أكثر روايتهم عن النبي - 
عليه الصلاة والسلام- بالواسطة الذي تقدم ذكرهم في مراسيل الصحابة» الصورة الرابعة: أن 
يروي الراوي عمن لم يعاصره؛ يعني إذا بحثنا في كتب التراجم؛ ووجدنا هذا الراوي ولد سنة 
مائة» ومن روى عنه مات سنة مائة» أو مائة وواحد» أو مائة واثنين» أو تسعة وتسعين» أو 
قبل ذلك "بصيغة موهمة" فهذا انقطاع ظاهر؛ إرسال ظاهرء وليس بإرسال خفيء قال ابن 
عبد البر عن بعضهم: أنه شذء وسمى هذه الصورة تدليسًا؛ لماذا؟ لإيهام الصيغة؛ لمجرد أن 
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الصيغة موهمة بهذا الحصر نستطيع أن نفرق بين الأنواع» ظاهرء والا ما هو بظاهر؟ الآن 
بان لنا الفرق بين التدليسء والإرسال الخفيء والإرسال الظاهر الذي هو الانقطاع؟ بهذه 
الطريقة يبين» والأحوال الأريعة كلها حجة من يرى أنها كلها تدليس بما في ذلك مع عدم 
المعاصرة أن الصيغة موهمة» الصيغة محتملة للسماع وغيره» لكن إذا احتملت الصيغة» ولم 
يحتمل السن؛ هل نقول بأن هذا تدليس؟ أبدًا؛ لأن التدليس من الاختلاطء من اختلاط الظلام» 
فإذا روى الراوي عمن لم يدركه؛ هذا ما فيه اختلاط» هذا معروف بالتواريخ» بالمواليد والوفيات 
معروفء إذا عرفنا هذاء وأن الصورة الأولى والثانية تدليسء والثالثة إرسال خفيء» والرابعة 
انقطاع ظاهرء نأتي إلى كلام الناظم -رحمه الله تعالى-: 

تدليس الإسناد كمن يسقط من حدثه ويرتقي بأن وعن 
تدليس الإسناد؛ ما الفائدة من التفييد بتدليس الإسناد؟ يعني الناظم تبع ابن الصلاح فجعل 
تدليس الإسناد قسمء وقسيمه تدليس الشيوخ» تدليس الشيوخ» الشيوخ أليسوا من الإسناد؟ فكيف 
يكون تدليس الشيوخ في مقابل» وقسيم لتدليس الإسناد؟ لكنه واقع في الإسناد» على كل حال 
في النوعين وفي القسمين تدليسء وهما واقعان في الإسنادء فما الداعي لتقسيم هذا النوع إلى 
قسمين: إسناد» وشيوخ» نعم؟ 


الأسباب التي تحمل على التدليس سيأتي متعددة» ويشترك فيها تدليس الإسقاطء وتدليس 
الإسناد» وتدليس الشيوخ» أنواع التدليس سواءً قلنا تدليس الإسناد الذي فيه الإسقاط» أو تدليس 
العطف, أو تدليس القطعء أو تدليس التسوية» أو تدليس الشيوخ؛ كلها واقعة في الإسنادء 
فلماذا جعلت هذه الأنواع قسيمة لتدليس الإسناد؟ كلها واقعة في الإسنادء لو قيل مثلًا: تدليس 
الإسقاطء وتدليس العطفء. وتدليس القطع؛ لأنها ليس فيها إسقاطء فيها زيادة» وتدليس الإبهام» 
الذي هو تدليس الشيوخ عندهم؛ واضح والا ما هو بواضح؟ وأما كون الأول تدليس إسنادء 
والبقية ليست تدليس إسناد كلها في الإسناد» أليس تدليس الإسقاط في الإسناد؟ تدليس العطف 
يذكر شيحّاء ويعطف عليه شيخًا غير مسموع له؛ في الإسنادء والا في غير الإسناد؟ في 
الإسناد» تدليس القطع يذكر شيخًا ثم يسكتء أو يذكر شيخًا بدون صيغة» فهذا في الإسنادء 
تدليس الشيوخ؛ يسمي شيخه بما لا يعرف به؛ في الإسناد» والا في المتن؟ في الإسنادء تدليس 
التسوية؛ يسقط ضعيفًا بين ثقتين؛ في الإسنادء والا في غير الإسناد؟ في الإسناد. 

نحن استشكلنا فيما سبق تقسيم الانقطاع إلى أريعة أقسام» فذكرنا منها المعلق» وذكرنا منها 
المنقطع؛ وذكرنا منها المرسل» وذكرنا منها المعضلء وهي كلها انقطاع؛: وكل واحد منها 
يسمى إسناد منقطع» يعني غير متصلء وهذا قلنا: إنهم سموا هذه التسميات من أجل أن 
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يخصوا كل نوع باسمه الخاصء والا فالأصل أن الانقطاع يشمل الجميع» ضد الاتصال» 
وكلها غير متصلة؛ ونظيره ما عندناء هم أرادوا أن يسموا كل نوع باسمه الخاصء والا فكلها 
في الإسناد؛ ولكن منها ما فيه إسقاطء ومنها ما لا إسقاط فيه» فيه إبهام وتلبيس. 
على كل حال هم جروا على هذا قالوا: التدليس قسمان: تدليس الإسناد» وتدليس الشيوخ» 
ويأتي أنه أكثر من هذه الأقسام؛ لأن فيه -أيضًا- تدليس البلدان» وفيه -أيصًا- تدليس 
المتن» وهو المدرج؛ يعني لما يضيف الراوي جملة في المتن المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة 
والسلام- من غير نسبة إليه» هذا تدليس» سماه بعضهم تدليسًاء تدليس المتن» تدليس البلدان؛ 
حينما يقول الراوي: حدثني فلان بقرطبة» وحدثني فلان بما وراء النهرء حدثني فلان بالقدسء» 
وهو يريد أحياء في بلدهء ما سافرء ولا راح ولا جاءء يوهم أنه رحل من أجل طلب الحديث؛ 
هذا تدليس. 
يقول الناظم حرحمه الله تعالى-: 

تدليس الإسناد كمن يسقط من حدثه ويرتقي بعن وأن 
بتسكين النون والا فالأصل وأنَّ والسند المؤنن الذي مضى الحديث فيه ما يقول فيه الراوي 
أن فلانًا إلى آخرهء هذا تدليس الإسناد يسقط من حدثه؛ ويرتفي إلى شيخ شيخه بعن وأن» 
ويكون مع ذلك قد ثبت له لقاء من ارتفى إليهء والا إذا لم يثبت لقاؤه له» يؤثر والا ما يؤثر؟ 
يؤثر في الإسناد لكن ما يكون تدليسّاء فإن عاصره فهو الإرسال الخفي» وان لم تثبت 
المعاصرة فالانقطاع الظاهر» أما هذا القسم لا يسمى تدليسًا إلا إذا ثبت اللقاء» ومن باب أولى 
إذا ثبت السماع» ويرتقي بعن وأن وقال؛ لأن هذه حكمها واحد محمول على الاتصال 
بالشرطين المعروفين عند أهل العلم أن لا يكون الراوي موصوفًا بالتدليس» وقال: 'يوهم 
اتصالا" يوهم اتصالاء يوهم السامع أن السند متصلاء زيد لقي عمرّاء لكن بينهما في هذا 
الحديث على وجه الخصوص بكرء يأتي زيد ويسقط بكرّاء فيرتفي إلى عمروء بصيغة موهمة 
ومحتملة» وقد لقي زيد عمرّاء فمثل هذا يسمى تدليسًاء ارتقى لمن فوق شيخه بصيغة موهمة» 
واللقاء ثابت» ومن باب و إذا ثبت السماع» فهذا تدليس اتفاقَاء هذا إذا ثبت السماع» أما إذا 
كان مجرد لقاء ولم يثبت 58 فهو عند الجماهير تدليسء» وقال: يز اتصالًا واخثلف" 
واختلف في حكم أهله؛ هل هم عدول لا يؤثر فيهم هذا النوع؟ أو أنهم مضعفون بسبب هذا 
التدليس؟ وهل ما يروونه مقبول أو مردود؟ 'واختلف في أهله» فالرد مطلمًا" الرد مطلقًا كل من 
ثبت عنه التدليس فهو مردود؛ صرح والا ما صرح قليل التدليس» كثير التدليس؛ مطلقًا مردود 
فالرد مطلقًا سواء بين السماع أو لاء وسواءً كان تدليسه كثيرًا أو نادرًا 'فالرد مطلقًا تُقف" ثقف 
يعني وجد؛ حيث تقفتموهم» يعني حيث وجدتموهم» سواءً بين السماع أو لاء وسواءً كان تدليسه 
قليلًا أو كثيرّاء وسواء كان لا يدلس إلا عن ثقة أو يدلس عن كل أحد؛ لأن أصل التدليس 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير -احاحح 0 
جرح؛ أصل التدليس جرح. والقول الثاني يقابله القبول مطلمّاء ولا يجرح هذا في الراوي المدلس؛ 
لأن غاية ما في التدليس أنه كالإرسال» غاية ما فيه أنه كالإرسال» والأكثرون وهذا القول 
الثالث: 'والأكثرون قبلوا ما صرحا" ألف الإطلاق 'ثقاتهم بوصله وصححا" الأكثرون القول 
الثالث فرقوا بين ما فيه تصريح بالسماع أو التحديثء» وبين ما فيه عنعنة» أو أنأنة» أو قول» 
يعني ما روي بصيغة موهمة هذا يرد حتى يتبين سماعه بطرق أخرى» وما صرح فيه 
بالتحديث بالوصل هذا مقبول: 
والأكثرون قبلوا ما صرحا ثقاتهم بوصله وص ححا 


يعني من قبل الخطيب وابن الصلاح» صححوا هذا القول الثالثء. والقول الرابع التفصيل: فمن 
كان لا يدلس إلا عن ثقة قبلء والا فلاء الرابع التفصيل: فمن كان لا يدلس إلا عن ثقة قبل 
والا فلاء والخامس: إن كان تدليسه نادرًا قبل والا فلاء ولا شك أن من الأئمة من احتمل 
تدليسه» من احتمل الأئمة تدليسه كيحيى بن سعيد القطان» تدليسه نادر جدَّاء منهم من لا 
يدلس إلا عن ثقة كسفيان بن عيينة» هذا احتمل الأئمة تدليس؛ لأن طبقات المدلسين عند 
الحافظ ابن حجر في كتابه: 'تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس" خمسء الطبقة 
الأولى: من لم يعرف تدليسه» أو من لم يوصف به إلا نادرًا كالقطان مثلاء وهذا احتمل الأئمة 
تدليسه» يقبلون كل ما جاء عنه» أو احتمل الأئمة تدليسه لقلة تدليسه بجانب إمامته» وأيضًا لا 
يدلس إلا عن ثقة كسفيان» وهذا احتمل الأئمة تدليسه» فلا يقال: لا يقبل حتى يصرح. الطبقة 
الثالثة: من أكثر من التدليس عن الثقات وغيرهم مع كونه ثقة. فمثل هذا هو الذي يتوقف فيه: 
فلا يقبل منه إلا ما صرح.ء وهذا كثير: 
وفي الصحيح عدة كالأعمش وكهشيم بعده وفتش 

مثل هؤلاء لا يقبل تدليسهم إلا إذا صرحواء لكن تدليسهم وعنعناتهم في الصحيحين مقبولة عند 
أهل العلم» يعني أبو الزبير عن جابر مثلًا مدلس» واذا دلس في غير الصحيح لا يقبل حتى 
يصرح؛ لأن ما جاء في الصحيح في صحيح مسلم فهذا مقبول بدون تردد؛ لأن عنعنات 
المدلسين في الصحيحين مقبولة» إحسانًا للظن بالشيخين» ولتحريهما وامامتهماء وتلقي الأمة 
للكتابين بالقبول» ولأنها فتشت ووجد كثير منها مصرح به؛ أمور كثيرة تحتف بقبول تدليساتهم 
الحاصل أن هؤلاء المدلسين فيهم خمسة أقوال» وطبقاتهم خمسء عرفنا الطبقة الأولى والثانية 
والثالثة» الرابعة: من جرح بغير التدليسء فهذا لا يقبل ولو صرح., الرابعة» نعم؟ 
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الخامسة نعم» من يحفظ؟ من أكثر من التدليس» وهو مجروح بغيره» واذا وقف على تدليسه 
سمى غير ثقة» الرابع يدلس عن الثقات وغير الثقات؛ لكن هذا لا يدلس إلا عن ضعفاء» فمثل 
هؤلاء لا يقبلون» ولو صرحوا '"وصححا" يعني صححه الخطيبء وابن الصلاح. 

عرفنا تدليس الإسناد وهو أن يروي الحديث عن شيخء ويرويه الشيخ عن شيخ ثان» ويكون 
الراوي الأول قد لقي الراوي الثاني» ما هو بشيخه؛ لقي شيخ شيخه؛ فيسقط شيخه؛ ويرتقي إليه 
بعن» واللقاء موجودء والواقف على الإسناد يقول: ما فيه إشكال؛. لا سيما إذا كان ليس لديه 
خبرة» فمثل هذا تدليس إسقاطء تدليس إسناد. 

تدليس العطفء يقول: حدثني فلان وفلان» حدثني زيد وعمرو عن فلان» يأتي بشيخه الحقيقي 
ع نو بع مسوك مطاف عزيه كرا لم ادمع مدا ويكيي فو ا خدتدي قازر 
وفلان غير مسموع لي؛ أو فلان لم يحدثني؛ هذا تدليس عطفء ومنه تدليس القطعء فلا يأتي 
سرعة إرتراى يمك يتقف ل راف بالانتيه ها ورا والااعم مدن صم افقزن 10 
عن فلان» عن فلانء لا يأتي بصيغة, أو يقول: حدثني» ويسكت ثم يقول: فلان عن فلان» 
هذا قطع. وليس من هذا النوع صنيع الإمام النسائي» الحارث بن مسكين» بدون صيغة» 
الحازك بن سكين فيا فرق عليه وأنا أسع: يعني ضيرع أنة سدم الكنة أدسفط الضيفة؛ أما 
قال: أخبرناء كما هي عادته» وجادته في غيره من الشيوخ؛ لماذا؟ لماذا يذكره بغير صيغة؟ 


النسائي -رحمه الله- كان يهتم بمظهره كثيرّاء ويتهم بالغنى والثراء بسبب هذاء والحارث بن 
مسكين إمام محدث ثقة» لكنه يأخذ على التحديث أجرة» لما جاء النسائي لحلقة الحارث بن 
مسكين طلب منه أجرة» وقد يكون طلب منه أجرة زائدة» فما رضي النسائيء» فاختفى وراء 
سارية» وصار يسمع الحديثء ولا يدفع أجرة» فلكونه لم يقصد بالتحديث» هو ما قصد؛ لأنه 
طرد من الدرسء فلكونه لم يقصد بالتحديث حذف الصيغة؛ لثلا يخبر بغير الواقع» لو قال: 
أخبرناء وكثير من أهل العلم يستروح أن أخبرنا وحدثنا إذا كان مقصودّاء مع أن الأكثر لا 
يشترط القصدء بدليل أنه تكثر الجموع في مجالس الشيوخ» ويحدثون» وكل منهم يصرح بقوله: 
حدثناء ولو لم يكن مقصودّاء ولا عُرفء ولا علم به الشيخ أصلاء لكن لما كان النسائي من 
الورع بمكان حذف الصيغة» ولكون الحارث بن مسكين ثقة عند الإمام النسائي» ولا يستطيع 
أن يفوت حديثه؛ ولو وقعت له من غير طريقه؛ لم يهدر الرواية عنه» وإلا بعض الناس لو 
حصل له أدنى مشكلة من الشيخ ما وقف عليه؛ أدنى إشكال» لو لم تكن مشكلة» لكن الشيخ 
ما احتفى به؛ تجد الطالب يهجر الدرسء» فضلًا عن كون الشيخ إما أن يتكلم عليه؛ أو يأتي 
بكلمة يضحك منها بعض الحاضرينء ولو لم تكن مقصودة للشيخ» بعض الطلاب ما يتحمل 
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هذاء ولا يصبرون؛ مع أن من أدب الطلب كما نص على ذلك أهل العلم أن يصبر الطالب 
على جفاء الشيخ؛ هذا إذا قدر أن هذا جفاء» وبعض المشايخ يعمد إلى مثل هذه الأساليب 
لتأديب الطلاب» وشيخ من الشيوخ حلقته عامرة» لكن طريقته في القراءة كل واحد يقرأ بكتاب» 
يعني يقرأ عليه يمكن عشرين كتابًا في الدرسء» الدرس يطول بعد صلاة الصبح ويطول» 
فلاحظ على واحد من الطلاب وهو حديث عهد بزواج» بعرس أنه يقول: الدرس يمتد من 
صلاة الصبح ثلاث ساعات فيصلي في المسجد الذي بجوار بيته» ما يصلي مع الشيخ» ويأتي 
بعد ربع ساعة مثلا ويجلس في الحلقة؛ الطلبة كلهم يحضرون الصلاة مع الشيخ: كل الذين 
يقروون يحضرون مع الشيخء وهذا يتأخرء ويراه الشيخ إذا جاء وجلسء في أول يوم عاديء 
تركه الشيخ يقرأء لما وصله الدور قرأء في اليوم الثاني قرأ في اليوم الثالث لما وصله الدور 
قام الشيخ وتركه؛» فصار يبادرء هذا أسلوب يربي به الشيخ هذا الطالب الذي فاته من قراءة 
أربعة كتب أو ثلاثة» ما هي المسألة عبث» ودروس الشيوخ كثير ممن أدركناهم بهذه الطريقة؛ 
إفادة الطلاب من سماع القراءات؛ لأن الشيخ يبغي يشرح ثلاثين كتابًا في حلقة» وفي درس 
واحدء أو عشرين كتابًا تقرأ عليه» أو حتى عشرة كتب» أو خمسة كتبء لكن طريقتهم تقرأ هذه 
الكتب ويعلق عليها بتعليق خفيف ويصحح اللفظء ويعدل اللحن وما أشبه ذلك» ويستفيد 
الحضور فائدة كبيرة» فهذا الذي يتأخر يفوته مثلًا ثلاثة كتب, الشيخ يريد أن يربي الطلاب» 
ما معنى أن الشيخ جاء قبل أذان الصبح والطلاب كلهم توافروا في المسجد قبل إقامة الصلاة؛ 
وأنت لوحدك تأتي؟ ولو كنت قريب عهد بعرسء والشيخ يعرف ذلك؛ لكن العلم لا يعدل به 
الآن طلابنا -مع الأسف- أن كثير منهم يأتي وكأنه يدفع دفعّاء وبعضهم هداه الله يترك 
الكتاب في المسجدء ولا يعرف الكتاب إلا في الدرسء مثل هذا ينص أهل العلم على أنه قل 
أن يفلح» المسألة تحتاج إلى جدء هو الذي جرنا إلى هذا أن على الطالب أن يصبر على 
جفاء شيخه؛ ما هو مخاطب بهذاء والا ما معناه؟ إن لم يصبر الطالب على الشيخ» والمريض 
على الطبيب» متى يشفى هذا؟ ومتى يتعلم هذا؟ كما جاء في النظمء -أيضًا- بالمقابل الشيخ 
عليه أن يرحب بطلابه» وقد جاءت الوصية النبوية بهذاء وأن يعاملهم معاملة حسنة» وأن 
يعدل ببينهم» وإن كان بعد -أيضًا- المطلوب أن ينزل الناس منازلهم» ولو خص بعض 
الطلاب لمزيد فهم بفائدة لا يدركها من دونه في الفهم لا بأس» وإن كرر من أجل طالب 
بطيء الفهم» ولو تأذى بذلك سريع الفهم لا بأس» المقصود أنه يسدد ويقارب والطالب يتحمل» 
الطالب في هذه الأزمان لا يتحمل؛ لو أثني على أحد الطلاب صار في نفس بعض الطلاب» 
لو أن الشيخ التفتء أو ناقش أو استمع لواحدء ولم يستمع للثاني» صار في نفسه؛ فمثل هذه 
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الأمور ينبغي أن تعالج؛ لأنها من أمراض القلوب» وهي بسببها حصل نفرة كثير من طلاب 
العلم» وعزوفهم عن العلم بهذه الطريقة» لكن على الطالب أن يتحمل» وعلى الشيخ -أيضًا- 
أن يعدل بقدر الإمكان» وأن يسدد ويقارب ويعامل كل إنسان بما يليق به. 

وفي الصحيح للبخاري ومسلم عدة من الرواة المدلسين كالأعمشء سليمان بن مهران الأعمش؛ 
الإمام السيد الجليل» اه بن بشير الواسطيء وكلاهما من رواة الصحيحء كلهم وصفوا 
بالتدليس» ودلسواء وهشيم اجتمع أصحابه وتعاهدوا أن لا يأخذوا عنه شيئًا يدلس فيه ففطن 
لذلك حرحمه الله فطن لذلك. فصار يقول لهم: حدثني الحكم ومغيرة» وهذا من تدليس 
العطفء لما انتهى من الأحاديث الذي يريد إملاءها عليهم» قال: هل دلست لكم شينًا؟ قالوا: 
لاء قال: كل ما حدثتكم عن مغيرة فليس بمسموع ليء استعمل فيه تدليس العطفء التدليس 
موجود عند أئمة كبارء عند أئمة كالسفيانين مثلاء ويوجد فيهم شيء من هذاء وان لم يكن 
كثيرّاء ويكون تدليسهم عن ثقاتء؛ لكن مع ذلك أهل العلم يرون أن غاية ما في التدليس أنه 
كالإرسال» وإن كان الإرسال أمره سهلء والتدليس فيه تلبيس على السامع» وتوعير لطريق 
معرفة المحذوفء فهو أشد مند؛ لكن وقوعه من هؤلاء الأئمة لا شك إما أن تتعرض للطعن 
في هؤلاء» أو تهون من شأن التدليس ما فيه شيء ثالثء لكن لا يظن بهؤلاء الأئمة أن 
الحامل لهم على التدليس ما سيأتي من شر أنواع التدليس. 


فشره لضف واستصغرا وكالخطيب يوهم استكثارا 
..إلى آخره. 


وقد يحمل على التفنن في العبارة» وقد يكون للاختبار أحياناء قد يكون هشيم -مثلاً في مثل 
هذه القصة- أراد أن يختبر الطلاب» المقصود أن لهم أسباب وأهداف تحملهم على ذلك» 
ووجد من أئمة» فيحتمل منهم 'وكهشيم بعده وفتش" فتش إذا كان هذا في الصحيحين فتش 
في الكتب الأخرى؛ تجد من ذلك الشيء الكثير 'وذمه" هذا حكم التدليس» 'وذمه شعبة ذو 
الرسوخ" جماعة من أهل الحديث لا يرون بالتدليس بِأسَاء لا يرون به بِأْسَاء ولعلهم الذين 
يفعلونه» هم من العلماءء فإذا كانوا يفعلونه فيليق بهم أن لا يروا به بِأسَا؛ لأنه لو رأوا به بِأسًا 
ما فعلوه؛ لأنهم أورع من أن يقدموا على محرم يعلمون تحريمه. 

'وذمه شعبة ذو الرسوخ" وذمه -أيضًا- ابن المبارك» وأبو أسامة» حماد بن أسامة» وجمع من 
أهل العلم» وكلام شعبة شديدء التدليس أخو الكذبء, لأن يدلس أشد من أن يزني» المقصود فيه 
كلام شديد لشعبة -رحمه الله- "وذمه شعبة ذو الرسوخ في الحفظ والإتقان "ودونه" دون 
التدليس؛ تدليس الإسناد الذي فيه الإسقاطء دونه التدليس للشيوخ 'ودونه التدليس للشيوخ" 
والتدليس للشيوخ "أن يصف الشيخ بما لا يُعرف" يعني بما لا يشتهر به؛ بما لا يعرف يشتهر 
به. 'وذا بمقصد يختلف" هذا يختلف باختلاف المقاصدء فهناك المقاصد الحسنة؛ وهناك 
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المقاصد المباحة» وهناك المقاصد المذمومة» من المقاصد الحسنة أن الراوي المدلس الذي 
دلس اسم شيخه؛ ولم يوضحه للسامع؛ لثلا يعرفه السامع؛ لماذا؟ لأن الشيخ في نظر المحدث 
ثقة» وإما من أئمة المسلمين» لكن بينه وبين السامع شيء» منافسة» إما اختلاف في مذهب 
عقدي أو فرعيء والحديث مما تمس الحاجة إليه» فإذا سماه باسمه الواضح يُرِدِ الحديث» 
وذكرنا في مناسبات أن الأحاديث أو الكتب أو النقول قد تروج بالحذفء ويمدح فاعلهاء يمدح 
فاعل هذا الحذفء فمثلًا شرح الطحاوية مملوء من النقول عن شيخ الإسلام وابن القيم» وما 
صرح باسم شيخ الإسلام» ولا ابن القيم؛ لأنه وجد في عصر تتلف فيه كتب شيخ الإسلام وابن 
القيم» ولو صرح باسمهما ما راج الكتاب؛ والكتاب نفعه عظيم؛ فمن أجل المصلحة الكبرى 
تجاوز مرحلة عدم الإفصاح باسمهماء وقد يكون الأمر بالعكس يروج الكتاب بذكر شخصء أو 
بذكر قد لا يرتضيه؛ لكن يروج الكتاب باسمه» أو بذكر مذهبء لولا التروبج ما ذكر هذا 
المذهب, كترويج الكتب بذكر المذاهب التي هي في الأصل فيها بدعة» لكن مع ذلك لم تخرج 
عن دائرة الإسلام؛ فإذا نظرنا مثلا في نيل الأوطارء أو في سبل السلام» وفي غيرهما مذهب 
الهادي والناصر وفلانء وفلان من الزيدية» والزيدية مبتدعة» فلو ترك النقل عن هذه المذاهب». 
وهما في بلد غالب سكانه من الزيدية» من الهادوية ما راج الكتاب» فهذا يمدح من هذه 
الحيثية» لكن لا يمكن الترويج بالباطل» الترويج بالباطل غير مقبول أصلاء الفيروز أبادي لما 
شرح البخاري نقل أودع في شرحه الفتوحات والفصوصء وغيرها من مؤلفات ابن عربي 
المشتملة على القول الباطل 'وحدة الوجود" لماذا؟ كي يروج الكتاب؛ ومقالة ابن عربي سادت 
في اليمن في وقت الفيروز آباديء: لكن هل هذا مبرر ليروج الكتاب؟ يروج ببدعة عظمى 
مكفرة -نسأل الله السلامة والعافية- أبدَاء لا يروج الكتاب» ومن نعم الله -جل وعلا- أن 
الأرضة أكلت الكتاب من أول ورقة إلى آخر ورقة حتى الجلود ما وجدت,ء وهذه نعمة؛ نعمة 
على المؤلف قبل غيرهء» نعمة على المؤلف؛ يعني عليه وزورها ووزر من عمل بها إلى يوم 
القيامة» فكونه يتلف في وقته نعمة له» المقصود أن المقاصد تختلفء, يقول: 'فشره للضعف 
واستصغارا" الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- حصل خلاف بينه وبين الذهلي في مسألة 
اللفظ بالقرآن» واشتد النزاع بينهماء والذهلي إمام من أئمة المسلمين» حافظ من كبار الحفاظء لا 
يمكن أن يتجاهل في الرواية» لا بد أن يروي عنه البخاري؛ وعنده أحاديث قد لا توجد عند 
غيره» فلإمامته روى عنه البخاري»: وخشية أن يظن البخاري يوافقه في قوله» لم يسمه باسمه 
الصريح, ما قال ولا في موضع: حدثني محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي» يحيى 
ما ذكرها أصلاء فإما أن يقول: حدثني محمد بن عبد الله أو محمد بن خالدء ينسبه إلى جده. 
أو إلى جد أبيه؛ ولذا قالوا عن البخاري في الخلاصة وغيرها: روى له البخاري وبدلسه. 
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التدليس سببه ماذا؟ الباعث على هذا التدليس حسن والا مذموم؟ أولًا: المدلس ثقة» إمام من 
أئمة المسلمين» فلا أثر له» هذا تدليس شيوخ»: لا يمكن أن يعرف إلا من خلال الطرق 
الأخرىء والبخاري لم يسمه ولا في طريق واحدء وعلى كل حال صنيع البخاري القصد منه 
حسن؛ فمثل هذا لا يسمى تدليسًا. 

ولعلي أذكر قصة ما حصل بين البخاري والذهلي في درس الحائية؛ لأن لها ارتباط بالحائية. 
وذا بمقصد يختلف 'فشره للضعف" فشر أنواع تدليس الشيوخ ما كان الباعث عليه ضعف 
المروي عنه؛ فيسقط لأنه ضعيفء. وفي هذا غش للقارئ» غش لمن يطلع على هذا الحديث 
'واستصغارًا' واستصغارًا يعني الشيخ أصغر من التلميذء فالشيخ يأنف أن يقول: حدثني فلان 
وهو أصغر منه» وهذا موجود في النفوس» موجود في نفوس البشر؛ إلا النفس التي روضت 
على ما جاء عن الله وعن رسوله» روضت على سلامة القلب» روضت على الأخذ من الكبار 
والصغار والأقران» ولا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن هو فوقه ودونه ومثله» فإذا أخذ عمن دونه 
واستصغره يحذفه 'فشره للضعف واستصغارا" وقد يكون للخوف من عدم أخذه؛ وانتشاره مع 
الاحتياج إليه» أو يكون مثلًا لعدم الاتهام بالموافقة على الرأي المخالف كما فعل البخاري 
'وكالخطيب يوهم استكثارًا"' الآن الخطيب الذي روى عن الجمع الغفير من الشيوخ هو بحاجة 
إلى الاستكثارء يروي عن جموع غفيرة من الشيوخ» الخطيب البغدادي هل هو بحاجة 
للاستكثار؟ 'وكالخطيب يوهم استكثارًا" يعني من الشيوخ» فشيخ واحد يروي عنه على خمسة 
أوجه» وعلى أربعة أوجه؛ وعلى ثلاثة أوجه» حدثني الحسن بن محمد الخلال» حدثني الحسن 
بن أبي طالب» حدثني أبو محمد الخلال» حدثني أبو محمد بن أبي طالبء إلى آخره؛ يقلب 
الشيخ الواحد على أوجه.ء فالناظر قصير النظر يظن هؤلاء خمسة شيوخ» فشيوخه الذين 
يبلغون الألف بهذه الطريقة يمكن يبلغون ثلاثة آلاف؛ فهل هذا مقصد للخطيب يوهم استكثارّاء 
أو نقول: يريد أن يتفنن في العبارة» لا سيما في الشيوخ الذين يكثر النقل عنهمء فبدلًا من أن 
ينقل عن الحسن بن محمد الخلال بهذا الاسم الثلاثي في مائة موضع من كتاب واحدء يمل 
السامع» فيريد أن يتفنن في العبارة» ويقلب الاسم والرجل ثقة حيثما كان» وعلى هذا لا يقال 
أن الخطيب يستكثر بل شيوخه كثر لا يحتاج إلى كثرة» فلعله يريد أن يتفنن في العبارة بحيث 
لا يمل السامع» يوجد الاستكثار عند بعض الباحثين» فتجده مثلًا يرجع إلى مائة كتاب في 
بحث مكون من خمسمائة صفحة إلى مائة كتاب» لكن الكتب مرة تذكر باسمها المشهور» ومرة 
باسمها غير المشهورء مثلًا يقول: تفسير الطبري» في موضعء وفي موضع الجيم يقول: جامع 
البيان» وفي موضع يقول يسميه باسم آخرء وقل مثل هذا في تفسير ابن كثير والقرطبي 
وغيره» مرة باسمهء ومرة بفنه» ومرة بمؤلفه» يقلبه على أنه واحدء فتكون المائة المصدر 
ثلاثمائة مصدر؛ للاستكثارء هذا مذموم» وهذا قدح في الإخلاصء هذا استكثارء ومرة يكرر 


“ريد 


تفسير الطبري تحقيق أحمد شاكرء تفسير الطبري طبعة بولاق» تفسير الطبري تحقيق التركي» 
ويجعل من الكتاب خمسة كتبء ويرقم كل كتاب لتطلع بالنهاية خمسمائة كتاب, ولا يكتفي 
بالإحالة نعم» يضع تفسير الطبري يضع عليه علامة إحالة على اسمه؛ جامع البيان» وأما 
التحقيق فيسرد إذا احتاج إلى أن يرجع إلى أكثر من طبعة؛ أما إذا لم يحتج إلى أكثر من 
طبعة» فإنه يوحد الطبعة لثلا يضيع القارئ. 

'وكالخطيب يوهم استكثارًا", 'والشافعي" الإمام 'أثبته بمرة" أثبت أصل التدليس» يعني أثبت 
وصف التدليس للراوي الذي دلس مرة واحدة؛ نقول: هذا مدلسء مادام دلس مرة واحدة فهو 
مدلسء كما أن الكذب وصف يثبت بمرة؛ يعني إذا كذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- 
ولو مرة واحدة؛ يسمى كذابّاء ويرد حديثه جملة» والمدلس إذا دلس مرة واحدة عند الإمام 
الشافعي؛ يترك حديثه» ولو مرة واحدة. 

'قلت: وشرها" قال الحافظ العراقي: وشرها؛ يعني شر أنواع التدليس "أخو التسوية", أخو 
التسوية» يعني صاحب التسوية» وبريد بذلك تدليس التسوية؛ ما معنى تدليس التسوية؟ 

تدليس التسوية أن يأتي الراوي يتجاوز شيخه؛ ما يكون شيخه؛ لأنه لو كان شيخه دخل في 
الأنواع السابقة» المسقط ما هو بشيخ الراوي المدلسء» يرتفي إلى شيخ شيخه» أو إلى شيخ شيخ 
شيخه. في الطبقة الثالثة أو الرابعة» فيجد راويًا ضعيقًا بين ثقتين لقي أحدهما الآخرء فيسقط 
هذا الضعيفء يأتي إلى ضعيف بين ثقتين» والثقتان لقي أحدهما الآخرء بحيث لو سقط هذا 
الضعيفء وبحثت في الكتب؛ متصل؛ لأنه لقي أحدهما الآخرء على شرط البخاري؛ على 
شرط التشديدء ثبت اللقاء» لكن هذا الثقة لم يروه عن هذا الثقة إلا بواسطة هذا الضعيفء هذا 
شر أنواع التدليس لماذا؟ لأنه وعر المسلكء لا يمكن أن يطلع عليه نعم وقد يكون الشيخ 
الذي روى عن هذا الضعيف لم يوصف بتدليسء وتنظر إلى الإسناد الضعيف الذي أسقط 
الذي يروي عنه ليس بمدلسء ويرتقي إلى شيخ ثقة ليس بمدلس بعنء فإِذًا العنعنة محمولة 
على الاتصال هذا ما دلسء ولا يشترط فيه أن يصرح بالسماع؛ متى نطلع على أن هذا دلس؟ 


بالطرق» لكن كيف نفرق بين هذاء وبين المزيد في متصل الأسانيدء أنه مرة يرويه عن 
الضعيفء ومرة يرويه عن الثقة» نعم؟ 
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مد " 
أحيانًا يروي بواسطة عن الشيخ؛ ثم بعد ذلك يتيسر له لقاء الشيخ مباشرة» فيرويه بغير 
واسطةء وهذا كثير» فإذا صرح بالتحديث في الموضع الذي سقط فيه الراوي؟ قلنا: مزيد في 
متصل الأسانيدء أما إذا كانت العبارة محتملة بعن» فنقول: إنه ..» نعم؟ 


لاء ما يلزم أن يكون تدليسًاء يكون مرة رواه عنه مباشرة» ومرة رواه بالواسطة فيرويه على 
الوجهين. 

تدليس التسوية هذا ليس منه أن يروي الثقة عن شخصينء عن راوبين» أحدهما ثقة» والآخر 
ضعيفء فيسقط الضعيفء ويقتصر على الثقة» الإمام البخاري روى حديث: ((إذا أوى أحدكم 
إلى فراشه» فلينفضه بصنففة إزاره)) من طريق مالكء وعبد الله بن عمر العمري المعروف بسوء 
الحفظء اقتصر على مالكء يلام مالك يقال: أسقط ضعيفًا؟ يلام مالك؛ لأنه أسقط ضعيعًا؟ 
السند متصل من طريق مالكء يلام الإمام البخاري؛ لأنه أسقط العمري المكبر الضعيف؟ فلا 
يلام؛ لأن الحديث متصل بدونهء والقدر الزائد على الاتصال بالثقات ما له داع» والعمري ليس 
من شرطه. فليس هذا من تدليس التسوية» إنما التدليس إسقاط من يحتاج إليه في السندء وهذا 
لا حاجة إليه» طيب. 

نعرف تدليس التسوية إما بإخبار المدلسء أحيانًا يخبر أنه أسقطء وإما بجزم النقاد على أنه لا 
يمكن أن يثبت هذا الحديث» وليس من حديث فلان عن فلان مباشرة» والنقاد لهم شفوف في 
اكتشاف مثل هذه الأمور؛ تحقيقًا لما وعد الله به من حفظ هذا الدين» المقصود أنه يعرف مثل 
هذاء والا من يتصور أن شخص في مثل هذا الظرف يطلع عليه؛ فالشيخ ما عرف بتدليس؛ 
ثقة يروي عن ثقة بصيغة موهمة وبعدين؟ محمولة على الاتصال عند أهل العلم» لكن هل 
يشترط إذا وجد في الإسناد من عرف بتدليس التسوية مثل بقية بن الوليد والوليد بن مسلم» هل 
يشترط أن يكون مصرحًا بصيغة التحديث في الإسناد كله؛ لأنه ما من راوبين إلا ويحتمل أنه 
أسقط بينهما واحد؟ 


أنت افترض أن الحديث ما له إلا هذا الطريق» والرواة كلهم ثقات. وفيهم من يدلس تدليس 
تسوية» هل نقول: يشترط فيه أن يصرح بالسماع بالتحديث في جميع طبقات الإسناد؟ لأنه ما 
من طبقتين إلا ويحتمل أن هذا المدلس بقية بن الوليدء أو الوليد بن مسلم أنه أسقط واحدًا من 
الاثنين» ما يشترط أن يكون شيخه في تدليس التسوية» ولو اشترط هذا ما بعدء أبو الحسن بن 
القطان هو أول من سمى هذا النوع تدليس التسوية» فقال: سواه فلان» وكان القدماء من الأئمة 
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يسمونه: تجويدء فيقولون: جوده فلان» ما معنى جوده؟ ذكر فيه الأجواد» اقتصر فيه على ذكر 
الأجواد» وحذف الأدنياء» الضعافء فيقولون: جوده فلان» وابن القطان يقول: تسوية؛ سواه 
فلان» وينبعث من هذا سؤال: هل نقول: إن المصطلحات استقرتء فلا يزاد فيها؟ أو نقول: إن 
للمتأخر أن يسمي بعض الأنواع باسم لم يسبق إليه؟ ابن القطان سماهء واعتمده العلماء» سماه 
تدليس التسوية» أول من سماهء وهو متأخر ابن القطانء ابن القطان الفاسي» متأخرء وهو 
إمام» يعني قوله معتبرء لكن هل له أن يسميه باسم لا يعرف به عند المتقدمين» مجرد تسمية» 
والا الحقيقة واحدة» يعني نظير ذلك عندنا المجهول» المجهول مجهول عينء» وهو من عرفت 
ذاته» عرف اسمه. واسم أبيهء وبلده؛ ولقبه لكنه مقل في الرواية» ما روى عنه إلا واحدء هذا 
سموه في الاصطلاح مجهول عينء؛ هناك مجهول حال؛ عرف اسمه؛ واسم أبيه» ونسبته 
وكنيته» وبلده» وروى عنه أكثر من واحدء لكنه ما يعرف بجرح, ولا تعديل» هذا قالوا: مجهول 
حال» أنا أقول: أشد من جهالة مجهول العين» ومجهول الحال المبهم مثلاء المبهم مجهول» أو 
المهمل الذي لا يستطاع الوصول إليه» لم يستطع الوصول إليه» وسميته أنا مجهول الذات» 
هل ألام على هذه التسمية» بمعنى أني جئت باصطلاح جديدء لكن ما غيرت من الواقع شينّاء 
كما أن ابن القطان جاء باسم جديد لهذا النوع من أنواع التدليسء, الواقع ما تغير منه شيء»ء 
ونص على أن هذا مبهم فيما يعرفه به أهل العلم» والأمثلة هي الأمثلة» وقلت مثلا: هو أشد 
من جهالة العين» وجهالة الحال» فحري به أن يسمى مجهول الذات؟ نعم؟ 
طالب: ما فيه إشكال. 
ما فيه إشكال؛ أنا أقول: مثل الاصطلاحات التي يقرر أهل العلم أنه لا مشاحة في 
الاصطلاحء فمثل هذا الذي لا يغير من الواقع شينَّاء أما لو ترتب عليه تغيير من الواقع 
وسميته باسم يقتضي قبوله مثلاء فلا شك أن مثل هذا الاصطلاح يشاحح فيه؛ ما صرحوا 
بهذا لكنهم شددوا في قبول الأسانيد التي يوجد فيها من يدلس تدليس تسوية» صاروا على حذر 
من أن يكون قد أسقط أحدًا في أي طبقة من طبقات الإسناد» ومن باب التحري أن لو اشترط 
أن يصرح في كل طبقة من طبقات الإسناد بالتحديث لما بُعدء طيب إذا صرح الراوي 
بالتحديث؛ فلا يخلو إما أن يكون أسقطء أو لم يسقطء إن 3 يسقط انتهى الإشكال» وهذا 
الأصل في الثقات؛ لكن إن كان أسقطء هو الآن التدليس يشترط فيه أن يكون بصيغة محتملة 
ب'عن"؛: و'أن".: و'قال" هذا دلسء وأسقطء وقال: حدثناء هذا كذب» هذا كذب بلا شك» لكن 
احتمل العلماء من قول الحسن: حدثنا أبو هريرة» وقوله: خطبنا عتبة بن غزوان» إمام من أئمة 
المسلمين» تبغي بعد تقول: كذب الحسنء, مشكلة؛ لأن مثل هذه الأمور ينظر فيها إلى القول» 
وبنظر فيها إلى القائل» يعني إذا نظرنا إلى القول لا نهدر القائل» لا بد أن يكون متأولّاء يعني 
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ف 9 ا اك شرح ألفية الحافظ العراقي سس 
خطب أهل بلده؛ وهو فيهاء أو خطب أهل بلده مثلاء وأشرنا سابقًا إلى أن هناك ما يسمى 
بمدرج المتن» وهو تدليس المتن» وهو المدرجء تدليس يعني يضيف الراوي سواءً كان 
الصحابيء أو من دون الصحابي جملة في الحديث من غير تمييزء من غير فصل بينهاء 
وبين المرفوع» هذا نوع من أنواع التدليس» وحصل من الصحابة فمن دونهم؛ لكن هذا يعرف 
بجمع الطرق» وبتصريح الراوي» فقد يصرح أحيائاء وقد لا يصرح أحيائاء فهو لا يخفى على 
الأئمة -إن شاء الله تعالى-. 

بقي شيء من مباحث التدليس؟ لأنه مهم جدّاء مبحث التدليس في غاية الأهمية» نعم؟ 


طبقة فوقه بطبقتين مثلاء نعم؟ 


ما لم يوجد التصريح في جميع الطبقات؛ ويكونوا ثقات» وأيضًا إن لم يوجد هذا التصريح يوجد 
هذا المسقط في طرق أخرىء ويكون ممن يقبله أهل العلم» والا فضعيف؛ لأنه شر أنواع 
التدليس. 


لا بد من أن يصرحواء لا بد أن يصرح المكثر من التدليس» حتى أبو الزبير عن جابر لا بد 
أن يصرح في غير الصحيحين» في غير مسلم. 

طالب: ولو عرف..؟ 

ولو عرف؛ ما لم... هذا عامة أهل العلم على هذاء أنه لا بد أن يصرحء مادام عرف 
بالتدليس» فما المانع أن يسقط؟ يعني قبولنا للمدلسين في الصحيحين لا شك أنه من باب أن 
الصحيحين تلقتهما الأمة بالقبول لشدة تحري الإمامين» وما يحتف بهما مما يوجب القبول. 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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لفضيلة الشيح الدكتور 
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لسلس شرح ألفية الحافظ العراقي سس 


موضصملب 


بسم الله الرحمن الرحيم 


السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 


الحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد؛ وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 


أما بعد: قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: 


وذو الشذوذ ما يخالف الثقة 
والحاكم الخلاف فيه ما اشترط 
ورد ما قالا بفرد الثقة 
وقول مسلم: روى الزهفري 
واختار فيما لم يخالف أن من 
أو بلغ الضبط فصحكّح أو بعد 


فيه الملا فالشافعي حققه 
وللخليلي مفرد الراوي فقط 
كالنهي عن بيع الولا والهبة 
تسعين فررداكلهاقوي 
يقرب من ضسط ففرده حسن 
عنه فمما شذ فطرحه ورد 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فيقول الناظم -رحمه الله تعالى- بعد أن أنهى الكلام على التدليس يقول: "الشاذ" والشاذ في 
اللغة المنفرد عن الناس المبتعد عنهم؛ المخالف لهمء فإذا فارق الناس ببدنه سمي شاذَاء إذا 
انفرد عن الناس بمسكنه سمي شاذَّاء إذا انفرد عن الناس بأفعاله قيل له: شاذَّاء إذا انفرد عن 
الناس بأقواله» في تصرفاته سمي شاذَّاء فالشاذ هو المنفرد» والمتفرد عن الناسء إما بأقواله أو 
بأفعاله» أو بهيئته» أو ببدنه» هذا يسمونه الناس شاذَاء وفي لغة العرب شاذ يعني منفرد» وأما 
تعريفه في الاصطلاحء فاختلف فيه على ثلاثة أقوال: 

قول الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-: وهو ما يرويه الثقة مخالقًا فيه الثقات. 

أو قول الحاكم: ما يتفرد به الثقة. 

أو قول الخليلي: ما يتفرد به الراويء ثقة كان» أو غير ثقة. 

يقول حرحمه الله تعالى-: 
عليها صاحب؛ صاحب الشذوذ "ما يخالف الثقة" تأتي أم لا؟ صاحب الشذوذ ما يخالف 
الثقة؟ لا شك أن ذا الشذوذ هو الشاذء لكن هل نقول: إنه هو صاحب الشذوذ؟ الكلام على 
الحديثء والا الراوي؟ التعريف للحديث أو للراوي؟ يعني هذا تعريف للراوي» أو لحديثه؟ يعني 
العلماء حينما يقولون: هذا حديث شاذء يعني راويه شاذء والا المروي شاذ؟ 


'وذو الشذوذ" يعنى الشاذ 'وذو الشذوذ" ذو بمعنى صاحبء؛ نركب 
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طالب: المروي. 

هم يعرفون الحديث: الذي تفرد به راويه» وخالف فيه الناس» أو تفرد من غير مخالفة على 
الخلاف. 

إذن ذو هذه ما معناها؟ لو كانت تعريف للراوي لقلنا: إن "ذو" بمعنى صاحب؛ صاحب 
الشذوذ» صاحب الحديث الشاذء لكن التعريف للشاذ نفسهء للحديث الشاذ نفسه» مثل أخو 
التسوية» وشرها أخو التسوية» ماذا يكون معناها؟ 'ذو" ما تأتي لمعتّى آخر؟ نعم؛ ذو طويت» 
يعني بمعنى الذيء نركب الذي بدل صاحبء ماذا يصير؟ الذي وصف بالشذوذء يعني 
الحديث الذي وصف بالشذوذء يأتي أم لا؟ 


دليله المقام» يقتضيه؛ نحن نعرف الحديث الشاذ» ما نعرف صاحب الحديث. 

طالب: نعم, لكن يمكن أن يقال في الشذوذ أخو التسوية؛ يعني تعبير عنها أخي بالصاحبء. 
لكن المعنى تعبير.... يعني في الأصل ما لها معنى..؟ 

هو ما فيه شك أن الصحبة والأخوة قد تطلق على أدنى مناسبة» وأدنى ملابسة: ((لأنتن 
صواحب يوسف))» يعني بذلك أمهات المؤمنين» صواحب يوسف». وهن أمهات المؤمنين؛ 
لمشابهة من وجه بعيدء المقصود أن المصاحبة تطلق لأدنى مناسبة» لكن هل هنا مصاحبة؟ 
هل نقول: إن هذه مصاحبة بين القول» وقائله؟ لكن مقتضى اللفظ أننا إذا قلنا صاحب الشذوذ 
ما يخالف أننا نخبر عنه؛ أننا نخبر عن صاحب الشذوذء ولا شك أن التابع والوصف المتعقب 
لمتضايفين قد يكون للمضافء. وقد يكون للمضاف إليه؛» الوصف عموم التابع» المتعقب 
لمتضايفين قد يكون للمضافء وقد يكون للمضاف إليه» فمثلا: مررت بغلام زيد الفاضلء» 
الفاضل الغلام» والا زيد؟ نعم بغلام زيد الفاضلء» نعم؟ 

طالب: هي مثل معنى أخو التسوية بالضبطء يعني أخو ليس له معنى الإطلاق»: وإنما فقط 
لتحليته؟ 

طالب: وأظن أنها في هذه أخص في الإقحام» يعني إقحامها يرد كثيرًا 'ذو' و'أخو". 

هل من شاهد على هذا؟ واذا قلنا: إنها مقحمة قلنا: زائدة» وسيستقيم الكلام بدونهاء والشذوذ ما 
يخالف الثقة» وكلام صحيح» وشرها التسوية» يعني تدليس التسوية» هذا الكلام صحيح من 
حيث الجملة» لكن إلغاء الكلمة» هذا إلغاء للكلمة» والإلغاء إذا أمكن توجيه الكلمة» فهو خير 
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من إلغائها»ء وعلى كل حال عندنا مضاف ومضاف إليه» وتعقبهما ما يمكن إعادته إلى 
المضافء وما يمكن إعادته إلى المضاف إليهء فإذا قلت مثلا: مررت بغلام زيد الفاضلء 
احتمل أن يعود الوصف إلى غلامء وأن يعود إلى زيدء لا سيما وأن الإعراب ما يبين» أما إذا 
بين الإعراب انتهى الإشكال: (ِوَيَبْهَى وَجْهُ رَيَكَ ذُو) [(27) سورة الرحمن]» هذا للمضافء (ِتَبَارِكَ 
اسْمُ رَيْكَ ذِي) [(78) سورة الرحمن]» هذا يتبع المضاف إليه؛ هذا ما فيه إشكال إذا كان الإعراب 
بالحروف, لكن إذا كان الإعراب بالحركات» وحركة المضاف والمضاف إليه واحدة؛ كلاهما 


11 حججج 


مجرورء هنا يقع الإشكال» ولا يحدده إلا السياق» نعم؟ 


طالب:...... 
لاء ما يمكن؛ لأنه ليس بمرفوع» نعم؟ 
طالب:...... 


لاء ما تحتملء الاسم» تبارك اسم ريك ذيء» ف"اسم" مرفوع. 
طالب: احتمال. 
ما يأتي احتمال. 
طالب: أحسن الله إليك. 
ما تأتي أبِدَاء نعم؟ 
طالب: أحسن الله إليك» هي أخوء وأبوء وذوء إذا ما يتركب المعنى الحقيقي كانوا يطلقونها 
على نفس الشيءء مثل جاء أبو فلان أبو الكلام» يعرف أنه ليس أبو الكلام؛ وإنما هو الذي 
يعني كلامه كثيرء حتى صار كأنه هو أبو الكلام. 
المهم عندنا أن يستقيم الكلام» فإذا قلنا: صاحب الشذوذء فنحن نعرّف الراوي» ولا نعرف 
المروي» والمقصود بالتعريف المرويء المقصود به الحديث الشاذ. 
'"وذو الشذوذ" اصطلاحًا: ما يخالف الراوي الثقة: 

وذو الشذوذ ما يخالف الثقفة 000000 شظظ1 
الراوي الثقة "ما يخالف فيه الملا" الجماعة الثقات» بحيث لا يمكن الجمع»؛ إذا خالف الثقة 
الجماعة الثقات» والملأ يطلق على العلية» وهنا العلية من الرواة هم الثقات 'ما يخالف الثقة 
فيه الملا" والمراد الجماعة من الثقات» أو الواحد الأحفظ؛ لأنه ما يخالف من هو أرجح منه؛ 
سواءٌ كان في العددء في الكثرة» أو في الأوصاف بحيث لا يمكن الجمع بالزيادة» أو النقص 
في السند أو في المتنء فإذا خالف من هو أرجح منه إما بكثرة عددء أو بوصف بأن يكون 
أحفظ منهء هذا يسمونه شاذّاء فالشافعي حققهء الإمام الشافعي يقول: ليس الشاذ من الحديث 
أن يروي ما لا يرويه الناسء» وانما الشاذ أن يروي ما يخالف فيه الناس» فاشترط الإمام 
الشافعي حرحمه الله- لتسمية الحديث شادًا شرطين هما: أن يكون الراوي ثقة مع المخالفة» أن 
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يكون الراوي ثقة مع مخالفة من هو أوثق منه» ويقابل الشاذ عند أهل العلم المحفوظء فحديث 
الثقة المخالف شاذء وحديث من خالفهم ممن هم أوثق منه يسمونه محفوظ 'فالشافعي" بهذا 
التعريف 'حققه'؛ لأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحدء كما قرره الإمام الشافعي -رحمه 
الله تعالى-. 
هذا التعريف الأول وهو الذي ارتضاهء وجرى عليه المتأخرون؛ فاشترطوا في الشاذ: أن يكون 
الراوي ثقة» وأن يخالف من هو أوثق منه. 

والحاكم الخلاف فيه ما اشترط ا 
'والحاكم الخلاف" للغير 'فيه ما اشترط" بل عرفه بما انفرد به ثقة من الثقات» مجرد التفردء 
تفرد ثقة من الثقات يكفي في تسمية الحديث شاذَاء هذا التفرد مجرد تفرد الثقة شذوذ عند 
الحاكم -رحمه الله تعالى-» وأما الشافعي عرفنا أنه يروي الثقة مع المخالفة» ما الذي ينطبق 
عليه التعريف اللغوي؟ نعم؟ 


تعريف الحاكم هو مجرد تفرد عن الناس؟ نعمء» يعني إذا قيل: شذ فلان» وسكن بعيدًا عن 
الناس» وانفرد بمسكنه عنهم» وإن كان يوافقهم في جميع تصرفاتهم؛ يأكل مما يأكلون» ويشرب 
مما يشريون» ويلبس مما يلبسون» ويسكن ما يسكنونء لكنه انفرد عنهمء لكن لو قدر أنه مع 
انفراده عنهم بنى بِينَا على طراز يخالفهم» وركب مركوبًا يخالف مركويهم» ولبس ما يخالف 
ملبوسهم» هذا قلنا: إنه مثل» ينطبق عليه تعريف الشافعيء أما مجرد أن يتفرد عنهم» ويبعد 
عنهم هذا يطابق تعريف الحاكم. 

ذكر الحاكم أن الشاذ بهذا التعريف, بمجرد تفرد الثقة يغاير المعلل» من حيث إن المعلل وقف 
فيه على العلة وقف على علته الدالة على جهة الوهم؛ والشاذ لم يوقف فيه على علة» وإنما 
وقف فيه على مجرد التفرد» يعني تفرد بحديث لا يرويه غيره» طيب» هل يستوي تفرد الثقة 
برواية الحديث كاملاء أو برواية جملة منه؟ أيهما أقرب بأن يوصف بالشذوذء حدينًا كاملا 
يرويه هذا الراوي» وهو ثقة لا يرويه غيره» وحديث يرويه مع الناس لكنه يزيد فيه جملة يتفرد 
بها عن غيره؟ أيهما أقرب إلى الوصف بالشذوذ؟ 


لا الثاني يتضمن مخالفة؛ الجملة صحيحة: أن غيره ما تعرض لذكرها ولا لنفيهاء لكن عدم 
ذكر المجموع, أو الجماعة لها قد تعل به هذه الزيادة» والكبار يعلون بمثل هذاء فمثلًا على ما 
سيأتي في زيادات الثقات فيه تداخل بين هذه الموضوعاتء زيادة: ((إنك لا تخلف الميعاد))؛ 
((إن الله يحب التوابين» ويحب المتطهرين))»؛ فيمن قال: هذه زيادة الثقة» وما تعرض لنفيهاء 
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ابابل شرح ألفية الحافظ العراقي سس 
ولا تخالف قبلهاء ومن قال: إن ترك الأكثر لها دليل على أن من ذكرها لم يحفظء فهي غير 
محفوظة؛ إذن هي شاذة:؛ وقيل بهذاء فمثل هذه الدقائق ينتبه لهاء الأئمة الكبار ما يحكمون 
بحكم عام مطردء وإن كان المتأخرون يحكمون لهاء من يقبل زيادات الثقات على ما سيأتي 
يقبل مثل هذه باطرادء فأقول: إن الزيادة زيادة جملة في الحديث وصفها بالشذوذ أولى من 
وصف حديث كامل بالشذوذء الذي يطلق عليه الحاكم الشذوذ 'وللخليلي": 'والحاكم الخلاف 
فيه ما اشترط' ما اشترط الخلاف؛ بل عرف الشاذ بما انفرد به ثقة من الثقات 'وللخليلي" أبي 
يعلى الخليل بن عبد الله: 

ممح وم وده ممه مهمو 6ه 0 وللقليلسي مففسرهد السراوي قفقسط 
يعني الشاذ هو مفرد الراوي فقطء ثقة كان» أو غير ثقة» فإذا تفرد الراوي برواية خبر؛ فإن كان 
ثقة توقف فيه» عند الخليلي» وان كان غير ثقة ردء الثقة يتوقف في خبره» نعم» يتوقف. وعلى 
كل حال كلاهما شاذء لكن ما يتفرد به الثفة يتوقف فيه؛ وما يتفرد به غير الثقة يرد. 
كلام الحاكم وهو تفرد الثقة» أو الخليلي تفرد الراوي ثقة؛ أو غير ثقة» هل يؤيده صنيع الأئمة؟ 
أما من حيث أحكامهم على الحديث؛ فقد يطلقون الشذوذ على شيء من هذاء قد يطلقون» قد 
يقولون بإزاء حديث تفرد به راويه: هذا حديث غير محفوظء يعني شاذء لكن ألا يوجد في 
الصحيحين ما تفرد بروايته راويه؟ يقول الناظم -رحمه الله تعالى-: 'ورد ما قال" يعني ولكن 
رد ابن الصلاح 'ما قالا" الحاكم والخليلي 'بفرد الثقة" المخرج في الصحيحين: 

0272٠00 666.0666660606666666666660666 66600‏ كالنهي عن بيع الولاء والهبة 
لأن تعدد الرواة ليس بشرط لا للصحة مطلفقًاء ولا للشيخين في صحيحيهماء فالصحيحان فيهما 
الغرائب» فيهما الأفراد 'كالنهي عن بيع الولاء والهبة" لا يُعرف إلا من طريق واحدء وأول 
حديث في البخاري: ((إنما الأعمال بالنيات)) تفرد به رواته» وآخر حديث في الصحيح حديث 
أبي هريرة: ((كلمتان خفيفتان على اللسان)) -أيضًا- تفرد به رواته في أريع طبقاتء وبهذا 
يرد كلام الحاكم» وكلام الخليلي. 


هو في تعريف الشافعيء يعني ومن باب أولى الحاكم؛ لأن الحاكم إذا كان يشترط شرطًا 
واحدّاء فمن باب أولى أن يدخل في تعريفه ما زاد على هذا الشرط. 


نعم» لأنه هم تكلموا فيه» محمد بن قدامة في سنن أبي داودء نعم هو متكلم فيه؛ لكن الأصل 
العام يؤيد هذاء وهو أن اليد اليمين لمثل هذا العمل الجليل» نعم. 
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لاء لا هذا تعريف الخليلي؛ لأنه فيه كلام ما هو بثقة» فيه كلام» هذا تعريف الخليلي» وإن 
قلت: إن فيه مخالفة؛ لأن الأكثر رووه بإطلاق: 'يعقد التسبيح بأنامله"' لكن تشتمل على 
مخالفة من وجه؛ وموافقة من وجه» على ما سيأتي في زيادات الثقات» كما مثلوا بحديث: 
((وجعلت تريتها))» 'جعلت تريتها" فيه موافقة: ((جعلت لي الأرض))؛ لأن التربة نوع من أنواع 
الأرضء واليمين فرد من أفراد الأنامل» أو أفراد من أفراد الأنامل» ففيها موافقة من وجهء 
ومخالفة من وجه؛ ويأتي تقرير ذلك -إن شاء الله تعالى- فيما بعد يعني في زيادات الثقات. 

ورد ما قالا بف رد الثقة كالنهي عن بيع الولا والهبة 

وقول مس لل روى الزهفري 1 
يعني وكذا رده ابن الصلاح بقول الإمام مسلم في الأيمان والنذور من صحيحه: 'روى الزهري 
تسعين فردًا" يعني نحو تسعين» وفي بعض النسخ: 'سبعين". تقديم التاء أصح.ء تسعين فردًا لا 
يشارك الزهري فيها أحدء تفرد بها الزهري "كلها قوي" الزهري إمام حافظ حتى قال بعضهم: 
إنه لا يحفظ له خطأء وان كان هذا بعيدّاء لكن يدل على تمام حفظه وضبطه وإتقانه. 

معام وام ووام وو ام مطاوه 840064 02020 تسسفين ففرا كلها قفوي 
لا شك أنه ما دام راوء واحدٍء ثقة يتفرد بتسعين؛ إذا كان الزهري» وهو إمام حافظ يتفرد بهذا 
العدد من الأحاديث؛ وكلها قوية» يدل على أن تفرد الثقة» مجرد التفرد من غير مخالفة لا 
يدخل في الشذوذء وبهذا رد ابن الصلاح على الحاكمء والخليلي 'واختار" من؟ ابن الصلاح؛ 
واختار ابن الصلاح ما استخرجه؛ واستنبطه من صنيع الأئمة 'واختار فيما لم يخالف" فيما لم 
يخالف الراوي الذي يروي ما لا يتضمن مخالفة» اختار ابن الصلاح أن هذا له أحوال» إن 
كان تام الضبط له حكمه؛ وان كان دونه له حكمء وان كان غير ضابط فله حكمء هذا الذي 
يتفرد» ويروي ما لا يرويه الناس يتفاوت تبعًا لقوة ضبطه؛» وضعفه: 

واختار فيما لم يخالف أن من يقرب من ضبط 1000 

يعني تام 'ففرده حسن" إذا كان يقرب من الضبط التام» يعني ليس ضابطًا ضبطًا تامّاء 
إنما هو قريب من الضبط التام» يعني خف ضبطه قليلًا عن التام 'ففرده حسنء أو بلغ 
الضبط' يعني التام 'فصحح ما تفرد به "أو بعد عنه" يعني عن الضبط التام» فهذا تفرده "مما 
شذ فاطرحه ورد" فاطرحه ورد ما وقع لك من حديثه الذي تفرد به» ما الذي اختاره ابن 
الصلاح؟ اختار تقسيم الرواة الذين يتفردون بالأحاديثء. فإن كان الراوي الذي تفرد بالحديث 
يقرب ضبطه من التام هذا 'فرده حسن" فرده حسنء والذي يبلغ الضبط التام تفرده» وما تفرد 
به صحيح. والذي يبعد عن الضبط التام تفرده ضعيف, يقول: 

واختار فيما لم يخالف أن من يقرب من ضسط ففرده حسن 
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أو بس غالضيط 2.2264444 :ل اا ااا 0000000 
يعني التام 'فصحح" حديثه الذي تفرد به "أو بعد عنه" بأن لم يكن ضابطًا أصلا 'فمما شذ"' 
يعني ففرده مما شذ 'فاطرحه ورد" ما تفرد به» فالشاذ المردود على هذاء قسمان: قسم ما 
تضمن المخالفة» فهو شاذ» وإن كان راويه ثقة» على تعريف الإمام الشافعي» والثاني فرد من 
لا يحتمل تفرده» فرد من لا يحتمل تفرده» وهذا شاذء هذا الشاذء ويأتي توضيحه في المنكر؛ 
لأنه قردب منه» نعم. 
طالب: فاطرحه ورد. 
رد ما وقع لك من مفرداته؛ لأن هذا لا يحتمل تفرده. 
طالب: يعني من الشاذء كأنه ورَدَّ يعني. 


ورَد؟ 


فاطرحه» ورَد؛ كيف؟ 
طالب: ورَدَّ كأنه ضمير يعود.. 


ما هو؟ العراقي نفسه. والذي وقع في اللبس التسمية 'فتح المغيث" وهي ليست لشرح العراقي» 
غلط 'فاطرحه ورد" يقول: ورد هو أمر معطوف على قوله: فاطرحه» من أين أتيت بالكلام 
الذي قلته؟ نعم؟ من أين أتيت بكلامك؟ 


ليشمل راوي الصحيحء وراوي الحسنء مثلما قالوا في زيادة الثقة» يعني الثقة يراد به أعم من 
الثقة المخرج للصدوقء نعم أعم من ذلكء وانما هو رد ما تفرد به الراوي المقبول ليشمل راوي 
الصحيحء وراوي الحسن على ما سيأتي. 


المنكر. 
المنكر 

والمنكر الفرد كذا البرديجي أطلق والصواب في التخريج 

إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر فهو بمعناهكذا الشيخ ذكر 

نحو: ((كلوا البلح بالتمر)) الخبر ومالك سمى ابن عثمان عمر 

قلت: فماذا؟ بل حديث نزعه خاتمه عند الخلا ووضعه 


طالب: أحسن الله إليك. قبل الدخول في موضوع المنكرء الحاكم والخليلي ما رواه ما انفرد 

به الثقة عن ماذا؟ عن جماعة؛ أو عن ثقة واحد؟ 

لاء المقصود في طبقة من الطبقات تفرد به هذا الراوي» سواءً كان عن جماعة؛ أو عن واحد. 

طالب: الشافعي مفهوم كلامه أن ما خالف به الثقاتء الثقة مخالقًا للثقات» لكن.. 

لكن هذا الراوي تفرد به يقال: شاذ؛ ولذلك ردوا عليهم؛ حديث الأعمال بالنيات شاذ؟ هو شاذ؟ 

على رأي الحاكم شاذء تفرد به الرواة» تفردوا به في أريع طبقات؛ لأنه لا يثبت إلا من حديث 

عمرء ولا يثبت عن عمر إلا من حديث علقمة؛ ولا عن علقمة إلا من حديث محمد بن إبراهيم 

التيمي» ولا عنه إلا من طريق يحيى بن سعيدء وقل مثل هذا في آخر حديثء التفرد في أربع 

طبقات؛ فرد مطلقء ويأتي في الأفراد أيضّاء يأتي بيانه في الأفراد. 

المنكر اسم مفعول من أنكرء واسم الفاعل مُتْكِرء والمنكر اسم مفعول ويقابله المعروفء إذا 

كان الشاذ يقابله المحفوظء فالمنكر يقابله المعروف. 

والمنكر الفرد يعني المنكر الحديث الفردء وهو الذي لا يعرف متنه من غير جهة راويه: 
المنكر الفرد كذا البرديجي أطلق والصواب في التخريج 

" الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجيء الذي مر ذكرهء 'كذا البرديجي أطلق" يعني أطلق 

على الحديث الفرد منكرء. 'والصواب في التخريج" يعني في المروي كذلكء والصواب في 

التخريج يعني في المروي كذلك 'إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر" إجراء تفصيل لدى الشذوذ 

يعني عند الشذوذ فيما تقدم في كلام ابن الصلاحء وأنه قسمان: الفرد المخالف؛ وليس الفرد 

على إطلاقه كما قرر البرديجي؛ وقريب منه كلام الحاكم» إجراء تفصيل لدى الشذوذ مرء 

فعلى هذا ينقسم إلى قسمينء فالمنكر بمعنى الشاذء فهو بمعناه» إذن إذا كان المنكر بمعنى 

الشاذ فأقسامه أقسامه» وسبق في الشاذ أنه قسمان؛ الشاذ المردود قسمان: الفرد المخالف» 
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والفرد إذا كان لا يحتمل تفرد راويه» إذا كان راويه ممن لا يحتمل تفرده» والصواب في التخريج 
إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر 'فهو بمعناه" فهو يعنى المنكر بمعناه يعنى بمعنى الشاذ 'كذا 
الشيخ ذكر" الشيخ من؟ ابن الصلاح. 

أحيانًا يجمع بين اللفظين في الحكم على حديث واحدء فالذهبي أحيانًا يقول: هذا حديث شاذ 
منكرء فماذا يكون المعنى؟ إذا قال: شاذ منكر؟ 


يحمل على هذا؟ أولًا: الشذوذ الذي ذكرناه بأقوال العلماء فيه» يعني من خلال ما قرأناهء 
الشذوذ الذي مر بنا كله في التفردء إما مع المخالفة» أو مع غيرهاء فمرده إلى المتن» والا إلى 
الإسناد؟ تفرد الراوي» والحكم على متنهء الحكم على متنه؛ لأنه تفرد به راويه» لكن يقولون» 
يجعلون الشذوذ في المتن؛ والشذوذ في الإسناد» وسيأتي الشذوذ في المتن» والشذوذ في الإسناد 
في المنكر؛ لأنه بمعناهء فإذا قلنا: هذا حديث شاذء وقلنا: حديث منكرء ما يفرق عند بعضهمء 
عند ابن الصلاح لا فرق بينهماء فإذا قال الذهبي هذا حديث شاذ منكر؛ يعني مثل لو قال: 
صحيح مقبولء يأتي بألفاظ مترادفة» إذا جيء بألفاظ مترادفة إذا قلنا: إن رأي الحافظ الذهبي 
-رحمه الله- هو رأي ابن الصلاحء أنهما بمعنّى واحدء لكن إذا قلنا بما اختاره المتأخرون» 
وصار عرفًا واصطلاحًا عندهم أن الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منهء والمنكر مخالفة 
الضعيف للثقات؛ يرد هذا والا ما يرد؟ يرد كلام الذهبي والا ما يرد؟ إذا قلنا أنهما متباينان؛ ما 
يمكن أن نجمع بين متباينين» وإذا قلنا هما متداخلان أمكن؛ واضح والا ما هو بواضح؟ إذا 
قلنا: هما متباينان» الشاذ له حقيقة تخالف حقيقة المنكرء وهذا الذي تبناه المتأخرون» واعتمدوه 
ولم يذكروا غيره» عند المتأخرين ما في غير هذاء وفي أحكامهم على الأحاديث يعتمدون هذاء 
بينما في أحكام المتقدمين يطلقون النكارة والتفرد والشذوذ بإزاء معني واحد» ونرجع إلى ما قرر 
سابقًا في الصحيح أن الشذوذ ينافي الصحة أو لا ينافيها؟ ما هم يشترطون انتفاء الشذوذ 
لصحة الخبر؟ 

عن مثله من غير ما شذوذ وعلةقدحة فتقوذي 
والشذوذ فيه مخالفة» وفي الصحيح أحاديث فيها مخالفة من بعض رواتها لبعضء» فمثلا 
حديث جابر؛ خرجه الإمام البخاري في مواضع كثيرة» وكل موضع يشتمل على مخالفة لا 
توجد في الموضع الآخرء وخرجها كلهاء ومع ذلك رجح, ففيه الراجح وفيه المرجوح, والراجح 
في اصطلاح المتأخرين هو المحفوظء والمرجوح في اصطلاحهم هو الشاذء وهذا ما جعل 
بعض أهل العلم يقول: في الشاذ الصحيح وغير الصحيح؛ يعني في قسم الشاذ وهو ما تضمن 
المخالفة فيه الصحيح» وفيه غير الصحيح, ليدخل مثل هذا الاختلاف بين الرواة في أحاديث 
الصحيحين التي فيها نوع مخالفة» يعني في مخالفة في الثمن» وفي اشتراط الحُملان» فبعض 
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الروايات فيها الاشتراط» وبعضها ما فيها اشتراطء وبعضها الثمن أوقية» وبعضها أكثرء 
وبعضها أقل» وخرجها البخاري كلهاء ورجح اشتراط الحملان» ورجح أن الثمن أوقية» مع ذلك 
خرج غيره من الوجوه الأخرىء ففيه الراجح» وفيه المرجوحء فيه الراجح وفيه المرجوح» فتعامل 
هذه الروايات معاملة الأحاديث المختلفة ما يوجد في حديث البخاري راجح ومرجوح؟ يعني 
راجح من حيث الثبوت» ومرجوح من حيث الثبوت» وراجح من حيث الدلالة» ومرجوح من 
حيث الدلالة» ما يوجد؟ يوجدء وكونه من رواة متعددين هذا ما فيه إشكال» لكن الإشكال إذا 
كان في حديث واحدء إذا كان في أحاديث ما في إشكال؛ وعلى كل حال الشذوذ علة مانعة؛ 
إما من قبول الخبر» أو من العمل به» الشذوذ علة مانعة» أو قادحة في الخبر؛ إما في قبوله 
أو في العمل به بعد قبوله» يعني قد يكون المرجوح مقبول من حيث الرواية» لكنه من حيث 
العمل غير مقبول كالمنسوخ؛ لأننا رجحنا عليه ما هو أقوى منه» وتوافرت فيه شروط القبول» 
وعرفنا فيما سبق أن شروط القبول إذا انطبقت على خبر قبلناه والحكم فيه على الظاهرء 
والحكم فيه على الظاهر: 

وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظلهر لا القتضلع 

فنحن إذا طبقنا عليه الشروط قبلناه» وان كان مرجوحّاء وبوجد ما هو أرجح منه» ولذا تخلصوا 
من هذا الإشكال بقولهم أن الشاذ منه المقبول ومنه المردودء فمتى توافرت فيه الشروط يبقى 
أنه في الصحة؛ لكنه مرجوح كالمنسوخ؛ يعني لا يعمل به؛ وفي الصحيح -أيضًا- الصحيح 
والأصح فإذا تعارض حديث صحيح مع حديث أصح منه؛ ولو كان المعارض صحيحًا من 
حيث الرواية والنقد» فيرجح عليه الأصحء ومعروف أنه في باب التعارض لابد من أن يبحث 
عن أوجه للجمع ولو بعدت؛ قبل أن يرجح بعضها على بعض 'فهو بمعناه" فالمنكر بمعناه 
يعني بمعنى الشاذ 'كذا الشيخ" ابن الصلاح 'ذكر". فلم يميز بينهما؛ لم يميز بين الشاذ 
والمنكرء والتمييز بينهما هو المعتمد عند أهل العلم» فالحكم بالنكارة أقوى عندهم من الحكم 
بالشذوذ» الحكم بالتكارة عندهم أقوى من الحكم على الحديث بالشذوذ» ثم مثلء» مثال الثاني: 
وهو تفرد الراوي الذي لا يحتمل تفرده» مثال تفرد الراوي الذي لا يحتمل تفرده» ويصلح على 
رأي ابن الصلاح مثالًا للشاذء ويصلح مثالا للمنكر: 

نحو:((كلوا البلح بالتمر)) الخبر 100 
((كلوا البلح بالتمر..)) جاء الأمر بذلك من حديث أبي زكيرء وهو مخرج عند النسائي وابن 
ماجه» وقال النسائي فيه: منكرء ((كلوا البلح بالتمر..))ء يقول: ((..فإنه إذا أكله ابن آدم 
غضب الشيطان» وقال: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق))» هذا لا يحتمل تفرده؛ لأنه 


255 


0000 بو ب سس عر انفية الحافظ العراق سس 
من رواية أبي زكير يحيى بن محمد البصري» هو من رواية أبي زكير» وأبو زكير خرج له 
الإمام مسلم مقرون؛ يعني مع غيره؛ والا فتفرده لا يحتمل» تفرد به عند ابن ماجه» فهو حديث 
منكرء وعند النسائيء» وقال النسائي فيه: منكر؛ لأنه لماذا حكم عليه النسائي بأنه منكر؛ لأنه 
تفرد به من لا يحتمل تفرده؛» ومثل به ابن الصلاح على هذاء هذا مثال النوع الثاني. 
وبالغ ابن الجوزي فأدخله في الموضوعات, لكن هل نكارته؛ نكارة الخبر بسبب تفرد راويه» أو 
بسبب نكارة لفظه؟ معناه ضعيف: ((كلوا البلح بالتمرء فإنه إذا أكله ابن آدم غضب الشيطان» 
وقال: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق))؛ هل الذي يغضب الشيطان طول عمر 
الإنسان؟ الذي يغضبه العمر المعمور بالطاعة» الذي يغضب الشيطان العمر المعمور 
بالطاعة» والا العمر ولو طال إذا لم يعمر بطاعة» أو عمر بمعصية هذا ما يغضب الشيطان» 
وفي الحديث الشيطان غضب لما طال عمر ابن آدم: ((عاش ابن آدم)) هذا معنى المنكرء 
فالذي يغضب الشيطان هو أن يعمر المسلم عمره بطاعة الله -جل وعلا- وبما يرضيه: 

نحو: ((كلوا البلح بالتمر)) الخبر ا 
ومثل للأول المخالفة؛ مخالفة الثقة: 

ملعلل و٠ 0000٠0٠‏ -'_'_أب' ومالك سمىابن عثمان عمر 
وهو معروف عند سائر الأئمة بعمرو بن عثمان» مالك سماه عمر بن عثمان» كما في 
الموطأء وكان مالك -رحمه الله- إذا مر ببيته أشار إليهء كأنه يقول: هذا الشخص الذي 
يخالفنا فيه الناس» أو نخالف فيه الناس» مالك يراه عمر بضم العين» وغيره يقولون: عمروء 
هذا مخالفة من الإمام مالك, هذه مخالفة من الإمام مالك. -رحمه الله-. ابن الصلاح لما 
جعل الشاذء وفي معناه المنكر؛ جعلهما قسمين: قسم ما يخالف فيه الثقة» وقسم ما يتفرد به 
من لا يحتمل تفرده؛ فالذي يخالف فيه الثقة من هو أكثر مثل مخالفة مالك يسمي الراوي عمر 
بن عثمان» وغيره يسميه عمرو بن عثمان» وتفرد من لا يحتمل تفرده» مثل الحديث: ((كلوا 
البلح بالتمر))» فهو يمثل للقسمين 'قلت: فماذا؟" قلت: فماذاء فماذا يلزم من تفرد مالك بتسمية 
الراوي عمر؟ وان سماه غيره عمروء فإن مثل هذه المخالفة لا تضر؛ لماذا؟ لأن عمر بن 
عثمان» وعمرو بن عثمان» عمر بن عثمان على رأي مالك وعمرو بن عثمان على 0 
غيره» هما أخوان» وكلاهما ثقة» فهل يضر الخبر أن يتردد الراوي بين اثنين كلاهما ثقة 
يضر والا ما يضر؟ لو قيل عن حمادء وما استطعنا ماح د معدو ا رده 
أو عن سفيان» وما استطعنا أن نميز؛ يتأثر الخبر؟ ما يتأثرء فالخبر سواءً كان عن عمرو بن 
عثمان» كما قال الأكثرء أو عمر بن عثمان كما قال الإمام مالك ما يتضررء ولذا قال 
الحافظ: قلت فماذا يلزم من تفرد مالك» وماذا يترتب عليه؟ لأن كل منهما ثقة "بل مثاله" مثال 
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الصحيح المطابق» "بل مثاله حديث نزعه" -صلى الله عليه وسلم- 'خاتمه عند الخلاء 
ووضعه" هذا الذي يصح أن يكون فيه المثال المطابق للمخالفة: 

قلت: فماذا بل حديث نزعه خاتمه عند الخلاء ووضعه 
قال أبو داود: متكرء صوابه عن الزهري عن أنس: 'أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اتخذ 
خاتمًا من ورق ثم ألقاه" وهذا هو المحفوظ "اتخذ خاتمًا من ورق ثم ألقاه" لكن الإلقاء لخاتم 
الذهب», أو لخاتم الورق؟ اللي علق على الكتاب يقول: حديث أنس في نزعه خاتمه عند 
الخلاء» رواه أبو داودء والنسائي؛ والترمذي» وابن ماجهء وأبو داود نص على أنه متكرء 
والصواب عن الزهري عن أنس: 'أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اتخذ خاتمًا من ورق ثم 
ألقاه' والمعروف أن النبي -عليه الصلاة والسلام- اتخذ خاتمًا من ذهبء فاتخذ الناس خواتم 
من ذهب ثم ألقاهء ولا يبعد أن يكون في أول الأمر اتخذ خاتم فضة ثم ألقاهء ثم اتخذ خاتم 
ذهب ثم ألقاه» ما يبعدء لكن حديث نزعه هذا منكر؛ لأنه مخالفة لمن هو أوثق منه» ولذا حكم 
عليه أبو داود -رحمه الله بأنه منكر. 
سؤال: يقول: نود إعادة أنواع التدليس. 
أنواع التدليس: ذكرنا في الدرس السابق الضابط الذي يفرق به بين التدليسء والإرسال الخفي» 
والإرسال الظاهرء هذا يحتاج إلى إعادة والا ما يحتاج؟ ذكرنا الصور الأربع التي بواسطتها 
نفرق بين التدليس والإرسال» تحتاج إلى إعادة وإلا ما تحتاج؟ وذكرنا أن الراوي له مع من 
يروي عنه أريع حالات: الحالة الأولى: أن يكون قد سمع منه أحاديث. والثانية: أن يكون لقيه 
ولم يثبت سماعه منه؛ والحال الثالثة: أن تثبت المعاصرة» ولم يثبت أنه لقيه» والحال الرابعة: 
عدم ثبوت المعاصرة» فإن كان من الحال الأولى» أو الثانية فروى عنه ما لم يسمعه منه؛ 
يعني ما ثبت ثبت أنه لم يسمعه منه بصيغة موهمة فهذا تدليس» الصورة الثالثة في حال المعاصرة 
إذا روى عنه بصيغة موهمة ولم يثبت لقاؤه له» ولا سماعه منه بصيغة موهمة؛ هذا إرسال 
خفي» وليس من التدليسء وأما الصورة الرابعة وهي انتفاء المعاصرة إذا روى عنه بصيغة 
موهمة؛ هذا إرسال ظاهر. 
أنواع التدليس قالوا: تدليس الإسناد» وتدليس الشيوخ؛ تدليس الإسناد هو إسقاط الراويء والالتقاء 
لمن فوقه بصيغة موهمة؛ يسقط شيخه الضعيفء ويرتقي لمن فوقه» ويكون قد لقي شيخ 
شيخه؛ ويرتقي إليه بعن وأنّ وقال» هذا تدليس؛ تدليس إسقاطء يدلس شيخه إما لكونه صغيرء 
ويأنف من ذكرهء أو لكونه أكثر من ذكره؛ أو لكونه ضعيفء ويريد أن يروج الخبرء المقصود 
الأهداف الحاملة كثيرة» يسقط شيخه. بهذه الصورة يكون تدليس بالقطعء؛ بالقطع؛ بأن يقول: 
فلان» ويسكت ثم يقول: عن فلانء أو يقول: حدثني ثم يسكتء إما أن يأتي بالصيغة؛ ثم 
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يسكتء أو يأتي باسم الراوي ثم يسكت؛ هذا تدليس قطعء وتدليس العطف أن يأتي براوي: 
حدثني فلان» ويعطف عليه آخرء وهذا ما فيه إسقاط يعطف عليه آخرء ويقدر للمعطوف 
خبرء فيقول: حدثني فلان» هذا صحيح حدثه» وفلان غير مسموع لي» أو فلان لم يحدثني» 
المعطوف؛ هذا تدليس عطفء وهناك تدليس التسوية» أن يحذف ثقة؛ يحذف ضعيف بين 
ثقتين» تدليس التسوية أن يحذف ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخرء لقي أحدهما الآخرء 
وهذا شر أنواع التدليس» وأيضًا هناك تدليس الشيوخ؛ أن يصف الشيخ بما لا يعرف به؛ أو 
يكنيه كنية لا يعرف بهاء أو ينسبه نسبة لا يعرف بهاء فلو مثلًا قال: حدثني أبو صالح 
الشيباني» حدثني أبو صالح الشيباني مريدًا بذلك من؟ الإمام أحمدء صالح أكبر من عبد الله 
وهو شيباني» لكن الإمام -رحمه الله- عرف بأبي عبد الله باسمه» وعرف بانتسابه إلى جده 
أحمد بن حنبل» المقصود أنه إذا كني أو وصف أو نسب إلى شيء لم يشتهر به» هذا تدليس 
شيوخ؛ والقصد منه إما التفنن في العبارة» أو امتحان الطلابء أو تعمية أمر على السامع؛ 


حقيقة في إطلاقات الأئمة الكبار قد يطلقون هذا بإزاء هذاء وهذا بإزاء هذاء مما جعل ابن 
الصلاح يجعلهما شينًا واحدّاء لكن أكثر ما يطلق الشاذ بإزاء مخالفة الثقة» وأكثر ما يطلق 
المنكر بإزاء مخالفة الضعيف؛ لأن اللفظ لفظ المنكر أقوى من حيث اللغة من لفظ الشاذء 
فيجعل الأقوى للأقوى؛ والأضعف للأضعفءوالا وجد استعمال هذا مكان هذاء وهذا مكان 


هذاء نعم؟ 
طالب:...... 

فش ره لضفيف واستصغرا وكالخليب يوهم استكثارا 
طالب:...... 


شر تدليس الشيوخ للضعف واستصغاراء وشر أنواع التدليس مطلفًا تدليس التسوية؛ يعني 
تدليس الشيوخ يسمي شيخه بما لا يعرف به؛ أو ينسبه بما لم يشتهر به؛ إذا كان لضعفه هذا 
شر أنواع تدليس الشيوخ؛ إذا كان لضعفه ليوعر الطريق الموصل إليهء هذا شر إذا كان 
ضعيفًا بيروج الحديث؛» وراويه ضعيف هذا شرهاء واستصغارًا -أيضًا-» استصغارًا لمن روى 
عنه» واحتقارًا له» وترفعًا عن أن يروي عن من دونه؛ هذا لا شك أنه قدح في الإخلاص» 
'وكالخطيب يوهم استكثارً"' وكالخطيب يوهم استكثارًا من الشيوخ» فيورد الشيخ على خمس 
صورء كل صورة يظن الواقف عليها أنه غير الشيخ الأول» لكن ما يظن بالخطيب هذاء وليس 
بحاجة إلى مثل هذاء الشيخ الخطيب حرحمة الله عليه- عنده من الشيوخ ما يغنيه عن مثل 
هذا القصدء وانما يقصد به التفنن في العبارة» وتنشيط القارئ» يعني لو في مائة موضع من 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير احاح 0 
كتاب تقول: حدثني محمد بن سعيد الأنصاريء كلها تسوقها على هذا الأساس» على هذه 
الصورة» يمل القارئ» لو مرة تقول: حدثني محمد بن سعيد الأنصاري» ومحمد بن سعيد 
الأنصاري تنسبه إلى جدهء بحيث لا يوقع في لبسء» ومرة تقول: حدثني أبو سعيد الأنصاري» 
وهو هوء ومسلم يفعل هذاء أحيانًا يأتي بالاسم خماسيء وأحيانًا يأتي به مهملا من دون نسبة» 
ولا إلى أبيه» وأحيانًا ينسبه إلى أبيه» وأحيانًا إلى جده بما لا يوقع في لبسء أما إذا أوقع في 
لبس فكان في طبقته من ينسب هذه النسبة» ودوافقه في الاسم واسم الأب؛ مثل هذا لا بد من 
البيان» شرها شر جميع أنواع التدليسء, الأول شر أنواع تدليس الشيوخ ما كان الحامل عليه 
الضعف؛ ضعف الراوي؛ واستصغار الراوي؛ لأن هذا يقتضي احتقار الراوي. 


أظن الشذوذء قالوا مثلا: ((إن الله يحب التوابين» ويحب المطهرين)) شاذء لكن يمكن أن يحكم 
عليه بالشذوذ ويش المانع؟ شاذء فعلى القول بأنهما مترادفان» ويسنده تصرفات الأئمة؛ 
فيطلقون هذا بإزاء هذاء وهذا بإزاء هذا ما في إشكالء» ليست هناك قواعد مطردة عند الأئمة 
الكبار» ليست هناك قواعد مطردة بحيث لا يحيدون عنها بخلاف طريقة المتأخرين عندهم 
قواعد مطردة ثابتة يمكن أن يربى عليها طالب علمء حتى إذا تأهل بعد المران الكثير 
والتخريج للأحاديث؛ والنظر في الأسانيد» والنظر في أحكام الأئمة؛ تتولد لديه الملكة التي 
يستطيع بها أن يحاكي المتقدمين» وأما التمرين فيكون على طريقة المتأخرين. 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. 
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عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: 


كد معالي الشيخ عبد الكريم الخضير *ككككك01 10102011 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا وارفعنا بما علمتناء وزدنا علمّاء واغفر لنا ولشيخنا والسامعين 
برحمتك يا أرحم الراحمين. 

قال المصنف -رحمه الله- تعالى: 

الاعتبار والمتابعات والشواهد: 


الاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل 
عن شيخه فإن يكن شورك من معتبر به قتابع وإن 
شورك شيخه ففوق فكذا وقديسمى شاهدًا ثمإذا 
متن بمعناهأتى فالشاهد وماخلاعن كل ذا مفارد 
مثاله لو أخذوا إهابها فلفظة الدباغ ماأتى بها 
عن عمرو إلا ابن عيينة وقد توبع عمرو في الدباغ فاعتضد 
ثموجدنا أيماإهاب فكقان فيه شاهد في الباب 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك غلى عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 
فيقول المؤلف ح-رحمه الله تعالى-: يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- في ألفيته؛ التي 
هي في الأصل نظم لعلوم الحديث لابن الصلاح؛ ومما مضى شرحه في العام الماضي الشاذ 
والمنكرء ويجتمعان في التفرد على ما مضىء فالشاذ يتفرد به الثقة إما مع قيد المخالفة أو لاء 
والمنكر يتفرد به الضعيف مع المخالفة أو لاء وقد يطلق الشاذ بإزاء المنكر والعكسء وبعد 
ذلك أردف المؤلف -رحمه الله تعالى- هذين البابين اللذين فيهما تفرد الراوي: 

المنكر الفرد كذا البرديجسي أطلق والصواب في التخريج 
إلى آخره. 
كيف نعرف التفرد وعدم التفرد؟ لا نعرف ذلك إلا بالاعتبارء فإذا اعتبرنا وبحثنا في الدواوين» 
فإن وجدنا شاهدًا أو متابعًا؛ انتفى التفرد» والا حصل التفرد؛ ولذا أردف الحافظ العراقي -رحمه 
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الله تعالى- الشاذ والمنكر بالاعتبار والمتابعات والشواهدء ليُعلم» وينظر في الحديث إن وجد له 
شاهد أو متابع انتفى التفرد» وحينتذٍ لا يصير مجالاً هناك للشذوذء ولا النكارة. 
أقول: مناسبة هذا الباب» وهذه الترجمة» مناسبة هذه الترجمة لما قبلها مع الترجمتين اللتين 
قبلها؛ الشاذ والمنكرء الشاذ على ما تقدم تحريره عن الإمام الشافعي وغيره: هو ما يخالف فيه 
الثقة غيره من الثقات: 

وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي حققه 
ومنهم من يطلقه على مجرد التفرد مطلفًاء ومنهم من يطلقه على مجرد تفرد الثقة» والمنكر 
بإزائه» المنكر بإزائه يطلق ويراد به الشاذ في تفرد الثقة» أو مع المخالفة» أو مطلقًاء ويطلق 
ويراد به تفرد الضعيفء مع مخالفة غيره من الثقات» أو مجرد تفرد من لا يحتمل تفرده» وهذا 
كله مضى. 
كيف نعرف هذا التفرد؟ كيف نحكم على الحديث بأنه فرد؟ وسيأتي -أيضًا- ترجمة الأفرادء 
وسيأتي -أيضًا- في أواخر الكتاب الغريبء والأفراد هي ما يتفرد به راو واحدء والغريب هو ما 
يتفرد به -أيضًا- راو واحدء إلا أنهم أكثر ما يطلقون الفرد على التفرد المطلق» والغريب على 
التفرد النسبي» وهذا كله سيأتي -إن شاء الله تعالى-» فجعل الناظم -رحمه الله تعالى- تبعًا 
للأصل هذه الترجمة بين البابين السابقين: الشاذ والمنكرء ثم أردفها بالأفراد» ثم أخر الكلام 
على الغريب مع العزيز» والمشهور في أواخر الكتاب والأصل والأنسب أن يأتي بالشاذ» ثم 
المتكرء ثم الفرد ثم الغريب» ثم بعد ذلك يأتي بالاعتبار» لكنه وسط هذه الترجمة بين بابين 
فقدمهماء وبابين فأخرهماء وهذا مما يلاحظ على الأصلء الذي هو ابن الصلاح؛ لأنه ألفه. 
ألف كتابه شينًا فشيئّاء ألف كتابه ليلقيه على الطلاب في دروس؛ ولذا جاءت تراجمه هكذاء 
وابن الصلاح -رحمه الله تعالى- اجتهد في ترتيب كتابه وتحريره وجمعه من المصادر 
المختلفة» فأملاه على الطلاب؛ ولوحظ عليه بعض الشيءء وهكذاء وهذا هو الشأن في 
مصنفات البشرء لا بد أن يلاحظ عليه» ولا يمكن أن يكون الكمال والتمام إلا لكتاب الله -جل 
زغلا 
هذه الترجمة: "الاعتبار والمتابعات والشواهد" قد يفهم من النسق بين الثلاث الكلمات 
الاعتبار» والمتابعات؛ والشواهد أنها قسائم» فالاعتبار قسيم للمتابعات والشواهدء فعلى هذا 
تكون الأنواع ثلاثة: الاعتبارء والمتابعات» والشواهدء وهذا الفهم ليس بصحيح؛ لأن ما يعتضد 
به الخبرء وما تتعدد به الطرق هي المتابعات والشواهد فقطء فحق العبارة كما يقول الحافظ ابن 
حجر: معرفة الاعتبار للمتابعات» والشواهدء معرفة الاعتبار للمتابعات والشواهد» فالاعتبار 
ليس قسيمًا للمتابعات والشواهدء يعني لا يوجد شيء ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي الاعتبار 
والمتابعات والشواهدء وإنما هي المتابعات والشواهد فقطء وأما الاعتبار» فهو الاختبارء والنظرء 
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والسبر في دواوين السنة؛ للبحث عن المتابعات والشواهد؛ ولذا يقول الحافظ -رحمه الله 
تعالى- في نظمه؛ الحافظ العراقي: 
"الاعتبار سبرك الحديث": 

الاعتبار سبرك الحديث هل شارك راي غيره فيما حمل 
فالاعتبار هيئة التوصلء وطريقة التوصل لمعرفة المتابعات» والشواهدء هيئة التوصلء والطريق 
إلى التوصل لمعرفة المتابعات والشواهد "الاعتبار سبرك الحديث" يعني اختبارك» ونظرك 
الحديث في دواوين السنة» والبحث عن الطرقء هذا هو الاعتبار "هل شارك" راويه الذي يظن 
تفرده به 'راو غيره فيما حمل" فشارك فعلء» فاعله معروف, غيره هذا المفعول المشارك» وهو 
"غيره"» مفعول شاركء إذن 'راي" إعرابها هذا هو الفاعل؟ 

جيل شارك راو غيره فيما حمل 
زكريا الأنصاري يشير إلى أن غيره يمكن أن تكون هي الفاعل» فتكون غيرُهء وراوي هي 
المفعول» لكن هل راو كذا بحذف الياء» تأتي في حالة النصب؟ أو أن المنقوص في حالة 
النصب تثبت ياؤه» ويظهر عليه الإعراب شارك راويّاء ويقول: إن من العرب من يجعل 
المنقوص محذوف الياء باستمرارء يعني إذا لم تقترن به "أل" وعلى هذا يكون غيره هو 
الفاعل» وراو هو المفعول على كلامه هوء لكن ما الداعي لمثل هذا التكلف؟ وبالإمكان أن 
نقول: 'شارك راي" هذا هو الفاعل؛ لأن المنقوص المجرد عن 'أل" في حالتي الرفع والجر 
تحذف ياؤه 'وغيره" كما ضبط هنا تكون هي المفعول» والراوي سواءً شارك غيرهء أو شورك؛ 
فيه فرق» والا ما فيه فرق؟ 


لاء يا أخيء أنا أقول: إن الشخص سواءٌ شارك إذا وجدت المشاركة؛ التي هي بين الطرفين» 
شارك زيد عمرّاء هل يختلف التعبير ويختلف الأسلوب؛ ويختلف المفهوم من الجملة؛ إذا قلنا: 
شارك زيدًا عمرّو؟ يعني سواءٌ قدمنا الفاعل أو المفعول يختلف الأمرء ولا يوجد أي مانع من 
هذاء وعلى هذا يكون راو هو الفاعلء. وغيره هو المفعول فيما حملء» يعني فيما حمله؛ وما 
موصولة» يعني في الذي حملء والجملة صلة الموصولء والعائد محذوفء الأصل فيما حمله 


من الحديث "عن شيخه فإن يكن" ذاك الراوي 'شورك من معتبر به" معتبر به: 
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يعني شورك من مثله بأن لا يكون شديد الضعفء بأن لا يكون كل من المشارك والمشارّك 
شديد الضعف؛ لأن رواية شديد الضعف وجودها مثل عدمهاء لا يستفيد منها الحديث قوة» 
فوجودها مثل عدمها إذا كان الراوي شديد الضعف؛ ولذا قال: 'فإن يكن شورك من معتبر به" 
كثيرًا ما يقال: فلان يعتبر به» وفلان لا يعتبر به» فإذا كان ممن يعتبر به؛ فضعفه ليس 
بشديد, وهو الذي يقبل الانجبارء وقد يكون غير ضعيف وانما قد يكون ثقة» وقد يكون دونه 
صدوقء فإن كان ثقة فمشاركته تفيد الخبرء وإلا ما تفيد الخبر؟ إن كان الراوي ثقة مشاركته 
تفيد الخبر» أو لا تفيده؟ الخبر صحيح دون مشاركة؛ لكن عند الترجيح» عند المعارضة يستفيد 
خبر الثقة بمشاركة غيره له» يستفيد ماذا؟ القوة عند الترجيح» فيرجح على غيره مما لا يشارك 
فيه» أو ممن لم يشارك فيه راويه الثقة» فمشاركة الثقة تفيد عند الترجيح» عند التعارض 
والترجيح» ومشاركة من دون الثقة ممن لم يصل إلى حد الضعف نفيد الحديث الارتقاء إلى 
درجة الصحيح لغيره» يعني ممن لا يصل إلى حد الضعفء مشاركة هذا الراوي من مثله ممن 
لا يصلح على حد الضعف نفيده قوة» فيرتقي بذلك إلى درجة الصحيح لغيره» ومشاركة 
الضعيف ممن يعتبر به تفيد الخبر الارتقاء من الضعيف إلى الحسنء فنستفيد من المتابعات» 
والشواهد التقوية» نستفيد منها التقوية» والترقية للأحاديث من الضعف إلى الحسنء» أو من 
الحسن إلى الصحة 'فإن يكن شورك" إن يكن ذلك الراوي 'شورك من معتبر به" يعني ضعفه 
لا يرجع إلى عدالته» ولا يصل إلى حد من يتهم بالكذب مثلاء وانما يرجع ضعفه إلى شيء في 
حفظه مما لا يصل إلى شدة الضعف في الحفظ بأن يكون سيء الحفظ مثلاء على خلاف 
بينهم في سيء الحفظ؛ هل ينجبرء أو لا ينجبر؟ المقصود أن مثل هذا إذا كان ضعفه راجعًا 
إلى شيء في حفظه؛ فإنه ينجبر» فإنه ينجبر. 

'معتبر به فتابع" فتابع هذا هو التابع» فالتابع هو الذي يشارك فيه راويه من قبل معتبر به 
هذا هو التابع» والخلاف بين أهل العلم في المتابع» والشاهدء والفرق بينهماء منهم من يخص 
المتابع إذا كان المتن بلفظه يروى من طريق آخرء ولو اختلف الصحابيء منهم من يطلق 
المتابع على اتحاد اللفظء ولو اختلف الصحابيء والشاهد على اختلاف اللفظء يعني أن يروى 
الحديث بالمعنى؛ ولو اتحد الصحابيء هذا قول في هذه المسألة» والذي يختاره أكثر المتأخرين 
أن المتابع ما اتحد صحابيه» ولو وجد الاختلاف في اللفظء والشاهد ما اختلف صحابيه؛ ولو 
اتحد اللفظء ولو اتحد اللفظ. 

فمن العلماء من ينظر إلى اللفظ والمعنىء فإن اتحد اللفظ؛ فالمتابع» ولو اختلف الصحابيء 
وإن اختلف اللفظ واتحد المعنى؛ فالشاهدء ولو اتحد الصحابي» ومنهم من ينظر إلى اتحاد 
الصحابيء واختلافه فما اتحد فيه الصحابي فهو المتابع» وما اختلف فيه الصحابي فهو 
الشاهدء ولو اتحد المعنى» وهذا هو ما يرجحه أكثر المتأخرين» وعليه عمل المخرجين ممن 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل-ا ا سج ]له 

اش ايح 2 
يخرج الأحاديث من المتأخرين 'فإن يكن شورك من معتبر به فتابع" إن شورك فيما حمل عن 
شيخه مباشرة؛ فتابع متابعة تامة» إن شورك في شيخه.ء الراوي الأدنى إن شورك في شيخه 
فمتابعة تامة» وان شورك في شيخ شيخه فمتابعة لكنها قاصرة» وان توبع في الشيخ الثالث 
متابعة لكنها أقصرء وهكذا إلى أن يصل الاتحاد في الصحابيء, فعلى سبيل المثال في حديث 
الأعمال بالنيات» يقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان» 
يرويه البخاري -رحمه اللّه تعالى- عن غير الحميدي عن سفيان» هذه متابعة تامة والا 


قاصرة؟ تامة؛ لأنها المشاركة في الشيخ» نعم؟ 


من بداية السند نعم» الحديث نفسه إذا رواه البخاري من غير طريق الحميدي عن غير سفيان 
عن يحيى بن سعيدء اتحدوا في شيخ الشيخ هذه متابعة» لكنها أقصر من الأولى» واضح والا 
ما هو بواضحء ظاهر والا ما هو بظاهر؟ ثم إلى آخر الإسناد» إلى أن يتحدوا في عمر - 
رضي الله تعالى عنه-» إذا تصور أنه روي من طريق يصح عن غير علقمة عن عمرء لكنه 
لا يثبت إلا من طريق عمرء وعنه علقمة» وعنه محمد بن إبراهيم التيمي» وعنه يحيى بن 
سعيد» وعنه انتشر. 

لو قدر أننا وجدنا حديث الأعمال بالنيات من حديث أبي هريرة مثلاء بلفظه؛ ماذا يكون: 
متابعّاء والا شاهدًا؟ شاهد على القول الثاني» وإن اتحد اللفظ؛ فمتابع على القول الأول» لو 
وجدنا حديث عمر -رضي الله تعالى عنه- مع اختلاف في لفظه واتحاد في معناه؛ نقول 
متابعة» والا شاهد؟ شاهد على القول الأول» ومتابع على القول الثاني» وهكذا. 

"وان شورك شيخه ففوق" ففوق مبني على الضم لماذا؟ نعم؟ 


تعد يحذق) المظاقه إلية ممع تيقد وقبل4 وبعد» والههاث البث إذا حدق النضاف: إليه مع 
نيته تبنى على الضمء مثل ما تقول: أما بعد (ِلِنّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ) [(4) سورة الروم]ء لكن إذا 
أضيفت أعريت: (ِقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُْ [(137) سورة آل عمران]» (فَخَرٌ عَلَيْهِمْ السَّقْفُ) [(26) 
سورة النحل]» نعم؟ 


نعم» يصير مثل ما يقول شيخ الإسلام عن بعض المبتدعة إذا ذكر قولّا لا يدل له نقل ولا 
عقلء قال: هذا من باب خر عليهم السقف من تحتهمء يعني لا نقل» لا وافق القرآن» ولا وافق 
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00 ب ست شرج الي الحافظ ارقي سس 
العقل 'ففوق فكذا" أي فهو متابع ولكنه قاصرء نعم متابع لكنه قاصر 'وقد يسمى"' كل من 
المتابع لشيخه فمن فوقه 'يسمى شاهدًا" قد يسمى المتابع شاهدّاء والشاهد يسمى متابعًاء 
وبعضهم لا يفرق بين الأمرين» والخطب في هذا كله سهلء سواءٌ سميناه متابعًاء أو شاهدّاء 
الأمر سهل؛ لماذا؟ لأن كلا من المتابع والشاهد يفيد التقوية» مما يتفوى به الخبرء وقد يسمى 
شاهداء ثم بعد فقد المتابعات 'ثم إذا متن" آخر في الباب 'متن بمعناه أتى' عن ذلك 
الصحابيء أو غير الصحابي 'متن بمعناه أتى' سواءً اتحد الصحابي أو اختلف, 'فالشاهد" - 
وهذا على القول الأول- أن النظر إلى اللفظ والمعنى» وهذا هو اختيار الإمام البيهقي» وعليه 
جمع من أهل العلم؛ وعرفنا أن اختيار أكثر المتأخرين على التفريق بين المتابع والشاهد في 
الصحابي اتفاقّاء واختلافاء فإن اتحد فهو المتابع» وان اختلف فالشاهدء 'وما خلا" يعني تجرد 
"عن كل ذا" عن كل من التابع والشاهد: 

موا موا د ب وس وان وم 020202020202020 وفيا شيكلة عدخ كيبل اهتسارد 
'مفارد" يعني أفراد» يعني إذا بحثنا وسبرنا دواوين السنة» فلم نجد ما يتابع الراوي على رواية 
الخبرء ولا وجدنا ما يشهد للحديث؛ نجزم بأنه فردء "مثاله" أي ما وجد له متابع وشاهد بعد 
البحث والسبر والتنقيب في الدواوين: 

مثاله: ((لو أخذوا إهابها)) 0000 
لو أخذوا إهابهاء المروي عند الإمام مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
عطاء عن ابن عباسء الحديث في مسلم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء 
بن أبي رباح عن ابن عباس» 

مثاله: ((لو أخذوا إهابها)) فلففة: 'الدباغ" 5”*ظ2«3 
يقول: أصل الحديث: ((لو أخذوا إهابها))» يعني الشاة التي أهديت لمولاة ميمونة» فماتت 
فرموهاء ((لو أخذوا إهابها))» في رواية سفيان: ((فدبغوه)): 

مثاله: ((لو أخذوا إهابها)) فلفظة: 'الدباغ" ماأتى بها 
يعني ما أتى بها أحد "عن عمرو" يعني ابن دينار "إلا ابن عيينة" إلا ابن عيينة»ء مصروفء. 
والا فالأصل أنه ممنوع من الصرفء لكنه يصرف للوزنء "إلا ابن عيينة» وقد توبع" شيخه 
'عمرو" توبع عمروء يعني شيخه عمرو بن دينار 'في الدباغ" تابعه أسامة بن زيد الليثي عند 
الدارقطني والبيهقي» وتابعه -أيضًا- يزيد بن أبي حبيبء وتابعه -أيضًا- ابن جريج» سفيان 
ما توبع» لكن توبع شيخه عمرو بن دينار 'في الدباغ فاعتضد" وعرفنا أنه تابعه ثلاثة: أسامة 


بن زيد الليثي» ويزيد بن أبي حبيبء وابن جريج» توبع: 


شثموجدانا: ((أيما إهاب)) فكان فيه شاهد في الباب 
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'"ثم وجدنا" عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس: ((أيما إهاب..)) يعني ((..دبغ» فقد 
طهر )): 
#مع مطوم لعا دوعا نوما 02020000 قكسان فيته ششافة قبي الياب 

لكونه بمعناه» لكونه بمعناه» مع أنه يلاحظ اتحاد الصحابيء كلاهما من حديث ابن عباسء إذا 
كان الحديث واحدًا عن صحابي واحدٍء يعني لا إشكال في تسميته متابع» الرواية الثانية تسمى 
متابعة» لكن إذا جزمنا أن القصة مختلفة مثلاء والصحابي متحدء فمثلًا حديث: (لأيما إهاب 
دبغ» فقد طهر)) حديث ثانٍ لابن عباس يختلف عن حديث الشاه التي أهديت لمولاة ميمونة 
في قصة أخرىء هل نقول: هذه متابعة» والا حديث آخر؟ لأن هذا يلتبس» وتجدون في 
الأطراف؛, أطراف الأحاديث» كالتي صنعها محمد فؤاد عبد الباقي بالنسبة لصحيح البخاري» 
فيو بأحواقات يعمل بها المديف حوان كان مسفك- طرق للشديك: الأرل» مسي أنه جه 
منه» أو موضع آخر من رواية البخاري لنفس الحديثء. يعني يكون الحديثان في موضوع 
واحدٍء لكن المناسبات مختلفة» والقصصء وسبب ورود الحديث مختلفء. فهل نقول: إنه حديث 
واحدء أو حديثان لابن عباس في الباب؟ يعني مقتضى قولهم في هذا الخبرء يعني الحديث 
عن ابن عباس الأولء والثاني» الحديثان عن ابن عباسء لكن القصة مختلفة: ((أيما إهاب 
دبغ؛ فقد طهر)) في حديث: (إلو أخذوا إهابها))ء في حديث الشاه: ((فدبغوهء فانتفعوا به)) في 
رواية سفيان بن عيينة» والحديث الآخر: ((أيما إهاب دبغ فقد طهر))» بين الحديثين: حديث 
الشاه» والثاني: ((أيما إهاب)) هذا خاصء وهذا؟ ((هلا انتفعتم بإهابها؟))» يعني جلد الشاة 
الميتة» والثاني: عام في جميع الجلود: ((أيما إهاب دبغ؛ فقد طهر))» في مثل هذه الصورة 
يمكن حمل العام على الخاصء والا ما يمكن؟ يحمل العام على الخاصء والا ما يحمل؟ هل 
نقول: إن هذا خاص بالشاه؛ وما عدا ذلك لا يحمل» وفي حكم الشاة جميع ما يؤكل لحمه؛ أو 
نقول: لا يحمل العام على الخاص هنا؟ 'أيما" من صيغ العمومء والحديث الأول: ((لو أخذوا 
إهابها)) في الشاة خاصة» في قضية خاصة:؛ وهذا فيه عمومء فهل نقول: إن جميع جلود 
الميتات إذا دبغت طهرت» والا خاص بما يؤكل لحمه؟ نعمء يعني العام إذا ذكر الخاص بحكم 
موافق لحكم العام؛ فإنه لا يخصصء إذا اتحد الحكم لا يخصص بهء إنما يكون التنصيص 
على الخاص من باب التنصيص على بعض أفراد العام للعناية به» والاهتمام بشأنه للعناية 
به لو قيل: أعطوا الطلابء ثم قيل: أعطوا زيدَاء إذا قيل: أعطوا زيدًا؛ هل يعني أنه يختص 
به هذا العطاء دون غيره من الطلابء أو نقول: لاء التتنتصيص على زيد يدل على الاهتمام 
بهء والعناية بشأنه؟ أهل العلم يقررون أن ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي 
التخصيصء» نعم. 
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آو 
ون 


زيادات الثقات 


واقهل زيددات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظخلم 
وقيل: لا وقيل: لاا منهم وقد قسمه الشيخ فقال: ما انفرد 
دون الثقفات ثقة خافهم فيه صريحا فهو رد عندهم 
أوولم يخالف فاقبلنه وادعى فيه الخطيب الاتفاق مجمعا 
أو خالف الإطلاق نحو جعلت ترية الأرض فهي فرد نقلت 
فالشافعي وأحمد احتجا بذا والوصل والإرسال من ذا أخذا 
لكن في الإرسال جرحا فاقتضى تقديسه ورد أن مقتضصى 
هذا قبول الوصل إذ فيه وفي الجرح علم زائد للمقتفي 


يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 'زيادات الثقات", وهذا الباب من أهم ما يبحث في علوم 
الحديث ومعرفته» والإلمام به في غاية الأهمية لطالب العلم» سواءًٌ كان من الناحية النظرية؛ 
أو من الناحية العملية» يعني معرفة ما قيل فيه نظريًا من قبل أهل العلم» ومعرفة ما وقعت 
الزيادات فيه من الأحاديث من حيث العملء فمعرفة الزيادات في المتون» هذه لا يعرفها إلا 
القليل النادرء وممن له عناية بمعرفة الزيادات في المتون ابن خزيمة» ومنهم -أيضًا- أبو بكر 
النيسابوري؛ وله مصنف في الزيادات» له كتاب اسمه "الزوائد". و-أيضًا- أبو الوليد حسان 
القرشي» وابن عديء ونظائرهم من الأئمة الذين لهم العناية التامة بحفظ السنة» ومعرفة ما يزاد 
في الأخبار» زيادات الثقات تعرف بجمع الطرق والأبواب» فالباب إذا لم تجمع طرقه لا يتبين 
مثل هذه الأمور من الزيادات المقبولة» وغير المقبولة» لا سيما إذا قلنا: إن الحكم في القبول 
والرد لهذه الزيادات» إنما مرده إلى القرائن» مرده إلى القرائن» فإذا جمعت الطرق» طرق 
الحديث الواحدء وأحاديث الباب الواحد؛ عرفت الزيادات المقبولة» والزيادات غير المقبولة» فمرد 
هذا إلى القرائن» كما هو صنيع أئمة هذا الشأن» ونظيره ما تقدم في تعارض الوصلء 
والإرسال» والرفع» والوقف. 

الزيادة من الثقة؛ لأن الباب زبادات الثقات» كثير من أهل العلم يطلق القبول» كثيرًا ما تجدون: 
زيادة من ثقة؛ فهي مقبولة» في كثير من تصرفات أهل العلم» أما زيادات الصحابة فهي مقبولة 
اتفاقّاء فمثل زيادة: ((أو زرع))» في حديث أبي هريرة» في اقتناء الكلب هذه مقبولة» وابن عمر 
-رضي الله تعالى عنه- يؤكد هذا القبول بأن أبا هريرة كان صاحب زرع.؛ يعني أنه إذا كان له 
عناية بهذا الأمرء فإنه يحفظ ما جاء فيه» خلاقًا لبعض المبتدعة المفتونين» الذين يقولون: إن 
ابن عمر يشكك في هذه اللفظة من أبي هريرة» وبتهمه بأنه زادها؛ لأنه محتاج إليهاء حاشا 
وكلا أن يظن بحافظ الإسلام» الصحابي الجليل أبي هريرة مثل هذا الظن السيئء فالزيادات 
من الصحابة مقبولة اتفاقًا. 


يقول الناظم ح-رحمه الله تعالى-: الثقات هنا هل المراد بالثقة هنا حقيقة الثقة» وهو من جمع 
بين العدالة» والحفظء. والضبطء والإتقان» أو المراد به الراوي المقبول؟ فيدخل فيه من دون 
الثقة» كالصدوق مثلاء نعم؟ 


يعني زيادة من هو دون الثقة» يعني مقبول الرواية مثلاء هو مقبول الرواية»ء صدوق جاء بخبر 
قبلناه» وعلمنا به» فجاء بزيادة: جملة؛ والا لفظة؛ نقبلء» والا ما نقبل؟ 
طالب:...... 
الثقة» العنوان 'زيادات الثقات", 'واقبل زبادات الثقات" وزبادة الثقة مقبولة» لكن مرادهم بالثقة 
أعم من كونه عدلاء حافظاء ضابطاء بل المراد بذلك رواية مقبول الرواية» إذا قبلنا حديثه قبلنا 
زيادته» ومن رد حديثه رد زيادته "واقبل زيادات الثقات" مطلفًا؟ يعني والمراد بذلك في هذا 
الخلاف من دون الصحابة» أما الصحابة فلا يدخلون في هذا الخلاف 'واقبل زيادات الثقات" 
مطلفًا "منهم' أي ممن روى الحديث بدون هذه الزيادة» ثم رواه بهاء أو العكسء يعني روى 
الحديث ناقصّاء ثم رواه تامّاء أو رواه تامّاء ثم رواه ناقصًا. 

واقهِل زيددات الثقات منهم 0000000000006 2*7« 
يعني ممن روى الحديث بدونها 'ومن سواهم" أي سوى الراوي بدونهاء يعني تصور هذه 
الزيادة» إذا قارنا الروايتين عن الراوي نفسهء أو قارنا رواية هذا الراوي بهذه الزيادة مع رواية 
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أي سوى الراوين بدونها فعليه المعظمء» 'فعليه المعظم'". وسواءٌ كانت هذه الزيادة في اللفظ أو 
في المعنى» وسواء ترتب عليها زيادة حكم شرعي أو لاء سواءٌ اتحد إعرابها أو اختلف, سواءً 
ذكرها في مجلس أو في مجالسء المقصود أن هذه الزيادات مقبولة وعليه المعظم؛ من 
المحدثين والفقهاء والأصوليين: 
واقهِل زيددات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظخم 

وقيل: لا؛ يعني لا تقبل مطلقًاء سواء كان هذا الذي زادها في مقابل نظيره الذي لم يزد يعني 
ثقة زاد» وثقة لم يزدء يعني ثقة زاد وثقة نقصء القول الثاني» القول الأول: تقبل الزيادة» القول 
الثاني: لا تقبل الزيادة ولو كان المقابل له نظير واحد؛ لماذا؟ لأن ما اتفقا عليه؛ القدر المتفق 
عليه بينهما متيقن» وهذه الزيادة مشكوك فيهاء وقيل: لا؛ يعني لا تقبل مطلقًاء يعني ومن باب 
أولى إذا كان الزائد واحدّاء ومن نقص أكثر من واحدء هذا القول الثاني؛ الأول: القبول مطلفّاء 
والثاني: الرد مطلقًا. 
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وقيل: لا تقبل منهمء 'وقيل: لا منهم' يعني إذا جاء بالحديث مرة ناقصّاء ومرة تامّا فإن هذه 
الزيادة لا تقبل منهم؛ أي ممن رواه بدونها مرة» ومرة بها؛ يعني مرة بالزيادة» ومرة بدون 
الزيادة» ما الفرق بين هذا القول والذين قبله؟ هذا القول الثالث فيه القبول» وفيه عدم القبول» 
فيه القبول إذا كانت الزيادة من واحد والنقص من غيرهء وفيه الرد إذا كانت الزيادة والنقص من 
قبل راو واحدء فهذا الراوي يروي هذا الخبر مرة زائدًا ومرة ناقصّاء وسبب الردٍ أنه لو كان 
متأكدًا منهاء ضابطًا لهاء متقنًا لها؛ ما تركها في المرة الثانية؛ يعني تركه لها في بعض 
الأحيان يشكك في 7 اير ضبطه لهاء 'وقيل: لا منهم' المسألة كم صار فيها من قول؟ 
القبول مطلقًاء والرد مطلقاء والتفصيلء فإن كانت الزيادة ممن رواه ناقصًا؛ ردت والا قبلت؟ إذا 
أضفنا إلى ذلك القول المعروف عند.., أو المحفوظ عن المتقدمين» وأنهم لا يحكمون بحكم 
عام مطرد في مثل هذاء بل يتركون الحكم للقرائن تكون الأقوال أربعة» في تعارض الوصل 
والإرسال» الحكم للوصل مطلفًاء والحكم للإرسال مطلقًاء وذكروا -أيضًا- الحكم للأكثرء 
وذكروا أن الحكم للأحفظ؛ يعني أربعة أقوال» إضافة إلى القول بما ترجحه القرائن. 

الطالب المبتدئ حينما يسمع هذه الأقوال لا شك أنه يضطربء ولا يدري ماذا يصنع؟ هل 
يقبل؟ أو يرد؟ أو يصنع كما صنع الأئمة؟ يعني لا شك أن المرجح هو قولء هو ما عليه 
عمل الأئمة وأن الحكم للقرائن» لكن هل لطالب العلم المبتدئ في علوم الحديث الذي يدرس 
قواعد الحديث؛: ويطبق عليها؛ فيخرج الأحاديث» ويجمع الطرق» وينظر في الأسانيد؟ هل له 
أن يحاكي المتقدمين» فيحكم بالقرائن» وبترك هذه الأقوال؟ أو يحكم بحكم عام مطرد في بداية 
الأمرء ثم بعد ذلك إذا تأهل وساوى المتقدمين في أحكامهم؛ وصارت لديه أهلية وملكة يستطيع 
بها أن يرجح بالقرائن؟ هذا هو الأصلء فطالب العلم عليه أن يتخرج ويتمرن على قواعد 
المتأخرين؛ فمثلًا في مثل هذا الباب يقبل الزيادات مطلقّاء أو يردها مطلقّاء المقصود أنه يثبت 
يرسي على شيء في طور التمرين؛ لتكون أحكامه مطردة» ثم بعد ذلك إذا أكثر من هذا 
العمل؛ لماذا؟ لأننا نقول لأنه لن يعول على تخريجه؛ ولا على تصحيحه؛ لأنه طالب علم 
مبتدئ» المسالة مفترضة في طالب علم مبتدئ ما تمكن؛ لكن إذا تمكن وأكثر من التخريج 
وجمع الطرق ودراسة الأسانيدء أكثر من ذلك؛ لا شك أن الأهلية تتكون لديه تدريجيّاء فإذا 
تأهل لذلك وصار لديه من الملكة ما يستطيع بها بواسطتها أن يحكم بالقرائن هذا فرضهء وهذا 
ذكر في مناسبات كثيرة» ونظير التفقه في الأحكام» نظير ذلك التفقه في الأحكام؛ يعني في 
بداية الأمر هل لطالب العلم المبتدئ أن يتفقه من الكتاب والسنة؟ نقول: في علوم الحديث: 
المتقدمون هم الأصلء والمتأخرون عالة عليهم؛ لماذا لا يحاكي المتقدمين؟ لأنه لا يستطيع 
دونه خرط القتاد؛ لا يستطيع أن يحاكي المتقدمين» لكن إذا تأهل هذا فرضه:ء التفقه من 
الكتاب والسنة؛ هذا هو الأصل لكن بالنسبة لطالب علم مبتدئ دون ذلك خرط القتاد حتى 
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يتمرن على أقوال العلماء» وينظر في مذاهب علماء الأمصارء ويجمع أدلتهم» وبوازن بينهاء ثم 
إذا تأهل للاجتهاد؛ نقول: فرضه الاجتهادء ولا يجوز له التقليدء أما في البداية حكمه حكم 
العامي عليه أن يقلد أهل العلم» فلا نضطرب في مثل هذه المسائل. 
'وقد قسمه الشيخ" أي: قسم ما ينفرد به الثقة من الزيادات؛ الشيخ المراد به ابن الصلاح» من 
يذكرنا بأبيات المقدمة؟ 

كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما 
قسمه الشيخ إلى ثلاثة أقسامء 'فقال: ما انفرد" ما انفرد برواية دون الثقات سواءً كان جمعًا من 
الثقات أو واحدًا على أن يكون أحفظ منهء "ما انفرد دون الثقات ثقة خالفهم'" يعني خالف 
الثقات الجمع المتعددين» أو خالف الثقة الواحد ممن هو أوثق منه "ما انفرد دون الثقات ثقة 
خالفهم فيه" أي فيما انفرد به 'صريحًا" المخالفة صريحة» صريحًا بأن لا يمكن الجمع بينهماء 
'فهو رد عندهم' أي مردود عندهم» أي المحدثين» ويكون حينئذ من قبل الشاذ: 

وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي حققه 
"ما انفرد دون الثقات ثقة خالفهم فيه صريحًا" أي: فيما انفرد به صريحًا بحيث لا يمكن 
الجمع بينهما فهو رد أي مردود كما مر في الشاذ عندهم أي عند المحدثين» وهو ما حرره 
الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-» هذا إذا خالف ما عندنا إشكالء إذا كانت هذه الزيادة 
تتضمن مخالفة فحكمها الرد؛ لأنها من قبيل الشاذ "أو لم يخالف" أو لم يخالف فيه أصلًا؛ 
يعني هذه الزيادة ما فيها أدنى مخالفة 'فاقبلنه" يعني هذا الراوي إذا جاء بحديث مستقل تفرد 
به عن غيره» وهو ممن يحتمل تفرده؛ تقبل حديثه» يعني مثل الغرائب» غرائب الصحيحين؛ 
كحديث: ((الأعمال بالنيات)): "أو لم يخالف فاقبلنه" فإذا قبلت حديثه قبلت زيادته؛ لأنها لا 
تتضمن مخالفة؛ روى جملة زائدة في الخبر؛ كما لو روى حدينًا مستقلاء أو لم يخالف فيه 
أصلًا كما يتفرد بحديث وهو ممن يحتمل تفرده فاقبلنه؛ لأنه جازم بما رواهء وهو ثقة» ولا 
معارض له وحكمة حينئذٍ القبول. 
'وادعى فيه" أي في القبول 'الخطيب الاتفاق مجمعًا" وادعى فيه الخطيب الاتفاق مجمعًا؛ 
يعني حال كونه مجمعًا عليه» فيه أي في القبول الاتفاق من العلماء مجمعًا؛ يعني نقل عليه 
الخطيب الإجماع؛ لكن هل يسلم هذا الإجماع؟ أولًا: يقول السخاوي: عزو حكاية الاتفاق في 
مسألتنا ليس صريحًا في كلام الخطيبء يعني الخطيب يقول: اتفق جميع أهل العلم على أنه 
لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره وجب قبوله» فكذلك سبيل الانفراد بالزيادة» يعني نقل 
الاتفاق على الزيادة» والا على حديث مستقل؟ حديث مستقلء ثم بعد ذلك قاس الزيادة على 
الحديثء فنقل الاتفاق إنما هو على الاستقلال بحديث,ء لا على الزيادة» فعزو الاتفاق» أو عزو 
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ال 20 
المقيس عليه؛ لا في المقيسء الكلام ظاهرء والا ما هو بظاهر؟ ظاهر. 


اتفقق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره؛ وجب قبوله» هذا 
الاتفاق ظاهرء يعني حديث: ((الأعمال بالنيات))» أجمعت الأمة على قبوله» وهو متفرد به 
واحد في أربع طبقات» لكن هل قبول زيادة جملة؛ الل ا ا 
الأعمال بالنيات» وخالفه فيها غيره لم يروها؟ بمعنى أنها لا توجد في رواية غيره؛ هل تقبل 
مثل قبول حديث: ((الأعمال بالنيات))؟ لكنهم يقيسون هذا على هذا من باب القياسء ولا يلزم 
أن يكون المقيس في قوة المقيس عليهء لا يلزم أن يكون الفرع في قوة الأصلء بل المعروف 
أن الفرع أقل من الأصلء ولو كان مثله في القوة لما احتيج إلى القياس» عرفنا أنه إن خالف؛ 
الردء أو لم يخالف؛ القبول» "أو خالف الإطلاق": 
أو خالف الإطلاق نحو: ((جعلت تربة الأرض)) فهي فرد نقلت 
يعني وافق من وجه وخالف من وجه: 
أو خالف الإطلاق نحو: ((جعلت تربة الأرض)) فهي فرد نقلت 

'خالف الإطلاق" كزيادة لفظة لم يذكره سائر الرواة» وهذا اللفظ مؤثر؛ كزيادة التربة في حديث 
الخصائصء رواية الأكثر: ((جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا))» في حديث الخصائص» 
((وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا))» في رواية عن مسلم تفرد بها أبو مالك الأشجعي عن 
ربعي عن حذيفة: ((وجعلت تربتها لنا طهورًا))» الآن الموافقة من وجه باعتبار أن الترية من 
أجزاء الأرض؛ من أفراد الأرضء أو من أوصاف الأرضء وننتبه لهذا؛ هذه هي الموافقة» 
والمخالفة؛ لأنّ الأرض تشتمل على تراب وغيره» "أو خالف الإطلاق" وننتبه لكلمة الإطلاق 
هناء "أو خالف الإطلاق نحو: ((جعلت تربة الأرض))" يعني في حديث الخصائص 'فهي فرد 
نقلت" وعرفنا أنه تفرد بها أبو مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة» وهذه رواها مسلمء ففيها 
مخالفة من وجه.؛ وفيها موافقة من وجهء والناظم -رحمه الله تعالى- ذكر الإطلاق» وهذه 
الكلمة في غاية الأهمية؛ يعني ما قال: أو خالف العموم؛ لأن هذه اللفظة إذا قلنا: إن الأرض 
جنسء والجنس من صيغ العموم» أل هذه جنسية» وما دخلت عليه يكون عامًا شاملاء والتربة 
فرد من أفرادهاء أو نقول: إن الأرض ذات أوصافء والتراب وصف من أوصافهاء انتبهوا يا 
الإخوان ترى تقدم إشارة إلى شيء من هذا في الباب الذي قبله؛ في لفظ الدباغ: ((أيما 
إهاب)), وفي لفظ: ((جلد الشاه))» وقلنا: إن هذا فرد من أفراد العام» وهذا لا يقتضي 
التخصيص؛ لأن التنصيص على فرد من أفراد العام بحكم موافق لحكمه لا يقتضي 
التخصيصء وهنا إذا قلنا: إن التراب فرد من أفراد الأرض؛ الأرض ذات أفرادء من أفرادها 


سس معاي الشيخ عبد الكريم) الكش اميسال © 6 
التراب» قلنا : إن هذا يقتضي التخصيصء أو لا يقتضي؟ لا يقتضي؛ ال ا 
وفي الأرض واحد: ((جعلت الأرض لنا مسجدًا 0 ((وجعلت تريتها لنا طهورًا))؛ الحكم 
واحد ما يختلف. فإذا قلنا: إن التراب فرد من أفراد اليش قلنا: إن هذا لا يقتضي 
التخصيصء إنما ذكر التراب للعناية به» والاهتمام بشأنه؛ فهو أولى ما يتيمم به أولى من 
غيره» واذا قلنا: إن التراب قيد إذ أنه وصف من أوصاف الأرضء قيد يقيد به المطلق؛ لماذا؟ 
هناك لا يخص العام للاتحاد في الحكمء وهنا يقيد المطلق للاتحاد في الحكمء انتبهوا يا 
إخوان. 
على كل حال هذه المسألة من دقائق المسائل» وتجدون الشراح مرة يقولون..» حتى من 
شخص واحد يعنيء مرة يجعلها من العام» ومرة يجعلها من المطلق. 

فالشافعي وأحمد احتجا بذا 00 
'فالشافعي وأحمد احتجا بذا" يعني قبلا هذه الزيادة؛ لما تضمنته من الموافقة 'فالشافعي وأحمد 
احتجا بذا" فخصا التيمم بالتراب؛ خلافًا لمالك وأبي حنيفة» فيجوز التيمم بكل أجزاء الأرض» 
قالوا: حتى بالصخرة الملساء المغسولة» فعندنا الشافعي وأحمد قبلوا الحديثء قبلوا هذه الزيادة؛ 
قبلوا لفظ التربة» وخصوا بالتراب التيمم» قالوا: لا يصح التيمم إلا بتراب له غبار يعلق باليدين» 
عملوا بهذه اللفظة» وجعلوها من باب المطلق والمقيد؟ والا من باب العام والخاص؟ انتبهوا يا 
إخوان؛ هذه المسألة من الدقائق» نعم؟ 


جعلوها من المطلق والمقيد» فقيدوا لفظ الأرض بالتراب» والناظم -رحمه الله تعالى- باعتباره 
شافعي؛ قال: "أو خالف الإطلاق" ما قال خالف العام» فالشافعي وأحمد احتجا بذاء فخصا 
التيمم بالتراب» وأما مالك وأبو حنيفة» فجوزوا التيمم بكل أجزاء الأرض حتى الصخرة 
المغسولة. 

موقف الحنفية والمالكية من هذه الزيادة؛ هل معنى هذا أنهم ردوا هذه الزيادة لما تضمنته من 
مخالفة؟ أو أنهم قبلوهاء وجعلوها من باب العام والخاص؟ يعني مقتضى قول الناظم -رحمه 
اللّه تعالى-: 'فالشافعي وأحمد احتجا بذا" أن غيرهما من الأئمة لم يحتجوا بذاء ما هو بهذا 
الظاهر من كلامه؟ نعمء لكن لا يلزم أن يكون السبب في التيمم بجميع أجزاء الأرض ردًّا لهذه 
اللفظة» نعم قد ترد هذه اللفظة؛ قد يصرح بعضهم بردها؛ لما تضمنته من مخالفة» لكن ليس 
مجرد ميلهم وترجيحهم التيمم بجميع ما على وجه الأرضء وبجميع أجزائها؛ يتضمن رد هذه 
الرواية» فمن جعلها من باب العام والخاص قال: يُتيمم بالتراب» وهو أفضل من غيره» ودتيمم 
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بغيره من الصعيد الطيب الطاهرء جميع ما تصاعد وعلا على وجه الأرضء سواءً كان ترابّاء 
أو غير تراب» ظاهرء والااما هو بظاهر؟ 
فالشافعي وأحمد احتجا بذا والوصل والإرسال 0111 
يعني في تعارضهما 'من ذا" أي: الزيادات 'أخذا": 
مح مه امم 2 #الوضيدل والارستئتال مر ذا أخنذا 

وقل مثل هذا في تعارض الرفع مع الوقف 'الوصل والإرسال من ذا" أي من هذا الباب أخذا؛ 
لأن الوصل زيادة» والإرسال زيادة والا نقص؟ نقصء. وقل -أيضًا- في الباب الثاني الرفع 
زيادة» والوقف نقصء فالذي يقبل الزيادات مطلقًا يقبل الوصلء ويقبل الرفع» يقول: لأن مع 
من وصل زيادة خفيت على من أرسل» ومع من رفع زيادة خفيت على من وقفء والذي يرد 
الزيادات مطلقًا يرد الوصلء ويحكم بالإرسال ويرد الرفع ويحكم بالوقف؛ لأن الإرسال والوقف 
متيقن» وما فوقه من الوصل والرفع مشكوك فيهء ويكون داخلا في القول الثاني في رد 
الزيادات: 'والوصل والإرسال من ذا أخذ", 'لكن في الإرسال جرحًا" في الحديث؛ جرحًا في 
الحديث؛ يعني تضعيف للحديث 'فاقتضى" ذلك؛, أي ذلك الجرح تقديمه 'فاقتضى تقديمه" من 
باب تقديم الجرح على التعديل 'فاقتضى تقديمه ورد" رد هذاء وهو تقديم الإرسالء والحكم بأنه 
قدح في الوصل "ورد أن مقتضى هذا قبول الوصل" ورد أن: يعني ورد تقديم الإرسال بأن 
مقتضى هذا قبول الوصل -أيضًا-» 'إذ فيه' أي: في الوصل 'وفي الجرح علم زائد للمقتفي' 
علم زائد للمقتفي أي المتبع» فتعارضاء ظاهر كلامه؛ والا ليس بظاهر؟ فيه خفاء؟ الآن هو 
جعل الوصل والإرسال من هذا الباب من باب الزيادات» وفي مقابلها النقصء فالوصل زبادة 
والإرسال نقصء وقل مثل هذا في الرفع والوقف, الرفع زيادة» والوقف نقصء. فمن يقبل 
الزيادات يقبل الوصلء ويقبل الرفع» والذي يرد الزيادات يرد الرفع» ويرد الوصلء قال: 'لكن 
في الإرسال جرحًا" في الحديث؛ يعني لا لذات الحديثء إنما هو جرح في راويه مما يقتضي 
تضعيف الحديث 'لكن في الإرسال جرحًا فاقتضى' جرح في الراوي» وبتبع الجرح في الراوي 
الطعن في المروي 'فاقتضى تقديمه" فيقدم الإرسال على الوصل من باب تقديم الجرح على 
التعديل» الأصل أن هذا الراوي الذي وصل هذا الخبر ثقة» لكن لما عورض برواية من أرسل» 
نستطيع أن نشكك فيه» والا ما نشكك؟ الذي أرسل الخبر؟ متيقن؛ يعني ذكر الحد المتيمّن 
المتفق عليه بينه وبين من وصلء لكن من وصل زاد؛ زاد راويًا على من أرسل» فالقدر المتفق 
عليه هو الإرسال. القدر المشكوك فيه هو هذا الراوي الذي يقتضي؛ الذي من خلاله حكم 
بالوصلء بعض أهل العلم يُعِلُ الخبر الموصول بالمرسلء يعله به؛ فيقتضي الطعن في راويه: 
إذا أعل الخبر الموصول بالمرسل اقتضى ذلك الطعن في راويه؛ ولا قال: 'لكن في الإرسال 
جرحًا فاقتضى' فإذا كان عندنا راو أرسلء وهذا لا يمكن أن يطعن فيه» وراو وصل وهذا محل 
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للطعن؛ لأنه زاد قدرًا في الرواة لم يوافقه عليه الثاني» فرواية من أرسل تطعن في رواية من 
وصلء هذا يقول به بعض أهل العلم؛ لكن لو جئنا من ناحية أخرى؛ من ناحية ثانية» ورجحنا 
رواية من وصل؛ لماذا؟ بأي وجه يمكن أن ترجح رواية الوصل؟ لأنها زيادة ثقة» ومعه زيادة 
علم» ومن حفظ حجة على من لم يحفظهء والخطأ والنسيان معرض له الإنسان؛ فيكون احتمال 
أنه نسي» والثاني ضبطء ومن حفظ حجة على من لم يحفظ 'لكن في الإرسال جرحًا فاقتضى 
تقديمه" من باب تقديم الجرح على التعديل؛ لكن كون الأكثر على ما سيأتي يقدمون الجرح؛ 
لأن الجارح معه زيادة علم خفيت على المعدل» هل نقول بأن 'لكن في الإرسال جرحًا فاقتضى 
تقديمه" هذا قول الأكثر؟ يعني كما قلنا في تقديم الجرح على التعديل القول الأكثر؟ أو نقول 
في هذه نظير ما قلنا في مسألة اتفاق أهل العلم: على أنه لو تفرد الثقة بحديث لا يلزمه منه 
اتفاقهم على قبول الزيادة عند التفرد؛ لأن عندنا أصلء ومقيس عليه» مقيس ومقيس عليه؛ 
أصل يقاس عليهء وفرع يقاسء فرواية الراوي الثقة لحديث كامل يتفرد به؛ يتفق أهل العلم على 
قبوله» زيادة يتفرد بهاء وهو ثقة؛ هل نقول: إنه يتفق أهل العلم على قبولها مثل ما يتفقون على 
رواية الحديث كاملا؟ لا؛ ولذا انتقد نقل الاتفاق» وقال: "وادعى فيه الخطيب الاتفاق مجمعا" 
انتقد هذا الكلام» ونظير ذلك المسألة الأخيرة ة 'لكن في الإرسال جرحًا فاقتضى تقديمه" يعني 
كما يقدم الجرح على التعديل» واإذا كان تقديم الجرح على التعديل قول الأكثر؛ هل نقول: إن 
الطعن في رواية من وصلء واعلالها برواية من أرسل؛ قول الأكثر؟ لاء ما يلزم» لا يلزم» نعم 
من أهل العلم من طعن بالإرسال؛ من قدح الرواية الموصولة بالرواية المرسلة» ولكن لا يمكن 
أن يقال: إن هذا قول الأكثر؛ لأنه مردود "ورد أن مقتضى,. 'ورد أن مقتضى هذا قبول 
الوصل" أيضّاء مقتضى هذا الكلام الذي هو الطعن في رواية من وصل برواية من أرسل؛ 
يمكن تعكس القضية؛ لماذا لا يطعن في رواية من أرسل برواية من وصلء وله وجهء له وجه 
والا ما له وجه؟ له وجه؛ لماذا؟ لأن من حفظ حجة على من لم يحفظء ومن زاد معه زيادة 
علم خفيت على من نقصء ورد أن مقتضى هذا قبول الوصل -أيضًا-» فنجرح الراوي الذي 
أرسل لمخالفته رواية من وصلء يعني كما ادعي عكس ذلك "أن مقتضى.." 

هذا قبول الوصل إذ فيه وفي الجرح علم زائد للمقتفي 
يعني في الجرح زيادة» أو علم خفي على من عدلء؛ فمن جرح الراوي -على ما سيأتي-؛ يذكر 
فيه وصفًا خفي على من عدله؛ نعمء إذا قال المعدل: أعرف هذا الجرح, لكنه تاب منه» أو 
نفاه بطريق يمكن قبوله» فيكون عنده -أيضًا- علم زائد» المعدّل عنده علم زائد على الجارح؛ 
يكون عند الجارح علم زائد على المعدل من وجهء ويكون عند المعدل علم زائد على من جرح؛ 
يعني ننظر المسألة؛ لأن هذه المسألة تحتاج إلى شيء من الإعادة. 
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التنظير في طعن الرواية -رواية الوصل برواية الإرسال بتقديم الجرح على التعديل؛ لأن رواية 
الوصل يقدح فيها أو تعل برواية الإرسالء وقلنا: إن هذا الكلام ليس بأولى من عكسه؛ لأنه 
إذا قيل: إن من وصل أتى بقدر زائد على المتفق عليه فهو مشكوك فيه؛ نقول -أيضًا-: 
أرسل احتمال أن يكون نسي هذه الزيادة؛ فتكون رواية من وصل هي المرجحة؛ 5505 ذلك 
الجرح والتعديل» إذا قدمنا قول الجارح» وهو قول الأكثر؛ لأن معه زبادة خفيت على من عدلء 
الذي يقول: هذا ثقة» والذي يقول: ضعيف؛ لأنه يشرب الخمرء مثلاء أو يترك بعض 
الواجبات» هذا يعرف عن هذا الراوي ما لا يعرفه المعدّل؛ لكن لو قال المعدل: أنا أعرف 
السبب الذي جرحه من أجله؛ أنا أعرف السببء؛ الجرح مفسر يعني مقبول» لكن يبقى أن 
يقول: أنا أعرف السببء لكن أنا أعرف الرجل أنه تاب توبة نصوحاء والتوبة تجب ما قبلهاء 
وتهدم ما كان قبلهاء فيكون حينئذٍ مع المعدل زيادة؛ زيادة علم خفيت على الجارح. 


هذا قبول الوصل إذ فيه وفي الجرح علم زائد للمقتفي 
أي : المتبع. 


والله أعلم؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله. وصحبه أجمعين. 
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لفؤضيلة الشيح الدكتور 
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عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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لإا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

بحسم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

اللهم اغفر لناء ولشيخناء والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. 

قال العراقي -رحمه الله تعالى-: 

الأفراد: 


الفرد قسمان ففرد مطلقا 
والفرد بالنسبة ماقيدته 
أو عن فلان نحو قول القائل 
لميروهثقةإلاضمرة 
فإن يريدوا واحدًا من أهلها 
وليس في أفراده النسبية 
لكن إذا قيد ذك بالثتقفة 


وحكمه عند الشذوذ سيقا 
بلقسدة أو يلسسة ذكراهسسسة 
لميروه عن بكرإِلا وائل 
لميرو هذا غير أهل البصرة 
تجورًً فاجطهه من_أولها 
ضعف لها من هذ الحيثية 
فحكمه يقرب مما أطلقه 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'الأفراد" الأفراد جمع فردء وهو من التفرد» والتوحدء وعدم 
المشاركة في الرواية» ومناسبة هذا الباب» أو هذه الترجمة لما قبلها ظاهرة» وصنف في الأفراد 
جمع من أهل العلم؛ كالدارقطنيء وابن شاهينء والأفراد موجودة في الدواوين المشهورة؛ كجامع 
الترمذي» والبزارء والأوسط والصغير للطبراني؛ يعني موجودة في جامع الترمذي» وكثيرًا ما 
ينص على التفرد» وعلى الغرابة في الحديثء كما أنها موجودة في معاجم الطبراني الأوسط 
والصغير دون الكبيرء وكذلك موجودة في مسند البزار. 
يقول حرحمه الله تعالى-: 

الفرد قسمان ففرد مطلقّا 


“رد 


يعني الفرد المطلقء والفرد النسبي؛ الفرد المطلق فرد يقع مطلقًا؛ هذا هو القسم الأول» بأن 
يتفرد به راو واحد عن جميع الرواة» يتفرد بالحديث راو واحد عن جميع الرواة» هذا يسمونه فرد 


و و ا لك ميو 020202020202020 لنفكسيكة غلية التشكوة سميقا 
حكم الفرد المطلق عند الشذوذ سبق؛ لأنه إن كان مع المخالفة تضمن هذا التفرد؛ مخالفة لما 
يرويه من هو أوثق منهء أو أكثرء أو أحفظ؛ فهو الشاذ عند الإمام الشافعي؛ ومطلق التفرد من 
ثقة وغيره شذوذ عند بعض أهل العلم» وتفرد الثقة شذوذ -أيضًا- عند آخرين على ما تقدم 
شرحهء هذا حكم التفرد المطلقء أما التفرد مع المخالفة؛ فلا إشكال في الحكم عليه بالشذوذء 
فلا إشكال في الحكم عليه بالشذوذء وأما التفرد مع عدم المخالفة؛ فكثير من الأحاديث مخرجة 
في الصحيحين مع الاتصاف بهذا الوصف. مع التفرد المطلق من قبل بعض رواته؛ وبعضهم 
يشترط التعدد في الرواية» يشترط العدد في الرواية» وهذا تقدم في أوائل الألفية أنه قال به 
بعض العلماء من شراح البخاري» وغيرهم» يقول به الكرماني» ونص عليه في مواضع من 
شرح البخاري» ويفهم من كلام البيهقي في بعض المواضع, وقال به أبو بكر بن العربي» وهو 
المعروف عن أبي الحسين البصريء وأبي هاشم الجبائي من المعتزلة» لاشتراطهم العدد في 
الرواية» وهذا قول لا شك أنه مرجوحء فالراوي الثقة الحافظ الضابط إذا تفرد بالخبر قبلء ما لم 
يتضمن مخالفة لما يرويه من هو أوثق منهء وحديث الأعمال بالنيات مجمع على قبوله 
وصحته مع أنه فرد مطلقّاء وآخر حديث في الصحيح: ((كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلان 
في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن))؛ -أيضًا- فرد مطلق» وسبق شرح, وبيان هذا هذه المسألة؛ 
ثم ذكر القسم الثاني من أقسام الأفراد» وهو الفرد النسبيء فقال: 'والفرد بالنسبة" إلى جهة 
خاصة. وهو القسم الثاني: 
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0 ماآاقيدته بق ة وبلدتكرته 
'فيدته بثقة" لا يرويه عن سعيد إلا فلان» لا يرويه عن سعيد بن المسيب إلا صالح بن 
كيسان» يتفرد بروايته صالح بن كيسان عن سعيد بن المسيب من بين الآخذين عن سعيدء هذا 
فرد» وتفرد لكنه نسبيء فقد يرويه غير صالح عن غير سعيدء فهو بالنسبة إلى سعيد تفرد 
بروايته صالح بن كيسان 'بثقة أو بلد" معين 'ذكرته" كأن يتفرد بالسنة المروية عن النبي - 
عليه الصلاة والسلام- أهل مكة» أو أهل البصرة, أو أهل مصرء هذا -أيضًا- تفرد لكنه 
نسبي» تفرد به أهل مصرء هذا التفرد نسبي» وإن رواه جمع منهم» من المصربين» أو من 
البصريين» أو من المكيين» أو المدنيين» هذا هو الفرد النسبي؛ لأن التفرد بالنسبة إلى شيء 
معينء إما إلى راو ثقة» أو إلى جهة معينة» وقد يكون مرويًا عن جمع من أهل هذا البلد» أو 
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عن جمع من الرواة عن غير هذا الراوي الثقة الذي قيد به أو يقيد براو معين "أو عن فلان" 
ل ل ل ل المراد بالثقة في 
الأول: لم يروه ثقة إلا فلان» يعني لو قيل: ما رواه إلا مالك» ومرادنا بهذا التقييد من الثقات» 
وان رواه جمع من الضعفاء» فالتفرد هنا بالنسبة للوصف بالثقة» وقوله: "أو عن فلان" التفييد 
براو معين لم يروه عن فلان إلا فلان» مثل ما ذكرنا في المثال السابق» لم يروه عن سعيد إلا 
صالح بن كيسانء وان رواه غير صالح عن غيره» فالفرق بين قوله: "من قيدته بثقة" يعني لم 
يروه من الثقات إلا مالك مثلاء وإن رواه من الضعفاء غيرهء كابن لهيعة» والإفريقي» وجمع 

أو عن فلان نحو قول القائل 0 شظ1« 
'انحو قول القائل" أبي الفضل بن طاهر في حديث أنس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
أولم على صفية بسوبق وتمرء هذا الحديث في السننء لم يروه إلا وائل بن داود التيمي عن 
ولده بكر بن وائل: 

ململ م 666660060060060 66666666. 6 أ ا لميرهوه عن بكرإلاوائل 
القائل هو أبو الفضل بن طاهر في حديث أنس -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- أولم على صفية بسويق وتمر 'لم يروه عن بكر" بكر بن وائل "إلا وائل" أبوه 
وائل بن داود التيمي» ولم يروه عن وائل إلا ابن عيينة» لم يرو عن وائل إلا ابن عيينة» رواه 
ابن عيينة عن وائل بن داود التيمي عن ابنه بكر بن وائل؛ ولذا قال الترمذي فيه: حسن 
غريب» حسن غريب يعني من هذا الوجه» من هذا الوجه الذي فيه هذا النوع النادر» وهو 
رواية الأب عن ابنه» والغالب العكسء رواية الابن عن أبيه» ورواه ابن عيينة عن زياد بن سعد 
عن الزهري عن أنسء والمحفوظ الأول» قاله الدارقطنيء والمحفوظ الأولء كما قاله الدارقطني» 
هذا تفرد نسبي» هذا تفرد نسبي وليس بمطلق. 

لميروهثقةإلاضمرة ا 
'لم يروه ثقة إلا ضمرة" في حديث قراءة النبي -عليه الصلاة والسلام- في صلاة عيد 
الأضحى بقافء واقتريت» رواه مسلمء ما رواه ثقة إلا ضمرة بن سعد المازني» ورواه من غير 
الثقات ابن لهيعة» وهو مضعف في قول الجمهورء وروايته عند الدارقطني: 

لميروه ثقةإلاضمرة لميرو هذا غير أهل البصرة 
'لم يرو هذا غير أهل البصرة" بحديث أبي سعيد قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
بقراءة الفاتحة» فاتحة الكتاب» وما تيسرء قال الحاكم: هذه سنة غريبة تفرد بها أهل البصرة» 
هذا هو التفرد النسبيء وأما التفرد المطلق كأن يستقل الراوي بروايته عن جميع الرواة» لا 
بتابعة عليه أخد: مه الرواق: مخ الثقانت ولا مد الستعفاء» وأا 'التقزد ديجي فهو ما قيد 


“رد 


بثقة» أو براو معين» أو ببلد معين» وإن روي من غير هذه الجهة؛ أو روي عن غير هذا 
الراوي» أو شاركهم من الرواة غيره ممن لا يتصف بوصفهء كالتوثيق مثلا. 
قال حرحمه الله-: 

فإن يريدوا واحدًا من أهلها 121111111111116 
'فإن يريدوا واحدًا" فإن يريدوا يعني القائلين 'واحدًا من أهلها" يعني القائلين كالحاكم في 
الحديث السابق تفرد به أهل البصرة» فإن يريدوا واحدًا من أهل البصرة تفرد برواية هذا الحديث 
'فإن يريدوا واحدًا" فقط 'من أهلها" أي من أهل تلك البلدة 'تجورًا" في الإضافة 'تجورًا"' في 
هذه الإضافة 'فاجعله من أولها" فاجعله من الفرد المطلقء الأصل أنه فرد نسبي؛ لأنه بالنسبة 
إلى تلك الجهة؛ لكن هذا المنسوب إلى هذه الجهة إن تفرد بروايته مجموعة من أهل تلك 
الجهة؛ صار فردًا نسبيّاء وإن تفرد به واحد» يعني رواه مجموعة من أهل البصرة» صار فردًا 
نسبيًًا بالنسبة إلى تلك الجهة»؛ تفرد أهل بلدء لكن إن تفرد به واحد من أهل تلك الجهة من أهل 
البصرة» أو تفرد به واحد فقط من أهل مكة» أو من أهل المدينة 'فاجعله من أولها" يكون من 
النوع الأول» وهو التفرد المطلق» والوصف بكونه من أهل مكة» أو من أهل البصرة لا يؤثرء 
فالمنظور إليه الراوي غير المشارك: 

فإن يريدوا واحدًا من أهلها تمسسسسةة زا 51000 
يعني في الإضافة» فقد ينسب العمل إلى أهل بلدء والعامل به واحدء تنسب الرواية إلى أهل 
بلدء والراوي واحد من أهلهاء ثم قال -رحمه الله تعالى-: 

وليس في أفرده النسبية الو و ا 
وليس في أفرادهء أي في أفراد هذا الباب النسبية» يعني في الأفراد من القسم الثاني» يعني 
وصف الخبر بأنه تفرد به أهل بلدء أو تفرد به هذا الثقةء أو هذا الراوي عن هذا الراوي بعينه 
ووافقه على روايته رواة آخرون عن غير هذا الراوي 'ليس في أفراده النسبية" يعني كون أهل 
البصرة يتفردون به» وبرويه أكثر من واحد منهمء أو يتفرد به صالح بن كيسان عن الزهري 
فيما مثلناء ويرويه آخرون عن غير سعيد بن المسيب: 

وليس في أفرده النسبية ضعف لها من هذه الحيثية 
يعني إذا قلنا: إن هذا فردء وفرد نسبيء. وليس بفرد مطلقء فإن هذا لا يدل على ضعف 
الخبر؛ لوجوده مرويًا بروايات أخرى بمجموعة من أهل هذا البلد» أو يرويه جمع آخرون عن 
غير هذا الراوي بعينه» الذي نسب إليه التفرد؛ لأنه عندنا الصور النسبية يمكن حصرها في 
ثلاث: في الجهة» في البلدء يتفرد بها أهل مصرء يتفرد بها أهل البصرة» يتفرد بها أهل مكة» 
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لكن يرويه من أهل مكة جمعء نقول: تفرد بها أهل مكة» وان كانوا جمعًا؛ لأن هذا التفرد 
بالإضافة إلى الجهة. 
الثاني: أن يتفرد به راو معين عن راوء بالنسبة لهذا الراوي لم يروه إلا فلان» وفي مثالنا: لم 
يروه عن سعيد بن المسيب إلا صالح بن كيسان بغض النظر عن الرواة الآخرين» فقد رواه 
جمع عن سالم مثلاء أو عن نافع؛ فهذا تفرد بالنسبة لمن روي عنه. 
الثالث: تفرد الثقة من بين الثقات» ولو وافقه على روايته جمع من الضعفاء: 

وليس في أفراده النسبية ضعف لها من هذه الحيثية 
أي حيثية التفرد النسبية» لكن إذا قيد ذاك بالثقة» يعني إذا قيد القائل من الحفاظ التفرد بالثقة» 
إذا قيد القائل من الحفاظ التفرد بالثقة» وهي الصورة الثالثة مما ذكرناه» تفرد به فلان» يعني 
تفرد به فلان بالنظر إلى ما اتصف به من الثقة» ولو وافقه عليه آخرون من الضعفاء: 

لكن إذا قيد ذك بالثتقة لظ 
كقولهم: لم يروه ثقة إلا فلان: 

اناده الس اسن )22 اتكبية شبايةضنييا طائنية 
'فحكمه يقرب مما أطلقه" يعني يقرب من حكم القسم الأول الذي مضى في الشاذء وأشير إليه 
في البيت الأول 'فحكمه يقرب مما أطلقه" أي: يقرب من القسم الأول؛ لأن رواية الثقة كلا 
رواية» يعني وجود غير الثقة روايته» وجودها مثل عدمهاء إذا قيل: تفرد به الثقة فلان» هذا 
حديث تفرد به مالك. يعني من بين الثقات ما رواه إلا مالك» ورواه من الضعفاء جمعء قالوا: 
رواية هؤلاء الضعفاء كلا رواية» اللهم إلا إذا نظرنا إليه من حيث التفوية بتعدد الطرق القابلة 
للانجبارء يعني إذا رواه مثلًا مالك» تفرد به من الثقات؛ ثم رواه جمع من الضعفاء كلهم 
ضعفهم غير شديدء أحاديثهم يرقي بعضهم بعصًا إلى أن تكون بمثابة الحديث الواحد القوي» 
فيرجح بها عند التعارضء فيرجح بها عند التعارض. 

المعلل 

وسممابطةمشوول معك سلا ولا تهقلكل: معلول 

وهي عبارة عن أسباب طرت فيها غموض وخفاء أثرت 

تددرك بالخلاف والتتفرد مع قرئن تضم يهتدي 

جهبذها إلى اطلاعه على تصويب إرسال لما قد وصلا 

أو وقف ما يرفع أو متن دخل في غيره أو وهم واهم حصل 

ظن فأمضى أو ومّف فأحجما معكونه ظاهرهأن سلما 
يقول المؤلف حرحمه الله تعالى- الناظم الحافظ العراقي: 'المعلل" وهذا النوع من أنواع علوم 
الحديث؛ من أجل علوم الحديثء وأدقهاء وأشرفهاء ولا ينوء به إلا القليل من الأئمة الحفاظ 
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وكم من شخص اشتغل بالحديث السنين الطوال» ولم يدرك علة؛ وإن حكم؛ وإن درس الأسانيد 
وحكمء لكن هذه العلل لها أهلهاء أهل الحفظء والخبرة» والفهم الثاقب. 
يقول -رحمه الله تعالى-: 'وسم ما" يعني من الحديث 'بعلة مشمول" بعلة خفية» سواءٌ كانت 
في سند الحديثء أو متنه: 

وسممابطةمشمول 000000 1ط 
يعني بالعلة الخفية في سند الحديثء أو متنه» وسيأتي إطلاق العلة على الظاهرة؛ لكن العلة 
إذا أطلقت في كتب علوم الحديثء فإنما يراد بها الأسباب الخفية التي تقدح في المتن» أو في 
السند الذي ظاهره السلامة: 

وسممابطةمشمول معطلا ا 
كما قال ابن الصلاح: 'ولا تقل: معلول" ولا تقل معلول؛ لأنه عندنا المعلل الذي عنون به 
وترجم به» هذا لفظء وعندنا -أيضًا- معلولء؛ وعندنا معلء والألفاظ الثلاثة كلها ماذا؟ اسم 
مفعول» مُعَل اسم مفعول» ومُعِل اسم فاعلء ومُعلّلَ اسم مفعول» ومُعلّل اسم فاعل» ومعلول 
اسم مفعولء واسم الفاعل من ذلك عالٌء على وزن فاعلء الحافظ حرحمه الله تعالى- يقول: 
جمة: معلل ولا شيية. معلولا :جاع التعييو معلل :هذا تحديظ معلل مر . فيل الثمف وات 
أيضًا- جاء التعبير بلفظ معلول» وقع في كلام الحفاظ كثيرًا 'معلول", وقع في كلام البخاري» 
ووقع في كلام الترمذيء, والحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-: "ولا تقل". يقول: "ولا تقل 
معلول" طيب وقع في كلام الحفاظء ووقع في كلام الأصوليين» ووقع في كلام أهل الكلام 
المتكلمين» ووقع في كلام أهل العروضء يقولون: معلول؛ ووقع -أيضًا- في كلام بعض 
اللغوبين» كالزجاجء والحافظ العراقي يقول: "لا تقل معلول" فإذا وقع من المحدثين» كالبخاري» 
والترمذي» ووقع من الأصوليين» فهم كثيرًا ما يعبرون بالعلة والمعلول» ووقع في كلام 
المتكلمين» ووقع -أيضًا- في كلام العروضيين» ووقع في كلام بعض اللغوبين» والحافظ 
العراقي يقول: "ولا تقل معلول" لماذا؟ معلول من الفعل ماذا؟ 


هذا اسم مفعول مبني من الثلاثي» الفعل اسم المفعول من ضرب مضروبء من أكل مأكول» 
من شرب مشروبء عكَء طيب عل ثلاثي» الحرف المضعف من حل حرفين؛ ما الفرق بين 
عل وعلل؟ نعم؟ اسم المفعول من عل معلول؛: طيبء وعلل اسم المفعول منه معلل؛ وأعلٌ اسم 
المفعول منه معلّء عل من العلة» وعلل من التعليل» وهو الإشغالء والإلهاء» علله بالطعام؛ 
يعني شغله به» وألهاه به وعل من العلة» فهو معلول» من العلة التي هي في الأصل 
للأجسام» كما تقول: مجنون» ومسلول من سُلَّ وجُنَّ» فهو مسلول ومجنونء الأصل فيها 
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الأجسام؛ واسم المفعول من أعل معلء وهذا اللفظ هو الذي رجحه الحافظ العراقي؛ وبعضهم 
حكم على اللفظ لفظ المعلل» والمعلول أنه شذوذء وقال النووي: لحنء وقال ابن سيدة: لست 
منها على ثلج» يعني ما أنا مرتاح لهذه الكلمة» معلل» ولا معلول» وانما يقال: معلء لكن إذا 
وجد في كلامهم» وأطلقوه على بعض الأحاديث إذا أطلقوه على بعض الأحاديث» فلا مندوحة: 
ولا مفر من تقليدهم فيه؛ ولذا يقول الحافظ ابن حجر: أولى ما يقال في الخبر أنه معلول؛ 
وسمى كتابه: الزهر المطلول في الخبر المعلول" مجاراة» ومتابعة لأهل الحديث الذين أطلقواء 
ومنهم إمام الصنعة البخاريء مادام أطلقوه» ووجد في كلام بعض اللغوبين؛ إذن له أصل في 
اللغة» ووجد في كلام الفقهاء والأصوليين والمتكلمين» يعني إطلاق اللغوبين» واطلاق الفقهاء 
والأصوليين والمتكلمين؛ هل هو بمعنى إطلاق المحدثين؟ يعني العلة والمعلول في الأصول» 
أو في علم الكلام مثلاء وأوردها شيخ الإسلام بهذا اللفظ معلول» علة ومعلول» في درء 
تعارض العقل والنقل في أكثر من موضعء هل مرادهم بهذا الإطلاق هو مراد المحدثين في 
إطلاقهم على الحديث بأنه معلول؟ هم لا يقصدون بذلك الأحاديث, وانما ينظرون إلى المؤثر 
والتأثير» والمؤثر فيه» إطلاق هؤلاء كلهم غير إطلاق المحدثين» لكنهم يشتركون في الصيغة» 
فيقولون: معلول» والأمر سهلء الأرجح عند الحافظ العراقي أن يقال: معل؛ لأنه من الفعل 
أعله فهو معلء وأما المعلل» فهو من علله بالشيء أي شغله به» والمعلول على إطلاق غير 
المحدثين المؤتّر فيه؛ وإذا أردنا أن نوجد مخرجًا لمن أطلق من الحفاظ على الحديث الذي فيه 
قادح معلولء فإن الأمر يسيرء فالعلة لا شك أنها تشغل بال الحافظء الذي يبحث في هذا 
المجال؛ فالذي أوجد فيه هذه العلة شغل الحفاظ بمعرفتهاء وبحثهاء والتنقيب عنهاء ومعرفتهاء 
ومعرفتها إنما تكون بعد جمع الطرقء فعللهم وشغلهم بهاء وألهاهم بهاء وهذا التماس لما صنعه 
الأئمة» وكوننا نلتمس لهم أفضل من أن نغلطهمء والأمر سهل؛ لأنه إذا عرف المقصود من 
الكلمة التي تداولها أهل العلم ينتفي المحذورء الإشكال إذا كانت هذه الكلمة في استعمالها في 
أكثر من فن يوقع في لبسء إذا كان استعمالها يوقع في لبسء فلا بد من تمييزها عن غيرهاء 
وقد تكون الكلمة من المشترك» فتطلق الكلمة» ودراد بها أكثر من معنى. 
على كل حال الأمر سهلء والحافظ العراقي -رحمه الله- شدد في هذه المسألة» وخطّأء 
والنووي يقول: لحنء وابن سيده وهو من أثمة اللغة يقول: إنه ليس منها على ثلج» يعني ليس 
بمرتاح إلى هذا البناء. 
ثم قال -رحمه الله تعالى-: 'وهي" أي العلة: 

وهي عبارة عن أسباب طرت 0 
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'عن أسباب" جمع سبب» طرت بحذف الهمزة» والأصل فيها: طرأت» فحذفت الهمزة "عبارة 
عن أسباب طرت" أي ظهرت للناقد» أو وجدت في سند الخبرء أو في متنه طارئة لا أصلء» 
الأصل السلامة منهاء ثم طرأت عليه هذه العلة: 

وهي عبارة عن أسباب طرت فيها 9-95 5*5 
أي في هذه الأسباب غموض "غموض وخفاء أثرت" وخفاء» عطف تفسيرء والا فالغموض هو 
الخفاء : 

وهي عبارة عن أسباب طرت فيها غموض وخفاء أثرت 
فالعلة على هذا هي السبب الخفي الغامض الذي يقدح في الخبر الذي ظاهره السلامة منه 
سبب خفي غامض يقدح في صحة الخبر الذي ظاهره السلامة منها 'تدرك" يعني هذه 
الأسباب» تدرك هذه الأسباب بعد جمع الطرق 'بالخلاف" بين الرواة» بمخالفة راويه لغيره: 

تدرك بالخلاف والتتفدرد 000011111 
بحيث لا متابع "مع قرائن تضم" لما ذكر من الخلافء والتفرد 'يهتدي" بمجموع ذلك 'جهبذها" 
تدرك هذه العلل بأول مرحلة بجمع الطرقء فإذا جمعت الطرق» ودرست من قبل الدارس النابه 
اليقظ الجهبذ؛ تبين له ما خفي على غيره؛ وما يخفى عليه لولا جمع الطرق؛ لأن الحديث من 
طريق واحد لا يتبين خطؤه حتى تجمع طرقه.؛ فإذا جمعت طرقه تبين خطؤه؛ ولذا نوصي 
إخواننا الطلاب بأن يتمرنوا على هذه الطريقة» وأن يبدءوا بالكتب الستة» ماذا يصنعون؟ 
يجعلون مثلًا صحيح البخاري محوراء يبحثون ويدورون عليه» فيأتون إلى حديث الأعمال 
بالنيات» أول حديث في الصحيح.ء ثم ينظرون في مواضعه من صحيح البخاري» ترى هذه من 
أعظم ما ينفع طالب العلم في معرفة هذه الأسباب التي تقدح في الأخبارء وتؤثر على 
الأسانيد» والمتون» وهي -أيضًا- من أنفع ما ينفعه في باب التفقه» وفي فهم الأحاديث على 
وجههاء تأتي إلى الحديث الأول في صحيح البخاري» وتنظر في مواضع تخريجه من 
الصحيحء وتربط بين الترجمة والخبرء وتنظر فيما ذكره البخاري -رحمه الله- في الترجمة من 
فقهه الدقيق» وما ذكره في الترجمة من أثر عن صحابيء أو تابعي مما يبين لك بعض 
الإشكال في الحديث, فإذا جئنا مثلًا إلى حديث معاوية» إلى حديث معاوية» في الصحيح في 
البخاري» وغيره: ((إنما هلك بنو إسرائيل حينما اتخذ نسائهم القَّصّة))» السامع يتصور شينَّاء 
كل من يسمع الخبر يتصور شينَّاء كأنه يقول: القصة التي» استعمال الناس لقص الشعرء 
استعمال النساء لقص الشعر هو الذي أهلك بني إسرائيل» وسمعنا من يمنع القصة؛ ويحرم 
القصةء ويستدل بهذا الخبرء يعني القصة منتشرة بين النساءء لكن إذا نظرنا إلى ترجمة 
البخاري على هذا الخبر 'باب ما جاء في وصل الشعر" وأورد حديث معاوية» تغيرت النظرة 
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إلى الحديث؛ وانقلب المعنى 'باب ما جاء في وصل الشعر": ((وهلك بنو إسرائيل حينما اتخذ 
نساتهم القسبة)): ما يختلق المعقي؟ اسشفناء. والا ما استقدنا؟ أي .فاقده يا إخران* المسالة 


1 لحجج 


تحتاج إلى جمع الطرقء والنظر في تراجم العلماء» في فقه العلماء في هذه التراجم» وأورد 
حديث معاوية في هذا: ((وانما هلك بنو إسرائيل حينما اتخذ نسائهم القصة))» فتناول كبة من 
شعر بيد حرسي فوضعها على رأسه»ء يعني المقصود بها الزيادة في الشعر لا الأخذ منه. 
استفدناء والا ما استفدنا؟ فائدة عظيمة جدَاء لا تقدر بقيمة» يعني بدلا من أن يقف أمام الناس» 
وهذا حصل من شيخ له تاريخ في الدعوة» أمضى عمره في الدعوة» ولما انتشرت القصة بين 
الناس قبل كم سنة؛ أخذ يحذر منهاء وينتقل من مسجد إلى آخرء ويشدد في تحريمهاء» ويستدل 
بهذا الحديث. 

أقول: إذا سلك طالب العلم هذه الطريقة» فأخذ الحديث الأول» وعرف أن الإمام البخاري خرجه 
في سبعة مواضعء أنا شرحت هذه الطريقة في مناسبات»؛ وقد يكون بعض الإخوان حضر أكثر 
هذه المناسبات» فيمل من تكرارهاء لكن لا مانع من تكرارها؛ لأهميتها ومناسبتها للباب» فإذا 
جردت الحديث من صحيح البخاري في المواضع كلها بأسانيده» ومتونه» بألفاظه المختصرة 
والمطولة التي اقتصر البخاري فيها على بعض الحديثء والتي استوفى فيها البخاري جميع 
الحديث» جميع ألفاظه بالتراجم الذي هو فقه البخاريء: فقه أهل الحديثء بالآثار التي توضح 
لك المراد من الحديث بفهم السلف, إذا انتهيت من البخاري على هذه الطريقة» وأوردته من 
المواضع السبع» وذكرت كل ما ذكر في الباب؛ تبين لك أشياءء المعاني تتكشف لكء قد يورده 
البخاري في الموضع الأول مختصرّاء ويشكل عليك فهمه؛ وكم وقع من الشراح من الخطأ في 
فهم الخبر؛ لأنهم لم يحيطوا بجميع ألفاظ الحديثء, ثم بعد ذلك إذا انتهيت من البخاري على 
هذه الطريقة في الحديث الأول» تنتقل إلى من خرجه من الأئمة» فتأتي إلى مسلم» فتذكر 
روايات مسلم لهذا الحديث بأسانيده ومتونه» ويتبين لك أشياء من خلال تكرار الأسانيد» وتكرار 
المتون» ثم بعد ذلك تنتقل إلى السنن» سنن أبي داود» وسنن الترمذيء والنسائي» وابن ماجه؛ 
وقد يبين لك النسائي في تراجمه بعض العلل التي لم تتكشف لك في صحيح البخاريء» ولا في 
صحيح مسلمء قد يشير الإمام مسلم إلى بعض العللء قد يشير البخاري إلى شيء من ذلكء قد 
يوضح النسائي هذه العلة» فبمجموع الصورة المتكاملة على أقل الأحوال» لو من الكتب الستة 
تكون أحطت بالخبرء ولا تحتاج إلى الشروح إلا نادرًا؛ إذا سلكت هذه الطريقة» وتكون بهذه 
الطريقة درست أنت حدينًا واحدّاء حديث عمر: ((إنما الأعمال بالنيات)) لكن كم درست من 
رقم» إذا كانت الكتب الستة بأرقامها تصل مثلا إلى ثلاثين ألف بالأرقام بالتكرار» أنت درست 
سبعة من البخاري؛ وخمسة من مسلم, واثنين عند أبي داودء أو ثلاثة» والنسائي..» تصل مثلًا 
إلى ثلاثين رقمّاء وهل تستكثر على حديث الأعمال بالنيات بهذه الطريقة يومًا كاملاء يومًا 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ك2 2 6 
كاملا تستكثر عليه هذا؟ وإذا مشينا على هذه الطريقة» ففي ألف يوم أضمن لك أن تكون قد 
فهمت الكتب الستة» بهذه الطريقة» وجريت من بعض الإخوان» وانتفع بها نفعًا عظيمّاء لكننا 
مع الأسف ما انتبهنا لها إلا بعد أن تقدم السن» وكثرت المشاغل؛ وصرنا ما نستطيع؛: لكن 
أنتم شباب في مقتبل العمر» ليس بكثير أن يمضي طالب العلم ثلاث سنوات» خمس سنوات» 
عشر سنوات في دراسة الكتب على هذه الطريقة. 
فوصيتي لإخواني من طلاب العلم أن يجربوا هذه الطريقة» قد تكون مملة في أول الأمر» لكن 
الآن الآلات تيسر لكم كثيرًا من هذه الأمورء تطلب هذا الحديث بطرقه من البخاري؛» وتطلبه 
من كذاء زفي كسدو اتن تع أن هذه الأمور, أو في ربع ساعة» وتضسفي ساعة؟ يدلا هق 
أن تقلب» مع أن البحث بدون آلاتء بالجهد الشخصي لا شك أنه أنفع بكثير من استعمال 
الآلات؛ لأنه كلما يتعب الإنسان على الشيء يرسخ في ذهنه؛ وكلما يكتبه بيده أفضل من أن 
يكتب له بآلة» لكن الناس لا يصبرون على مثل هذاء وقد وجدوا ما يريحهم, والتعب والمشقة 
ليست مقصودة لذاتهاء وإنما هي مقصودة لترسيخ العلم؛ كما أن الأتعاب التابعة للعبادات يثاب 
عليهاء الذي يحج من بغداد» وليس لديه ما يركبه» ليس كمن يحج من نجد مثلا؛ لأن هذا 
تعب لكنه من أجل العبادة» ولا يقال للنجدي مثلًا: اذهب إلى العراق وحج من العراق» نقول: 
لاء هذا تكليف زائد على العبادة» قدر زائد لا تؤجر عليه» لكن إذا تطلبت العبادة هذا التعب 
فأنت مأجور عليهء ولو أنفقت في عمرك كله في هذه الطربقة ما هو بكثيرء فجمع الطرق من 
أنفع الوسائل لمعرفة العلل وفهم ألفاظ الأحاديث؛ وما خفي في بعضها من بعض. 
'تدرك بالخلاف" أي بمخالفة راويه لغيره من هو أحفظء أو أتقن» أو أضبط 'والتفرد" حيث لا 
متابع 'مع قرائن تضم" ولا بد من القرائن» وأقول: متى يصل طالب العلم إلى معرفة هذه 
القرائن التي ترجح له بعض الطرق على بعض؟ 
كثير من طلاب العلم يحتار في هذا الترجيح؛ لأنه لم يصل إلى المرتبة» أو إلى المنزلة التي 
يدرك بها هذه القرائن» وهذه القرائن هي التي يحكم بها الأئمة الحفاظ الكبار "مع قرائن تضم" 
لما ذكر 'يهتدي" لكن إذا عانى الحديث بهذه الطريقة يتكشف له كثيرًا من القرائن التي تخفى 
على غيره 'مع قرائن تضم" لما ذكر 'يهتدي" بمجموع ذلك 'جهبذها" الجهبذ هو النقاد: 
الحاذق» الخبير: 

جهبذها إلى اطلاعه على 00000 ش”<”ظ« 
يعني على ما لم يطلع عليه قبل ذلك "على تصويب إرسال" قد يكون في أول الأمر صوب 
الوصلء كما هو شأن طالب العلم المبتدئ في هذا الشأن الذي يجري على قواعد المتأخرين 
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مثلاء وقيل له: إن الحكم لمن وصل؛ لأن معه زبادة علم؛ فيتمرن على هذاء لا بأس أن يتمرن 
على هذه القواعد حتى يهتدي إلى مثل هذه القرائن: 


1 حسجحج 


جهبذها إلى اطلاعه على تصويب إرسال لما قد وصلا 
'تصويب إرسال لما قد وصلا” فيترجح له تصويب الإرسال لما قد وصلء وحديث: ((لا تكاح 
إلا بولي))» الذي مضى في تعارض الوصل مع الإرسال عبرة» ومثال دقيق لهذا الكلام 
فليراجع عليه كلام الترمذي -رحمه الله تعالى-» يعني أرسله شعبة وسفيان» وهما كالجبل في 
الرسوخ في هذا الشأن» ومع ذلكم رجح البخاري وصله؛ لأن شعبة وسفيان أخذهم له في 
مجلس واحدء فكأنهما راو واحدء وطالب العلم إن أراد أن يدقق في هذه المسألة يرجع إلى 
جامع الترمذي في كلامه على هذا الحديث؛. ويتكشف له أمور تخفى عليه من قبل: 

...إلى اطلاعه على تصويب إرسال لما قد وصلا 

أو وقف ماييرفع ل ا اه 
أو تصويب الوقف للمرفوع؛ الإمام أحمد -رحمه الله-. وهو من هذا النوع جهبذ نقاد» خبير 
مطلع؛ يحفظ سبعمائة ألف حديثء والحفظ يعين؛ لأن الذي يحفظ ما يحتاج إلى جمع؛ الطرق 
مجتمعة عنده؛ تجاوز هذه المرحلة» فالذي يحفظء يعني المتونء والأسانيد؛ تتكشف له هذه 
الأمور. 
'أو وقف ما يرفع" الإمام أحمد -رحمه الله-. وهو من هذا النوع؛ ترجح عنده وقف حديث ابن 
عمر في رفع اليدين بعد الركعتين قال: وهو موقوف على ابن عمرء بينما الإمام البخاري 
ترجح له الوصلء وخرجه مرفوعًا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- في صحيحه. 
من يجرؤ أن يحكم بين هذين الإمامين؟ وبعض الناس يطالب آحاد المتعلمين» ويلقي عليهم 
أن يقف أمام هذين الجبلين الشامخين» ويرجحء أقول: ما يستطيع أن يرجح إلا ! ذا كان في 
مصافهمء إذا تعب تعبا شديدًا على هذا العلم» وعاناه معاناةً بحيث اختلط بلحمه؛ ودمه. 
وصار يستطيع الحكم بالقرائن» اتضح له من القرائن ما لم يتضح لناء وسببه كثرة الحفظء قد 
يقول قائل: نحن بضغطة زر -ولله الحمد- يجتمع لنا مائة طريق لحديث واحدء لكن كيف 
تتعامل مع هذه الطرقء الذين حفظوا هذه الأحاديث» وعاصروا الرواة» وعاشروهم» وعرفوا ما 
يليق بفلان» وما لا يليق به؛ آليّا يصدرون الأحكام؛ لكن أنت مراحل» قد يكون ذهنك حاضرًا 
في هذه المرحلة» ثم يعزب الذهن في المرحلة التي تليها؛ لماذا؟ لأن المعلومات ليست حاضرة 
في ذهنكء يعني كأنك تطبخ وجبة غداءء والمواد في البقالة» بينما الأئمة يطبخون هذه الوجبة؛ 
والمواد في القدر عندهم» في الذهن حاضرة في الذهنء؛ فشتان» يعني ولا نقفل باب الاجتهاد 
في هذا الباب -أبدًا-. يعني من تأهل لمثل هذه الأمورء لكن دون ذلك خرط القتاد بالنسبة 
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لآحاد الطلاب؛: يعني من يستطيع أن يقول: الإمام البخاري» يقف أمام البخاري يقول: لاء 
الخبر موقوف؛ لأن الإمام أحمد قال: هو موقوفء أو العكسء لكن الذي يسلينا في مثل هذا 
أن الأمة تلقت صحيح البخاري بالقبول» فيرجح ما به لكن لو افترضنا أن حكم البخاري على 
الحديث بالرفع منقول عنه في جامع الترمذي مثلاء سأله أبو عيسى فقال: الصحيح؛ أو 
الأصح الرفع» والإمام أحمد يقول: الأصح الوقف. أنت ما لك إلا تقف أمام هذين الإمامين» 
لكن الحديث موجود في صحيح البخاري مرفوع لا يعدل به شيء» البخاري مع الإمام أحمد ندء 
كل واحد منهما ند للآخرء لكن ما خرج في هذا الكتاب الذي تلقته الأمة بالقبول لا يرجح عليه 
غيره. 
أو وقف ما يرف عأو متن دخل 1700 
أو تصويب فصل متن دخل كاملاء دخل متن بمتن كامل؛ أو بعضه؛ء دخل بعض هذا المتن 
بالمتن الآخرء فأدرج فيه» من يستطيع أن يفصل هذه الكلمة من هذا الحديث؛ أو يفصل هذا 
الحديث من هذا الحديث» وكثير ما يحتار طلاب العلم في الحديث المروي عن صحابي 
واحد؛ هل هو حديث واحدء أو حديثين؟ أو هذا الحديث قطعة من هذا الحديث؛» أو حديث 
مستقل؟ هذا يحتاج إلى معاناة» وتعبء لكنه يسير على من يسره الله عليه» وبيسر له أسبابه. 
وسلك الطريق من أوله "أو متن دخل في غيره" يعني في متن غيره "أو وهم حاصل حصل" أو 
اطلاعه على وهم واهم حصلء أحيانًا يحكم على هذا الخبر بأنه خطأء أخطأ فيه فلان» أناء 
وأنت» والثاني» والثالث لا نستطيع أن نحكم على هذا الخطأ؛ لأن هذا الأصل أن الراوي ثقة 
حافظ ضابط متقن» فلا نجرؤ على توهيمه إلا إذا حكم الحفاظ بوهمه» بالطرق التي تقدمت 
"أو وهم واهم حصل" يعني بغير ما ذكرء كإبدال راو ضعيف بثقة» أو شبه ذلك؛ لأنه قد يأتي 
الراوي مهملا فيجتهد بعض الرواة» فينسبه عن موسىء فيقول: ابن عقبة؛ لأنه بحث في كتب 
التراجم وجد موسى بن عقبة يروي عن هذا الشيخ» ويروي عنه هذا الآخذء وهو في الحقيقة 
موسى بن عبيدة الريذي؛ هذا ثقة» وهذا ضعيفء من يحكم في مثل هذا؟ حكم الأئمة» الأئمة 
يحكمون بمثل هذاء ومن حاكاهم»ء ووازاهم في أحكامهم لكثرة معاناته لهذا العلم» ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاءء 'ظن فأمضى" يعني قد ظن الجهبذ قوة ذلك الذي ترجح عنده بالقرائن؛ 
فأمضى الحكم بما ظنه من تعليل للخبر فحكم عليه بأنه معل 'ظن فأمضىء أو وقف" تردد. 
القرائن ما بعدء ما رجحتء توجد قرائن مرجّحة لهذاء وقرائن مرجّحة لضده "أو وقف فأحجما" 
عن الحكم بقبول الحديث؛ وعدمه» تردد "أو وقف فأحجما مع" كل ذلك 'مع كونه" أي الحديث 
المعل» أو الموقوف فيه: 
اي 2 ٠١‏ «متجبكوتيية للجاهره ا ستجلما 
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9 ببست شرج الي الحافظ ارقي سس 
'مع كونه ظاهره أن سلما" مثاله حديث ابن جريج في الترمذي» وغيره عن موسى بن عقبة 
عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا حديث كفارة المجلس» من جلس في 
مجلس فكثر لغطهء كثير من أهل العلم اغتر بظاهر السندء فصحح الحديثء الإمام البخاري 
-رحمه الله تعالى- أعل الحديث بموسىء وقال: إن موسى ليس هو ابن عقبة» لا يعرف 
لموسى بن عقبة سماع من سهيلء لكن إذا وجدت التواريخ» والمعاصرة ثابتة» فمن يستطيع أن 
ينفي رواية شخص عن شخص أتثبت الأئمة روايته عنه بالسند» والمعاصرة موجودة من مثل 
الإمام البخاري» يقول: ما نعرف سماعًا ا بن عقبة من سهيل؛ أنت ما لك إلا الظاهر يا 
أخيء أنت عندك موسى أدرك سهيلاًء والسن يحتملء والأئمة ذكروه في السند. هل تستطيع أن 
تعل بمثل هذا؟ لا تستطيع؛ ولذلك مشى على ظاهره جمع من الحفاظ وصححووه؛ والإمام 
البخاري أدرك هذه العلة في قصة معروفة» ومحاورة مشهورة بين الإمامين البخاري 0 
ومع ذلك الحافظ العراقي يشكك في هذه القصة إلا أن ابن حجر وغيره من أهل العلم يثبتو 
والله أعلم» وصلى الله وسلم وباريك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير و2 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: 
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لإا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

اللهم اغفر لناء ولشيخناء والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. 

قال العراقي -رحمه الله تعالى-: المعلل: 


وسممابطةمشموول 
وهي عبارة عن أسباب طرت 
تدرك بالخلاف والتتفرد 
جهبذها إلى اطلاعه على 
أو وقف ما يرفع.ء أو متن دخل 
ظن فأمضىء أو وقف فأحجما 
وهي تجسيء غالبا في السند 
أو وقف مرفوع. وقد لا تقدح 
بوهم يعلى بن عبيد أبدلا 
وعلة المتن كنفي البسملة 
وص ح أن أنسَايقول: لا 
وكشثر التعليل بالإرسال 
وقديطون بكل قدح 
ومنهم من يطلق اسم العلة 
يقول: معلول صحيح كالذي 
والنسخ سمى الترمذي عله 


مناك نلا ول سيق مظحهدول 
فيها غموض وخفاء أثرت 
تصويب إرسال لما قد وصلا 
في غيره. أو وهم واهم حصل 
معكونه ظاههرهأن سلما 
تقدح في المتن بقطع مسند 
: ك((البيعان بالخيار)) صرحوا 

نا بعبد الله حين نقلا 
إذزظض ن,روو نفيهافقله 
للوصل إن يقوَ على اتصال 
فسق.ء. وغفلة؛ ونوع جرح 
لير قادح كوهصل ثقة 
يقول: صح مع شذوذ احتذي 
فإن يرد في عمل فاجنح له 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فيقول الناظم -رحمه الله تعالى-: 'وهي" يعني العلة الخفية 'تجيء غالبًا في السند" يعني 
موضع العلة الغالب فيها أنها تكون في سند الحديث» وقد تجيء في متنه» وقد تجيء في 
السند والمتن معّاء وهي يعني العلة الخفية غالبًا في السند وقليلًا في المتن» فالأحاديث المعلة 
متونها أقل بكثير من الأحاديث التي أعلت في أسانيدها. 
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فالتي في السند إذا كانت العلة في السند كما هو الغالبء العلل تقدح في المتن» تفدح في 
قبول المتن؛ لأن المتن يتبع السندء والتي في المتن إذا كانت العلة تقدح في السندء العلة 
الغالبة في السند» العلة الخفية وجودها في سند الحديثء لا بد أن يكون لها أثر في متنه؛ وإذا 
كانت في متنه فقد تؤثر في السندء وقد لا تؤثر؛ إلا أن ضعف المروي عمومًا يؤثر في 
الراوي» كما أن ضعف الراوي يؤثر في المرويء إذا كان الخبر لم يرو إلا من طريق واحدة 
أما إذا كانت له طرق فلا تلازم بين ضعف السند وضعف المتن» فقد يضعف السندء ويصح 
المتن لوروده من طرق أخرىء: يضعف السند؛» ويصح المتن لوروده من طرق أخرىء وقد 
يضعف المتن والرواة ثقات حفاظ لا سيما إذا لم يكثر مثل هذا الضعف في متون أحاديثهم 
ومروياتهم؛ لأن الخطأ من الراوي القليل النادر لا يؤثر فيه» فلا تلازم كما قال أهل العلم بين 
السند والمتن من هذه الحيثية» والا فالأصل التلازم والترابط؛ هذا الأصلء لكن من هذه الحيثية 
بحيث يروى الخبر من طرق أخرى يصح بهاء ولو ضعفت رواته في بعض الأسانيد» وهي 
تجيء غالبّاء يعني العلة تجيء غالبًا في السند وقليلًا في المتن» فالتي في السند 'تقدح في 
المتن" تقدح في قبول المتن 'بقطع مسند" يعني مسند متصل 'أو وقف مرفوع" بقطع مسندء 
بقطع سند متصلء فالمسند هنا يراد به السند المتصلء وقد يراد به المرفوع» فالمسند -أحيانًا- 
يقابل به الموقوفء لكن هنا يراد به السند بدليل القطعء؛ فالقطع إنما يكون في الأسانيد "أو 
وقف مرفوع" وغير ذلك من موانع القبول» هذه العلة الخفية التي لم يطلع عليها إلا الواحد من 
الجموع تقدح في المسند الذي ظاهره الاتصال» وكم من سند يحكم عليه بعض أهل العلم 
بالاتصالء» ويحكم عليه بعض الجهابذة الحفاظ بالانقطاعء وأن الراوي الملازم الحافظ الضابط 
الملازم لهذا الشيخ لم يسمعه من هذا الشيخ؛ يعني من يشك في رواية نافع عن ابن عمر؟ 
نعم» ما يشك فيهاء فإذا جاءنا في سند: مالك عن نافع عن ابن عمر لا نتردد في قبوله» لكن 
قد يقول بعض الحفاظ إن نافعًا لم يسمع هذا الحديث من ابن عمرء فهذه علة خفية قدحت في 
هذا المسند الظاهر إسناده واتصاله. 
أو وقف مرفوع» ذكرنا مثال في المرفوع المخرج في صحيح البخاري» وهو حديث ابن عمر 
الذي يرويه عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: أنه يرفع يديه إذا قام من الركعتين» وحكم 
الإمام أحمد بوقفه. من يجرؤ أن يحكم بوقفه مع أنه مرفوع في صحيح البخاري؟ يعني الإمام 
أحمدء إمام بلا إشكال ولا منازع» وله أن يحكم بمثل هذا الحكمء وهذا الذي ترجح عنده 
بالقرائن» وقد يكون ترجيحه عند الإمام أحمد بعلة لا يستطيع التعبير عنها؛ لأن هذه العلل 
الخفية صرح جمع من الأئمة أن بعضها لا يستطاع أن يعللء أحكام لا يستطاع أن تعلل» 
فالذي في نفسه شيء كما يدور بين المثقفين والمتعلمين في هذه الأوقات؛ أنه لا يمكن أن 
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يقتنع بشيء حتى يراه كالشمسء لا يمكن أن يقتنع» مناظرة» مجادلة» محاورة؛ لا يقتنع إلا 
كالشمسء فأين هو من هذا الباب؟ الذي يأتي إلى الإمام» ويقول لك: الحديث صحيحء أو 
يقول: الحديث ضعيف؛ طيب ما الدليل على أنه ضعيف؟ قال: لا؛ هكذا الحكمء وثبت هذا 
عن الأئمة أن هناك أحكامًا لا يستطاع تعليلهاء طيب كيف نقلد إمامًا ما أبدى لنا وجهًا 
لتضعيفه؟ يقول: اذهب إلى فلان» واسأله عن الحديث؛ يسأله عن الحديث يقول: ضعيف فيه 
علة» ما هذه العلة؟ الله أعلم» ويذهب إلى ثالثء» ويقول له مثل هذا الكلام» ويتواطئون على 
مثل هذا الكلام؛ لكن التعليل الله أعلم؛ ولذا هذا الباب وهذا النوع من أنواع علوم الحديث أشبه 
ما يكون بالإلهام» وليس في مثل هذا الكلام فتح لباب دعاوى الإلهام؛ لأن من الناس من 
يسهل عليه بأن يحكم؛ ويصحح» ويضعفء ويقول: هذا إلهام» لكن متى يصل إلى هذه 
المنزلة؟ هل بالإمكان أن طالب علم مبتدئ» أو متوسط يصل إلى هذه المرحلة» ويقول: إلهام؛ 
يدعي أنه يوحى إليه» وهذا مهيع واسع؛ ومضيعة حصلت لبعض المنتسبين إلى العلم ممن فيه 
رائحة تصوف؛ تجده يقول: ألفي عليء أو ألقي في روعيء أو جاءني في المنام من يقول: 
الحديث صحيح, الحديث ضعيفء. لكن هذا الكلام مقبول والا مردود؟ مردودء مِمّن ينتسب إلى 
العلم من المكثرين في هذا الباب؛ كالسيوطي مثلاء يزعم أنه يرى النبي -عليه الصلاة 
والسلام- يقظة؛» ويصحح له ويضعفء أما رؤية النبي -عليه الصلاة والسلام- في اليقظة 
هذه مستحيلة؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- قد مات: (إِنْكَ مَيَتُ وَإِنْهُم مَيَتُونَ) [(30) سورة 
الزمر]» من شك في موته؛ الموت الذي فيه مفارقة الروح للبدن؛ هذا مكذب للقرآن» لكن حياته 
-عليه الصلاة والسلام-. وحياة الأنبياء أكمل من حياة الشهداءء لكنها حياة برزخية لا 
تضاهي حياة الأحياء الذين أرواحهم في أبدانهم» يصححونء؛ وبعضهم يرى النبي -عليه 
الصلاة والسلام- في المنام» ويسأله عن أحاديثء ويجيبه» ويسأله عن أحكام ويجيبه» النبي - 
عليه الصلاة والسلام- من رآه في المنام فقد رآه بالفعل؛ لأن الشيطان لا يتلبس بهء فهل نقبل 
مثل هذا التصحيحء ومثل هذا التضعيفء ونقبل مثل هذه الأحكام المنقولة عنه -عليه الصلاة 
والسلام- في المنام نجزم بأنه رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- في المنام؛ لأن الشيطان لا 
يتلبس بهء فهل يقبل النقل عنه -عليه الصلاة والسلام- في المنام؟ أما ما يخالف ما ثبت 
عنه» فالدين كمل بموته -عليه الصلاة والسلام- فلا حكم يقبل في مثل هذه الحالة؛ 
والتصحيح والتضعيف من شرطه أن يكون الناقل حافظًا ضابطاء والنائم ليست هذه صفته. 
تخلف فيه شرط الحفظ والضبط والإتقان؛ لأن من شرط الراوي أن يكون يقظاء أو يقْظًا كما 
قالوا بضم القافء والنائم لا يمكن أن يكون على هيئته التامة كاليقظة أبدَاء بدليل أنه يرى 
الرؤيا وإذا قام يقصها نسي أكثرهاء لا سيما إذا كانت ذات فصول ومراحلء فلا يقبل مثل هذا 
الكلام البتة» وقد فتح بعض المتصوفة هذا الباب على مصراعيه ولبّسوا على الناسء» ثم تدرجوا 
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إلى أن وصلوا إلى حد يجتمعون فيه -على حد زعمهم- مع النبي -عليه الصلاة والسلام- 
متى أرادواء ولا شك أن هذا ضلال» ووسيلة إلى تعطيل الدين» والتلبيس على المسلمين - 
الله السلامة والعافية-» وفي تراجم من يدعى فيهم الولاية وفي طبقاتهم أشياء لا تخطر على 
البال» وتبدأ من أشياء يسيرة يدعيها الشخص لنفسه.» أو تدعى له» ثم بعد ذلك يستدرج إلى أن 
و ار وبعضهم كما قال الحافظ الذهبي -رحمه الله- ؤ في السير: يجوع 
نفسه أيامًا يصل بعضهم إلى الأربعين -إن ثبت- إن لم يأكل خفية بعدء إن ثبت أنه يمكن أن 
يعيش الإنسان مدة أربعين يوم بدون أكل؛ يفعلون هذا فيما يدعونه» ثم بعد ذلك يزعمون 
المكاشفات والتجليات؛ والحافظ الذهبي يقول: هذه هلوسة» سببها الجوع؛ وهذا صحيح, أذكر 
مرة خرجنا مسافرين ومعنا الأكل؛ الأكل جاهزء وبعد صيام أفطرناء وخرجناء وقلنا: نأكل هذا 
الأكل في الطريق» صاحب السيارة يقول: ننتظرء ننتظرء فقال واحد معنا من الركاب من 
الإخوان: لماذا هؤلاء الجماعة يصلون إلى جهة الشرق؟ قلت: كيف يصلون إلى جهة الشرق؟ 
ماذا يقصد بذلك؟ فيه آلات البنزين هذه التي يعبأ منها مصفوفة إلى جهة الشرق مثلًا؛ يقول: 
إنهم يصلون إلى جهة» سببه ماذا؟ الجوع, سببه الجوع؛ والإشكال أنهم يبنون على هذا أحكام: 
ويحكمون على غيرهم من خلال هذه التجليات» وهذه المكاشفات» وتدعى فيهم الولاية ونسب 
لهم أشياء لا تخطر على عاقل» فمنهم من دخل في هذا الباب وصحح وضعفء ووهم الأئمة 
بمثل هذه المكاشفات» وهذا لا شك أنه ضلالء؛ نسأل الله السلامة والعافية. 
'أو وقف مرفوع' يعني وغير ذلك من موانع القبول» 'وقد لا تقدح' وقد لا تقدح في المتن بأن 
يتعدد السند» ويقوى الاتصال من جهة أخرىء أو تكون هذه العلة مؤثرة بالنسبة لضبط الراوي 
لكن لا أثر لها في واقع الخبرء مؤثرة في ضبط الراوي لكن لا أثر لها في الخبرء يرد في 
السند مثلًا من الأسماء المهملة سفيان أو حماد؛ مثلاء ولا يستطاع تمييزه» ولا يوصل إلى 
حقيقته؛ هل هو سفيان الثوريء» أو سفيان بن عيينة» أو حماد بن سلمة» أو حماد بن زيد؟ 
ويسأل الراوي» ويقال: أيهما؟ فلا يدري الراوي عنه» يقال: من تريد بسفيان؟ يقول: نسيتء لا 
شك أن هذا فيه خلل في ضبطه. لكنها لا تؤثر في الحديث؛ لأنه سواءً كان سفيان الثوري» أو 
ابن عيينة؛ أينما دار فهو على ثقة» ونقول مثله في حماد. 
والطريق لتمييز السفيانين والحمادين أشار إليها الحافظ الذهبي -رحمه الله- في أواخر الجز 
السابع من السيرء وعلى كل حال إذا حصل مثل هذا الاختلاف الذي لا يوصل إلى حقيقته 
وفي رواة البخاري من هذا النوع كثيرء حدثنا محمدء ولا نستطيع أن نميز من محمد؛ لكن 
جميع المحمدين في صحيح البخاري كلهم ثقات؛ فأينما دار فهو على ثقة؟ فعدم تعيين الراوي» 


وإهماله من قبل من روى عنه؛ ونسيانه ممن بعدهء أو من الراوي عنه؛ قد يحدث عن سفيان 
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مثلاء وبعد أربعين سنة قال: -والله- أي سفيان؟ يقول: نسيتء نحن رأينا في كتب أهل العلم 
أقوالاً منسوبة إلى سفيان» سفيان في مراتب العلم مثلًا نسبها القرطبي إلى الثوري» وابن حجر 
قال: قال سفيان بن عيينة مثل هذا لا شك أنه مؤثر؛ لأنه هو مصدر القول» ومن بركة العلم 
-كما يقول العلماء-: إضافة القول إلى قائله» أما إذا كان ينقله عن غيره» وليس بمصدر 
للقول» والخلاف بين الاثنين غير مؤثر؛ فإن هذا لا يضرء وهذا هو الموجود في الأحاديث» 
أما إذا كان القول منسوب إليه» وهو مصدره؛ فلا بد من تعيينه» أو يلقى على الشك والترددء 
فيقال: قال سفيانء ولا ندري أهو ابن عيينة أو الثوري؟ فالمراتب التي يتدرج فيها في التعلم؛ 
الست التي ذكرت عن سفيان هي في الأصل سفيان مهملء وقال الحافظ ابن حجر: قال 
سفيان بن عيينة» والقرطبي يقول: قال سفيان الثوري» وهذا الأمر -أيضًا- حينما ينسب إلى 
هؤلاء أمره أسهل من جهة أنه كلام غير ملزم؛ كلام منسوب إلى متأخرء فليس بحجة وليس 
بملزم» لكنه مفيد لطالب العلم» فهو من هذه الحيثية أسهل» ومن جهة أنه هو مصدر الكلام؛ 
ولا بد من معرفة القائل لينسب إليه كلامه. ويتحمل تبعات هذا الكلام» فإن تعيينه أشد حاجة 
من حاجة تعيينه إذا ورد في إسناد؛ لأنه أينما دار فقد دار على ثقة. 

أو ووقف مرفوع وقد لا تقدح ك: ((البيّعان بالخيار)) صرحوا 
الكاف هذه جارة؛ جارة والا غير جارة؟ تجر مدخولة:؛ والا ما تجر؟ تجر؛ هي من حروف 
الجرء والبيعان؛ مجرور والا مرفوع؟ مرفوع على ماذا؟ الحكاية» فالناظم يحكي ما جاء في 
الحديث: ((البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا)) فهو يحكي ما في الحديث كالبيّعان بالخيار" 
كحديث: ((البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا)) المروي عن عبد الله بن دينارء 'صرحوا" يعني النقاد 
صرحوا بوهم راويهء "صرحوا بوهم" راويه 'يعلى بن عبيد" الطنافسي إذ 'أبدلا" أبدلا ونقلا؛ 
الألف هذه ألف ماذا؟ التثنية: 

وهي كل اثنين النحو التزما فمسلم مع البخاري هما 
نعم» ألف الإطلاق؛ الأصل يعلى بن عبيد أبدل» باللام بدون ألف؛ ألف الإطلاق 'بوهم" راويه 
'"يعلى بن عبيد" الطنافسي إذ "بدلا" هذه ألف الإطلاق» وليست ألف التثنية» فلا نقول: أبدلا 
المراد بهما البخاري ومسلم على ما جاء في الخطبة في المقدمة: 

وهي كل اثنين النحو التزما فمسلم مع البخاري هما 


لاء هذه ألف إطلاق» والضمير يعود إلى واحدء وهو يعلى بن عبيد 'أبدلا عمرًا"' وهو ابن دينار 
'بعبد الله' بن دينارء أبدل عمرو بعبد الله الآن الحديث معروف بعبد الله بن دينار من روايته» 
ويعلى بن عبيد أبدل عمرًا بعبد اللهء الباء هذه داخلة على ماذا؟ 


المتروك» إذا قلت: أبدلت هذا الكتاب بهذا الكتاب؛ فأيهما المأخوذء وأيهما المتروك؟ أبدلت 
صحيح مسلم بصحيح البخاري؛ نعم أيهما المأخوذ؟ إذا قلت: أبدلت صحيح مسلم بصحيح 
البخاري؛ المأخوذ ماذا؟ 


يعني هل هذا هو الصحيح لغد» أو من باب القياس على ما عندنا؟ لأننا قلنا: إن الباء دخلت 
على المتروكء فإذا قلنا بصحيح البخاري نظرنا هذه المسألة بهذا المثال قلنا: إن المأخوذ 
صحيح مسلمء المتروك صحيح البخاري؛ مع أنه في الأصل العكسء فرق بين التبديل والإبدال 
عندهم» هنا الباء داخلة على المتروك؛ لأن الواقع يشهد بذلك؛. الحديث حديث مروي من 
طريق عبد الله بن دينار» جعل عمرو بن دينار بدلا من عبد الله بن دينار يعلى بن عبيدء 
والباء هنا داخلة على المتروك؛ لأن الواقع هو هذاء تشبيهًا للإبدال بالتبديل» أو بالتبدل» وهو 
خلاف ما عليه أئمة اللغة من أنها تدخل على المأخوذ في الإبدال مطلمّاء إذا قلت: أبدلت 
صحيح مسلم بصحيح البخاري؛ معناه أنني دفعت صحيح مسلمء وأخذت صحيح البخاري» 
وهو خلاف ما عليه أئمة اللغة من أنها تدخل على المأخوذ في الإبدال مطلقّاء وفي التبديل» 
وعلى المتروك في الاستبدال والتبدل» وعلى المتروك في الاستبدال: (أْتَسْتَبْدِنُونَ الَذِي هو 
أَدْئَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرَه فالمتروك الذي دخلت عليه الباء» ولو كان العكس لما ذمواء لمدحوا 
لاستحقوا المدح لا الذم 'بعبد الله" يعني بن دينار 'حين نقلا" هل هذه العلة مؤثرة» أم غير 
مؤثرة؟ غير مؤثرة لماذا؟ لأن كلا من عمرو وعبد الله ثقة» فهي في الحقيقة غير مؤثرة» لكن 
كونها صدرت من هذا الراوي» وأبدل واحدًا بواحد هذا خطأ؛ يعني يحسب عليه لو كثر 
الإبدال عنده في أسماء الرواة؛ ولو لم تؤثر على الخبر لقدحت فيهء يعني إذا كثر الخطأ عند 
الراوي: ولو لم يكن هذا الخطأ مؤثرًا؛ لقدح في ضبطه. لكنه لما صار قليلاء خطأ؛ يعني يقبل 
القليل» ومن يعرو من الخطأ والنسيان» ومالك نجم السنن حفظت عليه بعض الأوهام: 


ومالك سمى ابن عثمان عمر امي نا تجن لز ملم و ره عرو ونه لاا مط عا 216 
والحفاظ كلهم على أنه عمرو بن عثمان؛ على ما تقدم في المنكر: 

نحو كل البلح بالتمر الخبر ومالك سمى ابن عثمان عمر 
تاليف قاب مدت نزعه خاتمه عند الخلاء ووضعه 


على ما تقدم في المنكرء ثم بعد هذا ذكر الناظم -رحمه الله تعالى- العلة في المتن؛ لأنه 
قال: 
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وهي تجيء غالبا في السند ا 
وقليلًا في المتن» ذكر للمتن مثالا: 

ع المتن كنفي البسملة 00000 197ظ 
وعلة المتن القادحة فيه؛ كحديث نفي البسملة» نفي قراءة البسملة في الصلاة المروي عن أنس 
في صحيح مسلمء نفي البسملة: 'صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان..". قبل ذلك قال: 
'صليت خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وأبي بكرء وعمرء وعثمان» فكلهم يستفتحون 
القراءة بالحمد لله رب العالمين"» في رواية في بعض روايات الخبر: "لا يذكرون: بسم الله 
الرحمن الرحيم في أول القراءة» ولا في آخرها" هذه العلة لا شك أنها خلاف الواقع» منشأ هذه 
العلة أن الراوي توهم من قول أنس: 'يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين" أنهم لا 
يذكرونهاء إذا كانت القراءة تبدأ بلفظ: "الحمد لله رب العالمين"؛ فمقتضاه أنها لا تذكر البسملة» 
هو توهم هذاء ونقله على حسب وهمه: 

وعلة المتن كنفي البسملة إذاظضن رو نفييههافنته 
'إذ ظن راو نفيها فنقله" ففهم من قول أنس: 'كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين". 
'يستفتحون الصلاة بالتكبير» والقراءة بالحمد لله رب العالمين" فتوهم وظن أنهم لا يذكرون 'بسم 
الله الرحمن الرحيم" في أول القراءة» ولا في آخرها 'فنقله" نقل ما توهم» وننسبه إلى أنس» وقد 
أخطأ في وهمهء. وفي ظنه؛ لأن معنى 'يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين" أنهم 
يستفتحون القراءة بهذه السورة» بهذه السورة» وليس فيه تعرض للبسملة؛ لا بنفي ولا إثبات» هذا 
عند من يقول: بأن البسملة ليست بآية من الفاتحة» أما من يقول: إن البسملة آية من الفاتحة؛ 
فجعل الحمد لله رب العالمين اسم السورة بما فيها البسملة» أقول يا إخوان: نفي البسملة 
المصرح به من قبل الراوي الذي فهم الحديث على غير وجههء فنفى البسملة» قال: "لا 
يذكرون بسم الله'» هذه علة المتن التي فيها نفي الذكرء والتتصيص على البسملة» أنس في 
حديثه يقول: 'كانوا يستفتحون الصلاة بالتكبير» والقراءة بالحمد لله رب العالمين" ليس فيها 
تعرض لنفي بسملة ولا إثبات» وكل على مذهبه» من يقول: إن البسملة آية من الفاتحة هذا ما 
عنده مشكلة» ولما وصف أنس -رضي الله عنه- قراءة النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: 
"كانت قراءته مدَا"؛ فقرأ: 'بسم الله الرحمن الرحيم". لما سئل عن قراءته» قال: "كانت قراءته مدا 
بسم الله الرحمن الرحيم» يمد بسم الله ويمد الرحمن؛ ويمد الرحيم؛ فدل على أنه يقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ على أن المسألة: السؤال هل هو عن القراءة داخل الصلاة» أو خارج الصلاة؟ 
المسألة يطول بحثها المقصود أن الراوي فهم من حديث: 'يستفتحون القراءة بالحمد اله رب 
العالمين" أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم» فصار يحدث بهء يحدث على ضوء ما فهمء 
وهذه آفة دخلت على هذا الراوي» ودخلت على كثير من طلاب العلم» تجده يفهم من شيخه أو 
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عن شيخ في حال من الأحوال لظرف من الظروف؛ يفهم منه أنه لا يصلي تحية المسجد 
مثلاء دخل مرة وهو مستعجل أو كذاء أو فعل» أو نسي مثلًا؛ فصار ينقل عنه: إن الشيخ 
فلان مداوم على عدم تحية المسجدء لا سيما في أوقات النهي مثلاء فهو غلبء أو فهم أنه لا 
يصلي؛ يعني توقع هذا منه لظرف من الظروف حصل منه؛ فصار ينقله بإطلاقء» فتبعًا لهذا 
الوهم صار يشيعه بين الناس» وكم من قول أو فعل ألصق بشخص وهو منه بريء؛ بناء على 
'إذ ظن راو نفيها" أي البسملة 'فنقله" تصريحًا. 

وصح أن أنتَّايقول: 'لا أحفظ شيئًا فيه" حين سألا 
الألف هذه للإطلاق» سأله أبو سلمة سعيد بن يزيد: أكان رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يستفتح بالحمد لله رب العالمين» أو ببسم الله الرحمن الرحيم؟ فذكر أنه لا يحفظ شينَّاء 
وهذا السؤال متأخر جدًَا؛ يعني بعدما كبرت سنه؛ ونسي حرضي الله عنه- وأرضاهء والا 
الرواية الثابتة عنه: 'أنهم كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين" ومن مقتضى قراءة 
الحمد أنهم يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم؛ لإجماع الصحابة على ذكرها في أوائل السورء 
فلا تقرأ السورة تبعًا لهذا الاتفاق إلا أن تقرأ معها البسملة» وهذا قول جمهور أهل العلم» قول 
الجمهورء وأما بالنسبة للمالكية فلا يرون في الصلاة لا استفتاح ولا استعاذة ولا بسملة؛ كما 
هو معروفء الحافظ ابن حجر حرحمه الله تعالى-» وهو الذي يسعى جاهدًا لصيانة الصحيح 
وجه هذه الرواية على وجه مقبول» فحمل نفي الذكر على نفي السماع؛ فصحح هذه الرواية» 
وقال: كون أنس يقول: لا يذكرون؛ يعني أنه لم يسمع» ونفي السماع سببه نفي الجهرء 
فمقتضى الرواية أنهم لا يجهرونء لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم جهراء لا في أول القراءة» 
ولا في آخرهاء ولا شك أن مثل هذا مبالغة في نفي ما أريد نفيه؛ إذ البسملة في أول القراءة لا 
في آخرهاء وقد يقول قائل: إن المراد بالقراءة في آخرها للسورة التي تليهاء وقد يقول قائل: إن 
هذا من باب المبالغة في النفي كما جاء في حديث: ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
“لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته)) يعني ما قال أحدء ولا العرب في الجاهلية قالوا: إن 
الشمس تنكسف لحياة أحدء وانما تتكسف لموته قالواء فمن باب المبالغة في النفي قيل: ((لا 
يتكسقان لموظة أحد ولا لحياته)). 

وصصح أن أنس يقول لا أحفظ شيئًا فيه حين سألا 
وكثر التعليل بالإرسال 5*0( 
لما قدم أن العلة الأصل فيها أن تكون خفية: 

وهي عبارة عن أسباب طرت فيها غموض وخفاء أثرت 
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فالعلة هي السبب الخفي الغامض الذي يقدح في الحديث الذي ظاهره السلامة منهاء لكنهم لا 
يقتصرون في كتب العلل» وفي تعليل الأخبار لا يقتصرون على الغامضء الغامض هو 
الأصل في هذا الباب» لكن قد يعللون بالظاهرء والعلة من حيث معناها الأصلي تشمل 
الظاهرة» وتشمل الخفية» نظير العلل التي تكون في الأبدان» منها الجرح الظاهرء والكسر 
الظاهرء ومنها العلل الخفية الباطنية التي قد لا يصل إليها كثير من الأطباء؛ كلها علل؛ كلها 
تقدح في صحة هذا الشخص.ء والعلل الظاهرة» والخفية كلها تقدح في صحة المرويء لكنهم 
في الأصل في هذا الباب الذي يعظم العلماء من شأنه إنما يقصدون به العلل الخفية» 
ويجعلون الحد والتعريف للعلل قاصر على الخفية» وهنا يقول: كثر التعليل بالإرسال الظاهرء 
فبعد أن قدم أن العلة تكون خفية بين أنها قد تكون ظاهرة» فقال: 'كثر" يعني من الأئمة 
المتقدمين لا سيما من صنف في العلل تجدون في كتب العللء؛ العلل الظاهرة كما تجدون 
العلل الخفية» 'وكثر التعليل بالإرسال للوصل" وأيضًا كثر التعليل بالوقف للرفع "إن يقوّ على 
الاتصال" إن يقوى الإرسال والوقف حيث يرجح على ضده؛ "إن يقو" يعني على ضده من 
الاتصال والرفع» إذا كان أقوى من ضده. بأن دلت القرائن على رجحانه» أو كون رواته أكثرء 
أو أحفظء أو أكثر ملازمة لشيوخ 'إن يقوّ على اتصال" فهم يعلون بالإرسال. 

وقد يعلون الحديث بكل قدح: 

وقد يطل ون بكل قدح تاسوه توا واد لوول قعل طعا ب 
يعلون الحديث بكل قدح, يعني ظاهر 'فسق" في راويه 'وغفلة" منه 'ونوع جرح": 

وقد يعلون بكل قدح فسق وغظطلة ونوع جرح 
كسوء حفظء وفحش غلطهء ومخالفة ثقات» وما أشبه ذلك» يعلون بالعلل القادحة» وإن كانت 
ظاهرة» مثل فسق الراوي» فتجدون في كتب العلل تضعيف حديث؛ لأن فلان فاسقء راويه 
فاسق» يزاول معصية» ويعلونه بأنه فيه غفلة» وهذه العلل الظاهرة موجودة في كتب العلل 
كوجود العلل الخفية» لكن الأصل في هذه الباب هو العلل الخفية: 

ومنهم من يطلق اسم العلة لير قادح كوهصل ثقة 
يطلقون اسم العلة» يعني الأصل أن تطلق على الخفية؛ ثم توسعواء فأطلقوها على الظاهرة» ثم 
توسعوا على غير القادح توسعًاء وهذا موجود في كلام أبي يعلى الخليلي في الإرشاد» أطلق 
العلة لغير قادح» يعني على غير قادح؛ وزعم أن من الصحيح ما هو صحيح معلول: 

م ا 0002020 لكين قفحادخ كوصصيل تقمسةه 
ضابط حيث 'يقول:" الخليلي في الإرشاد 'معلول صحيح" ومعلول متفق عليه» وصحيح متفق 
عليه» وصحيح مختلف فيه '"معلول صحيح كالذي يقول" وهو الحاكم 'صح مع شذوذ" يعني 
من الصحيح ما هو شاذء من الصحيح ما هو معلولء يعني بعلة غير قادحة» ومن الصحيح 


اه 


كي 
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ما هو شاذء وان كان مرجوحاء وقد تقدم في حد الصحيح أن العلة التي أشير إليها في الحد 
هي العلة القادحة» فدل على أن العلة غير القادحة لا تنافي الصحة: 

ا ا ا 00000 0 التتكة لككككة لكك 0 
كما أشار الحافظ العراقي في أول الألفية» ومن الصحيح ما هو صحيح شاذء يعني الأحاديث 
الصحاح فيها ما هو صحيح. راصم الصحاح فيها ما هو صحيحء وما هو أصح. 
فمثلا حديث قصة جمل جابر حينما اشتراه النبي -عليه الصلاة والسلام-» أوردها البخاري في 
عشرين موضع من صحيحه. واستنبط منها أحكامّاء وجاء في هذه المواضع اشتراط الحُملان» 
وعدم اشتراطه؛ وجاء فيه -أيضًا- كون الثمن أوقية» وكون الثمن أقلء» وكونه أكثرء والقصة 
واحدة» وهذه كلها مروية بأسانيد صحيحة» رجح كون الثمن أوقية» رجح اشتراط الحُملان؛ فما 
رجحه هو الأرجح؛ وما خرجه صحيح. فإذا قلنا بأن ضابط الشاذ ما يخالف فيه الثقة من هو 
أو ثق منهء نعم هذه مخالفة لثقة من ثقة لمن هو أو ثق منهء فعندنا حديث الأوثق هو الأرجح: 
وحديث الثقة راجح صحيح. إذن نقول: حديث الثقة سالم من الشذوذء وحديث -الحديث 
المرجح- سالم من الشذوذء وحديث الثقة الذي صحح., وخرج في الصحيح نعم» صحيح لكنه 
شاذ لوجود المخالفة» فمن الصحيح ما هو معلول في كلام أبي يعلى الخليلي» وفي الصحيح 
ما هو صحيح شاذ في كلام الحاكم؛ وكل هذا مخرج في الصحيح. 
وعلى كل حال الشذوذ علة» وكون الخبر مرجوحًا؛ مانع» إما من قبول الخبر عند من يرد 
الشاذ مطلقّاء أو مانع من العمل به عند من يقول: إن الشاذ نوع من الصحيح.ء لكن كونه شادًا 
مانع من العمل بهء ولا يعني أنه ما ثبت ثبت عن راويه» مثلا ذ في الصحيح من حديث ابن عباس 
أن النبي -عليه الصلاة والسلام- تزوج ميمونة» وهو محرم» وفي الصحيح من حديث ميمونة 
أنه تزوجها وهو حلال» ومن حديث أبي رافع أن النبي تزوج ميمونة» وهو حلالء وهو السفير 
بينهماء وصاحبة القصة أدرى من غيرهاء وان كان ابن أختهاء لكن هي أعرف بقصتهاء 
والسفير بينهما الواسطة أعرف من غيره بهذه القصة» إذن المرجح أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- تزوج ميمونة» وهو حلالء وحديث ابن عباس هل نقول: إنه ضعيفء, وهو مخرج في 
الصحيح؟ لاء ليس بضعيفء لكنه مرجوح؛ وثابت عن ابن عباسء ما أحد ينفي ثبوته عن ابن 
عباسء, لكن وهم ابن عباس في هذاء فصحته لا إشكال فيهاء يعني ثبوته عن ابن عباس لا 
إشكال فيهاء لكن مخالفة ابن عباس لغيرها شذوذء والشذوذ مانع» إما من القبول -عند من يرد 
الشاذ مطلقًا-» أو من العمل -عند من يقول: إن الشاذ منه ما هو صحيح-», يعني نظير ما 
يقال في المنسوخ؛ النسخ على ما قال هنا: 

والندسخ سمى الترمذي علة ل ل 
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يقول معلول صحيح كالذي يقول صح مع شذوذ احتذي 
احتذي: أي اقتديء, وأخذ به» وقبل من قبل من شذ به 'والنسخ" مفعول مقدم 'سمى الترمذي 
علة" يعني من علل الحديث: 

والنسخ سمى الترمذي علة فإن يرد في عمل فاجنح له 
يعني وافقه» النسخ علة» لكن هل هي علة قادحة في صحة الخبرء كون الحديث منسوحًا؟ 
علة تفدح في صحته؟ لاء إنما تقدح في العمل به؛ ولذا قال: 

والنسخ سمى الترمذي علة فإن يرد في عمل فاجنح له 
النسخ مفعول مقدم؛ سمى الترمذي علة من علل الحديث؛ لأنه قال في حديث معاوية في قتل 
الشارب»؛ قال: وهو حديث منسوخء وقال عن حديث: ((الماء من الماء)) منسوخء في كتابه في 
السنن» بيّن أن هذا كان في أول الأمرء ثم نسخء ثم قال في العلل التي بآخر جامعه: وقد بيّنا 
علة الحديث في الكتاب» يعني فيما تقدم؛ فسمى النسخ الذي أشار إليه في الكتاب» سماه علة 
في علل جامعه؛ فالترمذي سمى النسخ علة؛ لكن هذه العلة ليست مؤثرة في صحته؛ الحديث 
الصحيح: ((الماء من الماء)) مخرج في الصحيح.ء ولا أحد يقدح فيه؛ بل نجزم بأن النبي - 
عليه الصلاة والسلام- قاله؛ لكنه في مرحلة» في أول الأمرء ثم نسخ؛ ثم نسخ في الآخر. 
قال: وانما كان: ((الماء من الماء)) في أول الإسلام» ثم نسخ بعد ذلك» وقد صحح جملة من 
الأحاديث؛ الترمذي صحح جملة من الأحاديث في كتابه» وأحاديث مخرجة في الصحيح في 
البخاري» ومسلم أحاديث منسوخة» بل من القرآن ما هو منسوخ, فالنسخ ليس بقادح» نعم إن 
كان القصد أنه يمنع من العمل بالخبرء الكلام صحيح؛ ولذا قال الحافظ العراقي» مما زاده 
على ابن الصلاح: 'فإن يرد" يعني الترمذي 'في عمل" لأنه منسوخ, والمنسوخ لا يعمل به 
'افاجنح له" أي مل إلى هذا القول؛» ووافقه عليهء أما إن كان يريد أنه علة مؤثرة في ثبوته فلاء 


نعم المضطرب. 

المضطرب 
مضطرب الحديث ما قد وردا مختتلفامن واحد فأزيدا 
في متن أو في سند إن اتضح فيه تساوي الخلف أما إن رجح 
بعض الوجوه لم يكن مضطييًا والحكم للراجح منها وجبا 
كالخط للسترة جم الخلف والاض طراب موجب للضعف 


بعد أن أنهى الحديث عن المُعل أتبعه بالمضطرب؛ لأن الاضطراب علة» وبعض الأمثلة التي 
أوردها أهل العلم في المضطرب أوردوها في المُعلء فالاضطراب نوع من أنواع العلل 
والمضطرب اسم فاعل من الاضطرابء وهو نوعٌ من المعل كما أشرناء والمضطرب من 


سححدد معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ككككك0 :110201 
الحديث هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية» لا بد من هذه القيود» يروى على 
أوجه مختلفة متساوية» فإن روي الحديث على وجه واحد يمكن أن يسمى مضطريًا؟ لا يمكن» 
إذا روي على وجه واحد لا يمكن أن يسمى مضطريّاء وإن روي على أوجه متفقة غير مختلفة؛ 
يمكن أن يسمى مضطريًا؟ لا؛ لأن المضطرب ما يروى على أكثر من وجه؛ وتكون هذه 
الأوجه مختلفة» لا متفقة» وتكون هذه الأوجه المختلفة متساوية» بحيث لا يمكن الترجيح بينهاء 
فإن أمكن الترجيح بوجه من الوجوه المعروفة عند أهل العلم في التعارض والترجيح» فإنه حينئذٍ 
ينتفى الاضطراب» هذا تعريف المضطرب عندهم. 
يقول الناظم حرحمه الله تعالى-: 

مضطرب الحديث ما قد وردا ا ‏ ا 000 
'وردا" هذه الألف للإطلاق 'مختلقًا' حال 'من واحد' يعني من راو واحد؛ بأن من رواه مرة 
على وجه؛ ورواه مرة أخرى على وجه آخرء وثالثة على وجه مخالفء وهكذاء وتكون هذه 
الأوجه متساوية مع اختلافها 'مختلفًا من" راو 'واحدٍ فأزيدا" يعني أزيد من راويء سواءً كانت 
هذه الأوجه المختلفة المتساوية تروى عن راو واحد»ء مرة يرويه على وجهء وأخرى يرويه على 
وجه وثالثة يرويه غلى وجده وهكذاء وتروى عنه هذه الأوجه مع هذا الاختتللاف بالتساوي» 
يروبها عنه رواة متساوون في درجة واحدة بحيث لا يمكن الترجيح بينهم» أو من أزيد من راو 


واحدء بحيث يرويه راو على وجه؛ ويرويه آخر على وجه؛ء ويرويه ثالث على وجهء وهكذا. 


مضطرب الحديث ما قد وردا مختلفامن واحد فأزيدا 
فى متنأو فى سند لاتعقه - 00202023 ١ص‏ افيه اام ا كا ع ا 0 


الاضطراب قد يكون في المتن» وقد يكون في السندء وهو الغالب» وقد يكون في السند والمتن 
معًا 'في متنء, أو في سند" وهو الغالب هذا "إن اتضح”, 'إن اتضح فيه تساوي الخلف" فيه 
تساوي الخلفء يعني تساوي الاختلافء, أما إن لم يتضح فيه التساوي» بأن أمكن ترجيح بعض 
الوجوه على بعضء فإنه حينئذٍ ينتفي الاضطراب, 'أما إن رجح" أما إن رجح 'بعض الوجوه" 
بأي مرجح من المرجحات بأكثرية» أو أحفظية» أو غيرهما 'لم يكن مضطربًا" يعني ينتفي 
الاضطراب عنه 'والحكم للراجح منها" أي من الوجوه: 
ا ااا اش لكأن 7ك كك 

إذ لا عبرة للمرجوحء أو لا عبرة بالمرجوح؛ ولو كانت الأسانيد ظاهرها الصحة» فإن الراجح 
يكون هو المحفوظهء والمرجوح يكون هو الشاذء والمرجوح يكون هو الشاذء هذا إذا أمكن 


الترجيح. 
ثم مثل للعلة في السندء ومضطرب السندء مثاله: 
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كالخط للسترة جم الخلف 557 
هذا اضطراب في سنده؛ بحيث يروى عن راويه إسماعيل بن أمية على أكثر من عشرة أوجه: 
هذا البقان.مكل يه انق المبلاع للمقنطري» لك الحافكظ ابن حصن برد يعض الوجوه على 
بعضء وقال في البلوغ: ولم يصب من زعم أنه مضطربء بل هو حديث حسن؛ لأنه رجح 
بعض الوجوه على بعضء فإذا أمكن ترجيح بعض الوجوه على بعضء فإنه حينئذٍ ينتفي 
الاضطراب؛ من أمثلته داعت المضطرب- حديث: ((شيبتني هوق وأ خواتها))» فالاختلاف 
في أسانيده التي تروى عن أكثر من صحابي كثيرة جدَّاء فمن أهل العلم من لم يستطع 
الترجيح» فحكم باضطرابه» ومنهم من رجح بعض الطرق على بعضء فجعل الطريق الراجحة 
فتبولة: معني عنيقة ب والمرد رحا اذ 


مم و 6006660066 006666666666666 2-0 والاضطراب موجب للضعف 

المضطرب نوع من أنواع الضعيف لا يعمل به 'والاضطراب" سواءً كان في السندء أو في المتن 
'موجب للضعف" ؛ لأن فيه قدح في ضبط رويهء الذي يرويه على أوجه» وفيه -أيضًا- 
اختلاف مع عدم الترجيح, واذا لم نستطع الترجيح» يعني عملنا ببعض الوجوه دون بعض؛ هذا 
تحكم» كوننا نعمل ببعض الوجوه دون بعض. 

من الأحاديث التي أعلت بالاضطراب في سندهاء ومتنها حديث القلتين» والاضطراب فيه كثير 
في سندهء وفي متنه -أيضًا-»ء في متنه من 'فيه": ((إذا كان الماء قلتين))» وفيه: ((قلة))» 
فيه: ((قلتين» أو ثلاث))» وفيه: ((أربعين قلة))» والاضطراب -أيضًا- في معنى القلة» فمنهم 
من يفسرها بقلال هجرء وفي تحديد القلة» حتى ولو كانت من قلال هجرء في تحديد القلة» 
يعني ابن جريج يقول: رأيت القلة من قلال هجر تسع قربتين» وشينّاء قالوا: الاحتياط أن يجعل 
الشيء نصفًاء فالقلت[آن خمس قربء ومنهم من قال: المراد بالقلة قمة الجبلء فإذا كان الماء 
يبلغ قمم الجبال» فإنه لا يحمل الخبثء, يعني كالطوفان مثلاء وما عداه يحمل الخبث. 

الكلام في مثل هذه الأحاديث لا شك أن هذا مؤثرء يعني من يعمل بحديث القلتين» 
كالشافعية» والحنابلة» لا شك أنهم يستندون على مثل هذا الحديثء والحديث فيه كلام كثيرء 
ثم بعد ذلك يجعلون الخمس القرب خمسمائة رطلء والقرب ليست متناسبة» يعني ما هي باللتر 
تقاس» أو بشيء من هذاء لاء قربة» قربة خروفء وقربة خروف ثان» يعني من جلد خروف». 
ومن جلد خروفء. هل نقول: إن جلد هذا الخروف بقدر جلد هذا؟ ويقولون: هل الخمسمائة 


“رد 


رطل تحديدّاء والا تقريبًا؟ منهم من يقول: تحديدّاء لو نقص شيء يسير خلاص يحمل الخبث» 
وكل هذا مبني على مثل هذا الاضطرابء لا شك أن البناء على مثل هذا الحديث بناء هشء 
الحديث صححه بعض الأئمة» صححه شيخ الإسلام ابن تيمية»ء صححه جمع من الحفاظء 
لكن مع ذلك بناء الحكم على مثل هذا لا شك أن فيه ما فيه؛ ولذا شيخ الإسلام لما رأى مثل 
هذا الاضطراب؛ قال: يعمل بمنطوقه؛ ولا يعمل بمفهومه» بمعنى أنه إذا بلغ القلتين لم يحمل 
الخبث» لكن إذا قل عن القلتين؛ يحمل الخبث؟ لا؛ لأن مفهومه معارض بمنطوق حديث: 
((إن الماء طهور لا ينجسه شيء))» فألغى المفهوم؛ لأنه معارض بمنطوق» وبسط هذه 
المسألة له وقته» وبسطت في مناسبات. 

مثلوا للاضطراب في المتن بحديث فاطمة بنت قيس: ((إن في المال لحفًّا سوى الزكاة))؛ مع 
حديث عائشة» لفظ آخر للحديثء لفظ آخر لحديث فاطمة بنت قيس: ((ليس في المال حق 
سوى الزكاة))» اللفظان متفقان» والا متعارضان؟ 

طالب: متعارضان. 

متعارضانء لكن يمكن الجمع بين اللفظين بحمل اللفظ الأول: ((إن في المال لحمقًا سوى 
الزكاة)) على المندوب المستحبء الصدقة المندوبة» واللفظ الثاني: ((ليس في المال حق سوى 
الزكاة)) محمول على الواجبة» وبتحد الحديثان. 

والله أعلم. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 


لاء هذا كله من حديث فاطمة بنت قيسء يعني إذا كان في حديث واحدء أما إذا وقع في 


لاء أنا وهمت؛ سبق لسانى إلى عائشة» هو من حديث فاطمة بنت قيس. 


205 


14 
جد 
بد 
2 
7 


7-3 
يده 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: 


“رد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 
سم 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
اللهم اغفر لناء ولشيخناء والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. 
قال العراقي -رحمه الله تعالى-: 
المدرج 


المدرج الملحق آخر الخبر من قول راو ما بلا فصل ظهر 


نحو إذا قلت: التشهد وصل 
قلت: ومنه مدرج قبل قلب 
ومنه جمع ماأتى كل طرف 
كوائل في صفة الصلاة قد 
ومنه أن يدرج بعض مسند 
نحو ولا تنافسوا في متن لا 
من متن لا تجسسوا أدرجه 
ومنه متن عن جماعة ورد 
فيجمع الكل بإسناد ذكر 
فإن عم را عند واصل فقط 
وزاد الأعمش كذا منصور 


ذاك زهير وابن ثوبان فصل 
كأسبغوا الوضوءء ويل للعقب" 
منهبإسند يواد سلف 
أدرج ثم جئتهم وما اتحد 
في غيره مع اختلاف السند 
تباغضوا فمدرج قد نقلا 
ابن أبي مريم إذ أخرجه 
وبعضهم خالف بعضًا في السند 
كمتن أي الذنب أعظم الخبر 
بين شقيق وابن مسعود سقط 
وعمدالإدراج لها محظور 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

'المدرج" اسم مفعول من أدرج الشيء في غيرهء فهو مدرج أي مُدخلء ومنه أدرج فلان في 
كفنهء أي أدخل في كفنه؛ فالإدراج الإدخال» فمعنى الإدراج إدخال شيء في شيء؛ وإدخال ما 
ليس من الحديث فيهء فهو الزيادة في الخبر من غير فصلء هذا مدرج المتن» كما أنه يكون 
-أيضًا- الإدراج في السندء فإدخال شيء في شيء هو الإدراج» ويوجد الإدراج في المتن في 
أوله» في أثنائه» في آخره. كما أنه يوجد الإدراج في السند على صور ثلاثء أو أريع يأتي 
تفصيلها -إن شاء الله تعالى-. 
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وا“اإربلبله شرح ألفية الحافظ العراقي سسسس 
والسبب في الإدراج إما استنباط حكمء أو تفسير غريب» أو غير ذلكء فتفسير الغريب 
يتسامحون فيه» يتسامحون في تفسير الغريب, والتحنث التعبد» ومثال ذلك -أيضًا- تفسير 
الشغارء وتفسير المزابنة» من غير ذكر لمن أدرج» من غير فصل بين هذا المدرج» وبين 
الخبر الذي أدرج فيه» هذا تفسير إما تفسير كلمة غريبة» أو تفسير لمعنى الحديث يلحق به 
أو فهم واستنباط يستنبط من الخبر على ما سيأتي في الأمثلة. 
يقول -رحمه الله تعالى- في القسم الأول» وهو مدرج المتن: 

المدرج الملحق آخر الخبر 0000 ش*ظ1' 
"المدرج" يعني في المتن "الملحق" يعني المدخل في الخبر مما ليس منه في آخره: 

المدرج الملحق آخر الخبر من قو راو ما 10# 
يعني سواء كان صحابيّاء أو غير صحابيء ويكون الإدراج من الصحابي» وأبو هريرة -رضي 
الله تعالى عنه- أدرجء وغيره من الصحابة أدرج؛ ويعرف الإدراج بأن يأتي مفصولًا في بعض 
طرق الحديثء وقد يكون هذا المدرج حدينًا عن النبي -عليه الصلاة والسلام-» لكنه في غير 
هذا الموضعء وفي غير هذه المناسبة: ((فأسبغوا الوضوء))؛ الأمر بإسباغ الوضوء مرفوع إلى 
النبي -عليه الصلاة والسلام-» وجاء في الحديث: ((أسبغوا الوضوءء ويل للأعقاب من 
النار))؛ هذه الجملة: ((أسبغوا الوضوء)). الأمر بالإسباغ ليست من هذا الحديث؛ وان جاءت 
في طرق أخرى, فمثل هذا يسمى إدراجّاء ((إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار 
الوضوء؛ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل)) فيعرف الإدراج بوروده مفصولًا 
في طرق أخرىء أو مبينًا منصوصًا عليه في طرق أخرىء كحديث: "أسبغوا الوضوء» فإن أبا 
القاسم -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((ويل للأعقاب من النار))"؛ وقد يعرف الإدراج 
باستحالة إضافته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- 'للعبد المملوك أجرانء ولولا الجهاد في 
سبيل الله وبر أميء لأحببت أن أموتء وأنا مملوك" فهذا لا يمكن أن يقوله النبي -عليه 
الصلاة والسلام-؛ لأن أمه قد ماتت؛ فبهذا نعرف أن هذا اللفظ مدرجء وإن وجه بعضهم هذا 
الكلام بكون المراد من ذلك تعليم الأمة» تعليم الأمة في هذاء بأن الرق على حساب بر الأم؛ 
فبر الأم أولى من الرق» يريد أن يعلم الأمة -عليه الصلاة والسلام-» أو يكون المراد كما قال 
بعضهم أن المراد بالأم هي أمه من الرضاعة؛ وعلى كل حال اللفظ مدرجء يستحيل أن يقول 
النبي -عليه الصلاة والسلام- مثل هذا الكلام» كيف يتمنى أن يكون رقيًا مما يعوقه دون 
تبليغ ما أرسل به -عليه الصلاة والسلام-» فهذا لا يمكن أن يقوله النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» ولو تأولنا ما جاء في ذكر الأم في هذا الخبر المدرج؛ لأن أمه قد ماتت. 

المدرج الملحق آخر الخبر من قو راو ما 5570# 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخش ير بيس سال © 56 
يعني سواءً كان صحابيّاء أو غير صحابي 'بلا فصل ظهر" بلا فصل ظهر بين الخبر 
والملحق بهء يعني من غير فاصل "نحو" قول ابن مسعود: 

.... إذا ققت التشهد وصل ذاك زهير وابن ثوبان فصل 
'نحو" قول ابن مسعود: 'إذا قلت" هذا "التشهد" الذي علمه إياه النبي -صلى الله عليه وسلم- 
أفقد قضيت صدلاتك إن شنت أن تقوم فقم» وان شئت أن تقعد فاقعد". هذا مدرج» وليس من 
أصل الخبر 'وصل ذاك" بالخبر يعني أدرجه بالخبر 'زهير" بن معاوية وصلهء وهو من قول 
ابن مسعودء وصله بالخبر المرفوع الذي هو التشهد الذي يرويه ابن مسعود عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- زهير بن معاوية» وأما عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» فقد فصله عن الخبر 
'وصل ذاك زهير" ذاك يعني بالخبر زهير بن معاوية» وأما عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان 
فصل ذلك عن الخبر. 
يقول: قال ابن مسعودء يعني بعد أن أنهى التشهدء وقبل السلام» يقول: قال ابن مسعود: إن 
شئت أن تقوم فقم» وان شئت أن تقعد فاقعدء واتفق الحفاظ كما قال النووي على أنه مدرج» 
وليس من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه معارض بما يدل على أن السلام ركن من 
أركان الصلاة لا بد منه» معارض بحديث: ((تحليلها التسليم))» ((تحريمها التكبير» وتحليلها 
التسليم))؛ فالتسليم لا بد منه» ومقتضى الخبر الذي ألحق به ما ليس منه أنه إذا فرغ من 
التشهد له أن يقوم» وعلى هذا عول الحنفية في عدم إيجاب التسليم؛ وأنه إذا انتهى من 
التشهد. فقد انتهى من صلاته» فقد قضى صلاته» وتعرفون القصة التي وقعتء والمناظرة التي 
وقعت بين يدي محمود بن سبكتكين» وكان على مذهب أبي حنيفة» فجاء القفال من الشافعية» 
إن صحت القصة؛ لأنهم يذكرونها في باب المناظرات» فجاء هذا الشافعي» إمام من أئمة 
الشافعية» فأراد أن يحول الأمير محمود بن سبكتكين إلى مذهبه؛ بدلاء بعد أن كان حنفيّاء يريد 
أن يكون شافعيّاء ولا شك أن المذهب يستفيدء إذا دعمته السلطة» وينتشرء وتيسر أموره 
وتعرفون أن انتشار المذاهب إنما تزداد» وتقوى وتضعف بحسب تبني الدول لهاء محمود بن 
سبكتكين معروف بصلاحه؛ وحرصه على الخيرء جاء هذا الشافعي» إمام من أئمة الشافعية؛ 
وأظنه القفال» فقال: أنت على مذهب أبي حنيفة» وأريد أن أصلي بين يديك صلاةً صحيحة 
على مذهب أبي حنيفة» وهي باطلة عندناء فإن أعجبك مذهب أبي حنيفة» فاستمر عليه؛ فأتى 
بنبيذ» والجو حارء والنبيذ حلوء والجو الحار يكثر فيه الذباب» فتوضاً بهذا النبيذء فاجتمعت 
عليه من كل جانب, ثم عمد إلى جلد ميتة غير مدبوغ فلبسه بحيث جعل الشعر مما يليه. 
وسلخ هذه الشاة» أو هذا الكبش غير متقن» فيه شيء من اللحم؛ والشحمء فازداد الأمر سوءاء 
فاجتمعت عليه الحشرات من كل صوبء ثم صلى صلاة بدون طمأنينة؛ لأن الحنفية يجيزون 
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بابل شرح ألفية الحافظ العراقي سسسس 
الوضوء بالنبيذ» ويصلي في الجلد غير المدبوغ؛ لكن لا يليه» والطمأنينة ليست بركن عندهمء 
فلما فرغ من التشهد أحدث قبل أن يسلمء هذه الصلاة من يقبلها؟ هذه الصلاة لا يقبلها عاقل» 
فجمع جميع مساوئ المذهب في صورة واحدة» فمحمود بن سبكتكين سأل الحنفي قال: هذه 
الصلاة صحيحة عندكم؟ ما يقدر يتكرء الوضوء بالنبيذ معروف عندهم,ء والسلام لا يلزم» 
وأيضًا الصلاة بالجلد غير المدبوغ عندهم إذا لم يلي يباشر المصلي -أيضًا- فيه كلام 
عندهم؛ المقصود أن محمودًا لما رأى هذه الصورة انتقل من مذهب أبي حنيفة إلى مذهب 
الإمام الشافعي. 
وفي دائرة معارف القرن العشرين» محمد فريد وجدي تكلم على هذه القصة» ووجهها توجيهًا 
عجيبًا؛ لأنه هو حنفي, فقال: إن الوضوء بالنبيذ» النبيذ كحول؛ والكحول مطهرة» فما المانع 
من أن.., لأنها تزيد في التطهير أكثر من الماء العادي؛ لأن الأدوية المطهرة؛ والعلاجات 
المطهرة فيها من هذا النوع الكحول؛ فهي تستعمل في التطهير أقوى من الماءء لكن هذا الكلام 
ليس بصحيح.ء العبرة بما جاء عن الشرع؛ وأن الوضوء بالماء لا بالنبيذ» واعتمادهم على خبر 
ابن مسعود في ما حصل من النبي -عليه الصلاة والسلام- ليلة الجنء وأنه توضاً بالنبيذ» 
وأنه قال: ((تمرة طيبة» وماء طهور)) هذا الحديث في غاية الضعف. 
الذي جرنا إلى هذا الكلام؛ هذا الإدراج من قول ابن مسعود: 'فقد قضيت صلاتك" يعني إذا 
قلت هذا التشهد 'فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد" فلا يجب 
السلام حينئذِء وعرفنا أنه عمدة الحنفية في عدم إيجابه» وان كان الجمهور على أنه واجبء, بل 
ركن من أركان الصلاة» والخلاف بينهم هل الركن التسليمة الأولىء أو التسليمتين؟ محل هذا 
كتب الفقه. 
'وابن ثوبان فصل" هذا بالنسبة للإدراج في آخر الخبرء وهو أكثر هذا النوع أمثلة» يعني أكثر 
المدرج يكون في آخر الخبر: ((إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوءء 
فمن استطاع منكم أن يطيل غرته» وتحجيله» فليفعل)) هذا كلام أبي هريرة» وإن كان في كلام 
لبعض أهل العلم أنه يمكن أن يثبت مرفوعًا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» مع أن الغرة 
لا يمكن إطالتهاء الغرة لا يمكن إطالتهاء أما التحجيل الواقع في اليدين والرجلين هذا يكمن 
إطالته» والنبي -عليه الصلاة والسلام- غسل يديه حتى أشرع في العضدء وغسل رجليه حتى 
أشرع في الساقء فهذا ممكنء أما الغرة فلا يمكن إطالتها. 
'قلت" الحافظ العراقي يقول: 

قلت: ومنه مدرج قبل تُلِب لظ 


سه ي ا لشيخ يم 22222552 2 
أي من المدرج في المتن عكس ما تقدم؛ ما تقدم الإدراج في آخر الخبرء وهنا يقول: 'قلت: 
ومنه مدرج قبل" أي قبل الآخر سواءٌ كان في أوله» أو أثنائه 'قليب" يعني بدلا من أن يكون 
في آخر الخبر صار في أوله: 


006060660000 0202002-0-000 كلأسسبغوا الوضوءء ويل للعقب" 
قلب بالنسبة للمدرج في آخرهء يعني عكسء» » فصار في أوله بدلا من أن يكون في آخره؛ ومنه: 


قلت: ومنه مدرج قبل قُلِب 00 
يعني قبل اللفظ النبوي 'قلب" يعني عكس.ء بدلًا من أن يكون في آخره كالأول هذا صار في 
أوله: ك"أسبغوا" كخبر: أسبغوا أي أكملواء وأتموا: 

ل 720202020 كت أسييةهاالوظيوع» ويل العدت"' 
يعني من النارء وهنا أفرد العقب للوزن» والا في الحديث في الصحيحينء وغيرهما: ((ويل 
للأعقاب من النار))» ويل للأعقاب» على أن الإفراد: ((ويل للعقب من النار)) جاء في رواية 
الطيالسي» لكن عدوله عن رواية الصحيحين إنما هو للوزن» لوزن البيت» هذا إدراج في أول 
الخبر» والأول إدراج في آخر الخبرء ومنه مدرج في أثناء الخبر» وهو قليل بالنسبة للمدرج في 
آخر الخبر كثير بالنسبة للمدرج بالأول» فأكثر هذا النوع الإدراج في آخره» وأقله الإدراج في 
أثنائه» وأقله الإدراج في أوله» وأما بالنسبة للإدراج في أثناء الخبر فإنه متوسط بين الاثنين 
كتوسط موقعه من الخبرء من ذلك حديث بسرة بنت صفوان» حديث: ((من مس ذكره 
فليتوضاً))؛ هذا هو المحفوظء وهو المعروفء هذا هو المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة 
والسلام-؛ روي مرفوعًا بلفظ: ((من مس ذكره. أو أنثييه» أو رفغه فليتوضأ)) وهما؛ أعني 
الأنثيين والرفغ من قول عروة كما بينه جماعات عن هشام ابنه» وروي بتقديم الرفغ والأنثيين 
على الذكر فهو من سابقه» قاله ابن حجرء فيكون من الإدراج في أول الخبرء يعني جاء 
بلفظ: ((من مس رفغه. أو أنثييه» أو ذكره فليتوضأ)) فقدم الإدراج على أصل الخبرء فيكون 
من النوع الذي سبقء من النوع الثاني الذي سبق وهو الإدراج في أول الخبرء هكذا قال ابن 
حجرء لكن هل يتم التمثيل به على هذه الرواية للإدراج في أول الخبرء أو لا يتم؟ أصل 
الحديث: ((من مس ذكره فليتوضأ))» أدرج فيه من قول عروة: ((من مس ذكره, أو أنثييه» أو 
رفغه فليتوضأ)) جاء من طريق: ((من مس رفغهه. أو أنثييه» أو ذكره فليتوضاً)) هل يتم 
التمثيل به للإدراج في أول المتن على قول ابن حجرء أو لا يتم؟ 
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نعم؛ ((من مس)) هذه ثابتة في أصل الخبر المرفوع؛ فهذه الكلمة تحول دون كونه إدراج في 

أول الخبرء فأول الخبر: ((من مس))» وهي ثابتة في الخبر المرفوع» هذه بينت الرواية: 

"أسبغوا الوضوء؛ فإن أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ويل للأعقاب من النار))" هذه 

التي حكمنا من أجلها أن الجملة مدرجة» هذه بينت الإدراج. 


نعم؛ هذه ما هي مدرجة: 'أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم- قال" هذا ما 
هو بإدراجء الإدراج: ((أسبغوا الوضوءء ويل للأعقاب من النار)) من غير فصلء هذا بالنسبة 
للودراج في المتن» 
وبنقسم إلى ثلاثة أقسام: الإدراج في أوله» في أثنائه» في آخرهء ومنه الإدراج في السند» 'ومنه" 
أي من المدرج وهو القسم الثاني» وهذه هي الصورة الأولى من صور الإدراج في القسم الثاني 
في السند: 
ومنه جمع ماأتى كل طرف منه بإسناد بواحد سلف 
'ومنه" أي: من المدرجء وهو القسم الثاني: الإدراج في السندء 'ما" أي خبرء أتى كل طرف 
منه» عن راويه بإسناد غير إسناد الطرف الآخر 'منه بإسناد" يعني غير إسناد الطرف الآخر 
'بواحد سلف" سلف يعني من الإسنادين متعلق بجمع؛ وسلف تكملة المقصود أنه جمع بين 
اللفظين الواردين عن راو واحد بإسنادين مختلفين» فيجمعهما كأنهما بإسناد واحد 'كوائل" يعني 
كخبر وائل بن حجر في صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي رواه زائدة» وغيره 
عن عاصم بن كليب عن أبيه» فإنه قد أدرج فيه بعض رواته في آخره بهذا السند قطعة من 
حديث لوائل بن حجر في غير هذه المناسبة. 
كوائل في صفة الصلاة قد أدرج 00000 ”25 

فيه بعض رواته في آخره بهذا السند» ثم جئتهم في زمان» أو في زمان برد شديد» فرأيت الناس 
عليهم جل الثياب» تحرك أيديهم تحت الثياب؛» 'ثم جئتهم وما اتحد" يعني سند الجملتين» بل 
الذي عند عاصم بهذا السند الجملة الأولى فقطء وأما الثانية فإنما رواها عن عبد الجبار بن 
وائل عن بعض أهله عن وائل» وجمعهما وهمء فكأنه أدرج أحد السندين في الآخرء وائل جاءء 
وصلى خلف النبي -عليه الصلاة والسلام-» وضبط صلاته» ووصفهاء وروبت عنه» ومجيثه 
إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- أكثر من مرة» فمرة وصف شيئاء ووصف شيئًا في المرة 
الثانية» ما وصفه في المرة الأولى يروى عنه بإسناد» وما وصفه في المرة الثانية يروى عنه 
بإسناد آخرء فجاء من جاء وهو زائدة» زائدة ابن قدامة؛ وغيره -أيضًا- وافقه عليه» عن 
عاصم بن كليب عن أبيه عنهء أدرج القصة الثانية في القصة الأولى» كلاهما يروى عن وائل 


بن حجرء إلا أن الأولى تروى عنه بإسنادء والثانية تروى عنه بإسناد آخرء فجاء زائدة وغيره» 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخش يرسيس سال © 6 
فجعلوا القصتين ساقوهما مساقًا واحدًا بإسناد إحدى القصتين» ما المحذور في مثل هذا 
الإدراج؟ يعني إثبات سند وحذف السند الآخرء ما المحذور في مثل هذا؟ المحذور أن تكون 
القصة الثانية المدرجة في الأولى التي حذف إسنادها أن تكون مشتملة على زيادات مؤثرة في 
الحكم» وفي رواتها ضعفء أو في بعض رواتها ضعفء فإنه إذا حذف هذا الضعيفء وبقيت 
زيادته ملصقة بخبر من تثبت الحجة بخبرهم؛ هذا لا شك أنه يقتضي الاستدلال والاحتجاج 
بمن لا يحتج به يعني لو تصورنا القصة الأولى بسند نظيف كلهم ثقات» روبت عن وائل» 
القصة الثانية رودت عنه بسند فيه ضعفء فجاء من جمع القصتين بالسند الأول النظيفء أو 
جمعهما بالسند الثاني؛ الذي فيه ضعف؛ هذا إدراج إسناد في إسناد» صح والا لا؟ نعم؛ إدخال 
إسناد في إسناد» وسياق القصتين مساقًا واحدّاء لو كان السندين» لو كان رجال الإسنادين كلهم 
ثقات الأمر سهلء الأمر سهل؛ لأنه أينما دار فهو على ثقة» ولو كانوا كلهم ضعفاء -أيضًا- 
الأمر ما فيه إشكال؛ لأنه مردود» سواء رودناه عن هؤلاء» أو عن هؤلاء» الأثر المترتب عليه 
أقل» لكن إذا كان رجال القصة الأولى ثقات» ورجال القصة الثانية فيهم ضعفء وأضفنا 
القصة الثانية إلى القصة الأولى برجال القصة الأولى؛ ترتب على هذا قبول القصتينء ولولا 
هذا الإدراج ما قبلت القصة الثانية» ففي هذا الإدراج تغرير؛ تغرير للواقف على هاتين 
القصتين بقبولهما معًّاء مع أن الأولى مقبولة» والثانية غير مقبولة؛ لأن رواتها فيهم ضعف» 
وقد يكون فيها زيادات يتأثر فيها الحكم» فلا بد من فصل القصتين وذكر رواة كل من 
القصتين» لو عكسناء وقلنا: إن رجال القصة الأولى ثقات» ورجال القصة الثانية ضعفاء» ثم 
أدخل رجال القصة الأولى في رجال القصة الثانية» وروى القصتينء وساقهما مساقًا واحدًا عن 
رجال القصة الثانية الذين فيهم ضعف؛ جنايته على الخبر من أي وجه؟ الصورة الأولى: 
جنايته على الخبر بجعل الناس يعملون بخبر لا يجوز العمل به؛ لأنه ضعيفء والصورة 
الثانية: جعل الناس يتركون ما تقوم به الحجة» يتركون ما تقوم به الحجة؛ واضح والا ما هو 
بواضح؟ واضح. 
يعني ننظر لهذا بصنيع ابن الجوزي في الموضوعاتء؛ وصنيع الحاكم في المستدرك؛ صنيع 
ابن الجوزي في الموضوعات في الحكم بالوضع على أحاديث صحيحة:؛ وان كان نادرّاء 
والحكم بالوضع على أحاديث حسنة؛ وهذا موجودء وحكم بالوضع على أحاديث ضعيفة لا 
تصل إلى درجة الوضعء هذا أقرب ما يكون بالصورة الثانية؛ يعني يحرم الناس من العمل 
بأحاديث مقبولة» بينما صنيع الحاكم يقرب من الصورة الأولى» فقد صحح أحاديث ضعيفة» 
فيجعل المطلع والواقف على كتابه يعمل بأحاديث لا يجوز العمل بهاء التنظير مطابق والا 
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غير مطابق؟ وضح لنا الصورتين أو ما وضح؟ اتضحت الصورتان من خلال هذا التنظيرء 
والا ما اتضحتا؟ 

أيهما أبلغ في الضرر؟ صنيع ابن الجوزي؛ أو صنيع الحاكم؟ يعني كون الناس يحرمون من 
أحاديث صحيحة حكم عليها ابن الجوزي بالوضعء وفيها أحكام» أو كون الناس يعملون 
بأحاديث ضعيفة حكم عليها الحاكم بالصحة» أو نقول: هما على حد سواء؟ 


يعني أبلغ في الضرر؟ نعم؛» تصحيح الحاكم أبلغ في الضرر من تضعيف ابن الجوزي؛ لأن 
الحاكم» أو لأن المصحح قد يكتفي به بعض الناسء أما بالنسبة للمضعف يكتفي به؛ فإذا وجد 
من يصحح نسخ كلامه؛ بينما إذا صحح الخبر» وعمل به فإن تضعيف المضعف لا ينسخه؛ 
وهذا استرواح عند أكثر الناس. 

على كل حال هذه هي الصورة الأولى من صور الإدراج في السند. 

'ومنه" يعني من الإدراج. 


حينما جمع» نعم منه حديث الزهري في قصة الإفك؛ والقصة مخرجة في الصحيح, لكنها عن 
رواة كلهم ثقاتء فلا أثر لمثل هذا الإدراج: 

قد أدرج ثم جئتهم ومااتحد 
يعني اللفظان 'ومنه" يعني من صور الإدراج في الإسناد. 

ومنه أن يدرج بعض مسند في غيره مع اختلاف السند 
ومنه أن يدرج من قبل الراوي بعض خبر مسند في خبر غيره مع اختلاف السند فيهما: 

نحو: ((ولا تنافسوا)) في متن: (إلا تباغضوا)) فمدرج قد ئقلا 
يعني لفظ: ((لا تنافسوا))» لا يوجد في الأصل في متن: ((لا تباغضوا ولا تحاسدوا)) إلى 
آخرهء ليس فيه: (ولا تنافسوا)» هذه اللفظة» أو هذا النهي: (ولا تنافسوا) لا توجد في: ((لا 
تباغضوا ...)). 
'قد نقلا من متن لا تجسسوا" الأصل يعني أول الحديث: ((إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب 
الحديث, ولا تجسسوا))ء وفي رواية بالمهملة: ((ولا تحسسواء ولا تنافسوا))» هذه اللفظة» وهذا 
النهي: ((ولا تنافسوا)) في الحديث الثاني» وليست في الحديث الأول» والحديث الأول بإسناد 
والثاني بإسنادء فبدلًا من أن يأخذ القصة كلها؛ كما في قصة وائل بن حجر في المجيء 
الثاني» والحاقه بقصته في المجيء الأول؛ يأخذ لفظة من حديثء وهذا يحصل عند كثير ممن 


يعتمد على حفظه في سياق الأحاديث من غير مراجعة؛ تجده يهجم على باله هذا اللفظء 
ويرى أنه مناسب لهذا الحديث؛ فيضعه فيه؛ وكلها ثابتة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ 
يعني المتنان اللذان معنا ثابتة في الصحيحء ما فيهما إشكال؛ لكن على كل حال هو إدراج؛ 
وان كان إدراج شيء يسيرء وليس بإدراج حديث كاملء إنما هو إدراج كلمة. 


ومنهاأن يدرج بعض مسند في غيره مع اختلاف السند 
نحو: ((ولا تنافسوا)) في متن: ((لا تباغضوا)) فمدرج قد ثقلا 


أي لفظ: ((لا تنافسوا)) مدرج في متن: (إلا تباغضوا)) من متن: ((لا تجسسوا))» وبداية 
المتن: ((إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديثء ولا تجسسواء ولا تحسسوا)) جاء إفراد كل 
واحد منهما عن الأخرى؛ وجاء جمعهما -أيضًا- بالجيم والحاء. 
أدرجه محمد بن الحكم بن أبي مريم "إذ أخرجه" أي حين رواه عن مالك فصيرهما بإسناد واحد 
وهو وهمء الصورة ظاهرة» والا ما هي بظاهرة؟ ما الفرق بينهاء وبين الأولى؟ 
الأولى: 

ومنه جمع ماأتى كل طرف منهبإسند بواحد سلف 
يعني يأتي إلى قصة» أو إلى حديث يدرجه مع حديث آخر بإسناد أحدهما؛ يقتصر على 
إسناد أحدهما. 
الصورة الثانية: يأتي إلى كلمة» أو جملة ينتزعها من حديث» ويجعلها في حديثء فيرويها 
بإسناد الحديث الأول وهي لا تروى به في الأصلء هي ثابتة لكنها بإسناد آخر: 


ومنهاأن يدرج بعض مسند في غيره مع اختلاف السند 
نحو: ((ولا تنافسوا)) في متن: ((لا تباغضوا)) فمدرج قد ثقلا 
من متن: ((لا تجسسوا)) أدرجه ابن أبي مريم إذ أخرجه 


وابن أبي مريم اسمه محمد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي» أي: حين رواه عن مالك 
فصيرهما بإسناد واحدء وهو وهمء فاللفظ الأول يروى عن مالك بإسنادء واللفظ الثاني يروى عن 
مالك بإسناد آخر. 
الصورة الثالثة: 
'ومنه متن" أي خبر "عن جماعة ورد 
وبعضهم خالف بعضًا" بزيادة» أو نقص 'في السند" 

ومنهمتن عن جماعة ورد وبعضهم خالف بعضًا 50 


1 1 


3 ومنه متن" أي خبرء أو حديث "عن جماعة ورد» 


تكون هذه المخالفة في الزيادة والنقص 'في السند", 'فيجمع" بعض من روى عنهم "الكل" أي 
الجميع» الجماعة 'بإسناد" واحد 'ذكر" أي مذكورء ويدرج رواية من خالفهم معهم على الاتفاق 
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مابإرمبلد شرح ألفية الحافظ العراقي سس 
'كمتن" أي خبر ابن مسعود: "أي الذنب أعظم؟ قال: ((أن تجعل لله ندًا..))" 'الخبر". 'فإن 
عمرًا' وهو ابن شرحبيل "عند واصل" بن حيان الأحدب 'فقط بين شقيق' أبي وائل 'وابن 
مسعود سقط" فرواه: عن شقيق عن ابن مسعودء وأسقط عمرو بن شرحبيل؛ الأصل أنه: عن 
شقيق عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود؛ هذا الأصل فيه» وهو ثابت من رواية الأعمش 
ومنصور: 

وزاد الأعمش كذا منصور 000 
يعني زادة» زاد عمرى بن شرحبيل كذا منصونء تننيه لهذه'الصورة» واصل ابن حيان الأحذب 
يروي هذا الخبر المخرج من حديث ابن مسعود: "أي الذنب أعظم؟ قال: ((أن تجعل لله 
نذًا..))" الحديث؛» يرويه واصل عن شقيق بن سلمة»؛ أبو وائل» عن أبي وائل شقيق عن ابن 
مسعود مباشرة» أبو وائل يروي عن ابن مسعودء وإلا ما يروي؟ له رواية عن ابن مسعودء أو 
لا؟ له رواية عن ابن مسعودء لكنه في هذا الحديث بينه وبين ابن مسعود عمرو بن شرحبيل» 
فأسفظه واصضل بن حيان الأحدب» وثكره الأعمش.ومنصون» إذا وازنا بين الأعمش ومنصتون: 


وبين واصل الأحدب من نقدم؟ نعم؟ نقدم من؟ واصل والا الاثنين؟ 


نقدم الاثنين بلا شكء فما ذكروه من هذه الزيادة -أعني عمرو بن شرحبيل- هو المحفوظ. 
طيب لو صرح بالتحديثء فقال: عن أبي وائل» قال: حدثنا ابن مسعودء مع أن رواية الأعمش 
ومنصور مذكور فيها بين شقيق -أعني أبا وائل- وابن مسعودء مع وجود التصريح بالتحديث» 
والإسنادان كلهم ثقات: 
زاد الأعمش كذا منصور 1ط 

يعني زاده» زاد عمرو بن شرحبيل الأعمش ومنصور؛ الأعمش سليمان بن مهران الحافظ الثقة 
الفعروت» ومتصور بن المغتس» .يكن لو كان الحكين. الاي زاده زالضل» واسقظه اللعمق: 
ولم يذكر صيغة التحديث؛ قلنا: دلسه الأعمش» نعمء زاده الأعمش كذا منصور فروياه عن 
شقيق عن عمرو عن ابن مسعود,ء فلما رواه الثوري عنهماء وعن واصل صارت رواية واصل 
هذه مدرجة على روايتهماء وقد فصل أحد الإسنادين عن الآخر الإمام يحيى بن سعيد القطان؛ 
يعني وجه الإدراج لما روي عنهما..؛ الآن عندنا في رواية واصل أسقط عمرو بن شرحبيل» 
في رواية الأعمش ومنصور ذكر عمرو بن شرحبيل بين شقيق» وبين ابن مسعودء فلما رواه 
الثوري عنهما وعن واصل يعني عن الثلاثة كلهم» صارت رواية واصل هذه مدرجة, لما رواه 
الثوري عن الثلاثة؛ أقحم عمرو بين شقيق» وبين ابن مسعودء فؤِكُر عمرو بن شرحبيل في 


رواية واصل إدراج» وفي رواية الأعمش ومنصور إدراجء والا لا؟ 


سححدد معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لصا اح جب ]لاه 
00000000000 ايح ٠١‏ 

لاء بقي على الأصلء ففصل الإسنادين وميز المدرج من غيره الإمام يحيى بن سعيد القطان» 
لكن الخبر روي من طريق واصل بإثبات عمرو بين أبي وائل» وبين ابن مسعود؛ كرواية 


الأعمش ومنصورء فيكون صنيع الثوري صحيحاء والا غير صحيح؟ نعم؟ 


صحيحء؛ وصنيع يحيى بن سعيد القطان» وهو إمام من أئمة الحديث» صحيح.ء والا ما هو 
بصحيح؟ صحيح باعتبار الأشهرء التي هي الراوية الأولى. 

لو قدر أن واصل بن حيان قال: عن أبي وائل» قال: حدثنا ابن مسعود» وفي رواية الأعمش» 
ومنصور: عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعودء صرح في الرواية الأولى 
بالتحديث؛ فهل نقول: إن هذا من المزيد في متصل الأسانيد؟ أو نقول: إنه مرة يرويه أبو وائل 
عن ابن مسعود بواسطة» ويرويه مرة أخرى بدون واسطة؟ يعني رواه عنه عن عمرو بن 
شرحبيل عن ابن مسعودء فلما لقي ابن مسعود أخذه عنه بدون واسطة؛ فكان يرويه على 
الأول تارة» ويرويه على الثاني تارة» وهل مثل هذا يقدح في السند أو لا يقدح؟ لأن فيه نوع 
من أنواع علوم الحديث اسمه: "المزيد في متصل الأسانيد" يعني إذا صرح بالتحديث..» يعني 
كيف نفرق بين هذا النوع: "المزيد في متصل الأسانيد"؟ يعني يأتي السند بصيغة التحديث 
مصرحًا فيه بالتحديث من طريق أربعة رجال» ويأتي مصرحًا فيه بالتحديث من طريق خمسة 
رجالء فيهم واحد زائد عن الأربعة؛ هل نقول: إن هذا الواحد مزيد في متصل الأسانيد» ووجوده 
كعدمه؟ أو نقول: إن الراوي مرة يرويه بواسطة ومرة يرويه بغير واسطة» ومتى يكون مزيدًا في 
متصل الأسانيد؟ عندك المزيد في متصل الأسانيد في الألفية؛ نوعان: 'خفي الإرسالء والمزيد 
في متصل الأسانيد": 


كذا زيادة اسم راو فى السند إن كان حذفه بعن فيه ورد 


يعني إذا كان جاء مصرحًا فيه بالتحديث بدونه» وموجود بالعنعنة؛ يعني هو وجوده بغير 
تصريح بالتحديث» وعدمه مصرح فيه بالتحديث؛ فإنه يحكم 'إن كان حذفه بعن فيه ورد'. 


يقول : 

كذا زيادة اسم راو في السند إن كان حذفه بعن فيه ورد 

وان بتحديث أتى فالحكم له مع احتمال كونه قد حمله 
'عن كل" يعني الاحتمال الذي أبديناه سابقًا أنه رواه عن شيخه بواسطة» ورواه مرة بدون 
واسطة: 

إلااحيث مازيدوقع وهمًا وفي ذين الخطيب قد جمع 
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000 ببست شرج الي الحافظ ارقي سس 
يعني إذا كانت الزيادة وهمّاء فإنه يحكم عليه بأنه مزيدء أما إذا كان الاحتمال قائمّاء والرواة 
كلهم ثقات؛ رواة الإسنادين كلهم ثقاتء الإسناد الذي فيه خمسة. والإسناد الذي فيه أربعة؛ 
كلهم ثقات على حد سواء؟ فهذا الزائد بين شيخين لقي أحدهما الآخرء وروي عنهما الحديث 
بدون هذا الزائد» مصرحًا فيه بالتحديثء فإنه لا يمنع حينئذٍ أن يكون قد سمعه من الشيخ مرة 
بواسطة؛ فذكر الواسطة؛ ومرة بدون واسطة؛ فحذف الواسطة. 
قالوا: من مدرج الإسناد أن لا يذكر المحدث متن الحديث؛ بل يسوق الإسناد فقطء ثم يعوقه؛ 
ويحول دون سياقه لمتن الحديث حدثء يعوقه؛ ويحول دونه ودون سياق متن الحديث حدث 
يطرأ عليه» ثم لا يذكر متن الحديثء فيتكلم بكلام مناسب لهذا الحدثء» فالسامع يسمع 
الإسناد» ويسمع هذا الكلام المناسب لهذا الحدثء فيركب عليه هذا الإسناد؛ السامع سمع 
إسناد» وسمع كلام» فظن هذا الإسناد لهذا الكلام» فرواه على هذا النسق» وهو في الحقيقة لا 
علاقة لهذا الإسناد بهذا الكلام» إنما جاءت مناسبة لذكر هذا الكلام» وهذا يحصل كثيرّاء تجد 
الشيخ يتكلم» ثم بعد ذلك يلحظ على بعض الطلاب شينَاء فيدخل كلامًا مناسبًا لهذه 
الملاحظة؛ فيظنه السامع من ضمن ما يقال في هذه المسألة» وهذا إدراج كلام في كلامء 
كقصة شريك؛ يحدث فذكر إسنادّاء فدخل ثابت بن موسى الزاهدء وعلى وجهه النور من أ 
العبادة» فلما رآه شريك قال: "من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار" ويقصد بذلك ثابت 
هذا الذي دخلء فثابت لغفلته واشتغاله بالعبادة» وغفلته عن حفظ الحديث؛ ظن أن هذا الكلام 
يروى بهذا الإسنادء فركّب عليه الإسناد على ضوء ما سمعء؛ وهو ليس من أهل العناية 
بالحديث» فيمشي عليه مثل هذاء هذا إدراج متن في سندء متن في سند ليس له. 
جزم ابن حبان أن مثل هذه القصة من نوع المدرج» هذا القصة تدخل في نوع المدرج» وستأتي 
في الموضوع أن هذا يسمى شبه وضع بل هو وضع لم يقصد؛ لأنه نسبة كلام إلى النبي - 
عليه الصلاة والسلام- مما لم يقله» والمثال الواحد قد يتجاذبه أكثر من نوع؛ كما يُمثل للمعل 
بالمضطرب مثلاء تجدون بعض الأمثلة موجودة في أكثر من بابء» وتكون حينئذٍ علته 
الاضطراب. 
بعد هذا ذكر الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- حكم الإدراج: 

6660 209006006000600066066600606006 وعمد الإدراج لها محظور 
أي: ممنوع؛ لا يجوز الإدراج» إلحاق كلام بكلام النبي -عليه الصلاة والسلام- من غيره؛ من 
غير فاصل يفصل بين كلام النبوة وبين كلام غيره -عليه الصلاة والسلام-» تعمده حرام» إلا 
أنهم يتساهلون في مثل تفسير الغريب؛ يعني مرت في كلام النبي -عليه الصلاة والسلام- 
كلمة غريبة» ففسرها الراوي» كتفسير الشغارء وتفسير المزابنة» وتفسير التحنث بالتعبد؛» لكن قد 
يقول قائل: كيف نحكم على الإدراج بأنه حرام» وقد فعله بعض الصحابة؟ نقول: نعم فعله 


سس معائي الشيخ عبد الكريم الخضير للااحاححج ]0 
بعض الصحابة؛ لكن من فعله من الصحابة أو من غيرهم من الرواة الثقات الذين لم يجرحوا 
بهذا؛ فعلوه» أدرجوا في مناسبة بعد أن بينوا في مناسباتء ولولا هذا البيان لما عرفنا أنه مدرج؛ 
فمن حُفظ عنه هذا الإدراج حُفظ عنه الفصلء ويهذا الفصل عرفنا أن هذا الكلام مدرجء فإذا 
بين الإنسان في موضع لا يلزم أن يبين في كل موضع. وهذا نظير ما جاء في بعض الأحكام 
الشرعية تجد ما يحتاج إليه من قيد مثلًا أو استثناء يقال في مناسبة» ثم يذكر الحكم بغير هذا 
القيد في مناسبات أخرىء اعتمادًا على أن هذا القيد ذكرء والا ما الذي يدرينا عن هذا القيد؟ 
إلا أنه ذكر في مناسبة أخرى؛ مثاله: (ِخُرّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالَدمُ4 [(3) سورة المائدقاء الذي يريد 
أن يأخذ بهذه الجملة فقطء أو بهذه الآية يحرم جميع أنواع الدم» حتى دما مأكول اللحم؛ دمّاء 
العروقء أي دم كان: (ِخُرّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتهُ وَالْدَمُ4 [(3) سورة المائدقاء لكنه جاء مقيدًا في آية 
أخرى: (قل لا أَجِدُ فِي ما أؤحِي إِلَيَ مُحَرّمَا علَى طاعِم يَطْعَمَهُ إلا أن يَكُون ميْتةَ أو دَمَا 
مَسْفُوحَا) [(145) سورة الأنعام]» ولو كان البيان يلزم في كل مناسبة؛ لقلنا: لا بد من أن يذكر 
القيد في كل مناسبة؛ فالصحابي إذا أدرج في مناسبة» وقد بين في مناسبة أخرى؛ لا يلزم أن 
يبين في كل مناسبة» بعض القضايا يختلف فيها العلماء بناءَ على مثل هذا البيان؛ هل يكفي» 
أو لا يكفي؟ قد يكون البيان كافيًا؛ فمثل هذا لا يختلف فيه؛ قد يكون البيان يأتي ما يعارضه 
ويضعفه؛ فمثلا حديث عبادة بن الصامت: ((خذوا عنيء قد جعل الله لهن سبيلا؛ البكر بالبكر 
جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)) جلد مائة والرجم» الحديث صريح 
وصحيح في كون الزاني الثيب يجلد ثم يرجم. 
القضايا التي حصلت في عهده -صلى الله عليه وسلم- لم يذكر فيها جلد: ((واغدوا يا أنيس 
إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها))ء وفي حديث ماعز: ((اذهبوا به فارجموه)) في قصة 
ماعز؛ ما ذكر جلدء وهذا وقت بيان» ووقت حاجة» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء 
فالجمهور يقولون: لا يجلدء يكتفى برجمه؛ لأن القضايا المتعددة لم يذكر فيها الجلد» والذين 
يقولون بأنه يجلد كالحنابلة؛ يقولون: خلاص ما دام بين في مناسبة واحدة ما احتاج أنه يبين 
في جميع المناسبات» فاعترى هذا البيان عند بعض أهل العلم ما يضعفه؛ فيجعله بحاجة إلى 
تكرار» ومثال ذلك -أيضًا- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((ولا يلبس المحرم الخفين 
إلا أن لا يجد النعلين فليلبس الخفين» وليقطعهما أسفل من الكعبين)) هذا قاله النبي -عليه 
الصلاة والسلام- بالمدينة» ثم بعرفة والحجاج كلهم متوافرون من المدينة» وغيرها لم يذكر 
القطع. فمن أهل العلم من يقول: ما دام ذكر في مناسبة لا يلزم تكراره في كل مناسبة» فعندنا 
مطلق ومقيد؛ يحمل المطلق على المقيد وما فيه إشكال؛ لا بد من القطعء وقال بعضهم: لاء 
ذكره بالمدينة وقد سمعه بعض الحجاج لا يغني عن ذكره بعرفة حينما سمعه جميع الحجاج؛ 
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فهذا الموضع موضع حاجة؛ حاجة للبيان» فلا بد من البيان في هذا الموضعء فلا يحتاج 
حينئذٍ إلى قطعء ولو كان يحتاج إلى قطع لبينه للناس كلهم وهذا موضعه. 

أقول: إن الأصل أنه إذا بين في مناسبة لا يلزم تكرار البيان في جميع المناسبات إلا إذا 
اعترى هذا البيان أو عارضه ما يضعفه؛ مثل المثالين الذين ذكرتهماء فليكون للنظر والاجتهاد 
فيه مجال. 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. 
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شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: 
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عد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

م 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

اللهم اغفر لناء ولشيخناء والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. 

قال الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-: 


الموضوع 
شر الضعيف الخبر الموضوع الكذب المختلق المصنوع 
وكيف كان لم يجيزوا ذكره لمن علممالميبين أمره 
وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف عنى أبا الفرج 
والواضعون للحديث أضرب أضرهم قوم لزهد نسبوا 
قد وضعوها حسبة فقبلت منهم ركونالهمونقلت 


فقيض اله لههانقادهها 
نحو أبي عصمة إذ رأى الورى 
لهم حديثا في فضائل السور 
كذا الحديث عن أبيَ اعترف 
وكل من أودعه كتايبيه 
وجوز الوضع على الترغيب 
والواضعون بعضهم قد صنعا 
كلام بعض الحكما في المسند 
نحو حديث ثابت من كثرت 
ويعرف الوضع بالإقرار وما 
يعرف بالركة قلت: استشكلا 
ما اعترف الواضع إذ قد يكذب 


فينو بنهق دهم فس ادها 
زعما نأوا عن القران فافترى 
عن ابن عباس فبئسما ابتكر 
راويه بالوضع ويئسما اقترف 
كالواحدي مخطلىئ صوابه 
قوم ابن كرام وفي الترهيب 
من عند نفسه وبعض وضعا 
ومنه نوع وض عه لم يقصد 
صلاته الحديث وهلة سرت 
نز منزلت هوريمما 
الثبجي القطع بالوضع على 


بلى تنرده وعنثشه نتضرب 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 


وصحبهة أجمعين. 


أما بعد: فيقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: "الموضوع" الموضوع اسم مفعول من الوضع؛ء 
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لأنه منحط الرتبة عن مستوى من نسب إليه» وهو الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وذكر 
الموضوع في أنواع علوم الحديث مع أنه ليس بحديث؛ نظرًا إلى كونه مما يتحدث به. وتنزلًا 
على حد زعم واضعه؛ واضعه سماه حدينَاء والعلماء إنما ذكروه لتفنيده وبيانه 'شر الضعيف" 
يعني شر أنواع الضعيف "الخبر الموضوع" يعني المحطوط المنحط 'الخبر الموضوع الكذب" 
يعني المكذوب "المختلق المصنوع" من قبل واضعهء وأتى بهذه الألفاظ: الموضوع؛ الكذب» 
المختلق» المصنوع؛ لكي يخاطب جميع الجهات من جهات المسلمين» فبعض الناس يعرف 
الموضوع لكن ما يعرف معنى الموضوع., لعل الكل يعرفون الكذب» لكن منهم من لا يعرف 
معنى الموضوع. ومنهم من لا يعرف معنى المختلق» ومنهم من لا يعرف معنى المصنوع. 

الموضوع: من الوضع وهو الحط والانحطاطء كما قالوا في حط الدين» والكذب الذي هو 
المكذوب؛ والكذب مصدر كذب يكذب كَدِبَاء وكِذْبَاء وكِدَابّا وكِذَابَاه نقيض الصدقء الكذب: 
الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه في الواقع» والصدق الإخبار عن الشيء بما يطابق 
الواقع» ولا واسطة بينهماء كما تقول المعتزلة» لا واسطة بين الصدق والكذبء فالكلام إما 
صدق واما كذبء الخبر عمومًا إما صدق واما كذبء ذكرنا بالأمس في درس مسلم أن 
المعتزلة احتجوا على قولهم بأن هناك واسطة بين الصدق والكذب بقول الله -جل وعلا-: 
أفْترَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أم به جِنَّةٌ4 [(8) سورة سبأ]ء وهذا من قول المشركين» ذكره الله -جل 
وعلا- عنهمء فقابل الكذب بالجنة» وما قابله بالصدقء فدل على أن للكذب مقابلًا غير 
الصدق» فليس بنقيض للصدق بل هو ضد له؛ لأنهما قد يرتفعان» ويحل محلهما ما لم يقصدء 
الكلام الذي لم يقصدء ككلام المجنون» لا يطابق الواقع» مع عدم قصدهء ومع ذلك قويل 
بالكذب في الآية» عرفنا أن هذا لا مستمسك بهء ولا دليل فيهء الكلام الذي لم يقصد؛ هل 
يصح أن يطلق عليه كلامّاء أو لا؟ الكلام الذي لم يقصده صاحبه؛ يقال: هو كلامء والا لا؟ 
نعم» يعني في تعريفهم للكلام: هو اللفظ المركب المفيد بالوضعء المركب المفيد هذا معروف» 
يعني مركب من أكثر من كلمة» ومفيد فائدة يحسن السكوت عليها بالوضع؛ من الشراح قال: 
بالقصدء فعلى هذا الكلام غير المقصود لا يسمى كلامّاء ككلام النائم» والساهيء والغافل» 
وكلام الطيورء وما أشبه ذلك وذلكم حينما يقول الفقهاء: تبطل الصلاة بالكلام» وفي حال 
الركوع أو السجود يعتدي شخص على آخرء فيضريه على ظهرهء ثم يتكلم بكلمة من غير 
قصدء يعني لو ضرب وهو ساجد أو راكع وقال: أح؛ هذا كلام» والا ليس بكلام؟ تبطل به 
الصلاة: أو لا تبطل؟ قالوا: لا تبطل به الصلاة؛ لأنه غير مقصودء فلا يدخل في الكلام الذي 
يبطل الصلاة» فعلى هذا الكلام غير المقصود لا يدخل في الكلام» وكلام المجنون الذي لا 
يعي ما يقول لا يدخل؛ ولذا تصرفات المجانين» ومن خلال كلامهم لا يرتب عليها شينَاء قل: 
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مثل هذا فيما يقرب من الجنون» كالغضبانء إذا تكلم لا يؤاخذء يقع طلاقه» أو لا يقع؟ 
والسكران كذلك؛ لأنه لا يقصدء وهذه مسألة معروفة عند أهل العلم. 

ومنهم من يقول: إن مراد النحاة في قولهم بالوضع يعني بالوضع العربيء» فيدخل في الحد 
الكلام غير المقصودء لكن يخرج منه كلام الأعاجم؛ كلام الأعاجم يدخل في الكلام على 
الأول» لكن لا يدخل في الكلام على القول الثاني؛ ما دام قلنا بالوضع العربيء فكلام الأعاجم 
ليس بكلام» وعلى هذا لو تكلم الأعجمي في الصلاة ما تبطل صلاتهء على كل حال هذا 
الكلام عند النحوبين وعند الفقهاء له تعريفء وعند المتكلمين له تعاريفء الذي يهمنا منه 
قولهم بالوضعء وأن من أهل العلم من قال: إن المراد بالوضع القصدء فلا بد أن يكون 
مقصودّاء فكلام المجنون لا يدخل في الكلام؛ ولذا قوبل بالكذب بهء لا يدخل في الكلام 
أصلاء فليس بكلام. 

الكذب حكمه؛ والوضع على النبي -عليه الصلاة والسلام- حرام إجماعًاء وهفوة وزلة عظيمة» 
وموبقة من الموبقات؛ بدليل ما تواتر عنه -عليه الصلاة والسلام- من قوله: ((من كذب علي 
متعمدًا؛ فليتبوأ مقعده من النار))»؛ وإذا كان الكذب على غيره محرم إجماعاء فالكذب عليه - 
عليه الصلاة والسلام- أشد: ((إن كذبًا علي ليس ككذب على غيري))» ولكنه لا يصل إلى 
حد الكفرء مع عدم الاستحلال؛ كما قال الجويني» والد إمام الحرمين» وما نقل الذهبي عن ابن 
الجوزي أنه قال: "لا شك أن من كذب على الله» وعلى رسوله بتحليل حرام» أو تحريم حلال؛ 
فإنه يكفر", أو 'من فعل ذلك؛ فإن ذلك كفر محض؛ على ما ذكرناه بالأمس» والمرجح هو 
قول الجمهورء ويختلفون في الكاذب الذي يكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ هل 
تقبل تويته» ويقبل حديثه بعد ذلك؟ المسألة أشرنا إليها بالأمس» فأظن إعادتها لا داعي لهاء 


لاء لا ما نقول: تخييرء هل هي للتقسيم والتنويع؟ يعني تكون الجنة مقابلة» أو تكون بمعنى: 
'بل" للإضراب؟ للإضراب: "أفترى على الله كذبًا بل به جنة" ممكن هذا؛ لأن 'أو" تأتي بمعذ 


'بل". مائة ألف أو يزيدون» يعني بل يزيدون. 


م ار 0000000 الكسذت المكتليسق المصتتوعغ 
من قبل واضعه 'وكيف كان" الموضوع.؛ وفي أي معنّى كانء, سواءٌ كان في الأحكام؛ أو في 
الفضائلء أو الترغيب؛ أو في القصصء أو في غيرها 'كيف كان لم يجيزوا" يعني العلماء 


'ذكره" يعني روايته: 
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ا ات سما 00000 الفتن علسة هنا له سين أمسرة 
'لمن علم" مفهوم هذا الكلام أنه يجوز ذكره لمن لم يعلم» والجاهل معذور على هذاء فالمؤاخذ 
الذي يعلم» وهذا مبني على ضبط من حدث عني بحديث يرى أنه يُرَى أنه كذبء فإذا قلنا: إن 
الضبط يَرى أنه كذب لا يجوزء إذا كان يعلمء وإذا قلنا: يْرىء لا يجوزء ولو كان لا يعلم» ولو 
رآه غيره» وهو لم يره» وعلى هذا يلزم المسلم أن يتثبت» فيكون الأصل العدم؛ لا الأصل 
الوجودء لاء الأصل العدم؛ لا تحدث إلا إذا تأكدت» وعلى الرواية الأولى يَرَى أنه كذبء أنك 
تحدث ما لم تنتقد» أو تطلع على أن هذا الحديث ليس بصحيح. 
ولا شك أن الأحفظه والأحوط للسنة أن يكون الأصل عدم التحديث إلا بعد التأكد. والصحابة 
-رضوان الله عليهم- كانوا يهابون الحديث عن النبي -عليه الصلاة والسلام-» والقصص في 
ذلك والمروي عنهم في هذا كثير. 

وكيف كان لم يجيزوا ذكره لمن علممالميبين أمره 
لا بد أن يبين أمره» فيوضح للناس أنه مكذوب على النبي -عليه الصلاة والسلام-» ويكون 
بيانه لا للإقادة منهء بل للتحذيرء والبيان إنما يكون بما يتم به هذا البيان بخلاف الألفاظ 
المجملة» أو التي يعرفها البعض دون البعضء بل لا بد أن يبين بأسلوب يستوي الجميع في 
معرفته» والقصة التي ذكرناها بالأمس تدل على أنه لا يبرأء ولا يخرج من عهدة البيان إلا بأمر 
يتفق الجميع على فهمه؛ المتعلم» والعامي» وكل أحد يعرف أنه مكذوب؛ ومختلق» ومصنوع. 
ذكرنا أن الحافظ العراقي سئل عن حديثء فقال: لا أصل له»ء مكذوب على النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» فاعترض عليه شيخ من الأعاجم ينتسب إلى طلب العلم» وقال له: كيف 
تقول الحديث مكذوبء وهو موجود في كتب السنة بالإسناد؟ فأحضره من موضوعات ابن 
الجوزي» قال: فتعجبوا من كونه لا يعرف موضوع الموضوع.؛ وبوجد من طلاب العلم لا سيما 
الذين لا يد لهم في الحديث» وهو في غير هذه البلاد كثير» يأتينا تعليقات على بعض الكتب 
من طلاب العلم يحضرون دروسًا على مشايخ؛ فيملون عليهم المشايخ أحاديث موضوعة» 
ويتداول الناس من العامة» والخاصة أحاديث في المناسبات لا أصل لهاء فعلى الإنسان أن 
يحتاط لدينه» والكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- هفوة وزلة عظيمة» وليست كالكذب 
على غيره؛ وإذا كان الأصمعي يرى أن من يلحن يدخل في الحديث؛ لأن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- لا يلحن؛ فمهما لحنت قولته ما لم يقل» لكن إذا جيء بالحديث باللهجة الدارجة مثلا 
عند الناس» عامي يتكلم بحديث يريد أن يعظ الناس» أو يعظ زوجته؛ أو ولدهء ثم جاء 
بالحديث بلهجته؛» وبعض الناس يتنزل مع العامة» ويحدثهم بأحاديث بلهجاتهم» ويرتاد مسجده 
كثير من الناس» ويطيل الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة العشاء إلى ما يقرب من ساعة؛ 
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وهو يحدث على الناس بأحاديث بعضها مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» وبعضها 
قصص حصل لبعض الصحابة» ويلقيها عليهم بما يفهمون بأساليبهم» نقول: نعم» أنت قلت 
عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما لم يقل» فعليك أن تحتاط لهذا الأمر أنت وغيرك؛ لأن 
أهل العلم إذا منعوا اللحن» فلأن يمنعوا تغيير الألفاظ بالكلية من باب أولى. 

أحيانًا يكون بعض من ينتسب إلى العلم» أو الدعوة لديه شيء من المرح» ويريد أن يجذب 
الناس بأسلوبه» فيقع في شيء من هذاء ويقص على الناس» ويدخل حدينًا في حديث؛ ليضحك 
الناس» هذا لا شك أنه لا يجوزء فيدخل حديئًا لأدنى مناسبة» ولو كانت المناسبة ضد هذا 
الحديث؛ ولا داعي لذكر الأمثلة؛ لثلا يعرف الشخصء والأمثلة موجودة» ومضبوطة:؛ والله 
المستعان. 

وبعض الناس يقوم ليعظ الناسء؛ ويتحدث بأحاديثء وبتكلم بآيات» ويؤثر في الناس» حتى إذا 
أقبل الناس على البكاء أردف ذلك بنكتة» فضحكواء هذا أسلوب لبعض من ينتسب إلى 
الدعوة» فلا شك أن في كلامه مؤثرء ولديه قدرة على التأثيرء لكن مع ذلك يخلط الجد بالهزل» 
ثم بعد ذلك تضيع الفائدة» وهذا الأسلوب», وإن كان فيه جذب لبعض الناسء لكنه إدخال مثل 
هذا بين النصوص -نصوص الكتاب والسنة- لا شك أنه ليس بجيدء بل أمر سيئ. 

'وأكثر الجامع' أكثر من ذكر الأحاديث, الجامع الذي جمع مصنفًا في الموضوعات 'إذ خرج" 
عن موضوع كتابه؛ لأن موضوع الكتاب في الموضوعات التي لا تصح نسبتها إلى النبي - 
عليه الصلاة والسلام-», 'وأكثر الجامع" فصنف مصنفًاء يقول الشراح: نحو مجلدين» وهو 
مطبوع في ثلاثة» وفي أريعة بعض الطبعات "'إذ خرج' عن موضوع كتابه 'لمطلق الضعف" 
فذكر أحاديث ضعيفة» بل تعدى ذلكء» فذكر أحاديث حسنة» بل تجاوز ذلك إلى بعض 
الأحاديث الصحيحة؛ فذكر منهاء أو ذكر في كتابه ما هو في صحيح مسلم» وبعض كتب 
الحديث تشير إلى أنه أورد حديئًا في صحيح البخاري من رواية حماد بن شاكرء لا في 
الروايات اكير وإنما الحديث الذي أورده في صحيح مسلم موجود فيه 'لمطلق الضعف 
عنا" يعني ابن الصلاح 'أبا الفرج" ابن الجوزي "عنى أبا الفرج" يعني ابن الجوزيء الحنبلي» 
المتوفى سنة سبع وتسعين وخمسماثة» الواعظ المشهور» صاحب عات الكثيرة» والسبب 
في ذلك مجيء هذا الحديث الذي لا يبلغ إلى درجة الوضعء إنما هو ضعيفء أو حسنء أو 
صحيح هذا الحديث أدخله في الموضوعات؛ لأنه جاء من طريق من رمي بالوضعء» من 
طريق فيه من رمي بالوضع كذابء لكن المؤلف غفل عن وروده من طرق يصح بهاء غافلا 
عن مجيئه بسند صحيحء أو حسنء؛ أو ضعيف آخرء يعني يمكن يأتي يكون لا يصل إلى 
درجة الوضعء» د نه يأني حديث يرقيه؛ فيكون حسئًا لغيره» وأورد فيه من الأحاديث الحسنة 
لذاتهاء وأورد فيه -أيصًا- أحاديث صحيحة؛ وقلنا: إن عمله نقيض عمل الحاكم في 


مستدركه؛ والضرر واقع بالعملين معّاء فعمل ابن الجوزي يحرم الناس من أحاديث؛ من العمل 
بأحاديث ثابتة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: وعمل الحاكم الذي صحح بعض الأحاديث 
الضعيفة» بل بعض الأحاديث الموضوعة يجعلهم يعملون ويتدينون بشيء لا يثبت» لا تثبت 
نسبته إلى الشرع؛ وفي كلا العملين خطر عظيم '"عنى أبا الفرج". 'والواضعون للحديث" 
كثيرون: 

والواضعون للحديث أضرب 00 
عددهم كثير لا كثرهم الله ذكر الحافظ ابن كثير ح-رحمه الله تعالى- عن شخص من 
المتكلمين أنه أنكر الوضع في الحديثء وقال: كل ما ينسب إلى النبي -عليه الصلاة 
والسلام- فهو صحيح؛ لأن الوضع في الحديث والكذبء التمكين من الكذب على النبي -عليه 
الصلاة والسلام- ينافي حفظ الدين» والله -جل وعلا- يقول: (إنَّا َحْنُ نَزَْنَا الذَكْرَ َإِنَا لَهُ 
لَحَافظُونَ) [(9) سورة الحجر]» والسنة بيان للقرآن» فكيف يبين المحفوظ بغير محفوظه فأنكر أن 
يوجد الوضع في الحديثء فانبرى له شخصء وذكروا أنه كان صغير السن هذا الشخصء فقال 
له: ما رأيك في حديث: 'سيكذب علي فالرد حاصل بالنفي والإثبات» إن قال: صحيح: طبعًا 
أنت قلت: ما يكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-» وصححت أنه سيكذب عليه؛ 
تناقضتء وإن قال: ليس بصحيح. أنت قلت: ما يكذب عليه» والآن كذب عليه هذا الحديث» 
وبعضهم ينكر مثل هذا الكلام» وأنه لا يصح, ولا يثبت عن أحدء لكن إنكاره وعدم إنكاره هو 

يترتب عليه حكم» فالحديث ليس بصحيح, لكن إلزام المتحدث من عدم التزام المحدث الذي 
حدث بهذا الحديث لا يلتزم به» إنما جاء به ليلزم به المتحدثء ومثل هذا في باب المناظرة 
يقبل؛ لأن قلب الأحاديث؛ القلب في الأسانيد» والمتون يجيزه أهل العلم للامتحان» لامتحان 
الطالب ما لم يثبت عليه بل ينفى في المجلسء في المكان؛ امتحان الطالب؛: كما امتحن 
الطالب من قبل أهل العلم ببعض الأحاديث المقلوبة التي لا يجوز قلبها لغير الامتحان» وهذا 
من باب الرد والإلزام جوازه من باب أولىء ولا شك أن مثل هذا الكلام رد واضح عملي على 
هذا الذي لا علم له بعلم الحديث؛ فمثل هذا لا بد أن يرد عليه؛» ومن تعاطى غير فنه أتى 
بالعجائب» والواقع يشهد بخلاف ما قال؛ فالواضعون للحديث كثرء لا كثرهم الله بعض الناس 
يورد الأحاديث ولا بضاعة له من الحديث» لا من قريب ولا من بعيدء فالغزالي في مؤلفاته يورد 
أحاديث» ويرتب عليها أحكامّاء ويستنبط منهاء ومع ذلك يقول: بضاعته في الحديث مزجاة: 
وواقع كتبه يشهد بذلك؛ والإحياء على رأسها فيه أحاديث موضوعة كثيرة» والرازني يبني بدعه 
الموجودة في تفسيره على أحاديث؛» وهو لا حظ له ولا نصيب من الرواية» وأورد في تفسير 
سورة العصر حدينًا عن امرأة تجوب شوارع المدينة» وتقول: أين رسول الله -صلى الله عليه 
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وسلم-». فتدل عليه فتذكر له أنها شريت الخمرء وزنت وولدت ولدَّا من زنى فقتلته» هذا أورده 
الراني في تفسير سورة العصرء فقال لها النبي -عليه الصلاة والسلام-: "أما الشرب فالجلد 
وأما قتل الولد فالحدء وأما كونك زنيت» فلكونك لم تصلّ العصر””. أورد هذا الخبرء ولا أصل 
لهء ولا وجود له في دواوين الإسلام» ونقله عنه الألوسيء وقال: أورده الإمامء الفقهاء 
والأصوليون والمفسرون يسمونه الإمام» واذا أطلق أريد بهء انصرف إليهء قال: أورد الإمامء 
ولعمري أنه إمام في نقل ما لا يعرفه أهل الحديث, هذا مدح. والا ذم؟ ذم ذم بليغ» فإيراد هذه 
الموضوعات في كتب التفسيرء كما يشير إليه المؤلف فيما سيأتي لا شك أنه هفوة عظيمة؛ 
فلا يجوز للإنسان أن يعتمد على ما لا يعتمد عليه من الثابت. 

والواضعون للحديث أضرب اا 1970000 
فمنهم الزنادقة الذين يريدون إفساد الدين على أهله» ومنهم مرتزقة يتكسبون» قصاصء 
يتكسبون بوضع الأحاديث» ومنهم سمارء ومهرجون متحدثون يزينون كلامهم لتتسع مجالس 
الناس لهمء لا سيما الخلفاء» ومنهم متعصبة تبع لأئمة إما في العقائد والأصولء أو في الفروع 
-نسأل الله العافية-» يتعصب لإمامه إذا قال قولّاء وقويل به هذا الشخصء وقيل: إنه لا دليل 
لهء أثبت له دليلآء وضع له دليلآء وهذا شنيع» وذكر القرطبي في "المفهم": أن من الحنفية من 
أهل 0 أن يوضع للحكم الذي يثبت بالقياس الجلي أن يركب له إسنادّاء ويرفع 
إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» نسأل الله السلامة والعافية» فالزنادقة وضعوا أحاديث» 
واعترف واحد منهم بأنه وضع أريعة آلاف حديثء والمرتزقة من القصاصء وغيرهم -أيضًا- 
ساهمواء والمتعصبة من المذاهب الأصلية والفرعية -أيضًا- ساهمواء ووضعوا أحاديث في 
مناقب أئمتهم» وفي مثالب مخالفيهم» وأما طوائف البدع فحدث ولا حرج؛ فجل أقوالهم مبني 
على هذا. 

الح ا ا سو كعد تسووي 2 لالتعصركم فستوع ازهحة ستكيوا 
أضر هذه الأضربء والأضرب جمع ضربء والضرب والقسم والنوع ألفاظ متقارية» وأورد أبو 
هلال العسكري في فروقه اللغوية بعض الفروق الدقيقة بين هذه الألفاظ. 

م 2022 أممرهم قتوي لإهتكة ستسيوا 
ينتسبون إلى زهد وصلاح., لكنهم يغفلون عن معرفة الحديث, والناس يثقون بمثل هذا النوعء 
أهل العبادة» وأهل الزهدء والفضلء, والصلاح» الناس يثقون بهم» ويركنون إلى أقوالهم؛ 
ومروياتهم» فمشت موضوعاتهم على كثير من الناس 'قد وضعوها" هؤلاء القوم الزهاد» وضعوا 
أحاديث في الفضائلء والرغائب 'قد وضعوها حسبة" يبتغون بذلك الأجر والثواب من الله -جل 
وعلا- 'فقبلت" موضوعاتهم؛ إحسانًا للظن بهم 'فقبلت منهم ركوثًا" وميلا ووثوقًا بهمء 'ركوثًا 
لهم؛ ونقلت" عنهمء ونقلت عنهم من قبل من لا علم عنده؛» من قبل من لا علم عنده 'فقيض 


سس معاي الشيخ عبد الكريم الخش اميسال © 56 
الله" يعني هيأ الله -جل وعلا- 'لها" أي لهذه الموضوعات 'نقادها" جمع ناقد» ممن خصه الله 
-جل وعلا- بقوة البصيرة في علم الحديث: 

فققيض اله لههانقادهها ففينوابنهق دهم فسددها 
وقاموا بأعباء ما تحملوه على الوجه الأكملء. قيل لابن المبارك: هذه الموضوعات؛ يعني 
يشتكي بعضهم لابن المبارك» ويقول: هذه الموضوعاتء الأحاديث الموضوعة المكذوبة على 
النبي -عليه الصلاة والسلام-» فقال ابن المبارك: تعيش لها الجهابذة» فتصدى له أهل العلم؛ 
وفندوهاء وردوهاء وبينوا وضعهاء وكشفوا عوارهاء وأقوال أهل العلم في هذاء ومصنفاتهم كثيرة» 
والله -جل وعلا- قيضهم لهذا الأمرء حتى قال قائلهم: لو أن شخصًا هم بالليل أن يضع 
حدينًا؛ لأصبح الناس يتحدثون بأن فلانًا كذاب» قبل أن يكذبء وهذا كله لحفظ هذا الدين الذي 
وعد الله -جل وعلا- ببقائه إلى قيام الساعة» لكن على أهل العلم أن يقوموا بما كلفوا به؛ والا 
إذا تخاذلوا لا شك أن الشر ينتشرء إذا تراخوا وتخاذلواء واتكل كل واحدء وتوكل كل واحد على 
غيره» فإنه لا شك أن التبعة على أهل العلم عظيمة» وسواءً كان في مثل هذا الباب من تفنيد 
الشبه» وما يلصق بالدين مما لا يصح. أو كان -أيضًا- بإتكار الشهوات» والمعاصيء 
والمنكرات؛ كل هذا لا بد من التصدي له والا فالنتيجة أن يكثر الخبث؛ وتحل العقوبة» كما 
قالوا للنبي -عليه الصلاة والسلام-: أنهلك؛ وفينا الصالحون؟ قال: ((نعم إذا كثر الخبث))» 
مع وجود الصالحينء ولا يكثر الخبث إلا إذا تواطأ الناس على إنكاره» أما إذا وجدت سنة 
المدافعة» وقام كل إنسان بما أوجب الله عليه» فإن هذا الخبث ضعيف لن يصمد أمام قوة 


دوف ماسوو لما فده ووم وو دومعو 002202020202020 فهتل وا يتف سدهم فسيادها 
'نحو" يعني مثل "أبي عصمة" نوح بن أبي مريم الجامع» يعني جمع بين علوم كثيرة» فهو 
جامع؛ هذا لقبه» وابن حبان وغيره يقولون: جمع كل شيء إلا الخير -نسأل الله السلامة 
والعافية-» 

نحو أبي عصمة إذ رأى الورى 1/!/ 
'إذ رأى الورى" يعني الخلق 'زعمًا" يعني على حد زعمه 'نأوا" يعني أعرضوا "عن القرآن" 
أعرضوا عن القرآن» واشتغلوا بفقه أبي حنيفة» ومغازي ابن إسحاقء مع أنه من تلاميذ أبي 
حنيفة» وابن إسحاق؛ هو من طلابهمء فرآهم اشتغلوا عن القرآن بغيره» بالفقه» وبالمغازيء فأراد 
أن يردهم إلى القرآن؛ لأن القرآن أعظم ما يعتنى به. 
وفي عصرنا نأوا عن القرآن بأي شيء؟ بالجرائد» والمجلات» والقنوات» ليتهم اشتغلوا بفقه 
ومغازء لكن هل مثل هذا مبرر لأن نروج الدين» ونرد الناس إلى حظيرة الدين بالكذب» 
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والزورء والصاق ما لم يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بدينه؟ أبدّاء بل هذه الزلة 
أعظم من انصراف بعض الناس عن القرآن» والا فالانصراف واضح وموجودء حتى بعض 
طلاب العلم انصرفوا عن القرآن» حتى من طلاب العلم من لا يفتح المصحف إلا في 
رمضانء وهو على حد زعمه يشتغل بالسنة» أو يشتغل بالفقه» أو يتخصص بأي علم من 
العلوم الشرعية؛ لكن القرآن رأس المال» وهو أصل الأصولء فينبغي أن يعتنى به قبل غيره. 
لا اماو ام 2 زإعقضا ناذا عيكة الفشراف فسافترفى 
أي: اختلق أحاديثء أو 'حدينًا في فضائل السور". 'فافترى لهم' يعني من عند نفسه 'حديثًا 
في فضائل السور" يعني في قراءة السورء عن عكرمة "عن ابن عباس" -رضي الله عنهما- 
'فبئس ما ابتكر" فبئس ما ابتكرء يعني من وضعه لهذا الخبر الذي فيه فضائل السور مرتبة» 
بدءًا من الفاتحة إلى الناس» من قرأ كذا؛ فله كذاء يرغب الناس في القرآن» وممن صرح 
بوضعه الحاكم» وابن حبان؛ ولا شك أنه موضوع؛ وعلامات الوضع عليه تلوح للعامة فضلًا 


كذا الحديث 0 عر "عن أبن" 
كذا الحديث عن أبئ اعترف 1 01111111 


يعني الحديث الطويل» المروي عن أبي بن كعب في فضائل السور 'اعترف راويه بالوضع' 
له» "اعترف راويه ا فتصدى له من نذر نفسه للدفاع عن السنة» فذهبء فسأل عنه من 
ألقاه. فدله» فقال: : حدثني به شيخ بالبصرة» فذهب إليهء فقال: : حدثني به شيخ بيغداد؛ فذهب 
إليه» ثم قال: حدثني شيخ ا فذهب إليه» ثم قال: حدثني به شيخ بعبادان؛ فذهب إليه. 
فدله على قوم في خلوة من الخلوات من المتصوفة» فدلوه على شيخ كبيرء فقيل له: من أين 
لك: فلان عن فلان عن فلان في فضائل السور؟ قال: إنه هو الذي وضعه -حتسأل الله 
السلامة والعافية-» فالعبادة مع الجهل تضر صاحبها أكثر مما تنفعه» فهؤلاء المساكين الذين 
انقطعوا للعبادة؛ هل انتفعوا بهذه العبادة» وهذا واقعهم؟ لو اشتغلوا بأمور المعاشء بأمور الدنيا 
في أسواق المسلمين عن هذه العبادة التي تضرهم ولا تنفعهم كان أفضل لهمء يعني أدى بهم 
الجهل إلى هذا الحد أن يوضع الحديث -نسأل الله السلامة والعافية-: 


كذا الحديث عن أبي اعترف راويه بالوضع له ويئسما اقترف 
يعنى اكتسب من وضعه: 
وكل من ودعهكتايه 000 


يعني من المفسرين 'وكل من أودعه كتابه" في التفسيرء أو في غيره 'كالواحدي" أبي الحسن» 
والثعلبي» والزمخشريء والبيضاويء واسماعيل حقيء وأبو السعود» وكثير من المفسرين الذين 
لا علم لهم بالحديثء هؤلاء أوردوا هذا الحديث في أواخر السورء الواحدي والثعلبي يوردونه 


اي 


بالإسناد؛ بإسناده المركب؛ ومن ذكر كالزمخشريء والبيضاويء وأبو السعود» واسماعيل حقي 
هؤلاء أوردوه مجردًا عن الإسناد. وجزموا به؛ فلا شك أن هذا أشدء واسماعيل حقي ذكرنا 
بالأمس أنه يبرر ذكر هذه الأحاديث في هذه السورء ويقول: إن ثبتت عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- فبها ونعمتء وان لم تثبت» فقد قال القائل: إنا تكذب له؛ ولا نكذب عليه؛ ولا 
شك أن هذا ضلال. 

وكل من ودعهكتابه كالواحدي مخضصطئ صوبه 
مخطئ في ذلك الصواب» إذ الصواب تجنب هذا الحديث؛ لأنه موضوع مكذوب مختلق على 
النبي -عليه الصلاة والسلام-» لكن من ذكره للتحذير منه فهو مأجورء على أن يتم البيان» 
والتحذير بأسلوب لا يختلف فيه. 

وجوز الوضع على الترغيب مدع الا العامة بقاع امع عع هه لقاع لروروة ملم ونان 
جوز الوضع في الحديث على الترغيب للناس في الفضائل 'قوم ابن كَرَام' محمد بن كرام 
السجستاني؛ صاحب المذهب الذي ينتسب إليه الكرامية 'قوم ابن كرّام" بالتشديد» ويذكر 
بالتخفيف "كرام" بالفتح» ويذكر -أيضًا- على لفظ جمع كريم 'كِرَام'» ويقول محمد بن الهيصم 
من أتباعه: 


ث.ثثمه. إن الذين لم يقتدوا بمحمد بن كرام غير كرام 
البيت لمن؟ معكم الشرح؟ نعم؟ 


لأبي الفتح البستي» لكن الذي ضبطه بالتخفيف ابن الهيصمء والبيت لأبي الفتح البستي» يمدح 
فيه محمد بن كرّام» ويقول: إنه بن كرَام» وعلى كل حال لا يعنينا تشديده» أو تخفيفه إنما 
مذهبه مذهب مبتدع؛ وفيهم صلاح., وفيهم زهدء لكن هذا الزهد ضرهمء وهذه الغفلة عن تعلم 
العلم الشرعي ضرتهم» وفيهم شوب ابتداع في مسائل من مسائل العقيدة؛ الكلام فيهم يطول. 

'قوم ابن كرام وفي الترهيب" جوزه أيضًا في الترهيب؛ لأنه 'جوز الوضع على الترغيب" يعني 
للناس في الفضائل 'قوم ابن كرام" وجوزوه -أيضًا- 'في الترهيب" زجرًا عن المعصية؛ 
محتجين في ذلك بأن هذا كذب له لا عليه؛ تقوية للشريعة وترويجًا لهاء وأما الكذب عليه 
الوارد في الحديث في قوله: ساحر مثلاء أو شاعرء أو كذاب؛ هذا الكذب على النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» أما أن يُكذبء ويُختلق أحاديث تروج الخيرء وتكف الناس على الشر؛ فلا 
-على حد زعمهم-, وهذا الكلام في غاية السخف والبطلان؛ تمسكوا أيضًا برواية: ((من كذب 
علي متعمدًا ليضل الناس))»؛ فالذي هدفه الإضلال هو الذي يدخل في المنع» وأما من كان 
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هدفه الإصلاح فلا يدخل في الحديث؛, هذه الرواية ضعيفة» 'ليضل الناس" هذه ضعيفة» 
والدين كامل؛ كمل قبل وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام-: ٠ِالْيَوْمَ‏ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ديتكم) (3) 
سورة المائدة]» فليس بحاجة إلى ترويج» واقتصار الناس على ما ثبت عن الله وعن رسوله 
كافيء والتذكير بالقرآن وحده يكفي: (ِقَذَكِزْ بِالْقْرآنِ مَن يَخَافٌ وَعِيدِ) [(45) سورة ق]» ومع 
الأسف أن الناس انصرفوا عن التذكير بالقرآن إلى التذكير بالقصصء هذه الرواية: ((ليضل 
الناس)) ضعيفة» ولو قدر ثبوتها اللام فيها ليس لام التعليل» وانما هي لام الصيرورة والعاقبة؛ 
معنى ذلك لتكون عاقبة الناس الضلال؛ كما في قوله -جل وعلا-: (قَالْتَقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ 
لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَزَنَا [(8) سورة القصص]ء عدوًا وحزنًا؛ هل هم التقطوه ليكون لهم عدرًا 
وحزنًا؟ أو التقطوا ليستفيدوا منه؛ ليكون ولدًا لهم؟ ليستفيدوا منه» لكن العاقبة صارت؛ صار 
عدوًا لهم وحزنّاء فهذه لام العاقبة» وليست لام التعليل. 
'والواضعون" أيضًا 'بعضهم قد صنعا" كلامًا؛ يعني وضعه على النبي -عليه الصلاة 
والسلام- "من عند نفسه" من تلقاء نفسه؛ هو الذي اختلق الكلام» 'وبعضٌ" منهم قد 'وضعا" 

كلام بعض الحكما في المسند 5177111 
كلام بعض الحكماءء أو كلام بعض الزهادء أو كلام بعض الصحابة» ركب له إسناد ورفعه 
إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» أو الإسرائيليات 'كلام بعض الحكماء في المسند" المرفوع 
يجعلوه مرفوعًا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ ترويجًا له» كما ركب إسناد على حديث 
على خبر: 'حب الدنيا رأس كل خطيئة"؛ ركب له إسنادء ولا يصح عن النبي -عليه الصلاة 


11 لحجج 


والسلام-» فإنه من كلام مالك بن دينارء أو من كلام عيسى بن مريمء» ولا يروى مرفوهًا إلا 
من مراسيل الحسن البصريء ومراسيل الحسن عند أهل العلم في غاية الضعفء شبه الريح: 
المقصود أنه ركب له إسناد» ورفع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

'ومنه" يعني الموضوع 'نوع وضعه لم يقصد. 'ومنه" يعني الموضوع 'نوع وضعه لم يقصد". 
'نحو حديث ثابت" بن موسى الزاهد الذي حدث به شريكًا: ("من كثرت" صلاته بالليل حسن 
وجهه بالنهار)» 

نحو حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سرت 

"من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار". وذكرناه بالأمس في المدرج؛ لأن شريكًا يحدث 
بالخبر يحدث أصحابه» وأورد إسنادًا لحديث صحيح: ((يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا 
هو نام ثلاث عقد))» لما أتم الإسناد» وقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ دخل 
ثابت بن موسى الزاهدء فأراد شريك أن يلفت إليه الأنظار؛ لأنه صاحب زهدء وعبادة» وصلاة 
بالليل» وقيام» وظهر أثر ذلك على وجههء فقال -مريدًا بذلك ثابت-: 'من كثرت صلاته بالليل 
حسن وجهه بالنهار" ثابت صاحب زهد وعبادة» لكنه يغفل عن تعاني هذا العلم» فظن أن هذا 
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الإسناد لهذا المتن» فصار يرويه بهذه الطريقة» بالإسناد الذي ذكره شريكء ويريد به حديث: 
((يعقد الشيطان على قافية أحدكم))؛ فصار يرويه به: "من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه 
بالنهار". 
'وهلةٌ" يعني غفلة 'سرت" منه إلى غيره» وهنا جعلوه من الموضوع؛ ولا شك أنه ليس من كلام 
النبي -عليه الصلاة والسلام-» فهو من هذه الحيثية موضوع, وأما إدخاله في المدرج -كما 
نبهنا عليه بالأمس- فإنه إلصاق شيء لم يقله النبي -عليه الصلاة والسلام-» إلصاق كلام لم 
يقله النبي -عليه الصلاة والسلام- بكلامه» لا سيما إذا كان يروى بعد رواية الحديث 
الصحيحء إذا كان يروى: ((يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد)) إلى آخره؛ 
'"ومن كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار" كما ساقه بعضهم هذا لا شك أنه إدراج وليس 
بوضع. أما إذا كان يورد كاملا من غير عطف على غيره» فإن هذا وضعء وإن كان غير 
مقصودء وبعضهم يقول: إنه شبه الوضع.؛ بم يعرف الوضع؟ 
ويعرف الوضع بالإقرار وما نز منزإلت هوريما 
'ويعرف الوضع" يعني للحديث 'بالإقرار"' من واضعه؛ بأن يعترف الواضع بأنه هو الذي 
وضعه؛ واعترف بعض الزنادقة بأنه وضع أحاديث؛ واعترف بعض المبتدعة أنهم إذا هووا 
شيئًا صيروه حديئًاء فهذا الاعتراف وهذا الإقرار يكفي للحكم على الخبر بأنه موضوع 'ويعرف 
الوضع" يعني للحديث 'بالإقرار"' من واضعه 'وما نزل منزلته" كأن يحدث بحديث يرويه عن 
شيخ يعرف أن هذا الشيخ مات قبل ولادة المحدث عنه؛ ومن الأحاديث ما لا يحتاج إلى إقرار 
ولا اعتراف: اختلف بعض الناس في الحسن؛ هل سمع من أبي هريرة» أو لم يسمعه؟ فورًا قال 
بعضهم: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
'سمع الحسن من أبي هريرة" هذا ما يحتاج إلى إقرارء مثل هذا لا يحتاج إلى إقرارء هذا ينزل 
منزلة الإقرار 'وريما". 'يعرف" وضعه 'بالرّكٌة' للفظة بأن يكون لفظه ركيكاء لا سيما إذا ادعى 
المحدث أنه يرويه باللفظ؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- في غاية الفصاحة» أو بركة 
معناه؛ بأن يشتمل على اجتماع نقيضينء أو يكون فيه كلام لا يليق بمقام النبوة» فإن هذا 
يعرف به أن الخبر موضوع.؛ ولا شك أن للأخبار الصحيحة نورًا؛ كما قال الربيع بن خثيم 
وغيره: "إن للحديث ضوءًا كضوء الشمس يعرف به» ولغيره ظلمة كظلمة الليل يعرف بها". 
وللموضوعات ظلمة يقشعر منها سامعها -والله المستعان-. 
قلت حيقول الحافظ العراقي-: 'قلت: استشكلا” يعني قد استشكلاء والألف للإطلاق» ابن دقيق 
العيد "الثبجي" الثبجي نسبة إلى تبج البحر؛ لأنه ولد على ثبج البحر قرب ساحل ينبع» ابن 
دقيق العيد ولد هناك؛ قرب ساحل ينبع على ثبج البحرء وأخطأ محقق "الطالع السعيد في 
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معرفة علماء الصعيد" فإنه.., "الثبجي" هذه ابن دقيق العيد كان يكتبهاء فقال الأدفوي صاحب 
"الطالع السعيد" قال: الثبجي» وكان يكتب بخطه الثبجيء وكان -يعني ابن دقيق العيد- يكتب 
بخطه الثبجي؛ يعني هذه النسبة كان يكتبها بخطه؛ لأنه ولد على ثبج البحرء فالمعلق قال: 
الخط الثبجي هو الذي تختلط حروفه بعضها ببعضء وهو نوع يعرف بالتعليق إلى آخر الكلام 
الذي علق بهء فجعل الخط هو الثبجيء والمراد أن ابن دقيق العيد ينتسب إلى ثبج البحرء 
ويكبت هذه النسبة بخطه. 
'قلت: استشكلا" يعني ابن دقيق العيد 'الثبجي"' عرفنا نسبة إلى ثبج البحرء 

ما اد العا لوكي 00> .الشبكني القطسع «الوظ يسيع علس 
'ما اعترف الواضع" يقول: ما يكفينا أن يعترف الواضع؛ لأن الواضع كذاب؛» فكيف نصدقه 
بوضع الخبرء يعني هذا 0 عليه أننا نصدق شخصًا كذايّاء استشكل ابن دقيق العيد الحكم 
بالوضع بمجرد الاعتراف بالوضع "على" 

ما اعترف الواضع إذ قد يكذب اخ ا 
قد يكذب في اعترافه؛ ومتى يكذب في اعترافه؟ يكذب في اعترافه إذا أراد تنفير الناس عن 
الحديث؛ يعني حديث يستدل به إمام» فيأتي من أتباع الإمام الثاني؛ ممن يعترف أنه وضع 
هذا الحديث؛ ليرده الناس؛ فيبطل استدلال من يتبع الإمام على هذا الحديث؛» ظاهر والا ما 
هو بظاهر؟ يعني بعض الناس يعترف أنه قاتل؛ هو الذي قتل فلان» وهو كذاب في اعترافه 
هو من الأصل يريد أن ينتحرء فيقول: بدلا من أن أنتحر بدون مقابل؛ نعتق لنا شخصًا من 
القتلء فيعترف بأنه قتل؛ يقتل بهذا الاعتراف»؛ والحديث يرد بهذا الاعتراف؛ يعني هذا الذي 
اعترف» وكذب في اعترافه» إذا لم يردنا الحديث إلا من طريقه؛ نرده» والا ما نرده؟ هل يستحق 
مثل هذا أن يقبل حديثه؟ أبدَاء ولو كذب في اعترافه. 
يقول -رحمه الله تعالى-: 'بلى نرده" بلى نرده أي المروي لاعتراف راويه بأقل الأحوال بما 

ال ل 2 “مين تجو تم عتحيةه شبحرت 
أي نعرض؛ فلا نحتج به مؤاخذة له باعترافه» لكنه ليس بقاطع بالفعل» لكن إذا وجد من طريق 
آخر يثبت بهء فلا عبرة بهذا الحديث ويهذا الاعتراف؛ وإن دار الحديث على هذا الذي 
اعترفء فإنه لا تجوز روايته على أي حال. 
والله أعلم. 


وصلى اللّه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين. 
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شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: 
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16 تك شرح ألفية الحافظ العراقي سسا 
بسم الله الرحمن الرحيم 

ندم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله 

وصحبه أجمعين. 

قال الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-: المقلوب: 


وقسموا المقلوب قسمين إلى: 
بواحد نظيره كي يرغبا 
ومنه لب سندلمتن 
فى هائشة لفسا أتى يقسدادا 
وقلب مالم يقصد الرواة 
حدثه في مجلس البناني 


ماكان مشهورًا براو أبدلا 
فيه للإغراب إذا ما استغريا 
نحو: امتحانهم إمام الفن 
فردهها وج ود الإس ندا 
نحو: ((إذا أقيمت الصلاة..)) 
حجاج اعني ابن أبي عثمان 
سه منحساد الطيعسرزير 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك غلىن عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 
فيقول المؤلف “رحمه الله تعالى-: 
'المقلوب" وهو اسم مفعول من القلب» وهو تبديل شيء بآخرء وهو من أقسام الضعيف» 
المقلوب من أقسام الضعيفء ويقع في السند والمتن» والقلب في السند له أقسام؛ ولذا قال: 
'وقسموا" يعني المحدثين "المقلوب" سندًا 'قسمين" يعني إلى قسمين: عمدًا وسهوّاء قسموه إلى 
قسمين: أحدهما 'ما كان" يعني الحديث الذي كان 'مشهورًا براي' شهرته براو؛ كسالم بن عبد 
الله بن عمر 'أبدلا". 'بواحد" من الرواة 'نظيره" في الطبقة كنافع؛ يعني أبدل سالم بنافع أو 
العكس؛ هذا قلبء هذا قلب سواءٌ كان هذا القلب عمدّاء أو سهوّاء لكنه من العلل غير المؤثرة؛ 
لأن سالمًا ونافعًا كلاهما ثقة» فأينما دار فهو على ثقة» نظير ما إذا أهمل الراوي» ولم يتوصل 
إلى حقيقته؛ كسفيان مثلاء أو حمادء فأينما دار فهو على ثقة» سواءٌ كان الراوي سالمّاء ثم 
أبدل بنافع أو العكسء فكلاهما ثقة» وان كان سالمًا عند الأكثر أجل من نافع» فمثل هذا قد 
يترتب عليه نزول يسير في الحديث لكنه لا يترتب عليه رد الحديث فمثل هذا الإبدال» وان 
قدح في حفظ الراوي وضبطه واتقانه إلا أنه لا يقدح في المروي على ما تقدم في بعض العلل 
التي لا تقدح» والمشترط انتفاؤها لصحة الخبر هي العلل القادحة» إذا كان عن عمدء أو سهو؛ 
فإن كان عن عمد فأبدل سالم بنافع؛ كما قال الناظم -رحمه الله تعالى-: 

يواحطد نغظيره كي يُرغغِا 
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والألف هذه للإطلاق 'فيه" لأنه قد يكون محفوظًا عن سالم عن عشرة من الرواة» ثم يأتي واحد 
منهم» فيجعله عن نافع» والمحدثون إذا ظفروا بطريق غير المشهورء غير المتداول بين الرواة 
فرحوا به؛ لأنه طريق جديد للخبرء فكون الحديث يروى عن سالم؛ وعن نافع معا؛ أقوى من 
كونه يروى عن أحدهماء فإذا كان عشرة يروونه عن سالمء ثم أورده واحد منهم عن نافع قلبًا؛ 
يرغب فيه المحدثون؛ لأنه طريق آخر للحديثء؛ ووقوفهم على طريق لا شك أنهم يفرحون به 
أشد الفرح» ما يقولون: هذا الأمر لا يعنينا ما دام ثبت الخبر عن سالم فلا داعي لنقله عن 
نافع» لا؛ فهم يفرحون بمثل هذه الطرق؛ كثرتهاء إذا كان للحديث أكثر من مخرجء وأكثر من 
راو؛ فرحوا به فرحًا شديدّاء كما أن العلماء إذا ظفروا بفوائد علمية» أو حل إشكال في مسألة 
علمية؛ يفرحون بذلك فرحًا شديدًاء وهذا الأمر يعنيهم» وهو جل اهتمامهم؛ وقصدهم؛ ولذلك 
تجدون من يكرر الحمد إذا وقف على شيء لم يقف عليه غيرهء من حل الإشكالء أحيانًا 
يكون هناك بين بعض النصوص اختلافء فيقف عليه العالم» وبوفق لحل هذا الاختلاف» 
والجمع بين هذه النصوص المختلفة» وكم وجدنا للحافظ ابن حجر يقول: وهذا توفيق من الله - 
جل وعلا-» فله الحمد»ء وله الحمدء وله الحمدء وله..» يكرر الحمدء والشكر؛ لأنه انحل عنده 
هذا الإشكال» وقد تطلب حله مددٌ متطاولة» ثم يقف عليه؛ أو يحله بنفسه هذه من نعم الله - 
جل وعلا-» على العالم» وينبغي أن يكون طالب العلم على هذه الحالة» وعلى هذا المستوى 
محبًا للعلم» مكتشفًاء محرراء منقحّاء يفرح إذا ما وقف على فائدة عزيزة» يدونهاء ويكتبهاء ولا 
يتركها بحيث ينساهاء فإذا وجد طريقًا غير الطريق المشهورة» فالحديث معروف بسالم» وتداوله 
الرواة على هذا الأساسء ثم يأتي به راو عن نافع» يفرحون بهذا 'كي يرغبا" يرغبون.. 

ا 2 © فينتة الا خشرانة ذا نينا اسحتكريا 
يعني الراوي الذي يقلب السند عمدًا من أجل الإغراب؛ كي يرغب فيه أهل الحديث؛ لا شك أنه 
آثم» ومغرر بأهل الحديثء وإذا كان ثقة وأكثر من ذلك فإنه يجرح» وان كان عن سهوء وكثر 
ذلك في حديثه لا شك أنه مؤثر في ضبطه. وحفظه أحيانًا يكون القلب بهذه الطريقة بإبدال 
راو براو نظيره من طبقته كما مثلنا بسالم ونافع» وقد يكون القلب في الراوي الواحدء الراوي 
الواحد يُقلب» فيجعل الأب ابنّاء والابن أيَاء فيجعل نصر بن علي؛ علي بن نصرء ومرة بن 
كعب؛ كعب بن مرة؛ هذا قلب, إذا قال: حدثنا نصر بن علي الجهضميء جاء واحد من الرواة 
قال: حدثنا علي بن نصر الجهضميء وأحدهما أب للآخرء لكن كلاهما يشتركان في الرواية 
عن بعض الرواة» فيجعل الحديث المروي عن الأب حدينًا مرويًا عن الابن والعكس» وقل مثل 
هذا في كعب بن مرة» ومرة بن كعب؛ حصل قلبه من بعض الرواة» وهذا قلب في الإسناد. 
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000 ببست شرج ألفية الحافظ ارقي سس 
ومنه وهو القسم الثاني من قلب الإسنادء وهذا يدخل في العمد؛ في القلب المتعمد 'ومنه قلب 
سند" يعني سند تام ل ل ا ل المتن 
سندًا آخرّ غير السند الذي روي من طريقهء 'ومنه" يعني القسم الثاني من العمد 'قلب سند" 
تام 'لمتن" فيجعل هذا المتن يركب له سندًا آخرًا تامًا "نحو امتحانهم' يعني المحدثين ببغداد 
'إمام الفن"؛ وشيخ الصنعة البخاري -رحمه الله تعالى- 'نحو امتحانهم' يعني المحدثين ببغداد 
"إمام الفن" فإنهم لما سمعوا بمقدمه ضريوا له مجلسّاء اجتمعوا فيه ووعدوه يومّا يحضر فيه. 
ويحضر معه المحدثون ببغدادء» وامتحنوه في هذا المجلسء تم امتحانه في هذا المجلس في 
مائة حديثء وكَلُوا أمرها إلى عشرة من طلاب الحديث» عشرة من الطلابء وزعوا عليهم مائة 
حديث؛ وكل هذه الأحاديث مقلوبة الأسانيد والمتون» جعلوا متن الحديث الأول لسند الحديث 
الثاني والعكس إلى تمام المائة» فلما تم اجتماعهم وحضرواء وجاء إمام الفن -رحمة الله عليه- 
» انتدب له الأول من العشرة» فسأله عن الحديث الأولء ما تقول فيما رواه فلان عن فلان عن 
فلان عن فلان قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كذا؟ فقال: لا أعرفه» ثم سأله عن 
الحديث الثاني فقال: لا أعرفه» ثم سأله عن الحديث الثالث إلى العاشرء وفي كلها يقول: لا 
أعرفه» ثم انتدب له الثاني من العشرة» وصنع كما صنع الأول» والإمام البخاري في ذلك كله 
يقول: لا أعرفهء ثم الثالث» ثم الرابع إلى العاشرء فلما تم العشرة؛ أتموا أحاديثهم التفت إلى 
الأول» قال: أما حديثك الأول الذي قلت فيه كذا وكذا؛ صوابه كذا وكذاء فرد المتن إلى 
إسناده» والإسناد إلى متنه» والثاني قلت كذا وكذاء على الترتيب الذي ألقيت عليه الأحاديث 
بخطئهاء بقلبهاء فأعادها على الصواب إلى أن أتم العشرة بالنسبة للأول» ثم الثاني» ثم الثالث؛ 
ثم الرابع إلى العاشرء فتمت المائة حديث على الصوابء لما كان -رحمه الله تعالى- في 
العرض الأول» وهو يقول: لا أعرفه, لا أعرفه» الجهال قضوا عليه بأنه لا يفهم شينًا؛ يعني 
مائة حديث ما يعرف منها ولا حديثء؛ ويقال له: محدثء والذين يفهمون ويعرفون الحديث على 
وجهه؛ وأهل الشأن من أول واحد منهمء قالوا: فهم الرجل؛ فهم يعني انتبه الرجل لما دبر له 
رحمه الله» وبعد أن ردها إلى صوابهاء أذعنوا له» واعترفوا له بالفضل. 
ومفه قلب سند لمتن نحو امتحانهم إمام الفن 
في مائةلماأتى بغددا ا 

بغداد البلد المشهور العظيمء والألف فيه للإطلاق» ويقال: بالدال بغدادء وبالذال المعجمة 
وبالنون؛ بغداد بالدال المهملة» وبالذال المعجمة وبالنون» بغذان» وهذه الألف للإطلاق 'فردها" 
-رحمه الله تعالى- رد المتون إلى أسانيدها في المائة كلها 'وجود الإسنادا" وجود الإسناداء ولم 
يخف عليه موضع مما قلبوه» أو ركبوه» ولم يخف عليه موضع مما قلبوه وركبوه» فأقر الناس 
له بالحفظء وأذعنوا له بالإمامة» وأغرب من حفظه لهاء يعني كونه يردها إلى الصواب؛ حفظه 


“رد 


لخطئها مرتبة؛ على الترتيب الذي أورد عليهء وردها إلى صوابها مرتبة -أيضًا-ء وهذا النوع 
يفعله العلماء بقصد الامتحانء والإمام البخاري -رحمه الله تعالى- بهذه المثابة» ولا يستغرب 
منه أن يصنع مثل هذا. 
والآن لو يطلب من مجموعة من طلاب العلم الذين حفظوا الأريعين النووية من صباهم بدون 
أسانيد؛ يعني بالصحابي فقطء يجعل صحابي الحديث الأول للحديث الثاني» والعكس إلى تمام 
الأربعين» فمن ردها يعد إمام الوقت» وأنا أعرف من يطلق عليه المحدث الفاعل التارك» وهو 
لا يحفظ الأربعين» بيننا وبين القوم مفاوز؛ يعني مجرد كون الإنسان عنده ميل إلى الحديث» 
أو رغبة في الحديث» أو يقرئ بعض كتب الحديث؛ يوصف بأنه المحدث الفاعل التارك» 
تجدون بعض الشباب يكتب عنهم كذاء وإذا كتبواء أو قدمواء أو فعلوا؛ أشيد بهم ورفعوا فوق 
منازلهم» وهم لا زالوا في مصاف طلاب العلم» ومع ذلك لا نتكر أن من طلاب العلم من قطع 
شوطًا طيبًا في هذا الشأن» لكن دون وصولهم إلى مصاف الأئمة خرط القتاد. 
وهذه القصة وهذا الامتحان المتعمد جوزه أهل العلم شريطة أن لا يثبت حديئًاء وأن لا يتفرق 
أهل المجلس إلا بعد الاطلاع على الصوابء واذا كانت مكتوبة؛ والامتحان تحريري فيها لا بد 
أن تتلف الأوراق في مكانها؛ لثلا يطلع عليها؛ فيظن أن هذه الأسانيد صحيحة لهذه 
الأحاديث» فلا بد من بيان الصواب» وبيان الحق في موضعه؛ في المكان الذي يجرى فيه 
الامتحان» وهذه القصة امتحان أهل بغداد للإمام البخاري أتكرها بعض من ينتسب إلى 
التحقيق؛ لماذا؟ لأن ابن عدي يرويها في جزء له سماه شيوخ البخاري» وقال في مطلع السند: 
'حدثنا عدة من شيوخنا" عدة من شيوخناء وهؤلاء الشيوخ أبهمهم ابن عديء فهم مجاهيل» ومن 
يصحح مثل هذه القصة» وليست بغريبة أن يقع امتحان لمثل هذا الإمام الذي طار سيطه في 
الآفاق» وطبق المشارق والمغارب؛ لا يبعد أن يمتحن بمثل هذاء الذي يصحح مثل هذه 
القصة؛ الذي يصححها يقول: إن هؤلاء الشيوخ» وإن كانوا مجاهيل إلا أنهم جمع؛ ولا يمكن أن 
يقول ابن عدي عدة لواحد أو لاثنين؛ بل لجمع؛ وجمع المجاهيل؛ الجمع من المجاهيل يجبر 
بعضهم بعضّاء فعلى هذا تكون القصة ثابتة» ولا مانع من ثبوتهاء المتن متن القصة ليس فيه 
ما يتكر؛ لأن هذا معروف؛ امتحان معروفء وفعله العلماء بعد هذه القصة:؛ وفعلوه قبل هذه 
القصة» مسألة الامتحان معروفة. 
والقسم الثاني الذي هو قسم السهو من المقلوب في السند: 

ققب مالم يقصدالرواة ا 51920700 
قلب ما لم يقصد الرواة؛ يعني قلبه بل وقع سهوّاء ووهمًا 

نحو: ((إذا أقيمت الصلاة..)) د ايناد ون مدع وك جل لاه وا عات 
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نحو: ((إذا أقيمت الصلاة؛ فلا تقوموا حتى تروني)). 
'حدثه" يعني حدث الحديث 'في مجلس البناني" ثابت بن أسلم المعروف نسبة إلى بنانة؛ 


مرو وح ووو مو عمو سه 020202 التجاج أعنى امن أبمى سان 
وعثمان هنا مصروف للوزن» حجاج بن أبي عثمان الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد 
الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: 

حدشه في مجلس البناني حجاج أعني ابن أبي عثمان 
كما قلنا: عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه -أبي قتادة- عن النبي 
-صلى الله عليه وسلم-» قال: ((إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني))» وبهذا يعلم أن 
السنة أن لا يقوم المأموم حتى يرى الإمام؛ وبعض الفقهاء كالحنابلة يرون أن القيام إنما يشرع 
عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة» وفيه حديث مخرج عند البيهقي» وفي 
إسناده الحجاج ابن أرطأة» وهو مضعف؛ فالخبر ضعيفء وهذا الحديث صحيحء. في 
الصحيحينء وغيرهما: ((إذا أقيمت الصلاة؛ فلا تقوموا حتى تروني))؛ لأنه قد يبدأ بإقامة 
الصلاة منذ دخول الإمام المسجدء والمسافة بعيدة حتى يصل إلى مكانه بحيث من كان في 
الصف الأول لا يرون الإمام إلا إذا وصل إلى المحراب» وحينئذٍ فلا يقومون حتى يروه؛ لأنه 
قد يطرأ للإمام. 


طالب:...... 
حديث القيام عند 'قد..."؟ 
طالب:...... 


نعم؛ مضعفء القيام عند 'قد..." مخرج عن البيهقي؛ وفي إسناده الحجاج بن أرطأة مضعف؛ 
لأنه قد يطرأ للإمام ما يطرأ له» ثم يستمر المأموم قائمًا؛ فيشق عليه؛ والنبي -عليه الصلاة 
والسلام- دخل مرة إلى المسجد فأقام بلال» فذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- أن عليه 
غسلاء وذهب ليغتسلء» ثم رجع وهم قيام» فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا أقيمت الصلاة؛ 
فلا تقوموا حتى تروني))؛ لتلا يشق على أمته -عليه الصلاة والسلام- فيطول بهم القيام؛ 
يعرض لأحد حاجة بالإمام» فيكلمه» ويحتاج إلى أن ينتظره الناس؛ فمثل هذا ينبغي للإمام أن 
لا يشق على المأمومين: 
حدشه في مجلس البناني حجاج أعني ابن أبي عثمان 


سس معائي الشيخ عبد الكريم الخضير احاح ]اه 
'فظنه" أي الحديث "عن ثابت" البناني 'جرير" جرير بن حازم أبو النظرء فرواه عن ثابت عن 
أنسء» 'بينه حماد الضرير": 

فظنه عن ثابت جرير بينه حم د الضرير 
فظنه أي ظن الحديث جرير بن حازم» فظنه عن ثابت حينما حدث به في مجلسه؛ فظنه عنه 
كما بين ذلك حماد بن زيد الضريرء وقال: وهم أبو النظر جرير بن حازم فيما قاله» وهم في 
ذلك. 

هذا بالنسبة لمقلوب السندء أما مقلوب المتن فله أمثلة» له أمثلة منها: حديث السبعة الذين 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء وفيهم: ((ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق يمينه))» وهذه هي الجادة» وهذا هو الصوابء» وهو المتفق عليه» وجاء في 
رواية في الصحيح: ((حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله))» ومعلوم أن الإنفاق والأخذ 
والإعطاء إنما يكون باليمين» والرواية في مسلم: ((حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله))» 
والحفاظ حكموا على هذه الرواية بأنها مقلوبة» وعندي أنه يمكن توجيهها على وجه تسلم به من 
الحكم بالقلب» ويصان الصحيح من الحكم على هذه الرواية بالضعف؛ لأن المقلوب من قسم 
الضعيفء ويصان الرواة الثقات من الوهم في هذا الحديثء فيقال: إن الإنسان الأصل فيه أن 
ينفق بيمينه» وعلى هذا جاءت رواية الأكثرء وقد يحتاج في بعض المواطن أن ينفق بشماله لا 
سيماء والمقام مقام إخفاء» فقد يحتاج إلى الإنفاق بشماله» في الحديث الصحيح في البخاري» 
وغيره: ((ما يسرني أن يكون لي مثل أحد ذهبًا؛ تأتي علي ثالثة» وعندي منه دينار إلا دينارًا 
أرصده لدين» حتى أقول به هكذاء وهكذاء وهكذا؛ عن يمينه» وعن شماله» ومن أمامه» ومن 
خلفه)) فإذا كان الشخص مكثرًا من النفقة؛ قد يعطي أكثر من واحد في آن واحدء فيحتاج إلى 
أن ينفق بالشمال إضافة إلى اليمين» وقد يضطر لإخفاء الصدقة أن تكون بالشمال لا باليمين؛ 
كأن يكون عن يمينه أناس وعن يساره سائلء فإذا أخرج الصدقة بيمينه» ثم سلمها للسائل اطلع 
من عن يمينه» لكنه إن أخرجها بشماله» وأعطاه إياها بشماله؛ لم يطلع عليها من بيمينه لا 
سيما والمقام مدح إخفاء الصدقة» ويهذا نصون الصحيح, بمثل هذا الكلام نصون الرواة الثقات 
من الوهمء فالمنفق يحتاج -أحيانًا- إلى أن ينفق بشماله» وفي سورة المائدة: (ِوَيُؤْثُونَ الزَّكَاةَ 
وَهُمْ رَاكِعُونَ) [(55) سورة المائدة]» وهم راكعون؛ قالوا: إن هذه الآية نزلت في علي بن أبي 
طالب؛ إذ جاء سائل وهو راكع» وفي أصبعه خاتم» فمد يده إلى السائل» وهو راكع» ليأخذ 
الخاتم» وهذا من وضع الشيعة» ولا يثبت» وليس له إسناد يثبت بهء وهذا من وضعهمء وليس 
المراد بقوله: وهم راكعون الحالية» أنهم ينفقون: (وَيُؤْنُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) [(55) سورة 
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مبإربلد شرح ألفية الحافظ العراقي سسسس 
المائدة]؛ حال كونهم راكعين؛ أبدَاء بل في هذه الآية مدح لمن يتصف بالإنفاق» وبؤدي الزكاة 
ويتصدق على الناسء» وأيضًا يحافظ على الصلوات. 

من الأحاديث التي يمثل لها بالقلب في المتن: ((إن بلالا يؤذن بليل؛ فكلوا واشريوا حتى يؤذن 
ابن أم مكتوم)) حتى يؤذن ابن أم مكتومء جاء في بعض الروايات العكس: ((إن ابن أم مكتوم 
يؤذن بليل؛ فكلوا واشريوا حتى يؤذن بلال))» ومنهم من يحاول أن يجمع بين هاتين الروايتين 
فيقول: أن الأذان نوب؛ مرة يؤذن بلال قبل» ومرة يؤذن ابن أم مكتوم قبل» لكن الحفاظ حكموا 
على الرواية الثانية بالوهم والقلب» ومن أهل العلم من يقول: إن الإجابة على مثل هذه 
الروايات التي حكم الحفاظ عليها بالقلب يقضي على كثير من علل الحديث التي أبداها 
الأثمة» الأئمة إنما حكموا على هذه الأحاديث التي رأوا أنها مقلوبة؛ لماذا؟ لأنها عارضت ما 
هو أقوى منهاء فحكموا عليها بالقلب» لكن إذا أمكن الجمع بين هذه الروايات» وحمل كل منها 
على وجه يصح فلا داعي للقول بالقلب» لا سيما وأن القلب ضعف في الخبرء فالجمع إذا 
أمكن أولى من الترجيح. 

مما قيل بأنه مقلوب حديث البروك: ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» وليضع يديه 
قبل ركبتيه)) قال ابن القيم: إنه مقلوب» وأجلب على ذلك بجميع ما أوتي من قوة بيان -رحمه 
الله- وأطال في تقرير ذلك؛ وقلده علماء كبارء ولا شك أنه أهل لأن يقلدء وامام من أئمة 
المسلمين» وفهمه للنصوص يكاد أن يبلغ الكمال؛ لكن الكمال لله والعصمة لرسله» ابن القيم 
قرر أنه مقلوب» مع أنه مصحح من قبل جمع من الحفاظ المتقدمين من الأتمة الكبارء 
ومرجح على حديث وائل بن حجر الذي قال فيه: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا 
سجد وضع ركبتيه قبل يديهء القلب الذي ادعاه ابن القيم حقيقة من صححه من الأثمة يرد 
القلب» ومن رجحه على حديث وائل ينفي القلب؛ لأنه لو كان مقلوبًا لاتفقوا على ضعفه؛ ولا 
ما رجح على ما جاء ماثلًا على الجادة» فمقتضى قول من صححه إنه لا قلب فيه» إذ لو كان 
مقلويًا لاقتضى ذلك أن يكون ضعيفَاء ولاقتضى أن يكون مرجوحًا. 

طيب كيف يكون هذا الخبر غير مقلوبء والبعير يقدم يديه قبل ركبتيه؟ أشرنا إلى نفي هذا 
القلب في مناسبات كثيرة» ولا مانع من أن نشير إشارة سريعة؛ لأننا بسطناها في مواضعء 
وملها كثير من الإخوان. 

أنا أقول: لا قلب في هذا الحديث؛ بل آخره يشهد لأوله: ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك 
البعير)) يعني فلا يرمي بنفسه على الأرض بقوة» كما يفعل البعير بحيث يثير الغبارء ويفرق 
الحصىء بل يضع يديه مجرد وضع على الأرضء فإذا وضع يديه مجرد وضع على الأرضء 
فإنه حينئذٍ لا يقال له أنه برك؛ وإذا وضع يديه على الأرض بقوة يقال برك» وفي صحيح 
البخاري: 'فبرك عمر -رضي الله عنه- على ركبتيه بين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم-" 
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يعني أنه نزل على الأرض بقوة» من هول الموقف فبرك على ركبتيه» الصورة في تقديم اليدين 
على الركبتين لا يمكن أن تشابه؛ لأن البعير من الأصل يديه على الأرض ما كانت يداه 
مرفوعتان ثم يهوي بهما إلى الأرض فلا مطابقة بين من قدم يديه على ركبتيه» وبين بروك 
البعيرء المشابهة إنما تكون إذا هوى على الأرض بقوة فإنه حينئذٍ يشبه بروك البعير؛ لأن 
البعير إذا برك أثار الغبارء وفرق الحصىء فإذا أثار الغبارء وفرق الحصى؛ قلنا: برك كما 
يبرك البعيرء ولو قدم ركبتيه على يديه بقوة» وسمع لركبتيه صوتء. وبعض الناس يخلخل 
البلاط إذا نزل على الأرض بقوة» نقول: هذا برك مثل ما يبرك الحمار؛ لأنه يقدم ركبتيه على 
يديه. 
ليس وجه الشبه في تقديم اليدين على الركبتين» ولا داعي أن نقول: إن ركبتي البعير في يديه 
أو في غير ذلكء إنما نقول: المنهي عنه أن نشابه البعير في نزولنا على الأرض بقوة» أما إذا 
نزلنا على الأرض برفق وهون فلا مشابهة؛ لأن اليدين مرفوعتان فوق قبل ذلك؛ ويدي البعير 
على الأرض من الأصلء فلا مشابهة بوجه من الوجوه اللهم إلا إذا نزلنا بقوة» تكون حينئذٍ 
أشبهنا البعير» يقال: برك البعيرء وحصحص البعير إذا أثار الغبار وفرق الحصى. 
مقتضى قول من رجح تقديم اليدين على الركبتين لا بد أن يقول مثل هذا الكلام» ومن يصحح 
الحديث لا بد أن يقول مثل هذا الكلام؛ والا إذا قلنا: إن الحديث مقلوب كيف يصححه وهو 
مقلوب» الذي يرجح حديث وائلء» ولحديث أبي هريرة شاهد عن ابن عمرء وبهذا رجح على 
حديث وائل» الذي يرجح يقول بمثل ما قلناه في تقديم اليدين على الركبتين» يقول: إن النبي - 
عليه الصلاة والسلام- إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه فالمنظور إليه هو مجرد الوضعء 
والنزول إلى الأرض برفق وهون؛ سواءً كان باليدين» أو بالركبتين؛ ولذا شيخ الإسلام يرى 
التخيير بينهماء فهو مخير إن شاء قدم يديه؛ وان شاء قدم ركبتيه؛ المنظور إليه هو مجرد 
الوضعء وفرق بين الوضع وبين البروك سواءً كان على اليدين» أو على الركبتين» وفرق بين 
أن تضع المصحف على الأرضء وبين أن ترمي المصحف على الأرضء؛ وضع المصحف 
على الأرض جائز ما فيه إشكال؛ يعني تحمل المصحف بيدكء وتريد أن تسجد مثلاء وتضعه 
على الأرضء هكذا ما فيه إشكال» لكن إذا رميت المصحف على الأرض؛ هذا ما فيه إشكال؟ 
لاء هذا خطر عظيمء هذا استخفاف بكلام الله -جل وعلا-» فينتبه لمثل هذاء والأمثلة على 
ذلك كثيرة» وامكان الإجابة عليها -أيضًا- سهل يعني. 
اقرأ الذي بعده؟ 

تنيهات 

وإن تجد متنا ضعيف السند فقل: ضعيف أي بهذا فاقصد 


كي 
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واكلح صف افيا نكيناء! 
بيان ضعغفه فإن أطلقه 
وإن ترد نقلًا لواهأو لما 
فأت بتمريض كيُروى واجزم 


على الطريق إذ لعل جاءا 
ذاك على حكم إمام يصف 
فالشيخ فيما بعهده حققه 
يثشك في هلابإسندهما 
بنتقل ما صح كقال فاعلم 


وسههلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لضعف وروا 
بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد 

هذه التنبيهات الثلاثة التي ذكرها المؤلف تبعًا للأصل ابن الصلاح؛ توضح بعض الأحكام 
ا 

تضعيف السند لا يقتضي تضعيف المتنء ورواية الضعيف من غير إسناد الجزم بنسبته إلى 
النبي -عليه الصلاة والسلام- خطأء بل يروى عنه -عليه الصلاة والسلام- بصيغة 
التمريضء لا بصيغة الجزم» ورواية الأحاديث الضعيفة غير الموضوعة لا تجوز في الأحكام 
والعقائد» وتجوز فيما سوى ذلكء هذه التنبيهات الثلاثشة هي التي تحدث عنها الناظم تبعًا 
للأصل في هذا الموضعء فأحد هذه التنبيهات الثلاثة» قال -رحمه الله-: 'وإن تجد متنًا' يعني 
حدينًا 'ضعيف السند؛ فقل: ضعيف" أي قل: هذا الحديث ضعيف "أي بهذا" السند فقط 
'فاقصد" ذلك؛ فإن صرحت به فهو أولى» يعني أقصده في نفسكء, فإن صرحت به فهو أولى» 
وأقول: لا بد من التصريح بذلكء إذا وجدت حديئًا درسته» درست إسناده الذي بين يديك» أنت 
تدرس أحاديث كتاب» كسنن ابن ماجه مثلاء ومر بك حديث لما درست رجال هذا الإسناد 
خمسة:, أو ستة؛ وجدت فيهم رجلا ضعيفًاء فالخلاصة تقول: الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ 
ل في رواته فلان» وهو مضعفء فأنت تقول: الحديث بإسناده ضعيفء وهل يعني الحكم 
على السند الخاص حكم على المتن بالعموم؟ لا يلزم» اللهم إلا إذا كان لا يوجد له غير هذا 
الإسناد» ويكون مداره على هذا الراوي الضعيفء فالحكم على هذا المتن ملازم للحكم على هذا 
الأشفاد: 

الطريقة المثلى في دراسة الأسانيد: أن تدرس السند الذي بين يديك؛ وتحكم عليه بما يليق به 
فإن كان له ثقات وسنده متصلء فتقول: الحديث بهذا الإسناد صحيح؛ لأن رواته ثقات» 
وبإسناد متصل ليس فيه انقطاعء ومتنه لا شذوذ فيه» ولا علة» فالحديث بهذا الإسناد صحيح.ء 
ثم إن ورد عليك متابعات تذكرهاء وتخرجهاء وتدرس أسانيدهاء ثم تذكر الشواهد المروية عن 
غير صحابي الحديثء ثم تدرسهاء تدرس أسانيدهاء وتبين ما فيها من عللء ثم النتيجة النهائية 
الحكم العام الأول الحكم الخاص على السند الذي بين يديكء. ثم الحكم العام بعد جمع الطرق 
من متابعات وشواهد إن كان الحديث أصله يحتاج إلى تقوية» بأن كان بإسناده الخاص 
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ضعيفء فتحتاج إلى المتابعات والشواهد؛ ليرتقي بها إلى الحسنء أو إلى الصحيح على ما 
قررناه سابقّاء وأشرنا إليه من أن الضعيف, هل يرتفي درجة» أو درجتين؟ هل يمكن أن يرتقي 
درجة واحدة؟ هذا قول الكل أنه يرتقيء لكن هل بالإمكان أن يرقَّى درجتين» بأن صحت 
متابعاته وشواهده؛ فبدلًا من أن يقال: ضعيفء يقال: صحيح؟ أو يقال: حسن لغيره؛ لأنه لا 
يمكن أن يرتقي درجتين» كما هو قول الأكثر؟ الحافظ ابن كثير -رحمه الله- يرى أنه لا مانع 
من أن يرقَّى درجتين إذا كانت المتابعات والشواهد صحيحة. 

وأقول: لا مانع من ذلك إذا كان شيء من هذه المتابعات» أو الشواهد في الصحيحينء أو في 
أحدهما؛ لأنه لا يمكن أن يقال: حديث حسن لغيره» والشاهد أو المتابع في البخاري أو في 
مسلمء يعني في النتيجة النهائية» فالطريقة المثلى أن يذكر الحديث بإسنادهء ثم يدرس هذا 
الإسناد من أوله إلى آخره. من حيث التوثيق والتضعيف للرواة» ثم ينظر فيه من حيث 
الاتصال والانقطاعء؛ ثم ينظر في متنه من حيث الشذوذ والعلة والمخالفة» ثم يحكم عليه 
بإسناده الخاصء» إن كان صحيحّاء فبها ونعمتء وإن كان حسنًا -كذلك- يطلب له من 
الشواهد والمتابعات ما يرقيه إلى الصحيح.ء وان كان ضعيفًا يطلب له من هذه الأمور من 
الشواهد والمتابعات ما يرقيه إلى درجة الاحتجاجء وهو الحسن لغيره» فأنت تقول: ضعيف بهذا 
الإسنادء ولا تحكم على الحديث بأنه ضعيف حتى تجمع طرق الحديث من المتابعات» 
والشواهد» فإذا جمعت جميع ما ورد به الحديث من متابعات» وشواهد؛ء وحكمت عليه؛ ولك أن 
تحكم» وإن كنت متمربئّاء يعني في حال التمرين تحكم على الأحاديث بهذه الطريقة» ثم تعرض 
حكمك على أحكام العلماء» فإذا طابق حكمك ما قيل في الحديث من قبل أهل العلم؛ فاحمد 
ربك أنك نجحت في الطريق؛ وإن اختلف حكمك عن حكمهم فانظر السبب» سبب الاختلاف 
بين حكمك وحكمهم, والمتمرن» المتدرب» ولو كان في أول الأمر له أن يفعل ذلك إلى أن 
يستقل بنفسه بعد كثرة الممارسة» وادامة النظر في أحكام أهل العلم» على الطرق والقواعد 
المعتبرة عند أهل العلم؛ 'ولا تضعف" يعني لا تضعفه 'مطلقًا بناءً على الطريق" يعني على 
ضعف ذلك السند الذي درسته؛ أو وقفت عليه؛ يعني لا تقول: هذا حديث ضعيف؛ لأنه بلغك 
بسند فيه رجل مضعفء أو فيه انقطاعء عليك أن تقول: الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لأن 
فيه كذاء إما ضعف بعض الرواة» أو انقطاع في الإسناد» أو مخالفة في المتن» تقول: بهذا 
الإسناد ضعيف "ولا تضعف" يعني لا تضعفه: 

ادو دي عطقك تهات على الطريق إذ لعل جاءا 

على ضعف الطريق الذي درسته 'إذ لعل" يعني لعله يعني الحديث جاء»ء والألف هذه للإطلاق 
في الشطرينء 'بسند" يعني آخر 'مجود" يثبت به بمثله» أو بمثلهما الحديث بسند آخر 'مجود 
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بل يقف" يعني يثبت بمثله» أو بالسندين معًا الخبر؛ بل إطلاق الحكم جوازه يقف على حكم 
إمام من الأئمة 'بل يقف ذاك" أي الإطلاق "على حكم إمام يصف بيان ضعفه" يعني الإمام 
المطلع لا يمكن أن يقول: الحديث ضعيفء أو إسناده ضعيفء وله ما يتقوى به؛ لأنه لو قال: 
ضعيفء؛ وهو يعرف أن له متابعًاء أو شاهدًا يصح به أو يرتقى به عن درجة الضعف يكون 
غاشّاء والمسألة مفترضة في إمام ناصح والأئمة المعروفون؛ أئمة الحديث؛ والسنة كلهم 
ناصحونء بل يقف ذاك على حكم إمام من أئمة الحديث '"يصف بيان ضعفه" أي المتن بأنه 
شاذء أو منكر 'فإن أطلقه" فإن أطلقه أي أطلق ذلك الإمام يعني الضعفء يعني لو قال: 
ضعيف 'فالشيخ" من هو؟ ابن الصلاحء 'فالشيخ" يعني ابن الصلاح 'فيما بعد حققه". 
وعندكم 'فيما بعده حققه"., وبعضص النسخ الصحيحة 'فيما بعد قد حققه'". وكلاهما صحيح» 
والوزن مستقيم: 

 02020202020290066666666666666666066666666660‏ فالشيخ فيما بعد قد حققه 
سيأتي في البيت رقم: مائتين واثنين وسبعين: 

فإن يقل: قل بيان ما انجرح كذا إذا قالوا لمتن: لم يصح 
وسيأتي شرحه -إن شاء الله تعالى-» شيء يتعلق بهذا الكلام» وبوضحه -إن شاء الله تعالى- 


التوقف على إطلاق إمام»؛ وأما غير الأئمة ليس لهم ذلك هذا ميل من ابن الصلاح إلى ما 
يؤيد مذهبه في انقطاع التصحيح والتضعيف في العصور المتأخرة» وتقدم الكلام في هذه 
المسألة» وأن ابن الصلاح لم يواقّق على ذلك حرحمه الله-. 

6000 066666666666666666666606666666 02000030 فالشيخ فيمابعهه حققه 


وهذه ثانية» أو ثاني التنبيهات» ثانيهما ما تضمنه قوله: 'وإن ترد نقلًا لواه' يعني لمتن واهٍ 
ضعيفء لكنه لم يبلغ الوضع 'لواهٍ أو لما يشك فيه" يعني من قبّل أهل الحديث؛ أهو صحيح: 
أم ضعيف؟ 
لاساو و لاا اسيك *التحبتاك ففجنه 3 تنحنادهنا 

"لا بإسنادهما" يعني لا بذكر إسنادهماء يعني إذا ذكرت الحديث الضعيف الذي لا يصل إلى 
درجة الوضع بدون إسناد ذكرت الضعيف والواهي» أو ما يشك فيه بدون إسنادء بل بمجرد 
الإضافة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-» أو إلى غيره ممن ينسب إليه» فإنك لا تجزم 
بنسبته» حديث ضعيفء أو تشك في ثبوته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا تذكر له 
إسنادًا تبرأ به عهدتك من نسبته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» فإنك لا تجزمء ولا تقل: 


قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-». وانما ائت بصيغة تمريض 'فأت بتمريض" يعني 
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بصيغة تمريضء فيكتفى بها عن التصحيح بمعاني التصريح بالتضعيفء تقول: يُروى عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- يُذكرء ذُكرء رُوي 'فأت بتمريض كيُُروى" يعني ويُذكرء فلا 
تجزم بنقله» وإضافته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ خوفًا من الوعيد» من أن تضيف 
إليه» تقول عليه ما لم يقل 'واجزم بنقل" بلا سند 'ما صح كقال فاعلم" فاعلم ذلك فأت به 
بصيغة الجزم» ولا تأت به بصيغة التمريضء عكس الأولء يعني إذا رويت حدينًا بدون إسناد 
فإن كان ضعيعًا تعلم ضعفه؛ أو تشك في صحتهه؛ فلا تجزم به» بل ائت بصيغة التمريض» 
فقل: يُروى عن النبي -عليه الصلاة والسلام-» يُذكر عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
رُوي عنه» ذكر عنهء أما إذا كان صحيحّاء تجزم بصحته؛ فلا تقل: يُروى ؤيذكرء بل اجزم 
بنسبته» فقل: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وكثير من الفقهاء لا يراعي مثل هذا 
الاصطلاحء وفي كتب الفقه كثير مما يجزم به بنسبته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كذاء وهو ضعيفء أو العكسء قد يكون في الصحيحين؛» 
فيقولون: والدليل على ذلك ما يُروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال» أو يُذكر عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال» وفي هذا تضييع لطالب العلم القارئ في هذه الكتب» 
فلا بد من مراعاة هذا الاصطلاح؛ لأن المؤلف إذا جزم بالنسبة أخذه الطالب المتعلم على 
جهة القبول من غير نظر فيه» وتسبب في ذلك بعمل هذا الطالب بهذا الخبر الذي لم يثبت 
عن النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن المؤلف جزم به» واذا جاء به بصيغة التمريضء وهو 
صحيح جعل الطالب يزهدء وبترك العمل بهذه الحديث» وهو صحيح. 
التنبيه الثالث: ما أشار إليه المؤلف الناظم -رحمه الله تعالى- بقوله: "وسهلوا" أي جوزوا 
التساهل 'في غير موضوع رووا" يعني في رواية غير موضوع من الحديث حيث رووه 
بإسناده: 

وسههلوا في غير موضوع رووا 00 
فإذا رووه بإسناده» فإنهم يبرئون من عهدته 'من غير تبيين لضعف" إن كان في الترغيب 
والترهيب» والفضائل؛ وغيرها من الأبواب التي جاء عن أئمة الحديث التساهل فيهاء 

مم م 60666666666666 666666666666666 من غير تبيين لضعف ورأوا 


وعدم التساهل في ذكره إلا مقرونًا ببيان درجاته 'بيانه", 'ورأوا بيانه في الحكم' يعني في 
الأحكام الشرعية من الحلال والحرام» لا في الفضائلء والترغيبء والترهيب 'والعقائد" والعقائد 
أمرها أشدء كالصفاتء ونحوها مما يضاف إلى الله -جل وعلا-. 

ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي 2127000 
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عبد الرحمن بن مهدي 'وغير واحد" كأحمد بن حنبل» وابن معينء وابن المبارك؛ بل هذا قول 
جمهور العلماء» أنهم إذا رووا في الفضائل تساهلواء وإذا رووا في الأحكام تشددواء يتساهلون 
في رواية الأحاديث الضعيفة في الفضائلء ويقبلون الأحاديث الضعيفة غير شديدة الضعف 
في الفضائلء فضائل الأعمالء وأما الأحكام فلا يقبلون فيها إلا ما صح.ء أو حسنء ويشددون 
في الأحكام وفي العقائدء وأما في الفضائل والترغيب والترهيب» فيتسامحون» ويتساهلون فيها. 
وهذا يجرنا إلى القول بحكم العمل بالحديث الضعيف؛ لأن عندنا أبواب الدين: العقائد 
والأحكام» والفضائلء والتفسير» وإثبات قراءة من قراءات القرآن» والمغازي» والسيرء هذه أبواب 
الدين التي يطلب الدليل لهاء فالجمهور يشددون في الأحكام,ء والعقائد» ويتساهلون فيما عدا 
ذلكء يتساهلون في التفسيرء وهذا مروي عن الإمام أحمد -رحمه الله-ء يتساهلون في 
الفضائلء يتساهلون في المغازي والسيرء فيقبلون فيها الضعيفء وإذا رووا في الأحكامء 
واستدلوا للأحكام؛ وطلبوا دليل للأحكام؛ والعقائد يشددون» وهذا مأثور عمن ذكرناء كابن 
مهديء وابن المبارك» وابن معين» والإمام أحمدء وغيرهم من لفظهم. 

والنووي في مقدمة الأربعين» وفي الأذكار نقل الاتفاق على هذا القول» وأن العلماء اتفقوا على 
قبول الأحاديث الضعيفة في الفضائل» في فضائل الأعمالء وهذا النقل فيه تساهل» فقد وجد 
من يمنع كالبخاري ومسام أيضّاء يشددون في رواية الأحاديث الضعيفة» ولا يستدلون بهاء 
والبخاري -رحمه الله تعالى- في تراجمه من الإشارات الكثيرة في رد الأحاديث الضعيفة في 
جميع أبواب الدين في التراجم» أبو حاتم -رحمه الله- لا يقبل الحسنء ولا يحتج به فكيف 
بالضعيف؟ أبو بكر ابن العربي يرد الضعيفء. ويوصي طلابه كما في أحكام القرآن أن لا 
يشتغلوا من الحديث إلا بما صحء وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- كرر ذلك في 
كثير من كتبه» وأنه لا يعتمد على غير الصحيح والحسنء يعني ما يقبل من الأحاديث» فهو 
يرد الضعيفء والشوكاني كذلك صرح في مقدمة تفسيره أنه لا يعول على الضعيفء لا في 
الأحكام؛ ولا في إثبات التفسير لكتاب الله -جل وعلا-» ولا في شيء من أبواب الدين» والسبب 
في ذلك أن الظن غالب في عدم ثبوته» والصحيح والحسن الظن غالب في ثبوته» ومناط 
الأحكام إنما هو على غلبة الظن» واضافة إلى أن الاشتغال بالأحاديث الضعيفة يلهي» ويشغل 
عن الأحاديث الصحيحة؛ وفيما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- غنية عن الاشتغال 
بالضعافء وما دخل المبتدعة من صوفية»؛ وغيرهم إلا من قبل الأحاديث الضعيفة» والذين 
يستدلون بالضعيف جرهم ذلك الاستدلال إلى أن تساهلوا فرووا الأحاديث شديدة الضعفء. بل 
بعضهم استدل بما هو شديد الضعف الواهيء ولا شك أن مثل هذا الاسترسال غير مرضي. 
الجمهور الذين يستدلون بالضعيف يشترطون له شروطاء أن يكون في فضائل الأعمال لا في 
الأحكام والعقائد» وأن يكون الضعف غير شديدء فإن كان الضعف شديدًا فلاء وأن لا يعتقد 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير للسلااحاح ]0 
- 
عند العمل به ثبوته؛ بل يعتقد الاحتياطء لكن هذا الاحتياط -أحيانًا- يترتب عليه ترك مأمور» 
وأحيانًا يترتب عليه ارتكاب محظورء وإذا ترتب على الاحتياط شيء من هذاء ترك مأمورء أو 
فعل محظورء فالاحتياط كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ترك هذا الاحتياط. 
فالمرجح أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقاء يعني الضعيف الباقي على ضعفه؛ وليس 
له ما يشهد له بعضهم يرى أن الحديث الضعيف تلقي بالقبول مثلاء فيعمل به للتلقي بالقبول» 
وهذه جادة معروفة عند أهل العلم» بعضهم يقول: إذا كان الضعيف مندرجًا تحت أصل عام؛ 
وهذا من شروط الجمهور في قبوله» أو يندرج تحت قاعدة كلية فإنه يعمل به. وعلى كل حال 
هذا القول والتوسع فيه جعل كثير ممن ينتسب إلى العلم لا يعنى بالصحيحين وغيرهماء بل 
يعنى بأحاديث تسند وتدعم ما يذهب إليه من أقوال؛ فلو كان معوله على الأحاديث 
الصحيحة؛ أو على الأقل الأحاديث المقبولة من صحيحة وحسنة:» ولا يتشاغل بالضعيف, لا 
شك أنه لن يقع في مخالفة بإذن الله -جل وعلا-» ولن يصده ذلك عن تحصيل الدين على 
وجهه كما أنزل؛ وما أوتيت الأمة في كثير من تصرفات المبتدعة إلا من قبل الأحاديث 
الضعيفة» ومع الأسف أن الأحاديث الضعيفة تملأ كتب التفسيرء وتملأ كتب الفقه» وتجدهم 
يستدلون بالضعيفء, فضلا عن كتب التواريخ والأدب» والكتب غير المتخصصة: ففيها من 
ذلك الشيء الكثيرء بل فيها بعض الموضوعات. 
والله أعلم. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


السلام عليكم ورحمة اللّه ودركاته. 
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الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
اللهم اغفر لناء ولشيخناء والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. 
قال الإمام العراقي -رحمه الله تعالى-: 
معرفة من تقبل روايته» ومن ترد 


أجمع جمهور أئمة الأثر 
بأن يكون ضابطا معدلًا 
يحفظإن حدث حفظًا يحوي 
يعلم ما في اللفظ من إحاله 
بأن يكون مسلا ذا عقل 
من فسق أو خرم مروءة ومن 
وص حم اكتفاؤهم بالواحد 
وصححوا استغناء ذي الشهرة عن 
ولابن عبد البر كل من عني 
فإنه عدل بقول المصطفى: 
ومن يوافق غالبا ذا الضبط 
وصححوا قبول تعديل بلا 
ولميرو قبول جرح أبهما 
استفسر الجرح فلم يقدح كما 
هذا الذي عليه حفاظ الأثر 


والفقه في قبول ناقل الخبر 
أي يقفا ولم يكن مغفلا 
كتابه إن كان منه يروي 
إن يرو بالمعنى وفي العدالة 
قد بلغالحلم سليم الفعل 
زمّاه عدلان فعهدل مؤتمن 
جرحًا وتعديلًا خلاف الشاهد 
تزكية كمالك نجم السنن 
بحمله الكم ولميوهفن 
((يحمل هذا العلم)) لكن خولفا 
فضابط أو نادرًا فمختلي 
ذكر لأسباب له أن تثقلا 
للخكف في أسبابه وريما 
كشيخي الصحيح مع أهل النظر 


الحمد لله رب العالمين» وصلى اللّه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 


أما 


بعد: 
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فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'معرفة من تقبل روايته» ومن ترد" معرفة من تقبل روايته 
ومن تردء يعني وما يتبع ذلك» وفيه ثلاثة عشر فصلا: 
الأول» الفصل الأول: أشار إليه الناظم بقوله -رحمه الله تعالى-: 

أجمع جمهور أئلمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر 
'أجمع جمهور'" بين هاتين الكلمتين تنافر معنويء وان كانت هي عبارة ابن الصلاح أصل 
النظم» لكن التنافر المعنوي موجودء فالإجماع الأصل فيه أنه قول الكل؛ والجمهور قول 
الأكثرء فكيف يقول: 'أجمع جمهور؟؟! فيجمع بين هاتين اللفظتين المتنافرتين» لا شك أنه 
تساهل في التعبيرء وتجوز فيه؛ والا إذا قصد الإجماع الذي هو قول الكل امتنع كونه قول 
الأكثرء وإذا قصد أن الجمهور يقولون بهذا امتنع حكاية الإجماعء؛ فالجمع بينهما تنافر معنوي 
بلا شك؛ لأن مفاد الإجماع غير مفاد قول الجمهورء والعكس. 
وليس الناظمء وقبله ابن الصلاح ممن يرى أن الإجماع قول الأكثرء كما أشرنا إلى قول ابن 
جرير سابقّاء فإنهما مع الجمهورء مع جماهير أهل العلم في كون الإجماع قول الكل: 

أجمع جمهور أئمة الأثر 0008 
يعني من أهل الحديث 'والفقه"' يعني اتفق أهل الأثرء وأهل النظرء اتفقوا 'في قبول ناقل 
الخبر" أي على قبوله» على قبول ناقل الخبرء أي الراوي له الآثر له 'في قبول ناقل الخبر' 
المحتج به» يعني قبول ناقل الخبر الذي يحتج به؛ لأن الخبر أعم من أن يكون محتجًا به: أو 
غير محتج بهء لكن القبول خاص بالمحتج به القبول للاحتجاج أخص من كلمة خبرء الخبر 
يعم المقبول» وغير المقبولء والقبول قد يكون الاحتجاج به لذاته» وهو المراد هناء وقد يكون 
القبول لا لذاته بل لما يشهد له كالحسن لغيره» لا تنطبق هذه الشروط على راويه؛ لأنه في 
الأصل ضعيفء؛ ضعيف تعددت طرقه؛ وجبر بعضها بعصّاء فقبل لا لذاته» ولا لأن الشروط 
المذكورة اكتملت في راويه؛ إنما هذه الشروط لرواة الخبر المحتج به» المقبول؛ وهو أعم من أن 
يكون صحيحًا ليتناول الحسن -أيضًا-؛ لأنه مقبول. 

بأن يكون ضابطًا معدلا ا 00 
'بأن يكون" أي بشرط أن يكون راويه 'ضابطًا معدلا" ضابطًا لما يرويه» معدلا من قبل أئمة 
الحديث» فالضبط والعدالة شرطان لا بد منهما لقبول خبر الراوي» لا يكفي الضبط وحده؛ لأنه 
قد يكون ضابطاء والعدالة مجروحة؛ فلا يؤمن حينئذٍ أن يكذبء ولا تكفي العدالة وحدها؛ لأنه 
قد يكون عدلًا مرضيًا في دينه, لكنه قد يخطئ مع عدالته؛ وديانته؛ ولذا لا بد من اجتماع 
الأمرين» وإذا اجتمع العدالة مع الضبط صار الراوي ثقة» فالثفة من الرواة من يجمع بين 
شرطي القبول اللذان هما العدالة مع الضبط. 
وهذا تقدم في تعريف الصحيح: 
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بأن يكون ضابطًا معدلا ان اطق اخ اللو سا عات ا 
د نرت الكفووي قو عرع علن[الأرن على نوين اللفه لقو المقوكنه يعني نين الترضيةه ار 


نعم على سبيل اللف والنشر المرتب؛ لأنه قدم الضبطء ثم ثتّى بالعدالة» ثم فصلء ونشر ما 
يتعلق بالضبطهء ثم ثنّى بما يتعلق على سبيل التفصيل بالعدالة. 


غ2 


بأن يكون ضابطًا معدلا أن دا ححا زد 11101 


بضم القاف؛ وكسرهاء كما قال الجوهري في صحاحه. أي أن يكون في الضبطء أي بأن 
يكون في الضبط يقْظَّاء يعني متيقظًا لما يتحمل؛ فلا يخل بشيء مما يسمع؛ و-أيضًا- 
متيقظًا عند الأداء؛ فإذا أخذ عن الشيوخ في حال التحمل لا بد أن يكون يقْظاء يعني متيقظًا 
منتبهّاء لا غافلاء ولا ساهيّاء ولا لاهيّاء وكذلك الحال عند الأداء للآخذين عنه أن يكون متيقظًا 
'ولم يكن مغفلا" ولم يكن مغفلا لا يميز الصواب من الخطأ 'ولم يكن مغفلا" يعني لا يميز 
الصواب من الخطأء ولا يلمّن فيتلقن؛ لأن هذا هو مغفل» بعض الناس عنده غفلة»؛ يقبل 
التلقين» فإذا قيل له: إن هذا الحديث من حديثكء؛ ووثق بالقائل حدث بهء قيل له: هذا حديثك 
عن فلان» فإذا وثق به حدث عنه؛ وتوجد -أيضًا- مثل هذه الغفلة» وقبول التلقين في الشهود 
يعني في حياة الناس العامة قديمّاء وحدينًاء فبالإمكان أن تكسب شخصًا يشهد لك شهادة زورء 
وهو من خيار عباد الله وينفر عن شهادة الزور أشد النفرة» لكنه يشهد إذا لَقِّنء يعني يأتي 
إليك زائراء فتقول له: أبشرك بأننا اشترينا هذه الأرضء وتصف له مكانها فيعرفه» ويقول: هذه 
أرض طيبة» وموقعها ممتاز على شوارع؛ وتصلح للاستثمارء وبنتهي الحديث عند هذاء ثم 
تزوره» في المرة الأولى زارك» وفي المرة الثانية تزوره أنت» ثم تقول له: هذه الأرض دفعنا 
نصف قيمتها الآن» ثم بعد ذلك مرة ثالثة: والله أنا متردد في أن أنشئ عليها عمارة سكنية» أو 
تجارية» أو أسكنهاء أو أبيع ما أدري -والله- إلى الآن ما بعد قررت شيئّاء ثم تأتي مرة ثالثة» 
أو رابعة» وتقول له: هذه الأرض ثيمت بكذا لكني عازم على استثمارهاء وقد دفعنا بقية الثمن» 
ثم عشر زيارات» ثم تقول له: الآن نريد الإفراغ دفعنا القيمة» ومن خلال ما كررت عليه من 
الكلام تقرر في نفسه بما لا مجال فيه للشك أن الأرض لكء ثم تطلب منه الشهادة» ويذهب 
معك إلى المحكمة» ويشهد؛ لأنه مغفل يقبل التلقين» لكن لو قلت له من أول مرة: أنا عندي 
أرض تشهد عليهاء ما قبَّل؛ لأنه رجل صالح, لكنه بهذا التلقين التدريجي قبل» فقر في نفسه 
أنك صادقء وأنت كل ما دارء والحاصلء ومن كثر ما تكرر عليه مثل هذا الكلام يزداد بك 
ثقة» ويقتنع بملكك للأرضء هذا هو معنى التلقين. 
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فتجد بعض الناس إذا قيل له: هذا حديثك عن فلانء ثم مرة ثانية» أو ثالثة» المرة الرابعة 
يحدث به عن فلان» هذا مغفل لا تقبل روايته. 
وأن يكون مع ذلك 'يحفظ' يعني متيقظ حال التحملء؛ وحال الأداء» وأن يكون غير مغفلء وهذا 
توضيح لليقظة وأن يكون -أيضًا- يحفظء حافظته تسعفه يحفظ ما سمعه بأن يثبته في حفظه 
بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء» بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء 'يحفظ إن حدث 
حفظًا" يعني حفظ صدر 'يحفظ إن حدث حفظًا" أي من حفظه في صدره عن ظهر قلبه: 

ما م 0 يسوي كتابه إن كان منه يروي 
'يحوي كتابه" يصونه عن تطرق التغيير إليه» وتكون صيانته» وحفظه له بنفسه» بنفسه يتولاه 
بنفسه؛ أو بثقة يعني طرأ عليه سفر» أو شيء يشغله عن حفظه بنفسه يودعه عند ثقة» وكم 
من شخص وقع الخلل في كتابه؛ لأنه يفرط فيه» فيعيره إلى غير ثقة» أو يحفظه غير ثقة» أو 
يكون له ولد يعبث بالكتب» أو ربيب» أو نسيب» صهرء أو ما أشبه ذلك؛ وهذا حصل لبعض 
الرواةء حصل لبعض الرواة أن أدخل في كتبهم ما ليس منها من قبل من يدخل على بيته دون 
استثذان» ويقلب النظر في كتبه» وقد يزيد» وقد ينقصء هذا ليس بضابطء الذي يهمل الكتاب 
الذي يروي منه إذا كان يعتمد عليه؛ إذا كان يعتمد على الرواية من الكتاب» وهذا هو النوع 
الثاني من أنواع الضبطه كما تقدم بيانه» وهو ضبط الكتاب. 
إذا كان يحفظ عن ظهر قلب؛ وضبطه ضبط صدرء فلا بد أن يكون يحفظ بحيث يتمكن من 
الأداء» والاستحضار في أي وقت شاءء وان كان ضبطه ضبط كتابء؛ يحدث من كتابه؛ فهذاء 
ولو لم يضبطه ولو لم يضبط في صدرهء ولا يحفظ عن ظهر قلبء وانما يتقن كتابه» بأن يعنى 
به أثناء الرواية» والكتابة» ثم بعد ذلك يحفظه؛ ويصونه عن أن يتطرق إليه خلل بزيادة» أو 
نقصان 'إن كان منه يروي" يعني إن كان من كتابه يروي؛. وضبط الصدر هو الأصلء 
وضبط الكتاب معتبر عند عامة أهل العلم» ومنهم من شددء فقال: لا يقبل إلا ضبط الصدر؛ 
لأنه الأصلء لكن المقرر عند أهل العلم لا سيما أهل الحديث أن ضبط الكتاب إن لم يكن 
أتقن من ضبط الصدرء فإنه ليس بدونه؛ لأن الحفظ خوّان» قد يحاول يستذكرء فلا يذكرء أما 
ضبط الكتاب فهو يستحضره متى ما أراده يفتح الكتاب» وينظر فيه» ويحدث منه: 

ممه وام ل 0 يُكسحسيؤئ كتابه إن كان منه يروي 
وأن يكون إضافة إلى ذلك إن كان يروي باللفظ لا بد أن يكون كما تقدم؛ وإن كان يروي 
بالمعنى» فلا بد بأن يكونء فلا بد من أن يكون: 

يعلم ما في اللفظ من إحالة ل 
يعلم ما في اللفظ من إحالة» بحيث يأمن من تغيير ما يرويه 'إن يروي بالمعنى" إن يروي 
الخبر بالمعنى» إن كان يروي باللفظء فلا بد أن يؤديه بحروفه كما سمعه؛ وان كان يروي 
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بالمعنى لا بد أن يكون ممن يعلم ما في اللفظ من إحالة» بحيث يأمن من تغيير ما يرويه. 
بعض الناس إذا روى بالمعنى خلطء وخبّط في الحقائق» خبطء وخلط في الحقائق» فيرد عليه 
في اللفظ حقيقة شرعية» ثم يحيلها إلى حقيقة عرفية» أو لغوية» وهي غير مرادة في هذا 
السياق» لا بد أن يعرف ما يحيل المعانيء واللفظة الواحدة عند من يريد الرواية بالمعنى قد 
تحتمل معاني في لغة العرب» فلا بد أن يكون من تجوز له الرواية بالمعنى أن يعرف المعنى 
المراد في هذا السياق» المعنى المراد في هذا السياق» وقد يكون للفظة الواحدة أكثر من حقيقة 
شرعية:؛ فمثلا إذا روى حديث: ((من وجد ماله عند رجل قد؛ أفلس فهو أحق به))» لو فسر 
هذا الإفلاس بحديث: ((المفلس من يأتي بأعمال أمثال الجبال))» يقول: هذا الرجل مفلس» قد 
تكون عنده الأرصدة: والأموال» يعني غني من كبار الأغنياء؛» لكن يقول: هذا ليس هو 
المفلس في الحقيقة الشرعية؛ المفلس من يأتي بأعمال أمثال الجبال -وترى مثل هذه النغمة لا 
بد أن تغير؛ لأنها أشد من نغمة جرس الدواب الذي جاء منعه؛ فلا بد من تغييرهاء وإن نازع 
من نازع أنها ليست موسيقىء إلا موسيقى يا أخي» هذه أشد من جرس الدواب الذي جاء المنع 
منهء فلا بد أن تغيرء والحكم بينناء وبينهم» نعم لا نعرف موسيقىء لكن قد ينازعون أنكم لا 
تعرفون تقولون: هذه موسيقىء لاء» عندنا نصوص شرعية نحتكم إليها» جرس الدواب ممنوع, 
والذي نعتقده أن هذه أشد من جرس الدواب» فتمنع-. 
هذا الذي روى هذا الحديث: ((من وجد ماله عند رجل قد أفلس))» وأراد أن يرويه بالمعنى» 
وقد سمع بحديث: ((أتدرون من المفلس؟))» قالوا: من لا درهم له ولا متاعء. قال: ((لاء 
المفلس من يأتي بأعمال أمثال الجبال» يأتي؛ وقد شتم هذاء وضرب هذاء وأخذ مال هذاء 
وسفك دم هذا)) يقول: هذا هو المفلس يا أخيء فإذا كان من هذا النوع؛ إذا وجد ماله عند 
رجل موصوف بهذا الفلس الذي هو ظلم الناسء» يقول: أنا أحق بمالي» طيب مالك أنت بعته؛ 
وهذه قيمته» قال: لاء لا هذا مفلسء وأنا أحق به». مثل هذا يعلم ما يحيل المعاني؟ لاء فمثل 
هذا لا يجوز له أن يروي بالمعنى. 
المحرومء إذا أراد أن يفسر المحروم» ويفهم المحروم في النص على حقيقته العرفية التي 
مفادها أنه هو الرجل الذي عنده الأموال الطائلة» لكنه مقدّر على نفسه؛ في العرف يسمى 
محرومء ولا شك أن مثل هذا حرمان» فيقول: مثل هذا تصرف له الزكاة» فيروي» ينزل 
المحروم على هذاء وقد يرويه بالمعنىء فيزيد الطين بلة» فمثل هذا الذي لا يعرف ما يحيل 
المعاني لا يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى: 

يعلم ما في اللفظ من إحالة إن يروي ببالمعنى ل" 
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يعني لا باللفظء انتهينا من الشرط الأول وهو الضبط 'وفي العدالة" الشرط الثاني» أحد شقي 
التوثيق 'وفي العدالة" بأن يكون في العدالة» والعدالة كما عرفها أهل العلم: ملكة تحمل 
صاحبها على ملازمة التقوى, والمروءة» ملكة تحمل على ملازمة التقوىء, والمروءة» والملكة 
هي الصفة الثابتة الراسخة» ليست الصفة التي تطرأء وتزول» بل هي الثابتة» الراسخة التي لا 
تتغير» وليس معنى هذا أنه يكون معصومًا ملازمًا للتقوى» بمعنى أنه لا يعصيء ولا يترك 
مأموراء لاء قد يعصيء قد يزل» ويتوب من ذلكء ويندم عليه» ليس بمعصوم؛ العصمة ليست 
مفترضة:؛ ولا مشترطة في الرواة» وأنتم ترون بعض الناسء يعني يعيش سبعين سنة» ثمانين 
سنة بين الناس» وهو يحكم له بأنه رجل تقيء لكن لا يعني هذا أنه معصوم:ء لكن حاله 
مستقيمة على الجادة في الجملة» قد تحصل منه المعصية» قد تجده في مجلسء قد يذكر أحدًا 
بما لا يرضىء ويقع في عرضه. لكنه في الجملة مطيع لله -جل وعلا-, فحصل منه هذه 
الهفوة» وإذا تذكر ندمء ولذا لا يقال: إن هذه الملكة؛» وهي الصفة الثابتة الراسخة» التي لا 
تتغير» ليس معناها أنه لا يخطئء بمعنى أنه لا يعصيء لا يترك مأموراء أو لا يرتككب 
محظوراء قد يحصل منه شيء من هذاء لكنه في جملته مائل مستقيم 'وفي العدالة بأن يكون" 
يعني متصفًا بأوصاف: 
بأن يكون مسلا ذا عقل 00 

'مسلمًا ذا عقل" والإسلام شرط مجمع عليه» فلا تصح رواية» ولا تجوز رواية الكافر بحال» 
والمقصود بذلك حال الأداء؛ أما في حال التحملء فقد يتحمل الخبرء وهو كافرء أما إذا أدى» 
فإنه لا يقبل خبره إلا إذا كان مسلمًا بالإجماع» في حال التحمل قد يتحمل» وهو كافرء جبير 
بن مطعم سمع النبي -عليه الصلاة والسلام- يقرأ في صلاة المغرب بالطورء في صلاة 
المغرب بالطورء وهو كافر جاء في فداء أسرى بدرء لكنه أدى هذه السنة بعد أن أسلمء 
وتلقاها الناس منه» وحملوها عنه؛ وأخرجت في الصحيح؛ لأن هذه الشروط شروط الأداء 'بأن 
يكون مسلمًا" فلا يقبل الكافر»ء سواءٌ كان الكافر أصليّاء أو قد ارتكب بدعة مكفرة» على ما 
سيأتي في رواية المبتدع؛ فلا بد أن يكون مسلمًا ذا عقلء فالكافر لا تصح روايته» وكذلك 
المجنون لا تصح روايته؛ لا بد أن يكون ذا عقلء والعقل هو مناط التكليف؛ لأن المجنون 
غير مكلفء فلا يؤمن أن يكذب على من ينسب الخبر إليه» فلا بد أن يكون مسلمًا عاقلا 'قد 
بلغ الحلم' قد بلغ الحلم» يعني بلغ سن التكليف, والتكليف يكون بالإنزال» ويكون ببلوغ؛ بتمام 
الخمس عشرة سنة؛ ويكون بإنبات الشعر الخشن حول الفرجء» وهذا مشتركء وتزيد المرأة 
بالحيضء فإذا حاضت كلفتء فإذا بلغ الحلم بمعنى أنه بلغ سن التكليف بواحد من هذه 
الأشياء؛ واتصف بالإسلام والعقل» وسلم من أسباب الفسق وخوارم المروءة فإنه تصح روايته 
'قد بلغ الحلم' وعلى هذا فرواية الصغير غير مقبولة» أما غير المميز فمحل إجماع؛ وأما 
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المميز فجماهير أهل العلم على أن روايته لا تقبل ولو راهق» يعني قارب الاحتمال؛ ما لم 
يحتملء» يعني ما لم يكلفء فإن روايته حينئذ لا تكون مقبولة؛ لأنه يعرف أنه غير مكلفء قلم 
التكليف لم يجر عليه؛ وعلى هذا لا يكتب عليه سيئاته» ولا آثامه» فلا يؤمن حينئذ أن يكذب. 
ما الذي يمنعه عن الكذب؟ الذي يمنع عن الكذب خشية الإثم» وهو لا إثم عليه؛ لأنه غير 
مكلف, إذن لا شيء يمنعه ويردعه عن الكذب» قبل بعضهم شهادة الصبيان بعضهم على 
بعض ما لم يتفرقواء ولا يوجد غيرهم من المكلفين» وبعضهم قبل شهادة المراهق» ومن باب 
أولى قبلوا روايته» المقصود أن غير المكلف لا تقبل روايته» يعني هل حمل عن ابن عباس 
قبل التكليف شيء؟ هل حمل عن ابن الزيير قبل تكليفه شيء؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- 
مات قبل أن يكلفواء سيأتي في وقت التحمل والأداء؛ متى يصح التحمل؟ فإن المحمود ابن 
الربيع عقل عن النبي -عليه الصلاة والسلام- مجة مجها في وجهه من دلوء وهو ابن خمس 
سنين» أو أربع سنين على روايات» فيصح تحمل الصغيرء لكن أداءه وروايته غير صحيحة؛ 
ولذا قال الناظم -رحمه الله- تعالى: 'قد بلغ الحلم" بأن صار مكلفًا 'سليم الفعل" سليم الفعل 
'من فسق" لا يرتكب كبيرة» ولا يصر على صغيرة "أو خرم مروءة" من فسق أو خرم مروءة؛ 
المروءة التخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه» التخلق بخلق أمثاله في زمانه وفي مكانه؛ فلا 
يشذ عن بني جنسه. وبني بلده بشيء ينتقد فيه. 
وفهم من كلام الناظم -رحمه الله تعالى- عدم اشتراط الحرية» ولا الذكورية» ولا العددء فالمرأة 
تصح روايتهاء وتحمل الناس عن أمهات المؤمنين» وغيرهن من الصحابيات ومن التابعيات؛ 
تحملوا الحديث عنهنء وتداولوه فيما بينهم» فالذكورة لا تشترط فتصح رواية المرأةء وكذلك 
الحرية ليست بشرط؛ لأن الأحاديث والسنن نقلت عن أرقاء» فنقلت عن بلال» ونقلت عن 
بريرة» وهي أمة» وامرأة أيضّاء خلافًا لمن اشترط شيئًا من ذلكء وأن الرواية كالشهادة» ويما أن 
الشهادة لا تقبل من امرأة منفردة» ولا من رقيق فالرواية مثلهاء والصواب أن هذا مما تختلف 
فيه الرواية مع الشهادة» فتقبل رواية المرأة» وكتب السنة طافحة بروايات النساء» وتقبل رواية 
الرقيق» فلا شرط الحرية ولا للذكورة» واشترط بعضهم أن يكون الراوي فقيهّاء ولا عبرة بهذا 
الاشتراط؛ لأننا لو تأملنا أحوال الرواة الذين حمل أهل العلم عنهم الأخبار وجدنا الفقهاء منهم 
قلة» حتى بعض الصحابة ممن يخفى عليه الأحكام الشرعية» تحملت عنهم الأخبار لا سيما 
ما يتعلق بهم» فبعضهم اشترط فقه الراوي» والحقيقة أن هذا الشرط لا دليل عليه» بل الواقع 
يردهء فمن الأعراب الذين وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام» ولا يعرفون من الأحكام إلا 
الشيء القليل نقلوا عنه -عليه الصلاة والسلام- بعض الأحكام وتحملت عنهم. 
الفصل الأول انتهى من الفصول الثلاثة عشر. 
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المميزء سيأتي -إن شاء الله تعالى- في متى يصح تحمل الصغيرء المميز هو الذي يفهم 
الخطابء. ويرد الجواب هذا في الأمور التي ليست عامة» ليست عامة للأمة أما في الأمور 
التي تشمل الناس كلهم؛ فحدت بتمام سبع سنين» يعني في الرواية لو اختبرنا صبيًا عمره 
ثلاث سنين» ووجدناه يضبط؛ ما المانع من تصحيح تحمله إذا وجدناه يضبطء وقد يصل إلى 
العشرء وهو لا يضبطهء كما قال ابن الصلاح: وان كان لا يفهم الجواب» ولا يرد الخطاب لم 
تصح روايته» ولو كان ابن خمسء بل ابن خمسينء بينما الصغير إذا اختبر وابتلي صحت 
روايته» وهذا في الأمور التي يصح التفرد فيهاء أما الأمور التي جاءت أحكام عامة للمسلمين 
فإنها تحدد بحد: ((مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين)) يعني لو قيل: مروا أولادكم المميزين» 
على كل أب أن يأمر ولده إذا ميز؛ فتجد الولد عمره عشر سنوات وهو بباب المسجدء وإذا 
سئل أبوه قال: والله ما ميزء وتجد الآخر يؤذي الناس بطفله ذي السنتين أو الثلاث» ويقول: 
مميزء فما تترك هذه لاجتهاد الناس؛ لاء لكن في الرواية الله يقويه» قدامه الأداءء وقدامه 
الشروط عند التحديث» كونه يحضر مجلس السماعء ويستمع إن استفاد؛ والا ما هنا نقصء 
وما هنا مضرة؛ لكن كونه يصف مع الناسء وبؤذيهم» ويقطع الصفوفء ويشوش على الناس 
سنتين» ثلاث كما يأتي بعضهم بولده يتأذى الناس به وقد شهدنا من ذلك ما يندى له الجبين» 
ويعتضير له القلت أسّىئ وألكا» شخض. أحضن طفلاً عمره خلاث ستواتك» ومعه بالصفه لها 
كبر الناس ذهب الولد إلى المصاحفء وصار يعبث بهاء يعبث بها عبنًا لا يقبله أحدء وأبوه لم 
يتحرك ولا يقدم ولا..» لما ذهب الولد إلى المروحة» مروحة بإمكانه أن يتناولهاء فتؤذيه قطع 
الأب صلاته» وذهب ييحضره خوفًا عليه» فمثل هذا لا شك أنه يمنع ولا يترك مثل هذا 
لاجتهادات الناس؛ لأن كل واحد يبغي يقول: والله ولدي مميز الحمد لله» وبعضهم يقول: لاء 
ما مميزء إذا ما جاء قال: ما ميزء وان حضر قال: مميزء ولو كان صغيرّاء فمثل هذه الأمور 
تضبط بضابط عام» ومثله التكليف» خلاص فيه أمور واضحة» فاصلة. 

الفصل الثاني: ما تعرف به العدالة: 

قال حرحمه الله تعالى-: 


ا لفن زكاه عدلان فعهدل مؤتمن 


“رد 


'ومن" والذي يزكيه؛ أي يعدله في روايته» ويشهد له بأنه عدل ضابط 'عدلان" يعني اثنان 
'فعدل مؤتمن" تقبل روايته اتفاقاء عدل؛. ضابطهء إذا تناولت تزكيته العدالة والضبط قبلت 
روايته» 

0-7 000000 زكاه عدلان فهدل مؤتمن 
والمؤتمن تأكيد تكملة 'وصحح اكتفائهم" أي جمهور أثمة الأثر بالواحد» وصحح اكتفائهم 
بالواحدء أي قبول التعديل» التزكية من شخص واحدء والواحد سواءٌ كان حرّاء أو عبدّاء ذكرًا 
كان أو أنثى: 

وصح اكتفاؤهم بالواحد جرمًا وتعديلًا خلاف الشاهد 
الصحيح عندهم في الرواية أن التزكية يكتفى فيها بواحدء ولو امرأة» ولو أمة» والنبي -عليه 
الصلاة والسلام- سأل بريرة عن عائشة» فأثنت عليها خيرًا وزكتهاء فتقبل تزكية المرأة ولو 
كانت أَمَةَ فضلًا عن كونها ذكرًا حرّاء أو عبدًا 'خلاف الشاهد" فالصحيح عدم الاكتفاء 
بالواحد» الصحيح عندهم عدم الاكتفاء بتزكية الواحد للشاهد كالأصلء الرواية تقبل من واحدء 
فالتزكية تبعًا لها تقبل من واحدء الشهادة لا تقبل من واحدء فالتزكية لا تقبل بالنسبة للشاهد من 
واحدء وكل فرع له حكم أصله» هذه التزكية» وهي التي يحتاج إليها في معرفة ارتفاع الجهالة 
الباطنة 'وصححوا" يعني مما تثبت به العدالة أيضَاء 'صححوا استغناء ذي الشهرة" بها بين 
أهل العلم والاستفاضة:؛ إذا كان مشهورًا مستفيضًا بين أهل العلم أنه من أهل العدالة»؛ ومن أهل 
الثقة» ومن أهل العلم» ومن أهل الفضل: 

وصححوا استغناء ذي الشهرة عن تزكية صريحة كمالك نجم السنن 
كمالك نجم السنن» كما وصفه الإمام الشافعي بذلك» ومثل مالك شعبة» وأحمد» وابن معين» 
والسفيانين» وغيرهمء هؤلاء إذا وردوا في سند؛ جاءك في السند أحمد بن حنبل» أو سفيان بن 
عيينة» أو سفيان الثوريء أو مالك, أو... الأئمة الكبار؛ هؤلاء هل تحتاج إلى أن تذهب إلى 
كتب الجرح والتعديل؛ لتنظير ما قيل فيهم؟ ما يحتاج» هؤلاء استفاض فضلهمء وعلمهمء 
وضبطهم» واتقانهم» وحفظهمء فلا يحتاجون إلى تزكية» بينما لو وجد في السند شخص لم 
يشتهر؛ أنت ما تعرفه؛ لا بد أن تبحث عنه في كتب الرجالء ولا بد أن تسأل عنهء لا بد من 
التزكية. 

وصححوا استغناء ذي الشهرة عن تزكية صريحة كمالك نجم السنن 
فلا بد من التزكية في حق من لم يشتهر بهاء ولم يستفض أمره بهاء الإمام أحمد -رحمه الله 
سئل عن إسحاق بن إبراهيم الحنظليء» قال: إسحاق يسأل عنه؟! إسحاق يسأل عن الناس» 
ومثل هذا قال في أبي عبيدة وغيره» فالذين استفاض ذكرهمء واشتهر أمرهم لا يسأل عنهمء 


عزماء 


وابإبله شرح ألفية الحافظ العراقي سس 
وتجدون -الآن- بعض الناس يسأل عن العلماء الكبارء يأتي سؤال ما رأيك بالشيخ ابن باز؟ 
هذا سؤال يُحتاج إليه؟! والله هذا حاصلء ومرة واحد يسأل في شرح أحاديث الفتن» يسأل 
يقول: ما رأيك بالشيخ ابن جبرين؟ قلت: لولا أن هذا السؤال من الفتن ما أجبت عنه؛ ويسألون 
عن مشايخ كبار» هؤلاء يحتاج» هؤلاء يسألون عن الناسء ما يسأل عنهم» فالذي استفاض في 
الناس ذكره؛ واشتهر فضله لا يسأل عنه» لا يسأل عنه مثل هذا؛ ولذا: 

وصححوا استغناء ذي الشهرة عن تزكية صريحة كمالك نجم السنن 
ثم قال -رحمه الله-: 'ولابن عبد البر" لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري الحافظ المتوفى 
سنة ثلاث وستين وأربعمائة» وهي السنة التي توفي فيها الخطيب الحافظء هذا حافظ المغرب» 
وذاك حافظ المشرق: 

ولابن عبد البر كل من عني بحمله العكم ولميوهن 
يعني لم يضعف اكل من عني" أي اهتم بحمل العلم بحيث صار من أهل العلم 'ولم يوهن" لم 
يضعفء رأي ابن عبد البر أن مثل هذا عدلء لا يحتاج فيه إلى تزكية» ولا يحتاج إلى أن 
تراجع كتبًا ولا شيء: 

ولابن عبد البر كل من عني بحمله العكم ولميوهن 

فإنه عدل بقول المصطفى 0 7111ظ«( 
-صلى الله عليه وسلم-: ((يحمل هذا العلم..)): يعني ((..من كل خلف عدوله؛ ينفون عنه 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين)) هذا الحديث استدل به ابن عبد البر 
على أن كل من عرف بحمل العلم أنه عدل: 

فإنه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم لكن خولفا 
خولف ابن عبد البر -رحمه الله- في رأيه هذاء خولف؛ لماذا؟ لأن الواقع يشهد بخلاف ذلك؛ 
لوجود من يحمل العلم» وهو غير عدلء ولا ثقة» ولا مرضيء يحمل العلم» ويفتي في الأحكام» 
وقد يفسر القرآن» وقد يشرح السنة» ومع ذلك ليس بعدلء ولا مرضي؛ لأنه يرتكب محرمات» 
ويتساهل في واجباتء ولا نحتاج في عصرنا إلى تمثيل» يعني إذا وجد في السابق نادرًا فإنه 
في عصرنا كثيرّاء كثير من يرحل إليه» ويشار بأنه المحدث؛ وتطلب منه الإجازات؛ لأن سنده 
عال؛ وسماعه قديم» ومع ذلك الناس يصلونء وهو في بيته مع كل أسف. ويوجد من علامات 
الفسق عليه ظاهرة» وهو يدرس التفسيرء أو الحديثء أو الفقه» أو غير ذلك» فالواقع يشهد 
بخلاف ما قاله ابن عبد البر -رحمه الله-ء 'ولم يوهن'. 

فإنه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم لكن خولفا 
لأن ابن عبد البر توسع في التعديل توسع غير مرضء والحديث مضعف عند أهل العلم؛ 
الأكثر على تضعيفه؛ وان صححه الإمام أحمد فيما نقله الخطيب في شرف أهل الحديث؛ لكن 
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طرقه كلها ضعيفة» قد يقال: إن تعدد الطرق تدل على أن له أصلاء لكن مفرداتها ضعيفة 
ضعفًا شديدّاء فمن قبله نظرًا لكثرة طرقه» ومن رده فلضعف أفراده» ومع ذلكم لو صح هذا 
الخبر لكان أمرّاء وليس بخبرء لكان أمرًا للعدول؛ بأن يحملوا هذا العلم» ولا يتركوا فرصة 
للفساق أن يحملوا هذا العلم» ويتصدروا الناسء لا يترك أهل العلمء؛ أهل العدالة؛» أهل الفضل» 
أهل الاستقامة فرصة للفساق أن يتصدروا الناسء» فيكون معنى الحديث: ((ليحمل..)) يعني 
لفظه لفظ الخبرء ومفاده الأمر: ((ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله)): وجاءت هذه 
الرواية باللام عند ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل» فدل على أن الحديث أمر للثقات 
بحمل العلم» وألا يتركوا المجال للفساق» ومن أهل العلم من ينازع في تسمية ما يحمله الفساق 
علم» بل الفاسق جاهلء ولو عرف جميع ما دون من أحكامء يعني لو حفظ الكتب كلها بأدلتها 
فهو جاهل؛ لأن العلم الذي لا ينفع صاحبه وجوده مثل عدمه؛ الوصف ما ارتفع؛ لأن العبرة 
بالعلم النافع» وهذا ليس بنافع علمه؛ الأمر الثاني: أن الله -جل وعلا- سمى الذي يعصي 
جاهلا: (إنّمَا التَّوْبَةُ عَلَى الله للَّذِينَ يَعْملُونَ السَوَءَ بِجَهَالَةِ [(17) سورة النساء]» هذا حصر 
للتوبة في الذين يعملون السوء حال جهلهم؛ طيب الذي يعرف أن الشرب شرب الخمر حرام؛ 
ومعه دليله من الكتاب والسنة» يحفظ الدليل من الكتاب والسنة؛ هذا جاهلء والا عالم؟ هذا 
يعرف الحكم بدليله؛ عالم؛ وإلا جاهل؟ لو قلنا: عالم قلنا: ما له توبة؛ لأن التوبة خاصة 
بالفساق» ولم يقل أحد بهذا القول» فدل على أنه جاهلء, ولو عرف الحكم بدليله» فالفاسق الذي 
يحمل من العلم ما يحمل هذا جاهلء فالذين يحملون العلم هم العدول» يعني العاملون بهء وأما 
الفساق فعلمهم ليس بعلم؛ ولذلك قال: ((يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؛ ينفون عنه 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين)) الفاسق حينما يحمل العلم؛ هل حمله 
بهذه النية: لينفي عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» أو ليتخذه مصدر 
رزق؟ لأنه لو جاء بهذه النية ارتدع عما يفعله من جرائم؛ أو يتركه من أوامرء فدل على أنه 
جاهل: (إنّمَا التَوبَةُ عَلَى الله ِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوَءَ بِجَهَالَةٍ ثم يَنُوبُونَ مِن قَريبِ) [(17) سورة 
النساء]» يعني قبل الموتء, وقبل نزول علاماته 'لكن خولف" عامة أهل العلم على خلافه؛ 
ووافقه بعض العلماء»ء كابن المواق» وابن سيد الناسء وقال الحافظ الذهبي: إنه حق» لكن من 
يقول بأنه حقء أو يوافق ابن عبد البرء أو حتى ابن عبد البر نفسه لا يمكن أن يصف فاسقًا 
بأنه عالم» إنما يحمل العلم على ما نفع؛ لأنه يقول: 'ولم يوهن" ولم يوهن يعني ولم يضعف» 
والفاسق مضعفء فلا يدخل الفاسق في كلام ابن عبد البرء وعلى هذا يوافق إذا لم يدخل 
الفاسق» إذن هو من الأصل عدلء وانما قد يستدل على عدالته بحمله العلم» ولو لم يزكى. 

ثم في الفصل الثالث من الفصول الثلاثة عشرء نعم؟ 


361 


و © ا اس برح أألفية الحافظ العراقي سس 


وافقه ابن الموّاق» كتاب اسمه: "بغية النقاد" لابن المواق» هذا على كتاب ابن القطان» ووافقه 
-أيضًا- ابن سيد الناس اليعمري أبو الفتح» ووافقه -أيضًا- الحافظ الذهبي. 
قال -رحمه الله- في الفصل الثالث: ما يعرف به الضبط: 

ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط أو نادرًا فمخلي 
يعرف الضبط بالامتحان كما تقدم في المقلوب» بم عرف ضبط الإمام البخاري؟ لما امتحنه 
أهل بغداد؛ فالامتحان أقرب وسيلة لمعرفة الضبطء وكثير ممن ينتسب إلى العلم» أو يدعي 
العلم إذا امتحن رسب في الامتحان» يسأل كم سؤال ثم لا يجيب» أو يجيب جوايًا يدل على 
جهله؛ فيستدل به على أنه ليس بضابطء كما أنه يعرف الضبط بعرض رواية الراوي على 
روايات الثقات» فإن وافقهم فهو ضابطهء إن وافقهم في جميع ما يرويه» أو في غالب ما يرويه 
فإنه ضابطهء وان وافقهم نادرّاء أو لم يوافقهم 'فمخطي" يعني ليس بضابط. 

ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط ا 
'من يوافق" دائمّاء أو 'غالبًا' في المعنىء أو اللفظ 'ذا الضبط فضابط" يحتج به "أو" يوافقه 
'نادرًا فمخطي" ليس بضابط؛ فلا يحتج به. 
ثم بعد ذلك الفصل الرابع: الفصل الرابع في الجرح والتعديل» وهل يقبلان دون بيان أو لا بد 
من بيانهما: 
يعني بيان الأسباب؛ هل يقبل الجرح والتعديل من غير بيان الأسباب» أو لا بد من بيان 
أسباب الجرح والتعديل: أو لا بد من بيان أسباب الجرح دون التعديل» أو لا بد من بيان 
أسباب التعديل دون الجرح فالقسمة رياعية: 

وص ححوا قبل تعديل بلا أكسر لأسسباب له أن تسثقلا 
'"وصححوا" يعني جمهور أثمة الأثر 'قبول تعديل" هذا هو القول الأول في المسألة» قبول 
تعديل 'بلا ذكر لأسباب له" خشية 'أن تثقلا" ويشق ذكرها؛ لأنها كثيرة» إذا لزم بيان أسباب 
التعديل فإذا قال أحمد: ثقة؛ ثقة لماذا؟ 56 الإمام أحمد أن يقول: ثقة؛ لأنه لم يتلبس 
ببدعة» ثقة؛ لأنه يصليء لأنه يزكيء, لأنه يصوم,ء لأنه يحجء لأنه يأمر بالمعروفء لأنه لا 
يرتكب كذاء ولا يفعل كذاء ولا يغشء ولا يرابي» ولا..» فيلزمه أن يعدد جميع الواجبات؛ 
لإثباتهاء ويعدد جميع المحرمات؛ لنفيهاء هذا إذا اشترطنا بيان سبب التعديل؛ ولذا قال: 

وص ححوا قبل تعديل بلا ذكر لأسباب لهأن تثقلا 
يعني مخالفة أو خشية أن تثقل؛ لأن كل راو من الرواة يحتاج إلى أن يسرد فيه ما يسرد في 
جميع الرواة في التعديل» فينفى عنه كل ما يجرح في العدالة بالتفصيل؛ ولهذا قال جمهور أهل 
العلم: إن أسباب العدالة لا يلزم ذكرها بل يكتفى بقول الإمام عدل؛ أو ثقة» ثم إن عورض هذا 
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القول بقول إمام آخر اطلع على ما لم يطلع عليه هذا الإمام من جرح ننظرء فإن فسر الجرح 
بأمر مقبول قدم على التعديل على ما سيأتي في تعارض الجرح والتعديل؛ لأن الجارح معه 
زيادة علم» هذا ما عرف أنه يشرب الخمرء المعدلء» لكن الجارح يقول: يشربء أنا رأيته» 
والمسألة مفترضة في معدل ثقة» فهذا معه زيادة علم خفيت على المعدل. 

وص ححوا قبل تعديل بلا ذكر لأسباب لهأن تثقلا 
ولميروا قبول جرح أبهما للخكف في أسبابه وريما 
ولم يرو قبول جرح أبهما من غير ذكر لسببه» يعني جرح غير مفسر لا يقبل» بل لا بد من 
ذكر سبب الجرح؛ لأن ذكر سبب الجرح لا يثقل» كذكر سبب التعديل؛ لأنه يحصل بواحدء 
العدالة لا تحصل بواحد؛ لو قال: يصلي ما يكفيء لكن الجرح لو قال: يشرب الخمرء أو يفعل 
كذاء أو يفعل كذا من المحرمات»؛ أو يخل ببعض الواجبات يكفيء ما يحتاج يعدد: 
ولميروا قبول جرح أبهما للخلف ا 
بين الناس 'في أسبابه" أسباب الجرح؛ أولًا: لكونه لا يثقل كأسباب التعديل» ولأن الناس 
يختلفون في أسباب الجرح؛ قد يجرح يقول: ليس بثقة» وليس بعدل؛ ولا مرضيء. طيب وما 
السبب؟ قد يذكر سببًا ليس بجارح, فلذا لا بد من بيان الجرح: 

ل ا 020 اللخلكف فت انحيابه وزنيتها 
يعني مما يدل على عدم قبول الجرح مبهمًا أنه ريما استفسر الجرح كما قال حرحمه الله-: 
استفسر الجرح فلم يقدح كما فسره شعبة بالركض فما 


لا بد من..» تأتي الأقوال الأخرىء لكن هذا قول معتبر عند أهل العلم» وقول الأكثر؛ لأنه قد 
يستفصلء ويقال: ليس بثقة لماذا؟ شعبة قال: فلان لا يؤخذ عنه العلم» يعني ليس بثقة؛ لماذا؟ 
قال: رأيته يريكض على برذون» يعني يسرعء يسرع في دابته. 

الآن ثلاثة أرباع طلاب العلم ما تقبل رواياتهم» إذا ركبوا السيارة جابوا الطبلون» رأيي هذا ليس 
بجارح هذاء اللهم إلا من جهة مخالفة الولي» ولي الأمرء والنبي -عليه الصلاة والسلام- إذا 
وجد فجوة نص» وعلى كل حال ريما استفسر الجارح؛ لأن بعض الناس يصير عنده شيء من 
التشددء فيجرح بما ليس بجارح» وبعض الناس تخطب منه ابنته» وتمكث السنين» وبردد 
الأخيار؛ لأن له نظرة تختلف عن نظرات الناس؛ جماعة في مسجد يطلبون إمامّاء فجاءهم 
إمام من خيار الشبابء وقراءته طيبة» لكنه نسي أن يطفئ مكبر الصوت؛ لأن في فيش جنبه 
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نسي وقامء قال واحد من الجماعة: هذا ما يصلح؛ قام ما طفأء هذا جرح ذاء يعني بعض 
الناس لهم نظرات غريبة» يعني يقدح بما ليس بقادح؛ فلهذا جمهور أهل العلم يقولون: لا بد 
من بيان سبب الجرح, ولذا قال: 'وريما استفسر الجرح" يعني عن الجرح من قبل الجارح 
ببيان سببه فذكر ما لم يقدح 'استفسر الجرح فلم يقدح"' بناء على ما يعتقد أنه يقدح 'كما 
فسره شعبة" ابن الحجاجء وهو إمام من أثمة المسلمين 

كنا فسره شعبة بالركض فما 

يعني حين قيل له: لم تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يركض على برذون! رأيته يركض على 
برذون! وأيضًا سئل بعضهم: لم تركت الرواية عن فلان؟ قال: لأنه رأيته يبول قائمّاء نعم إن 
كان بمرأى من الناس هذا ترد روايته» وإن كان لذات البول قائمّاء فالنبي -عليه الصلاة 
والسلام- انتهى إلى سباطة قوم فبال قائمّاء وبروى عن شعبة أنه أتى المنهال بن عمرو يعني 
ليروي عنهء فسمع صونا من داره؛ فتركه» يعني سمع صوتاء ويختلفون في هذا الصوت؛ 
بعضهم يقول: صوت طمبورء يعني آلة لهوء وهذا إن كان هو الذي يستعملهاء أو تستعمل 
بعلمه قادح» ومنهم من يقول: إنه يقرأ بالألحان» يقرأ القرآن بالألحان» يعني يمد مدودًا زائدة» 
ويقرأ بالتطريبء» يعني كصنيع كثير من القراء الآن» فلم يسمع منه شعبة» وهذا جرح إذا ترتب 
عليه زيادة في المدود ينشأ عنها زيادة حروف؛ قادح هذاء والمنهال هذا وثقه جماعة من أهل 
العلم منهم ابن معينء والنسائي» واحتج به البخاري» بل وعلق عنه البخاري في صحيحه من 
رواية شعبة نفسه» فعلى هذا شعبة لم يترك الرواية عنه» ومنهم من يقول: السبب في ذلك أن 
الرواية لهذا الخبر عن شعبة عن المنهال كانت قبل هذه الحادثة» قبل أن يسمع منه صوت 
الطمبور أو الصوتء أو لعله تاب من ذلكء فحمل عنه شعبة؛ لأنه زال المانع» فبان بما ذكر 
أن البيان مزيل لهذا المحذور» يعني قد تختلف أنت وشخصء يعني قد تسمع شخصًا يقول 
حكمًا شرعيًا؛ إما حرام» أو يقول: يجبء ثم إذا قلت له: ما الدليل» ذكر دليل لا ترضى به 
أنت؛ فإذا استفسرته ذكر ما لا يصلح أن يكون دليلا كما هناء قد يذكر ما لا يصلح أن يكون 
قادحًا. 
من العجائب أن ابن حزم ضعف المنهال في أوائل المحلى» وتضعيفه إنما هو بسبب سماع 
الصوتء وابن حزم يحرم الصوتء والا يجيزه؟ يجيزه بجميع آلاته» وأشكاله وألحانه؛ فكيف 
يضعف المنهال وهو مضعف بأمر لا يراه؟! هذه من العجائب. 
القول الثاني في هذه المسألة عكسه. أنه لا بد من ذكر سبب التعديل دون الجرحء قالوا: لأن 
أسباب العدالة يكثر التصنع فيهاء فلا بد من ذكر العدالة» يعني تجد الإنسان هيبة؛ لحية 
وثوب قصيرء ولحية حمراء محناة» وما أدري ماذا؟ كل ما تشترطه موجودء لكنه في حقيقة 
الحال ليس على مظهرهء ليس على ظاهره؛ ولذا قال بعضهم -عن عبد الله بن عمر العمري 
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المكبر المضعف عند أهل العلم-: لا يجرحه إلا رافضي مبغض لآبائه» ولو رأيت هيئته 
ولحيته علمت أنه ثقة» وسئل مالك -رحمه الله- عن روايته عن عبد الكريم بن أبي المخارق 
أبي أمية» فقال: غرني بكثرة جلوسه في المسجدء فأسباب العدالة قد يتصنع فيها الراوي» 
ويظهر على خلاف حقيقته. فعلى هذا من عدل يقال له: فسر تعديلك هذا؛ حتى ما يفسره 
بشيء ظاهرء مثل ما قيل عن عبد الله بن عمر العمريء هذا قول ثان في المسألة. 
القول الثالث: أنه لا بد من تفسير الأمرين التعديل والتجريح؛ لأن تفسير التجريح قد يذكر فيه 
ما ليس بجارح:؛ فلا بد منه» وتفسير التعديل قد يذكر فيه ما لا يقتضي العدالة كالاغترار 
بالظاهرء فلا بد من تفسيرهماء والقول الرابع عكسه أنه لا يفسر لا جرح ولا تعديل» وهذا إذا 
أطلقه إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل. 
القول الأول: وهو أنه لا بد من تفسير الجرح دون التعديل قال عنه الحافظ العراقي: 

هذا الذي عليه حفاظ الأثر 50000 
يعني هذا هو تفسير الجرح دون التعديل» هذا الذي عليه حفاظ الأثر 'كشيخي الصحيح" 
البخاري ومسلم 'مع أهل النظر" مع أهل النظر الذي هم أهل الرأيء» كالفقهاء مثلاء ومنهم 
الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-» فالناظم كم ذكر من قول؟ قولًّا واحدّاء وعكسه معروفء. 
والجمع بين القولين في التفسير معروف, وعكسه -أيضًا- هو القول الرابع لا سيما إذا صدر 
الجرح» أو التعديل من عارف بأسبابهما من إمام معروف عند أهل العلم» وهو عارف بصير 
بالأسباب» يعني لا يجرح بغير جارحء ولا يعدل بالظاهرء والإشكال على القول الذي ذكره أنه 
لا بد من التفسيرء يأتي في قوله: 

فإن يقل قل بيان من جرح 5 
لأنك تقرأ في كتب الرجال تجد الإمام أحمد يقول: ضعيفء يقول ابن معين: ثقة» لا الإمام 
أحمد يفسرء ولا ابن معين يفسرء وهذه مسألة» وهو إشكال يأتي بيانه غدًا -إن شاء الله 
تعالى-» والله أعلم. 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: 
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ىت 


بسم الله الرحمن الرحيم 


السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 


نقد 
أحسن الله إليك. 


2 
2 


الحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد؛ وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 
قال العراقي -رحمه الله تعالى-: 
فإن يقل قل بيان من جُرح 


كذا إذا قالوا لمتن لم يصح 


'بيان من جرح' قل بيان من "جرح" لأن البيان مطلوب من الجارح؛ لا من المجروح: 


فإن يقل قل بيان من جرح 


لأن البيان إنما يطلب ممن؟ هل المجروح هو الذي يطلب منه البيان؟ الجارح هو الذي يطلب 


منه البيان» نعم. 

فإن يقل قل بيان من جرح 
وأبهموا فالشيخ قد أجابا 
حتى يبين بحثه قبوله 
ففي البخاري احتجاجا عكرمه 
قلت وقد قال أبو المعالي 
وابن الخطيب الحق أن يحكم بما 
وقدموا الجرح وقيل إن ظهر 
ومبهم التعدييل ليس يكتفي 
وقيل يكفي نحو أن يقالا 
جميع أشياخي ثقات لولم 
وبعض من حقق لميرده 
ولميروافتياهأو عمله 
وليس تعديلا على الصحيح 
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كذا إذا قالوا لمتن لم يصح 
أن يجب الوقف إذا استرابا 
كمن أولو الصحيح خرجوا له 
معابن مرزوق وغير ترجمه 
نحو سويد إذ بجرح ما اكتفى 
واختاره تلمييذه الفزالي 
أطلقهالعالم بأسبابهما 
من عدل الأكثر فهو المعتبر 
به الخطيب والفقيه الصيرفي 
حدشي الثقة بل لو قالا 
أسم لانقهبلمن قد أبهم 
من عالم في حق من قلده 
على وفاق المتن تصحيحا له 
رواية العدل على التصريح 


8000 بست شرج ألفية الحافظ ارقي سس 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
فيقول المؤلف حرحمه الله تعالى- بعد أن ذكر ما يلزم من يان سبب الجرح» وقبول التعديل 
من غير بيان» والسبب في ذلك أن الجرح لا يصعب بيانه؛ لأنه يثبت بأمر واحدء وأما التعديل 
فلا بد من تعديد جميع ما يكون به عدلًا مما يجب فعله؛ عي ا يي 
الواجبات وينص على أنه يفعلهاء ويذكر جميع المحرمات» وينص على أنه يتركها؛ ليكون 
عدلاء و'خشية أن تثقلا” كما تقدم نعم» يثقل خ اس و ات 
أو يحرم. 
أما بالنسبة للجرح يكفي بجرح واحد؛ ولذا تجدون في أحكام الأئمة على الأحاديث لا 
يستوعبون العلل في الحديث؛ قد يكون الحديث مضعفًا من عشرة أوجه يقتصرون على واحدء 
لماذا؟ لأنه إذا ضعف انتهى إشكاله خلاصء يذكرون أوضح. وأشد أسباب التعليل» ضعيف؛ 
لأن فيه فلان» انتهى الإشكالء لو في غيرهء لكن هذا أعظمهم ضعفًا يكفي» فكون الشخص 
تملا على جوارح؛ أمور تجرح؛ يكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-» أو يكذب في 
حديثه مع الناس في كلامه العادي» ومع ذلك يشرب الخمرء وقاطع لرحمه؛ هل يحتاج أن 
يقال: هذا الراوي ضعيفء أو وضاع؛ لأنه يكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-» ويشرب 
الخمرء ويقطع الرحم؟ يكفي أن يقال: يكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-» فهذه علة 
تقضي على ما دونهاء يعني لو تعددت أسباب الجرح في الشخص؛ هل لمن أراد أن يجرح 
راويًا أو شاهدًا أن يسبر حال هذا الشخص في جميع ما يفعله من المنكرات» ويتركه من 
الواجبات؟ ما يلزم» هو إذا جرحه بواحد انتهى الإشكال» لكن يكون هذا أقوى الجوارح» أقوى ما 
يجرح به. يعني شخص لا يصليء ومع ذلك يشرب الدخانء إذا راح عند القاضيء يقول: هذا 
يدخن ما تقبل شهادته؛ يا أخي اجرح بالأعظم؛ لأن هذه هي الجادة المعروفة» لا يلزم في 
الجرح أن يعدد كل شيء» فالجرح يكتفى بأمر واحد ينزله عن العدالة إلى الضعف وينتهي» 
يكفي» على أن يكون هذا الجرح أقوى ما عند هذا الرجل؛ ولذا يثبت الجرح بأمرء واحد فطلبوا 
-أعني أهل العلم- طلبوا بيان السببء وأيضًا الجوارح قد يختلف فيها الناس» يعني ما يجرح به 
الراوي قد يختلف فيه الناسء فقد يجرحه بشيء» وهو عند غيره ليس بجرحء مثل ما تقدم ذكره 
عن شعبة وغيره» فالجرح لا بد من بيانه على ما تقدم» والتعديل لا يحتاج فيه إلى بيان» ومنهم 
من يعكس كما تقدم؛ لأن المسألة فيها أربعة أقوال» منهم من يعكس يقول: يجب بيان سبب 
التعديل دون سبب الجرح؛ لأن أسباب التعديل يكثر التصنع فيهاء يمكن يمشي بين الناس 
على أنه ثقة» ويموه عليهم» ويخفي ما عنده من الجوارح عنهمء فأسباب التعديل لا بد من 
بيانهاء كما قيل في عبد الله بن عمر العمري المكبر ضعيف عند أهل العلم» ومع ذلك يقول: 
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لا يقدح فيه إلا رافضي مبغض لآبائه» لو رأيت لحيته» وهيئته عرفت أنه ثقة» هذا ما يكفي في 
التعديل» واغتر بظاهرهء فلا بد من بيان التعديل؛ لأنه كيف عدله؟ عدله بغير ما يعدل به 
الراوي» والإمام مالك رغم شدة تحريهء ونقده للرجال استدل» أو روى عن عبد الكريم بن أبي 
المخارق أبي أمية» وقال: غرني بكثرة جلوسه في المسجدء فعلى هذا بيان التعديل أمر لا بد 
منه على هذا القول؛ ومنهم من قال في القول الثالث: يبين الجميع» والعلة مركبة من علتي 
القولين» والقول الرابع عكسه: لا يبين شيء» لا سيما إذا صدر الجرح أو التعديل من عالم؛ 
عارف بأسباب الجرح والتعديل» مع أن هذا القول» وان كان هو الواقع العملي -على ما 
سيأتي- إلا أن هذا الشرطء هذا الشرط الذي ذكروه أن يكون من عالم؛ عارف بأسباب الجرح 
والتعديل هو مطلوب على كل حال بيّن أو لم يبيّن؛ لأن غير العالم العارف بأسباب الجرح 
والتعديل لا يقبل قوله أصلاء ولو بيّنء فهذا القيد لا حقيقة له؛ لأنه يشترط في المعدل» 
والمجرح أن يكون عارفًا بالأسباب؛ الأسباب التي بها يجرح؛ والأسباب التي بها يعدل. 
إشكال أورده ابن الصلاح وأجاب عنه: إننا لو نظرنا في كتب الرجال في تاريخ البخاري» في 
الجرح والتعديل» في الكمال» في الكامل لابن عديء» تهذيب الكمال» تهذيب التهذيب» كتب 
الرجال قاطبة ليس فيها بيان» إلا في القليل النادرء في القليل النادر يذكر البيان: ضعفه 
فلان؛ لأنه يفعل كذاء لكن الغالب أنه لا يذكر السببء فيترتب على هذا إذا اشترطنا تفسير 
الجرح؛ أو تفسير التعديل أننا نلغي هذه الكتبء ولا نستفيد منها؛ لأن الأحكام فيها مجردة عن 
بيان السبب. 
'فإن يقل" قال الناظم -رحمه الله تعالى-: 

فإن يقل قل بيان من جرح ل 1 ل ا 
يعني على القول بأن الجرح لا يقبل إلا مفسرًا 'فإن يقل" على القول السابق 'قل بيان من 
جرح" يعني سبب الجرح؛ قل بيان سبب الجرح من قبل الأئمة الذين تنقل أقوالهم» بل 
يقتصرون على الجرح ويقولون: ضعيفء متهمء واهم»..» إلى غير ذلك من الألفاظ التي تأتي 
-إن شاء الله تعالى- في ألفاظ الجرح. 
فالكتب المعول عليها في التجريح والتعديل ليس فيها بيان إلا في القليل النادر 'فإن يقل" يعني 
هذا إشكال يورد على القول السابق: 

فإن يقل قل بيان من جرح كذ إذا قالوا لمتن لم يصح 
يقل بيانهم سبب ضعف الحديثء فيذكر الحديث في السؤالات عن الأئمة؛ عن الإمام أحمدء 
عن البخاري» عن ابن معين» عن أبي حاتم» وأبي زرعة» وغيرهم: حديث ضعيفء حديث 
منكرء حديث موضوع.ء لا أصل له؛ طيب لماذا؟ ضعيف لماذا؟ ما يذكرون السبب» فهل تقبل 
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أقوالهم» أو لا بد من بيان السبب؟ لأننا نقول: يمكن أن هذا الإمام» يعني إذا قلنا فيه: إنه قد 
يضعف الراوي بما لا يوجب الضعفء قد نقول: إنه قد يضعف الحديث بما لا يوجب 
التضعيف, يمكن يقال هذاء والا ما يمكن أن يقال؟ لا سيما إذا وجد كما يوجد في عصرنا هذا 
من لا قيمة لأهل العلم عنده؛ لأنه قد يواجه الكبير من أهل العلم» يقول: لا بد من البيان؛ 
لماذا ضعف؟ ولماذا صحح؟ لماذا وثق؟ ما نقبل شينًا بغير تعليل» ولا نقبل حكم بغير دليل» 
الآن هذه حجج يعني في ظاهرها أنها الحامل عليها التثبت؛ لكنها حق أريد به باطلء الآن 
كذا إذا قالوا"' في كتبهم» أو فيما ينقل عنهم 'لمتن لم يصح" بل اقتصروا على مجرد قولهم: 
هذا حديث ضعيفء يعني كما قالوا في الراوي ضعيفء هل يطالبون ببيان السبب؟ هؤلاء أئمة 
كبارء يعني لو طالبناهم» ولن نقبل أقوالهم إلا ببيان السبب؛ معناه تعطلت أحكامهم؛ عطلنا 
أحكامهم من أثرها في الراوي» والمروي» وهم الأصل في هذا الباب» وعليهم المعول في 
التصحيح, والتضعيف في التوثيق» والتضعيفء, في التصحيح.ء والتضعيف معول عليهم, وا 
يقال للعالم: لما ضعفت حديث كذا؟ فلا يستطيع أن يجيبء كما تقدم في المعلل» الحديث 
ضعيفء ويكفيء» لكن اذهب إلى فلان» وانظر ماذا يقول لك؟ يقول لك -أيضًا-: ضعيف» 
وثالث يقول: ضعيفء أنت بدورك إذا وقفت على كلام للأئمة فيه تضعيف لحديثء ادرس هذا 
الحديث» ادرس هذا الحديث؛. واجمع طرقه؛» وسوف تقف على العلة إن كان تعلمك لهذا العلم 
على الجادة» فسوف تقف على العلة» وقد تعجز عن الوقوف عنهاء وقد تعجز عن الوقوف 
على هذه العلة» قد يقول قائل: إننا بإمكاننا 6 نقول: الإمام أعل هذا الحديث؛ لأنه لم يقف 

من الطرق على الطرق التي وقفنا عليهاء التي ترتفع بها هذه العلة» أو لا توجد فيها هذه العلة 
التي من أجلها ضعفء نقول: أين أنت من هؤلاء الأئمة الذي يحفظون مئات الألوف من 
الأحاديث» فينبغي أن لا يتسرع الإنسان في الحكم حتى يتأكد من أحكام الأئمة» نعم إذا وجد 
في الراوي أكثر من قول فلك أن تنظرء إذا وجد في الحديث أقوال فلك أن تنظر إذا تأهلت» 
أما إذا اتفقوا على تضعيف راوء أو تضعيف حديث فليس لك أن تنظر؛ لأنك مهما رحتء أو 
جئت؛ فرجوعك إليهم. 
هذا الإشكال الذي أورده ابن الصلاح أجاب عنه: 

101 اا ااال 0 لل لا ل لت 


'أبهموا" بيان السبب في الأمرين» في تضعيف الراوي؛ أو تضعيف الحديثء فاشتراط البيان 

يفضي إلى تعطيل هذه الكتب التي تشتمل على الرواة» أو على الأحاديث التي تكلم فيها 

الأثمة» ككتب العلل 'فالشيخ" يعني ابن الصلاح 'قد أجابا" ألف الإطلاق» أجاب عن ذلك؛ ب: 
00101010101 ا 0 ال ا 3 


22220 "لمح 2 
'يجب الوقف" لأننا ولو لم نعتمد هذا القول في رد الخبرء أو تضعيف الراوي» ولو لم نعتمد 
هذا القول في الرد لكننا نعتمده في التوقفء في التوقف بالاحتجاج بالراوي» أو بالحديث» 


ووو لماو ايه ومو افطل رو د <أخ يفشت الوقييك ]ذا اتسستراد 
لا نحتج بهذا الراوي» ولا نحتج بهذا الخبر حتى نقف على السبب: 

حتى يبين بحثه قبوله اله ادام نيك لاا مع اه لدع ل له 01 
يقول: إذا وقفت على هذا التضعيف لهذا الراوي ابحثء زد في البحث؛ أو تضعيف الحديث؛» 
ابحث» اجمع الطرق والأسانيد» وادرس الرجال: 

حتى يبين بحثه قبوئله 1[ ز[ ز ز ز 1111 111011 
يستمر التوقف 'حتى يبين" يظهر 'بحثه" عن حال الراويء أو الحديث 'قبوله" والثقة بعدالته» 

م 02020000 #كمين أولوا الصفيخ كرجوا له 
كمن" أي كالراوي من الرواة الذين "أصحاب الصحيح" أصحاب الصحيح البخاري» ومسلم 
'خرجوا له" فيه» يعني في صحيحيهماء يعني البحث في راو ضعف من غير ذكر سبب» 
وجدنا له رواية في الصحيح, فأبان بحثناء وتنقيبنا في الصحيحينء ووجودنا لهذا الراوي رواية 
في الصحيحين أنه مقبول» وأن جرح الجارح الذي لم يفسر جرحه لا يؤثر فيه؛ لأننا بحثناء 
توقفنا في هذا الراوي حتى وجدنا له رواية في الصحيح مخرج له؛ ومن خرج له في الصحيحين 


مع ا وي 0020202020 أكمترح أولوا الضتدخ حكرجوانة 
مع أنه قد ضعف من قبل غيرهم» مس بضرب من التجريح من قبل غيرهم» الجرح المبهم 
'ففي البخاري" يعني في صحيح البخاري "احتجاجًا" يعني على سبيل الاحتجاج» لا على سبل 
المتابعة» والاستشهاد: 

ففي البخاري احتجاجًا عكرمة 000086 0 0 12# 
مولى ابن عباسء وعكرمة هذا مضعف؛ لأنه كما قيل: كان يرى السيفء ما معنى كان يرى 
السيف؟ يعني يرى رأي الخوارج» البخاري خرج له؛ مما يدل على أن هذا القول فيه ما فيه 
ولو ثبت أنه كان يرى رأي الخوارجء فهذا النوع من الابتداع عند أهل العلم لا يؤثر في الرواية؛ 
لماذا؟ لأن المعروف من ,أي الخوارج أنهم يكفرون بالكبيرة» والكذب كبيرة» فلا يجرؤون على 
الكذب» وحينئذ يكون هذا النوع من المبتدعة ممن يرى تعظيم شأن الكذب أولى بالقبول من 
غيره» وإن كانت البدعة قادحة على ما سيأتي تفصيل الكلام فيها -إن شاء الله تعالى-» على 
أن الأئمة دافعوا عن عكرمة؛ دافعوا عنه» وذكروا ما يضعف هذا القول» كالحافظ الذهبي - 
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رحمه اللد- ؤ في السيرء وابن حجر في مقدمة '"فتح الباري"., دافعوا عنه. ونفوا عنه هذه التهمة. 
وعلى كل حال البخاري احتج به ومادام احتج به البخاري؛ فقد جاز القنطرة: 


واسواف العو اممو لم ب لت 00> كفك أولوا المتحيح خرجوا لبه 
ففي البخاري احتجاجًا عكرمة معابن مرزوق 1111111 
عمرو بن مرزوق الباهلي, لكنه لا على سبيل الاحتجاج» وانما على سبيل المتابعة: 

مممم 66666066666 6.66666606666666006. 6 ب معابن مرزوق وغير ترجمة 


كإسماعيل بن أبي أويسء» وعاصم بن عليء فيهم كلام لأهل العلم» ومع ذلك خرّج لهم في 
الصحيح, فدل على أن البخاري لم يلتفت إلى هذا التضعيفء ونحن إذا وقفنا على مثل هذا 
التضعيفء ووجدنا البخاري -رحمه الله-» إذا وجدنا مثل هذا التضعيف توقفنا حتى نجد مثل 
هذا الاحتجاج من البخاريء وحينئذٍ لا نلتفت إلى مثل هذا التضعيفء 'واحتج" يعني وكذا 
احتج الإمام 'مسلم' في صحيحه 'بمن قد ضعف": 

واحتج مسلم بمن قد ضعفا من د ولو رو ول ل 2 
يعني من غيره 'نحو سويد" وهو ابن سعيد الحدثاني أبو محمد 'إذ بجرح" يعني مطلق غير 
مفسر 'إذ بجرح ما اكتفى' مسلم؛ لأن سويدًا صدوق في نفسه؛ كما قاله جماعة من أهل العلم» 
وقد ضعفه آخرون؛ لأنه لما عَمَي صار يلقن فيتلقن» ولا شك أن هذا جرحء لكن تخريج الإمام 
مسلم له لعله خرج له ما تحمله قبل ذلك؛ لأنهم قد ينتقون من أحاديث الراوي المختلط مثلاء 
مما يجزمون بأنه حدث به قبل الاختلاط» أو قبل قبول التلقين» يعني قبل اختلال الضبط 
عنده» وأداه على الوجه الصحيح قبل ذلكء والدليل على ذلك موافقة الرواة الثقات له» لكن لو 
خولف من قبل الثقات قلنا: إن هذا إنما حدث به بعد الاختلاط» أو حدث به بعد أن عمي؛ 
وصار يقبل التلقين: 

واحتج مسلم بمن قد ضغفا نحو: سويد إذ بجرح ما اكتفسى 


القائل الحافظ العراقي» وهو من زوائده على ابن الصلاح: 


قلت: وقد قال أبو المعالي واختاره تلميي ذه الغزاي 
وابن الخطيب الحق أن يحكم بما أطلقه العام بأسابهما 


'قلت: وقد قال" في رد السؤال المذكور 'أبو المعالي" الجوبني في البرهان» 'واختاره تلميذه' 
أبو حامد "الغزّالي" بالتشديد» وإن اشتهر على ألسنة الناس التخفيف. والا الأصل التشديد 
عكس الباقلاني» يعني اشتهر على ألسنة الناس التشديدء وهو بالتخفيف. 

قلت: وقد قال أبو المعالي مع ا لاا وا ا ا 


إمام الحرمين في البرهان» 


"رد 


مس ا اموه بقاعي 00202200 اواكقسيضارة للفييسةةه التزالنسي 
يعني في المستصفى "وابن الخطيب" فخر الدين الرازي محمد بن عمرء اختاروا وقالوا: 

مد الحسق أن يعتكسم يشما أطاقه العالم بأسبابهما 
يعني يحكم بما أطلقه. سواءٌ في الجرحء أو في التعديل إذا 'أطلقه العالم بأسبابهما" أي 
بأسباب الجرح, والتعديل» وهذا هو القول الرابع الذي أشرنا له في أصل المسألة. 
قد يقول قائل: هؤلاء ما علاقتهم بعلوم الحديث من أجل أن تنقل أقوالهم؟ هؤلاء أهل نظرء 
وليسوا من أهل الأثرء وبضاعتهم في الحديث مزجاة» صرحوا بذلك» أو لم يصرحواء منهم من 
صرح. ومنهم من واقع كتبهم يدل على ذلكء الغزالي يذكر عن نفسه أن بضاعته في الحديث 
مزجاة» والرازني ذكرنا قصة أظن ذكرناها لكم في تفسير سورة العصرء نعم. 


لاء هو الرازني الأصل ثم الألوسيء الأصل الرازي في هذه المسألة» يعني ذكر قصة في تفسير 
سورة العصر: أن امرأة في أسواق المدينة تسأل عن النبي -عليه الصلاة والسلام-» فدلت 
عليه فقالت: إنها شريت الخمرء ثم زنت» فولدت من الزناء فقتلته» وقال لها ما قال على 
حسب هذا الحديث المخترع» المختلق» المصنوع., ولم يذكره غيره» مع أن الرازي نفسه ذكر أن 
الحديث إذا لم يوجد في الدواوين المعتبرة» دواوين السنة المعتبرة أن هذا من علامات الوضع؛ 
وهو ما عزاه لأحدء وقال النبي -عليه الصلاة والسلام- على حسب هذا الخبر فيه أن النبي - 
عليه الصلاة والسلام- قال لها: 'أما 2 الخمر ففيه الحدء وأما القتل ففيه الوعيد الذي جاء 
في سورة النساء: (وَمَن يَقْتْلَ مُؤْمِنَا مُتَعَصَدَا [(93) سورة النساء]ء وأما الزنا فلعلك لم تصل 
العصر"”. هذا ذكره الرازني في تفسيرهء ونقله عنه الألوسيء والرازي يطبقون على تسميته الإمام؛ 
كل من فسر القرآن على طريقة التأويل» التي لا تعتمد على الأثرء يعني التفسير بالرأي» كل 
أصحاب التفسير بالرأي» أو من أهل الفقه والأصولء وأهل النظر يسمونه الإمامء فإذا قالوا: 
قال الإمام انتهىء» انتهى الإشكال؛ انطلق إلى الرازي» ولا ينازع في ذلك عندهم,ء والا هو ليس 
بإمام» نعم إمام» إمام فيما؟ في بدعته» نعم إمام» منظر لمذهبه؛ لكن الألوسي نقل الخبرء 
وقال: تفرد بذكره الإمام» ولعمري إنه إمام في معرفة ما لا يعرفه أهل الحديثء الذي لا يعرفه 
أهل الحديث موضوع بلا شكء وهو إمام في ذكر الموضوعات التي لا يعرفها أهل الحديث» 
على أن تفسير الرازي -يعني كاملا- لا يمكن نسبته إلى الرازني» نعم الراني له قسم كبير منه 
وفيه خروم ألحقت به يعني كمل التفسيرء وليست متواصلة؛ وان كان بعضهم يرى أن الربع 
الأخيرء أو ما يقرب من الثلثء أو أقل من ذلكء يعني يختلفون في تحديد ما صاغه الرازني 
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مما صيغ بعده؛ وأساليب الكتاب تتفاوت من موضع إلى آخرء يدل على أنه تعاقب على 
تأليف الكتاب أكثر من شخص. 

على كل حال هؤلاء المذكورون لا علاقة لهم بعلم الحديث؛ ولذا ينادي بعض الغيورين على 
السنة بترك وهجر أقوالهم في هذا العلم الشريف؛ كيف ننقل كلام الغزالي» وهو يقول: إن 
بضاعته في الحديث مزجاة؟ كيف ننقل كلام الرازي وقد سلط على أهل السنة» وأهل الأثرء 
وقدح في ابن خزيمة» إمام الأئمة؟ يعني عند قوله -جل وعلا-: (ِلَيْسَ كَمِئْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ 
السَّمِيعٌ البَِصِيرُ) [(11) سورة الشورى]» قال: 'وألف محمد بن إسحاق بن خزيمة.." ورماه بأبشع 
الأوصاف "..كتابًا أسماه كتاب التوحيدء وحري به أن يسمى كتاب الشرك" هذا ليس من أهل 
السنة» بل عدو للسنة هذا -نسأل الله العافية-؛ لأن بعض الناس يرتكب مذهبّاء لكن ما ينازع؛ 
ويشاق» وبورد شبه» وبنظرء وبدافع بقوة مثل الرازي» فيختلف حكمه عن حكمه؛ فهل يعتبر 
أقوال مثل هؤلاء؟ أقول: ينادي بعض الغيورين بتجريد كتب علوم الحديث من أقوال هؤلاء» وأنا 
أقول: إن ذكر أقوالهم لا مانع منه؛ لماذا؟ لأن علوم الحديث فيها ما عمدته الرواية والنقل» هذا 
لا علاقة لهم به. ما عمدته الرواية والنقل» هذا لا علاقة لهؤلاء به» وما عمدته على الرأي 
والنظرء فهؤلاء أقوالهم تفيد في هذا الباب» يعني طالب العلم الذي عنده من الغيرة ما يقول: 
لماذا نذكر أقوال هؤلاء؟ إذا دققنا في المسألة» وجدنا أنناء ونحن نتصدى لعلم الحديث مثلهم 
هم بضاعتهم مزجاة» ويمكن محفوظاتهم أكثر من محفوظاتناء يعني طالب العلم الذي ينادي 
بمثل هذا إن كان لديه من المحفوظ ما يؤهله لأن يقول مثل هذا الكلام» وبتكلم في علوم 
الحديث بعمقء ويعتمد على أقوال الأئمة» وددرك أقوال الأئمة؛ نقول: ما يخالفء لك الحق أن 
تقول.., لكن إذا كنت لا تحفظ شينًا من الحديث؛ وتعاملك مع علوم الحديث مثل تعاملهم: 
إنما هو بالرأي» يعني تظنون أن كثيرًا ممن تخصص في علوم الحديث يصدّف مثل أبي حاتم 
ومثل أبي زرعة» أو مثل الرازي» والغزالي ومثل غيره» المسألة مسألة رأي؛ لأن من مباحث 
علوم الحديث ما يدرك بالرأي» منه ما يعتمد على الرواية» هذا لا دخل لنا لا نحن ولا هؤلاء 
فيه» ما عندنا من المحفوظات ما يؤهلنا إلى أن ندخل في مثل هذا المجال؛ مثل الأثمة الكبار 
الذين يحفظون مئات الألوفء لكن هناك أمورء يعني مثل مسألة: ذكر السببء ما ذكر فيها لا 
في الحديث؛ ما فيه حديث يدل على أنه يذكر السبب في الجرح؛ أو يذكر السبب في التعديل» 
ولا فيه نقل عن الأئمة أنه يذكر كذاء أو كذاء إنما فيه رأيء الذين قالوا: لا بد من ذكر السبب» 
وهم الجمهور؛ لأن الجرح يحصل بشيء واحدء والتعديل يحصل بأمور كثيرة» والذين قالوا 
العكسء يعني هل هذا مرده رواية» أو نظر؟ نظر بلا شكء فعندهم من النظر مثل ما عندنا 
في هذه الأمورء يعني ابن الصلاح حينما نسب إلى الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة نسب لهما 


اد 


أن صيغة 0 تختلف عن "عن" ف"عن" محمولة على الوصل» وأ" محمولة على القطعء 
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سووا وللقطع نحا البرديجي حتئى يببين الوضصل فئ' التخريج 
فقال: قال أحمد ويعقوب بن شيبة: إنها لا تفيد الاتصالء وإنما هي منقطعة» ثم أورد خبرًا 
يستدل به على أن الإمام أحمد يرى أن 'أنّ"؛ و'عن" مختلفتان؛ ف'أنّ" تفيد القطع ولا تفيد 
الوصلء؛ و"عن" تفيد الوصلء ففي حديث عن محمد بن الحنفية: "أن عمارًا مر بالنبي -صلى 
اللّه عليه وسلم-" قال الإمام أحمدء ويعقوب بن شيبة: منقطع؛ وعن محمد بن الحنفية عن 
عمار: "أنه مر بالنبي -صلى الله عليه وسلم-". قال: متصلء فهم نظروا إلى الصيغة بين 
ماذا؟ الخبرين» بين الروايتين» لكن هل هذا هو المحكء هل هذا هو سبب اختلاف الحكم؟ أو 
أن المسألة تدرك برأي؟ هذه المسألة لا يكفي فيها رواية» هذه لا بد من إعمال الذهن فيهاء 
لماذا حكم الإمام أحمد على الرواية الأولى بأنها منقطعة» والثانية متصلة؟ حكم على الأولى 
بأنها منقطعة أن محمد بن الحنفية يحكي قصة لم يشهدها: أن عمارًا مر بالنبي -صلى الله 
عليه وسلم-» يعني يحكي قصة لم يشهدهاء والقصة الرواية الثانية عن عمار عن محمد بن 
الحنفية يحكي القصة عمن حصلت له؛ يرويها عنهء يعني أنا لما أحدثئك بحديث عن شيخ 
أنت ما أدركته» مات قبل أريعين سنة مثلاء أنت ما أدركته» وأحكي القصة لكء وتنقلها عني» 
أنه حصل لي كذاء تنقلها عني» أنت ما شاهدت القصة» لكن أنت تنقلها عن طريقيء لكن لما 
تقول: إن فلانًا حصل له مع الشيخ الفلاني كذاء أنت تروي قصة لم تشهدهاء ولم ترويها عن 
صاحبهاء إذن هي منقطعة» فمثل هذه الأمور تدرك بالرأي» لو الواحد ما يروي ولا حديث؛ 
عرف الفرق بين الصيغتين» بينما هناك أمور معتمدة على الرواية لا دخل لهؤلاء ولا لأمثالهم 
ممن ليس من الحفاظ في مثلها بل تترك للأئمة» عرفنا الفرق؟ نعم؟ 


هم يطالبون بتجريد؛ تجريد كتب المصطلح, لو جردت ما ضرها يعنيء لكن ما فيه إشكال في 
أنها فيها لفتات» وفيها شيء من الإدراك لهؤلاء الأصوليين» وقد عرفوا بشيء من إعمال 
النظر؛ ولذلك يقال لهم: أهل النظر في مقابل أهل الأثر» فننتبه لمثل هذا؛ لأن هذه الدعوة ما 
فيه شك أنها دعوة مردها وسببها الغيرة على السنة» وهؤلاء عندهم شيء من مخالفة السنة» فلا 
ينبغي أن يعول عليهم في مثل هذه المباحثء لكن أنا أقول: إذا كان مرد المسألة ومناطها 
أيّا؛ فهم يدخلون بلا شك؛ ودخولهم مثل دخولناء ما نحفظ من السنة إلا مثل ما يحفظونء وإذا 
كانت المسألة مناطها أثر ورواية؛ فلا مدخل لهم فيهاء يعني هل يمكن يعارض أبو حاتم إذا 


32/5 


9 7ب ست شرج الي الحافظ ارقي سس 
قال: الصواب مرسلء قال الغزالي: الصواب متصلء يمكن يعارض هذا بهذا؟ أبدَاء ما يمكن 
أن يعارض هذا بهذا أحدء ولا يمكن أن يجرؤ أحدء ولو كان ممن يتبع الراني على بدعته» أو 
الغزالي» أو غيرهء ما يمكن أن يجرؤ أحد على مثل هذاء يعارض الأئمة بمثل هؤلاء أبدَاء لكن 
الأئمة أطلقوا أحكامًا منها ما لا يدرك البتة إلا بمثل ما يصنعون» هم جمعوا الطرقء» وخزنوها 
في أذهانهم؛ يضاهيهم؛ أو يقرب منهم من يجمع الطرق في الأوراق» أو في الآلات قدء فمن 
يجمع الطرق يصل إلى ما وصلوا إليه إذا تأهل» هناك أشياء لا يمكن الوصول إليها إلا إذا 
ساويناهم» يعني هل بإمكان شخص من تلقاء نفسه» يقول أبو حاتم: الصواب مرسلء ثم يقول: 
لاء الصواب متصلء من أجل أن ينقل عن إمام يضاهي أبا حاتم؟ فمثل هذه الأمور لا بد من 
النظر فيهاء وأحيانًا يحذف قول في باب من الأبواب» فيبقى الباب غير مترابطء يعني لو 
الأقوال الأربعة التي ذكرناها في مسألة بيان الجرح والتعديل» إذا حذف قول من هذه الأقوال ما 
يكون في المسألة خلل؟ نعمء لكن غير متكاملة؛ لأنها أقوال متقابلة» وعللها متقارية» فإذا 
حذفت هذا القول؛ لأنه اختاره الغزالي مثلاء أو الباقلاني على ما تقدم ذكرهء يعني المسألة 
تختل؛ لكن إذا سردت جميع ما قيل في المسألة» تصورتها على وجههاء وأعود وأكرر أن هؤلاء 
تلبسوا ببدع؛ وبعض الناس يطالبء وهذا لا شك أن سبب مرده الغيرة على السنة» يقول: تنقح 
كتب المصطلح حتى من مسائل الأصولء لكن هناك تداخل بين مسائل المصطلح ومسا 
الأصول» يعني بحث السنة مبحث كبير بل قطب يبحث في كتب الأصولء؛ هل نقول: لا 
ندرس الأصولء أو نحذف السنة من كتب الأصولء ونحرم من أراد أن يتخصص؟ وهو لا بد 
من دراسة المصطلح في كتب الأصول؛ لأنه لا يتم له الاستدلال إلا بالكتاب والسنة والإجماع 
والقياس» والأصول المختلف فيها معروفة» فإذا أراد أن يحتج لا بد أن يبحث له في كتب 
الأصول عن مباحث السنة» أو نقول: نرفع هذا القسم من كتب الأصولء وندخل فيه متن من 
متون المصطلح المعروفة عند أهل العلم» يعني نقرأ كتب الأصولء وننظر فيهاء ونتفحصهاء 
ونقبل الحق ونرد غيره» والمتأهل حقيقة لا يقف في طربقه مثل هذه الأقوال. 


قلت: وقد قال أبو المعالي واختاره تلميي ذه الغزاي 
وابن الخطيب الحق أن يحكم بما أطلقه العام بأسبابهما 


أي بأسباب الجرح والتعديل» وقلنا: إن هذا القيد واشتراط كونه عالمًا بالأسباب لا أثر له؛ لأنه 
لا يقبل الجرح والتعديل إلا من العالم بأسبابهماء سواء بِيّن أو لم يبيّن» لا بد أن يكون عارقًا 
بأسبابهما على ما سيأتي -إن شاء الله تعالى-. 
الفصل الخامس من الفصول الثلاثة عشر: 

وقدموا الجرح وقيل: إن ظهر من عدل الأكثر فهو المعتبر 
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أي الجمهورء جمهور أئمة الأثر قدموا الجرح على التعديل مطلقًاء وان كان المعدلون أكثر 
عددًا؛ لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل» يعني إذا قال فلان» عالم من أهل 
العلم: فلان ثقة» وقال الثاني: ضعيفء فهذا المضعف عنده زيادة علم خفيت على المعدل؛ 
هو يقول: أنا مع المعدل في كل ما يقول» يصومء ويصليء ويزكيء وظاهره الخير -إن شاء 
الله تعالى-» ولا يرتكب محظورًا في الظاهرء لكن أنا اطلعت منه على أشياء ما عرفها 
المعدل؛ ولذا قدموا الجرح؛ لأن الجارح معه زيادة علم خفيت على المعدل» إذا كثر عدد 
المعدلين منهم من يقول: نحتاج إلى مرجح؛ لأن هذا ترجيحه بالكثرة» وهذا ترجيحه بزيادة العلم 
التي خفيت» لكن الخطيب على ما سيأتي يقول: هذا خطأ؛ لأن تعديل الواحد. وتعديل المائة 
واحدء يشهدون له بالظاهرء أما هذا الأمر الذي خفي على الواحد مما يجرح به يخفى على 
المائة» يخفى والا ما يخفى؟ جرح ما اطلع عليه إلا شخصء وقال: هذا الشخص يشربء وأنتم 
ما تدرون عنه؛ الذي ما يدري عن هذا الشخص يبغي يعدله» والذي يعرف عنه هذا الجرح 
يجرح» ويضعف. فالذي يخفى على الواحد يخفى على العدد. 

وقدموا الجرح وقيل: إن ظهر من عدل الأكثر فهو المعتبر 
"من عدل الأكثر" حال بزيادة "أل" حال» من عدل الأكثر؛ هل يجوز أن يكون الحال معرفة؟ 
يجوزء والا ما يجوز؟ 'جاء زيد راكبًا"' يجوزء والا ما يجوز؟ إلا إذا أول بنكرة: 

والحال إن عرف لفظًا فاعتقد تنكيره معنّى كاوحدك اجتهد' 
لا بد أن يؤول نكرة» وهنا الأكثر فيه "أل" حال كونهم أكثرء فهو أي التعديل المعتبر؛ لأن 
الكثرة تقوي الظن بعدالته» والخطيب يقول: هذا خطأ؛ لأن تعديل واحد أو أكثر لا فرق في 
مقابل قول الجارح؛ لأن عنده زيادة علم خفيت على المعدل. 
وبعده الفصل السادس في تعديل المبهم: عرفنا المسألة السابقة في تقديم الجرح والتعديل» يعني 
راو وجد فيه جرح وتعديل» فيقدم الجرح؛ لأن مع الجارح زيادة علم» وهذا يتطلب تفسير الجرح؛ 
لأنه في مقابل تعديل؛ أما إذا لم يكن في مقابل تعديل؛ فيقبل من العالم؛ فيقبل ممن يقبل قوله 
في الجرح.ء أما إذا كان في مقابل تعديل؛ فلا بد من بيان السبب؛ ليكون» لنعرف هل خفي 
على المعدلء أو لا؟ 
في هذه المسألة -أيضًا- لو قال المعدل: أنا عرفت السبب الذي من أجله جرح؛ لكنه تاب 
منه» أو نفاه بطريق معتبرء بأن قال: أنا أعرف أنه كان يشرب الخمرء لكن على يدي منذ 
شهر ما شربء وتاب وندمء وأقلع فورّاء فنقول: إنه إن ما مع الجارح لم يخف على المعدل؛ بل 
عرفه المعدل» وحكم بأنه حسنت حاله واستقام بعد هذا الجرح» فمثل هذا يعتبر. 
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لو نفاه بطريق معتبر»ء لو نفى الجرح» قال الجارح: ضعيف مجروح؛ لماذا؟ قال: لأنه قتل 
فلان يوم الخميسء, فقال المعدل: أنت تقول قتله متى؟ قال: يوم الخميسء قال: صلى بجواري 
يوم الجمعة» هذا الذي تزعم أنه مقتول» فنفاه بطريق معتبرء فهل يعتبر قول الجارح؛ أو لا 
يعتبر؟ لا يعتبر؛ لأنه لا قيمة له» فمثل هذه الأمور لا شك أن لها أثر في مثل هذا. 
الفصل السادس: في تعديل المبهم: 
قال حرحمه الله-: 

ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي 
'ومبهم التعديل" أي تعديل المبهم؛ لو قال: حدثني الثقة» عدله على الإبهام» لو قال العالم 
المحدث: حدثني الثقة. 

ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب 52700 
البغدادي أبو بكر 'والفقيه" أبو بكر "الصيرفي" وأبو نصر بن الصباغ؛ لأنه لا يلزم من كونه 
عدلًا عنده أن يكون عدلًا عند غيرهء لا بد أن يسميه؛ لا يقول: حدثني الثقة ويسكتء بل لا بد 
أن يذكر اسمه؛ لأنه. لكي يعرض أمره؛ ويعرف؛ لأنه قد يكون ثقة عنده. لكن ليس بثقة عند 
غيره» فكم من شخص قال: حدثني الثقة» فلما سماه صار عند غيره ليس بثقة» الإمام الشافعي 
-رحمه الله- يقول: حدثني الثقة» ويقصد بذلك إبراهيم بن أبي يحيىء والحفاظ كلهم على 
تضعيفه؛ وتفرد بتوثيقه» حتى من يقلد الإمام الشافعي يضعف إبراهيم بن أبي يحيىء فلا بد 
من تسميته» ويقال في هذا البيت» يعني حينما اقتصر على الفقيه الصيرفي» واقتصر -أيضًا- 
كل أهل المصطلح نسبوا هذا القول للصيرفيء؛ وابن الصباغ؛ وغيرهم من أهل النظرء قالوا: إن 
مثل هذا يدرك بمثل هذا النظرء يعني كون الراوي أو الإمام يروي عن راوء ويبهمه» ويقول: 
حدثني الثقة» هذا كلّ يدركه» يدرك أنه قد يكون ثقة عنده؛ وقد لا يكون ثقة عند غيره» والدليل 
في ذلك الاختلاف بين العلماء في الرواة المسمّين» تجد هذا العالم يقول: ثقة» والآخر يقول: 
ضعيفء فيحتمل -أيصًا- أن هذا المبهم من هذا النوع» بل قال بعضهم: إن عدم التسمية 
تقوي الظن بضعفه؛ يعني كما هو شأن المدلسين الذين يدلسون على الضعفاء؛ لأنه لو ذكر 
اسمه ما قبل الخبرء ومثل هذا يقول: حدثني الثقة» لا يظن بالإمام أنه يريد أن يغش الأمة 
بهذا الخبر» لاء وانما هو ثقة عنده» والخبر ثابت عنده؛ ولذا لا يتصور منه الغشء والمسألة 
مفترضة في إمام من أثمة المسلمين» حماة الدين» حماة السنة» فمثل هذا قالوا: يقوي الظن 
بضعفه؛ لأنه ما أبهمه إلا لغرضء كما أن المدلس ما أسقط الراوي الذي حدثه إلا لغرضء قد 
يكون غرض -وهو الأصل- أنه غرض حسن؛ لكي لا يرد الحديث الذي تحتاج إليه الأمة مع 
جزمه بصحته عنده؛ لكن قد لا يصح عند غيره 'وقيل يكفي" وقيل يكفي يعني تعديله» كما لو 
عينه؛ لأنه مأمون في الحالين» إمام ثقة» إمام من أثمة المسلمين» وهو مؤتمن على السنة» 
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سواء سمىء أو لم يسمّء وقيل: يكفيء وهذا القول ماش على قول من يحتج بالمرسل؛ بل هو 
أولى» بل هو أولى من قبول المراسيل» 

وقهل: يكفني نحهحعو: قالا 7بب-030 0 ا 010 
ألف الإطلاق 'حدثني الثقة" أو العدل؛ أو المرضي 'بل" صرح الخطيب بأنه 'لو قالا" 
بالإطلاق -أيصًا-: 'جميع أشياخي ثقات" لو قال: 

جميع أشياخي ثقات ولو لم أسمّلايّقهل من قدأبهم 
يعني لو قعد قاعدة قال: جميع أشياخي ثقات» فلا يلزم إن سميت فهو ثقة؛ "لا يقبل من قد 
أبهم" لما ذكر قبله؛ لأنه قد يوثق من ليس بثقة» يعني اجتهاده أداه إلى هذاء اجتهاده الذي 
رأى أن ذمته لا تبرأ إلا به أداه إلى هذا؛ لأن الكلام في الرواة لا يمكن فيه الاحتياط» ما فيه 
إلا جزم يضعفء. والا يوثق؛ لماذا؟ لأنك إن احتطت؛ وضعفته احتياطًا للسنة» وأن لا يثبت 
منها إلا ما هو ثابت بيقين حرمت الناس من العمل بحديث قد يكون ثابتاء وان احتطت من 
الطرف الآخرء ووثقت هذا الراوي» وقلت: بدلا من أن يترك الناس العمل بهذه السنة من أجل 
تضعيفي لهذا الراوي» فقد جعلتهم يعملون بما لا يجوز العمل به. 
إذا قال الشيخ» أو العالم» أو الإمام: جميع أشياخي ثقات» يعني ولو لم أسمهم؛ ثم روى عمن 
لم يسمه لا نقبل -أيضًا- من قد أبهم؛ لما ذكر؛ لأنه قد يوثق من ليس بثقة» لا لهوى في 
نفسه» حاشاء ومعاذ الله أن يتهم أئمة الإسلام بهذاء لا لهوى في نفسهء وانما لمخالفة باجتهادء 
اجتهاده أداه إلى هذاء وهناك من يقول: يُقبل» من العلماء من يقول: يقبل مطلقًاء مثل ما قالوا 
في الأول: يكفيء, هذا قعد قاعدة» فقال: يقبل» أشياخه ثقاتء القول الأول أنه لا يقبل» الثاني 
أنه يقبل. 
أيهما أولى بالقبول إذا حدثني الثقة» ويريد به شخصًا واحدّاء أو قال: جميع أشياخي ثقات؟ 
الأول أولى بالقبول؟ 


لماذا؟ 

طالب: جميع أشياخي, الإشكال في الجميع؟ 

لاء من جهة أخرىء يعني الأول أولى بالقبول؛ لأنه حينما قال: حدثني الثقة يذكره» يعرف». 
ويذكره» وحكم عليه بالتوثيق» لكن لو قالء وقعد قاعدة» وقال: جميع أشياخي ثقات» نعم» قد 
يغفل عن هذه القاعدة التي قعدهاء لكن لو نص عليه في السند أنه ثقة» أولى بالقبول؛ لأنه 
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يتذكر حال كتابته حال هذا الراويء لكن قعد قاعدة» يعني أنا أعرف مثلا على من باب 
التنظير الحافظ ابن حجر حرحمه الله تعالى- ذكر في المقدمة أنه لا يذكر في الشرح حديئّاء 
ويسكت عنه إلا وهو صحيحء أو حسنء هذه قاعدة عنده» لكن وهو يشرح في أثناء الكتاب قد 
يغفل عن هذه القاعدة؛ ولذا استدرك عليه أحاديث سكت عنها في الفتح» ومع ذلك لا تصل 
إلى درجة الحسنء بل فيها الضعيفء واضح. والا ما هو بواضح؟ لأن الإنسان قد يقعد قاعدة 
أو يشترط شرطًا في كتابه» ويغفل عنه في أثناء الكتابة» ولا يلام؛ لأنه بشرء فالتتصيص على 
الواحد أولى بالقبول من الحكم العام. 

وبعض من حقق لميرده عا ل ود وه عه ملعا ا 4 مه 1 ا 


11 لحجج 


- 


أي تعديل المبهم إن صدر 'من عالم' مجتهد متبوع؛ كمالك؛ والشافعي» وأحمد 'في حق من 
فلده": 
وبعض من حقق لميرده من عالم في حق من قلده 

يعني قال الإمام أحمد: حدثني الثقة» يلزم جميع الحنابلة أن يوثقوا هذا الراوي» وأن يقبلوا هذا 
الخبر؛ لأنهم يقلدون الإمام في الحكمء؛ في الخلاصة يقلدون الإمام» فكيف بوسائل الحكم؟ وقل 
مثل هذا في حق الشافعية» على الشافعية أن يقبلوا قول الإمام في توثيق الراوي» ولو تفرد 
بتوثيقه» أو لم يسمهء بل وثقه على الإبهام» وقل مثل هذا في المالكية» يلزمهم أن يقبلوا قول 
إمامهم؛ لأنهم يقبلون في النتائج» فكيف بالوسائلء يقبلون قول الإمام إذا قال الإمام يحرم كذا 
تبعوهء فعلى هذا يلزمهم التقليد في الوسائلء وأظن هذا القول ظاهر. 


وبعض من حقق لميرده من عالم في حق من قلده 
يعني في مذهبه؛ لأن تقليده في الحكم؛ لأنه يقلده في الحكم ففي التصحيح أو التضعيف من 
باب أولى. 

ثم بعد هذا قال الناظم حرحمه الله تعالى-: 

ولميروا فتياهأو عمله على وفاق المتن تصحيحًا له 


'ولم يروا فتياه' لم يرو الضمير يعود على جمهور أثمة الأثرء فتياه» أو فتواهء يجوز هذا 
وهذاء أو فتواه أي العالم» سوا كان هذا عن المجتهدء أو مقلد. وهي في المجتهد أظهر: 
ولميروا فتياهأو عمله على وفاق المتن تصحيحًا له 

'تصحيحًا لهذا المتن" يعني أفتى الأئمة» وأجمعوا على أن الماء إذا خالطته النجاسة» ولم 
تغير لونه» ولا طعمه» ولا ريحه أنه طاهرء وبالمقابل أنها إذا غيرت أحد أوصافه أنه نجسء» 
هذا محل إجماعء أما في الأصلء في المسألة الأولى منهم من يفرق بين القليل والكثيرء 
ومنهم من لا يفرق» هذه مسألة ثانية» لكن مسألة المفهومء أنها إذا غيرت أحد أوصافه أنه 
ينجس بالإجماع؛ وفي الباب حديث أبي أمامة» وغيره أن: ((الماء طهور لا ينجسه شيء., إلا 
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ما غلب على لونه» أو طعمه. أو ريحه)) إجماع العلماء على مفاد هذه -هذا الاستثناء- لا 
يعني أن هذا الاستثناء صحيحء وإن أفتوا بموجبه» ففتوى العالم بمقتضى حديث لا يعني 
تصحيح الحديثء كما أن فتواه بمخالفة حديث لا تعني تضعيف الحديثء لماذا؟ لأنه حال 
الفتوى بالمقتضىء بمقتضى الخبر احتمال أن يكون عمل بحديث آخرء أو بمجموع طرقء أو 
بقواعد عامة» لا يعني أن هذا الحديث هو معوله وعمدته؛ وبالمقابل فيما إذا أفتى بمخالفة 
الحديث؛ لأنه قد يفتي بمخالفة حديث صحيح لمعارض راجح؛ لأن عنده من الحديث ما 
يخالفه مما هو أرجح منه؛ أو لناسخ مثلا: 
ولميروا فتياهأو عمله على وفاق المتن تصحيحًا له 

يعني ولا تعديلًا لراويه؛ لإمكان أن يكون ذلك منه احتياطاء أو لدليل آخرء ويجوز أن يروي 
عن غير عدلء وقيل: تعديل مطلمًاء يعني تعديل للراوي تصحيحه للحديث؛ وعمله بالحديث» 
عمله بالحديث تصحيح لهء وتوثيق لراويه» وقيل: إن كانء» هذه المسألة» مسألة العمل 
بمقتضى خبر من قبل العالم» أو خلاف الخبرء لا تقتضي التصحيح في حال العمل 
بمقتضاه؛ لأنه قد يعمل به مع غيرهء أو لدخوله في قواعد عامة» ومثلنا بالاستثناء إلا ما غلب 
على لونه؛ أو طعمه؛ أو ريحه؛» ضعيف باتفاق الحفاظء ومع ذلك الحكم متفق عليه؛ فلا يعني 
هذا أنه صحيحء ومسألة العكسء إذا ترك العمل بحديثء فلا يعني أن هذا تضعيف؛ لأنه قد 
يعمل بمخالفه مما هو أرجح منه؛ وقد يكون منسوخًا عنده» وقد يكون كما يعتذر به عن 
الأئمة» قد يكون الخبر قد خفي عليه؛ ما بلغه الخبر؛ ولذلك تجدون الأثمة قد تكون لهم 
فتاوىء يصدر منهم فتاوى مخالفة لأحاديث صحيحة:» فإما لكونه معارضًا بما هو أرجح منه؛ 
أو لكونه لم يبلغه» أو لأن فهمه للخبر غير فهمك للخبرء أنت تظن أن هذا الإمام رد الخبرء 
وهو في الحقيقة قد عمل بالخبر على فهمه؛ ففي حديث: ((وعرفة كلها موقفء وارفعوا عن 
بطن عرنة))» لما تسمع أنه عند المالكية أن عرنة موقفء هل تقول: إن الإمام مالك رد هذا 
الخبر» أو ما بلغه الخبر؟ بلغه الخبر» وعمل بالخبر» لكن على حسب فهمه هوء لا تفرض 
فهمك عليهء يقول: لولا أن عرنة من عرفة ما استثنيت» ما قال: ارفعوا عن مزدلفة» ولا ارفعوا 
عن منىء لكن هي منهاء يأثم الذي يقف؛ لأنه خالف الأمرء لكن وقوفه صحيح, هو فهم هذاء 
والجمهور قالوا: لما نهي عن الوقوف فيها إذن ليست من عرفة» فقد يكون عدم أو عمله 
بالخبر على خلاف ما تفهم أنتء ولشيخ الإسلام -رحمه الله- من الاعتذارات عن الأئمة في 
كتابه: "رفع الملام عن الأئمة الأعلام" كلام طيب جدًا؛ لأن بعض طلاب العلم يقعون في 
الأئمة وأنهم يخالفون النصوصء لا سيما بعد الهجمة على التقليد» ومطالبة الناس كلهم بما 
فيهم الطلاب المبتدئين بالتفقه من الكتاب والسنة» انظر للشافعي كم خالف من حديثء أحمد 
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كم خالف من حديث؟ انظر كتب الحنابلة» ماذا تشتمل عليه؟ كتب الحنفية حدث ولا حرج؛ 
وهكذاء نقول: لا يا أخيء انظر الإمامة لشيخ الإسلام ابن تيمية حين اعتذر عن هؤلاء الأئمة؛ 
يعني هل يظن بالإمام أحمد أنه يخالف خبرًا صحيحًا لا يحتمل تأويلاء وهو ناصر السنة؟ هل 
يظن بمالك نجم السنن مثل هذا؟ أبدَا ما يظن بالأئمة مثل هذاء لكن لا بد لهم من عذرء وهذه 
الأعذار جاء على كثير منها شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملام» فعلى كل طالب علم أن 
يراجع هذا الكتاب» ويفيد منه. 

وليس تعديلًا على الصحيح رواية العدل على التصريح 
يعني إذا قال إمام من الأئمة: حدثنا فلان» هل هذا يقتضي عدالة هذا الراوي عند من روى 
عنه؟ لا 'وليس تعديلًا" لمن يروي عنه العدل» المحدث العدل "على الصحيح" الذي عليه أكثر 
العلماء 'رواية العدل على' وجه 'التصريح" باسمه؛ لأنه يجوز أن يروي عن غير عدل» وكتب 
السنة باستثناء الصحيحين فيها من الرواة الضعفاء» وفيها من الرواة شديدي الضعفء وفيها 

من الرواة متوسطي الحال؛ وفيها من الرواة الثقات الكثير» فرواية الإمام أحمد عن راو في 
مسنده لا يعني أنه يو ثق هذا الراوي» رواية الترمذي ليست توثيقّاء رواية النسائي ليست توثيقّاء 
وهكذا. 
الشيخ أحمد شاكر يرى -رحمه الله- أن تصحيح الترمذي معتبر» وأن تصحيحه تعديل وتوثيق 
للرواة» هذا رأي الشيخ أحمد شاكرء ولا شك أن هذا تساهل شديد أكثر من تساهل الترمذي 
الذي يرمى بهء فالترمذي قد يصحح الخبرء ويقول: حسن صحيح؛ لما سيذكره من الشواهدء 
وفي الباب عن فلان» وفلان وفلان» ويكون في سند الحديث الأصل من فيه ضعف, فليس 
تصحيحًا وتضعيفًاء تصحيحه توثيق لرواة الخبرء وإن قال الشيخ أحمد شاكر ما قال -رحمه 


ل ا لماع 22 «7ووافسيةالعكيل علسي التفصتريه 
ومنهم من يقول: المسألة مفترضة في إمام يروي حدينًا من طريق رواة؛ إذا روى عن ضعيف؛ 
معناه أنه غش الأمة» كيف يروي عن ضعيف؟ إلا أنه ثقة عنده» ولكن هذا القول يرده واقع 
كتب السنة» منهم من يقول: إن كان لا يروي إلا عن ثقة؛ لأن من أهل العلم من لا يروي إلا 
عن ثقةء يعني هذه قاعدته» وهذه جادته» أنه لا يروي إلا عن ثقة» يكون توثيمًاء وحصر من 
لا يروي إلا عن ثقة؛» وجد جمع يقربون من عشرين لا يروون إلا عن ثقة» لكن الواقع في 
كتبهم؛ وفي مروياتهم أنهم يروون عن الثقة وغير الثقة» لكن الغالب الثقات» فممن قيل فيه أنه 
لا يروي إلا عن ثقة الإمام أحمد -رحمه الله-» وبقي بن مخلدء حتى قالوا في أبي داود: إنه لا 
يروي إلا عن ثقة» لكن أشدهم تحريًا في الرواة مالك؛ مالك -رحمه الله- هو الذي أشدهم 
تحريّاء وهو أقريهم إلى تطبيق هذه القاعدة» ومع ذلك روى عن غير ثقات؛ كما ذكرنا في ابن 
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أبي المخارق» وواقع المسند فيه أحاديث ضعيفة كثيرة» بل فيه ما حكم بوضعه» وهي تسعة 
أحاديث؛ وان نازع من نازع في مسألة الوضع, وأنه قد يكون فيه الخطأء لا ما تعمده الرواة 
بالكذبء, قد يقع فيه الخطأء وفيه تسعة أحاديثء, هناك كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله-» والحافظ العراقي له كراسة في بيان الأحاديث الموضوعة؛ وللحافظ ابن حجر القول 
المسدد في الذب عن المسندء وكلام كثير يعني في المسألة» فرواية العدل الثقة عن الراوي لا 
تعتبر توثيًا له» ولا تعديلًا له» نعم رواية الشيخين تعديل» وتوثيق عمليء توثيق عملي للراوي. 
والله أعلم. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 


يعني رواية الراوي من الصحابة مثلاء هذا الكلام في الأئمة الذين يفتون» إذا روى الصحابي 
حديتاء وأفتى بخلافه» كما روى أبو هريرة -رضي الله تعالى عنه- حديث: ((إذا ولغ الكلب في 
إناء أحدكم؛ فليغسله سبعاء ويعفر الثامنة بالتراب)) روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه 
كان يفتي بأن الإناء يغسل ثلاثَاء وأهل العلم يقولون: العبرة بما روى لا بما رأى» هذا معروف 
عند أهل العلم» هذا إذا اختلفت الرواية عن الرأي» هذا فيما رواهء لكن البحث الذي معنا حديث 
ثابت عند هذا العالم» ولو لم يكن من روايته» فأفتى بخلاف ذلكء لا يعتبر تضعيقًا له وفتواهء 
وإن كانت محل عناية من أهل العلم» وطلاب العلم؛ لكن العبرة بالحديث ما لم يظهرء أو يبين 
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شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: 


حح - معالي الشيخ عبد الكريم الخصير ل لل اسح ] 


اه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته 


م 


الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد؛ وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 

قال العراقي -رحمه الله تعالى-: 
واختلفوا هل يقبل المجهول؟ 
مجهول عين من لهراو فقط 
مجهول حال باطن وظاهر 
والثانتث المجهو للعداائة 
به وقال الشيخ: إن العملا 
في كتب من الحديث اشتهرت 
في باطن الأمر وبعض يشهر 
والخخف في مبتدع ماكفرا 
وقيل: بل إذا استحل الكذبا 
للشافعي إذ يقول: أقبل 
والأكل رون ورآه الأعهادالا 
فيه ابن حبان تتفاقًا ورووا 


وهو على ثلائة مجعول 
ورده الأكثر والقسم الوسط 
وحكمه الررد لدى الجماهر 
في باطن فقطفقدرأى له 
يشبيه أنه على نذا جُعلا 


خبرة بعض من بهاتعذرت 


قيل: ير مصطلقًا واستتكرا 


ردوا دعاتهم فق طونقلا 
عن أهل بدع في الصحيح ما دعوا 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 


وصحبهة أجمعين. 


أما بعد: 


فيقول المؤلف حرحمه الله تعالى- في الفصل السابع: 'واختلفوا" يعني العلماء» علماء الأثر 


والفقه يعني أهل الأثر والنظر 'هل يقبل المجهول؟' 
واختلفوا هل يقبل المجهول؟ 


يعني الراوي المجهول 'وهو على ثلاثة" 
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يعني على ثلاثة أقسام 'وهو على ثلاثة" يعني ثلاثة أقسام 'مجعول" يعني جعله أهل العلم 
على ثلاثة أقسام» والمجهول المراد به هنا من دُكر اسمهء وأغرق منه في الجهالة من لم يذكر 
اسمه» كالمبهم؛ كقولهم: حدثني رجلء أو حدثت عن فلان؛ أو حدثني بعض من لقيت»؛ أو 
بعض الآخذين عن الزهري مثلاء هذا أغرقٌ في الجهالة من قولهم: حدثني زيد بن سعيد 
الأنصاري مثلاء ممن هو مقل في الرواية بحيث لا يروي عنه إلا واحد. 
القسم الأول: مجهول العين؛ مما ذكره مجهول العين» لكن عينه في الحقيقة» وذاته معروفة: 
أبو يزيد محمد بن سعيد الأنصاري مثلاء أو مثل ما مر بنا في رسالة أبي داود الاسم سباعي 
مع الكنية مع النسبة» ومع ذلك لم يوقف له على ترجمة» هذا مجهول عينء» مقل في الرواية 
ما روى عنه إلا واحد في القسم الأول عندناء لكن من لم تعرف ذاته» وهو المبهم؛ مبهم يعني 
محمد بن سعيد الأنصاري هذا له اسم يميزه بين الناس» وأنت معك طرف للبحث عنه؛ لكن 
رجل كيف تبحث عنه في كتب التراجم؟ نعم فيه المبهمات» مبهمات المتن والإسنادء لكن يبقى 
أنك في الجهالة بالنسبة لمثل هذا أشد ممن عرف اسمه. واسم أبيه» ولقبه» وكنيته» ونسبته 
فالأول الذي لم يعرف اسمه ممن أبهم سواءٌ قيل فيه رجلء أو امرأة» أو بعض الآخذين عن 
فلان» أو حدثت عن فلانء هذا مغرق في الجهالة» ولو أطلق عليه مجهول الذات» ذاته غير 
معروفة» ولا في ذلك ما يدل عليه إلا من خلال كتب المبهمات؛ أو جمع الطرقء لكن ما 
تذهب ابتداءً إلى كتب الرجال تبحث عن رجلء ما رجل؟ قد يذكرون في المبهمات رجلا يروي 
عن فلان» في المبهمات» ترجمة رجل يروي عن فلانء قد يقول المؤلف: والمراد به كذاء أو لم 
أقف على اسمه.ء كما هو الواقع كثيرّاء لم أقف على اسمه. 
هذا المجهول -أعني مجهول الذات كالمبهم- هذا لا بد من تعيينه» لا بد من تعيينه» ولا 
يختلف فيه ولا يقبله إلا من يقبل المرسلء أما بالنسبة لأنواع الجهالة» وأقسامها مما ذكره 
المؤلف -رحمه الله تعالى-» فقد ذكر ثلاثة أقسام: 

واختلفوا هل يقبل المجهول وهو على ثلاثة مجعول 
الأول: 'مجهول عين" وهو 'من له راي فقط' يعني هذا يعرف اسمه» ويعرف أبوه» وتعرف 
كنيته ونسبته» كل هذا مذكور في السندء لكن هو مقل في الرواية» مقل بحيث لم يرو عنه إلا 
راو واحدء وهو 'من له راو فقط' لم يرو عنه إلا واحدء كجبار الطائيء؛ وعبد الله بن أعز لم 
يرو عنهما إلا أبو إسحاق السبيعي 'ورده' أي هذا النوع من المجاهيل 'ورده' يعني مجهول 
العين 'الأكثر" من العلماءء فلا يقبلونه مطلقًاء وهو الصحيح.ء أورد على هذا الرد أن في 
الصحابة من لم يرو عنه إلا واحدء وفي رواة الصحيح من لم يرو عنه إلا واحدء نقول: 
الجهالة ترتفع بالتوثيق» فإذا وثق الراوي الذي لم يرو عنه إلا واحد ارتفعت الجهالة عنه؛ ترتفع 


“رد 


الجهالة عنه» والصحابة موثقون» وثقهم الله -جل وعلا-. أعظم من توثيق البشرء ووثقهم 
النبي -عليه الصلاة والسلام-» فلا يدخلون في مثل هذا البحث. 
رواة الصحيح. رواية البخاري عن راو ليس له إلا راو فقط ترفع عنه الجهالة» وهو توثيق 
عملي لهذا الراوي» وقل مثل هذا في رواية مسلمء فلا يرد رواية في الصحيحين في مثل هذا 
الخلاف؛ ومن باب أولى لا يرد المقلون من الصحابة ممن ليس لهم إلا راو واحدء وهذه 
الجهالة يطلقها أبو حاتم حتى على الصحابة» وذكرنا في حديث سبق أنه قال في أحد 
الصحابة» قال: من المهاجرين الأولين مجهولء لماذا؟ لأنه قد يطلق الجهالة بإزاء قلة الرواية؛ 
معناه أنه قليل الرواية "ورده الأكثر" يعني من العلماءء فلا يقبلونه» وهذا هو الصحيح 'والقسم 
الوسط" مجهول العين حينما رده الأكثر فلم يقبلوه؛ لماذا؟ لأن شرط العدالة المشترط في قبول 
الرواية لم يتحقق» وبعضهم يقول: إن كان مجهول العين مشهورًا بغير العلم» يعني روى عنه 
واحدء واشتهر بالزهد مثلاء كمالك بن دينارء ترتفع عنه الجهالة؛ لأن شهرته بغير العلم ترفع 
الجهالة» أو مشهور بالشجاعة» كعمرو بن معدي كربء؛ مشهور بالنجدة والشجاعة. 
كون هذا الراوي الذي لم يرو عنه إلا واحد استعمله ثقة» بمعنى عاملء أو خليفة» أو والي ثقة 
يتحرى في عماله» كأن يتولى إمارة في عهد عمر بن عبد العزيز مثلاء أو قضاءًء أو ما أشبه 
ذلك؛ ترتفع عنه الجهالة؛ لأن من ولاه يتحرى فيمن يوليه» ويجب على ولي الأمر أن يتحرى 
فيمن يوليه من تبرأ به الذمة» فإذا كان هذا ما والاه عمر بن عبد العزيز على جهة من 
الجهات لا يظن بعمر بن عبد العزيز أنه يولي غير ثقة» لكنه لم ينص على توثيقه» فلا يقطع 
بثقته لكن الجهالة ترتفع عنه. 
"والقسم الوسط يعني الثاني: 

مجهول حال باطن وظاهر 171000 
'مجهول حال باطن وظاهر" هذا يروى عنه» روى عنه أكثر من واحدء روى عنه اثنان ثلاثة 
أكثرء لكنه لم يعرف بجرح ولا تعديل» هذا مجهول الحال» يعني عينه معروفة» وجهالة العين 
ارتفعت عنه برواية اثنين فأكثرء فعرفت عينه» بقيت حاله» تبحث عنه في كتب الرجال 
يذكرون له رواة» لكنه لم يذكر بجرح ولا تعديل 'والقسم الوسط يعني الثاني الوسط من الثلاثة 
هو الثاني: 

مجهول حال باطن وظاهر 11 1 
يعني من الجهالة من العدالة والجرح مع معرفة عينه برواية عدلين عنه» وهذا النوع من 
المجاهيل حكمه الردء فلا يقبل مطلقًا كسابقه: 
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يعني عند جماهير العلماء حكمه الردء مع أن أمره أخف من الذي قبله» والقسم الثالث: 
'المجهول للعدالة" أي مجهول العدالة 'في باطن الأمر فقط'" لا في الظاهرء الأول: مجهول 
العين» الثاني: مجهول الحال ظاهرًا وباطئاء والثالث: مجهول الحال باطنًا فقطء» وقد عرفت 
عدالته» والعدالة الباطنة التي يحتاج فيها إلى أقوال المزكين» يعني نضرب مثالًا بمن يقدم 
على بلد مثلاء ويصلي في مسجد من مساجد هذا البلد» ويجد فيه المصلين» بعضهم يظهر 
عليه ما يدل على عدالته» وبعضهم لا يظهر عليه ما يدل على عدالته» يعني بعض الناس 
تراه وهو لا يستعمل منكرّاء ولا تفرق بينه في ظاهره وبين الفساق» يعني أمرد أطلسء لا لحية 
له يستدل بها على أنه محسوب على المتدينين» بينما الثاني بجانبه له لحية كثيفة» وثوب 
قصيرء يعني ظاهره العدالة والاستقامة» والثاني ما تدري ما وضعه؟ ليس في ظاهره ما يدل 
على العدالة» هذا يُحتاج فيه إلى من يثبت أن ظاهره العدالة» يعني فرق بين شخصء يعني لو 
وجدت شخصًا أنت الآن..» في السابق الناس في الجملة ظاهرهم العدالة» في الجملة» يعني 
ما يزاولون منكرات ظاهرة» اللحية حتى أفجر الناس السكير العرييد ما يحلق لحيته» يعني إلى 
وقت قريبء وأما في هذه الأزمان انعكست الأمورء فقد يفعله من هو محسوب على أهل الدين 
والعلم» فاختلت الموازين وتغيرت» فترى الشخص لا يعجبك مظهره؛ وهو في حقيقة الأمر من 
أهل الخيرء وتجد الشخص فيعجبك منظره؛ ومظهرهء وهو في الحقيقة من المفسدين في 
الأرضء فمثل هذه الأمور يحتاج فيها إلى الخبرة الباطنة» مجهول الحال ظاهرًا وباطئّاء من 
ليست عليه علامات تدل على ثقته وعدالته» ومجهول العدالة باطنًا فقط من ظهرت عليه 
العلامات التي تدل على ثقته وعدالته» بحيث لا يُبقى إلا أن يسأل عن باطنه من قبل 
المزكين. 


مجهول حال باطن وظاهر وحكلهلدرد 20000 
يعني فلا يقبل مطلقًا عند الجماهر من العلماء» والقسم الثالث: "المجهول للعدالة في باطن 
فقط" لا في الظاهر 'فقد رأى له حجية" أي احتجاجًا: 

حجية في الحكم بعض من منع ا 

قبول 'ما قبله" يعني من القسمين مجهول العين» ومجهول الحال ظاهرًا وباطنًا 'حجيةٌ بعض 
من منع" قبول 'ما قبله" من القسمين 'منهم سُليم فقطع" منهم الفقيه سُليم بن أيوب الرازني 
'فقطع به". وعزاه رو لكثير من المحققين؛ لأن الناس إنما كلفوا الحكم على الظاهرء وأدق 
من هذا الحكم بالظاهر فقطء لو جاء من يزكي وقال: فلان عدلء وقيل له: هل عاشرته. هل 
سافرت معه. قال: لاء والله هو يصلي معناء ولا لاحظناء ولا نشهد إلا بما علمناء ولا شاهدنا 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخش ير اإإسبببيسيييييسس سال © 6 
عليه إلا كل خيرء والثاني شهد لآخرء وقيل له؛ قال: نعم» أنا صحبته حضرًا وسفراء وباطنه 
مثل ظاهرهء هذا في التزكية يزكي الباطن كما يزكي الظاهرء والثاني يزكي الظاهر فقط. 
إذا حصلت التزكية ارتفعت الجهالة» إذا حصلت التزكية ممن يعتد بقوله من عارف بأسبابها 
ترتفع الجهالة» وهل يطلب من المزكي أن يزكي الباطن والظاهرء أو يكتفى بتزكية الظاهر؟ 
إذا كان الظاهر العدالة» هذا القسم الثالث» وظهور العدالة إما بالشكل الذي يدل على 
الاستقامة والالتزام» أو بتزكية من لم يشهد على باطنه» يقول: أنا والله ما أعرف إلا الظاهرء 
ولا ظهر لنا إلا كل خيرء مثل هذا قبله من الفقهاء سُليم بن أيوب الرازنيء قطع بهء وعزاه 
النووي لكثير من المحققين؛ لأن الناس إنما كلفوا الحكم على الظاهر. 
'وقال الشيخ" يعني ابن الصلاح: 'إن العملا" ألف إطلاق: 

رمم اس ل افع و موي 222 «متسيية انيه علسكن ةا حفسلا 
يعني على هذا القول 'يشبه أنه على ذا جعلاا”, 'في كتب" كثيرة 'من الحديث اشتهرت" بين 
الأئمة وغيرهم» حيث خرج منها لرواة: 

ملم م6 666666666666666 6.66.666666666666 2 خبرةبعهض من بهاتعذرت 
يعني خبرة المطلع؛ والذي يريد أن يعرف حكم هذا الخبر» خبرته ببعض الرواة قد تعذرت؛ لا 
يستطيع الوصول إليهاء لكنه في ظاهره عدلء» وليس في حديثه ما يتكرء فإنه حينئذٍ العمل 
على قبول أخبارهم» كما قال ابن الصلاح 'وقال الشيخ: إن العمّلا" يعني ابن الصلاح؛ 

معدم اس موده تيه 22 "نميه انس ة على اكعملا 

يعني على هذا القول 

في كتب من الحديث اشتهرت ستو سن ا ا ا 
كتب كثيرة من الحديث اشتهرت يعني بين الأئمة» وغيرهم» حيث خُرج فيها لرواة: 

منم 6666666666660 6..66666666666666666. 2 خبرةبعهض من بهاتعذرت 
يعني خُرج لهم فيها 'بها" أي بالكتب 'تعذرت": 'في باطن الأمر" في باطن الأمر؛ لتقادم العهد 
بهم فاكتفي بالعدالة الظاهرة» وهذا النوع الذي عرفت عدالته في الظاهرء وخفيت عدالته 
الباطنة» بعض العلماء كالبغوي يشهره. يشهر هذا النوع» ويسميه مستورًا: 

في باطن الأمر وبعض يشهر ذا القسم مستورًا وفيه نظر 
البغوي يقول: هذا النوع مستورء وتبعه الرافعي» والنووي 'وفيه نظر" يعني في هذه التسمية» 
تسمية مجهول العدالة باطنًا فقط المستور فيه نظر؛ لماذا؟ لأن الإمام الشافعي نص على 
قبول شهادته» شهادة المستور» والشافعي لا يمكن أن ينص على شخص -لا سيما في 
الشهادات- تُجهل عدالته الباطنة؛ لأن القاضي إذا جهل عدالة الراوي باطنًا يطلب المزكين» 
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والمزكين هي التي يستدل بها على العدالة الباطنة؛ ولذا قال الحافظ العراقي: 'وفيه نظر" يعني 
هذا الإطلاق» وهذه التسمية فيها نظرء وأطلق بعضهم المستور بإزاء مجهول الحال بقسميه. 
قال: مستورء مجهول الحال يعني لا يدرى عن حاله شيءء أو سُتر بعض حاله دون بعض» 
وبعضهم أطلق المستور بإزاء المجهول بأقسامه الثلاثة» فيكون المستور على قول البغويء 
ومن تبعه من استترتء» وخفيت عدالته الباطنة فقطء وعلى القول الثاني: من خفيت عدالته 
فالظاهر والباطن» وعلى القول الثالث: المستور هو المجهول؛ لشبهه بما يستتر عن ناظرهء 
فالذي وراء هذا الجدار مستورء والا غير مستور؟ مستور في الجدار يعني حاجز الجدارء 
حاجز بينك وبينه» ستره الجدارء وهو -أيضًا- مجهولء لا تدري ما وراء هذا الجدار؛ فتطلق 
الستارة بإزاء الجهالة. 

جاء إطلاق السّتارة في مقدمة مسلم؛ وفي غيره على ألسنة أهل العلم؛ ويراد بها العدالة» ولا 
يريدون بها المعنى الموجود هنا. 

فالخلاصة أن المجهول أو الجهالة مراتب بعضها أشد من بعضء فعلى سبيل الترقي من 
الأدنى إلى الأعلى» من حيث القبول والرد» مجهول الذات أشدهاء إذا أدرنا أن..» هو إذا قلت 
على سبيل الترقي» يعني من حيث الحكم الأدنى» ثم الأعلى؛ ثم الأعلى ثم الأعلى» وان أردت 
على سبيل التدلي من حيث الإغراق في الجهالة» فتقول: الأول: مجهول الذات الذي لم يطلع 
على اسمه؛ والثاني: مجهول العين الذي عرف اسمه. لكن لم يرو عنه إلا راو واحد» والثالث: 
مجهول العدالة» مجهول الحال ظاهرًا وباطنّاء والرابع: مجهول الحال باطنًا فقطء فإذا قلنا: 
تدلي من الأشد في الحكم إلى الأدنى» أشد في الحكم الذي هو الردء هذا تدلّء وإن أردت 
الترقي في أعلى أنواع الجهالة من حيث القبول» فتبدأ بمجهول الحال باطنًا فقط. 

مجهول الحال باطنًا فقط مع أن عدالته الظاهرة سواء كانت بما يستدل به عليها مما يدركه من 
له خبرة بهذه الأمورء أو نص عليها أهل العلم ممن خفي عليه الحال الباطنة» هذا قبله جمع 
من أهل العلم» وابن حبان في ثقاته جارٍ عليه؛ ولذا قال أهل العلم: إنه يوثق المجاهيل» وذكر 
في ثقاته بعض المجاهيل» هو ماش على أن الناس إنما كلفوا الحكم على الظاهرء وأما 
السرائر فالذي يتولاها الله -جل وعلا-». وهذا الذي يترجح» أن مجهول الحال باطنًا فقط مقبول 
حتى يظهر خلاف الظاهرء والذي يرد مثل هذا النوع حتى نعرف العدالة الباطنة» يقول: إن 
الناس قد يتصنع لهم أحد زمنًا طويلاء ويثقون به» ويعدلونه بناء على هذا التصنع» كما سبق 
في أمثلة الدرس الماضي ممن اشترط بيان سبب التعديلء وقالوا: إن عبد الله بن عمر العمري 
المكبر قال فيه يعقوب بن سفيان: إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه» لو رأيت لحيته وهيئته؛ 
عرفت أنه ثقة» فكون الإنسان يتصنع ويظهر للناس خلاف ما يبطن هذا لا شك أنه يقدح في 
هذا القول» لكن الأصل في المسلمين العدالة» يعني يندر أن يوجد مثل هذاء والنادر لا حكم 


لهء بل وجد من دخل بين المسلمين ممن ليس بمسلمء وسكن في المسجدء وأمّ الناس دهرًا 
طويلاء وهو ليس بمسلمء وُجدء فهل مثل هذه الأمثلة النادرة» يعني إذا وجد مثال من هذا أو 
ذاك؛ هل يؤثر على القاعدة والحكم الأصلي؟ إننا إنما كلفنا في أحكامنا على الناس بالظواهرء 
ونكل السرائر إلى الله -جل علا-؛ ولذا لو كلفنا الحكم بالباطن لكلفنا أمرّا عسيرّاء ولما شك 
في أحكام القضاة؛ لو كُلفنا التعديل على الباطنء» وبيان العدالة الباطنة» والقاضي يطلب 
المزكين الذين يشهدون بأن هذا باطنه كظاهره؛ لما وجد في الأحكام خللء» ووجود الأحكام 
الشرعية الصحيحة النافذة التي تكون على خلافء قد تكون على خلاف الواقع» وهي صحيحة 
شرعًا ونافذة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- المؤيد بالوحي يقول: ((إنما أنا بشر أقضي 
على نحو ما أسمع؛ فمن قضيت له بشيء من حق أخيه؛ فإنما أقتطع له قطعة من نارء 
فليأخذهاء أو ليدعها))؛ فهل كلامهم في العدالة الباطنة تقتضي مطابقة الأمرء أو الحكم بغلبة 
الظن؟ أما إذا قلنا مطابقة الأمرء فهذا مستحيل» مستحيل أن يوجد من يوثق في الباطن» في 
كل لحظة من حياة هذا الرجل؛ لأنه قد يكون عدلًا ظاهرّاء وباطنًا في أوقات» لكن قد يطرأ 
عليه في وقت من الأوقات؛ ولو في أقل الأحوال حين أداء هذا الخبرء أو حين أداء هذه 
الشهادة ما يخدش هذه العدالة الباطنة؛ لأن السرائر إلى الله» ولا يمكن أن يصل أحد إلى ما 
في حقيقة الأمرء لا يمكن الوصول إليهاء يعني إذا توصل في قضايا بواسطة فطنة القاضيء 
استطاعء واستدرج هذا الشاهد إلى أن يعرف حقيقة الأمر وباطنه» هذا ليس متاحًا لكل الناس» 
لا للفاضيء ولا للمزكي» فإصابة حقيقة الأمر هذه لم يشترطها أحدء لكن قالوا: إنما يشهد على 
ما يغلب على الظن في الظاهر والباطن» وحينئذٍ يقرب الأمر. 
والفصل الثامن فيما يقول الحافظ العراقي: 'والخلف" يعني الاختلاف بين الأئمة 'في مبتدع'" 
يعني في قبول رواية 'مبتدع ما كفرا" ببدعته: 

والخقلف في مبتدع ما كفرا لظ 
الاختلاف في المبتدع الذي لا تخرجه بدعته عن الإسلام» وعلى هذا الغلاة من المبتدعة 
الذين بدعهم كبرى تخرجهم عن الدين» يعني مكفرة ما دخلوا في هذا الاختلاف. ما يدخلون 
في هذا الاختلاف؛ لأنه يقول: 

والخلف في مبتدع ما كفرا 010 
مفهومه أن المبتدع الذي يكفر ببدعته لا يدخل في هذا الاختلاف: والخلف المراد به 
الاختلاف بين أهل العلم في قبول رواية مبتدع لا تصل به بدعته إلى أن يخرج من الدين» 
يعني بدعته غير مكفرة» "قيل: يرد مطلقًا' يرد مطلقّاء ولو كانت بدعته غير مكفرة» ولو كان 
غير داعية إلى بدعته» ولو روى ما ينقض بدعته؛ فضلًا عن كونه يروي ما لا علاقة له 
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ببدعته» فالمبتدع لا يقبل منه شيء» يرد مطلقًاء ولا شك أن مثل هذا فيه إخماد لبدعة هذا 
المبتدع» يعني عدم التعريج عليه فيه إخماد لبدعته» وعدم الرواية عنه لا شك أنه سبب لتركه 
وهجره»ء وهجر بدعته؛ والرواية عنه؛ الرواية عنه قد يكون فيها شهر له» وشهر لبدعته؛» وعلى 
هذا إذا أمكن أن يؤخذ العلم عن غير مبتدع؛ ولو كانت بدعته غير مكفرة ولو لم يدع إليهاء 
إذا أمكن أن يأخذ هذا العلم من غير مبتدع؛ فهو الأصل فهو الأصلء 'إن هذا العلم دين» 
فانظر عمن تأخذ دينك"» فلا يذ ينبغي أن تأخذ عن مبتدعء لكن هذا القول "استنكرا" الرد مطلقا 

"استنكرا" هذا له أنصار من أجلهم وأعظمهم الإمام مالك» وقال به جمع من أهل العلم» لكن 
هذا القول كما قال الناظم: "استنكرا" كيف "استنكرا"؟ أي أنكره أهل العلم» كابن الصلاح وغيره 
فقال: إنه بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث؛ فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة؛ بما 
في ذلك الصحيحانء فيها الرواية عن بعض المبتدعة 'واستنكرا". 'وقيل:" لا يرد مطلقًا إلا 'إذا 


استحل الكذب": 
وقيل: بل إذا استتحل الكذبا 000 
سواءً كان في الرواية» أو ذ في الشهادة» 
مبممممم0006م0م6 0660660066600 000.... ثث ‏ ب تصرةم ذهب لهونسبا 
للشافعي إذ يقول: أقبل لسن لحار خطييتة اتنا 


إذا استحل الكذب لنصرة مذهبه؛ فإن هذا لا تقبل روايته ولا كرامة؛ لأن مدار القبول على 
الصدقء فإذا انتفى ما مدار القبول عليه؛ لم يبق للقبول أدنى نظر؛ لأن نقل الأخبار المعول 
فيها على الصدق؛ صدق الرواة» فإذا انتقض هذا الشرط الأساس فإنه لا قيمة للرواية: 


وقيل: بل إذا استحل الكذبا نصرة مذهب له ونسبا 
هذا القول من يستحل الكذب يدخل في الخلافء أو لا يدخل؟ 
طالب:...... 
لا 
طالب:...... 


نعم إذا استحل الكذب كفرء فتكون بدعته» واستحلاله للكذدب مخرجًا له عن الخلاف؛ لأن 
'الخلف في مبتدع ما كفرا" في مبتدع ما كفرء وهذا الذي يستحل الكذب يكفر باستحلاله ما 
أجمع عليه أهل العلم» ما أجمع على تحريمه» وعلم تحريمه من الدين بالضرورة» لكن 
استحلاله بمعاندة أو بشبهة» أما إذا كان بمعاندة يعني حرم الحلال المجمع على حله؛ أو حل 
الحرام المجمع على تحريمه بأن قال: الخبز حرامء أو قال: لحم الخنزير حلالء هذا يكفر بلا 
إشكال» لكن من وجدت لديه شبهة» وجد خنزير نازع في كونه خنزيرًا؛ لأن فيه نوع من 
الاختلاف عن شكل الخنازير» الأكثر يقولون: هذا خنزيرء كل من رآه قال: هذا خنزيرء وهو 
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نازع في كونه خنزيرّاء وقال: حلال» هل نقول: يكفر؛ لأنه أحل الخنزير؟ لاء مثل هذا استحل 
الكذب عنده شبهة»ء لا بمعاندة؛ ولذا البدعة عند أهل العلم» نعم البدعة عند أهل العلم ما 
أحدث في الدين من غير أن يسبق له شرعية؛ والمبتدع من عمل عملا ليس عليه دليل شرعي 
بنوع شبهة لا بمعاندة» فإذا وجدت الشبهة لا يحكم بكفرهء لكن إذا جليت هذه الشبهة؛ لأن 
الكلام كلام الشافعي -رحمه الله تعالى- فيه إشكال من جهاتء الشافعي -رحمه الله تعالى- 
يقول: أقبل شهادة أهل الأهواء» إلا الخطابية» فإنهم يشهدون بالزور لموافقيهم» ويشهدون 
بالزور على مخالفيهم» والخطابية نوع من الروافضء طائفة من الرافضة؛ فمقتضى كلامه أنه 
يقبل شهادة الرافضة غير الخطابية» ومقتضى كلامه أنه يدخل الخلاف فيمن كفر ببدعته في 
الخلاف في قبول الرواية» وأصل المسألة أن من كفر ببدعته لا تقبل روايته» ولا يدخل 
الخلاف. 

وقيل: بل إذا استحل الكذبا نصر مذهب له ا 
'له" أو لأهل مذهبه سواءً كان هو مؤسس المذهبء أو تابع لإمام أسس المذهبء أو لمذهبه؛ 
أما إذا لم يستحل ذلك لاعتقاده حرمة الكذب؛ فإنه حينئذٍ تقبل روايته على كلام الإمام على 
مفهوم كلام الإمام الشافعي: 

1251 ا الت الا 5 الك‎ 01١111 


يي إذ كول اسيل من غير خطابية مانقلوا 

وعبارته: 'أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور 
لموافقيهم' لموافقيهم» ولا شك أن مثل هذا لا يمكن قبوله» وبعض أهل الغفلة» قد يوجد من 
بعض أهل الغفلة ممن ظاهره الصلاح؛ لكن مع غفلة» قد يثق ببعض الناس فإذا ادعى شين 
صدقه. وشهد بهء ثقة به» فيدخل في مثل هذاء لا شك أن هذا زورء هذه شهادة زور مهما 
بلغت ثقتك بمن شهدت له: ((على مثلها فاشهد)). وليس من هذا النوع شهادة خزيمة 
للمعصوم -عليه الصلاة والسلام-» حينما شهد له بالعقد بالبيع» وهو لم يحضر؛ لأن النبي - 
عليه الصلاة والسلام- معصومء؛ يصدق في خبر السماءء فكيف بخبر الأرضء ليس هذا من 
هذاء لكن لو شهدء أدعى أعلم الناسء» أو أورع الناسء أو أزهد الناسء» ادعى شينًا بيد غيره 
ثم جاء شخص ثقة بهذا العالم» وشهد له وانتصر له وشهدء نقول: لاء أنت شاهد زورء مهما 
بلغت ثقتك بهذا العالم. 


إذ يقول: أقبل عدن كعبر خظايية هيا تقلسوا 
والأكفترون الحكي هت <٠٠ف-كآ”>‏ :ب يي 000 
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'والأكثرون" من العلماء 'ورآه" الضمير يعود على من؟ 
طالب: لابن الصلاح. 


نعم لابن الصلاح: 
فحيث جاء الفعل والضمير لواأحد ومن لهمس تور 
كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما 
فالمراد ابن الصلاح 'ورآه" يعني ابن الصلاح 'الأعدلا" أي أعدل الأقوال: 
والأكثت رون وراه الأعدلا ردوا دع تتتهم 127000 


ردوا الدعاة فقطء وهذا مذهب الجمهورء رد الدعاة من المبتدعة» أما المبتدع الذي لا يدعو 


إلى بدعته. فمثل هذا لا ترد روايته: 


والأكث رون ورآه الأعهدلا ردوا دعاتهم فق طونقلا 
فيه ابن حبان اتفاقًا ورووا عن أهل بذع في الصحيح ما دعوا 


'والأكثرون" من أهل العلم 'ورآه" ابن الصلاح "الأعدلا ردوا دعاتهم فقط' وهذا مذهب الأكثرء 
والجمهورء 'ونقلا” للإطلاق 'فيه ابن حبان اتفاقًا' حيث قال: "الداعية إلى البدعة لا يجوز 
الاحتجاج بهء الداعية إلى البدعة لا يجوز الاحتجاج به عند أثمتنا قاطبة» لا أعلم بينهم فيه 
اختلاقًا" وأئمته يحتمل أنهم أئمة الحديثء أو أئمة مذهب- الشافعي حرحم الله الجميع-. 

فعلى كل حال هذا كلام ابن حبان» ونقل فيه ابن حبان اتفاقّاء يقول: "الداعية إلى البدعة لا 
يجوز الاحتجاج به عند أثمتنا قاطبة» لا أعلم فيه بينهم اختلاقًا". 

'ورووا" يعني الأئمة الأحاديث بما فيهم البخاري ومسلم عن هؤلاء المبتدعة الذين لم يدعوا إلى 
بدعهم 'ورووا عن أهل بذع" يعني بدّع» سكنت؛: خففء فسكنء أصله أهل بدع؛ جمع بدعة» 
فسكن للوزن "عن أهل بدع في الصحيح" يعني على سبيل الاحتجاج؛ رووا عن المبتدعة ما 
دعوا إلى بدعهم» وأيضًا على سبيل الاستشهاد من باب أولى» رووا عن المبتدعة» فتجد في 
التقريب علامات الخاء والميم فيمن يقول فيهم: رُمَي بالإرجاء» رمي بالقدر. فيه تشيع وهكذاء 
فيه نصبء ما معنى فيه نصب؟ نعمء يعني بعض الجهال الذي ما يدرك هذه الاصطلاحات» 
رأى في ترجمة: ثقة وفيه نصبء قال: كيف يكون نصايًا وثقة» هذه ما تجتمع» نعم ما تجتمع: 
لا» يعني هو من النواصب الذين هم في مقابل الروافض. 

هذا القول الذي نقل عليه ابن حبان الاتفاق» وهو رد الدعاة» يشكل عليه تخريج البخاري 
لبعض الدعاة» لبعض الدعاة» كعمران بن حِطّان خرج له الإمام البخاري في موضعينء؛ عمران 
بن حطان من الخوارج» ومن رؤوسهمء ومن دعاتهم» من القعدية من الصفرية» يعني من 
الخوارج الغلاة» ومع ذلك يدعو إلى بدعته» وهو داعية إلى مذهب الخوارج» ومع ذلك خرّج له 
الإمام البخاري في صحيحه. 


“رد 


أُولًا: الخوارج معروف مذهبهم في التشديد على العصاة» حتى أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة» 
والكذب عندهم من عظائم الأمورء فهم أهل صدقء فقبول رواياتهم جار على القاعدة العامة 
أن المعول في الرواية على صدق اللهجة؛ وأجاب بعضهم بأن البخاري إنما خرج لعمران بن 
حطان ما غُرف أنه تحمله قبل ابتداعه» أو أنه أداه قبل ابتداعه أو تحمله؛ أو أداه بعد ما تاب» 
ونقل عنه أنه تاب عن مذهب الخوارجء وابن حجر -رحمه الله تعالى- يقول: ما الذي يضير 
في تخريج رواية شخص مبتدع يدعو إلى بدعته قد عرف بصدق اللهجة؟ هذا كلام ابن 
حجرء يقول: عمران قد عرف بصدق اللهجة» والعيني يرد عليه» وأي صدق في لهجة مادح 
قاتل علي -رضي الله عنه وأرضاه-» صادق اللهجة والا ما هو بصادق؟ الذي يمدح قاتل 
علي يطلق عليه أنه صادق اللهجة؛ والا لا؟ 


نعم» هذا ليس بصادق اللهجة بلا شك» لكن عدم صدقه في لهجته في هذا الموضع؛ هل هو 
انتصار للكذب, أو لما يراه حمًا؟ لما يراه حمّاء فهو يتدين بهذاء فهو ينتصر لما يراه الحق» 
والذي نعتقده؛ وندين الله به أن هذا هو الضلال بعينهء لكن كونه هو يراه حقًا وبدافع عنهء هذا 
شيء ثان» وشيخ الإسلام يسأل عن رؤوس المبتدعة ممن يظن فيهم أنهم أن في نواياهم سوء 
من خلال كلامهم؛ يعني تقرأ لرأس من رؤوس المبتدعة يقشعر جلدكء ويرد الحق» ويدافع عن 
الباطل» وبنافح عنه؛ وبورد الشبه بقوة» ثم بعد ذلك أنت تجزمء يعني تكاد تجزم أن عنده سوء 
طوية» وأنه يكيد للإسلام وأهله» ثم يسأل عنه شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- كالرازي مثلاء 
ويقول: وأما الرازي بن الخطيبء فكثير من الناس يطعن في قصده. والذي يطعن في قصده 
من خلال ما يشمه من كلامه لا شك أن هذا كالصريح من كتاباته» يقول: والذي أراه أنه 
ينصر ما يراه حمّاء ينصر ما يراه الحق» لكن هذا اجتهاده» على أن الرازي له كتاب ذكره شيخ 
الإسلام» وغيره إن ثبت عنه فهو هو الشرك بعينه؛ لأنه في السحرء والاستعانة بالكواكب 
وغيرهاء إن ثبت عنه؛ وتذكر توبته ورجعته» لكن الذي جرنا إلى هذا أن كون الإنسان ينصر 
ما يراه الحق» ويخطئ في اجتهاده غير كونه ينصر الباطل» فنصره لما يراه الحق يختلف عن 
نصره فيما يجزم أنه بأنه باطل؛ ولذا يقول ابن حجر: وما المانع من قبول روايته» وإن كان 
داعية؛ لأنه ينصر ما يراه حمّاء والعيني يتتبع ابن حجرء ويحرص على التتبع لمثل هذه 
المواطن» ولا شك أن هذه الملاحظة من العيني لها حظ من النظرء وهي دامغة بالنسبة لمن 
لم يحقق في حقيقة الأمرء يقول: وأي نصر للحق» وأي صدق في لهجة مادح قاتل علي؟ هل 
يمكن أن يوصف بصدق اللهجة؟ وابن حجر يقول: صادق اللهجة» 
يا ضربة من تقي ما أراد بها 12520000 
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لإا 


لاء ما فيه إشكالء. لاء ثابت نعمء ما فيه أدنى إشكالء؛ المسألة مسألة عقيدة» هو يرى هذا 
الرأيء وبرى هذا هو الحق؛ ولذلك مذهب الخوارج أخبر عنه النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
وأنهم ((يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية)) يمرقون من الدين يعني إذا اقتنع» 
وبرى أن هذا هو الحقء وهو الدين» ويرى أن في قتله قربة» ففي مدح قاتله قربة» لكن أهل 
العلم أكثرهم لم يكفروا الخوارج مع صحة الخبر: أنهم ((يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية))» وقالوا: إن المراد بالدين هنا التدين» لا أصل الدين» يمرقون من حظيرة التدين» 
والاستقامة إلى الفسق بهذه البدعة» ولا يصلون إلى حد الكفرء وهذا كلام شيخ الإسلام» وبنقله 
عن جمهور السلفء وأن الصحابة ما تتبعوهم لما غلبوهم كتتبع الكفارء ولا خمسوا أموالهم» 
ولا... ما فعلوا بهم ما يُفعل بالكفارء ومنهم من يكفرهمء ويقول: إن المراد ((يمرقون من 
الدين)) يخرجون منه بالكلية» وعلى كل حال ليس هذا أصل مبحتناء يبقى أنه ينصر ما يراه 
حقّاء والله المستعان. 

منهم من يقول: البخاري خرّج عنه في الشواهد لا في الأصولء وهذا صحيحء ولعل هذا هو 
أقوى الأجوبة» فيما توبع عليه. 

هذا بالنسبة لمن لم يصل إلى حد الكفر ببدعته» أما من كفر ببدعته كالفلاسفة الذين يتكرون 
علم الرب -جل وعلا- بالجزئيات» يقولون: هو يعلم الكليات» ولا يعلم الجزئيات» ومثلهم غلاة 
المتصوفة الذين يتجردون عن التكاليف. ويزعمون أنهم وصلوا إلى حد ترفع فيه عنهم 
التكاليفء وأن الولي فوق الرسول» ويدعون» ومن يدعو من دون الله -جل وعلا- من الأولياء 
والأضرحة أو غيرهمء هؤلاء لا يدخلون في الخلاف؛ لأن هذه بدع مكفرة» وابن الصلاح لم 
يذكر هذا النوع في الخلاف السابق» لكن ابن حجر يقول: التحقيق أنه لا يرد كل مكفر 
ببدعته» لا يرد كل مكفّر ببدعته؛ لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة» وقد تبالغ 
بتكفيرهاء فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائفء فالمعتمد أن الذي ترد 
روايته من أنكر أمرًا متواترًا من الشرع؛ معلومًا من الدين بالضرورة» كلام ابن حجر يقول: لأن 
كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة» وقد تبالغ بتكفيرهاء يعني هذا الكلام من ابن حجر لا 
يجعل عند المسلم مرجعًا يرجع إليه في وزن الناس سواءً كانوا أفرادّاء أو جماعاتء؛ مادام 
الرافضة يكفرون السنة» والسنة يكفرون الرافضة» والخوارج منهم من يكفرهمء وهم يكفرون 
الناسء والطائفة تكفرء وتفعل» نعمء إذن كل واحد يدعي أن خصمه كافرء فلا نحكم برد 
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الرواية» ولا نحكم بالتكفير لأجل هذا؛ لأننا لو حكمنا بهذا لقلنا: كل الناس كفارء لكن هل 
يضير المسلم المتمسك بدينه» المعتصم بالكتاب والسنة» وعلى مثل ما كان عليه الرسول - 
عليه الصلاة والسلام-» وأصحابه أن يكفره غيره»ء هل يضيره هذا؟ هل يقدح فيه أن يكفره 
غيره؟ والا ما صار عندنا ميزان» إذا بغينا إننا والله- هذا كفر هذاء وذاك كفر هذاء إذن يلزم 
عليه تكفير الجميع؛ لاء عندنا حكمء عندنا الكتاب والسنة. 


لا يلزم من كلامه التعميم» انظر ماذا يقول؟ وقد تبالغ بتكفيرهاء فلو أخذ ذلك على الإطلاق 
لاستلزم تكفير جميع الطوائف» يعني أهل السنة يكفرون غلاة الرافضة مثلاء وكفروا الجهمية 
ومن قال بخلق القرآن قيل: كافرء ومن قال بنفي الرؤية كُفْرء إلى آخرهء ومن نفى العلوء أهل 
السنة أطلقوا الكفر على طوائف من المبتدعة من الغلاة» وبالمقابل أولئك المبتدعة كفروا أهل 
السنة» مقتضى كلامه أننا مادام كل واحد يكفر الثاني؛ ما نرد الرواية بهذا السبب» حتى ينكر 
أمرّا معلومًا من الدين بالضرورة» طيب معلوم عند من؟ نعمء إذا ذهب الميزان على ما قررناه» 
حتى على ما قرره ما يمكن أن يثبتء لا بد لنا من ميزان» وما اختلفتم فيه من شيء فردوه 
إلى.» نعم عندنا ميزان» ولا يضيرنا أن يوجد من يكفرنا من المبتدعة» يعني شيخ الإسلام ابن 
تيمية أنا وقفت بنفسي على كتاب من كتبه مكتوب كتاب كذا لشيخ الإسلام؛ وماسح الإسلام؛ 
وكاتب الكفارء ممن ينتسب إلى العلم» وممن ينتسب إلى خدمة السنة» لكنه مبتدع» وغال في 
بدعته» فإذا قلنا: إن هذا كفر شيخ الإسلام» وشيخ الإسلام لو هو موجودء ومن يقول بأقوال 
شيخ الإسلام يكفر هذا ببدعته؛ لأن عنده بدع مغلظة:؛ يعني ثقته بالأولياء تجعلهم يقريون من 
الألوهية» هذا الشخصء هو ما كتب هذا الكلام من فراغ» فإذا قلنا: إن هذا موجودء هذا يكفر 
هذاء وهذا يكفر هذاء إذن نأخذ بالقدر المشترك بينهماء ونترك ما زاد على ذلكء؛ هذا الكلام ما 
هو بصحيح. لنا ميزان نزن به الناسء الموافقين والمخالفين. 

الأمر الثاني: كوننا نقبلهم» أو هم يقبلونناء مصادرهم غير مصادرناء يعني هل عند الخوارج 
من الأحاديث ما يروى من طريق أهل السنة بحيث نحتاج إلى تبوتهاء يعني حينما يعتمد 
الإباضية على كتاب مسند الربيع» لو ضعفوا حدينًا بأنه يوجد فيه شخص من أهل السنة؛ ألا 
عندنا ما يكفي بدل هذا الحديث مما نعمل به» أو من كتب الرافضة:؛ والشيعة من كتبهم الكبيرة 
التي تبلغ مئات المجلدات؛ وألوف مؤلفة من المؤلفات؛ هم لا يقبلوننا أصلا في الرواية» ولو 
وجدنا في كتبهم حدينًا بسند فيه منهم» أو منا لكنه لا يوجد إلا عندهم؛ يعني الاختلاف جذري» 
الاختلاف في مصددر التلقي» فكوننا نقول: إنهم يكفروننا ونحن نكفرهمء فإذن نأخذ بالقدر 
المشترك» مثل ما قال ابن حجر: إذا أنكر أمرًا معلومًا من الشرع بالضرورة» أمرًا متواترا من 
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الشرع معلومًا من الدين بالضرورة» إذا فعل هذا يكفيء إن كان يريد أن يخرج أهل السنة من 
هذا الكلام نعم» قد يكون له وجه» لكن عموم كلامه يدخل أهل السنة؛ لأنه في مع الناس 
يكفرون من يستحق التكفيرء ويكفرهم من يخالفهم» فالمسألة تحتاج إلى دقة» أما من كفر 
ببدعته بمعاندة لا بنوع شبهة؛ لأن الإنسان قد يرتكب مكفرّاء ولا يكفر به» يعذر بجهله» يعذر 
ل ل ل هذا لا 
بد أن يبين له الدليل» يعني بعض العوام من المبتدعة» بعض العامة يطوف بقبر مثلاء وتورد 
له من الأدلة ما توردء يقول: والله ما أدري ماذا أنت تقول؟ لأنه إذا وجد هذا في عوام أهل 
السنة ما يفهمون بعض النصوصء فلأن يوجد في عوام المبتدعة من باب أولىء فمثل هؤلاء 
لا يجزم بتكفيرهم» ولو كان عملهم كفرّاء الكلام في أهل العلم الذين يعرفون النصوصء تبلغهم 
الحجج؛ ولذا صار لبلوغ الحجة وظهورها عند الخصم أثر في قبول دعواه وعدم قبولهاء لو 
نظرنا إلى أبي طالبء أبو طالب لا شك أن نفعه للرسول وللرسالة ظاهرء صح. والا لا؟ نعم 
ظاهرء لكنه مات على ملة أبيه» هو يموت على ملة عبد المطلبء فهو كافرء هل نقول: إن 


نصره للدين نفعه» أو ما نفعه؟ نعم. 


لاء نفعه شفاعة النبي -عليه الصلاة والسلام-» ما نفعه نصره للدين» نصره للدين جعله يقرب 
من الدين» ومن الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وتقوم عليه الحجة بأجلى صورهاء ما له 
أدنى عذر؛ ولذلك قال عنه النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((ولولا أناء أو لولاي لكان في 
الدرك الأسفل من النار)) صار مع المنافقين أشد عذاب من الكفار؛ لأنه بلغه من الحجج ما 
لم يبلغ غيره من الكفارء فلولا شفاعة النبي -عليه الصلاة والسلام- لصار مع المنافقين في 
الدرك الأسفل من النار -تسأل الله السلامة والعافية-. 

والله أعلم. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


السلام عليكم ورحمة اللّه ودركاته. 


اللهم صلى على محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ف 


الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد؛ وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 


اللهم اغفر لناء ولشيخناء والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. 


قال العراقي -رحمه الله تعالى-: 

وللحمييدي والإمام أحمدا 
أي في الحديث لم نعد نقبله 
وأطلق الكذب وزاد أن ممن 
وليس كالشاهد والسمعاني 
بكذب في خبر إسقاط ما 
ومن روى عن ثقة فكذبيه 
لا تثبتن بقول شيخه فقد 
وان يررده ب لا أتككلرأق 
الحكم للذاكفر عند المعظم 
كقصة الشاهد واليمين إذ 
عنهفكان بعد عن ربيعه 
والشافعي نهى ابن عبد الحكم 


بأن من كنبب تعمدذدا 
وان يتب والصيرفي مثله 
ضعف نقلًا لم يقو بعدأن 
أبو المظفر يرى في الجاني 
تكنة مسن الحدنتك فعند تقافمنا 
١ 1 1 1‏ ل 
كذيه الآخر واردد ما جحد 
مايقتضي نسينه فقد ,وا 
وحكي الإسقاط عن بعضهم 


يروي عن الحي لخوف التهم 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
أما بعد فيقول الناظم -رحمه الله تعالى- في الفصل التاسع من الفصول الثلاثة عشر: 
وللحمييدي والإمام أحمدا بأن من ل كنب تعمدا 
وإن يتب والصيرفي مثله 
من تعمد الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- هل تقبل توبته» أو لا تقبل؟ توافرت 
الشروط في قبول التوبة» أقلع عن ذلك؛ وندم وأسف على ما صنع» وعزم أن لا يعودء مخلصًا 
في ذلك لله -جل وعلا-» لا خوفًا ولا رغبة من أحدء توافرت شروط التوبة التي لو كان مشركًا 


أي في الحديث لم نعد نقبله 


واد 


بالله -جل وعلا-» فتاب مثل هذه التوبة لقبلت» ويدلت السيئات حسناتء لكنه تعمد الكذب 
على النبي -عليه الصلاة والسلام-» فهل تقبل هذه التوبة المستجمعة للشروطهء أو لا تقبل؟ 
يقول -رحمه الله- تعالى: 'وللحميدي" أما من كان كذبه في كلامه العادي؛ ويتعمد الكذب في 
كلامه العادي: فإن هذا تويته مقبولة» الكلام فيمن يتعمد الكذب على النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» فيضع الحديث في أي موضوع كانء» سواءٌ كان وضعه للحديث في العقائد» أو في 
الأحكام بالحلال والحرام» أو في الفضائلء والترغيب والترهيب» وغيرهاء لكنه ينسب إلى النبي 
-عليه الصلاة والسلام-» ويقول عليه ما لم يقله -صلى الله عليه وسلم-. هذا الذي فيه 
الخلاف في هذه المسألة. 
يقول: 'وللحميدي" شيخ الإمام البخاري» عبد الله بن الزييرء أول شيخ يروي عنه البخاري في 
صحيحه؛ وهو غير الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين؛ لأن هذا متقدم» متوفى سنة 
تسعة عشرة ومائتين» يعني قبل الإمام أحمد باثنين وعشرين سنة؛ ولذلك قدم عليه في النظم؛ 
لأنه قبله» وأما صاحب الجمع بين الصحيحين الحميدي محمد بن أبي نصر فتوحء هذا 
متأخرء متأخر في الخامسء أربعمائة وزيادة» فهو غيره؛ لأن الحميدي صاحب الجمع بين 
الصحيحين اشتهر بين الناس لكتابه» وتقدم الحديث عنه في العام الماضيء في قول الناظم: 

٠0٠0606660666666666666 6660066660606‏ ٠(أ2222323‏ وليت |إذنزاد الحميدي ميزا 
'وليت إذ زاد الحميدي ميزا" لأن الحميدي جمع بين الصحيحينء واعتمد على المستخرجات» 
والمستخرجات فيها زيادات» ونقل هذه الزيادات» وعلى حد زعم الناظم أن الحميدي زاد هذه 
الزيادات» ولم يميز بين الأصل والمزيد» وواقع الكتاب يشهد بخلاف ذلكء فإنه يميز هذه 
الزيادات» فالحميدي المتأخر ليس هو المقصودء إنما المقصود شيخ الإمام البخاري» عبد الله 
بن الزبير المكي. 

وللحميدي والإمام أحمدا ا 
وغيرهما -أيضًا-» 


يعني في الحديث النبوي خاصة» أما إذا تعمد الكذب في كلامه العادي» فهي معصية من 
المعاصي تهدمها التوبة» وتجبها "أي في الحديث" يعني النبوي 'لم نعد نقبله" في شيء أبدّاء 
خلاص يحكم عليه بأن وجوده مثل عدمه؛ ما دام تجرأء وكذب على النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» ولو تابء واستقام» وحسنت حاله؛ ولزم الصدق في جميع أحواله؛ فإنه لا يقبل» 'لم 
نعد نقبله» وإن يتب" يعني وإن تاب» وحسنت توبته؛ تغليظًا عليه» لما ينشأ على فعله من 
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المفسدة العظيمة» وهي تصيير ذلك» يعني تصيير ما كذبه شرعًاء شرعًا يدان الرب به -جل 
وعلا-» وهو من فريته» هذه مفسدة عظيمة» ويخرج بالتعمد: 

0010101 ا لكا 0 الت 2 509 
أن من يحصل الخطأ في كلامه» ويصدر منه ما يخالف الواقع من غير قصدء ومن غير عمد 
'وإن يتب" تغليظًا لفعله الشنيع 'والصيرفي" أبو بكر الصيرفي الشافعيء. من أثمة الشافعية: 
شارح الرسالة 'والصيرفي مثله" يعني مثل كلام» مثل الكلام المنقول عن الحميديء» وأحمدء أي 
مثل الكلام المنقول عن الحميديء وأحمدء يعني أنه لا تقبل توبته» ولكن "أطلق الكذب" ولم 
يقيده بالحديث النبوي» يعني ما صُم إلى من قبله؛ لأن الحميدي والإمام أحمد خصوا عدم 
قبول التوبة في الحديث النبوي» والصيرفي أطلق ولم يقيد بالحديث النبوي؛ حيث قال: كل من 
أسقطنا حديثه من أهل النقل بكذب لم نعد لقبوله لتوبته» خلاص مادام كذايّاء ولو في حديثه 
مع الناس؛ لأنه ما الذي يؤمننا أنه في يوم من الأيام يكذب 'وزاد أن من" يعني زاد الصيرفي: 

انمتن ضعف نق لالم يقو بعدأن 
يعني بعد أن حكم بضعفه؛ وان رجع إلى التحريء والإتقان» يعني مادام حكم عليه بالضعف؛ 
خلاص لم نعد نقبله 'لم يقو' لم يقبل» ولو كان جرحه بسبب ذنبء» ثم تاب منه» يعني 
تضعيف هذا الراوي بسبب ذنبء يشرب الخمر مثلاء ثم تاب» هذا كلام الصيرفي» ومعروف 
أن الصيرفي حرحمه الله- متأخر عن أثمة النقد وأئمة الجرح من عصور الرواية» متأخرء 
فالأئمة كلهم على أن من تاب من الذنب» وهو مقتضى النصوص الشرعية» كمن لا ذنب له 
بل إذا تاب توبة نصوحًا بدلت سيئاته حسناتء ولنعلم أن كلام الحميدي والإمام أحمد في عدم 
قبول توبة الكذاب الوضاع الدجال الذي يفتري على النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما هو 
في أحكام الدنياء وأما في الآخرة فأمره إلى الله لكن لا تقبل روايته بناء على أنه جرح بأمر 
عظيمء فلا تقبل توبته ظاهرّاء أما في الباطن فالله يتولاه. 
أصل هذه المسألة مفرع عن شهادة القاذفء, القاذف ارتكب جرمًا عظيمّاء والقذف شأنه عظيم 
وخطيرء وجاء في الخبر مضعف عند أهل العلم» لكن يبين خطورة القذف: ((قذف 
محصنة..)) قال: ((يحبط عبادة ستين سنة))» لا شك أن القذف للمحصنات الغافلات 
المؤمنات شأنه خطير؛ ولذا وجب فيه الحدء حد الفرية ثمانين جلدة» ولو أحضر من أحضرء 
لو شهد له واحدء أو اثنان» أو ثلاثة» لا بد أن يأتي بأربعة شهداء؛ لأن الأمر عظيم؛ ليس 
كغيره من الذنوب يتعلق بتدنيس عرضء وهذا العرض لا يقتصر على شخصء بل يتناول 
أشخاصًاء وقد يتناول قبيلة مثلاء إذا دنس عرض واحدء أو واحدة منهم» فالأمر عظيم» وجاء 
فيه الحد: (فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلْدَةٌ وَلَا تقبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبدَا وَأَوْلَتِكَ هُمُ الْقَاسِقُونَ* إِلّا الَذِينَ 


تَابُوا4 [(5-4) سورة النور]» هذا تاب» قذف محصنة وتاب» قذف محصنة:؛ وقد رأى العمل بأم 
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عينيه» يعني كلامه مطابق للواقع» وأحضر ثلاثة من الشهود العدول الثقات أنهم رأوا العمل 
بما لا يحتمل مجالا للشك أو التردد» نستحضر هذه الأمور كلهاء يعني رأى الميل في المكحلة 
بنفسه» ومعه ثلاثة» فقذف,. وشهد له هؤلاء الثلاثة الثقات يترتب عليه ثلاثة أحكام؛ لأن الأمر 
ليسن بالهل» يحكد ثنانين. جلدة: .ولا فقيل شهادقه آيذاء مع التبيده ويتضكت بالنسسق+ الوأؤليك 
هُمْ الْفَاسِفُونَ * إِلّا الَّذِينَ تَابُوا4 [(5-4) سورة النور]» ومعروف الخلاف في الاستثناء» هل يرجع 
إلى الجمل الثلاث؛ أو يرجع إلى الأخيرة فقطء أو على ما يرجع؟ في مثل هذاء أما في هذه 
الآية» فرجوعه إلى الأخيرة محل اتفاق» أما رجوعه إلى الأولى -أيضًا- لا يرجع اتفاقّاء بل لا 
بد من جلده ولو تاب» الخلاف في المسألة الثانية» وهي قبول شهادته؛ فهل تقبل شهادته ليعود 
الاستثناء على الجملتين الثانية» والثالثة؟ أو لا تقبل؛ لأن رد الشهادة اقترن بالتأبيد؟ فمن قبل 
شهادته قال: إن رد الشهادة سببه الفسقء» وارتفع الفسق اتفاقّاء واذا ارتفع الفسق» وهو الوصف 
المؤثر في رد الشهادة؛ ارتفع ما ترتب عليه» وهو رد الشهادة» ومنهم من يقول: إن هذا التأبيد 
قيد مؤثرء فإلغائه ليس بالسهلء وإمكان إعادة الاستثناء إلى الجملة الأخيرة قول معتبر عند 
أهل العلم» فلا تقبل شهادته أبدّاء وان تاب. 
هذه المسألة هي أصل للمسألة التي معناء فإذا ردت شهادة القاذف, وتأبد رد شهادته» ولو تاب 
توبة نصوحًا بشروطهاء ترد شهادته؛ فالذي يكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- أمره 
أعظم وأشدء فينبغي أن ترد روايته» والذين قالوا: إن الاستثناء يعود إلى الأمرين» فتقبل 
شهادته» قالوا: إن من كذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- ارتكب جريمة وموبقة من 
الموبقات» لكن التوبة تهدم ما كان قبلهاء وإذا كانت تمحو أثر الشرك» وأثر المعاصيء 
والجرائم الكبار» فلأن تمحو مثل هذا الأثر من باب أولى؛ ولذا يقول النووي في شرح مسلم: 
'وما ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد» والمختار القطع بصحة تويته» كالكافر إذا 
أسلم" يعني هذه القواعد العامة أنها تقتضي أن من تاب تاب الله عليه» والنتصوص تدل على 
هذاء لكن رد الشهادة إنما هو زيادة في تشنيع الفعل 'وأطلق" الصيرفي "الكذب" ولم يقيده 
بالحديث النبوي: 

امسوم ؤازاك أن مسن ضعف نق لا لم يقو بعدأن 
بعد أن حكم بضعفه؛ يعني بعد أن حكم بضعفه لم يقوء وإن رجع إلى التحري والإتقان» يعني 
ضعف بأي ذنب من الذنوبء قيل: فلان فاسق؛ لأنه شرب الخمرء حكم عليه بهذا الحكم» أو 
سرقء أو فعل» خلاص لا يعود إلى القبول والتوثيق ما دام وصف بهذا الوصف, هذا الوصف 
لا يرتفع» لكنه قول ضعيفء والا لزم عليه أن جمهور المسلمين ممن زاول المعاصي أنهم 
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كلهم ضعفاء؛ ووصف الفسق لا يرتفع عنهمء وهذا الكلام لم يقل به أحد 'وليس كالشاهد" 
يعني وليس الراوي كالشاهدء يعني فإن شهادته تقبل بعد تويته بخلاف روايته» نعم؟ 


نعم» تقبل؛ كلامه واضح في هذاء كمن أسلم بعد كفرهء شخص مسلمء ثم ارتد» ثم تاب» ورجع 
إلى الإسلام» تقبل توبته» وتقبل روايته» يعني ما هو بأعظم من الردة -نسأل العافية-. 

'وليس كالشاهد" يعني الراوي في ذلكء فإن شهادته تقبل بعد تويته بخلاف روايته 'والسمعاني 
أبو المظفر يرى في" الراوي "الجاني' يرى: 


مو وه 0000م والسمعاتى أبو المظفر يرى فى الجانى 
يبكدب في خجبر 2222 اجا المممم 00 
نبوي 

0000600000 إسحقاط ما له من الحديث قد تقدما 


أبو المظفر السمعانيء الآن هذا الحديث؛ أو هذا الراوي روى مائة حديث؛ وحاله مستقيمة؛ 
يعني كل من سُئل عنه قال: ثقة» فوضع حدينًا بعد هذه المائة» أبو المظفر السمعاني يرى أن 

هذه ثة 3 تقيل منه» + تقأامته ؟؛ .: 5 خوانئيم» 
كل هذه المائة كلها باطلة» ولا تقبل ولو رواها في حال استقامته؛ لان العبرة بالخواتيم 


العبرة بالخواتيم 
ممم م6666 والسمعاتئ أبو المظفر يرى فى الجانى 
يبكدب في خجبر لكك اا ااا 0 
يعني نبوي 
ا ا له من الحديث قد تقدما 


من الحديث ما قد تقدماء مثل ما ذكرناء يعني لو افترضنا أنه روى مائة حديث في حال 
الاستقامة» ثم كذب في حديث واحد؛ ترد كل المائة لماذا؟ لأن العبرة بالخاتمة» وتبين لنا من 
خلال ما ختم له به أن استقامته في الظاهرء وأنه في الباطن ليس بمستقيم» ولو كان مستقيمًا 
ظاهرًا وباطنًا لما خذل في آخر الأمرء وهذا يذكرنا بحديث: ((وان أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى ما يكون بينه» ودينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها)) لا سيما إذا استحضرنا رواية: ((يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس))»؛ فالذي 
يعمل بعمل أهل الجنة؛ ثم يرتد في آخر العمر؛ هل نقول: إن عمله الأول صحيح؟ كونه 
يحبطء لكن هل هو صحيح هذا العملء أو أننا نحكم بأنه في الظاهرء وأما في الباطن لا بد 
أن يكون فيه دخن؟ وقد انطوى هذا العامل» وإن كان عمله في الظاهر سليمّاء إلا أنه قد 
انطوى على شيء» على طوية ودخيلة تؤثر على هذا العملء بدليل أنه خذل في آخر الأمرء 
والفواتح كما يقول أهل العلم عنوان الخواتم» يعني لو كان في عمله هذا صادقًا مع الله -جل 
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وعلا- لما خذلء وجه الارتباط بين قول السمعاني وبين الحديث؛. ما وجه الارتباط؟ السمعاني 
يقول: باعتبار أنه كذب في آخر شيءء نعمء أبطلنا أحاديثه الأولى؛ لأن كونه ثقة إنما هو 
فيما يبدو للناس» وهو في الحقيقة ليس بثقة» بدليل أنه خذل في آخر الأمرء وختم له بهذه 
الخاتمة السيئة» يعني الربط بين كلام السمعاني»: وبين هذا الحديث ظاهرء لكن هل يجرؤ 
الإنسان أن يبطل عمل؛ لأن صاحبه في آخر الأمر ارتد؟ الإحباط منصوص عليه؛ لكن هل 
يحبط مطلفًاء أو حبوطه معلق بموته على الكفر؟ وهذا -أيضًا- له أثر فيما نحن فيه 
افترضنا راويًا روى مائة حديث» وهو موثقء ثم كذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-» ثم 
تاب توبة نصوحّاء هل نقول: إن المائة الحديث الأولى باطلة باعتبار أنه تعقبها كذب؛ ولو 
تاب بعدهء أو نقول: إن هذه المائة حديث التي رواها في حال الاستقامة لا علاقة لها بكذبه 
بدليل أنه ختم له بخير؟ فهذا فرع عن الردة» فهل هي محبطة مطاقًا؟ هل هي محبطة للعمل 
مطلمًا؟ (ِلَئْنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ) [(65) سورة الزمر]؟ أو الإحباط موقوف على الموت على 
الكفر؟ ِفَيمْتْ وَهُوَ كَافْرٌ1 [(217) سورة البقرة]؟» ويظهر مثل هذا الخلاف فيمن حج؛ مسلم 
وحجء ثم حصل له ردة» ثم رجع إلى الإسلام» هل نقول: يعيد الحج» أو لا يعيد الحج؟ إحباط 
العمل مربوط بقوله -جل وعلا-: (فَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ) [(217) سور البقرة]» والآية الأخرى فيها 
قيدء والا ما فيها قيد؟ ما فيها قيد الآية الأخرىء بدون قيدء والثانية: (ِقَيَمْتْ وَهْوَ كَافِزٌ) [(217) 
سورة البقرة] مقيدة» فهل نقول: إن المطلق يحمل على المقيد؟ ويهذا قال جمع من أهل العلم: إن 
الأعمال صحيحة موقوفة على الخاتمة» فإن ختم له بخير أعماله التي قبل الردة صحيحة, ولا 
يؤمر بإعادتها كالحج مثلاء والذي يقول: لاء الردة بمجردها محبطة للعمل؛ يأمره بأن يعيد 
الحج» وهل لمثل هذه الردة الطارئة التي مات على دينه واسلامه أثر في العقد» في عقد 
التكاح مثلاء يعني لو أن مسلمًا -نسأل الله السلامة والعافية- ارتدء تبين زوجته منهء والا ما 
تبين؟ نعم» يعني لو أسلمت قبله هذه المسالة معروفة» ينتظر كما في قصة زينب بنت النبي 
-عليه الصلاة والسلام- مع زوجها أبي العاصء ينتظر حتى يسلمء أو ينتظر حتى تنتهي من 
العدة على خلاف بين أهل العلم في المسألة» لكن هذا مسلم» وفي عصمته امرأة مسلمة» ثم 
ارتدء ثم تاب بعد ذلك» هل نقول: إن هذه الردة أحبطت العقد؛ فلا بد من تجديده؛ أو نقول: ما 
زالت في عصمته؛ لأن العبرة في الخاتمة؟ يعني مثل هذه المسائل توضح ما نحن فيه: 
والنظائر تكشف القواعدء والمسائل هذه كلها خلافية» هل تبين منه بمجرد الردة؟ أو ينتظر في 
أمره حتى تخرج من العدة؛ فإن خرجت بانت منه؛ فتحتاج إلى عقد جديد؟ أو أنه بمجرد ردته 
أحبط العقدء فيحتاج إلى عقد جديدء ولو أسلم في يومه» وقل مثل هذا في الحجء إذا حج في 
حال إسلامه؛ ثم ارتد -نسأل الله السلامة» والعافية-» ثم رجع إلى الإسلام» فهل يضر؟ 
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المسألة الخلاف فيها ظاهر بين أهل العلم؛ ولكل دليله» والإعادة هو الأحوط في الأمرين» لكن 
كونه يرتد لا شك أن هذا يثير في النفس ما يثير في أعماله السابقة» ولأن القيد في الحديث: 
((وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس))؛ والا لو كان عاملاء مخلصًا اله -جل 
وعلا-؛ لكان الله -جل وعلا- ألطف بهء وأرأف من أن يذهب عمله سدّىء, لكن لا بد أن 
يكون قد انطوى على دخيلة في نفسه. 


معدو انمو امه والسفعاتي أبو المظفر يرى في الجاني 
بكذب في خبر إسقاط ما له من الحديث قد تقدما 


ترى هذه المسائل عملية» ويتفرع عليها مسائل كثيرة جدَّاء ما هي بمسألة -والله- راو أسقطنا 
أحاديثه» وانتهينا. 

السلف عمومًا حينما يقروون حديث ابن مسعود لا يستحضرون القيد: ((فيما يبدو للناس))» ولا 
يحملون المطلق على المقيدء فتجد الإمام العالم العامل المخلص على خوف ثشديد من سوء 
العاقبة؛ لأنه ما يستحضر أن عمله هذا: ((فيما يبدو للناس))» لاء يتهم نفسه» وبتهم عمله 
ويخشىء وابن أبي مليكة يقول: 'أدركت ثلاثين من الصحابة كلهم يخشى النفاق على نفسه". 
فما يقول: أنا -والله- الآن أنا مستقيم ومخلصء ولا يقول مثل هذا إلا من في قلبه شيء ينافي 
الإخلاصء بحيث يأمن من سوء العاقبة» فالسلف كلهم وأقوالهم منقولة ومتداولة» ومشهورة في 
الخوف من سوء الخاتمة. 

بالنسبة للأحكام في مثل ما ذكرنا من كلام السمعاني» كوننا نسقط المائة الحديث التي تقدمت 
استرواحًا منا إلى أن عمله واستقامته غير صحيحة؛ لأنه خذل؛ هذا لا شك أنه عمل بما في 
القلب» استنادًا إلى مثل هذاء وليس للناس أن يكلفوا إلا الظاهرء فما دام مستقيمّاء وروى في 
حال الاستقامة؛ تقبل رواياته في حال الاستقامة» وترد رواياته إذا اختل هذا الشرط» ونظير 
ذلك شخص من أهل العلم ألف تفسيرًا مثلاء وتفسير في غاية الجودة» تفسير قوي» ومتين» 
ومن أبدع..» أو شرح للبخاريء» أو شرح للسنة» أو ما أشبه ذلك» أو أي كتاب في فنون العلم 
الشرعيء كتاب يستفاد منهء ثم في النهاية ارتد -نسأل الله السلامة» والعافية-» نستفيد من 
كتابه هذاء أو نقول: إنه ما دام ل فعلمه مدخول» وليس تأليفه لله» فلا نستفيد منه» ويمكن 
أن يمثل لهذا بكتبء نعم؟ 


طالب: القصيمى. 
القصيمي نعم "الصراع بين الوثنية والإسلام" كتاب رائع جدّاء رائع في غاية الجودة» ثم بعد 
ذلك حصل له ما حصل -تسأل الله السلامة والعافية-» فهل نرمي بجميع كتبه؛ ولا نستفيد 
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منها؟ أو نقول: يستفاد» يؤخذ الكلام الصحيح.ء والقوي يستفاد منه» وما عدا ذلك بعد ردته ما 
نستفيد منه» ما المتجه هنا؟ لأن عندك العلم دين» تكرر مرارًا: "إن هذا العلم دين؛ فانظر عن 
من تأخذ دينك", هل نقول: إن القصيمي حينما ألف كتاب الصراع؛ على الجادة» وفي استقامة 
من أمرهء وفي إخلاص لله -جل وعلا- بدليل أن الكتاب عظيم ومتين» أو نقول: إنه من 
الأصل فيه ما فيه» ثم بعد ذلك أظهر ما عنده؟ 


لاء هو كونه الإعجاب ظاهر من أساليبه» الإعجاب بعلمه» ونفسه ظاهرء يعني في مقدمة 
البروق النجدية في اكتساح الظلمات الدجوية؛ في مقدمة القصيدة يمدح فيها نفسه؛ ومثل هذا 
لا شك أنه يورث؛ أو يوجد في القلب ريبة لطالب العلم المخلصء فهل نقول: إن هذا العلم 
دين؛ فلا تأخذ علمك ودينك من مثل هذاء أو نقول: إن الحكمة ضالة المؤمن» ويستفاد من 
الكلام الحق على أي جهة كانت؟ 


أما كونها فيها فوائد» كتبه التي ألفها في أول الأمر فيها فوائد» فيها قوة ومتانة» وأمر عجب؛ 
ولذلك الإنسان لا يأمن على نفسه؛ مهما بلغ من العلم والتدين» ليكن على وجل دائم من سوء 
العاقبة» والله المستعان. 

الخلاصة: إن من تاب من الكذب الجمهور على قبول تويته» وما الذي يحول بينه وبين 
التوبة» فالذي يسلم بعد الشرك أو يرتد ويرجع إلى الدين تقبل توبته» والذي قتل مائة نفس ما 
الذي يحول بينه ودين التوبة؟ وهكذا الجادة» والقواعد العامة تدل على أن توبته مقبولة» وأن 
روايته بعد ذلك بعد الاستقامة مقبولة» وأن الإنسان قد تتغير حاله أفضلء أو إلى أسوأء ولكل 
حالة حكمهاء وليس للناس إلا الظاهر. 

الفصل العاشر الذي يليه: 


ومن روى عن ثقة فكذيه فقد تتعارضاولكن كذيه 
لااتثبتن بقول شيخه فقد كذيه الآخر واردد ما جحد 


'من روى عن ثقة فكذبه" من روى وهو ثقة من الأصلء من روى من الثقات عن شيخ ثقة» 
حدينًا فكذبه الأصل» صريحًا كقوله: كذب عليء يقول: حدثني زيد» يقول عمرو: حدثني زيد» 
وعمرو ثقة» وزيد ثقة» فقال زيد: أبدَاء كذب أنا ما نقلت له هذا الخبرء الثقة مفترضة في 
الاثنين» في الراوي» والمروي عنهء في الأصل والفرع» 

ومن روى عن ثقة فكذيه فقدتتعارضا 52*30 
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في قولهماء كالبينتين إذا تكاذبتا 'فقد تعارضا" يعني في قولهما كالبينتين إذا تكاذبتاء ولكل 
واحدء أو لكل قول واحد منهما ما يرجحه؛ فالأصل المروي عنه يرجحه أنه مصدر الخبرء فإذا 
كذب المصدرء إذا سقط المصدر سقط الفرعء كالشهادة» لو قال: أشهد أن فلانًا يشهد على 
فلان» ثم قال: الأصل أبدَا أنا ما أشهدء تسقط شهادة الفرع» وهنا الرواية إذا قال عمرو: 
حدثني زيد» فقال زيد: كذب أنا ما حدثته» فالأصل زيدء ومادام الأصل كذَّب الفرع إذن» مادام 
هو الأصلء فالرجوع إليه أولى وأحرى؛ لأنه منبع الخبرء يعني لو أن -خلينا بالواقع- إذاعة 
نقلت عن إذاعة خبرّاء ثم الإذاعة المنقول عنها قالت: أبدَاء نحن ما قلنا هذاء أو صحيفة نقلت 
عن صحيفة؛ لكن مثل هذا في وقتنا يمكن الوصول إلى الحقيقة» بخلاف الكلام الشفوي الذي 
لا يمكن الوصول فيه إلى الحقيقة؛ الكلام الشفوي لا يمكن الوصول فيه إلى الحقيقة» يحدثه 
شفوياء ثم ينكر كيف تثبت أنه بالفعل حدثء أو لم يحدثه؟ لكن لو أن إذاعة أخذت من إذاعة 
خبرّاء ثم نفوا كما يقال على..» باستمار يقولون: إن هذا الخبر عار عن الصحة تمامّاء ثم قد 
يثبت من جهة أخرىء وقد ينفى» يثبت النفي» الوصول إلى الحقيقة ممكن في هذه الوسائل؛ 
لكن يبقى أنه إذا 3 عمرو: حدثني زيد» ثم قال زيد: كذب علي أنا ما حدثته 
وهو الأصل» وهو المنبع» هذا يرجح جانب الأصل» واذا قال الراوي عنه حدثنيء وهو ثقة 
المفترض في الثقة أنه لا يكذبء؛ واحتمال أنه ضبط وحفظء والأصل نسيء حدث ونسيء ما 
يمكن أن يحدث وينسى؟ يمكنء يعني في المجلس الواحد يحدث شخصّاء ثم يحفظ عنه هذا 
الشنخصن ها حدث يهب :ويغة سني 'يذكر” هذا الكين» فيكون: الأصل :قد :نسيه» يقول : أنت:قلت 
لنا هذا؟ قال: أبدَا أنا ما قلت لا قلت يا أخي نذكرك في بيت فلانء» في يوم كذاء في مناسبة 
كذاء ثم لا يتذكرء هذا يحصلء ينسى الأصل. 


ومن روى عن ثقة فكذيه فقد تعارضا 50000 
يعني كالبينتين» ولكل واحد منهما ما يرجح قوله 'ولكن كذبه" أي الراوي 'لا تثبتن" بنون 
التوكيد الخفيفة» وإذا اقترن الفعل المضارع بنون التوكيد سواء كانت خفيفة» أو ثقيلة يبنى على 
الفتح: 

00101013131 ا ااا ا لت 1 0 

عن نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتن 


إذا التصقت به نون التوكيد سواءٌ كانت خفيفة» أو ثقيلة؛ فإنه يبنى على الفتح "لا تثبتن" 
بقوله» أو 'بقول شيخه". د نا هذا بحيث يكون جرحًا له» يعني ما تقول: ما 
دام قال الشيخ» وهو ثقة: كذب عليء أننا نثبت نثبت أنه كذب» يعني ما دام حكم عليه شيخه بأنه 
كذاب؛ هل نأخذ بقول شيخه؟ وهو يقول: حدثني وهو ثقة» وكلاهما ثقة» ما يحكم على طرف 


ا يي | لشيخ يم بابب لسن 2 
من قبل الطرف الآخر 'فقد كذبه الآخر" فقد كذبه الآخر أيضّاء فإنه يقول: بل سمعته منه» 
وليس قبول قول أحدهما بأولى من قبول قول الآخر: 

اخ ع افقتممكن كذيه الآخر واردد مما جحد 


الحديث الذي جزم الشيخ بأنه كذب عليهء هذا يردء لكن لا يلزم أنت ترد بقية أحاديثه؛ لأنه 
ثبت أنه كذاب» واردد ما جحدء يعني إذا جحد بعزم» بجزم قال: أبدَا أنا ليس من مروياتي هذا 
الحديث» 'وإن يرده ب" قوله 'لا أذكر". "وإن يرده بلا أذكر" يعني لا أذكر هذا الحديث؛ ولا 
أعرف أني حدثته به "أو" نحوهما من العبارات "ما يقتضي" يعني ما يحتمل 'نسيانه" ك: لا 
أعرف أنه من حديثي 'فقد رأوا" "الحكم للذاكر" يعني جمهور المحدثين رأوا أن الحكم للذاكرء 
يعني إذا روى عمرو عن زيدء ثم قال زيد: والله أنا ما أذكر شيئّاء نسيت»ء ما أذكر شينًا؛ 
فالحكم لمن؟ 'للذاكر" لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ: 


الحكم للذاكر عند المعظقم 110110101111110 
'الحكم للذاكر عند المعظم" وهو الراويء كما هو قول المعظم من الفقهاء والعلماء» وصححه 
جماعات منهم ابن الصلاح؛ لأن الراوي مثبت» والشيخ نافبء ولأنه ثقة» ثقة جازم غير متردد 
والمروي عنه كلامه محتملء» متردد؛ لأنه يقول: لا أذكرء فلا ترددء يرد هذا الجزم من الراوي 
بالاحتمال؛» والتردد من قبل الشيخ؛ لاحتمال نسيانه 'وحكي الإسقاط" في المروي أي عدم قبوله 
بذلك "عن بعضهم' وهم قوم من الحنفية؛ لأن الراوي فرع ا فهو تابع له مادام الشيخ 
نسي» وقال: ما أذكر هذا الحديث؛, فكيف يثبت حديث من طريق شخص متردد فيه؟ الشيخ 
مترددء فكيف يثبت هذا الحديث والراوي متردد؟ هذا 'حكي الإسقاط عن بعضهم" لكن القول 
الأول هو قول الأكثرء والنسيان يطرأ على الإنسان؛ فإذا كان الراوي عنه ثقة» ومتأكد من أنه 
حدثه به» فيقبل قوله؛ ويثبت الخبر. 
هذا الشخص الذي حدث ونسي ألا يحتمل أنه من الأصل ضعيف الحافظة:؛ فلو كان حافظاء 
جازمّاء حازمًا في حفظه ما نسيء نقول: النسيان لا يعرو منه أحدء لكن إن كثرء فهذا في 
حديثه أثر عليه 'كقصة الشاهدء واليمين" مثال ذلك: قصة الشاهد واليمين المروي بلفظ: "أن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- قضى باليمين مع الشاهد" إذ نسيه سهيل» يعني ابن أبي صالح 
الذي أخذ عنه عن أبيه عن أبي هريرة» سهيل ابن أبي صالح يروي عن أبيه عن أبي هريرة: 
أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قضى بالشاهد واليمين"» لكن سهيل نسي: 
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كقصة الشاهد واليمين إذ كه ممدهيل اندي أخنهة 


يعني عن أبيه عن أبي هريرة 'فكان" سهيل 'بعد عن ربيعة" بن أبي عبد الرحمن "عن نفسه 
يرويه" عن ربيعة الذي يرويه عنه» ربيعة يرويه عن سهيل» فنسي سهيل الحديثء فكان سهيل 
يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته بكذا 'فكان بعد" يعني سهيل بعد "عن ربيعة" بن أبي عبد 
الرحمن» ربيعة الرأي "عن نفسه يرويه" فيقول: أخبرني ربيعة أنني حدثته بهذا الحديث» 
حدثني ربيعة عني أني حدثته بهذا الحديث 'يرويه لن يضيعه" يرويه لن يضيعه؛ لأن سهيلا 
ثقة» وربيعة ثقة» والحديث مروي عن ثقات» فإضاعة هذا الخبر بسبب النسيان الذي هو ملازم 
للإنسان لا لشك أنه تضييع لحكم شرعي 'لن يضيعه" يعني لن يتركه لمجرد نسيانه» وقد ألف 
الخطيب البغدادي والدار قطني فيمن حدث ونسيء وللسيوطي "تذكرة المؤتسي فيمن ذكر من 
حدث ونسي"» هذه المسألة» وهي نسيان الأصلء» جعلت بعض العلماء ينهى عن الرواية عن 
الأحياء؛ لأن الأحياء ينسونء ثم إذا روى عن هذا الحي الذي نسيء وقال: إني ما أذكر أني 
حدثته» يقع الراوي عنه في حرج عظيمء يعني تصور أنك نقلت فتوى عن شيخ قبل.., أيام 
الطلب؛ يعني قبل عشرين سنة» أو ثلاثين سنة» تقول: والله الشيخ فلان أفتانا بكذا أيام كنا 
طلابّاء ثم يذهبون الناس إلى الشيخ ليتأكدوا من هذه الفتوى. قال: أبدَا أنا ما قلت شينَاء ما 
موقفك؟ ما موقفك عند من نقلت عنهم: إن الشيخ قال كذا؟ يعني مهما بلغت من الثقة 
والإتقان» الشيخ هو الأصلء يعني إذا كذب الأصلء فالفرع تبعًا له» والنسيان كما يطرأ على 
الشيخ يطرأ على الطالب أيضّاء فلأجل هذا نهى بعضهم عن الرواية عن الأحياء» أنت إن 
بغيت أن تنقل عن أحد اصبر حتى يموت؛ كي لا يكذبك» وتقع في حرج. 

والشافعي نهى ابن عبد الحكم ا ال ال لوا ا ا 
نهى محمد بن عبد الله بن الحكم حينما روى عنه حكاية فأتكرهاء ابن عبد الحكم نقل عن 
الشافعي كلامًا حكاية» فقال الشافعي: ما أدري أنا قلتء أبدَا ما أذكر أني قلت هذا الكلام» ثم 
قال له: إياك والرواية عن الأحياء؛ لأنه لا سيما إذا كان المنقول عنه محل ثقة من 9 
يعني أنت بالنسبة له يعني كالطالبء: لكن لو كان العكس الشيخ هو محل الثقة» وهو الذي 
ينقل عنك أنك مثلًا مشاغب في القاعة أيام الطلب؛ يقول: فلان كان أيام الطلب مشاغبّاء 
وآذاناء وآذى زملاءه» ثم تقولء ثم أنت فيما بعد يراك الناس على هيئة تامة» وشيخ» ولا 
يستنكرون من تصرفاتك شِينَاء ثم يقولون إذا قال الشيخ في مجلس: كان فلان آذانا في أيام 
الطلب؛ فلا شك أن الشيخ هو محل الثقة في الغالب؛ وان تغيرت حالك فيما بعد. 
فالشافعي حرحمه اللّم : نهى ابن عبد الحكم حينما روى عنه حكاية» فأنكرها على أنه لا يروي 
عن الحي: 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير احج 0 
نهىاببن عبد الحكم يروي عن الحي لخوف التهم 
'لخوف التهم' هذا إذا كان للخبر الذي يرويه عن هذا الشيخ الحي طريق أخرى» تقوم به 
الحُجة» ويثبت به الخبرء أما إذا لم يكن له طريق آخرء ما فيه إلا عن طريقي وعن طريق 
هذا الشيخ» وكلكم ثقاتء, والشيخ احتمال يكون ينسىء أو ما ينسى هذا أمر إليه» لكن تضيع 
السنة من أجل أنك تخشى أن الشيخ ينسى» ثم تقع في حرجء لاء لا بد من التبليغ» لا بد من 
تبليغ الخبرء ولو خشيت ما خشيتء والله المستعان. 
اللهم صكّ على محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل اسح | 


بيت 


بسم الله الرحمن الرحيم 


السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 


م 


2 
2 


الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد؛ وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 


اللهم اغفر لناء ولشيخناء والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. 


قال العراقي -رحمه الله تعالى-: 
ومن روى بأجرة لم يقبل 
وهو شببيه أجرة القرآن 
لكن أبو نعيم الفضل أخذ 
شغلا به الكسب أجز إرفاقا 
ورد ذو تساهل في الحممل 
أو قبل التلقين أو قد وصفا 
بكثرة السهو وما حدث من 
بينلهغلطهفمارجع 
كذا الحميدي معابن حنبل 
قال: وفيه نظشر نعم إذا 
وأعرضوا في هذه الدهور 
لعسرها بل يكتفى بالعاقل 
للفسق ظاهرًا وفي الضبط بأن 
وأنه يروي من أصل وافقا 
لنمو ذاك البيهقفي فلقد 


إسحاق والرازي وابن حنبل 
يخرم من مرروءةالإنسان 
وغيرمه ترخصا فإن نبذ 
أفقى به الشيخ أبو إسحاقا 
كالنوم والأدا كلا من أصل 
بالمنكرات كثرة أو عرفا 
أصل صحيح فهو رد ثم إن 
وابن المبارك رأوا في العمل 
كان عنادًا منه ماينكرذا 
عن اجتماع هذه الأمور 
المسلم البالغ غير الفاعل 
يثبت ماروى بخطمؤتمن 
لأصل شيخه كماقد سبقا 
آل السماع لتسلسل السند 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 


وصحبهة أجمعين. 


أما بعد فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- الناظم الحافظ العراقي في الفصل الحادي عشر من 
الفصول التى ذكرها -رحمه الله تعالى- قال: 


ومن روى بأجرة لم يقبل 
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من روى الحديث بأجرة» بأن قال: لا أحدث إلا بكذاء أو كل حديث بكذاء أو كل يوم بكذاء من 


11 لحجج 


روى الحديث بأجرة» أو جعالة بأن يكون الأجر على عموم العمل؛ سواءً كان في زمن قصيرء 
أو طويلء من أراد أن يعلمه كتاب كذا فبكذاء 'لم يقبل" روايته 'إسحاق" بن راهوية» إسحاق بن 
إبراهيم الحنظلي» المعروف بابن راهوية» الإمام العلم المشهورء والإمام أبو حاتم الرازني» 
والإمام أحمد بن حنبل: 

ومن روى بأجرة لم يقبل إسحاق والرازي وابن حنبل 
وهو" يعني المأخوذ على ذلك من أجرة: أو جعالة» ونحوهما 'وهى شبيه أجرة': 

وهو ش بيه أجرة القرآن ”2 
وهو يعني المأخوذ على ذلك شبيه بأجرة معلم القرآن» ونحوه في الجواز وعدمه؛ ولا شك أن 
العلم عبادة» العلم الذي يبتغى به وجه الله علم الوحيين عبادة؛ ولذا لا يجوز التشريك فيه؛ 
فهل الأجرة تؤثر فيه أو لا تؤثر؟ يعني لو قال: لا أصلي بكم إلا بكذاء أهل العلم يمنعون من 
هذاء والإمام أحمد يقول: من يصلي خلف هذا؟! في العبادات المحضة. لا سيما وأنها لا 
تعوق عن تحصيل الرزق» أعني مثل الصلاة؛ لكن العلم» وهو عبادة محضة قد يعوق عن 
تحصيل الرزق له ولمن تحت يدهء فيكون له عذر ومبررء إضافة إلى أنهم شبهوا هذه الأجرة 
التي يأخذها المحدث بأجرة معلم القرآن» وجاء فيها النص الصحيح الصريح: ((إن أحق ما 
أخذتم عليه أجرًا كتاب الله)) فماذا عن الأجرة على التحديث؟ هل نقول: إذا جاز ذلك في 
كتاب الله جاز في الحديث من باب أولىء أو لا؟ 
يقول : 

وهو ش بيه أجرة القرآن يخرم من مرووءة الإنسان 
'يخرم من مروءة الإنسان" يعني شبيه بأخذ الأجرة على القرآن في الجواز وعدمه؛ وفي الجواز 
الحديث الصحيح الذي سمعتم» وفي عدمه حديث عبادة في القوس الذي أهدي له من قبل من 
علمه؛ وأفتى» ذكر ذلك للنبي -عليه الصلاة والسلام- فمنعه» ولكن الحديث فيه مقال» لا 
يقاوم حديث: ((إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله)) "يخرم" الأخذ على التحديث يخرم: 
أي: ينقص من مروءة الإنسان» والمقصود بالإنسان الآخذ لذلك الأجرء إذ قد شاع بين أهل 
الحديث رداءة ذلك» إذ قد شاع بين أهل الحديث رداءة ذلك» وأنهم يتكلمون فيمن يأخذ الأجر 
على التحديث؛ وأن هذا لا شك أنه محل لكلامهم؛ قد شاع بين أهل الحديث رداءة ذلك» 
وتنزيه العرض عن النظر إليه؛ لأن الذي يأخذ الأجرة على مثل هذه الأعمال لا شك أن نفسه 
قد تنازعه إلى ما وراء ذلك» وبعض الناس يمتنع من الأخذ على الرقية» وفيها حديث أبي 
سعيد الصحيح. وأنه أخذ ثلاثين رأْسَا من الغنم في مقابل رقية رئيس القوم الذي لدغ؛ بعض 
الناس يتورع من هذا يقول: لأني إذا أخذت ما انتهيتء والنفس لا نهاية لهاء حتى أن بعض 


كد معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لبلب احاح 
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وى 
الكبار الأثرياء الذين لا يؤثر عليهم أن يدفعوا له» يمتنع من الأخذ منهمء يقول: إذا أخذت من 
الكبار أخذت من الصغارء إذا أخذت من الأغنياء دعتني نفسي إلى الأخذ من الفقراء» فلا 
شك أن النفس تحتاج إلى فطامء واذا دخلت وولجت في مثل هذه الأمور لم تنته» إذا ولجت 
في مثل هذه الأمور ما انتهتء فالإنسان عليه أن يتورع عن مثل هذه الأمور» وإن كان 
الأصل في المسألة الجواز» فأبو سعيد أخذ الأجرة ثلاثين رأسَا من الغنم» وأقره النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» وقال: ((اضريوا لي منها بسهم))؛ والخضر أقام الجدارء 3 يأخذ أجرًا مع 
أنهم استضافوا أهل القرية ومنعوهم» استضافوهم فمنعوهم» فأيهما أكمل» صنيع أبي سعيد الذي 
أقره النبي -عليه الصلاة والسلام-» وأخذ منهك» ((اضريوا لي بسهم))» أو صنيع الخضر؟ و 
صنيع موسى لما سقى للمرأتين» نعم؟ مكلف بأن يبني الجدارء وما فعلته عن أمريء لكن ما 
الذي يمنعه من أخذ الأجرة» كما استدرك عليه موسى -عليه السلام-؟ لا شك أن صنيعه 
بالنسبة لفعله كامل» نعم 


نعم؛ لأن عندنا قضايا منها قصة الخضر حينما أقام الجدارء ولم يأخذ أجرّاء مع أنهم 
استضافوهم؛ فلم يضيفوهم؛ وقصة أبي سعيد نعم لم يضيفوهمء وأخذ الأجرء وأقره النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» وموسى -عليه السلام- سقى للمرأتين بدون أجرة» اللهم إلا إذا كان تزويجه 
بإحداهما مكافئة له» لكن الذي يظهر أن المكافئة للتزويج في مقابل..؟ نعم؟ 


نعم العمل عند أبيهما ثمان» أو عشر سنينء» وأتم الأكمل الذي هو العشرء » نعم؟ 


اشترط هوء وقال: ما أقرأ عليه إلا بكذاء الإباحة لا إشكال فيهاء والجواز: ((وان أحق ما أخذتم 
عليه أجرًا كتاب الله))» أو كلام الله هذا ما فيه إشكال أقره النبي -عليه الصلاة والسلام-. 
وقال: ((اضريوا لي بسهم))؛ فهو مال مباح لا شبهة فيه» وكون الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- أقره» وقال: ((اضريوا لي بسهم)) لا تدل على الجوازء واذا دل على الجواز لا يعني 
أنه الأكمل؛ فقد ينهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن شيءء ثم يفعله لبيان الجواز» ولا 
يعني أن فعله أكمل من عدم فعله؛ ولا شك أن ترك مثل هذه الأمور والتعامل مع الناس بشيء 
من التسامح أكمل وأولى. 
وهو شببيه أجرة القرآن يخرم من مرووءة الإنسان 

جرت عادة الناس أن الذي يعلم الناس القرآن بأجرة لا يخرم من مروءته» والذي يعلم الحديث 
بأجرة يخرم من مروءته» هكذا قال أهل العلم: 
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ف 9 ا اس برح أألفية الحافظ العراقي سس 


وهو ش بيه أجرة القرآن ا 0000 


ملع 60006060606666 د ا يثكرممن مرووةالإنسان 
وليس قوله: يخرم من مروءة الإنسان» عائد إلى الأمرين؛ لأن أجرة القرآن فيها النصء فيها 
النص الصحيح الصريحء وأما الأجر على التحديث؛ فإن قلنا بالقياس أجزناه من باب أولى؛ 
لأنه إذا جاز في كلام الله جاز في كلام غيره؛ كلام النبي -عليه الصلاة والسلام- فضلًا عن 
غيره؛ لأن من أهل العلم من يأخذ الأجرة على غير العلوم الشرعية» يعني يمتنع من أخذ 
الأجرة على القرآن» والتفسير» والحديث؛» وعلوم الحديثء» وعلوم القرآن» والفقه» والعقيدة» وما 
يخدم ذلك» يعني من العلوم الشرعية» يمتنع امتناعًا شديدّاء ويأخذ الأجرة على علوم العربية؛ 
والتواريخ» وما أشبه ذلك؛ فيرى أن هذه عبادة لا يؤخذ عليها أجرء وتلك فن من فنون المعرفة» 
مثل الصناعة» والتجارة» والزراعة» وغيرها. 

لكن أبو نعيم الفضل أخذ 110 
لكن الحافظ أبو نعيم الفضل بن دكينء؛ شيخ الإمام البخاري أخذ الأجرة» أخذ عوضًا عن 
التحديث» وكذا أخذ غيره؛ء كعفان بن 0 شيخ البخاريء» وهما من الثقات الأثبات 'ترخصًا" 
يعني للحاجة» قال علي بن الخشرم: سمعت أبا نعيم -يعني الفضل بن دكين- يقول: يلومنني 
على الأخذء وفي بيتي ثلاثة عشر نفسّاء وما فيه رغيف, فمثل هذا أيهما أفضل يأخذ أجرة في 
مقابل حبسه عن التكسبء أو يتكفف الناس» ويسألهمء أو يترك التحديث بالكلية» يعني ثلاثة 
خيارات؛ إما أن يترك التحديث بالكلية» وينصرف إلى طلب الرزق» أو يتكفف الناسء ويسألهم 
من أموالهم: أو يأخذ أجرة في مقابل انحباسه للطلابء وهذا أخفهاء ومنهم من جوز الأخذ من 
غير طلبء يعني إن جاءه شيء أخذه؛ وإن ما جاءه شيء ما سألء ومنهم من كان يأخذ من 
الأغنياء فقط» ومنهم من يأخذ من أهل البلد ولا يأخذ من الغرياء» وهذا موجود في سير أهل 


العلم» نعم؟ 


سس معاي الشيخ عبد الكريم الخش ير بيس سال © 6 
لا؛ أصل الأخذ من أهل العلم من يمنعه بالكلية» ومنهم كالحافظ أبي نعيم الفضل بن دكين 
أخذ عوصًا عن التحديث؛ وكذلك عفان بن مسلمء» وهما من شيوخ البخاري الثقات الأثبات 
'"ترخصًا" يعني للحاجة 'فإن نبذ" أي ألقىء أو أوجد 'شغلًا به" أي بالتفرغ للتحديث 'شغلًا به 
الكسب" الكسب لنفسهء وعياله 'أجز" الأخذ 'أجز إرفاقًا" أجز الأخذ لمن حدث ممن شغل عن 
الكسب لنفسه. ولأولاده إرفاقًا به في معيشته» عوصًا عما فاته من الكسب بدلا من أن يترك 
الحديث» ودنصرف إلى التكسبء, أو يتكفف الناس» بام من أموالهم "أفتى به الشيخ" أي 
فقد أفتى به أي بجواز الأخذ "الشيخ أبو إسحاقا" يعنى الشيرازي» الشيرازي لما سأله ابن 
النقور لكون أصحاب الحديث يمنعونه من الكسبء فكان 5 كفايته فقطء ولا يزيد على ذلك» 
فالحاصل أن الأخذ أخذ الأجرة على التحديث لكونها تشغل الإنسان» وتأخذ من وقته جائزء 
لكنه خلاف الأولى» وخلاف المروءة» اللهم إلا إذا اضطر إلى ذلك كحال أبي نعيم الفضل بن 
دكين» الذي بيته مملوء من النساءء والذرية» وليس فيه رغيف, فمثل هذا يعذرء لكن الذي يأخذ 
تكثرّاء عنده الأموال؛ وعنده الأزواد التي تكفيه لسنته؛ ولأولاده ثم يشارط الناس على هذاء 
وللمحدثين قصص ندل على تمام الورع؛ من بعضهمء والبعض الآخر لا شك أن لديه حرص» 
شيء من الحرص على الدنياء فيشارط» وإذا أعطي شيئًا قليلًا ردّهء ومنع الطالب من 
التحديث؛ منعه من السماعء» وعلى كل حال الناس يتفاوتون في هذاء وما جبلوا عليه من حب 
للدنياء وانصراف عنهاء من الناس الدنيا ما تهمه» ومن الناس من دخل حبها قلبه.» فمثل هذا 
يأخذء وذاك يتورع؛ ولو كان بأمس الحاجة. 
المقصود أن مثل هذا يخرم المروءة لا سيما إذا كان مع عدم الحاجة. 
ثم قال في الفصل الثاني عشر: "ورد" يعني من قبل أهل الحديث: 

ورد ذو تساهل في الحمل 00 
أي تحمل الحديث كالنوم' يعني كالذي ينعسء أو ينام في الدرسء هذا متساهل في التحمل» 
كالتحمل في حال النوم؛ الواقع منه» أو من شيخه. يعني إذا كان الطالب ينعس؛ هذا لا شك 
أن تحمله فيه ما فيه» وكذلك إذا كان الشيخ ينعسء والطالب يتحمل منه في هذا الحال؛ لا 
شك أن تحمله رديء» وبالنسبة للشيخ يكون أداؤه ردينًا: 

لتم ع ل ا ا الت ا 0< «كسالتوم والأداج كحلد مدن أضعيل 
'والأداء كلا من أصل" يعني أي: كالذي يحدثء أو كالذي يروي من أصل غير صحيح.؛ وهو 
غير حافظ لكتابه؛ لأن بعض الناس عنده مرويات»ء وهذه المرويات يدونها في كتابه» الشيخ 
يملي إما من حفظه.؛ أو من كتابه؛ ثم بعد ذلك هذا ينقل» فهذا النقل قد لا يكون صحيحاء 
يكون فيه أخطاء؛ ولذا يشترطون المقابلة» يشترطون المقابلة على أصول: 
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ل ا قو اسن تت مسي 0 2وؤقتال حضينالقووصس# امهل فته 
يعني تكفي المقابلة على أصل واحدء وأما أكثر أهل العلم على أنه لا بد من المقابلة على 
أصول؛ ليخرج أصله؛ وكتابه صحيحاء والكتاب الذي لا يقابل تكثر فيه الأخطاءء والشواهد 
ثيرة في المخطوطاتء تجد أن الكتاب المقابل على نسخ تجده جيد»ء وهو نادر الأخطاءء أما 
الكتاب الذي نسخ من غير مقابلة» ثم ينسخ ثانية من غير مقابلة» ثم يخرج أعجميّاء وقل مثل 
هذا في المطبوعات؛ المطبوعات التي لا يراجعها أهل الاختصاصء وأهل العلم يكون فيها 
أخطاء كثيرة» وأحيانًا الأخطاء تبين لأدنى الناس معرفة» يعني قد يكون الخطأ في عنوان 
الكتاب» الإمام البخاري له 'جزء القراءة خلف الإمام". طبع على غلاف الكتاب "'جزء القراءة 
خلف الصلاة"! فإذا كان العنوان الكبير هذا عنوان الكتاب خطأء فما بالك بالمضمون؟ يعنى 
هذه نتيجة النشر من غير مراجعة؛ ولا يراجعهاء لو يراجعها أدنى الناس» يعني من يعرف 
القراءة والكتابة يراجع المطبوع على ما طبع منه أدرك مثل هذاء لكن هناك أمور لا يدركها إلا 
أهل الاختصاص؛ ولذا تميزت بعض المطابع بأن فيها لجان علمية تراجع؛ وقل مثل هذا في 
الكتب التي تنسخ باليدء لا بد من مقابلتها على الأصولء فالذي يحدث من كتاب غير مقابل» 
وفيه من الأخطاء ما فيه هذا رُدَّ؛ِ لأنه متساهل في تحديثه. 
كلا من أصل" يعني كالمروي لا من أصل صحيح, وهو غير حافظ له "أو قبل التلقين" ورد 
المحدثون -أيضًا- رواية من قبل التلقين في الحديثء بأن يلقن الحديث فيحدث بهء فيقال له: 
هذا حديثك عن فلان؟ فيقول: نعم» فيحدث بهء يلقن» فيقبل التلقين» وهذا مر بنا قبل ذلك: 

أو قبل التلقين أو قد وصفا ا 
من الأئمة 'بالمنكرات" يعني برواية المنكرات» أو برواية الشواذ 'كثرة" يعني لا نادرًا؛ لأن 
التحديث بالمنكرات والشواذ النادر لا يخرم في حفظ الراوي؛ لأن الضابط عندهم قبل في معرفة 
الضبطء وعدمه عرض مروياته على روايات غيره من الثقات: 

ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط أو نادرًا فمخلي 
فإذا كثرت الشواذ» والمخالفات» والمنكرات؛ فإنه يرد "أو قد وصفا بالمنكرات" يعني بروايتهاء 
ومثلها الشواذ 'كثرة" يعني لا نادرّاء "أو عرفا" أو عرف هذا الراوي 'بكثرة السهو" أو الغلط في 
روايته» يعني بعض الناس غلطه كثيرء من يسلم» ومن يعرو من الخطأ والنسيان» لكن إذا 
كثر الخطأ والغلط في مرويات الراوي بغض النظر عن صوابه» يعني أهل الحديث ينظرون 
إلى الخطأ فقطء فإذا كثر ردت أحاديثه» يعني شخص يروي ألف حديث غلط في مائتي 
حديث, هذا يرد حديثه» هذا عند أهل الحديث لا ينظرون إلى الصواب, وأهل النظرء وان كانوا 
لا عبرة لهم في مثل هذه المسألة» يقولون: ينظر إلى الخطأ والصواب» فإن كان الأكثر 
الصواب قبلء وإن كان الأكثر الخطأ رد» ومثل هذا لا يعول فيه على أهل النظر؛ ولذا حد 


اد 


بعضهم الكثرة بالسبع» بسبع المرويات "أو عرف بكثرة السهو" أو الغلط في روايته» والحالة أنه 
'ما حدث من أصل صحيح" يعني يحدث من حفظه؛ فيستدل بذلك على أن حفظه ضعيف». 
فإن حدث من حفظه؛ أو من أصل غير صحيح؛ فإنه حينئذٍ يرد 'فهو رد" يعني مردود» رد 
مصدرء وبراد به اسم المفعول» رد يعني مردود»ء كالحمل يراد به المحمول: 


بين له غلصطهفمارجع سقط عندهم ل 
بين له غلطه؛ قيل له: أنت أخطأت في هذا الحديث» في حديث مثلاء الذي مر بنا: "نهى أن 
تتخذ الروح عرضًا؛ قيل له: الصواب: 'نهى أن تتخذ الروح غرضًا"؛ يعني للسهامء قال: لاء 
أبدَاء كلامى هو الصوابء وقيل له» قال له واحدء واثنان» وثلاثة» وعشرة» ويصر على ذلك» 


أي عند المحدثين 'حديثه جُمَع' يعني جميع حديثه يسقطف فلا يُحتج بشيء منه؛ لأنه يحكم 
عليه بالضعف؛ لأنه يحكم عليه بالضعفء وإذا حكم عليه بالضعف انتهىء؛ لا يقبل "كذا 
الحميدي" عبد الله بن الزبيرء شيخ البخاري 'مع ابن حنبل" يعني مع الإمام أحمد بن حنبل 
'وابن المبارك" يعني ومع عبد الله بن المبارك المروزي "رأوا" إسقاط حديثه بذلك» رأوا إسقاط 
حديثه بذلك؛ يعني بكونه يصر على الغلطء أما من يخطئء فإذا نبه تنبه» ولم يكثر الخطأ في 
روايته» فمثل هذا مقبول» ومن يصرء ولو قل خطأه؛ إذا بين له الخطأ وأصر مثل هذا يرد 
حديثه؛ رأوا إسقاط حديثه بذلك 'في العمل" احتجاجّاء ورواية» حتى تركوا الكتابة عنه» يعني 
صار ضعفه شديدَاء ولا يكتب عنه؛ لأن من الرواة من يكتب حديثه للاحتجاج والعمل» ومنهم 
من يكتب حديثه للاستشهادء فيعتبر به 'قال" يعني ابن الصلاح: 'وفيه نظر" لأنه ريما يعتفد 
صدق ما قيل له؛ ريما لا يعتقد صدق ما قيل له؛ لأن له وجهة نظر؛ لأنه ما كل من يرد 
يكون الصواب معد» وكم من شخص رد على غيره» والصواب مع المردود عليه نعمء فإذا 
امتنع من القبول؛ لأنه يرى أن الصواب معههء فإنه حينئذٍ لا يرد حديثه؛ ثم يرجح بين الأمرين 
لا يرد مباشرة» وانما بعد الترجيح يرد حديثه هذا؛ لأنه خالف فيه 'نعم إذا كان" عدم رجوعه 
إلى قول من ينبهه على الخطأ "عنادًا منه" لا حجة له فيه» ولا مطعن عنده يبديه» إذا رد 
عليه وبين له الخطأء إذا لم يقبل؛ لأن عنده وجهة نظرء هذا لا يرد كما قال ابن الصلاح» 
وان كان عدم انقياده» واذعانه مجرد عناد» مجرد عنادء يقول: أبدَا الصواب معيء ولا يبدي 
وجهة نظرء ولا شيء: 
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امصا و دة العسسية إذز كان عنادًا منه ماينكرذا 

يعني القول برد حديثه» وسقوط حديثه» وعدم الكتابة عنه على ما تقدم. 

ثم بعد ذلك الفصل الثالث عشر: 'وأعرضوا" يعني المحدثين 'في هذه الدهور" يعني في 

العصور المتأخرة: 

وأعرضوا في هذه الدهور 121755 
يعني في العصور المتأخرة بعد عصر الرواية: 

م ا ا ا 000 اخسكن استمتباخ شيذة الأمبجورن 
'عن اجتماع هذه الأمور" يعني الشرائط التي تقدمتء التي ذكرها الناظم في صفة من تقبل 
روايته» ومن ترد في أول الفصل: 

أجمع جمهور أثمة الأثر والقفه في قبول ناقل الخبر 
ثم بعد ذلك سرت هذه الشروطء هذه تشترط في الرواة الذين يعول عليهم في التصحيح 
والتضعيف. فسنن أبي داود مثلاء الأحاديث فيه مروية بالأسانيد من أبي داود إلى النبي - 
عليه الصلاة والسلام-» ومروية بالأسانيد منّا إلى أبي داودء من أبي داود إلى النبي -عليه 
الصلاة والسلام - لا بد من تطبيق الشروطء لماذا؟ لأن هذه السلسلة من أبي داود إلى 
الصحابيء» هذه معول عليها في ثبوت الخبرء وعدمه؛ يعني ضعف بعضهم» أو عدم انطباق» 
أو اختلال بعض الشروط في هذا القسم هذا من المصنف إلى الصحابي مؤثر هذاء مؤثر في 
صحة الحديث وضعفه؛ لكن من بعد أبي داود إلينا يعني ما يقرب من خمسة عشر راو مثلاء 
هؤلاء هل يتأثر الحديث المخرج في سنن أبي داود بضعف أحدهم؟ ما يتأثرء يعني لو وجدنا 
شخصًا وضاعًا في طريق شخص معاصر إلى البخاري» ثم من هذا الطريق خمسة عشر 
شخصًا منهم هذا الوضاع» أو أكثر من واحدء وفيهم المتهم» وفيهم كذاء إلى أن قال محمد بن 
إسماعيل البخاري: حدثنا الحميديء قال: حدثنا سفيان إلى آخرهء» هل يتأثر حديث الأعمال 
بالنيات بوجود وضاع دون البخاري؟ لاء إذن هل يلزم من استيفاء الشروط في أناس لا يتأثر 
الخبر بهم» يعني تطبق الشروط التي اشترطت لرواة يتأثر الخبر بهم صحة؛ وضعمًا؟ لا؛ ولذا 
قال: 

وأعرضوا في هذه الدهور عن اجتماع هذه الأمور 
يعني الأمور السابقة من شروط من تقبل روايته ومن ترد 'لعسرها" لعسرها؛ لأن الأئمة حرصوا 
على ضبط الرواة الذين لهم أثر في الصحة والضعفء ومن عداهم ما حرصوا ل لأن 
حفظهم ليس من حنفظ السنة» أما من له أثر في التصحيح والتضعيف؛ فحفظه من حفظ 
السنة» سواءً كان ثقة» أو كان ضعيمًا 'لعسرها" ولذا في الأسانيد المتأخرة في شيوخ البيهقي 
مثلاء أو شيوخ الحاكم؛ يعني ممن تأخر بعد عصور الرواية» أو شيوخ الطبري مثلا تجد في 
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الوقوف عليهم عسرًا شديدّاء يعني قد لا تجد من يترجم لهم» تحتاج أن تديم النظر في كتب 
التواريخ -لا سيما تواريخ البلدان- حتى تجد ترجمة لشيخ الحاكم» أو شيخ البيهقي» أو شيخ 
الطبري؛ أو شيخ البغويء لكن هؤلاء في الغالب لا يترتب عليهم حفظ السنة؛ في الغالب؛ ولذا 
لم يهتم أهل العلم بتراجمهم كما اهتموا بتراجم رجال الكتب التي هي الدواوين الأصلية 'لعسرها" 
وتعذر الوفاء بهاء يعني بوجودها 'بل يكتفى' بل يكتفى في الرواية عنه -يعني هذا المتأخر- 
بشروط يسيرة؛ إذ لا يليق بطالب الحديث أن ينزل عنها بالعاقل' يعني ما يمكن أن يروى عن 
مجنون» ولو لم يكن له أثر 'المسلم' نعم لا يروى عن كافر "البالغ" البالغ؛ لأن الصبي مرفوع 
عنه القلم» والتكليف. "غير الفاعل", "غير الفاعل للفسق" يعني ولما يخرم المروءة ظاهرّاء 
يعني يكتفى بظواهر الناسء» أما العدالة الباطنة التي يحتاج فيها إلى أقوال المزكين» والخبرة 
الدقيقة في بواطن الأمور» مثل هذا لا يشترطء بل تنازلوا أكثر من ذلكء؛ فأخذوا عن فساق» 
وأخذوا عن من بدعته مفسقة» بل بدع مغلظة؛ لأن المسألة ما صار لها كبير الأثر كما تقدم 
تقريره. 
اللفسق ظاهرًا" بأن يكون مستوراء ويكتفى 'في الضبط بأن يثبت" سماع 'ما روى بخط مؤتمن" 
يعني بالنسبة للعدالة تساهلوا في الشروطء وكذلك في الضبط: 


23*25 ل الضبط بأن يثبت ماروى بخطمؤتمن 
يعني يكفي أن يا ا ا ل ا 
الشيخ» أو سمع قراءة الكتاب على على الشيخ. ب يثبت سماع 'ما روى بخط" ثقة '"مؤتمن" سواعٌ 


الشيخ» أو القارئ» أو بعض السامعين إذا كان الكاتب ثقة؛ لأنهم جرت العادة بأنه إذا قرئ 
الكتاب» قرأه الشيخ على الطلابء أو قرأه بعض الطلاب بحضور البقية على الشيخ يثبت في 
الطباق» يقول: قرأ فلان كتاب كذا على فلان بحضور فلان» وفلان» أو سماع فلان» وفلان 
يكفي. تروي بهذه الطريقة» وأما بالنسبة للإجازات فإذا وجد الاسم في الاستدعاء كفى» 
الاستدعاء يطلب من الشيخ أن يجيز فلانّاء فيجيزه» أو يجيز مجموعة من الطلاب: فلان» 
وفلان وفلان» أو لي ولأولادي » وأولادهم» وهكذاء ثم يقول : أجزت فلان» وأولاده» وأولاد أولاده» 
إلى آخرهء فإذا وجدت هذه الكتابة؛ كفى فى العصور المتأخرة يكفى. 
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موجودة كتب الفهارسء الفهارس والأثبات فيها مرويات الشيوخ» أو مرويات المؤلف عن 
شيوخه؛ قرأ كتاب كذا على فلان» وقرأ كتاب كذا على فلان» وفلان قرأه إلى آخره» نعم؟ 


طالب:...... 

وأنه يروي" يقول 
0 وفي الضصيبط سان يثبت ماروى بخط مؤتمن 
وأنه يروي من أصل وافقا لأصل شيخه كماقد سبقا 


لابد أن يكون الأصل الذي يروى منه مطابمًا لأصل الشيخء وذلك بالنسخ منهء أو من إملاء 
الشيخ» والمقابلة عليه: 


الحافظ 'البيهقي" فاكتفى بما سبق مع خفة هذه الشروط» وسبقه شيخه الحاكم لنحوه: 
لنعو ناك البيهقي فلقد آل السماع لتسلسل السند 
"آل السماع" منهء والرواية عنه» الآن 'لتسلسل السند" يعني تبقى هذه الخصيصة» وهي 
اتصال الأمة بنبيها -عليه الصلاة والسلام- بسند متصلء ولو لم يكن من النظافة بالمستوى 
الذي كانت عليه قبل ذلك في عصور الرواية» فإبقاء هذه الخصيصة التي خصت بها هذه 
الأمة» إبقاء سلسلة الإسناد» يعني تجعل الشروط أخفء بناءً على أن الأثر ليس كالأثر في 

المرويات سابقًا التي تثبت بثقة رواتهاء وتضعف بضعفهم. 
غدًا -إن شاء الله- لعلنا نستطيع إكمال مراتب الجرح والتعديل. 
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شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: 
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وأ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 
نكر 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله 
وصحبه أجمعين. 
اللهم اغفر لناء ولشيخناء والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. 
قال العراقي -رحمه الله تعالى-: 
مراتب التعديل 


والجرح والتعديل قد هذبيه 
والشيخ زاد فيهمما وزدت 
فأرفع التعديل ماكررته 
شثميليهئثقة و ثبت أو 
الحفظ أو ضبطًا لعدل ويلي 
بذاك مأمونتا خيًا وتلا 
الصدق ما هو كذا شيخ وسط 
وصالح الحديث أو مقاريه 
صويلح صدوق إن شاه الله 
وابن معين قال: من أقول: لا 
أن ابن مهدي أجاب من سأل: 
كان صدوفقًا خيرًا مأمونتا 
وريبما وصف ذا الصدق وسم 


ابن أبسىي حسام إذ رثيته 
مافي كلم أهله وجدت 
كتقسسة تيسست ولسسو أعدتسسةه 
متقن أو حجة أو إذا عزوا 
ليس به بأس صدوق وصل 
محله الصدق رووا عنه إلى 
أو وسط فحسب أو شيخ فقط 
جي هده حس نه مقارهيه 
أرجو بأن ليس به بأس عراه 
بسامن به فثقسة ونقحلا 
أثقة كان أبو خلدة؟ بل 
الثثتقةالثوري لو تعونا 
ضعفًا بصالح الحديث إذ يسم 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله 
وقتطة احسدن. 

أما بعد: فيقول الناظم -رحمه الله تعالى-: 'مراتب التعديل" مراتب التعديل» يعني مراتب ألفاظ 
التعديل» والمراد بألفاظ التعديل: هي الكلمات والجمل التي تصدر عن أهل العلم في منزلة 
الرواة الثقات المعدّلين» بينما مراتب الجرح مثلها إلا أنها في حق المجروحين. 

مراتب التعديل إما أن تكون ألفاظاء وإما أن تكون جملا يوزن بها الرواة» وينزلون بها منازلهم 
من الثقة والأمانة» والحفظ والضبط والإتقان» وما يضاد ذلك في الباب الثاني؛ هذه الألفاظ في 
غاية الأهمية في معرفة منازل الرواة» ومن يقبل منهم في الرواية» ومن يرد. 
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جمع أهل العلم بعض الألفاظء وهي كثيرة جدًّا في كتب الرجال؛ ذكروا هذه الألفاظ مرتبة 
حسب قوتها وضعفهاء ورتبوها على أريعة مراتب كما هو الشأن عند ابن أبي حاتم؛ وابن 
الصلاح؛ أو خمس مراتب كما هي عند الذهبي في مقدمة الميزان» والعراقي هنا في ألفيته» أو 
ست مراتب كما هو صنيع الحافظ ابن حجر في تقريبه» ومثله تلاميذه السخاوي» والسيوطيء. 
ومن جاء بعدهمء هذه المراتب كل مرتبة فيها ألفاظ تناسبهاء وتلاحظون التدرجء التدرج في هذه 
المراتب» أول ما جعلت المراتب أريع» ثم زيد فيها خامسة» ثم زيد سادسة؛ والمسألة اصطلاح؛» 
ولو جاء شخصء وجعلها عشرًا ما يلام على ذلك؛ لأن النظر في هذه الألفاظ وهذه الجمل 
حسب قوتهاء وضعفها إنما يتم ويكمل إذا استطعنا جمع جميع هذه الألفاظء والحافظ ابن حجر 
جمع بعض الألفاظ الزائدة» وزاد المراتب إلى ستء والسخاوي زاد عليه بعض الألفاظ لكن 
المراتب عنده ستء ولو فصلت لجاءت سبعًاء وقل مثل هذا عند السيوطيء ولو تتبعت هذه 
الألفاظ جميعها من كتب الرجال؛ من التواريخ تواريخ ابن معين» وسؤالات الإمام أحمدء 
وتواريخ الإمام البخاري» والجرح والتعديل» والضعفاء والمجروحينء والثقات» وغيرها من الكتب. 
وتواريخ البلدان» وفيها أشياء كثيرة من هذا النوع؛ لكثرة عدد الألفاظ والجملء وتبعًا لذلك تكثر 
المراتب؛ لأن لبعض الألفاظ من الدلالة ما ليس لغيره» لبعض الألفاظ من الدلالات ما ليس 
لغيره» وأنتم تلاحظون ألفاظ المدح والذم الموجودة الآن المستعملة» يُبتكر ألفاظ لم تكن 
موجودة, ودلالتها على المدح ظاهرة: أو دلالتها على الذم ظاهرة؛ ثم بعد ذلك هذه الألفاظ 
المبتكرة الجديدة تختلف؛ لأن بعض الناس يبالغ في المدح» وبعضهم يبالغ في الذم؛ وبعضهم 
يتوسطء وبعضهم يأت بما لم يأت به من قبله» ودلالة لفظه قد تكون أقوى من دلالة من تقدم 
وتبعًا لهذه القوة» وهذا الضعف تتفاوت هذه المراتب» قد يقول قائل: ماذا للمتأخر من هذا 
العمل؟ هل للمتأخر أن يجتهد في مثل هذا؟ يعني هل لأحد أن يأتي فيجعل المراتب عشراء 
مراتب التعديل عشرّاء أو مراتب الجرح عشرًا؟ نقول: إذا كان ذلك تبعًا لتفاوت ما جمعه من 
الألفاظء بحيث جمع من كتب الرجال ما لم يجمعه غيره له ذلك؛ لأنه قد يقف على لفظ ما 
ذكر في هذه المراتب الست مثلاء يقف على لفظ لا يصلح أن يلحق بأي مرتبة من هذه 
المراتب؛ إما أن يكون أشد منها في التوثيق؛ أو أقل منها في التضعيفء فنحتاج إلى زيادة 
مرتبة» وعلى كل حال جمع الألفاظء والجمل مطلب تمناه الحافظ ابن حجرء تمناه السخاوي» 
لو اعتنى بارع بتتبع هذه الألفاظ -يعني ألفاظ الجرح والتعديل-» فجمعها من كتب الرجال» 
بحيث لا يترك شيئَاء ثم بعد ذلك تكلم عليها لغةَ واصطلاحًاء وعرف مدلولات هذه الألفاظ 
حسب سياقاتهاء وحسب القرائن التي تدل على منزلتها ورتبهاء هذا مطلب تمناه الحافظ ابن 
حجرء ومن بعده السخاويء المقصود أن مثل هذا لم يتم. 
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وأعرف قبل عشرين سنة أن شخصًا من البارعين على شرط ابن حجر جمع كمية طيبة من 
الألفاظء أظن يقرب من خمسمائة لفظ في البابين» وينوي ترتيبهاء ولا أدري هل أكملهاء أو لم 
يكملها؟ المقصود أن هذه أمنية لم تتحقق بعدء فمثل هذه الأمور قابلة للزيادة» وصضنفء أو 
ألف في بعض الألفاظ النادرة» بعض الألفاظ النادرة في الجرح والتعديل ألف فيها بعض 
الرسائل؛ المقصود أن مثل هذا الموضوع في غاية الأهمية؛ لأن فيه ألفاظًا تشكل على كثير 
من طلاب العلم» حتى أن بعضها أشكل على أهل العلم هل هو تعديل» أو تجريح؟ تعديل» أو 
تجريح يشكل؛ لأن الناس حينما يذم؛ أو يمدح الأحوالء والقرائن التي تحيط بهء وبمن قال فيه 
الكلام له دور كبير في تحديد منزلة هذا اللفظء يعني على سبيل المثال» وهذه من ألفاظ التي 
أشكلت على الحافظ العراقي» ومن بعده ابن حجر مدة ما قاله أبو حاتم في جبارة ب بن المغلس: 
'بين يدي عدل"”, الحافظ العراقي يقول: مدح» هذه في ألفاظ التعديل» وبنطقها: "بين يديّ عدل" 
الحافظ ابن حجر أوجس من هذه الكلمة خيفة» يعني ظاهرها التعديل؛ لكنه أوجس منها خيفة 
باعتبار أن هذا الرجل الذي قيلت فيه ليس بعدلء ولا ثقة»ء ضعيفء فكيف أبو حاتم مع شدته 
يقول في جبارة بن المغلس: بين يديّ عدلء أنا أجيب مثل هذا المثال؛ لكي ندلل أن هذا 
الموضوع ليس بالسهلء وأنه لم يتم تتبعه» واستقراؤه استقراء تامّاء وأن الطلب مازال ملحّاء 
والأمنية مهمة لكنها لم تتحقق بعدء قد يقول قائل: هل معنى هذا أن السنة ما حررتء ولا 
نقحتء ولا عرف رجالها؟ لاء السنة محفوظة ولله الحمد» محفوظة» والصحيح مصحح مفروغ 
منه» والضعيف مضعفء ما عاد في إشكالء لكن كون المسألة تتم من جميع جوانبها هذا 
أفضلء والا ما يحتاج إليه من السنة محفوظء وللّه الحمد. 

الحافظ ابن حجر أوجس خيفة من هذا اللفظ الذي رأى شيخه أنه يدل على تعديل "بين يديّ 
عدل" يدل على التعديل. 

يقول ابن حجر: فوقفت في إصلاح المنطق لابن السكيت» وأدب الكاتب لابن قتيبة أن العدل 
اسم شخصء بين يدي عدل» عدل اسم شخصء عدل بن جزء بن سعد العشيرة» هذا عدل» 
وكان على شرطة تبّع: فإذا أراد تبع أن يقتل أحدًا سلمه للعدل هذاء ماذا يمكن أن يقال في 
هذا الرجل الذي سلم إلى هذا رئيس الشرطة من أجل أن يقتل؟ هل هذا لإكرامه؛ أو لإهلاكه؟ 
فإذا قيل: "بين يدي عدل" فمعناه أنه هالك؛ لأنه يراد قتله؛ ولذا قالوا: "بين يدي عدل" هذا مَثَل 
قديم يطلق على الهالك» ثم إن ابن حجر وقف على قصة لأبي عيسى ابن هارون الرشيد مع 
القائد طاهرء طاهر كان أعورٌء وكان يأكل على مائدة مع أبي عيسى ابن هارون الرشيدء في 
عهد المأمون» وعلى المائدة أخذ أبو عيسى هندباتء إما من الدباء» أو من الكوسة؛ أو من 
أي نوع من هذه البقول» أخذ شيئًا فضرب به عين طاهر السليمة» ضرب به عينه السليمة 


الأخرى لا تبصرء فضرب السليمة» فشكاه إلى المأمون» وقال له: إن أبا عيسى ضرب عينى 


د 


بالهندبات؛ والأخرى 'بين يدي عدل",. فقال المأمون: إنه يفعل معي أكثر من ذلكء ماذا يفيد 
هذا الكلام؟ إنه أطلق "بين يدي عدل" على العين التالفة التي لا تبصرء فدل على أنه مدح؛ 
والا ذم؟ ذم» ومثل هذا لا بد أن ينتبه له» يعني بعض الألفاظ قد يقرأها القارئ» ويظنها تعديلا 
وهي في الواقع تجريحء وهذا يدلنا على أن هذا العلم متين بجميع فروعه؛ وأن الإحاطة به 
دونها خرط القتادء يعني كون الإنسان يريد أن يكون محدنًا لا يقلد أحدّاء هذا إمكانه من إمكان 
الإحاطة بالعلم كلهء والله -جل وعلا- يقول: (ِوَمَا أوتيئم من الْعِلْم إلا ليلا [(85) سورة 
الإسراء]» فلا يمكن الإحاطة بالعلم من كل وجه؛ء وما نقص علم موسى والخضر إلا كما نقص 
العصفور -بالنسبة لعلم الله- إلا كما نقص العصفور من البحرء فالعلم بعض الناس يأتي إلى 
العلم بشرهء ويريد أن يأخذ العلم كله في وقت قصيرء ومثل هذا يتعب نفسه» وقد لا يحمصل 
لو قيل لشخصء أو قيل عن شخص: إنه مجتهد اجتهادًا مطلقًاء يعني هل يتصور اجتهادًا 
مطلقًا من كل وجه» نعم؟ 

طالب: صعب. 

ما يمكن؛ لأنه إن اجتهد في توثيق كل راو بعينه» خلونا نبدأ من الدرجة الأولى» كل الرواة 
يريد أن يكون له رأي في كل راو من الرواة» هذه مرتبة درجة أولى من مراتب الاجتهاد» من 
أجل ماذا؟ أن يكون له حكم في كل حديث من الأحاديث؛ كم عدد الرواة؟ وهل يستطيع أن 
يجتهد في كل راو راو من الرواة؟ ما يمكن, لا بد أن يقف عند بعض الرواة الذين لا يتحرر له 
القول في حكمهء ثم إذا جمع من الرواة» لو تصورنا خمسين ألف راوء وجمع جميع ما قيل 
فيهم» ووازن بين هذه الأقوال على ضوء الضوابط التي وضعها أهل العلم» ثم خرج بالنتيجة 
التي يستقل بهاء لا يُقلد فيها أحد في هؤلاء الرواة كلهم؛ ثم المرحلة الثانية جاء إلى الأحاديث 
بأسانيدهاء ونزل حكم كل راو ممن اجتهد فيهم على هذه الأسانيد» ونظر فيها النظر الثاني 
وهو الاتصال والانقطاع؛ ونظر في المتون من حيث المخالفة» والموافقة» والشذوذء والنكارة» 
والإعلال» في كل حديث حديثء ثم خرج برأي يستقل به في جميع الأحاديث؛ هذا على سبيل 
التنزل» والا هذا يمكنء, والا غير ممكن؟ لا يمكن؛ لأنه لو افترضنا كتايًا واحدّاء سنن البيهقي» 
يمسك سنن البيهقي بمتونه» وأسانيده» وبتكلم على كل جزئيه برأيه المستقل الذي لا يقلد فيه 
أحدّاء هذا ما يكفيه عمره» فنزلنا هذه الأقوال التي استقل بهاء وأداه إليه اجتهاده لقوله المستقل 
في كل راو من الرواة» ثم نزل هؤلاء الرواة على هذه الأحاديث» وخرج بنتائج يستقل بها في 
أحكامه على جميع الأحاديثء, هذا إذا تصورنا إمكان الإحاطة» ثم يعود إلى هذه الأحاديث 
مرة ثانية ليتفقه فيهاء ويستنبط منهاء ويستخرج أحكامًا لم يسبق إليهاء أو سبق إليهاء ووافق» أو 
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خالف, لا يعني أن يخالف إذا كان مجتهدّاء لا يلزمه المخالفة» قد يوافق وهو مجتهدء لا يقال: 
إنه إذا وافق حكمه حكم غيره صار مقلدًا له وقد نظر على جهة الاستقلال في الحديث؛ ثم 
وافق غيره» هذا ليس بمقلدء كم يحتاج من العمر إلى أن يدرس -مثلا- خمسين ألف حديث 
بهذه الطريقة؟ لأن بعض الناس ينادي بالاجتهاد المطلقء وأن تقليد الرجال مذموم؛ء ولا تقلد في 
أي باب من أبواب الدين» هذا ليس بصحيحء حتى شيخ الإسلام -رحمه الله- مع إحاطته 
بالعلوم» والفنون» وأقوال من تقدم من المحدثين؛ والفقهاء؛ والمفسرين» وغيرهم من أصحاب 
المقالات» والمذاهب كثيرا ما يفتي بقول غيره» نعم هو لا يقلد التقليد المذموم بحيث يأخذ قول 
غيره من غير نظر في دليله» لكن قد يضيق عليه الوقت» ويحتاج إلى أن ينظر نظرًا عاجلًا 
لا يعني أنه اجتهد فيه الاجتهاد الذي يطلبه أهل العلم في هذه المسائل؛ فالاجتهاد المطلق 
دونه خرط القتاد؛ لأنه إن اجتهد في استنباط المسائلء ولا قلد الأئمة في أقوالهم في الأحكام؛ 
لا بد أن يقلد في الوسائل» وسائل الإثبات» وتجدون كبار الأئمة الذين وصفوا بالاجتهاد تجد 
معولهم في الرجال على أثئمة الحديث الذين تكلموا في الرجال؛ وتجد معولهم في أحكامهم على 
الأحاديث على الأئمة الذين تكلموا في الأحاديث يا وتضعيفًاء لكن يكفي طالب العلم 
أن ينبذ التقليد المذموم الذي هو قبول قول الغير من غير نظر في دليله» عليك أن تنظر في 
دليله» أفتى الشيخ فلان» في حكم كذاء ما تقول: أخذ به؛ لأن فلان ثقة عندي؛ وأنت طالب 
علم تستطيع أن تصل إلى القول الصحيح بدليله» يعني تعارض عندك قول للشيخ الألباني» أو 
الشيخ ابن باز مع الشيخ ابن عثيمين» أو فلان» أو علان» وكل واحد من هؤلاء يذكر الحكم 
بدليله» هؤلاء يذكرون الأحكام بأدلتهاء» فأنت لا تنظر إلى الأشخاص أنفسهمء انظر إلى 
أدلتهم, واتبع الدليل» ودر مع الدليل» واذا فعلت ذلك؛ فأنت متبع لا مقلدء وهذا اجتهاد جزئي» 
والا فالأصل أن تنظر أنت بنفسك من غير فلان أو علان» تنظر في الأحكام بنفسكء وتنظر 
في أدلتهاء والموازنة بين الأدلة في المسألة المثبتة» والنافية على ضوء القواعد التي حررها أهل 
العلم» وعلى كل حال الاجتهاد... الشروط التي يضعها أهل العلم للاجتهاد» إن نظرنا إلى 
معنى الاجتهاد المطلق» ما معنى الاجتهاد؟ أنك لا تقبل قول أحدء إنما أنت الذي تنظر في 
المسائل بأدلتهاء وتوازن بينهاء وقبل ذلك تنظر في هذه الأدلة من حيث الثبوت» وعدمهء وقبل 
ذلك تنظر في رواة هذه الأدلة من حيث التوثيق والتضعيف, هذا كله مطلوب لطالب العلم 
وينبغي أن يبدأ به من وقته» ولا يلزم أن يحيط إحاطة بالعلم كله» عندك حديث اجتهد في أن 
تنظر في سنده» ومتنه» وتصححء وتضعف هذه مرحلة» ثم بعد ذلك انظر فيما يستنبط من هذا 
الحديث إذا ثبت عندكء وان ثبت عندك ضعفه؛ فإن استدل به أحد على مسألة ما تبين له أنه 
ضعيفء وهكذا يجتمع العلم شينَاء فشينًا إلى أن تكون من أهله الذين هم على الجادة» على 


اد 


اتباع الدليل من غير تقليد» فالتقليد مذموم» لكن لا يتصور أن الإنسان في يوم من الأيام يبغي 
يصل إلى أن يحيط بكل شيء: (ْوَمَا أوتيثم مّن الْعِلّم إلا ليا [(85) سورة الإسراء]» نعم؟ 


نعم» لابد من التقليد؛ لأن مثل هذا العلم لا بد فيه من التقليد» لكنه تقليد مع نظرء ما هو 
بتقليد من غير نظر في دليله» يعني أنت إذا نظرت في أحكامهم على الرجالء قال أحمد: ثقة؛ 
وقال ابن معين: ليس به بأسء وقال أبو حاتم: ضعيفء وقال فلان» وفلان» أنت إذا نظرت 
بين هذه الأقوال أنت لا يمكن أن تأتي بقول غير هذه الأقوال إلا أن يكون نتيجة لهذه الأقوال» 
يعني معتمد على هذه الأقوال» والا فمن أين لك؟ هم عاصروا الرواة»ء عاصروهم» وعايشوهم؛ 
لأنهم في زمن الرواية» وحكموا على كل راو بما يليق به بالنظر إلى ذاته» وبالنظر إلى مرويه. 
ومعارضته» ومقابلته على روايات الثقات» فأنت لا يمكن أن تأتي» لو وجدت راو ما تكلموا 
فيه» ماذا تريد أن تقول؟ توجد له حكمًا؟ من أين تأتي بحكم؟ مستحيلء لكن هم ذكروا في 
الراوي ابن لهيعة فيه ثلاثة عشر قولاً مثلاء أو خمسة عشر قولاًء أنت بإمكانك أن تأتي 
بخلاصة لهذه الأقوال على ضوء ما درست من قواعدء وقد توفّق» وقد لا توفّق» وقد يتبين لك 
في وقتء وتستروح إلى أن هذا القول هو الراجح قول فلان من هؤلاء الأئمة» وقد يترجح لك 
في وقت آخر أنه مرجوح» وهكذا حصلء يعني لو نظرت في أحكام ابن حجر في فتح الباري» 
وأحكامه في التقريب» وجدت فرقاء وجدت أنه قد يحكم على الراوي في الفتح بحكم» وفي 
التقريب بحكمء لكن قد يكون حكمه عليه في التقريب حكما عامًا على جميع مروياته» وحكمه 
عليه في الفتح؛ لأنه جاء في سند معينء» وقد يحكم على الراوي بالنسبة لحديث» أو ضبطه. 
وأتقنه» ويحكم عليه بالنسبة على جهة العموم بحكم ثان» فمثلًا ابن لهيعة الذي ذكرنا اسمه في 
فتح الباري ضعفه ابن حجر في مواضعء وقال عنه في موضع: أخرجه؛ حديث فيه ابن لهيعة 
قال: أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسنء وفيه ابن لهيعة» وضعفه في مواضعء وقال في 
التقريب: صدوق ريما وهمء المقصود أن الأحكام تأتي على هذه الكيفية» الإحاطة والتصورء 
والاستحضار باستمرار هذا ليس في مقدور كل أحدء قال في عبيد الله بن الأخنس في فتح 
الباري: ثقة» وهو من رواة البخاريء» ثقة» وشذ ابن حبان فقال: يخطئ» وقال عنه في التقريب: 
صدوقء وقال ابن حبان: يخطئ كثيرّاء يعني اعتمد قول ابن حبان» وهناك قال: شذ ابن 
حبان» لماذا؟ لأنه ينظر في هذا الموضع إلى روايته في الصحيح, وفي التقربب يحكم عليه 
حكمًا إجماليًا بحيث يحكم على أحاديثه التي هي خارج الصحيح, فلا بد من هذه الأنظار أن 
الإنسان يستحضر هذه الأمورء لا بد من استحضارها أثناء أحكامه على الرواة» وعلى 
الأحاديث؛ ولذلك تجدون بعض الشباب -يعني في مرحلة الطلب- يتصدى لكتاب يجبن عنه 
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الكبارء ثم بعد ذلك ينظر في أحاديثه» وأسانيدهاء ويجزم» ويحكم» ويضعفء ويصحح, ودوهمء 
هذه جرأة» فطالب العلم ينبغي أن يكون مع حرصه على هذا الاجتهاد أن يكون على الجادة؛ 
لا يحمله هذا الاجتهاد على الجرأة التي قد يخطّئ فيها الأئمة» أو يجرؤ فيصحح ما ضعفه 
الأئمة» أو يضعف ما صححه الأثمة» فالإنسان لا يستقل بأمره من أول الأمر» لا بد أن ينظر 
في الأسانيد والمتون» يعني مع قراءته لعلوم الحديث يطبقء ويزيد شيئًا فشيئّاء وينظر في 
أحكام الأثمة» ومواقع استعمالهم في ألفاظهم للرواة» وللأحاديث؛ ثم تتكون لديه الأهلية» والله 
المستعان. 

في مقدمة الألفية التي كتبناهاء أظنها معكم الألفية الطبعة هذهء في المقدمة قلت: "ولكثرة ما 
صنف في هذا العلم من كتب مطولة» ومختصرة» منظومة» ومنثورة من قبل المتقدمين» 
والمتأخرين» والمعاصرين كثرة تجعل طالب العلم المبتدئ يحتار في اختيار ما يدرسه من كتب 
هذا الفن؛ فكثر سؤال طلاب العلم عن الترتيب» والتدرج في دراسة هذه الكتب» كغيره من 
الفنون الذي صنف العلماء كتبهاء ملاحظين مستويات الطلاب حيث جعلوهم على طبقات» 
وجعلوا لكل طبقة ما يناسبها من المؤلفات» وكنت أنصح الطلاب المبتدئين بالبداءة بكتاب 
(نخبة الفكر) للحافظ ابن حجر؛ لأنه متن متين شامل مختصر حاو لكثير مما يحتاجه 
الطالب في هذه المرحلة؛ على أن يقرأه على أحد الشيوخ المتقنين الذين يحسنون التعامل مع 
الطلاب في هذه السنء ويقرؤوا ما كتب عليها من شروح وحواشء ويسمعوا ما سجل عليها من 
دروسء» ويكثر في هذه المرحلة مع ذلك من حفظ المتون المجردة كالأربعين» والعمدة» والبلوغ؛ 
وغيرهاء ولا مانع أن يتمرن فيبدأ بتخريج بعض الأحاديث تخريجًا مختصرًا تحت نظرء واشراف 
أستاذ متمكن يوجهه؛ ويسدده؛ ثم يرتقي بعد ذلك إلى ما يناسب الطبقة الثانية» والكتاب 
المرشح عندي هو كتاب (اختصار علوم الحديث) للحافظ ابن كثيرء ويصنع فيه نظير ما 
صنع في النخبة بقراءة الشروح والحواشي» وسماع الأشرطة» والسؤال عما يشكل» وفي هذه 
المرحلة يبدأ بحفظ المتون بأسانيدهاء ويحرص على حفظ السلاسل المشهورة التي يروى 
بواسطتها كثير من الأحاديث؛ ومع ذلك يستمر في التخريجء ويكثر منه» وبنظر في الأسانيد 
من خلال كتب الرجال المختصرة؛ كالتقريب؛ والكاشفء والخلاصة» ونحوهاء ويعرض عمله 
على شيخ معروف من شيوخ الفن» ويكون عمله من تخريج» ودراسة» للتمرين لا للنشرء كما 
يفعله بعض الطلاب الذين تعجلوا النتائج» ثم ندموا على ذلك؛ ثم يرتقي الطالب إلى المرحلة 
التي تليهاء والكتاب المرشح عندي لهذه الطبقة هو (ألفية العراقي) الشهيرة التي نظم فيها 
الحافظ العراقي (علوم الحديث) لابن الصلاحء وزاد عليه ما يحتاجه طالب العلم مما أغفله ابن 
الصلاح؛ وهذه الألفية كتب الله لها القبول؛ فلا تكاد تقرأ ترجمة عالم بعد تأليفها إلا وتجد في 


ترجمته. ومن بين محفوظاته. ومقروءاته (ألفية العراقي) لإمامة مؤلفهاء وجودت نظمهاء وما 
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حوته؛ واشتملت عليه مما يحتاجه طالب العلم؛ ولا أرى ما يدعو إلى تفصيل القول والحديث 
عن أهميتهاء ومزاياها.. إلى آخره'. 'فإذا أتقن الطالب النخبة» واختصار الحافظ ابن كثير 
لعلوم الحديث» ثم سمت همته إلى ألفية العراقي» وحفظ منها ما يحتاج إليه إن قصرت همته 
عن حفظ جميعهاء وقرأ شروحها بدءًا من شرح الناظم» ثم شرح الشيخ زكريا الأنصاري» وهو 
على اختصاره فيه فوائد ولطائف تفرد بهاء ثم ختم بشرح السخاوي (فتح المغيث) الذي يستحق 
أن يسمى موسوعة المصطلح مع إكثاره" يعني مع إكثار الطالب 'في هذه المرحلة من حفظ 
الأحاديث بأسانيدهاء وتخريج الأحاديث» ودراسة أسانيدها بمراجعة كتب الرجال التي تعنى 
بنقل لأقوال الأئمة في الرواة جرحًا وتعديلاء ولا ينسى مع ذلك مراجعة كتب المصطلح 
الأخرى» ك(تدريب الراوي)؛ (وتوضيح الأفكار) للصنعاني» وغيرهاء ومع ذلك يعنى بقراءة» 
ودراسة ما يكتبه العلماء المهتمون بنقل أقوال الأئمة الذين عليهم المعول في هذا الشأن» ككتب 
ابن رجبء وأيضًا كتب ابن عبد البر حرحمه الله-. وكتب العللء» فإذا سار على هذا المنهج. 
وأكثر من الحفظ للمتونء والأسانيد» والسؤال عما يشكل مخلصًا في ذلك كله لله -عز وجل-؛ 
صارت لديه الأهلية -بإذن الله تعالى- للمشاركة في هذا العلم العظيم. 
ومع كثرة الممارسة والنظر في كتب الأئمة» ومحاكاتهم في أحكامهم» والنظر في دقائق 
علومهم يتأهل للحكم بالقرائن على طريقة المتقدمين التي ينادي بها بعض الغيورين على هذا 
العلم» إذا تقرر هذا.. إلى آخره". 
فهذه طربقة لدراسة هذا الفن أعتقد أنها مفيدة» وكل فن من فنون المعرفة بحاجة إلى مثل هذه 
المقدمة» يعني كل فن يكتب له ما يناسبه من مثل هذه المقدمة» كيفية طلب هذا الفن» والنية 
موجودة أنا نكتب لجميع الفنون بهذه الطريقة -إن شاء الله تعالى-» يعني بطلب من بعض 
المشايخ الكبارء قالوا: لو كتب للعلوم كلها بهذه الطربقة يستفيد الطلاب -إن شاء الله تعالى-. 
يقول الناظم حرحمه الله تعالى-: 

والجرح والتعديل قد هذبه 107100 
'الجرح والتعديل' المنقسمان إلى: أعلى» ووسطه وأدنى» إلى مراتب متفاوتة: الضعيفة» والقوية 
قد هذبه" أي نقاه. وصفاهء معتمدًا على أقوال الأئمة في الرواة» الإمام أبو محمد عبد الرحمن 

بن أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي "إذ رتبه" في مقدمة "الجرح والتعديل" صفحة 
)67 من المقدمة» فأجاد. وأحسن حرحمه الله-. يعني قبل ابن أبي حاتم المراتب ما هي 
موجودة» مع أن ابن أبي حاتم في أوائل الرابع» المراتب غير موجودة» إذن كيف يوازن الأئمة 
المتقدمون بين الرواة» هم ليسوا بحاجة إلى هذه المراتب؛ لأنها محفوظة لديهم» معروفة. 
الألفاظ معروفة» والكلام في الرواة معروف؛ فليسوا بحاجة إلى هذه المراتب» إنما هذه المراتب 
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احتيج إليها لما انطوى عصر الرواية الذي يحد بالثلاثمائة» والرواة يكاد يكون الكلام فيهم 
استقر؛ لأنه قد يقول قائل مثلًا: كتب النحوء أو كتب أصول الفقه كلها حادثة ما يوجد في 
فصن النبلف ونيا عي هاه لبيك لدي اكاك ألف في علوم الحديث على جهة 
الاستقلال: "المحدث الفاصل". وهذا متأخر يعني في القرن الرابع» فهل معنى هذا أن هذا 
محدث لا يوجد في أصل السلف؟ نقول: لاء الحاجة دعت إلى الكتابة فيه» وكان قواعد 
محفوظة في الصدور عند أهل العلم» يعني كغيره من العلوم» كانت القواعد محفوظة» يعني في 
أول الأمر ما يحتاجون لكتب عربية» هم عرب أقحاح؛ ثم لما اختلطوا بالناس» ورأوا أن 
الحاجة داعية إلى التصنيف في العربية ما قصروا ألفواء ورأوا الناس بحاجة إلى أن يكتب لهم 
في مبادئ العلوم» وفي علوم الآلة التي يحتاج إليهاء كتبوا ما قصروا؛ لأنه قد يقول قائل: ابن 
أبي حاتم سنة ثلاثمائة» وزيادة» وهل علم الحديث ضائع قبل أن يكتب ابن أبي حاتم ما كتب؟ 
لاء لكن الحاجة دعت في عصره إلى أن يكتب فكتب 'والشيخ" يعني ابن الصلاح 'زاد" عليه 
زاد عليه في الألفاظ لا في المراتب» عند ابن أبي ا المراتب أريع» التعديل أريع» والجرح 
أربع؛ ابن الصلاح أبقاها كما هيء أريع؛ وأربع» لكنه زاد ألفاظاء ما ما زاد مراتب 'والشيخ زاد 
فيهما" يعني في الجرحء والتعديل ألفاظًا من كلام الأئمة 'فيهما وزدت". يقول الحافظ العراقي 
'وزدت" يعني أنا عليهما: 

ممم 666 6.66666666666666000600000666 ا مقافي كلام أهله وجدت 
ما في كلام من أثمة أهله يعني أئمة الحديث وجدت من الألفاظ في ذلكء ثم بدأ في مراتب 
التعديل. 
فأرفع 'فأرفع التعديل" يعني أرفع مراتب التعديل ما أتى عنده هنا "ما كررته" يعني: 

و نية 2 "تلقنية شتت السو اعتيية 
فقلت: ثقة ثقة» هذا بالنسبة له هذه هي المرتبة الأولى عند الناظم» وعند الذهبي» ما كرر فيه 
لفظ التعديل: 

لع 000 7 اكتقستة بتكت والدة اعختنية 
يعني قلت: ثقة ثقة» أو ثبت ثبتء هذه المرتبة هي الأولى عنده؛ لأن المراتب خمسء وهي 
مما زادها على ابن أبي حاتم؛ وابن الصلاحء هي المزيدة» المزيدة عند ابن حجرء ومن يقول 
بقوله» مرتبة قبل هذه لتكون المراتب ستء ما أتى بأفعل التفضيل: أوثق الناس» أصدق 
الناسء ما جاء بأفعل التفضيلء وفي حكمها إليه المنتهى في التثبت» هذا ما زاده الحافظ ابن 
حجر في النخبة وشرحهاء وأما التقريب فجعل المرتبة الأولى للصحابة؛ المرتبة الأولى من 
مراتب التعديل الصحبة؛ يعني إذا أثبت الصحبة فمجرد هذا اللفظ أفضل من: إليه المنتهى في 
التثبت؛ لأن الصحابة كلهم عدول لا يبحث عن عدالتهم. 


الى 


فأرفع التعديل ماكررته كثقة تبت ولو أعدته 
هذه المرتبة الأولى عند الناظمء وهي الثانية عند ابن حجرء ثم يليه ما هو المرتبة الأولى عند 
ابن أبي حاتم» وابن الصلاح, والثانية عند الناظمء والذهبي والثالثة عند ابن حجر. 
شميليه ثقة و ثبت أو 2110170101010 

سامووو اجام اما الاسم اليو 22 "«لسيتلن ان حهنية إن اذالعيدرها 
نسبوا يعني الأئمة "الحفظ أو ضبطًا لعدل" الحفظ أو ضبطًا لعدل؛ إذا قالوا: عدل حافظء أو 
عدل ضابطء هل هذا من هذه المرتبة» أو التي قبلها؟ من المكررء أو من غير المكرر؟ إذا 
قالوا: عدل حافظء أو عدل ضابط؛ مكررء أو غير مكرر؟ نعم؟ غير مكرر؛ لأننا إذا قلنا: 
عدل ضابط يساوي ثقة» لفظ واحد؛ لأن الثقة هو العدل الضابط 


الحفظ أو ضبطًا لعدل ويلي 
هذه المرتبة» وهي الثانية عند ابن أبي حاتم» وابن الصلاحء الثالثة عند الناظمء والرابعة عند 
ابن حجرء وبلي هذه المرتبة 'ليس به بأس" أو لا بأس به '"صدوق وصل" وصل بكسر اللام 
مما لم يذكره ابن الصلاح "بذاك" أي بما ذكر في هذه المرتبة التي هي الرابعة عند ابن حجر 
'مأمونًا خيارًا وتلا" هذه المرتبة خامسة وهي 'محله الصدق رووا عنه" محله الصدق يعني 
هذه عند الناظم» وعند الذهبي 'رووا عنه إلى' أو يعني أو "إلى الصدق ما هو" يعني ببعيد 
"إلى الصدق ما هو" ببعيد 'كذا شيخ وسط أو وسط فحسب" أي بدون شيخ "أو شيخ فقط' أي 


بدون وسط. 
وصالح الحديث أو مقاريه 00 ش132 
هذه إن شئت أن تفتح الراء» أو تكسرها على أن تفعل بالثانية عكس ما فعلت بالأولى: 
وصالح الحديث أو مقازتيه جيه حسنلهمقاريه 


يعني وكذا صالح الحديث يلحق بهذه المرتبة» وهذه عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح الرابعة؛ 
وهي الخامسة عند الناظم» بتردد» والسادسة عند ابن حجر: 

وصالح الحديث أو مقاريه 21 
أي الحديث بكسر الراء» يعني يقارب حديثه حديث غيره» يقاربه أي يقارب حديثه حديث غيره 


ل 6 د ب( جيلههه حس نهمقارهيه 
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يعني جيد الحديثء إذا قال: فلان جيد الحديث» قيل: فلان حسن الحديث مقاربه» بفتح الراء 
أي يقارب حديثه حديث غيره؛ الأولى اسم فاعلء» يعني حديثه يقارب حديث الناسء والثانية 
اسم مفعول أي حديث الناس يقارب حديثه. 

صويلح صدوق إن شاه الله 0 
يعني أو صوبلح؛ أو صدوق -إن شاء اللهم-. 

ما ا 0 020202020200 > أركو يأن ليس يةاياين ختزاه 
أو أرجو بأن لا بأس به ليس به بأسء وعراه أي غشيهء هذه هي المراتبء والحكم في أهلها 
أنه مما قبل صدوقء ما قبل صدوق يعني المراتب الأريع عند ابن حجرء هذه يحتج بأهلها 
ابتداءَ» ولا يحتاج فيهم إلى من يشهد له»؛ ما دون مرتبة صدوق يكتب حديثهم للاعتبار؛ 
فيحتاجون إلى متابع» وأما صدوق ففيه الخلاف الذي أشرنا إليه سابقّاء فابن أبي حاتم يرى أن 
الصدوق لا يحتج بهء وهو ينقل ذلك عن أبيه» هو رأي أبي حاتم أن الصدوق لا يحتج به 
سئل عن فلان؟ قال: صدوقء قيل: أتحتج به؟ قال: لاء وما ذلكم إلا لأن صدوق لا تشعر 
بشريطة الضبطه وهذا ما يرجحه السخاوي؛. صدوق لا تشعر بشريطة الضبطء فما أدري أنه 
في هذا الدرس فصلناهاء أو في غيره» أظن في درس ابن ماجه؛ أذكر أنه ذكرناهاء نعم؟ 


طالب:...... 

كيف؟ 

طالب:...... 

طيب» نحتاج إلى التفصيل فى صدوق؟ 
طالب:...... 

نعم؟ 

طالب:...... 


صدوق ذكرنا أن أبا حاتم وابن أبي حاتم؛ والسخاوي قالوا: صدوق لا يحتج به؛ لأنه لا يشعر 
بشريطة الضبطء كيف لا يشعر بشريطة الضبطء» وصدوق فعول صيغة مبالغة؟» قالوا: نعم 
ولو كان فيه مبالغة ما يشعر بشريطة الضبطهء وأنا أوردت مثالا يؤيد كلامهم؛ وقلت: إنه في 
يوم مناسبة» إما عيدء أو عزاء» أو شيء من هذا مما يكثر فيه الوارد على شخص ماء فيطرق 
الباب» فيقول لولده: انظر من في الباب, فيأتيه فيقول: فلان» فيقول: ائذن له ثم يكون الكلام 
مطابق للواقع» ثم يأتي يطرق ثانية» وثالثة» وعاشرة» ومائة» ومائتين» وفي كل مرة يقول: 
افتح» وانظر منء ويأتي يقول» يأتيه فيقول له: فلان بالباب» يكون كلامه مطابقّاء يعني إذا 
صدق في يوم مائة مرة؛ يستحق أن يوصف بأنه صدوقء» يعني مبالغة لكن من الغدء سأله 


أبوه قال: من جاءنا بالأمس؟ فيعد من المائة واحدء اثنين» ثلاثة عشرة» وينسى الباقي» هذا 
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ضابطء والا غير ضابطهء نعم؟ غير ضابطء» شريطة الضبط متخلفة» يعني الصدق نعم موجود 
صادقء ما خالف الواقع» ولا وقع الخطأ في كلامه» لكن الضبط غير ضابطء هذه حجة من 
يرى أن الصدوق لا يحتج به استقلالاء بل لا بد له من متابع» وشاهد يشهد له. 
أما حجة من يرى الاحتجاج به استقلالاء وأنه يحتج به» وإن لم يكن في منزلة الثقة حجته 
يقول: إن عدول أهل العلم من صادق إلى صدوقء التي هي صيغة مبالغة ليس من فراغ؛ ولا 
عبث» هم ما عدلوا إلى صيغة المبالغة إلا لأن الكذب لا يقع في كلامه؛ لا الكذب المتعمد؛ 
ولا الكذب غير المتعمد الذي هو الخطأء فملازمته للصدقء؛ ومطابقة كلامه للواقع في غالب 
أحواله يدل على أنه عنده ضبطه إذ لو لم يكن عنده ضبط لوقع الخطأ في كلامه؛ ولما 
استحق الوصف بصيغة المبالغة» ظاهرء والا ليس بظاهر؟ نعم؟ 


أقول: عدولهم من صادق إلى صدوق يدل على أن الخطأ والكذب لا يقع في كلامه؛ فمادام 
الخطأ والكذب لا يقع في كلامه؛ كلامه مطابق للواقع كما تدل عليه صيغة المبالغة» والعدول 
من صادق إلى صدوقء فيكون حينئذٍ كلامه مطابقًا للواقع» فلا يقع الكذب في كلامه مما 
يخالف الواقع لا عمدّاء ولا سهوّاء ويهذا يكون ضابطاء وبهذا يحتج من يقول: إنه يُحتج به 
يحتج به. 

وابن حجر في كتابه "التقريب" -وهو يرى الاحتجاج بالصدوق- كيّف حال الراوي على هذا 
التصورء الحافظ ابن حجر قد يأتي بلفظ يعطيه الراوي لم يُسبق إليه» يعني ابتدعه» أو عرف 
عن الراوي ما لم يعرفه الغيرء لاء هو أخذ من أقوال أهل العلم» ونزل هذا الراوي هذه المنزلة» 
واستحضر أن الصدوق يحتج به؛ فمن يُحتج به ممن دون الثقة» وفوق الضعيف أعطاه هذا 
اللفظ صدوق؛ لأنه قبل حكمه؛ قبل حديثه؛ حكم عليه بقبول الروايات» يعني لو تنظر في 
ترجمة راو قيل فيه: صدوقء ما تجد في كلام الأئمة التي تزيد على العشرة -أحيانًا- كلمة 
صدوقء من أين جاء بها ابن حجر؟ من نظره في مجموع أقوالهم» وفي مرويات هذا الرجل أن 
مرويات هذا الرجل في دائرة القبول إلا أنها ليست في القبول في الدرجة العلياء ولا تنزلك عن 
درجة القبول» وهو يحتج بالصدوقء إذن يوضع في هذه المرتبة» فهو كيّف الرواة» ما كيّف 
الألفاظ كيّف الرواة على هذا اللفظء مستصحبًا الحكم الأصلي الذي استقر عنده؛ ظاهر أم 
لا؟ لأنك تجد مثلًا في كتابه مئات قيل فيهم صدوقء وترجع إلى تراجمهم ما تجد أهل العلم 
قالوا فيه صدوقء وابن حجر متأخر ما عاصر الرواة» من أين جاء بهذه الأحكام؟ ابتكرها من 
عنده؟ لاء هو نظر في الألفاظ التي قيلت في هذا الرجل التي بواسطة هذه الأقوال المجموعة؛ 
ومن خلال قواعد الجرح والتعديل؛ رأى أن منزلة هذا الراوي..» لو افترضنا أن الرواة رقم: 
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واحد» اثنين» ثلاثة, رقم واحد نقة رقم اثنين حسن الحديث» ورقم الثلاثة ضعيف الحديث» 
فرأى أن هذا الراوي يقبل حديثه لكن مثله ليس مثل قبول الثقات الضابطين المتقنين» لاء ولا 
يرد حديثه» يعني هو في دائرة القبول» إذن يتوسط في أمرهء وكذلك إذا اختلف أهل العلم في 
راو من الرواة» ولم يستطع الناظر الترجيح بين هذه الأقوال» منهم من يوثقه» ومنهم من 
يضعفه؛ تبغي راجح من هذا ما تستطيع؛ إذن أعطه المرتبة المتوسطة وهي صدوقء كما إذا 
ولم تستطع الترجيح إذن تعطه المرتبة الوسط الذي هو الحسن. 


الصدق ما هو كذا شيخ وسط 217010 
يعني من يقبل صدوق» وصدوق أرفع من 'محله الصدقء ورووا عنه" وشيخ وسطهء أو وسطء 
أو شيخ فقطء هذه دون صدوق. 
'وصالح الحديث' 

صالح الحديث أو مقايه جيه حس نهمقازبيبه 
يجعلون هذه المراتب ملحقة بالصدوق, وان كانت دونهاء فهذه كلها تحتاج إلى متابع عند من 
يرد الصدوقء, ويقبل حديثه» ويكون من قبيل الحسن عند من يقبل الصدوق. 


صويلح صدوق إن شاه الله أرجو بأن ليس به بأس عراه 


الإمام يحيى بن معين سوى بين ثقة؛ ولا بأس بهء مع أن لا بأس به من مرتبة متأخرة» من 
المرتبة الرابعة عند ابن حجرء نعم؛» مثل صدوقء وثقة في المرتبة التي قبلها من الثالثة» 
وسوى بينهما ابن معين يقول: 

وابن معين قال: من أقول: لا بأس به فثقة 001 
هذا اصطلاح خاصء فإذا جاءنا في سند من قال فيه ابن معين: لا بأس بهء يعني ثقة» ومن 


نثقة مواق 


أقول فيه: ضعيفء. فليس بثقة 'ونقلا" مما يؤيد أن ثقة أرفع من "لا بأس به"؛ عند الأئمة 
قاطبة أن ثقة أرفع من "لا بأس به" لكن ابن معين يسوي بينهما. 

'ونقلا أن ابن مهدي" الإمام عبد الرحمن بن مهدي لما روى عن أبي خلدة خالد بن دينار 
التميمي» سُئل عنه 'أجاب من سأل" وهو عمرو بن علي الفلاس 'أثقة كان أبو خلدة؟" روى 
عنهء فقيل له: أثقة كان أبو خلدة؟ أجابه بقوله: "بل" 


لإا 


كان صدوقًا خيَّرًا مأموتا 1[ 00 
يعني صدوقء أروي عنه؛ وهو صدوقء خيّرَا مأموتاء يعني وكان خيرّاء وروي خياراء وكان 
مأموكا سايكا 

م كي صا و عو 220202 الاقبة توف حو تنوتنا 
لما قيل له: أكان أبو خلدة ثقة؟ قال: لاء أبو خلدة صدوقء» خيّرء مأمون» لكن الثقة شعبة» 
وسفيان» فدل على أن الثقة عنده أرفع من لا بأس به وأرفع -أيضًا- من صدوقء وأرفع من 
مأمون» وخيّر. 

السو وس او اول ملا وي 22220 التقيية الشيوفى لبو تنوتيا 
أي: لو كنتم تعون» يعني تفهمون مراتب الرواة» ومواقع الاستعمال؛ ما سألتم عن ذلك 'وريما 
وصف" يعني ابن مهدي -أيضًا- 'ذا الصدق" أي: الصدوق الذي 'ؤسِم ضعفًا" يعني الذي 
قيل فيه صدوق ريما وهم» أو سيء الحفظ 'ضعفًا بصالح الحديث" المنحط عن مرتبة 'ليس به 
بأس"”. 'إذ يَسِم' أي حين يعلم على الرواة بما تتميز به مراتبهم 'وربما وصف" يعني ابن مهدي 
'ذا الصدق وُسم ضعفًا' يعني أضيف إلى كلمة "صدوق" ما ينزله» لو قيل: صدوق؛ ريما وهم 
صدوق له أوهام» قد يسِمُه بأنه صالح الحديث» يعني وهذه المرتبة منحطة عن الوصف بأنه 
"لا بأس به" أو "صدوق" من غير وصف آخرء نعم. 


مراتب التجريح 
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وأسوأ التجريح كذاب يضع 
ويعدها متهم بالك ذب 
وذاههب متروك أو فيه نظر 
و لس بالئثقفة ت مردًا 
واه بمرة وههم قد طرحوا 
لون يشنبيء: لا يساوي شتبينًا 
بمتككر الحديث أو مض طريه 
ويعدها فيه مقال ضعف 
ليس بذاك بالمتين بالقوي 
تكلموا فيه وكل من ذكر 


يكذب وضاع ودجال وضع 
وساقطوهالك فاجتتخنب 
وسكتوا عنه به لا يعتبر 
حدينهك ذا ضعيف جدا 
حديئ هورم ببه مطرح 
شثغمضعيف وكذ إن جيئا 
واه وضعغفوه لايحيتج به 
وفيه ضعف تنكر وتعرف 
بحجة بعمهدة بالمرضي 


بعد أن أنهى الكلام على مراتب التعديل أردفها مراتب التجريح» وهي كسابقتها عند ابن أبي 
حاتم» وابن الصلاح أريع» وخمس عند الذهبي والعراقي» وست عند ابن حجر في التقريب» 
وكذلك السخاوي والسيوطي. 
قال حرحمه الله-: 

وأسوأ التجريح كذاب يضع 
كذاب بصيغة المبالغة» يضع الحديثء, 'يكذب» وضاع' يعني إذا قيل في الراوي: كذاب» أو 


يضع الحديث؛ أو يكذبء. أو وضاع.ء أو قيل فيه: 'دجال" أو "وضع" ولو قيل: وضع حديثاء 
هي المرتبة الأولى عند الناظم» وكلها تدل على أن الراوي يضع الحديث» ويكذب على 
النبي -عليه الصلاة والسلام-» وما يرويه فهو موضوعء أي: مكذوب, وقبل هذه المرتبة عند 
ابن حجر ما جاء ب 'أفعل" التفضيل كالسابقة» كمرتبة التعديل 'أكذب الناس"» "إليه المنتهى في 
الكذب", 'وبعدها" أي بعد هذه المرتبة ثانية عندهء أي عند الناظمء وثالثة ا لتزفينه ايخ 
حجر: 
وبعدها متهم بالكذب 000 252007070010 
إذا قيل: فلان متهم بالكذبء أو بالوضعء وفلان 'ساقط"”, وفلان "هالك فاجتنب" يعني الرواية 
عنهء وفلان 'ذاهب". أو فلان ذاهب الحديثء أو فلان "متروك". أو متروك الحديثء أو تركوه 
"أو فيه نظر". وفلان 'سكتوا عنه"”, أو 'به لا يعتبر" عند أهل الحديثء؛ وفلان 'ليس بالثقة". 
أو غير ثقة» أو غير مأمونء» ثم مرتبة رابعة عند ابن حجرء وهي عنده ثالثة 'رُدَا" البناء 
للمفعول؛ والألف للإطلاق 'حديتّه'. أو ردوا حديثه» أو مردود الحديث» وكذا" فلان 'ضعيف 


جدًا". "واه" إذا قالوا: فلان 'واهٍ بمرة" أي جزمًا؛ لأنه ترددء وفلان "هخ" يعني المحدثين» هم 


اد 


يعني المحدثين 'قد طرحوا حديثه", وفلان 'ارم به مطّرح" يعني أو مطرح., أوء فمثل هذا لا 
يكتب حديثه؛ لأنه مطّرح. 

ليس بشيء لا يساوي شينًا الست ف وو ا 
يعني ما ذكر إلى هذا الحدء يعني ما ذكر من المراتب إلى نهاية هذا الشطرء هؤلاء وجودهم 
مثل عدهمء يعني لا يكتب حديثهم لا لاختبارء ولا لاعتبارء ولا لشيء؛ فضلًا عن الاستشهادء 
أو الاعتضادء فضلًا عن الاحتجاجء هؤلاء وجود أحاديثهم مثل عدمها. 
ثم بعد ذلك: 

البو ظيستككنارن حتها 


بمنكر الحديث أو مض طريه 000 
'وكذا إن جيئا"' في وصف الراوي بأنه منكر الحديث؛ أو حديثه منكرء أو له ما يُتكرء أو له 
مناكير» "أو مضطريه" أي الحديثء أو "واه" وفلان 'ضعفوه' أو 'لا يحتج به". هذه المرتبة 
يعني ثم ضعيفء وتكون خامسة عند ابن حجرء وهي رابعة عند الناظم 'وبعدها" وهي 
السادسة عند ابن حجرء والخامسة عند الناظم: 

وبعدها فيه مقال ضعف ل 
'فيه مقال' أو أدنى مقال 'ضُعّف" بالتشديد مبني للمفعول» وفلان 'فيه ضعف. أو في حديثه 
ضعفء أو فلان 'تنكر' منه مرة 'وتعرف' منه مرة أخرى؛ لكونه -أحيانا- يأتي بما يعرف؛ و- 
أحيانًا - يأتي بما يتكر. 
'ليس بذاك" يعني فلان ليس بذاك» يعني ليس بذاك القويء أو ليس 'بالمتين" أو ليس 
'بالقوي". الأولى: ليس بذاك القويء أو ليس بذاكء. أو ليس بالمتين» أو ليس بالقوي: أو ليس 
'بحجة"”, أو ليس 'بعمدة". أو ليس بأمون» أو ليس 'بالمرضي". ليس بالمرضيء فمثل هذا لا 
يحتج به استقلالاء وإنما يكتب حديثه للاعتبارء وكذا إذا قالوا: فلان مجهولء أو فيه جهالة: 
أو 'للضعف ما هو" يعني ما هو ببعيدء أو 'فيه خلف" يعني فيه خلافء أو 'طعنوا فيه". أو 
مطعون فيهء 'كذا سيء حفظ لين" يعني لين الحديثء أو فيه لين؛ 'تكلموا فيه", أو سكتوا 
عنه؛ هذه الألفاظ أخف من الألفاظ التي قبل: 

ليس بشيء لا يساوي شينًا ثكلمضعيف ا 00 
إلى آخرهء هذه تختلف حكمها عما قبلهاء المراتب التي قبلهاء التي هي الأربع عند ابن حجر 
لا يلتفت إليهاء ولا يكتب حديثهمء لا للاحتجاجء ولا للاستشهادء ولا للاعتبار» ولا للاختبار. 
أما من بعد ذا شينًا فإنه كما قال الناظم: 

مع ع وكسل فمين ذكهز من بعد شيئًا بحديثه اعتبر 


014139 
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يعني أن الحكم في هذه المراتب الأربع الأولى لا يحتج بأحد منهم» ولا يستشهد به ولا يعتبر 
به ولا يكتب حديثه 'وكل من ذكر من بعد شيئًا" يعني من قوله: "لا يساوي شيئًا" 'بحديثه 
اعتبر'؛ لإشعاريه بصلاحية المتصف بمضمونها لذلك» يعني من اتصف بمضمونها ضعيف 
ينجبر» لكن ضعيف جدًَا لا ينجبره معروف عند أهل العلم ترقية الأحاديث بالطرقء بالشواهد 
بالمتابعات» فمنها ما يقبل الانجبارء ومنها ما لا يقبل الانجبارء فما كان ضعفه شديدًا هذا لا 
يقبل الانجبار» وما كان ضعفه ليس بشديدء فإنه يجبر بعضه ببعضء وترتقي إلى مرتبة 
الحسن لغيره» وذكرنا فيما تقدم أن الترقية هل يمكن أن تكون بدرجة واحدة فقط -كما هو قول 
الأكثر-؟ أو بدرجتين؟ بمعنى أن الضعيف القابل للانجبار إذا وجد له طرق تشدهء وترقيه؛ 
هل نقول: إنه حسن لغيره؟ لأنها هي المرتبة التي تلي الضعيفء فتكون رقيناه درجة واحدة» أو 
يرقى درجتين حسب قوة هذه الشواهد» وهذه المتابعات» وهذه الطرقء ابن كثير يرى أنه لا مانع 
أن يقال: صحيح.ء إذا كان له من الطرق ما يرقيه إلى درجة الصحيح. لا سيما أننا وجدنا 
طريقًا رقاه إلى الحسن لغيره» وإن وجدنا طريقًا حسنا لغيره» أو طريقًا حسنًا مع هذا الحسن 
لغيره» بعد ذلك رقيناه إلى صحيح لغيره» وقد نجد الشاهدء أو المتابع في الصحيح في أحد 
الصحيحين في صحيح البخاريء أو مسلمء وهنا لا ينبغي التردد في أنه يقال فيه: صحيح. 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 

يعني ضاق الوقت على مسألة العنعنة» والا كنا نود أن نأخذ بعض المسائل المتعلقة بهاء لكن 
مادام ضاق الوقتء والمسألة فيها كتب؛» ونحيل الإخوان على كتاب "السّنّن الأَبْيَنء والمورد 
الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن" في كلام طيب جدًَا في هذه المسألة. 
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شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين:ء أما بعد: 

في هذا اليوم المبارك نرجو بركته من الله -جل وعلا- نفتتح هذه الدورة الثالثة الصيفية بدءًا 
بالقسم الثالث من ألفية الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-: ومعلوم أن هذا القسم والذي يليه 
الرابع والخامس إنما هي من تتمات علوم الحديث؛» فمن آداب الرواية والتحمل والأداء هو 
نصيب هذا العام -إن شاء الله تعالى-» ثم بعد ذلك الذي يليه في كتابة الحديث وضبطه 
واتقانه وشكله والعناية به.. إلى آخر الألفية -إن شاء الله تعالى-» ومن تتمات هذا العلم ما 
يتعلق بآداب الطالب» طالب العلم ولصلته بهذا العلم اقترح بعض الإخوان أن تقرأ ميمية الشيخ 
الحافظ الحكمي؛ لأنها كلها في الوصايا والآداب العلمية» ومنها ما يخص طالب الحديث؛» 
طالب العلم عمومًا ثم طالب الكتاب» ثم طالب السنة» وطالب العلم بأمس الحاجة إلى مثل 
هذا الآداب» لا سيما وأننا قد نجد بين صفوف طلاب العلم من هو غير متقيد بهذه الآداب» 
وبهذه الوصاياء فلصلتها بعلوم الحديث ومن أنواع علوم الحديث كما تعلمون آداب المحدث 
وآداب طالب الحديث؛ وأكثرها موجود في هذه القصيدة الميمية» وهي قصيدة جيدة ماتعة 
جامعة في هذا الباب» نرجو أن ينفع الله بهاء كثيرًا ما نذكرها في دروسنا ونقتبس منهاء فيكثر 
الطلب عليها من بعض طلاب العلم» فتلبية لهذه الرغبة من قبلهم أدرجناها في جدول هذه 
السنة» والله المستعان. 

ف 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولهء نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعينء اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا وارفعنا بما علمتناء وزدنا علمّاء واغفر لنا 
ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمينء قال الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-: 

متى يصح تحمل الحديث أو يستحب؟ 


لإ معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 1 ٠‏ جر 
ايد 


وَقبَُوا مِن مُسْلم كك 
فُمَّرَوَى بَعْدَ لوغ وَمتنغ 
إخضَارٍ أفلٍ الْعِأّم لِلصِبْيَانٍ كُمْ 
وف لني عة + (أفكٌ الغؤفة) 
وَفي القلَآفِيْنَ يْنَ (لأفلٍ الشَأم) 
كته بالصَبَطِ وَالسَمَاعٌ 
فَالْحَسْس للْجُنَهُورٍ ثم الخُجّة 
وَهُوَابِْنُ خَنسَة وَقيِلَ أَرْتَعَة 
َل الصَّوَابُ فَهِمُه الْخِطَايَا 
وقل: (لانن حَتبل) قزجل 
يَجْوْرُ لآفي دُؤنهاء فَقَلَضَة 
وَقيِكَ: مَنْ بَيْنَ الجمَار وَالْبَمَرْ 


قَوْمٌ هُنَاوَرُدَ (كَالسَبْطَيْنِ) مغ 
بوهم مَاحَدَتُوا بَعْد الْخُلْمْ 

عِنْد (الزْبِْرِيّ) أَحَتثُ حِين 
وَالْعَشُرُ ف في (الْبَضرَة) كالمألؤفة 
وتتيَخسصصي تَقْدُهُ ةب للفَهُم 
حَيِتْيصِعُ وَبِهنْرّغ 
قِصَهةٌ (مخمود) وَعَقْلْ الحَحّة 
وََيْسَ فيه اا مُتَبَعََه 
مُمَزرَ زا ور رَذُهُ الها 
قال: 4 د 0 7 حَثْ و إل 8 3 
فَرَّقَ سَامع, وَمَنْ ل فحَضر 


قال: به الَحْمَال وابْنٌ الْمْفُرِيْ سَمّع لإنن أَرَْتعنذي ذُكُْر 


يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'متى يصح تحمل الحديث أو يستحب؟ (أو) هنا بمعنى 
الواو؛ لأن الترجمة معناها متى يصح تحمل الحديث؟ يعني متى يصح تحمل الحديث في 
السن بحيث لا يصحح قبله؟ ومتى يستحب تحمل الحديث؟ يعني ما السن الذي يصح فيه 
تحمل الحديث؟ وما السن الذي يستحب فيه تحمل الحديث؟ 

أُولّا: التحمل: هو أخذ الأحاديث عن الشيوخ؛ لأن رواية الحديث لها طرفان: طرف تحمل 
وطرف أداءء فالتحمل هو أخذ الحديث عن الشيوخ, والأداء هو تبليغ الأحاديث للطلاب» 
التحمل أخذ الأحاديث عن الشيوخ» والأداء هو تبليغ هذه الأحاديث للطلاب» وللطرف الواحد 
-الشخص الواحد- يجتمع فيه الطرفان» الشخص الواحد يجتمع فيه الطرفان» فيتحمل 
الأحاديث عن شيوخه ثم يؤديه إلى الآخذين عنه من الطلابء الذي هو التبليغ وهو الأداء 
تبليغ العلم» فيأخذه عن شيوخه ويؤديه إلى طلابه. 

متى يصح؟ الصحة هنا يقابلها عدم الصحة التي هي البطلان؛ بطلان التحمل؛ هل هناك سن 
يصح فيه التحمل بحيث إذا سمع الشخص الحديث قبل هذا السن يكون تحمله باطلا ليس 
بصحيح؟ هل يوجد سن حد فاصل بين الصحة والبطلان في هذا الباب في تحمل الحديث؟ 
هذا له سن محددة عند أهل العلم» وكذلك الاستحباب» استحباب الطلب» يعني الصحة في 
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الغالب أنها تكون بواسطة ولي الأمرء يحضر صبيه لدرس الحديث فيسمع من الشيوخ بواسطة 
ولي الأمرء يعني يحضرء وأما بالنسبة للاستحباب فهذا إذا حضر بنفسه؛ متى يصح التحمل؟ 
الأصل أن يبحث هنا السن؛ لأن هناك سن عند أهل العلم مطلوب للتحملء فلا يصح قبله؛ 
وهناك سن يستحب فيه تحمل الحديث» وهناك سن يستحب فيه الجلوس للتحديثء وهناك سن 
يكف فيه المحدث عن التحديث ويمنعء هذه كلها يبحثها أهل العلم في هذا الباب» فالتحمل 
بواسطة الولي -ولي أمر الصبي الذي يحب أن يسمع ولده الحديث- له وقت» مع أنهم 
يختلفون فيه اختلافًا كبيرّاء واستحباب التحمل كون الشخص يأتي ليتحمل الحديث بعد التأهل 
هذا أيضًا له وقتء, والشيخ ومتى يجلس للتحديث له وقت عند أهل العلم» والكف عن التحديث 
أيضًا له زمن ينتهي عنده التحديث. 

بدأ الناظم -رحمه الله تعالى- في رواية الكافرء في تحمل الكافرء سبق في باب من تقبل 
روايته ومن ترد أن العدالة شرط لصحة الرواية وقبولهاء العدالة» الضبطء شرط لصحة الرواية 
وقبولهاء فلا تصح رواية الكافر ولا الفاسق ولا من دون الحلم الذي هو البلوغ» ويقول هنا: 

وقببإلوا من مسلم تحملا ف ا ارو ل ا 

الاشتراط هناك إنما هو للأداءء الاشتراط إنما هو للأداء» فالراوي إذا أدى لمن يأخذ عنه لا بد 
أن تطبق عليه جميع الشروطهء التي تقدمت في حال الأداء كالشهادة» لكن في حال التحمل لا 
تطبق عليه الشروطء كما أنه في العصور المتأخرة عن عصور الرواية بعد عصور الرواية 
أعرضوا عن اكتمال الشروطء لماذا؟ لأن الرواية في عصر الرواية عليها مدار التصحيح 
والتضعيفء أما بعد أن دونت السنن في الكتب صارت الرواية مجرد إبقاء السلسلة التي هي 
خصيصة هذه الأمة» صلة طالب العلم بنبيه -عليه الصلاة والسلام- التي لا توجد في غيرها 
من الأمم؛ من مات من الأنبياء السابقين انقطعت صلة أتباعه بهء والأسانيد لا توجد إلا في 
هذه الأمة» لما كانت الفائدة من وجود الأسانيد هي المحافظة على هذه الخصيصة فقط دون 
أن يكون لها أثر في ثبوت الخبر أو نفيه تساهلوا وأعرضوا عن اكتمال الشروط؛ ولذا تجد في 
أسانيد العلماء المتأخرين بينهم وبين الأئمة المصنفين بعض الضعفاءء بل فيهم من هو شديد 
الضعفء فإذا كان في طريقي بيني وبين الإمام البخاري راو ضعيف أو مجهول أو مبتدع هل 
يؤثر هذا على حديث في صحيح البخاري؟ نعم يؤثر فيه؟ يعني أنا بيني مثلا وبين النبي - 
عليه الصلاة والسلام- عشرين نفسّاء وبين البخاري وبين النبي -عليه الصلاة والسلام- أربعة 
في حديث: الأعمال بالنيات مع البخاري خمسة وخمسة عشرء الخمسة هؤلاء عليهم المعول 
في التصحيح والتضعيف, لكن الخمسة عشر التي من دونهم عليهم معول؟ يعني لو بيني 
وبين البخاري ضعفاء» هل يتأثر حديث: الأعمال بالنيات بوجود هؤلاء الضعفاء؟ لا يتأثرء في 
أعلى درجات الصحيح سواء روي من طريق ضعفاء أو وضاعين أو ثقات أو غيرهم» لكن 
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خلاص ضبط ودُوّن في الكتبء إِذَا ما الفائدة من أن يحرص طلاب العلم على الأسانيد» إنما 
هي مجرد إبقاء خصيصة هذه الأمة واتصالها بنبيها -عليه الصلاة والسلام-» التي لا توجد 
لغيرها من الأمم؛ ولذلك أعرضوا عن اكتمال الشروط بعد عصور الرواية» في حال الأداء» في 
حال التحمل الذي هو الطرف الأول من طرفي الرواية لا يطبقون الشروط؛ ولذلك قال الناظم 
-رحمه الله تعالى-: 

وقبلواا من مسلم تحملا في كفره 00 غطك' 
في حال التحمل كافر» لكن في حال الأداء لا بد أن تطبق عليه الشروط» في حال التحمل 
ولو كان كافرء 'وقبلوا من مسلم" القبول لا يكون إلا من مسلمء تنطبق عليه الشروط "تحملا 
في كفره" يعني في حال كفرهء وحديث جبير بن مطعم حينما جاء في فداء أسرى بدر وهو 
كافر» وسمع النبي -عليه الصلاة والسلام- يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور حفظ هذه 
السنة» وأداها بعد إسلامه» فقبلت منه. وخرجت في الصحيح في البخاري وغيره. 
طيب الراوي كافر كيف تقبل روايته؟ نقول: نعم في حال التحمل يتحمل؛ لكن الشروط التي 
بيّنها أهل العلم في قبول الرواية إنما هي في حال الأداء؛ لأنه إنما يحاسب إذا أراد أن يؤدي 
مثل الشهادة. إذا أراد أن يؤدي. 
لو أن شخصًا اقترض من شخص مالَاء ولم يحضره إلا صبي في العاشرة من عمرهء وطلبت 
شهادة هذا الصبي في الحال تقبل والا ما تقبل؟ لا تقبل» لكن لو طلبت بعد خمس سنوات أو 
ست سنوات تقبل, لماذا؟ لأنه في أول الأمر في حال الكفر أو في حال الصبا لا يتورع عن 
الكذب؛ لكن في حال الأداء بعد إسلامه وبعد بلوغه الحلم الذي هو من شروط قبول الرواية 
تطبق عليه» هو يتدين بدين يردعه عن الكذبء لكن إذا كان لا يتدين بدين كدين الفساق الذين 
لا يردعهم عن الكذب تقبل والا ما تقبل؟ ما تقبل؛ لعلة أخرى وهي الفسق. 
جبير بن مطعم روى الحديث تحمل الحديث حال كفره» يقول: إنه سمع النبي -عليه الصلاة 
والسلام- يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطورء وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه» وفي بعض 
الروايات: كاد قلبه أن يطيرء وهو كافرء فهل يحصل هذا من كثير من المسلمين؟ بل من 
طلاب العلم في العصر الذي نعيشه؛. هل يحصل مثل هذا؟ هذا التأثر يحصل من كثير من 
طلاب العلم؟! لا ما يحصلء واللّه إننا نسمع سورة الطور ما تحرك ساكنًا؛ لأن القلوب تغيرت» 
القلوب ران عليها ما ران من شهوات وشبهاتء أيضًا جبير بن مطعم رأى النبي -عليه الصلاة 
والسلام- واققًا مع الناس بعرفة قبل الهجرة؛ لأنه أضل بعيرًا له فطلبه فمر بعرفة فوجد النبي 
-عليه الصلاة والسلام- واققًا مع الناس بعرفة» فتعجب كيف يقف بعرفة خارج الحرم وهو من 
الحمسء النبي -عليه الصلاة والسلام- واقف بعرفة مع الناس» والحمس لا يخرجون من الحرم 
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وهو منهم؛ وهذه حجة من النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل الهجرة» قبل أن يفرض الحجء 
على ملة إبراهيم الحنيفية» كانوا يحجون» العرب كانوا يحجونء والله المستعان» أدها بعد 
إسلامه فقبلت عنه. 

'وقبلوا من مسلم' لا بد أن يكون مسلمّاء القبول لا يكون إلا من مسلمء تكتمل فيه الشروط 
السابقة "من مسلم تحملا” الألف هذه للإطلاق؛ لأنه في المقدمة إذا جاءت الألف ألف التثنية 
لمن؟ نعم للبخاري ومسلمء وهذه ألف الإطلاق 'تحملا *** في كفره كذا صبي" حملا والا 
خُمّلا؟ نعم؟ الفرق ما فيه فرق من حيث المعنى» يعني حملا بنفسه أو حُمّلا روي الخبر؛ لأنه 
صبيء اللائق به أن يكون حُمَّلاء والوزن يقتضيه؛ حُمَّلا هذا الوزن يقتضيهء والا لو كانت 
حملا ما يختلف فيها الوزن ما فيها إشكال؛ لأن الصبي في الغالب أنه لا يتحمل بنفسه إنما 
يحمل الحديثء يُروى الحديثء يؤتى به لسماع الحديث» يعني نظير من حج به أبوه يصح أن 
قال: حج فلان» ومن حمل الحديث يصح أن يقال: حمل الحديثء ما فيه إشكال من حيث 
المعنى» لكن الوزن يقتضى كذا صبي حملا" صبي تحمل الحديث أو حمل الحديث حال 
صباه؛ ثم روى بعد البلوغ؛ والبلوغ يكون باكتمال خمس عشرة:» أو بالإنزال» أو الإنبات» وتزيد 
المرأة الحيض. 

ثم روى بعد البلوغ؛ يعني بعد التكليفء أما قبل التكليف ما يقبلء لماذا؟ لأنه لا يؤمن أن 
يكذب؛ لأنه لم يجر عليه قلم التكليفء ولا يؤاخذ بالكذبء إِذَا ما الذي يردعه عن الكذب؛ ثم 
روى بعد البلوغ 'ومنع قوم هنا" منع تحمل الصبي قبل بلوغه قوم 'ومنع قوم هنا" يعني في 
حال الصباء قالوا: لا يصح تحمل الصبيء لماذا؟ لأنه مظنة عدم الضبط؛ يعني ما يقولون: 
لأنه مظنة كذبء لماذا؟ لأنه في حال التحمل لا تطبق عليه الشروط» تطبيق الشروط إنما 
يكون في حال الأداءء طيب الصبي هنا منع قوم هنا؛ لأن الصغير قالوا: مظنة عدم الضبطء 
"ورد" رده ظاهر؛ لأن الصبي المميز هو مظنة الضبطء وهو مظنة الحفظ؛ لأن التعلم في 
الصغر أقوى منه في الكبر وأثبت؛ ولذا يحرص أهل العلم أن يعلموا الصغارء ويكون الحفظ 
في هذا السن -يعني الصغر- أكثر من الفهم» بخلاف التعلم في حال الكبر يركز أهل العلم 
على فهم طلاب العلم أكثر من حفظهم, والعلم في الصغر كالنقش في الحجر. 

قال: 'وردٍ كالسبطين" الحسن والحسين 58 الأمثلة» ابن 5 مات النبي -عليه 
الصلاة والسلام- وهو يناهز البلوغ لم يبلغ» ابن الزيير ولد في السنة الأولى من الهجرة؛ ومات 
النبي -عليه الصلاة والسلام- وعمره عشر سنوات» مقتضى الرد أن نرد رواية هؤلاء» الحسن 
والحسين وابن الزبير وابن عباس ونظرائهم من جلة الصحابة» قد يقول قائل: هؤلاء صحابة 
فيستثنون» فيرد غيرهم غير الصحابة» هل للصحبة أثر في القبول والرد في هذا الباب؛ الأثر 
أثر الوصف بالصحبة إنما هو في مسألة العدالة والضبطء في مسألة العدالة لا شك أن 
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الصحابة كلهم عدولء كلهم ثقات» أما بالنسبة للأمور الجبلية فإذا رُدِ الصغير من غير 
الصحابة الذي مرد قبول روايته الضبطء فالصحابة مثلهم؛ يعني هذا أمر جبليء ما يرجع إلى 
العدالة» هل للصحبة أثر في الحفظ مثلا؟ أما في العدالة ظاهرء الصحابة بإجماع من يعتد 
بقوله من أهل العلم عدول؛ لكن بالنسبة للحفظ والضبط والإتقان هل نقول: إن فلانًا قبل 
إسلامه لا يضبط وبعد إسلامه يضبط؟ نعم؟ ممكن؟ لا هذا ليس مرده إلى الصحبة؛ ولذا الرد 
بهؤلاء الصحابة وقبول روايتهم بالإجماع من أوضح ما يرد به على من رد تحمل الصغير. 

ورد كالسبطين مع *** إحضار أهل العلم للصبيان 
ابن عباس يعني رغم قريه من النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو ابن عمه؛ ويشهد المشاهد, 
ويحضر المناسباتء ويبيت عند النبي -عليه الصلاة والسلام- أحياناء صغير السن» حتى قال 
الغزالي: إنه لم يرو عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بدون واسطة إلا أربعة أحاديثء والبقية 
كلها يرويها بواسطة» لكن هذا الكلام مقبول والا مردود؟ مردودء فالحافظ جمع مما صرح فيه 
ابن عباس بقوله: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم-» أو رأيت» أكثر من أريعين مما صح 
وحسن. 
"ورد كالسبطين" الحسن والحسين ابني فاطمة بنت النبي -عليه الصلاة والسلام- وابن البنت 
يقال له: سبطء وابن الابن يقال له: حفيد 'ورد كالسبطين مع*** إحضار للصبيان" لكن ماذا 
عن أسباط بني إسرائيل هل هم أولاد بنات أو أولاد بنين؟ أهل العلم يقولون: السبط ابن البنت» 
عن الحسن بن علي -رضي الله عنهما- سبط رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وريحانته 
السبط ابن البنت» وأسباط بني إسرائيل أولاد بنات أو أولاد بنين؟ أولاد بنين» "مع ** *إحضار 
أهل العلم للصبيان" فيمن تأخر في العصور المتأخرة بعد عصور الرواية ابن الديان» هذا 
طبيب يهودي حضر عند الحافظ المزي» وحضر عند غيره» فترددوا في إثبات اسمه في 
الطباق» الطباق كتابة الأسماء -أسماء الرواة- في آخر الكتاب» يقال: سُمع هذا الكتاب فلان 
وفلان وفلان يذكرون كل الحاضرين على الشيخ فلان» 7 يقول: صحيح ذلك» ويكتب اسمه». 
ترددوا قالوا: نكتب هذا اليهودي والا ما نكتبه؟ فسألوا * شيخ الإسلام ابن تيمية قال: اكتبوا 
اسمه, اكتبوه؛ لأنه ما يضرء حال تحملء لكن إذا روى ا بالميزان» فكتبوا اسمهء» فصار 
سببًا لهدايته فأسلم وصار يروي الأحاديث بسماعه لها. 
'مع *** إحضار أهل العلم للصبيان" أهل العلم يحضرون الصبيان» الصبيان الصغار 
يحضرونهم على ما سيأتي في تحديد السن الذي يحضر لسماع الحديث» ويفرقون على ما 
سيأتي أن الحد عند الجمهور الخمس؛ لأن ما قبلها -ما قبل الخمس- أو التمييز على 
الخلاف في ذلك يعني إحضاره مشغلة» يشغل غيره» يعني مثلما يصنعه الآن بعض الآباء» 
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يحضرون من له سنة أو سنتين للصلاة؛ فيشغلون المصلين» ويقطعون الصفوف؛ والصف 
اليوم فيه طفلان؛ لا تزيد أعمارهم على سنتين» وما صفوا مع الناس» اضطجع وفي الصفء 
طفلين» مثل هذا لا ينبغي إحضاره؛ لأن مثل هذا يشغل المصلين ولا يستفيد» والأصل أن 
يكون الصبي مع أمه» فالنبي -عليه الصلاة والسلام- قد يسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة 

مراعاة لأمهء ليست وظيفة الأب إحضار الصبيانء اللهم إلا إذا كان ليست له أمء وفي مقام 
التشريع» مثل فعله -عليه الصلاة والسلام- في إحضاره أمامة؛ ليبين أن مثل هذا العمل 
وفي يوم من الأيام جاء شخص بطفل عمره سنتان» فلما كبّرنا انطلق الصبي إلى المصاحف 
فصار يعبث بهاء والناس لا يستطيعون في صلاة» وأبوه لا يحرك ساكتاء لكن لما قرب من 
المروحة قطع صلاته وذهب إليه» كتاب الله لا يحرك ساكنًا عنده» ولمّا خشي عليه أن تؤذيه 
أو تجرحه أو تسبب في أذاه قطع الصلاة» الدين رأس المال» فعلى طالب العلم أن ينتبه لمثل 
هذا وبنبه غيره» والله المستعان. 


لمع * * * 

إحضار أهل العلم للصبيان ثم قبولهم ما حدثوا بعد الحلم 
الشدة مع السكون لها لازم والا ما لها لازم؟ 

إحضار أهل العلم للصبيان ثم قبولهم ما حدثوا بعد الحلم 


نعم يحضرونهم إذا كانوا يستفيدون من الحضورء أما الذي لا يستفيد من الحضور لا يحضرء 
وفي صلاة جمعة في المسجد الحرام شخص جاء بطفل معه أشغله وأشغل الناس عن سماع 
الخطبة بالبكاء والصراخ؛ ثم في النهاية الأب ما صلىء؛ جلس والناس يصلون» من أجل 
انشغاله بهذا الولد» ما صلى الجمعة لو جالس في شقته كان أفضلء ما الذي يعفيه من صلاة 
الجمعة بسبب هذا الطفل الذي له أم وعنده سكن» لكن صارت المسألة تقليد» والله المستعان. 

0000 ش25( قبولهم ما حدثوا بعد الحلم 
الفيزك "1 كو اود اللرك يقد الوه يكف نار ورهف أن مشوي» فلل الفكارلة. دوا 316 
بالإسلام أو ببلوغ الحلم الذي يردع هذا الصبي من أن يكذبء لو أن المؤلف قدم السن الذي 
يصح فيه التحمل كان أولى؛ لأنه قدم السن الذي يستحب فيه الطلبء فقال: 

وطلب الحديث في العشرين عند الزبييري أحبُ حين 
طلب الحديث بنفسه» يطلب الحديث بنفسه بعد أن يكتمل نموه في العشرين» وبعد أن يشتغل 
قبل ذلك بحفظ القرآن» ومعرفة الأحكام» ويكون له نصيب من التعبد يعينه على تحمل 
الحديث؛ لأن تحمل الحديث ليس بالأمر السهلء وليس بالهين» أمر شاق وصعبء الأحاديث 
كثيرة ومتشعبة؛ وأيضًا يحتاج إلى فهمها من أجل العمل بهاء قالوا: 
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وطلب الحديث في العشرين 1500000 
والأصل: 

ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق 
العشرين ملحقة بجمع المذكر السالم فالنون الأصل فيها أن تكون مفتوحة. 

ونون فحصو ومننا يحه التحدق فافتح وقل من بكسره نطق 
ابن مالك في 0 كافيته يقول: الكسر لغة» ويستدل على ذلك بقول الشاعر: 

وماذا ته تي الشسعراء محتسي وقبية جساوزت: بحبح الأريسين 
يقول: لغة» وابن عقيل يقول: ليست لغة» وانما شذوذء على كل حال هي جاءت هنا مكسورة 
من أجل الوزن» 
"عند الزييري" أبو عبد الله الزبير بن عبد الله الزييري» يقول: 'أحب حين" أحب وقت عشرين» 
عشرين مكتمل العقل» ينضج في العشرين فيتهيأ للحفظء هذا عند الزبيري. 

وهو الذي عليه أهل الكوفة والعشر في البصرة كالمألوفة 
أهل الكوفة يمكنون أولادهم ودتركون أولادهم يروون الأحاديث في العشرين؛ وأهل البصرة في 
العشن: 

وفي الثلاثين لأهل الشأم وينبغفي تقييهده ببسافهم 
الآن الخلاف في العشر لأهل البصرة والعشرين لأهل الكوفة» والثلاثين لأهل الشامء وهذا 
طلب الحديث بنفسه بعد أن يتهيأء التحديد هذا لا شك أنه اجتهاد. اجتهاد منهم ليس فيه نص» 
وما دامت المسألة اجتهادية فللإنسان أن يختار من هذه الأقوال ما يناسبه» وإذا عرفنا أن 
الحفظ في عهد الصغر والصبا أقوى منه في عهد الكبر والكهولة فينبغي أن يبادر بالحفظء 
والقول بأن الحفظ يتأثر بتقدم السن هذا هو الذي عليه عموم من كتب في مراحل النمو من 
أهل العلم وغيرهم» جلّهم يتفقون على أن الحفظ يتأثرء والواقع يشهد بذلكء الماوردي في أدب 
الدنيا والدين» يقول: الحفظ ما يتأثرء الحفظ ملكة ثابتة لا تتأثر» هي موجودة عند الصغير 
وعند الكبير» بل قد يوجد من الكبار من يحفظ أكثر من الصغارء التأثير إنما هو للمؤثرات 
الخارجية والا فالغريزة لا تتغيرء لكن هل هذا الكلام صحيح؟ نقول: الواقع يرده؟ لكن قد يوجد 
في بعض المراحل من الفهم ما يعين على الحفظ؛ لأن بعض الناس لا يستطيع أن يحفظ 
كلامًا لا يفهمه؛ فإذا كبّر وفهم سهل عليه الحفظ من هذه الحيثية؛ وإلا فالأصل أن الصغير 
ملكته في الحفظ أقوى؛ لأن الملكة تتأثر بالمؤثرات» وتتأثر بالإهمال» وتتأثر قوةً بالمتابعة؛ 
لأن الحفظ ملكة» كالملكة تزيد وتنقصء إذا أهمل الإنسان الحافظة نقصتء وإذا شحذها وتابع 
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000 ,7ب ست شرج الي الحافظ ارقي سس 
الحفظ عليها لا شك أنها تزيدء وهذا يشهد به كل واحد يزاول الحفظ فإذا كان الأمر كذلك 
فنأتي إلى حفظ الأحاديث ورواية الأحاديث مع حفظ القرآن والعلوم الأخرى. 
ابن خلدون ذكر في مقدمته الشهيرة أن طريقة المغارية تختلف عن طريقة المشارقة» فالمغارية 
عندهم الاهتمام بالقرآن قبل كل شيءء لا يخلط معه أي علم من العلوم حتى إذا ضمنه وأتقنه 
وضبطه درس العلوم الأخرىء المشارقة لاء المشارقة يختلفون يتدرجون في السنء المميز يبدأ 
بحفظ قصار المفصلء. وصغار المتون يحفظء فيقرأ مثلًا قصار المفصل ويحفظهاء ويحفظ 
الأصول الثلاثة مثلاء ويحفظ القواعد الأريع» يحفظ الأريعين» يحفظ تحفة الأطفال» يحفظ في 
الفنون كلها متون صغيرة تناسبه» مع حفظ قصار المفصلء ثم يكمل المفصل ويترقى إلى ما 
هو أكبر من الكتب المذكورة» وهكذا إلى أن يكون إكماله لحفظ القرآن مع إكماله للمتون 
العلمية المعدة والمرتبة لطبقات المتعلمين» طريقة المغارية لا شك أن فيها عناية بالقرآن» 
وأيضًا فيها ضمان لحفظ القرآن؛ لأنه لا يمكن أن يبدأ بأي علم من العلوم حتى يحفظ القرآن» 
وكان هذا شرطًا لدخول الأزهرء يعني المرحلة الابتدائية في الأزهر يشترط لدخولها حفظ 
القرآن» لما حدثنا بعض الشيوخ؛ الشيخ عبد الرزاق العفيفي -رحمه الله- قال: إن شرح 
الكفراوي في السنة الأولى الابتدائية في الأزهرء والقطر في الثانية» وابن عقيل في السنة الثالثة 
والرابعة ابتدائي» قلت له: ما الجامعة التي قبل هذا الابتدائي؟ قال: ما فيه جامعات ولا 
دراسات في حفظ القرآن» يحفظ القرآن ويجيء تأهل خلاصء إذا حفظ القرآن سهلت عليه 
جميع العلوم؛ واذا اشترطنا هذا الشرط ضمنا حفظ القرآن» فلا يوجد بيننا ما يوجد الآن من 
كبار الشيوخ تجده ما حفظ القرآن» فإذا اشترطنا هذا الشرط ضمنا حفظ القرآن» وهذه فائدة 
عظمى لو لم يخرج المسلم إلا بهذه الفائدة» بينما يوجد وإن كان نادرًا في أهل الحديث من 
يوجد في ترجمته أنه إمام بحر محيط في الحديث حافظ من الحفاظ الكبار قالوا: إنه لا يحفظ 
القرآن» وذكروا من ذلك ابن أبي شيبة» على كل حال طريقة المغارية أقول: تضمن حفظ 
القرآن» لكن طريقة المشارقة تضمن العلوم الأخرى؛ لأنه قد تكون حافظته ضعيفة» فيأخذ في 
حفظ القرآن سنين طويلة» ثم إذا انتهى أو قد لا ينتهي قد لا يتيسر له حفظ القرآن» ثم ينقطع 
عن العلم» فالتدريج مطلوب مع جعل الأولية والعناية العظمى بالقرآن» فلا تهمل هذه الطريقة 
ولا تلك الطريقة» يعني يجعل للقرآن نصيبًا وافرًا بحيث يحفظ في أقرب مدة ولا تهمل العلوم 
الأخرى؛ لأنه قد يوجد إنسان يزال ويعاني حفظ القرآن سنين ولا يتيسر له فهل نقول: إن مثل 
هذا 0 لا سيما وأن أهل العلم لا يشترطون للمجتهد أن يكون حافظًا للقرآن كاملاء 
يشترطون له حفظ آيات الأحكام؛ وإن كان هذا لا يقلل من أهمية حفظ القرآن» فأهل 
لدي أهل القرآن» وابن القيم -رحمه الله تعالى- بعد أن أبان عن أهمية حفظ القرآن من 
قبل طالب العلم قال: لأن المقصود بأهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته هم أهل العناية 
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بالقرآن» قراءة» تلاوة» تدبرّاء استنباطّاء تفقهّاء علمًا وعملاء هؤلاء هم أهل القرآن قال: وان لم 
يحفظوا؛ لأنه يوجد من يحفظ القرآن وبنام عنه» وبوجد من لا يحفظ القرآن ويكون ديدنه» فهذا 
له نصيب وذاك له نصيبء. على كل حال حفظ القرآن لا أحد يشك فيه ولا أحد يماري في 
أهميته لا سيما لطالب العلم» فمثل ما قلنا: إن المسألة اجتهادء أهل الكوفة للعشرين وأهل 
البصرة للعشرء وأهل الشام للثلاثين» وهذا اجتهاد» وكل ينظر في مصلحته ومصلحة طلابه؛ 
ومن ولاه الله عليهم من أولاده وغيرهم» إلى وقت قريب والحفظ لا شك أنه ضعيف عند الناس» 
ضعيف جِدَاء حفظ القرآن يوجد في البلد الواحد والاثنين والثلاثة» وتجد البلد فيه مائة مسجد؛ 
تسعون منهم يقرؤون في المصحف في التراويح» وعشرة أو أقل يقرؤون حفظاء وأما الآن -ولله 
الحمد- فكثر الحفاظ ثم بعد ذلك كثر حفاظ السنة -ولله الحمد والمنة-» يعني بعد أن كان 
الناس على يأس تام من الحفظء يعني غايتهم وصول بلوغ د فإذا حفظوه انتهواء يعني مع 
الزادء ومن جمع -كما يقول أهل العلم- بين الزاد والبلوغ فقد استحق الفتيا والقضاءء والآن - 
ولله الحمد- يتطاولون على حفظ زوائد البيهقي» اللهم لك الحمدء وهذه سنة تحسب لمن سنها 
-إن شاء الله تعالى-» يرجى أن يكون له أجرها وأجر من عمل بها. 
يقول: 

لم عو اول ا 0202 #وبيتششي تتوييشةة تحجالنهم 
وينبغي تقييده بالفهم» إذا كان يفهم تتجه همته إلى السماع والرواية 'فكتبه بالضبط" ودنبغي 
تقييده بالفهم فكتبه بالضبطء يعني الرواية والتحمل بالفهم؛ والكتابة تكون إذا ضبطء صار أهلا 
لضبطه على ما سيأتي في كتابة الحديث وضبطه؛ لأن الحفظ شيء والكتابة شيء آخرء 
وحفظ الصدر في غاية الأهمية بالنسبة لطالب العلم» وكذلك حفظ الكتاب» ومن المتشددين 
على ما تقدم من لم يعتبر الرواية من الكتاب» ومنهم في الطرف الآخر من جعل الرواية من 
الكتاب أولى من الرواية من الحفظ؛ لأن الحفظ خوانء» وهذا كله تقدم» فإذا تأهل وصار يفهم 
ما يسمع يكثر من الرواية» واذا صار يضبط ما يكتب يكثر من الكتابة. 

فكتبه بالخض بط والسماع ل 
سماع الحديث وصحة السماع وصحة التحمل 

ململ ل ل 66 هحيثيصح وب ه نزاع 
السماع من صحته؛ يعني مجرد السماع من صحته. والسن الذي يصح فيه السماع مختلف 
فيه حيث يصح وبه نزاع» والرواية والتحمل وطلب الحديث مقيد بالفهم» والكثب مقيد بالضبطء 
السماع حيث يصح ولو لم يفهم؛ فالصبي الذي له خمس أو ست أو سبع سنين يستطيع أن 
يحفظء لكنه لا يفهمء هذا يقول: 
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لإا 
ملعل ل ل ل 6م 6ت حيث يصح وب ه نزاع 
فالخمس للجمهور ثم الحجة قصة محمود وعقل المجة 


فالخمس السنوات للجمهورء جمهور أهل الحديث يقولون: يصح السماع إذا بلغ الصبي خمس 
واذا لم يبلغ الخمس قالوا: حضر أو أحضرء ولا يعتدون بسماعه قبل الخمس سنين» يقول: 
'فالخمس للجمهور" جمهور المحدثين قيدوا صحة العمل بالخمس السنين» طيب دليلهم؟ 
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ا ل قصة محمود وعقل المجة 
محمود بن الربيع قصته في صحيح البخاري وغيره أنه عقل مجة مجها النبي -عليه الصلاة 
والسلام- في وجهه من دلوء شرب النبي -عليه الصلاة والسلام- ماءً ثم مجه في وجه 
محمودء في وجه محمود بن الربيع» وهذا إما من باب التبريك؛ لأن هذا الماء خالطه ريق 
النبي -عليه الصلاة والسلام- أو من باب المداعبة» لكن هل يحسن الآن بإنسان أن يمج في 
وجه غيره؟ مهما كان صبيًا أو كبيرًا أو...؟ هذا تتفاوت فيه العادات والأعراف؛ بعض البلدان 
يظنون هذا شيء مقلق ومقرف وقبيح وشنيع» وبعضهم يظنه ويعتبره عاديّاء وكنت أقرأ في 
المسجد الحرام بين يدي المصحف فجاءت عجوز تزيد على الثمانين ومعها ماءء وكان 
بجواري ولد لها نائم كبير يمكن في الخمسين ومعه أولاده مجموعة نائمين يبدو أنهم على أثر 
سفرء فجاءت بماء فشريت منه فبخت عليهم؛ مجت عليهم ووصلني أنا والمصحفء هذا 
عادي عندهمء لكن نحن ما هو بعادٍ عندناء قد يستدل من يرى هذا أمرًا عاديا بكون النبي - 
عليه الصلاة والسلام- أخذ التمرة التي أخذها الحسن من تمر الصدقة ووضعها في فيه وقال 
له: ((كخ)) فاستخرجها وردها على التمرء يعني عند بعض الناس هذا ما ينبغي» لكن هذا 
فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- ما يمكن أحد يستدرك؛» على كل حال الأعراف تتفاوت في 
هذاء كما أنهم يتفاوتون في الأصوات التي تخرج من البدن من أعلاه أو من أسفله.؛ بعضهم 
يتعاظم هذاء وبعضهم يتعاظم هذاء ما هو موجود في أعراف الناس؟ موجود يعني» على كل 
حال النبي -عليه الصلاة والسلام- مج من فمه ماءً في وجه محمود بن الربيع» وفي الصحيح 
عمره خمس سنينء وعقل المجة ورواها بعد ذلك»: وحملت عنهء وخرجت في الصحيحء» 
فاعتبروا هذه الخمس الذي عقل فيها المجة حد فاصل؛ لأنها جاءت في الصحيح؛ جاء في 
بعض الروايات: أربع سنينء؛ كما قاله ابن عبد البر وغيره» لكن لعله أربع وكسرء فمن قال: 
خمس جبر الكسرء ومن قال: أربع حذف الكسر. 
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ابن خمسة من الأعوام» ولو كان المراد من السنين لقال: وهو ابن خمسء يعني من السنين» 
وإذا حذف التمييز جاز التذكير والتأنيث» ((من صام رمضان وأتبعه سنا)) يعني المقصود 
أيام» ليس المقصود الليالي المقصود أيام» وقال: ستء والأصل أن يكون ستة أياية فلما حذف 
التمييز جاز التذكير والتأنيث. 

وهوابن خمسة وقيل: أريعه 0 2123”2 
الذي في الصحيح, في البخاري خمسة:؛ والأربعة في غيره» ووجه الخلاف بأنها أربع وكسرء 
فمن قال: خمسة جبر الكسرء ومن قال: أربع حذف الكسر. 

...ؤقيل: أريعه وليس فيه سنة متبعه 
الجمهور يحددون بالخمسء استنادًا إلى قصة محمود بن الربيع» لكن هل كل الناس يميز 
لخمسء حتى لو جئنا إلى محمود بن الربيع هل يلزم من عقله هذه المجة أن يكون ميّزء هل 
يلزم أن يعقل الإنسان شيئًا له أثر كبير في نفسه أن يحفظ مثله ما لا أثر له في نفسه؛ يعني 
لو سمع حديثًا بطوله نقول: إنه يضبط الحديث مثلما ضبط المجة؟ ما يلزم؛ لا يلزم» يعني مما 
يذكر من باب الطرفء وأيضًا التندرء طه حسين المعروف المصري الذي تغير بعد البعثة؛ 
وصار آلة للأعداء والمستعمرين» المقصود أنه يقول: إنه ولد في أول النهار الباكرء بدليل أنه 
لما خرج رأسه هب عليه ريح باردة» أين هذا؟! في لحظة الولادة يعرف متى ولد؟ هذا الكلام لا 
حظ له من العقل فضلا من النظرء هذا الكلام ليس بصحيح, لكن يذكر في مثل هذا من باب 
الاستطراف. 

ملمءه 666666666 66666666666666666606.م ‏ لب2 ونكسيس فيه سس نذنة متبعه 
لا خمسء ولا أريع» ولا سبعء ولا..» 

بل الصواب فهمه الخطايا ممي _رورده الجوابا 
مميرًا فالمرد إلى التمييز» وضابط التمييز أن يفهم الخطابء ويرد الجواب المطابق» يفهم 
الخطاب ضابط التمييز أن يفهم الخطاب, ويرد الجواب المطابق» يعني لو أن صبيًا قيل له: 
من هذا؟ قال: أميء هو فهم السؤال» لكن رد جواب غير مطابقء الإشارة لأبيه مثلاء أو 
العكسء هذا فهم الخطابء؛ لكن رد جواب غير مطابقء قد يغتفر إذا كان السؤال عن شيء 
غير مألوف عنده؛ قد يرد الجواب لكن غير مطابق. 

بل الصواب فهمه الخطايا مسي _رورده الجوابا 


نعم» يعني التمييز هم قصدهم أن يكون مميرّاء هم ردوا ذلك إلى التمييز بين الأقوال وبين 
الأفعال» المثال القول» لكن التمييز يجمع القول والفعل» إذا قلنا: مرده إلى التمييز» سواء مثلنا 


453 


2 ,7ب ست شرج الي الحافظ ارقي سس 
بفعل أو مثلنا بقول» هذا كله تمييزء لكن أنت قد تقول: إنه قد يميز في الأفعال ولا يميز في 
الأقوال» أو العكسء هم جعلوا مرد ذلك إلى الخمسء بناء على عقل محمود المجة» وتواطوا 
على هذاء وتوارثوه» وجعلوه حدًا فاصلاء فيكتبون لمن بلغ الخمس سمع. والذي لم يبلغ الخمس 
يقال له: حضر أو أحضرء فقال: 
وما الت ا ا 3 02020 لحيس فيجنة سننتة متتعة 
هذا القول الصحيح. 
بل الصواب فهمه الخطايبا مسي _رورده الجوابا 

أي شيء يدل على أن هذا الطفل يميز تكون روايته صحيحة وتحمله صحيح, يفهم الخطاب» 
يُسأل فيجيب بجواب مطابقء هناك أيضًا علامات للتمييز كثيرة» منهم من يقول: يعد من واحد 
إلى العشرين» تجدون بعض الأطفال قبل دخول المدرسة يعرف بعض الحروف في سن مبكرء 
وبعضهم ينتهي من المرحة الابتدائية وهو ما أتقن بعض الأرقام ولا الحسابات ولا..» مما يتقنه 
من دونه بكثيرء فلا شك أن التمييز متفاوت؛ ولذا يقول ابن الصلاح: إن الطفل إذا فهم 
الخطاب ورد الجواب صح تحمله ولو لم يبلغ الخمسء واذا كان لا يفهم الخطاب ولا يرد 
الجواب فإن تحمله لا يصح ولو بلغ الخمسين؛ لأن التمييز هو الحد الفاصل بين من يصح 
تحمله ومن لا يصح.ء الشرع جعل التمييز بالنسبة لجميع الأطفال للسبع: فجاء الأمر بالصلاة 
لسبع» هذا تمييز يشترطون لصحتها الإسلام والعقل والتمييزء فالتمييز إذا بلغ سبع سنين» 
طيب ألا يمكن أن يميز قبل السبع؟ ألا يمكن أن يصل إلى الثمان وهو غير مميز؟ نعم» لكن 
هذا تشريع عام» يحتاج إلى ضابط يضبط الناس كلهمء ويبقى النادر ما له حكم» يعني لو ميز 
أبو أريع سنين نقول: يأمر بالصلاة؟ لا يأمر بالصلاة» لو لم يميز إلا لعشر سنين نقول: لا 
يؤمر قبل؟ يؤمر قبلء لماذا؟ لثلا يترك الأمر لأولياء الأمور وفيهم المتشددء وفيهم المتساهل» 
لو الناس كلهم على التوسط ترك الأمر لهم» لكن ما يُترك لأناس فيهم ناس متفاوتون» ناس 
شديد الخطو والتساهل؛» وناس شديد في التشدد على نفسه» وعلى من تحت يده فتجد الواحد 
لو ترك الأمر يحضر من له سنتان أو ثلاث يقول: مميزء فيحضره ويؤذي به الناس» والآخر 
ولده يبلغ العشر وهو يلعب عند باب المسجد يقول: والله ما ميزواء والمرد التمييز والله أنا 
أعرف الناس به ما ميزء فجاء السن الذي يضبط الناس كلهمء كونه يميز قبل أو يميز بعد 
هذه نوادرء لكن يندر جدًا أن يبلغ السبع وما ميزء القبول في المدارس الآن لبِتء هل نقول: 
الأولى أن يكون لسبع مثل الصلاة؟ كان القبول لسبعء ثم قالوا: ستء غالب الناس يميز 
لستء وكان التعليم على مستوى أعظم مما هو عليه الآن وأشدء فلا يتحمله من عمره ست 
سنين» لكن لما كان الآن خليط ومزيج من جدٍّ يسير جِدَاء وهزل كثير جدًا قالوا: هاتوا أبو 
ستء ولو يجيء أبو خمس مشىء كل هذا من باب الإسراع في كون الإنسان يتعلم» ويتحمل 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير احاح 0 
المسؤولية فيما بعدء وليت النظر يعاد في مسألة السبع» ويشد في الأمرء يزاد في الجد قليلاء 
لكن المسألة اجتهادية يعني؛ لأنه يكثر من يميز في الستء لكن لو اعتمدنا هذا الأصل 
الشرعي؛ وجعلناه سبع سنوات» وجعلنا التعليم أكثر جدية مما هو عليه الآن» كان أولى. 

بل الصواب فهمه الخطايبا سي _]ًورده الجوابا 

وقيل: لابن حنبل فرحل 770000 #*غظ1' 
عبد الله بن الإمام أحمد سأل أباه أحمد بن حنبل؛ قال له رجل: إن رجلا وهو الإمام يحيى بن 
معين قال: التحمل لخمسة عشرة؛ لماذا؟ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- رد ابن عمر ورد 
البراء يوم بدرٍ لصغيرهماء والعمر أريعة عشرء رد ابن عمر وعمره أريعة عشرء رد البراء 
وعمره أربعة عشر يوم بدرء فدل على أن الخمس عشرة هي موضع القبول. 

ا و 0 “قطان لخفحسن عشتتز التفييل 


يعني لا يجوز في الأربعة عشر التحمل؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- رد ابن عمر ورد 
البراء؛ لأن عمرهما دون الخمس عشرة 'فغلطه" قال الإمام أحمد: هذا غلطء وقال: بئس القول 
هذاء بل إذا عقله وضبطه؛ يعني يصح تحمله إذا عقله وضبطه؛ء كيف يعمل بوكيع وابن 
عيينة؟ كيف نصنع بالسبطين وابن الزيير وابن عباس؟ يعني في الرد السابق» الحرب التي من 
أجلها رد ابن عمر والبراء تحتاج إلى قوة» تحتاج إلى اشتداد» يعني البدن لا بد أن يكون 
مكتملاء ودون التكليف لا يكتمل البدن دون الخمسة عشرة» وأيضًا الحرب فيها إزهاق للنفس» 
ويشترط فيها نية التقرب لله -جل وعلا-؛ لتثبت الشهادة» وهذا إنما يكمل له المكلفء. الحديث 
يحتاج إلى مثل ما يحتاج إليه الحرب؟ لا يحتاج من قوة البدن مثلما تحتاج إليه الحربء إنما 
يحتاج إلى فهم وتمييز. 
و 02202020 تكجال + لخمسن غتشرة التكمحل 


يجوز لاافي دونها فغلطه قال: إذا عقله وضططه 
وقيل: من بين الحمار والبقر فرق سمع ومن لاافحضر 
قال به الحمال اا اا 00 


قالوا: موسى بن هارون الحمال يقول: التفريق بين المميز وغير المميز تعرض له حمار وبقرة» 
تقول: ما هذا؟ يقول: حمارء ما هذا؟ يقول: بقرة» ولو عكس؟ غير مميزء لو قال: لا أدري 
غير مميزء واذا كان في مجتمع وهو في الجامعة» يقول لأبيه في الجامعة تعدى المراحل كلها 
الآن» يقول لأبيه: ما لون الحمار؟ الأمثلة تكون من البيئة» يعني لو فلاح تقول له: أين 
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الحمار؟ أين البقرة؟ صحيح...., لكن هات طفلاً ما دخل المدرسة وخله يميز لك بين أنواع 
السيارات مثلاء يميزون» يعرفون أنواع السيارات؛ لأنها مشغلة الوقت» هي حديث المجالس» 
يميز لك بين الجوالات الآن» هي حديث المجالس» يميز لك..» من الأمثلة الموجودة الآن. 
وفيل: من بين الحمار والبقسر فرق سامع دونه لاا ا 1 

يعني يثبت اسمه في السماع "ومن لا" الذي لا يفرق يقال: حضرء يعني أو أحضرء لا يثبت 
سماعه 'قال به الحمال' موسى بن هارون 'وابن المقري" أبو بكر بن المقرئ» محمد بن إبراهيم 
'سمّع" يعني أفتى بإثبات السماع 'لابن أربع ذي ذُكر" سمع لابن أربع ذي ذكرء بضم الذال 
أي صاحب حفظ وفهمء والعلماء يذكرون في هذا الباب قصصًا وحكايات منها ما يثبت ومنها 
ما لا يثبت» فذكروا عن بعضهم أنه أحضر إلى المأمون وعمره أربع سنين» حفظ ل القرآن؛ 
ونظر في الرأي» غير أنه إذا جاع يبكيء ويشككوا في مثل هذه القصصء وقالوا: إن ابن 
عيينة روى الحديث وهو صغيرء وجاءوا بأطفال يحفظونء ويوجد الآن أمثلة» يوجد ابن خمس 
سنين وست سنين يحفظ القرآن» نعم نوادر لكنه يوجدء وبعض القائمين على بعض وسائل 
الإعلام يذكر أنه قابل أطفالاً في تركيا لا ينطقون ولا بحرف من العربية» الواحد منهم أفضل 
من المعجم المفهرسء تأتي بأي لفظه ويأتي لك بما قبلها وما بعدهاء وموضعها بالصفحة 
والسطرء وهل هي في أول السطر أو في آخره؟ أطفال ما بلغوا العاشرة» نعم هم موجودون في 
كل مكانء أنا جيء لي بطفل وظننته ولدَا فتبين أنه بنت بالمسجد الحرام» لا يزيد على أي 
حال عن ثلاث سنوات» فقال أبوه -من المشرق-: اقرأ سورة الرحمن فقرأها كاملة» لكن إخراج 
الحروف إخراج طفلء يناسب السنء لكن الآيات سردها على ترتيبهاء وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء» وواحد من المشايخ المصريين رأينا عنده ولدين واحد عمره عشرء والثاني إحدى 
عشر حفظا الصحيحين بالأسانيد» ويقول: إنهما يحفظان من سنن أبي داود والترمذي كل يوم 
خمسين بأسانيدهاء هؤلاء نوادرء وذكروا قصصًا كثيرة في هذا المجال» في كتب علوم 
الحديث؛ ويوجد في بيوت المسلمين الآن غرائب حتى يتكلمون بكلام تعجب كيف يمكن ما 
سمعوه قبل ذلك» والله المستعان. 

على كل حال مرد هذا هو الضبط والفهم والعقل» فمن آنس من ولده أنه بلغ هذه المنزلة عليه 
أن يبادر به» ويكثر عليه من الحفظ ولو لم يفهمء والفهم يأتي فيما بعد» وبعض الناس لما رُبط 
الحفظ بالفهم حرم بسبب ذلك صغير يقول له: لا تجعله يحفظ القرآن حتى يفهم» يعني تفهمه 
الكلمات الغريبة» وتفهمه ما يحتاج إليه لفهم القرآن» ومع ذلك طال عليه الأمرء وصعب عليه 
الفهم» وكان يحفظ ثم عجز عن الحفظء فوصيتي لإخواننا من طلاب العلم» ومن أولياء الأمور 
أن يهتموا بالحفظ في أول الأمرء ويستمرون عليه يستمرون على الحفظ لا ينقطع الحفظ إلى 


سد معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 0000000555 ان 
آخر العمرء ما يقال: والله انتهيت» لاء ما له نهاية» ليس له أمدء يستمر يحفظء ومع ذلك 


الفهم بالتدريج والله أعلم. 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: 


كد معالي الشيخ عبد الكريم الخضير اير 0 اه 
كي 
بسم الله الرحمن الرحيم 
السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 
عع 
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: 
َقْسَامُ التّحَمُلِء وأوَلْهَا: سَمَاعٌ لَفْظِ الشّيْخ 


أغلّى وُجُوْه الأخذ عِنْدَ الْمُغْظّم 
كتَابًا أو حفظءًا وَقَل: (َحَدَّتتا) 
وَقَدَمَ (الْحَطِيِب) أن يَقْولاً: 
د ا لحني 
مِنْ ا وَبَعْدَهُ تَلاآ: 
وَقَوْْه: (قال لن)) وَتَحْوْهَا 
القاللت اشسشتاليا داك 
وَهْيَ عَلى السَّمَاع إِنْ يُذْرَ اللَّقِيْ 
أن لأ يَفُوْلَ ذا بِعَِرِ مَاسَمِعْ 


(سمغث) أو (أخْبَرنا) (أنتأنا) 
(سمغت) إذ لآ يَقْبَل الَأُوِيْلا 
وَبَغد ذَا (أخْبرنا) (خْبَربي) 
(أنبَآناا) (تبَآنا وَقَللا 
كتُؤله: (كقذُننا) ليها 
وَدُوْنَهِا (قال) بلا مُجَرَرَ 


خنؤة هفة الكظتي ولصيز: دَاكَ على الَّذِي بذَا القضفٍ اشثهز 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» 

أما بعد: 

فلما ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى- متى يصح تحمل الحديث؟ يعني الوقت الذي يتحمل فيه 
الحديث؛ ذكر -رحمه الله تعالى- الطرق» وأقسام التحملء» كيفيات الطرق التي يتحمل بها 
الحديث؛ لأن للتحديث طرفان تحمل وأداء» وذكرنا هذا في درس الأمسء تحمل أخذ الحديث 
عن الشيوخ, والأداء تبليغ الأحاديث للطلابء, قال -رحمه الله تعالى-: أقسام التحملء وأولها 
سماع لفظ الشيخء أول الأقسام وأقواها وأعلاها سماع لفظ الشيخ» وهو الأصل في الرواية 
الأصل أن الشيخ يحدث والطالب يستمع ويحفظ أو يكتبء الشيخ يحدث إما من حفظه أو من 
كتابه» والطالب يستمع» إما يحفظ بمجرد الاستماع أو يكتب ثم يحفظء هذا هو الأول وهو 
الأصل في الرواية؛ وهذا الغالب من حاله -عليه الصلاة والسلام- أنه يتكلم بالأحاديث» ينطق 
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بهاء والصحابة يتلقون عنه» وهذه طريقة معروفة في التحديث والتعليم» وهي أشهر هذه 
الطرق» وأولاها وأعلاهاء وأما الطرق الأخرى فيأتي الكلام عنها في مواضعها. 
قال حرحمه الله تعالى-: 

الي وجوه الأخذ عند المعظم وهي ثمان ران أ ف ما ا ا 
'وهي ثمانٍ" هذه جملة اعتراضية» أعلى وجوه الأخذ عند المعظم لفظ شيخ فاعلمء أما 'وهي 
ثمان" فهي معترضة بين جزئي الجملة» أعلى وجوه الأخذ لفظ الشيخ» يعني سماع لفظ الشيخ» 
وجوه الأخذ وأقسام التحمل أعلاها عند المعظم يعني عند جمهورء بل عند جماهير أهل العلم 
السماع من لفظ الشيخ 'فاعلم" يعني فادرٍ هذا الأمر 'وهي ثمان" يعني مبتدأ وخبرء ثمان هي 
مبتدأء وثمانٍ خبرء لماذا جرت ونونت؟ أصلها ثماني بالياء منقوصء والمنقوص في حال 
الرفع تبقى ياؤه والا تحذف؟ في حال الرفع والجر تحذف الياء» ويبقى ما يدل عليها وهو 
الكسرء وبنون في مثل هذا؛ لأنه لا يوجد ما يمنعها من الصرفء وهي ثمانٍ كما تقول: هذا 
قاضء» ومررت بقاضصي. 

اغلبى وجوه الأخذ عند المعظم وهي ثمان لفظ شيخ فاعلم 
عند المعظم عند جماهير أهل العلم» عند عامة أهل العلم أن السماع من لفظ الشيخ أعلى 
وجوه التحمل كتابًا أو حفظًا" يعني سواء كان الشيخ يقرأ من كتابه» أو من حفظه؛ لأن الحفظ 
المشترط لصحة الرواية المعبر عنه بالضبط ينقسم إلى ضبط صدر وضبط كتابء ولا شك أن 
الناس يتفاوتون في الحفظء من تسعفه الحافظة ويستغني بها عن الكتاب هذا الأصل وهو 
الأفضلء. لكن إذا كانت الحافظة لا تسعف لا بد من أن يعتمد على كتابه لثلا يعتمد على 
حفظه الضعيف فيكثر خطؤهء ويكثر وهمه؛ فالذي لا تسعفه حافظته في حفظ ما يسمع لا بد 
را 00 التشديد من ضبط الكتاب» والرواية من الكتاب؛ لكنه قول لا يلتفت 
إليه» بل إن بعض أهل العلم رجح ضبط الكتاب على ضبط الحفظ؛ لأن الحفظ خوان. 
وعلى كل حال من نعم الله -جل وعلا- على عباده وجود هذه الكتابة» الله -جل وعلا- 
تقدم في درس الأمس -درس الميمية- علّم بالقلم» فالقلم منة من الله -جل وعلا- من أجل 
ضبط العلم» فلولا القلم لما أدرك من لا تسعفه حافظته من العلم شينَاء فإذا عاناه بالكتابة 
وضبط كتابه وحفظه. ولم يخرجه من يده إلا إلى ثقة ثم روى عنه هذا من أقوى وجوه الأداء» 
وأما القول بأنه لا يعول إلا على الحفظ فإنه قول وصف بالتشديد» ولم يلتفت إليه أهل العلم؛ 
ثم بعد ذلك أجمعوا على الرواية من الكتاب» نعم الحفظ إذا كان يسعف فلا يعدل عنه؛ ولا 
ينبغي لطالب علم تسعفه حافظته أن يعتمد على الكتاب ويقول: أضبطهء لاء يعتمد على حفظه 
هذا هو الأصلء ولا شك أن العلم ما حواه الصدرء الذي تجده متى طلبته؛ أما ما في الكتاب 
لو أعرت الكتاب ما استفدتء أو لو تلف الكتاب مثلًا ضاع علمكء لكن وجود الكتب من نعم 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير اج 0 
الله -جل وعلا- لا سيما على أولئك الذين لا تسعفهم الحافظة» وليس بعيب أن يحدث الشيخ 
من كتابه أبدَاء فكبار الأئمة الحفاظ الكبار يحدثون من كتبهم؛ لأن ضبط الكتاب أحفظ 
وأضبط كتابًا أو حفظًا" سيان» وقل إذا تحملت الحديث بطريق السماع من لفظ الشيخ 'قل: 
حدثنا" يعني كيف تؤدي صيغة الأداء إذا تحملت بطريق السماع؟ 

لوه تفع ولخو م و قل ذا سممتت أو أخبرنا أنبأنا 
حدثناء صحيح حدثك الشيخ» سواء كان بمفردك أو معك أحدء لكن إذا كان معك أحد تقول: 
حدثناء تقول: سمعناء وإذا كنت بمفردك تقول: حدثنيء وتقول: سمعتء كما تقول: أخبرناء 
وتقول: أنبأنا ونبأناء كلها تدل على أنك سمعت من لفظ الشيخ» هذا الأصل في أن هذه 
العبارات كلها تؤدي المطلوب. صيغ تؤدي المطلوب؛, تقول: حدثناء صحيح حدثكء وأيضًا 
سمعت من لفظهء وأيضًا هو أخبرك؛ لأن الإخبار والتحديث (ِيَوْمَئذ تُحَدَت أَخْبَارَهَا) [(4) سورة 
الزلزلة] كما أن الإنباء والإخبار والتحديث معانيها واحد (ِعَمَّ يَتَسَاءْلُونَ * عَنِ اللَبَاٍ الْعظِيم) 
[(2-1) سورة النبأ] يعني الخبر العظيم (ِيَوْمَئْذٍ تُحَدِتُ أَخْبَارَهَا [(4) سورة الزلزلة] (وَلَا يَُبَئَكَ مِثْلُ 
خَبِيرِ) [(14) سورة فاطر] المقصود أنها ألفاظ معانيها واحدة» وإن كان بينها فروق دقيقة» لكنها 
تؤدي الغرض بأي صيغة من هذه الصيغ المذكورة» هذا من حيث اللغة» أما بالنسبة 
للاصطلاح فكثير من أهل العلم من يفرق بين هذه الصيغء منهم الإمام البخاري -رحمه اللهم- 
لا يفرق بين أخبرنا وحدثناء ومنهم من يفرق» فيجعل حدثنا لمن تحمل بطريق السماع من لفظ 
الشيخ» وأخبرنا لمن تحمل بطريق العرضء الطريق الثاني من طرق التحمل» على ما سيأتي» 
وهذا مجرد اصطلاحء ولا فالإخبار بمعنى التحديث» وإن كان هناك فرق دقيق بينهما بأن 
التحديث أخص من الإخبار؛ لأن من قال لعبيده: من حدثني بكذا فهو حرء ومن قال لعبيده: 
من أخبرني بكذا فهو حرء من حدثه لا بد أن يكون مشافهة» ومن أخبره إما أن يكون مشافهة 
أو يكون بكتابة» أو بإشارة مفهمه؛ لأن الخبر يحصل بهذهء هذه فروق دقيقة» لكنها من حيث 
المؤدى يصح أن يؤدى بهاء أو يؤدي بها من سمع من لفظ الشيخ كلها إلا أن الاصطلاح 
غاير ومايز بين هذه عند بعض العلماء دون بعضء وعرفنا أن إمام الصنعة الإمام البخاري لا 
يفرق بين التحديث والإخبارء لا يفرق» وسواء قال: حدثنا أو أخبرنا لا فرق» نعمء بينما الإمام 
مسلم يفرق بينهما بدقة» وتجده يقول: حدثنا فلان وفلان وفلانء» قال فلان: حدثناء وقال 
الآخران: أخبرناء ومن أهل العلم من لا يحدث إلا بصيغة الإخبارء على ما سيأتي بيانه -إن 
شاء الله تعالى-. 

وقدم الخطيب أن يقولا سمعت إذ لا يقل التأويلا 
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يقول: سمعت هذا ا ال الشيخ أخبره 
وحدثه» لكن سمعت أدق؛ لأنها لا تقتضي ما يقتضيه حدثني أو أخبرني» يقول: سمعت» 
السماع غير الاستماع» فيسمع ولو لم يقصد ينات ولم يقصد بالتحديث» لكن حدثني أو 
أخبرني يدل على أن الشيخ قصده بالتحديث أو بالإخبار؛ ولذا يقولون: الإفراد أقوى من 
الجمع؛ لأنه إذا أفرد يكون مقصودًا بالتحديث» ومقصودًا بالإخبار بخلاف ما لو قال: حدثنا 
يكون مع غيره مع مجموعة من الناس حدثهم؛ ولو لم يقصد بعينه» وكذلك لو قال: أخبرناء 
وعلى هذا الطالب الذي يروي عن الشيخ بطريق السماعء ثم يروي عنه بعد مدة طويلة» ينسى 
هل كا :مغه وقت التحديث. أحد .أو ليس مع أحذ؟ هل الأؤلى أن يقول: حدفنا أو وقول: 
حدثني؟ هل الأول أن يقول: حدثنا؟ هو روى عن الشيخ بطريق السماع؛ يجزم بأنه سمع من 
لفظ الشيخ» فهل يقول: حدثنا أو يقول: حدثني؟ منهم من يقول: يقول: حدثني؛ لأن وجوده 
متيقن» وما زاد عليه مشكوك فيهء يعني ما يدري هل معه أحد أو لاء نعم؟ ومنهم من يقول 
بالعكس يقول: حدثنا؛ لأن قصد الشيخ له بالتحديث مشكوك فيه؛ احتمال يكون معه غيره» فلا 
يكون مقصودًا بالتحديثء والمسألة سهلة يعني» الخطب يسير يعني؛ لأنه إذا ضبط ما سمعه 
من الشيخ» وأداه على أي وجه كفى. 

وقدم الخطي ب أن يقولا 1 0 
وهذه ألف إطلاق وليست ألف تثنية. 

ل ا ل لوا ا يي 2 >تاستشقعةإدطا مسال التناويلا 
سمعت ما تقبل تأويل» بينما لو قال: حدثنا تقبل التأويل؛. كيف تقبل التأويل؟ نعم؟ 


نعم هم ذكروا عن الحسن أنه قال: حدثنا أبو هريرة ولم يكن موجودًا وقت التحديثء وإنما 
حدث أهل المدينة أو أهل البصرة وهو فيهاء لكن الغالب أهل المدينة على ما قيل» حدث أهل 
المدينة وهو موجودء هذا لا شك أنه تدليس شديد؛ لأنهم يذكرون أن المدرس إذا قال: حدثني» 
وان كانت منزلة الحسن البصري تنبو وترتفع عن مثل هذا الاتهام أنه يكون حينئذٍ ولم يسمع 
منهء يكون كذابًا إذا قال: حدثناء نعم؟ إذا قال: حدثنا وهو ما حدث كذاب؛ ولذلك كيف نعرف 
أن هذا الراوي مدلس إلا بهذاء أن يأتي بصيغة موهمة ويسقط من حدثه؛ لكن إذا أتى بصيغة 
صريحة وهذا تقدم في بحث التدليسء» يعني أسقط مَن حدثه وجاء بصيغة صريحة هذا كذب» 
لكن منزلة الحسن البصري -رحمه الله- تنبو عن ذلك» وجاء ما يدل على مراده» المقصود 
' حدثنا بالجمع إذا كان معه غيره»ء وحدثني إذا كان 
بمفرده» وعرفنا ما بين حدثنا وحدثني من أيهما أقوىء. حدثني أقوى؛ لأنها تدل على أنه 
مقصودء وأما حدثنا فلا يلزم من ذلك أن يكون مقصودًا بالتحديث. 


'وبعدها" وبعد سمعت 'حدثنا حدثنى' 


إلى < 


لم ص ات تم لا 0000 التعنسة 3 أخيرنسا الحيرتسدي 
أن :دان شان ارشمه هق وائرة العضية» ليق الدوااز »نيت اذ تسل وروا عن 
قال الخطيب يليها حدثنا؛ لأنها لا تكون إلا بالمشافهة» حدثنا لا تكون إلا بالمشافهة» وإن 
استعملها الحسن فيما استعملها فيه لكنها لا تكون إلا بالمشافهة بخلاف أخبرنا وأخبرني فإنها 
دائرتها أوسع؛ لأن الإخبار يكون بغير المشافهة» يكون بالكتابة» يكون بالإشارة المفهمة» على 
ما ذكرنا. 

وهو كثير ويزيد استتعمله مد مط نول سنو لاع وو ععوز قوق لاو 
يزيد بن هارون استعمله؛ استعمل أخبرنا وأخبرني. 

ل ل ا 00202000 الوكين واحعد لمنا قجد حملدةه 


حماد بن سلمة وابن المبارك وهشيم وعبد الرزاق كلهم يستعملون أخبرنا وأخبرني. 


يقولون: أخبرناء واسحاق بن راهويه لا يكاد يستعمل إلا الإخبارء سواء روى بطريق السماع أو 
بطريق العرض لا يكاد يقول إلا أخبرناء وبه يفسر إذا كان مهملاء يعني إسحاق قال: أخبرنا 
فلان» الذي يغلب على الظن أنه ابن راهويه 'لما قد حمله *** من لفظ شيخه" يعني تحمله 
بطريق السماع 'وبعده تلا" يعني بعد سمعت ثم حدثنا وحدثنيء ثم أخبرنا وأخبرني. 

ل تدا تتهضا كنا تنتها وفلستن 
فس هذا افليله قزل انشفان: نيان رانك "نييما فى حضون" اإروائة #المداخرة في :ارق 
الثالث» وما بعده؛ لأنه كثر استعمالها في الإجازة. 


ا طسب ري 
وقوله: قال لناونحوها كقونه حددثا لكنتها 


قال لنا يعني لو أن الشيخ حدث والطالب تلقى بطريق السماعء ثم بعد ذلك لما أراد الطالب 
الأداء قال: قال لنا فلان» أو قال فلان» هذه محمولة على السماع على ما تقدم في التعليق. 


21111110000 لشيخه عزا ب(قال) فكقذي 
عن طة كذخبرالمعازفٍ لاتصغلابن حزم المخالفٍ 


هذه محمولة على الاتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم في العنعنة» فإذا قال: قال لنا 
أو قال فلان» قال هشام بن عمار هذا متصل على قول ابن الصلاح والحافظ العراقي وجمع 
من أهل العلم؛ لما قال هشام بن عمار قالوا: هذا متصل؛ لأن هشام بن عمار من شيوخ 
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البخاري» لقيه وحدث عنه بأحاديث خمسة أو ستة» قال: حدثنا هشام بن عمارء ولم يوصف 
البخاري بالتدليس على ما مضى في التعليق. 


وفوله: قال ناونحوها كقوله حدثنا 0000 
مثلها لا تقل عنهاء يعني بالمجاررة قال لناء لكنها 
الغكانب اسستعمالها مذذاكره الحو اله وق واكام امي مما ل 141 


يعني في حال المذاكرة تستعمل قال لنا في حال المذاكرة» وصرح بهذا جمع من أهل العلم» 
وقالوا: إن البخاري إذا روى الحديث بصيغة قال لنا فإنه في الغالب إنما يريد ما رواه بطريق 
المذاكرة» يعني المذاكرة بين الشيوخ؛ يعني إذا قيل: ما تحفظ في باب كذا؟ قال: فيه حديث 
فلان أو فيه كذا أو فيه كذا للمذاكرة بينهم» لا على طريق التحديث والرواية» والرواية بطريق 
المذاكرة» والتحمل بطريق المذاكرة أقل من التحمل بطريق الرواية المقصودة. 

نعود إلى مسألة السماع من لفظ الشيخ» السماع من لفظ الشيخ له مراتب» أعلاها الإملاء 
كون الشيخ يملي إملاءَ يحرر ما يريد سواء كان ما يزوره في حفظه أو في كتابه» ثم يمليه 
وهذا أعلى ما في هذا النوع السماع من لفظ الشيخء لماذا؟ لما يترتب عليه ويلزم منه من تحرز 
الشيخ والطالب» كل منهما مهتم لما هو بصدده. إذا كان الشيخ معه كتابء؛ ويقول: اكبتواء 
ويملي حرفًا حرفًاء هذا لا شك أنه أكثر تحررًا من كون الشيخ يلقي إلقاءَ والطلاب يستمعون؛ 
في حال الإملاء لا شك أن الشيخ متحرز ومتحفظ ألا يخطئ في إملائه والطالب أيضًا 
متحفظ ومتيقظ؛ لثلا يخطئ في سماعه؛ هذا أعلى ما في هذا النوع السماع من لفظ الشيخ» ثم 
يليها مسألة قصد التحديث على طريق الإلقاء لا على طريق الإملاء» ثم بعد ذلك مسألة 
المذاكرة» المذاكرة بين الشيوخ ما في هذا الباب ما فيه حديث فلانء ما فيه كذا ثم يسره 
الحديث؛ ويتلقاه من يسمع ويرويه بصيغة: قال لناء الغالب استعمالها مذاكرة» والحافظ ابن 
حجر -رحمه الله تعالى- يرد من قال: إن البخاري لا يقول: قال؛» أو قال لنا إلا في حال 
المذاكرة» ويثبت أمثلة من الصحيح نفسه في أحاديث فيها قال» أو قال لناء ويرويها بصيغة 
التحديث» بصيغة التحديث في نفس الصحيح أو في غيره من كتبه -من كتب البخاري-» أو 
العكس قد يكون الحديث قال لنا في التاريخ الكبير» ورواه في الصحيح بحدثناء فليست خاصة 


حال المذاكر: 
الْقَلِبٌ اس تَمْمَالَُهَا ماكر وَدُوْنَهِا (قَال) بلا مُجَارَرَهُ 


بدون لناء بدون جار ومجرورء قال: بدون مجاررةء بلا مجاررة» المجاررة إذا قال: قال لناء 
وأخص منها إذا قال: قال لي» مثل حدثنا وحدثني» إذا قال: قال ليء أو قال لنا فهذه كما يقول 
الناظم -رحمه الله تعالى- الغالب استعمالها مذاكرة» ودونها دون لفظ قال ليء أو قال لنا قال 
بلا مجاررة» يعني بدون جار ومجرورء ولا شك أن هذا صيغة موهمة»؛ لا يلزم منها الاتصال» 


لا يلزم منها بمجردها الاتصال ك(عن) إلا بالشروط المعتبرة عند أهل العلم؛ لأنه لو قال واحد 
من الحاضرين: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» يلزم من هذا الاتصال؟ لا يلزم» لو 
قال: قال الإمام أحمدء يلزم منه اتصال؟ لا يلزم منه اتصالء لو قال: قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية يلزم؟ ما يلزم منه اتصالء ولا يعد كاذيًا؛ لأن الصيغة محتملة» وهي محمولة على 
الاتصال بالشرطين المعروفين في العنعنة عند أهل العلم. 

مي 2 توتؤقيينا (تال) بين تجتنا 
فعندنا أعلاها سمعت وهذه لا تحتمل» ثم حدثني وحدثناء ثم أخبرني وأخبرناء ثم أنبانا ونبأناء ثم 
قال لناء وأخرها قال. 
ولو روى بافظ العنعنة عن فلان عن فلان هذه صيغة العنعنة» أو أن فلاثًا المأنن أو المؤنآن» 
كلها محمولة على الاتصال إذا توافر الشرطان المعروفان عند أهل العلم» أن يثبت اللقاء بين 
الراوي ومن روى عنه على مذهب الإمام البخاري» أو تثبت المعاصرة مع إمكان اللقاء على ما 
قرره الإمام مسلم في صدر صحيحه. وأن لا يوصف الراوي بتدليسء أما إذا كان هناك مفاوز 
بين الراوي ومن روى عنهء بينهم طبقات من الرواة» أو عصور أو دهور فإن هذا تصح الرواية 
إلا أنها منقطة» إلا أنه لا يوصف بكذب إذا قال: قال رسول الله؛ لأنها صيغة لا يلزم منها 
الاتصالء ولذا يقول فيما تقدم: 


وص ححوا وصل معنعن سلم من دلسة راويه واللقاء علم 
يعني اللقاء ثبت كما هو مذهب الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-» وتقدم الكلام فيه؛ ولذا 
قال: 

وهي على السماع إن يدر اللقفي 1*5 


وهي على السماع أي محمولة على السماع إن يدرى اللقي» يعني إن يعلم اللقي» وهذا كما هو 
معلوم مذهب الإمام البخاري؛ ويكتفي الإمام مسلم بالمعاصرة مع إمكان اللقفي؛ ونقل على ذلك 
الإجماع في صدر صحيحه وشنع على من اشترط اللقاء ووصفه بالابتداع» وذكرنا هذا 
بالتفصيل في شرح مقدمة صحيح مسلمء وفيما تقدم من بحث العنعنة؛ لأن الحافظ العراقي 
بحثها هناك في العنعنة» فالعنعنة يحملها الإمام البخاري على الاتصال بالشرطين ثبوت اللقاء 
وألا يوصف أو أن يبرأ الراوي من وصمة التدليسء والإمام مسلم يكتفي بالمعاصرة مع إمكان 
اللقاء» وهذا سبق تفصيله» ووصف من اشترط اللقاء بأنه مبتدع» وأن القول مخترع» وشدد 
النكيرء رأى أن من اشترط يريد إبطال السنن» وهو مبتدع في هذاء وهو مستفيض عند أهل 
العلم أنه هو قول الإمام البخاري» ولذا يستروح بعض المعاصرين أن الإمام البخاري لا يشترط 
اللقاء؛ لأنه ليس من المعقول أن يقول الإمام البخاري بهذا القول ومسلم يصف هذا القول بأنه 
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مخترع؛ والقائل به مبتدع» لا يمكنء» يعني هل يخفى عليه أن الإمام البخاري يشترط هذا؟ لو 
كان يشترطه يخفى على مسلم؟ ما يمكن يخفى؛ لأنه تلميذه» خريجه؛ ولذا يستروح وألف في 
هذا كتب الإجماع على الاكتفاء بالمعاصرة» وذكروا هذا قول الإمام البخاري وغيره من الآئمة؛ 
ونقلوا عليه الإجماع؛ كل هذا من تشديد الإمام مسلم على من يقول باشتراط اللقاءء وهو 
مستفيض عن الإمام البخاريء ولم ينكره أحد من أهل العلم» الإمام البخاري وعلي بن المديني 
يشترطون اللقاء» لكن من تشديد النكير من قبل الإمام مسلم على من يقول بهذا القول» وأنه 
قول مخترع مبتدع؛ قول لا يمكن أن يقول به الإمام البخاري ويخفى على مسلمء نقول: يقول 
به الإمام البخاري ويعلم مسلم أن البخاري يقول هذا الكلام» ولا يقصده بالرد» لا يقصد البخاري 
بالرد» ولا يشنع على البخاريء ولا على علي بن المديني» يشنع على مبتدع يريد أن يستغل 
احتياط البخاري في رد السننء يريد هذا المبتدع أن يستغل احتياط البخاري وشدة تحري الإمام 
البخاري في رد السنة» ونظير ذلك أننا إذا رددنا على المعتزلة على أبي الحسين البصري أو 
على الجبائي» أو على غيرهما من أئمة المعتزلة إذا رددنا عليهم اشتراط العدد في الرواية فإننا 
لا نرد على عمر بن الخطاب حينما رد على أبي موسى حديث الاستئذان» هل نقول: إن عمر 
ترط هذا القول؟ لاء لكنه يتحرى ويحتاط للرواية» كما أن البخاري يحتاط للرواية» ولا يريد 
بذلك رد السننء إنما يريد التثبت للسنة» فإذا رددنا على المعتزلة فإننا لا يعني أننا نرد على 
عمر بن الخطابء وإذا رددنا على مبتدع يريد أن يرد السنة مستغلًا احتياط البخاري أو 
احتياط عمر فإننا لا نرد على البخاري ولا نرد على عمرء إنما نريد الرد على من يستغل هذا 
الاحتياط في رد السنة؛ ويبقى أن المحتاط محتاطء يعني جلة على العين والرأس هؤلاء؛ نعم؟ 


لا قبله في مواضع كثيرة» الأصل قبوله عند عمر وغير عمرء يعني حفظ عنه أكثر من قصة 
في هذا الباب» صاحبه عمر يتناوب مع صاحبه جار له يتناويون الدخول إلى النبي -عليه 
الصلاة والسلام- لتحمل الحديث؛ هذا في البخاريء» فإذا سمع صاحبه من النبي -عليه 
الصلاة والسلام- حدينًا بلغه إلى ل 
المسألة عملية؛ استأذن ثلانًا فانصرفء قال: ما الذي دعاك تنصرف؟ قال: الحديثء النبي - 
عليه الصلاة والسلام-» قال: أحضر شاهدًا يشهد لك؛ لأن مسألة الاستئذان مسألة ينبغي أن 
تكون مستفيضة بين الناس كلهم». لا يقتصر بمعرفتها واحدء فإذا احتاط الإنسان» الإنسان 
أحيانًا الأصل القبول يقبل عمر وغير عمر يقبلون خبر الواحدء يعني لما كان عمر القصة في 
الصحيح كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب الدخول على النبي -عليه الصلاة والسلام- 


اد 


فيبلغني بما سمع؛ وأبلغه بما سمعت» هذا الأصلء لكن لما صنع أبو موسى هذا الصنيع 
وعتب عليه لماذا رجع؟ قال: 'إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلانًا فإن أذن له والا فلينصرف" 
قال: لا بد أن تحضر لي من يشهد لكء. وهذا كل أمر يشك فيه يتثبت فيه والا فالأصل 
السلامة» ما يقال: إن عمر يرد خبر الواحد أبدًا. 


وهي على السماع إن يدر اللقي لاسيما من عرفوه في المضي 
أن لا يقول ذا بغير ماسمع 011000 
يعني إذا كانت من عادة الشخص ومن ديدنه أن لا يروي إلا بهذه الصيغة ولو تحمل بطريق 
السماع. 

وهي على السماع إن يدر اللقي لاسيما من عرفوه في المضصي 


يعني في طريقته وجادته المتبعة في زمنه كله 'لا يقول ذا لغير ما سمع' أما إذا كان يقول: 
قال في غير المسموعء يعني لا يقول: قال فلان وهو ما لقيه ولا عاصرهء هذه ما تحمل على 
اللقاء أبدَاء يعني مثلما نقول في العصور المتأخرة: قال رسول الله أو قال عمرء أو قال الإمام 
أحمدء أو قال الشافعي» أو قال أبو حنيفة» فقولنا لا يدل على اتصالها ولا على السماع؛ 

مو الك لاع لويد 000020 دلا يتما مين عرفوه في المضصي 


يعني ذكروا عنه ذلك؛ ذكروا عنه» أو عرف بذلك. 

أن لا يقول ذا بغير ماسمع 5 
أما من يقول ذلك لما سمعء؛ يعني أنت تقول: قال الشيخ فلان وأنت سمعت منهء ألا تقول: 
قال فلان وأنت سمعت منه؟ وقال الشيخ فلان وأنت قرأت من كتبه» وتقول: قال شيخ الإسلام 
وأنت سمعته من شيخ بوسائط ومفاوز» وتقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبينك 
وبينه أكثر من عشرين نفسّاء هذا لا يحمل على السماع حينئذٍ. 

أن لا يقول ذا بغير ماسمع منه كحجاج 51100 
وهو ابن محمد الأعور 'ولكن يمتنع *** عمومه عند الخطيب" يعني هذا ما يعمم على 
الناس كلهم؛ يعني كل من روى بصيغة (قال) تحمل على الاتصال 'وقصر *** ذاك على 
الذي بذا الوصف اشتهر" 


فمممم ممم ممعم ممم ةي ةمل ةم ةم ةل ةمه 60666000 0.000006006666666....ولكن يمتنع 
عمومه عند الخطيب وقصر ذاك على الذي بذا الوصف اشتهر 
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اشتهر بهذا الوصف مثل الحجاج بن محمد الأعورء يروي بطريق السماعء يتحمل بطريق 
السماع» ويؤدي بصيغة (قال) وهو معروف عنه هذاء واشتهر عنه ذلكء عرّفه أهل العلم 


وعرفوه بهذاء نعم. 

الَّأَنِي: القَِاءَةُ عَلَى الشّيْخْ 
قم الفسرّاةة القسي تتكهسا 
مِنْ حفظ أو كِتَابٍ أو سَمِعتَا 
أولا وََكِن أده يُمْسكهُ 
وَأَجْمَعوًا أخ ددا بِهَِاورَرَدُوا 
وَاأَخْفُ فِيْهَا هَل ثساوي الأوَلاٍ 
عَنْ (مَالِكِ) وَصَحبهِ وُغظم 
مع (البُجَارِي) هُمَاسِيانٍ 
قَدْ رَجُحَا الْعَرْضَ وَعَفْسَهُ أَصَعٌ 


مُعْظَمُهُمْ عَرْضَا سوا قَتَهِا 
بتشه و ثِقَةمُْسكه 
تقل الخِلافٍ وَبِهِمَا اغَتَدُوا 
أو ثُؤقه أو فَؤقَة فَثقلا 
(فؤفة) وَلالحِجَازٍ أهل الْحَرّم) 
وَرائِنُ أبي ذنب) مع لالنْعْصَانِ) 
وَجُلُْ (أَهْلٍ الشزقي) تخِوة جَِتَخْ 


يقول الناظم -رحمه الله تعالى-: الثاني: يعني من طرق وأقسام التحمل: القراءة على الشيخ؛ 
الأول الشيخ يتكلم ويحدث والطالب يسمع ويحفظء الثاني: العكس الطالب هو الذي يقرأ 
والشيخ يستمع» يعرض الطالب ما عنده على شيخه.؛ فيقول: حدثك فلان عن فلان عن فلان 
والشيخ يستمع؛ وهل يشترط أن يقول: نعم؟ قال بعضهم: نعمء لا بد أن يقول: نعم؛ لأنه يسأل 
حدثك فلان عن فلان عن فلانء فلا بد أن يقول الشيخ: نعم» والجمهور على أنه لا يشترط ولا 
يلزم» إذا سكت معناه أنه حدثه؛ وهذه هي التي تسمى عند جمع من أهل العلم: العرض على 
الشيخ» يعني القراءة على الشيخ» تعرض ما عندك على الشيخ» وإن كان بعضهم يتجاوز في 
هذا اللفظ ويطلقه على عرض المناولة» وسيأتي الكلام فيهاء لكن العرض إذا أطلق المراد به 
ما يعرضه الطالب على شيخه. والرواية بالعرض رواية معتبرة عند أهل العلم» وجد فيها خلاف 
قديم ثم انقرضء وثبت الإجماع على صحة الرواية بهاء والأصل فيها حديث ضمام بن ثعلبة؛ 
وهو في الصحيح؛ ضمام سمع عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أخبار ما سمعها منه؛ لكنه 
بلغه أشياء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم جاء إليه يعرض عليه هذه الأشياء» فتحملها 
عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بطريق العرض؛ ولذا قال الناظم -رحمه الله تعالى-: 

تبح الفسرةة اقبي تكتهتنا ُعْظمُهُمْ عَرْضًا رن 


يعني القراءة على الشيخ الطالب يقرأ والشيخ يستمع؛ يعرض ما عنده على شيخه سواء قرأ من 
كتاب أو من حفظه. 
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نُمَالْقِرَاءَهُ الي ئعتقا مُعْظَمهُم عَرْضَا سَوا قَرأتَها 


سوا بالقصرء وهي لغة في سواءء يعني سواء قرأتها 
مِنْ حفظ أو كِتَاب أو سَمعنًا والشَيْحُ حافظٌ لمآ عَرَضْئًا 


يعني سواء قرأت على الشيخ من حفظكء أو من كتابك. أو سمعت من يقرأ على الشيخ» 
فسواء قرأت بنفسك من حفظكء أو من كتابك؛: أو سمعت من بقرأ على الشيخ» هذا كله 


00 والشَيْحُ حافظٌ لمآ عَرَضنَا 


الشيخ حافظ لما عرضتء يعني أنت تقرأ والشيخ يستمع وهو حافظ لحديثه؛ فإذا أخطأت رد 
عليك 'والشيخ حافظ لما عرضتا *** أو لا" أو لا يحفظ.... المسألة افترضت على وجوه من 
قبل الطالب سواء كان يحفظ أو من كتابه كذلك الشيخ» سواء كان يحفظ أو من كتابه؛ لأن 
الضبط قد يكون بضبط الصدرء وقد يكون بضبط الكتاب على ما تقدم. 

'والشيخ حافظ لما عرضتا *** أو لا" أو لا يحفظ 'ولكن أصله يمسكه" الكتاب ما عنده 
ضبط صدرء عنده ضبط كتاب» هل يتصور أن الشيخ لا ضبط صدرًا ولا ضبط كتابًا؟ يعني 
يمكن أن تأتي لشيخ لا يضبط ضبط صدرء ويقول: والله الكتاب ضاعء؛ تبغي تروي عنه 
أحاديث» كيف تروي؟ هذا خلاص انتهت أحاديثه هذا لا يروى عنهء فإما أن يكون يحفظ ما 
يحدث به أو يعرض عليه أو يكون مدون في كتابه مضبوطًا ومتقناء ويمسكه بيده 'ولكن 
أصله يمسكه بنفسه" هذا الأصل 'أو ثقة ممسكه" يعني قد يكون بيدا شخص ثقة يجلس 
بجانبه» وبتولى الرد هذا الثقة من الكتاب؛ الشيخ لا يمكن يتولى الرد؛ لأنه لا يحفظء فإذا رد 
هذا الثقة الممسك والشيخ حاضر وأقره على الرد صحت الرواية عن الشيخ؛ لأنه قد يقول 
قائل: ما الفائدة من وجود الشيخ؟ فصار لا يحفظ ولا يمسك الكتاب؛ وما الفائدة من وجوده؟ 
نقرأ على هذا الطالب ويكفي! نقول: لا الطالب لا يروي هذا الكتاب بحيث تروي عنه؛ ولو 
رواه فيرويه حينئذ عن صاحبه عن صاحب الكتابء وتكون بقراءتك على هذا الطالب الممسك 
بالكتاب نزول» تكون روايتك نزول؛ لأن الأصل صاحب الكتابء, فأنت تروي عنه لا عن هذا 
الطالب الذي يمسك بالكتاب. 


مه ك: كذا إن ثِقَّةٌ مِمَنْ نَ 3 يَحْفَخ ار أيت تمآع فاقتَنغ 
يعني إذا كان الشيخ لا يحفظء والكتاب ما هو بموجودء وأنت تريد الرواية عن الشيخ بطريق 
العرضء بطريق السماع ممكن؟ لاء ما يمكنء لماذا؟ لأنه لا يحفظ والكتاب غير موجودء ما 
409 
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بقي إلا العرضء كيف تعرض وأنت لا تحفظ والشيخ لا يحفظ؟ عندك طالب بمثابة نسخة من 
الكتاب» يحفظ الكتاب بحروفه؛ ولذا يتندر بالحفاظ من حرم الحفظل ويقول: ما الفائدة من 
الحفظ؟ الحفظ زيادة نسخة» فهذا الطالب الحافظ بمثابة نسخة» 'كذا إن ثقة" لا بد أن يكون 


اق ان اخ ا و ا 0 مِمّنْ سَمِع ب 54 ظْ 4 م ع انته أع فَاقتَنغ 


يعني سواء الشيخ يحفظء أو يمسك بكتابه» أو يمسكه ثقة يكون بجواره» والثقة هذا يتابع 
القراءة» والشيخ يقر الردء أو يكون هناك من يحفظ الكتاب بحروفه» يكون بجانب الشيخ بمثابة 
النسخة» طيب لو أن الشيخ سجل الكتاب على شريط؛ وصار الطلاب يعرضون محفوظهم أو 
ما يريدون روايته عن الشيخ على هذا الشريط يكفي أن يعرضوا على الشريط أو لا بد من 
وجود الشيخ؟ لا بد من وجود الشيخ والا فأنت تروي هذا الكتاب عن الشيخ بواسطة؛ وأما حكم 
القراءة على الشيخ والتحمل بها فيأتي غدًا -إن شاء الله تعالى-. 

أكثر من واحد يطلب ترجمة للشيخ حافظ -رحمه الله تعالى-» وهذه تحضر فيما بعد. 
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شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفضيلة الشيح الدكتور 
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2 ا اس برح أألفية الحافظ العراقي سس 


بسم الله الرحمن الرحيم 


السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 


نعم البنت أشدء البنت أمرها أشد من الولدء فإذا خشي عليها من التأثر فتسحب من المدرسة» 
تفصل من المدرسة. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين:ء أما بعد: 
فيقول الناظم -رحمه الله تعالى- لما ذكر القراءة على الشيخ التي يسميها المعظم: العرض» 
وإن كانت تلتبس هذه التسمية عرض القراءة بعرض المناولة على ما سيأتي» لكن العرض عند 
عامة أهل العلم المراد به عرض القراءة على الشيخء وقلنا فيما تقدم شرحًا لكلام الناظم سواء 
قرأ القارئ من كتاب أو من حفظه وسواء كان المقروء عليه يعني الشيخ يحفظ حديثه» أو 
مدون له بكتاب يمسكه بنفسه؛, أو يمسكه ثقة» إلى غير ذلكء ثم بيّن حكم القراءة على الشيخ» 
أما بالنسبة للسماع من لفظ الشيخ فهذا هو الأصلء ولم يجرٍ فيه أي خلاف في صحة الرواية 
بالسماع من لفظ الشيخ؛ وهذا هو الأصل في الرواية» أن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
يحدث والصحابة يتلقون عنه ويتحملون عنه الحديث. 
بالنسبة للعرض -القراءة على الشيخ- قال حرحمه الله-: 

وَأَجْمَعوًا أخخذً بِهَاوَرَدُوا 0 


نقل الخلاف. كيف يكون أجمعوا وردوا نقل الخلاف؟ ما دام نقل الخلاف هل يحكم بإجماع؟ 
نعم؟ يعني كأنهم لم يعتدوا بهذا الخلافء ورأوا أن هذا الخلاف لا حظ له من النظرء وحينئذٍ 
ينعقد الإجماع مع هذا الخلاف الذي لا قيمة له. مثل هذا سهلء وأجمعوا أخذًا بها وردوا نقل 


أجمع جمهور أئلمة الأكثر ومففمة ةم امم ة ويم م ةمث ةف ء نل 
أجمع جمهور لفظ متنافر؛ لأن الجمهور يعني قول الأكثرء فيدل على أن هناك من خالفء. 
أما هنا: 


وَأَجْمَعَوًا أَخْذَا بِهَا اال 00000 ش51 


مس ١‏ معني شيخ عبد لكريم الخشبن ‏ -يبببببببيبيبيبيسسطي © 6 
يعني أجمعوا على الأخذ بهاء والرواية بهاء وصحة الرواية بهاء يعني بالقراءة على الشيخ» 
يعني إذا قرأ الطالب على الشيخ: حدثك فلان عن فلان عن فلانء أو أخبرك فلان عن فلان 
عن فلان» فقال الشيخ: نعم» هذه الرواية صحيحة بالإجماع؛ وأما الخلاف المنقول فيها فهو 
مردود» وردوا نقل الخلافء يعني المحكي عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد» ووكيع؛ 
ومحمد بن سلام الجمحيء وغيرهم» هؤلاء خالفوا ثم انقرض هذا القول» وثبت الإجماع على 
صحة الرواية بها. 
'وبه ما اعتدوا" لعملهم بخلافه» يعني كأنه غير موجودء وعرفنا أن دليل صحة الرواية 
بالعرض حديث ضمام بن ثعلبة» المُخرّج في الصحيح,» حديث ضمام بن ثعلبة» ضمام سمع 
وهو عند قومه قبل أن يقدم على النبي -عليه الصلاة والسلام- من أخبار النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» ومما يدعو إليه -صلى الله عليه وسلم- فجاء يتثبت» فعرض ما بلغه على 
النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: نعمء فذهب يروي ما 
عرضه على النبي -عليه الصلاة والسلام- يروي قومه هذه الأحكام» وخرجت في الصحيح 
فدل على أن الرواية بالعرض معتبرة عند أهل العلم. 


وَأَجْمَعوًا أخخدً بِهَاوَرَدُوا تَقْلَ الخلآفٍ وَبِه مَا اغْتَدُوا 
وَالْخُْفُ فيْها م 0 اا ا ااال 00 


هنا ذكر الخلاف مرة ثانية» لكنه ليس الخلاف في صحة التحمل بهاء لاء خلاف من جهة 
أخرى» في قوتها وضعفهاء هل تساوي الأولاء يعني هل هي في درجة السماع من لفظ الشيخ 
أو دونه أو فوقه؟ والخلف فيها -يعني الاختلاف- هل تساوي الأولاء يعني القراءة على الشيخ» 
العرض على الشيخ هل يساوي الاستماع والأخذ من لفظ الشيخ؟ والسماع من لفظ الشيخ؟ 


وَالْخْلْفُ فيْها هَل تُساوي الأوَيا أو دُؤنتَة و فَوْقَه؟ فثقلا 
عو اقيق وسحة وبطم (فُوْفَة) وَرِالحِجَازٍ أهلٍ الْحَرّم) 
5 8 (اله 8 اي ) هم ١‏ , يان ره م4 186ن فاق 6 4:8 يليه 666 6156 66د هلا و56 


هما سيان» يعني الخلاف على ثلاثة أقوال» هل هي مساوية للسماع من لفظ الشيخ؛ أو أقل 
من السماع من لفظ الشيخ دونه أو فوقه؟ ثلاثة أقوال» رابعها التوقف. فنقل هذا القول الأول 
عن مالك وصحبه؛ ومعظم العلماء من أهل الكوفة كالثوري وأهل الحجاز كابن عيينة؛ أهل 
الحرم؛ يعني هم أهل الحجاز أهل الحرم» مع البخاري هما سيانء؛ هذا القول الأول» مالك 
وصحبه ومعظم أهل الكوفة والحجاز مع الإمام إمام الصنعة الحافظ الحجة الناقد أمير 
المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاريء؛ قال: هما سيان» سواء سمعت من لفظ 
الشيخ أو قرأت عن الشيخ لا فرق من حيث الصحة والقوة» والإمام مالك حرحمه الله تعالى- 
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00 7ب ست شرج الي الحافظ ارقي سس 
يستنكر على من يطلب منه أن يقرأ عليه يستنكر وينكر عليه أشد التكيرء إذا جاء أحد يريد 
الرواية عن الإمام مالك وطلب منه أن يقرأ منه الموطأ قال: لاء اقرأ أنت» فإذا قال له: السماع 
أفضل أو أقوىء, اشتد نكيره عليه» وقال: العرض يجزيك في القرآن ولا يجزيك في الحديث 
والقرآن أعظم؟! يعني جرت العادة أن القارئ يقرأ على الناس أو يقرأ عليه في القرآن؟ يقرأ 
عليه» القراءة عرضء قراءة القرآن» فهذا الذي أراد من الإمام مالك أن يقرأ عليه شينًا من 
الموطأ أو شينًا من مروياته ينكر عليه الإمام مالك» ويقول: العرض يجزيك في القرآن ولا 
يجزيك في الحديث والقرآن أعظم؟! وابن أبي أويس يقول: صحبت مالكًا سبعة عشر سنة فما 
رأيته قرأ على أحدء الناس يقرؤون عليه» مما يجعل بعض أهل العلم ينقل عن الإمام مالك قولًا 
ثانيًا مفاده أن العرض أقوى من السماع من لفظ الشيخ. 

هؤلاء عن مالك وصحبه ومعظم العلماء من أهل الكوفة والحجاز والبخاري هما سيان» يعني 
بمنزلة واحدة» يعني سواء قرأ الشيخ على الطالب» أو قرأ الطالب على الشيخ. 


اماو تسا املا ا 020200 “ؤ(افِن أبنتي نلب] شع (التفكان) 
بن ثابت المكنى بأبى حنعية 
ا اا لل ف (النننان) 


5 على السماع؛ رجحا الطريق الثاني القراءة على الشيخ على السماع؛ قد رجحا العرض 
يعني على السماعء؛ ما الحجة؟ عرفنا أن من رجح السماع على العرض هذا معه الأصلء 
السماع هو الأصل في الرواية» لكن من رجح العكس؛ من رجح العرض ما حجته؟ حجته أنه 
في حال السماع من لفظ الشيخ لو أخطأ الشيخ لم يتهيأ للطالب أن يرد عليه؛ إما لجهله؛ أو 
لهيبة الشيخ» لكن في حال العرض والقراءة على الشيخ لو أخطأ الطالب هل يتردد الشيخ في 
الرد عليه؟ لا يتردد الشيخ في الرد عليه» لكن ينبغي أن نعرف أن مثل هذا الجزم بأن الشيخ 
لا يتردد إنما هو بالنسبة لحديث اه -عليه الصلاة والسلام- في عصر الرواية» أما في 
العصور المتأخرة تجدون الطلاب فيهم المتمكن» وفيهم المتوسطء وفيهم من هو أقل من ذلك» 
لك ب ع لس رقي من لا ا 1 ل ا لتر اه عليه» ومنهم 
من يكثر خطأه فلا يعتبر ذلك إقرارًا من الشيخ؛ ولا يعني أن الشيخ يخفى عليه هذا الأمرء لاء 
لكن لو أخذ الشيخ يتتبع كل شيء يلحن فيه الطالب أو يخطأ فيه يرد عليه لا سيما بعض 
الطلاب المكثرين من اللحن صار الدرس كله تلقيئّاء وبعض الطلاب -وهذا أمر يقر به- 
يعني بعض الطلاب من المنزلة والرفعة عند الشيخ ما يجعل الشيخ يتهيب الرد عليه» مع أن 
الطالب يحرص أن يرد عليه الشيخ» لكن مع ذلك يتردد الشيخ أحيانًا في الرد عليه؛ وهذا 
يحصل مع بعض الطلاب الكبارء يعني يرد عليه مرة مرتين» لكن أكثر من ذلك يعني أمرنا 


واد 


أن ننزل الناس منازلهم» لما يأتي شخص من الطلاب يقرأ على شيخ مساو له في القدر وفي 
السن» وما أشبه ذلك» يعني يصعب عليه أن يتصدى للرد عن كل شيء يتجاوز» وسمعنا من 
شيوخنا الموجودين الكبار يمشي بعض الأمور إذا كانت منزلة الطالب فوق أن يرد عليه جميع 
ما يلحن فيه أو ما يخطئ فيه. 

لمي ا م ا ايان .2 #وراين ابت ذلنب) مغ (النتكان) 


وعرفنا الحجة في هذا؛ أنه لو أخطأ الشيخ لم يتهيأ للطالب أن يرد عليه إما لهيبة الشيخ» أو 
لجهل الطالبء بينما في حال القراءة على الشيخ لو أخطأ الطالب لم يتردد في الرد عليه» نعم؟ 


لما أعرض؟ لكنه سمع قبل ذلك» هو سمعه من النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم عرض 
عليه» هذا الحكم للأقوى» فيقال: رواه بطريق السماع., بينما ضمام بن ثعلبة ما سمع من النبي 
-عليه الصلاة والسلام-» سمع من غيره. فعرض عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فبينهما 
فرق 'وعكسه" وهو القول الثالث» وهو ترجيح السماع على العرض أصح وأشهر 'وعكسه 
أصح وجل" يعني معظم أهل المشرق؛ أهل الشرقء» علماء المشرق» وخرسان وغيرهم؛ء وجل 
أهل الشرق نحوه جنح. 

قد رَجحَا الْعَرْض وَعَفْسه أَصَحٌ وَجُلُ (أهلٍ الشزق) نَخْوَهُ جَنَخ 


يعني مال إلى ترجيح الطريق الأول من طرق التحمل؛ طيب من روى بطريق السماع تقدم أنه 
يقول: سمعت بدون تردد لمطابقته للواقع» ويقول: حدثني كذلك وقد حدثه الشيخ» ويقول: 
أخبرني كذلك وقد أخبره الشيخ» ويقول: أنبأنا ونبأناء ويقول: عن فلان» وقال لنا فلان» هذا كله 
مطابق للواقع» لكن ماذا عما لو قرأ على الشيخ هل يقول: سمعث؟ هل سمع من الشيخ؟ ما 
سمعء هل يقول: حدثني؟ يعني حدثه الشيخ؟ ما حدثه؛ هل يقول: أخبرني؟ ما أخبره؛ إذَا ماذا 
يقول؟ يقول الناظم حرحمه الله تعالى-: 

'وجودوا" يعني أهل الحديث رأوا أن الأجود والأسلم في حال الأداء 'وجودوا فيه أن يقول: 
قرأت» إذا كان قد قرأ بنفسه» أو قرئ عليه وأنا أسمع» أجود ما يقال في هذا إذا كان الراوي هو 
القارئ على الشيخ أن يقول: قرأت عليه وإذا كان القارئ غيره يقول: قُرِئْ عليه وأنا أسمع. 

وجودوا فيه قرأت أو قري معأناأسمعثمعبَرٍ 
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ف 99 ا ا سس برح أألفية الحافظ العراقي سس 


وأنا أسمع وكل هذا لمطابقة هذا اللفظ للواقع» هذا أجود وأسلم ما يقال أن يقول: قرأت أو قرئ 
عليه وأنا أسمع؛ لأن هذا هو المطابق للواقع. 


'ثم عبر" أيها المحدث. 
ذه را 27 110 [ؤ1[ 211111111 
الذي مضى في أول سمعت وحدثني وأخبرني هناك بالإطلاق» تقول من غير تقييدء وهنا تقوله 

مقيدًا. 
ورمع ااا ووش وو ومسي 0000020 ,ساس سس لمعيه 
بمامضى في ول مقيدا قراءة عليه 0 


يعني مقيدًا ذلك بما مضى في القسم الأول؛ مقيدًا ذلك بقولك: قراءة عليه» فلك أن تقول: 
حدثنا أو حدثنيء أو أخبرنا أو أخبرني قراءة عليه أو بقراءتي عليه إذا كنت أنت القارئ» أو 
قراءة عليه وأنا أسمع إذا كان القارئ غيرك. 

مسي مام ا ا ال ا 000 افشيراءة عايسية حتنسيئ فشيذا 
فالذي يقرأ على الشيخ يقول: حدثنا وأخبرنا فلان قراءة عليه أو بقراءتي عليه» ومثله لو كان 
ذلك فى الشعر: 


منشدًا نظمًا لغيرك تقرأه عليه تقول: أنشدنا فلان قراءة عليهء يعني إذا سمعت النشيد من 
صاحبه؛ سمعت الشعر من قائله تقول: أنشدنا من غير تقييدء أما إذا سمعت النشيد بقراءة 
غيرك» أو قرأته على منشده تقول: أنشدنا فلان قراءة عليه أو بقراءتي عليه لا سمعتء يعني 
ما يمكن أن تقول: سمعت قراءة عليه» فاستثنيت سمعتء أي إلا سمعت فلا تجوز» 


يعني بعض العلماء كالسفيانين ومالك قد حللا ذلك؛ أجازا أن يقال: سمعت في حال القراءة 
على الشيخ» أو ما يسمى بالعرض على الشيخء أجازا أن يقال: سمعتء فإن كان القصد 
سمعت بقراءة غيرك؛ سمعت قراءة غيرك على هذا الشيخ فيمكن» أما سمعت من لفظ الشيخ 
فلا يمكن» ويمكن حمله على ما قال بعضهم على ما إذا قال: سمعت على فلان» يعني ما هو 
بسمعت من فلان» سمعت من فلان لا يليق إلا بالطريق الأول من طرق السماع؛ أما سمعت 
على فلان فيصح أن يقال في الطريق الثاني من طرق التحملء» وحينئذٍ يكون الخلاف لفظي» 
قال: 
ومطلق التحصديث والإخار منعه أحمد ذو المقدر 
مطلق التحديث تقول: حدثنا وأخبرناء وأنت لم تسمع من لفظهء وانما بقراءتك أو بقراءة غيرك 
على الشيخ بالإطلاق بالنسبة لمن أخذ الحديث والرواية عرضّاء مطلق التحديث والإخبار يعني 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير احاح ]0 
- 

دون تقييد بقولك: بقراءة أو قراءة عليه وأنا أسمعء هذا منعه الإمام أحمد بن حنبل ذو المقدار 
الجليل 'و-كذا- النسئي" المراد به أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» صاحب السنن 
'والتميمي يحيى' بن يحيى 'و-عبد الله- بن المبارك الحميد سعيا". 

ومطللق التحديث والإخبار منعهه أحم دوو المقدر 

والنسئي والتميمي يحيى وابن المبارك الحمييد سعيا 
هؤلاء منعوا الإطلاق» فمن تحمل بطريق العرض والقراءة على الشيخ لا يجوز أن يقول: 
أخبرنا ولا حدثناء كما أنه لا يجوز أن يقول: سمعت. 

وذه ب الزفري والقض ان ومالك وبعهه س فين 

ومعظم الكوفة والحجانٍ معالبخاري إلى الجوازٍ 
وذهب الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ويحيى بن سعيد القطان والثوري وأبو حنيفة 
في أحد قوليه؛ 'وملك وبعده سفيانٌ" ابن عيينة» وذهب الزهري ومن معه يحيى بن سعيد 
القطان والثوري أبو حنيفة ومالك في أحد قوليه وبعده سفيان بن عيينة حينما قال: 

وذه ب الزفري والق ان ومالك وبعهه س فين 
هذا يعين أن يكون المراد به ابن عيينة؛ لأنه قال: بعده بعد مالك؛ لأن الثوري قبله» وابن 
عيينة قبله» وان كان قول الثوري مثل قول ابن عيينة» لكن لما قال: بعده تحدد المراد بسفيان» 
والا فهو مهمل يحتمل أن يكون سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة» لكن لما قال: بعده عرفنا 
أنه سفيان بن عيينة؛ لأنه بعد مالك بخلاف الثوري فإنه قبله» 'ومعظم الكوفة والحجاز" معظم 
أهل الكوفة وأهل الحجاز مع الإمام البخاري إلى الجواز قالوا: يجوز أن يقول: حدثنا وأخبرنا 
من غير تفريق للطريق المروي به» سواء كان بطريق السماع أو بطريق العرض؛ وذلك لعدم 
الفرق بين الطريقين في صحة الأخذ بهماء فمنهم من يمنع مطلقًا الرواية بصيغة التحديث أو 
الإخبار» ومنهم من يجوز مطلفًاء ومنهم من يفرق بين الصيغتين» فيجوز أخبرنا ولا يجوز 
حدثناء فيجعل أخبرنا خاصة بما تحمل بطريق العرضء بطريق القراءة على الشيخ» ويجعل 
حدثنا وسمعت لما تحمل بطريق السماع من لفظ الشيخ» عندنا في المسألة ثلاثة أقوال في 
كيفية صيغة الأداء لمن روى بطريق العرضء عرفنا أن الأجود والأحوط أن يقول: قرأت أو 
قرئ وأنا أسمع» ويجوز أن يأتي بالألفاظ السابقة بالتفييد» لكن بالإطلاق يجوز أن يقول: حدثنا 
وأخبرنا؟ خلافء منهم من يمنع مطلفاء ومنهم من يجوز مطلقًا ويسوي بين الصيغتين التحديث 
والإخبارء يعني منهم من يمنع الصيغتين» فلا يجوز إلا بالتفييد» ومنهم من يمنع الصيغتين إلا 
في طريق السماعء ومنهم من يجوز الصيغتين لعدم الفرق بين حدثنا وأخبرناء ما فيه فرق» 
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وهذا في مقابل ما استقر عليه الاصطلاح من التفريق بين حدثنا وأخبرناء وهو القول الثالث» 
فيجوزن أخبرنا لمن روى بطرق العرضء وحدثنا لمن روى بطريق السماع. 


وابن جريج وكذا الأوزاعي مع ابن وهب والإمام الشافعي 
ومسلم وجل أهل الشرقي قد جؤرزوا أخبرنباللفرقي 


جوزوا أخبرنا لمن روى بطريق العرضء ولم يجوزا حدثنا إلا لمن روى بطريق السماع للفرق 
بينهماء وهذا مجرد اصطلاح., والا فمن حيث اللغة لا فرق بينهماء إنما هو اصطلاح جروا 
عليه؛ وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيزء وكذا الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعي» وابن معين مع ابن وهب عبد الله بن وهب المصريء والإمام الشافعي ومسلم 
صاحب الصحيح. الإمام البخاري لا يفرق بين حدثنا وأخبرناء ومسلم يفرق صاحب الصحيح.ء 

٠‏ 0000م .وجل أهل الشرق قد جوز أخبرإنباللفرقي 
فيجوزون إطلاق أخبرنا دون تفييد» ولا يجوزون حدثنا للفرق بينهماء إِذَا ما الفرق بينهما؟ قلنا 
إنه من حيث الأصل في اللغة لا فرق» من حدثك فقد أخبرك إلا أنه هناك فرق من حيث 
العموم والخصوصء فالإخبار أعم وأوسع من التحديث؛ لأن الإخبار يحصل بالمشافهة؛ 
الإخبار يحصل بالمكاتبة» الإخبار يحصل بالإشارة المفهمة» والتحديث لا يحصل إلا 
بالمشافهة» وقلنا بالأمس: إن من قال لعبيده: من حدثني بكذا فهو حر أنه لا يعتق إلا إذا 
شافهه بما أرادء واذا قال: من أخبرني بكذا فهو حر أنه يعتق إذا شافهه» ويعتق إذا كتب له. 
ويعتق إذا أشار له بإشارة مفهمة» فهناك فرق من حيث العموم والخصوصء التحديث أخصء 
لكن من حيث الإجمال فيما يفيده التحديث والإخبار لا شك أنه من حيث التفريق بينهما من 
حيث اللغة فيه عسرء فيه صعوبة إلا أنه مجرد اصطلاح؛ ليخصوا كل طريق من طرق 
التحمل بصيغة مناسبة» فجعلوا التحديث خاص بالسماع من لفظ الشيخ» وجعلوا الإخبار 
خاصًا بمن قرأ على الشيخ أو قرئ الشيخ وهو يسمع. 

وابن جريج وكذا الأوزاعي مع ابن وهب والإمام الشافعي 

ومسلم وجل أهل الشرقي قد جؤرزوا أخبرناللفرقي 
يعني جوزوا إطلاق أخبرنا دون إطلاق حدثنا؛ للفرق بينهماء الذي ذكرناه. 
'وقد عزاه" يعني الفرق بينهما 'وقد عزاه" الضمير يعود إلى الفرق المذكور في آخر البيت 
السابق "وقد ا محمد بن الحسن التميمي الجوهري صاحب: الإنصاف فيما بين الأئمة في 
حدثنا وأنبأنا من الاختلاف. كتاب اسمه: الإنصاف فيما بين حدثنا وأنبأنا يعني ما بين صيغ 
الأداء من الاختلاف. 

وقد عزاه صاحب الإنصافٍ للنسئى 35017070010100 


إلى < 


موا نوراق مل مل موعن مسومو 202020202020 اللششسق ميخ عن نا كدف 
يعني عنه؛ والخلاف عنه قد تقدم؛ لأنه ذكر في البيت رقم ثلاثمائة وثمانية وثمانين أنه ممن 
يرى القول الأول» وهو المنع مطلمّاء عزاه صاحب الإنصاف للإمام النسائي من غير ما خلاف 
عنهء وفيه الخلاف المذكور عنهء وقد تقدم» عزاه للنسئي 'والأكثرين" يعني عزاه التميمي 
للأكثرين أيضّاء 

موو وو عمو ودوزوهق الذق اشتهر مص طلحًا لأهطله أهل الأثر 
يعني اشتهر وشاع بين علماء أهل الحديث اشتهر التفربق اصطلاحًا بين التحديث والإخبارء 
فخصوا التحديث بالسماع؛ والإخبار بالعرضء والأكثرين فيما عزاه لهم التميمي صاحب 
الإنصافء وهو الذي اشتهر وشاع مصطاحًا لأهله أهل الأثرء ففرقوا بين اللفظين» هذا 
اصطلاح؛ وأهل العلم يطلقون عبارة لا مشاحة في الاصطلاحء فهل يشاحح من رأى الفرق؟ 
أو يشاحح من سوى بينهما؟ أو يشاحح من منع بالإطلاق؟ أو من جوز بالإطلاق؟ هذا لا 
مشاحة في الاصطلاحء هنا كل واحد يصطلح لنفسه ما شاءء وهل هذه العبارة على إطلاقها 
كل من اصطلح شيئًا يقال: لا مشاحة في الاصطلاح؟ هم يطلقونها يقولون: لا مشاحة في 
الاصطلاحء؛ لكن هناك من الاصطلاحات ما لا مشاحة فيه» ومن الاصطلاحات ما يشاحح 
فيه إذا اقتضى مخالفة حكم تقرر في علم من أي علم من العلوم» يعني لو في الفرائض مثلا 
قال شخص: أنا اسمي العم خالء العم أخا الأب أسميه خالاء وأخ الأم أسميه عمًا وهذا 
اصطلاح, وأنا أبين في المقدمة» يشاحح والا ما يشاحح؟ يشاحح لماذا؟ لأن الحكم يختلف. 
إرث العم يختلف عن إرث الخالء لكن لو قال: والله أنا أسمي والد الزوجة -والد زوجتي- 
أسميه عمّاء أو أسميه خالاًء يشاحح والا ما يشاحح؟ ما يشاحح, ما يترتب عليه حكم شرعي؛ 
نقول: لا مشاحة في الاصطلاح. يعني لو قال: أنا باصطلاح لنفسي أن ما كان على جهة 
يمين الكعبة جنوب بدل ما هو بشمالء نقول: الشام جنوب الكعبة» واليمن شمال الكعبة. 
ومصر شرق الكعبة» هذا يؤلف في الجغرافياء ونجد وما والاها يقول: غرب الكعبة» يشاحح 
والا ما يشاحح؟ يشاحح؛ لأن هذا يترتب عليه أحكام شرعية؛ ((ولكن شرقوا أو غربوا)) ما 
نصنع بهذه الأحاديث؟ نعم؟ لكن لو رسم الخارطة ويدلًا من أن الجغرافيين يضعون الشمال 
في الخارطة فوقء قال: اعكس الخارطة؛ اجعل الجنوب فوقء» يشاحح والا ما يشاحح؟ ما 
يشاحح؛ لأن ما يترتب عليه شيءء كل شيء في مكانه؛ ما فيه مشاحة؛ لأنه لا يغير من 
الواقع شَينَّاء لو قال: أنا الجهات الست أنا أتصرف لا مشاحة في الاصطلاح:؛ اجعل السماء 
تحتء والأرض فوقء ما المانع؟! نقول: لاء تشاحح في هذا الاصطلاح؛ فليست هذه الكلمة 
على إطلاقهاء هم يطلقون لا مشاحة في الاصطلاح., لكنه لا بد من المشاحة إذا ترتب على 
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هذا الاصطلا ح الذي يخالف فيه تغير في حكم تقرر ف في أي علم من العلوم» يعني يخالف 
أهل العلم قاطبة فيه هذا لاء لكن في الأمور المحتملة لا بأس. 


وقد عزاه صاحب الإنصافٍ للشسئي من غير ما خلافٍ 


ابن وهب وهو ممن يقول بالتفريق» يقول أهل العلم: إنه من أول من أحدث التفريق على ضوء 
هذا الاصطلاح في مصرء هو أول من أحدث هذا التفريق بين اللفظين تبعًا للاصطلاح 
بمصرء يعني الإمام البخاري تبعًا لقوله» وأنه لا فرق بين اللفظين تجدون أحيانًا يقول: حدثناء 
وأحيانًا يقول: أخبرناء ما فيه فرق عندهمء واللفظان بمعنى واحدء ولا يفرق هل روي الحديث 
بطريق السماع أو بطريق العرض؟ ما في إشكال عنده؛ لكن مسلم يفرق بدقة؛ فكثيرًا ما يقول: 
حدثنا فلان وفلان وفلان» قال فلان: أخبرناء وقال الآخران: حدثناء» يفرق بدن هذه الأمورء مما 
جعل بعض طلاب العلم أو بعض أهل العلم أهل الصنعة يعتنون بمسلم أكثر من عنايتهم 
بالبخاريء لماذا؟ لأنه يفرق هذه التفريقات الدقيقة» ويفرق بين ألفاظ الشيوخ» فتجد الإمام مسلم 
يذكر الفرق ولو كان حرفًا واحدّاء والبخاري لا يهتم بمثل هذاء إنما يعنيه نظافة الأسانيد؛ 
وسلامة الألفاظء بينما الإمام مسلم يفرق بين ألفاظ الشيوخ» ويقول: زاد فلان» ونقص فلان» 
ولو حرف واحدء فيجعل مدار ومحور البحث على صحيح مسلمء ثم يأخذ عليه زوائد البخاري» 
مع أن أهل العلم قاطبة إلا من ندر على ما تقدم يفضلون صحيح البخاري على مسلمء وهو 
أصح منه في قول جماهير أهل العلم؛ فالذي ينبغي أن يكون المحور محور البحث صحيح 
البخاري» وتنقل زوائد مسلم» ويستفاد من زوائد مسلم على البخاري» إذا كان مسلم بهذه الدقة 
في التفريق بين صيغ الأداء» والتفريق بين ألفاظ الشيوخ فلماذا لا يقدم على البخاري؟ يعني 
هل لمن قدم صحيح مسلم من هذه الحيثية هل له وجه أو ليس له وجه؟ يعني يقول القائل: 


تشاجر قوم في البخاري ومسلمٌ لدي وقالوا: أي ذين تقدمْ؟ 
فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلمٌ 


يعني إذا استنصحك شخصك يقول: هل أعتني بصحيح مسلم أو بصحيح البخاري؟ هو يعتني 
بالجميع» لكن ما الذي يقدم؟ فيجعل المركز مركز البحثء ومحور البحث أحدهماء كان بعض 
الإخوان الذين يعتنون بالحفظ يقدمون مسلمّاء فيأخذون صحيح مسلم من غير تكرار» ويحذفون 
أسانيد متون مسلمء ثم يأخذون زوائد البخاري» لكن الذي ينبغي هو العكسء لا شك أن تدريب 
الطالب على صحيح البخاري» تمرينه على صحيح البخاري أولى؛ ليتخرج الطالب جامعًا بين 
الفقه والحديث» وكون الإمام مسلم يُعنى بهذه الدقائق لا يعني أنه حتى في الألفاظ أدق من 
البخاري؛ لا يعني هذا؛ لأن الجميع يستوون ويجتمعون ويتفقون على جواز الرواية بالمعنى؛ 


وما دام الرواية بالمعنى جائزة فما معنى أنني أعتني بلفظ شيخي دون من فوقه» وهذا صنيع 
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مسلمء هو يعتني بصيغ الأداء حسب ما روّاه شيوخه؛ لكن ماذا عمن فوقه؟ يعتني بالألفاظ 
الدقيقة حسب ما رواه شيوخه» لكن ماذا عن أريع طبقات قبل شيوخه؟ الرواية بالمعنى جائزة 
عند البخاري وعند مسلمء إذَا ما سوينا شينّاء يصير هناك فرق؟ ما يصير فيه فرق إلا في 
ألفاظ الشيوخ - شيوخ مسلم فقطء البخاري لا يدقق في ألفاظ الشيوخ» مسلم يدقق في ألفاظ 
الشيوخ» لكن ماذا عن لفظ شيخ الشيخ؟ هل يعتني به مسلم؟ ما سمعه من أجل أن يعتني به 
هو سمع هذا اللفظ من شيخه فقطء وسمعه من شيخ آخرء. وصار بينهما فرقء بِيّن هذا الفرق» 
وماذا عن شيخ الشيخ, والشيخ الذي قبله» والشيخ الذي قبله؟ وبتفق مع البخاري في جواز 
الرواية بالمعنى» وحينئذٍ يكون المنهج واحدًا ما فيه اختللاف. كون مسلم يعنى بالبيان في طبقة 
واحدة» طبقة شيوخه فماذا عن بقية السند؟ مع قول جماهير أهل العلم أن صحيح البخاري 
أنظف في الأسانيد والمتون» والأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري أقل من الأحاديث المنتقدة 
في صحيح مسلم» وفي صحيح البخاري من دقائق العلوم من فقه الإمام البخاري الذي هو فقه 
أهل الحديث. ومن الآثار الموقوفة» ومن أقوال الصحابة والتابعين من الدرر الغوالي والنفائس 
العوالي ما لا يوجد نظيره في مسلم. 
فعلى طالب العلم أن يعنى بالبخاري بطريقة بيناها وشرحناها مرارّاء ولا مانع من أن نشير إليها 
إشارة» يعني يأتي إلى صحيح البخاري فيبدأ بالحديث الأول» يبدأ بحديث: الأعمال بالنيات» 
ويجمع أطرافه من الصحيح نفسه» فيجد البخاري خرج الحديث في سبعة مواضعء؛ ينظر في 
الموضع الأول وبما ترجم الإمام البخاري عليه في الموضع الأول» ثم ينتقل إلى الثاني ودنظر 
في الفرق بين متن هذا الحديث في هذا الموضع والموضع الثانيء» والفرق بين الإسناد في 
الموضع الأول والثاني؛ لأن البخاري لا يكرر حدينًا في موضعين بإسناده ومتنه إلا في نحو 
عشرين موضعًا فقطء كرر الحديث بإسناده ومتنه في نحو عشرين موضعًا من أكثر من سبعة 
آلاف موضعء هذه نادرة وقليلة» ومع ذلك كرره لما اشتمل عليه من حكم شرعي ترجم به 
البخاري غير ما ترجم به في الموضع الأول والثاني أو الثالث والرابع» فينظر في الموضع 
الأول فإذا ضبطه وأتقنه وربط بين الحديث والترجمة» ورأى فقه البخاري في الموضع الثاني» 
ينظر إليه في الموضع الثاني كذلك؛ ويقرن بين الترجمة والحديث, ويقرن بين ألفاظ المتن هنا 
وهناك» والاختلاف بين الإسنادين وبين الترجمتين ثم ينتقل إلى الموضع الثالث والرابع 
والخامس والسادس والسابع وهكذاء ثم ينظر من وافق البخاري من الأئمة فيجد مسلمًا وافقه 
على رواية الحديث» فينظر في مسلم مثلما نظر إلى البخاريء» ويدون هذا في موضع واحد 
عنده في كتاب يؤلفه لنفسه» يجمع فيه الكتب الستة» ثم بعد ذلك ينظر في أبي داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه وهكذاء في الحديث الأول يجد الكتب السبعة كلها اتفقت على رواية هذا 
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الحديث؛ ثم بعد ذلك ينظر في الحديث الثاني من صحيح البخاري على هذه الطريقة إلى أن 
ينتهي من الكتبء. وفي الأخير إذا انتهى من صحيح البخاري يكون قد درس من صحيح مسلم 
مقدار النصفء يكون الباقي زوائد على البخاري» يعتني بهاء ويقرنها بالسنن الأربعة» بما يتفق 
فيه مسلم مع السنن الأريعة» ثم بعد ذلك إذا انتهى من مسلم يكون قد درس أكثر أحاديث سنن 
أبي داود» فيعنى بالزوائد ويقارنها بالكتب البقية من السننء ثم ينتقل إلى الترمذيء ثم النسائي» 
ثم ابن ماجهء وكفيل لطالب العلم الذي يعتمد هذه الطريقة ويصبر عليها تحتاج إلى صبر 
ومعاناة» قد يأخذ الطالب في هذه الطريقة يمكن خمس سنواتء لكن ليس بكثير أن ينفق على 
الكتب الستة فيفهمها رواية ودراية وفقهًا واستنباطًا وفهمًا؛ لأن الروايات يوضح بعضها بعضّاء 
يأتي فيها من الجمل المجملة في البخاري تجدها مبينة في سنن النسائي مثلاء فما ينتهي من 
الكتب الستة بهذه الطريقة إلا وقد وعى ما فيهاء وعقله وفهمه وفهم فقه السلفء فقه أهل 
الحديث مع عنايته بفقه الأئمة» فقه علم فقهاء الأمصار يعتني بهء لكن هذا لا شك أنه لو 
عمل هذه الطريقة ولو استمر فيها خمس سنوات فإنها ليست بكثير على الكتب الستة أن ينفق 
فيها خمس سنواتء ويكون عمله بيده أفضل من عمل غيره له؛ لأن بعض الناس يقول: لماذا 
أعمل وجمع الأصول موجود؟ وقد جمع الكتب الخمسة أو الستة الخمسة مع الموطأء لماذا 
أتعب وأنا بإمكاني أقرأ جامع الأصول بشهرين؟ نقول: لا يا أخي كونك تعاني» كونك تتعب 
على هذا العلم هو الذي يرسخه في ذهنك ويكون البداءة بصحيح البخاريء» والذي جرنا إلى 
الكلام في هذه المسألة هو أن بعض طلاب العلم وبعض من ينتسب إلى هذا العلم يوصي 
بصحيح مسلم ثم يقول: زوائد البخاري تأخذ منه على مسلمء وأنا أقول: العكس» يعتني 
بصحيح البخاري وتأخذ زوائد مسلم» ثم زوائد أبي داود على الصحيحينء ثم زوائد الترمذي 
على الثلاثة» ثم زوائد النسائي على الأربعة وهكذا. 
يقول: 

وبعض من قال بذا أعددا 000100101110110 
يعني من فرق بين الصيغتين فجعل حدثنا للسماع من لفظ الشيخء وأخبرنا للقراءة على الشيخ» 
وبعض من قال بذاء أي بهذا التفريق» وهو أبو حاتم محمد بن يعقوب الهروي. 

وبعض من قال بذاأعادا قراءة الصحيح 100 
صحيح البخاري 'حتى عادا". 

في كل متن قالا: أخبركا إزككان قال ولا حدثكا 
رن الهروي قرأ صحيح البخاري على شيخه قائلًا فيه حدثك فلان» أو حدثك 
الفريري عن البخاري قال: حدثنا الحميديء قال: حدثنا.. إلى آخره إلى أن انتهى من صحيح 
البخاري بهذه الطريقة حدثك الفريري عن البخاري قال: حدثنا فلان.. إلى آخر الإسناد» حدثك 


ا يي الشيخ يم 211227759572925 اللي 6 
الفريري قال: حدثنا.. إلى آخرهء إلى أن انتهى من الكتاب وهو بهذه الطريقة» ظنًا منه أن 
شيخه قد سمع البخاري من لفظ الفريري؛ ولذلك قال: حدثك والتحديث مناسب للسماعء فلما 
علم أنه أخذ الصحيح عن الفريري بطريق العرضء بطريق القراءة عليه أعاد الصحيح من أوله 
إلى أخرهء مغيرًا حدثك بأخبركء, هذه مبالغة في التفريق بين اللفظين. 


وبعض من قال بذاأعادا قراءة الصحيح حتى عدا 

في كل متن قائلًا ا 111011 
حال 'أخبرك" الفريري 'إذ كان قال" يعني لظنه أنه سمعه أو تلقاه عنه بطريق السماع 

ل ل عم وما 0 7 إدكتحنان فحتال و تشحهدك 


الفريري ثم تبين له أنه تلقاه عنه في طريق العرضء فأعاد البخاري من أوله إلى آخره» وفي 
كل حديث يقول: أخبرك الفريري "قلت" الحافظ العراقي: 
...ذا رأي الذين اشترطوا إعادة الإسناد وهو شطط 
الذيزة اشترطوا في الرواية إعادة الإسناد في كل حديثء يعني الآن وأنت تقرأ على شيخ من 
الشيوخ تقرأ عليه ا تقول: حدثك فلان إذا كان رواه بطريق السماع» أو تقول: أخبرك فلان 
عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى البخاري قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا 
سفيان.. إلى آخرهء ثم في الحديث الثاني ما يعيد الإسناد مرة ثانية» بعضهم اشترط إعادة 
الإسناد في كل حديث» يعني لو يفترض أن شخص من المعاصرين بينه وبين البخاري خمسة 
عشر راو أو أكثرء هل يشترط في كل حديث تقرأه على هذا الشيخ من أحاديث صحيح 
البخاري لترويه عنه بطريق العرض أن تقرأ إسناد هذا الشيخ المتآخر المعاضر من أوله إلى 
البخاري» أو تقرأه مرة واحدة والباقي مثله؟ بعضهم اشترط أن يقرأ الإسناد من أوله إلى آخره 
وهذا كما قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: "وهو شطط" مجاوز للحدء إفراطء ولا قيمة له» يعني 
هذا التكرار لا قيمة له. 
قلت: وذا رأي الذين اشترطوا إعادة الإسناد 0 

يعني في كل حديث من الكتاب أو النسخة مع اتحاد السندء السند متحد» ما يختلف؛ مع اتحاد 
السند وإلا لكان يكفيه أن يقول: أخبركم الفريري بجميع صحيح البخاري وينتهي الإشكال» من 
غير إعادة قراءة جميع الكتاب» ولا تكرير الصيغة في كل حديثء أخبرك فلان» أخبرك الفربري 
عن البخاري 'وهو" يعني الاشتراط اشتراط الإعادة في كل حديث شطط تشديد؛ وعنت مجاوز 
للحدء يعني قراءة الإسناد وفيه أكثر من عشرين راو بين المعاصر أو ما يقرب من عشرين راو 
بين المعاصر وبين البخاري قراءة البخاري كله أسهل من قراءة هذه الأسانيدء تكرار هذه 
الأساتية سيعة الاقف مرة» لا شك أن .هذا شطط يدلا .مخ أن تعتئ بهذا وتكرر شبعة آلاف 
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مرة» تقرأ الكتب الستة كلهاء لكن إذا قرأت على شيخ مسند بطريق العرض تقرأ إسناده مرة 
واحدة فتقول: أخبرك إن كان رواه بطريق العرضء أو أنبأك إن كان بطريق الإجازة» أو 
أجازك» أو تروي عنه إجازة عن فلان عن فلان عن فلان.. إلى آخر الإسناد مرة واحدة تكفي. 
اللهم صكّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.. 
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شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: 
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بااا(اب”تتتت-اااا-د شرح ألفية الحافظ العراقي للا 
"للشلا 


يسم الله الرحمن الرحيم 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

بع 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولهء نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين 

قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: 

تفربيعات 

وَالشَيْحٌ لآ يَخَْظ ما قًّذ عْرضَا 
مُسش كه ف ذَلكَ الماع رَدٌ 
بَغضُ أولي الظَاهرٍ مِنْه وَقََغْ 
ثُمَ أو إشستق الشرِرَزِيٍ) 
ب و وله اظ الآَدَاءٍ الأول 
عَلَيْهِ أكْثَّرَالشيُوْخ فيالدَا 
وَاجْعَ غخغَصَ مِِيْرَُ إذا تققذدّدَا 
أو قَايَا (أخْبَرني) وَاسْتَحَْنا 
وَلَيْسَ بالا جب نكن وَضِيَا 
أو مغ سسوَاة؟ فَاعِتَار الْوَحْدَهْ 
لْجَفْع فيمَاأؤ هََالأبِنْسَانُ 
اخْتَانَ في ذا الْبَيَهَقِيٌّ وَاغْتَمَد 
يلشيخ في أرائفه وَل تَعَد 
الشيْح لفن حَِْتُ راو عْرفقَا 
في النَّقَلٍ بِاِلْمَعْنَى» وَهَغ ذا فَُرَى 
بِاللَفْظِ لآها وَضَعوا في الكُثُب 


وَاخْتلَمُوا إِنْ أشَك الأضل رِضَا 
وَاخْتَلَقُوا إنْ هشَكت الشَيْحُ وَلَمْ 
وَهْوَ الصَحِيْحُ كَافِيا وَفَدْمَنَعْ 
به (أبُو القفئح سُلَْمْ الرَزِي) 
كنذا (أفو تحبر ) وقسال؟ يُفحسل 
َاأْحَأَكمُ اخْتَارَ الَّذِي قَذ عَهِذدَا 
وَالْعَرْضٍ إِنْ تَشْمغ فَقُل أخْبَرَتَا 
وَنَحُوْهُ عَنْ (ابِن وَهب) زرُوِيَا 
وَالسََكُ في الأخذ أكَانَ وَحْدَهْ 
مُختكةق ل أن رى الْتَنانٌ 
في شَيْخِهِ ها قال وَالْوَكْدَةَ قَدْ 
وَقَالَ (أحْمَد): انع لظم وَرَدْ 
وَمَقَع الإِنِدَالَ فيا صَيقا 
يسان ةلساو ثر لأسب 
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الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله 
وصحبهة أجمعين» أما بعد: 


فإن الناظم -رحمه الله تعالى- لما تكلم على القسم الأول والثاني من أقسام طرق التحمل 


الثمانية..... الأول منها الأول والثاني ذكر تفريعات ثمانية تتعلق بالقسمين» يعني يشترك فيها 
القسمان» 3 يجعلها بعد الأول لتعلقها بالثاني كتعلقها بالأول» فالفرع الأول أشار إليه بقوله: 
'واختلفوا" يعني أهل العلم 'إن أمسك الأصل رضا" يعني مرضي رصا مصدرء بمعنى اسم 
الفاعل أو 5 المفعول؟ بمعنى اسم المفعول» المرضي أصله مرضوينء نعمء اسم مفعول» 
يعني من ارتضاه أهل التحقيق» 

واختلفوا إن أمسك الأصل رضا والشيخ لا يحفظ ما قد عرضا 


هذا الرضاء أو ما قد عرضا عليه يجوز هذا وهذا 'واختلفوا إن أمسك الأصل رضا" بالضبط 
والثقة والإتقان 'والشيخ -حينئذ- لا يحفظ ما قد عرضا" يعني الطالبء, عليه الذي يقرأ عليه 
ويعرض عليه حديثه, ولا هو ممسك أصله بيده هل يصح السماع أو لا يصح؟ لأن الشيخ لا 
يخلو كما تقدم في حال العرض لا يخلو إما أن يكون حافظًا ضابطًا متقننًا لحديثه في صدره. 
هذا لا يحتاج إلى أصل؛ لأنه يحفظ حديثه» لكن إذا كان لا يحفظ حديثه. بل ضبط حديثه 
ضبط كتاب ودونه وأتقنه وحافظ عليه فلم يخرجه من يده إلا إلى ثقة يؤمن منه التحريف 
والتغيير» ومع ذلك لا يمسك الأصل بيده؛ وإنما يكل ذلك إلى طالب رضا ثقة» لا يغفل عن 
متابعة القراءة» فهو مرضي وموثوقء والناس يتفاوتون في هذا تفاونًا كبيرًا على ما سيأتي في 
الفروع اللاحقة لا سيما الخامس. 
ما الحكم إذا كان الشيخ لا يحفظ حديثه ولا يمسك هو بأصله وإنما وكل الإمساك -إمساك 
الأصل- إلى ثقة بجانبه؟ اختلف في ذلك أهل العلم 

فبعض نظ ار الأصول يبطله مان اماه ماسم مخ م مق ا 1 ا 11 
16 هذا السماعء, يبطل هذا الطريق؛ لأن وجود الشيخ حينئذٍ كعدمه» يعني يكفي الطالب إذا 
كان الطالب ثقة ومرضي وبيده أصل الشيخ فوجود الشيخ مثل عدمه؛ لأن الذي يرد على 
القارئ هو الطالب لا الشيخ 'فبعض نظار الأصول" كإمام الحرمين الجويني والمازري» بل نقله 
الحاكم عن مالك وأبي حنفية؛ لما عرف من مذهبهما من التشديد في عدم الرواية من الكتاب» 
وأنهما لا يعتدان إلا بما حفظه الشيخ» ولا يعتدان بضبط الكتاب» هذا مذكور عن مالك وأبي 
حنفية» طيبء 'فبعض نظار الأصول يبطله" ذكورا منهم إمام الحرمين الجويني والمازريء قال: 

ام ل ال نوي 0 الوأكتصحبر المحمسيةة ل لالسينة 
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بل هو الذي عليه عملهم كافة» الذي عليه عمل كافة الشيوخ من أهل الحديثء قد يقول قائل 
-وقد قيل-: إذا كان القول والخلاف في مثل هذه المسائل المتعلقة بعلم الحديث الخلاف فيها 
بين أهل الحديث والنظار وأهل الأصول الذين عنايتهم بالكلام» وما يتعلق به أكثر من عنايتهم 
بالنصء» كيف ننصب خلافًا بين أهل الحديث أهل الشأن وبين غيرهم ممن صرح بقوله: إن 
بضاعته في الحديث مزجاة؟ وعنايته بعلم الكلام وما يتبعه» وتأثير علم الكلام في مؤلفاته 
ظاهرء بل في عقيدته» كيف ننصب الخلاف بين هؤلاء النظار وبين علماء الحديث؟ ونقل 
أقوال الأصوليين وهم نظارء وهم في الجملة في الأصل أهل كلام؛ كثير في كتب المصطلح؛ 
ولذا ينادي بعض طلاب العلم أهل الغيرة على العقيدة والسنة ينادي بتنظيف كتب علوم 
الحديث من المسائل الأصولية المتأثرة بعلم الكلام» وأن هؤلاء لا يستحقون أن يذكروا في كتب 
الحديث الذي معوله على أهله الأئمة» أئمة هذا الشأنء والحافظ العراقي وهو من أهل الحديث 


هو من أهل الأثرء أهل الحديث»: كيف ينصب الخلاف بين النظار وبين أهل الحديث؟ نعم؟ 
طالب:......... 


هي ما هي بمسألة ثبوت خبر أو عدمه؛ المسألة خلاف بين إمام الحرمين وبين أئمة هذا 
الشأن مثلا أو المازري متأثر بعلم الكلام» كلاهما متأثرء وكثيرًا ما تذكر أقوال الغزالي» 
وبضاعته في الحديث مزجاة» واعتماده على الموضوعات والضعيفة كثير» فكيف يقبل قوله في 
أصول هذا العلم؟! يعني إذا قبلنا قوله في أصول الفقه فكيف نقبل قوله في أصول الحديث؟! 
يعني دعوة قائمة» ولها بريق» ولها حظ من النظر في الظاهرء لماذا؟ لأننا إذا قللنا من قيمة 
من يشتغل بعلم الحديث من المتأخرين ممن فرغ نفسه لعلم الحديث وجعلناهم عالة على 
المتقدمين من الأئمة» وهم أهل حديث» يعني كثير من طلاب العلم في دعواهم الجديدة يقللون 
من شأن ابن حجرء وغيره ممن جاء من المتأخرين ممن قعدوا وضبطوا قواعد هذا الفن» 
وكلامهم صحيح في الجملة؛ لأن ابن حجر وغير ابن حجر ممن جاء متأخرًا عن عصور 
الرواية عالة على الأئمة» فإذا كان مثل هؤلاء يتكلم فيهم مع اهتمامهم. بل هم حفاظء حفاظ 
الحديث في العصور المتأخرة» يقلل من شأنهمء فما بالك بعلماء الكلام الذين لهم حكم عند 
أئمة هذا الشأن؟! يحكمون عليهم بأحكام شديدة» الشافعي يقول: حكمي في أهل الكلام أن 
يضريوا بالجريد والنعال» وأن يطاف بهم في الأسواقء ثم بعد ذلك نأتي إلى كتب علوم الحديث 
ونذكر أقوالهم ونجعلها في مقابل أقوال أئمة هذا الشأن» الدعوة هذه مقبولة والا مردودة؟ أولًا: 
مبحث السنة قطب وأصل من أصول علم أصول الفقه» وهذا معروفء قد يقول قائل: لماذا 
يقحمون علوم الحديث في كتبهم أصول الفقه» الأصول التي تستمد منها الأحكام» وتبنى عليها 


اد 


الأحكام هي الكتاب والسنة» فإذا لم يبحثوا السنة فكيف يبحثون؟ لأنه لو قبلت هذه الدعوة 
وقلنا: ألغوا ما يتعلق بالسنة من كتب الأصولء واتركوا هذا لعلماء الحديث؛ جاءنا أهل القرآن 
قالوا: ألغوا ما يتعلق بالكتاب» ماذا يبقى لأصول الفقه؟ ما يبقى إلا القياس وما في معناه 
والأصول المختلف فيهاء ولا شك أن المعول في الاستنباط على الكتاب والسنة» وعلماء 
الأصول الذين قعدوا قواعد هذا الفن -فن الأصول- لا شك أن معولهم على الكتاب والسنة» 
واستنباطهم على الكتاب والسنة» فلا بد أن يدرسوا ما يتعلق بالكتاب والسنة» قد يقول قائل: إنه 
ما دام هذا شأنهم يذكرونه في كتبهم الأصولية» لكن من له عناية بالحديث أن يدخل أقوالهم 
مع أن أقوال أئمة هذا الشأن تغني عن أقوالهم؛ ولسنا بحاجة إلى أقوالهم» نقول: علوم الحديث 
ما معوله على النقل المحضء وهذا لا مدخل فيه لا للجويني ولا للرازي ولا للغزالي ولا لغيرهم 
منها ولا للآمدي؛ نعم؛ يعني ما معوله على النقل المحض ههؤلاء لا قيمة لأقوالهم فيه؛ لأن 
بضاعتهم مزجاة» وعليهم ملاحظات في العمل والاعتقاد» وفي كثير من الأمور» يعني الآمدي 
في ترجمته أمورء وإن كان بعضها لا يثبت» مما قيل عنه: إنه لا يعتني بالصلاة مثلاء وأن 
الطلاب وضعوا على رجله حبرء وجاءوا بعد أيام ووجدوه كما هوء فدل على أنه لم يتوضأء 
لكن هذه الدعوى نفاها كثير ممن ترجم له» المقصود أنه إذا كانت المسألة نقلية محضة فلا 
علاقة لهؤلاء بهاء وإذا كانت المسألة مما يدخلها الرأي والنظر فتذكر أقوالهم؛ لأنهم من أهل 
النظرء ومن مسائل هذا الفن ما يدخله النظرء والا لقلنا: جميع من يأتي بعد المتقدمين لا 
علاقة له بهذا الفن» لكن كم أتى من المتأخرين وحرر بعض المسائل في هذا الفن» وما زالوا 
يتتابعون على هذا إلى وقتنا هذاء فدل على أن بعض المسائل لها نصيب وحظ من النظرء 
يعني المسألة التي ذكرناها بالأمس يعزو ابن الصلاح إلى الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة أنهما 
يفرقان بين السند المعنعن والمأنن» فيحملان المعنعن على الاتصال والمؤنن على الانقطاع؛ 
هل ابن الصلاح اعتمد في ذلك على نقل عنهم من لفظهم أو استنباط؟ استنباط من أحكامهم: 
وأكثر المسائل التي تدرس إنما هي استنباط من أحكام الأتئمة» وذكرنا المثال بالأمس قصة 
عمارء يعني حينما قال: عن محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
مر به» والرواية الأخرى عن محمد بن الحنفية أن عمارًا مر به النبي -صلى الله عليه وسلم-» 
قالوا: عن عمار هذه متصلة» وأن عمارًا هذه منقطعة؛ والسبب اختلاف الصيغة» هذا فهم ابن 
الصلاح؛ ولذا قال الحافظ العراقي فيما تقدم: 
وم يا اا ني 22222 “م كملذا لط للش جسحوية طيويا 

هذه مبناها على نظر وإلا على نقل؟ هذه مبناها على نظرء تحتاج إلى نظرء لماذا حكم 
الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة على الطريق الأول بأنه متصلء وعلى الثاني منقطع؟ حكما 
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على الطريق الأول بالاتصال؛ لأن محمد بن الحنفية تابعي لم يشهد القصة», لكنه يرويها عن 
صاحبهاء وحكم على الطريق الثاني لأن محمد بن الحنفية تابعي لم يشهد القصة فحكى 
القصة. ما رواها عن صاحبهاء ظاهر والا ليس بظاهر؟ هل هذا معوله على النقل والا على 
النظر؟ كل من له نظر وادراك يمكن يذكر قوله في هذاء ما زال المجال مفتوحًا لإعادة النظر 
في بعض القواعد من خلال أحكام الأئمة والنظر فيها؛ ولذا قال: 
فبعض نظار الأصول يبطله وأكثر المحدثين يقبلله 

لأنه يدخلها النظرء يعني حينما أبطله نظار الأصول قالوا: ما الفائدة من شيخ لا يحفظ حديثه 
ولا يمسك بأصله؟ والذي يرد على القارئ الطالب ذا الممسك بالكتاب» يقولون: الشيخ هذا 
يروح يرتاح في البيت» ما له داعي يجلسء هذه مسألة من حيث النظر مقبولة» لكن أيضًا 
كونك تروي عن شيخ حاضرء حاضر أقل الأحوال يسمع الحديث ويقر القارئ على قراءته؛ 
كون اتصال الإسناد بوجود هذا الشيخ الذي يسمع ما يُقرأ من حديثه ويقر القارئ على هذه 
القراءة أولى من أن يُحكم بالانقطاع في حالة ما إذا غاب الشيخ وأمسك غيره بهذا الأصلء 
وعلى كل حال وجود الشيخ مؤثر على أي حال وجوده مؤثرء نعم من الشيوخ من وجوده مثل 
عدمه» عوام لا يفهمون شينًا إلا أنه احتيج إلى ما عندهم من من الرواية؛ لأنها طالت أعمارهم؛ 
وعمروا حتى صارت أسانيدهم عالية» الرواية عنهم تسقط راويًا ممن جاء بعدهم» فيستفاد العلو 
من الرواية عنهم» وفي القرن السابع والسادس من هذا النوع من لا يقرأ ولا يكتب» وأصله 
موجود ومحفوظ ومقابل على الأصلء وقد يكون أعمىء مع كونه أميّا قد يكون أعمى» ووصل 
الحال ببعضهم إلى أنه وصل إلى مرحلة من الشيخوخة والهرم إلى أنه لا يستطيع أن ينطق 
بنعم أو لاء فأحيانًا يهز أصبعه إشارة إلى لاء وأحيانًا يقول برأسه كذا يعني نعم؛ مثل هذا ما 
الذي تفيده الرواية عنه؟ لا تفيد إلا مجرد إبقاء سلسلة الإسناد التي هي خصيصة هذه الأمة؛ 
والا فوجوده مثل عدمه.» والعلو الذي يأتي من طريقه لا قيمة له» فتساهلوا في العصور 
المتأخرة» أما في عصور الرواية ما يوجد مثل هذا الكلام» في عصور الرواية لما كان المنغوك 
على الأسانيد ما يمكن أن يمشي مثل هذا الكلام على الأثمة» بل مجرد ما يحس أهل العلم 


بتغير فلان خلاص يتوقفون عن الرواية عنه. 


مو ل اك اموي 0 عوأكلتتسيي الفسشحيةنن ‏ قتحةه 
واختاره الشيخ اتا اااسواسو سيقي روسرس سوا 
والمراد بالشيخ 

ك(قال) أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما 


أي ابن الصلاح؛ والخلاف الذي ذكره عن نظار الأصول ضعفه الحافظ السّلّفي» وبعضهم لم 


يعند به» 


_ | معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 20-0-2225 


واختاره الشيخ فإن لم يعتمد 00011 00 000 
هذا الطالب الممسك بأن كان غير رضا أو غير مرضي. 

مالعا كا لم تفن لم يعمد ممسه فنذك السماع رد 
أي مردود ولا يعتد به إذا كان الممسك غير رضاء والشيخ لا يحفظ حديثه؛ فقد يسقط حديثّاء 
يسقط جملة من حديث؛ يحصل تصحيفء, وهذا الطالب غير رضاء طيب غير رضا لماذا 
يجيء يمسك كتاب علم ويستمع وبنصب نفسه لهذا الأمر؟ قد يكون أجيرًا لإمساك الأصلء 
فإذا كان غير رضا فإنه لا يؤمن أن يسكت عن الرد على القارئ إذا أخطأ؛ لأن همه هذا 
الأجرء ودريد أن يمشي الأمور بسرعة. 
'فإن لم يعتمد *** ممسكه فلم يكن ثقة 'فذلك السماع رد" يعني مردود لا يعتد به» والفرع 


نعم» ينصب الخلاف بين كل من له مدخل في هذا الفن» يعنى فى مسائل النقل المحض ما 
لهم علاقة؛ فيما يدخله النظر يقبل قوله» يقبل قوله فيما يدخله النظرء يعني ما تسمع من 
شيوخ معاصرين حرروا بعض المسائل ودرسوها وأبدعوا فيها؛ لأن للنظر مدخل فيها هل نلغي 
هذه الأمور ؟ ما نلغي» لا سيما فى المسائل التى تقدم فيها الخلاف» الباب مفتوح» أما ف 
المسائل المتفق عليهاء المجمع عليها ما فيه إشكال؛ لا مدخل لأحد. 
التفريع الثاني أشار إليه أو ذكره بقوله: 

واختلفوا إن سكت الشيخ ولم يقر لفقا فرآه المعظلم 

وهو الصحيح كافيًا وقد منع بعض أولي الظاهر منه وقطع 
...إلى آخرهء العرضء القراءة على الشيخ يقول القارئ: حدثك فلان عن فلان عن فلان عن 
فلان؟ حدثك؟ يسأله إذا كان المقروء عليه الشيخ تحمل بطريق السماع. أو يقول: أخبرك فلان 
إذا كان تحمل الشيخ بطريق العرضء مقتضى ذلك ما دام يسأله مقتضاه أن يقول: نعم» حدثك 
فلان؟ يقول: نعم» لكن إن سكت؟ هل ننسب لساكت قول؟ أو نقول: إنه ما دام من الأئمة 
ما ينسب لساكت قول؟! كما دُكر عن الإمام مالك» قرئ عليه فقال له بعض من حضر: لماذا 
لا تقول: نعم؟ قال: ما الذي جاء بي إلى هذا المكان إلا لتقرؤوا علئ؟ فهذه المسألة أيضًا 
خلافية بين أهل العلم» والخلاف فيها ضعيفء "واختلفوا إن سكت الشيخ" يعني العلماء من 
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المحدثين وغيرهم اختلفوا إن سكت الشيخ المتيقظ العارف بعد قول الطالب القارئ: أخبرك 
فلان؟ اختلفوا إن سكت الشيخ ولم يقر لفظاء يعني ما قال: نعمء أو أومأ بإشارة مفهمه برأسه: 
أي نعمء ما نطق صراحة؛ ولا أشار إشارة مفهمه تقوم مقام نعم. 

'ولم *** يقر لفظًا فرآه المعظم'" من المحدثين والفقهاء 'وهو الصحيح" فرآه المعظم كافيّاء 
وهو الصحيحء يكفي في صحة السماع؛ لأنه لا يصح من إمام ذي دين متصدّ لإقراء السنة 
أن يقر على خطأ في مثل هذاء ويقال: حدثئك؟ ويسكتء لا يمكن أن يتصور مثل هذا 'وهو 
الصحيح كافيًا' في صحة السماع 'وقد منع *** بعض أولي الظاهر منه" منع منه بعض 
أولي الظاهر أي الاكتفاء بسكوت الشيخ في الرواية فاشترط النطق ب(نعم). 

1111 1 ز1 1 10111أ10ذكغ بعض أولي الظاهر منه وقطع 


قطع بالمنع مطلفًا أبو الفتح 'سليم الرازي" الشافعي» من أئمة الشافعية 'ثم -بعده الشيخ- أبو 
إسحاق" بالصرف للضرورة "الشيرازي" هذان وافقا بعض الظاهرية في 0 وهو لاق 
بمذهب ههؤلاء الذين لا يعملون إلا بالمنطوقء وأما ما يفهم من الأحوال والقرائن ما يعملون 
بها؛ لأن مذهبهم مذهب الظاهرء لا بد أن ينطق يقول: نعم» لكن ماذا عن البعض الآخر من 
أولي الظاهر؟ وافقوا المعظم في تجويز الرواية بالعرض من غير تصريح ب(نعم) 'وقطع ** * 
به أبو الفتح" يعني بالمنع مطلقًا 'سُليم الراتي" ثم بعده الشيخ أبو إسحاق الشيرازي. 

وكذا أبو نصر ابن الصباغء وقال: إنه يعمل به أي بالمرويء. يعمل به» كيف يعمل به؟ 
يعمل بالمرويء والتفريق بين العمل والرواية قول معروف عند أهل العلم» كما سيأتي في 
الإجازة والمناولة أنها يُعمل بها ولا يروى بهاء فكان هذا من هذا النوع» الآن المعظم من أهل 
الحديث ومن الفقهاء يرون الرواية على هذه الصورة» ويعارضهم بعض أولي الظاهرء وجمع 
من أهل العلم لا يعتدون بقول أهل الظاهرء ونص النووي في شرحه على صحيح مسلم؛ في 
الجزه الرابع عشر صفحة (29) بأنه لا يعتد بقول داود؛ لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد 
أركان الاجتهادء وخالفه آخرون وقالوا: إن أهل الظاهر لهم عناية بالنصوص عناية فائقة تفوق 
كثير من المتفقه» تفوق عناية كثير من المتفقه» فلماذا لا يعتد بقولهم؟ ولكل وجه؛ لأن بعض 
المسائل معولها على نصء فهؤلاء لا شك أن أهل الظاهر من أهل العناية بالنص فيقبل قولهم 
وأما إذا كان مستند المسألة على اجتهاد أو قياس فإن أهل الظاهر لا مدخل لهم في مثل هذاء 
وكذا أبو نصر وابن الصباغ؛ ولكنه قال: إنه يعمل به -أي بالمروي- وإن لم تصح الرواية 
به؛ لأن التفريق بين المروي والرواية» العمل بالمروي ونقله كرواية متصلة منك إلى المحدث 
من يروي هذا فيه فرق» أنت الآن تعمل بحديث تجده في الكتب؛ إذا صحء وجدت حدينًا في 
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صحيح البخاري تعمل به؛ لكن ترويه؟ ما ترويه إلا إذا كان لك به إسنادء وتقدم قول ابن 
خير. 

قلت: ولابن خير امتنناعٌ نقلسوى مرويه إجماغٌ 
نقل الإجماع على أنك لا تروي إذا لم تكن لك به رواية» ولا تنقل من الكتب» بل زاد على ذلك 
قال: ولا تعمل إلا إذا كانت لك به رواية» لكن هذا لا شك أنه تضييقء والإجماع على خلافه 
قائم» نقله ابن برهان وغيرهء وألفاظ الأداء لمن سمع أو قرأ كذلكء وأراد رواية ما قرأ أو سمع 
الأول يعني الأول يعني قرأ على الشيخ لفظ الأداء المناسب له هو الأول الذي ذكره بقوله - 
في درس الأمس-: 

وجودوا فيه قرأت أو قري انه لق التو لاو ول واوا لقوزه مال أاق والا 1876 
وإذا كان الرواية بطريق السماع سمعتء والألفاظ التي تقدم الكلام فيهاء والتفريع الثالث في 
التفريق بين الصيغ بالإفراد والجمع» يعني متى يقول: حدثنا؟ ومتى يقول: حدثني؟ ومتى يقول: 
أخبرنا؟ ومتى يقول: أخبرني؟ ومتى يقول: سمعنا؟ ومتى يقول: سمعت؟ أنبأنا أنبأني؟ الصيغ 
تختلف بين الإفراد والجمع» ذكره بقوله: 


والحاكم اختار الذي قد عهدا عليه أكثر الشيوخ في الأدا 
حدثني في اللفظ حيث انفرادا واجمعمع ضميره إذا تعهددا 


الحاكم اختار الأمر الذي قد عهد عليه أكثر الشيوخ» يعني من شيوخه؛ وأئمة عصره في صيغ 
الأداء وهي أن يقول: حدثني فلان بالإفراد في اللفظ حيث انفردا بأن لم يكن معه وقت السماع 
غيره» واجمعغ م أيها الطالب في حال الأداء في الصيغة؛ اجمع ضميره فقل: حدثنا إذا تعددا بأن 
كان معك وقت السماع غيرك» فمن سمع وحده يقول: سمعتء ويقول: حدثني بالإفراد» ومن 
سمع ومعه غيره يقول: حدثنا فلان» هذا إذا كان على ذكرٍ من الواقع يعرف أنه لم يحضر 
عند الشيخ إلا هو يقول: حدثني» وفي الصورة الثانية: حدثنا إذا كان يعرف أنه قد حضر معه 
عند الشيخ جماعة» فيقول: حدثتنا. 


حدثني في اللفظ حيث انفرادا واجمع ضميره إذا تعهددا 
والعرض يعني الأول في طريق السماع في الطريق الأول» ذ في القسم الأول. 
والعرض إن تسمع فقل: أخبرنا أو قاربًا أخبرني 9 ششظ5ظ[ 


يعني في طريق العرض إن تسمع بقراءة غيرك فقل: أخبرنا بالجمع» يعني إذا كان التحمل 
بطريق العرضء والحضور مجموعة تقول: أخبرنا بالجمع» أو إن تكن قارنًا وليس معك أحدًا 
تقرأ على الشيخ؛ تعرض على الشيخ» فقل: أخبرني بالإفراد 'واستحسنا" يقول ابن الصلاح في 
هذا يعني ما نقله الحاكم عن الشيوخ عن شيوخه وأئمة عصره من التفريق بين صيغ الأداء في 
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حال العرض والسماع من جهة» والإفراد والجمع من جهة أخرى استحسنه ابن الصلاح» وقال: 
إنه حسن رائق. 

ونحوه عن ابن وهب رويا امك اس تسا ا 0 
ونحوه عن عبد الله بن وهبء والذي ذكرنا أنه أول من أوجد هذا التفريق بين صيغ الأداء 
بمصرء ونحوه عن عبد الله بن وهب رويا. 

موقن ابن وهب رذيا وليس بالواجب لكن رضيا 
ليس ما تقدم من التفصيل بالواجب» بمعنى أنه يأثم إذا قال: حدثنا وهو بمفرده» أو قال: 
حدثني ومعه جماعة»؛ أو قال: أخبرني في حال السماع؛ أو قال: حدثني في حال العرضء هذا 
مجرد استحسان؛ لكنه ليس بالواجب» 

جوع او اووس ومسي 2 #لحوس ب الراحييب كنت رطيهدا 
التفصيل الذي تقدم ليس بالواجب عندهمء» لكنه رضي استحب عند كافة أهل العلم لأنه هو 
الذين يبين الواقع» هذا إذا كان الراوي على ذكرٍ من الواقع ما نسي» لكن إن نسي مع طول 
العهد» نسي وشك» هل كان بمفرده أو كان معه أحد؟ وهل كانت روايته عن هذا الشيخ بطريق 
السماع أو بطريق العرض؟ ماذا يصنع؟ 

والشك في الأخذ أكان وحده أو مع سواه؟ فاعتبار الوحده 
إذا وقع الشك في حال الأخذ والتحمل من لفظ الشيخ أكان وحده؟ ومقتضاه أن يقول: حدثني» 
أو مع سواهء أو كان مع سواه فيأتي بالجمع فالمعتبر الوحدة» فيأتي به مفردًا الضميرء لماذا؟ 
لأن وجوده مجزوم به» ووجود من عداه مشكوك فيه» فيأتي بالمتيقن ويطرح المشكوك فيه 
فاعتبار الوحدة محتملء لماذا؟ لأن وجوده مجزوم به ووجود من عداه مشكوك فيه فيأتي 
بالمتيقن ويطرح الشك 'لكن رأى القطانُ -الإمام يحيى بن سعيد- الجمع فيما أوهم الإنسان" 
قلنا: وجه الإفراد أنه يجزم بوجوده ويشك في وجود غيره» فيأتي بالمجزوم به ويطرح الشك 
'لكن رأى القطانُ يحيى بن سعيد "الجمع" يعني فيقول: حدثنا أو أخبرنا 'فيما" أي في حالة ما 
إذا "أوهم'" أي وهم وشك "الإنسان", في شيخه يعني في لفظ شيخه. ما الذي قال: حدثنا أو 
حدثني رأي القطان الجمع؛ لماذا؟ وجه الإفراد عرفناه» لكن وجه الجمع نعم؟ الجمع أقل والا 
أعلى؟ الجمع يدل على أن الشيخ حدثك أو قرأت عليه أو قرئ عليه وأنت حاضرء والشيخ 
كلامه موجه إلى المجموع؛ واذا قلت: حدثني أو أخبرني بلفظك هذا جزمت بأنك أنت المقصود 
بالتحديث على وجه الخصوصء وهذه أقوىء» إذا قلت: حدثني أو أخبرني لا شك أن هذه 
الصيغة أقوى من أن تقول: حدثنا أو أخبرناء يعني لما تجلس أنت والشيخ بمفردكما ولا يوجد 
ثالث لا شك أن هذه عناية من الشيخ فائقة تجعلك تهتم وتحضر القلب؛ لأنك بمرأى من 
الشيخ بخلاف ما لو كان معك فتام من الناس بإمكانك أن تتغافل في حال السماع؛ وكونك 
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تفرد الضمير لتقول للناس: إنني بمفردي بين يدي الشيخ» وأنا محل عناية من الشيخ» والشيخ 
قصدني بالتحديث؛ بخلاف ما لو قلت: حدثنا أو أخبرناء فإنك تخبر أنك من ضمن مجموعة 
تسمع والشيخ يحدث,ء وهذا الوجه ظاهرء يعني وجود الإنسان بمفرده عند الشيخ يكون حضور 
قلبه مثلما إذا كان مع فئام من الناس؟ لاء يختلفء ونحن ننظر الطلاب في الجموع نجد منهم 
من يلتفت» ومنهم من ينعس» ومنهم ينسخ على ما سيأتي» ومنهم من هو محضر القلب» 
ومنهم من هو سارح» فليس تحديث الجمع مثل تحديث المفرد. 

لكين زاض القطان الجمع فيما أوهم الإنسانُ 

في شيخه ما قال والوحدة قد اختار في ذا البيهقي واعتمد 
لما حكى قول القطان البيهقي حكى قول القطان وأنه يختار الجمعء البيهقي اختار الوحدة 
والوحدة قدء الوحدة مفعول مقدمء قد اختار في هذا الفرع البيهقي» بعد حكاية قول القطان» 
واعتمد ما اختاره الحاكم» وما حكاه عن شيوخه وأئمة عصرهء يعني وافق الحاكم على هذا والا 
فالبيهقي قبل والا بعد؟ يعني بينهما عشرين سنة» لا وين؟ كثيرء الحاكم أريعمائة وخمسة؛ 
والبيهقي خمسة وثمانين» يعني بينهما ثمانين سنة؛ الحاكم قبل» المقصود أنه يوافق الحاكم 
على هذاء وقد اطلع على قول القطانء وكأنه ما رأى العلة التي أبداها وجيهة لترجيح قوله؛ ولا 
شك أنه علة قوية ومتينة أيضّاء علة قوية ومتينة. 
الفرع أو الفريع الرايع: في التفيد بافظ الشيخ» 'وقال أحمد" الإمام أحمد بن حنبل: "اتبع لفظًا 
ورد" اتبع أيها المحدث لفظا ورد 'للشيخ في أدائه ولا تعد" يعني لا تتعد لفظ الشيخ 'وقال 
أحمد: اتبع لفظ ورد *** للشيخ في أدائه" لك وفي تحديثه إياك ولا تعدء وكان الإمام أحمد 
يعتني بالفروق بين ألفاظ الشيوخ» ويفرق بين حدثنا وأخبرناء والأمثلة في مسنده كثيرة» وإن 
كانت الأمثلة في صحيح مسلم أكثر وأظهرء وهذه طريقة الإمام مسلم التفريق بدقة بين صيغ 
الأداء» وهي موجودة أيضًا عند الإمام أحمد. 


بأنه سوى ففيه ماجرى في النقل بالمعنى ومع ذا فيرى 
بأن ذا فيما روى ذو الطلب بالفظ لاا ما وضعوا في الكتب 


الآن الإمام أحمد يقول: تقيد واتبع لفظ الشيخ» قال لك الشيخ: حدثناء قل: حدثناء قال لك: 
الشيخ أخبرناء قل: أخبرناء وهذه طريقة مسلمء وأشرنا إليها فيما سبق» 'ومنع الإبدال فيما 
صنففا" يعني وكذاء أو ولذا منع الإبدال فيما صنفاء الإبدال إبدال حدثنا بأخبرناء فيما صنفا 
يعني في الكتب المصنفة المدونة» يعني تأتي لنسخ كتاب من كتب السنة» وتقول: البخاري ما 
يرى التفريق بين حدثنا وأخبرناء فأي لفظ يكفيء, إن كان المؤلف كتب أخبرنا قل: حدثناء ما 
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المانع؟ ما فيه فرق (ِيَوْمَئِذٍ تُحَدت أَخْبَارَهَا) [(4) سورة الزلزلة] التحديث والإخبار ما بينهما فرق» 
وبينا ما بينهما من فرق دقيق في درس الأمسء لكن يقول لك: إمام الصنعة البخاري ما يرى 
فرق» فلماذا نثقل الكتاب قال: الأول حدثناء وقال فلان: أخبرنا؛ لنفرق بين صيغتين لا أثر 
للتفريق» الكتب المصنفة لا يجوز التعرض لها بالتغيير البتة» حتى على القول بجواز الرواية 
بالمعنى وهو الذي عليه الجمهورء وذكره ابن الصلاح وغيرهء لكن ابن الصلاح اشترط ألا 
يكون هذا التغيير بالمعنى في المصنفات؛ لأن الأصل الرواية باللفظء والرواية باللفظ في 
المصنفات ممكنة وإلا متعذرة؟ أما بالرواية اللفظية تنقل حدينًا عن فلان والا عن فلان إذا 
كنت متأهلاً تجوز روايتك بهذا المعنى» وإذا كان هذا الشخص ممن لا يرى الفرق بين 
التحديث والإخبار انقل عنه حيثما شئتء لكن إذا كان في كتاب مصنفء البخاري» تقول: 
البخاري ما يرى فرق بين التحديث والإخبارء ثم تأتي إلى صحيحه وتغير في هذه الصيغ 
باعتبار أنه لا يرى» وتقول: الأمر فيه سعة؟! لاء الأمر فيه ضيق؛ لأن هذا تحريف في الكتب 
وتصرفء وهو خلاف الأمانة» بل تبقى الكتب كما هيء وبعض الناس يسبق قلمه فيكتب لفظ 
بدل لفظء فيقول: ما دام المعنى واحدء لماذا أغير؟ أو يزوغ نظره من كلمة إلى كلمة من حدثنا 
إلى أخبرنا فيكتبهاء ويقول: لماذا أطمس وأسود الكتاب والمعنى واحد؟ لا اطمس وسود 
الكتاب» لا يجوز التصرف في كتب الناس. 

'ومنع الإبدال فيما صنفا" إبدال حدثنا ب أخبرنا أو العكسء وكذلك رواية المتون بالمعنى في 
المصنفات لا تجوز بحال 'ومنع الإبدال فيما صنفا*** الشيخ" يعني ابن الصلاح.ء قالوا: 
لاحتمال أن يكون الراوي ممن يرى التفريق بينهماء فكأنه قَوّله ما لم يقل» وأيضًا التبديل 
والرواية بالمعنى إنما جوزت لتعذر اللفظ في كثير من الأحيان» ولو اشترط اللفظ لتعطلت 
رواية كثير من الأحاديث؛ لأن من يأتي بالألفاظ كم سمع ندرة من الناس» لكن من يتذكر 
المعنى ويسوق المعنى بشرطه المعروف عند أهل العلم على ما سيأتي في الرواية في المعنى؛ 
لا شك أن هذا يوجد في الناس بكثيرة. 


بأنه سوى ففيه ماجرى في النقل بالمعنى ومع ذا فيرى 
لكن حيث راو عرفا بأنه سوّى بينهماء يعني بين التحديث والإخبار ولا يرى فرقاء تنقل عن 
البخاري أنه قال: حدثنا فلان من قوله» وأنت تعرف أن البخاري ما يفرق بين حدثناء لا تتعد 
إلى شيخ الشيخ» لو تجد في صحيح البخاري حدثنا الحميدي من قوله». حدثنا الحميدي بكذاء 
فتقول: قال البخاري: أخبرنا الحميدي بكذاء 
'لكن حيث راي عرفا *** بأنه سوى" يعني بينهما 'ففيه ما جرى *** في النقل بالمعنى' 
فإن كان مشافهة وهذا لا يرى التفريق انقلء ما فيه إشكال؛ لأن المعنى واحد عند هذا الإمام؛ 


اد 


لكن حيث يوجد في مصنفه يأتي ما اشترطه ابن الصلاح أن الرواية بالمعنى جائزة ما لم تكن 
في مصنف؛ لأن الرواية باللفظ غير متعذرة. 

'لكن حيث راي عرفا" بالبناء للمفعول 'بأنه سوى" بينهما 'ففيه ما جرى" يعني يجري في مثل 
هذا خاصة ما جرى من الخلاف في النقل بالمعنى» يعني ابن سيرين لا يرى الرواية بالمعنى 
مطلفًاء والجمهور يرون الرواية بالمعنى ففيه هذا الخلاف 'في النقل بالمعنى ومع ذا" أي 
إجراء هذا الخلاف فيرى ابن الصلاح بأن ذا أي الخلاف 'فيما روى ذو الطلب" يعني مما 
تحمله باللفظء بالمشافهة» ينقل من كلام الشيخ "لا ما وضعوا في الكتب" 'بأن ذا فيما روى" 
بأن ذا يعني هذا الخلاف 'فيما روى ذو الطلب" بما تحمله باللفظ يعني مشافهة من شيخه "لا 
ما وضعوا" لا يجري الخلاف فيما وضعواء يعني أصحاب التصانيف في مصنففاتهم في كتبهم؛ 
لأن ابن الصلاح استثنى المصنفاتء فإنه لا يجري فيها الخلاف في الرواية بالمعنى» والله 
أعلم. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: 


اكد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولهء نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين؛ يا ذا الجلال والإكرام» قال الحافظ العراقي -رحمه الله 


تعالى-: 
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مِن ناس سخ فَقَال بَامْتِتنَاع 
و(ابِن عَدِيَ) وَعَنِ (الصَبْغِي) 
حَضَرْتُ وَالرَانِيُ وَفْوّ عدر 
وَجَوَّرَ (الْحَمَال) وَالشَيْحُ ذَهَبْ 

فَحَيْثتُ فَهْمٌ صصَعٌ أولآ بصلا 
إخلاءَ (إِسْماعِيْلَ) عَدَدَا وَسَرَذِ 
هَيِئَمَ حَتّى خَفِيَ البَغشء كذ 
في الظاهر الْكَلِمَتان أو أَقَلْ 
إِجَازَةٍ هَّعَالسَمع تُقُرَنْ 


وَاخْتلوا في صِخَةٍ السَمَاع 
ير ني 
لآتَرْو تَحْدِيْتَةً وَإِخْتارَهًا قُلٍ 
وَاإِن الْمْيَارَك) كلآفها 0 
وَذَاكَ يَجْرِي في الكلام أو إذا 
وَيَْبيي كد أن 0 
قال: ائِنُ عَتَابٍ ولآ غنّى عَنْ 
وَسُْيْلَ (افِنْ حنبل) إن حَرْقَا 
إل أن يروي يلك الشارة 
وَإِخَلَفُ بْنُْ سَإلم) قَدْ قال: كا 
ففن فول شفيان وَشفيَانٌ اقب 


أدْعَمَة فَقَال: أزُو يُغْقَى 
عَنْ مُفهم. وَنَخَوْهُ عَنْ (ِزَائِدَة) 
ِؤْدَكَدْحَدتَ مِن حَدَئْنا 
اشتفهم الذي يفك خحنى 
لقي ريما قد ينيفة 
عَرَمََدُوََاعَوا سَ همهلا 
عَرَفَهُ بصؤته أو ذِي خُبْرٍ 
الشَيْخ أن يوي مَاقَذ سَمِعَه 


ع ه دمة 2 
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مَالخ يَقُل: أَخْطَأتُ أو ث 


رَوُا عَنِ (الأغمش): كُنَا تَفُعُْدُ 
السيتص لأا وتمفة يال 
وَكُك ذا صَعَاهْلَ وَقَوَملْهُمْ: 
توا إذا أُوَكَ شيءٍ سبلا 
وَإنْ يُحَِدَتْ من وَرَاءِ سِثْرٍ 
صَع وَعَنْ شُغبَة لآتَرْو لَتَا 
وَل يَسْْرٌ سَامعَدَا أنْ يَعْتَعَهُ 
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الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين:ء أما بعد: 

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- الناظم الحافظ العراقي في التفريعات التالية للقسمين الأول 
والثاني من أقسام التحمل السماع والعرضء» وهي ثمانية تفريعات» ومضى منها أربعة» وبقي 
أربعة» فالخامس ذكره الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- بقوله: 


اي 


واختلفوا في صحة السماع من ناسخ فقال بامتتناع 

(الإسفراييني) مع (الحريبي) و(ابن عدي) وعن (الصبغي) 

للاترو تحدينًا وإخبًا قل ل 000 
...إلى آخرهء اختلفوا في صحة السماع؛ يعني اختلف أهل العلم في صحة السماع من ناسخ 
ينسخ حين القراءة شيخًا كان أو طالبّاء في حال العرض على الشيخ؛ حال القراءة على الشيخ 
إذا كان الشيخ معه كتاب آخر ينسخه يكتبه» أو ينظر فيه ويقرأ فيه» أو ينشغل بالكلام مع 
شخص آخرء يستوي في ذلك الطالب والشيخ» يعني في حالتي التحمل والأداء» أو ينعس أو 
يكون القارئ أكثر من واحد مما يشغل القلب عن الاستماع بالنسبة للشيخ» وعن السماع 
بالنسبة للطالب» إذا وجد مثل هذا وهذا يوجد بكثرة في التعليم النظامي المرتب من قبل 
المسئولين» وذلكم لما دخل النيات ما دخلء فلما كان هم الطالب هو التخرج والشهادة لا يهتم 
بالعلم» فتجد الشيخ على جلالته يتكلم بأنفس العلوم وأهمهاء ويأتي للطلاب بخلاصة قراءاته 
وتجاربه» فتجد كثيرًا من الطلاب منشغل بأمر آخرء وقد ينشغل طالب بما لا ينفعه في دينه 
ولا دنياه قد ينشغل بجريدة» أو يقرأ في كتاب لا علاقة له بالموضوعء أو يشغل نفسه ويشغل 
غيره بكلام أو ينام» هذا كثير في التعليم النظاميء؛ لكنه في التعليم في المشايخ وعند طلاب 
العلم الراغبين في العلم» الذين لا يرجون من وراء الدروس شهادات ولا وظائفء. هذا يوجدء 
ولكنه نادر قليل» ووجد من أهل العلم من يفعل ذلك» ينشغل حال التسميع؛ ومع ذلكم قلبه 
حاضرء وهذا كثير في القراء» الطلاب يعرضون عليه؛ وقد يعرض عليه أكثر من واحد من 
الطلاب» في آن واحدء قد يعرض عشرة من الطلاب» كما عرف عن علم الدين السخاويء يقرأ 
عليه من قبل عشرة وكلهم بصوت واحد وكلهم من سور متفرقة ويرد عليهم جميعًاء الدار 
قطني حرحمه الله- تأتي الإشارة إليه» يصلي ويستمع ويرد إما بالإشارة أو بالعبارة من القرآن 
التي لا تبطل الصلاة» وبنسخ؛ ومع ذلك يحفظ ما يسمعء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء 
وبعض الناس يقرأ في المصحف والمصحف بين يديه؛ واذا حصل أدنى اضطراب ولو تحرك 
الباب بسبب ريح أو غيره نسي في أي سورة يقرأء هذا والمصحف بين يديه فكيف إذا كان يقرأ 
حفظًا؟! وكثير من الناس يعاني معاناة شديدة إذا صلى بجوار شخص يرفع صوته بالقراءة» 
ولو في آية واحدة» أو في كلمة لو جهر بكلمة انتهى الذي جنبه ما يدري من أين يقرأ؟ وهذا 
موجودء وهذه هبات من الله -جل وعلا-» فمن رزق الرسوخ في الحفظ والانتباه واليقظة التامة 
هذا يشكر الله -جل وعلا- على هذه النعمة» ويستغل هذه النعمة فيما ينفعه» وأما من حرمء 
أو كان نصيبه أقل؛ فليجتهد وليحرص أن يعوض بوسائل أخرى. 
يقول حرحمه الله تعالى-: 
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'واختلفوا" يعني العلماء في صحة السماع 'من ناسخ" يعني ينسخ حين القراءة في كتاب آخرء 
لا أقول: ينسخ نفس الكلام» الذي ينسخ نفس الكلام هذا يتابع ذاء لكن الذي ينسخ في كتاب 
آخرء ونحن نشرح في ألفية العراقي» وشخص معه الموطأء وآخر معه ابن ماجه» وينسخون 
ويعلقون ويشتغلون» أو كتب أخرىء هل سماعه للعلم صحيح؟ ويثبت سماعه مع الطلاب في 
الطباق؟ أو يقال: هذا ليس معنا؟ وان كان حاضرًا بجسده لكن قلبه غائب» و(ما جَعَلَ الله 
لرَجْلِ من قَلْبَيْنِ فِي جَوْفهِ) [(4) سورة الأحزاب] هذه المسألة خلافية 'فقال بامتناع'" ذلك مطلقًا 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني إذ سئل عنهما معّاء يعني سئل عن الشيخ والطالبء ما الحكم 
إذا اشتغل الشيخ بالكتابة والطالب يقرأ؟ وما الحكم إذا اشتغل الطالب بالكتابة والشيخ يحدث أو 
يقرأ عليه؟ فقال بامتناع الإسفراييني مع أبي إسحاق إبراهيم الحربي» وأبي أحمد بن عدي في 
آخرين؛ لأن الاشتغال بالنسخ مخل بالسماع؛ ونحو ذلك ما جاء عن أبي بكر محمد بن 
إسحاق الصبغي الشافعيء: الصبغي قال: 'لا تري" الذين أفتوا بالامتناع: 


الإسفراييي مع الحريي وابن عدي ا 00 
والصبغي قال: 
لاترو تحديئًا وإخبارًا قل: خش سرت 2*0 


'قلٍ: حضرت" لا تقل: حدثناء ولا أخبرناء إذا كنت منشغلا بأمر آخر قل: حضرتء نعم 
حضرتء يعني مثل ما يقال في حق الصبي غير المميزء الصبي غير المميز حينما يكتب 
اسمه في الطباق ما يقال: سمع» وانما يقال: حضرء أو أحضرء وأنت مثل الصبي؛ لأن 
المانع موجودء المانع من صحة السماع موجود في حق الصبي غير المميزء وفي حق 
المنشغل عن الدرس بغيره 'وعن الصبغي" 
لاتروي تحديئًا واخبارًا قل: لظ 

لا ترو أيها المحدث ما سمعته على شيخك حال نسخه؛ أو أنت تنسخك 'قلٍ" يعني لا تقل: 
حدثناء ولا أخبرناء ولكن قل: حضرتء كالصغير الذي لا يميز للجامع بينهماء أنت لا تميز 
لانشغالك عن الدرس كما أن الصبي غير المميز لا يفهم ما يسمعء لكن الإمام أبو حاتم 
محمد بن إدريس الرازي الحنظليء وعبد الله بن المبارك المروزي كلاهما قد كتب في حال 
تحمله؛ يعني وجد هذا من الإمام أبي حاتم الرازي» وعبد الله بن المبارك؛ كتبوا حال التحمل 
"كلاهما كتب" يعني قد كتب في حال تحمله؛ وكذا جوز موسى بن هارون "الحمّال والشيخ" 
ابن الصلاح "ذهب" إلى القول 'بأن خيرًا منه' يعني من إطلاق: حدثناء وأخبرناء من إطلاق 
الجوازء أو المنع التفصيلء يعني قال بامتناع من؟ الإسفراييني» والحربي» وابن عديء 
والصبغي قال: لا تقل: حدثناء ولا أخبرناء ولكن قل: حضرتء والرازي محمد بن إدريس 
الحنظلي الرازي» أبو حاتم 


عي 


وابن المبارك كلاهما كتب 010 ششظ5ظ1 
يعني فعل هذا الأمرء فهل يقال لهؤلاء الأئمة: حضرء ولا يقال: سمع؟ وهم أئمة هذا الشأن 
'وجوّز الحمّال' جوز ذلك موسى بن هارون الحمال» أن يحضر الدرسء» ويكتب» وينشغل 
بغيره» ويقال: سمع 'والشيخ" ابن الصلاح 'ذهب" إلى القول 'بأن خيرًا منه" خير من القول 
بإطلاق المنع» وخير من إطلاق القول بالجواز التفصيل 'والشيخ ذهب" 

بأن خيرًا منه أن يفصلا فحيث فهم صح و لابطلا 
فحيث صحب الكتابة» وهذا الانشغال» وهذا النعاس فهم للمقروء» يعني إذا كان هذا الذي 
ينشغل بغير الدرس يفهم؛ فسماعه صحيح؛ لأن العبرة على الفهم 'فحيث فهم صح" يعني صح 
السماع 'أو لا" يعني حيث لا يوجد الفهم 'بطلا" السماعء يبطل السماع؛ يعني لو أن شخصًا 
حاضر الذهنء ومنتبه للشيخ» ثم بعد ذلك سمع الدرس من أوله إلى آخرهء فلم يحفظ منه شينّاء 
ما حفظ منه شينَاء وليس عنده كتاب يقرأ منه» يعني ما كتب ما سمع من الشيخء ولا حفظه. 
هذا وجوده مثل عدمه؛ لكن من نعسء» أو غفلء أو نسخ؛ وفهمه حاضر يحفظ ما يسمع» فإن 
هذا يصح سماعه. الأول سماعه غير صحيح لماذا؟ لعدم وجود الحفظء والضبط الذي هو 
أحد ركني الثقة» ما وجدء ولو حضر قلبه؛ لكن ما حفظ شِينَاء الحافظة ما تمسك شينَاء هذا ما 
يصح سماعه» لأنه ليس بضابطهء بالمقابل الذي ينسخ: أو يغفلء» أو يتكلم مع زميله» أو 
ينعس» ويضبط ما يسمعء؛ وهذا موجودء هذا يصح سماعه. وهذا التفصيل الذي ذهب إليه ابن 
الصلاح 'والشيخ وذهب بأن خيرًا منه" يعني التجويز المطلقء أو المنع المطلق "أن يفصلا 
فحيث فهم' يعني وجد الفهم؛ ولو صحب ذلك انشغال بكتابة» أو نعاسء أو ما أشبه ذلك» 
فحيث فهم للمقروء 'صح" السماع» يصح السماع حينئذٍ "أو لا" يصحبها ذلك الفهم 'بطلا" يعني 
يبطل السماع. 

كما جرى للدار قطني حيث عد عي ويه وج لك الور اا ا 
الدار قطني حضر مجلس الإملاء عند الشيخ إسماعيل الصفارء الدار قطني ينسخ معه كتاب 
آخرء وينسخ كتابه» والشيخ إسماعيل الصفار يحدثء فلما مضى وقتء. قال شخص مجاور 
للدار قطني: أنت ما غير ضيقت علينا؛ معك كتاب ثان انتقل إلى مكان آخرء ما يصح 
سماعك بهذه الطريقة» فكيف تتعب نفسك..؟! قال: فهمي يختلف عن فهمكء, وحفظي يختلف 
عن حفظكء كم قرأ الشيخ من حديث؟ يسأل الشيخ الدار قطنيء قال: والله ما أدريء قال الدار 
قطني: قرأ ثمانية عشر حديثًاء فسردها بمتونهاء وأسانيدها على ترتيبهاء وهو ينسخ» أقول 
هبات من الله -جل وعلا-» لكن هنينًا لمن استغلها فيما ينفع» وأما الذي لا يستغلها فيما ينفع 
فكم من هذا النوع» من نوع الدار قطني موجود في أسواق المسلمين في بيعهم» وشرائهم» 
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عباقرة» ومع ذلك ما استفادواء استغلوا هذا الذكاء» استغلوا هذا الفهم» استغلوا هذا الحفظ فيما 
لا ينفع» وقد يستغل فيما يضرء وأنا أعرف أناسًا زاملولناء أناسًا عرفناهم من قرب» تجدهم 
أحفظ الناس لما لا ينفع؛ والتكتء والطرائف, والا حفظ هفوات» وسقطات بعض الناسء إذا زل 
فلان بكلمة» أو بجملة» أو بشيء حفظت عليه» ما تنسى أبد الآبدين من قبل بعض الناس» 
واذا فتح كتابًا من كتب العلم ما استفاد» والله المستعان» فهذه المواهب» وهذه النعم سواءٌ منها 
ما يتعلق بالحفظء أو ما يتعلق بالفهم» هذه نعم إذا لم تستغل فيما لا ينفع؛ فهي وابل على 
صاحبهاء ومن أحفظ الناس المعريء أبو العلاء المعري؛. وهو معروف من الزنادقة المعروفين» 
حتى قال ابن الجوزي في 'المنتظم'": زنادقة الإسلام ثلاثة: المعريء وابن الراوندي» وأبو حيان 
التوحيدي؛ حافظة؛ شيء لا يخطر على البال» يعني نقشء كأنه يقرأ من كتاب؛ وهو أعمىء 
وضبط لما يمر به ولو كان منذ أزمان متطاولة» وذكر الصفدي في 'نكت الهميان" عنه أنه 
في سفر في أرض فيها شجرء فضربته شجرة» وهو على البعيرء أعمى هو ما يرى» ضربته 
شجرة» وبعد عشرين سنة مر بالمكان على نفس موضع الشجرة» فطأطأ رأسهء فقيل له لماذا؟ 
قال: فيه شجرة ضريتني قبل عشرين سنة»ء قالوا: ما فيه شجرء قال: احفروا إن ما وجدتم 
الأصولء والعروقء فأنا أنا لا أفهم» وبالفعل لما حفروا وجدوا بنفس المكان» وتجد بعض 
المبصرين يسقط في الحفرة مرارّاء ويعثر في بعض الأمور من طلوعء؛ ونزول» وحصىء وما 
أشبه ذلك؛ وأيضًا يعود له مرة ثانية» وثالثة. 
ويحدثنا واحد من الشيوخ المبصرين يقول: صحبت فلاتاء هذا -أيضًا- شيخ درسناء وهو 
كفيف لا يبصرء يقول: صحبته خمس سنين نتردد على المعهد العلمي طلابّاء وفي طريقنا 
صخرة» فما قلت له في يوم من الأيام: ارفع رجلك؛ مجرد ما يصل الصخرة يرفع رجله» وأنا 
وقعت فيها مرارّاء فمسألة الحفظه والفهم» والرسوخ في هذا الباب لا شك أنها موهبة» ونعمة من 
نعم الله -جل علا-» فعلا من وهبها أن يستغلهاء ولا يضيع الفرصة» لا يدع الفرصة تفوت. 
كما جرى للدار قطني حيث عد 5200© 
يعني حين حضر مجلس الإملاء عند الشيخ إسماعيل الصفّار "عد إملاء إسماعيل عدًا" 
ثمانية عشر حديثًاء وسردها على الولاء» قالوا: ومثل النسخ الصلاة» ينشغل بصلاته» ويقبل 
عليها بقلبه» وقالبه» ويخشع فيهاء واذا أخطأ عنده أحد رد عليه» إن كان يقرأ في القرآن فالأمر 
سهلء لكن الدار قطني يصليء. وشخص يقرأ في الحديث» قطن بن بشيرء فقال الدار قطني: 
(ن وَالْقَلَم وَمَا يَسْطُرُونَ) [(1) سورة القلم]. 
لأنه قطن بن نسيرء بالنون ما هو بالباء» نعم قد يكون الإنسان يصليء ويستمع لمن حوله؛ 
ويفهم ما يقولون» وقد يحفظ ما يقولون لماذا؟ لأنه منشغل عن صلاته؛ هذا موجودء لكن العبرة 


ال 
بمن يتقن صلاته» ويقبل على صلاته؛ ويخشع فيهاء ويتأمل فيهاء ويرد على من بجواره» 
والدار قطني من هذا النوع. 
وذاك يجري في الكلام أو إذا هينم حتى خفي البعض كذا 


وذاك التفصيل المذكور من تعليق الأمر بالفهم» التفصيل المذكورء فإن وجد الفهم صح 
السماعء لم يوجد الفهم لم يصح السماع 'وذاك يجري في الكلام' من السامع؛ أو المسمع وقت 
السماعء إذا كان القارئ يهينم» أو كان الشيخ في حال التسميع يهينم» وأنتم تعرفون معنى هذاء 
إما أن يكون سببه السرعة في الكلام» أو جبل في كلامه على أكل بعض الحروف؛ تسمعون 
بعض الناس يأكل بعض الحروفء وبعض الشيوخ الكبار كلامه لا يفهمه إلا أهل بيئته» لا 
لأن اللهجة تختلفء يتكلم بالعربية الفصحىء ومع ذلك من سرعته في الكلام» أو لكونه يأكل 
بعض الحروف؛ تجد بعض الطلاب يفوته كثير من هذا النوع» والكلمة إذا خفي منها حرف 
ضاعت عند بعض الناس» وبعض الناس لو ضاع بعض الحروف أدركه من الحروف 
الأخرى؛ وهذا -أيضًا- من الضرب الذي ذكرناه» نعم؟ 


ما هو؟ (ما جَعَلَ اللّهُ لَِجُلِ مّن قَلْبَيْنِ في جَؤْفه) [(4) سورة الأحزاب]» قالوا: أكثر من قال من 
المفسرين: أن الإيمان والكفر لا يجتمعان في القلب» نعم؟ 


هو لولا أنه وجد من هذا النوع من يفهم الاثنين» وهم يتكلمون؛ لقلنا: إن هذا مقصود بالدرجة 
الأولى؛ لأن هذا عمل قلبين ما هو بعمل قلب واحدء لكنه وجدء يعني وجد من بعض الشيوخ 
من يحفظ الأصوات حفظًا غريبًا جدَّاء ويعرف الناس بأصواتهم» ولو مرت السنون» وأعجب 
من ذلك من يفرق بين الناس بأنفاسهم! يقول كل شخص له نفس خاصء دعنا من صاحب 
نفس متميزء إما ببخرء والا شبهه» ذا غير ذاء هذا كل يعرفه لكن العبرة بالأنفاس المتقارية؛ 
يعني شخص عفيف تسلم عليه بعد عشر سنين بدون كلام بمد اليد فقطء فيقول: أهلا بفلان» 
كفيف! طيب ما يدريك؟ قال: كل شخص له نفسء ناس ما ميزوا بالبصر يميزون بالنفس - 
والله المستعان- 'وذاك يجري" يعني التفصيل المذكور 'يجري في الكلام”" من السامعين» أو 
المسمع وقت السماعء يعني سواءً كان الشيخ الذي يحدث جُبل على السرعة في الكلام» وعدم 
إبانة الحروفء أو القارئ كذلكء القارئ على الشيخ» وتسمعون ممن يتصدى لتعليم الناس» أو 
إفتائهم» أو الكلام في هذه الوسائل» والأشرطة -أيضًا-»ء ومن يفتون» ومن يكتبون؛ الكتابة 
أمرها سهل» يعني التحرير يمكن؛ لكن بعض من يتكلم؛ تجدون بينه من البيان والوضوح مثل 


505 


ف 9 "56 اس برح أألفية الحافظ العراقي سس 


ما بين المشرق والمغرب» وتجد علم هذا انتشر بسبب بيانه» وعلم هذا لم ينتشرء ولم يكتب له 
قبول؛ لعدم بيانه» وان كان أعلم من الثاني! 


وذاك يجري في الكلام أو إذا هينم ش11 
"هينم" يعني أخف صوته: 1 أسرع في الكلام 'حتى خفي البعض" حتى خفي بعض "البعض" 
يعني من كلامه؛ أو بعض الحروف "وكذا إن بعد السامع" لأن عدم السماع إما أن يكون 


لضعف في صوت المتكلم» أو لضعف في سمع الطرف الثاني المستمع» أو لبعدهء أو 
لهينمته» وسرعة المتكلم 'وكذا إن بعد السامع" يعني عن القارئ» أو كان سمعه ثقيلاء أو 
عرض له نعاس خفيف "ثم يحتمل" يعني يغتفر 'يُحتمل'؛ لأن الضبط با'يُحتمل" يعني يمكن 
حمله وقبوله واغتفاره» يعني يتجاوز عنه» أما إذا كان له أكثر من وجهء وأكثر من احتمال؛ 
يقال: 'يحتمل"؛ والناس ينطقون: يَحتمل يُحتمل بكثرة يعني» يعني إذا كان الكلام له أكثر من 
وجهء يعني يَحتمل كذاء ويّحتمل كذاء ويحتمل كذاء كثير من الناس ينطقها يُحتمل كذاء 
ويُحتمل... م ا ا ا ل ا ا 
من صنيع أهل العلم؛» في المسموعء يحتمل يغتفر "الكلمتان أو أقل" يُحتمل 'الكلمتان؛ أو أقل" 
يعني الكلمة الواحدة إذا فاتت؛ لأنه إذا طال المجلس؛ فلا يتصور أن الإنسان» أو عموم 
الطلاب مثل الآلات التي لا تفوت شيئّاء لا بد أن يفوت شيءء كلمة» كلمتان» ثم بعد ذلك 
هاتان الكلمتان إما يستدل عليهما بالسياق» أو بالتثبت من الجليس المجاور؛ ماذا قال الشيخ؟ 
ومع ذلك يصححون السماع في مثل هذا على خلاف بينهم. 

م ا وو كم مكتجل في الظاهر الكلمتان أو أقل 
'وينبغي" ينبغي هذه يفهم منها الوجوب» أو الاستحباب؟ الاستحباب 'وينبغي" يعني استحبايًا 
'للشيخ" المسمع: 

م ااه أن يحول ينه إسماعه جبرًا لنقص إن يقع 
يعني الشيخ يقرأ من كتابه» أو يقرأ عليه» ثم بعد ذلك ليس جميع الطلاب يتبينون كل ما قيل 
بالحرفء يبغي يفوت هذا كلمة؛ وهذا كلمة» وهذا كلمة» وذاك كلمة؛ وهكذاء منهم من أجاز 
هذاء وقال هذا: أمر لا بد منه» لا بد أن يقع» والا فصار هناك حرج عظيم » ومنهم من يقول: 
لا يصح إلا أن يروي ما سمعء وما زاد على ذلك مما استثبته من غيره لا ينسبه إلى الشيخ؛ 
وانما ينسبه إلى الواسطة: ثبتني فلان بكذاء أو ذكٌرني فلان بكذاء وقالوا: ينبغي يستحب للشيخ 
إذا انتهى من الدرسء» درس السماعء أو الاستماع؛ درس السماع من لفظ الشيخ؛ أو العرض 
عليه» أن يجيز الحاضرين بما لم يسمعوهء بما فاتهم» لتكون الرواية للدرس كاملة ما سمع 
بالسماع؛ وما فات بالإجازة 'وينبغي للشيخ أن يجيز" يعني للسامعين رواية الكتاب؛ أو الجزء» 
أو الأحاديث 'أن يجيز مع إسماعه جبرًا لنقص" مع إسماعه لهم جبرًا للنقص الذي يصحب 
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السماع 'إن وقع" إن وقع بسبب ما ذكر من الغفلة» أما التغافل» أو الغفلة التي جبل عليها 
الإنسان. 

قال ابن عتّاب: ولا غنى عن إجازة مع السماع ثقرّن 
أو 'تقترن" كما في بعض النسخء يعني بل قال ابن عتابء» مفتي قرطبة» أبو عبد الله الأندلسي 
ابن عتابء قال: والذي أقول: إنه لا غنى لطالب العلم عن إجازة بذاك كتاب» أو الجزء» أو 
الأحاديث» لا غنى له عن الإجازة مع السماع» ويكون هذا من باب الاحتياط أو نظرًا إلى 
غالب الناس الذين لا بد أن يفوت عليهم ما يفوت» لا غنى لطالب العلم عن الإجازة؛ لأنه لا 
يفترض في طالب العلم مهما كان من التثبت والضبط إلا الأفذاذ القلائل النوادر أمثال الدار 
قطنيء وأما كثير من طلاب العلم لا بد أن يفوتهم شيء من المسموع 'مع السماع" يعني له 
تقرن بهء أو تقترن به كما في بعض النسخ؛ لجواز السهوء والغفلة» أو الاشتباه على الطالب» 
أو الشيخ» أو هما معًاء المقصود أن مثل هذا أمر لا بد منه» فيكمل هذا بالإجازة. 

وسلل ابن حنبل إن حرفا أدغمه فقال: أرجوا يعفى 
سئل الإمام أحمد بن حنبل من ابنه صالحء سأله حيث قال له: إن أدمج الشيخ» أو القارئ 
حرفًاء يعني شينًا يسيرَا من الكلام» إن أدمج القارئ» أو الشيخ في حال السماعء أدمج حرقًاء 
يعني ما نحتاج إلى تمثيل نسمع من الشيوخء وبتفاوتون في هذاء منهم من فواته يسيرء ومنهم 
من يدمج الشيء الكثيرء يعني ما تسمعون التفاوت في نطقهم ب 'صلى الله عليه وسلم" نعم؟ 
ما هو ببعضهم يأكل نصف الحروف من عجلته؟ هذا موجود نسمعه يوميّاء والله المستعان. 
'وسئل ابن حنبل" الإمام احمد محمد بن حنبل من ابنه صالح حيث قال له: إن أدمج الشيخ» 
أو القارئ 'حرفًا" يعني شينًا يسيرَا 'أدغمه" إذا أدغمه فلم يفهمه السامع مع معرفته» فقال: 
أرجو أن يعفى عن ذلكء مع أن هذا الإدماج من الشيخ؛ وهذه الطريقة للأداء من بعض 
الشيوخ التي تخفى فيها بعض الحروفء, أو بعض الكلمات» يمكن أن يفهم عنه جميع ما يقول 
مع الدرية» إذا لازمت هذا الشيخ عرفت كل ما يقول؛ كأنه أفصح الناسء واذا جلست عنده 
لأول مرة ما فهمت ولا نصف ما يقولء بل ولا ربع ما يقول بعضهم؛ لأنه يصير عنده سرعة» 
ويصير عنده شيء في أنفه يغطي بعض الحروفء ثم بعد ذلك يخرج الكلام ك "لا شيء" عند 
السامع أول ما يجلسء أو يأتي من بيئة أخرى ما أخذ على مثل هذا الأداء» لكن إذا تعود 
على هذا الصوتء وأخذ عليه خلاصء صار من أوضح الأصوات. 

لكن أبو نعيم الفضل منع 1010101101100 
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أبو نعيم الفضل بن دكين منع من سلوكه 'في الحرف" أي في اليسيرء يعني حتى في اليسيرء 
قال: يستفهمه من بعض الحاضرين من أصحابه؛ في الحرف اليسير الكلمة؛ أو بعض الكلمة 
يستفهمه من بعض الحاضرين من أصحابه 'فلا يسع" من وقع له مثله: 

إلابأن يروي تلك الشاردة عن مفهم ونحوه عن زائدة 
الإمام أحمد -رحمه الله- تسمّح في الشيء اليسير» وقال: يستفهمه من جاره؛ ولا يشير إلى أنه 
استفهم» لكن الفضل بن دكينء أبو نعيم الحافظ الثقة الضابط المتثبت 'منع" قال: حرف واحد 
ما تسمعه من الشيخ لا يجوز أن ترويه عنه» ولو استثبت من زميلك الذي عن يمنيك؛ 
ويسارك؛ وثالثء, ورابع» وعاشر كلهم قالوا: قال الشيخ كذاء لا تنسب للشيخ» انسبه لهؤلاء 
الذين بلغوك عن الشيخ, إلا إذا ذهبت بنفسكء وقلت: إن الطلاب قالوا كذاء فقال الشيخ: نعم 
ارو عن الشيخ الآن. 

لكن أبو نعيم الفضل منع في الحرف يستفهمه فلا يسع 
يعني يستفهمه من بعض أصحابه؛ فلا يسع من وقع له مثله: 


إلا أن يروي بتلك الشاردة ا 
إلا أن يروي بتلك الشرردة عن مفهم 0 


الذي تثبّت منه "عن مفهم' يعني أفهمه إياها 'ونحوه" مروي "عن زائدة" زائدة بن قدامه» وحكي 
عن أبي حنفية مثله» وأبو حنيفة من أهل التشديد في هذا الباب» من أهل التشديد في هذا 
الباب» حتى أنه منع الرواية من الكتاب أصلا. 

وخلف بن سالم قد قال: نا إذا فته حدث من حدننا 
وأيضًا الحافظ المتقن خلف بن سالم المخرمي 'قد قال: نا" نا فلان» نا سفيان» ما معنى 'نا" 
سفيان؟ هل هذه التي يكتبها العلماء. يختصرون عليها في الأسانيد» يعني رمز لحدثنا؟ لا هو 
ما يقصد هذاء لكنه كلمة حدث ما سمعهاء ما سمع إلا ناء فهو ما يذكر إلا ناء ولا يدري هي 
من حدثناء أو من أخبرناء المقصود أنها 'نا" ما سمع من الشيخ إلا 'نا" فاقتصر عليهاء 

وخلف بن سالم قد قال: نا 1 ش53 
يعني مقتصرًا على النون والألف» 

م ا ل 020202020202000 “إذاافاته حيددث مين حنبدثتنا 
يعني لما قال سفيان: حدثناء ما سمع حدث إنما سمع 'نا"» فصار ما يذكر إلا 'نا"؛ يعني هل 
يسوغ إذا قال: حدثنا سفيان» وخفيت عليه السين أن يقول حدثنا: فيان مثلاء مثل ما صنع 
خلف بن سالم؛ لأنه ما سمع السين» أو افترض أن هذا الشيخ في لسانه شيء»ء السين عنده 
شينء؛ يقول: حدثنا شفيان» أقول: مثل هذا التشديد لا شك أنه إفراط في مثل هذا؛ لأنه لما لم 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير يت 
يتبين كلمة حدث قال: ناء هذه مسألة ت تمشي باعتبار أنه يقال: نا عن حدثنا في الرمزء يعني 

ا 55 ها تكرت خنيكا :إذا "قال ذا 57 كأنه قال: حدثنا سفيان» لكن افترض أنه ما 
سمع السين من سفيان» هل يقول: خلف بن سالم حدثنا فيان؟ يقول مثل هذا؟ أو كان الشيخ 
بعد ممن يقلب بعض الحروفء إما يجعل الثاء سيناء والا الذال زايّاء والا شيء» يروي كما 
سمعء والا يتصرف؟ نعم؟ 

نعم ما يثبتها خلقًا لما الذي ما أثبت صيغة الأداء» ما هو متصرف في اسم راوء لن يتصرف 
في اسم راوء فضلًا عن متن الحديثء إِذَا صيغة الأداء أمرها سهل» أسهل بكثير من تغيير 
اسم راوء ما ندري ماذا يحصل له لو سمع نصف الاسم؟ لو سمع نصف الاسم ماذا يصنع؟ 
هل يصنع كما صنع ب 'نا" ؟ نعم؟ 


على كل حال مثل هذا خير من هذه الحرفية» وهذا الإفراط» أن يتثبت» فإذا تثبت من جاره 
الثقة يعتمد عليه» كما يعتمد على المستملي. 
من قول سفيان وسفيان اكتفى بلفظ مستمل عن المملي اقتفى 

من قول شيخه سفيان بن عيينة» وسفيان شيخه "اكتفى بلفظ مستمل" يعني بسماع لفظ مستمل 
'عن المملي اقتفى' عن لفظ المملي إذ المستملي اقتفى أي تبع لفظ الممليء وهو الذي عليه 
العمل بين أكبار المحدثين» يعني حينما يكثر الجمع؛ أو يعرض للشيخ ما يعرض له مما يؤثر 
على صوته من مرضء ونحوه يتخذ مستمليّاء المستملي هو الذي يسمع صوت الشيخ» ودبلغه 
إلى الطلاب» يعني أحيانًا تكثر الجموع تكون بالألوف» وليس عندهم آلات تريحهم؛ وتكبر 
الصوتء وتبلغه القاصي والداني» يتخذون مستملين؛ فيُجعل في الصف الثالث واحدء وفي 
الصف السادس واحدء وفي الصف العاشر واحدء كل واحد يسمع كلام واحد ودبلغ؛ ولا بد أن 
المستملي له شروط يأتي ذكرها -إن شاء الله تعالى- أن يكون ثقة؛ وأن يكون يقظاء وفاهمّاء 
يكون فاهمًا يقظاء يعرف يتصرفء ويعرف ينقل الكلام بحروفه؛ ما يكون مغفلآء شيخ من 
المشايخ اتخذ مستمليّاء فقال الشيخ: حدثنا عدة يعني مجموعة من الشيوخ, فلما قال: حدثنا 
عدة» وسكت الشيخ؛ قال: عدة ابن من؟ هذا مثل الذي بحث عن ترجمة ابن لبون» وابن 
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مخاض مثله» فلم يجد لهما ترجمة في الكتبء. لكن لا بد أن يكون المستملي متيقظًا؛ لأن 
الشيخ يسمع قد يسمع المستملي الأول لكن ما يسمع المستملي الثاني وإذا تسنى له أن يرد 
على المستملي القريب؛ لا يتسنى له أن يرد على المستملي البعيدء وهذه الطربقة في الاستملاء 
موجودة حتى على مستوى المجالس العادية» يعني قبل السنترالات» وقبل الهواتف». وقبل 
مكبرات الصوت تجد مثلا أمير البلد» وهو جالس في قصره إذا أراد شيئًا رفع صوته؛ ويسمعه 
شخصء ثم بعد ذالك هذا الشخص يرفع صوته ويسمعه الثاني» وهكذاء وعلى طريقة الاستملاء 
عند أهل العلم؛ قال الله -جل وعلا-: (إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَى) [(4) سورة الليل]» يستعمل هذا فيما 
يرضي الله وهذا في أمور عادية مباحة» وقد يستعمل في محرمء وما أشبه ذلكء والله 
المستعان. 
'وسفيان اكتفى بلفظ مستمل" يعني بسماع لفظ مستملٍ عن لفظ الممليء إذ المستملي "اقتفى' 
أي تبع لفظ الممليء وهو الذي جرى عليه العمل بين أكابر المحدثين» يعني يكتفون بلفظ 
المستملي» ويروون عن الشيخ مباشرة لماذا؟ لأنه لو غلط المستملي رد عليه الشيخ» ولو غلط 
المستملي الثاني رد عليه المستملي الأول؛ لأن المسألة مفترضة في ثقات لا يسكتون عن 
الغلط. 

كذاك حماد بن زيد أفتلى: اسستفهم الذي يليك حتنى 
كذالك أبو إسماعيل حماد بن زيد أفتى من استفهمه في حال إملائه فقال: كيف قلت؟ فقال: 
استفهم الذي يليك؛ 


أنهم : 
رووا عن الأعمش كنا نقعد 000 
الأعمش الحافظ الحجة قال: 


نوكتا تقسه للتفعسي فريا قسمد يبعند 
النخعي إبراهيم ين يزيد 'فربما قد يبعد البعض" ممن يحضر '"البعض لا يسمعه" البعض من 
الحضور يبعد بحيث لا يسمع الشيخ 'فيسأل" يعني ذلك البعيد "البعض" القريب من الشيخ 
"عنه" أي عما قال الشيخ؛ 

السبعض لا يسمعه فيس أل البعض عنهثم كل ينقل 
ثم كل من سمع من الشيخ» أو من سمع من رفيقه» وجاره ينقل كل ذلك عن الشيخ بلا 
واسشطة: 
قال رحمه الله: 


وكلذا تساهل وقولهم: يكفي من الحديث شمه فهم 


حب . معائي الشيخ عبد الكزيم الخضير للااحاحج ]0 
'وكل ذا" أي رواية الراوي ما لم يسمعه من الشيخ إلا من المستملي» أو من رفيقه تساهلء والا 
فالائق بأهل التحري ألا ينسب إلى الشيخ إلا ما سمعه من لفظه. أو قُرئ عليه» وهو يسمع. 

وكلذا تساهل وقولهم: [ [ ذ  [‏ [ [ز ز ز ز [  [‏ 1 11111111 
شاع عند كثير من أهل الحديث؛ كابن منده مقالة: 'يكفي من الحديث شمّه" يكفي من الحديث 
شمهء يعني يكفي من سماعه الشمٌء ما يحتاج أن تسمع الحديث كاملاء وهذا لكل الناس؟ أو 
للماهر في الصناعة الذي حفظ من الأحاديث القدر الكبير جدَّاء الذي يكفيه أن يذكر له طرف 
الحديث؛ ويترك؟ بعض الناس يكفيه شم الحديث» يكفيه شم المسائل العلمية -أيضًا- يمسك 
طرف المسألة اتركه بسء فإذا مسك طرف الحديث خلاص يكفي هذاء يكفيه الشمء لماذا؟ لأن 
عنده رصيد كاف لمثل هذاء أما الشخص الذي يلقن كلمة كلمة»ء فإذا لقن الأولى ضاعت 
الثانية» وإذا لقن الثانية ضاعت الأولى» هذا ما يكفيه» ولا أكله أكلآ لمّاء لا يكفيه شمّاء وهذا 
يذكرنا باعتراض للعيني على ابن حجر في مسألة في العربية» وقال: إن هذا الكلام لا يقوله 
من شم أدنى رائحة لعلم العربية» صاحب "المحاكمات المبتكرات اللآلئ والدرر" لما ذكر 
الحافظء وذكر كلام العيني» ووازن بينهماء ونقل ما يؤيد كلام الحافظ من كلام الأئمة» قال: 
فتبين بهذا أن الحافظ أكل العربية أكلًا لمّاء ولم يكتف بشمها شمّاء فالناس يتفاوتون» بعض 
الناس ما يكفيه» ولا تلقين» كلمة كلمة» وعسىء ولا تكثر عليه» تملي عليه جملتين متواليتين» 
بل يملى عليه كلمة كلمة» وعسى يضبطء وبعض الناس أبدَا تعطيه طرف البيت»: ويكمل 
طرف الحديثء ويكملء؛ وهكذاء طرف المسالة» ويتصورهاء وهذا ينتفع بمثل هذا في حال 
المذاكرة مع الشيوخ» أو مع الأقران: 

وكل ذا تساهل وقولهم: يكفي من الحديث شمه فهم 
يعني القائلون من ذلك إنما: 

عنواإذا أولشيء سثلا 2207011111 
عنوا به إذا أول شيء أي طرف الحديث سثئل عنه المحدث عرفه؛ ولذلك كثير من الأحاديث 
لا يؤتى بلفظهاء لا يؤتى بها بلفظهاء إنما قال: سمع الحسن من سمرة حديث العقيقة» ما 
يحتاج أن تأتي بالحديث كاملاء علقمة سمع من عمر حديث الأعمال بالنيات» ويكفيء فإذا 
أردت أن تسرد الكلام بالتفصيل تأتي بالحديث كاملاء ويكفيك من هذا شمه؛ء يكفيك ما يدل 
على المقصود: 

عنواإذا أول شيء سثلا ا ا 
يعني عنه محدث طرف الحديث: 
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عرفه» اكتفى بطرفه عن ذكر باقيه 'وما عنوا به تسهلا" في التحملء ولا في الأداء» والمسألة 
السادسة أو الفرع السادس أو السابع على اعتبار مسألة الإجازة مع الفوت إن اعتبرناها مسألة 
مستقلة صار الفرع السابع» والا فهو السادس: 

وان يحدث من وراء ستر عرفقه بصوت أو ذي خبر 
'صح" يعني المحدث الذي يحدث من وراء حجابء؛ يحدث مثلا من خلال المذياع مثلاء أو 
شريطء أو في مكان آخرء ويسمع صوته؛ ولا يرى شخصه يصح. إذا أمن من اللبسء» يعني 
من تقليد الصوتء إذا جزمنا بأن هذا هو صوت فلانء والكلام يليق به؛ لأنه أحيانًا الصوت 
لا يميز من بعض المهرة في التقليد تسمع الكلام كأنه صوت المقلّد من كل وجهء لكنه في 
الغالب أن المقلّد هذا أنه يأتي بكلام لا يليق بالمقلّد؛ لأنه ما جاء بهذا التقليد لنفع الناسء أبدًا 
ما يمكن أن يقلد شخص لينتفع الناس بكلام المقلّدء سمعنا من يقلد العلماء» سمعنا من يقلد 
بعض المسؤولين» ودتقنون هذا التقليد لكنه لا شك أن مثل هذا الامتهان علامة خذلان لماذا؟ 
لأنه لا يريد به نفع الناس؛ لأنه يأتي بكلام يقلد فيه -مثلا- الشيخ ابن باز؛ هل هذا المقلد 
يأتي بالكلام ليمشيه على الناس باعتبار انه من كلام ابن باز فيما ينفع الناس؟ أو يأتي بهذا 
من طريق التنكيتء والطرفة» وأحيانًا السخرية -نسأل الله السلامة والعافية-» هذه مهنة 
المقلدين من الممثلين» وغيرهم هذه مهنة المقلدين؛ ولذا يفتي أهل العلم بتحريم هذا التقليد؛ 
ومنعه منعًا كليا؛ لأن أكثر من يأتي به إنما يأتي به للاستهزاء» أو لإضحاك الناسء لا يأتي 
به بفائدة» فإذا كان الصوت هو صوت فلان الذي يليق به بما أن الكلام الذي يخرج يليق 
بفلان» يعني هذه قرينة على أنه بالفعل فلان؛ ولذا قال: 

وإن يحدث من وراء ستر جد اا الاك ار لكا سا م ا 
إما وراء جدارء أو إزارء أو ما أشبه ذلك من "عرفته بصوت" إما بصوت ثبت لك أنه صوته 
لعلمك بصوته» يعني مر عليك مرارّاء نعم "أو" إخبار 'ذي خبرٍ" يعني معرفة به ممن تثق 
بعدالته» وضبطه.ء بأن يقول لك: هذا صوت فلان بحيث لا تردد في خبره 'صح" السماع على 
المعتمد بخلاف الشهادة» الشهادة لا تصح من وراء سترء ولا من وراء حجابء إنما تكون 
مكافحة» مشافهة. 
'وعن شعبة" ابن الحجاجء» وهو من أهل التشديد» وعن شعبة بن حجاج قال: "لا ترو عمن 
حدثك ممن لم تر وجهه'” لا تحدث» أو لا ترو عمن حدثك ممن لم تر وجهه؛ فلعله شيطان 
قد تصور في صورته يقول: حدثناء وأخبرناء تصور في صورته يعني المقصود أنه تقمص 
شخصيته؛ والمراد بهذا الصوتء وان كان الشيطان قد يتشكل بصورة إنسان» وشيخ الإسلام - 
رحمه لله- يقول: جاءني من ينسب إليّ أقوال» يقول: أنا سمعتك بنفسيء ورأيتك تقول كذاء 
يعني في مسائل القبورء والاستعانة بأهلهاء قال: أبدَا أنا ما قلت هذاء هذا شيطان تلبس 
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بصورتي؛ لأنه لا يعقل أن شيخ الإسلام الذي يرد على المبتدعة» وعلى القبوريين أن يقول 
مثل هذا الكلام» فالشيطان لا شك أنه من الفتن التي تفتن بعض الناس؛ ولذا عباد القبور 
الذين أشريت قلوبهم حبهاء وصرفوا لأهلهاء ومن فيها ما هو من حق الرب -جل وعلا- 
يفتنون في هذا الباب» قد يسأل صاحب القبرء ويجاب من داخل القبر» شيطانء وهذا زيادة 
في الفتنة -نسأل الله السلامة والعافية-» يقول: "لا ترو عمن حدثك ممن لم تر وجهه؛ فلعله 
شيطان» وقد تصور في صورته» يقول: حدثناء وأخبرنا" ومعروف أنه أطلق الصورة» وأراد 
الصوتء لكن الحق والمعتمد عند أهل العلم؛ والراجح أنه يعتمدء تعتمد» وتصح الرواية من 
وراء ستر 'ولنا" يعني الحجة لناء الحجة لنا في اعتماد الصوت حديث ابن عمرء رفعه: ((إن 
بلالا يؤذن بليل؛ فكلواء واشريوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم))؛ بلال يؤذن بليل» فكلواء واشريواء 
يعني اعتمدوا على أذان ابن أم مكتوم» وهو لا يرى شخصه؛ ترى شخص المؤذنء ألا تعتمد 
قوله» ألا تصومء تفطر بأذانه» وتمسك بأذانه» وتصلي بأذانه» وأنت لا ترى شخصه. هذا من 
أقوى الحجج على أن الرواية من وراء حجاب صحيحة: ((إن بلالا يؤذن بليل))» 'وحديث 
أمنا" عائشة أم المؤمنين حينما تحدث من يروي عنها من الصحابة» أو من التابعين» إنما 
تحدثهم من وراء حجابء فإذا كانت أمور الدنيا إذا سألوا عنها: (وَإِذَا سَأَلْثُمُوهُْنَ مَتَاعًا 
فَاسْأَنُوهْنّ مِن وَرَاء حِجَابٍ) [(53) سورة الأحزاب] من وراء حجابء وكذلك التحديث» لا يجوز 
تحديث المرأة للرجال» أو الرجل للنساء بدون حجابء وعائشة تحدث من يطلب منها التحديث» 
أو يسألها عن الحديث؛ وهي في بيتها من وراء حجابء وهذا من أقوى الأدلة على اعتماد 
التحديث من وراء حجابء وهذا يدل على أن الاختلاط لم يوجد لا في أول الزمان» ولا في 
آخرهء وكل عمل يؤدي إلى محظور فهو محظورء وتجد بعض المفتونين يقول: إن الناس 
يطوفون جميعًا رجال ونساء» ويصلون مع الجماعة من دون حجابء؛ ومن دون ساترء وحتى 
أن من أغرب الأدلة استدلالا من استدل على جواز الاختلاط بآية المباهلة: (ِفَقُلَ تَعَالَوَاً ندع 
أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنًا وَنْسَاءكُمْ) [(61) سورة آل عمران]» يعني نحن نجتمع في مكان واحد 
ونباهل» يعني الشيطان يلقنهم بعض الحجج.ء ولا شك أن هذا من اتباع المتشابه الذي هو 
صنيع أهل الزيغ» فأين هم عن النصوص المحكمة؟ أين هم عن مقاصد الشريعة التي جاءت 
بقطع ذابر كل ما يوضل إلى الفساد؟ وحديث أُمَنا أم المؤمتين: عاقئشة الثي تحدث من .وراء 
حجاب؛ وكذلك سائر النساء من الصحابيات» وغيرهن ممن جاء بعدهن ممن له عناية 
بالرواية» فقبلت هذه الرواية مع غيبة الشخصء مع سماع الصوتء وغيبت الشخص مع أمن 
التقليد» والتزويرء كما أنه يعتمد على الكتابة مع أمن تزوير الكتابة» كما سيأتي بالثامن 
الوجادة 'ولا يضر سامعًا" هذا الفرع الثامن يقول: 
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ولاييضر سامعًا أن يمنعهه الشيخ أن يروي ما قد سمعه 
وكذالك التخصيص أو رجعت مالميقل أخطأت أو شككت 
الفرع الثامن: لا يضر سامعًا أن يمنعه» لا يضر السامع من الشيخ أن يقول له الشيخ: لا ترو 
عني» يعني سمع لفظًا أو عرضّاء روى عن الشيخ حضر مجلس التحديث وقال الشيخ: لا 
أنت يا فلان لا ترو عني لا أجيز ولا أبيح لك أن تروي عني» يمتنع والا ما يمتنع؟ ما يمتنع؛ 
لأنه لا يملك 

ولا ييتضر سامعا أن يمنعه الشيح الا انما اما 0 
المسمع بعد الفراغ من السماع أو قبله لا يضره يروي عنه "أن يروي عنه ما قد سمعه" أن 
يروي ما قد سمعه» يروي عنه ما قد سمعه منه» حيث لا يذكر علة للمنع» بأن يقول: لا لعلة 
بينة» ولا لريبة في المسموع؛ يقول: لا ترويه عنيء أو ما أذنت لك في روايته عنيء» أو نحو 
ذلك؛ أو أنت يا فلان من بين الطلاب لا ترو عنيء الشيخ لا يملك؛ العلم ليس بملك لهذا 
الشيخ؛ العلم مشاع فلا يملك منعه؛ قد يكون الشيخ ممن يأخذ الأجرة على التحديث» وهذا 
تقدم» يأخذ الأجرة على التحديثء فيأتي من يأتي يعني الطلاب يدفعون أجرة لهذا الشيخ 
ويحدثون» فيأتي شخص ما دفع أجرة يبغي يجلسء الشيخ متكلم ولا يضرهء فيخرجه من 
المجلس» فيجلس خارج المنزل ويسمع ويقيد» فبعض من امتهن هذه المهنة التي هي أخذ 
الأجرة على التحديث يأمر بدق الهاون» الهاون معروف والا ما هو بمعروف؟ نعم؟ نحن 
نسميه النجر الذي يدق به القهوة وغيرها مما يراد طحنه؛ لماذا؟ من أجل الذي برع ما يسمع؛ 
يشوش عليه؛ لأنه ما دفع شينَاء إذا لم يدفع أجرة» قصة النسائي حرحمه الله تعالى- 
الحارث بن مسكينء الحارث بن مسكين إمام في الرواية» في الثقة» في الضبط والعدالة؛ 
والنسائي شخص معروف أنه يهتم بمظهره يلبس الجديد من كل شيء» ومن رآه طمع فيه؛ إذا 
كان يأخذ أجرة عادية على الناس زاد عليه والنسائي لا يريد أن يدفع أجره؛ لأن هذه عبادة ما 
يدفع عليها أجرة في الأصلء العلم من العبادات المحضة:؛ الأصل فيها أنه لا يأخذ عليها 
أجرة» فمنعه الحارث بن مسكين من السماع؛ فصار يجلس وراء سارية ويستمع؛ فلما روى عن 
الخازة:. بن سكين ماذا يقؤك؟ هل يقول: حذثتا' الحارية "ين" مسكين وقد مدعة؟ هل: يقول: 
أخبرنا الحارث بن مسكين؟ لاء نعم؟ 


لا ما يقول: سمعتء بدون صيغة» يقول: الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمعء وهذا 
نهاية في الورع والدقة» لا يقول: حدثناء ولا أخبرناء ولا شيء» يقول: الحارث بن مسكين فيما 
قرئ عليه وأنا أسمع؛ بدون صيغة» لكن الذين طبعوا سنن النسائي يثبتون أخبرنا على الجادة؛ 
لأن قبله أخبرناء والذي بعده أخبرناء لكن المعروف في الأداء عن الحارث بن مسكين أنه 


“لرد 


يقول: الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع» ومع ذلك لا يضره منعه من قبل الحارث 
بن مسكينء فالنسائي -رحمه الله- لورعه لم يثبت صيغة» ولإمامة الحارث بن مسكين وثقته 
وضبطه لم يهدر ولم يترك ما سمعه منه. 

ولاييضر سامعًا أن يمنعه الشيخ أن يروي ما قد سمعه 
يعني منه» وا'كذلك التخصيص" لا يضر التخصيص يعني يقول: خلاص لا يروي عني إلا 
فلان» لماذا؟ لأنه دفع الأجرة» والبقية ما دفعواء فكل من دفع أجرة قال: ارو عنيء ما يملك» 
و'كذلك التخصيص" يعني لا يضر من الشيخ لواحد أو لمجموعة بالسماع؛ "أو رجعت" يعني 
أو قول الشيخ: رجعتء ترى ما حدثتكم» ترى ما صار شيئاء كل الأحاديث التي سمعتموها 
مني لا تروونهاء رجعت عنهاء 'ما لم يقل أخطأت أو شككت" نعم المؤثر في هذا أن يقول: 
أخطأت في الرواية» إذا قال: أخطأت ما يروى عنه؛ لأنه يخلو إما أن يكون صادقًا في قوله 
أو كاذبّاء فإن كان صادقًا فلا تجوز رواية الخطأء وان كان كاذبًا سقطت روايته خلاصء 
سقطت عدالته؛ لأنه كذب, "ما لم يقل" يعني مع ذلك مع المنع: أخطأت فيما حدثت بهء أو 
شككت في سماعه. أو نحو ذلكء والله أعلم. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: 


“لرد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 

ضيه 

الحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله., نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعينء اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام» قال الحافظ 
العراقي -رحمه الله تعالى- : الثَّالِتُ: الإجَارَهُ 


ُمَالإِجَازَةُ تفي السَّمَاعَا 
ازْفَْعْهِابِحَيْتُ لا مُتاوتة 
وَبَعْضْهُمْ حقى ايِقَاقَهُمْ على 
وَرَدّهُ الشْيْح بأِنْ للشافعِي 
مَذْهَِه لالْقَاضِي حُسَيْنٌ مَنَهَا 
قَالا كشُغَةٍ وَلَو جَارَتْ إِذَنْ 
وَعَنْ (أبي الشيغ) مع (الحزيي) 
قَالوا به. كذ وُجُوْبُ الْعمَلٍ 
وَالفّانِ: أن يُعَيَنَ المُجِازلة 
جُمْهْويُهُمْ رِوَآجِةوَعََلاً 
مُطلّق:! (الْخَطِيْبُ) (وَانِنُ مَندَة) 
وَجَارٌ لِلْمَؤْجُوْدٍ عِنْد (الطْبَرِيْ) 
قِكَِه إل الْجَوَذٍ أَقُرَبُ 


تَغبِيْئُه المجارٌ وَاأفخِارٌنتة 
جوَازٍ ذَاء وَدَهَب (الْبَاجِيْ) إلى 
قال: وَالاختلآف في الْعَمَلٍ قط 
وَصَاحِبُ (الخاوي) به قد قَطَعَا 
إبَطَنُهِا كذك (لسَِزِيَ) 
بهاء وَقِِل: لآ كفم الْمْزْسَلٍ 
دُوْنَ الْمُجَازِء وَهْوَ أَيِضء قَبلَه 
وَالْخُلْفُْ أَقُوَى فِيْهِ مِمَا قَدْ خَالا 
لسة؛ وَفسَِذ مسال السى الْكسوازٍ 
ثم (أبو العلآء) أَيِضَ:ا بَعْدَْ 
وَالشَيْحُ لِلإِإِبطَالٍ مال فَاخْدَرٍ 
قُلْتُ (عِيَاضُ) قال: لَنْتُ أَخْسِبُ 


إجِرزةٌ يقؤنه مُنْحَصِرًا 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

فيقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: الثالث: أي القسم الثالث من أنواع التحمل بعد السماع من 
لفظ الشيخ والقراءة عليه الذي يسمونه العرض الإجازة. 
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الإجازة: مصدر أجاز يجيز إجازة» وأصلها إجوازة كإعانة وإقامة» يقولون: تحركت الواوء وتوهم 
افتتاح ما قبلها فقلبت ألقّاء فاجتمع ألفان» فحذفت إحداهماء إما الأصلية أو المنقلبة عن الواو 
على خلاف بين الأخفش وسيبويه» قولهم تحركت الواو وتوهم انفتاح ما قبلهاء كل هذا تمرير 
للقواعد» تمرير للقاعدة» ومنهم من يقول كالخضري في حاشيته على ابن عقيل يقول: تحركت 
الواو بحسب الأصلء وانفتح ما قبلها باعتبار الحال» يعني بعد القلب» وهذا لا يجري على 
قاعدتهم» المقصود أن هذا أصلها إجوازة كإقامة وإعانة وإمامة» وغيرها ما جاء على هذا 
الوزن» وأصل اللفظ يرد للعبور والانتقال» تقول: عبرت أو جزت النهر إذا عبرته وانتقلات من 
ضفة إلى أخرىء وأيضًا يرد اللفظ للإباحة الذي هو الجوازء قسيم المنع؛» وقسيم الحظرء 
وبعضهم يقول: إن الإجازة مأخوذة من المجازء ويقول: إن حقيقة الرواية إنما هي في السماع 
والعرضء» ومجازها بالإجازة والمناولة» وما يلي ذلك؛ لأن الإجازة لا يدل عليها لا مستند 
شرعي ولا لغة, لا يطلق على من أذن له أن يحدث عن شخص أن الشخص الأول حدثه: 
يعني في اللغة» ولا في الشرع؛ إذا قال: إذا وجدت فرصة مناسبة لئن تتحدث باسمي أو تحدث 
عني بكلام طيب فحدث, الشرع يؤيد هذا والا ما يؤيده؟ ما يؤيد هذاء يعني لو أنت قلتء أو 
قيل لك في أي عقد تحضره وتصدق المتعاقدين فأنت وكيل عني اشهد وأثبت شهادتي» أذنت 
له أن يشهد عنكء يجوز والا ما يجوز؟ ما يجوز أبدَاء ما يجوزء ولو قلت له: شوف أدنى 
مناسبة أو فرصة للحديث؛ إذا رأيت مجتمعًا من الناس» الناس مجتمعون في مناسبة فتحدث 
بكلام طيب تعظ به الناس باسميء قل: إن فلان يقول كذاء يجوز والا ما يجوز؟ لا يجوز؛ 
ولذا حجة من منع الرواية بالإجازة أن من قال لغيره: حدث عني بما لم تسمعه مني كأنه قال 
له: أجزت لك أن تكذب عليّء والأصل في الرواية على ما تقدم؛ إما أن يسمع من لفظ الشيخ» 
أو يقرأ على الشيخ فيقرء هذه الأنواع الأخيرة بدءًا بالإجازة احتيج إليهاء كثر الناس» وكثرت 
الأحاديث؛. فصار من الشاق جدَّاء ومن الذي لا يطاق أن يجلس كل شيخ لكل طالب في كل 
كتاب» مستحيل هذاء يعني إذا قدرنا أن كتب السنة يعني في ألف مجلد, والراوي المسند الشيخ 
الذي عنده؛ الذي روى هذه الكتب بالسماع أو بالعرض عن شيوخه يستحيل أن يجلس لكل من 
جاءه أن يقرأ عليه جميع هذه الكتبء» فتسمحوا بقول الشيخ: أذنت لك يا فلان أن تروي عني 
مروياتي هذه الكتب. هذه هي الإجازة» الإذن بالرواية الإجماليء الإذن بالرواية المفيد للإخبار 
الإجمالي عرفَاء فهو يروي عنك إجمالاء ثم يحدث عنك تفصيلاء أجزتك أن تروي عني 
صحيح البخاري» ثم يقول: حدثنا شيخنا قال: قال البخاري إلى إسناده حدثنا الحميدي. قال: 
حدثنا سفيان... إلى آخرهء هو ما تلقى عنك حديث: الأعمال بالنيات لا بالسماع منك؛ ما 
سمعه من لفظكء ولا قرأه عليك» وإنما تسمح الناس في مثل هذا الإذن» وصارت الكتب 
والأحاديث تروى به؛ نظرًا للمشقة العظيمة التي تلحق المسندين مع كثرة الطلاب وكثرة الكتب» 
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وصارت الإجازة بالنسبة للطلاب الحديث بعد أن كان طالب العلم يلزمه أن يرحل من أجل 
حديث واحد يسمعه» يرحل من المدينة إلى بغداد» يرحل من المدينة إلى مصرء يرحل من 
المدينة إلى اليمن؛ ليسمع حديث يوجد عند فلان من الرواة» صار يكتب إليه ويجيز وبنتهي 
الإشكال بجميع ما يرويه» وتيسر الأمر للطلاب» يعني نظير تيسر الطلب الآن من خلال 
الآلات» يعني الرجل في بيته ومتخفف من جميع التكاليف التي تلزمه لو خرجء وجالس في 
بيته ويسمع الدروسء هذه من نعم اللهه ومع ذلك يسمع تفصيلاء ما هو بمثل الإجازة بعد أقوى 
من الإجازة» يسمع تفصيلاء ولا يحتاج إلى أن يرحل» يعني الطالب في أقصى المشرق يسمع 
في الوقت الذي يسمع فيه من في أقصى المغربء واحتيج للإجازة؛ لأن المسافات بعيدة» 
والأحاديث كثيرة» والشيوخ كثير فشق عليهم» وشفع لهذا التسامح الأثر المرتب على الرواية؛ 
يعني الإجازة ما كانت معروفة في عصور الرواية» حينما كانت الرواية بالفعل يترتب عليها 
التصحيح والتضعيفء لكن لما كان الأثر المرتب على اتصال الأسانيد هو مجرد إبقاء 
السلسلة التي هي خصيصة هذه الأمة تسامحواء سهل ارو عني صحيح البخاري؛ لأن صحيح 
البخاري مدون ومضبوط ومتقنء وأنا أروي صحيح البخاري برواية أبي ذرء ويرواية فلان أو 
علان» وأنت ترويه عن طربقي بهذه الرواية» فما صار للرواية ذاك الأثر البالغ الذي يترتب 
عليه الثبوت من عدمه؛ فتسامحوا في كيفية الرواية» وتجاوزوا عن كثير من الشروط التي 

يشترطونها في الرواة؛ لأنه الآن صار أثرها يعني مالها أثر حقيقي عمليء يقول بعض من 
أبطل الإجازة: لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة» هذه يحتج بها من يرى أن الإجازة غير 
صحيحة»؛ ولكن هذا الاستدلال» أو هذه العلة التي من أجلها تبطل الإجازة علل لا تثمل ولا 
تثبت أمام التمحيص؛ لأن الرحلة ليست مقصودة لذاتها؛ لأنه يلزم عليه أنه لو رحل من 
المشرق أو المغرب وروى عن الشيخ بالإجازة صحت روايته؛ لأنه ما بطلت الرحلة» والإجازة 
لا تتأثر سواء حضر إلى الشيخ أو لم يحضر. 
يقول حرحمه الله تعالى-: 


عرفنا أنها ترد للعبور والانتقال» ترد أيضًا للإباحة التي هي قسيم المنع؛ وقال بعضهم: إنها 
من المجازء كونها للعبور أو الانتقال العبارة عبرت أو المروي عبر من الشيخ إلى تلميذه بهذا 
الإذن الإجمالي» وأيضًا الإباحة كأنه يبيح له أن يروي عنه» ويجيز له أن يروي عنهء وكذلك 
قولهم: إنها مأخوذة من المجازء هذا عند من يثبت المجاز» يقول: إن حقيقة الرواية إنما هي 
بما يسمع من لفظ الشيخ» أو يقرأ عليه» وما عدا ذلك مجازء لماذا؟ لأنه لفظ استعمل في غير 
ما وضع له» وهذه حقيقة المجاز عند من يقول به. 


519 


ف 9 ا ا سس برح أألفية الحافظ العراقي سس 


قال “رحمه الله-: 


ثمالإجازة تلي السماعا 00000000011 0 0 0 00 
الذي هو القسم الأول أو الثاني؟ 
طالب:....... 


لكن هل بالفعل الإجازة تلي السماع» وعلى هذا تكون فوق العرض؟ نعم؟ إذا قلنا: 'ثم الإجازة 
تلي السماعا" تلي القسم الأول إِذَا القسم الثاني وليست الثالث؛ نعم؟ 
إذا قلنا: إنها تلي السماع يعني من لفظ الشيخ» قلنا: إنها أقوى من العرضء وهي القسم الثاني 
وليس الثالثء حتى الناظم يفسر هذا الكلام بأن الإجازة تلي السماع عرصًاء يعني الذي يسمع 
من لفظ القارئ على الشيخ؛ السماع يشمل السماع المرتبة الأولى» ويشمل السماع الثاني؛ لأن 
السماع القسم الأول والثاني كلاهما سماعء الأول من لفظ الشيخ, والثاني من لفظ القارئْ على 
الشيخ: فهو مجمل يتناول القسمين؛ ولذا صارت الإجازة هي القسم الثالث. 

ثمالإجنازة تلي السماعا ا 
وابن منده يرى أنها أعلى منهء أعلى من السماعء ومنهم من يقول: هما سواء»ء ما دام أذن له 
أن يروي فكأنه سمعء وهذان القولان ليسا بشيء؛ لأن الخلاف في أصل جواز الإجازة» في 
أصل جواز الرواية بالإجازة» والقسم الأول والثاني تصح الرواية بهما بالإجماع؛ ولهما من 
الدلائل اللغوية والشرعية مما لا يجعل في النفس أدنى ريب أو شك في صحة الرواية بهماء 
أما الإجازة فالخلاف فيها قويء والرواية بها والاستدلال للرواية بها لا شك أن فيه غموضء 
يعني شيء حادث طارئ» لا يوجد في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام-». ولا في عصر 
صحابته الكرام» ولا في عصر التابعين» إنما وجد متأخرًا. 

ثم الإجازة تلي السماعا ونوعت لتسع أنواععا 
نوعت يعني قد نوعت الإجازة 'لتسعة أنواعا". يعني تسعة أنواع؛ وهي متفاوتة في القوة 
والضعف؛ لأن منها ما يعين فيه المجاز له؛ والمجاز به: كأن يقول: أجزت لمحمد بن عبد الله 
بن فلان الفلاني عيّن المجاز له برواية صحيح البخاري عنيء عين المجاز والمجاز به» هذه 
أرفع الأنواع» الثاني: يعين المجاز ولا يعين المجاز بهء الثالث: يعين المجاز به ولا يعين 
المجاز... إلى آخر الأقسام التي سوف يذكرها الناظم -رحمه الله تعالى- واحدًا تلو الآخر. 
فأرفعها الذي هو النوع الأول. 

أرفعها بحيثش لامناوئنه 0 
أرفع هذه الأنواع التسعة حيث لا مناولة؛ لأن الكلام في القسم الثالث في الإجازة المجردة عن 
المناولة؛ لأن عندنا إجازة مجردة» أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري» وهناك مناولة 
مقرونة بالإجازة» هذا صحيح البخاري خذه فاروه عنيء لا شك أن هذا أعلى. 


“ريد 


الثالث: المناولة المجردة عن الإجازة» وهذه باطلة على ما سيأتي. 

وان خلت عن إذن المناوله قيل: تصح والأصح باطله 
يعني إذا ناوله كتابًا يرويه عنه بمجرد المناولة؟ 5 الكلام في هذاء المقصود أن 
الكلام في الإجازة المجردة عن المناولة» الباب كله في الإجازة المجردة عن المناولة» فأرفعها 
مما تجرد بحيث لا مناولة معها 

اق اموه ب و به كايو 22 اتعينتيةالمكجاز: والمخصان نجه 
الأرك شيف صوق العجدة 'الشعان يل الكداته .والمعات لاوش الطاليع» نه أرفع اموا 
الإجازة. 

وبعضهم حكى اتفاقه على جواز ذا 100«( 
بعضهم فيما ذكره القاضي عياض حكى اتفاقهم» يعني اتفاق العلماء على جواز ذاء يعني هذا 
النوع؛ لكن ذهب القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي إلى نفي الخلاف مطقّاء يعني 
عن صحة الإجازة التي من هذا النوع» مطلقًا يعني من هذا النوع وغيره 'وذهب الباجي إلى 
*** نفي الخلاف مطقًا' يعني عن صحة الإجازة» فقال: صحيحة مطقًا هذا النوع وغيره 
"وهو غلط' يعني كما ستراه من الخلاف في الأنواع الأخرى 

لا ا 0 م افق تعلط قال: والاختلاف في العمل قط 
يعني قال الباجي: والاختلافء يقول الباجي: لا خلاف في جواز الرواية بهاء يعني الإجازة» 
لكن الاختلاف في العمل قطء الخلاف إنما هو في العمل؛ يعني الرواية تجوز لكن العمل لا 
يجوزن» مثل ماذا؟ المرسل تجوز روايته» لكن لا يجوز العمل به» المرسلء المنقطع» المعلق» 
تجوز روايتهاء لكن لا يجوز العمل بها؛ ولذلك قال: قال -يعني الباجي-: لا خلاف في جواز 
الرواية بهاء والاختلاف إنما هو في العمل قطء يعني فقطء وفي الدرس -درس الميمية- مر 
علينا قط مرادًا بها فقط. 

666606660 0606666666666066606660666٠0_-ب7ب20097‏ وبجالعتيق تمسك قط واعتصم 


يعني فقط دون غيره» وهنا يقول: 'والاختلاف في العمل" يعني بهاء الاختلاف إنما هو في 
العمل بها 'قط' أي فقط. 

ورده اللشيخ بأن للشافعي قولان فيها ثم بعض تابعي 
ورده أي قول الباجي بنفي الخلاف الشيخ ابن الصلاح» ب(أن) هذه مخففة من الثقيلة "بأن 
للشافعي *** قولان فيها" مخففة» إذا خففت أن وان قل العمل. 

وخفقنت إن فقشكطة المح 21210111 
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يعني يكون إهمالها أقوى من إعمالها؛ ولذا قال: 'قولان" لم يقل: قولين» وهي اسم (إن) الأصل 
أنه اسم إن» لكنها لما خففت قل العملء (إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ) [(63) سورة طه]. 

وخففت إإن) فقل العمكُ 3000 
'ورده الشيخ" يعني رد قول الباجي الشيخ ابن الصلاح 'ب(أن)" وهذه مثلما قلنا: مخففة من 
الثقيلة؛ ولذلك رفع اسمها ولم ينصب 'بلأن) للشافعي" وكذلك لمالك قولان فيهاء أي في 
جوازها ومنعهاء فقول الشافعي يجيز الإجازة» وقول يمنع الإجازة» والربيع فاته قدر يسير من 
الأم للشافعي» فاته بالسماع فأراد أن يتحمله بالإجازة فرفض الإمام الشافعيء قال: اجلس واقرأء 
هذا يدل على أنه لا يرى الإجازة» وروي عنه بل ثبت ثبت عنه أنه أجاز مما يجعل المنع إنما هو 
لتكون الرواية مطردة» تكون رواية الكتاب كلها بالعرض. 
'قولان فيها' أي في جوازها ومنعها 'ثم بعض تابعي" يعني ثم رده بعض تابعي مذهبه» يعني 
مذهب الشافعي» 

مذهبه القاضي الحسين منعا ا ا 
بعض تابعي مذهب الشافعي منع الرواية بها جزمّاء وهو القاضي الحسين بن محمد المروزي» 
أحد أعيان المذهب, وأحد الوجوه» أصحاب الوجوه المعتبرة في المذهبء منع الرواية بها جزمًا. 

م ع وم واو و لو لمم 02020000 وفساحب الحاوي بيه قد قظعها 
الماوردي أبو الحسن الماوردي أيضًا إمام من أتمتهم 'صاحب الحاوي" الكبير 'فيه" يعني في 
الحاوي 'به" بعدم الجواز 'قد قطعا" مع عزوه المنع لمذهب الشافعي» عزا لمذهب الشافعي 
المنع أيضًا 'وقالا' يعني القاضي حسين والماوردي 'كشعبة" يعني كقول شعبة بالصرف 
للضرورة وإلا فالأصل أنه ممنوع من الصرفء "كشعبة ولو جازت إذن" يعني ولو جازت 
الإجازة» إذن بالنون؛ لأن بعضهم يكتبها بالألف والتنوين إِذَا. 


يعني النون فيه ليست منقلبة عن تنوين» إنما هي أصلية عند المبرد» ومن يقول بقوله» ويقول: 
'وددت أن أكوي يد من كتبها بالألف" مع أن غيره يجيز هذاء يتوسع فيه؛ لأن التنوين نون 
ساكنة ينطق بها ولا تكتب. 
'ولو جازت" يعني الإجازة 'إذن" بالنون. 

ملم لام لمعم ملعم ممم مءم.فبفب_0209 البطلت رحخلة طلات الستن 
الرحلة: هي الانتقال من البلد إلى غيره من البلدان التي يكثر فيها أهل العلم؛ أهل الرواية» أهل 
الإسنادء وما زالت -ولله الحمد- الرحلات تتتابع لطلب العلم» وإن لم تكن للرواية لكنها لطلب 
العلم» وهو في الجملة محمود. 

6606 66060606066606666666666666666666م6 للب ب:2 البظطلت رحلة طلاب السنن 
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لأجلهاء يعني لأجل السنن من بلد إلى بلد لاستغنائهم بالإجازة عنهاء يعني الآن ما يحتاج ولا 
من يرحل بالكتاب» يعني إذا طلبت الإجازة من المشرق إلى المغرب أو العكسء هذا 
الاستدعاء للإجازة يحتاج إلى من يرحل به إلى المشرقء الآن اكتب الطلب وبالفاكس يمشي 
وبرجع عليك نفس الشيء بلحظة» تيسرت الأمور وللّه الحمد. 

6660 060606066066666666666666606660م66 شقلى2 بت27 البطلت رحلة طلاب السنن 
وقلت: إن هذه العلة لا تكفي لرد الإجازة؛ لأن الرحلة ليست مقصودة لذاتهاء الآلات أبطلت 
الرحلة عند كثير من طلاب العلم» الآلات يطلب العلم وهو في بيته» ويحصل ما يحصله من 
يطلب الدرسء» وقد يجاب على سؤاله قبل سؤال من يحضر الدرس. 

وعن أبي الشيخ مع الحريي إبطالهها كذك للسجزي 
وجاء عن أبي الشيخ عبد الله بن محمد الأصبهاني مع أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي» 
وصالح بن محمد المعروف بجزرة» إمام من أئمة الحديث؛ جاء عنهم إبطالهاء وحكاه الآمدي 
وابن الحاجب عن أبي حنيفة وأبي يوسف كذلك للسجزي" أبي نصر عبد الله بن سعيد الوائلي 
السجستاني» يقال: السجستاني وسجزي 'لكن على جوازها" على جواز الإجازة. 


لكن على جوازها استقرا عملهم ا 
أي عمل أهل الحديث قاطبة؛» وصار إجماعاء يعني بعد عصور الرواية استقر الأمر على 
جواز الإجازة. 

لكن على جوازها استقرا عملهو والأكثرون طارا 


'قالوا به" أو بهاء والأكثرون طرًا عملهم يعني عمل أهل الحديث قاطبة» ونقل فيها الإجماع؛ 
'والأكثرون" من العلماء 'طرً' يعني جميعًا 'قالوا به" أي بالجوازء قالوا به الأكثرون طرًا كيف 
ينقل الإجماع وهو يقول: والأكثرون طرًا قالوا به» أي الجواز؟ يعني قبل انعقاد الإجماع؛ يعني 
قول الجمهور قبل انعقاد الإجماع؛ ثم انقرض الخلافء قالوا به أو بهاء يعني بالجواز بالرواية 
بهاء وقال السلفي وهي ضرورية» السلفي يقول: ضرورية» السلفي إمام مسند محدث؛. مكثرء 
جاب البلدان والأقطار من أجل الرواية» ولو جلس في كل بلد ليأخذ عن أهله بالسماع أو 
بالعرض ما رجع إلى أهله؛ لكنه جاب الأقطار والبلدان والتقى بالشيوخ وأهل الإسناد وأخذ 
مروياتهم بالإجازة» ورجع إلى بلده.» وعد من المسندين الكبار؛ ولذا يقول: هي ضرورية:» لماذا؟ 
لأنها لو لم تكن ضرورية وألزم 0 يش أو يعرصل» ها روجع الى اهلهه يعني الزيخلة بن ن بلد 
إلى بلد تحتاج إلى أشهر؛ جابر:بن عبد الله سافن إلى- عبد الله بن أنيس شهوًا كاملا من آحل 
حديث واحدء والسلفي جاب الأقطار وحمل مئات الألوف من الأحاديث بطريق الإجازة» ولو 
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سمعها أو عرضها لاحتاج إلى أضعاف عمرهء فضلًا عن كونه يرجع إلى بلده أو لا يرجع؛ 
ولذا قال: هي ضرورية. 

٠ ٠0٠٠‏ ...م كذا وجوب العمل بها وقيل: لا كحكم المرسلٍ 
016 ايقن تنوه فى تحزاك لا وواقة براك" كدان لمكاو كنا .وى داف وجوه لعن 
والاحتجاج بالمروي بهاء قد يقول قائل: إن المعول في الاحتجاج والعمل هو ما دُوّن في الكتب 
بالأسانيد المتصلة بالسماع والعرضء فلسنا بحاجة إلى أن نعول على الإجازة ونعتمد عليها. 

٠‏ 0 0 0 .كا وجوب العمل بها وقيل: لا كحكم المرسلٍ 
55 لو افترضنا أن عالمًا من أهل الحديث ومن أهل الفقه ليست عنده إجازات» وليست عنده 
روايات بالكتب» كتب السنة المدونة كالصحيحين والسنن والمعاجم والمسانيد والمصنفات 
والمسنتخرجات والموطات:.ما'غنده:روايات مادا تقول عنه؟ تقول هذا ليبن يمحدث. وله عناية 
كبيرة بمعرفة الحديث رواية ودراية؟ لكن ما عنده أسانيد» يقول: أنا ما أؤمن بأهمية الأسانيد» 
ثم ماذا إذا قلت: حدثني فلان عن فلان في عشرين نفسًا إلى البخاري ثم قلت: قال الإمام 
البخاري: حدثنا الحميدي, ماذا يستفيد الحديث؟ يقول: ما له قيمة؛ ولذلك لو قيل لي: أجزتك 
قلت: ما أريدء هذا يبقى محدنًا وفقيهًا والا يقال: ما له قيمة هذاء ما عنده أسانيد؟ محدث؛ لأن 
اتصال الأسانيد في العصور المتأخرة ليس له أثر عملي؛ العمل على صحة نسبة الكتب إلى 
مؤلفيهاء فإذا ثبتت نسبة الكتاب إلى مؤلفه انتهى الإشكال» تدرس الإسناد من هذا المؤلف إلى 
النبي -عليه الصلاة والسلام- وما عدا ذلك..» لكن لو كان لك رواية بصحيح البخاري ثم جاء 
من يدرس.., رواية في سنن أبي داود دعنا من صحيح البخاري؛ لأنه ما يحتاج إلى دراسة» 
بينك وبين أبي داود مثلا ثمانية عشر أو تسعة عشر نفسّاء ثم جاء واحد يحتاج إلى أن يستدل 
بحديث من سنن أبي داود عن طريقك؛ وذكر إسنادك كاملاء ثم قال أبو داود..» وذكر 
الحديث هل يترجم لك؟ وبنظر في قوتك وضعفك؟ يحتاج يترجم لشيخك لينظر..؟ يت 
لثمانية عشر شخصًا لينظر هل فيهم المقبول وفيهم المردود؟ لاء أبدَا ما يحتاج إلى هذاء ما 
يحتاج إلى هذا إطلاقًاء وقل مثل هذا في الكتب الأصلية التي تروي الحديث بالوسائط» يعني 
البغي مسندء يروي الحديث أحيانًا بأسانيده المستقلة» وأحيانًا بواسطة الكتب يروي عن اثنين 
أو ثلاثة» ثم يقول: حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا الحميدي قال: حدثنا فلان» في شرح 
السنة» ونحن نحقق شرح السنة نصحح ونضعف نحتاج إلى أن ندرس من بين البغوي إلى 
البخاري والحديث في صحيحه؟ ما نحتاج؛ نحتاج إلى أن ندرس البغوي ثم شيخه؛ ثم شيخ 
شيخه» ثم اللؤلؤي؛ 3 ثم أبي داود» ثم سند أب داود إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ ما 
نحتاج» فالكتب المسندة الأصلية التي تروي بواسطة الكتب. بواسطة الأئمة المصنفين 
كالبيهقي مثلا يروي أحاديث عن طريق أصحاب الكتبء. وقد يروي أحاديث بسنده المستقل؛ 
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لأنه إمام مسندء ما رواه على جهة الاستقلال» هذا يدرس» يدرس شيخه» يدرس شيخ شيخه 
إلى آخر السندء لكن ما رواه في أثناء الطريق إمام مصنف نرجع إلى الأصل وندرس إسناد 
أبي داود أو إسناد الترمذيء» أو إسناد ابن ماجه؛ أو إسناد الكتب المصنفة المتداولة» بعد أنه 
نتأكد أن هذا الحديث موجود في الأصلء فنرجع إلى دراسة هذا الحديث في الأصل؛ لأن 
المؤلف قد يعتمد على رواية ليست هي المتداولة بين أيديناء فلا نجد الحديث في سنن أبي 
داود؛ لأننا اعتمدنا رواية اللؤلؤي» وهو اعتمد رواية ابن داسه مثلاء أو رواية ابن العبد» أو 
أورد الحديث من طريق البخاريء؛ فبحثنا عنه ما وجدناه في صحيح البخاري؛ لأنه اعتمد 
رواية حماد بن شاكرء ونحن اعتمدنا على رواية أبي ذرء ومع ذلك إذا رواه عن طريق حماد 
بن شاكر عرفنا أنه في رواية حماد بن شاكر هل نبحث عن هذه الرواية لنتأكد؟ أو نثق بهذا 
الإمام البيهقي ونقول: خلاص خرجه الإمام البخاري وهو موجود في رواية حماد مما زاده عن 
رواية...؟ مع أن رواية حماد الغالب فيها النقص ليس فيها الزيادة» يعني نثق بهذا الإمام؛ ولا 
نحتاج إلى أن ندرس الواسطة» يعني شدد كما تقدم في أوائل الألفية حينما تكلم الناظم عن نقل 
الحديث من الكتب المتعمدة» قال: 
قلت: ولابن خير امتتاع نقل سوى مرويه إجماعٌ 
يعني كلام ابن خير في فهرسته -الإشبيلي- يجعل طالب العلم يحرص على الإجازة» لماذا؟ 
لأنه قال: يمتنع أن ينقل حتى من الكتب المؤلفة تنقل حدينًا وأنت ليست لك به رواية» أو 
تعمل بحديث ليست لك به رواية» فيجعل الذي لا رواية له متصلة بالأئمة بالكتب يجعله لا 
يجوز له أن يتطاول على هذه الكتب, ولا يروي منهاء ولا ينقل» ولا يعمل» حتى تكون له به 
رواية» لكن هذا الإجماع الذي نقله منقوض بإجماع آخرء ابن برهان نقل الإجماع على أنه 
يجوز لمن أراد الرواية أو النقل أو العمل أن ينقل من صحيح البخاري» ويعمل بما في صحيح 
البخاري ولو لم تكن له به رواية» وهذا محل إجماع. 


حك كرون طناة او الاخناه اتعلف عي الشخالات :قينا معدز معان مالف إن اشر 
مخالف فيما بعدء هذا في الرواية والعمل 'وقيل" وهو قول أهل الظاهر كابن حزم وغيره: لا 
يجوز العمل به تجوز الرواية بهاء لكن لا يجوز العمل بها كحكم الحديث المرسل؛ لأن فيها 
انقطاع؛ يعني ما دامت هذه الرواية بالإجازة غير معتبرة» يعني تروي بواسطة الإجازة الخبرء 
لكن لا تعمل به؛ لأن الشيخ الذي تحدث عنه بالإجازة ما حدثك؛ لا أسمعك ولا سمع منك» 
فحكمها حكم المرسلء لكن الخطيب البغدادي الحافظ رد هذا الكلام» يقول: كيف يكون من 
تعرف عينه وعدالته بمنزلة من لا نعرفه؟! في السند المرسل ويشمل أنواع الانقطاع فيه راو لا 
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نعرف عينهء فيه سقط ما نعرفه» لكن في الإجازة أنت تعرف الذي أجازك؛ ومن أجازه ومن 
أجازه إلى آخرهء كلهم معروفونء ففرق بينها وبين المرسل. 


دعنا ممن يقول بهء لكن على القول بعدم الجواز به؛ لأنه إذا صحت الرواية بالأصل المقيس 
عليه كقول الحنفية والمالكية من باب أولى أن تصح الرواية بالفرع» مع أنه ذكر عن مالك 
وأبي حنيفة أنهم لا يرون الرواية بالإجازة 'والثان" يعني النوع الثاني» وحذفت الياء . 

والثانٍ أن يعين المجاز له دون المجاز وهو أيضًا قبله 


إذا عين المجاز له دون المجاز به هذا النوع أيضًا قبله الجمهور من العلماءء الثاني: من أنواع 
الإجازة المجردة من المناولة أن يعين المجيز المجاز له -الطالب- دون الكتاب المجاز به 
'وهو' أي هذا النوع 'أيضًا قبله *** جمهورهم" أي جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء 
سلفًا وخلمًا 'رواية وعملا" رواية به من غير تعيين للمجاز به» وعملًا بالمروي به بشرطه؛ هو 
الآن مجهول» لكن بشرط أن يؤول إلى العلم» شريطة أن يؤول إلى العلم» لكن لو استمرت 
الجهالة» أجزتك أن تروي عني بعض مروياتي» هذا يؤول إلى العلم؟ هذا لا يمكن أن يؤول 
إلى العلم» لكن لو قال له: أجزت لك أن تروي عني جميع مروياتيء, الآن ما عين» ومروياته 
منها ما تقدم عن الإجازة» ومنها ما تأخرء يعني بعض ما أجيز به ما حصل إلى الآن» فهو 
يروي عنه جميع مروياته إلى وفاته» حتى ما تتجدد منهاء هنا ما عين المجاز به» لكنه يؤول 
إلى العلم» لو قال: اشتريت منك هذه السلعة بما في ذمة فلان لي»ء قال: كم الذي في ذمة 
فلان؟ قال: والله 5 ما بعد جمعناء المجموع إلى الآن ما بعد طلع؛ لكن هذا يؤول إلى 
العلم» يجمع ويعرفء فليس الثمن مجهولاء لكن لو قال: اشتريت هذه السلعة ببعض ما في 
ذمة فلان لي؛ هذا الثمن مجهولء والبيع باطل؛ لأنه اختل شرطه. 


ثم قال: 
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ولكن الخلف الذي هو الخلاف أقوى في هذا النوع من الذي قبله» ولكن الخلف في جواز 
الرواية والعمل أقوى في هذا النوع مما قد خلاء أي من النوع الذي قبله» بحيث لم يُحكَ فيه 
الإجماع؛ هذا النوع ما حكي فيه الإجماع بخلاف النوع الأول 'والثالث" أي النوع الثالث من 
أنواع الإجازة» 
...م التعميم في المجازٍ لهوقد مال إلى الجواز 
مطلفمًّا الخطيب وابن منده شم أبو العلاء أيضَا بعده 
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النوع الثالث من أنواع الإجازة التعميم في المجاز له وتحت هذا صورتان. 
الصور الأولى: أن يعين المجاز به» والصورة الثانية: ألا يعين المجاز به؛ الصورة الأولى أن 
يقول: أجزت لمن قال: لا إله إلا الله أو لجميع المسلمين؛ أو لأهل الإقليم الفلاني» أجزت لهم 
أن يرووا عنيء يعين المجاز به صحيح البخاري هذه الصورة الأول» أو لا يعين» فيقول: 
مروياتي. 
'والثالث التعميم في المجاز*** له" سواء عين المجاز به أو أطلقء» كأن يقول: أجزت 
للمسلمين أن يرووا عني مروياتي أو صحيح البخاري على وجه الخصوص. 
'له وقد مال" يعني ذهب "إلى الجواز *** مطلقًا الخطيب" البغدادي أبو بكر الحافظ 'مطلقًا" 
سواء الموجود حين الإجازة أو بعدها قبل وفاة المجيز أطلقء؛ قال: أجزت لأهل الإقليم الفلاني 
أن يرووا عني مروياتي» أو كتاب بعينه» وأهل الإقليم الفلاني منهم الموجود» ومنهم من 
سيوجدن موجود وقت الإجازة» ومنهم من سيوجد بعد ذلك» وعلى كل حال الإجازة في أصلها 
ضعفء وتزداد ضععقًا بهذا التوسع؛ أجزت لمن قال: لا إله إلا الله أجزت للمسلمين» أجزت 
لأهل الإقليم الفلاني» كلما انحصر اللفظ صارت أقرب إلى الجواز» وكلما شاع اللفظ صارت 
أقرب إلى المنع» الحافظ ابن عبد البر يشترط في الإجازة أن يكون المجاز -الطالب طالب 
الإجازة- أن يكون ماهرًا بالصناعة» يعني من أهل الحديث» يستحق أن يرويء ويثق به الشيخ» 
أن يأذن له بالرواية» ولو ليُسمعه» أو يسمع منه؛ لأنه محل ثقة من الشيخ أنه يعرف إذا قرأ 
أتقن» وإذا سمع حفظء أما الإجازة تقول: أجزت لفلان» وولد فلان» وولد ولد فلان ممن هو أهل 
للرواية ومنهم ليس بأهلء» أو 0 لأهل الإقليم الفلاني» وفيهم الأبله» وفيهم المغفل» وفيهم 
الصغير» فيهم الكبير» فيهم من لا يستحق أن يتحمل هذا العلم» لاشك أنها أن ضعفها ظاهر. 
الي وقد ميال إلى الححتواذ 
مطلقًّا الخطيب وابن منده 0 
مال إليه -أيضًا- الحافظ أبو عبد الله ابن منده؛ ومنده تقال بالهاء في الوقفء والدرجء تقال 
بالهاء في الوقف والدرج» مثل ابن ماجهء مثل ابن داسه» يعني ألفاظ أعجمية لا تخضع 
لقوانين 5237 أنها إذا وقف عليها لها حكمء وإذا أدرجت لها حكم. ولعلنا نتذكر السؤال الذي 
ورد في درس المغرب للتنبيه على الأخوة الذين يحصل لهم شيء من النعاس في الدرس» 
ومعلوم أن روايتهم تكون ضعيفة» حتى قال بعض أهل العلم: إن الإجازة على وجهها خير من 
السماع الرديء» الإجازة على وجهها خير من السماع من الرديء» ولا شك أن النعاس يسريء 
ويؤثر على غيره» وان كان لا يحصل منه حركة:» ولا أذى» ولا تشويشء» لكنه يسري» وبعضهم 
يتحايل بعض السراق يتحايل» فيدخل المحل؛ ويجلسء ثم يتثاءب أمام صاحب المحلء ثم بعد 
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ذلك ينعس حتى يؤثر عليه» فينعسء ثم يسرق ما يشاءء على كل حال السماع الرديء الإجازة 
خير منه» والانتساب كما معروف في الدراسة النظامية خير من الحضور الذي لا تترب عليه 
أي آثار. 

مطلفًّا الخطيب وابن منده ثم أبو العلاء أيِضَا بعده 
الحافظ الثقة أبو العلاء الهمداني 'أيضا بعده' أي بعد ابن منده: 

وجاز للموجود عند الطبري والشيخ للإبضال مال فاحذر 
وكذا جاز التعميم في الإجازة للموجود حين صدروها خاصة عند أبي الطبيب الطاهر الطبري 
فيما نقله الخطيب 'والشيخ للإبطال" يعني وكذا الشيخ ابن الصلاح للإبطال -أيضًا- مال. 
وقال الإجازة بأصلها ضعيفة؛ وتزداد بهذا التوسع ضعفًاء هذا التوسعء وهذا الاسترسال يزيدها 
ضعفًا كثيرًا لا ينبغي احتماله» وعلى هذا 'فاحذر" بدون ياء» كسرة» فاحذر عندك ياء؟ نعم؟ 


أي ثانية؟ والثاني لاء لا الثاني بحذف الياء»ء معروف أنه بحذف الياء» لا هو الصحيح أنه 
بدون ياءء لكن هذه الطبعة المحققة المراجعة هذه فيها ياء» ومعلوم أن الفوات لا بد منه» يعني 
ما أحد يزعم أن عمله كاملء» يعني ومراجعتي للكتاب قبل طبعه مراجعة خفيفة» معروف أن 
الإنسان قد يثق بالمحقق» » ثم بعد ذلك لا يدقق عليه تدقيمًا تامّاء ويفوته بعضص الشيء» ولوجود 
بعض الملاحظات علئن هذه الألفية, وبعضص الكتب التي وضع عليها اسمي صرت أمتنع من 
التقديم» لأنه يكلف. لو أردت أن تراجع الكتاب حرقًا حرفَاء حققه أنت» نعم» والله يجيبون لك 
يقول: راجع كتابي؛ وقدم له صرت أرفض رفصًا تامًا؛ لأني وقفت على أشياء ما أدري كيف 
فاتت؟ يعني قراءتي لها سرد» سرد واختبار بعد ما هو بقراءة تامة» لكن الأخوان يقولون يكفينا 
المقدمة التي كتبتها؛ لأن فيها منهجية لطلب علوم الحديث؛ لأن فعل الأمر يبنى على ما 
يجزم به مضارعه» والمضارع إنما يجزم بحذف حرف العلة. 
ومايعم مع وصف حصر كالعلمايومئت ذ ب الثتر 

"وما يعم" يعني قد صرح ابن الصلاح بقوله: ما يعم مع وصف حاصل» يعني يخفف هذا 
العموم» "أجزت لجميع المسلمين" هذا لا يمكن الإحاطة به؛ من قال: لا إله إلا الله هذا عموم 
العموم» نعم؛ لكن لو قال: أهل الثغرء أو أهل البلد الفلاني» أو أهل القربة الفلانية» وكل ما 
صغر يكون الحصر فيه أقرب» أدق» ويكون الرواية بها أقوى؛ لأنها كلما توسعت ضعفت» 
يعني مثال ذلك أن تأتي بحبرء نعم معك حبر في فنجان مثلاء أو بياله تسكبه على هذا 
الكأس يصير اللون غامقّاء يكون اللون للحبرء واذا زدت قليلًا خف اللون» وإذا سكبته في 
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البحر مثلًا؛ انتهى خلاص ذابء وهذا مثل الإجازة» الآن الإجازة الأصل أن الرواية بين الشيخ 
والطالب كفاحاء مواجهةء هذا الأصلء ثم إذا توسع فيها يأتي الاستدعاء» وفيه عشرة أشخاص 
يطلبون الإجازة بكتاب كذاء هؤلاء محصورونء مائة شخصء أكثرء والرواية أضعف لماذا؟ 
لأن الشيخ كلما يقل العدد يعرف مر وبتصفحهم» ويحيط بهمء ويعرف الأهل من غير 
الأهل, لكن إذا زادوا ما يستطيع أن يتصفحهمء ولا يعرفهم» حتى ولا يستطيع أن يقرأ أسماء هم 
ولاأقراءة: فضلا عن كونه. لا أسماء. مكتؤية» ولا استدعاء» من اتلقاء 'نفسك أحزت من :قال: لا 
إله إلا الله فلا شك أن بهذا التوسع تزداد ضعفًاء نعم؟ 


يكتب لأنه حضرء وهو مميزء هذا ما يضرء وقت التحمُل لا يُشترط شروطء الشرط في وقت 
الأداء» إذا أراد أن يؤدي طبق عليه الشروطهء هذا أشرنا إليه سابقًا. 

ومايعم مع وصف حصر كالعلمايومئ ذ ببالثغر 
بالقصرء الموجودون يوم الإجازة 'يومئذ" يعني يوم الإجازة 'بالثغر" بالثغر الثغور التي هي 
الحدود؛ الحدود التي تجب حياطتهاء وصيانتها من استغلال الأعداء لغفلة أهلها؛ ولذا جاء 
الحثء وعظيم الأجر على المرابطة في الثغورء فإنه في هذه الصورة يعني الحصر إلى 


الجواز» 
فإنه إلى الجواز أقرب قلت: عياض قال: لست أحسب 
في ذا اختلافًا بينهم ممن يرى إجنازةً كونه منحصرا 
يعني إذا قال: أجزت أهل الرياضء أو قال: أجزت أهل الخرجء أيهما أقوى؟ 
طالت:.....: 


نعم؛ لأنه كلما زاد الحصر كان الرواية أقوى؛ لأنها الأصل فيها الحصرء بين شيخ وتلميذه: 
فإذا زاد العدد كل ما له تضعفء مثل ما نظرنا بالحبر 'فإنه" يعني في هذا لحيل 'إلى 
الجواز أقرب". قلت: وعياض سبق ابن الصلاح في كلامه هذاء وقال: 'لست أحسب" يعني 
أظن في جواز اذا اختلافًا" بينهم م أي العلماء "ممن يرى إجازة" أي يعتمد الإجازة الخاصة 
رواية» وعملا 'لكونه منحصرًا" لكونه منحصراء يعني مع قلة المجازين يتجه القول بجوازهاء 
وعلى كل حال كلام ابن عبد البر لا شك أنه قويء ومتين» ودقيق» أنه لا يجاز إلا الماهر 
بالصناعة؛ لأن الأصل في الرواية السماع» أو العرضء والأصل أنه لا يروي عنك إلا إذا 
سمع منك؛ أو سمعت منه» لكن لصعوبة هذا الأمر» صعوبة 5 وحصر الرواية 
بالطريقين فيه صعوبة» فيه كلفة» تكليف بما لا يطاقء فأقل الأحوال أن تثق بهذا الشخص أنه 
إذا سمع منك أتقن» وإذا قرأ عليك أجادء وهذا هو الماهر بالصناعة» وابن عبد البر شرطه هذا 
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قوي» وبهذا تحفظ الإجازة» وتحفظ الرواية عن غير أهلها كالعلما يومئذٍ" كالعلماء بالقصر 


الموجودين يوم الإجازة 'يومئذ بالثغر"' يعني خصص بوصفينء وكلما زادت القيود انحصر 
العدد. 

طالب:...... 

لك نع هنا يزوم امستراط العلده غلم المسهازة» لؤاما ذكرة إلا اين نحبه البو ساتداء جيذ + ضارا 


يجيزون لأناس لا يحسنون شينًا عنده هذا الصحيح كتب اسمه عليه فى الطباق» وصار يرويه 
الناس» وأحيانًا يأخذ أجره. ويتكسب من ورائه» هذا الذي صار في آخر الزمان» هو في عموم 
يبقى العموم» يعني كونه يجيز أهل الخرجء نقول: أولى من أجيز أهل الرياضء لكن يبقى نعم. 


الثغرء أجزت أهل الخرج ما فيه تعيين. 
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شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: | جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب 


531 


222-2-27272722225252525252525252525259595959535 


عد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ابنم. 


الحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد؛ وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 


قال الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-: 


والرابع: الجهل بمن أجيز له 
بعض سماعاتي كذاإن سمى 
بهسواهثملمايتضح 
أما المسمون معالبيان 
وتنبنغي الصحة إن جملههم 
والخامس: التعليق في الإجازة 
أو غيوه معيتاولأولى 
معًا أبو يعلى الإمام الحنبلي 
الجهل إذ يشافؤها والظفاهر 
قلت: وجدت ابن أبسي خيثمة 
وإن يبقل: من شاء يروي قريا 
أما: أجزت لفلان إن يرد 
والسادس: الإذن لمعدوم تبع 
أولاده ونس له وعقبله 
وهو أوهى وأجز الأولا 
بالوقف. لكن أبا الطيب رد 
كذا أبو نصر وجزاز مطلقًا 
من ابن عمروس مع الفراء 
في الوقف في صحته من تبعا 


أو ماأجيز كأجزت أزففه 
كتابّا أو شخصًا وقد تسمى 
مراده من ذاك فهو لايصح 
فلا يضر الجهل بالأعيان 
من غير عد وتصفح لهم 
بمن يشاؤها الذي أجازه 
أكثر جه لا وأجاز الكلا 
معابن عمروس وقالا: ينجلي 
بطلانها أفقتى بذاك طاهر 
أجساز كالثانية المبهمة 
ونحوو الأزدي مجيرً كتببا 
فالأظهر الأقوى الجواز فاعتمد 
كقوله: أجزت لفلان مع 
حيث أتوا أو خصص المعدوم به 
ابتين أيك ذاود:وهحو متثلا 
كليهما وهو الصحيح المعتمد 
عند الخطظيب وبه قد سبقا 
وقد رأى الحكم على استواء 


أباحنيفة ومالككامعا 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 


وأصحابه أجمعين. 


أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'والرابع" أي النوع الرابع من أنواع الإجازة. 
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تقد تقدم ذكر الثلاثة, الأول: : تعيين المجاز له والمجاز به والثاني: أن يعين المجاز له دون 
تعيين للمجاز به؛ والثالث التعميم في الإجازة» الإجازة العامة» والنوع الرابع من أنواع الإجازة: 
الجهل بمن أجيز له» يقول: 


والرابع الجهل بمن أجيز له أوماأجيز كأجزت أزففة 
بعض سماعاتي كذا إن سما كتابّا أو شخصًا وقد تسمى 
به سواهثملمايتضصح مراده من ذاك فهو لاا يصح 


"الجهل د بمن أجيز له" هذا هو النوع الرابع من أنواع الإجازة» بمن أجيز له من الناس» يعني 
من الطلاب يجهل من أجيز له» أو بما أجيز به من المرويء أو بما أجيز به من المروي» 
كأن يقول:أجزت بعض الناسء أو بما أجيز به من المروي يكون مجهولاء كأن يجيز بعض 
مسموعاته هذا مجهولء المجاز به مجهولء إذا قال: أجزت بعض الناس» معروف بعض 
الناس؟ ليس بمعروفء. ولا يؤول إلى العلم» وكذالك إذا قال: أجزت ببعض مسموعاتيء أجزت 
فلانًا ببعض مسموعاتي» يعني لو عين المجازء أو المجاز به» وجهل أحدهما دخل في هذاء 
إذا قال: أجزت بعض الناس صحيح البخاريء» هذا جهل بالمجاز له» لكنه تعيين بالمجاز به 
والعكس: أجزت فلانًا -معين- بعض مسموعاتيء أو بعض مروياتي» هذا تعيين للمجاز له 
وجهل بالمجاز به» وقد يكون الجهل بالأمرين معًاء أجزت بعض الناس بعض مروياتي. 

يقول: الوجه الرابع "الجهل بمن أجيز له. أو ما أجيز" يعني من المروي 'كأجزت أزفلة" الأزفلة 
الجماعة من الناس» غير محددين 'بعض سماعاتي" و'كذا إن سمى' يعني وكذا من هذا النوع 
إن سمى المجيز: 

ل امو شوون- 0 كتابساان تبشطحسنا و كسد تعسمئ 
'به سواه" ولا يمكن تحديده؛ إذا قال: أجزت محمد بن عبد الله الأنصاري» وبوجد بهذا الاسم 
مجموعة من الناسء ولا يعرف المراد منهم هذه جهالة بالمجاز له. وكذا لو قال: أجزت كتاب 
السنن» أجزت فلانًا كتاب السنن» ما يدرى هل هو سنن أبي داوود» أو سنن الترمذي أو سنن 
النسائي» أو البيهقي» أو ابن ماجه؛ء أو الدارقطني» ما ندريء؛ لكن إذا وجد ما يدل على ذلك 
بحيث يؤول إلى العلم لا بأس كمن يطلب اسمه محمد بن زيد بن ثابت الأنصاري ... إلى 
آخرهء محددء ويطلب الإجازة» يكتب استدعاء من فلان بن فلان محمد بن عبد الله بن زيد بن 
عمرو الأنصاريء. معروف هذاء ولا له شريك في الاسم» الخماسي يطلب من الشيخ إجازته 
بكتاب السنن 5 داوودء ثم بعد ذلك يكتب الشيخ: أجزت محمد بن عبد الله الأنصاري أن 
يروي عني كتاب السننء» هذا السؤال يدل على المراد» محددء طالب الإجازة محددء والكتاب 
المطلوب إجازته محددء وما يأتي في الجواب», ما يأتي في الجواب معاد فيه السؤال حكمّاء 


533 


00 
يعني إذا سئل كأنه أعاد السؤال» فأجاب بالإجمال؛ لأنه لا يحتاج أن يعيد؛ ولذلكم تجدون في 
الفتاوى» وغيرها يسأل فلان عن فلانء فقال: الحكم كذاء يعني حكم ما سألت عنه كذاء 
وبعضهم يعيد السؤال؛ لكن لا داعي لإعادة السؤال» وهو معروف في عرضء وطرح السائل لا 
داعي لعرض السؤال؛ لأنه في الحكم موجود. 
النبي -عليه الصلاة والسلام- سئل عن التطهر في البحرء بماء البحرء إنا نركب البحرء 
ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشنا؛ أفنتوضاً بماء البحر؟ قال: الجواب: 
((هو الطهور ماؤه؛ الحل ميتته))» يعني نمسك الجواب ما مر علينا السؤال إطلاقَاء الجواب 
فقط يفيدنا شينًا؟ ما يفيدنا شينَاء لكن السؤال معاد في الجواب؛ ولذا إذا جاء الاستدعاء من 


10 حسجحج 


شخص مميز معروف؛ لأن بعض الناس يشاركه في الثلاثي عشرة أشخاصء لكن في الرباعي 
يشاركه خمسة:؛ في الخماسي ما شاركه أحدء يتميز يتعين يتحددء فذكر في الاستدعاء الاسم 
خماسيّاء بحيث لا يشاركه فيه أحدء وذكر في السؤال الكتاب مضاف إلى صاحبه؛ السنن 
للبيهقي مثلاء أو السنن لأبي داوود»ء ثم بعد ذلك يقول المجيز: أجزت فلان بن فلان بن فلان 
بالاسم الذي يشارك فيه العشرة نعم؟ كتاب السنن بهذا اللفظ الذي يشارك فيه مجموعة من 
الكتب» هذا متحددء يعني من خلال الاستدعاء الذي هو طلب الإجازة تحدد المراد وكذا إن 
سمى' من هذا النوع إن سمى المجيز: 

ما عه ومن م لادوم دنسو نم0 0200١0‏ كتقائسا أو شخضناوقله سسمئى 
كتابًا كالسنن» أو شخصًا كمحمد بن عبد الله الدمشفي. 
في الكتب كثيرًا ما يقولون: وفي الصحيحء وفي الصحيح حديث أبي هريرة كذاء فيه أكثر من 
كتاب يقال له: الصحيح, هل المراد الصحيح للبخاري» الصحيح لمسلم؛ الصحيح لابن خزيمة؛ 
الصحيح لابن حبان؛ الحاكم بعضهم يطلق عليه الصحيح؛ صحيح ابن السكن؛ صحيح أبي 
عوانة» صحيح مَن؟ إذا جرت عادة المؤلف أنه لا يطلق الصحيح إلا على البخاري انتهى 
الإشكال؟ أو على الصحيحين انتهى الإشكال؟ والا فإننا لا نجزم الكتاب المعين» والذي يغلب 
على الظن أنه يريد في الحديث الصحيح, ولا يريد كتايًا بعينه إلا إذا اضطرد من عادته؛ 
وجادته أنه يريد كتابًا بعينه 'وقد تسمى به سواه" أي بالكتاب» أو بالشخص 'سواه" سوى من 
ذكر "ثم لما يتضح" يعني لم يتضح المراد خلاص حاولنا نفهم؛ حاولنا ما فيه فائدة» ما زال 
الإبهام قائمّاء ولم نستطع أن نتوصل إلى المراد. 
'ثم لما يتضح مراده' أي مراد المجيز من ذاك كله بقرينة من القرائن "من ذاك فهو" يعني هذا 
النوع "لا يصح" لا يصح لماذا؟ للجهل في هذه الصورة» أو في هذه الصور كلها الثلاث» 
للجهل في هذه الصور كلها عند السامع. 

أما المسمون مع البيان لظ 


“رد 


'المسمون" الجماعة المسمون» المعينون في استدعاءء أو غيره "مع البيان" لأنسابهم 
وشهرهم» وما يتميزون به» بحيث لا يشتبهون بغيرهم: 

أما المسمون معالبيان فلا يضر الجهل بالأعيان 
لا يضر الجهل من المجيز بالأعيان» وعدم معرفته بهم» والإجازة حينئذ صحيحة يعني إذا 
وجد استدعاء» وفيه مائة شخصء المجيز يعرف عشرة منهم» وتسعون ما يدري منهم» تسعون 
منهم لا يعرفهم» كما لو كانوا عنده بين يديه مائة شخصء وقال: أذنت لكم أن ترووا عني 
صحيح البخاريء ما يلزم أن يكون عارفًا بالجميع؛ أو ولا يعرف ولا واحد منهمء ما يلزم؛ لأنهم 
محددونء معينون بأعيانهم؛ ما فيه أدنى أشكالء ومعرفة الشيخ لهم لا تلزم» كالرواية بالسماع؛ 
أو بالعرضء يعني قد يأتي شخص ليعرض على الشيخ كتابًا من الكتبء ويقرأ الكتاب» وينتهي 
من الكتاب» وما يعرف اسمه؛ كما هو الحال في شأن الدروس الآن» يمكن يحضر طلاب من 
عشر سنين ما يعرف ما أسماؤهم؟ الشيخ ما يعرف أسماءهمء الشيخ يعرف واحدّاء اثنين» هذا 
مجرب بالدارسة بالجامعة أنا أعرفهم» إما متميز جدَّاء أو ضعيف جدَّاء أما المتوسطون هؤلاء 
في الغالب لا يعرفون؛ لأن المتميز ما فيه شك أنه ينبئ عن نفسه؛ ويكثر السؤال» واذا خرج 
المدرس تبعه؛ وسأله يحتاج إلى أن توجد هناك رابطة بينهماء الضعيف جدًَا من كثر ما يؤنب: 
وانتبه يا فلان» ومن كثر ما يردد: عيد السؤال مرتين؛ ثلانًا حتى يفهم يعرفء يعني اسمه 
ينطبع في القلب, والا كل هؤلاء المائة طالب في القاعة تردد أسماؤهم كل يوم في التحضيرء 
ولا يعرفون؛ لأن الحفظ غير مقصود لهذه الأمورء نعم» بعض الناس عنده حذقء» وعنده دقة» 
وحافظة قوية تسعفء ودقة نظر بحيث يميز بينهم» وبعض الناس -الله المستعان- يعني لو 
يتردد عليه باليوم عشرة مرات ما عرفه؛ وكل له اهتمامه» كل يحفظ ما يهتم به» يعني أدركنا 
من شيوخنا من يفرق بالنفس» ومن يفرق بالصوت الضعيفء ولو انقطع مددًا متطاولة» ومن 
يفرق بصوت الأقارب؛ يعرف صوت الأب» صوت العم صوت الخال» يعرف أن هذا فلان» 
وعرفنا من شيوخنا -أيضًا-» ومن الحفاظ الضابطين المتقنين من إذا سلم عليه: من؟ كل من 
سلم عليه قال: من؟ ولو هو أقرب الناس إليه؛ لأن جهده» واهتمامه منصرف إلى غير هذا 
الأمر. 
حتى قالوا في الشيخ سليمان بن عبد الله بن الإمام المجدد» قالوا: إنه يعرف رجال الحديث 
أكثر من معرفته برجال الدرعية» أهل بلده كم عدد رجال الدرعية؟ نفر يسيرء وكلهم من أقاربه 
ومن أصهارهء ومن جماعته» ومع ذلك يعرف رجال الحديث أكثر منهمء لماذا؟ لأن اهتمامه 
منصب إلى رجال الحديث. 

أماالمسمون معالبيان فلا يضر الجهل بالأعيان 
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00 7ب ست شرج الي الحافظ ارقي سس 
يعني من الطرائف أني التقيت بشخص ذظننت أن المدة أربعين عامًا ما رآني» كفيف هوء ولا 
يسمع لا راديوء ولا مسجلء ولا شيء؛ لأنه احتمال يصير سامعًا التجريد» والا غيره» ما يسمع 
من الأخوان الباقين على خلقتهم» فوجدته في المناسبة سلمت عليه من دون..» يعني بصوت 
عادِء قال واحد: هل تصدق أنه يعرفك؟ قلت: لاء مستحيلء لي أربعون سنة ما رأيته» يوم سأله 
قال: هذا فلان» يوم قلت: أربعين» قال: لاء خمسة وأريعين» وأنا بدون مبالغة لو طلع من 
المحل الذي فيه المناسبة» ودخل مع باب ثان» سلمت عليه من جديد نسيته» وهو كفيفء وأنا 
مبصرء فهذه وهائبء لكن كل إنسان له اهتمام» يعني إنسان يضبط كذاء وإنسان ما يضبط 
كذا؛ لأنه مهتم بكذاء فتجد بعض طلاب العلم لو قيل له: احفظ بِينَا ما استطاعء احفظ آية 
شقت عليه؛ لكن أرقام سيارات الحارة كلها محفوظة؛ وحروفهاء لكن هذه الحافظة ينبغي أن 
توجه للأهم والأنفع» وما يجديء قد يقال مثلّا: حفظ الأرقام زين ينفع؛ لو سرقت سيارة» أو 
شيء من هذاء أو يعني ينفع لكن مع ذلك ما هو بمثل نفع قال اللهء وقال رسوله؛ هذا بالنسبة 
له فضول إذا كان طالب علم. 
يقول : 

وتنبغي الصحة إن جملهم 09 2ك 
أي جمعهم بالإجازة: 

اوقسة نطوو وا سس 020202020002020 مكك عبييلن عد وتصفح لهم 
'من غير عد" يعني أعطي كشفًا فيه مائة شخص يطلبون الإجازة» فقال: أجزت لهؤلاء الذين 
طلبوا الإجازة» والمذكور أسماؤهم» وعددهم كذاء من غير أن يقرأ الأسماء» ويتصفح هذه 
الأسماء» وقد يطلب منه مقارنته على الواقع؛ لأن التحضير في المدارس وفي الجامعات» 
يعني تطبيق الاسم على الواقع مهم في الأيام الأولى؛ لماذا؟ لأنه قد يأتي بالرقم» أو بالاسم» 
ثم يقول: حاضرء وهو ما هو بهوء فالتصفحء والعد» والانتباه لهذه الأمور مطلوب؛ لأنه يترتب 
عليها أمورء أمور نظامية الدافع إليها المصلحة» فهذه مهم يعني الاعتناء بهاء أما الإجازة - 
الله المستعان- هو أجاز لمن طلبء ولو لم يعرف أسماءهمء ولا تصفح أعيانهم؛ وإذا كان مثل 
هذا يجوز في السماعء؛ لا يتصفح الأسماءء ولا الأعيان» ولا الأشخاصء الشيخ يحدث» 
والمسجد مملوء من الطلاب كلهم يروون عنه». هل يقول قائل: إن الرواية ما تصح؛ لأنه ما 
عرف الأسماء» ولا تصفح الأشخاصء ما هو بصحيح؟ الرواية صحيحة. 
'والخامس" يعني النوع الخامس من أنواع الإجازة: 

والخامس: التعليق في الإجازة ل 
ما هى؟ 


5 


2-3١ 1‏ 
سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 5220/7 الى 


الجهل؟ الجهل يعني الجهل المجاز له والمجاز به كيف؟ 


فهو لا يصح؛ لأنه البعض "أجزت بعض الناس" كيف يتم؟ من يروي» ومن لا يروي؟ هل 
يستطيع أحد أن يروي بهذه الإجازة بأنه بعض الناسء أو يقول: لا تجوز لي؛ لأني من بعض 
الناس الذين لم يقصدواء لا هذه ما فيها إشكال أنها ما تجوزء ولا تصح الرواية بها. 
والخامس: التعليق في الإجازة بمن يشاؤها الذي أجازه 
'والخامس" يعني النوع الخامس من أنواع الإجازة في الإجازة 'التعليق في الإجازة" ابن الصلاح 
لم يفرد هذا النوع عن الذي قبله» وإفراده حسن؛ لأنه يختلف عنه 'بمن يشاؤها" 
لم 0 ”سمطنن شاوه الكذئي أجحاره 
التعليق في الإجازة أما أن يكون بمن يشاؤهاء يشاء الإجازة التي أجازه الشيخ» يعني أنها معلقة 
بمشيئة شخص مبهم لنفسه "أجزت من شاء"”» يعني من أراد أن يروي عني بالإجازة؛ فليروي» 
كأن يقول: من شاء أن أجيز لهء ومن شاء أن يروي عني بالإجازة؛ فله ذلك, هذا تعليق 
بإجازة مبهم» أو بمشيئة بمهمء إجازة معلقة بمشيئة مبهم "أو غيره" أو يشاؤها غيره أي غير 
المجاز حال كونه معيئًا "أجزت لمن شاء زيد من الناس" 'والأولى' يعني وغيره معيئّاء فهي 
معلقة بمشيئة مسمّى لغيره» يعني إذا شاء زيد أجزت» أو أجزت لمن يشاء زيدء فالذي علقت 
الإجازة بمشيئته معين بخلاف الصورة الأولى. 
قال ابن الصلاح: والأولى أكثر جهلاء والأولى أي التعليق بمشيئة المجاز له المبهم» أكثر 
جهلا وانتشارًا من الثانية» فإنها معلقة بمشيئة من لا يحصونء ومن لا يحصرونء الأولى 
والثانية معلقة بمشيئة شخصء أو أشخاص محصورون 'وأجاز الكل" أي الصورتان المعلقة 
بالمشيئة» مشيئة المبهم» أو مشية المعين 'وأجاز الكل" 
معًا أبو يعلى الإمام الحنبلي معابن عمروس وقالا: ينجلي 
الجهل إذ يشاؤها والضاهر بطلانها 5711 
وأجاز الكل معًا القاضي أبو يعلى محمد بن حسين ابن الفراء الحنبلي» والد مؤلف الطبقات» 
ذاك ابن أبي يعلى 'مع ابن عمروس" محمد بن عبد الله المالكي 'وقالا" معللين الجواز 'ينجلي 
الجهل" فيها إن يشاؤها المجاز له» إن يشاؤهاء إذا شاءها انجلت» فهي مرتبطة بالمشيئة» فإذا 
شاءها عملنا أنها تحددت؛ يعني ما تحددت في وقت الإجازة» يعني نظير ذلك إذا قلت: بلغ 
سلامي فلاتاء فقال: إن شاء الله فهو بالخيار» إن شاء بلغء وإن لم يشأ لم يبلغ؛ لماذا؟ لأنه 
إن بلغ؛ فقد شاء اللهء وان لم يبلغ؛ فإن الله لم يشأء وهكذا. 
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إذا قال: أجزت من شاء فلاتًا؛ فإنه إذا أجازء أو شاء أن يجاز فلان تعينء وإذا لم يشأ لم 
يتعين» لكن بالنسبة لمشيئة الخالق لا يمكن الإطلاع عليها؛ لأن مشيئة الرب -جل وعلا- 
غالبة» ومشيئة العبد تابعة» لكن في مثل التصرفات العادية» إن شئتء. هذا مخل» مخل 
بالعقود»ء هذا مخل بالعقود؛ فكيف بمثل هذا الذي فيه نقل رواية عن فلان» وهي مرتبطة 
بمشيئة فلان؟ طيب لو قال: إن شاء فلان» أو متى شاء فلان» فليرو ا ومتى لم يشأ 
لم يروء تصير روايته معلقة بفلان» يوم يرويء ويوم ما يرويء إذا قال له: أنا شئت أن تروي؛ 
يروي! لاء هذا كله تلاعبء مثل هذه الأمور أصل الإجازة فيها ضعفء والاستدلال لجوازها 
فيه غموضء فكيف إذا توسعوا فيها مثل هذا التوسع؟ تزاد ضعفًا بلا شك. 

660 66666.6.66066006060606000600006 000 معابن عمروس وقالا: ينجلي 
الجهل إن يشاؤها والظضاهر بطلانها 2 
بطلانهاء هذا هو الصحيح, والظاهر وعدم صحتهاء وقد أفتى بذلك القاضي أبو الطيب طاهر 

بن عبد الله الطبري» 

له-1 والظاهر: بطلانها أفقتى بذاك طاهضر 
أفتى بذاك طاهر بن عبد الله الطبري المعروفء القاضي أبو الطيب. 
'اقلت" هذا الحافظ العراقي: 


قلت: وجدت ابن أبي خيثمة أجساز كالثانية المبهمة 
أجاز كالصورة المبهمة» والثاني» النوع الثاني: أن يعين المجاز له دون المجاز به 
قلت: وجدت ابن أبي خيثمة أجساز كالثانية المبهمة 


قلت: ولكن قد وجدت الحافظ أبا بكر أحمد بن أبي خيثمة» زهير بن حرب صاحب التاريخ» 
وصاحب يحيى بن معين» مشهور عند أهل العلم» أجاز بكيفية» كالثانية المبهمة في المجاز 
فقط كالثانية المبهمة" الثانية أي ثانية؟ المبهمة في المجاز فقطء يعني أجزت فلان بن فلان 
بن فلان» أو أجزت بعض الناس كتاب كذاء الآن الثانية» أن يعين المجاز له دون المجاز به» 
والعكس؛ لأنه يقول: 


قلت: وجدت ابن أبي خيثمة أجساز كالثانية المبهمة 
لأنه قال: أجزت رواية تاريخي بقراءة فلان علي من أحب فلان» نعم؟ 
طالب:...... 

يعني المجاز هو بنفسه المقصود أن التعليق بمشيئة.. انظر الآن: 

والخامس: التعليق في الإجازة بمايشاؤه الذي أجازه 
يقول: إن شئت فارو عنيء أو إن شئت أجزت فلاثاء أو أجزت فلانًا إن شئت» فيعلق الرواية 


بمشيئته» أو بمشيئة غيره» لكنها بمشيئة معين» لكن الصورة الأولى بمشيئة مبهم؛ لأنه قال ابن 
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أبي خيثمة: أجزت لفلان أن يروي عني تاريخيء له تاريخ كبير كبيرء وكله علم» يعني لو 
وجد..» ووجد منه قطع صغيرة» ما هو بكاملء لكان فيه نفع عظيمء تاريخ بن أبي خيثمة؛ ما 
هو على سرد الحوادثء وإلا شيء» لاء تاريخ علم الحديث» يعني الرجال» وغيرهم» مع أن فيه 
قضاياء وفيه حوادثء وفيه عبرء وفيه أشياء» لكن نفعه لأهل الحديث أكثر من غيرهمء يقول: 
أجزت لفلان بن فلان بن فلان أن يروي عني تاريخي برواية فلان بن فلان إن أحب فلان» إن 
كت مكل إذا اشنا فلا 

وان يقل: من شاء يروي قريا ونحوو الأزدي مجييرً كتببا 
ما تقدم في التعليق إنما هو لنفس الإجازة» لكن إن يقل: من شاء الرواية عنيء التعليق 
للمجازء التعليق هنا للمجاز 'وإن يقل: من يشاء يروي" يعني من شاء الرواية عني يرويء فقد 
أجزته 'قريا" القول بالصحة؛ لماذا؟ لأن في الصور الأولى وسائط» وسائط مشيئة للرواية 
لفلان» نعم فيه وساطة» لكن هنا مشيئة لرواية نفسه "وان يقل: من شاء يروي" يعني يروي 
عني 'قريا" يعني فقد أجزته قرب القول بصحته. 
قال ابن الصلاح» 

اموق و لولم لو موا لأ د 0020202020 *وتكخسسوة الأزدي مجيرًكتببا 
هذا كلام ابن الصلاح 'ونحوه' أي نحو ما تقدمء أبو الفتح الأزدي 'مجيرًا' حال كونه مجيرًا 
كتبا' بخطه؛ وقال: أجزت رواية ذلك لجميع من أحب أن يروي عنيء ومعلوم أن أبا الفتح 
متكلم فيه عند أهل العلم» وأما كلامه في الرجال» فغير مرضص» نعم؟ 


أجزت لجميع من أحب من يروي عنيء لفظ مطلقء ما فيه موجودء ولا غيره» 
أما:أجزت لفلان أن يرد فالأظهر الأقوى الجواز فاعتمد 
لأنه قال: أجزت من شاء أن يروي عنيء من غير تحديدء من شاء أن يروي عنيء من أحب 
أن يروي عنيء كما في كلام الأزدي» أما أسهل من هذا أن يقول: أجزت لفلان أن يُردء أما لو 

قال: أجزت لك, أو أجزت لفلان إن يرد» أو يحب الرواية عني: 
020990003366000 فالأظهر الأقوى الجواز فاعتمد 
الأظهر الأقوى في هذه الصورة الجواز؛ لانتفاء الجهالة 'فاعتمد" ذلك» وإن حكى ابن الأثير 
المنع فيها عن قومء المنع فيها عن قومء ابن الأثير في مقدمة 'جامع الأصول" حكى المنع؛ 
لأن فيها ترددء فيها تردد من قبل المجاز؛ هل يقبلء أو لا يقبل؟ ولا شك أن هذا يضعف 

الإجازة» ومثل ما استصحبنا -سابقًا- أن الإجازة أصلها فيها ضعف. 
'والسادس" يعني النوع السادس من أنواع الإجازة: 
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نا الاثن لمتسدوم تبّع كقوله: أجزت لفلان مع 
أولاده ونس له وعقبله حي ثأتوا 152171 


النوع السادس من أنواع الإجازة: الإذن يعني الإجازة» الإذن بالراوية لمعدوم وهو على قسمين: 
تبع يتبع الموجود: أجزت لفلان بن فلان الفلاني» وولده ما تناسلواء يعني إلى قيام الساعة» 
المعدوم تبع لماذا؟ للموجودء أو تكون لمعدوم استقلالا: أجزت لمن يولد لفلان: 
والسادس: الأذن لمعدوم تبع 8ب 00 51100 

تبع لموجود عطف عليه؛ تبع الأصل ماذا؟ أن يقول: تبعّاء نعم تبعًا لغة ربيعة يكتفون بالفتح 
عن التنوين» يعني ممكن أن قلت: سمعت أنس بن مالكء وغيرهم يقول: لا بد أن تقول سمعت 
أنسَا بن مالكء أما لغة ربيعة» اللغة الربعية على ما قالوا: الاكتفاء بالفتح عن التنوين» وعلى 
لغتهم يجري الاستعمال الآن» يعني صعب أن تقول في كل حديث: سمعت أنسًا بن مالك» 
فتقول: سمعت أنس بن مالك» على طولء وأما التسكين فهو من أجل الوزن: 


م ع تم كقوله: أجزت لفلان مع 

أولاده وس له وعقببه 00 
أجزت الكتاب الفلاني لفلان بن فلان بن فلان مع: 

أولاده ونس له وعقبله حي ث أتوا 85 هششغ2ظ 


في حياة المجيزء أو بعده؛ لأنه إذا أجاز فلان» ونسله» وعقبه» يعني ما تناسلوا إلى ما لا 
نهاية 'حيث أتوا" يعني متى ما ولدوا أجزتهم "أو خصص المعدوم به" يعني أجاز المعدوم على 
سبيل الاستقلال» أي بالإذن له من غير عطف له على موجودء كأن يقول: أجزت لمن يولد 
لفلان» من غير فلان 'وهو أوهى' يعني 6 الثاني إجازة المعدوم استقلالا أوهى؛ وأضعف 
من الأول؛ لأنهم يقولون: يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاء وأيضًا في الوصايا والأوقاف إذا 
قيل: غلة الوقف لفلان ولولده ما تناسلواء أقوى من أن يقال: الغلة وقف لمن يولد لفلان 
لمعدوم على جهة الاستقلال 'وهو أوهى' القسم الثاني وأضعف من الذي قبله 'وأجاز الأول" 
يعني عطف المعدوم على الموجود "ابن أبي داود" الحافظ أبو بكر عبد الله بن الإمام الحافظ 
أبي داود السجستانيء فقال: أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة» يعني إلى ما لا نهاية 'وهو 
مثلا *** بالوقف" مثل بالوقف على المعدوم حيث صح فيما كان معطوفًا على موجود, ولا 
شك أنه يغتفر في التبع ما لا يغتفر في الاستقلال» يعني بعض العبادات تصحح تبعّاء ولو 
كانت على جهة الاستقلال» ما صححت صارت باطلة؛ لو صلى شخص صلاة المغرب 
بأربعة تشهدات» وهو منفردء لا يتبع إمامًا متعمدًا لذلك» نقول: صلاته صحيحة والا باطلة؟ 
باطلة؛ لو كان مع إمام قلنا: الصلاة صحيحة؛ كيف يكون مع إمام؟ يأتي والإمام قد رفع رأسه 
من الركعة الثانية فيدرك التشهد مع الإمام الأول» ويدرك التشهد الثاني ثم يأتي بركعة» ثم 


يتشهدء ثم يأتي بركعة» ثم يتشهد» فتكون أريعة تشهدات فصلاته صحيحة 'وهو مثلا *** 
بالوقف" على المعدوم حيث صح فيما كان معطوفًا على موجود والكن أبا الطيب رد" يعني» 
ولكن القاضي أبا الطيب طاهر الطبري 'رد *** كليهما" أي القسمين مطلفًاء وكذلك 
الماوردي 'وهو الصحيح المعتمد" يعني كالإجازة السابقة» المعلقة بالمشيئة 'وهو الصحيح 
المعتمد". 
كذا أبو نصر" يعني ردها أبو نصر بن الصباغ,ء وبيّن بطلانها "وجاز مطلقًا" يعني ولكن 
أجاز مطلقًاء ولكن جاز مطلقًا الإذن للمعدوم» سواء كان تبعًا لموجود أو استقلالا 'وجاز 
مطلقًا *** عند الخطيب" الإمام الحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي؛ طيب مطلمًا يعني جاء 
من نسل هذا المجاز بعد مائة سنة من وفاة المجيزء تجوز الإجازة والا ما تجوز؟ عنده تجوزء 
لماذا؟ يقول: بعد الزمان ليس بأشد من بعد الأوطان؛ يعني إذا كان من بالمشرق يجيز من 
بالأندلس أو العكس مع بُعد الأوطان» والمسألة مبناها على الاتصال وهذا ما فيه اتصال بأي 
وجه من الوجوه؛ فلئن يكون جوازه في بُعد الأزمان متصورًا مثل بُعد الأوطان» قياسًا على بعد 
الديار كذلك بُعد الزمان. 

وما الب ووه عظلقا عند الخطيب وبه قد سبيقا 
وبه قد سبقاء أي الخطيب سبق بالجواز مطلفاء 'من ابن عمروس" يعني من جماعة منهم ابن 
عمروس المالكي 'مع الغراءِ" مع أبي يعلى الفراء الحنبلي» والدامغاني الحنفي» وأبي الطيب 
الطبري» وهؤلاء هم رؤوس مذاهبهم» ابن عمروس إمام من أثمة المالكية» وأبو يعلى إمام من 
أئمة الحنابلة» والدامغاني من أئمة الحنفية» وأبي الطيب الطبري من أثئمة الشافعية» هؤلاء أئمة 
مذاهبهم» وقد سبقوا الخطيب إلى القول بالجواز. 


منابن عمروس مع الفراء وقد رأى الحكم على استواء 
في الوقف ا 
نعم؟ 


مباشرة عن المجيزء هو مجازء داخل بالإجازة رأْسَاء هو يقول: ما دام التصريح وجد والإجازة 
هي مجرد أمر اعتباري لا قيمة له في الحقيقة والواقع» فما الفرق أن يأذن لشخص موجود أو 
شخص معدوم؟ يعني فيه فرق حقيقي بين أن يأذن لزيد من الناسء وبين أن يأذن لمن يأتي 
بعد مائة سنة» يعني لو اشترط شرطاء قال: أجزت كل ماهر بالصناعة» سواء أدرك حياتي» 
أو كان في آخر الزمان» يعني من الناحية العملية فيه فرق؟ لأن الإذن.., الأصل الأذن 
الإجمالي» هذا لا وجود له في الحقيقة اللغوية ولا الشرعية في الرواية» إنما هي حقيقة عرفية 
حادثة» اضطر إليها الناس» وتساهلوا فيها لمجرد إبقاء سلسلة الإسناد, والا كون الإنسان 
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موجودًا أو غير موجودء لا سمع ولا سُمع منه؛ ما الفائدة؟ وليس معنى هذا أني أرى التوسع 
إلى هذا الحدء يعني الإجازة أنا لا أهتم بها كثيرًا حتى ولو كانت من معينء اللهم إلا أنه من 
باب التشبه بالقوم» فإذا تيسرت من غير تعب ولا ضياع وقت من شخص يشرف الإنسان 
بالانتساب إليه فجيد والا لا يتبعها همته بحيث تضيع عليه الأوقات» وقد يتنازل عن شرطه 
فيروي عمن ليسوا بأهل للرواية» كما هو حاصل الآنء يذهبون إلى مصر والشام والمغرب 
والهندء فيأتون بإجازات من مبتدعة» هذا ليس بعلمء العلم دين» والانتساب إليه كشرف النسب» 
فأنت تنتسب إلى عالم يروي الحديث بإسناده» وقد يكون من أشد الناس مخالفة للحديث؛ لا 
سيما إذا كان متلبسًا ببدعة» وقد يكون متمذهبًا متعصبًا يخالف ما في هذه الكتب التي يروبها 
هذا الذي أجازهء والانتساب إليه ليس بشيءء لكن إذا وجد من أهل العلم وأهل التحقيق من 
يشرف طالب العلم بالانتساب إليه» وما حصل بذلك تعب ولا عناء»ء ولا إضاعة أوقات» هذا 
جيد نتشبه بالقوم» أما التوسع إلى هذا الحد إجازات عامة» أجزت لمن قال: لا إله إلا الله ثم 
يفرح بها من يسمع» يصير يروي بها عن.., رووا بها في القرن العاشرء رووا بكثرة في الإجازة 
العامة» لكن هي ليست بشيء»ء يعني يكفيك أن تقول: قال الإمام البخاري في صحيحه: ولو ما 
لك به إجازة ولا سند» ما دام النسخة مضبوطة ومحررة ومتقنة يكفيء ومثلما قلت يعني الإجازة 
التشبه بأهل الفضل طيبء لكن يبقى أن التوسع غير مُرضي. 


من ابن عمروس مع الفراء وقد رأى الحكم على استواء 
فى الوقف فى صحته من تبعا أباحنيفة ومالكَّامعا 


'وقد رأى الحكم على استواءٍ *** في الوقف على صحته" أي قد رأى صحة الوقف 
القسمين» يعني على المعدوم تبعًا واستقلالا معظم من تبع أبا حنفية ومالك 'من تبعا *** أبا 
حنفية ومالكًا معا" فيلزمهم القول به في الإجازة» ومن باب أولى لأن أمرها أوسع من الوقف؛ 
لأنه لا يترتب عليها حقوق» فالتساهل فيها أوسع من التساهل بالرواية» يعني إذا أجازوا الوقف 

تبعًا واستقلالًا فلئن يجوزوا الإجازة تبعًا للمعدوم تبعًا واستقلالًا من باب أولى؛ لأن الوقف فيه 
حقوق» فهو أضيق من الرواية» فإذا أجازوا الوقف أجازوا الرواية» وأنا أقول العكس؛ لأن 
الوقف من مالكه؛ ومالك المال يتصرف فيه فيما لا محظور فيه» لكن هل يتصور بالرواية عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ هذا أمر لا يملكه هوء فحينما يقولون: إجازة هذه النوع من 
الإجازة أولى من إجازة الوقف على المعدوم تبعًا واستقلالاء أقول: العكسء هم بنوا على أن 
الوقف حقوق مالية» فالمعاملة فيها مبنية على الضيق بخلاف الرواية» أنا أقول: العكسء» 
لماذا؟ لأن هذا الحق الذي صرفه لهذا المعدوم هو مالكه؛ الذي له أن يتصرف فيه في حدود 
ما أباح الله -جل وعلا-» أما بالنسبة للرواية هذه لا يملكهاء وأكرر وأقول: إن اشتراط ابن عبد 
البر في الإجازة أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة فيه قوة عنديء وأنه لا يجاز كل أحدء ولو 


“لرد 


كان معلومًا موجودًا حاضرّاء فإنه لا يجاز كل أحدء ما كل أحد يقلد هذا العالم» لكن الماهر 
بالصناعة الذي إن روى عنك ما أخطأء وان نسب إليك توثق ودققء أما بالنسبة لغيره..» غير 
الماهر بالصناعة قد يخطئ في اسم شيخه؛ء قد يخطئ في ضبطهه. قد يخطئ في اسم شيخ 
شيخه؛ أو بعض رجال الإسنادء وقد يخطئ في المتن» فكيف مثل هذا يروي بالسند المتصل 
من طريقك؟ أنت الذي مكنته من الرواية» فمثل هذا ما هو من الضروري أن يروي بالسندء 
خله يأخذ من الكتب مباشرة ولا يضيره» أما الماهر بالصناعة الذي إذا أجيز وأذن له بالرواية 
إذنًا إجماليًا هو بهذا الإذن الإجمالي لا يختلف عنه فيما لو قرأ عليك» أو سمع منك» هو 
ضابط متقنء» يعني سواء قلت له: اذهب فاقرأ الكتاب في البيت واروه عنيء, أو تقول: احضر 
واقرأه علي وأقرأه عليك» ما فيه فرق؛ لذلك بعض الطلاب يوثق بهء ويقال إذا أراد أن يقرأ كتابًا 
والشيخ يعرف مستواه يقول: هذا الكتاب ما يصعب عليكء ما يحتاج أن تقرأه على شيخ؛ اقرأه 
بنفسكء وهذا كان قريب جدًَا من هذا النوع» قريب جدًَا من الإجازة؛ لأن بعض الناس ما تثق 
تقول: والله اقرأ وارو عني»......غير متقن ولا ضابطء لكن الضابط المتقن الذي إذا قرأ أجادء 
سواء قرأ بنفسه بمفرده» أو قرأ على الشيخ» أو سمع من الشيخ» لا فرق» مثل هذا يقال له: 
والله. اعتمد على نفسكء ومثل هذا الإذن بالتدريس لبعض الطلاب» يعني الشيخ إذا أنس من 
الطالب أهلية فإنه يقول: خلاص روح درّسء أذن له بالتدريسء لكن هل يأذن لكل واحد بهذا 
اللفظ أو لا يأذن إلا للماهر؟ ما يمكن أن يأذن إلا لماهرء أما كل واحد من الطلاب: أذنت 
لكم أن تدرسواء ما هو بصحيح. قد يبوء بإثم بعضهم إذا لم يكن أهلا لذلك. 
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شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


جامع الإمام محمد بن عبد 
تاريخ المحاضرة: المكان: ال تاف 


الوهاب 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كد معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ككك01 021 101 


السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 


ع 


الحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله, نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 


قال الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-: 


وَالشَإبغ: الإدنُ لِعَِرِأضفلٍ 
غير شنيز وَذَا الأخكد 
وَلمْ أجذ في كَافِرٍ تشلاء بلى 
وَلَمْ أَجِدْ في الْحَمْل أَيْضَءا تقثلا 
وَاللْخطِيِب) لم أجذ مَن فغل: 
مغ أبوه تأجارَ وَلَعَلْ 
وَيَنْبَعْي البقا عَلى مَاذَكَرُْوا 
وَالَامِنُ: الإِذْنُ بَا سَيَحْمِلُة 
وبعصٌ عَضريّ عِيَاضٍ بَدَلَه 
وَإنْ يَقُك: أَجَرْثُهُ مَاصَعمٌ لذ 
(الدَانَ قُطْنِيْ) وَسواهُ أو حَدّف 
والكافة: الإثْن يفا أحفترا 
وَوْدّ» وَالصََحِيْحُ: الاغتقك 
أبو تُعَيْمء وَكَذًا اْنُ عُقُّدَهْ 
و ليسي المسِسل الأخسسييازة 

لَفْظُ الإجارَةِ وَسَرْطْهَا 


أَجَرْفُهُ (افْنُ فارس) قذ تقَلَة 
انعا 000 الإجانة 
طالت غلم (والولفة) 16 تكسز 
أ اديع أقوا لآ فق 
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للأخذ عَنْه كَافرٍ أو طِضلٍ 
أى (أبو الطيّب) وَالْجُمْهُوْرُ 
بِحَضْرة (المزيَ) تَد تثرافهلا 
وَهُوَمِنَ الْمَعْدُوْم أونى فغلاً 
مَا اصَّفْحَ الأسماء فَيْهَا إِذْ فَعَلْ 
هن يُغلَمُ الخحفل؟ وَهَذَا أَظْهَرُ 
وَلابِنُ مُغِيْثْ) لَمْ يُجِبْ من سَألَه 
يَصِعحٌ جَازَ الكل حَيْنُمَا عَرَفْ 
وَالدَار قُطَنِي وَنَصْرْ بَعْدَةْ 
َأَنِتُ مَن وَالَى بخَمس يُعْتَمَدْ 
مَاصَعٌ عِنْدَ شَيّخه مِنْهُ فقَطْ 


وَإِنّمَا الْمَغْرُوْفٌ مذ أَجَرْكُ له 
بن عا و رحد اكبانا 
عَنْ (مَالِكِ) شَرْطًا وَعَنْ (أبي عمَز) 
إإِذَععَاهرٍ وََالاًيُشَكِلُ 
أو دُوْكَ لفظ فائو وَهْوَ أدْوَنُ 


يم 9 56 اس برح أألفية الحافظ العراقي سس 


وَاله ظُ إِنْ ثُِ 36 : أَحَْ 24 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعينء أما بعد: 
فيقول الناظم حرحمه الله تعالى-: 

وَالسَإبع الزن لي رِأَفْل للأخذ عَنْه كَافرٍ أو طفل 
النوع السابع من أنواع الإجازة: الإجازة لغير أهل وقت الإجازة» يعني وقت التحمل بالإجازة 
حال كون المجاز غير أهل؛ يعني مثل التحمل بالسماع والعرضء يتحمل الكافر» يتحمل 
الفاسق» يتحمل الصغيرء وهذا تقدم متى يصح السماع؟ ومتى يصح التحمل؟ وذكروا الخمس» 
والخلاف قد تقدم ذكره. والشرط إنما هو حال الأداء» لا وقت التحمل» يعني تطبيق الشروط 
التي ذكرها أهل العلم في الراوي إنما هو حال الأداء» لا في حال التحمل؛ ولذا حديث جبير 
بن مطعم تحمله حال كفره؛ وتلقاه الأئمة» وخرجوه في كتبهم في الصحيح, في البخاري وغيره» 
وحال التحمل هو كافرء وأما بالنسبة لحال الأداء فلا يقبل إلا مع توافر الشروط» وإذا صح 
هذا في السماع» وفي العرض الذي هو القراءة على الشيخ فلئن يصح في الإجازة التي مبناها 
على التيسير والتساهل من باب أولى. 
يقول: والسابعء النوع السابع من أنواع الإجازة» الإجازة لغير أهل حين الإجازة» يعني وقت 
التحمل للأخذ عنه بطريق الإجازة» بالطريق الثالث من طرق التحمل "كافر أو طفل" كافر أو 
فاسق أو مبتدع. أو أي شرط يختل به حاله» مما لا يقبل معه حال الأداء» أو طفل غير 
مميزء هناك اشترط التمييزء اشترطوا التمييزء لماذا؟ لأن مبنى السماع والعرض على الفهم 
لما يقال ولما يسمع ليضبطهء أما هنا لمجرد إثبات اسمه في الطباق؛ ليروي فيما بعد؛ لأن 
الكتب والأسانيد والأجايز كلها مدونة» فلا تحتاج إلى تمييز وقت الإجازة» هذا يقول: غير 
مميز تمييرًا يصح أن يكون معه أن يعد معه سامعًاء يعني هناك في السماع والعرض اشترطوا 
أن يكون المتحمل الآخذ مميرّاء وهنا لا يشترط التمييز؛ لأنه سوف يدون اسمه ضمن 
السامعين» ثم يؤدي بهذه الإجازة؛ لأنه إذا اختلف في الإجازة للعموم» واختلف في الإجازة 
للمعدوم تبعًا أو استقلالاء فقبول الموجود وإن كان غير مميز أو مجنون من باب أولىء ثم إذا 
ميز أو عقل المجنون يروي بهذه الإجازة» فإذا كان بعض العلماء أجازوا بالإجازة العامة؛ 
ودخلوا في قول المجيز: أجزت من قال: لا إله إلا الله فلئن يدخلوا في مثل هذه الإجازة التي 
نص عليهم فيها من باب أولى. 
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الإجازة للطفل. 

ز 0 ا ا 0 الطيب والجمهورل 


أي رآه صحيحًا مطلقًا القاضي أبو الطيب الطبريء؛ وكذا رآه الجمهور» فيما حكاه عنهم أبو 
طاهر السلفيء وقبله الخطيب البغداديء: والقول الثاني هو القول بالبطلان كقول الإمام 
الشافعي» قال: 

ولم أجد في كافر نقلًا بلى 111110110111000 
يعني لم أجد في الإجازة للكافر نقلا مع تصريحهم بصحة سماعه 'بلى" يعني نعم» هناك في 
حال السماع ما اختلفوا في سماع الكفار وصحته» وهنا في حال الإجازة اختلفوا فيهاء لماذا؟ 
لأنه في حال السماع لا ينتظر موافقة أحدء يسمع ويضبط ويحفظ ثم بعد ذلك إن أدى حال 
كفره رد عليه؛ وإن أدى بعد أن أسلم قبل منهء إذا توفرت فيه الشروطء هنا الاختيار ما له 
الاختيار للمجيز هل يجيز الكافر والا ما يجيزه؟ الاختيار للمجيزء ثم قال: 
'ولم أجد" في الإجازة 'نقلاا مع تصريحهم بصحة سماعه. 'بلى" نعم» بحضرة الحافظ أبي 
الحجاج المزي» 

مما م ا و و ع 020202020 اتخطتدرزة السجري تتخرا فقحلا 
الحافظ أبي الحجاج المزي صاحب تهذيب الكمال» وصاحب تحفة الأشراف من الحفاظ 
المعدودين من أثمة الإسلام في هذا الشأن في القرن الثامن بحضرة الحافظ أبي الحجاج 
المزني» تترى أي متتابعًاء يعني مرارًا ليست مرة واحدة» فعلاء وأجازه الحافظ المزي كإجازة 
الصوري لابن الديان اليهوديء. المتطببء؛ ابن الديان يهودي طبيب حضر عند الصوري». 
وأجيز» وممن أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيميه» كان هذا بحضرة الحافظ المزي أجازوه من 
باب التأليفء وأن التحمل لا يشترط له الكمال» إنما اشتراط الكمال للأداءء إضافة إلى أنه في 
العصور المتأخرة ما صار للرواية القيمة التي كان لها قبل ذلك في وقت الرواية» إنما هي 
لمجرد إبقاء سلسلة الإسناد» فيجاز اليهوديء» يجاز الصبي المميز وغير المميزء وأجازوا على 
العموم؛ وأجازوا للمعدوم؛ المقصود أنهم أجازوا لهذا اليهودي؛ طبيب يهوديء وأقرب ما يكون 
مثل هذا إلى التأليف؛ لأنه لو منع من الإجازة لنفر من الإسلام والمسلمين» لكنه حضر وأجيز 
على الله -جل وعلا- أن يهديه» وبالفعل هداه الله فأسلم» وصار يروي بهذه الإجازة. 

ولم أجد في الحمل أيضًا نقلا وهو من المعدوم أولى فعلا 
وكذا لم أجد في الإجازة» أو في إجازة الحمل» سواء نفخ فيه الروح أو لم تنفح فيه الروح» 
عطف على أبويه أو أبيه أو لاء يعني استقلالا؛ لأنه تقدم في المعدوم أنه يعطف على أبويه؛ 
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أجزت لك ولولدك ما تناسلواء ولحبل الحبلة مما لا يوجد فهو معدومء أجازه بعض العلماء 
عطفًاء ومنهم من أجازه استقلالاء أجزت لما يولد لفلان» أو ما سيولد لفلان» وإذا كان هذا في 
المعدوم الذي لم يحمل به فلئن يجاز المحمول به -الحمل- من باب أولى. 

ولم أجد في الحمل أيضًا نقلا وهو من المعدوم أولى فعلا 
وهو أي جواز الإجازة للحمل من جواز إجازة المعدوم أولى» فعلًا يعني بلا شك؛ لأن هذا 
موجودء وتترتب عليه أحكام» وذاك معدوم لم يخلق بعدء لم يحصل السبب في إيجاده بعدء فلا 
شك أنه أولى من المعدوم: 

وللخطظيب لم أجد من فعله ا 0 
ولم أجدء قال: 'وللخطيب لم أجد من فعله" قال: وللخطيب مما يتأيد به عدم النقل في الحمل» 
لم أجد من شيوخي من فعله؛ يعني إجازة الحمل؛ لم أجد من فعله 'قلت:" قد 'رأيت بعضهم قد 
سُئله" قلت: قد رأيت بعضهمء وهو الحافظ العلائي» صلاح الدين 'قد سُئله" أي الإذن للحمل» 
الإجازة للحمل 'مع أبويه" يعني تبعّاء حيث سُئل الإجازة لهماء ولحملهماء 'مع أبويه فأجاز"' 
ولم يستثن الحمل؛ لأن الاستدعاء فيه الأبوان والحمل؛ فأجازء ما قال: أجيز الأبوين دون 
الحمل 'مع أبويه فأجاز" ولم يستثن الحمل 'ولعل" ولكن يمكنء لعل أن يقال يعني التماس 
ولعل» لكن يمكن أن يقال: لعل الحافظ العلائي 'ما اصّفُح" ما اصفح يعني تصفح؛ ونظر في 
الاستدعاء المقدم إليه» فلم يقف على الحملء كأنه نظرء قيل له: هذه طلب إجازة من فلان» 
وزوجته» ما نظرء وإذا بالإجازة فيها مكتوب: وللحملء وما دقق النظر فقال: أجزتء لعله ما 
اصفح. يعني ما تصفح, والإجازة مع عدم التصفح سبق لنا أنها صحيحة؛ لأنه إذا صح في 
السماع» والعرض أن الشيخ لا يلزمه أن ينظر في وجوه جميع الطلاب الذين يسمعون» أو 
يسمع عليه حال سماع الكتاب عليه؛ ما يلزم أنه -والله- يقول: فلان من هذاء وبتصفحهمء 
ويتأكد من أسمائهمء وأهليتهم» ما يلزم» إذا سمعوا كل يؤديء وعند الأداء ينظر المتأهل» وغير 
المتأهل 'فأجاز ولعل ما اصفح" تصفح نظر الأسماء: 

6660600060600666666666660000600 6066 020202020 ما | صفح الأسماء فيها إذ فعل 
الأسماء التي فيها -في الاستجازة- طلب الإجازة في الاستدعاء؛ ما تصفح الأسماء 'إذ فعل" 
أي حيث أجاز دون تصفح.» وعلى أي حال: 

وينبغي البناء على ما ذكروا هل يعلم الحمل؟ وهذا أظهر 
يعني مسألة الإجازة الحمل مبنية على أنه هو الذي يُعلمء أو لا يُعلم؟ ما معنى يُعلم؛ والا ما 
يُعلم؟ يعني هل تُعلم حقيقته؟ لاء هل يعامل معاملة المعلوم؛ أو يعامل معاملة المجهول؟ هذا 

هو المقصودء والا فعلم الحمل خاص بالله -جل وعلا-» ويعلم ما في الأرحام في خمس لا 
يعلمها إلا الله وينبغي -على كل حال- ينبغي البناء في القصرء أي بناء صحة الإجازة له 


هه ي ا لشيخ يم ل5552525729595952707075959لْيىسسآ©21122726 لو 01 
"على ما ذكروا" أي الفقهاء من أنه هل يعلم الحملء أم لا؟ فإن قلنا: لا يعلم» كان كالمعدوم: 
وإن قلنا يعلم كان كالموجودء ومعنى علم الحمل يعني معاملة الحمل معاملة المعلوم؛ أو 
معاملة المعدوم» والفقهاء يقولون: إنه من هذه الحيثية يُعلم؛ يعني أنه يعامل معاملة الموجود» 
ولا شك أنه موجودء بدليل أنه يزيد من قيمة أمّهء الجارية الحامل» والدابة الحامل لا شك أن 
قيمتها أكثر من قيمتها بدونه» فهو يعامل معاملة الموجود المعلوم» لا معاملة المعدوم» وهذا 
النماء يسمونه النماء المتصلء لكن إذا ولدته صار نماءً منفصلاء وأما بالنسبة لما في الأرحام 
هذا يُعلم سهل العلم به واضح؛ ولذلك وضع عليه العلامات من عدم الحيضء؛ وضع عليه ما 
وجد في العِدّد التي يعلم بها براءة الرحم» وأما بالنسبة لعلم العلم به» وكيفيته» وذكر أم أنثى؟ 
كامل أم ناقص؟ هذا علمه إلى الله -جل وعلا-». والأطباء بآلاتهم لما تقدم الطب زعموا أنهم 
يعلمون ما في الأرحام من الأيام الأولى» وهذا ليس بصحيح, أكثره ظنون»: وتخبطاتء لكن إذا 
عرفه الملك حينما يتم الطور الثالث» وبعث إليه الملك» وأمر بكتب أريع كلماتء هذا بالإمكان 
أن يعلم؛ لأنه خرج عن دائرة الغيب. 

وينبغي البناء على ما ذكروا 1 

وا لي ل شل بلطتم الففل؟ و هذا أظيدزن 
يعني البناء على كونه يعلم» أو لا يعلم» فمن قال يعلم» قال: تصح الإجازة له» يعني أنه 
يعامل معاملة الموجود»ء نعم؟ 


المقصود أنه يعامل معاملة موجودء والذين يقولون: لا يعلم» هؤلاء يعاملونه معاملة معدوم. 
'والثامن" يعني النوع الثامن من أنواع الإجازة: 

حابن الاذة يسا سحيكيلة الشيخ والصحيح أنا نبطله 
الشيخ حينما يجيز يجيز مروياته» لكن إذا أجاز أحاديث لم يروها بعدء يقول: إذا حملتهاء إذا 
رويتها أجزت لك أن ترويها 'والثامن" النوع الثامن من أنواع الإجازة: الإذن في الإجازة 
بمعدوم. 
الأول: الإذن بالإجازة للمعدوم؛ إجازة المعدوم» تبعّاء أو استقلالاء وهنا الإجازة بالمعدوم؛ يعني 
بالمروي المعدوم الذي لا يرويه الشيخ إلى الآن» يعني أجزت لك أن تروي مروياتي» وما 
سأرويه» يعني ما سأرويه بعد 'الإذن بما سيحمله" الإذن بما سيحمله الشيخ المجيز من 
المروي مما لم يتحمله بعدء لم يتحمله إلى الآن» يأتي المستجيز فيطلب من الشيخ المسند 
مروياته» يقول: والله أنا ما عندي إلا الكتب الستة أجيزك إياهاء قال: أجزني -أيضًا- بالستة 
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والمسندء والموطأء وبقية الكتب» ويحدد له كتب قال: إن رويتها فيما بعد لما آتي مرة ثانية؛ 
أصير انتهيت من المشوار الثاني» هذا معنى "ما سيحمله" يعني فيما بعدء يعني إن رويته 
فيما بعد فأنت ترويه عني كمروياتي 'الإذن بما سيحمله الشيخ" يعني المجيز من المروي مما 
لم يتحمله. والصحيح بل الصواب 'والصحيح أنا نبطله" يعني هذا النوع باطل؛ بل الصواب 
كما قال النووي؛ وسبقه عياض: أنا نبطله. 
ولم يفصلوا بين المعطوف وغيرهء الذين أبطلوه لم يفصلوا بين أن يقول المجيز: أجزتك ما 
أرويه» يعني مروياتي الموجودة الآن حال الإجازة» وما سأرويه» ما أرويه الآن» أجيزك 
مروياتي» وما سأرويه؛ لأن الشيخ يعني احتمال أن يزيد في مروياته فيما بعد» ولا على جهة 
الاستقلال حيث يقول: أجزتك بما سأرويه؛ لا تبعّاء ولا استقلالاء ولم يستفصلواء يقول: 

وبعض عصري عياض بذله 0 0000000 
يعني قد بذله» أي أعطى من سأله ما يرويه» وما سيرويه 

مع حاف اماومطاكة لع ومو مد نوو 0202020202 وانتن فشيث لد يحب مين شاله 
"ابن مغيث" اسمه يونس بن مغيث القرطبي 'لم يجب من سأله" سأله شخصء فقال: أجزني 
بما ترويه» وما سترويه فلم يجبه» فغضب السائل» غضبء فكان الجواب كيف يعطي الشيخ 
ما لم يأخذ؟! كيف يعطي ما لم يأخذ؟! يعني هذا مثل بيع ما لا يملك» يعني كأن تأتي إلى 
شخص ليست له رواية أصلاء ثم تقول: أجزنيء أجيزك بماذا؟ ما عند الشيخ إجازات أبدَاء ولا 
روايات» فكيف يجيزه» فالذي لا يوجد في مرويات الشيخ حكمه حكم هذاء حكم الشيخ الذي 
ليست له رواية» كيف يجيزكء ويعطيك ما لم يأخذء وما لم يملك بعد؟! يعني نظير لو جئت 
إلى تاجر من التجارء فقلت له: بعني السلعة الفلانية» فقال: ما عنديء قال: أمرها سهل 
تذهب إلى السوق؛ وتشتريء وأنت أيها الشيخ تذهب إلى الشيوخ» ويقدرونك» ويجيزونك»ء أنا لو 
رحت لهم طردونيء يعني الشباب يقولون هذا الكلام» فالشيخ يقول: لا أستطيع أن أجيزك بما 
لم أتحمله» وليست لي به رواية» التاجر -أيضًا- إذا كان من أهل التحري يقول: كيف أبيعك 
سلعة» وأنا لم أملكها بعد والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال لحكيم بن حزام: ((لا تبع ما 
ليس عندك))»: يقول: يا أخي أنت عندك دراهمء والسلع موجودة؛ بعني الآن» وأنت تصرف إذا 
ذهبت وجدتء هذا لا يجوز بحال؛ لأن هذا بيع ما لا يملك» وهذه إجازة ما لا يملكء والتنظير 


مطابق» نعم؟ 


البيع ظاهرء كونه لا يجوز أن يبيع عليه ما لا يملك» وإن كان وجوده في السوق وجود كثرة» 
يعني مضمونء يقولون: مضمون أنه موجود في الأسواق» لكن مع ذلك لا يجوز أن يبيع ما لا 
يملك. وهذا -أيضًا- يجيز ما لا يملك» يعني أصل الإجازة» أصل الإجازة فيها ضعفء يعني 


“لرد 


لو جاء شخص قال: أريد أن أسمع عليك صحيح البخاري؛ قال: ماذا تستفيد؟ هو لا يريد أن 
يستفيد علم من قراءته لصحيح البخاريء وانما يريد أن يستفيد اتصال الرواية» يقول: أنا والله 
ما عندي رواية في صحيح البخاريء أنا لا أروي لصحيح البخاري بالرواية» قال: لاء أنت 
احتمال إذا طلبت من أي شيخ إجازة أعطاكء لكن أنا ما يعطوني إجازة» فأرويك إذا أعطيت 
إجازة» هذا الكلام ما هو بصحيح.ء الإجازة على ما تقدم فيها ضعفء وفي الاستدلال لصحتها 
غموض إذا كانت من أهل لمعلوم» أهل بمعلوم مرويء هذه كلها إذا اجتبرت هذه الأمور في 
أضبدها حملك» وفيا "كاذف قري > إن كان :العدل: استقو علبها: كيت إذا تزبيعنا :ربكل هذا 
التوسع» إجازة عامة لمن قال: لا إله إلا الله وإجازة لمعدوم» وإجازة لحملء واجازة ما لم يتحمله 
المجيزء هذه كلها زيادة في ضعفها. 
وبعض عصري عياض بذله 000 
يعني قد بذله لمن» أي أعطى من سأله؛ء لكن يونس بن مغيث القرطبي لم يجب من سأله؛ 
فغضب السائلء فقيل له: كيف يعطي ما لم يرو. 
وان يقل: أجزته ما صح له أو سيصح فص حيح عمله 

إما أن يقول الشيخ: 'أجزته ما صح له" الشيخ يجيز ما صح له من مروياته حال الإجازة؛ أو 
سيصح بعدهاء فذاك صحيح عمله 'فصحيح عمله الدارقطني" عمله الدارقطني؛ أو قد عمله 
الإمام الحافظ الدارقطنيء إذا كان الشيخ كثير المرويات؛ والشيخ ما عنده فهرستء ما دون 
الكتب التي يرويها بفهرست ثبتء نعمء ما دونهاء فقال: نعم أنا عندي مرويات كثيرة منها 
الكتب الستة» ومسند فلان» وفلان وفلان» ومصنف فلانء وموطأ كذاء هذه أنا أذكر أن لي 
بها رواية أجزتك إياهاء وما سيصح يعنيء ما معنى سيصح؟ يعني أتذكره. كل كتاب أتذكره أن 
لي به رواية وقت الإجازة فأنت مجاز بهء يعني ما صح الآن وقت الإجازة» وما سيصح أني 
قد حملته فيما بعدء أنت مجاز بهء والفرق بين الصورتين أن هذا موجودء لكنه عازب عن 
ذهن» أو عن ذكر المجيزء وذاك معدوم يعرف المجيز أنه ليس من روايته» وأما هذا يعرف 
أنه من روايته لا على التفصيلء لا على الإجمال. 

'فصحيح" يعني فذاك صحيح. وقد عمله الإمام الحافظ "الدارقطني وسواه" من الأئمة الحفاظ 
سواءٌ جمع بين اللفظين» أو اقتصر على قوله: صحء وحذف قوله: يصح, يعني بعدهاء يعني 
ما صح. أجزتك ما صح. يكفي» سواءٌ كان ما هو معلوم» أو ما يؤول فيما بعد إلى العلم؛ 
يستوي ذلك ما كان معلومًا وقت الإجازة» أو ما سيؤول إلى العلم أنه من مروياته قبل هذه 
الإجازة 'جاز الكل حيثما عرف" جاز الكل حيثما عرف الطالب حالة الأداء أنه مما تحمله 
شيخه قبل صدور الإجازة 'جاز الكل حيثما عرف" يعني كلما عرفه الطالب أنه من مرويات 
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الشيخ يرويه بهذه الإجازة» ولو لم يحصل المعرفة بها دفعة واحدة» يعني كأن يكون الشيخ مثلا 
رقت كتبه» عنده مروياته كثيرة جدًّا لا يحيط بهاء فسرقتء, كلها مدونة في كتبء وعليها 
السماعات؛ سرقت هذه الكتبء قال: أجزتك بما صح عندك من مروياتيء الآن أنا أذكر مائة 
كتاب» لكن غيره ما أذكرء فصار هذا المُجاز يروي ما يذكره الشيخ؛ هذا ما فيه إشكال؛ ثم 
زار البلد الفلاني» فوجد من مرويات الشيخ التي عليها سماعه مما لا يذكره الشيخ وقت 
الإجازة» هذا صح عنده أنه من مروياته» يرويء وإلا ما يروي؟ يرويء ثم بعد مدة زار واحدًا 
من أهل العلم» ووجد عنده مجموعة من الكتب عليها سماع ذلك الشيخ؛ فأضافها إلى مرويات 
الشيخ» فيصح أن يرويه عنه» وهكذاء وهذا متصورء هذا متصور لا سيما في المكثرين» في 
المكثرين الذين يجازون بالجملة» بالكثرة. 
'والتاسع" يعني النوع التاسع من أنواع الإجازة: 

موي ون الإذقايهها أحييزا لشيخه فقيل: لن يجوزا 
'والتاسع" النوع التاسع من أنواع الإجازة: 'الإذن" يعني الإجازة الإذن بالرواية» 'بما أجيز 
لشيخه" المجيز خاصة:؛ كأن يقول: أجزت لك مجازاتي» أو أجزت لك رواية ما أجيز لي» 
يعني إجازة على إجازة. 
الإجازة في أصلها ضعفء ثم إذا تركبت الإجازة على إجازة أخرى زاد الضعفء ثم إذا كان 
الطالب يروي بإجازة عن شيخه الذي يروي عن شيخه بإجازة» عن شيخه الذي يروي عن 
شيخه بإجازة كلما لا تزداد ضعفًا إذا كثرت الأجايزء لكن الإجازة معتمدة على سماع للشيخ 
من شيخه فيها قوة» والسماع معتمد على عرض فيه قوة» لكن إجازة على إجازة على إجازة 
على إجازة هذا فيه ضعف. 
قال: 

والتادسعالإذن بماأجيزا لشيخه فقيل: لن يجوزا 
يعني هذا النوع اختلف فيه» فقيل: كما قال ابن الأنماطي: إنه لن يجوزء يعني مطلقًّاء وصنف 
فيه جزءَاء والسبب في ذلك أن الرواية بالإجازة ضعيفة» والاستدلال لصحتها غموضء عامة 
أهل العلم تتابعوا على الرواية بهاء والسبب المشقة التي لحقت أهل العلم بعد عصور الرواية؛ 
أيضًا ضعف أثر الرواية» واتصال الإسناد جعلهم يتسمحون؛ لكن في أصلها ضعفء وفي 
الاستدلال لصحتها غموض كما تقدم» فإذا تركبت إجازة على إجازة نعم؛ ازداد الضعفء لكن 
لو تصورنا أن إنسانًا دخل كلية شرعية» التنظير غير مطابق من كل وجه» لكن فيه مطابقة. 
دخل مدرس التفسيرء والطلاب جاءواء يعني مثل ما يحصل الآن» يأتي بعض الطلاب إلى 
الكليات الشرعية وهم متأهلون» لا سيما المتميز منهم من طلاب المعاهد العلمية متأهلء؛ فقد 
يكون الذي درسه التفسير في المعهد أفضل ممن سيدرسه في الكلية» يوجد هذا صح. والا لا؟ 
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نعم هذا لمسناه» أو درسه الفقه أفضل من الذيء أو أدق من الذي درسه في الكلية» وهكذا؛ 
لأنه لا يعني أنه هذا يدرس في الجامعة في الكلية» وهذا يدرس في المعهد أن هذا أجود من 
هذاء ما يلزم» المقصود أنه دخل مدرس التفسيرء فإذا فيه أقل من الذي درسه قبل» ثم جاء 
مدرس في الحديث, فإذا به بارع» ثم جاء مدرس الفقه» واذا به متوسطء ثم جاء مدرس العربية» 
فإذا به إمام» وهكذا يأتي» ويأتي» هذه يشيل بعضهم بعضاء لكن إذا كانوا كلهم ضعاف؛ 
فكيف النظرة إلى هذا المرفق» هذا المحضن الشرعي لطلاب العلم؟ لا شك أنهم يتضاعفون» 
وبتساهلون بهذا العلم» هكذا إذا كانت طريقة التحمل كلها ضعيفة من شيخ إلى شيخ إلى شيخ؛ 
كلهم ضعافء وطريقتهم ضعيفة» هذه -أيضًا- لا يتشرف طالب العلم بحمل الإسناد الذي هذا 
وضعه؛ لكن إذا كان هذا الضعيف روى بإجازة» والذي بعده روى بأقوى طرق التحمل بسماع؛ 
والثاني روى بعرضء يعني بعضها يجبر بعضًا. 

'فقيل: لن يجوزا وردّ" يعني لكن قد رد هذا القول» حتى قال ابن الصلاح: إنه قول من لا يعتد 
به من المتأخرين» لا يعتد به من المتأخرين 'ورد والصحيح" الذي عليه العمل: 

٠ ٠ 5.‏ 0...م.. والص حيح الاعتماد عليه قد جور النقاد 
ا على الإجازة بما أجيز الشيخ» بل بما أجيز شيخه» فيجتمع ثلاث أجايز على نسق» 
وقد يجتمع أكثر من ذلك على ما سيأتي 'قد جوزه النقاد" منهم "أبو نعيم' الحافظ الأصبهاني؛ 
فقال: : الإجازة على الإجازة قوية جائزة» يعني الفرق بين المثال الذي ذكرته» والأقرب للتنظير 
أن يأخذ العلم عن شيخ ضعيفء وشيخه ضعيفء وشيخه ضعيف الثالثء والرابع ضعيفء. 
والخامس ضعيفء لكن لو أخذ عن شيخ في فهمه قصورء يعني ما هو ببارع في بابه» لكن 
حافظته جيده ينقل عن شيخه الذي عنده قوة» وتميز في التحصيلء هذه نعم فيها ضعفء. ثم 
قوة»ء ضعف ثم قوة» وهكذا يجبر بعضها بعصّاء عندنا أبو نعيم الحافظ يقول: الإجازة على 
الإجازة قوية» ما دام صححنا الإجازة» صححنا الرواية بالإجازة» فلماذا لا نصحح الإجازة 
الثانيةء صححنا الأولى؛ صححنا الثانيةء صححنا الثانية» نصحح الثالثة» فالتفريق بين الأولى» 
والثانية» هذا تفريق بغير مبررء فإذا أجيزت الإجازة جازء ولو استمر الإسناد كله إجازات» 
فقال: الإجازة على الإجازة جائزة. 
'وكذا ابن عُقدة" أبو العباس أحمد بن محمد بن عقدة؛ لكنه أجازها في المعطوف خاصة:؛ ما 
معنى المعطوف؟ أجازها على المعطوف على المسموعء أجازها في المعطوف على المسموع؛ 
يقول: أجزتك مسموعاتيء أجزتك مروياتي» ومجازاتي» لا يجيزه بالإجازات فقطء وإنما يجيزه 
بمسموعاته» ومجازاته 'والدارقطني" الإمام الحافظ أبو الحسنء, الإمام الدارقطني -أيضًا- 
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جوزه» والدارقطني والفقيه الزاهد 'نصر" المقدسي 'بعده' أي بعد الدارقطني, بل أبو الفضل ابن 
طاهر نقل الاتفاق على صحة الرواية بالإجازة على الإجازة» قال: 

ماو اا ماح الو لات و 2007 «والتسدارقطتي وتصحكن تعتصده 
نصر المقدسي 'والى ثلانًا" لم يقتصر على إجازتين 'والى ثلانًا" يعني تابع ثلاث إجازات 
بعضها عن بعضء يقول: أنبأنا فلان» قال: أنبأنا فلان» قال: أنبأنا فلان» إجازات» وبعد أن 
استعملت "عن" في الزمن المتأخر في الإجازة يقول: عن فلان» عن فلان» عن فلانء وكلها 
إجازات» أو أجازني فلان؛ قال: أجازني فلان» أجازني فلان» إلى آخرهء والى ثلانًا من 
الأجايزء والى ثلانًا ببعضهم عن بعض 'بإجازة" قال المصنف الحافظ العراقي الناظم في 
شرحه: وقد رأيت غير واحد من الأئمة» والمحدثين زادوا على ذلك: 

فته رأيت من والى بخمس يعتمد 
يعني من الأئمة» والى بخمس أجائزء وهو الحافظ قطب الدين الحلبي, إذا أجيزت الإجازة فلا 
مانع أن تستمرء ولا يكفي خمسء ولا عشرء يعني الأسانيد التي يروى بها في هذه الدهورء في 
هذه العصور قد يكون فيها أكثر من خمس عشرة إجازة» يعني إذا وجد خمسة عشر راو بينناء 
وبين البخاري» فكلهم يروون بإجازة بعضهم عن بعضء نعم من يروي عن البخاري مثل 
الفربلي» ومثل الرواة المعتمدين القدامى» يروون بالعرض على الشيخ» لكن بعدهم صعب 
العرض على الشيوخ, كثرة الجموعء فاكتفي بالإجازات. 

0000 ا رأيت من والى بخمس يعتمد 
عرفنا أنه القطب الحلبي. 

وينبغغي تأمل الإجبازة 000 ش12 
'وينبغي" حيث تقررت الصحة 'تأمل" كيفية "الإجازة" الصادرة من شيخ شيخه لشيخه؛ ينظر: 

وينبغغي تأمل الإجبازة فحيث شيخ شيخه أجازه 
'أجازه" أ ي أجاز شيخه بلفظ "أجزته' 'ما صح لديه؛ يعني: 

بلفظ ما صح لديه لم يخط ل 1 
يعني لم يتخطء لم يخط يعني لم يتخطء ولم يتعد» إذا قال الشيخ المجيز: أجزته ما صح لديه 
فإنه حينئذٍ لا يتعدى المجازء ودنظر في إجازة شيخ شيخه لشيخه؛ لأنه قد يظنه أجازه بعموم 
مروياته» يوجد هناك قيد لا بد أن يتفطن له» وعلى هذا من أجيز عليه أن يضبط إجازة شيخه؛ 
شيخ شيخه لشيخه؛ لأنه قد يكون فيها استثناء» أو فيها شرط لا ينطبق عليه. 

بلفظ ما صح لديه لم يخط 0 
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"ما صح" أي الذي صح شيخه منه من مروي المجيز فقط؛ لأنه قد يكون هناك قيد يخرج 
بعض الكتبء وهناك قيد يخرج بعض الرواة» فيتأكد من إجازة شيخه؛ لأنه إذا كان هناك قيدء 
إذا كان شيخ الشيخ أجاز» وذكر في إجازته شرط يخرج هذا الراوي عنهء فإنه لا تصح الرواية 
عنه بواسطة هذا الشيخ الذي وجد القيد الذي يخرجه؛ أو بعض المرويات قد يكون فيه استثناء 
لبعض الكتبء والحافظ ابن حجر أجاز رواية ذم الكلام للهروي؛ واستثنى بعض الأبواب» التي 
له عليها فيها ملاحظة» فالذي يظن أن الحافظ أجاز أن يروى عنه ذم الكلام» ولم يعرف هذه 
الأبواب لا بد أن يقع في رواية ما لم يروّ. 
قد يكون الكتاب فيه فوت من الشيخ العاشر مثلاء فيقول الشيخ العاشر: سمعت الكتاب على 
الشيخ فلان» إلا أحاديث من كتاب المناسك؛ وأحاديث من كتاب الحدود مثلاء ثم هذا الشيخ 
يجيز رواية الكتاب لمن يطلب الإجازة» وبيّن في إجازته هذا الفوت؛, ثم الشيخ يجيز رواية هذا 
الكتاب» ثم الشيخ يجيز الذي لا يعرف الإجازة الأولى» وأن فيها فوت» يظن أن الكتاب كامل» 
مجاز به كاملاء فيرويه» وفيه هذا الخرم» فلا بد من أن يتأمل الإجازة» وهذا ظاهرء يعني 
تأمل الإجازة؛ لأن بعض الشيوخ ثبته مجلد» خمسمائة صفحة:؛ نعم هذا موجودء الفهارس» 
والأثبات كبيرة جدَّاء لا سيما عند المتأخرين الذين لهم عناية بالروايات» فتجده -أحيانًا- إذا 
ذكر كتابًا من الكتبء قال: فاتني منه شيء يسير من قراءته على الشيخ» أو من سماعه. 
يعني يتخلف الطالب» يعني في وقت الدرس قد يتخلفء. يمرضء فيفوته أحاديث قرئت على 
الشيخ» وهو غير حاضرء فينبه على هذا أنه فاتني منه أحاديث من باب كذاء وأحاديث من 
باب كذاء والروايات معروفة يعني» طريقة الرواية عند أهل العلم معروفة» يعني رواية الجلودي 
مثلّا في صحيح مسلمء فيها فوت يسيرء ورواية فلان في صحيح البخاري فيها فوت؛ وأحاديث 
يسيرة» المقصود أن مثل هذا لا بد من تصفحه.ء يعني الإنسان إذا أجيزء إذا أجازه الشيخ 
المسند من أهل عصرهء والإجازات كما ترون بعضها في خمسمائة صفحة:؛ تحوي بالتفصيل 
مرويات الشيخ؛ فيبين في هذه الأمورء وهذا الطالب أخذ الثبت» ورماه» عنده حفظه؛ حفظه 
عنده؛ وقال: خلاص أنا أروي عن الشيخ كل مروياته» وقد نص الشيخ أن مروياته على سبيل 
الإجمال» يعدد الكتب, ثم يفصلهاء يقرأ هذا الإجمالء ولا يقرأ التقفصيلء» فلا بد من تصفح هذه 
الأثبات» وهذه الفهارس لينظر هل فيها فوت لا تصح روايته؟ أو ليس فيها فوت؟ ولذا قال: 

وينبغغي تأمل الإجبازة [[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ز [ [ ز [ 000 
ثم بعد هذاء بعد أن أنهى الكلام على الإجازة» وأنواع الإجازة التسعة» ذكر لفظ الإجازة بكيفية 
اللفظء كيف يقول المجيز؟ وشرطه. لفظ الإجازة» وشرطها في المجيز والمجاز» واشتراط النية 
لمن كتب» يعني كتب إجازة لفلان» قالوا: الكتابة تحتاج إلى نية» نية الأجازة» وان كانت 
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صريحة في المطلوب إلا أنها .... أما بالنسبة للفظ فهذا ما يحتاج إلى نية» إذا قال: أجزتك 
أن تروي عني صحيح البخاري» هذا لا يحتاج إلى نية؛ لكن إذا كتب: أجزت فلاثّاء قال: أنا - 
والله- ما قصدت؛ لأن بعض الناس كثير الكتابة» أنتم ترون إذا دخلتم بيت شخصء أو حتى 
من معكم في البيت تجد الناس يتفاوتون» هؤلاء الذين سكنوا البيت يتفاوتون» واحد يكتب على 
كل شيءء يأخذ كرتون المناديل» ويكتب» ويأخذ ما يأخذ يكتب» تجد أي ورقة تفع في يده 
يكتب عليهاء لو يوقع توقيعّاء أو يكتب أشياءء ثم بعد ذلك يكتب يجرب القلم مثلاء أجزت 
فلانّاء أو بعت على فلان» أو كذاء المهم من كثرة ما يكتب تجده مثلًا يجرب القلم بأي لفظ قد 
يلزمه» لكن لا بد من النية في هذاء وشخص لا يقرأء ولا يكتب» فقال لشخص اكتب اسمي 
رباعي» فكتب له اسمه. فصار يقلدهء يكتبه على كل شيء» يكتب اسمه؛ فتقدم لعمل جهة من 
الجهات» يعني في أول الأمر ما كان هناك شهادات تذكرء. الشهادات فيها شحء فالجهة قالوا: 
تعرف تكتب؟ قال: نعمء قالوا: ماذا تكتب؟ قال: أكتب الذي تريدونء قالوا: اكتب اسمك؟ فكتب 
اسمه رباعيًا من كثرة ما يرددهء فاقتنعوا به» فأقول: إن بعض الناس يكتب كل شيء. واذا كان 
بعد عاملاً في محلء والا شيء» وعنده أوراق» وعنده أقلام» وقدامه أشياء مكتوبة؛ تجده يقلدها 

ثرة» فبعض الناس مجبول على مثل هذاء فإذا كتب من غير نية هذا لا تصح الإجازة» فلا 
بد من النية» وسيأتي الحديث عنهاء على كل حال الترجمة معقودة للفظ الإجازة كيف يقول؟ 
هذا يشترط لها؟ 
وكان الأنسب في لفظ الإجازة أن يقدم عليه يعني في أول الباب» نعم في أول باب الإجازة؛ 
لأن لفظ الإجازة هو من تعريفهاء وما يتعلق بالتعريف, يعني الإجازة مثلاء ثم الإجازة للسماع 
هذا حكمهاء أما تعريفها ما جاء به الناظم» ما جاء به الناظمء إنما جاء بتعريف كل الأنواع 
التسعة» واكتفى عن التعريف الإجمالي للإجازة» فالأصل أن يأتي بتعريفها لغة واصطلاحًاء 
وكيف يلفظ بها؟ كيف يتلفظ بها؟ فاللفظ ينبغي الأنسب أن يورد قبل أنواعها. 
"أجزته ابن فارس 

'"أجزتة" ابن فارس قد نقله وانما المعروف 'قد أجزت له" 
يعني لفظها "أجزته" أي الطالب مسموعاتيء أو مروياتي متعديًا بنفسه» يعني ما يحتاج إلى أن 
يعدى بالحرف؛ ولذا قال: أجزته؛ هكذا قال ابن فارسء ابن فارسء أبو الحسين ابن فارس 
اللغوبي المشهورء صاحب المقاييس». صاحب المجملء المقصود أنه من مشاهير أثمة اللغة» 
قد نقله أي تعدية لفظ الإجازة بنفسه دون حرفء ما يحتاج أن يقول: أجزت له يكفي أن 
يقول: أجزته» كتاب سماه 'مآخذ العلم" هذا الكتاب فيه الكلام على الإجازة» وأنها يجوز أن 
يقول: أجزته أخدًا من جواز الماء» جواز الماء الذي هو عبوره من مكانء وانتقاله إلى آخر؛ 
لأنه سبق في تعريفها لغة أنها مأخوذة من العبورء والجواز» فإذا جاز الماء القنطرة» وتعدى 
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من مكان إلى مكان صح تعديته بدون حرفء أخدًا من جواز الماء الذي يسقاه الماء من 
الماشية» والزرع» تقول: استجزت فلان فأجازني إذا سقاك ماءَ لأرضكء أو ماشيتك» بدون 
حرف. 
قال ابن الصلاح: وانما المعروف لغة واصطلاحًا 'قد أجزت له رواية مروياتي" متعديًا 
بالحرفء أجزت لفلان؛ ولذا المجاز يقال: المجاز له؛ كما أن المجاز به يقال: مجاز به؛ وإذا 
حصل الإجمال فى المتعلق لا بد من بيانه» فإذا قلت: مجازء هذا مجازء فلا يدرى من 
الشجاز فل هد المجاز له طالب الإجازة» أو المجاز به؟ فإذا حصل مثل هذا الإجمال لا بد 
من بيان المتعلق الذي يحددء يعني إذا قيل: مجازء ما معنى مجاز؟ هل هو مجاز له» يعني 
شخص طلب الإجازة فأجيزء أو هو كتاب مجاز به؟ فمادام هذا التردد موجود؛ فلا بد من ذكر 
المتعلق الذي يعين المراد هذا بالنسبة للفظء وأما شرط صحتها؛ لأنه قال: لفظ الإجازة 
وشرطهاء 00 شرط صحتهاء فقال ابن الصلاح: إنما تستحسن الإجازة من عالم به» ومن 
أجازه» وانما تستحسن الإجازة من عالم به يعني المجازء ومن أجازه أي والحال أن المجاز له 
طالب علمء يعني من أهله؛ والوليد ذا ذكرء الوليد بن بكر الغمري» صاحب كتاب "الوجازة في 
صحة العمل بالإجازة" أي نقل في كتابه الوجازة عن إمامه مالك بن أنس شرطًا فيها. 
الآن هذا المؤلف يقول: وشرطهاء والوليد بن بكر الغمري ذكر في كتابه "الوجازة في صحة 
القول والعمل بالإجازة" عن مالك أنه يُشترط أن يكون المجاز طالب علم؛ ومن أجازه طالب 
علم أي من أهل العلم» والمؤلف يقول: 

واإنفا تستحسن الإجبازة من عالم بهومن أجنزه 


الفرق بين الاستحسان» وبين الاشتراط» نعم يعني مثل ما يعبر عن بعض الأشياء يقال: شرط 
كمالء ما فيه تنافر بين المضافء والمضاف إليه. شرط كمال ما فيه تنافر» ما الذي يقتضيه 
شرطهء وما الذي يقتضيه الكمال؟ متفقان» وإلا متنافران؟ في تعريف حد الشرطء وتعريف 
الكمال»ء يعني عندنا ضرورات» وحاجيات» وتحسينات» كماليات» ضرورات» حاجيات» 
تحسينات» كيف أقول بأن هذا التحسين وهذا الكمال في مقام الضرورة؟ الشرطء الذي لا يصح 
العمل إلا به» يعني ما في تنافر بين اللفظين؟ ما مقتضى الشرط؟ الشرط أن العمل لا يصح 
بدونه» ومقتضى الكمال أن العمل يصح بدونه؛ بل قد لا يأثم من لا يأتي بهذا الكمال» ظاهرء 
والا ما هو بظاهر؟ نعم. 

المقصود أنهم حينما يقولون: هذا العمل في هذا الفعل شرطء ما مقتضى الشرط؟ أنه لا يصح 
إلا به. 
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نأتي إلى شروط الصلاة مثلاء الإسلام تصح بدونه» نعم» طيبء التمييز شرط صحة: البلوغ 
شرط وجوبء التكليف شرط وجوبء الآن الشرط في الأصل -يعني دعنا من التفريعات- في 
الأصل الشرطء الشرط في حق الصغير التمييز بحيث لا يصح منه إلا... بغض النظر عن 
العام .سه النكن , إلون. العمل تحن .ها نظن إلى كامل «نتظو: الى: صمل العامل تقاويتةه 
الشروظ يكسيه إن كان .ضغيزا اتنترطقا' التفييز»: إن كان مكلفا؛ التنترطنا "التكليفه لوجوب 
العملء لكن الأصل في جملة الشرط يعني عندنا أركان» وعندنا شروطء وعندنا واجبات» 
وعندنا سنن» لجميع الأعمالء فهل نقارن ار بالسنة باعتبار العمل» لا باعتبار العامل» 
باعتبار العمل لا نستطيع أن نقارن» اشتراط ما يُشترط للعمل بما يستحب له؛ نعم» هل نقول: 
إن الوضوء بالنسبة للصلاة» وهو شرط فيها مثل ما يستحب لها؟ نعم» مثل رفع اليدين مثلاء 
هذا يستحسنء وهذا يشترطه إذن بين الكلمتين تنافرء والا ما استطعنا أن نميز بين الشرطء 
والواجبء والركن» والمستحبء الشيخ يقول: 
وإننا تستحسن الإجزازة 6 1ط 

كيف؟ وابن الصلاح يقول: شرط صحتها. 


الكلام في شرطهاء هو يقول شرطهاء وابن الصلاح يقول: أما شرط صحتها الذي يرتبط 
بالترجمة؛ فقال ابن الصلاح: إنما تستحسن الإجازة» يعني ما معكم الشرح؟ ماذا يقول؟ 


نعم» يقول هذا الكلام على شرطها 'إنما تستحسن الإجازة" لا شك أن هذا فيه شيء من 
التنافر: 

واننا تستحسن الإجازة متسن ع بنة 521110 
أي بالمجاز "ومن أجازه طالب علم' يعني من أهل العلم 'والوليد" يعني ابن بكر الغمري اذا 
ذكر" يعني هذاء ذكر أي نقل في كتابه الوجازة "عن مالك" إمامه مالك بن أنس 'شرطًا" فيهاء 

يعني إن كان عالمّاء هذا شرطء عالم» طيب العلم يتفاوت» هل المراد بالعلم بالمجاز به 
إجمالاء أو تفصيلاء يعني المجاز طالب علمء والمجيز عالم» وكلاهما يشترك في صفة العلم 
بالمجاز به إجمالًا؛ لأن الإجازة إذن بالرواية يفيدء يفيد الإذن» يفيد الرواية إجمالاء ما هو يفيد 


2222 "لمح 2 
تفصيلاء هل نقول: إن المجيز لا بد أن يكون على معرفة بصحيح البخاري حينما أجازه 
تفصيلاء والمجاز يشترط أن يكون على معرفة بما في صحيح البخاري؟ لاء لا يلزم؛ إنما 
المقصود العلم» والمعرفة الإجمالية بحيث لا يلتبس بغيره. وعن الحافظ أبي عمر بن عبد البرء 


يقول : 


أن الصحيح أنهالا تقبل إللالماهر 211111101101000 
وعن أبي عمر' يعني ابن عبد البر "أن الصحيح أنها" يعني الإجازة "لا تقبل إلا لماهر' 
بالتاعة حادق قتهاء لآ لنافو بالصتاعة يعن :حادق فيها. "وما لا يشكل" يعتى وحادق ب 
أيضًا- فيما لا يشكل» يعني عارف فيما لا يشكل إسناده؛ يعني؛ نعم؛ وما لا يشكل. 


طالب:...... 
كيف؟ 

طالب:...... 
عندك مفتوحة 


فلل ةم 6666666060 092066666666666 223 الالماهر ومالايك كل 
إسناده» أو لا يُشْكَلُء الأصل أنها لو كانت يُشكل ما نحتاج إلى "لا", أن يكون عارقًا بما 
يُشكلء نعم يعني إذا قلنا يُشكِل بكسر الكاف ما نحتاج إلى لاء إلا إذا قلنا: إن الإجازة مع هذا 
الشرطه أنه لا بد أن يكون عارفًا أقل الأحوال بغير المشكلاتء أما أن يكون جاهلًا بكل شيء 
المشكلء وما لا يشكل؛ هذا لا يصلح أن يجازء يعني نشترط أدنى مراتب العلم؛ أقل الأحوال 
الذي ما فيه إشكال 'وما لا يُشكل" وهذا وجه الكسرء وأما على ضبطها بفتح الكاف 'يُشككل" 
فالحروف إذا كانت مغفلة عن الشكل نعم يستطيع أن يميز هاذ المجاز بين عبِيدَة» وعبيدة 
يستطيع أن يميزء واذا لم نضبط "ابن لَهِيعَة" نطقها بالفتح» يعني اعرف ما لا يشكلء وهذا 
مقتضى كونه ماهرًا بالصناعة» أن يعرف الحروفء وإن لم تشكلء أما إذا قلنا: 'وما لا يُشكل" 
اشترطنا أدنى قدر للمعرفة» أنه أقل الأحوال الأمور غير المشكلة» وأما الأمور المشكلة فلو 
اشترطناها لتعذر الرواية بالإجازة» فهذا صحيحء وهذا صحيح "واللفظ" يعني بالإجازة "إن تجز" 
أيها المحدث 'بكتب" يعني بأن تجمع بين اللفظء والكتابة "أحسن" وأولى 'أو دون" يعني بكتب 
ادون لفظ" يعني مجرد كتابة 'فانو" الإجازة "وهو" أي هذا الصنيع "أدون" أي من الإجازة 
الملفوظ بها في المرتبة» يعني إن كتبهاء ولم ينوها؛ فالظاهر عدم الصحة. 
المقصود في قول المؤلف: 

واللفظ أن تجز بكتب أحسن أو دون لفظ فانو وهو 2070 
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يم 9 56 اك شرح ألفية الحافظ العراقي سس 
دون الأول يعني تكتب فقط دون لفظء هذا دون الأول» ومنهم من يقول: إن الظاهر عدم 
صحتها إذا لم تكن هناك نية. 

لأن الكتابة كناية تحتاج إلى نية» فإن تلفظ بها فقال: أجزتك وكتب له هذا أكمل» إذا اقتصر 
على الملفوظ كفىء» إن اقتصر عن الكتابة دون نية ودون لفظ..., كتابة بدون لفظ دون اللفظ 
وكتابة بدون نية الظاهر عدم الصحة. 

والله أعلم؛ وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير و2 


ألفية العراقي 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: 
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وصحبه أجمعين» اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام قال الحافظ 


ثم الناولات إما تقترن 
أعلى الإجازات» وأعلاها إذا 
أن يحضر الطالب بالكتاب له 
والشيخ ذو معرفة فينظره 
يقول: هذا من حديثي فاروه 
بأكتسا تناد الشتتمناعا 
إسحاق والثوري مع النعمان 
وابن المبارك وغيرهم رأوا 
إججماعهم بأهفا صحيحة 
أماإذا ناول واسستردا 
من نسخة قد وافقت مرويه 
على الذي عين في الإجازة 
أهل الحديث آخرا وقدما 


أحضره الطالب لكن اعتمد 


صح وإلا بطل استيقانا 
ذامن حديثي» فهو فعل 
عن 

وإن خلت من إذذن المناولة 


بالإذن أو لاء فالتي فيها أذن 
أعطاه ملكا فإعارة كذا 
عرضًا وهذا العرض للمناولة 
5 #تنصاول الكتتابج موتح 
وقد حكوا عن مالك ونحوه 
وقد أبى المفتون ذا امتناعا 
والشافعي وأحمد الشيباني 
بأتها أنتقص» قلت: قد حكوا 
معتمدَاء وإن تكن مرجوحة 
في الوقت صح ولمجاز أدّى 
وهذه ليست لهامزية 
عند المحققين لكن مازه 
أما إذا ما الشيخ لم ينظر ما 
من أحضر الكتاب وهو 
معتمك 

وإن يقل: أجزته إن كانا 


يفيد حيث وقع التبين 


وأصحابه أجمعين» أما بعد: 
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فلما انتهى الكلام على النوع الثالث من أنواع التحمل والقسم الثالث منه وهو الإجازة 
حيث بدأ بالسماع الذي هو الأصل السماع من لفظ الشيخ» ثم القراءة على الشيخ التي 
ُسمى العْض وهذان النوع مجمع عليهما ثلّث بالإجازة» وفيها ما ذكر وتقدم ذكره من 
الخلاف وتقديمها على المناولة للحاجة إلى معرفتها في المناولة» وإلا فالأصل أن المناولة 
المقرونة بالإجازة أقوى من الإجازة المجردة» فالأصل أن تقدم المناولة على الإجازة» لكن لما 
كانت الإجازة مما يحتاج إلى معرفتها في المناولة» لما كانت الإجازة ما يحتاج إليها لمعرفة 
المناولة ولصحة المناولة قُدمت عليها قدمت عليها في الذكر وإن كانت دوكا في الرتبة» هذا 
إذا كانت المناولة مقرونة بالإجازة» أما إذا خلت المناولة عن الإذن وعن الإجازة فالخلاف 
فيها سيأق» والأصح أنما باطلة لا تعتبر ولا يعتد بما. المناولة مفاعلة والأصل في المفاعلة 
أن تكون بين طرفين كل واحد منهما يناول الآخرء فهل المناولة التي تدرس في هذا النوع 
على هذه الكيفية؟ الشيخ يناول الطالب والطالب يناول الشيخ أو العكسء نعم في عرض 
المناولة» صحيح الطالب يناول الشيخ ويعرضه عليه» والشيخ يتصفح ما في الكتاب فإذا 
عرف أنه من حديثه ناوله إياه وأذن له بروايته عنه» وحينئذٍ تكون على بابما أما إذا كانت 
المناولة هي مجرد مناولة وإعطاء الشيخ الشيخ الطالب الكتاب دون أن يرده ويناوله الشيخ 
مرة ثانية» هذه أيضًا من جهة واحدة وليست من الطرفين» وتصح المفاعلة على قلة وندرة 
من طرف واحدء إذا قيل: سافر زيد» سافر مسافرة» هل هذه من طرف واحد ولا من 
طرفين؟ من طرف واحد, كما إذا قالوا: طارق النعل من طرف واحد من صور المناولة التي 
تكون من طرفين» وإن كانت مناولة الثاني ليست مقصودة» هي مناولة الشيخ الكتاب مع 
عدم التمكين من النسخة؛ أو حتى مع التمكين من النسخة بنية الرد على ما سيأ في 
أنواعهاء يقول الشيخ: هذا مروي هذا البخاري» هذه روايتي من صحيح البخاري يناوله 
الطالب يقول فاروه عني» ثم الطالب يتصفح الكتاب ثم يسترده الشيخ» هذه مناولة لكن 
هذه غير مقصودة» الطالب ما نوى أن يعطي الشيخ الكتاب يرده عليه» يعني هذا مع 
عدم التمكين من النسخة وإلا مع التمكين من النسخة يقول الشيخ للطالب: خذ 
الكتاب إما على طريق الهبة أو على طريق البيع أو الإعارة أو الإجارة» ثم بعد ذلك إن 
كانت هبة أو بيعًا يثنبت هذا الطالب ويبقى عنده. وإن كان على سبيل الإعارة أو الإجارة 
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يرده الطالب للشيخ» ففي بعض صورها يتصور فيها المفاعلة, وق بعض صورها مناولة من 
طرف واحد لا من طرفين» والأصل في المفاعلة أنما من الطرفين كما سيأق أيضًا في 
المكاتبة. المناولة لغة العطيّة, المناولة في اللغة العطيّة؛ في حديث موسى والخضر قال 
فحملوهما بغير نول» بغير نول أ عطاءع يعى بعير بغير أجرة. وتعريفها 2 الاصطلاح: إعطاء 
الشيخ الطالب كتايًا يقول له: هذا من مروياق فاروه عنى» أو هذا فيه رواياتي فاروه عى 
فيناوله إياه» هذه المناولة إن كانت مقرونة بالإجازة فلا شك أتما أقوى من الإجازة المجردة» 
وإن خلت عن إذن وعن إجازة فيأتِ الخلاف فيها في آخر بيت في النوع الثاني» والأصح 
عند أهل العلم أتما باطلة؛ لأن مجرد مناولة الكتاب لا يخول للطالب أن يروي بمجرد 
المناولة» وإِن قال بعضهم: إنما ما أعطاه إياه إلا لفائدة وهي الرواية بخلاف ما لو باعه 
عليه المدف من ذلك القيمة» ولو انتقل إليه بإرث لما كان إعطاؤه إياه بطوعه واختياره» أما 
أن يعطيه إياه بطوعه واختياره منهم من يقول: إن هذه تفيد الإذن وإن لم يصرّح به سيأنتي 
في الأنواع الأخرى كالإعلام مثلاًء كالإعلام مجرد الإعلام بأن هذه الكتاب مرويه له فصل 
مستقل» وهو نوع خاص ويأن ما فيه من خاللاف» يقول لطالبه -وعنده كتاب على 
الطاولة مثلاً- يقول: هذا صحيح البخاري من روايتي بدون مناولة وبدون إذن» مجرد إعلام 
ويدخل أو يشتبه بالمناولة الوصية بالكتب» يعنى هو ما ناوله إياه بنفسه؛ يعنى لو أن 
الشيخ قال عندي صحيح البخاري نسختي التي أرويها بالإسناد عندي في المكتبة فاذهمب 
معه يا فلان وأعطها إياه ليرويها عني هذه مناولة وإلا ليست مناولة؟ مناولة حكمًا وإن لم 
يناوله إياها بنفسه؛ مناولة لكن إذا قال له» أعلمه أن هذه النسخة هى روايتها التى 
اعتمدها عن شيوخه إلى البخاري» مجرد إعلام هذا سيأق الكلام فيه ولا يدخل في هذا 
القسم» نعم قد يلتبس ببعض صور المناولة لكن سيأقٍ الكلام فيه على جهة الاستقلال؛ 
يقول رحمه الله تعالى: 

ثم المناولات إما تقترن بالإذن أو لا» فالتى فيها أذن 
ثم المناولات على نوعين؛ لأنما لا تخلو من حالين: إما أن تقترن بالإذن أي بالإجازة» أو 
لا أن تكون مجردة عن الإجازة» ما يتصور أن تكون الإجازة مجردة عن المناولة يتصور أو 
لا؟ إجازة مجردة عن المناولة هذا الأصل فيهاء هذا الأصل في الإجازة» يتصور أن تكون 
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المناولة مجردة عن الإجازة» والذي يبحث والذي يصححه أهل العلم هو المناولة المقترنة 
بالإجازة. 

ثم المناولات إما أن تقترن بالإذن 
يعني بالإجازة بأن تكون مجردة عنهاء فالتي فيا دن أجيز وهذا هو النوع الأول هذا هو 
أعلى الإجازات» كيف يقول: أعلى الإجازات والكلام في المناولات؟ ما يكون أعلى 
المناولات؟ هناك تداخل بين البابين» هناك التحام بين النوعين؛ لأن المناولة المعتبرة مركبة» 
مركبة بين الإجازة والمناولة» أعلى الإجازات يعني مطلمًا لما فيها من التعيين والتشخيص بلا 
خلاف بين المحدثين في ذلك؛ لأنه حينما يقول له: أنا أروي صحيح البخاري بالأسانيد 
عن فلان عن فلان عن فلان» وعن فلان» وعن فلان قد يكون له أكثر من طريق فاروه 
عني» يرويه عنه بجميع الأسانيد التي يروي صحيح البخاري بماء هذا إذا كان مجرد إذن» 
لكن إذا كان معه مناولة فالآن تحددت معلم النسخة التي يروي بما الشيخ هذا الكتاب 
عن شيوخه. يعني إذا ناوله إياه المسألة مفترضة في مناولة الشيخ نسخته من الكتاب, أما 
إذا كان الشيخ نسخته لا ميزة لها لا سيما في عصرناء نسخته طبعة معينة من الكتاب, لا 
ميزة للها على غيرها من النسخ المطبوعة في هذه المطبعة» ناوله نسخة من صحيح البخاري 
طبعة بولاق مثلاً أو طبعة منير أو طبعة الخشاق أو طبعة الميمنية أو ال حلبي أو غيرها من 
الطبعات» قال: هذه نسختي» هل هناك ميزة في هذه المناولة بينها وبين أن يقول: أنا أروي 
الكتاب والنسخة المعتمدة عندي عن شيوخي طبعة بولاق مثلاً الأولى أو الثانية» 
السلطانية أو كذا يبين اذهب ابحث عنها و اشتريها واروها عني» الآن فيها ميزة وإلا ما 
فيه؟ ما فيه ميزة؛ لأن هذه لا تختلف بشيء لكن لما كانت الكتب النسخ تتفاوت لا بد 
أن يوجد التفاوت بين النسخ مهما بلغت دقة الناسخ والمقابل أعلاها لو بلغت الدقة 
أعلاها لا بد من التفاوت؛ ولذلك إذا وجدت نسخة مخطوطة من البخاري واقتنيتهاء ثم 
وجدت أخرى ما تستطيع أن تقول: إن نسختي تغني عن هذه؟ ما تستطيع أن تقول: 
نسختي تغني عن هذه؛ لا بد أن تحد فرقًا بين هذه وهذه؛ ولذلك المناولات حينما كانت 


النسخ يعتني بما أهل العلم وتكون لنسخته ميزة على غيرها كماء أن نسخة الشيخ الثاني 
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ميزة أخرى» كل له ميزته كل له اهتمامه, بعضهم يعتني ببجودة الخط وبعضهم يعتني بجودة 
التنظيم والتنسيق» وبعضهم يعتني بكثرة المقابلة ودقة الملاحظة والشكل والضبط كل واحد 
نسخته لحا ميزة؛ ولذلك لا يمكن أن تغني نسخة مخطوطة عن نسخة مخطوطة أخرىء والله 
ما تقول: أنا عندي البخاري مخطوط خلاص لو تأتني نسخة لو بربع القيمة ما اشتريتهاء 
لا» لكن لو عندك نسخة من أي طبعة كانت عندك السلطانية خلاص تغني عن جميع ما 
طبعه السلطان عن جميع النسخ التي طبعت» عندك نسخة من الميمنية» خلاص النسخة 
الميمنية واحدة طبع منها ثلاثة آللاف نسخة ما تختلف بشيء. 

فالمناولة في عصرنا لو كان يناوله كتايًا مطبوعًا ما هناك ميزة» نما الميزة لما كان هناك تفاوت 
بين النسخ بسبب قوة العناية بالنسخ, ونباهة الناسخ, وقوة الاهتمام بالمقابلة والتصحيح 
والضبط والشكلء» هذه لا شك أنما نسخة الشيخ لطا ميزة» فكونه يناوله نسخته هذا لا 
شك أنتما لما ميزة بلا خلاف عند المحدثين. 

يقول ابن الأثير: الظاهر أنما أخفض من الإجازة يعني المناولة» لماذا أخفض من الإجازة؟ 
الظاهر أتما أخفض من الإجازة؛ لأن أعلى درجاتما أتما إجازة مخصوصة بكتاب بعينه؛ 
بخلاف الإجازة هل هذا الكلام مقبول؟ جيد هذا الكلام؟ يعني إذا قال: هذه نسختي من 
صحيح البخاري مروي الكتاب الذي أرويه عن شيوخي هذا هو تفضل» يقول صحيح أن 
فيها شيء من التعيين والتشخيص للكتاب» وأنت تطمئن إلى أن هذا الكتب متقن 
ومضبوط برواية معيّنة من روايات البخاري» إما برواية أبي ذر أو رواية حماد بن شاكر أو 
رواية غيرهما من الرواة» بينما إذا أجازه فإِنما يجيزه بكتب كثيرة» هل هذا التفضيل عند ابن 
الأثير يرجع إلى القوة والضعفء أو يرجع إلى الخصوص والعموم؟ يعني أفضل أن يجيزك 
الشيخ مناولة بسنن ابن ماجهء ويقول: تفضل هذه سنن ابن ماجه وهذه روايتي وهذه 
نسختي التي نسختها أو قابلتهاء أو يقول: أجزتك بمروياي» أيهما أقوى وأفضل؟ 


لاء ابن الأثير لحظ محلظًا آخر أن هذه الإجازة بالمناولة أفادت الرواية بكتاب واحد» بينما 
الإجازة بالمرويات أفادت كتبّاء وهذا لا يرجع إلى أصل سبب التفضيلء ما يرجع إليه هذا؛ 
لأننا ننظر إلى كتاب مجرد» يعني ابن ماجه الذي اندرج مع مجموعة كتب روايته لابن ماجه 
التي اقترنت بالمناولة؟ هذا لا يرجع إلى أصل التفضيل. كلام ابن الأثير يرجع إلى أنه أجيز 
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بكتب كثيرة في المناولة» أجيز بكتاب واحد» هذا يرجع إلى أصل التفضيل وإلا ما يرجع؟ 
يعني مثل من يقول: أهل العلم يقولون الجمهور يرون أن صحيح البخاري أرجح من 
مبحخ ول ردقي لكو الاح نو متجع سام اند من ميدي بن مسحي 
البخاري؛ لماذا؟ لأن نسخته من صحيح مسلم كتبها ناسخ ماهر ونبيه» وقوبلت عدة نسخ 
ونسخته من صحيح البخاري أقل في هذا المستوى» هل هذا يرجع إلى أصل التفضيل وإلا 
لأمر عارض؟ يرجع لأمر عارض؛ ولذا كلام ابن الأثير ليس بجيد؛ لأنه لا يرجع إلى أصل 
التفضيل وإِنما يرجع إلى أمر خارج» يقول السخاوي: وهذا ليس بجيد فإتْما وإن كانت غالبًا 
في كتاب بعينه فهي مقترنة بما فيه مزيد ضبطء بل والتخصيص أبلغ قالوا التتخصيص أبلغ 
في الضبط؛ لأنه لما يقول له: ارو عني الكتب السعة “لآ شك ألة من هذه الحمثية ‏ يبتفين 
أكثر من كتاب, لكن حينما يناوله كتابًا بعينه» هذا أخصء فالمناولة أبلغ من هذه الحيثية 
وذاك أعم وأشمل؛ لكن لو ناوله الكتب الستة هنا يأقِ التفضيل على وجهه. قال: ارو عني 
الكتب الستة من غير مناولة» أو جاء له بالكتب الستة حملها وقال: هذه هي الكتب 
الستة هي مروياتي عن شيوخي اروها عني» أيهما أفضل هل يقول ابن الأثير: إن الإجازة 
أفضل من المناولة؟ لا يمكن أن يقول مثل هذا؛ ولذلك مرد التفضيل عند ابن الأثير ل 
يصب فيه المحز الذي من أجله فضلت المناولة» يعني لو قيل كما قال الحافظ العراقي عن 
ابن الصلاح: 

مم ل ا دومع -كذا ليه وم يوي صعوية 
صحيح؛ لأنه لم يحم حول نقطة التفضيل التي من أجلها فضلت المناولة على الإجازة 
وأعلاها إذا أعلى هذا النوع النوع الأول من أنواع المناولات له صورء أعلى هذه الصور إذا 
أعطاه يعني أعطى الشيخ الطالب الكتاب ملكا له على طريق الهبة أو على طريق البيع 
المقصود أن الطالب يرجع بالكتاب بحيث لا يعيده إلى صاحبه ملكا له الآن يضمن أنه 
ملك نسخة الشيخ هذه أعلى صور هذا النوع ملكا له» فإعارة يعني يلي التمليك الإعارة 
أو الإجارة بحيث يمكنه من النسخة يذهب إلى بيته وينسخها ويقابل عليها المنسوخ, أو 
يكون عنده نسخة أخرى اشتراها من الوراقين وقابلها عليها لتكون فرعا عنهاء فإعارة يعني 
يلي التمليك سواء كان بالهبة أو بالبيع» ما فيه تمكين من غير ملكء إما على سبيل الإعارة 
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أو الإجارة» كذا أن يحضر الطالب بالكتاب كذا ثما يوازي الصورة المرجوحة في العلو» يعني 
يوازي الإعارة والإجارة أن يحضر الطالب بالكتاب سواء كان حضوره بالكتاب الذي هو 
أصل الشيخ» أو فرع مقابل على أصل الشيخ» قد يقول: كيف يصل الطالب إلى أصل 
الشيخ؟ الشيخ احتاج وباع الكتاب أو سرق منه وبيع مثلاً» وهذا يحصل كثير» فأ به 
الطالب أو يكون طالب آخر سبقه إلى رواية الكتاب عن الشيخ» وأعطاه الشيخ إعارة 
ونسخه وقابله» ثم مات هذا الطالب وبيع من ضمن تركته» فيكون هذا فرع مقابئل على 
أصل الشيخ هذا الطالب يحضر بالكتاب إلى الشيخ فيقول له: هذا من مرويّك» فيأخذه 
الشيخ ويتصفح وينظر في الإسناد, والإسناد الذي يروي به البخاري مثلاً وينظر في الرواية, 
ويختبر الكتاب في مواطن صححها أو صّححت له. المقصود أنه يطمئن إلى النسخة ثم 
يعيدها إليه فيقول: اروه عني» هذا يسمونه عرض المناولة» ويلتبس أحيانًً بعرض القراءة؛ 
لأنمم يطلقون عليه عرضًا؛ لأن بعضهم يقول: أروي الكتاب عرضا على الشيخ فلان؛ 
ويقصد به عرض المناولة ولا يقصد به عرض القراءة» والعرض إذا أطلق إِنما ينصرف إلى 
عرض القراءة الذي تقدم النوع الثاني الذي لا خلاف في صحة الرواية به» هنا عرض لكنه 
عرض مناولة» الطالب ناول الشيخ ثم الشيخ ناوله الكتاب» وقال: اروه عني أن يحضر 
الطالب بالكتاب له يعني للشيخ سواء كان أصل الشيخ أو فرع مقابل عليه عرضاء عرضًا 
مفعول لأجله؛ لأجل عرض الشيخ له يعني هو يعرضه على الشيخ والشيخ يناوله إياه 
فيجيزه» يعني لأجل استعراض الشيخ للكتاب» فالطالب يعرض الكتاب والشيخ يستعرض 
الكتاب وينظر فيه» فإذا اطمأن إلى أن هذه الرواية هي التي يروي عليهاء أو هذه النسخة 
مقابلة على نسخته ومصحح عليهاء قال: وهذا العرض للمناولة» وبعضهم يقول: أروي 
صحيح البخاري عرضًا على الشيخ فلان عرضًا على الشيخ فلان» وهذا يلتبس بعرض 
القراءة ولا يسلم من شوب تدليسء إذا قال: أرويه عرضًا لا يسلم من شوب تدليس على 
ما سيأق» كيف يقول من يروي بالمناولة والإجازة؛ لأن السامع يظن أنه عرض القراءة؛ 
لأن أهل المشرق يسمون القراءة على الشيخ عرضاء فإذا قال: أنا أروي صحيح البخاري 
عن فلان عرضًا أو بالعرض أو بطريق العرض» هذا فيه تدليس؛ لأن العرض إذا أطلق إِنما 
يراد به عرض القراءة» وهذا أيضًا يسمونه عرضًا لكنه عرض المناولة» وهذا العرض للمناولة. 
والشيخ ذو معرفة فينظره لطمم ونمو تسستد ع أو وما 
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والحال أن الشيخ ذو معرفة ويقظة وحفظ فينظره ويتصفحه متأملاً ليعلم صحته؛ وكم من 
شخص جيء له بكتاب وقيل له: هذا من مرويك فأجازهم به» هذا عرض لكتاب» لكن 
الرواية صحيحة وإلا باطلة؟ من دون تصفح أو مع غفلة الشيخ أو مع هذا كأنه. 

طالب: 1000 

كيف إجازة» لا هو جاء له بكتاب معين وما تصفح ولا شيء؛ لأنه المفترض أن هذا 
الشيخ يروي على رواية أبي ذرء يروي البخاري برواية أبي ذرء وهذه النسخة ما يدري على 
أي رواية جيء بهذه النسخة, قال: اروه عني» هذا يصلح وإلا ما يصلح؟ لا بد من تصفح 
وتأكد أن هذه النسخة هي التي يرويه عن شيوخه. أما كونه يقال له: هذا الكتاب من 
مرويك ويثق بالطالب» هذا أشبه ما يكون بالتلقين كما إذا قيل له: حديث كذا من 
مروياتك» ثم يقول: نعم وهو لا يدري هل هو من مروياته أو لا؟ هذا يسمونه.. يقبل 
التلقين» نعم. 


لاء لا بد يحدد لاء لا بد أن يحدد إن حدد باللفظ أو يحدد بالسند» افترض أنه يروي عن 


طريق أبي ذر ثم طلعت النسخة من رواية حماد بن شاكر» تنقص ثلاثمائة حديث أو 


لا روايات الصحيح متفاوتة» الكتب كلها لها روايات» وتتفاوت هذه الكتب زيادة ونقصًا 
تبعًا لاختلاف الروايات» يعني كثيراً ما يقال: خرجه أبو داود تبعًا لما تحد» لماذا؟ لأنه الذي 
قال خرجه على رواية ابن أبي عبد وأنت ف يدك رواية اللؤلؤي أو العكسء رواية ابن 
داسة» فلا بد أن يأخذ الشيخ الكتاب ويتصفحه وينظر فيه هل هو بالفعل روايته؟ وهل 
النسخة سليمة يمكن أن تنسب إليه فيما بعد؟ لا بد أن يكون على يقظة تامة في هذا 
الشأن» والحال أن الشيخ ذو معرفة وحفظ ويقظة, فينظره فيتصفح متأملاً؛ ليعلم صحة 
النسخة, ثم يناول الشيخ ذاك الكتاب محضره» يعني بعد اطمئنانه إليه وثقته بالنسخةء 
يناوله الطالب ليرويه عنه الذي أحضره. 


يقول: هذا من حديثي فاروه وقد حكوا عن مالك ونحوه 
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الشيخ يقول للطالب: هذا من حديثي أو نحو ذلك فاروه أو حدث به عني» يأذن له 
بروايته عنه» هذا النوع من المناولة الذي هو العرض يقول: هل هو موازن للمناولة الأصلية 
التي تكون النسخة عند الشيخ صادرة من الشيخ وليست صادرة من الطالب للشيخ؛ 
كلاهما فيه مناولة» لكن هل هذه موازية لهذا النوع للطرق الأخرى أو ناقصة؟ أقل من كون 
الكتاب نسخة الشيخ أو فرع من نسخة الشيخ, والشيخ هو الذي يناول الطالب» لكن 
بالغ بعضهم قال: إن هذا العرض مواز لعرض القراءة» مثل عرض القراءة الآن لما صّعْب 
واشتد الأمر على أهل الحديث لما كثر الطلاب وكثرت الأحاديث؛» وجدوا مخرجًا يقوم مقام 
السماع وهو الإجازة» قالوا: هذا العرض الطالب يعرض الكتاب يساوي عرض القراءة» 
باعتبار أنه يقوم مقامه» وبعضهم يقول: إنه أفضل لماذا؟ لأنه في عرض القراءة قد يفوت ما 
يفوت إما كلمة وإما حرف وإما يسقط حديث وإما النظر ينبو عن حديث,ء وهذا كثير أو 
يسقط سطر والأحاديث المكتوبة المدونة في الكتاب وقوبلت على الأصل مرارًا يؤمّن فيها 
هذا الأمرء يعني اختلفوا في موازاة هذا النوع والأنواع العالية العليا الأصلية» فحكوا يعني 
الحاكم حكا عن الإمام مالك رحمه الله ونحوه من أئمة المدنيين بأتما تعادل السماع. 
طالب: 2ط 
هم الآن المناولة المقرونة بالإجازة هذه أعلاهاء ويقول له: هذا من حديثي فاروه» فاروه 
يعني في حال المناولة بصورها التي تقدمت. 

يقول: هذا من حديثي فاروه سو ا ا 
في المناولة سواء كانت بتمليك أو بإعارة أو بعرض. 

يقول: هذا من حديثي فاروه وقد حكوا عن مالك ونحوه 
باقن هناد 0 البحميافا مس ا ا 
يعني بالصور المتقدمة إذا كانت مقرونة بالإجازة. 

بأأهفا تعادل للسماعا الم ات دوه اس 

لكن الحاكم لم يحك لفظ الإمام مالك» وهذا القول قال به ابن خزيمة يقول: إن المناولة 
تعادل السماع لكن هل هذا الكلام صحيح؟ 
طالب: ا لم ا 
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يعني في حال التمليك يعني تعادل السماع من لفظ الشيخ لا يمكن؛ السماع من لفظ 
الشيخ لا يعادله شيء؛ لأنه هو الأصل في الرواية» الأصل ف الرواية أن الشيخ يحدث 
والطالب يستمع» كما أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يحدثء» هذا الأصل والصحابة 
يتلقون عنه يعني إجازة العرض والقراءة على الشيخ والرواية عنه بأخبرني يعني الاستدلال لما 
بحديث واحد حديث ضِمام بن ثعلبة» وبقية السنة إنما رويت بطريق السماع من لفظ 
الشيخ» يعني من لفظ النبي -عليه الصلاة والسلام- جاء ما يدل على صحة العرض؛ 
ولذلك أجمعوا عليهاء وبعضهم فضّل العرض على السماع على ما تقدم» والحجة ظاهرة 
لمن قدم العرض على السماع؛ وإن كان الجمهور يقدمون السماع؛ والسماع لم يخالف فيه 
أحد» من قدم العرض على السماع على ما تقدم حجته أن في حال السماع قد يخطئ 
الشيخ» والطالب قد لا يكون لديه الأهلية للرد على الشيخ أو يهاب الشيخ بحيث يرد 
عليه» أما إذا كان الطالب هو الذي يقرأ على الشيخ, الشيخ لن يتردد في الرد وهذا تقدم 


معنو ا مس حو ا يي 2 #وننان امون امافيد 
يعني ولكن أبى المفتون جمع مفتي ذا هذا القول بأتما كالسماع المفتون من أهل العلم أَبَوا 
القول بأن العرض أو المناولة -المناولة المقرونة بالإجازة بالصور المتقدمة- أَبَوْا ذا يعني أَبَوا 
القول بأتما كالسماع؛ امتناعا يعني امتنعوا عن تقديمه على السماع حتى مساواتما للسماع 
امتناعًاء إسحاق والثوري يعني منهم إسحاق بن راهويه وسفيان الثوري مع باقي الأئمة 
المتبوعين مع النعماني أبي حنيفة والشافعي وأحمد الشيباني» الإمام مالك حكى عنه الحاكم 
أتما تعادل السماعء الأئمة الثلاثة يقولون: إتما لا تساوي ولا تعادل السماعء أَبَوْا ذلك 
ومعهم إسحاق بن راهويه والثوري» وقال مع النعماني والشافعي وأحمد الشيباني أحمد بن 
حنبل الشيبابي نسبة إلى شيبان بن ثعلبة. 
وابن المبارك وغيرهم رأوا بأنما أنتقص» قلت: قد حكوا 

إججماعهم بأهفا صحيحة معتمداء وإن تكن مرجوحة 
يعني الخلاف في المفاضلة بينها وبين السماع كي عن مالك أتما تعادل السماعء» وبقية 


الأئمة المتبوعين أبوا ذلك وامتنعوا من مساواة المناولة المقرونة بالإجازة بالسماع. 
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وابن المبارك وغيرهم رأوا بأنماأنتقص ا 
يعني المناولة أنقص من السماعء؛ وهذا أيضًا مروي عن مالك -رحمه الله- قلت: قد حكواء 
من الذي حكى؟ القاضي عياض ومن تبعه حكوا إجماعهم بأنما صحيحة: يعني مسألة 
الصحة غير مسألة مساواتما للسماع بأنما صحيحة: إجماعهم يعني إجماع أهل النقل على 
القول بصحتهاء يعني صحة المنقول بما وصحة الرواية بما معتمد من أجل اعتمادها 
وتصديقهاء وإن اختلف في صحة الإجازة المجردة على ما تقدم؛ لأن المناولة مقرونة 
بالإجازة» أقوى من الإجازة المجردة وإن تكن المناولة كما تقرر بالنسبة للسماع مرجوحة؛ 
المناولة بالنسبة للسماع مرجوحة» وقول الأثمة المتبوعين خلافًا لما حكاه الحاكم عن مالك؛ 
وللإمام مالك أيضًا رواية توافق قول الأئمة الثلاثة» فالقول المحقق أتما لا تعادل السماع 
حتى ولا العرض» وإن كانت الرواية جما صحيحة وأجمعوا على الرواية بماء هناك بعض 
الصور للمناولة عرفنا أن أعلاها أن يناوله الكتاب على جهة التمليك» أو على جهة 
الإعارة أو الإجارة» يعني مؤقتء يعطيه الكتاب مؤقتّاء والأول على جهة التمليك يعطيه 
إياه على سبيل الدوام أو الطالب يأ بالكتاب فيعرضه على الشيخ ويتصفحه الشيخ, 
ويقر بأنه هذا من حديثه ومن مرويه» ثم يعيد للطالب ويقول: اروه عني» هناك صور منها 
المناولة مع عدم التمكين من النسخة» يقول: هذا صحيح البخاري» هذا مروبي فاروه عني» 
ثم يأخذه الطالب» ثم يسترده الشيخ في المجلس» نعم بإمكان الطالب أن يتصفح وينظر 
بسرعة» ثم يأخذه الشيخ هذه مناولة من غير تمكين من النسخة؛ لأنه قال: أما إذا ناول 
الشيخ الكتاب مع إجازته له به واستردًا ذلك منه في نفس الوقت في المجلس ولم يمكنه منه» 
بل أمسكه الشيخ عنده وجاء يخرج بالكتاب قال: هذه نسختي ما يمكن تخرج بما من 


عندي» الشيخ ما مكنه من النظر التام في النسخ. 
أمححنا إذا ثاول وامتحوردا في الوقت صح ولمجارٌ أدى 
يعني امجاز إذا أراد الرواية بذلك» يعني يصح هذا الصنيع من الشيخ؛ لكن هل لمذه المناولة 
مزية على الإجازة اجردة؟ 
طالب: 25*50 
كيف؟ 
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على كل حال هم لا يرون لما مزية» لكن كون الطالب ينظر في نسخة الشيخ ويطمئن 
إليها وينظر في سندهاء وأنتما على رواية كذاء وأن ناسخها فلان» وأنما متقنة ومضبوطة, 
يعنى لا شك أن هذا هذه مزية وإن لم يكن لما أثر في الرواية. 


أماإذا ناول وامسستردا في الوققت صح ولمجاز أدّى 
من نسخة قد وافقت مرويه ل 


ا مجاز به مرويه, المجاز به بمقابلتها ونحوه ذل» وهذه ليست لا مزية. 
من نسخة قد وافقت مرويه ل ممع مو مجو مل 6ه الا اه ااه م 9 

هذه ليست لما مزية على الذي عين في الإجازة» الآن الطالب معين في هذه الصورة من 
المناولة» والكتاب معين وأعلا أنواع الإجازة التي تقدمت تعيين المجاز» الطالب المجازء 
وتعيين المجاز به الذي هو الكتابء ما الفرق بين الصورتين؟ قالوا: وهذه ليست لما مزية 
ولكن هذه الصورة لا يظهر لها مزية. 

على الذي عين في الإجازة 00 
يعني مجردًا عن المناولة عند امحققين من أهل العلم» من أهل الحديثء؛ من الفقهاء» من 
الأصوليين» هذه ليست لا مزية» لكن مازه أي جعل له مزية معتبرة على ذلك أهل 
الحديث؛ لأنه يقول: 

على الذي عين في الإجازة ل 000 
يعني مجرد عن المناولة عند المحققين هم يقولون من الفقهاء والأصوليين يعين يوافقهم بعض 
أهل الحديث مازه أي جعل له مزية معتبرة على ذلكء؛ أهل الحديث أي من كي عنه 

أهل الحديث آخرًا وقدما شد مان ساب م لا شعي 
يعني قديما وحديثا كما حكاه القاضي عياض وابن الصلاح» ووجه الميزة أن الطالب في 
الإجازة ما رأى الكتاب قال: أروي أنا صحيح البخاري ارو عني صحيح البخاري» وهذه 
الإجازة مع تعيين المجازة له وانمجاز به لا شك أن فيها لا سيما مع تساهل الطالب في 
الرواية التي اعتمدها الشيخ» لا شك أن فيها الرواية فيها خللء إذا قال: ارو عني صحيح 
البخاري ولا استفصل ذهب وأخذ نسخة أي طبعة كانت دار الكتب العلمية أو أي دار 
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من الدور مثلاً» إلا أن الشيخ اكتفى بقوله: ارو عني صحيح البخاري» لكن لو أن الشيخ 
قال: هذه نسختي من صحيح البخاري» فأخذها الطالب وعرف الطبعة وذهب واشترى 
مثلهاء هذه ليست لها مزية عن المجردة لما مزية عن المجردة بلا شكء لكن مازه أهل 
الحديث آخرًا وقدمًا يعني قديمًا وحديئًا فيما حكاه عياض وابن الصلاح. 

الما نامياة يك يدها 
وأما يعني الصورة الثانية» الصورة الأولى إذا ناول واستردا المناولة مع عدم التمكين من 
النسخة» وأما إذا ما الشيخ لم ينظر ما أحضر الطالب» يعني إن رجعنا إلى مسألة العرض 
-عرض المناولة- إذا الشيخ ما نظر في النسخة ولا تصفحها ولا نظر فيهاء وأما إذا ما 
هذه زائدة. 

اددحم امود واوا ل ا ا لوليا عا شيم 1 و نا 

أحضره الطالب لكن اعتمد من أحضر الكتاب وهو 

معتمك 

الطالب ثقة قال: هذا البخاري منسوخة من نسختك ومقابلة عليها مضبوطة ومتقنة 
والطالب ثقة» واعتمد الشيخ على كلامه ولا تصفح في الصورة الأولى من عرض المناولة 
الشيخ يتصفح ويطمئن إلى الكتاب ويثق به» لكنه في هذه الحالة -الحالة الثانية- اطمأن 
إلى الطالب وهو ثقة ومعروف بالضبط والدقة والتحري هل يقال: إن مثل هذا يكفي 
كما لو اطمأن الشيخ بنفسه» إذا اطمأن الشيخ بنفسه لا شك أنه في هذه الحالة أقوى مما 
لو اعتمد على الطالب» وأما إذا ما الشيخ لم ينظر ما أحضره إليه الطالب مما ذكر له أنه 
من مرويه ليعلم صحته» لكنه ناوله واعتمد في صحته وثبوته في مرويه من أحضر الكتاب, 
وهو أي الطالب المحضر معتمد متقِن ثقة؛ لأن الشيخ في حال العرض القراءة عليه قد لا 
يكون حافظًا لمرويه» إنما مدون في كتاب والأصل أن بمسك الكتاب بنفسه» وقد يعتمد 
على ثقة يمسكه له؛ فهل يقال: إن الثقة الذي اعتّمد عليه في إمساك الأصل يعتمد عليه 
في أن هذه النسخة مأخوذة من نسختك ومقابلة عليهاء يعني إذا تصورنا ذلك واعتمدنا 
عليه وصححه الأئمة» هل يعتمد على الطالب الثقة المتحري المعروف بضبطه وتحريه يعتمد 
عليه في أن هذه النسخة متقنة ومضبوطة. 


لسع و ارات لسع جروا سمي 2 7أفنا لالس اليه يسما 
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أحضره الطالب لكن اعتمد من أحضر الكتاب وهو 
معتملك 
يعني الشيخ يعتمد على الطالب وهو معتمّد ثقة صح ذلكء يعني كما يصح في القراءة 
على الشيخ مع الاعتماد على الطالب؛ لأن الأصل أن الشيخ يُقرأ عليه وهو يحفظ مرويه 
لكن إذا كان لا يحفظ ما عنده ضبط صدر عند ضبط كتاب وكتابه موجود نسخه كتب 
فيه مروياته» وقابله على أصول شيوخه, واعتمد عليه واطمأن إليه» وصار أحد الطلاب» 
الأصل يمسكه بنفسه؛ لكن ما أمسكه بنفسه أمسكه ثقة عن الشيخ صححه هذا. 


مثله التنظير مطابق صح في ذلك ما يصح في القراءة على الشيخ الاعتماد على الطالب 
وإلا بطل استيقاناً» وإلا يعني يكن الطالب ممن يعتمد عليه يعتمد على خبره ولا يوثق 
بخبرته فقد بطل الإذن وبطلت الرواية» بطلت الرواية بحذا النوع وإلا بطل استيقانا ول تصح 
الإجازة ولا المناولة ولا عرض المناولة» وإن يقل الشيخ للطالب المعتمد وغيره: أجزته إن 
كان ذا من حديثي, يعني يشترط جاء الطالب بكتاب والشيخ ما تصفح ولا تأكد أن 
هذا الكتاب في الأصل هل هو من روايته أو لا؟ يعني كونه يعرف أن هذا الكتاب من 
مروياته لكن ما تصفح ينظر إل ثقة الطالق» إن كاذ« الطالب "ثقه ومتقثًا وضايطًا ومتشحريا 
صح وإلا يكن كذلك لم يصح, جاء الطالب بكتاب وقال: هذا من مرويّك» الشيخ ناس 
ولا يدري هل هو مرويه أو لا؟ إن قال له وإِن يقل: أجزت إن كانا ذا من حديثي» يعني 
هذا من رواياتي مع براءتي من الغلط والوهم الذي فيه» فهو فعلٌ حسن يعني كما قال 
الخطيب وغيره؛ يعني هذا فعل حسنء يعني يشترط الثقة والضبط والبراءة من الوهم والغلط 


29520 فهو فعل يفيد حيث وقع التبين 
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يعني متى يفيد الإذن بالرواية وصحة الرواية بعد؟ إذا وقع التبيّن وتأكد الشيخ أنه يروي 
هذا الكتاب عن شيوخه وقال للطالب: خلاص أنا تأكدت أن أروي هذا الكتاب وأنت 
ثقة وأنا بريء من الغلط والوهم فاروه عني» إذا تأكد بنفسه افترض أنه بعد هذا الكلام 
0 يتأكد الطالب من ثبت الشيخ أو من فهرس الشيخ؟ أو يتأكد بقول 
ثقة أن الشيخ يروي هذا الكتاب يعتمد عليه حيث وقع التبين» يعني التبين بصحة كونه 
من رواية الشيخ ومن حديث الشيخ النوع الثاني من أنواع المناولة» النوع الأول مقرون 
بالإجازة وكل ما تقدم تابع لما والنوع الثاني. 

وإن ين من إذن المناولة ا 00 


لكن في النوع السابق هذا الشيخ الذي لا يدري هل هو من حديثه أو ليس من حديثه؟ 
هل هو من مروياته أو ليس من مروياته؟ ويقول: أجزت لك أن تروي هذا الكتاب ويناوله 
إياه بعد عرضه عليه» إن كان من مروياته يعني الرواية بكمذه الطريقة مع الاستثناء ومع 
الاشتراط ومع براءقٍ من كل وهم وغلط» لا شك أن فيها ضعف؛ لأن الطالب قد يرى 
هذا اللفظ صحيحًا ولو عرضه على الشيخ لقال: غلطء يعني الطالب ؤكل إليه الأمر قال: 
اروه عني إن كان من حديثي ومع براءق من الغلط والوهم» ثم وجد لفظًا مشى على 
الطالب مع دقته ونباهته وحذقه رآه صحيحاء لكن لو أن الشيخ اطلع على هذا اللفظ ما 


صححه؛ لأن الناس يتفاوتوك. 


نعم» لكن يرجع إلى كتابه» ما يرجع إلى كتاب نسخة غيره» يقول: مع براءتٍ من الغلط 
والوهم ولا تصفح ولا عرف دقة هذه النسخة, لكن في هذا التوسع ضعفء يعني شخص 
لا يدري ما في جوف هذا الكتاب أولا لا يدري أن من مرويه أو لا؟ فأجازه قال: إن كان 
من مروبي ثم قال له: مع براءت من الوهم والغلط, يعني ألا تحدون في المحققين في التحقيق 
ممن هو على درجة من القوة والضبط والإتقان» بحدون بعض اتحققين يقابل النسخ ويثبت 
في الحاشية لفظًا ويغير في الأصلء ثم يقول: كذا في الأصل وصواب الكلمة كذاء ثم يتبين 
عند النظر أن الصواب ما جعله في الحاشية أو العكس» يعني هذا موجود عند كثير من 
امحققين وإن شهد لهم» يعني التفاوت في الفهوم يتبين للإنسان صحة لفظ قد لا يتبين 
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لغيره» ويتبين له في وقت قد لا يتبين له في غيره من الأوقات» لكن إذا اعتمدنا نسخة 
الشيخ التي فيها مرويه نسخها على الأصول معتمدة وقابلها عليها أمنًّا من ذلك كله؛ أما 
إذا قال: أذنت لك أن تروي إن كان من مرويي ومع براءتي» يعني أوكل إليه حتى 
التصحيحء أوكل إليه حتى تصحيح النسخة:؛ التوسع إلى هذا الحديث ليس بصحيح؛ لأن 
الطلاب يتفاوتون في هذاء والاختلاف ف فهم بعض الجمل وبعض العبارات وبعض 
الكلمات موجود؛ ولذا كما سيأقٍ بكتابة الحديث وضبطه بعض أهل العلم يقول: إذا 
وجدت في كتابك خطأء وجدت في الكتاب خطأ تحزم بأنه خطأء هل يجوز أن تغير هذا 
الخطأ؟ منهم من يقول: يجوز إذا كان خطأ لا يحتمل الصواب» ومنهم من يقول: تثبت 
الكتاب على ما هو عليه؛ وتنبه في الحاشية أن هذا خطأ والصواب كذا؛ لأنه قد يأنيى 
بعدك من يتبين له وجه الصواب فيما زعمته خطأء منهم من يقول: إذا كان الخطأ في آية 
تغيّر» ومنهم من يقول: لا تغير ولو كان في آية» كيف؟ لأنك قد تكون حفظت القرآن 
وقرأت القرآن على قراءة وصاحب الكتاب اعتمد قراءة أخرى, يعني كثيرا ما يمر علينا في 
تفسير القرطبي المفسر يفسر كلمة من القرآن على قراءة نافع؛ لأنه يعتمدهاء يعتمد رواية 
نافع» ثم يأتي بعض الطلاب يجرؤ عليها ويعدل؛ لأن المصحف الذي بأيدينا يختلف» قراءة 
عاصم تختلف عن قراءة نافع؛ ولذا أخطأ من طبع القرطبي وطبع معه القرآن برواية عاصم 
لماذا؟ لأن الناظر يقارن بين المقطع الذي طبعوه من قراءة عاصم والمفسر يفسر قراءة نافع» 
وهذا من شؤم التصرف في الكتبء الأصل أن القرطبي ما فيه آيات» وكذلك فتح الباري» 
ومثله سبل السلام» ومثله كل الكتب التي ما فيها متون؛ لأن شروحها شرح مزجي بدون 
تفوال مم يأ الطالب مُحسئًا في ظنه وعلى حد زعمه؛ ليسهل للطالب قراءة الحديث 
متواصلء أو قراءة الآيات مجتمعة يحسن في ظنه. لكن على مثل هذا الذي يريد أن 
يتصرف أولاً أن يفصل ما يضيفه إلى الكتاب الأصلي بخط بحيث يتميز أو يجعله في 
الحاشية» الأمر الثاني أن يعتمد الرواية أو القراءة التي اعتمدها المؤلف» يعني الذين طبعوا 
البخاري مع فتح الباري نجد كثيرا ما يقول الحافظ قوله ولا نجد في المقن» أو يوجد ف المتن 
ما لا يوجد في الشرح؛ لأن الذي طبع رواية غير التي اعتمدها الحافظ» وأما بالنسبة لكتب 
مثل سبل السلام مثلاً ما فيه متن فتجد الربط بين الكلام على الحديث السابق» تحد 
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الصنعاني يربط بين الكلام على الحديث السابق واللاحق» ويوضح ذلك قوله مثلاً في 
حديث ابن عمر: وكذا وكذا ثم يأت الطابع ويأت بحديث ابن عمر بينهما فقدء وقد 
حصل هذا يجعل المتن بين كلمتين متضايفتين واحدة قبل المتن والثانية بعده» لماذا؟ لأنه 
أقحم المتن والأصل ما فيه متن» ولا شك أن هذا من شؤم التصرف في كتب أهل العلم؛ 
وسيأق مزيد بيان وإيضاح في كتابة الحديث وكيفية التصحيح والسقط واللحق وغيرهاء 
وهذه تفيد طالب العلم في التحقيق» يعني عند أهل الحديث قواعد للتحقيق لو اعتمدها 
امحققون لسلموا من كثير من الانتقادات. 

وإن خلت. من إذن المناوؤلة ا 
النوع الثاني بأن يناول الشيخ الطالب شيئًا من مروياته سواء ملكه إياه أو أعاره إياه لينسخ 
منه» أو يعرض الطالب على الشيخ الكتاب فيدفعه إليه الشيخ من دون أن يقول: اروه 
عني يقول: وإن خلت من إذن المناولة قيل تصح, يعني اختلف فيها قيل تصحء؛ وحكاه 
الخطيب عن طائفة من العلماء» والأصح أتما من دون الإذن باطلة» باطلة من دون الإذن» 
وقيل: يصح العمل دون الرواية» يعني كما يعمل بالمرسل أنت ما اتصلت روايتك عن هذا 
الشيخ؛ لأنه لم يأذن لك فيصح العمل بما دون الرواية كالمرسل يعني على ما تقدم في 
الإتحانة: 
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ألفية العراقي 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: 
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السلام عليكم ورحمة اله وبركاته. 


مض 


وصحبه أجمعين» قال الحافظ العراقى 


رحمه الله تعالى: 


كيف يكون من روى بالمناولة والإجازة 


واختلفوا فيمن روى ما نولا 
العرض كالسماع بل أجازه 
والمرزباني وأبو نعيم 

اوبحي كا يكن الراينا 


أذن ل أطلق لي أجازنيٍ 


وإن أباح الشيخ للمجازي 
وبعضهم أتى بلفظ موهم 
وقدأتى بخبّر الأوزاعي 
ولفظ أن اختاره الخطابي 
وبعضهم يختار في الإجازه 
واختاره الحاكم فيما شافهه 
وبعض من تأخر استعمل عن 
وي البخاري قال لي : فجعله 


يسوغ وهو لائق يمن يرى 
بعضهم 2 مطلق الإإجازة 


إجانزة تناولاً همامعا 
سحوان الاج ررحي 
إطلاقه لم يكف في الجواز 
شافهني كنب لي قما سام 
فيها ول يحل من النزاع 
وهو مع الإسناد ذو اقتراب 
أنبأنا كصاحب الوجازه 
بالإذن بعد عرضه مشافهه 
أبأنا إجازة فصرحا 
إجازة» وهي قريبة لمن 

وحرف عن بينهما فمشترك 
حيريهم للعرض ولمناوله 


وصحبه أجمعين» أما بعد: 


فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى - بعد أن أتمى الكلام على الإجازة بأنواعها والمناولة بنوعيها 
والخلاف في ذلكء؛ قال: كيف يقول من روى ما تحمل ف المناولة والإجازة يعين الماضيتين 
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المناولة والإجازة الماضيتين» هل يقول: جمعت؟ أو يقول: حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو عن 
فلان أو أن فلانا قال» أو قال فلان؟ أو لا بد أن يصرّح بأن يقول: أجازني» أذن لي أو 
ناولني أو يقول: حدثبي مناولة أو مععنه مناولة أو مععنه إجازة» أو اخبرني إجازة» ما 
الذي يقوله في حال الأداء من تحمّل بطريق الإجازة والمناولة؟ يقول الحافظ العراقى: 


إطلاقه حدئثنا وأخبيرا يسوغ وهو لائق بمن يرى 


العرض كالسماع بل أجازه وت اسم 0 
اختلفوا -يعني امحدثين وغيرهم- فيمن يقول من روى بالمناولة» المناولة المعتبرة» يقول فيمن 
روى ما نولا: ناوله شيخه., فمالك والإمام إمام دار الحجرة ابن أنس وابن شهاب محمد بن 
مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري جعلا إطلاقه, أي الراوي بالإجازة والمناولة» حدثنا 
وأخبرا أي وأخبرنا يعني يقول -وقد روى بالإجازة والمناولة-: حدثنا وأخبرنا يسوغ» يسوغ 
عندهما عند مالك وابن شهابء» وهو أي الإطلاق» إطلاق حدثنا وأخبرنا لائق بمن يرى 
العرض كالسماع إطلاق حدثنا وأخبرنا يقول: يسوغ عند مالك وابن شهاب» وهذا القول 
وإساغة الرواية بحدثنا وأخبرنا الإطلاق» إطلاق حدثنا وأخبرنا من غير تقييد بإجازة ولا 
مناولة» لائق بمذهب من يرى العرض كالسماع» يعني كما تقدم ف محله العرض بمن يرى 
العرض كالسماع؛ الذي يرى العرض كالسماع. عرفنا فيما تقدم أن العرض يطلق في 
الأصل على عرض القراءة» وعرض القراءة كالسماع عند جمع من أهل العلم؛ لأن عرض 
القراءة مجمع على الرواية به هو كالسماع» وبعضهم فضله على السماع؛ لكن هل المراد 
بالعرض في هذا البيت هو عرض القراءة أو عرض المناولة؟ عرض المناولة وإلا ماكان 
الكلام مطابمًا للعنوان» وهو لائق بمن يرى العرض» يعني عرض المناولة كالسماعء» أو 
كعرض السماعء يعني كعرض القراءة على الشيخ حكاه عن الإمام مالك الخطيب في 
الكفاية بل أجازه» يعني إطلاقهما إطلاق حدثنا وأخبرنا بعضهم كابن جرير وجماعة من 
المتقدمين حسب ما حكاه القاضي عياض وأبو الوليد الغمري صاحب الوجازة ذكراه 
وحكياه عن ابن جريج وجماعة من المتقدمين» بل أجازه بعضهم في مطلق الإجازة في 
الرواية» بمطلق الإجازة المجردة عن المناولة» وكذا أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباني وأبو 
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نعيم الحافظ الأصبهانء والمرزباني وأبو نعيم أخبر أخبرنا خاصة من غير تقييد بإجازة ولا 
مناولة» حكاه عنهما الخطيب ولمرزباني وأبو نعيم أخبر دون حدثء لاذا؟ لأن الإخبار 
أوسع من التحديثء فالإخبار كما تقدم أشرنا إلى أنه يطلق على الإخبار باللفظ 
مشافهة, والإخبار بالكتابة» الإخبار بالإشارة المفهمة» كل هذا يقال له إخبار» وأما 
التحديث فخاص بلمشافهة» ذكرنا أنه لو قال لعبيده: من أخبرن بكذا فهو حرء فيعتق 
بمجرد الكتابة أو الإشارة فضلاً عن المشافهة» أما إذا قال: من حدثني بكذا فهو حرء فإنه 
لايسق إلذ إذا شافيه اكب الززياق أبو<عيل الله محمد بق .عمران أدينت شاعر وأديت 
ومؤلف» له كتاب اسعه 'أمعجم الشعراء" ومترجم في كتب طبقات الأدباء وطبقات 
المؤرخين وطبقات الشعراء» يعنى له شهرة» لكنه ليس على قدر من الاستقامة في الديانة 
على ما ذكروا؛ ذكروا في ترجمته أنه عنده شيء من التساهل» وكثير من ينتسب إلى الأدب 
المورث للخشية تحده عنده شىء من التساهلء إذا كانوا إذا تفرغوا للأدب الذي يسمونه 
أدب الدرس لا أدب النفسء أما أدب النفس المتلقى من نصوص الكتاب والسنة هذا هو 
الذي يربي أهل العلم وطلاب العلم» هو الذي يري» أما أدب الدرس الذي مع الأسف 
أخذ الاسم بحيث إذا أطلق الأدب لا ينصرف إلا إليه» هذا لا يورث خشية» بل يورث 
تفيد القلب؛ ولذا تحد كثير ممن ألف في هذا واعتنى به وتفرغ له عنده شيء من التفريط» 
يعنى تحد مثلاً مسألة الغناء سهلة عندهم» بحد الشرب عند كثير منهم, بتحد الغزل ديد همع 
حون والسحق» وود 'فيها كثيراء وعند المبأخرين كنيز أيضاء وغند كنيز من المتأخرين 
حتى أن بعضهم نعى على صاحب زهر الآداب خلو الكتاب من المجون» يقول: كيف 
يسمى كتاب أدب وهو ما فيه مجودن» مع أن اجون مناقض مناقضة للأدب» فيقول: كيف 
يسمى كتاب أدب وهو ليس فيه المجون» ثم يقول بعد ذلك: والحياة تفقد حيويتها حينما 
وتفريطه في الصلوات وشربه أيضًا للمحرمات» لكن هذا موجود في الأدباء بكثرة» يعنى 


يوجد فيهم من ع الله عليه بمداية والتزام؛ وهذا في الغالب له نصيب من العلم الشرعي 
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المورث للخشية» وإلا إذا ابتعد عن العلم الشرعي وصرف همته للأدب الذي يسمونه أدب 
وأخذ الاسم حتى لا يعرف الأدب إلا به هذا إذا تخصص فيه وترك ما ينفعه في دينه 
ودنياه» لا شك أنه يقع في هذه المخالفات. هذا المرزباني قالوا: إنه عنده امحبرة وقنينة النبيذ 
وقل مثل فيمن اعتمد الكلام والفلسفة وأعرض عن كلام الله وكلام رسوله» تحد قسوة 
القلب ظاهرة والمخالفات وعدم الخشية ولو ترّهب على حد زعمه وانقطع وتفرغ للعبادة 
التي يراها شرعية» وهي في الحقيقة غير شرعية؛ لأن البدع يجر بعضها إلى بعضء» وعلم 
الكلام لن يجره ولن يهديه إلى خير. 

المقصود أن مثل هؤلاء يحصل منهم مثل هذا دليل من كبار الأدباء المعروفين الجاحظ وأبو 
الفرج الأصبهاني وغيرهم كثير من هذا النوع» والمرزباني أيضًا من هذه الشاكلة وقد يروي 
بعض الأخبار من الطرائف عن الصحابة وعن التابعين أو غيرهم؛ وقد يوجد ف بعض كتبه 
شيء من الحديث بإسناده هوء لكنه يروي بالإجازة» ويقول: أخبرناء ولا يقول: حدثنا 
كما حكاه عنه الخطيب؛ لكن هل مثل هذا تسوّد الأوراق بذكر امه يعني شخص عنده 
شيء من الرواية لكن معروف أنه محسوب على الأدباء لا على العلماء» ومع ذلك عنده 
هذه المخالفة والتساهل فذكره هل يستحق من يذكره في مثل هذه المسائل؟ عندنا بدله أبو 
ُعيم الإمام الحافظ الأصبهانٍ إمام من أئمة المسلمين من المسندين الكبار من أهل 
الحديث» وإن كان في كتابه الحلية ما يلاحظ في كتابه الحلية ما يلاحظ عليه؛ حيث جعل 
مدار الكتاب كله على التصوّف ووصف به سادات الأمة حتى الصحابة وصفهم به» لكنه 
محسوب على أهل الحديثء فقوله في هذا الباب معتبر» بخلاف الذي قبله» قد يقول 
قائل: إننا إذا أدمنا النظر في نصوص الوحيين وما يخدم الوحيين النفس تمل» والنفس تحتاج 
والقلب يحتاج إلى الترويح» فنحتاج إلى قراءة في كتب تروح عنا نقول: لا مانع من أن يقرأ 
الإنسان في كتب التواريخ» كتب التواريخ فيها متعة من جهة» وفيها عبرة وعظة» وكذلك 
بعض كتب الأدب؛ لأتما متفاوتة» يعني زهر الآداب من أنظفها العقد الفريد أنظف من 
الأغاني» أدب الكاتب لابن قتيبة أيضًا جيد ينتقي منها ما يفيده ما لا إيغال فيه 
للمجون» وأهل العلم نقولهم عن كتب الأدب تدل على أن لهم اطلاع عليهاء وهي لا 
تخلو من فائدة؛ لكن فائدتما لا تعادل ما فيها من ضرر فالإنسان يطالع أيضًا في.. الأدباء 
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من المتأخرين لحم كتب سموها كتب الذكريات فيها فوائد وفيها طرائف» أيضًا كتب 
الرحلات يستفيد منها طالب العلم؛ وفيها فوائد علمية كثيرة» يحصل فيها مناظرات بمذا 
الرّحالة إلى من يرحل إليه من أهل العلم» وتدوّن هذه المناظرات في مسائل العلم في فنون 
العلم المتعددة» لكن أكثر هذه الرحلات معوّل أهلها على العناية بالمشاهد؛ لأنمم يسطرون 
ما يرون فيكتبون كل ما يرون» وكثير منهم له ميل إلى التصوف فتجده يُعنى بالآثار ويعنى 
بالمشاهد والقبور وزيارات ما يسمونهم الأولياء» موجود هذا بكثرة في كتب الرحلات من 
أنفع ما كتب في الرحلات رحلة ابن رُشيد» تقدمت الإشارة إليها في مبحث الحسن وغيره 
ملئ العيبة بما جمع بطول الغيبة» في الوجهة الوجيهة إلى مكة وطيبة» هذه مشحونة بما 
يتعلق بعلوم الحديث» بدقائق علوم الحديث وغيره من العلوم» لكن هو في الحديث أظهر 
هذه الكتب -كتب الرحلات- فيها متعة وفيها وصف للبلدان» وفيها مناظرات للشيوخ, 
لكن مثل ما ذكرت كثير منها عنايته بالأضرحة والمشاهد وما أشبه ذلك؛ لأن الرخّال مغرم 
بالوضق.وضق ما يشاهد» كيب الذكريات يكنبون تحارهم ويككتبون ماهر بحم من 
طرائف» فهي كتب ماتعة لكن مع ذلك منهم من الفائدة في كتابته أظهر وأكثر وما 
يلاحظ عليه شيء يسير مثل ذكريات الشيخ علي الطنطاوي» هذه فيها فوائد كثيرة علمية 
دقيقة؛ في الفقه» في العربية» في الأدب» قْ التاريخ كثيرة 006 ويلاحظ عليه بعض 
الأشياء. على كل حال من أنفع ما كتب في الذكريات أيضًا مذكرات محمد كرد علي فيها 
فوائد» وما كتب الأشخاص من السير الذاتية يكتبون عن أنفسهم وعن تحاريهم وعما وقع 
لهم من الطرائف مثل ما كتبه أحمد أمين في كتاب ماه حياتق» فيه مخالفات وإن كان 
مدرسًا في مدرسة القضاء الشرعي لكن فيه مخالفات وفيه تساهل» أيضًا بعض الكتب مثل 
كتب الموسوعات يجد فيها الطالب طالب العلم ما يحتاج إليه من بعض المسائل التي بحت 
عند المعاصرين مما لا يحده عند المتقدمين مثل دائرة معارف القرن العشرين محمد فريد 
وجدي» وذائرة معارف التسعاي» وغيرهاء فيها تحريرات المسائل يعني ليست من المساكل 
الشرعية؛ دائرة معارف القرن العشرين» هذه فيها مسائل شرعية» أما البستانى فلاء» المقصود 
أن هذه الكتب يعني الاطلاع عليها نافع؛ لأنه يحد فيها ما لا يجده» قد يبحث في قضية 
معاصرة لا يجدها في كتب المتقدمين» فإذا رجع في هذه الدوائر الكبيرة الشاملة المرتبة على 


الحروف يجد بغيته» وقد يوافق وقد يخالف» والذي جرّنا إلى هذا كله ذكر المرزباني هنا؛ لأنه 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


عر 
وك 


ليس محسوبًا على أهل العلم وإِنما محسوب على الأدباء» وما ذكر قوله إلا بعد الاطلاع 
على كتبه» فدل على أن أهل العلم يطلعون على كتب هؤلاء» لكن ينبغي ألا يصرف لما 
سنام الوقت يعني يصرف لما رديء الوقت حينما تمل النفس» أو يكون الوقت غير مناسب 
لمعاناة العلم الشرعي» يعني ساعة انتظار أنت تنتظر مثلاً تنتظر دورك في مستشفى أو 
شيء.. شيء من هذا المقصود أنك تأخذ من هذه الكتب؛ لأنه لو قطع تتابع قراءتك للها 
ما يضرك والله المستعان. 

والمرزباني وأبو نعيم» أبو نعيم الأصفهاني الحافظ أخبر يعني أخبرنا خاصة من غير بيان» 
حكاه عنهما الخطيب» والصحيح عند القوم» الصحيح المختار عند جمهور القوم وهو 
مذهب علماء المشرق» واختاره أهل التحري والورع المنع؛ المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا 
ونحوهما؛ لأنه يلتبس على السامع إذا قال الراوي بالإجازة: أخبرنا أو قال الراوي بالمناولة: 
حدثناء أنه تلقى الخبر بطريق السماع أو طريق العرض المجمع عليهماء بينما روى بطريق فيه 
خلاف, والصحيح عند القوم تقييده بما يبين الواقع» تقييده أي المذكور منهاء المذكور من 
حدثنا وأخبرنا إجازة أو مناولة» فلا يروي بالإطلاق إنما يروي مقيدًا بما يبين الواقع» أي 
يوضح الواقع من كيفية التحمل» هل تحمل السماع فيقول: سمعت» أو حدثنا تحمل 
بالعرض وبالقراءة على الشيخ فيقول: أخبرناء تحمل بالمناولة فيقول: ناولني أو أجازني 
بالإجازة أو أخبرني إجازة أو مناولة المقصود أنه يقيد بما يبين الواقع إجازة كأن يقول: 
أخبرنا إجازة» أو حدثنا فلان إجازة أو تناولاً أو مناولة إجازة تناولاً هما معّاء أو يقول: 
حدثنا أو أخبرنا فلان مناولة وإجازة أو هما معاء أي إجازة مناولة أذن لي أطلق لي» 
أجازي» سوغ لي» أباح لي» ناولني هذه صريحة فيما يتحمل بطريق المناولة أو الإجازة» أو 
حدثني أو أخبرنا فيما أذن لي أو فيما أطلق لي روايته عنه» أو فيما أجازن أو حدثنا فيما 
سوّغ لي أو أخبرن فيما أباح لي» أو فيما ناولني هذه تبيّن المراد وترفع اللبس والإيهام أنه 
روى بطريق السماع أو العرض على الشيخ» وتحدد المراد من طرق التحمل التي تحمل بما 
وهي المناولة أو الإجازة» وإن أباح الشيخ للمُجاز إطلاقه لم يكف في الجواز» أباح الشيخ 
المجيز للمجاز له إطلاقه التحديث والإخبار قال: حدثني» يقول الشيخ: أذنت لك أن 


تروي عني مروياق» وتقول: حدثبي أو أخبرني وإن أباح الشيخ للمجاز إطلاقه» يعني 
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التحديث أو الإخبار لم يكف في الجواز لماذا؟ الشيخ لا يملك هذاء لا يملك أن يبيح له أو 
خيرة. أن خب غنة باليخديث, 

وإن أباح الشيخ للمجازي إطلاقه لم يكف في الجواز 
لأنه لا يملك ذلك كما لو أجازه فيما لا رواية له به» قال: ارو عني أي كتاب شتته لو لم 


يكن به رواية ارو عني» لا يبملك أن يجيزه بما لا يقع تحت مرويّه وبعضهم يعني بعض أهل 
الحديث. 

وبعضهم أتى بلفظ موهم اقيق كتبوال تنا يلم 
بعضهم أتى بلفظ موهم شافهني كتب لي فما سلم متى يقول: شافهي أو يقول: أخبرني 
فلان مشافهة» أو أخبرني فلان فيما كتب لي» يقول: أخبرني فلان مشافهة أو شافهني 
فلان» يقول: وإذا شافهه بالإجازة أجازه شافهه مشافهة فهو يتجوز ويقول: شافهني أو 
أخبرني فلان مشافهة» هذا أدخل في الإيهام والإلباس؛ لأن الصيغة صريحة في أنه تلقى 
الخبر عنه بالمشافهة يعني بالسماع من لفظه؛ ما الذي يدري السامع أن مراده بشافهني 
شافهه بالإذن» فقال: أجزت لك أن تروي عني) أو قال: كتب لي» كتب له إجازة محررة» 
ثم يقول: كتب لي» كأنه كتب له بالحديثء والمكاتبة على ما سيأتي طريق معتبر» ووجدت 
بين الصحابة للتابعين ومن التابعين لمن بعدهم» فقوله: كتب لي ومراده كتب له بالإجازة 
تدليس» تدليس في الصيغة» شافهني كتب لي فما سلم من استعمالها مطلقّاء ما سلم من 
الإيمام وطرف من التدليس» وقد أتى بخبّر الأوزاعي فيها ولم يخل من النزاع» أتى في الإجازة 
بخيرنا الأوزاعي» يستعمل حدثنا وأخبرنا في السماع والعرض»ء لكنه يستعمل يرع أو 
عمرو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الإمام المعروف صاحب المذهب المتبوع» لكنه انقرض 
5" 
المناولة» فيقول: خبرناء ولا فرق بين خبّر وأخبر» ولو قيل: إن خبر أبلغ من أخبر؛ لأن 
التضعيف لا شك أنه يدل على كثرة التكرار» بخلاف أخبر فإنه يحصل ولو بمرة واحدة» 
بينما خبر لا يحصل إلا إذا تكرر. قال: وقد أتى بخيّر الأوزاعي فيهاء أي في الإجازة خاصة 
وم يخل أيضًا من النزاع من جهة أن معنى خبر وأخبر في اللغة والاصطلاح واحدء ولو 
قيل: إن خبّر أبلغ من أخبر يعني لو عكس لكان أولى» مع أن العكس أيضًا لا يجوز, لا 
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يجوز أن أقول: أخبر بإطلاق إلا عند أهل التساهل في التحملء لكن خبّر فيها التشديد» 
العقتديك يدل علن التكران» تكراز :هذا الأخبار. 
ولفظ أن اختاره الخطابي وهو مع الإسناد ذو اقتراب 


ولفظ أن يعني في طريق الأداء أبو سليمان محمد بن محمد الخطابي البستى فقال: أخبرنا 
فلانا أن فلانا أخبره فاستعمل السند المؤنن في الإجازة» نعم كثر استعمال العنعن في 
الإجازة على ما سيأق» والخطابي يستعمل المؤنن أخبرنا فلانا أن فلانا أخبره أو حدثه. 
وهو اختيار أبي حاتم الرازي فيما نُسب إليها مع ماع الإسناد خاصة لشيخه من شيخه. 
ذو اقتراب فإن في هذه الصيغة إشعارًا بوجود أصل الإخبار وإن أجمل الخبر المذكور 
وتفصيلاً. لكن هذا الكلام غير ظاهر» فأن مثل عن فالذي يستعمل عن في الإجازة له أن 
يستعمل أن وحكم أن حكم أن فالجل سووا وللقطع نحل البرديجي حتى يبين الوصل في 
التخريج حكمها حكم عن, لكن استعمال عن في الإجازة كثُّر في الأزمان المتأخرة» حتى 
عد ذلك اصطلاحى» 
وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهي بوصل ما قمن 

وبعضهم يختار 2 الإجازة أنيكأنا كضيحتا حت الوهمجازه 
وبعضهم يختار في الإجازة لفظ أنبأنا كصاحب الوجازة الوليد بن بكر الوليد بن بكر 
الغمري» صاحب كتاب الوجازة أنبأنا» وكثير استعمال من جاء من بعد عصور الرواية في 
القرن الرابع والخامس يستعملون أنبأنا في الإجازة بكثرة» كصاحب الوجازة» واختاره الحاكم 
فيما شافهة بالإذن بعد عرضه مشافهة, اختاره الحاكم أي أنبأناء الحاكم أبو عبد الله فيما 
شافهه شيخه بالإذن في روايته بعد عرضه له عرض المناولة مشافهة» قال الحاكم وعليه 
عهدت أكثر مشايخى وأئمة عصري يستعملون أنبأنا فيما شافهه بالإذن في روايته بعد 
عرضه عليه» يعني في عرض المناولة يقول بعد ذلك: 


واستحسنوا للبيهقى مصطلحا أبأنا إجازة فص'يحا 
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يعني إذا قال: أنبأنا وأطلق» إذا قال أنبأنا وأطلق وجد هذا الاستعمال فيما نسبه الحاكم 
لمشايخه وأئمة عصره: أما بالنسبة للبيهقي فهو يستعملها بكثرة» لكنه يُقيد» واستحسنوا 
للبيهقي مُصطلحًا وهو أنبأنا إجازة» أنبأنا إجازة فلا شك أنه أدق وأوضح في المراد وأدل 
على المقصود وأبين للحال» إجازة فصرّحاء فصرح بالإجازة ولم يطلق الإنباء؛ لأن إطلاقها 
بعيد من الوضع اللغوي؛ لأن أنبأنا مثل أخبرنا ومفل حدثننا ١‏ يَوْمَيٍِ تَحَرتُْ أَخْبَارَها] 
[(4) سورة الزلزلة] [ ولا يُنيْقْكَ مِثْلُ حَبير] [(14) سورة فاطر] [عَمَ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ 
النََّا لْعَظِيم 1 [(2-1) سورة النبأ] عن الخبر العظيم, والأنباء هي الأخبار» وبعض من 
تأخّر استعمل عن إجازة وهي قريبة لمن جماعه من شيخه فيه يشك وحرف عن بينهما 
فمشترك بعض من تأخر من المحدثين استعمل عن استعمل كثيراء لفظ عن فيما جمعه من 
شيخه الراوي فمن فوقه بالإجازة» فيقول: قرأت على فلان عن فلان» وهذا كأنه تذكير بما 
تقدم بيانه في المعنعن في قول الناظم: 

وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهي بوصل ما قمن 
وبعض من تأخر استعمل عن إجازة 
فيقول: قرأت على فلان عن فلان وهي أي عن قريبة لمن ماعه من شيخه فيه يشكء 
يشك مع تحقق إجازته منه» يعني شك في سماعه من شيخه؛ مع أنه أذن له في روايته عنه 
وكذا إذا كان في السماع نوع خلل فجُبر هذا الخلل بالإجازة كما تقدم أنه إذا تطرق الخلل 
إلى السماع من غفلة من السامع أو المسمع أو خفاء بعض الكلمات أو بعض الحروف» 
فإنه هذا يجبر بالإجازة» وإذا كان طريق التحمل مثل هذا ماع أو عرض مع شيء من 
الخلل وجبر بالإجازة يعني استعمال عن فيه قريبة» قال: وحرف عن بينهما فمشترك» يعني 
بين السماع والإجازة مشترك» فمشترك الفاء هذه فمشترك» نعم. 
طالب: 5222 
دخلت على الخبر نعم» وتدخل على الخبر من غير احتياج؟ يعني ليست تفصيلية ولا 
تفريعية ولا في جواب شرط ولا في.. تدخل بدون داعء زيد فقائم الأصل زيد قائم. 
طالب: 20 
لاء خل انكسار البيت نقول: أدخلها للضرورة شيء آخرء لكن في السعة إذا قلت: زيد 
فقائم» إذا قلت: أما زيد فقائم لا بأس تقتضيها أمّاء لكن زيد فقائم لا داعي لهاء الكلام 
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اسم وفعل وحرفء فالاسم تفريع وهو الفصيح على ما يقولون: واقعة في شرط مقدم مقدر 
إذا عرف هذا فالاسم» لكن هنا فمشترك أُدخلت الفاء على رأي الأخفش لا على رأي 
الكسائي كما قال الناظم الناظم يقول: أدخلت على رأي الكسائي الذي يرى دخوها 
من غير حاجة؛ يعني يسوغ إدخاله على خبر ل يتقدمه, ما يقتضيها هذا على رأي 
الأخفشء والناظم يقول: على رأي الكسائيء الناظم في شرحه يقول: على رأي الكسائي 
يجوز إدخالماء والسخاوي وبعده صاحب فتح الباقي ركريا الأنصاري قالوا هذا على رأي 
الأخفش لا على رأي الكسائي» والأخفش إذا أطلق اراد به الأوسط سعيد بن مسعدة 
اجاشعي هذا إذا أطلق» وإلا فالأخافش بضعة عشر. طيب الآن الناظم يقول: الكسائي 
صاحب الكلام صاحب البيت أدرى بما فيه» وأنتم تقولون: الأخفش يمكن أن يُستدرك 
عليه بمثل هذاء يمكن أن يستدرك عليه وهو الناظم؟ يمكن أن يستدرك عليه! لماذا؟ لأن 
هذه مسألة علمية لا علاقة قة لحا بنظمه يشترك فيها الناظم وغيره صح أم لا؟ لكن إذا قال: 
وابن شهاب عنه به كما تقدم في أصح الأسانيد» قال الناظم: وابن شهاب عنه به ما معنى 
هذا؟ الناظم يقول به أي بالإسناد أو بالحديث؟ هنا وابن شهاب عنه به يقول الناظم 
بالحديث والسخاوي يقول لاء بالإسناد الضمير الذي أورده الناظم هل يقصد به الحديث 
هو يقول الحديث والسخاوي يقول لاء المقصود الإسناد يعنى كما قيل: يا فلان لو يقال 
مثلاً: ما اسمك؟ فيقول: أنا اسمي فلان ابن فلان الفلاني» ثم تكلم واحد وقال: لاء الفلاني 
هو انتسب إلى نسب صحيح وأنت عرفته بما اشتهر به فترد عليه يعني كونك ترد على 
الإنسان بما هو أعرف الناس به يسوغ أم ما يسوغ؟ ما يسوغ, هنا الناظم يقول: وابن 
شهاب عنه أي عن زين العابدين به أي بالإسناد بالحديث كما يقول الناظم والسخاوي 
يقول لاء بالإسناد الضمير الذي يورده الناظم أو الناثر من أعرف الناس به نفسه» ومع 
ذلك الذي يظهر أن الصواب مع السخاوي؛ لأن الكلام كله في أصح الأسانيد ما هو في 
أصح الأحاديث» وعندنا هنا حينما قال: إن المراد الكسائى الناظم؛ يقول: المراة الكسائي 
والسخاوي وركريا الأنصاري يقولان الأخفش لا الكسائي كما قال الناظم ما الراجح 
منهما؟ الراجح منهما الذي بعد التحقق والتحقيق يتبين أنه قوله تحتاج إلى محاكمة هذه. 
وليس قبول الناظم بأولى من قبول قولهما ولا العكس حت تُراججع كتب الكسائي وكتب 
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الأخفشء أو يراججع من نقل الخلاف في المسألة» يعني مثل ما تقدم في الإجازة قالوا: 
الإجازة أصلها إجوازة أو إجوازة تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء أو توهم انفتاح ما قبلهاء أو 
تحركت الواو بحسب الحال وتحرك ما قبلها بحسب المآل يعني بعد ما.. بعد فتحها بعد 
القلب صارت إجازة انفتحت الجيم فصارت إجاآزة فيها أكثر من ألف» فحذفت الألف 
التي هي عين الكلمة عند سيبويه أو الكسائي» أو حُذفت الألف الزائدة عند أحدهما فلو 
قال واحد: الأولى عند الكسائي والثانية عند سيبويه» ثم قال الثاني: لا» العكس هذا ما 
الذي يرجح؟ الذي يرجح مراجعة كلام القائلين في كتبهما أو من نقل عنهما ثمن يعتد 
بقوله من تلاميذهما أو قرب منهماء فمثل هذه الأمور الترجيح فيها يرجع إلى الرجوع إلى 
المصادر التي تُعنى بأقوال هؤلاء» وف البخاري يعني في صحيح البخاري قال لي؛ قال لي 
فلان» وف البخاري قال لي فجعله جيريهم للعرض ولمناولة أبو جعفر أحمد بن حمدان بن 
علي النيسابوري الحيري للعرضء أي لما أخذ بطريق العرض والمناولة» وانفرد بذلك أبو 
جعفر بن حمدان وخالفه غيره يعني هذه الصيغة في صحيح البخاري لا تختص بحال العرض 
ولا المناولة» ولا في حال المذاكرة كما تقدمت الإشارة إليه وتبنّاه بعض الشراح أن البخاري 
لا يقول: قال له إلا في حال المذاكرة» وأبو جعفر بن حمدان يقول في العرض والمناولة 
الحافظ ابن حجر يقول الذي استقرأه» يعني تبين له بطريق الاستقراء أن البخاري لا يقول: 
قال ولا قال لي» لا يستعمل هذه الصيغة إلا في حالتين: إحداهما أن يكون موقوفًا ظاهرًا 
وإن كان له حكم الرفع» أن يكون موقوفًا ظاهرًا وإن كان له حكم الرفع» أو يكون في 
إسناده من ليس على شرطه. وإلا فقد أورد أشياء بحذه الصيغة هي مروية عنده في موضع 
آخر بصيغة التحديث» يعني بدلا من أن يكون قال لي» قال: حدثناء لكنه يتفنن وينوع 
العبارات» أما إذا لم يخرجه بصيغة التحديث في موضع آخر فلا بد أن يكون هناك نكتة 
إما أن كون ظاهره خبر لفظه موقوف وإن كان له حكم الرفع أو يكون ف إسناده من ليس 
على شرطه من ينزل عن شرطه قليلاً» هذا فيما استقرأه الحافظ ابن حجرء وهو من أهل 
الاستقراء التام لاسيما ف صحيح البخاري. 

والله أعلم؛ وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير و2 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: 
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السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. سم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله 

وصحبه أجمعين. 

اللهم اغفر لناء ولشيخناء والسامعين يا ذا الجلال والإكرام » قال الحافظ العراقي -رحمه الله 


تعالى - 
الخامس: المكاتبة 


شم الكتابة بخط الشيخ أو 
لحاضر فإن أجاز معها 
صح على الصحيح والمشهور 
والليث والسمعان قد أجززه 
وبعضهم ص حة ذاك منعها 
ويكتفي أن يعرف المكتوب له 
قوم للا تبه لكن ربا 
فالليث مع منصور اسستجازا 
وص ححو التقييد بالكتابة 


بإذنه عن هلغائنب ولو 
أشبه ما ناول أو جردهها 
قال ب هأيوب مع منصور 
وعدهأقوى من الإجزازة 
وصاحب الحاوي به قد قطعا 
خ طالذي كاتبه وأبطله 
لندرة اللبس وحيث أدى 
وهو الذي يليق بلنزااهة 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في القسم الخامس من أقسام التحمل: الأول: 
السماع من لفظ الشيخ, والثاني: القراءة على الشيخ» والثالث: الإجازة» والرابعة: المناولة» 
والقسم الخامس: المكاتبة من أقسام التحملء والمكاتبة مثل ما ذكرنا في المناولة» الأصل فيها 
المفاعلة من طرفين» فيكتب الطالب للشيخ بأن يكتب له شيئًا من حديثه إما معينًا يكتب له 
حديث كذاء أو ما شاء من حديثه؛ ثم يكتب له الشيخ ردّا لما طلبء, فهذه مفاعلة من الطرفين» 
وقد يكتب الشيخ ابتداءَة من غير طلب للطالب فتسمى كتابة؛ ولذلك العنوان المكاتبة» ثم قال 
المؤلف: "ثم الكتابة" المكاتبة بين الطرفين» والكتابة من طرف واحد على أنه قد تأتي المفاعلة 
من طرف واحدء مثل ما ذكرنا في المناولة» المكاتبة يعني من الشيخ إلى الطالب» ويدخل في 
هذه الترجمة الصفة التي يؤدي بهاء أو الصيغة التي يؤدي بها 'ثم الكتابة" يقول الناظم: 'ثم 
الكتابة" يعني من الشيخ بشيء من مرويه؛ ثم يرسله إلى الطالب مع ثقة مؤتمن بعد تحريره 
بنفسه» أو بثقة» أو بثقة معتمدء وشده شد الكتاب» وشد الكتاب يعني إغلاقه واحكامه؛ فإما أن 


يتولى الكتابة بنفسه» أو يأمر ثقة يكتب من إملائه» ثم بعد ذلك يوثق الكتاب ويشده؛ ويخدمه 


سس معائي الشيخ عبد الكريم الخضير سجاه 
لئلا يتطرق إليه الخلل والتزوير» وإذا كان الشيخ لا يكتبء فلا بد أن يكون الكاتب ثقة؛ لأن 
بعض الكتاب طُّعن فيه؛ فعندك من الكتاب الذين وصفوا بذلك ورّاد كاتب المغيرة» وعبد الله بن 
صالح كاتب الليث؛» وغيرهما من الكتاب؛ فمنهم من هو ثقة يعتمد عليه» ومنهم من لا يعتمد 
عليه فيجرح الخبر به» وان كان الشيخ ثقةء لا سيما إذا كان يعتمد عليه فإن كان الشيخ 
أكمه» أعمى؛ فالمعول على الكاتب؛ وإن كان الشيخ مبصرّاء وكاتيًا -أيضًا- ولو أمر غيره 
بالكتابة» فقد يقرأه بعد كتابته؛ ولذا تجدون الشيوخ الذين يملون كتبهم ورسائلهم: أو فتاويهم 
وتعليقاتهم يطلبون من الكاتب إما أن يقرأها بنفسه» الشيخ يأخذ الكتاب» ويقرأ بنفسه إن كان 
مبصراء قارنّاء أو يطلب منه إعادة ما كتبء اقرأ ما كتبت» ثم يقرأهء قد يطلب منه الإعادة 
ثانية» على كل حال لا بد أن يكون الكاتب ثقة؛ ومع ذلك يُشَد الكتاب» ويختم لثلا يتطرق إليه 
تزويرء أو خللء وينبغي أن يبدأ الكاتب بنفسه؛ فيقول: من فلان إلى فلان» كما كان النبي - 
عليه الصلاة والسلام- يفعلء فيبدأ بالبسملة» ثم يبدأ بنفسه» ولا يقول قائل: إنه بالنسبة لكتاب 
سليمان إلى بلقيس: (إِنَهُ مِن سُلَيْمَانَ وَِنَهُ بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم) [(30) سورة النمل]» بدأ قبل 
البسملة» لاء هذا الخطاب تخبر قومها بأن هذا الكتاب من سليمان» وأنه مفتتح ببسم الله 
الرحمن الرحيم؛ ولا يعني هذا أن سليمان بدأ باسمه قبل البسملة» يبسملء ثم يقول: من فلان 
بن فلان إلى فلان بن فلان» هذه هي السنة» وأطلق بعضهم الكراهة إن بدأ باسم المكتوب 
إليه» أطلق بعضهم الكراهة» إن بدأ باسم المكتوب إليه؛ لأن هذا مخالف للسنة» مخالف لما 
جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام-» ويستوي في ذلك الكتابة إلى الصغير والكبير» ومنهم 
من أطلق الجوازء فيقول: يجوز أن تبدأ باسم المكتوب إليه» ومنهم من قال: إذا كان المكتوب 
إليه أكبر من الكاتب يبدأ باسم المكتوب إليه؛ لحديث: ((كبّر كبّر))» والإمام أحمد -رحمه الله 
تعالى- يبدأ بالمكتوب إليه مطلقًا؛ تواضعًاء لا يبدأ باسم نفسه» لكن مع ذلك إذا خلت المسألة 
من النظرة إلى النفسء والإعجاب بهاء فالأصل أن يبدأ باسمه كما كان النبي -عليه الصلاة و 
السلام- يفعل» نعم؟ 


على أي حال كتبت؛ المقصود أنها تكتب قبل الكلام» ويستفتح بها الكلام» ما كانوا يفردون 
البسملة بسطر؛ لشح الورق» ويعتبرون هذا نوع من التبذيرء تترك البسملة تفرد بسطر كامل! 
يكتب متواصلاء ما فيه» تمتلئ الورقة بحيث لا يبقى مكان لنقطة» كل هذا لأن الورق عندهم 
شحيح وقليل» وأيضًا الأسفار عندهم كثيرة» فإذا فرقوا الكتابات» والأقلام عندهم عريضة» 
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والحبر -أيضًا-» فإذا احتاجوا إلى تفريغ» ونظمواء ورتبوا كما يفعل الآن؛ لا شك أن الكتاب 
الذي يكتب في مجلدء يحتاج إلى أن يكتب في مجلدينء ثم بعد ذلك إذا حملوه على الدابة... 
هذا كتاب واحدء ثم كتاب ثان كذلك؛: وبعضهم أحمال معد» ووسائل المواصلات عندهم متعبة 
ومكلفة» فهم يحتاطون لهذا كله؛ ولذا سيأتي في كتابة الحديث وضبطه أن بعضهم يكتب» ثم 
يندم» يجعل الحرف رفيعًا صغيرًا جدَّاء ثم يحتاج إليه في وقت الحاجة يخونه» ما يستطيع 
يقرؤه» إذا كبرت سنه ما يستطيعء؛ ما عندهم نظارات؛» ليست عندهم نظارات تكبر لهم الحروف 
الدقيقة؛ ولذا كثير من الكبار نهوا عن ترقيق الحروف؛ لأنه يخون صاحبه أحوج ما يكون 
إليه إذا ضعفت الذاكرة» واحتاج إلى الكتابء فإذا به لا يستطيع قراءته "ثم الكتابة" يعني من 
الشيخ بشيء من مرويه» تكون 'بخط الشيخ" نفسه؛ هذا الأصل أن تكون بخط الشيخ نفسه 
"أو بإذنه" في الكتابة» بإذنه» أو بأمره 'عنه" أو بإذنه في الكتابة 'لغائب عنه" لراو غائب عنه؛ 
'ولو' كانت 'لحاضر" يعني في البلد دون المجلسء يعني في المجلس يكتب له؟ يحتاج أن 
يكتب له في المجلس؟ نعم؟ 


لاء يعني الأصل في الكتابة أن تكون للغائبء وإذا أراد أن يكتب إلى شخص حاضر عنده في 
المجلس؛ حدثه بهء ما يحتاج يكتبء شافهه به» الكتابة محتاج إليها حينما يكون المكتوب إليه 
غائبًا عن البلد» أو لحاضر في البلد لكنه يعني ليس في المجلس مما يتيسر تحديثه بالخبر» 
الآن مع سهولة الاتصال تجد الاثنين يتحدثان في الجوال وهما في مجلس واحد بل في سيارة 
واحدة» هذا من الترف بلا شكء هذا من الترف تجده في المجلسء والثاني قدامه قد يكون 
هناك مناجاة بشيء معينء فيكون بواسطة الجوال» هذا قد يتجاوز عنه؛ لأن هذا مبني على 
إضاعة شيء من المال» المناجاة ما فيها إضاعة مالء لكن مثل هذا فيه شيء من إضاعة 
المال؛ قد يكون واحد في السيارة في مقدمتهاء وآخر في مؤخرتهاء وبإمكانه أن يقول: يا فلان 
أعطني كذا من مؤخرة السيارة» وتجدهم يتحدثان في الهاتفء يعني وجد الترف إلى هذا الحد - 
واللّه المستعان-» والمكاتبة كالمناولة على نوعين إما أن تقترن بالإجازة أو تخلو عن الإجازة» 
إما أن تقترن بالإجازة يكتب له هذا حديثي عن فلان بن فلان بن فلان» ثم يذكر الحديث» 
وأذنت لك بالرواية عنيء هذه مقترنة بالإجازة؛ ولذا قال: 'فإن أجاز معها" خطّاء أو إذنّاء يعني 
مشافهة 'أشبه ما ناول" يعني أشبه في القوة والصحة ما ناول» وهذا هو النوع الأول من أنواع 
المكاتبة» أو جردهاء يعني جردها عن الإجازة. 


صح على الصحيح والمشهور مما ع لمعن امع الما د 


اش ايح 2 
يعني المكاتبة المجردة عن الإجازة صحيح» بينما تقدم» وان خلت عن إذن المناولة قيل تصح» 
والأصح باطلة» يعني مجرد يعطيه الكتاب هكذاء وأما في الكتابة يقصده» ويكتب من أجله. 
بالمناولة الكتاب ما كتب من أجله» فى المناولة» لكن فى المكاتبة الكتاب كتب من أجله؛ ولذا 
صححوه "على الصحيح والمشهور" يعني عند أهل الحديث فقال به أيوب» وقال أيوب 
الله تعالى- سوى بين المناولة والمكاتبة في صدر صحيحه.ء في أوائل الصحيح في كتاب 


العلم» يقول : 


م ا م و نين 22 <اكشالريسةابسوة معمنصور 
'والليث" بن سعدء وخلق» وأبو المضفر السمعان بحذف الياء: 

والليث والسمعان قد أجازه ا 1 2 
أي الكتابة المجردة عن الإجازة» 

نما اده السو وو 0 وعشيذة فيرف من الإجازة 


عد الكتابة المجردة عن الإجازة أقوى من الإجازة المجردة عن المناولة» عد ذلك أقوى جماعة 
من الأصوليين» والفقهاء 'وبعضهم' كأبي الحسن ابن القطان» يعني بعض العلماء كأبي 
الحسن بن القطان 'صحة ذاك منعا" يعني صحة الكتاب المجردة منع؛ كالمناولة المجردة: 
يقول: ما فيه فرق بين أن يكتب له ولا يجيزه» وبين أن يناوله الكتاب» جمع من أهل العلم منهم 
أبو الحسن ابن القطان» وهو إمام في هذا الشأن» وهو صاحب بيان الوهم والإيهام. 
مودت 0002020220 © :وضشا هي الحاوق يضة قد قطقا 


الماوردي صاحب "لحاوي الكبير"؛ لأن عند الشافعية حاو صغيرء متن معتمد عندهم 


يحفظونه؛ لكن هذا صاحب الحاوي الكبير 'به" يعني في الحاوي أي 'بالمنع قد قطعا" لكن 
هذا القول غلطء كما قال عياضء وغيره» المكاتبة المكتوب له مقصودء وما كتب له إلا من 


أجل أن يروي » نعم؟ 


ما تستطيع؛ لأنه لما كتب الكتاب في المناولة ما قصد روايته» كتبه لنفسه. ثم جاء طالب» 
وأعطاه إياه. 
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نعم تمليك» طيب أنا عندي نسخة زائدة من البخاري» وجاء واحد من الطلابء وأعطيته إياهاء 
نسخة زائدة من البخاريء وأنا أروي للبخاري على هذه الرواية» هل هذا إذن بالرواية؟ لاء لكن 
لما أكتب له من مروياتي» معناه قاصده بالرواية. 

ويكتفي أن يعرف المكتوب له 2111111101106 
يعني يكتفي في الرواية بالمكاتبة "أن يعرف المكتوب له" بنفسه أو بإخبار ثقة معتمد» نعم 
يعني يكتفى في معرفة المكتوب له أن هذا خط فلان» خط الكاتب الذي كاتبه؛ وان لم تقم بنية 
على ذلك؛ وإن كان بعضهم شددء وقال: لا يروى بالكتابة إلا إذا قامت البينة بأن هذا خط 
فلان» يعني مثل كتابة القاضي إلى القاضي في مسألة: ماذا يسمونها القضاة؟ الاستخلاف»: 
نعم» مسألة الاستخلافء, لا بد أن تقوم البينة على أن هذا خط فلانء والآن التوثيقات الرسمية 
كافية» يعني إذا وجد الختم» ووجد الإلصاق؛ وأيضًا الشمع» والختم على الظرف» هذه كافية» 
وأيضًا الوسائل الرسمية في توصيل هذا الخطاب, أو ثقة صاحب الخطاب إذا أعطيه مناولة؛ 


ويكتفي أن يعرف المكتوب له 000 
يعني بنفسه أو بإخبار ثقة معتمد "خط الذي كاتبه" خط الكاتب الذي كاتبه» وان لم تقم بينة 
على ذلك 'وأبطله' 

قوم لا تبه لكنرربدا 7ب 0 


يعني اشتباه الخطوطه والتقليد» والتزوبر» أبطله قوم فلم يجوزوا الاعتماد على الخطء واشترطوا 
البينة بالرؤية» برؤية الكاتبء, ألا يكفي في مثل هذا الاستفاضة؟ تشهد البينة على الاستفاضة 
أنه هذا خط فلان؛ لأنه معروف بالطريقة المتبعة الخطوطء وإن وجد شيء من التزوبر 
والتقليد» لكن في الأصل أن كل إنسان له خطه الخاصء يعرف خط فلانء لا سيما إذا كان 
من المعروفين المشهورين» يعني كثير من طلاب العلم الذين لهم عناية بالمخطوطات يفرقون 
بين خط شيخ الإسلام» وخط ابن القيم» وخط السخاوي من خط ابن حجرء يفرقون تفريقًا 
دقيقًاء بحيث لا يلتبس عليهم الأمرء فالمسألة مسألة خبرة» فإذا شهد الخبراء بأن هذا خط 
فلان» والكلام المكتوب بهذا الخط موافق لأصول من نسب إليه الخطء ما يأتيني شخص بكلام 
أعرف من طريقة شيخ الإسلام أنه لا يقر هذا الكلام» يقول: هذا كلام شيخ الإسلام» وهذا 
00008 لأنه لا يكفي, ولذا التثبت في الكتب أمر في 
غاية الأهمية في نسبتها إلى أصحابها؛ لأنه قد يوجد كتاب منسوب إلى شخصء وبتداوله 
الناس على هذا الأساسء وعند التمحيص والتحقيق يتبين أنه ليس له. "أخبار النساء" لابن 
القيم مطبوع بهذا الاسم؛ والصحيح أنه ليس له» "الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن" مطبوعة 
باسم ابن القيم» وليس له؛ لأن فيه إقرار أنواع علوم البلاغة» ومنها المجاز وغيره» وابن القيم 
يشدد في إبطال المجازء على كل حال الكتب لا بد لها من أسانيدء ولا بد أن يكون المحتوى 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 2-5 2 56 
مناسبًا وموافًا لأصول من نسبة إليه» والحافظ الذهبي -رحمه الله- له عناية في هذا الشأن» 
في إثبات الكتب ونفيهاء فعنده نفى -رحمه الله- كثيرًا من الكتب التي نسبت إلى الأئمة 
باعتبار أنها لم تثبت بالأسانيد إليهم» لكن في مثل هذا ألا يكفي الاستفاضة؟ الإمام أحمد - 
مثلا- له كتاب اسمه 'الرد على الجهمية": وما في الكتاب لا ينافي ما عرف عن الإمام أحمدء 
مثلًا الحافظ الذهبي يقول: ما ثبت عندنا بالأسانيد منا إلى الإمام أحمدء وشيخ الإسلام في 
منهاج السنة نقل عنه في مائة 5 هذا الكتاب» ونسبه إلى الإمام أحمدء فهل نقول: إنه 
لا بد من السند الذي يثبت به الكتاب» أو يكفي أن يستفيض عند أهل العلم» وبنقلون منه. 
ويكون ما في الكتاب من محتوى ومضمون موافقًا لأصول من نسب إليه» ويكفي في ذلك 
الاستفاضة؛ كأنساب الناسء» أنساب الناس تثبت بالاستفاضة» يكتفى فيها بالاستفاضة» وهذه 
مسألة يعني كتب تداولها أهل العلم؛ 0 عنهاء ولم ينكرها أحدء ثم بعد ذلك جاء الحافظ 
الذهبي -رحمه الله-» وشكك في نسبتها. نعم؟ 


هو ما وجد أسانيد. ما ثبت عنده كتاب بالأسانيد» قد يكون في طريقه إلى المؤلف؛: وضّاع 
مثلاء أو ضعيف جدَّاء أو متهم, هل يكفي هذا في القدح بجملة الكتاب المنسوب إلى الإمام 
المستفيض عنه؛ وجميع ما في الكتاب ليس فيه ما ينكرء تنكر نسبته إلى الإمام استفاضة في 
مثل هذاء لا سيما إذا لم يوجد مخالفة» أما إذا وجدت مخالفة؛ فالآن دقق» إذا وجدت مخالفة 
دقق 'وأبطله قوم الاشتباه" يعني في الخطوطهء تقليد الخطوط معروف من القدم» وفي كتب 
الأدب أن شخصًا وجد في ليلة شاتية على ضفة نهر يكتبء فقيل له: ما الذي دعاك إلى أن 
تكتب في هذا الجو البارد» وتبرز إلى ضفة النهر؟ يعني بالإمكان 0 2 إلى مكان فيه 
شيء من الدفءء لا تعرض نفسك للهلاكء فإذا به يزور كتايّا على مرتعش على ما قالواء من 
أجل أن يرتعد من البرد» ويزور على كتاب على شخص مرتعشء فالتزوير قديم» والتزوير في 
الأصوات -أيضًا- قديم؛ يعني مثل ما تقدم في السماع من وراء حجابء ذكرنا مسألة التقليد 
في الأصوات 'لكن رد" حيث قال ابن الصلاح: إنه غير مرضي الندرة اللبس"؛ لأن الظاهر 
والغالب أن خط الإنسان لا يشتبه بغيره» ثم بعد ذلك كيف يؤدي من تحمل بطريق المكاتبة؟ 


5207 


وابإربلبله شرح ألفية الحافظ العراقي سس 
'"وحيث أدى" يعني المكاتب ما تحمله؛ وحيث أدى المكاتب ما تحمله من ذلكء: يعني بأي 
صيغة» بأي صيغة: 

فالليث مع منصور استجازا ل 
الليث بن سعد مع منصور بن المعتمر 'استجازا إطلاق أخبرنا". و'حدثنا جوازً" استجاز 
أخبرناء وحدثنا جوازَاء ولكن الجمهور قد منعوا الإطلاق. 

وص ححو الإطلاق بالكتاية ا 
فيقول من يروي بها: حدثنا كتابة» أو مكاتبة» وهو كما قال ابن الصلاح تبعًا للخطيب: الذي 
يليق بمذاهب أهل النزاهة والتحري والتثبت والورع والتباعد عن إيهام التلبيس. 
الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- استدل بصحة الرواية بالمكاتبة» والكتابة بماذا؟ في 
صحيحه بنسخ عثمان -رضي الله عنه- المصاحفء وبعثها إلى الأمصارء فتلقوهاء وقرؤوهاء 
يعني هل القراءة» يعني سند المصحف ثبت بالمكاتبة؟ أو أن ثبوته قطعي بالتواتر؟ نعم ثبوت 
الموجود في المصاحف التي بعثها عثمان قطعيء نعمء لكن يعني ثبت..» والاتفاق على 
الحرف الواحد الموجود في المصاحف العثمانية -أيضًا- قطعي بإجماع الصحابة» لكن اعتماد 
من وصلت إليهم هذه المصاحف دليل على اعتماد الكتابة المناولة» المناولة تلك مناولة: 

وص ححو التقييد بالكتابية وهو الذي يليق بلنزاههفة 
يعني بأهل التحريء والتباعد عن التلبيس» والورع نعمء القسم السادس. 
السادس: إعلام الشيخ 


وهل لمن أعلمه الشيخ بما يرويسسة أن يرويسة؟ فجزفنسا 
بمنعه الطوسي وذا المختار وعدة كابن جريج صاروا 
إلى الكسوان وابسين يكس تطيرة وتسسائفب الانسافل كرتا لسر 


بل زاد بعضهم بأن لو منعه لميمتنع كما إذا قد سمعه 

ورد كاسسترعاء ممن يُحمّتل لكن إذا صح عليه العمل 
يقول حرحمه الله تعالى-: "السادس: إعلام الشيخ" يعني القسم السادس من أقسام التحمل: 
'إعلام الشيخ" إعلام الشيخ الطالبَ لفظًا بشيء من مرويه بغير إذن له في روايته» بأن يقول 
الشيخ: هذه الكتب مروياتيء» هذا البخاري» وهذا مسلمء ويفرج الطالب على المكتبة» ويخبره 
بأنها من مروياته» هل يكفي في مثل هذا الإعلام أن يروي الطالب عن الشيخ بمجرد هذا 
الإعلام من غير إذن له في الرواية؟ يقول: 

وهل لمن أعلمه الشيخ بما يرويه أن يرويه؟ فجزما 
'وهل لمن أعلمه الشيخ بما يرويه" حدينًا فأكثر» كتابًا فأكثر» عن شيخ نأكثرء مجردًا عن 
التلفظ بالإجازة» هل له ذلك؛ أو لا؟ 'فجزما بمنعه الطوسي”, 'فجزما" 


عه عبد صب 77مصومص7س77٠((جووولومسسساسمممم‏ 0 
معالي الشيخ عبد الكريم الخضير احاج 0 


بمنعه الطوسي وذا المختار 00000 519( 
الطوسي أبو حامد»ء يقول الحافظ العراقي» وتبعه السخاوي الشرّاح: لعل المراد بالطوسي هنا 
الغزالي؛ لأن كنيته أبو حامد؛ لأنه في ابن الصلاح: منعه أبو حامد الطوسيء والغزالي كنيته 
أبو حامد» ونسبته إلى طوسء والكلام موجود في المستصفى؛ ولذا قالوا: الظاهر أن المراد أبو 
حامد الغرّالي» وان كان في الشافعية ممن وقف عليهم السخاوي غير أبي حامد الغرّالي فيهم 
اثنان» كلهم أبو حامد الطوسيء وإذا كان الكلام موجودًا في المستصفى فالذي يغلب على 


الظن أنه هو المراد. 
بمنعه الطوسي وذا المختار و واه عه ال بعد نز وام وز ا 1 0111 


يعني المنع من الرواية بمجرد الإعلام هو المختار. 

ملعل ل ل 666 د وغعغدةكابن جريج صاروا 
عدة من أهل العلم كابن جريج عبد الملك بن عبد العزيزء وعبيد الله بن عمر العمري» 
والزهري» وابن حبيب المالكيء والرازي» وحكاه عياض عن كثير» 

للع ممم وغعغدة كابن جريج صاروا 


إلى الجواز ما شام اناق واو 0000 انمي ا ا ب 
يقول: ما فيه فائدة من إعلام الشيخ للطالب أن هذه المرويات يرويها عن شيوخه: إلا أنه يريد 
أن يروبها عنه» لكن هل هذا الكلام صحيح؟ ما يلزم» ما يلزم أبدَاء هو مجرد إخبار أنه يروي 
هذه الكتب؛» عن شيوخه نعم؟ 


بروايتها. 


لاء لا الإذن له شأنء الإذن يفيد الإخبار الإجمالي» إخبار إجماليء وهذه تحتاج إلى إذن أنه 
بمجرد إخبار من غير إذن.., الآن الإذن الإجمالي فيه خلاف,. فكيف بإخبار بدون إذن. 


ً59ظ2ذظ 


9ف المختار وعدة كابن جريج صاروا 
إلى الجواز وابن بكر نصره مع ما و6 لما وا لاا بجا ةا لاله 


"ابن بكر" الوليد بن بكر الغمريء صاحب 'الوجازة في صحة القول بالإجازة"» 'نصره' نصر 
هذا القول» وهو الجواز» 


ملم م6666 666666666666666 66666.. .لم .ب وصابب الشامل جزمًا ذكره 
بل وأبو نصر ابن الصباغ صاحب "الشامل" 'جزمًا ذكره" يعني جازمًا به. 
بل زاد بعضهم بأن لو منعه لميمتنع كماإذاقد سمعه 


'بل زاد بعضهم' وهو الرامهرمزي؛. حيث صرح 'بأن لو منعه" من روايته عنه بعد إعلامه به. 
منعه قال: هذه مروياتي فلا تروها عني» بعضهم يقول: يروها عنه» كما لو سمع منه الحديث» 
وقال: لا تروه عني. 

بل زاد بعضهم بأن لو منعه لميمتنلع ا 
بذلك عن روايته كما أنه لا يمتنع 'إذا قد سمعه" لا لعلة تقدح في المروي على ما تقدم؛ لأنه 
لو أبدى عذرًا في المنع لزم قبوله» ولم تحل الرواية عنه 'ورد" يعني ولكن قد رد القول بالجواز 
كاسترعاء من يحمله" كاسترعاء الشاهد من يحمله الشهادة بحيث لا يكفي إعلامه بذلك؛ 
يعني لو أن شخصًا شهدء أو أخبر آخر بأن عنده شهادة لفلان» أو أخبره بعقد حصل بين 
فلان وفلانء الثاني المخبر يشهدء والا ما يشهد؟ نعم؟ هو إن حكى الواقع» إن حكى الواقع 
فقطء لكن مثل هذا لا يحكم به مثل هذا مجرد الإخبار عن الواقع لا يحكم به؛ لأنه ليس 
بأداء للشهادة 'لكن إذا صح": 

ورد كاسسترعاء ممن يحيّتل لكن إذا صح عليه العمل 
لكن إذا عليه العمل دون الرواية» الكلام في الرواية» هل يرويء أو لا يروي؟ الصحيح لا 
يرويء لكن بالنسبة للعمل؟ عنده يروي صحيح البخاري» أو صحيح مسلمء يعني ما نعمل 
بأحاديثه في البخاري ومسلم؛ لأنه لم يقل لنا: ارو عني؟ لاء هو لا يملك العمل» وكل هذا فرع 
عما تقدم في رواية الحديث من الكتب المعتمدة في قول الناظم: 


قلت: ولابن خير امتناع نتقل سوى مرويه إجماع 
النقل: لةيجوق الايسة 'إجناع" وكذلك العمل قينا فك ابن بكي ف فيريتةه لكن يقول: هنا : 
لو سام وين 0 ا كشن ]ضحم عنسة اسيل 


إذا صح عند أحدء صح الخبرء عند أحد من المتقدمين» أو المتأخرين "عليه العمل" يعني 
يعمل به» يعمل بما تضمنه ما أخبر به مما صح منهء أظن مسألة العمل ظاهرة؛ وأنها لا 
تحتاج إلى أن يكون لك بالحديث رواية» نعم؟ 


الرواية غير العمل؛ وإن كان ابن خير يقرن بين الرواية والعمل والاستدلال والاحتجاجء» يقول: 
ما تأخذ من أي كتاب أي حديث إلا إذا كان لك به رواية» إذا كنت لا تروي البخاري ما يجوز 
تنقل» ولا ت تحتج؛ ولا تستدل» ولا تروي» وأهل العلم يفرقون » يقولون: لا تروء لكن العمل لازم» 
مادام ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا بد من العمل؛ لأن في هذا القول تضييع 


السابع: الوصية بالكتاب 
وبعضهم أجاز للموصى له بالجزه من راو قضى أجله 
يرويه وو لس فر أراده ورد مسسا سم يمنسرة الوكيسادة 


القسم السابع من أقسام التحمل: 'الوصية بالكتاب" من راويه عند موته» أو سفره بالكتاب أو 
نحوه» يعني بالأحاديث المكتوبة إذا أوصى بكتبه لفلان» يحتضر فلان؛ وعنده كتب حديث 
يرويها بأسانيده» فقال: أعطوها فلاتّاء أو أراد أن يسافرء فقال: كتبي أعطوها فلاتا؛ لثلا 
يعرضها للتلف في السفرء مجرد الوصية» هل يروي الموصى له هذه الكتب عن الموصيء أو 
لا يروي؟ أقول: هل يروي الموصى له هذه الكتب عن الموصي بمجرد الوصية» أو لا يروي؟ 
هنا الكتب انتقلت إليه بقصد من صاحبهاء يعني كما لو انتقلت إليه بهبة» أو بيع أو إرث» أو 
ما أشبه ذلك نعمء كالمناولة بلا إذن» إن ناوله الكتب أعطاه إياها على جهة التمليك لكن بلا 
إذن 'وبعضهم' كمحمد بن سيرين 'أجاز للموصى له" مع أنه من أهل التشديد في الرواية» ولا 
يرى الرواية بالمعنى 'وبعضهم' يعني كمحمد بن سيرين 'أجاز للموصى له" المعين واحدًا 
فأكثر 'بالجزء" من أصول الموصي 'من راو قضى أجله" يعني مات؛ نعم قضى نحبه؛ وأجله 
وأوصى عند وفاته بكتبه لفلان» أو قال: وزعوا كتبي على طلاب المدرسة الفلانية» فوزعت 
فكل من وقع بيده كتابًا؛ له أن يرويء أو لا يروي؟ هذه الصورة أضعف من الأولى؛ أضعف 
لماذا؟ لأنه إذا كان واحدًا فهو معين ومقصودء أما إذا كان عدة؛ وقال: وزعوا كتبي على طلبة 
العلم» هذه ما فيها شيءء ما أحد يختلف فيهاء لا يختلف في مثل هذه الصورة أحدء 'يرويه" 
بأن يرويه كما فعل أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي حين أوصى بكتبه إلى تلميذه أيوب 
السختياني إن كان حيّاء والا فلتحرق 'أو لسفر أراده" أو حين توجه لسفر أراده» إلحاقًا للسفر 
بالموت "ورد" يعني لكن رد القول بالجواز حسب ما جنح إليه الخطيب وغيرهء حتى قيل: إنه 
زلة عالم» يعني التجويز بالرواية بالوصية زلة عالم» ولا شك أن البطلان في هذه الحالة هو 
المتجه» وهو المتعين؛ لأن الوصية ليست بتحديث لا إجمالي ولا تفصيليء ليست بتحديث ولا 
إخبارء لا إجمالي كما في الإجازة والمناولة والكتابة» ولا تفصيلي كالسماع والعرض» 
لل 666666666 606066066666666 دب إورهد ما لم يرد الوجادة 
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لإا 


الوجادة الآتية في القسم الثامن كأن يروي هذه الكتب الموصى بها عن صاحبها بالوجادة؛ فإذا 
قال: وجدت... مثلًا أيوب السختياني: وجدت بخط أبي قلابة كذاء الموصى له يروي 
الأحاديث الموجودة في هذه الكتب على طريق الوجادة بأن يقول: وجدت بخط فلان كذاء كما 
هو في القسم الثامن» نعم؟ 


نعم لكن يوصي له بالانتفاع من هذه الكتبء يعني كما لو ناوله» أعطاه كتابّاء أهدى له كتابّاء 
ثم إذا أهدى له قلنا: ما الفرق بينه وبين أن يبيع عليه كتابّاء ثم لو قلنا: ما فيه فرق بين أن 
يبد » قلنا: لو ورث الكتاب عنه يروي» والا ما يروي؟ ما يروي» يقول لك: كل الناس يروون٠‏ 


المكاتبة مقصودة» الشخص المكتوب له مقصود بهذه المكاتبة حين الكتابة مقصود» والكاتب 
يكتب حدثنا فلان وفلان» وهو يكتب لفلان» قريبة من السماع؛ نعم. 
الثامن: الوجادة 


شمالوجادةوتلك مصدر 
تغاير المعنى وذاك إن تجد 
مالميحدثك به ولميجز 
إن لم تثق بالخط قل: وجدت 
وكلدهمنقصطلسع ولأول 
فيه 'بعن"' قال: وهذا دلسه 
حدثشه به ويبعض أدى 
وقيل: في العمل إن المعظما 
بعض المحققين وهو الأصوب 
وان يكن بغير خططه فقل: 
بالنشمسخة الوثنوق قل: بلغني 


وجدته مول ذا ليظهر 
بخط من عاصرت أو قبل عهد 
فقل: بخطه وجدت واحترز 
عنه أو اذكر قيل أو ظننت 
قدشيب وصلًا ما وقد تسههلوا 
تقبح إن أوهفم أن نفضسه 
ميدن افير يها زرا 
لميرهمه وبالوجوب جزما 
ولابن إدريس الجواز نسبوا 
قال ونحوها وان لم يحصل 
والجزم يرجى حله للفهمضن 


يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في القسم الثامن من أقسام التحمل: 'الوجادة" الوجادة أن يجد 
بخط شيخه الذي عاصرهء أو من قبله بخط لا يشك فيه أنه خط فلان» فهل يروي مع 
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المعاصرة» أو يروي مع بُعد العهد والتقادم شريطة أن لا يشك بأن هذا خط فلان؛ يروي كما 
لو سمع منهء أو كما لو قرأ عليه» أو كما لو أجازهء أو لا بد أن يقول: وجدت بخط فلان. 

عبد الله بن الإمام أحمد في مواضع كثيرة من المسند يقول: وجدت بخط أبيء فالتبيين في مثل 
هذا هو الأصل. 

يقول -رحمه الله-: "ثم" يليء» ثم يعني يلي ما تقدم "الوجادة" الوجادة بكسر الواو 

لفظ الوجادة 'مصدر وجدته مولدًا" يعني غير مسموع من العرب» الوجادة لا تُعرف في لغة 
العرب في معناها الاصطلاحيء وانما اللفظ 'وجادة" مولدء فغير مسموع من العرب كما قاله 
المعافى بن زكريا النهرواني في كتابه "الجليس الصالح" كتاب مطبوع في ثلاثة» أو أربعة 
مجلدات» مطبوع. وفيه فوائد» 


تغاير المعنى للتمييز بين المعاني المختلفة. 
الفعل 'وَجَدَ' وجد وجّادة فيما يوجد من الصحف المكتوبة» ووَجْدَاء وجدةً» ووجُودَاء وغير ذلك 
من المصادرء جعلوا الوجادة من أجل أن يتغاير المعنى» فجعلوا كل لفظ من ألفاظ هذه 
المصادر لمعنى من المعاني» وجّد وجْدَاء وجد جدةً» وجّد موجدة» وجّد وجادة» فتكون فيما نحن 
بصدده؛ وجادة» والوَجْدء والؤّجُودء والمَوجدة» فرقوا بين المصادر ليكون لكل لفظ معتّى خاص 
به» يعني مثل ما فرقوا بين مصادر الفعل 'رأى" رأى رأيّاء رأى رؤية» رأى رؤياء الفعل واحدء 
والمصادر مختلفة» للتمييز بين المعاني مختلفة 'وذاك" أي: قسم الوجادة اصطلاحًا نوعان: 
حديثء وغيره غير الحديث 'وذاك إن تجد" يعني الأول: 

000 0 بخط من عاصرت أو قبل غُهد 
'بخط من عاصرت" يعني بعض من عاصرت سواء لقيته» أم لا "أو قبل" ممن لم تعاصره 
'عُهد" وجوده فيما مضى في تصنيف لهء أو لغيره» المقصود أنك تعرف أن هذا خط المؤلف» 
أو خط تلميذ المؤلفء أو خط ممن قابل نسخته على نسخة المؤلفء يعني نسخ معتمدة» أما 
الاعتماد على النسخ غير المعتمدة هذا لا -كما قرر أهل العلم- أنها لا يعول عليها في 
الرواية» لا يعول عليها في الرواية حتى تقابل أصلك بأصول متعددة» شرط عندهم» وقال 
يحيى أصلٍ فقطء يعني النووي قال: يكفي مقابلته على أصل واحد فقطء يعني إذا وجدت 
نسخة من كتاب مخطوطء وأردت أن تحقق هذا المخطوط تقابل هذا الذي وجدته بأصل من 
الأصول يكفي واحد»ء لكن كونك تحقق الكتاب على نسخة واحدة لا تجد ما تقابل عليها من 
الأصول لا يكفيء اللهم إلا إذا كانت هذه النسخة مرت على أهل العلم» وتداولوهاء وقابلوهاء 
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وقرؤوهاء وعلقوا عليها هذه ما تحتاج إلى مقابلة على أصولء هذه لا تحتاج إلى مقابلة على 
أصولء وأهل العلم معروف أن لهم عناية بالتصحيح على ما سيأتي في كتابة الحديث» 
ومقابلة النسخة على الأصل الواحد مرارّاء وعلى الأصول المتعددة» ويجعلون في كل مقطع؛ 
أو في نهاية كل مجلس دائرة» ثم يضعون في هذه الدائرة -على ما سيأتي- في المقابلة 
الأولى نقطة» ويستدل بهذا على أنها قوبلت مرة» ثم إذا قوبلت مرة ثانية وضعوا نقطة» قوبلت 
مرة ثانية» وهكذاء والآثار آثار لمسات مقابلة أهل العلم توجد على أطراف الصفحات في نسخة 
كذاء في نسخة كذاء وتزداد قيمة الكتب بهذه المقابلات؛ وبعناية أهل العلم» أما أن يوجد كتاب 
لا يدرى ما أصله» وهل قويلء» أو لم يقابل؟ وأهل العلم يقولون: إذا نسخ الكتاب فلم يقابل» ثم 
نسخ فلم يقابل خرج أعجميّاء أنتم ترون حتى في الطباعة الآن» حتى في الطباعة بعض 
الكتب لا يمكن أن ثقرأء وهي مطبوعة بحرف جميل» وعلى ورق صقيلء ومع ذلك قد تمر 
الأسطر ما يفهم معناها لسوء الطباعة» يعني لو ضرينا مثالا بعارضة الأحوذي؛: طبعة 
الصاويء والتازي؛ الطبعة الأولى: هذا الكتاب كأنه أعجميء لا يستقيم» ولا نصف صفحة 
منه. مشحون بالأخطاء» وهذه المطبعة ومن نشر الكتاب ليست لهم أدنى عناية بالعلم الشرعي 
ولا الكتب» والا كان ما يخرج بهذه الطريقة» والشيخ أحمد شاكر في مقدمة تحقيقه لكتاب 
الترمذي قال: إنهم طلبوا نسخته من المتن ليطبعوا عليهاء الذين طبعوا عارضة الأحوذيء» 
يقول: لما ظهر المجلد الأول من العارضة» وقرأته فإذا بهم قد أدخلوا تعليقاتي في أصل 
الترمذيء وقالوا: خرجه أبو داودء وخرجه فلان وفلان» من تخريجاتهم» نعم» ومن تعليقاتي: 
اختلف في اسمه واسم أبيه على نحو من ثلاثين قولّاء أدخلوهاء مثل هؤلاء يعتمد على 
طباعتهم؟ لا يعتمد على طباعاتهم؛ ولذا على طالب العلم أن يعنى بالمطابع التي تهتم؛ 
وبالمحققين الذين لهم عناية» وخبرة بالتحقيق. 


مالم يحدثك بهولميجز 11 1 1 1 1 1[ 21211111 
يعني ليست لك رواية بهذا الكتاب الذي وجدته لا بتحديثء ولا إجازة» ولم يجز لك روايته» 

ممعم عو ممه 020202000666666 فقل بخطه وحدت واخحترز 
يعني قل: حسبما استمر عليه العمل قديمًا وحدينّاء وجدت» أو قرأت بخط فلان» أو في 
تصنيف لفلان إن كنت تجزم به؛ أو نسب لفلان» كثيرًا ما يقال: في الكتاب المنسوب لفلان» 
هذا إذا لم تتأكد من نسبته» واذا تأكدت من نسبته وعرفت أن نسبته إلى مؤلفه صحيحة لا 
تتردد» تقول: قال فلان» 

وو الا ل ل 0202020200 ©فقشل تخطنة: وجححذت واحتكرز 
كما كان يكتب أهل العلم: وجدت بخط فلانء؛ وذكرنا من الأمثلة قول عبد الله بن الإمام أحمد. 
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إن لم تشق بالخط قل وجدت عنغنه ا ا د 
إن لم تثق بذلك الخط بالطريقة المشروحة في المكاتبة» إن تثق بعلمكء وبطريقتك التي لا 
تشك في أن هذا خطههء أو بإخبار ثقة أن هذا خطه؛ 'قل: وجدت عنه" أي: عن فلان» أو 
بلغني عنه "أو اذكر" يعني وجدت إن لم تثق بالخط بالطريقة المشروحة سابقّاء فقل: وجدت 
عنه» أي عن فلان» أو بلغني عنه. يعني لا تجزم أن فلان أنك وجدت بخطه:؛ أو اذكر 
وجدت بخطهء يعني إن جزمت بأن هذا خطه.ء أو قامت البينة على أنه خطه 'أو اذكر قيل" 
بالشك بالتمريض 'قيل أو ظننت" أو وجدت بخط قيل: إنه خط فلان من غير جزم بصيغة 
التمريضء أو ظننتء يعني بناءَ على غلبة الظنء وإن نزلت المرتبة مرتبة الثقة بالخط عن 
مرتبة الظن» فقل: وجدت بخط أشك أنه خط فلان: 

وكلدهمنقضطع ولأول 000 
كل المروي بها بطريق الوجادة منقطع»؛ أو معلقء؛ وهو أولى؛ لأن الانقطاع في مبادئ السند 
الذي بينك وبين المؤلف: 

وكلدهمنقضصط ع والأول قد شيب وصلًا ما 121111111 
الأول إذا وثق بخطه. إذا وثق بأنه خطه 'قد شيب وصلًا ما" أي: بوصل حيث قيل فيه: 
وجدت بخط فلان لما فيه من الارتباط في الجملة» لما فيه من الارتباط بين الواجد وصاحب 
الخط في الجملة» وزيادة قوة للخبرء فهي الأصل فيها الانقطاع لكن فيها شوب اتصال» شوب 
اتصال لا سيما من المعاصرء أما من وجد بينهما تباين في الزمن» كأن يجد الإنسان بخط 
شيخ الإسلام الذي لا يشك فيه» هذا ما فيه اتصالء الانقطاع ظاهرء لكن إذا كان لا يشك به 
فلا شك أن..؛ وان لم تصح الرواية المتصلة إلا أن العمل به لازم» نعم؟ 


طالب:...... 
طالب:...... 


موجود نعمء يعني عبد الله بن الإمام عرف الناس بخطه. يعني الوثائق» الوثائق الوصاياء 
والأوقاف» والعقود موجبة» والا غير موجبة؟ موجبة هذه مثلهاء يعني إذا وجد وثيقة بخط فلان 
أنه أوقف كذاء كم شهد على هذا الخط أنه خط فلانء ثم أكرء أى .اذى أحد أزلاده أنه لين 
بخطه؛ ولذا يقول أهل العلم: أنه إذا وجد الوارث بخط أبيه الذي لا يشك فيه أن له دينًا على 
فلان» قالوا: له أن يحلف على هذا الدين. 

وكلدهمنقضصط ع والأول قد شيب وصلًا ما وقد تسهلوا 
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أي جماعة من المحدثين بنقله بصيغة "عن" يعني عن فلان 'فيه بعن" أي في إيراد ما يجدونه 
بخط الشخصء فأتوا بلفظ عن فلان» أو نحوها مثل 'قال" مكان 'وجدت" قال فلان» يعني أنت 
تنقل من كتاب لشيخ الإسلام تقول: قال شيخ الإسلام تجزم به تجزم بالقول إذا كنت تجزم 
بصحة الكتابة إليه» لكن قال ابن الصلاح: 'وهذا دلسه"؛ لأن اللفظ 'قال". والعنعنة إذا ثبتت 
من معاصر لمن عاصره؛ وسلم من وصمة التدليسء أو لقيه على الخلاف بين الإمامين 5 
السند المعنعن يحكم لها بالاتصالء فكأنه سمع منه؛ يحكم لها بالاتصالء ابن الصلاح يقول: 

لوهذ دلسية تقبح إن أوههم أن نضسه 
يعني تقبح إن أوهم الواجد بأن كان معاصرًا له "أن نفسه" أي الشخص الذي وجد المروي 
بخطه 'حدثه به" يعني إذا قال: عن فلانء وأوهم الناس» أو أوهم القارئ» أو أوهم السامع أنه 
حدثه بهء وحقيقة الحال أنه وجده بخطه لا شك أن هذه دلسه» حدثه به» أو له منه إجازة 
بخلاف ما إذا لم يوهم» بأن لم يكن معاصرًا له» هذا ما فيه» الانقطاع ظاهرء ولا يخفى على 
طالب العلم» ولو كان مبتدنّاء بالرجوع إلى التواريخ والتراجم يعرف أنه ما حدّثهء ولا أجازه به 
'وبعض أدى" أي: بعض جازفء و'أدى' 

00100010100 ااا00070ا 0000 
يعني وجد بخط شخص لا يشك فيه؛ ثم جازم؛ فقال في صيغة الأداء: حدثناء وأخبرناء وهذا 
حكاه القاضي عياض عن بعضهم 'ورّدًا"' ذلك على قائله: 

وقيل: في العمل إن المعظما لميهه وبالوجوب جزما 
'وقيل" يعني لكونه غير متصل 'في العمل" بما تضمنه 'أن المعظما" يعني من المحدثين؛ 
والفقهاء لم يرووه 'لم يره' قياسًا على المرسلء» ونحوهما مما لم يتصلء ولكن 'بالوجوب" في 
العمل حيث ساغ 'جزما" أي: قطع 'بعض المحققين" من أصحاب الشافعيء يعني إذا جزمنا 
بأن هذا الكتاب بخط فلان» وفلان ثقة, ومن يروي عنهم ثقات؛ العمل بهذا لازم» مجزوم به 
كما نجد في الكتب المدونة 'وبالوجوب جزما" يعني في العمل لا اتصال الرواية 'بعض 
المحققين'" يعني من أصحاب الشافعي 'وهو الأصوب" يعني القطع بالوجوب هو الأصوبء. 
القطع بوجوب العمل هو الأصوب الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة» والا لأدى إلى 
تضييع بعض السنن "ولابن إدريس" الإمام محمد بن إدريس الشافعي: 


بعض المحققين وهو الأصوب ولابن إدريس الجواز نسبوا 
أي: جماعة من الفقهاء نسبوا ذلك؛ فاجتمع في العمل ثلاثة أقوال: المنع: 
وقيل: في العمل أن المعظما لميره 28 15150 


المنع» والوجوب 'وبالوجوب جزما بعض المحققين". '"ولابن إدريس الجواز" المنع» والجوازء 
والجوب. 
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النوع الثاني من أنواع الوجادة: 

وان يكن بغير خطه فقل: قال ونحوها وان لم يحصل 
'وإن يكن بغير خطه" يعني إن يكن ما تجده من مصنف لبعض العلماء ممن عاصرته؛ أو لم 
تعاصره 'يكن بغير خطه" إما بخط غيره؛ أو مطبوع مثلاء وجدت المغني مطبوعّاء ماذا تقول 
إذا أردت النقل؟ وإن يكن بغير خطه فقل: قال؛ تقول: قال ابن قدامة» نعم قال فلان: كذاء 
ونحوها من ألفاظ الجزم 'وإن لم يحصل" 

بالنشمخة الوثنوق قل: بلغني والجزم يريجى حله للفمفن 
يعني إذا كننت لا تثق بهذه النسخة» إما لأن ثبوتها عن صاحبها فيه كلام» أو صحة هذه 
النسخة» ودقة الناسخ» والمقابلة فيه شيء» أو أن هذه المطبعة عرفت بأنها لا تهتم» يعني مثل 
من طبع كتاب الإمام البخاري 'جزء القراءة خلف الصلاة". العنوان "جزء القراءة خلف 
الصلاة", هل هذه المطبعة يوثق بما تطبع؟ إذا كان العنوان خطأ؛ فماذا عن المحتوى؟ في 
جزءِ القراءة خلف الصلاة؟! "خلف الإمام" كتاب الإمام البخاري» لكن مثل هذه المطبعة يعتمد 
عليه؟ ما يعول عليها "وان لم يحصل" 

باللسخة الوثوق قل: بلغني ا م 
عن فلان أنه ذكر كذاء أو وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني كذاء 

مم ه 606066666066 6666666666666606. 6 اب والجزم يرجى حلله للفضن 
يعني لكن الجزم في المحكي لما يكون في هذا القبيل يرجى حله للفطنء العالم الذي لا يخفى 
عليه في الغالب مواضع الإسقاطء وما أحيل عن جهته» يعني بعض الناس تعطيه نسخة 
مغلوطة» وقد يكون فيها إسقاط ثم بعد ذلك يأخذ النسخة» ويقرأهاء ويستظهر هذه الأخطاءء 
ولو ما عنده أصلء الفطن يستطيع. 
في فتح الباري -مثلا- الكلام على حديثء قال ابن حجر: 'فينبغي الاضطراب" لما تكلم على 
الحديث بأسانيده» وطرقه التي حكم عليها بالاضطرابء ثم تكلم الحافظء وكأنه رجح أحد 
الطرق على غيرها 'فينبغي الاضطراب" فعلق المعلق قال: فينبغي أن لا اضطراب؛ وصوابها 
فينتفي الاضطراب؛ لأنه ما في لاء ينبغي هذه ينتفي» وانتهى الإشكال. 
فالفطن يدرك مثل هذه الأمور ويصححء وبعضهم عنده من الدقة» من دقة التصور وسبك 
الكلام بحيث لو كان السقط أكثر من كلمة» أو جملة يسبكهاء فإذا اطلع على نسخة صحيحة» 
وجدت موافقة» وفي نسخة» الطبعة الأولى من تفسير القرطبيء قرأت في المجلد الأول» وعلقت 
عليه بكلام نصف سطر؛ لأن الكلام ركيك علقتء لما وقفت على الطبعة الثانية من الكتاب» 
وطبعة دار الكتب مطبوعة قبل ولادتي» لكن ما وقفت عليها إلا بعد فإذا عليها نفس التعليق 
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بالحروفء يعني لو كانت عندي النسخة الثانية عرفت أنني نقلتها منه» فكما قال الأول: قد 
يقع الحافر على الحافر» فإذا كان الإنسان عنده خبرة ودرية في ألفاظ أهل العلم وأساليبهم» وله 
خبرة -أيضًا- في النظر في الكتب وتصحيحها يعني لا شك أنه قد لا يخفى عليه مثل هذا. 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. 
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شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: مسجد أبا الخيل 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح ألفية الحافظ العراقي (39) 
(كتابة الحديث وضبطه) 
الشيخ/ عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 

فيستأنف درس الألفية على غير موعده المعتاد» كان المعتاد أن يكون في الدورات الصيفية» 
لكنه قدم استعجالًا لإنهاء الكتاب؛ لأهميته» وحاجة طلاب العلم إليه» علمًا بأن المادة متعلقة 
بهذا الفن» علوم الحديثء انتهت يعني تقريبّاء ولم يبق إلا مُلح هذا العلم ومكملاته؛ أما أصوله 
التي يبنى عليهاء والقواعد التي يعتمد عليها في هذا العلم فالغالب أنه انتهى؛ يعني ما بقي إلا 
كما يعبر عنه أهل العلم بالملح المكملة» وإلا فأصول الرواية انتهت» يعني ما يحصل به 
التصحيح والتضعيف فرغنا منهء وبقي الآن ما يتعلق بالتدوين والضبطء وغيره مما يشرح -إن 
شاء الله- في هذه الفترة» ولعلنا نحتاج إلى فترة أخرى مماثلة لنستطيع بذلك إكمال الكتاب. 
ننم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. 

قال الحافظ العراقي -رحمه الله- تعالى: كتابة الحديث وضبطه. 

وضبطّه. 

أحسن الله إليك. 

كتابة الحديث وضبطه: 

واختلف الصحاب. 

يعني هذا بالنسبة للعطف على المتضايفين يورث مثل هذاء العطف على المتضايفين يورث 
مثل هذا الخطأ الذي وقع فيه الشيخ؛ لأن الواو كما تعلمون عاطفة؛ والمعطوف هل هو تابع 
للمضاف فيرفع» أو تابع للمضاف إليه فيجر؟ وليست هناك قاعدة مطردة في مثل هذاء وإنما 
المعنى والسياق هو الذي يحدد» ومثله جميع التوايع» فإذا قلت: مررت بغلام زيد الفاضلء هذا 
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إشكال؛ الفاضل نعت للمضاف والا المضاف إليه؟ لأيهما؟ فلا يستطيع أحد أن يجزم؛ لا سيما 
وأنه موافق للجزأين في الإعراب» فزيد مجرور بالحرفء لكن السياق هو الذي يحددء فإذا كان 
الحديث عن زيد فالوصف له؛ وإن كان الحديث والسياق لغلامه فالتابع له» وهنا كتابة الحديث 
إذا قلنا وضبطهء العطف على نية تكرار العامل» يعني لا بد أن يكون المعنى كتابة الحديث 
وكتابة ضبطههء وإذا قلنا: كتابة الحديث وضبطه فالمقصود كتابة الحديث وضبط الحديث» 


نعم. 


كتابة الحديث وضبطه 


واختتف الصحاب والأتباع 
على الجواز بعدهم بالجزم 
وينبغي إعجام ما يستعجم 
وقهيل:كله لذي ابتداء 
وليك في الأصل وفي الهامش مع 
ويكره الخط الدقيق إلا 
وشه التعليق والمشق كما 
وينقط المهمل لا الحا أسفلا 
أو فوقهقلامةأقول 
وبعضهم يخط فوق المهمل 
وق اتسسى برفسسز راق سنا 
وتنبغي الدارة فصلا وارتضى 
وكرهوا فصل مضاف اسم الله 
واككقب ثنهء الله والتسليما 
وان يكن أسقط في الأصل وقد 
وعله فيد بالرواية 
والعنبري وابن المديني بيضا 
واجتتب الرمز لها والحذفا 


في كتبة الحديث والإجماع 
لقوله: اكتبوا وكتب السهمي 
وشكل مايش كل لاا مايفهم 
وأكقدوا ملتسس الأسماء 
تقطعيه الحروف فهو أنفع 
لضيق رق أو ارال فلا 
شر القرءة إذا ما هذرما 
أو كتب ذاك الحرف تحت مثلا 
والبعض نقط السين صفًا قالوا 
وبعضهم كالهمز تحت يجعل 
مراده واختير أن لايرمزا 
إغفالها الخطيب حتى يعرضا 
منه بسطر إن يناف ماتلاه 
معالصلة للنبي تعظيما 
خولف في سقط الصلاة أحمد 
معنقطه كمارووا حكاية 
لهالإاعجال وعدا عوضا 
منها صلا ةأو سلامًا تكفى 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 


وأصحابه أجمعين. 


أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- الناظم الحافظ العراقي: "كتابة الحديث وضبطه' 


يعني تدوين الحديث. 
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العرب كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((أمة أمية» لا نكتب؛ ولا نحسب))»؛ 'أمة 
أمية", والنبي -عليه الصلاة والسلام- أميء لا يقرأ ولا يكتبء, لا يقرأ المكتوب» لكن معولهم 
على الحفظء وهذا هو الأصل في الرواية» كما تقدم في الطريق الأول من طرق التحملء الذي 
هو السماع من لفظ الشيخ» هذا هو الأصلء ودرج على ذلك العرب في جاهليتهم» وفي أول 
الإسلام» وتميزوا بالحفظء فكانوا يحفظون الكلام الطويل الذي يشتمل على غريب الألفاظ من 
مرة» أو مرتين» أو ثلاث بالكثير» كثير منهم يحفظ من مرة» وحفظ ابن عباس قصيدة عمر بن 
أبي ربيعة خمسة وسبعين بيت من مرة» والعرب كان اعتمادهم على الحفظء وهكذاء من يعتمد 
على شيء يضبطه وبتقنه» وكان الناس إلى وقت قريب معولهم على الحفظء كثير من العامة 
يضبط أموره» ويتذكرها في أمور تجارته وزراعته» وغيرهما من الأعمال دون كتابه» ولا يفوته 
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شيء» ولا يفوتهم شيء» والذي يعتمد على الحفظ تجد حتى من العامة يحفظ الأرقام» ويحفظ 
الأسماء» ويحفظ ما يتعلق بأمور دنياه» لكن لما اعتمد الناس على الكتابة ضعف الحفظء. ومن 
أجل ذلك جاء النهي عن الكتابة في أول الأمرء كما في حديث أبي سعيد عند مسلم وغيره 
من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تكتبوا عني شينًا سوى القرآن» ومن كتب شينًا غير 
القرآن فليمحه)) كل هذا محافظة على هذه الغريزة» غريزة الحفظ والصفة الثابتة التي تسمى 
ملكة؛ أن يفرق بين الصفات والملكاتء» بأن الملكة هي الصفة الثابتة الراسخة» هذه ملكة؛ 
ملكة الحفظء والناس متفاوتون فيهاء تجد زيدًا أحفظ من عمروء والعكس أحيانًا. 

الناس يتفاوتون في هذه الحافظة» والإنسان في مراحل عمره تتفاوت عنده هذه الحافظة؛ قد 
تزداد» وقد تنقص؛ لأنها ملكة أصلها غريزي ثابتء وتقبل التنمية» والزيادة بالمعاناة» فقد يكون 
الإنسان في أول أمره ضعيف في الملكة الغريزية الأصلية؛ ثم يعاني الحفظء ويكثر منه فتزداد 
عنده» وتنشط عنده هذه الملكة» كما أن الصفات كذلكء العلم بالتعلم» والحلم بالتحلم» وغيرهاء 
يعني منها ما هو غريزيء» ومنها ما هو مكتسبء تنمو هذه الملكة بالتنمية والمعاناة» وقد 
تضعف بالإهمال» تضعف بالإهمال» وهذا واقع» في مراحل العمر لا شك أن الصغر مع فراغ 
البال عن المشاغل في الغالب أقوى في الحفظ؛ ولذا يقولون: التعلم في الصغر كالنقش في 
الحجر في الغالب؛ لأن الفهم وهو مرحلة تلي هذه المرحلة يعين على الحفظء فالمرحلة الأولى 
التي هي مرحلة الصبا والطفولة ينبغي أن تستغل بالحفظء ولو لم يفهم» يفهم فيما بعدء وهذا 
مر بناء ومر بغيرناء يعني في المرحلة الابتدائية حفظنا أشياء ما ندري ما معناها؟ لكن 
عرفناها فيما بعدء وكذلك في المرحلة المتوسطة» كنا ندرس المتون كالألغازء ومع ذلك في 
النهاية صارت موجودة:؛ وفهمناها فيما بعدء هذا لا يضرء يعني الدعوات التي تدعو إلى أن 
الطفل لا يعلم إلا ما يفهم؛ هذه ليست بصحيحة:؛ هذا تضييع لعمره من غير فائدة؛ لأن الفهم 
عنده ضعيف. فانتظار الفهم بالحفظ هذا تضييع للوقت» ونسمع الآنء ورأينا فلتات يعني يأتي 
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صبي في الخامسة في السادسة يحفظء يعني صبية في الرابعة سمعنا منها سلم الوصول 
للشيخ حافظ الحكميء حفظه لا تقرأء ولا تكتب» ما تعرف الحروفء لكن لقنت فتلقنت؛» فمثل 
هذا السن ينبغي أن يستغل بالحفظء إذا تقدمت به السن لا شك أن الفهم يقوى عنده. فإذا قلت 
مشاغله»: واستغل الحفظ مع الفهم اجتمع عنده أركان التحصيلء مع النية الصالحة» ثم بعد 
ذلك تأتي العوارض والعوائق» يتزوج» تناط به أعمال» ويكلف من قبل أهله؛ ومجتمعه بتكاليف 
لا شك أنها تعوقه» تضعف عنده الحفظ لوجود المعارضء أولًا: العلم وجد قلبًا خاويّاء فتمكن» 
لكنه الآن وجد محلا مشغولًا بأمور أخرى؛ وحينئذ يضعف» يضعف في هذا السن لوجود 
المعارضء وأما الضعف الملاحظ فيكون في المراحل الأخيرة من العمرء إذا بدأت القوى كلها 
تضعف. 
الماوردي يرى أن الحفظ لا يزيد ولا ينقصء الشخص حافظته واحدة سواءً كان صبيّاء أو شانّاء 
أو كهلاء أو شيحّاء ما... على وتيرة واحدة؛ وهذا الكلام الواقع يردُهء أشار إلى هذا في أدب 
الدنيا والدين» لكن الواقع يردهء هو يقول: إن الضعف ليس بسبب ضعف الحافظة:, وانما هو 
لوجود المعارضء» نعم وجود المعارض مؤثرء والحافظة كغيرهاء الحافظة كغيرهاء السمع 
يضعفء البصر يضعفء القوى كلها تضعفء العقل يضعفء يعني إذا تعدى مرحلة الكهولة 
إلى الشيخوخة» ويدأ يرد إلى أرذل العمر إلى أن يفقد كل شيء»ء لاء الماوردي يقول: لا» هو 
على وتيرة واحدة إلى آخر عمره؛ إلا من أصيب بآفة أذهبت عقله» هذا ليس الحديث عنه. 
وهذا لا يمكن أن يخالف فيه لا ماوردي» ولا غيره. 
على كل حال على الإنسان أن يحرص على الحفظء فالحفظ هو العلم في الحقيقة» يعني: 

ليس العلم ما حوى القمطرٌ بل العلم ما حوه الصدر 
القمطر الدواليب التي تحفظ فيها الكتب. يعني الاعتماد على الكتب» هذا ليس بعلم» نعم هو 
علم بالقوة القريبة من الفعل لا بالفعل» بمعنى أن الإنسان لو ابتعد عن كتبه صار إذا سئل ما 
أجابء وإذا أراد أن يحدث ما استطاع؛ إذا كان عمدته؛ ومعوله على الكتب» فعلى الإنسان أن 
يكون معوله على الحفظء الاعتماد على الكتابة لا شك أنها أضعف الحفظء وقلنا: إن النهي 
في أول الأمر بسبب هذاء وأيضًا كما قال أهل العلم: إن النهي خشية أن يلتبس الحديث 
بالقرآن»ء خشية أن تضعف الحافظة للاعتماد على الكتابة» أو خشية أن يلتبس الحديث 
بالقرآن» ثم بعد ذلك نسخ هذا النهي» واستقر الإجماع على جواز الكتابة» وبعد أن كان الناس 
معولهم على الحفظء والحافظة عندهم تسعفهم؛ لاعتمادهم عليهاء اعتمد كثير منهم على 
الكتابة» فالنتيجة أن الحافظة ضعفتء يعني الإنسان الذي يعتمد في حفظ الأرقام على ذاكرته 


يستحضر هذه الأرقام متى شاء» لكن من دون الرقم في مذكرته» لو قيل له بعد دقيقة: أعد 
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الرقم» ما استطاع؛ ما يستطيع؛ لأن القصد إلى الحفظ مهم في الحفظء القصد إليه؛ ولذلك تجد 
كثيرًا من الناس يسمع دعاء القنوت يردد مرارًا في رمضانء وفي النهاية إذا قيل له: أعدء ما 
أعادء تسمع المصلي مثلًّا في صلاة الجمعة يسمع من الخطيب كلمات تكرر في كل خطبة: 
لكنه لم يقصد حفظهاء ما قصد الحفظء لكن لو قصد الحفظ لا شك أنه يهتم به» فيثبت عنده؛ 
وبعد ذلك استقر الإجماع على جواز الكتابة» والنتيجة ما سمعتم» يعني كان الصدر الأول 
يتميزون بالحفظء وفيهم الأئمة الحفاظ الكبارء ثم بعد ذلك تتابع الناس على الكتابة» وأجمعوا 
عليهاء فضعفت الحافظة» والكتاب أحد نوعي الضبطهء وهو معتمد عند أهل العلم» والرواية منه 
صحيحة:؛ لكن الإنسان الذي يعتمد على كتابه إن ابتعد عنه ما استطاع أن يستحضرء إن 
تلف كتابه» أو احترق اختلطء إن حرف كتابه؛ أو تعدى عليه أحد بتغيير» أو شيء ضعف في 
روايته بسبب هذا التغيير. 

استمر الناس على الكتابة إلى القرن الثاني عشرء أو أواخر الحادي عشرء جاءت الطباعة؛ 
يعني في القرن الحادي عشر جاءت الطباعة» فماذا حصل؟ تخوف المشفقون من أهل العلم 
على العلم بسبب الطباعة» فأفتى بعض شيوخ الأزهر بتحريم طباعة الكتب الشرعية» قالوا: 
اطبعوا تاريخ» أدبء لغة» أما الكتب الشرعية لا تجوز طباعتهاء هذا شفقة على العلم» لماذا؟ 
لأنه إذا كانت الكتابة» والعالم» أو طالب العلم يتولى كتابه بنفسه مضعفة للعلم» ومضعفة 
للحفظء فماذا عن الطباعة ويتولاها غيرك» يعني أنت احتجت إلى كتابء قبل الطباعة ماذا 
تصنع؟ إما أن تستعير الكتاب وتديم النظر فيه» إلى أن تحفظ ما تحاج منه» أو تنسخ الكتاب 
تكتبه» وإذا كتبته على أن الكتابة أضعف من الحفظ الكتابة ترسخ الحفظء يعني معين على 
التحصيلء؛ نعم ليست بدرجة الحفظ لكنها دونه» وهي مع ذلك أفضل بكثير من أن تشتري 
الكتاب جاهرّاء آحاد الطلاب الآن يملك مكتبة كبيرة» يعني عموم طلاب العلم عندهم مكتبات» 
لما تيسرت الطباعة» ويذلت الكتب». تجد طالب العلم عنده عشرين دالويّاء مائة دالوب فيه 
ألوف المجلداتء لكن لو تقول له: عدد أسماء هذه الكتب ما استطاع؛ فضلًا عن كونه يعرف 
محتوى هذه الكتب» ولو على سبيل الإجمال» يعني بعض الناس عنده حرصء إذا اشترى 
الكتاب تصفح الكتاب؛ وأخذ تصورًا تامّا عن الكتاب» هذا طيبء» لكن بعض الناس يشتري 
تركات»؛ ويرص بها الدواليب» وهذا آخر عهده بالكتاب» تصوروا طالب علم اشترى فتح الباري» 
وجلس عنده ثلاثين سنة» أريعين سنة ما فتح الكتاب» لكن لو ما وجدت الطباعة» واحتاج إلى 
كلام الحافظ على هذا الحديث ماذا يصنع؟ إما أن يستعير الكتاب» وينظرء ويقرأء واذا قرأ في 
شيء لا يمكث عنده؛ لأن بقاء الكتاب لا شك أنه يطيل الأمل في قراءته؛ الكتاب موجودء إذا 
ما حرص عليه الآن بكرة -إن شاء الله-ء غدّاء إذا جاء الغد؛ قال: اليوم أنا مشغول بعدهء لكن 
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إذا كان الكتاب ما هو لك؛, مستعيره لمدة خمسة أيام» لا بد أن تنظر فيه هذه المدةء صاحب 
الكتاب لن يصبر أكثر من ذلكء, فهذا هو السبب في ضعف التحصيل عند طلاب العلم. 
تيسير الحصول على الكتب؛. تيسر الحصول على الكتب لا شك أنه صار على حساب 
التحصيلء استمر الناس في معاناة الكتب المطبوعة» وهم يتفاوتون» منهم الحريصء» ومنهم 
المفرط» إلى أن جاءت هذه الآلاتء: هذه الآلات.., الكتب إذا احتجت مسألة رجعت إلى 
الكتاب» رجعت إلى الكتاب» وتجد قبل الوقوف على هذه المسألة مسائل تستفيد منهاء لكن 
ماذا عن هذه الآلات التي لا يعترضك أي مسألة غير المسألة التي تريدها بضغطة زر تطلع 
على ما تريدء ثم خلاصء تغلق الآلة» استفدت هذه المسألة» لكن الذي يحصل بمثل هذا 
اليسرء وهذه السهولة لا شك أنه عرضة للنسيان؛ لأن الشيء الذي يؤخذ بسرعة بسهولة يفقد 
بسرعة؛ هذه سنة إلهية لكن الشيء الذي يؤخذ بمعاناة وتعب لا شك أنه يثبت» مثال ذلك: 
حتجت كتابًا فذهبت إلى المكتبة وجدته في أول دالوب وأخذته» ومشيتء بعد كم سنة يقال 
لك: كيف حصلت على هذا الكتاب؟ ما تدريء؛ لكن لو أن هذا الكتاب ذهبت إلى المكتبات» 
ودرت مكتبات البلد كلها ما وجدته» ثم راسلت» ثم كذاء ثم وقفت عليه في غير مظنته؛ تجد أن 
هذه المعاناة ثابتة في ذهنك» يعني قد لا يحتاج إليها مثل الأمورء لكنها مثال للمسائل العلمية؛ 
المسائل العلمية إذا لم تتعب عليها فإنك تفقدها بسرعة» والذي يعولء ويعتمد على هذه الآلات 
لا سيما إذا لم يكن في تحصيله متانة فلا شك أنه عرضة للزوال» علمه عرضة للزوال» نعم؟ 


وقت الكلام» وقت الحديث لا شك أنه موجودء يعنيء, لا يكتبون» ولا يقروون» وعلى رأسهم 
النبي -عليه الصلاة والسلام-» وعلى الخلاف في المراد بمعنى الأمية» فإن كان المراد به 
عدم القراءة والكتابة كما هو الشائع؛ فهو وصف ارتفع في الغالب» في الغالب ارتفع؛ وإن كان 
المراد به الانتساب إلى النبي الأمي -عليه الصلاة والسلام-؛ فالوصف لازم. 
'واختلف الصّحاب" بكسر الصاد 'والأتباع" الصّحاب جمع صاحب. والأتباع يعني من تبعهم 
اختلف الصحابة والتابعون» والصّحاب بكسر الصاد أفصح من فتحهاء كما أنه إذا التحقت به 
التاء الفتح أفصح من الكسرء الصّحابة 'والأتباع في كتبة الحديث" يعني في كتابته: 
مومحم عل دوعوم ا ع 0202020202000 قسن كقيسة الحسديث والإجمساع 
على الجواز بعدهم بالجزم 0 00ظ©إ© 
يعني استقر الإجماع على جواز الكتابة» وحديث أبي سعيد الذي ذكرناه تُسخ بقوله -عليه 
الصلاة والسلام- عام الفتح: ((اكتبوا لأبي شاه)) رجل من أهل اليمن سمع الخطبة النبوية؛ 
فقال: اكتبوا لي» فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((اكتبوا لأبي شاه)) 'وكتب السهمي" 
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عبد الله بن عمرو بن العاص السهميء كان يكتبء قال أبو هريرة: 'ليس أحد من أصحاب 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أكثر مني حديثًا من عبد الله بن عمرو فإنه كان ب يكتب,» ولا 
أكتب"» واستأذن النبي -عليه الصلاة والسلام- في الكتابة فأذن له» فهذا دليل على أن حديث 
أبي سعيد منسوخ؛ وبعضهم يقول: إن حديث أبي سعيد معلول» رفعه معلول؛ والمرجح وقفه 
بدليل أن البخاري لم يخرجه؛ ولو كان رفعه ثابتًا لخرجه! لاء هذا الكلام ليس بشيءء هذا 
الكلام ضعيفء: حديث تخريج مسلم له يكفي» التصحيحء؛ وليس كل الأحاديث الصحيحة 
خرجها البخاري» وترك من الصحاح أكثر كما قال» كتب بعض الصحابة وكثير من التابعين؛ 
ثم جاء التدوين الرسمي الذي تبناه عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد حيث أمر ابن شهاب 
الزهري أن يكتب السنة؛ لثلا تضيع. وأما القرآن فقد كتب في عهد الخليفة الراشد عثمان - 
رضي الله عنه وأرضاه-» وأمن من التباس القرآن بغيره» فأمر عمر بن عبد العزيز ابن شهاب 
أن يكتب السنة» ووزعت -أيضًا- على الأقطارء مع أنها محفوظة في الصدور؛ لأن العصر 
الأول» القرن الأول جيل حفظ. 
'وكتب السهمي' 

وينبغي إعجام ما يستعجم وشكل مايُشكل لامايفهم 

وفيبال: كلسبه تنذي ابتحداء وأكقدوا ملتسس الأسماء 
ينبغي إعجام ما يستعجمء الإعجام هو النقطء وكانت الحروف غير منقوطة في العصر الأول» 
وكيف يفرق بين الجيمء والحاء» والخاء؟ يفرق بالسياقء والا كانت كلها مهملة؛ ويقال: إن أول 
من نقط المصاحف الحجاجء وله عناية بالقرآن» مع ما عنده من ظلم -نسأل الله العافية-. 
لكن له عناية بالقرآن» ومن ذلك أمرهء أو فعلهء أو أمره بإعجام القرآن» نقط الحروف المعجمة. 

وينبغي إعجام ما يستعجم 010111 
الإعجام هو النقطء ولذلك يفرقون في الضبط يقولون: بالسين المهملة» أو بالشين المعجمة؛ 
فدل على أن مرادهم بالإعجام النقط. 
كلام الناظم -رحمه الله-: 'ينبغي إعجام ما يستعجم' أن هناك حروف يجوز إهمالهاء هل هذا 
مفهوم كلامه؛ والا لا؟ ينبغي إعجام ما يستعجمء المفهوم الأول: أن هناك حروف معجمة لا 
تعجم» إنما يعجم ما يستعجم» يعني ما يكون بالنسبة للقارئ كالكلام الأعجمي بحيث لا يفهم 
بغير إعجام» ظاهرء والا ما هو بظاهر؟ هذا فهم. 
أو نقول: إن المراد بقوله: 

وينبغي إعجام ما يستعجم ا 000 


“لرد 


أن ما يستعجم هي الحروف المعجمةء لكن إذا قلنا بهذا الفهم» ما معنى ينبغي؟ يعني 
يُستحسن» لا يلزم» يعني ليس بلازمء» إذا قلنا: ينبغي» فما معنى قوله: ينبغي» يستحسن إعجام 
ما يستعجم؟ يعني النقط ليس بلازم؟ لازم» والا ما هو بلازم؟ نعم؟ 


طالب: كتابة لا نطقًا. 


إذن معنى ما ينبغي؛ لأن ينبغي معناها يستحسنء» نعم. 

طالب: يقال: ما المقصود ب 'ينبغي هنا. 

والإشكال هنا أنه لو قال: يجبء الوجوب حكم شرعي يحتاج إلى دليل» يحتاج إلى دليل 
شرعيء والدليل انقطع قبل الإعجام؛ لأن الإعجام حصل في عهد الحجاجء الدليل انقطع من 
الكتاب والسنة انتهى» ما في دليل على الوجوبء إلا أن الاستدلال بالقواعد الشرعية على 
الوجوب ظاهرة؛ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء يعني كيف تقرأ النتصوص بغير إعجام» 
يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء يعني من يلزمه التعلم؛ لأن التعلم فرض كفاية» ولا 
يتم هذا التعلم إلا بالإعجام» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء وكأنه تحرى في هذه اللفظة 
خشية من أن يكون قد قال على الله بغير علم» لكن ظاهر يعني مسألة الإعجام؛ وان كانت 
متأخرة الصدر الأول ليسوا بحاجة إلى الإعجام» يعني يقرؤون الكلام عادياء سواءً نقطء أو ما 
نقطء والسياق يدل» يعني لما قرأ القارئ» والنحل باسقاتء, قالت امرأة: لاسعات؛ لأنه هو 
المناسب للنحل» فهم يفهمون من خلال السياق» ما يحتاجون إلى نقطء بعد ذلك احتاجوا إلى 
الإعجام» والحاجة ماسة»؛ يعني الآن ما يمكن يقرأ كتاب بالحروف المهملة» إذا كانت حروقًا 
مهملة؛ ويراد بها المعجمة؛ ما يمكن يقرأء افترض أن الألفية ما فيها نقطء كيف تقرأ اختلف؟ 
بعض الكلمات واضحة من خلال السياق» لكن كثير منها ما يتضحء كيف يقرأ الكتاب» 
الحرف المعجم كيف يقرأ وهو مهمل؟ لا سيما وأن صور الحروف متشابهة» دعنا ممن عمد 
إلى كتاب» فألفه بالحروف المهملة؛ يعني يوجد تفسير كله بالحروف المهملة» هذا لو أعجم 
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فسد معناه؛ لأن المؤلف قصد أن يكون التأليف كله... الكتاب من أوله إلى آخره بالحروف 
المهملة» لو أعجم هذا الكتاب فسدء لكن المقصود كتاب فيه حروف مختلفة» منها المعجم؛ 
ومنها المهملء فيلزم إعجام المعجم. 

ع ع ا ل موديو > 0000 00 الإشتكل ما تتيكل لاما يفهيهم 
يعني الكلمة المشكلة تَشْكَلء أما الكلمة غير المشكلة لا تشكل» يعني هل هناك من داع لضبط 
'قال"؛ واقام" بفتح القاف» وسكون اللام» وفتح القاف» وسكون الألفء وفتح اللام في قال؟ 
نحتاج إلى مثل هذا؟ هل نحتاج إلى ضبطه؟ يمكن أن تنطق هذه الكلمة بغير هذا اللفظ؟ ما 
يمكن» فلا نحتاج إلى ضبطهاء لكن بعض الألفاظ نحتاج إليهاء لا سيما الأسماء؛ لأن المتون 
قد يستدل على ضبط الكلمة بما قبلها وما بعدهاء لكن الأعلام» والنسب سُلَّمِيء سَلَمِيء لا 
يعرف المراد إلا بالضبطء بمعرفة ما قبلهاء وما بعدهاء إلا أنه -أيضًا- قد يوجد ما يشكل في 
المتون» فنحتاج إلى ضبطه. 

م م 00200000 :وشبكل مسا تتتكل لاما يفهسم 
يعني من غير شكل 'وقيل: كله" يعني يشكل الجميع» يعني لا بد من شكل كله؛ لماذا؟ لأن 
قوله: لا ما يفهم ا ل ا 
يحتاج إلى شكل أي كلمة» قارئ دونه في المنزلة يحتاج إلى ضبط ما نسبته عشرة بالمائة من 
الكتاب» وثالث يحتاج إلى ما نسبته عشرين» إلى أن تصل إلى حد قارئ مبتدئ يحتاج إلى أن 
يشكل له كل شيء 'وقيل: كلّه' يعني يشكل كله 'لذي ابتداء" يعني لطالب علم مبتدئ. 

وقهيل:كله لذي ابتداء الدنطام عو سطاة لا قاف ل لقاعم 4 4ل 4 210114 
وعلى هذا لو طبعنا كتابًا من كتب المبتدئين» أو من كتب المتوسطينء؛ أو من كتب المتقدمين» 
كتاب المبتدئين الأجرومية مثلاء اضبطها كلها بالشكل؛ لأنه ألف لذي ابتداء» المنصوص 
عليه هناء لكن القطر يحتاج إلى أن تضبطه كله؛ وقد تقدم أن هذا الطالب الذي يقرأ في 
القطر قرأ كتابًا آخر يعينه على الضبطء ما يحتاج إلا أن تضبط المواضع التي تشكل على 
طالب هذا المستوىء الألفية» النظم نعم يحتاج إلى مزيد عناية ما هو مثل النثرء النثر سلس» 
بينما النظم يحتاج إلى مزيد عناية» لكن لو فرضنا أننا طبعنا كتابًا فوق القطر مثلاء المفصل» 
أو الكافي؛ أو شينًا من هذاء لا نحتاج في الضبط مثل ما نحتاجه في الأجرومية؛ ولذا قال: 

وقهيل: كله لذي ابتداء و وف ممه وو م ا 11 
لكن ما نعمد إلى مثل علل الدارقطنيء» أو درء تعارض العقل والنقل» أو نقض التأسيس» 
ونشكله كله» نقول: يمكن يقرأ مبتدئ» المبتدئ لا هو بفاهم سواءً شكلت, والا ما شكلت» 
وشكل الكتاب كله لا شك أنه متعب» وتعب ليس وراءه هرب؛ لأن المفترض أن هذا الكتاب 
إنما يقرؤه من يحسن الضبطهء وليس بحاجة إلى أن يضبط له. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير احاحج 0 
وفيصسل: كلنة لذي ابتسداء وأكقدوا ملتسس الأسماء 
الأسماء التي تلتبس: المؤتلف والمختلفء متفق ومفترق» وغيرهاء كلها أسماء يلتبس بعضها 
ببعض» فتحتاج إلى ضبطء تحتاج إلى ضبطء إما بالشكل بالحركات» أو بالحروف» وهذا 
مستعمل في كتب أهل العلم» يقول لك: بفتح المهملة» وسكون المعجمة إلى آخره؛ء وقد 

يضبطون الكلمة بالمقابل. 

حرام بن عثمان» يحتاج أن يقولون: حرام بفتح الحاء والراء المهملتين؛ لثلا يشتبه بالخاء 
والزاي» أو بالحاء والزاي» حزام» أو خزام» كلها مستعملة» لكن أخصر من ذلك قولهم» وأدرج» 
وأسلس: بلفظ ضد الحلالء» حرام بلفظ ضد الحلال؛ لأنه بالفعل حرام مهمل يمكن أن يقرأ 
حزام» أو خزام؛ لأن تأثر الكتاب» لا شك أنه واردء يعني سواء من حشرة» وقعت عليه» أو 
رطوبة» أو شيء من هذا فتأثر الورق. 

المقصود أن مثل هذه الأمور الضبط لا بد منه. 

و ال ا 2 *اوأقصستطةوا مهسيس السستسفاة 
'وليك في الأصل" يعني في صلب الكتاب» الضبط في صلب الكتاب 'وليك في الأصل" اللام 
هذه ليك؛ تعليل» والا أمر؟ أمر بدليل أنها جزمت الفعل 'وليك في الأصل" يعني في صلب 
الكتاب» وفي الهامش يعني تضبط الكلمة في صلب الكتاب لا سيما الملتبسة» في صلب 
الكتاب تضبطها 'وفي الهامش" في الحاشية 'مع تقطيعه الحروف فهو أنفع" 

وليك في الأصل وفي الهامش مع تقطيعه الحروف فهو أنفع 
يعني في فتح المغيث للسخاوي كلمة -يعني مر ذكر- الهجيميء هذا في المخطوطات» 
الهجيمي مر في كلام السخاويء: فضبطوه بضم الهاء» وفتح الجيم» ضبطوا الكلمة في 
الصلبء وفي الحاشية كتبوه بالحروف المقطعة؛ هاء وجيم إلى آخره.ء وضبطوا هذه الحروف» 
لماذا نحتاج إلى التقطيع» مع تقطيعه الحروف؟ فهو أنفع» يعني مزيد في الضبط والإتقان؛ 
لأن الحرف قد يلتبس بغيره إذا كان مقرونًا مع غيره من الحروفء, لكن إذا كان منفردًا ما 
التبس بغيره: 

وليك في الأصل وفي الهامش مع تقطيعه الحروف فهو أنفع 

ويككلره الخط الدقيق إلا لضيق رق أو لرصال فلا 
'الخط الدقيق" يعني تصغير الحرف مكروه عند أهل العلم؛ لماذا؟ لأنه قد يحتاج شخص نظره 
ضعيف لقراءة هذا الكتاب» وقد يحتاجه الكاتب نفسه بعد أمدء فلا يستطيع قراءته» قد يقول 
قائل: إن النظارات تحل الإشكال» لكن عندهم نظارات يوم قلنا هذا الكلام؟ ما عندهم نظارات» 
والإمام أحمد حرحمه الله- رأى بل قال لابن عم حنبل بن إسحاقء نهاه عن الكتابة بالخط 


609 


00 7ب ست شرج الي الحافظ ارقي سس 
الدقيق» فقال: أحوج ما تكون إليه يخونك» يعني نحن زاولنا الكتابة» وعانينا الكتابة في أول 
الأمر أيام الطلب الآن ما نستطيع نقرأء كتابتنا ما نقدر نقرأهاء لا يسر الله النظارات» وصرنا 
نقرأء والا لولا النظارات كان ما استفدنا منهاء فيخونه» ولذلك صرحوا بالكراهة: 

ويكلره الخط الدقيق إلا لضيق رق 5 
أنت محتاج تنسخ الألفية» الألفية ألف بيت» فبدلا من أن تجعل في السطر بيت واحدء إذا 
قلنا: ألف بيت» وكل صفحة تكتب فيها ثلاثين» تحتاج إلى ثلاثين صفحة:؛ أكثر من ثلاثين 
صفحة:؛ أنت ما عندك إلا عشر ورقات» حسب ما توازن أمورك», أو تقول: أكتب الذي يكفي» 
والباقي ما لي به حاجة 'لضيق رق" يعني لضيق الورق» وبعضهم يقول: لضيق الورّق 
والورق» ما يكون عنده» يعني عشر ورقات تحتاج إلى مبلغ» والعشرين تحتاج إلى مبلغ أكثرء 
فإذا اجتمع ضيق الورّق مع ضيق الورق القيمة... تسومح في مثل هذاء عاود بحث عن ورق 
ما وجد إلا هذا العددء يكتب على أي حالء أحسن من لا شيءء أحسن من الترك "أو لرحال 
فلا" يحتاج إلى أن يكتب مثلًا تفسير ابن كثيرء أو صحيح البخاري» وهو رحال» لو كتب 
صحيح البخاري مثلاء واحتاج ل خمسة مجلدات» وتفسير ابن كثير في خمسة؛» وصحيح 
مسلم مثلء» وتفسير كذاء ريما احتاج إلى حمول تمشي معهدء لكن إذا كتب بالخط الدقيق» 
صحيح البخاري بمجلدء ابن كثير في مجلدء وهكذاء ووجد يعني عند الوراقين يوجد مثل هذاء 
يعني وجد جامع الأصول في مجلدء ووجدت الكتب الستة في مجلد واحد» الكتب الستة في 
مجلدء بخط الشيخ محمد عابد السندي» وجدها الشيخ أحمد شاكر باليمن» نسخة فيها الكتب 
الستة مجلد واحدء وجد تهذيب اللغة للأزهري في مجلدء وجدت تهذيب الكمال الذي هو خمسة 
وثلاثين مجلدًا في مجلد. وصور هذا المجلد وانتشرء يعني صورء واحتيج إلى توزيعه في 
مجلدات؛ لأنه حجمه كبير والورق الصفحة الواحدة فيها ستين سطر. 
'أو لرحال فلا" الآن وجد نظير الضغط هذا الكتب في مجلدء أو الكتاب الكبير في مجلدء الآن 
انتشرء الكتب المضغوطة:؛ يعني فتح الباري في ثلاث مجلدات بدلًا من الأسفار الكثار الكثيرة 
الكبارء ووجد المغني في مجلدينء البداية والنهاية في مجلدين» كتب السنة كلها على مجلد 
واحدء المسند في مجلد واحدء يعني هذه تنفع متى؟ في الأسفارء يعني في الأسفار كرتون 
واحد تأخذ كل ما تحتاجه؛ بينما لو كانت كتبك المعتادة تحتاج إلى سيارة» يعني هذا الكرتون 
يحتاج بدله عشرين كرتوئاء وهذه الكتب المضغوطة يعني في الغالب أن العناية فيها أقل من 
الكتب التي أخذت على السعة؛ ولذلك تكثر فيها الأخطاء» يعني تصلح لرحال؛ أما في حال 
السعة فلا يستغنى عن الكتب المعتنى بها. 
'وشره التعليق والمشق" يعني شر الخط التعليق والمشق» يعني الكتابة السريعة التي تتد 
فيها الحروفء ويترك فيها الأسنان مما يحتاج» وتبعثر الحروفء. يعني بعض الناس من 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير صحطل و 


العجلة» الكتّاب عمومًا يكتبون أحيانًا في حال سعة من الوقت نوعًا من الكتابة» يتقنون» 
ويضبطونء وأحيانًا يحتاجون إلى سرعة في الكتابة لضيق الوقت مثلاء فيشبكون بعض 
الحروف إلى بعضء وهذا موجود بكثرة عند شيخ الإسلام ابن تيمية» يعني لما يكتب فتوى من 
مائتي صفحة وزيادة» وصاحبها مستوفز يريدهاء هل يتأنق» ويجيب الألوان» والتسطيرء 
والبدايات» والنهايات» لاء أبدّاء شيخ الإسلام ما يرفع القلم كما هو معروفء وقد يكون في 
قراءة كثير من الكلمات عسر عند كثير من طلاب العلم. 
الحافظ ابن حجر -أيضًا- خطه... السخاوي خطه أكثره تعليمَاء فخط التعليق ليس المراد به 
ما يكتب في الحواشيء لكنه أكثر ما يستعمل في الحواشيء. خط التعليق الذي تتداخل فيه 
الحروفء ولا تبين البيان المطلوب. 

وشرمه التعليق والمشق كما شر القراءة إذا ما هذرما 
يعني إذا أسرع في القراءة» يعني الوضوح في الكتابة نظيره الوضوح في القراءة» والسرعة في 
الكتابة» والتعليق» والمشق» نظيره الهذرمة في القراءة» وأكل بعض الحروف» يعني بعض 
الناس بطبعه يأكل حروفًاء يعني طبيعة هذا يأكل حروفاء تجد كلمة مكونة من خمسة حروف 
يبين اثنين منهاء والباقي يفهم من السياق» لكن بعض الناس إذا تأنى وتريث وضّحء وإذا أسرع 
أكل؛ وبعض الناس ما شاء الله عنده التمييز في الحالين» حتى ولو أسرع ما يخفى منه شيء»ء 
هذه مواهب من الله -جل وعلا-» فعلى كل حال: 

مامد اماه الا لت > «اشتكدمالفكراءةإذا سسا فبيدرنا 
هذا شخص يقول: أنا تعودت على الهذرمة؛ لأن الأصل في الهذرمة إما ضيق وقتء أو حرارة 
طبع» الناس يبغي ينتهي» لكنه إذا عود نفسه على هذا يصعب عليه أن يتريث» ويتأنى» يعني 
مثل الذي تعلم على السرعة في القيادة تجده دائمًا مسرعًاء لو ما وراءه شغل» لو المشوار 
قصيرء ما يستطيع؛ إذا تعود السرعة في القراءة لا يستطيع التريث» هذه مسألة نعاني منهاء 
ويعاني منها كثيرء ودنا والله نتريث لا سيما في قراءة القرآن» نرتل» ونتدبرء لكن تعودنا على 
السرعة» ويخشى الإنسان أنه إذا قال: أقلل القدر الذي أقرأه» بدل ما أقرأ خمسة أقرأ اثنين يكون 
على حساب القدرء وأما الكيفية تستمرء يبتل يهذرم بجزأين بدل خمسة؛ لأنه تعود على هذاء 
ومن عامة الناس من عرفناهم من سنين على هذه الطريقة» والله لا يحرم الجميع الأجرء لكن 
يبقى أن القراءة الفصيحة الواضحة على الوجه الشرعي هذا أفضل بكثيرء وأما الهذرمة فإذا لم 
ينقص بسببها حرفء أو حروف فأجر الحروف ثابت -إن شاء الله-» لكن يبقى القدر الزائد؛ 
وهو أجر التدبر والترتيل» هذا لا شك أنه أعظم بكثير من أجر الحروف. 

ا الل ل ا ا 200 
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'وينقط المهمل" الأصل الذي ينقط المهملء والا المعجم؟ المعجمء يقول: 

وينقط المهمل إلا الحاء أسفلا 2111110111[1010-8 
يعني نوع من أنواع الضبطء كتبت سينء» سين مهملة» والا صادء نظيرها المعجم» نظير السين 
الشين ثلاث نقاط فوقهاء ونظير الصاد الضاد نقطة واحدة فوقهاء يقول: ضع النقط تحت 
الحرف في السين ثلاث نقط كما هي فوق الشينء كالأثافي ثلاث؛ لكن بدلًا من الواحدة فوق» 
واثنتين تحت اعكس في السينء فاجعل الاثنتين فوقء والثالثة تحتء ومنهم من يرى أنها تكتب 
في سطر واحد النقط الثلاث؛ لثلا تنزل النقطة الثالثة فتضيق على السطر الذي يليه. تشوشء» 
فيظنها القارئ نقطة للحرف الذي تحته؛ فاكتبها في سطر واحدء الصاد اكتب تحتها نقطة. 
لكن إذا جتنا إلى الفاء مثلاء الفاء فوقها نقطة» وقد لا تلتبس بالقاف عند المشارقة؛ لأن القاف 
نقطتان» وصورة القاف تختلف عن صورة الفاء؛ لأن الفاء ممدودة» والقاف نازلة مثل النون» 
لكن عند المغارية الفاء والقاف ما الفرق بينهما؟ الفاء نقطة تحتء والقاف نقطة فوقء وهذا لا 
شك أنه موقع في لبس عند صغار المتعلمين» أو عوام الناس الذين يقرءون القرآن» إذا وقع في 
أيديهم مصحف على طريقة المغارية» كيف تقرأ قسوة إذا كتبت بطريقة المغارية» عند المشارقة 
مشكلة» وحصل أن قُرأت على اللفظ الشنيع. 
هنا يقول: 

وينقط المهمل إلا الحاء أسفلا 200 
لماذا ما ننقط الحاء؟ لنميز بينها وبين الخاء. تصير جيمّاء ما لك مفرء وبنقط المهمل إلا 
الحاء أسفل» أو كتبء؛ نعم. 


لثلا يتطرق الوهم بأي 0000 أن تكون شينًا؛ لأن الشين لو كتبتها سيئًا مثلاء ولا 
وضعت تحتها نقطه قلنا: إن المغيرات والمؤثرات موجودة» افترض أن الذباب وقع على هذه 
السين» أو مثلًا الصفحة الثانية مع شدة الرطوبة» أو الحرارة التصقتء الحبر في السابق ما 
هو مثل حبر الآنء الحبر في السابق له جرم» وتحسه بيدك» فإذا ضغط الكتاب في جو حار 
انتقل الحبر إلى الصفحة الثانية» فالسين قد تقرأ شيئّاء لكن إذا وضعت النقط تحتها ما فيه 
الحقم الا 

مع شان موا تا سو 3 فا كشكة زاك الحسرف تحت حدنة 
يعني يوجد في الكتابات حتى عند المتأخرين تجد الحرف يكتبونه تحته» ويجمع بين تعيين 
الحرف المطلوبء وأيضًا كونه حلية وزينة» تجدهم يكتبون الحاء رأس الحاءء تحت الحاء 
المهملة» ويكتبون صادًا كذاء رأسها تحت الصاد المهملة في الخطء فيكتبون يقول: 

11 1 ا اط 0 ا 8 لشن ل . 


لا معالى الشيخ عبد ١‏ الخضير م0 3 

ا ي ا لشيخ عبد الكريم مسسسببببب 20 ل 6 
قد لا يكتب الحرف كاملا "أو فوقه قلامة" يعني كقلامة» يعني يوضع فوق الحرف المهمل 
مثل القلامة» قلامة الظفر ما يشبه الهلال» يوضع فوق الحرف المهملء وهي إلى السبعة 
أقرب منها إلى قلامة الظفرء إلى السبعة. 


أو فوقه قلاممة أ"هقوال 0000« 
يعني كقلامة»؛ ومنصوب على نزع الخافض 'أقوالُ" يعني كل ما تقدم خلاف. 


11 1 ااال 0 
يعني بدل ما تجعل الثلاث النقط كالأثافي» نقطتان وتحتهما نقطة تحت السين 'صفًا' على 


ين -#السيطت نط ليسي ضدنا ةقانا 

وبعضهم يخط فوق المهمل ا 210 
يعدن يكنم خط ايشنيه التقحة» ولذا لنا كنوا رضوان» اننم ملك من المااكة وا لا ماذ؟ 
طالب:...... 


نعم بكسر الراء» هو بكسر الراء» لكن الراء مهملة. وطبقوا هذه القاعدة فصار رضوان» ونطقها 
مغلطة على هذا؛ لأنه وجدها فوق هذه الفتحة» ومثل هذا لا شك أنه يوقع في لبس: 


وبعضهم يخط فوق المهمل وبعضهم كالهمز تحت يجعل 
كالهمزء هذه يسمونها نبرة» كالهمز يجعل تحت المهمل مثل الهمزة. 

66066 066666666666606666666066666666 20 وبعضهم كالهمز تحت يجعل 

وان أتى برمز راو مييزا مرده واختير أن لايرمزا 


لأن الرمز يحتاج إلى معاناة وحفظ هذه الرموز» يعني نفترض مثلًا على سبيل المثال: تقريب 
التهذيب» كم فيه من رمز؟ نعم فيه رموز كثيرة للكتب الستة» وجميع كتب أصحاب الكتب 
الستة» رموز كثيرة» فتجد كثيرًا من طلاب العلم يراجع التقريب يوميّاء ولا يكلف نفسه يرجع إلى 
المقدمة» هذا والكتاب في مجلد واحدء فكيف لو سقطت المقدمة» متعب؛ ولذلك قال: 'واختير 
أن لا يرمزا"' لا شك أن الرمز ما هو مثل كتابة الاسم كاملاء يعني إذا كان الراوي خرّج له 
أصحاب الكتب» خرج له أصحاب الكتب الستة» فبدلا من عين» يحتاج إلى أن يكتب البخاري» 
ومسلمء وأبو داود» والترمذيء والنسائي» وابن ماجه بدلا من عينء الرمز لا شك أنه يختصر 
كثيرّاء لكن لو سقطت الورقة الأولى؛ أو كان الكتاب في مجلدات؛ ووقع لك مجلد واحدء الرمز 
وجوده مثل عدمه؛ ولذلكم الرموز التي استعملها اليونيني لرواة الصحيح مطبوعة على وجه كل 
مجلد. كل جزء من صحيح البخاري بالطبعة السلطانية مطبوعة هذه الرموزء لكن تجدون في 
آخرها رمورًا مختلف في المراد بهاء كل هذا من أجل أن الرمز قد يوقع في إشكال. 
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وان اتلتضسيق برمز راو ميا لعج ف ول لو ما ل ل ما ا 
يميزه بدقة» عن ابن ماجهء أحيانًا يرمز له ب'هاء". وأحيانًا يرمز له بالجيم مع الهاء. 
وان اصصق برمز راو ميا ف 1ق لام وى لوا مو ل ل 


يعني يميز وبوضح في المقدمة أن مراده بهذا الرمز كذاء لا بد من التمييزء 
ون نكما مرده واختير أن لايرمزا 

لأن الرمز مهما كان ما هو مثل التصريحء وان احتاج التصريح إلى مساحة في الورق» وفي 
الجهد والوقت» ولكنه ييسر على القارئ الرجوع إلى المقدماتء أو الوقوع في الحرج إذا سقطت 
المقدمة» أحيانًا الرمز إذا تقارب الحرف من آخر يجعل هذه الرموز لا قيمة لهاء فمثلًا الجامع 
الصغيرء يرمز السيوطي للصحيح بصادء وللضعيف بضادء تجد بعض النساخ يخطئ. ثم 
يأتي من يقول: صححه السيوطيء وهم يضعفوهء فلا شك أن الرموز توقع في حرج؛ لأن 
النساخ ليسوا على مستوى واحد من الضبطهء والإتقان والأمانة؛ لأنه قد يكون أجير ما يهمه إنه 
صادء والا ضاد أيّا كان» فقط يبغي ينتهي من الكتابء فالقارئ يقول: صححه السيوطي» وهو 
ضعيفء أو العكس؛ ولذا قال:. 


ا ريسيت ياس لا بزعيكيا 
وتنبغي الدارة فصلا وارتضى إغفالها الخطيب حتى يعرضا 


'تنبغي الدارة" يعني بين حديثين تضع دائرة» يعني كما هو الشأن بين الآيتين» بين حديثين 
تضع دائرة» فارغة ما فيها شيءء لماذا؟ من أجل أن نفصل بين حديث وحديثء لا سيما في 
المتون المجردة» بدون أسانيد» وبدون مخرجين؛ لأن بعض الكتب وضعت على هذاء لتفصل 
بين حديثين» أو في المتون المشروحة»؛ يعني يوضع المتن بين قوسينء المتقدمون ما يضعون 
قوسين» يضعون دائرة» وتفصل بين المتنين» وتستفيد -أيضًا- كما قال الخطيب هنا: 

لمر اواو ارق سين إغفالها الخطيب حتى يعرضا 
ما معنى يعرض؟ يقابل» يقابل هذه النسخة على نسخة أصلية» نسخة الشيخ مثلاء نسخة 
مضبوطة متقنة نسخ منها نسخة» ضع دارة» أو دائرة بين المتنين» فإذا قابلت للمرة الأولى 
ضع نقطة في هذه الدائرة» إذا قابلت ثانية ضع نقطة ثانية» إذا قابلت ثالثة ضع نقطة ثالثة؛ 
وبهذا تت تتميز أهمية النسخة» يعني إذا نظر إليها العالم» »أو طالب العلم الذي يريد شراءهاء ووجد 
فيها هذه 57 وفيها مجموعة من النقطء عرفنا أنه بعدد هذه النقط تمت مقابلة الكتاب» وهذه 
ميزة» يعني الكتاب إذا لم يقابل على ما سيأتي من مقابلة» نسخ فلم يقابل» ثم نسخ فلم يقابل 
خرج أعجمي؛ لأن الأول أخطأ في كلماتء والناسخ الثاني أخطأ في كلمات؛» ثم بعد ذلك 
يتتابع الخطأ من هذه النسخ إلى أن يكون ممسوحًا. 
'وتنبغي الدارة فصلا" يعني بين المتنين» 


ىد 


0 إغفالها الخطيب حتى يعرضا 
يعني حتى يقابل يعرض نسخته على نسخة أخرى» ثم يضع فيها نقطة» فإذا عارض ثانية 
وضع نقطة ثانية» وهكذا. 

وكرهوا فصل مضاف اسم الله منه بسططر إن يناف ماتلاه 
لفظ الجلالة مضاف إليه؛ وأضيف إليه اسم فمثلاً عبد الله تكتب عبد في آخر السطرء ولفظ 
الجلالة في أول السطرء ثم تقول: ابن فلانء فالقارئ يقرأ (الله) ابن فلان» هذا كرهوه. 

وكرهوا فصل مضاف اسم الله منه بسططر إن يناف ماتلاه 
من المنافاة يعني؛ إذا قلت: ابن» هذا ينافي» نعم لكن إذا لم يناف فلا مانع» مثل ماذا؟ إذا 
قلت: سبحان الله وبحمدهء ثم قلت: سبحان في السطر الأول» في الذي يليه الله العظيم ما 
ينافي هذاء سبحان الله وبحمده» سبحان في السطر الذي الله العظيم هذا ما ينافيه» هذا ما فيه 
إشكال» لكن عبد في آخر السطرء و(الله) ابن فلان في أول السطر الثاني هذا ينافي» 

وكرهوا فصل مضاف اسم الله منه بسططر إن يناف ماتلاه 
أيضًا: لو لم يتعلق -أيضًا- باسم الله المضاف إذا فصل بين المتضايفين» والمتعلق إما 
للمضافء أو المضاف إليه؛ وأوقع ذلك في لبس لا يجوز الفصل بينهماء إذا قلت: سابٌ 
رسول الله كافر» تضع سابًا في آخر السطرء وفي أوله المضاف إليه (رسول الله) كافرء ما 
يجوزء هذا لا يجوز؛ لأن القارئ قد يقرأ هذا السطر وبترك ما عداه»ء وأسوأ من هذا أن يكون 
ساب في آخر الصفحة؛ ورسول الله إلى آخره في الصفحة الثانية» أو يكون في الصفحة 
اليمنى سابء والكتاب ما جلد منتثر أوراق وتضيع ها الورقة ذي» ورسول الله إلى آخره. 
قاتل ابن صفية في النارء تكتب قاتل في آخر السطرء وابن صفية في النار في أوله هذا ما 
يصح.ء هذا قلب للمعنى. 

وكرهوا فصل مضاف اسم الله منه بسططر إن يناف ماتلاه 
الذي معه فتح المغيث الطبعة الجديدة في هذا الموضع فيه خطأء يعني يصلح مثال لما 
صرحوا بكراهته» وأما طبعة تدريب الراوي تحقيق أحمد عمر هاشم هذه جميع المكروهات التي 
نص عليها أهل العلم تطبيقها في هذه الطبعة»؛ أما فتح المغيث الطبعة الجديدة طبعة المنهاج 
فيها موضع واحد وقفت عليه اليوم مما منعوه» فينبغي أن يتلافى مثل هذا. 
نقف على كتابة الثناء والتسليم. 
والله أعلم» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه 


أجمعين. 
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شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: مسجد أبا الخيل 


بس الل الوحمق الريديم 
شرح ألفية الحافظ العراقي (40) 
(تابع كتابة الحديث وضبطه - المقابلة) 
الكو عره الكرب الخصور 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 

أشرنا في الدرس الماضي بالأمس أن ما يتعلق بالمصطلح الخاص المقصود في هذا الفن 
الذي يترتب عليه التصحيح والتضعيف إنه انتهى في النصف الأول من هذه الألفية» وما بقي 
إلا ما يتعلق بملح هذا الفن مما له صلة -أيضًاح- بالعلوم الأخرى. 

واستشكل بعض الإخوان من هذا الكلام أننا نقلل من قيمة وأهمية ما بقي» وليس الأمر كذلك» 
ولم أقصد بهذا التقليل من شأن النصف الثاني» بل ما كتب في علوم الحديث لا سيما في 
الألفية وشروحها هو أفضل ما دون بالنسبة للتعامل مع الكتب المخطوطة القديمة وتصحيحهاء 
والتعليق عليهاء من أجل نشرهاء في قواعد البحث العلمي؛ منه ما يتعلق بإنشاء الموضوعات؛ 
وكتابة الموضوعات الذي هو التأليف» ومنها ما يتعلق بتحقيق المخطوطاتء وخير ما يقرأ في 
هذا الجانب ما دوّن في كتب علوم الحديث؛» يعني كتابة الحديث وضبطه. والتعامل مع كتب 
الحديث» وأجزاء الحديث» ونسخ الحديث». والأصولء والفروع» والمقابلة» والتصحيحء 
والتضبيبء واللحقء, والتعليق» هذا كله يحتاج إليه طالب العلم لكي يتعامل مع الكتب الخطية؛ 
لا يمكن أن يستغني بالكتب المطبوعة عن المخطوطاتء بل لا بد أن يحتاج في يوم من 
الأيام إلى مراجعة المخطوطاتء وإذا لم يكن على دراية ومعرفة بما كتبه علماء الحديث في 
هذا الباب» كل العلوم يرجعون إلى ما كتبه المحدثون في هذا الباب. 

ليس معنى هذا أن ما كتب عبثء لاء أو تسلية» لا» لكن ما يتعلق بتصحيح الحديث» 
وتضعيفه هذا تقدم» بقي ما يتعلق به وبغيره» لكن أهل الحديث لهم السبق في هذاء وكتبوا ما 
يغنيهم» ويغني غيرهم في هذا الباب» يعني الكتب المخطوطة:» مقابلة فروعها على أصولها 
هذا يستوي فيه الكتاب» سواءً كان كتاب حديثء أو تفسيرء أو فقه» أو عقيدة» أو غيرها من 
الفنون» وكيف تصحح؟ كيف تقابل فروعها على أصولها؟ كيف تصحح؟ كيف يكتب اللحق 
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الساقط؟ كيف يمحى بعض الكلمات دون بعض؟ يعني إذا تكررت الكلمة ما الذي تمحى 
منهما؟ يعني هل هذا خاص بكتب الحديث؟ إذا تكررت الكلمة» وأنت تكتبء» آداب الكتابة؛ 
آداب المقابلة» آداب..؛ أمور كثيرة موجودة دونت في غاية الأهمية لطالب العلم لا يمكن أن 
يستغني عنهاء والذي يستغني عنها لا شك أن عمله سوف يكون مشلولاء نعم هناك أمور 
تطورت» وتغيرت» يعني كتابة اللحق الذي يدرس في درس اليوم -إن شاء الله تعالى-. 
استغنى عنه المعاصرون بالأرقام» يضع رقم على الكلمة أو على ما يريد شرحه. وبيانه» أو 
إلحاقه من ساقط ونحوهء وبالأقواسء» وما أشبه ذلك, لكن يبقى أن المرجع والمآل إلى ما كتبه 
أهل العلم في هذه الأبواب. 
بقي من الباب السابق قول الناظم -رحمه الله تعالى-: 

واكتقب ثنهء الله والتسليما معالصلة للنبي تعظيما 
ما يتعلق بالثناء على الله -جل وعلا- من قول: سبحانه وتعالى» أو قول: عز وجلء وما 
يتعلق بالصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-» أو الترضي على الصحابة» أو الترحم 
على من بعدهمء هذا يقول أهل العلم: إنه ليس من باب الرواية» وانما هو من باب الدعاء 
والثناء»ء وعلى كل حال إذا وجدت ذكر اله -جل وعلا-» وقلت: سبحانه وتعالى» أو عز وجل» 
وهو لا يوجد في الأصل؛ ما يقال أن هذا يخالف الأمانة العلمية؛ لأنك زدت في الكتاب ما 
ليس منه؛ لأن هذا لا يقرأ على أساس الرواية» ومثله لو وجدت اسم النبي -عليه الصلاة 
والسلام- مجردّاء وقلت: صلى الله عليه وسلم» ما يقال: إن هذا ينافي الأمانة العلمية» بل هو 
دعاء للنبي -عليه الصلاة والسلام-» أبو بكرء أو عمرء أو عثمان» أو عليء أو غيرهم من 
الصحابة» تقول: رضي الله عنه» ومن بعدهم تترحم عليه» ومثل هذا لا يحتاج إلى أن يوجد 
في الأصلء وإن كان بعضهم من أهل التشديد يرى أنك لا تزيد على ما في الكتاب؛, ولا تنقص 
منه» وإذا أردت أن تصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ يقول: ارفع رأسك عن الكتاب» 
لا تنظر في الكتاب» ليعرف أنك تقرأ من تلقاء نفسك لا من النظر في الكتاب» هذا زيادة 
تحز» والا ما يترتب عليه شيء. 
يقول : 

واككقتب ثنهه الله والتسسليما 00 
ثناء الله: يعني أثني على الله -جل وعلا-». فإذا مر ذكره فقل: عز وجلء سبحانه وتعالى؛ 

مو ناه من له روا ايا مع الصلة للنبي تعظيمَا 
إذا مر ذكره -عليه الصلاة والسلام- تقول: صلى الله عليه وسلمء بالجمع بين الصلاة 
والتسليم» ولا تة راك لص ا سي اح لحي ور امياد واسار 
امتثاللا للأمرء في آية الأحزاب: (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تَسْلِيمَا) [(56) سورة 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير اللااحاححج ]0 

- 
الأحزاب]» ولا يتم الامتثال إلا بالجمع بين الصلاة والتسليم» والاقتصار على أحدهما أطلق 
النووي الكراهة فيه» يقول: يكره أن تقتصر على السلامء كما أنه يكره أن تقتصر على الصلاة 
دون السلامء وانتقد الإمام مسلم في صنيعه بمقدمة صحيحه حيث اقتصر على الصلاة: 
انتقده» قال: إن الامتثال ما تمء حتى يقول: وسلمء وأطلق الكراهة» لكن جمع من أهل العلم 
كابن حجرء وغيره يرون أن الكراهة إنما تتجه في حق من كان ديدنه ذلك» يعني باستمرار 
يصلي ولا يسلمء أو يسلم ولا يصليء أما من كان يصلي أحياناء ويسلم أحيانًاء ويجمع بينهما 
أحياناء هذا الكراهة لا تتجه في حقه؛ نعم؟ 


يعني الصيغة» المقصود أنك تصلي وتسلم؛ سواءً قلت: صلى الله عليه وسلمء أو عليه الصلاة 
والسلام» ما يختلفء أما زيادة البركة التي جاءت في الصلاة الإبراهيمية: اللهم بارك على 
محمدء فهذه كالصلاة على الآل؛ يعني قدر زائد على امتثال الأمرء نعم في الصلاة بعد 
التشهد لا بد أن تأتي بما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- بحروفه بحيث لا يجوز أن تغير؛ 
لأنه لفظ متعبد به لا تزيد ولا تنقص؛ لأنه لفظ متعبد به» أما خارج الصلاة فإذا جمعت بين 
الصلاة والتسليم كفى» وتم امتثال قوله -عز وجل- : (يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا 
تَسْلِيمًا) [(56) سورة الأحزاب]» وإذا أردت أن تزيدء وتعطف على النبي -عليه الصلاة والسلام- 
غيره من الآل والأصحابء, ومن تبعهم بإحسان ما فيه إشكال» بعضهم يقول: اللهم صلّ وسلم 
على النبي المختارء وعلى أصحابه من المهاجرين والأنصارء يكفيء» والا ما يكفي؟ هل عم 
الصحابة بقوله: من المهاجرين والأنصار؛ لأنه وجدت مكتوبة» ووجدت -أيضًا- مسموعة 
وبكثرة» من أجل السجعء يعني بعد فتح مكة من أسلم بعد الفتح هل يلزمه الهجرة؟ لا هجرة 
بعد الفتح» وهل يسمى مهاجرًا أو أنصاري مثل هذا؟ ليس بمهاجرء ولا أنصاريء وحينئذ لا 
تشمله الصلاة المعطوفة على الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-» ففي مثل هذا 
الأسلوب نقصء نقص يخرج بعض الصحابة. 
يقول : 

واكتب ثنهه الله والتسسليما معالصلة للنبي تعظيما 

وان يكن أسقط في الأصل ا 52 ااا ا 00000 
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يعني ولو لم تجده في الأصلء وإن كان هذا مسقط في الأصلء فليس عليكء ولا يلزمك أن 
تتقيد بما في الأصل؛ لأن هذا كما قال أهل العلم: ليس من باب الرواية» وإنما هو من باب 
الثناء والدعاء 'وقد خولف" في الصلاة 'في سقط الصلاة أحمد" الإمام أحمد -رحمه الل إذا 
لم تكن الصلاة والسلام على النبي -عليه الصلاة والسلام- في الأصل ما يذكرهاء ما يقولهاء 
وهذا لا شك أنه؛ وان كان من مذاهب أهل التشديدء إلا أنه بالنسبة لأحمد -عمومًا- يعني إذا 
ترك اتباعًا لحرفية الكتاب هو من جهة تحر من حيث الزيادة على الكتاب المزيور» ومن جهة 
أخرى فيه تفريط لما رتب من الأجر على الصلاة والسلام عليه» لكن أهل العلم قالوا: بالنسبة 
للإمام أحمد إنه يصلي لفظاء يعني إذا نسخ كتاب الإمام أحمدء أو نسخ أحاديث؛ وليس فيها 
الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد ذكره ما يكتبهاء لكنه يصلي عليه لفظاء وهذا 

هو المظنون به -رحمه الله-: وقد خولف في هذاء فعامة أهل العلم على أنهم يكتبونهاء ولو لم 
تكن موجودة في الأصلء يكتبونها في الفرع» وينطقون بها التماسًا للأجر؛ ولذا قال: 


ا و لوتيد خولف في سقط الصلاة أحمد 

وعله قه دبلروايية معنطقه كمارووا حكاية 
يعني إنما ينطق بها نطفًاء ولا يكتبهاء ولا يرويها من أراد الرواية عنه؛ تبعًا للأصل. 

والعنببري وابن المديني بيضا لهالإاعجال وعدا عوضا 
ا الشيخ إما في مجلس إملاء» أو في مجلس تحديثء وهم يكتبون عنه؛ 
فبدلًا من أن يكتب -صلى الله عليه وسلم-» أربع كلمات تحتاج إلى وقت مع كثرة المكتوب» 


ومع كثرة تكرار هاتين الجملتين يتركون بياضًاء فإذا انتقلوا من مجلس التحديث كتبوها في 
مواضع هذا البياض؛ اغتنامًا للوقت» وليس على جهة الإسقاطء إنما هو اغتنام للوقت. 


والعنبري وابن المديني بيضا لهالإعجال وعدا عوضا 
يعني سدد هذا البياض. 

واجتتب الرمز لها والحذفا منها صلاة أو سلامًا ثكفى 
"اجتنب' ' الرمز يعني لا تق تقتصر على حرف» أو على حرفين» أو على أريعة حروفء كما فعل 


بعضهم» بعضهم يكتب: (ص) رمرًا لهاء وهذا كثير في كتابات المتأخرين» وبعضهم يكتب: 
(صم)ء وبعضهم يكتب: (صلم)؛ وبعضهم يكتب: (صلعم)» ويذكر أهل الحديث في هذا 
الباب» في هذا المجال أن أول من رمز لها قطعت يده. ولا شك أن الأجر المرتب على 
الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-» من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرّاء 
ل ا ل ا 1 

الناس -مثل ما أشرنا في درس الأمس- يأكل بعض الحروفء فإذا أراد أن يقول: صلى الله 


5 عليه وسلمء ما يتبين ولا نصف المطلوب؛ هذا نسمعه حتى من بعض من ينتسب إلى العلم» 
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إذا أراد أن يقول: صلى الله عليه وسلم؛ أكل بعض الحروفء وهذا موجودء هذا -أيضًا- 
الأجر ناقصء بقدر ما خفي من الحروفء هذا ما يصح أنه صلى على النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» إنما نيته يؤجر عليهاء وما برز من الحروف يؤجر عليهاء والباقي لا يناله نصيب 
من الأجرء فينتبه لمثل هذاء تحقق الحروف من أجل ترتب الأجر والثواب عليهاء وهذا في 
القرآن أمره أشدء الذي يزعم أنه 7 القرآن» ويختم القرآن مع العجلة والسرعة» ويظن أنه حاز 
على الأجر الكامل» وقد أخفى بعض الحروفء أو ما نطق ببعض الحروف هذا أجره ناقص 


بقدر ما يخفيه من هذه الحروفء؛ نعم؟ 


هو لا شك أن الأجر مرتب على النطق بالجملة» لكن هناك أجورًا مرتبة على الكتابة باعتبار 
أنه نبه القارئ» صار سببًا في الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- من كل من يقرأ 
هذا الكلام فله مثل أجورهم» وجاء حديث لكنه متفق على ضعفه أن من كتب -صلى الله عليه 
ل ل ل ل ا 
به؛ لأنه متفق على ضعفه؛ ولذلك تجد بعض الناس يمر على المصاحف في المساجدء وفي 
الحرمين على وجه الخصوصء ويكتب -صلى الله عليه وسلم-. 


على كل حال ما يتعلق بعلي -رضي الله عنه- فخصه كثير من الكتاب ب 'كرم الله وجهه". 
وسئل بعضهم وقال: لأنه لم يسجد لصنمء وبعض الجهات التي يكثر فيها من ينتصر له 
يقولون: عليه السلام» كثير هذاء وإن كانوا محسويين على السنة» وعلماء السنة لكن البيئة 
فرضت مثل هذاء يعني تجد كتب الصنعاني» وكتب الشوكاني كلها -عليه السلام- يكتبون» 
لكن هذا لا شك أنه من التأثر بالبيئة» وإلا فليس بأفضل من أبي بكرء وعمرء وعثمان - 
رضي الله عن الجميع-. 


ما فيه إشكال؛ لأنه لا يخشى أن تختلط بشيءء لا يظن أنها مقول القول» لن يظن أحد أنها 
مقول القول» قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» تظنها مقول القول» لا شك أن علامات 
الترقيم مما يزيد الكلام إيضاحّاء ووضوحًاء ووضعها في غير موضعها يوقع في حرج عظيم» 
يوقع في حرجء يعني لو تقول: قال رسول الله -وتضع نقطتين-: صلى الله عليه وسلم» ظن 
القارئ أنها هي مقول القول؛ لكن مع بعده ينبغي أن يجتنب مثل هذاء لكن أحيانًا تقلب 
المعنى» إذا وضعت علامة الترقيم في غير موضعها انقلب المعنى: ((من اقتنى كلبًا..)) نعم 
غير المستثنى ((... نقص من أجره في كل يوم قيراط)) متفق عليه» ولمسلم كذاء رواية 
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وبإوبلبه شرح ألفية الحافظ العراقي سسسس 
أخرى» وفي رواية 'وضع نقطتين" : له قيراطان» لما وضع النقطتين قبل له» انقلب المعنى» 
وفي رواية له» يعني لمسلم» وينقص قيراطان» فالذي يعتني بعلامات الترقيم لا شك أنها تزيد 
الكلام في الوضوح.ء لكنها توقع في إشكال كبير إذا وضعت في غير موضعها. 

واجتتب الرمز لها والحذفا منها صلا ةأو سلامًا تكفى 
اجتنب الحذف لأحد الجملتين» بل اجمع بينهما تكفى» يعني تكفى أمر دينكء وأمر دنياك؛ 
وجاء في الحديث عند أحمدء والترمذي: 'أرأيت إن جعلت لك ربع صلاتيء ثلث صلاتيء» 
نصف صلاتيء: أجعل لك صلاتي كلها"؟ قال: ((إذن تكفى))» والمقصود أنه يصلي عليه - 
عليه الصلاة والسلام- مع صلاته» سواءً كانت الشرعية» أو اللغوية إذا دعاء فتختم الصلاة 
الشرعية بالصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-» ثم الدعاء» والأدعية -أيضًا- خارج 
الصلاة تختم بالصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-. 
تعره 
أحسن الله إليك. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 
اللهم اغفر لناء ولشيخناء والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. 
قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: 


المقابلة 
ثم عليه العرض بالأصل ولو إجازة أو أصل أصل الشيخ أو 
فرع مقابل وخير العرض مع أمستاذه بنغشس هإذ يسمع 
وقيل: بل مع نفسه واشترطا بعضهم هذا وفيه غلطا 
ولينفر السامع حين يطلب في نسخة وقال يحيى: يجب 
وجوز الأستاذ أن يروي من غيرمقابل وللخطيب إن 
بين والنمسخ من اصل وِلِيُزرَّدِ صحة نقل ناسخ فالشيخ قد 
شرطه ثماعتبر ماذكرا في أصل الأصل لا تكن مهورا 


لما انتهى الناظم -رحمه الله تعالى- مما يتعلق بكتابة الحديث» وضبطه. بقي بعد ذلك 
المقابلة» المقابلة على الأصلء هذا المكتوب الفرع لا بد أن يقابل على الأصل بحيث يؤمن 
الغلط؛ لأن الكاتب مهما بلغ من الحذق والنباهة لا بد أن يسقّطء لا بد أن يكررء والناس 
يتفاوتون» منهم من يسقط الشيء الكثيرء ومنهم من سقطه قليل» ومنهم من تكراره كثير» ومنهم 
من تكراره قليل» وتؤمن الزيادة والنقص بالمقابلة على الأصلء الذي نسخ منه الكتاب» المقابلة 
يحتاجها من يعاني التحقيق» تحقيق المخطوطاتء أمر لا بد منه؛ ولذا نسخ» أو نشر كتاب 
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ليس له إلا نسخة واحدة» وليس على هذه النسخة ما يدل على اهتمام ناسخها بها لا شك أنه 
تحقيق ناقصء كم استغلق من كتاب بسبب عدم المقابلة» يعني بدءًا من..؛ سمه أسوأ ما طبع 
أو من أسوأ ما طبع؛» عارضة الأحوذي لابن العربي في مطبعة الصاوي والتازي؛ قبل سبعين» 
أو ثمانين سنة» في ثلاثة عشر جزءاء هذا الكتاب مثال لسوء الطباعة والعناية» لا تكاد تستقيم 
لك جملة واحدة؛ أو سطر واحد»ء والكتاب في جملته كأنه أعجمي؛ لماذا؟ لأنه ما فيه عناية»؛ ما 
جمعت نسخه. ولا قويلت هذه النسخ» فخرج بهذه الكيفية» يعني يحتاج إلى مثله للتصودب» 
حتى أن الطابع أدخل تعليقات بعض المعاصرين في الكتاب» فأذهب قيمة الكتاب؛ الكتاب 
مازال بحاجة إلى إخراج مناسب لقيمته» هذا سببه ماذا؟ عدم المقابلة» فسواءً كانت في نسخ 
الكتب» أو في طبعهاء كلها تحتاج إلى مقابلة» يعني ماذا يظن بكتاب أخطئ في عنوانه؟ ماذا 
يظن في مضمونه؟ 'جزء القراءة خلف الصلاة" عنوان الكتاب» 'جزء القراءة خلف الصلاة" هل 
يستطيع طالب علم أن يثق بهذه الطبعة» والعنوان غلط»ء وهو: 'جزء القراءة خلف الإمام' 
للإمام البخاري» والسبب في ذلك هو الاستعجال؛ لأن النيات كما دلت القرائن على ذلك؛ والا 
ما في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب؛ لكن القرائن دلت على هذاء هذه الأخطاء تدل على 
أن المقصد تجاري؛ ولذا تجدون في النساخ في القديم والحديث منهم صاحب العناية» ومنهم 
المرتزق» المقصود أن المطابع الآن حلت محل الوراقين» وتجد البون الشاسع بين مطبعة 
ومطبعة» وهذا المستعجل صارت سمعته رديئة» ودخله ضعيفء ولو كثرت مطبوعاته» بينما 
الذي عرف بالتحريء والتحقيق» والتدقيق أقبل الناس على منشوراته» يعني يبالغ في بعض 
الكتب المخطوطة بحيث تباع بأضعاف مضاعفة عن نسخ أخرىء» كلها بسبب العناية 
والمقابلة» يعني لو وجدنا -مثلا- نسخة من البخاري» يعني موجودة في تركياء نسخة كتبت 
في القرن السادسء وتداولها الأئمة قرأها مجموعة من أهل العلم قرأها المزي» وقرأها ابن سيد 
الناس» وقرأها الحافظ العراقي» وكلهم لهم لمسات واضحة على الكتاب» هذه ما قيمتها؟ يعني 
شيء ما يخطر على البال» يعني لو عرضت كان ما تقدر بثمنء بينما النسخ الخطية تباع 
الآن كاملة بخمسة آلاف. ستة آلاف وكأنها... ومع أنه بيع من المطبوع بخمسة آلاف. لأنها 
ما لها قيمة؛ ما لها ميزة إلا أنها خطية؛ وقل مثل هذا في المطبوعاتء المطابع التي عرفت 
بالتحريء والعناية كتبها أقيامها مرتفعة جدَّاء بينما المطابع التي همهم التجارة» ولا يعتنون لا 
بمقابلة ولا شيء» يعني فيه كتاب طبع في مجلدين مكتوب على الصفحة الأولى: تحقيق 
وتعليق فلان» وعندك كتاب محرفء مع أنه قال: تحقيقء» وتعليق ما فيه إلا ترقيم الآيات فقطء 
وقال: تحقيقء ما فيه أي أثر لمقابلة» ولا تعليقة واحدة إلا ترقيم الآيات» وجاء في جدول الخطأ 
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والصواب» وكتب صفحة العنوان» يعني بدل ما يكتب رقم واحد صفحة العنوان صحيح, تعليق 
هذا خطأء صواب شرح. يعني كيف يوثق بمثل هؤلاء؟ 

أيضًا في الكتب المطبوعة لا بد من العناية بهاء دعونا من كون الكتاب يقابل» ويتعب عليه 
ثم بعد ذلك يعثر على أخطاء يسيرة» هذا لا بد منهاء لا بد أن يوجد خطأء وما في كتاب يسلم 
إلا كتاب الله -جل وعلا-» يعني الطبعة السلطانية توافر على تصحيحها سبعة عشر من أعلم 
أهل زمانهم في هذا الفن» سبعة عشرء وبالفعل ضبطوها وأتقنوهاء ثم بعد ذلك لما روجعت 
وجد في كل جزء خمسة»؛ ستة» إلى عشرة أخطاءء تلوفيت هذه الأخطاء في الطبعة الثانية؛ 
ومع ذلك الطبعة الثانية إذا روجعت بدقة لا بد أن يوجد فيهاء يعني في طبعة المصحف في 
المجمع؛ يعني قبل أن تظهر الطبعة الأولى» يقول القائمون عليه: إنه في المراجعة مائة وواحد 
وأربعين شوف كيف المراجعة» وهذا من حفظ كتاب الله -جل وعلا-» من حفظ الله لكتابه أن 
هيأ مثل هذه المؤسسات التي تعتني بالقرآن بدقة؛ يعني المراجعة مائة وأربعين مرة» وجد لا في 
حرق هلا .ولا فى انق روفي شكل: إلا في شكل اعتادوا أن يقدموا مثلا فتحتين أحيانًا 
ورا جسعمة لل الج اننيد مير لسوية ل لح د للح م ا 


قالوا: إنه ما طبق هذا في موضع واحدء هذه الدقة» ونحن زرناهم» وشرحوا لنا قالوا: لو وجد 
نقطة» أي نقطة بأي لون كانء» ولو كانت في حاشية المصحف يعني نقطة صغيرة جدَا إما 
سوداء»ء والا حمراء فورًا تتلف» وهذا من حفظ الله لكتابه» أما الكتب الأخرى ما يصل إلى هذا 
الحدء لا يلزم أن يصل إلى مثل هذا الحدء لكن -أيضًا- يجب أن تخرج كتب العلم بصورة 
مناسبة ينتفع بها طلاب العلم» وأما ما يوجد في الأسواق فكثير منه غثاء» غثاء 'جزء القراءة 
خلف الصلاة" هذا العنوان؟! عجب!. 

يقول: 'المقابلة" وهي العرضء» يعني عرض النسخة الثانية على النسخة الأولى. 

صحيح البخاري فيه نسخة يقال لها: اليونينية» اليونيني جمع روايات الصحيح كلهاء جمع 
روايات الصحيحء وقابل هذه الروايات بعضها على بعضء وأثبت الفروق برموزء هذه يقال لها 
اليونينية» ثم نسخ منها فرع» وقوبل هذا الفرع على أصله ست عشرة مرة» بحيث صار لا فرق 
البتة بين الفرع والأصلء ولذا الفُسْطْلّاني لما أراد شرح البخاري اعتمد على الفرع؛ لأنه ما وجد 
الأصلء اعتمد على الفرعء؛ فرع اليونينية» ثم بعد ذلك يقول: وجدت المجلد الثاني من الأصل 
يباع فاشتريته» وقابلت عليهء فإذا لا فرق بين الأصل والفرع» ثم وجد المجلد الأول بعد حين 
كذلك؛ ولذلك تجدونه يقول: كذا في فرع اليونينية كهيء ما قال: كذا في اليونينية» وهذه دقة؛ 
لأنه الأصل مقابلة الكتاب على الفرع؛ فما تجاوز الفرع؛ لأنه وجد الأصلء وهكذا ينبغي أن 
يكون طالب العلم» فإذا سلم طالب العلم من العجلة» العجلة هذه هي التي تجعله يتجاوزء ولا 
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يستطيع أن يراجع؛ لأن بعض الناس يكتب الخطاب صفحة واحدة؛ وما عنده استعداد يعيد 
النظر فيه ثم يلاحظ عليه ما يلاحظء وبعض الناس يأخذ الورقة مكتوبة موجهة لغيره» ومن 
العجلة ينظر فيهاء ويشرح عليها يظنها له هذا ما يصلحء ما يمشي في العلم أبدَاء ورأينا من 
دقة بعض المسئولين أنه إذا حرر الخطاب, وأعطاه الناسخ؛ ثم أعطاه. رده إليه ليراجعه وجد 
فيه نقطة ناقصة» حاءء والمفترض تكون خاءء أو جيمء استدعى الناسخ» وقال: راجع» 
وصحح. الآن النسخ بحبر أسودء ومعه قلم أسود بإمكانه أن يضع هذه النقطة» لكن من أجل 
ماذا؟ يرد على الناسخ؛ ويقول له: صحح., وآت به مرة ثانية» واستخرج الخطأ أنت» من أجل 
أن ينتبه مرة ثانية؛ لأنه لو صحح له ما اهتم المرة الثانية» يعني العلم لا بد من العناية به؛ ولا 
بد من الاهتمام به» هناك ألفاظء ألفاظ يعني تروى في الكتبء وتتابع الناس عليهاء ثم مع 
التحقيق» ومع التحري» ومراجعة الأصول يوجد أن فيها خلل؛ ولذا يعقد أهل العلم مثل هذه 
الترجمة» المقابلة. 
ثم يقول: 

شم عليه العرض بالأصل ولو إجازة أو أصل أصل الشيخ أو 
'فرع مقابل" عليه العرض بالأصلء يعني الفرع إذا لم يقابل» نسخ الكتابء ولم يقابل» ثم جاء 
ناسخ؛ ونسخ من هذا الفرع الذي لم يقابل» ثم جاء ثالث» وأوجد فرع الفرع» وهكذاء يعني إذا 
نسخ الكتاب» ولم يقابل» ثم نسخ ولم يقابل» كما يقول أهل العلم: خرج أعجميًا؛ لماذا؟ لأن 
الناسخ الأول وجد عنده أخطاءء الناسخ الثاني يوجد عنده أخطاء زائدة على ما عند الناسخ 
الأول» وهكذاء ثم بعد ذلك يخرج أعجميًا؛ لكثرة الأخطاءء ولا يستقيم إلا بالمقابلة. 
'ثم عليه العرض" وهو المقابلة» عرض الفرع على الأصلء 

شم عليه العرض بالأصل ولو إجازة 59+ 525*ظ2ظظ 
يعني ولو كان يروي الكتاب بالإجازة» ينسخ كتاب الشيخ الذي أجيز به بنفس الرواية التي 
يروي بها الشيخ» يعني لو افترضنا أن شيخًا مسندّاء يروي صحيح البخاري بالسند المتصل 
إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» أو إلى البخاري» ثم بإسناد البخاري إلى آخره أجيز به 
فلان» ما يكفي أن يذهب إلى المكتبات» ويشتري أي نسخة» ويحدث يقول: عن فلان عن 
فلان عن شيخه الذي أجازه» لاء لا بد أن تعرف نسخة شيخكء ولو كنت تروي عنه بالإجازة» 
لاحتمال أن تكون رواية شيخك تختلف عن الروايات الموجودة في الأسواق» ينتبه لمثل هذا؛ 
لأن بعض الإخوان يحرص على الإجازات» ثم بعد ذلك يروي من صحيح البخاري أي طبعة 
كانت» أو أي نسخة وجدتء يمكن شيخك يروي على رواية أبي ذرء وأنت وجدت رواية 
النسفي مثلاء أو رواية غيرهما من الرواة» ما يصلح؛ ولذلك تجدون الفروق في الكلمات كثير» 
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في الحروف كثيرء في الزيادة والنقص من الأحاديث -أيصًا- موجودء قالوا: رواية حماد بن 
شاك حتفن كن رز اد خرن لادان مدي رطحية رذ كا ا رو عن طريق حماد بن 
شاكرء وأنت وقفت على نسخة برواية غيره» وفي زيادة ثلاثمائة حديث عن مرويات شيخك» 
هل يسوغ هل يجوز لك أن تروي عن شيخك هذه الأحاديث؟ لا يجوز؛ ولذلك قال: 'ولو إجازة 
أو أصل أصل الشيخ" قلت لشيخك: أنا أريد نسختك لأنسخ منهاء أو أقابل عليهاء عندي نسخة 
أقابلها على نسختيء والله نسختي استعارها واحد وسافرء وما ندري متى يأتي» ابحث عن 
نسخة شيخ شيخكء أو أصل أصل الشيخ» يعني النسخة التي نسخ منها الشيخ؛ لماذا لا نبحث 
عن نسخة شيخ الشيخ» » أصل الأصل مباشرة إذا كانت موجودة» لماذا؟ يعني نفترض أن زيدًا 
يروي عن عمروء وعمرو يروي عن بكرء زيد أراد نسخة عمروء قال: أنا والله أعرتهاء ولم أدرٍ 
متى تأتي» أو تلفت احترقت» ضاعتء ابحث عن نسخة بكرء لماذا لا يبحث زيد عن نسخة 
بكر من غير مرور بعمرو؛ لأنها هي الأصل؟ أصل الأصل؟ 
طالب: ليروي عن عمرو. 
هو فيه احتمال أن يكون هناك فروق يسيرة بين الأصل وأصله؛ ولذلك كونك تلتزم بنسخة من 
تروي عنه لا شك أن هذا أضمنء وأضبط 'أو أصل أصل الشيخ أو فرع مقابل" قال لك 
الشيخ: والله ضاعت نسختيء تلفت» ولك زملاء نسخواء أو قابلوا نسخهم على نسخة الشيخ 
هذا فرع مقابل» مثل ما قلنا في فرع اليونينية. 

أو فرع مقابل وخير العرض مع أستذه بنشسهإذ ييسمع 
'وقيل: بل مع نفسه'. 

خيير العسركن مع أستاذه بنشسه إذ يسمع 
يعني أنت عندك نسخة» والشيخ الذي تروي عنه عنده نسخته؛ المقابلة على نسخة شيخه كما 
هو المفترض تقابل مع شيخكء. شيخك يكون معه نسخته» وأنت معك نسختكء وتقابل هذه 
النسخة على هذه النسخة؛ وإذا كان هناك فروق تثبت» هناك أخطاء تصحح.ء أسقاط تلحق» 
وهكذا. 
'مع أستاذه بنفسه" ما يوكل أحدّاء هذا الأصل أن الإنسان لا يثق بغيره 'إذ يسمع وقيل: بل 
مع نفسه" يستعير نسخة الشيخ» وينظر في النسختين» الآن في مقابلة الأصول الخطية» يعني 
هذا مر على كثير من الناسء الرسائل الجامعية» أو غيرهاء تجد الناس طرفين ووسطء من 
الناس من يستأجر من يقابل الأصل والفرع مع غيرهء كلاهما مع غيره» يدفع أجره لزيد 
وعمروء ويقول: قابل فقطء انتهيناء والأجير في الغالب ما هو مثل صاحب الحاجة» تجدهم 
يتساهلون» وأيضًا يتفاوتون» ولا في أحرص من الإنسان على عمله هوء ما يوجدء هذا تفريطء 
وبعضهم يقول: لاء أنا أقابل النسختين بنفسيء يكون عندي الأصل هناء والفرع هناء وأنظر 


ا يي الشيخ يم ري 6 
فى هذا كلمة كلمة» وهذا تشديد أيضّاء وقد يفوت شيئًا؛ لأن النظر قد لا يستوعب النظر فى 
الأمرين معّاء منهم من يقول: أنا أسجل الأصل على شريطهء ما أعتمد على أحدء وهذا فعله 
بعض الزملاء» سجل الأصل على شريطهء وأسمعه من الشريطء وصحح الفرع» أو علق على 
الفرع من الأصلء نعم؟ 


هذاء لاء الخطأ يعني قليل بالنسبة لهذاء لكنه تشديد على النفسء يعني إذا وجد من يقابل معه 
هو لا بد أن يكون موجودّاء أما الاعتماد على الغير هذا تفريط» لابد أن يكون موجودّاء ومعه 
ثقة» يكون معه ثقة؛ لأن بعض الناسء ما هو أجيرء دع الأمور تمشي فقطء ما يكلف نفسه 
أنه يرد كل كلمة؛ ويدل ما تكون الجلسة ثلاث ساعات خلها ساعة؛ ماذا يصير؟ يعني ما هو 
بمهتم والعمل لن يخرج باسمه» هو ليس بأمينء ولا ثقة في هذه الحالة» لكن إذا وجد ثقة لا 
يستجيز مثل هذا الإمرار يمكن أن يعتمد عليه. 

وقيل: بل مع نفسه واشترطا بعضهم هذا 5657153 
'"اشترط بعضهم هذا" أنه لا يعتمد على أحدء جعله شرط لصحة الرواية من هذا الفرع؛ لا بد 
أن يقابل بنفسه الأصل والفرع كلاهما بين يديه: 

التك نت اسن واشخحنةرنا بعضهم هذا وفيه غلطا 
لأن هذا لا شك أنه تعنتء بل إذا وجد الأصل أو الفرع بيد ثقة» والنسخة الأولى بيد صاحب 
العمل يكفي: 

ولينفر السامع حين يطلب في نسخة وقال يحيى: يجب 
يقول: الحا ال الشيخ يحدثء لا بد أن يكون بيد الطالب نسخة 
ينظر فيهاء ما يأتي هكذا: "يسعى إلى الهيجاء بغير سلاح".؛ ما يصلح طالب علم يأتي بغير 
كتاب؛ ولذا قال: 

ولينغفر السامع حين يطلب في نسخة وقال يحيى: يجب 
يجب أن يكون معه نسخة ينظر فيهاء يحيى بن معين قال: يجب أن يكون معه نسخة ينظر 
فيهاء أما الشخص الذي يأتي إلى الدروس بغير كتاب هذا قليل ما يفلح» هذا لا يفلح إلا نادرًا. 
قال: ومثله الذي يجعل الكتاب مثلا في محل الدرسء ويخرج بدونه» أو لا ينظر في الكتاب 
إلا في وقت الدرسء هذا يقولون: قل أن يفلح؛ فكيف إذا كان يحضر يدرس من غير كتب؛ 
ولذا قال يحيى بن معين: يجب النظرء نظر السامع حين يطلب العلم في نسخة. ولا يكتفي 
بمجرد السماع؛ بعضهم يقول: لا يجبء لكنه عند الرواية إذا أراد أن يروّي لغيره لا بد أن 
يعتمد على أصل مقابل على أصل الشيخ. 
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000 7ب ست شرج الي الحافظ ارقي سس 
يقول الناظم حرحمه الله تعالى-: 

ولينشر السامع حين يطلب في نسخة وقال يحيى: يجب 
يحيى بن معين يرى أنه لا بد أن توجد معه نسخة ينظر فيها أثناء السماعء» وأشار الإمام 
يحيى مع إيجابه لهذا الأمر أن رواية كثير من الشيوخ على خلاف ما أوجبه؛ أنهم يحضرون 
بدون نسخء والنسخة إنما تشترط عند الأداء» يعني كما هو الشأن في شروط التحمل» وشروط 
الأداء» يعني يصح تحمل الصبيء» يصح تحمل الكافر»ء يصح تحمل ا 

يشترطون للتحمل شروطاء لكن عند الأداء لا بد من استيفاء الشروط التي ذكروهاء نعم 


والعبرة في وقت الأداء» فإذا أدى ما سمعه مع توافر الشروط: ضبطء وإتقان» وأدى الشيخ كما 
سمع هذا ما أحد يرده؛ هذا الأصلء يعني رواية أبي بكر وعمر على هذا عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- هذا هو الأصل في الرواية» لكن لما اعتمد الناس على الكتابة» وضعف 
الحفظ لا بد من أن يوجد أقل شيء الكتاب. 

وجوز الأستاذ أن يروي من غير مقاتبل 2100 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني» ومر من أمثاله عدد: الرازي» والغزالي» والآمديء وغيرهم من 
أهل النظرء وذكرنا أن بعض طلاب العلم ينتقد إيراد أقوال أمثال هؤلاء في هذا العلم» ويقول: 
إنهم لا مدخل لهم في هذا العلم» وصرحوا أن بضاعتهم في الحديث مزجاة» فكيف تذكر 
أقوالهم في علوم الحديث؟ كيف ننقل رأي الغزالي» ومر بنا مرارًا أقوال الغزالي في الألفية 
موجودة» أقوال الرازي» أقوال الآمديء وهنا الآن الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني ليسوا من أهل 
هذا الشأن. 
وأجبنا فيما سبق أن من متعلقات هذا الفن ما معوله على الرواية المحضة» وهذا لا مدخل لهم 
فيه» ولا ناقة لهم فيه ولا جمل؛ لأنهم ليسوا من أهل الرواية. 
ومن متعلقات هذا الفن ما يدرك بالرأي» فمثل هذا ينظر في أقوالهم» ولو قلنا: إنهم لا ينظر 
في أقوالهم لانسد الباب على كثير ممن يعاني هذا العلم» تجده يعلم» يعلم علوم الحديث» 
ويدرس الحديث لكن ليس من الحفاظء يعني لو سألته كم عندك من محفوظ؟ ما حفظ شينّاء 
إنما هو شيء يرددونه من قبل النظر؛ لأن هناك رواية» وهناك دراية» فكثير ممن يعلم 
مصطلح الحديث لو فتشت عن محفوظه من الحديث ما وجدت شينَاء وجدته مثل الغزالي» 
ومثل الرازي يتأمل» وبنظر في أقوال الآخرين» ويرجحء ولو سددنا هذا الباب» وقلنا: لا مدخل 
فيه إلا لأهل هذا الشأنء قلنا: ما يدرس مصطلح الحديث إلا الحفاظك وبعد ذلك ما نجد أحدًا 


يدرس . 


اد 


وضرينا مثالاً فيما سبق؛ لأنه إشكال مطروح وبقوة» كيف يقول الغزالي عن نفسه: بضاعتي 
في الحديث مزجاة؛ ونجد في كتب علوم الحديث في كل باب يذكر الغزالي؟ لأن مبحث السنة 
في المستصفى يعني مبحث كبير» ويعول عليه أهل العلم في هذا الباب. 

نقول: إن هذا العلم من شقين» شق رواية محضة لا مدخل لهؤلاء فيهاء وشق يمكن أن يدرك 
بالنظر فأقوالهم تنظر كأقوال غيرهم؛ ضرينا مثالاً فيما سبق قلنا: إن ابن الصلاح نسب للإمام 
أحمدء ويعقوب بن شيبة أن "عن" محمولة على الاتصال؛ و'أن" محمولة على الانقطاع؛ 
لماذا؟ قال ابن الصلاح: حديث عن محمد بن الحنفية عن عمار: "أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- مر به". قالوا: متصل؛ لأنه قال: محمد بن الحنفية عن عمارء فهو متصلء» وعن 
محمد بن الحنفية: "أن عمارًا مر به النبي -عليه الصلاة والسلام-" قالوا: منقطع؛ لأنه بصيغة 
'أن" ففرق بين الصيغتين» والحافظ العراقي يقول: كذا له ولم يصوب صوبه؛ ما هو السبب 
باختلاف الصيغة» السبب أنه في الصيغة الأولى يروي القصة عن صاحبهاء يروي القصة 
عن صاحبها فهي متصلة» وفي السياق الثاني يروي قصة لم يشهدهاء ولم يدركها فهي 
منقطعة» لكن لو قال: عن محمد بن الحنفية: أن عمارًا قال له"» انتهى الإشكالء» ما صار أترًا 
للصيغة؛ لأنه حينئذ... مثل هذه الأمور يعني يمكن يدركها الإنسان بالتأمل» ما تحتاج إلى أن 
تكون رواية تلقاها عن فلان» أو عن فلان؛ وقل: لعل الحامل لبعض الإخوان الذين يكررون 
مثل هذا الكلام أن أمثال هؤلاء ما يسلمون من شوب بدعة؛ فكيف يدخلون في علوم السنة؟ 
مع تصريحهم بأنهم لا عناية لهم بهذا الفن؟ يعني الرازي في تفسير سورة العصر ذكر قصةء 
قصة امرأة شريت في رمضانء وزنتء وقتلت الولدء وجاءت في المدينة تسأل عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- في قصة طويلة ذكرها الرازي في تفسيره» ويقول الألوسي لما ساق القصة 
نقلا عن الرازي قال: تفرد بذكرها الإمام. ومصطلح عليه عندهم أنه الإمام؛ الراني في أصول 
الفقه» وكتب الشافعية -عمومًا- يقولون: الإمام» يقول: تفرد بها الإمام» ولعمري إنه إمام في 
نقل ما لا يعرفه أهل الحديث» يعني ما يعرفه أهل الحديثء يعني هذا مدح والا ذم؟ ذم بلا 
شكء فكيف تدخل أقوال مثل هذا في هذا العلم نقول: إن هذا العلم له شقان: شق رواية 
محضة لا مدخل لهؤلاء فيهاء ولا مدخل لكثير ممن يعلم هذا العلم» ولو ادعى التخصص في 
هذا العلم؛ لأنه ليس من أهل الرواية» ما يحفظ شيئًا من السنة» ما في جوفه شيء من السنة» 
وان علم هذا العلم» هذا مثل الرازني» ومثل غيره» وان سلم من البدعة التي تلبسوا بهاء وهناك 
ما يدرك بالنظر فينظر في أقوال هؤلاء كغيرهم» وهم من أهل النظر. 

وجوز الأستاذ أن يروي من غير مقاتبل 1121111111 
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ف 9 ايلب اه شرح ألفية الحافظ العراقي سس 
يعني يأتي بأصلء أو بفرع غير مقابل» ويروي منه» يعني أنت تروي البخاري عن شيخك 
فلان» ثم تقول: أذهب إلى المكتبة» وأشتري نسخة:» وأروي منهاء وأقول: هذه رواية عن فلان؛ 
وأنا ما قابلت على أصله؛ ولا شيء» هذا قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني» يقول: يجوز 
أن تروي من غير أصل مقابلء أو من فرع غير مقابل على أصله. 

'وللخطيب إن بيّن' يجوز أن تروي من فرع غير مقابل بأصله مع البيان» تبين تقول: والله أنا 
هذه النسخة ما قابلتها على أصل الشيخ» لكن لي رواية في البخاري عن الشيخ فلان» لكني ما 
قابلت هذه النسخة على الأصلء يبغون السامع على بينة مما يسمعء؛ 'وللخطيب إن بين 
والنسخ من أصل" من أصل ليس من فرعء هذا الفرع الذي معك منسوخ من أصلء لكنه ما 
عورض بهء ولا قوبل» هذا الشرط الثاني 'وليزد صحة نقل ناسخ" يكون الناسخ معروقًا 
بالضبطه والإتقان» ولو لم يقابل؛ لأنه في هذا الحالة يكون الخطأ عنده يسير. 

ال جم مودس و محر صحة نقل ناسخ فالشيخ قد 


ابن الصلاح. 

كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما 
'فالشيخ قد شرطه" يعني ما تروي من فرع غير مقابل بأصله إلا إذا كان الناسخ محل ثقة 
وعناية»؛ وضبطء وإتقان» ولو لم يقابل على الأصل "ثم اعتبر ما ذكرا" ثم اعتبر ما ذكرا في 
كل ما تقدم 'في أصل الأصل" يكون الفرع مقابلا على الأصلء و الأصل مقابل على أصله. 
وهكذاء ما يتخلل هذه النسخ المتوارثة ناسخ عن ناسخ. أن يتخللها أصل غير مقابل بأصله. 
وان سمي أصلاء فهو في الحقيقة ليس بأصل ما عري عن المقابلة. 

مدمد :ثيه اعتبسن:هنا ذكهرا في أصل الأصل لا تكن مهورا 
لا تكن متساهلاء لا تكن مفرطًا في الرواية» كن حازمًا ضابطّاء صاحب عناية بحيث يوثق 
بعلمك. وفي نقلك؛. وفي نسخكء ومقابلتك؛ الناس لا سيما القراء بل حتى من عامة الناس 
عندهم تمييزء يميزون بين الشيخ الذي له اهتمام» وعناية بما يقول» وبما يكتب. وبما يلقي» 
وبما يفتي» الناس يميزونء الذي له عناية يجد القبول؛ والذي لا عناية له يجد الإعراض عنه: 
كثيرًا ما يأتي من عامة الناس من يسأل بعض المشايخ يقول: سمعنا لكن ما نثق» حتى عامة 
يميزون بين الشخص المتساهل». والشخص المعتدل»ء وشخص عنده شيء من التحري 
والإتقان» حتى من خلال ألفاظه يميزون» يعرفون أن هذا من خلال كلامه أنه ليس من أهل 
العناية والتحري؛ ولذلك قال: لا تكن مهورّاء غير مكترث, ولا مهتم» لا بد من العناية مادام 
تصدى لهذا العلم لا بد من الاهتمام» لا بد من بذل الجهد للضبطهء والإتقان» والتحري. 


والله أعلم. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: مسجد أبا الخيل 


“رد 


بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح ألفية الحافظ العراقي (41) 
(تخريج الساقط - التصحيح والتمريض وهو التضبيب - الكشط والمحو والضرب) 
الشيخ/ عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 
نمه 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
قال -رحمه الله-: 
تخريج الساقط 
ويكتب الساقط وهو اللحعق حاشية إلى اليمين يلحق 
مالميكن آخر سطر وليكن لفوق والسطور أعلى فحشن 
وخرجن للسقط من حيث سقط منعطفًاله وقيل: صل بخط 
وبعده اكقتب صح أو زد رجعا أو كرر الكلمة لم تسقط معا 
وفيه لسس ولغير الأصل خرج بوسطكلمة المحصل 
ولعياض: لاتفرّج ضبب ‏ أو ص حين لخوف لبس وأبي 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 
لما ذكر الناظم ح-رحمه الله تعالى- آداب الكتابة» كتابة الحديث. وضبط الحديث ذكر - 
أيضًا- المقابلة بعد الكتابة» وفي أثناء هذه المقابلة يتضح أمور للناسخ إما نقص كلمات» أو 
أسطرء أو زيادة» فالنقص يسمى سقطاء وكتابته تسمى لحمًا. 
يقول: كيف يخرج الساقط؟ 
كتاب لما كتب قوبل» وعورض على أصله وجد فيه أسقاط لكلمات؛ أو جملء أو أسطرء قال 


“رحمه الله تعالى-: 
ويكتب الساقط وهو اللحق حاشية إلسسى اليمين يلحق 


تخرج لهاء بمعنى أن تجعل في موضعها من السطر بين الكلمتين التي هذا السّقَط يوجد 


)03 


00 7ب ست شرج الي الحافظ ارقي سس 
بينهماء سواء كان مثلما قلنا: كلمة» أو جملة» أو سطرء أو أسطرء تخرج لها بأن تنشئ خطًا 
من أسفل بين الكلمتين يرتفع إلى أعلى ثم ينعطف يمينا لتكتب هذا الساقط في الجهة اليمنى 
من الصفحة» يقول: 

ويكتب الساقط وهو اللحق حاشية إلى اليمين يلحق 
يعني تبدأ باليمين ما تبدأ بالشمال؛ لأن الصفحة فيها بياضء وفراغ من جهة اليمني» وفراغ من 
جهة اليسارء تكتب إلى اليمين لماذا؟ لاحتمال أن يوجد سقط آخرء فتضطر إلى كتابته في 
جهة اليسارء لماذا لا يكون اللحق الأول -السقط الأول- يكتب في جهة اليسار» ثم بعد ذلك 
إن تبين سقط آخر يكتب إلى جهة اليمين؟ يعني لو كان هذا السقط في السطر في موضعين 
الأصل أن تكتب إلى جهة اليمين سواءٌ سقط ثان؛ أو لم يسقطء لماذا؟ لأن اليسار عرضة» 
عرضة للتجليد مثلاء فيضيع بين الأوراق» الأمر الثاني أنه إذا وجد سقط ثانٍ فإن كتبت الأول 

في اليمين» والثاني في الشمال ما فيه إشكالء يعني لن تلتقي هذه التخريجات لكن إن كتبت 

الأول في الشمال خرجت له., والمنعطف إلى جهة الشمالء ثم الثاني إلى جهة اليمين» فإذا 
كانا متقاربين التقت رؤوسهماء فيظن أنه تضبيب على هاتين الكلمتين» تضبيب على ما سيأتي 
في التصحيح والتمريض إلى آخره؛ على حسب اختلاف المقاصد منه؛ء على كل حال هذا هو 
الأصل أن تكتب الحاشية في الجهة اليمين سواءً وجدت الثانية» أو لم توجدء إن وجدت حاشية 
ثانية لسقطء تخريج ثان لسقط آخر يكتب إلى جهة اليسار. 
يقول : 

ل ان اص لا الت 2 الخاإشعيية الت السسنون يلحيق 


إذا كان هذا السقط في آخر السطر أمنا أن يكون فيه سقط آخرء وكل ما قرب كتابة اللحق 
والسقط من موضعه فهو أولىء إذا كان آخر السطرء وخرجنا له إلى جهة اليسار صار قرببًا 
منه» بينما لو خرجنا له إلى جهة اليمين صار بعيدًا عنه. 
مالميكن آخر سطر وليكن لفوق 1 

تكون الكتابة لفوق» أنت الآن خرّجت أتيت بخط بين الكلمتين موضع السقطء ارتفعت به إلى 
جهة العلو بحيث يتجاوز الحرف الأخير من الكلمة ثم تعطفه إلى جهة اليمين» أو إلى جهة 
الشمال على حسب ما يراد كتابته إما يميّاء وإما شمالًا 'وليكن لفوق" قد يكون السقط سطرًا 
كافلا؛ والحاشية أصيغفاء أو أصتعيق:-فان كفتة إلن أبتفل وضبل "إل اكن الفح احتمال 
أن يورد في السطر الذي يليه أو الذي يليه سقطًا آخرّاء فأين تكتبه إذا كنت استوعبت حاشية 
الصفحة اليمنى؟ فاكتب إلى فوق صاعداء وإذا وجد سقط آخر فاكتبه نازلا بحيث لا تلتقي 
الأسقاط» وتجدون الأمثلة على هذا كثيرة في كتب أهل العلم المخطوطة» يعني عندهم تفنن 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سجاه 
- 
في الكتابات» والعجم حينما يطبعون الكتب يطبعونها على طرقء يعني غاية في التفنن لكنها 
متعبة في القراءة» متعبة في القراءة جدَّاء فالمقصود الوضوح بحيث لا يلتبس على القارئ» وإذا 
وجد مع الوضوح شيء مما يشجع القارئ على قراءة هذا المكتوب من جودة خطهء أو جودة 
تنظيم وترتيب هذا طيب؛ ولذا تجدون الكتب المطبوعة بالمطابع التي تعتني بالتنظيم والترتيب» 
وعلامات الترقيم» وجودة الورق» وحسن الحروف تجدونها تقرأ أكثر من الكتب التي لا عناية 
لها بذلك» يعني مثل طبعة بولاق هي أصح المطابع على الإطلاق» لكن ما طبع فيهاء يعني 
القراء من طلاب العلم المعاصرين قد لا يطيقون القراءة فيها؛ لأنها مرصوصة رصّاء بحيث لا 
تجعل فرصة لطالب العلم» بل بعضهم لا يستطيع أن يقرأ بها إلا ومعه مسطرة؛ لأنه إذا رفع 
رأسه ضاع المقروء ما يدري أين وقف عليه يأخذ مسطرة ويقرأء بينما الكتب التي طبعت في 
مطبعة دار الكتب المصرية؛ أو مطبعة منيرء أو مطبعة المنارء أو غيرها من المطابع التي 
لها عناية في جودة الحرفء والترتيب» والتنظيم» والتلوين» يعني يسهل على طالب العلم أن 
يقرأ في تفسير القرطبي؛ لكن يصعب عليه أن يقرأ في تفسير الطبريء» أو تفسير ابن كثيرء 
دعونا من الطبعات الجديدة» لكن الكلام على الطبعات المعتمدة الأصلية» الطبري طبع في 
بولاق» لكن طبعة يعني متعبة لطلاب العلم المعاصرين؛ لأنهم ما عانوا ما هو أشد منهاء لكن 
طلاب العلم قبل نصف قرنء أو قبل ستين» أو سبعينء أو ثمانين سنة الآن صار فتح عندهم 
مطبعة بولاق؛ لأنها بالنسبة للمخطوطات ممتازة» لكن لما زوقت الكتابة والطباعة» ونظمت» 
ورتبت صار طلاب العلم ما يطيقون القراءة في الكتب من الطبعات القديمة سواءً كانت بولاق» 
أو الميمنية» أو الكستلية» أو غيرها من المطابع القديمة. 
هنا يقول: 'لفوق" تجد بعض الطباعات عليها حواش» يعني يصعب تخريص بعضها من 
بعضء» يعني لو رجعت إلى شرح فتح ابن القدير لابن الهمام وجدت عليه أربعة كتب» أو 
خمسة» يعني يصعب على طالب العلم الذي ما له عناية بالطبعات القديمة أن يتخلص» 
ويعرف هذا الكتاب من هذا الكتاب» أما الكتب المطبوعة عند العجم قبل مائة سنة» أو أكثرء 
أو ما قرب منها تجدون الشيء العجب في التفنن تجد سطرًا كأنه حية» وسطرًا كأنه نخلة» هذه 
موجودة يعني» ولو واحد يحضر لنا كتابًا من الموجود عندناء شيء» قراءة صعبة» أسطر 
متداخلة» وطالعة من اليمين واليسارء صحيح أنه تفنن هذاء لكن يبقى أن مثل هذا يشتت ذهن 
القارئ» يعني بقدر ما يجذبه من حيث هذا التفنن لكنه يشتت الذهن. 
هنا يقول: 'وليكن لفوق". السقط الأول يكتب لفوقء لماذا؟ لأنه قد تحتاج الحاشية مرة ثانية 
فتكتب إلى أسفلء لكن لو كتبت من أول الأمر إلى أسفلء واحتجت مرة ثانية؛ أين تضع 


الحاشية؟ 
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.4 سكن لفوق والسطور أعلى فحسن 
وخرجن للسقط من حيث سقط 0 
يعني في موضعهد؛» ضع التخريج في موضعه. وقلنا: إن التخريج أن تنشئ خطًا إلى جهة 
الأعلى بين الكلمتين الذي هو موضع السقطء ثم بعد ذلك ينعطف قليلًا إما يمينا إن كانت 
الكتابة في جهة اليمين» وإما شمالًا إن كانت الكتابة في جهة الشمال 'من حيث سقط منعطفًا 
له" مجرد انعطافة يسيرة» يعني مثل ما ترون في إشارات المرور إذا كان الخط ينعطف يمينا 

ترون الإشارة..» وما كانوا يستعملون سهمّاء فقطء مجرد انعطاف. 

مو 0 . سمتعطفالتة :قفشل فشل بيط 
وقيل: صل بخطهء يعني من موضع السقط أوجد هذا الخط الصاعد ثم بعد ذلك مل به إلى 
جهة اليمين إن أردت الكتابة في جهة اليمين لا مجرد انعطافء, إنما استمر في هذا الخط إلى 
موضع السقطء يعني خُط خطًا طويلا إلى أن تصل إلى موضع الكتابة» وعلى هذا لو امتلأت 
الحواشي اليمين والشمال» وأردت أن تكتب فوق السطر في الصفحة» فوق في أعلى الصفحة 
تأتي بالخط المنعطف هكذاء وتستمر به إلى أن تصل "وقيل: صل بخط' لكن مثل هذا لا شك 
أنه يشوه بالكتب» وإذا كثرت الأسقاط تشوه الكتاب» وتشتت القارئ» إنما يكفي بالانعطاف. 
والآن استبدل بهذا كله الأرقام 'وقيل: صل بخطهء وبعده اكتب صح" يعني إذا انتهيت من كتابة 
السقط اكتب كلمة صح. ولا تكتبها كاملة 'صح" حاء كاملة؛ لماذا؟ لأنه يخشى أن تقرأ مع 
الكلام» وقد تكون في موضعها مناسبة» يعني لها معنى في هذا الموضع كلمة صح. فلا يدرى 
هل هي تصحيح.ء أو تتميم للكلام» وعلى هذا لا تكمل الحاء» اكتب صح (صح) واقطع 
الحاءء 

وبعده الكدب صح أو زد رجعا 1 


مو تس سدع ألا زه نينا أو كرر الكلمة لم تسقط معا 
أنت افترض في السطر الذي معنا: رقم خمسمائة وسبع وثمانين (587)» 

وبعده اكتب صح أو زد رجعا قل وه م ا ماروا بالخ 31 لما ا 
سقط من هذا البيت صح» أو اكتب» سقطت هذه الكلمة» خرج لهاء وقل: اكتب "صصح" وان 
كتبت رجع معها فهو أكمل 'أو كرر الكلمة" يعني كما سقط عندنا اكتبء» يقول: اكتب» في 
الحاشية إذا خرجت كرر الكلمة التي لم تسقطء وبعده اكتب» خرجح لها بعدهء» وقبل صح لتكتب 
في الحاشية السقط اكتب؛ وتكتب معها الكلمة التي لم تسقط 'وبعده اكتب" تكتبه معّاء التي 
قبلها إيه 'وبعده اكتب" تكتب الكلمتين» 


د 


معي لام واساة مت شد 00000 أفاكترن الكلفتة لبه تبتقطمعا 
يعني كرر الكلمة التي لم تسقط 'وفيه لبس" لماذا؟ نعم لأن بعض الكلمات يقصد تكرارهاء وقد 
تكرر الكلمة مرتين كما جاء في بعض النصوصء بعض الأحاديث» وبعض الكلمات مكررة 
مرتين» فإذا كررتهاء وهي في كتاب حديث ظننته من النص أنها مكررة ثلاثّاء أو مكتوبة مرة 
واحدة ظننتها مكررة مرتين» لا شك أن هذا فيه لبس: 

وفهه لبس ولغير الأصل خرّج بوس طكلمة المحصل 
الآن السقط ساقط من الأصلء والإلحاق له يكون بين الكلمتين» الإشارة تبدأ بين الكلمتين» 
لكن أنت أردت أن تفسر كلمة» هل تخرج لها بعدهاء أو قبلها؟ يقول: 

د د و مه ولغير الأصل خرج بوس طكلمة المحل 
أنت تريد أن تفسر 'ضبّب": 

ولعياض: لاتخرج ضيب 00 
هنا الكلمة التي في البيت تسعة وثمانين وخمسمائة» تريد أن تشرح كلمة ضببء هل تخرج لها 
قبلها بينها وبين "لا تخرج ضبب" أو تخرج لها بعدها؟ من وسطهاء من الباء الأولى» تخرج 
لهاء التخريج عرفناه» أنه إنشاء خط صاعد يميل إلى جهة اليمين» أو لجهة الشمال الذي هو 
موضع اللحق» في وسطها خرجء لا تخرج قبلها؛ لثلا يظن أن المكتوب ساقطه ولا تخرج بعدها 
كذلك, إنما خرج من وسطها: 

ا اا اي 00020 “كميرخ يؤشططكلفية المختييل 
هذا إذا كان تعليمًا على هذه الكلمة» أو لبيان فرق نسخ مثلاء تبغي تكتب نسخة ثانية اللفظة 
كذا بدل هذا؛ لأنك لو خرجت قبلها ظن أن هذا سقطءء وكذلك لو خرجت بعدهاء لكن إذا 
خرجت من وسطها عرفنا أنك تريد أن تعلق على هذه الكلمة. 

ولياض: لاتخرج ضبب أو صححن لخوف لبس وأبي 
هذه الكلمة تريد أن تشرحها لا تخرّج منها؛ لثلا يظن أن هناك سقطهء يلتبس بتخريج السقطء 
ضبب عليهاء والضبة إنما هي عبارة عن رأس صادء رأس صادء هذه ضبة يشبهونها بالضبة 
التي تكون علىء في القدح إذا انكسر, أو على القدم, أو اليد إذا انكسرت تضبب يعني تجبرء 
هذه ضبة» رأس صادء ضع عليها ضبة» واكتب قبالتها ما تريد» 

ولو ا ا 1 0200 (أويهسحمن لوت لس بسي 
هذه الكلمة أنت الآن شككت فيهاء هل هي صحيحة» أو ليست بصحيحة؟ ضع عليها ضبة؛ 
أو خرج من أثنائهاء واكتب كذاء يعني هكذا الموجودء واكتب ما يبدو لك» هذا الأصلء لكن إذا 
غلب على ظنك أن هذه الكلمة خطأء يقول: صححن لخوف لبس يقول: الآن هذه الكلمة التي 
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لإا 


غلب على ظنك أنها خطأ صححها في صلب المتن 'وأبي' يعني رفض مثل هذاء قاله بعض 
أهل العلم» كيف تصحح؟ وهجم بعضهم على التصحيحء لا سيما من عنده حذق بالأساليب» 
ومعرفة العربية تجده يصححء يهجم على الكلمة يظنها خطأ فيصححهاء وهي في حقيقة الأمر 
وكم من إنسان هجمء» وصحح., ثم بعد ذلك ظهر أن الكلام صحيح مستقيم» وهذه عجلة منه؛ 
ولذلك قال: 'وأبي" يعني رفض مثل هذا التصرف ثبقي الكلمة على ما هي عليه؛ وتعلق عليها 
بما تراهء وسيأتي في كيفية الرواية أنك إذا وجدت خطًا في الرواية» خطأ مجزوم بكونه خطأء 
أما بالنسبة لما يقع خطأ في القرآن» لا بد من تصحيحه؛ هذا ما يروى على الخطأء ما يروى 
على الخطأء أما في غيره من الكلامء فقالوا: ترويه على الخطأء وتبين الصواب» ومنهم من 
يقول: إذا كان الخطأ مجزومًا به يصحح, ويشار في حاشية الكتاب أن الصواب كذاء كذا في 
الأصلء أو يقال: التصويب؛ الصواب ما أثبتناه. وفي الأصل كذاء مع أن العجلة في مثل هذه 
الأمور أوقعت كثيرًا من المحققين في أوهام كثيرة؛ لذلك تجدون في الكتب المحققة بعد مقابلتها 
على النسخ يقول لك: كذا في الأصلء والصواب كذاء ثم يتبين أن الذي في الأصل هو 
الصوابء وأحيانًا يصحح ويقول: أثبتنا الصوابء والذي في الأصل كذاء ثم بعد ذلك يتبين أن 
الذي في الحاشية هو الصوابء وهذا كثير سببه العجلة» والإقدام على التصرف في الكتب» 
نعوء 
التصحيح والتمريض وهو التضبيب 

وكتبوا صح على المعرض للشك إن نقلًا ومعى ارتضي 

ومرضوا فضببوا صادًا تمد فوق الذي صح ورودًا وفسد 

وضببوا في القطع والإرسال وبعضهم في الأعصر الخوالي 

يَكتبُ صادًا عند عطف الأسما توهم تضبييبًا كذاك إذما 

يختصر التصحيح بعض يوهم وإننايميزهمن يفهم 
يقول -رحمه الله تعالى- في مسألة التصحيحء عند تصحيح الخطأ: والتمريض كذلك؛» وهو 
التضبيبء؛ التصحيح إذا وجد خطأ يصحح, على خلاف بينهم على ما سيأتي» هل يصحح في 
الأصلء ويشار إلى الخطأ في الحاشية» أو العكسء, والأصل أنّ الأمانة تقتضي أن يبقى ما 
في الأصل على ما هو عليه؛ كما هوء ثم بعد ذلك يشار في الحاشية إلى التصويب؛ لكن قد 
يكون النسخ كلها تتفق على هذا الخطأء بما فيها النسخة التي بخط المؤلفء أو نسخة مقابلة 
على نسخة المؤلفء في نقل حديث ماء ثم بعد ذلك في الأصول كلها التي خرج منها هذا 
الحديث وجد أن هذا الحديث المنقول فيه خطأء فمثلًا تقرأ أنت في المغني» ونسخ المغني حتى 
الذي بخط ابن قدامة» وبخط من نسخ من خطه حديث معزو إلى الصحيحينء والسنن» فتبحث 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير احاح 0 
عن هذا الحديث في الصحيحينء والسنن في المصادر التي عزي إليها فتجد فيه كلمة خطّاء 
وهي بخط المؤلفء هل نقول: إن هذا خطأ من النساخ؟ ما يمكن» هذا خطأ من المؤلفء؛ فهل 
يصحح الخطأ اعتمادًا على المصادر التي نقل منها الحديث؟ أو يبقى الخطأ كما هو ويشار 
بالحاشية أنه كذا في الأصول بما فيها أصل المؤلفء؛ والصواب كذا كما في المصادر التي 
أحال إليها المؤلف؟ يُبقى الخطأ كما هوء المؤلف أراده هكذاء وبنبه عليه بالحاشية» وقل مثل 
هذا في الأوهام» يعني الصحابيء وهم في رواية هذا الحديث» هل نصحح وهم الصحابي في 
الكتب؟ نصحح. وإلآا ما نصحح؟ ما نصحح. نبقيها كما هي» يعني هل نصحح وهم ابن عمر 
أن النبي -عليه الصلاة والسلام- اعتمر في رجب؟ لا يجوزء أو نصحح وهم ابن عباس في 
أن النبي -عليه الصلاة والسلام- تزوج ميمونة وهو محرم؟ لا نستطيع» مع أننا نجزم أن 
الصواب خلافه» نبقيه كما هو ونشير إلى أن الصواب كذاء وأن عائشة استدركت على ابن 
عمرء وأن ميمونة وأبا رافع استدركوا على ابن عباس. 
طالب: هل هذا يا شيخ وهم في النقل والكتابة؟ 

3 

طالب: النقل والكتابة سليمة. 

نعم» لكن كذلك الكتابة إذا كانت بخط المصنفء استثنوا من ذلك القرآن» هو الذي لا يحتمل» 
أنت الآن رجعت إلى البخاري الذي بين يديك» ووجدت الكلمة ليست صحيحة»؛ ورجعت إلى 
مسلم؛ وجدت الكلمة غير صحيحة؛ رجعت إلى السنن الأريع وجدت الكلمة غير صحيحة» 
وما يدريك أنه في رواية في البخاري غير التي بيدك صحيح: "كانت الكلاب تغدو» وتروح» 
وتبول في مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم-". أتيت أنت ورجعت إلى النسخة التي بيدك ما 
فيها تبول» وأيضًا استروحت إلى أنه من حيث الحكم ما يمكن تترك الكلاب تبول» ثم جئت 
بالقلم ومسحته؛ لأنه لا يوجد في البخاري عندكء: وهو موجود في كثير من الأصولء فلعلك 
تهجم على ما تجزم بقطعه. ثم بعد ذلك تبين أن الصواب خلافه؛ في مثل هذا لا تستعجل؛ كم 
من شخص هجم على كلمة وندم؟! يعني أنت لو تأملتها في وقت آخر غير الوقت الذي انقدح 
في ذهنك هذا تبين لك وجهه. أحيانًا يكون تجزم بأنها خطأ؛ لأنك قرأتها خطأ؛ لأنك قرأتها 

وكتبوا اصح على المعرض للشنك 00 
يعني أنت نقلت من كتاب أصلء وقابلته عليه مرة ثانية» لكن شككت فيه؛ أو ظننت أن أحدًا 
من قراء الكتاب يشك في هذه الكلمة» اكتب عليها صح؛ لتبين أنك واثق من هذه الكلمة» وأنها 
كذلك في الأصل. 
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000 7ب ست شرج الي الحافظ عرقي سس 
'إن نقلًا ومعنّى ارتضي" يعني من حيث النقل من الأصل من المقابلة» ومعناها أيضًا 
مرتضىء» يعني محتملء 'ومرضوا فضببوا" مرضوا يعني ضعفوا هذه الكلمة 'فضببوا صادًا 
تمد" تمد على الكلمة. 

لم وا ملو او و دوموك 0202022 قوق الذي ضع وروذا وسههد 
يعني الآن هذه الكلمة ثابتة في الأصل الذي نسخ منه الكتاب» وقوبل عليه وأيضًا ثابتة في 
الأصول التي نقل منها هذا النصء الذي نقل المؤلف منه هذا النص» هذا من حيث الورود 
صحيحء ما فيها أدنى إشكال؛ لكن من حيث المعنى فاسدء ألا يمكن أن يوجد مثل هذا؟ الآن 
في صحيح البخاري كلمات من حيث العربية مشكلة, لكنها ثابتة من حيث الرواية» لكنها من 
حيث العربية مشكلة» يعني أشكلت على العلماء من أهل الحديث وغيرهمء لذلك اليونيني لما 
جمع روايات الصحيح. ووفق بينهاء وذكر الفروق وجد هناك ألفاظًا لا يمكن أن تمشي على 
قواعد العربية من وجهة نظره هوء قرأ الكتاب على ابن مالك صاحب الألفية» وخرّحٍ له هذه 
الألفاظ إما على لغات أخرىء» يعني على لغة تميم» على لغة قريشء يعني ل المثال 
في كتاب الأدب: باب: 'إذا لم تستح..". كسرة» حاء مكسورة» "إذا لم تستح فاصنع ما شئت"". 
المتن» قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم 
تستحي..)) بالياء» ((فاصنع ما شئت)) القارئ الذي ما عنده معرفة بلغات العرب يبغي يقول: 
لم هذه تجزم» ولماذا ما جزمت تستحي؟ جزم البخاري في الترجمة» لكن في المتن ما جزم» 
لماذا؟ أنت لا بد أن تصحح. يا هذه يا هذه؛ ما يمكن تمشي على الأمرين» فالترجمة على لغة 
تميم» فيستحي عنده بياء واحدة عندهم» والحديث جاء على لغة قريشء 'يستحيي" أصلها 
بياءين فحذفت 'لم" إحدى الياءين» وأبقت واحدة»ء أنت الآن إذا لم يكن عندك معرفة بهذه 
الأمور لا بد أن تهجم على هذا فتصحح, إما الترجمة» واما الحديث؛ هذا ما يمكن تأتي ب'لم' 
مرة تعمل» ومرة ما تعمل» ما هو بصحيح.ء فابن مالك حل إشكالات كثيرة في كتاب أسماه 
'شواهد التصحيح والتوضيح على مشكلات الجامع الصحيح" وهو مطبوع؛ موجودء ويحتاجه 
كل طالب علم؛ لأن فيه ألفاظ بالفعل من حيث العربية تشكل؛ يعني على ما درج عليه عموم 
الناس» ألفاظ مشكلة لكن مع ذلك ابن مالك خرجها. 
طالب: من نفسه يا شيخ هو الذي ابتدأ التأليفء وإلا الذي عرض عليه اليونيني؟ 
هو عرض عليه اليونيني» وصار يدوّن» 'شواهد التصحيح والتوضيح" ويأتي لكل كلمة بشاهد 
من العربية. 

ومرضوا فضببوا صادًا تمد فو ق الذي صح 0 
من حيث الرواية 'صح ورودًا وفسد" من حيث المعنىء؛ تأتي أحيانًا كلمات تجزم بأنها ليست 
بصحيحة»؛ ثم مع البحث والتحري تجدها لها معنى. 


وضببوا في القطع والإرسال شط« 
يعني تقرأ السند» السند فيه سقطء إما بانقطاع في أثنائه» أو بإسقاط الصحابيء والاقتصار 
على التابعي» فيكون مرسلاء يضعون في موضع الإسقاط -سواءً كان قطعًا أو إرسالا- 
يضعون ضبة»؛ عرفنا الضبة رأس صادء وقد يحتاج إلى تطويلها إذا كان ما يضبب عليه أكثر 
من كلمة» أو جملة 'ضببوا في القطع والإرسال" لينتبه القارئ إلى أن في هذا الموضع خلل 
فيبحث عنه» ليعرف أن في هذا الكلام خلل؛ ما هذا الخلل» هل هو ناتج من الناسخ» أو من 
أصل الرواية من أجل أن يتأكد يعني» وببحث عن هذا السقط. 

وضببوا في القطع والإرسال وبعضهم في الأعصر الخوالي 
يعني في الزمان المتقدم» وعند المتقدمين. 

يكتب صادًا عند عطف الأسما توهم تضبيبًا كذاك إذما 
"عند عطف الأسماء" إذا قال: حدثنا فلان وفلان» وفلان وفلانء ثلاثة» أربعة» كما هي عادة 
مسلم» وغيره» يكتب ثلاثة من الشيوخ» وقد يكتبه في أثناء الإسناد» هؤلاء الثلاثة يكتب عليهم 
صادًاء لماذا؟ ليعرف القارئ أن الكاتب متيقن من عطف الثلاثة بعضهم على بعض؛ لأن 
بعض الناس درج لسانه: حدثنا فلان عن فلان عن فلانء فيقول لك: إذن هذه الواو أصلها 
عن» فيصحح. فإذا كتب عليها صاد عرف أنها صحيحة:؛ وهذا هو الموجود صحيح. 

يكتب صادًا عند عطف الأسما توهم تضبيبًا 5 شغ 
القارئ قد يظنها ضبّة» فيظنها خلل في الكلام» فتعود على الكلام بنقيض قصد الذي وضعهاء 
هو وضعها كأنها تصحيح.ء الأصل أن يكتب 'صح". إذا خشي أن يصحح كتب 'صح”؛ لكنه 
كتب صادء فيظنها القارئ تضبيبّاء فيبحث عن هذا الخلل ليصححه؛ على كل حال إذا بحث 
سيصل إلى الحقيقة لا سيما إذا كانت لديه الأهلية» ولن يغير من الواقع شيئًا 'كذاك إذ ما" 

يختصر التصحيح بعض يوهم وإننايميزهمن يفهم 
التصحيح كتابة 'صح". وبعضهم يختصرهء ويقتصر على صادء وهذه الصاد توهم أنه 
تضبيب» ما هو بتصحيحء؛ تضبيب؛ لأن الضبَّة عبارة عن رأس صاد كذاك إذ ما" 

يختصر التصحيح بعض يوهم 9ب 1[ 101111 
بعض الناس يختصر التصحيح فيوقع في إيهام» هل هو تصحيح أو تضبيب؟ التضبيب في 
الغالب يكون في محل خللء والتصحيح عكسه. فيقع الوهم» 

ل يي 220202020 والميجاسييبؤإة سين هيم 
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سار 
7 12522252554 0 
'يميزه من يفهم' الذي يفهم هو الإشكال من الشخص الذي لا يفهمء أما الذي يفهم فلا يمشي 
عليه مثل هذاء الصحيح صحيح» وما يحتاج إلى تصحيح واضح عنده؛» لكن الإشكال فيمن لا 
يفهم» بحيث يلتبس عليه التصحيح بالتضبيبء وأما الذي يفهم ما يلتبس عليه مثل هذاء سم. 
الكشط والمحو والضرب 


ومايزيد في الكتاب يُبعد 
وصله بالحروف خطّا أو لا 
أو نصف درة والاص قفرا 
سطرًا إذا ماكثرت سطووره 
فأبق ماأول سطرثمما 
أو استجد قولان ما لم يضف 


كشطً ومحوًا وبضرب أجود 
مع عطفه أو كتب لاثم إلى 
في كل جانب وعلم سطرًا 
أو لاوان حرف أتى تكريره 
آخر سطر ثمماتقدما 
أو يوصف أو نحوهما فألف 


نعم يقول الناظم ح-رحمه الله تعالى-: الكشط الساقط نقص يجده الناسخ بعد المقابلة» الساقطء 
السّقطء هذا نقصء والكشط والمحو والضرب للزائد من الكلام؛ لأنه إذا نسخ الكتاب ثم قابله 
على أصله يجد -أحيانًا- نقص كلماتء أو جملء أو أسطرء وأحيانًا يجد كلمات مكررة زائدة» 
الساقط يخرج له على ما تقدمء والزائد يكشطء أو يمحىء ويضرب عليه؛ء فالكشط الحك إما 
بالظفرء أو بسكينء أو ما أشبه ذلك؛ والمحو والضرب بالقلم. 
يقول : 

مايزيد في الكتاب يُبعد 11 17111 
يعني إذا وجدت زيادة بعد المقابلة.., أحيانًا يكرر سطرًا كاملاء يكتب مرتين» وأحيانًا تكرر 
كلمة؛ تكتب مرتين» وأحيانًا يكرر جملة» وهذا موجود يعني» حتى في المطبوعات يوجد» تجد 
سقطّاء وتجد زيادة. 

ومايزيد في الكتاب يبعد فاج وا عو اميل اط لل اموز و ل 1 ا 1 
لأنه ليس منهء ما يزيدء يعني يزيد الناسخ في الكتاب الذي ينسخه إذا تبين بعد المقابلة زيادته 
يُبعدء بالمسح» بالمحوء تمسحه بالقلم» أو يكشط بظفرء أو بسكينء أو ما أشبه ذلك. 
كشطً ومحوًا وبضرب أجود 
الكشط عرفنا أنه هو الحكء والحك يكرهه كثير من أهل العلم؛ لأنه يورث تهمة» يعني كأنها 
كلمة ليست في صالحه.ء أو لا تخدم مذهبه؛ أو ما أشبه ذلك فيتخلص منهاء وهذا يوجد كثيرًا 
في الكتب المسروقة» تجد كتابًا عليه ختم رسميء يكشط يحك هذا الختم» ويباع في الأسواق» 
وهذا يورث تهمة» يعني إذا وجدت كتابًا يعرض في السوق مكشوطًا اتهم البائع» فإما أن يكون 
مسروقًا من مكتبة عامة» وهذا كثيرء ويوجد في الكتاب المستعمل هذا بكثرة» أو يكون وقفّاء 
والوقف لا يجوز بيعه» فيأتي من يريد بيعه فيكشطهء يزيل الختمء وهذا هو التبديل الذي يبوء 


سد معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سس ولي 


بإثمه المبدّل» هذا في عموم الكتاب. يعني الكتاب مسروق يكشط الختمء كثيرًا ما يعثر على 
كتب مكشوطة مثلًا في صفحة العنوان» أو التي تليهاء ثم تجد ختمّا في أثناء الكتاب» ما فطن 
له هذاء ما موقف طالب العلم إذا وجد كتابّاء وهو بأمس الحاجة إليه» يباع في الأسواق» وهو 
مكشوطهء وارجاعه إلى مكانه مستحيل» يعني كتاب جيء به من مكتبة عامة بالهند» أو من 
مصرء أو من المغرب يشتري؟ والا ما يشتري؟ 00 لهذا الكتاب» وإرجاعه إلى محله 
مستحيل» إن ما شريته أنت شراه غيرك» تشتري؟ والا ما تشتره 

طالب: ذمته يا شيخ الذي سرقه. والذي باعه. وأنا يا شيخ ممن أوقف الكتاب لأجلهم. لكن؟ 
لاء الكتاب وقفه على مكان معين 

طالب: من أجل يستفاد منهء ويقرأء ويبحث فيه. وينشر. 

وقف على مكتبة بمصرء أو على مسجد بمصرء أو بالهندء يعني سهل عند سماسرة الكتب» 
ولهم -أيضًا- مندوبين يعني إذا وجد كتاب كاملء» وناقص مجلدء قال: سهل نحضره لك» 
وبروح يأخذ من المكتبة» ويكشط الختم» ويبيعه» أما شراؤه في موضعه لا شك أن هذا حرام 
وتعاون على انتشار مثل هذه الجريمة» إِذَا انتقل بعيدًا من يرجع هذا الكتاب إلى الهند؟! 
وصاحبه لن يرجعه قطعًاء يعني لو ترك بدون بيع» لو يحرق ما جع إلى مكانه» وبوجد شبهة 
الآن تجعل طالب العلم قد يستروح يميل إلى أنه يشتريه» ويستفيد منه» وبوجد شبهة» وهي 
مسألة التحديث في المكتبات» مكتبة التحديث» مكتبة -مثلا- في مصر قديمة موقوفة من 
مائة سنة» وبنتابها طلاب» وشباب» 2 ويراجعون» ويطالعون» كتب ما تناسبهم؛ طبعات 
قديمة» ويتلفونها مع الاستعمال» فيجتمع المجلس مثلًا مجلس البلدء ويقررون بيعهاء واستبدالها 
بكتب جديدة» ومناسبة لشباب العصرء وهذا موجود يعني رسمي هذا ما هو بسرقة. 

طالب: مثله يا شيخ أو قريب منه يا شيخ الآن توقف على المكتبات العامة طبعات نادرة يا 
شيخ وبقيمة مرتفعة» ثم يباع يرى إمام المسجدء أو الواقف الناظر أنه يباع هذا بالقيمة 
التي يستحقها الكتاب» ويشترى بدله يا شيخ. 

هو مادام صالحًا للاستعمال لا يجوز تأخذه؛ لأنه وقف,. والوقف لا يجوز بيعه إلا إذا تعطلت 
منافعه. 

طالب: الآن ما يقرأ. 

إذا تعطلت منافعه شيء» إذا تعطلت منافعه لا إشكال أنه يباع. 

عن كياد مسألة التحديث هذه التي تحدثنا عنها موجودة في الأقطارء وقد توجد شبهة لمن 
أراد أن يشتريء لكن الغالب أنها كتب مسروقة. 

طالب: 000 


إرطة 
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هاه؟ 
طالب: لو وجد مثل هذا يشتري؟ 
هو أحيانًا تشتره تشتري مجموعة, وتركة» وتجد في هذه التركة بعض هذه الكتب من غير قصدء 
وجودها من 'خيزن قضد هذا منهل: الإشكال أنه كتاب واحد مكلا موقوف “على جهة معيتة: قد 
يكون الوقف باطلاًء وقف على قبرء كتاب موقوف على قبر على ضريح؛ نعم؟ مشكلة هذه 
أيضًا كتاب موقوف على الزاوية كذا التيجانية في بلد كذاء تشتريء وإلا ما تشتري؟ هل نقول: 
إن الوقف باطل؛ لأنه لا يحقق الهدف الشرعي كما قرر شيخ الإسلام من الوقفء أو نقول: 
يصرف إلى أقرب مصرف له؟ يعني وقف على ضريح نوقفه على مسجدء ننقله للمسجدء وقف 
على زاوية تيجانية» نوقفه على محل فيه سنة يستفيدون منه» لا سيما وأن الكتاب مثل البخاري 
مثلاء نسخ كثيرة موقوفة على أضرحة:؛ وعلى زواياء وتكايا صوفية ما يستفيدون منهاء هل 
نقول: إن الوقف من أصله باطلء» فيمسح هذاء ولا أثر له» أو نقول: إنه ينقل إلى مكان يُنتفع 
به» وهذا أقرب مصرف له؟ ولا شك أن الورع مثل هذاء لكن الوقف من أصله فيه خلل. 
اللهم صل وسلم. 
طالب: يا شيخ لو أحد الناس أوقف له كتابّاء أو أي أمر من أمور الوقف. ثم تعطلت 
منفعته, أنا الذي كنت أتولى مثلّا تصريف الوقف. لي الحق أني الآن أنا صاحب الكتاب. 
تعطلت منفعته في المسجد هذاء أنقله إلى مكتبة عامة؛ أو مسجد آخرء أو طالب علم. 
العلماء نصوا على أن الوقف إذا تعطلت منافعه ينقل» ينقل بحيث ينتفع منه. 
طالب: ما يستأذن؟ 
خلاص انتهى الحكم» شرعي هذا منته» مفروغ منه» لكن تقدير هذا الأمر قد يختلف فيه؛ 
تعطلت منافعه؛ لأنك ما تفتح الباب» ما تفتحه للناس» مغلقين المسجد ما يدخله أحدء هذا ما 
هو بصحيح.ء هذا لا ينقل من أجل هذاء وبيسر الوصول إليه» لكن إذا طرأ شيء خارج عن 
إرادتك» يعني جاء أمر من ولي الأمر أن المساجد تغلقء ولا تفتح» ولا يمكن طلاب العلم من 
دخولها إلا في أوقات الصلاة» حينئذٍ ينقل إلى مكان تتاح فيه القراءة. 
'وما يزيد..", 'محوًا وبضرب أجود" أيضًا يكون الضرب ليس بطمس كامل للكلمة» وإنما 
بحيث تمكن قراءتهاء يضرب عليها بخطء أو خطين؛ ليعرف أنها زائدة» والقارئ يعرف أنها 
زائدة بنفسه» يعني ما يكتفي باجتهادك أنك أيها الناسخ؛ لأنه قد يشك؛ قد يقول لك: هي ليست 
زائدة» فإذا عرفها ورآهاء واستطاع قراءتها عرف أنها زائدة» وأنّ هذا الضرب لزيادتها. 
وصله بالحروف خطًّا أو لا مع عطفه ل" 
يعني إما أن تكشطء تمحوء أو تضربء نعم 'وصله بالحرف خطًا" يعني من أوله إلى آخره: 
انفذ فيه حرف خطء "أو لا مع عطفه" يعني إما أن تجعل الخط من أول الزائد إلى آخره؛ أو 
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تجعل عليه شبه قوسين أن هذا زائد "أو اكتب لا ثم إلى" يعني عندك وجدت في السطر هذا 
الذي خترك 'وصله أى ف" الأصل وصله أو لآ4 واباتحرف خا" هذا زائدء اكتف فوق .اليك "يار 
وفوق الألف 'إلى"؛ "لا" يعني لا يوجد بالأصلء يعني أنه زائد» و"إلى" هذا الموضع انتهى 
الزائد» وبعضهم يكتب بدل "لا" 'من"» يعني من هذا إلى هذاء من هذه البداية إلى تلك الغاية 
كله لا يوجد في الأصلء أحيانًا الكاتب يقدم جملة على جملة» جملة مقدمة» وجملة مؤخرة 
جرت عادتهم على أن يكتبوا مقدمًا ومؤخرّاء أو يكتفون بالميم» ميم فوق الجملة الأولى» وميم 
فوق الجملة الثانية» يعني أن هذه مقدمة» وهذه مؤخرة» يعني إذا كتبت في أول..» لو الإخوان 
يحضرون الصحيح» صحيح البخاري الذي عليه الفروق» طبعة السلطانية» وغيرهاء صورت 
الآن» وانتشرت فيها أمثلة كثيرة لمثل هذاء فيها أمثلة للسقّطء فيها أمثلة للحك» فيها أمثلة 
للزائد» وفيها أمثلة كثيرة» يكتبون؛ ولذلك تجد هذه الترجمة يكتب عليها "لا", وفي آخرها '! 
وبينهما رموزء يعني هذه الترجمة لا توجد عند أصحاب هذه الرموزء ثم إلى» يعني في النهاية 
تكتب إلىء» يعني إلى هذا الموضع انتهى الزائد. 
'أو نصف دارة" يعني قوس 'والا صفرًا' الصفر صورته 'وإلا صفرًا' يعني تكتب في أول الجملة 
الزائدة صفرّاء وفي آخرها صفرّاء ما معنى صفر؟ هل هو النقطة؟ الدائرة» الصفر هو الدائرة» 
لماذا قالوا صفرًا؟ لأنها خالية» ليس في جوفها شيء»ء خالية» هذا هو الصفر الأصليء وأما 
الصفر الذي نستعمله؛ وهو النقطة والحروف التي نستعملها على هذه الكيفية هذه هي الأرقام 
الهندية» ابن كثير -رحمه الله- في البداية والنهاية كتب أرقامًا هي عبارة عن أعمارء انظر 
البداية والنهاية» هات لي المجلد الأول. 
كتب على هذه الهيئة الموجودة عندناء والمستعملة قال: كتبت الأرقام الهندية للدلالة على 
أعمار هؤلاء من الأنبياء وغيرهم» يقول: كتبتها بالأرقام الهندية» ما الأرقام الهندية؟ هي 
المستعملة عندنا. نعم. 
قال -هو- في قصة إبراهيم خليل الرحمن -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام- قال: هو إبراهيم 
بن تارخ» يعني في القرآن: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه آزَرَ) [(74) سورة الأنعاماء آزرء كتب مائتين 
وخمسين بالأرقام التي نستعملهاء بأرقامناء ابن ناحور 148» ابن ساروغ 230» بن راغو 
9 ابن فالغ 439»: ابن عابر 464» ابن شالخ 433. ابن أرفخشذ 438» ابن سام 600» 
ابن نوح -عليه السلام-» يقول: هذا نص أهل الكتاب في كتابهم؛ وقد أعلمت على أعمارهم 
تحت أسمائهم بالهندي. 
فهذه الحروفء, أو هذه الأرقام بالهندي» هي التي تستعملوها الآن هندية» ليست هي العربية؛ 
والصفر الذي يساوي الخمسة بالهندي هو الصفر الحقيقي العربي» والمغارية يقولون: إن 
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الحروف المستعملة عندهم التي نسميها حروف أرقام إنجليزية هي العربية في الأصلء ومازال 
المغارية يستعملونهاء والمشارقة يستعملون الأرقام الهندية» وهنا قال ابن كثير: "وقد أعلمت 
على أعمارهم تحت أسمائهم بالهندي" يعني بالأرقام الهندية وهي التي نستعملها الآن. 

طالب: نكتب يا شيخ أجل. 

ماذا تكتب؟ 

طالب: الأرقام بالإنجليزية. 

العلماء يقولون: إن الخطأ المشهور خير من الصحيح المغمور. 


أو نص ف دارة والاص فرًا 0000 
يعني تضع في أول الكلام صفرّاء وفي آخره صفرًا "في كل جانب" يعني من البداية والنهاية 
'وعلّم سطرًا" 

سطرًا إذا امساكثرت سطوره أو لا اوم ااه رما ماروا 0 


يعني افترض أن الساقط عشرة أسطر» ليس بكلمة؛ ولا كلمتين» ولا سطرء» الساقط الزائد عشرة 
ارم افترض أن الزائد عشرة أسطر» هل تكون هذه العلامات "من" "إلى" أو نصف دائرة» 
ونصف دائرة» أو صفر وصفرء في أول الكلام» وفي آخرهء في أول السطر الأول من الزائد» 
وفي آخره» أو في أول السطرء وآخره» أما لو كتبت في أول الكلام» وفي آخره» وكلام كثير قد 
تنسىء قد ينسى القارئ أن هذا زائد» لكن إذا علمت على كل سطر سطرء ذكرته. 
قال: 'وعلم سطرًا" 

سطرًا إذا ماكثرت سطوره أو لا 0 

يعني علم على أول الكلام» وعلى آخره. 
طالب: أو ضع يا شيخ إشارة. 
مااهو؟ 
طالب: أنه إذا وجد عند كل سطر صح فما بين النقطتين خطأ. 
هذا اصطلاح خاص إذا بينه انتهى من عهدته. 
'وإن حرف أتى تكريره فأبق ما أول سطر" كرر كلمة واحدة فكتبها مرتين» المصحح بعد 
المقابلة يحتاج ال أن يمسح واحدة من الكلمتين» ودبقي واحدة» فما الذي يمسح» وما الذي 
يبقى؟ 
طالب: الأولى. 
هو إن كانت الأولى في آخر سطرء و«الثانية في أول سطر امسح الأولى» لماذا؟ لأن 
المحافظة على نظافة أوائل الأسطر أولى من المحافظة على نظافة نهاية الأسطرء إذا كانت 
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الثانية في نهاية السطرء والأولى قبلها امسح الأولى؛ لأن البدايات والنهايات يطلب نظافتهاء 
عندهم» عند الكتاب. 


'وإن حرف أي تكريره" 


فأبق ماأول سطر ثمما آخر سطر 00 2غ 
يعني حافظ على أول السطرء إن كانتا في آخر السطر فامسح الأولى ليكون آخر السطر 
نظيفاء نعم "ثم ما" 

للم ا ا 1 "كيين سصطن سيدا ئييينا 


موا ال وموك 02 #اكبتوضيسطر تشم هنا تفيدها 
'ثم ما تقدما" يعني لأنه يقول: فأبق» أبق 'ما أول سطر" محافظة على أوائل الأسطر 'ثم ما 
آخر سطر" محافظة على أواخرها 'ثم ما تقدما" أبق ما تقدم» لماذا؟ لأنه صحيحء يعني في 
مكانها الطبيعي؛ يعني الخطأ الأولى» والا الثانية؟ الخطأ الثانية فتمسح؛ أو تمحوء أو تكشط 
الثانية. 
'اثم ما تقدما أو استجد" ما معنى استجد؟ يعني أبق الجيد منهما؛ لأن الكاتب قد يكتب هذه 
الكلمة يتأنق في كتابتهاء والثانية لا يهتم لهاء فتبقي أجودهما في الصورة» والوضوح للقارئ 
تختار منهما الأجود. 

أو استجد قولان مالم يضف ل لم 
'ما لم يضفي" يعني وجدت متضايفين؛ مثلًا: غلام زيد»ء غلام مضافء وزيد مضاف إليه 
وكررت زيد مرتين تمسح الأولى لتفصل بين المضاف والمضاف إليه؟ ما يصلح؛ ولو كررت 
'غلام"2» غلام غلام زيدء» فتمسح واحدة من غلام مكررء تمسح الثانية» تفصيل بين 
المتضايفين؟ امسح الأولى ليبقى المتضايفان متلاصقين. 
'قولان ما لم يضف أو يوصف" يعني تبقى الموصوف تليه مباشرةً صفته» يعني ما لم يقصد 
في الكلام الفصل بين المتضايفين» كما في قول الشاعر: 

مع ا و م ع - 0 سمخ انق ابي شيخ الأباطج طالت 
بعض الناس لو كُرر مثل هذاء هذا مقصود أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه. 
'أو يوصف" فتجعل الصفة ملاصقة للموصوفء ولو اقتضى الأمر مسح الكلمة الأولى التي 


هي الأصل أو نحوهما فألف" يعني اجمع بين المتضايفين» واجمع بين الموصوف مع 
صفته» وكل ما له علقة بالكلمة الأخرى لا تفرق بينهماء نعم؟ 
طالب:...... 
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لاء هذه إذاء مثل ما قلنا في التصحيح؛ يعني غلب على ظنه أنه خطأ من غير مراجعة 
أصلء يكتب عليها كما قالوا كذاء يعني كذا في الأصلء كذاء ووجدت هذه الكلمة في الكتب 
يعني يقرأها عالم بارع؛ ويغلب على ظنه أن هذه الكلمة زائدة» أو ليس لها معنى» أو في غير 
موضعها يكتب عليها كذاء يعني كذا في الأصلء؛ وإن وضع عليها علامة» أو رقم» وعلق 
عليها تعليقًا بما يراه أيضًا مخرج. 


إلا بإذنهم» لا يتعرض له بشيء» لا يجوز أن يتصرف في كتب الناس إلا إذا عرف أن 
صاحبه يفرح بمثل هذاء يعني شيخ استعار كتابك» وأنت تتمنى أن يوجد خط هذا الشيخ في 
كتابك؛ لأن بعض الخطوط تزيد الكتب قيمة» يعني الآن في أسواق الكتب لو وجد مثلًا خط 
الشيخ أحمد شاكر على كتابء ولو كلمة واحدة» تضاعفت قيمة الكتاب» أو وجد خط الألباني؛ 
أو ما أشبه ذلك. أو واحد من المعروفين المشهورين» لا شك أنها هذا نور للكتاب عند 


الوراقين» يزيده قيمة. 


لاء هذا أكتبه في ورقة؛ واما أن يلصق على كتابء أو يسلم للمسئولين؛ لأنه لو ترك مثل هذا 
المجال؛ لهجم على الكتب الأهل؛ وغير الأهلء فسد الباب بالكلية هذا هو الأصل. 
والله أعلم. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: مسجد أبا الخيل 
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00 أي ست شرح لبي الحافظ الشراقي سس 
بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح ألفية الحافظ العراقي (42) 
(العمل في اختلاف الروايات - الإشارة بالرمز -كتابة التسميع) 
الشيخ/ عبد الكريم الخضير 


سم : 
أحسن الله إليك. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

قال الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-: 

العمل في اختلاف الروايات 


وليسسين أولا علسدن روايسسة كتابيه ويَحسزن العناية 
بغيرها بكتب راو سميا أو رمرً أو يكتبها معتنيا 
بحمرة وحيثش زاد الأصل حوقاه بحم ويجلو 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 
أما بعد: 


فيقول المؤلف ح-رحمه الله تعالى-» الناظم الحافظ العراقي يقول: "العمل في اختلاف الروايات' 
يعني الروايات تطلق ويراد بها اختلاف الرواة بالحديث الواحدء وتطلق ويراد بها روايات الكتب 
لأ روايات الأحاديك» والنتضره. هنا .رزاية الكنب+ فالكفي. الشديورة«مروية من طرق إلى 
أصحابهاء وصحيح البخاري -على سبيل المثال- رواه عنه ما يقرب من تسعين ألفًا من 
الرواة» هؤلاء الرواة أكثرهم سمع الكتاب» أو أجيز بالكتاب لكنه لم يعتن بالكتاب على الوجه 
المطلوب» ودون روايته» وأثبتهاء ونسخهاء وقابلها على أصلهاء لا الذين كتبوا الصحيح عن 
صاحبه؛ وعارضوه بأصله؛ وقرءوه على مؤلفيه» وسمعوا منه ما سمعوا هؤلاء قلة» ورواياتهم 
مشهورة» ومضبوطة»؛ ومتداولة» أثبتها العلماء في أثبات خاصة؛ وفي مقدمات شروحهمء 
وجمعها الحافظ اليونيني -رحمة الله عليه-» وقارن بينهاء وأثبت الفروق بين هذه الروايات؛ 
ورَمَز لكل رواية» والشرّاح اعتمد كل واحد منهم على رواية» وشرح هذه الرواية وأشار إلى ما 
عداهاء وأكثر الشراح اهتمامًا بهذه الروايات» وعناية بهاء وإثبات فروقها بدقة» ولو لم يترتب 
عليها فائدة بالحرف القسطلاني صاحب إرشاد الساري"” أما الحافظ ابن حجر -رحمه اللي 


حب . معائي الشيخ عبد الكزيم الخضير جه 
فقد نص في أوائل الشرح أنه اعتمد رواية أبي ذر الهروي عن شيوخه الثلاثة» وأشار إلى ما 
عداها عند الحاجة؛ يعني فيما يحتاج إليه من الاختلاف. 
هناك رواية أبي ذرء رواية الكشميهني» رواية كريمة» رواية الأصيلي» رواية النسفي» رواية 
السرّخْسيء رواية ابن عساكرء رواية حماد بن شاكرء وغيرها من الروايات الكثيرة التي ضبطها 
الحافظ اليونيني وأثبتهاء وأثبت الفروق بينهاء ورمز لهاء وطبعت عنها النسخة» أو الطبعة 
السلطانية» الطبعة السلطانية» السلطان كلف بضعة عشر عالمًا من علماء الأزهر في العناية 
بهذه النسخة مع التحريء والدقة في الحروف والرموز» والخلاف في صيغ الأداء» وتحروا 
بالفعل فصارت الطبعة متقنة» سنة ألف وثلاثمائة واحدى عشرء روجعت هذه الطبعة بعد 
ذلك؛ ووجد فيها ما يقرب من مائة خطأء يعني التسعة الأجزاء في كل جزء عشرة فأقل؛ يعني 
أقل من مائة من الأخطاءء ثم صوبت بعد ذلك في الطبعة الثانية ببولاق سنة ألف وثلاثمائة 
وثلاثة عشر وأريعة عشرء فجاءت الطبعة الثانية أفضل من سابقتها السلطانية» حرف واحد ما 
يختلف, لكن الثانية تمتاز بالتصحيح لهذه الأحرف اليسيرة التي حصل فيها الخطأ. 
ثم بعد ذلك صورت السلطانية تصويرًا بديعًا بالألوان» وبالرموز وبالإحالات» ويذكر الأطراف 
مع تصحيح هذه الأخطاءء فجاءت غاية في بابهاء يعني هذه الطبعة الموجودة معناء هات 
أشوف, هذا جزء منهاء الأول والثاني» ذكرنا في دروس مضت أن اليونيني لما جمع بين 
الروايات» ووجد في بعضها إشكال من حيث الإعراب قرأ الكتاب على ابن مالك صاحب 
الألفية» ووجه له كثيرًا من هذه الإشكالات؛ ودونها في كتاب له أسماه: 'شواهد التصحيح 
والتوضيح على الجامع الصحيح". 
طالب: هذه تعتبر يا شيخ أميز من..؟ 
إيه» هذا أفضل شيء» هذه صورة على بولاق» هذه على السلطانية» صورة عليهاء السلطانية 
على ورق قديم» الآن قد اسود من طول الوقت» وما رأيت الطبعة السلطانية على ورق كتان» 
كله على ورق عاديء وأكثره مسودء أما الطبعة الثانية وجدء يعني طبعت على ورق كتان» 
والتي هي الآن أفضل من الجديد» أبيض من هذاء وكأنها ما فتحت؛ لأن ورق الكتان يصبرء 
ما هو بمثل الورق العاديء المقدمة فيها عناية» وفيها بعض الرواياتء قالوا: رواية الفريري» 
ورواية النسفيء, يتكلمون عنهاء ورواية حماد بن شاكرء والبزدوي» مرقمة» ومضبوطة:؛ مرقمة» 
وفيها إحالات» وتخريج أطراف الأحاديث السابق واللاحق» وأيضًا يحيلون على 'تحفة 
الأشراف"؛ و'تغليق التعليق"؛ وأمور من أبدع ما يكون» يخرجون» ويرقمون. 
طالب: من الذي خرجه؟ 
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الذي اعتنى بتصودرهاء هذا يقول: تشرف بخدمته.ء والعناية به محمد زهير بن ناصر الناصرء 
المشرف على أعمال الباحثين بمركز خدمة السنة والسيرة النبوية في المدينة المنورة. 

نتكلم على نسخة اليونيني التي يسمونها الأصلء كما يقول القسطللاني: وعنها فرع لا يختلف 
عنها ولا بحرفء ولا بنقطة» يعني متقن» مثل ذلك الرموزء الرموز للروايات جعلوها في صفحة 
العنوان» صفحة العنوان من كل جزءء هنا كتبوها في كل جزءِ في الصفحة الأولى صفحة 
العنوان» يقول: قد وجدنا في النسخ الصحيحة المعتمدة التي صححنا عليها هذا المطبوع رمورًا 
لأسماء الرواة» منها: هاء لأبي ذر الهروي؛ وصاد للأصيليء وسين لابن عساكرء وطاء لأبي 
الوقت» وهاء للكشميهنيء, وحاء للحمّوي» وسين للمستملي, وكاف لكريمة» إلى آخر الرموزء 
هناك رموز ما عرفوا أصحابها؛ ولذلك سيأتي في مسألة الرموز أنه لا بد من العناية بهاء ولا 
بد من بيانهاء يعني من اتخذ لنفسه رمورًا لا بد أن يعتني بهاء وأن يبين هذه الرموزء والمراد 
بهاء ولا يعتمد على حفظه؛ لأنه إذا اعتمد على حفظه نسي لمن هذا الرمز بعد مدة طويلة» أو 
يقع الكتاب بيد غيره فيحتار. 

طالب: الرموز المرموز بها. 

اليونيني. 

يقولون: القسطلاني كتبها في فرخة» يعني في ورقة مستقلة» وموجودة يعني الملزمة التي فيها 
هذه الرموز والكلام على الروايات لليونيني موجودة. 


لها نسخ. 
طالب: أنا أقصد أول واضع للرموز. 
الرموز هذه الموجودة لليونيني» رموز اليونيني. 


وكل يضعء كل يضع لنفسه رمورًا؛ لأن الرمز مستعمل عند أهل الحديثء لكن الرموز التي 
على هذه النسخة هي رموز اليونيني. 

طالب: على الرموزء ريبما يغير بعضهم رمرًا عن بعض. 

لماذا؟ هو إذا بين ما فيه شيء» هذا اصطلاحء ولا مشاحة في الاصطلاحء أنت الآن في 
كتب التاريخ تجد لابن ماجه أحيانًا هاءء وأحيانًا قاف. قزوينيء وأحيانًا جهء جيم هاء؛ كل 
يستعمل لنفسه رمورّاء لكنه لا بد من بيانهاء لا يوقع القارئْ في حرجء بحيث ينسب هذا المزيور 
إلى غير صاحبه. 

طالب: الرموز التي ما عرف أصحابها؟ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بدك 2 6 
الخلل في بيانهاء يعني ما بينتء وأحيانًا يعتري المكتوب ما يعتريه» يتأثر الورق بماء يتأثر 
بأرضة؛ يتأثر بقص مجلد أحيائاء لما يذهب بعض الكلام يوقع في حيرة» هذا موجود إلى 
الآن» والجناة من المجلدين يصنعون أكثر من هذاء يعني لو واحد من شيوخنا له نسخة من 
"تاج العروس" قرأهاء وناقشها بالتعليقات» فاحتاجت إلى تجليدء فجاء واحد من الشباب محتسب 
-جزاه الله خيرًا-» وقال: نخدم الشيخ نأخذ الكتاب ونجلدهء فأخذ الكتاب» وأعطاه مجلدّاء قصه 
من أريع الجهات» هذه جريمة في الكتاب؛ وراحت جل التعاليق» يعني التعاليق الباقية أنصاف 
كلمات؛ يعني هبطت النسخة إلى لا شيء صارتء بعد أن كانت محررة؛ ومتقنة»؛ ومضبوطة؛ 
ومراجع عليها المراجع؛ وخط أفضل من المطبوع أنا أعرف الشيخ؛ والله المستعان» كله من 
بعض الاجتهادات من الذين لا يعرفون قيمة الكتب. 
طالب: يا شيخ يكون القص في المطبعة هل تكون عندها لجنة من المراجعة» ولا تطبع 
الكتاب إلا بعد أن تراجعه اللجنة؟ 
المقصود أن تكون المطابع... وهذا إذا كانت النية لنشر العلم» أن توجد لجان علمية تعرف 
كيف تتعامل مع هذه الكتبء بولاق فيها لجنة من كبار أهل العلم» من كبار أهل العلم» لما 
كان الآن الغرض التجارة في كثير من جره في كثير من المطابع» وصل الحد إلى أن 
يوجد من يطبع المصحفء وكتب السنة من غير المسلمين» ويراجعها غيرهم» ويطبعون على 
آلات بدون شاشاتء ما يرون الحروفء. كل هذا سببه السرعة» والاسترخاص يبحثون عن 


عمال بأرخص قيمة. 


هذا خيانة للعلم ما يجوز أبدًا. 

طالب: المال؟ 

ما يجوز سحت. 

عرفنا المقصود بهذا الباب» وهو أن الروايات التي تروى بها هذه الكتب تختلف من رواية إلى 
رواية» والخلاف في الحروف كثيرء وقد يكون خلاف في كلماتء» وقد يكون الخلاف في 
الزيادة والنقص من الأحاديث» حتى قالوا عن رواية حماد بن شاكر: إنها تنقص عن غيرها 
بثلاثمائة حديث؛ ثلاثمائة حديث؛ البخاري اعتنى به أهل العلم باعتباره أهم هذه الكتبء ثم بعد 
ذلك مسلم له أكثر من رواية إلا أن الاختلاف بين روايات مسلم أقل بكثير منها في رواية 
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صحيح مسلم؛ لأنه لم ينتشر انتشار البخاري؛ يعني أقل من الاختلاف بين روايات البخاري» 
هناك روايات المشارقة» روايات المغارية» ومعروفة يعني الفرق بينها يسير يعني ليس بكبير. 
سنن أبي داود له روايات ابن داسة» واللؤلؤي» وابن العبد. 
طالب: الفاسي. 
لاء ابن داسة» واللؤلؤي» وابن العبد» ومن بعد؟ 
طالب: عشرة هم. 
لاء أقل» هناك -أيضًا- روايات لجامع الترمذي» وروايات.. 

من الطرائف أنه في قسم ا د المتخصصين في هذا العلم؛ أبدى 
واحد ملاحظة وقال: ألا نتفق على أن أكثر الصحابة رواية للحديث أبا هريرة -رضي الله 
عنه-؟ قالوا: هذا بلا نزاع» يعني بلا خلاف بين أهل العلم» قال: أنا ألاحظ في فتح الباري 
يذكر رواية أبي ذر في كل حديثء لماذا لا يكون أبو ذر أكثر من أبي هريرة في هذا؟ يعني 
هذا متخصصء هذا دكتور في السنة يعنيء وهذا ما جعلنا نطرح مشروع في القسم» وهو 
النظر في روايات الكتب» وجمع هذه الروايات» واثبات الفروق بينهاء والحمد اله مشروع مشى» 
كله بسبب هذهء هذا الكلام الذي صاحبه لا يدري ما يقول. 
يقول: العمل في اختلاف الروايات» يقول -رحمه الله تعالى-: 

وبين أولا علنكى بزواية امج م ا ا 
يعني كما أنه في القرآن يعتمد رواية» يحفظ عليهاء ويقرأ بهاء ويصلي بهاء على قراءة» ثم بعد 
ذلك ينظر في القراءات الأخرىء ولا يلفق بين هذه القراءات» يقرأ بقراءة واحدة من أول القرآن 
إلى آخرهء أيضًا في الصحيح يمشي على رواية واحدة» يمشي على رواية واحدة» ومع ذلك 
ينظر في الروايات الأخرى» فيضم الزائد إلى هذه الرواية» وكم وقع من خلل حينما تختلف 
الرواية» أو القراءة التي اعتمدها الشارح» أو المفسر عمن أدخل القرآن» أو أدخل البخاري في 
الشرحء أو في التفسيرء فمثلًا القرطبي الأصل أنه مجرد من الآيات ما فيه آيات» مجرد ما فيه 
آيات» يذكر مقطعًا من الآية» ويفسرهء وعلى قراءة قالون. 
الذين طبعوا التفسير في مطبعة دار الكتب المصرية أدخلوا فيه قراءة عاصم؛ ولذا تجد الفرق 
كبيرًا حينما يقرر» أو يشرح المفسر كلمة من الكلمات التي يختلف فيها القراء» وهذا يوقع في 
حرجء يعني ليت الذي تصرف في الكتاب» وأدخل فيه ما ليس منه» والا فالأصل أن الكتاب 
مجرد عن الآيات؛ اعتنى بالقراءة التي اعتمدها المؤلف. 
الحافظ ابن حجر اعتمد على رواية أبي ذرء وجرد الكتاب من الصحيح.ء يعني يشرح بدون 
متن» قوله.. قوله» إلى آخره إلى أن ينتهي» تصرف الطابعون» وأدخلوا المتن» وعلى رواية 
ملفقة تختلف عما اعتمده الحافظ ابن حجر في الشرح؛ ولذا تجدون 'قوله" لابن حجرء ما يوجد 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخشير سيا وه 6 
في المتن المطبوع معه؛ أو يوجد كلمة تختلف عما شرحه الحافظء وعلى كل حال الذي يريد 
أن..» أولًا: الأصل عدم التصرفء الكتاب يبقى كما أراده مؤلفه. ثم إذا قُدّر أن الإنسان 
اجتهد» ورأى أن المصلحة طباعة المتن مع الشرح؛ أو طباعة القرآن لتسهل مراجعته على 
قراءة» مع قراءة التفسير» أن يعتني بالقراءة» أو بالرواية التي توافق الكتاب» ولا تكون ممزوجة 
مع الكتاب» يعني تكون مفصولة بخطء يكتب الآيات فوق» يكتب خطّاء ويذكر التفسير بعد: 
وكذلك البخاريء. وغير البخاري من الكتب التي شرحت مجردة عن متونها. 
قال: 

وليبن ولا ععلىرواية كتايه ويحسنالعناية 
'بغيرها" يعني يرجع إلى الروايات الأخرى؛ لأنها لا تخلو من فائدة» لا تخلو من فائدة» جمع 
هذه الروايات نظير من يحضر الدروس مثلاء عند شيخ يشرح البخاري» وطالب ملازم الدرس 
من بدايته إلى نهايته» وكذلك معه ثلة من طلاب العلم قد يغيب هذا يوم» وهذا يحضر يوم» 
وهذا إلى آخره؛ لكن لو أخرج شخص تعليقاته بمفردها على الكتاب باعتبار أنه شرح فلان» 
يطلع الشرح ناقصّاء وإلا كاملاً؟ ناقص؛ لأن كل طالب إنما يدوّن» ما يدون كل ما يقوله 
الشيخ» يعني ما هو مسجلء يبغي يسجلء ويفرغ هذا ما فيه إشكال» إذا سجل وفرغ هذا ما فيه 
أدنى إشكالء لكن الإشكال فيما إذا دون بقلمه يفوته أشياء» قد يقتصر على أشياء يرى أن 
غيرها ليس بمهمء إنما يدون من وجهة نظرهء فإذا أخرج هذه التعليقات التي دونها عن هذا 
الشيخ؛ لا شك أنه شرح ناقص لا يمكن أن ينسب إلى الشيخ بهذه الكيفية» إنما تجمع النسخ؛ 
ويعتمد نسخته هي الأصلء ويشير إلى ما عداها من نسخ الأخوة الآخرين» علق فلان على 
كتابه كذاء وعلق كذاء ويجعل لهم رموزًاء وبذكر زياداتهم» ويطلع الشرح متكاملا. 
'"ويحسن العناية" 

بغيرشابكت ب راو سميا ا 00 
يكتب الراوي اسمه كاملاء يكتب اسم الراوي كاملاء أو رمرًا أخصرء يكتبه رمرّاء يرمز له 
ودبين أن فلانًا رمزه كذاء فلان رمزه كذاء 

م ا ع 00 "أن تمحتص]اآة كييحا نشينا 
'بحمرة" هذه الرموزء أو هذه الفروق يعني يعتني بالألوان» الحمرة مستعملة من القديم» وان قلل 

بعضهم قالوا: تلميذ صاحب الهداية» قال: إن الحمرة أصلها من فعل غير المسلمين» ! 
المجوسء أو غيرهمء قالوا: ليست من فعل المسلمين» لكن ما المانع أن يكتب بالحمرة مهما 
ادح الم دكن كب يه عل البساميوم يني عا لكايه لز لأن غير المسلمين 
كان يكتب به؟ نعم؟ 
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هذه لا يتعبد بهاء ولم يختص بها فئة معينة دون غيرهم» يعني كانت الأمة بكاملها تكتب 
بلون» ثم وجد لون عند غيرهمء لا يوجد عندهمء ولا عند طوائف أخرىء هذا مما اتفق عليه 
الناس» الألوان موجودة عند جميع الشعوبء فلا مانع من أن يكتب هذه الرموز أو يكتب هذه 
الزوائد بالألوان» وذكرنا في محاضرة اسمها "المنهجية في قراءة الكتب" إن طالب العلم وهو 
يجرد الكتب المطولة يجعل معه أقلام ملونة» فكل لون لنوع من الفوائد» يعني العناوين يتخذ 
لها لون» يعني لا بد من العناوين» كتابة العناوين» رؤوس المسائل في طرة الكتاب يدونها 
ليرجع إليها متى احتاجء ثم بعد ذلك هناك مسائل في غاية الأهمية يريد حفظهاء ومقاطع يريد 
حفظهاء يكتب عليها بالقلم الأحمر مثلا: قفء وهذا موجود في كتب أهل العلم؛ ليعود إلى هذا 
المقطع ليحفظه. هناك مقاطع كون الكتاب مطولاً لا يتيح له أن يردد هذا المقطع ليفهمه» وقد 
يردده» ولا يفهمه» يكتب عليه باللون الأخضر مثلا: "قف" ليراجعه» ويسأل عنه» يراجع عليه 
المراد؛ لأنه قد يكون معه الكتاب» وليس في بلده» وليس عند كتبه» فيجعل هذا القلم مثلًا 
الأخضرء أو الأزرق لهذا النوع المشكل الذي يراجع عليه الكتب», أو يسأل عنه الشيوخ. 
اللون الأزرق -أيضًا- لنوع؛ لما يريد أن ينقله في مذكرة عنده؛ واللون -أيضًا- الأصفرء 
وغيرها من الألوان لألوان وضروب من أنواع الكلام الذي يحتاج إليه» لكن هذه المقاطع 
مختلفة» يعني يمر عليه بالكتاب بالمجلد عشرة مواضع باللون الأحمر تحتاج إلى حفظء ما 
يحتاج إلى أن يقرأ الكتاب مرة ثانية» يرجع إلى هذه المواضع؛ ويحفظهاء عشرة مواضع مما 
يحتاج إلى» فيها إشكالات تحتاج إلى مراجعة» يرجع إلى اللون الأخضر وكذلكء ما يحتاج أن 
يجرد الكتاب مرة ثانية» هناك مواضع عنده كناشء أو دشت كما يقولون» فيه فوائده» وفيه - 
أيضًا- ما يحتاج إليه من المسائل» وغرائب العلم» ينقلها بلون معينء ما يحتاج إلى أن يقرأ 
الكتاب مرة ثانية» وكم ندم بعض القراء على عدم التدوين» يعرف أنه مر عليه فائدة في فتح 
الباري مثلاء أو في البداية والنهاية» أو كذاء وهو ما دون موضعهاء يندم» لا بد أن يتصفح 
الكتاب من جديدء نعم وجدت الآلات التي تسهلء؛ لكن قد لا يستطيع أن يعنون لهذه المسألة 
التي يريدهاء ويعرف أن هذه الكلمة؛ أو هذه الجملة» أو هذه الفائدة مرت به لكن لا يستطيع 
أن يعنون لها بدقة فيستخرجها من الآلات "أو يكتبها معتنيًا' 

بحمرة وحيثش زاد الأصل حوّققه بحمثة ويجلو 
إذا زاد الأصل جملة؛ أو مقطع يحوّقه. يعني يضع عليه نصف دائرة في الأول؛ وفي الأخير 
مثل ما تقدم في الكلام الزائد» ويكتب 'من إلى" أو "لا" يعني لا يوجدء وفي آخره "إلى" كما 
تقدم؛ نعم. 
الإشارة بالرمز 


لإ معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ٠كككك00‏ 110211 


واختصروا في كتبهم 'حدثنا" 
واختصروا "أخبرنا" على 'أنا" 
قلت: ورمز 'قال" إسنادًا يرد 
خطًا ولابد من النطق كذا 
وكتبوا عند انتقالٍ من سند 
رأى الرضفاوي بأن لاتقرا 
بعض أولي الغرب بأن يقولا 
بل حاء تحويل وقال قد كتب 


على 'ثنا" أو 'نا" وقيل: 'دثنا' 
أو 'أرن" والبيهقي أبننا"' 
قافا وقال الشيخ: حذفها عهد 
قي لله وينبغي النطق بذا 
لغيره 'ح' وانطقن بها وقد 
وأنها من حائل وقد رأى 
مكانها: الحديث قط وقيلا 
مكانها: صح فحا منها انتخب 


يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "الإشارة بالرمز" الرمز لصيغ الأداء» يعني في الأسانيد ترد 
صيغ للأداء متفاوتة» صيغ على ما تقدم في طرق التحمل 'سمعت".: و'حدثني"؛ و'حدثنا" 
و'أخبرني". و'أخبرنا". وأنبأنا"» و'قال لنا"» و"عن فلان. و'أن فلانًا"» هذه صيغ الأداء 
المعروفة المتداولة» اختصارًا للورق» وللجهد بدلا من أن يكتبوا "حدثنا" يقتصرون على 'ثنا" 
قال: 

واختصروا في كتبهم حدثنا على قلا ونا 0 
فيحذفون الحاء والدال» ويختصرون على بقية الحروف الثلاثة: الثاء» والنون» والألفء» وقد 
يقتصرون على ضمير الجمع 'نا". نا فلان» هذا في الكتابة» وأما عند النطقء فيقال: حدثناء 
ما يقال: نا فلان» ما يصاح أبدًا. 
'وقيل: دثنا"؛ انظر هذا الذي يكتب أربعة حروفء ويحذف واحدّاء ما يسوى الحذف هذاء لكنه 
وجد يعني» وجد في كتابته 'دثنا"» وهذا يذكرنا بالكفراويء وهو يشرح الآجرومية» ابن أجروم» 
ذكر أمثلة» ذكر أمثلة في بعض الأبواب» بعضة عشر مثالاء أعربها الكفراوي كلهاء بقي اثنان 
قال: والباقي كما مضى! يعني أعرب خمسة عشرء والباقي كما مضى! يعني يعرب واحدّاء 
ويقول: الباقي كما مضىء معقولة اثنين» ثلاثة» لكن ما يبقى إلا واحدء أو اثنين» هذا مثل 
ادثنا' مذ حذف الحاء بعتي ناحو كيين ارو لبس كنين: يعني الو كيه الحا كان أفضل» 
وقيل: دثناء على كل حال هو موجودء ما هو يتكلمون من فراغ» لاء يعني اصطلاح موجودء 
ومطروقء لكن الأكثر "ثنا"” 'ثنا" أكثرء و'نا" -أيصًا- موجودة بكثرة لكنها قد -لاشتراك حدثنا 
وأخبرنا في هذين الحرفين- قد تلتبس على من لا خبرة له. 

واختصروا أخبرنا على أنا 
في حدثنا يأخذون حروفًا متوالية» وفي أخبرنا يحذفون الأصل في الكلمة» ويبقون الزوائدء 
الأصل في الكلمة: الخاء» والباء» والراء» ويبقون الزوائد التي هي: الهمزة» والنون» والألف: 
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واختصروا أخبرنا على أنا أو أرنا ام 
يعني حذفوا الخاء والباء» وأبقوا الراء مع بقية الحروف 'والبيهقي أبنا" هذا يقول: "أرنا"» حذف 
الخاء والباء» والبيهقي يقول: أبنا حذف الخاء والراء» لكن أبنا هذه قد توقع في لبسء» يعني إن 
كان الكاتب دقيقًا بحيث يضع النقط على حروفها بدقة ممكن التمييزء والا قد تلتبس بأأنبأً"؛ 
لأنه أحيانًا يكون الكاتب ليس بدقيق في وضع الحروفء فتجد البخاريء والنجاري ما بينهم 
فرق عنده؛ فيه فرق؟ كتابتهن واحدة» لا سيما وأن الباء تكتب فوق الخاء» فوق الخاء» وموضع 
النقطتين واحدة فوق» ووحده تحتء يعني لا فرق بين البخاري والنجاريء» لكن ينبغي الاعتناء 
بالفرق بدقة بينهماء في البخاري تقدم الباء» وتؤخر نقطة الخاء». والعكس في النجاري» فإذا 
كتب أبنا لا بد أن تكون نقطة الباء في أول الباء» والنون في آخرها عند الألف؛ ملاصقة 
للألف من أجل أن لا تلتبس ب'أنبأ". 

قلت: ورمز 'قال" إسنادًا يرد 1010 
يعني إذا قال البخاري: حدثنا الحميديء قال: حدثنا سفيان» هم يقولون: حدثنا الحميدي» حدثنا 
سفيان» هذا المكتوبء أو أخبرنا سفيان» في أول حديث في الصحيح حدثنا الحميديء» عبد الله 
بن الزيير»ء شوف الرموز الآنء» يقول: لاء حدثنا الحميدي ما عليها رموزء هذه تتفق عليها 
جميع النسخ» عبد الله بن الزبير لا يوجد تسمية الحميدي في كثير من النسخ؛ ولذا كتب فوق 
العين لاء والراء من الزبير إلى» هذا لا يوجد عند من؟ عند أصحاب الرموزء عند أبي ذر؛ 
لأنه كتب هاءء وعند الأصيليء وعند المستمليء إلى آخرهء لا توجد التسمية تسمية الحميدي 
عند هؤلاء» قال: حدثنا سفيان» انظر كتب رقم أريعة هناء حدثنا؛ لأن رقم أريعة يقول: عن» 
يعني بدل حدثناء مكتوب صح. يعني الرموز التي وردت في الكتاب كلها موجودة في هذه 
النسخة» فيحسن التطبيق عليها. 
حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان» قال" هذه تحذف كثيرًا عند أهل العلم» تحذف كثيرّاء الأصل 
الكثيرء الجادة عند أهل العلم: حدثنا الحميدي؛. حدثنا سفيان» حدثنا يحيى بن سعيدء والقارئ لا 
بد أن يقول: حدثنا الحميدي» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا يحيى بن سعيدء قال: أخبرن 
محمد بن إبراهيم. 
نرى حدينًا غير الأول مثلًا؛ لأن أوائل الأحاديث قد يعتنون بهاء على كل حال هي موجودة 
بكثرة» يعني حذفها هو الجادة عند أهل العلم» حذف قال في الخط هو الجادة» لكنه لا بد من 
ل و ا ل ا ا ل د 
الاستحباب» أو على سبيل الوجوب بحيث لا يثبت السماع إلا بذكرهاء ولا تثبت الرواية إلا 
بها؟ مسألة معروفة عند أهل العلم» لكن 8 عندهم أنه يتأكد ذكرهاء والسماع بدونها 
سبحيح: 


قلت: ورمز 'قال" إسنادًا يرد قافا 121106 
يكتبون قاف بدل 'قال". 'وقال الشيخ: حذفها عهد" حذفها من الكتابة» حتى القاف ما تكتب» 

خطًا ولا بد من النطق كذا قي لله وينبغي النطق بذا 
'وقال الشيخ: حذفها عهد" في الخط 'ولا بد من النطق كذا قيل له" قيل لهء عندك حدثنا 
فلان» حدثنا فلان» يعني قال: حدثنا فلان» الذين قالوا بأنه لا على سبيل الإلزام» ولا يلزم أن 
تذكر 'قال" المحذوفة هذهء قالوا: إن حذف القول كثير في النصوصء في نصوص القرآن» 
والسنة الحذف كثير 'قال": (فَأَمّا الَذِينَ اسْوَدّتْ وُجُوهْهُمْ أَكْفَرتُم) [(106) سورة آل عمران]» يعني 
يقال لهم: أكفرتم» ونظائره في القرآن كثير هذاء وعلى هذا يجوز حذفها؛ ولذلك هنا يقول: 
'حذفها عهد", 'ولا بد من النطق" مع أن جمع من أهل العلم يختارون أن الرواية صحيحة 
بدونها 'كذا قيل له" يعني إذا قرأ كتايّا على شيخ له به رواية "حدثك فلان"؛ وتقدم هل يشترط 
أن يقول: نعم» أو لاء أو عن فلان قيل له: حدثك فلان» وهذه موضع 'قيل له"؛ وينبغي النطق 
بذاء 'وينبغي النطق بذا" 

وكتبوا عند انتقال من سند 00000 
انتهينا مما يتعلق بالرموزء واختلافهاء و'قال"؛ و'قيل", هناك حاء مفردة» توجد بين الأسانيد» 
في الكتب الستة وغيرهاء توجد حاء مفردة» وهي كثيرة جدَّا في صحيح مسلمء ونادرة في 
صحيح البخاري؛ توجد -أيضًا- عند النسائي -أيضًا- بكثرة» توجد عند أبي داودء توجد عند 
الترمذي» توجد عند ابن ماجه -أيضًا-» وفي غيرها من الكتب توجد بكثرة فما المراد بها؟ 
يؤتى بها بين الأسانيد» فاصل بين الأسانيد» يعني للانتقال من سند إلى آخرء فيقال لها: حاء 
التحويل» أو من الحائل الذي يحول بين إسنادين؛ لأنه لو لم تكتب جاء من لا خبرة له ولا 
معرفة فظن أن السند من أوله إلى آخره يروي بعضهم عن بعضء مع أنه قد يكون الآخر 
المذكورين في الطريق الأول من شيخ شيوخ من يليه بعد الحاء؛ لأن الذي بعد الحاء شيخ 
للمؤلف. حاء وحدثنا فلان» يعني شيخنا فلان» فهو بهذه الحاء» أو هذه الحاء تكون حائلًا بين 
الإسنادين؛ لئلا يختلط أحدهما بالآخرء ومنهم من يقول: إنها حاء تحويل من إسناد إلى آخرء 
ومنهم من يقول: إنها اختصار لكلمة الحديث؛ يعني اقرأ الحديث» وهذا معروف عند أهل 
المغرب» وبعضهم يكتبها كاملة "الحديث"؛ وتنطق هكذاء يعني إذا قيل: الحديث» بمعنى أنه 
ذكر السندء وقيل بعده الحديث» أو ذكر بعض الحديثء ثم قيل بعده: الحديث» فالمراد اقرأ 
الحديث؛ أو أكمل الحديث, فأكثرهم ينصبهاء لهذا المعنى. 

وكتبوا عند انتقال من سند لغيرمه 'ح" وانطقن بها 0 
يعني انطق بها حاء؛ مجردة حاء؛ ويمر على ما يذكر في كتب المصطلح.ء 'وانطقن بها وقد" 
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رأى الزفاوي بأن لا تقرا ب 00000000 
يقول: اتركهء هم جعلوها فاصلة» مثل الواو المقلوبة فاصلة» يعني يلزم أن تقرأ الواو المقلوبة 
الفاصلة هذه؛ أو الشرطة» أو غيرها مما يفصل بين كلامينء تقرأء والا ما تقرأ؟ يقول: هذه 
مثله» هذه حائل بين إسنادين عبارة فاصل. 

رأى الزفاوي بأن لا تقرا وأنهنا مسن حاتحل 5770 
يعني مما يحول بين الإسنادين 'وقد رأى بعض أولي الغرب" يعني بعض أهل الغرب؛. بعض 
المغاربة 'بأن يقولا مكانها: الحديث قط' يعني فقطء يأتي بكلمة الحديث؛ لأنها رمز للحديث» 
كما أن القاف رمز لقال» يعني يحسن أن يقول: قا حدثناء أو يقول: قال؛ يقرأها كاملاء 
ومادامت رمرًا للحديث يُقرأ الحديث؛ يقول: الحديث. 
'وقيل: بل حاء تحويل" يعني هذا الأخير 'بل حاء تحويل": هذا هو المعتمد عند كثير من أهل 
العلم أنها للتحويل من إسناد إلى آخرء والفائدة منها اختصار الأسانيد» ووضعها في نقطة 
الالتقاء التي تلتقي بها هذه الأسانيد» هذا ما حرره كثير من أهل العلم؛ واختاره» لكن إذا كان 
القصد منها اختصار الأحاديث فما الذي تفيده في مواضع من صحيح البخاري؟ يأتي بها 
حينما يذكر الإسناد كاملاء ويقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "ح" و'حدثنا". ما 
الفائدة منها؟ هذه الحاء التي لا تفيد اختصارّاء يذكر الإسناد كاملاء رباعيّاء 10 سداسيّاء 
يذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم يقول: "ح" وحدثنا فلان» هذه ما تفيد اختصار 
الأسانيد» نعم؟ 


لاء في مثل هذه الصورة يعني لو قيل: إن قول المغاربة متجه صار له وجه» يعني الحديث» 
اقرأ الحديث الآتي بهذا الإسناد» وبعضهم يقول: إنها ليست حاء»ء وانما هي خاء» وأن الإسناد 
رجع إلى المؤلف الذي هو البخاري هذا رمزه. 

وقيل: بل حاء تحويل وقال قد كتب مكانها صح 0 
يكتب حاءء يكتب سندّاء حدثنا فلان عن فلان "ح؛ وحدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى آخر 
الإسناد» بعضهم كتب بدل هذه الحاء صح. لماذا؟ لثلا يأتي من يقول أن الصيغة صيغة 
الأداء سقطت هناء حدثنا فلان عن فلان "ح؛ ما فيه حاء» أو "ح" مختصرة من "صح؛ لثلا 
يهجم على السند من يقول: في صيغة أداء سقطت هناء إما "عن" والا 'حدثنا", والا غيرهما 
من الصيغ. 

صم اا تن و 0 اسكاتهتا صصخ فها مني انتفين 
يعني اقتصر منها على الحاء» وإلا فالأصل أنها كلمة صحء وهذه تكتب في مواضع تقدمت 
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حه. اكاب الشيخ عبد العريم الخضيز لا ايرترا 
"ايد 


لاء الفرق بين حائل أنها تحول بين إسنادين» وبين كونها تحويل من إسناد إلى آخر؛ لأن 
بعضهم قال: إنها حائل؛ وهو القول الأول» أنها حائل: 

وكتبوا عند انتقال من سند لغيره 'ح' وانطقن بهاوقد 
'رأى..' إلى آخره 'وأنها من حائل" يعني مجرد فاصلة:؛ مثل الواو المقلوبة» ما لها فائدة أكثر 
من هذا أنها تفصل بين السندين» هذا القول الأول. 
انعم 


كتابة التسميع 


ويكتب اسم الشيخ بعد البسملة 
مؤرقا أو جنبها بالطرة 
بخط موثوق بخط عرفا 
إن حضر الكل وإلا استملى 
وليعر المُسْمَى به إن يستعر 
فقد رأى حفص وإاسماعيل 
إزخطه على الرضا به دل 
وليحذر المعار تطويلا وأن 


والسامعين قبلها مكملة 
أو آخر الجزء والا ظهره 
ولو بخطه ل نفسه كفى 
من ئثقة صحح شيخ أم لا 
وإن يكن بخط مالك سطر 
كذ الزييري فرضها إذ سيوا 
كما على الشاهد ما تحمل 
ينبت قبل عرضه ما لم يبن 


يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: "كتابة التسميع" الذي يسمونه الطباقء» إذا انتهى الطلاب 
من قراءة كتاب على شيخ, وأرادوا روايته عنه يكتب التسميع» يعني يثبت أسماء الحضور في 
الكتاب» والشيخ يصحح ذلكء يقول: صحيح ذلك وكتبه فلان. 

يقول: حضرنا قراءة هذا الكتاب بقراءة فلان ابن فلان» وبوضح كل شيءء ونحن فلان» وفلان 
وفلان» بأسمائهم» وأسماء آبائهم» وما يتميزن به من نسبء هذه كتابة التسميع» لكن أين 
تكتب؟ الشيخ يقول: 

ويكتب اسم الشيخ بعد البسملة 

يعني قرأنا على فلان ابن فلان ابن فلان بعد البسملة. 
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم قرأنا على فلان. 

نعم» هذا موجود إلى الآن» موجود الكتب الخطية كثيرء يعني في البخاري تجد السند الذي 
قرئ عليه. الشخص الذي قرئ عليه الكتاب مباشرة بعد البسملة» وغيره من الكتب, وأما كتابة 
أسماء القارئين فإما أن تكون في آخر الكتاب وهذا كثير -أيصّا-ء ويصحح عليه الشيخ» 
انظر في آخر الألفية صفحة مائة وخمسة وخمسين:..الذين اصطفىء أما بعد. فقد عرض 
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علي جميع "التبصرة والتذكرة في علوم الحديث" نظم شيخنا الإمام العلامة حافظ العصر 
العراقي إلى أن قال.., يقول. 


هو قال: قد عرض علي جميع "التبصرة والتذكرة". 
طالب: غاب عرضًا من حفظه أجاد فيه؟ 
عرضًا من حفظه في مجلس؛ لأنهم يبينون هل هو في مجلسء أو في مجالسء» جميع 
طالب: إذا غاب يا شيخ عرضًا من حفظه أجاد فيه؟ 
عرضًا من حفظه في مجلس؛ لأنهم يبينون هل هو في مجلسء أو في مجالسء يعني أحيانًا 
الحافظ ابن حجر البخاري في أريعة مجالسء جَلّدء أريعة مجالس يعرض البخاريء ومازال هذا 
الجلد موجودّاء يعني نسمع من يجلسء ويقرأ عليه ست عشرة ساعة في اليوم» قرئ المسند - 
مثلا- في أقل من شهرء يعني في أيام معدودة» سمعنا من عرض عليه الكتب الستة في شهر 
واحدء لا شك أن هذا صبر وتحملء لكن الفائدة أقل من فائدة التصدي لشرح الكتبء, وييان 
مشكلاتهاء يعني أنا عندي الآن الكتاب..» هؤلاء الذين قرءوا المسند في شهرء يعني هذه 
طريقة مسلوكة عند أهل العلم» ومعروفة عندهم» لكن لو كان هذا الشهر في قراءة مائة حديث» 
وبيان ما فيها من م وما فيها من إشكالات» وتوضح هذه الأحاديث كانت أجدى؛ لأن 
مسألة الرواية انتهت» انقضتء يعني العرض هذا من أجل الرواية فقطء لا من أجل الإفادة» 
فلما انقضى عصر الرواية على طلاب العلم مع شيوخهم أن ينتبهوا إلى الدراية» ويهتموا 
بالاستنباط من هذه الأحاديث الذي هو الغاية العظمى من التدوين» والقراءة» والتعلم» والتعليم» 
المقصود أن الطباق يكتب: 

ويكتب اسم الشيخ بعد البسملة ل 
قرأنا على فلان بن فلان بن فلان كاملا مع الثناء عليه والدعاء له» ثم بعد ذلك يُكتب أسماء 
السامعين» يعني بيان يُكتبء. يبغون أسماء السامعين قبل البسملة» وهذا موجودء وأحيانًا يكتب 
أسماء السامعين في آخر الكتابء إذا انتهى الكتاب قيل: سمع فلان وفلان» وفلان هذا الكتاب 
قم الشيخ يجح : 

مر ل و ا 60000000 والصعينا مط قا مستا كيدة 


ا يي | لشيخ يم ااحاج 0 
بعضهم يقول: لا تكتب فوق البسملة؛ لأنه ليس من الأدبء البسملة يبدأ بهاء تكتب على يمين 
البسملة» لا تكتب مع اسم الشيخ بعد البسملة» إنما تكتب عن يمين البسملة. 


دوب اجر داكيو مره زد تطوار كو و د 000 البيبا معن شامبس]سكمائييية 

'مؤرخًا" يعني في تاريخ كذ 'أق حنبها تالطرةا حتت السملة ألو آكن الجن هذا كتين هذا 
الأكثرء أنها تكتب الأسماء في آخر الجزء 'والا ظهره' يعني إما أن تكتب في آخر الجنء والا 
في الوقاية» الكتاب يوضع له وقاية في أوله» وفي آخره فتكتب الأسماء إما في وجهه؛ أو في 
آخره في الورقة التي هي وقاية للكتاب 'والا ظهره بخط موثوق" بخط موثوق يعني لا بد أن 
يكون الكاتب ثقة» لماذا؟ لثلا يزيد في الأسماءء وبنقص منهاء يزيد في الأسماء فيثبت رواية 
من لا رواية له» أو يحذف من هذه الأسماء فيعض بعض السامعين لضياع مرويه بسبب 
تفردطه؛ أو قصده السيئ. 


لاء هذا يطيل الكلام؛» ويعوق عن الكتاب» عن البدء بالكتاب؛ لأنه ليس من أصل الكتاب هذا. 
بخط موثوق بخط عرفا لوط او 15 اس الخ 
لا بد أن يكون الخط معروفًاء ما هو بخط شخص مجهول ما يُدرى من هو؟ 
ا ل 202202٠‏ #ولتهنو يخطجحية الفسيحة تجسن 


ا ت نفسه من ضمن السامعين في هذا الطباق؛ يثبت له رواية الكتاب» ولو كان هو 


إن حضر الكل والا استملى ل سو 
إن حضر الكل قراءة جميع الكتاب» إن حضر قراءة جميع الكتاب 'وإلا استملى' من هؤلاء 
الرواة الذين حضروا قراءة الكتاب» أنت فاتك شيء» فإذا ذكر اسمك قال: بفوت يسير من كذا 
إلى كذاء أنت فاتك شيء؟ تقول: والله ما فاتني شيءء يترك اسمك خلاص؛ لأنك سمعت 
الكتاب كاملاء أنت فاتك شيء؟ تقول: والله فاتني درسين» درس كذاء ودرس كذاء يثبتها بفوت 
مقداره درسانء» أو ثلاثة» إلى آخره. 

إن حضر الكل والا استملى من ثقة 0 شطه2ظ2 
الذين غابواء ويضبط هذه الأمورء أو يثبت منهم أنفسهم 'صحح شيخ أم لا" يعني هل يلزم أن 
يقول الشيخ: صحيح ذلكء كما هو موجود في كثير من الكتب؟ صحيح ذلكء وكتبه فلان» هذا 
موجود لكنه لا يلزم» يعني إن وجد هذه زيادة توثقة» وإن لم يوجد فلا يضر 'صحح شيخ أم 
ار 
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ف 9 ا اس برح أألفية الحافظ العراقي سس 


'وليعر المسمى به" يعني المسمى الموجود اسمه» من بين السامعين إذا طلب إعارة هذا 
الكتاب الذي سطر فيه اسمه تلزم إعارته؛ لأن اللام لام الأمر هنا 

وليعر المسمى به إن يستعر 000«( 
يعني يطلب الإعارة» اسمه موجود في هذا الكتاب؛ يحتاج إلى نسخ هذا الكتاب» ويحتاج إلى 


أن يقول: إني نسخته من أصل ذكر فيه اسمي: 


مامه 36606 إن يسبتتعر وإن يكن بخط مالك سطر 
فقد.رأى حفص وإسماعيل كذا الزييري فرضها إذ سيلوا 


يعني سئلوا عن حكم إعارة من ذكر اسمه في الطباق في التسميع قالوا: إن كان الذي كتب 
الطباق هو صاحب النسخة:؛ كتبها بطوعه؛ واختياره يلزمهم أن يعيره» يجب عليه أن يعيرهم؛ 
يعني من الذي ألزمه أن يكتب؟ وإذا لم يعرهم معناه ضاع سماهمء من يثبت السماع؟ لا بد أن 
يعيرهم . 
'فقد رأى حفص" هذا حفص بن غياث القاضيء من كبار الحنفية» وذكر عن نفسه أنه ما قبل 
القضاء حتى حلت له الميتة» إسماعيل القاضي -أيضًا- من أثمة المالكية» والزبيري رأوا 
فرضها؛ لأنه حصل قضيتان واحدة عند حفصء والثانية عند إسماعيلء وكلهم ألزموا بالإعارة» 
واستحسن الزبير هذا الحكم» يقول: ما فيه حكم أحسن من هذاء فصار مثلهم في الإيجاب 
واللزوم 'إذ سيلوا" يعني سئلوا الهمزة تحذفء وقد تبدل بياء» والا الأصل سثئلواء وقد تحذف 
الهمزة» فيقال لا سيما في الأمر: (ِسَل بَنِي إِسْرَائِيلَ) [(211) سورة البقرة]» نعم وتبدل ياءَ كما 
هنا. 

إذ خضّه على الرضا به دل 000 
يعني من أكرهه» ومن ألزمه أن يكتب اسمك في الطباق؟ ما فيه أحد ألزمه» ورضاك يدل على 
أنك أثبت هذا الاسم فإذا لم تعره الكتاب ليأخذء أو لينسخه؛ء أو يستنسخه يعطيه أحد ينسخه؛ 
ويقابله بعد المقابلة» خلاص يثبت الطباق» وأنه ممن سمعء معناه ضاع سماعه؛ وأنت أثبته 
كمن تحمل الشهادة» يعني من يلزم الشاهد بالحضور إلى المحكمة؛ لأنه قد يقول هذا: هذه 
نسختي أنا حر لن أعيره» من يلزمني» من يوجب علي أن أعيره نسختي؟ أنت بطوعك؛: 
واختيارك كتبت اسمهء إذن يلزمك أن تعيره. 
وقالوا: نظير هذا يعني من سمعء أو تحمل شهادة» يلزمه أن يؤدي هذه الشهادة» ولو ترتب 
عليها ما ترتب» لو ترتب عليها... للمسلمين بعضهم لبعض. 

إزخطه على الرضا به دل كما على الشاهد ما تحمل 

وليحذر المعار تطويلًا وأن لظ( 


لا معالىا شيخ عبد الكرب الخضير ووب 777صص7ص77٠وج7٠ج(جوولولسسْسسُستمممم‏ 0 الا 5 

لام ي الشيخ دم 211222977070703 “ل © 
'وليحذر المعار تطويلا"؛ لأن بعض الناس إذا استعار خلاص نسيء هذه إساءة» وليست من 
مقابلة الإحسان بالإحسان» يعني لو قيل: إن بعض الكتب يعار» ويجلس ثلاثين سنة» وفي 
النهاية ينسى المستعير أنه عارية» ينسىء ولا يردهء وقد يتصور أن الكتاب له. مع طول الوقت 
ينسى» وحصل هذا كثير لناء ولغيرناء أعرنا بعض الكتبء وفي النهاية لا يرد الكتاب» ويزعم 
أنه ملكه؛ وواحد أعار من طلاب العلم أعار شخصّاء وطالت مدة الإعارة حتى نسيء قال: ما 
عندي لك شيءء قال: إلا الكتاب الفلاني» المجلد الفلاني؛ ليتك تأخذ الكتاب كاملاء مجلد من 
كتاب كذاء الموافقات» قال: لا يا أخي ما أخذت منك شينَاء تبغي قيمته خذه؛ يعني مع طول 
المدة يحصل مثل هذاء يحصل: 


وليحذر المعار تط ويلا وأن يثبت قبل عرضه مالم يبن 
لا بد أن..» إذا استعار الأصل الذي أثبت فيها اسمه؛ ونسخه.؛ أو استنسخه لا بد من عرضه 
على الأصل على ما تقدم. 

'ما لم يبن" يعني فلا تج تجوز الرواية منه إلا بعد عرضه.ء وذكرنا سابقّاء أو ذكر الناظم -رحمه 


الله- أن الخطيب قال: تجوز الرواية من الكتاب غير المعارض إذا بين في حال الرواية أن 
الكتاب لم يعارض» نعم؟ 


كل له طربقته» وبعضهم يقول: كبر كبرء يذكر الكبير فالكبير» وبعضهم يذكر الأشهر 
فالأشهرء بعضهم..2 الترتيب أمره سهل. 


والله أعلم. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
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وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح ألفية الحافظ العراقي (43) 
(صفة رواية الحديث وأدائه - والرواية من الأصل - والرواية بالمعنى - والاقتصار على 
بعض الحديث) 


الشيخ: عبد الكريم الخضير 


الحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: 
صفة رواية الحديث وأدائه: 
وَلرْوٍ من كتابه وَإِن عَرِي 
وَعَنْ أبي حَيْبْقَة الْمَنْمْكُذدًا 


من جفظه فَجَائرٌ للأكتر 
عَنْ مَا لِك وَالصَّيْدَلاَن وَإِذَا 
تُعْمَانٍ المَنْعُ وَقالَ ابْنْالْحَسَْ 


مَغ أي يُوْسُف نه الشَافِعِيَ َالأكتَرِيْنَ بِالْجَوَازٍ الواسبع 


وَإِنْ يب وَعَلَبَِتْ سَلامَثة 
كسذلك المتحرزز والأ ويم 
مَاسِعَاوَالخلف في الضرير 


جارت لذى جمهؤرهم رِوَايَكه 
أفوّى وَأوْى منةفي البَصِيرِ 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله 
وأصحايه أجمعين» 
أما بعد: 
فيقول الناظم حرحمه الله تعالى-: 
"صفة رواية الحديث وأدائه" 
الرواية لها طرفان: طرف تحملء؛ وطرف أداء» والتحمل: هو تلقي الحديث من الشيخء والأداء: 
هو تبليغ الحديث لطالبه. في حال التحمل التي تقدمت طرقه السماع من لفظ الشيخ» وهذه 
طرق التحملء والقراءة على الشيخ» والإجازة» والمناولة» والكتابة» والإعلام» والوصية» 
والوجادة» هذه تقدم الحديث فيهاء تحملوا بها الخبرء منها ما هو جائزة بالاتفاق» ومنها ما هو 
مختلف فيه» والصحيح جوازه» ومنها ما هو مختلف فيه والصحيح عدمه. 
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00 7ب ست شرج الي الحافظ ارقي سس 
الأداء كيف يؤدي؟ الرواية لها شروطه الراوي اشترطوا فيه شروط تقدم تفصيلهاء وهذه الشروط 
يطلبونها حال الأداءء أما حال التحمل لا يشترطون الشروطء بل صححوا تحمل الكافر» 
وتحمل الفاسق» وتحمل الصبيء في حال الأداء؛» حال التحمل» وأما بالنسبة للأداء فلا بد من 
توافر الشروط التي يجمعها العدالة والضبطء كيف يؤدي من تحمل الحديث؟ الأصل في 
الرواية السماع والحفظء لكن بعد أن أجمع على جواز الكتابة صارت الرواية من الكتاب جائزة 
عند جمهور أهل العلم» والمنع من الرواية من الكتاب رواية أهل التشديدء كما قال ابن الصلاح 
وغيره؛ ولذا جعلوا الضبط نوعين: ضبط صدر وهو الأصل» وضبط كتابء إذا لم يحفظ فإنه 
يؤدي من كتابه» وروايته صحيحة إلا ما ثقل عن أبي حنيفة ومالك على ما سيأتي» لا شك أن 
الحفظ هو الأصلء والذي لا يحفظ تقدم الكلام عن الحفظ والاعتماد على الكتب, لكن إذا 
خشي من حفظه أن يخونه في وقت الحاجة فلا بد من الكتاب. 
علي بن المديني -رحمه الله- وهو من أئمة هذا الشأن لما قدم سامراء وضعوه على منبرء 
وهو من الأئمة الحفاظ الكبارء كما هو معروف من أثمة العلل» لما وضعوه على المنبر قال: 
لا يليق بمن يوضع في هذا المقام أن يحدث من كتاب» فحدث من حفظه فغلط في أول 
حديث؛ لذا نجد من يعيب على بعض الشيوخ أنه يعتمد على الكتاب أثناء الشرح لا وجه له 
نعم إذا وجد حفظ متين لا يتزلزل ولا يتأثر بالصوارف هذا هو الأصلء لكن إذا خشي؛ لأن 
بعض الناس لو يحرك الباب ضاع حفظه؛ صحيح. بعض الناس لو يسمع أدنى شيء يؤثر 
عليه» ومن الرواة من ذكر في ترجمته نهق حمار فاختلطء خلاص صار لا يميزء اختلط ما 
هو اختلط فيما بين يديه؛ اختلط انتهى» يعني الضبط كله ارتفع» وبعضهم سرق له مبلغ من 
المال فاختلط» وهذا مما يؤكد العناية بالكتاب؛ مع أن الحفظ هو الأصلء وإذا كانت الحافظة 
تسعف ولا تتأثر بالمؤثرات فلا يحسن لمثل هذا أن يعتمد على كتاب. 
قال: 

وليروٍ من كتابه وان عري من حفظه 21701110 
إن عري من الحفظ يعني ما يحفظ شيئّاء إلا ما دونه في هذا الكتاب يروي من كتابه؛ لأن 
ضبط الكتاب أحد نوعي الضبط. 

تعمس اكه ايلات عدر من حفظه فجاز للأكثر 
لأن منهم من يقول: لا يروي من كتابه إلا إذا كان يحفظء يحفظ ويكتب يروي من الكتاب لا 
بأسء أما الرواية من الكتاب دون شيء من الحفظ فمثل هذا يمنع 'فجائز للأكثر" يعني 
الاعتماد على الكتاب فقطء بل بعضهم جعل الرواية من الكتاب أضبط وأتقن من الحفظء ما 
فيه شك أن الكتاب لا يتغير إلا إذا طرأ عليه التغييرء يعني إذا كُتب وقويل على الأصل 
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انتهى» إن طرأ عليه ما يغيره حينئذٍ يتطرق إليه الخلل كالحفظء وأما الحفظ فقد يخون في أشد 
الحاجة إليه» أو في أحلك ما يحتاج إليه؛ لأن الإنسان عرضة:؛ والإنسان محل للنسيان. 
قال: 'وعن أبي حنيفة المنع..." يعني يذكر عن أبي حنيفة المنع» وأنها لا تجوز الرواية من 
الكتاب. 

ل كذ عن مالك والصيدلاني وإذا 
يعني مالك نجم السنن» ومن أئمة هذا الشأن» ومن حفاظ الحديث» يعني لو منع الرواية من 
الكتاب مع أنه لا يمكن أن يحدث بنفسه. وانما يُقرأ عليه» هذا المعروف عن الإمام مالك؛ لا 
يمكن أن يقرأ على أحد أو يحدث أحد, وإنما يُقرأ عليه بطريق العرضء لكن مثل أبي حنيفة 
يمنع الرواية من الكتاب» وكلام أهل العلم في حفظه...» هذا مسألة... نعم؟ 
طالب: مالك ما كان يعرض عليه عن ظهر قلب؟ 
المقصود أنه ما يقرأ على أحدء ولا يحدث أحدًا هوء وما فيه إشكال أن يشترط مثل هذا مالك؛ 
لأنه عُرف بالتحري والتشديدء أبو حنيفة قد يشترط هذا يعني على أهل الحديثء المسألة مسألة 
حكم شرعيء هل نقول مثل ما قيل في الأصوليين من الغزالي والرازني والآمدي والإسفرائيني 
وغيرهم أنهم لا مدخل لهم في هذا الفن؟ .... ما ذُكر رأي أبي حنيفة يعني ذكر أبو حنيفة - 
رحمه الله- بسوء الحفظء هل نقول: إنه كيف يمنع من الرواية من الكتاب وهذا وضعه؟ نقول: 
له أن يمنع؛ لأن المسألة مسألة حكم شرعي وهو من أهله؛ الإمام الأعظم يسمونه؛ يعني على 
مر التاريخ وأتباعه أكثر من أتباع غيره من الأئمة» المسألة مسألة حكم شرعي له أن يبدي 
رأيه في هذا الحكمء 'وعن أبي حنيفة المنع كذا *** عن مالك والصيدلاني -أبو بكر 
الصيدلاني- وإذا" 


رأى سماعه ولم يذكر فعن نعمانٍ المنع وقال ابن الحسن 
مع أبي يوسف ثم الشافعي والأكثرين بالجواز الواسسع 


إذا رأى سماعه في كتابء كتابة التسميع التي سبقتء اطلع على كتاب لزميله فوجد اسمه 
مذكور في الطباق؛ أنه حضر قراءة هذا الكتاب على الشيخ»: ودون اسمه ضمن الحاضرين» 
فتح الكتاب وجد اسمه من ضمن السامعين» رأى سماعه لكنه لم يذكرء نسي أنه حاضر شرح 
هذا الكتاب أو رواية هذا الكتابء له أثر في الرواية والا ما له أثر؟ أو نقول: ما دام أثبت 


رأى سماعه ولم يذكر فعن نعمان لمنع 1000 
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نعمان أبو حنيفة؛ إذا كان يمنع الرواية من الكتاب المجزوم بروايته له فلئن يمنع مثل هذا من 
باب أولى. 

'وقال ابن الحسن -صاحبه؛ محمد بن الحسن الشيباني- مع أبي يوسف -الصاحب الثاني 
لأبي حنيفة- ثم الشافعي *** والأكثرين بالجواز..." يعني وهذا مما يختلف فيه أبو حنيفة مع 
صاحبيه محمد بن الحسن» وأبو يوسف والشافعي كلهم من طبقة واحدة» 'والأكثرين" من أهل 
العلم 'بالجواز الواسع" ما دام أثبت اسمه في الطباق فهو ممن يروي هذا الكتاب عن هذا 
الشيخ الذي قررئ عليه الكتابء أو قرأ الكتاب. 

'بالجواز الواسع" يعني هل للإنسان أن يروي شيئًا لا يذكر منه شيئّاء يعني هذا كتاب كامل 
ما يدري هل هو رواه والا سمع والا حضر ما يذكر منه شيئَاء لكنه وجد اسمه من الحاضرين 
في القراءة» وممن سمع... نعم؟ 

طالب: خصوصًا إذا كان المسموع في أول الطلب. وتقدمت به العمرء ثم أراد تحديث الكتاب 
قد ينسى يا شيخ من سمع عليه من الشيوخ., لكن إذا كان يا شيخ... 

هذا ما حدث إلى الآن» هذا ما بعد حدث. 

طالب: يضبط الحفظ لكنه ينسى أنه سمعه على فلان أو فلان من الناسء أو درسه على 
العالم الفلاني والعالم الفلاني. 

يعني كما لو كان ضبطه في كتابء قد ينسخ الكتاب بنفسه يقابل بنفسه ثم ينساه مع طول 
الوقت, فإذا أجيزت الرواية من الكتاب كما هو قول الجمهور تجوز مثل هذه الصورة؛ لأن 
الإنسان إذا كتب الكتاب الذي سمعه على هذا الشيخ» وقابله بالأصل ضمن الرواية» فإن حفظ 
فنور على نورء إن لم يحفظ الآن ضبط الكتاب موجود. 


...06.200.060 00 والأكثرين بالجواز الواسسع 
وإن ينفب وغلبت سلامته جازت لدى جمهورهم روايته 


وان يغب الكتاب عن صاحبه بإعارة أو سرقة» سرق منه» أو ضيعه. ولا يدري أين ضيعه؟ 
يقرأ فيه في المسجد ونسيه» رفعه على رف في المسجد ونسيه مدة طويلة ثم وجده. 

وان يفب وغلبت سلامته 000 #ش#ظ”2159 

ل ا ا 0 
الكتاب؛ لأن ب بعض الرواة ابتلي بمن يدس في كتابه ما ليس منه» فإن ميز هذا يستمر على 
ضبطه وروايته مقبولة» فإن لم يميز الأصل من المدسوس من المزور من المزيد هذا يطعن 
فيه. هذا إذا غاب كتابه أعاره شخص وجلس عنده مدة طويلة أو ضيعه؛ وضعه في مكان 
ونسيه» بحيث تمتد إليه يد غيره؛ أما إذا ضيعه في مكان محفوظ ما يمكن يتطرق إليه خلل 
هذا ما فيه إشكال؛ لكن وضعه في مكان عامء يعني ينتظر في مكان عام ومعه الكتاب يطالع 


ىد 


فيه فنسيه» ثم بحث عنه ما وجده إلا بعد مدة يتصفحهء فإن غالب على ظنه سلامته من 
الزيادة فإنه تجوز الرواية منه عند جمهور العلماء. 

طالب: في حال عدم وجوده؟ 

أين؟ 

طالب: الكتاب ما رجع أو...؟ 

ما رجع وهو ما يحفظ؟ 

طالب: أو يحفظ شيئًا منه يجوز له الرواية؟ 

ضاع المرويء» من يعتمد على الكتاب فضاع الكتاب واحترق الكتاب خلاص انتهى» من يعتمد 
على الكتابة انتهى ضبطه؛ لا ضبط حفظ ولا ضبط كتابء ماذا يبقى؟ ما يبقى شيء. 


أى سماعه ولم يذكر فعن نعمانٍ المنع وقال ابن الحسن 

مع أبي يوسف ثم الشافعي والأكثرين بالجواز الواسسع 
حتى من يعتمد على الكتاب» ويحرر الكتاب بقلمه» وبذكر أنه يروي هذا الكتاب عن هذا 
الشيخ» وقابل النسخة بالأصلء قد لا يحفظ ولا حديثء قد لا يذكر معه ولا حديث. 
طالب: فإن قال يا شيخ: إنه يروي عامة ما في هذا الكتاب إلا ما استثني منه فصل فيه... 
هو إذا ميز انتهى الإشكال؛ يعني إذا كانت الزيادة بقلم مغاير للقلم الأصلي» أو بخط مغاير 
للخط الأصلي وأمكن التمييز بدقة هذا لا إشكال» لكن بعض الناس يحاول جاهدًا أن يقلد 
الكتاب» يقلد الخطء يقلد الحبرء يقلد كذاء فيزيد فيه ويمسح ويطمسء بعض الناس مغرم بمثل 
هذاء بالتزويرء وجاء في كتب الأدب أن شخصًا على شاطئ نهر في ليلة باردة» ويكتب فقيل 
له: ما الذي دعاك إلى أن تكتب في هذا المكان؟ يعني ما فيه مكان أدفأ من هذا المكان؟ 
فتبين أنه يزور خطًا مرتعشّاء يعني شخص مرتعش يريد يكتب مثله» بعض الناس فيما 
يعشقون مذاهبء يعني يتفننون» حتى أن بعضهم يحتال على بعض الأمور بحيلة قال ابن 
القيم عنها: إن إبليس ما كان يعرفها حتى سمعها أو رآها من هذا الشخصء ومع ذلك من 
الناس من يكتب بقلمه ما ينفعه» ومنهم من يكتب ما يضره. 

فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تره 
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'وإن يغب" كما قلنا: بإعارة أو إجارة أو ضياع أو سرقة ثم يعود بعد ذلك وغلبة السلامة» يعني 
تصفحه ما في شيء» على وضعه السابق. 

ل ا ا اماد 0000 شارك لندى كموسورهوروانته 
كلذك الضيير والأمي لا يحفففان يضئط المرضي 
يعني الذي يروي من الكتاب» ينسخ الكتابء يقابل الكتاب على الأصل هذا ما فيه إشكال» 
يعني تولاه بنفسه؛ فعنده ضبط الكتابء لكن ماذا عن الأُمَي الذي لا يقرأ ولا يكتب» ومعه 

كتاب مكتوب بقلم غيره؟ وكذلك الضرير ما يحفظ لكن عنده كتابء قال: 

كلذك الضيير والأمي لا يحفظان يضئط المرضي 
يعني إذا كان الكاتب معروفًا وثقة» ومع ذلك صاحب الكتاب حفظه من أن يعتدي عليه أحد 
أو يتعرض لتحريف أو تغيير 
'يضبط المرضي *** ما سمعا" يعني الكاتب المرضي يضبط ما سمعه من هذا الشيخ؛ 
تجوز روايته. 
يقول: 'والخلف في الضرير" الضرير: الأعمى» وان كان الأصل أنه فعيل بمعنى مفعول؛ كل 
من به ضر يقال له: ضريرء لكن العرف خصه عندهم بالأعمىء وعندنا في العرف العوام أن 
الضرير القاصرء يعني ليس بتام العقل؛ 'والخلف -يعني الاختلاف- في الضرير أقوى" أقوى 
من الأمي المبصر؛ لأن الضرير ولا يحفظ يعني لو أحضر له أي كتاب قال: هذا كتابك ما 
يميزه عن غيره» لا يقرأ ولا يرى» لكن الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب لكنه يبصر إذا رأى الكتاب 
في أول الأمر خلاص يميزه عن غيره. 
يقول: 

... والخلف في الضريرٍ أقوى وأولى منه في البصير 
يعني الخلاف في الضرير أقوىء يعني بالنسبة لعدم الجواز» وأولى منه في البصير يعني 
القول بالعدم. 


مبعاء 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


الرواية من الأصل: 
وَلَيَرْوِ و مِنْأَصْل او المُقابلٍ به وَل يوز بِالتَسَاهْلٍ 
جا بِوِاسْم مَيْخْه أؤ أخذًا عَنْهُ لدَى الْجُمْهُوْرٍ وَأَجَار ذَا 
أَمُوْبُ وَالبِْسَانٍ قَذ أَجَازَهُ وَرَخص الشَّيْحْ مع م الإإجَارَةُ 
وَإنْ كحَالِف حَفْظْهكتاتبة وَلَيْسَ مِنْهُفَرََوَا صَوَابَة: 
الحفظ مَعْتيّقن 2-5 تيّفن وَالأخسَنُ الجفْغكالخلافٍ متن يُتقنُ 

يقول الناظم “رحمه الله 508 

"الرواية من الأصل" 


عرفنا أن الراوي ينسخ الكتاب ويقابله بالأصلء فيكون بالنسبة له هذا أصلء ويالنسبة لكتاب 
شيخه فرع, 'وليري من أصل" أو المقابل به. يعني الأصل الذي هو كتاب الشيخ: أو من الفرع 
المقابل به. وعرفنا ما قاله القسطلاني عن الأصل اليونينية ثم الفرع أنه أولّا قابل على الفرع 
ثم وجد الأصل بعد مدة طويلة. 

وعرفنا أن الكتاب إذا قويل بيد حاذق نبيه فإنه يكون له حكم الأصل. 

وليروي من أصل أو المقابلٍ بهللا يه رز بالتساهل 

لا يجوز الرواية بالتساهل» يعني في عصرنا ما ينبغي لطالب علم -هم يعبرون بعدم الجواز- 
لا يجوز التساهل؛ لأن حمل هذا العلم أمانة» فإذا روى لا من أصل ولا من فرع مقابل عليه 
وقل مثل هذا في عصرنا بالنسبة للمطابع» إذا روى من كتاب مطبوع بمطبعة لا يوثق بهاء أو 
ما عرفت بالإتقان والعناية هذا تساهل؛ لكن عليه أن يروي من نسخة موثقة سواءً كان 


المخطوطة أو المطبوعة. 

مم او وو ماه فاو وو افوا لو مه اممو مو 6666.66262000000....ءء ولا يجوز بالتساهل 

مما به اسم شيخه ا22 2 ااا 295700 
الذي يروي عنه» يكون اسم الشيخ موجودًا في هذه النسخة. 

فنا بة انيعه كنيف أن اهيدا عنه 211111ظ 
يعني نسخ منه وقوبل عليه 

لم ا م 020202020202000 أنه لدي الحمهون وأحسان ذا 


أيوب والبربسان قد أجازه ويخص الشيخ مع الإجازه 

يعني هذا التساهل الذي لا يجوز في حال الرواية لا من أصلء أو فرع مقابل على الأصلء 
وانما الرواية من نفس الكتاب لكنه ليس بأصل ولا فرع مقابل على الأصلء يعني عندك إجازة 
في صحيح البخاري» يعني تنظر في سند شيخك ومن ينتهي إليه من رواة الصحيح» فتذهب 
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للبحث عن نسخة روبت بهذه الرواية سواءَ كانت مخطوطة أو مطبوعة» لكن كونك تتساهل 
وتأخذ أي نسخة ذهبت إلى المكتبة وقلت: أنا والله أروي البخاري أريد نسخة من البخاري» 
عرضوا عليك عشر طبعات» تصفحت هذه الطبعات» قلت: لا والله هذه أوضح حروفء يعني 
بغض النظر عن كونها موافقة لرواية شيخك أو غير موافقة» هذا تساهل» هذا التساهل بالنسبة 
لاختلاف الروايات كم تشكل نسبته؟ يعني تقول: واحد بالمائة» هذا تساهل» إما بزيادة حرف أو 
كلمة أو نقص حديث أو ما أشبه ذلكء إذا لم توافق الرواية» الرواية لا من الأصل ولا من 
الفرع المقابل عليه هذا تساهلء لكن يبقى أن نسبة هذا التساهل يعني يمكن واحد بالمائة؛ 
يعني لو قابلت رواية المستملي مع رواية السرخسي وجدت الفرق ما هو كبيرء أو رواية ابن 
العبد مع ابن داسه بالنسبة لذبي داود وجدت الفرق يعني الخلاف فيه واحد بالمائة» يقولون: 
مثل هذا الخلل يجبر بالإجازة» يعني تروي من الشيخ فتجبره بالإجازة» يجبر هذا الخلل 
بالإجازة» لكن يبقى أنه هل تتناول رواية الشيخ هذا الخلل أو لا تتناوله؟ فإذا كانت لا تتناوله» 
هذا في شيخ متصور أنه يروي البخاري بجميع رواياته» وأنت روبت عنه رواية أبي ذرء 
فذهبت وأخذت لك نسخة من السوق تباع وجدته وإذا هي برواية غير أبي ذرء إذا كان الشيخ 
يروي بجميع الروايات» أو كان من رواياته هذه الرواية التي وجدتها في السوق لكنك لا تروبها 
عن الشيخ يجبر مثل هذا بالإجازة؛ ولذا قال: 


ا ا لطر و اهازدذا 
أيوب والبرسان قد أجازه ورخص الشيخ مع الإجازه 


الشيخ من؟ ابن الصلاحء مع الإجازة؛ لأن الإجازة تجبر الخلل؛ لذلك في الرواية في حال 
التساهل في الأخذ من الشيوخ؛ إذا كان يكتب أو ينعسء أو الشيخ ضعيف الصوت فيفوت 
بعض الكلمات على بعض الرواة الأصل الرواية بالسماعء ثم ما يفوت من هذا الشيء اليسير 


يجبر بالإجازة. 


وان يخالف حفظه كتايه وليس منه فرووا صوابه 
الحفظ مع تيقن 238 ااا 0 


يعني أنت تروي عن الشيخ؛ كتبت نسخة فرعية عن نسخة الشيخ, وقابلتها بنسخة الشيخ» ثم 
حفظت الكتاب» يعني بعدما نسخته وحفظته؛ ثم اختلف الحفظ الذي في صدرك عما يوجد في 
الكتاب» فالعبرة بالحفظ أو بالكتاب؟ إن كان حفظه من الكتاب نفسه من نفس النسخة فالعبرة 
بالكتاب» وإن كان حفظه من نسخة أخرى فالمعول على الحفظ؛ لأنه هو الأصل. 


أو كذلك؛ تكون الكتابة سابقة للحفظ. 


هه معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 0000000-55 


على كل حال السابق منهما هو الأصل. 
وإن يُخالف حفظه كتاببه وليس منه فروا صوابه 


الأحسن أن يقول عند روايته للحديث: "الذي في حفظي كذاء والذي في كتابي كذا" وقل مثل 
هذا لو اختلف مع بعض أهل الحفظ والإتقان» روى الحديث من حفظه.؛ ثم قال بعض الرواة 
الحفاظ المتقنين: "الصواب كذا". فيقول: "الذي في حفظي كذاء والذي عند فلان كذا". يبين» 
'والأحسن الجمع" يعني بين ما في حفظه وما في كتابه» وبين ما في حفظه ومع ما يخالفه 
من الرواة الثقانك الضابطين المتقنين. 
سيره 

لرواية بالمعنى: 

وَليِرْوِ بلألفاطٍ مَنْلأيَغلَم 2 مذكؤك وَمَقِرِهُ قَالْمْعْظَمْ 

أَجَارَ بالمغى وَقِيِلَ: لآ احبر وَالشَيْخُ في التَصْبِيِفٍ قَطْعًا قَدْ حظز 

وَلْيَفْلٍ الرّاوي: بغي أَؤْكُمَا قال وَِنَحْوَهُ كشك ما 
الرواية بالمعنى مسألة من المسائل الكبار عند أهل العلم» والخلاف فيها قديم ومتشعب» وبلغت 
الأقوال فيها إلى عشرة أو تزيد» فالذي مشى عليه الناظم تبعًا لابن الصلاح والجمهور أن 
الرواية بالمعنى لها شروطهء فإذا توافرت هذه الشروط جازت عند الجمهورء واذا اختل شرط 
منها فإنها لا تجوز» ومنهم من منع مطلقًا. 
قال: 

وليرو بالألفاظ من لا يعلمُ مدلولها 0 
هذا الذي لا يعرف مدلولات الألفاظء وما يحيل المعاني» مثل هذا لا يجوز له أن يروي 
بالمعنى قولًا واحدّاء هذا عليه أن يروي باللفظ؛ لأنه قد يغير اللفظ بلفظ آخر يتغير به المعنى؛ 
والمسألة مفترضة في الرواية بالمعنى» يعني مع اتحاد المعنى لا مع اختلافه» أما إذا اختلف 
المعنى فإنه حينئذٍ لا تجوز قولًا واحدّاء فإذا كان الراوي المتصدي لأداء الخبر بغير لفظه لا 
يعرف مدلولات الألفاظ ولا يعرف ما يحيل المعانيء فإن هذا لا يجوز له أن يروي بالمعنى؛ 
قولا واعذا: 

وليرو بالألفاظ من لا يعلمُ مدلولها وغيره ه25 


3 
طاح 
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غير هذا القسم غير الذي لا يعلم من هو؟ الذي يعلم؛ 'وغيره فالمعظم' يعني الذي يعرف 
مدلولات الألفاظء وما يحيل المعاني 'فالمعظم أجاز بالمعنى" يعني عامة أهل العلم على جواز 
الرواية بالمعنى بهذا الشرط: أن يكون الراوي عارفًا بمدلولات الألفاظ وما يغير ويحيل المعاني؛ 
'فالمعظم أجاز بالمعنى" والدليل على ذلك أن القصة الواحدة يروبها الصحابة اثنان» ثلاثة؛ 
عشرة» كل منهم بلفظ يختلف عن لفظ الآخرء ويخرجها أهل الحديث مع اختلاف هذه الألفاظ 
بما في ذلك البخاري ومسلمء تجد الحديث واحدًا يخرج في البخاري في موضع في لفظء 
وموضع بلفظ آخرء وقد يروى عن هذا الصحابي بلفظء وعن ذاك الصحابي بلفظ آخر وهي 
قصة واحدة. 
يعني الواقع يشهد بجواز الرواية بالمعنى؛ ولأنه لو كلف الناس الرواية باللفظ لتعطل كثير من 
السنن؛ لأن هذا قد يستحيل في حق كثير من الرواة» وإذا كان القرآن المضبوط المتقن 
المحفوظ تجوز قراءته على أحرف» سبعة أحرف في أول الأمر فلئن يروى الحديث بالمعنى 
من باب أولى» لكن لا يحرف المعنى» لا يحرف اللفظ؛ لأن بعض الناس يفهم من المعنى 
شينًا ثم يعبر عنه على حسب فهمه؛ هذه رواية بالمعنى؟! هذا تحريف هذاء يعني قول القائل: 
'صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى شاة" هذا راو بالمعنى على حد زعمه؛ لأنه فهم أن 
العنزة العنزء يعني واحدة الغنم؛ 'صلى إلى عنزة" رواه بالمعنى إلى شاة» ومنهم من فهمه فهمًا 
آخر: أنه أراد بعنزة القبيلة» وقال: 'نحن قوم لنا شرفء صلى إلينا رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-" يعني مثل هذا تسوغ له الرواية بالمعنى؟ لا يمكنء هذا لا يجوز بالإجماع. 

أجاز بالمعنى وقيل: لا الخبر ا 
يعني هذا قول ثالث, "لا الخبر" يجوز أن تروي بالمعنى كلام الناس العاديء ولا يجوز أن 
تروي بالمعنى الخبر المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه وحيء الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- لا ينطق عن الهوىء» إن هو إلا وحي يوحىء يعني بمثابة القرآن» فلا يجوز 
أن يروى بالمعنى» ويجوز رواية ما عداه» ومنهم من عكسء قال: الخبر -الحديث- تجوز 
روايته بالمعنى» وغيره لا يجوزء لماذا؟ لشدة حاجة الناس إلى رواية الأحاديث» أما رواية كلام 
الناس إن ما ضبطته اتركه؛ وما يترتب عليه شيء» أما بالنسبة للحديث الذي الأمة بأمس 
الحاجة إلى روايته» ولو قلنا: بأنه لا يجوز إلا باللفظ تعطل كثير من السنن» إذن تجوز رواية 
الحديث بالمعنى» ويعود إلى القول السابق. 


د 


إِي نعم هذا مما استدل به الجمهور على جواز الرواية بالمعنى» وأنه إذا جازت روايته بلغة 
أخرى جازت روايته بنفس اللغة مع اختلاف في اللفظء هذا من الأدلة. 


إيه قالوا: هذا متعبد بلفظهاء الأذكار قالوا: متعبد بلفظهاء ومنهم من يقول: ليس كل الأذكار 
متعبدًا بلفظهاء لكنه في هذا الموضع له دلالته» يعني دلالة النبي غير دلالة الرسول» ودلالة 
الرسول أخذت من 'أرسلت". فقولنا: "ورسولك الذي أرسلت" يفوت علينا الدلالة الزائدة المأخوذة 
من النبي؛ ولذلك رد عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- في حديث البراء . 

'والشيخ في التصنيف -الشيخ ابن الصلاح- قطعًا قد حظر' الآن الرواية بالمعنى إنما أجيزت 
للحاجة؛ إجازتها إنما هي لأي شيء؟ للحاجة؛ يعني مع عدم الحاجة شخص يحفظ ويضبط 
الحديث بلفظه يقول: سأرويه بالمعنى! نقول: ما يجوز يا أخيء هذا خلاف الأصلء إنما 
جوازها لمن لا يستطيع الأداء بالحرف؛ لأن المغير مهما بلغ من الدقة لن يأتي بمثل اللفظ 
النبوي» مهما بلغ من البلاغة الفصاحة لن يأتي بمثله. 

والمنع وحسم الباب بالكلية كما يقول ابن سيرين هذا لا شك أنه يقطع باب الرواية؛ لأن جل 
الناس لا يستطيع أن يستحضر اللفظء "في التصنيف" هل هناك داع لأن يروى الحديث 
بالمعنى؟ يعني في المؤلفات؟ ١‏ 

ابن الصلاح 'والشيخ في التصنيف قطعًا قد حظر" الآن حديث مروي مدون بحروفه في 
صحيح البخاري» في صحيح مسلمء في السننء؛ في المسند في غيرهاء وأردنا أن ننقله» ننقله 
في مصففاتنا أو نستدل به بالمعنى؟ ابن الصلاح يقول: لاء ما دام مصنقًا ومضبوطًا وموجودًا 
بين يديك في أي وقت تريده لا يجوز لك أن ترويه بالمعنى؛ لأن العلة ارتفعتء العلة مرتفعة. 

ابن دقيق العيد يقول: فرق بين أن تنقل هذا المصنف أو تنقل منهء يقول: كونك تروي البخاري 
بالسند إلى مؤلفه لا يجوز أن تغير؛ لأن هذا مصنف, ولو غيرت أنتء ثم غير الراوي عنكء 
ثم غير الراوي عنه انمسخ الكتاب» وكونك أيضًا تنسخ الكتاب يجب عليك أن تنسخه حرفيّاء 
لا يجوز أن تغير لا بالمعنى ولا بغيره» ما تبدل لفظة» تقول: لا والله هذه أفضل منهاء يعني 
في رواية الكتاب أو في النقل منه لا يجوزء لكن إذا أردت أن تستدل بحديث بالبخاري 
والصحيح ليس بين يديك -هذا كلام ابن دقيق العيد- احتجت إلى حديث في صحيح البخاري 
وأنت لا تحفظه بحروفه» نقول: انتظر لا تحدث حتى تقرأ الحديث بحروفه؟ أو يكون حكمه 
حكم الصدر الأول قبل التصنيفء فقط لا بد أن يكون الشرط قد توافر فيه» عارف بمدلولات 
الألفاظء عارف بما يحيل المعاني» يعني ضابط اللفظء لو مثلًا حدث.... مر علينا في الموطأ 
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حديث معاوية في مسألة القصة -الكبة من الشعر- والمراد بها الوصلء فقام شخص واعظ 
وتكلم وقال: ابتلي الناس بهذه القصات,ء وهذا كذاء وهذا حديث معاوية يقول: 'إنما أهلكت بنو 
إسرائيل حينما اتخذت نسائهم القصة" الآن هو أدى الحديث بلفظهء لكنه حرف معناه؛ لكن لو 
رجع إلى الأصل لوجد البخاري يترجم على الحديث: باب ما جاء في وصل الشعرء واستدل 
به المتحدث هذا على خلاف ما سيق من أجله؛ وما عرف من معناه. 
النقل من الكتب سواءً كان في الحديث أو في غيره ابن الصلاح حسم الخلاف في هذاء وقال: 
إذا كان في المصنفات ما يجوز تغييره» وابن دقيق العيد وافقه في صورتين: إذا أراد أن يروي 
الكتاب بكماله» أو ينسخهء هذا لا يجوز التغيير فيهء أما إذا أراد أن يروي منه ما يحتاج إليه 
في الاستدلال؛ أو في العمل وفي الاحتجاج فحكمه حكم الرواية من غير كتاب. 
إذا نقلنا عن كتابء, يعني لو مثلًا ونحن نشرح قلت: قال السخاوي كذا في معنى البيت» هل 
يلزم من هذا أن أنقل قول السخاوي بحروفه؟ أو نقول: إذا جازت الرواية بالمعنى في الحديث 
فلئن تجوز في كلام الناس من باب أولى» يعني إذا كان كلام السخاوي بين يدي وأريد أن أنقل 
كلامه في الدرس أو في مصنف آخر واللفظ متيسر لا يجوز أن أغيرء لكن أنت افترض أنك 
في غير بلدك وبعيد عن كتبك وأردت أن تشرح متنًا من المتون وأنت تستحضر أقوال أهل 
العلم فيهاء تقول مثلا: قال ابن حجر في فتح الباري كذاء فإذا طبقنا ما نقلت إلى ما في 
الأصل يختلف, لكن المعنى واحدء الفكرة واحدة» وأنت عبرت عنهاء هذا صنيع جمهور أهل 
العلم» يعني لو طبقنا النقول التي في فتح الباري على ما في الأصول المعزو إليها وجدت 
هناك فرق كبير من حيث الألفاظء لكن المعنى واحدء الفكرة واحدة» الإشكال في التعبير عنه؛ 
وهذا في كلام أهل العلم بكثرة» يعني كونهم لا يتقيدون بالألفاظء الآن الباحثون يتصرفون» لكن 
يذكرون أن هذا من الكتاب الفلاني بتصرف. 
طالب: ما عهد عند أئمة السلف أنهم يقولون: بتصرف؟ 
ما يقولون شِينَاء ولا يقولون مثل هنا الذي عندنا إلا نادرًا؛ لأنه قال: 

وليقل الراوي: بمعنى أو كما قال 1 1 00 
يعني إذا نقلت بالمعنى» رويت بالمعنى تقول: بالمعنى؛ أو 'كما قال"؛ في سنن أبي داود كثيرًا 
ما يقول: "حدثنا فلان ابن فلان المعنى» أو "حدثنا فلان وفلان المعنى"؛ تقديره: المعنى واحدء 
هنا قال الناظم -رحمه الله تعالى-: 'وليقل الراوي -يعني الذي يروي بالمعنى- بمعنَّى' حتى 
يخرج من العهدة؛ "أو كما قال" يعني إذا روى حدينًا يشك في لفظه هل هو مما ضبطه وأتقنه: 
أو زاد فيه ونقص شيئًا لا يؤثر بالمعنى يقول: "أو كما قال"؛ وهذه درج عليها كثير من أهل 
العلم» لكن وجودها في كلام السلف نادرء لكن الحاجة داعية إليها في رواية الخلف أكثر منها 
في رواية السلف؛ لأن رواية الخلف الضبط عندهم قل» والتصرف كثرء يعني ما تجد إنساتا 


سس معاي الشيخ عبد الكريم خش اميسال © 6 
يستحضر النصوصء نادر هذا؛ ولذلك تجده مثل ما يقول العوام: 'تخمط الجيلاني" مرة يقرب» 
ومرة يبعد. ومرة» فيحتاج إلى مثل هذا لينبه السامع إلى أن هذا ليس هو اللفظ الأصلي. 
'ونحوه كشك أبهما" يعني مع إبهام بعض الحروف وبعض الألفاظ من الشيخ» يعني الشيخ قد 
يسرع, أو يكون الطالب في سمعه ثقل» فسمع كلمة لا يدري هل هي على هذا الوجه أو على 
هذا الوجه؟ لكن سياقها يرجح هذا اللفظء فيقول: "أو كما قال". 
طالب: لكنه قليل في 00 


والله الآية ما فيها خلاف أنه يجب تلاوتها بلفظهاء وأنه لا يجوز تغيير ولا حرف فيهاء يعني 
لو ذكر ما يدل عليها في الجملة من غير لفظها قد.... نعم؟ 


على كل حال الأقوال لو رجعت إليها في كتب أهل العلم بلغت عشرة؛ لكن مردها إلى الأقوال 
الثلاثة التي ذكرناهاء نعم. 

أحسن الله إليك. 

الاقتصار على بعض الحديث: 

وَحَذْفَ بَعْضٍ الْمَنْنِ فَامْنعَ أو 0 


ذا بالمْحِيْح إن يكن ها الحقصر تر 


وَمَالِذي ثهْمَةأَنْ يَفْعَلَه 
ها إِذًا فْعَفي الأبواب 


مُنْمَصِلًا عَن الذي قَذ ذَكَرَه 
فَإِن أي فَجَارَ أَنْ لا يُكْمِلَة 
فَفِوَ إلى الْجَوَازٍ ذُو افيَرَابٍ 


الحديث قد يكون طويلاء ومن يرويه أو يستدل به لا يحتاج إلى الحديث بكماله» فيريد أن 
يقتصر على موضع الشاهد الذي يتحدث فيه» منهم من منعء قال: يسوق الحديث بكماله؛ لأنه 
قد يحذف شينًا المذكور بأمس الحاجة إليه» ولا يتبين معناه إلا به» لكن المحرر عند أهل 
العلم» والمتقرر عندهم أنه إذا كان المذكور لا يحتاج إلى محذوفء كما لو كان المحذوف 
استثناء» لا يجوز حذفه» وصف مؤثرء حالء؛ كل هذه لا يجوز حذفها؛ لأن المذكور المبقى 
يتأثر بالمحذوف. 
وحذف بعض المتن فامنع أو أجز أو إن أتم أو لعالم وممز 

أربعة أقوال» فامنع يعني مطلفًاء اذكر الحديث بكماله ولا تختصر منه شيئّاء أو أجزء أو إن 
أثم يعني مرة زواه اما ومرة رواه تاقضاء لآن روايته للحديث لآ سيما إذا كان الحديث لا يوجذ 
عند غيره يتعين عليه أداءه كاملاء فإذا رواه كاملا ثم أراد أن يرويه ناقصًا جازء بالشرط 


609 


000 7ب ست شرج الي الحافظ عرقي سس 
المذكور عندهمء أو لعالم» يعني لا يجوز هذا إلا لعالم؛ لأنه هو الذي يعرف بما يتأثر وبما لا 
يتأثر. 

القرآن قد تأتي الآية طويلة؛ وأنت بحاجة إلى أن تستدل بهاء هل تسوق الآية كاملة أو تسوق 
موضع الشاهد؟ إذا أنت تتحدث عن الأمانة وقلت: قال الله تعالى: (إِنَّ الله يَأْ مُرُكُمْ أن تُؤدُوأ 
الأَمَائاتٍ إِلَى أَهْلِهَا) [(58) سورة النساء] هل يلزم أن تكمل الآية؟ وإذا تحدثت عن الحكم وعن 
العدل (وَإِذَا حَكَمَتُم بَيْنَ النَّاسِ أن تَحَكُمُوأ بِالْعَدْلِ4 [(58) سورة النساء] هل يلزمك أن تتحدث 
تأتي اك الآية أو آخرها؟ لا يلزم» والحديث في هذا من باب أولى؛ ولذا تجد الحديث مطولاً 
في كتاب» وتجده مختصرًا في كتاب آخرء تجده مطولاً في كتاب وتجده مختصرًا في موضع 
آخر من الكتاب نفسه» وصحيفة همام بن منبه في مسند الإمام أحمد مشتملة على مائة 
وثلاثين جملة؛ قطعها البخاري» قطع ما يحتاج منها في مواضع كثيرة من صحيحه؛ وكذلك 
مسلمء ما التزموا أن يذكروا الصحيفة كاملة» وهذا كثير عند أهل العلم» وسيأتي في قوله في 
الباب الأخير: 

أما إذا قضع فوب الأيبواب ا ا اب ا م ل و 
'وحذف بعض المتن فامنع". لكن "أو أجز" يعني منهم من منع مطلقًا هذا القول الأول» 
والثاني: منهم من أجازء لكن ما يتصور أن منهم من يجيز مطلقّاء بل لا بد أن يكون 
المحذوف لا يؤثر في المذكورء يعني إذا كان استثناء؟ يؤثرء إذا كان وصف له تأثيره بحيث 
يخرج ما عداهء فإن هذا لا يجوز البتة. 
'فامنع أو أجز *** أو إن أتم' يعني مرة رواه تامًا وبرئت عهدته منه؛ ثم رواه ناقصّاء اقتصر 
على بعضه وحذف البعضء لا سيما إذا رواه عند من سمعه منه تامّاء "أو لعالم", يعني العالم 
الذي يميز ما يحذف وما لا يحذف يجوز له هذاء وهو القول الرابع. 
'"ومز ذا بالصحيح" مز يعني ميز هذا القول الأخيرء وسمه بالقول الصحيح, 'مز ذا" يعني 
القول الأخير أنه لعالم 'بالصحيح" يعني لا يصح إلا إذا كان الذي اختصر الحديث واقتصر 
على بعضه عالمًا. 

٠‏ 0 0 0 00 .مه يكن ما اختصره منفصلا عن الذي قد ذكره 
تقول: ((إنما الأعمال بالنيات)) وتسكتء ما يلزم أن تقول: ((وانما لكل امرئ ما نوى)) لأن 
المعنى تم؛ مدلول الجملة الأولى كاب في الدلالة على المقصودء كما أن الجملة الثانية أيضًا 
لها دلالة» ((وانما لكل امرئ ما نوى)) غير دلالة الجملة الأولى. 

٠ ٠٠‏ 0 ...مإ يكن ما اختصره منفصلًا عن الذي قد ذكره 

ومالذي تهمة أن يفعله 0 


هه ي ا لشيخ يم ريك 6 
ليس لمن لم ترتفع منزلته عن التهمة أن يفعله» لماذا؟ ولو رواه مرة تامّا ومرة ناقصًا؟ لأن 
الرجل متهمء إن رواه كاملا قيل: زاد في الحديث ما ليس منهء وان رواه ناقصًا قيل: نسي 


وما لذي تهمة أن يفعله فإن أبى فجزز أن لا يكمله 
يعني إن أبى إلا رواية الحديث يجوز له أن لا يكمله؛ لأن القدر الذي يذكره متيقن منه» لكن 
أما إذا قضع فو الأبواب فهو إلى الجواز ذو اقتراب 


الإمام البخاري عادته أن يقطع الحديث الواحد في الأبواب حسب ما تدل عليه كل جملة من 
جمله يترجم لهاء ثم يسوق هذه الجملة للاستدلال على الحكم الذي ترجم به في هذا الموضعء 
وفي الموضع الثاني على الجملة الثانية» وفي الموضع الثالث إلى أن يصل إلى عشرين 
موضعًا أحياناء الحديث الواحد يقطعه في عشرين موضعًا. 

أما إذا فُضشع في الأبواب فهو إلى الجوانز 5 
يعني هذا ما فيه إشكال فعله الأئمة. 

تفبوانتنالحصواز تو اكتيراب 
لأن الإنسان ليس بمطالب أن يذكر الحديث كاملاء والقصة كاملة في جميع المواضع الذي 
يريد سياقه فيهاء يعني لو أن البخاري ساق صحيفة همام في الموضع الأول» ثم ساقها في 
الموضع الثاني كاملة» ثم ساقها في الموضع الثالث؛ ثم في العاشرء العشرين» ماذا يصير 
طول الكتاب؟ وقس على هذا كل الأحاديث التي في الصحيح.ء يعني يحتاج إلى أضعاف 
الشواق ماهد عليه من مدادانت: 
اللهم صلّ وسلم على عبدك ورسولك... 
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شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: مسجد أبا الخيل 


بسم الله الرحمن 


«الريحيم 
شرح ألفية الحافظ العرا 


قي (44) 


(التسميع بقراءة اللّحان والمصحف - إصلاح اللحن والخطأ- اختلاف ألفاظ الشيوخ) 


السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 


الشيخ: عبد الكريم الخضير 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 


اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. 


قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: 

التّسْمِيْعُ بِقِرَاءَ ة اللّحّْنِ وَالْمْصَحَفٍ 
هدر اللَكَان وَالْمَْصَجِفا 
فَيَدَخُُدَ في قَوْلِه: مَن كدب 
وَالأَخْدُ مِنْ أَفُوَاهِهمْ لا الب 

إضلاخ اللَحْنِ وَالْخَطأ 

وَإنْ أتى في الأَصْلٍ لخن أو خَطَا 
وَمَذُهبُ الْمْقِصلِيْنَ يُضآح 
وَيذَكَرُ الصَّوَابُ جَانَِاكذدًا 
وَالَدْءُ بِالسَّوَابٍ أؤلى وَأَسَذدْ 
وَلْيَأَتِ في الأَضصْلٍ بِمَا لآ يَكثُرُ 
وَصَحَحُوَا اسَْيَدْرَاكَ مَا دَرَسَ في 
وَحَسَئُوا البَانَ كالششتش كل 
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علد كَريْقسة يسان يُحَرَفسا 
قَحهة الأَخْدُ عآ اه آدج ١‏ 


فَقِيْلَ: يُرْوَى كَيْفَ جَهءَ غَلَطَا 
وَيُقرَاً الصَوَابُ وهو الأَزَقِِحٌ 
وَصَوَيُوَا الإنَاءَ مغ تَصَبِيْبه 
عَن أَكْثّرٍ الشُيُؤخ تفلا أخذًا 
وَأَضْاَحٌ الإضلاح مِنْ مَئنٍ وَرَد 


ف 9 7ب ست شرج ألفية الحافظ ارقي سس 

اختِلآف أَلْقَأْظِ الشيُؤخ 

بلفظ وَاحِدٍ وَسَمَّى الْكُلَ: صَحٌ عِنْدَ مُجِيْزِي النَفْلِ مَغنى وَنَحجَحْ 
بيه هّغ قال أؤ هّغقالا وَهَابِبَعْضٍ ذَا وَذَا وقالاً: 
افْتَرَتَافِي اللَّفْظ أو لَمْبَفْلِ صَح لَه وَالْكُْبُ إِنْ تُقَاَلٍ 
بأضلٍ شيخ مِنْ شيُوخِهِ فهِل يُسْمِي الجَمِيْعُ مغ بَيَانِهِ؟ احْتَّمَلْ 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعينء أما بعد: 

فيقول الناظم حرحمه الله تعالى-: 

"التسميع بقراءة اللحان والمصحف" اللحن: هو مخالفة قواعد العريية في النطقء وينقسم إلى: 
لحين يحيل المعنى» ولحن لا يحيل المعنى» والمصحف التصحيف والتحريف قريبان من حيث 
الغاية وهو التغييرء ويشمل التحريف تغيير اللفظ والمعنى» والتصحيف يختص باللفظء ومنهم 
من يفرق بينهما بأن التصحيف في تغيير الحروفء والتحريف في تغيير الشكل» وعلى كل 
حال يجمعهما التغيير» فإذا غيرت صورة الكلمة أو غير شكلهاء أو غير نقطها واعجامها هذا 
كله تصحيفء وألف فيه مؤلفات» والتحريف لا شك أنه واقع بقصد أو بغير قصدء فما كان 
منه بقصد هو مشابه لفعل أهل الكتاب» الذين يحرفون الكلم عن مواضعه؛ وما كان منه بغير 
قصد فإن هذا معفؤٌ عنه إلا مؤثر في الحكم على الراوي إذا وقع التحريف منه أو التصحيف 
ولو كان بغير قصد فإنه مؤثر في الحكم عليه» بدلا من أن يكون ثقة إذا كثره منه هذا ينزل» 
هذا خلل في ضبطه؛ قال -رحمه الله-: 

وليحذدر اللحصان والمصحفا على حديثئه بأن يحرفا 
يحذر الشيخٌ الطالبَ اللحان والمصحف الذي يقرأ وبخطئ في قراءته فيرفع المفعول وينتصب 
الفاعل؛ أو غير ذلك مما تقتضيه قواعد اللغة العربية» هذا يحذر كل الحذر؛ لأن المعاني تتبع 
الإعراب» فعلى الشيخ أن يتخذ قارنًا يقرأ قراءة سليمة من جهة العربية» ولا يصحف ولا يحرف؛ 
لأنه يوجد في القراء وهو يقرأ من كتاب فضلا عن كونه من حفظه. تجده يقرأ الكلمة مكسرة 
لا يحسن إعرابها ولا يحسن النطق بها على وجههاء مثل هذا الطالب يُحذرء واذا وجد طالب 
من هذا النوع فإن هذا لا يمكن من الرواية ولا من القراءة» الآن المتداول عند الشيوخ القراءة 
عليه؛ تجد الشيخ لا يهتم بمن يقرأء والخطأ وإن كان مصدره الطالب إلا أنه قد ينسب إلى 
الشيخ» لا سيما إذا لم يرد عليه» بعض الشيوخ يمشي لا سيما إذا كثر ما يستطيع أن يرد كل 
كلمة؛ لكن إذا قل ممكن أن يرد وقد لا تكون الأهلية عند الشيخ أن يرد كل شيء لا سيما ما 
خفي إعرابه؛ وقد يكون الطالب بمنزلة يهاب الشيخ أن يرد عليه كل شيء» يعني بمنزلة من 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير احاح 0 
العلم والفضل وخير وصلاح يهاب الشيخ يرد عليه كل شيءء قد ينبه إلى بعض الأشياءء 
ويترك بعض الأشياء» لكن السامع ما يعذرء السامع لا سيما بعد وجود الآلات التي تحفظ مثل 
هذه الأمور. التسجيل لو سُمع الطالب يقرأ ويقره الشيخ السامع ما يعرف وضع هذا الطالب 
إنما يعرف الشيخ» فعلى الشيخ أن يهتم بالطالب. 

ومما قيل في ترجيح العرض على السماع فيما تقدم في طرق التحمل قالوا: إنه في حال 
السماع لو أخطأ الشيخ ما وجد من يرد عليه إما جهل من الطلاب أو هيبة الشيخ» وفي حال 
العرض إذا أخطأ الطالب الذي يقرأ فإن الشيخ لن يتردد في الرد عليهء وهذا هو الأصلء لكن 
بعض الناس يكون بمنزلة» الناس ليسوا سواء» قد يكون أفضل من الشيخ يعني بدون مبالغة 
بعض الطلابء والشيخ يعرف أن الطالب هذا أخطأء لكن يصعب عليه أن يرد عليه كل 
شيءء فالذي يكثر منه اللحن هذا يُحذرء لا يقرأء ولا يروي؛ لأنه يفسد أكثر مما يصلحء هذا 
يصلح كثيرًا فيما إذا غاب القارئ المعتمد عند الشيخ؛ ثم قيل: من يقرأ؟ فقام واحد من الطالب 
مجتهد -جزاه الله خيرًا- لكن كثير التصحيف والتحريف ما تعود يقرأء لأن القراءة تحتاج إلى 
دربة» تحتاج إلى عادة؛ ولذا العربية الذي يأتي التنبيه عليها: 

06066060066 20000099009092902006606660606666 فحكق النحهو على من طلبا 
يعني قد يهتم الطالب بالعربية» ويتدرج فيها على الجادة» يقرأ كتب المبتدئين على الشيوخ 
ويتقنها ويضبطها ثم يقرأ ما دون للمتوسطين وللمتقدمين يضبط القواعد عن ظهر قلبء وإذا 
سأل أعرب صحيحاء واذا قرأ في كتاب وأراد أن يعرب يعرب صحيحًاء لكن إذا نطق لكونه لم 
يتعود يخطئ» وهذا موجود حتى في مهرة العربية الذين يقتصرون على العلم النظري؛ لأن 
الاهتمام بالعربية يفيد الطالب من جهتين: جهة النطق السليم» ومعرفة موقع الكلمة من 
الإعراب؛ الذي يترتب عليه فهم المعنىء أما الفائدة الأولى وهو النطق الصحيح إنما تأتي 
بالمران» وكشرة القراءة على العلماء المجودين الضابطين المتقنين» الذين لا يفوتون شينَاء 
ومعرفة موقع الكلمة من الإعراب» وما يترتب على هذا الموقع من فهم للمعنى» هذا أيضًا 
يستفيده من يعنى بالعربية» قد يستفيد الطالب الفائدة الثانية وتفوته الأولىء أما إذا أدرك الأولى 
ونطق بالكلمة نطقًا صحيحًا فإن الثانية في الغالب مضمونة؛ لأنه لن ينطق إلا بعد معرفة» 
لكنه قد يعرف موقع الكلمة لكنه ينطقها خطأء هذا عادة من لم يتعودء الذي لم يتعود القراءة 
ينطق الكلمة خطأء إما ملحونة أو مصحفة أو شيء من هذا؛ ولذا على طالب العلم أن 
يحرص على القراءة على الشيوخ المتقنين الذين لديهم عناية بتربية طلابهم. 

وليحدر اللحصان والمصحفا على حديثه بأن يحرفا 
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000 ب ست شرج الي الحافظ عرقي سس 
لأنه إذا نقل عنك لن ينقل على الصوابء ما دام من عادته اللحن والتصحيفء وبعض الناس 
مبتلى بسبق اللسان تجده يريد شيئًا فينطق بغيره» كثير هذا في الناسء الناس يتفاوتون في هذا 
تفاوت بيّن وواضح. مثل هذا إذا نقل فتوى ما يعتمد على نقله؛ فيسيء يء إلى الشيخ أكثر مما 
يحسنء فلا بد أن يكون النقل دقيقّاء قد يكون رأي الشيخ في كثير من المسائل ليس بصريح» 
وانما هو إيماء كما هو في كلام أحمد كثيرء وكثير من طلاب العلم ممن يحضر عندنا يقول: 
إن الشيخ ما يرجح؛ لكن بطريق الإيماء يفهم الحاذق من الطلاب الراجح من المرجوح؛ لأنني 
آتي بالقول الراجح وأكد عليهء وأشير إلى ما عداه لقوته» هذا في الكلام العاديء أما في تقرير 
مذاهب أهل العلم فهو معروف المسألة؛ طالب العلم الذي لا يفهم يبغي يسوق الكلام على 
عواهنه ويسمع كلمة قد تكون في قول مرجوح وغفل عما عداها وقال: إن الشيخ يقول كذا. 
مسا م و لاس ل موي .02022 اهسسا أقبية]/ خسار ال ووائيسيا 

فمثل هذا لا يؤمن في النقل ولا يصلح للقراءة ولا للرواية» بل لا بد أن يكون الناقل حاذقًا يفهم 
ما ينقل» ودتقن ما يقرأ. 


وليحذدر اللحان والمصحفا على حديثه بأن يحرفا 
فيدخلا في قوله: (من كذبا) 000 


يدخل اللحان والمصحف في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((من كذب علي متعمدًا فليتبوأ 
مقعده من النار)) وهذا قاله كثير من أهل العلم» يعني مروي عن أهل العلم أن اللحان يدخل 
في حديث: من كذبء يعني إذا قلت: إنما الأعمال بالنيات كذبت عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم-». ما قال هذاء أو صحفت أو حرفت كذلك. 

66666066 202020202323700 فح قن النهو على من طلبا 
يجب تعلم النحو لماذا؟ لأنه لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء يعني لا يتم فهم الكتاب 
والسنة.. ومعلوم أن من العلم ما هو واجب على كل أحدء ومنه ما هو واجب على الكفاية؛ 
فمن وجب عليه يجب عليه أن يتعلم ما لا يُفهم إلا به» يعني ما يُعين على فهم الكتاب والسنة 
يجب على طالب العلم أن يتعلمه» قد يقول قائل: والله النحو ما وُجد في عصر الصحابة؛ فما 
له داع أن يُتعلم» علم حادث طارئ» الصحابة ليسوا بحاجة؛ يعني لو بحثت عن كلمة لحن في 
القواميس القديمة ما تجدها أبدَا؛ لأنهم ما يعرفون اللحن أصلاء ليسوا بحاجة إلى تعريفه وهو 
ما هو بموجود عندهم, إِذَا لا نتعرض لكلمة لحان؟ يعني اللحان والتلحين واللحن يعني لها 
مدلولات عرفية» ولها مدلولات اصطلاحية» فقراءة القرءان باللحن بعض الناس يتعاظم الأمر 
وهو يقع فيه أعوذ بالله من يدخل التلحين واللحن والغناء في القرآن» واذا قرأ تجده يلحن» يرفع 
المفعول» وينصب الفاعلء لماذا؟ لأنه أخذ الكلمة على معناها العرفي 


35------2----55--5---522 وي 
أقول: نص بعض أهل العلم إلى أن الذي يلحن في بعض قراءته للأحاديث أو يصحف أو 
يحرف أنه يدخل في حديث: من كذب؛ لأنه قال على النبي -عليه الصلاة والسلام- ما لم 


066660606 202020202020306 فح كقٌّّالنهو على من طلبا 
يعني يجب عليه أن يتعلم النحو ماذا يتعلم من النحو؟ يتعلم ما يفيده» ما ذكرناه من إصلاح 
لسانه عن الخطأء وفهم الكلام بمعرفة موقع الكلمة الإعرابي» ويتدرج فيه؛ لأن كثير من طلاب 
العلم يعني يتصعبون النحوء ويقولون: درسنا الأجرومية والقطر والألفية وغيرها ما استفدنا 
كثيرّاء هو قطعًا هذا الذي يقوله؛ لأنه قرأ هذا الكتب» وقرأ على بعض أهل العلم فصار يكسر 
ع جا اودر بر راح واو لخر ا المت استفدت 

يعني إن فاتتك الفائدة الأولى لن تفوتك الفائدة الثانية» فالتعلم كله خير» لكن لا يعني أن معنى 


666060666 23220202020202020373006066666606666606 ا فح كٌّّالنهو على من طلبا 
أن يفني عمره في تعلم النحو بحيث يعوقه عن تحصيل ما طُّلب النحو له» وخير ما يطبق 
عليه النحو القرآن» وهناك كتب اسمها: كتب إعراب القرآن» يعني تعلمت الأجرومية» قرأت 
الأجرومية على شيخ» وحضرت الشرح» وراجعت الشروح, وأتقنتها أعرب الفاتحة» ثم اعرض 
إعرابك على كتب إعراب القرآن» ثم بعد ذلك أعطه من يقومه لكء وهكذا تستفيد فهم القرآن 
بهذه الطريقة» واعراب القرآن في أن واحدء وتكتسب الدربة في هذا الفن الذي تصعبه كثير من 
طلاب العلم» يعني كأنهم يرون أن الفائدة منه ليست قريبة» يعني مثل أحاديث الأحكام مع 
أحاديث أبواب الدين الأخرىء» يعني تجد طالب العلم مهتمًا ببلوغ المرام» لكن لو تقول له: ماذا 
عندك بالرقائق؟ ماذا عندك بكتاب الاعتصام؟ كتاب التعبير مثلًا؟ أو كتاب المغازي؟ ما عنده 
شيء» يهتم بأحاديث الأحكام؛ لأنها عملية يحتاجها ويزاولهاء مع أن الفقه في الدين لا يتم إلا 
بمعرفة جميع أبوابه» فإذا كانت الفائدة بعيدة يعني تصعب طالب العلم أن يصرف لها وقتا. 

6666666066 232020202020202023730606666666606666 ا فح كٌّالنهو على من طلبا 
يعني طالب العلم يقرأ على الطريقة المعروفة عند أهل العلمء يقرأ الأجرومية أولّاء وينظر في 
شرح الكفراوي وفيه إتقان للإعراب؛ لأنه لا يمر به مثال إلا ويُعربه» ويقرأ أيضًا حاشية 
العشماوي فيها ضوابط وقواعد قد لا توجد في المطولات», ثم يقرأ القطرء وما شرح به» واعراب 
شواهده» يستفيد فائدة كبيرة» ثم بعد ذلك إن أراد أن ينظر في الألفية وشروحها وان اقتصر عن 
هذين الكتابين كفاه؛ لأن العلماء قالوا: إن النحو بالنسبة للكلام كالملح في الطعام؛ يعني لو أن 
طالبًا أنبرأ لشرح المفصلء؛ شرح المفصل لابن يعيش مطبوع في عشرة أجزاء» والصفحة 
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الواحدة يعني لو طبعت مفرودة صارت مثل الأجرومية؛ الصفحة الواحدة من شرح المفصل 
تعادل الأجرومية؛ لأنه ميمصوصء فمثل هذا لا شك أنه يعوق عن تحصيل غيره من العلوم؛ 
وإن كان فيه فائدة» وتعرض لكثير من الإشكالات في النصوص مفيد جدَّاء لكن مع ذلك 
تحصيله فيه وعورة» لكن ذكرنا مرارًا أن من أفضل وسائل التحصيل اختصار الكتب» لو أنت 
مسافر في نزهة مثلاء رائح إلى أبها وإلا رائح يمينًا والا شمالآء المقصود أنك مسافر»ء تقول: 
والله أنا بعيد عن كتبيء ولا أستطيع أن أراجع؛ خذ كتابًا واحدّاء إما في أصول الفقه تأخذ لك 
شرح مختصر التحرير» أو شرح مختصر الروضة:؛ أو في العربية تأخذ مثل شرح المفصل 
وأنت عجلء وتدوّن منه فوائد على الأصلء بحيث بدل ما هو بعشرة يطلع في مجلدء أنت 
تفهم وتستفيد من هذا الكتاب؛. وأنت ما بين يديك كتب تقول: والله ضيعتء في نزهة؛ افترض 
أنك خرجت لك لمدة أسبوع في رحلة برية والا شيء ومعك كتاب تستفيد» فاختصار الكتب 
مهم جدًا لتثبت العلم لدى طالب العلم؛ يعني بإمكانك مثلًا في هذا الفن أن تأخذ حاشية 
الصبان على شرح الأشموني على الألفية يعني تستطيع أن تلخص هذا الكتاب» بدل ما هو 
في أربعة مجلدات في مجلد تأخذ منه الضروريء؛ في هذه الكتب وفي هذه الحواشي فوائد 
كثيرة» لكن أهل العلم ينظرون إلى الفائدتين التي أشرت إليهما في مطلع الكلام فيقتصرون 
على الكتب المختصرة والا فالكتب المطولة فيها فوائد عظيمة ودررء. وحل إشكالات في 
النصوصء ومع ذلك تحصيلها في وقت الطالب بين كتبه وبين يديه ما يتعلق بالكتاب والسنة 
لا شك أنه يعوقه عن تحصيل ما هو أهم منه. 

066660606 202020202020370 فح كٌّّالنهو على من طلبا 
يقبح بطالب العلم لا سيما إذا كان يتصدى لنفع الناس أن يلحن لحدًا جليًًا والا الخفي قد لا 
يسلم منه أحدء يقبح بخطيب أن يخطب والناس تمج الكلام الملحون» يخطب ويكسر الكلام؛ 
يرفع وبنصب بدون قواعد ولا ضوابطء فعليه أن يعنى بهذا؛ ولذا قال: 

 20202020202023037000666666606066660666 6060666‏ فح كقٌّّالنهو على من طلبا 
يذكر في كتب الأدب أن الوليد بن عبد الملك وهو يخطب قال: 'يا ليثها كانت القاضية" قال 
أحدهم -ما أدري والله سموه نسيت الآن» من إخوانه- قال: 'يا ليتها تقوم القيامة ولا يقوم واحد 
يلي أمر المسلمين يلحن مثل هذا اللحن في القرآن» أسهل يعني عنده؛ يعني متى يؤمن جانب 
اللحن والتصحيف والتحريف؟ 
قال الناظم حرحمه الله تعالى-: 

والأخذ من أفواههم لا الكتب أرْفْعٌ للتصحيف فاسمع وادأب 

يعني أن تتلقى العلم من أفواه الشيوخ؛ والشيوخ تلقوه عن شيوخهم» هذا يقيك شر التصحيف 
500 لأنك أخذت من أفواه الشيوخ أمنتء يعني أنا سمعت شخصًا يقرأ على الشيخ ابن 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لللاااحاحح اه 
- 

باز -واحد من الكبار-» ما يحتاج نسميه؛ يقول: "سلمة بن كهبل" هل هذا أخذ من أفواه 
الشيوخ؟! يعني هل هذا يليق بطويلب فضلا عن طالب له عناية بالحديث؟ سلمة بن كهبل 
سبحان الله يعني تسمعون في 'أيوب" كثير من طلاب العلم والمشايخ حتى بعض الكبار 
يقول: السختياني وهو بفتح السين» لكن متى نأخذ هذا الضبط؟ إذا تلقيناه من الشيوخ» كثير 
يقول: شهر ذو القعدة وهو القّعدة لماذا؟ لأنه لم يتلق من الشيوخ: فالأخطاء كثيرة بالنسبة لمن 
يأخذ من الصحف؛ لأن الصحف لا تضبط كل شيء. 

والأخذ من أفواههم لا الكتب أرْفْعٌ للتصحيف فاسمع وادأب 
ينح يخليك نووت تكريضق واف باقر امقابره على :لاخ من الشيري رونا فالراذ تن كات 
شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه". 
بعد هذا إصلاح اللحن والخطأء أنت وجدت خطأ ولحنًا في كتابء أما إذا كان يقرأ سهل ترد 
عليه» لكن وجدته مكتويًا هكذا خطأء تعدل والا ما تعدل؟ تصحح والا ما تصحح؟ 

وإن أتى في الأصل لحن أو خطا فقيل: يُروى كيف جاء غلطا 
يعني مثل ما جاء يُروى» قال به بعض أهل التحري والتشديد قال: تروي ما في الكتاب ولو 
كان خطأء وكأن هذا القائل يريد حسم مادة الهجوم على الكتب والتصرف فيهاء يقول: لو كان 
خطأ اقرأ على الخطأء وارو على الخطأء لكن مع ذلك بين الصواب لا تصحح في الكتاب» 
اروه كما هوء قل كذا في الكتاب والصواب كذاء وبعضهم يعكس يقول: ارو على الصواب 
وبين أن في الأصل كذاء لكن كم وقفنا في الكتب التي يزعم تحقيقها أنه قال: كذا في الأصل 
وهو خطأ والصواب كذاء والواقع ضد ما يقول؛ كثير من التحقيقات يجعلون الكلمة المرجوحة 
في الأسفل والصواب على حد زعمهم في الأعلى» والمفترض العكس؛ لأنه أصوبء فحسمًا 
لهذا الهجوم على الكتب والتصحيح قال: 

وان أتى في الأصل لحن أو خطا فقيل: يُروى كيف جاء غلطا 
دروك كنا هاي نع الطيف اذى .يدك رونا طم اجن بالينه شو مجلة يجفا لد 
وثلاثمائة وثلاثة» باللغة العربية بالخط الفارسيء الخط الفارسي الذي ما تعامل معه بكثرة 
يصعب عليه قراءة بعض الحروفء وتعب كثير من طلاب العلم في قراءة هذه الطبعة مع أنها 
مفقودة من عقودء لكن احتسب من احتسب وطبع الكتابء المكتبة السلفية في المدينة طبعوا 
الكتاب» وتولى تحقيقه شخص اسمه: عبد الرحمن محمد عثمان» ضبط وتحقيقء وليتنا سلمنا 
من هذه الطبعة» يأتي إلى الحرف الذي لم يستطع قراءته بالفارسي ويرسمه كما هوء ويترجمه 
بين قوسينء يترجمه خطأ؛ لأنه ليس من أهل هذا الشأن» ما له علاقة بالحديث وعلوم 
الحديث؛ لكن له ارتباط بصاحب المكتبة وفعل هذاء وطبع كتبًا كثيرة على هذا الشكل» 
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المقصود أن الكتاب طبع في لبنان أيضًا بعد ذلك» معتمدين على هذه الطبعة؛ فحذفوا الكلمة 
المترجمة» وحذفوا الأقواس وأبقوا الاجتهادء فجاء الكتاب ممسوخّاء مسخ وتحريف؛ بدل ضبط 
وتحقيق» فمن أهل العلم من أهل التحري مثل ابن سيرين وعبد الله بن صخبرة وبعض العلماء 
يقول: لا تحرك شيئًا خله كما هو؛ لأنه قد يكون خطأ في نظركء وبلوح صوابه عند غيرك» 
يعني مثلما ذكرنا من الأمثلة: 'بابٌ: إذا لم تستح فاصنع ما شئت" هذا الترجمة بالكسرة والياء 
محذوفة» وفي الحديث: ((إذا لم تستحي)) 58 الترجمة بياء» فيجئ طالب العلم فيقول: 
أحدهما خطأ أكيد. ولم معروف أنها تجزم» فإما أن تكون الترجمة خطأ فيضع ياء» أو يكون 
لفظ الحديث خطأ فيحذف الياء» وهو لا يدري أن الترجمة على لغة تميم» والحديث على لغة 
قريش؛ ولأن (يستحي) بياء واحدة عند تميم» وبياءين عند قريشء فإذا صحصح أخطأء قال: 

ومذهب المحصلين يُصلحٌ 000 
إذا كان خطأ يُصلح. 

ومذهب المحصلين يُصلحٌ ويُقرأ الصواب وهو الأرجحٌ 
ومذهب المحصلين يعني أهل العلم 'يُصلحٌ ** ويقرأ الصواب وهو الأرجِحٌ" لكن هذا في 
الخطأ الذي لا يحتملء قالوا: هذا في الخطأ الذي لا يحتمل. 


في اللحن لا يختلف المعنى به وصوويوا الإبقاء ما تضبيبه 
وُذكر الصواب جانّا كذا 000 


إذا كان خطأ لا يحتمل يُصلح. ويُشار في الحاشية أنه أصلح؛ لأنه قد يظنه خطأ لا يحتمل 
الصواب وهو في الحقيقة صواب أو له وجه على الأقل؛ وإن كان مرجوحًا. 

في اللحن لا يختلف المعنى به وصويوا الإبقاء ما تضبيبه 
اللحن الذي لا يختلف به المعنى» يعني إذا قلت: 'إنما الأعمال بالنيات" المعنى يختلف والا ما 
يختلف؟ هذا لحن 'إنما الأعمال بالنيات" وليس له وجه؛ مثل هذا يبقى» لكن يضبب عليه؛ 
'ويذكر الصواب جانبًا" يعني في الحاشية. 

وتتاكن الصواب خانكا كنذا عن أكثر الشيوخ نقلا أخذا 

والبدء بالصواب أولى وأسد وأْصلحٌ الإصلاح من متنٍ ورد 
'والبدء بالصواب أولى وأسد" يعني أنت تقرأ الكتاب أو تروي الحديث للطلابء القلب فارغ من 
الحديث بالنسبة لكثير من الطلابء فالذي يثبت فيه أول ما يُسمع "صادف قلبًا خاليًا فتمكنا" 
يقول: ابدأ بالصواب أولى وأسدء ثم بعد ذلك أشر إلى الخطأ. 

عام افوخو ماماو وس وني 02020202 الأضلخ الإأصلاح من متنٍ ورد 
يعني أصاح الإصلاح أفضل ما تصحح به الكتب ما جاء للحديثء أو للكلام من رواية 


أخرى» تصححه من حديث آخرء تصححه من رواية أخرى لهذا الحديث؛» يعنى كما قالوا: 


لإ معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ااا جب م ماه 
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أفضل طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن» يفسر القرآن بالسنة» الحديث يفسر بحديث؛ وهنا 
يُصلح الحديث من كتب الحديث. 

ااام اوس كنض نا 2-٠.‏ “واششله الإصلاح من متنٍ ورد 

وليأتٍ في الأصل بما لا يكشرٌ كابن وحزف حيث لا يغيرٌ 
'وليأتٍ في الأصل بما لا يكثرٌ' أنت وجدت كتابًا فيه: عن هريرة مثلًا -رضي الله عنه- تتركه 
هكذا أو تكتب عن أبي هريرة؟ مثل هذا يحتمل؟ يعني في صحابي اسمه هريرة؟ لو وجدت عن 
هريرة» أو عن جريج معروف أنه ابن جريج؛ ولذا قال: 

وليأتِ في الأصل بما لا يكثز كابن ع اح ع وام ةلا مالا لعأ 
إذا قال: عن جريج وابن جريج تكتب ابن جريج 'وحرفب". كابن ومثله كأبي مثلًا كأبي هريرة 
تذكر أبي هريرة. 


لت 02020202022 اكشباين وحصيرف حبيث لا تحر 
ما يغير المعنى لو زدته 
اماه اله ولخ جار ا ولو وا الامو ا ححث: لا تعر 


والسقط يُدرى أن من فوق أتسى به ا 2111 
الشيخ قال: عن أبي هريرة؛ لكن الناسخ أسقط أبا هريرة» الشيخ قال: عن ابن جريج والناسخ 
أسقط ابن. 

والسقط يُدرى أن من فوق أتى بهيًزاد بعد يعني مثبتا 
يعني لو أن الشيخ روى الحديث على وجهه: عن عمرة عن عائشة: كان النبي -صلى الله 
عليه وسلم- يخرج رأسه فأرجله وأنا حائض وهو معتكفء أسقطت عائشة؛ يعني هل كان 
الرسولء» احتمال أن كان الرسول يخرج رأسه إلى عمرة؟ ما فيه احتمال» فإذا قلت: عن عمرة 
قل: يعني عن عائشة؛ ولذلك قال: 

والسقط يُدرى أن من فوق أتى بهيًزاد بعد يعني مثبتا 
هم يزيدون يعني ليبينوا أن الزيادة متأخرة» يعني لو كثيرًا ما توجد في الأسانيد يُذكر شيخ 
الشيخ بدون نسبة على ما سيأتي الزيادة في نسب الشيخ -الدرس القادم إن شاء الله-» يزيدون 
يعني؛ قال: حدثنا محمد يعني ابن بشارء أو هو ابن بشارء أو محمد يعني ابن جعفر»ء 
فيزيدونها؛ لأن الشيخ رواه إياه بدون نسبة» فيزيدون نسبته بعد يعني وهو. 

وصححوا استدراك ما درس في كتابه من غيره إن يعرف 


01م 


عد 


استدراك ما درسء تعرفون الكتب تتأثر مع الوقت» إما بأرضة تأكل أطراف الأوراق ويضيع 
منها بعض الحروف». أو ماء رطوبة» أو سوس » أو مجلدء أو غير ذلك مما تتعرض له 
الكتب» جاءت على طرف الكتاب وأكلت منه» نار احترق بعض الكتاب» وذهب من كل سطر 
كلمة؛ يقول: 


وصححوا استدراك ما درس فى كتابه من غير ه إن يعرف 
صحته من بعض متن أو سند كماإذا ثبتهمنيعتمد 


تأتي إلى زميلك وتكمل نسختك من نسخته؛ لكن قد تكون هذا النسخة فريدة لا نظير لهاء 
وجاءت أرضة وأكلت منهاء ولا بد من الإفادة منها يلصق عليها ورق» ويستظهر الناقصء» 
يقال: لعله كذاء إذا كان المستظهر هذا أهل لذلك؛ لأن منهم من قد بلغ إلى حد يستظهر 
الأسطرء تجد خرمًا في كتاب سطرين ثلاثة» ويقول: دعه لي حتى أتمه وأستظهرء ثم إذا 
جئته إذا به قد عبأ الأسطر الثلاثة» ثم إذا وقفت على نسخة بعد ذلك تجد الكلام صحيحًا 
على أقل الأحولء يعني في مكانه؛ وقد يكون مطابقًا بالحرف؛: على حسب خبرة هذا الشخص» 
ويعني مما يُذكر في هذا كان عندي الطبعة الأولى من تفسير القرطبي؛ ومر علي كلام 
مشكل فيه خفاء؛ وعلقت عليه بسطرين» ثم وقفت على الطبعة الثانية فإذا بالتعليق بحروفه» أنا 
والله ما وقفت على الطبعة الثانية» وهم ما وقفوا على نسختيء أحيانًا يقع الحافر على الحافر» 
قد يوفق الإنسان إلى أن يقول ما يوضح الكلام بدقة» فمثل هذا الذي بلغت به المعرفة يعني 
يستظهرء أما يبقى الكلام محذوف من كل سطر كلمة أو حرف كيف يُقرأ؟! يعني معناه ارم 
الكتاب» لا بد يُستفاد منه. لكن لا بد أن يكون التصحيح من نسخة أخرى إن وجدتء وهذا 
أولى» وإن ما وجدت فالاستظهار وله أهله. 

صحته من بعض متن أو سند كماإذا ثبته من يعتمد 
يعني بعضهم قد يروي الحديث ويشك في كلمة» يتردد فيها لطول العهدء هل هي كذا أو كذاء 
يسأل من يثبته فيهاء يقول: لا الأمر كذاء ويتسامحون في رواية مثل هذاء وفي مواضع كثيرة 
من صحيح البخاري: وثبتني فلان بكذاء وبعضهم يستدل له بشهادة المرأتين (أن تَضِلٌ 
بَخْدَاهُمَا فَمُذَكِرَ إِخْدَاهُمَا الأخْرَى) [(282) سور البقرة] إذا ذكرت أحداهما الأخرى وقبلت 
شاهدتهما مع هذا التذكيرء فالنسيان للكلمة أو شيء من هذا ويثبته الثقة مقبول» ونص على 
هذا أحمد وغيره. 

صحته من بعض متن أو سند كماإذا ثبتهمنيعتمد 
وحسنوا البيان كالمستش كل كلمة في أصهه فلي أل 
هذا التثبيت» حسنوا البيان يعني ما يأخذ الكلمة من فلان ويرويه على أنه لا إشكال فيهاء لاء 
يقول: أنا والله شككت هل هذه الكلمة أو تلكء وثبتني فلان سألت فلانًا فثبتني وقال: إن 
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الصواب كذاء يعني المراد بهذه الكلمة كذاء 'في أصله فليسأل" يسأل من أهل الخبرة والضبط 
والإتقان ممن شاركوه في الرواية فيثبتونه فيهاء وهذا موجود بكثرة في كتب السنة» وهذا من 
دقتهم حيث لم يروا دون 575 يعني الضرورة قائمة لرواية هذا الحديث؛ الحاجة قائمة لرواية 
هذا الحديث قد لا يكون إلا عند هذا الشخصء ثم بعد ذلك عليه أن يرويه فإذا شك في كلمة 
منه» أو في اسم راو فإنه يتثبت فيه من غيره من أهل الحفظ والضبط والإتقان» يعني لو وجد 
في أصله كلمة كُتبت وكان يقرأها قديمًا ولا عنده إشكال؛ لأن نظره قوي» فجاء بشخص فقال 
له: اقرأ لي هذه الكلمة» أو صورتها محتملة؛ لأن بعض الكلمات وبعض الكتاب يكتبون بعض 
الكلمات على أوجه محتملة؛ تقرأ هكذا وهكذاء فيثبت بهاء يعني عندك رواية في كتاب لشيخ 
الإسلام مثلاء ترويه بالسند المتصل إلى شيخ الإسلام؛ فوقفت على النسخة الأصلية بخط 
شيخ الإسلام فعجزت تقرأهاء كثير من الكلمات عجزت عنهاء فجئت بخبير من الخبراء الذين 
لهم عناية ودربة في خط شيخ الإسلام وقلت له: اقرأ علي هذه الكلمة والا هذه الجملة والا هذا 
السطر ما فيه إشكال -إن شاء الله-» على أن يكون ثقة» يعني كالذي يتجرم من لغة إلى لغة؛ 
لأنه قد يقرأ لك هذا الكلام خطأ 
بعد هذا يقول المؤلف (الناظم) -رحمه الله تعالى-: 
اختلاف ألفاظ الشيوخ 
معلوم أن الحديث مصدره واحد وهو النبي -عليه الصلاة والسلام-» وقد يقال الحديث في 
مناسبة واحدة ولا يتعدد» وقد يتعدد بتعدد مناسباته» المقصود أن المصدر واحدء وتجد الحديث 
الواحد الذي مخرجه واحد يُروى بألفاظ مختلفة» فمثلا حديث النعمان بن بشير: ((الحلال بيّن 
والحرام بيّن)) مروي بألفاظ كثيرة في الصحيحين وغيرهم ((مشبهات))» ((مشتبهات))» 
((متشابهات)) وغير ذلك يعني في ألفاظ كلها مروية» هذا من اختلاف ألفاظ الشيوخ؛ فتجد 
المؤلف يروي الحديث عن اثنين أو ثلاثة أو أربعة» الأول له لفظء والثاني له لفظء والثالث له 
لفظ يختلف مع الأول» قد يختلف مع الثاني» يتفق مع الأول في شيء» يتفق مع الثاني في 
شيء» لكنها كلها في المعنى الواحدء وهذا جار على مذهب الجمهور الذين يجيزون الرواية 
بالمعنى. 
المؤلف يذكر جميع الألفاظ والا يذكر لفظًا واحدًا؟ لفظ واحدء يجمع الشيوخ أو يفرقهم؟ 
يجمعهمء يقول: حدثنا فلان وفلان وفلان» وفي النهاية يسوق متنًا واحدّاء وقد يكون في لفظ 
فلان ما يختلف من حيث اللفظ مع لفظ فلان؛ من أهل العلم من يبين صاحب اللفظ بدقة 
بالحرفء وهذه طريقة الإمام أحمد ومسلم صاحب الصحيح.ء حدثنا فلان وفلان وفلان واللفظ 
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لفلان» حتى جزم كثير من أهل العلم أن مسلمًا إذا لم يبين صاحب اللفظ فإن الحديث يكون 
متفقًا عليه باللفظ بين من نسب إليه روايته. 

الإمام البخاري ما يبين» غالبًا ما يبين» يعني بين في مواضع يسيرة» لكن الغالب أنه لا يبين» 
لكن الحافظ ابن حجر يقول: 'ظهر لنا بالاستقراء أن البخاري إذا روى الحديث عن اثنين 
فاللفظ للآخر منهما" هو صاحب اللفظ يعني هذا بالاستقراء وإلا البخاري ما يبين» على أنه 
وقع لنا أحاديث رواها عن طريق اثنين ولم يبين ثم بعد التحري والتقصي تبين أن اللفظ للأول» 
فهذه قاعدة أغلبية ليست كلية» يعني الغالب أن الثفظ للثاني؛ بعضهم يفضل مسلمًا على 
البخاري من هذه الحيثية من أجل البيان» ويقول: ينبغي لطالب العلم أن يحفظ أول ما يحفظ 
مسلمّاء يعني مختصر مسلم ما هم يحفظون الأصولء ثم يزيد عليه زوائد البخاريء هل هذا 
العمل جيد أو العكس أفضل؟ يحفظ لفظ البخاري ويزيد عليه زوائد مسلم؟ نعم هذا أفضل 
بكثيرء إذَا كيف نقول: هذا أفضل مع أن مسلمًا يعتنتي بصاحب اللفظ والبخاري لا يعتني 
بصاحب اللفظ؟ 


نعم لا يجزم بأن اللفظ الذي بينه مسلم هو لفظ النبي -عليه الصلاة والسلام-» لا شك أن 
البخاري أكثر تحرنًا وأكثر دقة» وأنظف أسانيد ومتون» ومع ذلك بيان مسلم هو الحديث رواه 
عن شيخين قال: هذا لفظ فلان» حتى لفظ فلان الذي بين فيه أنه لفظه لا يلزم أن يكون هو 
اللفظ النبوي» قد يكون اللفظ الذي أضرب عنه؛ لفظ الشيخ الثاني الذي ما ذكره هو الموافق 
للفظ النبوي, والله أعلم» وكون البخاري ما يبين المسألة مفترضة في رواة ثقات» روايتهم مقبولة 
صحيحة؛ فليكن المعول على صحيح البخاري. 
يقول: 
وحيث من أكثر من شيخ سمع متنا بمعنئئ لا بلفظ فقنع 
بلفظ واحدٍ وسمى الكل صح عند مجيزي النقل معنىّ ورجح 


يقول: إذا روى الحديث عن اثنين وبينهما بعض الاختلاف في الألفاظ مع اتحاد المعنى ولم 
يبين هذا ماشي على جواز الرواية بالمعنى» ولا يضر إطلاقًا؛ لأنه لا يختلف المعنىء قال: 
وحيث من أكثر من شيخ سمع متنا بمعنى لا بلفظ فقنع 
بلفظ واحدٍ وسمى الكل صح 00006 
حدثنا فلان وفلان وفلان ولم يبين صاحب اللفظ إنما المعنى واحد يجوز على قول الجماهير 
في صحة الرواية بالمعنى. 
6660 020209090909900066666666666666666666 عند مجيزي النقل معنىّ ورجح 
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المرجح بيانه؛ لأن هذا من التحري والدقة»؛ والخروج من العهدة؛ إذا بين خرج من العهدة. 
أحيانًا يرد في السند عند أبي داود: حدثنا فلان وفلان المعنى» وقد يقول: المعنى واحدء فإذا 
اقتصر على المعنى فمراده واحدء يعني ما يختلف بين المعنى فيما رواه فلان عن معنى ما 
رواه فلان» وان اختلفوا في اللفظ. 


بيانه مع قال و مع قاللا وما بيعض ذا وذا وقاالا 
أحيانًا مسلم -هذا موجود عنده- يقول: حدثنا قتيبة بن سعيد ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن 
أبي شيبة واللفظ لفلان وفلان قالاء أو اللفظ لفلان قال» يبين إن كان صاحب اللفظ واحدًا قال: 
قالء واللفظ لقتيبة قال» واللفظ لقتيبة ويحيى قالاء وأحيانًا يقول: حدثنا الثلاثة: قتيبة بن سعيدء 
ويحيى بن يحيىء وأبو بكر بن أبي شيبة قال أبو بكر: حدثناء لماذا يقول هذا؟ بعض أهل 
العلم يقول: إنه أعاد لفظ أبي بكر؛ لأنه هو صاحب اللفظء يعني حدثنا قتيبة ويحيى وأبو بكر 
بن أبي شيبة قال أبو بكر: حدثنا فلان عن فلان.. إلى آخره؛ فلماذا يعيد أبا بكر دون قتيبة 
ويحيى إلا لأنه له مزية عليهما؟ له مزية عليهما بأي شيء؟ بلفظه. 
'مع قال أو مع قالا" يعني إذا كان صاحب اللفظ واحدًا قال؛ واذا كان صاحب اللفظ اثنين 
قال: قالاء وإذا كانوا ثلاثة قال: قالوا. 

ةد د د د د 01013032 ا ل ل 1 ا 

اقتريا في اللف ظأو لميقلٍ صح لهم ل 
يعني قد يروى الحديث عن اثنين ويقول: واللفظ مقارب أو متقارب أو تقارب في اللفظ تقاربا 
في اللفظ؛ ولذا وقال: 


اقتريا في اللف ظأو لميقلٍ صح لهم ششظ91ظ« 
وكل هذا لتصحيح الرواية بالمعنى» أو لم يقل تقارب في اللفظء ما يحتاج أن يقول: تقاريا في 
اللفظ. 

م ل الا ا 0 00000 ٠‏ ضبصبح لوجم والفمي إن تقاتسل 

بأصل شيخ من شيوخه فهل يسمي الجميع مع بيانه احتمل 


يروي صحيح البخاري من طريق ثلاثة من الشيوخ» وعرفنا أن عليه أن ينسخ صحيح البخاري» 
ويقابل هذا المنسوخ بالأصلء فإذا أراد أن يروي عن الثلاثة ماذا يصنع؟ إذا كانوا يلتقون 
برواية واحدة عن شيخ واحد الثلاثة يكتفي بنسخة واحدة يقابل عليها أصول الشيوخ الثلاثة؛ 
لكن إن اقتصر على مقابلته على أصل واحد يروي عن الثلاثة أو يروي عن صاحب الأصل؟ 
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الآن يروي البخاري عن ثلاثة من الشيوخ وقلنا: إنه لا بد أن ينسخ الكتاب» ويقابل الكتاب 
على أصلهء ما تقدم هذا؟ فإذا روى عن ثلاثة إما أن ينسخ عن النسخ الثلاثة» ويقابلها 
بأصولها أو يقتصر على نسخة واحدة يقابلها بالأصول الثلاثة» هذا نسخ نسخة واحدة وقابلها 
بأصل واحد من هذه الأصولء, هل يروي عن الثلاثة أو يروي عن واحد الذي قابل نسخته 
بأصله؟ نعم؟ 


نحن انتهينا من الرواية باللفظء الأدب الشفوي هذا انتهينا منه» الآن يؤدي تحريري من كتاب» 
الآن يؤدي تحريري عندنا قلنا: لا بد أن ينسخ الأصلء ولا بد أن يقابل على الأصل كما تقدم 
في أبواب مضت,ء يروي البخاري عن ثلاثة» وقابل على أصل واحد منهم؛ وترك أصلين يقول: 
يكفيني واحد أناء نعم؟ 


إيه لكن هؤلاء الثلاثة كل واحد يختلف عن الثاني» أيضًا بزيادة ونقصان كما هو معلوم» يعني 
أبو ذر يروي البخاري من طريق ثلاثة» وقد يختلف مع بعضهمء يعني رواية أبي ذر في 
بعض طرقه عن الكشمهني مع أنه تجد فروقًا بينه وبين الكشمهني؛ فعلى كل حال إذا كان 
يروي الحديث عن ثلاثة وافترض أنهم لا يلتقون» كل واحد له طريقه؛ فقابل نسخته التي 
انتسخها من الكتاب على أصل واحد منهم» هل يسوغ له أن يروي على الثلاثة أو يقتصر 
على من قابل نسخته بأصله؟ 

طالب: يقتصر. 


يقتصر؟ يقول 
...ممم .والكتيت إن تقايل 
بأصل شيخ من شيوخه ا ا 00 


يعني دون البقية بأصل واحد فهل يسمي الجميع مع بيانه احتملء مع البيان» يعني إذا أراد أن 
يحدث يقول: حدثنا فلان وفلان وفلان» الثلاثة» مع مقابلته بأصل فلان؛ يعني يروي من كتاب 
فلان وفلان وهو لم يقابل كالرواية من الأصل غير المقابل» ما أجازها الخطيب ومن معه 
على أن يبين أنه ما قابل؟ هذا منه» فإذا بين وقال: مع مقابلة الأصل بكتاب فلان دون فلان 
وفلانء» إذا بين خرج من العهدة» فهل يسمي الجميع مع بيانه احتمل» هذا مثل ما تقدم من 
الرواية في الأصل غير المقابل؛ والله أعلم. 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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شرح ألفية الحافظ العراقي 


لؤضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: مسجد أبا الخيل 


07م 


)ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح ألفية الحافظ العراقي (45) 
(الزيادة في نسب الشيخ - الرواية من النسخ التي إسنادها واحد - تقديم المتن على السند - 
إذا قال الشيخ: مثله أو نحوه). 
الشيخ: عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة اللّه ودركاته. 


ع 
الزِيَأَدَهُ فِئ نَسَب الشَيْخ 


إلأبفضلٍ تخ هُؤ أ يَغَنِي 
أمَا إذا الشَيْحُ أكمٌ النَسَبَا 
الأَفقْرُوْنَ لِجِوَازٍ أن يُممْ 


مَنْ فَؤْقَهُ فلا تَزذ وَاجْتَِب 
أفجئ بأنَّ وَانْسْبَنَ الْحَغِي 
في أوَلٍ الجن فََطْفَدَهََا 
مَابَعْدَهُ وَالْعَضْل أَوْلَى وَأَتَِمْ 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعينء أما بعد: 

فيقول الناظم حرحمه الله تعالى-: 

الزيادة في نسب الشيخ 

إذا كان الشيخ ذكر الإسناد باسم مهملء فهل لمن روى عن هذا الشيخ أن يقول: حدثنا فلان 
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد؟ الشيخ ما نسب شيخه فهل لمن روى عنه أن يزيد في نسبه؟ هو ما 
خالف الواقع هو قتيبة بن سعيد, إذا فعل ذلك فقد زاد على ما زُويء وان كانت هذه الزيادة 
صحيحة ولا تضرء لكن أحيانًا يختلف في هذا المهمل. وكثير ما يقول الإمام البخاري: "حدثنا 
محمد" فأنت لا تستطيع أن تحدد حتى من له عناية بتمييز المهمل يختلفون في المراد بمحمد: 
اختلافهم هذا لا يؤثر في الخبرء صحيح بلا إشكال؛ لأن جميع شيوخ البخاري ممن اسمه 
محمد كلهم ثقات» الذين يُتردد في كونه أحدهمء هذا لا أثر له في صحة الخبرء لكن في 
التعيين» يتردد في كونه أحدهمء فهذا لا أثر له في صحة الخبرء لكن في التعيين لو قال: 
حدثنا محمد هل لك أن تقول: هو ابن بشار» أو محمد بن يوسفء أو محمد بن يحيى» يعني 
الذهلي؟ لا أثر له» فكثير ما يأتون قال: حدثنا قتيبة هو ابن سعيدء أو يعني ابن سعيدء أو أن 
قتيبة بن سعيد حدثه فيريد أن ينسبه بكلام من تلقاء نفسه؛ ولا يزيد على ما قاله الشيخ, ولا 


شك أن هذا من دقتهم وتحريهم؛ يعني شخص قتيبة ما يُختلف فيه» هل هو قتيبة بن سعيد أو 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير احاحح 0 


غيره؟ ما يلتبس بغيره» أما من يلتبس هذا ما فيه أشكال أنه ليس لك أن تزيدء إلا إذا جئت 
بشىء محتملء إذا قلت: أظنه فلاناء أظنه ابن فلان. 

يقول الناظم حرحمه الله تعالى-: 

والشيخ إن يأتِ ببعض نسب من فوقه فلا تزدٍ واجتتنب 
يعني لو أن الشيخ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد هل لك أن تقول: قال: حدثنا قتيبة بن سعيد بن 
جميل بن طريف أو ليس لك ذلك؟ لاء لا يزيد على ما رُويء وإذا زاد يأتي بما يشعر إنه من 
عنده؛ زاده من تلقاء نفسه»؛ من عنده ليوضح. 


كيف؟ أنت تعرف الآن أنه ما دام قال... هو الشيخ ما بقالٍ هوء يعني لو قال مثلا مسلم: 
حدثنا قتيبة هو ابن سعيد ما يمكن يقول: هو ابن سيعدء لماذا؟ لأنه شيخه هو الذي يعبر 
عنه؛ وهو الذي ينسبه؛ لكن من يروي عن مسلم لو أن مسلمًا قال: حدثنا قتيبة» فمن يأتي 
بعده يقول: قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيدء أو يعني ابن سيعدء وهذا صنيع 
الأئمة. 
'أو جئ بأن" أن قتيبة بن سعيد حدثه. فيكون من تعبيرك أنت؛ أنت تحكي ما قاله الشيخ 
بأسلوبك وتعبيرك أنتء فلك أن تزيد ما شئت 
م ا الم 02020202020 أو شين يسآن:وافسسين المطدئي 

المقصود انسبه؛ ما دام بأسلوبك؛ يعني هل يقال: إن مسلمًا قال: إن قتيبة بن سعيد حدثه؟ لاء 
هذا من تعبير من بعد مسلمء أن قتيبة بن سعيد حدثه» فيكون من تعبيرك أنت» أنت تحكي ما 
قاله الشيخ بأسلوبك وتعبيرك أنت؛. فلك أن تزيد ما شئت» الحديث تجده في أول الكتاب 
ينسبء يطيل في نسب الراوي» تجده في نسب قتيبة يأتي به سداسي مثلاء ثم بعد ذلك يقلص 
شيئًا فشيئًا إلى أن يقتصر على قتيبة» مع أنه لا يلزم أن يكون هذا في الموضع الأول؛ لأنه 
من خلال الاستقراء لصنيع أهل الحديث لا يلزم أن يكون البيان التام في الموضع الأول مع 
أن المنهجية التي يسلكونها الآن» ويطنطنون حولها أن يكون البيان في الموضع الأول» ثم 
يُحال عليه» نظير ذلك وأنت تحقق كتاب من خطتك أن تترجم للأعلام المذكورين في الكتاب» 
متى تترجم لهذا براقي عط بر رده بعت جا اي رلور 1 
ثم تترجم له في الموضع الثاني أو العاشر أو العشرين» هذه منهجية مسلوكة عند الباحثين» 
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لكن أهل الحديث يقولون: ما دام حصل البيان سواء كان في الموضع الأول أو الموضع 
الثاني أمره سهل؛ ولذلك نجده أحيانًا يقول في الموضع الأول: حدثنا قتيبة» وفي الموضع 
العاشر يذكره خماسيًا مثلّاء وهذا لا يضيرء المقصود أنه بين في موضع من المواضع؛ ولذا 
يقول: 

أما إذا الشيخ أتمالنسبا في أول الجزء 53*70 

52 الجزء قال: حدثنا قتيبة بن فلان بن فلان أو غيره من الرواة» فذهب الأكثرون 
لجواز أن يتم؛ امو ايه ا توي 2 النسبة» 
وتستصحب هذه النسبة التي سمعتها من شيخكء فإذا اقتصر وأبهم أو أهمل فأنت ما زدت 
لوقن بنك انان ١‏ جتان ف جنع الترا ارما لج 1 ب ل 
أول الجزء قال: حدثنا قتيبة بن فلان بن فلان بن فلان أو غيره من الرواة. 


ذ111111#1# ا 00001 0 
الأكثرون لجوز أن يتم 000 
...الا تزيد في النسبء ولا بيعني» ولا هوء إنما تأتي بذلك على سبيل الترددء لعله يريد 

فلان» إلا إذا وقفت عليه مبينًا في طريق أخرى, كما هنا يقول: 
أما إذا الشيخ أتمالنسبا في ول الجنء فذهبا 
الأكثرون لجوز أن يتم 00000111 
لأنه سمعه في موضع ما يحتاج أن يكرره في جميع المواضع 
وحمي اد نموا بانس أن يتلم ما بعهده والفصل أولى وأتم 


يعني حتى في هذا الموضع تأتي بالفصل ب(هو) أو يعني» وان سمعته من لفظ الشيخ في 
موضع آخرء يعني بيّنه في أول الجزء قال لك: إن ما جاء من طريق فلان فأنا أرويه عن 
فلان بن فلان بن فلان نسبه كاملاء ثم بعد ذلك درج في أثناء الكتاب على ذكر اسمه مجردًاء 


لمع ل ع اام ف 00000000 ممم ...ةا والفضل أولى وأتم 
حتى في هذه الصورة التي سمعها السامع أو المتلقي أو الآخذ عن الشيخ النسب كاملاء وهذا 
لا شك أنه يصور لنا دقة أهل الحديث. 


سفيان وحماد وغيرهم» يعني لا يمكن تمييز بعضهم عن بعض في بعض المواطن التي لم 
أعلام النبلاء ذكر قاعدة يتميز بها سفيان» يق بجا عا لحر ل دن عيينة, وابن زيد 
نز ادن سلا فريهم النمك وصلى كليطان عن قاقد أعلزة لببيت عل ومع ذلك ويا 


منها فائدة كبيرة» يستفيد منها طالب العلم» في آخر الجزء السابع من سير أعلام النبلاء» لهم 
طرق في تمييز المهمل؛ على كل حال حتى لو لم نستطع التمييز بين سفيان وسفيان» أو 
حماذ وحماد كلاهما ثقة ما يضرء مثل هذا لآ يضو. 


لا أنا أقول: القاعدة الأغلبية مثل التي ذكر الذهبي في تمييز سفيان عن سفيان» يعني ما هي 
بقاعدة كلية» القاعدة الذي ذكرها ما هي بكلية؛ لأنه حينما يقول مثلا: إذا كان بين سفيان 
وأصحاب الكتب الستة أو أحدهم بينهم راويان فالغالب أنه الثوري؛ لأنه أقدم من ابن عيينة» 


وإذا كان واحد فالغالب أنه ابن عيينة؛ لأنه متأخر. 


لاء أما إذا كان فيه احتمال لا يجوز إطلاقَاء يبقيه كما هوء إلا إذا جاء بحرف الترجيء لعله 
يقصد فلانًا أو أظنه فلانا أو كذاء أما يقول: هو فلان أو يعني فلان هذا لا يجوز بحالء هذا 
مع الجزم بأنه قتيبة بن سعيدء هذا من دقتهم لثلا يذكر عن الشيخ ما لم يقله» الشيخ ما قال: 
قتيبة بن سعيدء وهو يقول: حدثنا فلان قال: حدثنا قتيبة بن سعيدء هو ما قال: حدثنا قتيبة بن 


سعلدك. 


طالب: هنا جاء الإشكال إذا كان 0 

لا إذا قلت: يعني عرف القارئ أن الشيخ ما قال: قتيبة بن سعيد. 

أنت الآن تحكي كتب مؤلفة ومنسوخة ومضبوطة ومقابلة بأصولهاء لا يجوز أن تدخل فيها 
شينّاء لكن أنت في معرض الرواية؛ الشيخ قال لك: حدثنا قتيبة» أنت تقول: قال الشيخ فلان: 
قتيبة يعني ابن سعيدء تفسيرك أنتء ما فيه أحد يمنعك من التفسير أَبدَاء اللهم إلا إذا كان في 
الكتب المصنفة فلا تدخل يعني ولا "هو" ولا تزيد ولا تنقص» تنسخ كما هيء رأيت الفرق؟ 
فيلاحظون مثل هذاء اقرأ الباب الذي يليه. 


ما هي بمشكلة ترى؟ ليست معضلة:» يعني الوصول إليها ما هو بصعبء نعم. 


الرَوَأَيةُ مِنَ النْسَخ الَّتِي إِسْتََدُهَا وَاحِدٌ 
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م بمب شرح ألفية الحافظ العراقي سس 
وَالنْسَحٌ الي بإسْتدٍ قَطُ تَجْدِيْدُهُ في كل مَثن أخوّط 
وَالأَغَْب الْبَذهُ بِهوَيُذْكَرُ مَابَعْدَومَغْوَبِهِ وَالأَكَْرُ 
جَوَّرَ أَنْ يُفرةِ بَعَضَابِالسَّئْدْ لإخِذ كذ وَالإفْضَائحٌ أسذ 
وَمَنْ يُعِننِدُ سَئَدَ ايكاب 6غ آخره اختَاط وَخُلَمَا مَارَفُْغْ 

يقول الناظم حرحمه الله تعالى-: 
'الرواية من النسخ التي إسنادها واحد" هناك نسخ يتداولها المحدثون تشتمل على جُمل» هذه 
الجمل يمكن استقلال كل جملة عن التي قبلها والتي بعدها لعدم الارتباط تُروى بإسناد واحد 
يذكر في أول الأمرء فمثلًا صحيفة همام بن منبه» أو صحيفة عمر بن شعيب عن أبيه عن 

جدهء وغير ذلك من الصحف التي تروى بإسناد واحدء يأتي بها الإمام أحمد -رحمه الله- في 

موضع واحد» يسوق إسنادًا ثم يسرد الجمل كلهاء مائة وثلاثين جملة يسردها سردًا نسقيّاء يعني 
على نسق واحدء بينما أصحاب الكتب المؤلفة على الأبواب ما يسوقونها كاملة؛ لأنه لو أراد 
أن يكررها في كل موضوع يحتاج إلى جملة منها صار الكتاب أضعاف أضعاف ما هو عليه 
فهو يحتاج إلى جملة منها في كتاب الطهارة» في جملة في كتاب الزكاة» في جملة في كتاب 
البيوع؛ جملة في كتاب الجهاد.. إلى آخره. فهو يأخذ من جملها لا يأخذها كاملة؛ يعني الإمام 

أحمد حرحمه الله- ما عنده مشكلة أنه يسوقها كاملة؛ لماذا؟ لأنه يترجم بالراوي الصحابي» 
ولن يكررها مرة ثانية؛ لأن مسنده مبني على المسانيدء فذكر في مسند أبي هريرة وانتهى منه 
لكن غيره يذكرها في مسند من؟ ما يمكن يذكرها في مسند أحدء إنما يذكرها في الأبواب 
المناسبة لهاء صحيفة همام بن منبه معروف أنها مروية في المسندء وفي الكتب الستة وغيرهاء 

لكن سردها في المسند يختلف عن تقطيعها في الكتب الأخرى» وكل له طريقته في كيفية 
الاقتباس من هذه النسخة» يعني مسلم غالبًا ما يقول: عن همام عن أبي هريرة» وذكر أحاديث 

منها قوله: كذا وكذا وكذاء عن همام عن أبي هريرة وذكر أحاديثء ثم يذكر منها الجملة التي 

يحتاجها. 
البخاري في مواضع كثيرة» يقول: عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: ((نحن الآخرون السابقون يوم القيامة)) يذكر صدر الصحيفة؛» صدر النسخة» ثم 
بعد ذلك يقتطع منها ما شاء»ء هذا اسمه التفريق» هناك ما يقابل هذا ما اسمه الجمع» يعني 
الأئمة في التفريق عملوا به» هذه الصحفء وهذه النسخ التي تروى بإسناد واحد فرقوها 
ويذكرون الإسناد كاملا في كل موضع.؛ لكن ماذا عن الجمع؟ يعني مثلًا حديث أبي هريرة: 
((من قام رمضان إيمانًا واحتسايًا غفر له ما تقدم من ذنبه)) في موضع آخر: ((من صام 
رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه)) في موضع ثالث: ((من قام ليلة القدر 
إيمانًا واحتسايًا غفر له ما تقدم من ذنبه)) والإسناد واحدء هل لي أو لمن أراد أن يحدث أن 


“ليد 


يذكعر الإسناد مرة واحدة ودشسق الجميع؟ يعطف بعضها بعضًا؟ ومن قام ومن صام...» هذه 
مسألة تفردبق» الذى معنا | ؛ الرواية من النسخ التى إسنادها واحدء وليعلم أنه أحيانًا به 

دعريقى 1 واه من / و و يمع 
إشكال عند بعض طلاب الحديث؛» وهو جعل الحديثين واحد أو العكسء فتجد مثلا في فتح 


واحتمال قائم أنه قاله دفعة واحدة» وقطعت مثل الصحف, وبعضهم جمعهاء ترى من أهل 
العلم من جمع الجُمل الثلاث. 
نأتي إلى الرواية من النسخ التي إسنادها واحدء يقول: 

والنسخ التي بإسناد قط عمجا كان لسارم 1 
يعني فقطء إسناد واحد. 

ا مان يك 2222 “تجديسدة قف كل شكتن اقوط 
'في كل متن" يعني في كل جملة مستقلة» تريدها في هذه الترجمة؛ إذا أردت الاقتصار عليها 
تجدد الإسناد تذكره مرة ثانية» يعني ما تجد البخاري أو مسلمًا ذكر إسناد صحيفة همام في 
الموضع الأول ثم تركه؛ لاء يكررانه في كل موضع يراد الاقتباس من هذه الصحيفة. 

والنسخ التي بإسناد قط تجديده في كل متن أحوط 
طالب: هذه يمثل بها يا شيخ مثل صحيفة همام؟ 
إيه. 
طالب: طيب يا شيخ لو صار يرويها جملة واحدة؟ 
أين؟ 
طالب: الصحيفة. 
هي الآن على وضعها في مسند أحمد جملة واحدة» لكن البخاري ما يستطيع أن يسوق مائة 
وثلاثين جملة كل جملة مستقلة استقلالا تامّا عن غيرها. 
طالب: لكن فهمت يا شيخ من كلامك أنه في حين قطع بعض الجمل أو اختيار بعض 
الجمل يلزم ذكر السند مرة أخرى. 
هذا ذكره الشيخ» تجديده» وتجديد السند. 
طالب: لكن ما يختلط الكلام بعضه ببعض حديث بحديث أو كتاب بكتاب. 
إلا ذكر قطعة في كتاب الوضوءء وذكر قطعة في كتاب البيوع. 
طالب: هذا صنيع البخاري؟ 


إيه من تريد؟ 
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طالب: لكن لو سرد خلال مثلًا درس؟ 

سردء لاء مثل صنيع الإمام أحمدء يعني سرد الجملة المائة والثلاثين؟ ما يحتاج يكرر هذاء 
التكرار حينما نحتاج إلى تقطيع هذه الصحيفة والاقتباس منها تكرر السندء أما إذا سقناها 
مسافًا واحدًا فبإسناد واحدء مثلما صنع الإمام أحمد. 

طالب: لو اتخذت تبويبات» جزأتها تبويبات؟ 

تبويبات غير منفصلة؟ يعني هذه الصحيفة أخذتها ووضعت لها عناوين تراجم؛ ما يحتاج» 


لكن يقولون: من الأدق أن تقول: 'وبه", يعني بالإسناد السابق» نعم؟ 


طالب:........ 
إيه؛ لأنها جمعت؛ لأنها وجدت مجموعة» وتناولها الرواة على أنها مجموعة 
طالب:........ 


لاء يعنى مقطعة كما عند الإمام البخاري ومسلم وجمعها أحمد؟ لا غرف أنها صحيفة» كتب 


عنها يروي من كتاب؛ يروي من صحيفة» معروف هذا عند أهل العلم. 


إلا إذا استحضر الطالب صار كله من الطالبء والشيخ يعرف أن هذه القطعة من تلك 
الصحيفة» نعم يقول: 'وبه" يعني بالإسناد الذي تقدم ما فيه إشكالء لكن إذا أودع كتابّاء 
وسيأتي من سيأتي من لا يعرف أن هذه القطعة من تلك الصحيفة ما فيه شك أن تجديد السند 
أحوظ 

'والأغلب البدء به" البدء بماذا؟ 

طالب: بالسند. 


0000 مابعده مع وبه والأكثلٌ 
يعني إذا لم يطل الفصل» وعرف الطالب أن هذه الجملة من تلك الصحيفة ما يلزم تكرر السند 
كاملةة إنمنا تقول: 'وية": 


سس معاي الشيخ عبد الكريم لكشي بيس سال © 6 
الآن الشراح -وهذا واضح جدًا القسطلاني يروي صحيح البخاري بإسناد ذكره في المقدمة؛ 
ذكر الإسناد كله كاملا في حديث: بدء الوحي. في حديث عمرء ثم الذي يليه ذكر الإسناد 
كامل إلى البخاري؟ قال: لاء وبه» يعني بالسند المتقدم» الحديث الذي يليه "وبه" يعني بالسند 
المتقدم» الثالث؛ الألفء الألفين» السبعة الآلاف كلها يقول: 'وبه" يعني بالسند المتقدم» هذا إذا 
كانت الأحاديث متوالية» أما إذا كانت متبيانة ومتباعدة لا بد من إعادة السند. 


ووو ع ةروسو وسودييية 00 اللو يبي سس نازية و كدر 
جوز أن يفرد بعضًا بالسند لآخذ كذ والإفِصاحٌ أسد 


يعني يجوز أن تأخذ جملة من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة» وما تشعر القارئ أنها 
جملة من صحيفة»؛ لماذا؟ كما أنك يجوز لك أن تستدل ببعض آية من غير أن تقول: الآية» 
أو تضع نقط قبل ما تريد أن تحتج به؛ لأن الآن في البحوث إذا قلت: في قوله تعالى: (وَإذَا 
حَكَمْتُم بَيْنَ النّاسِ أن تحكُمُوأ بِالْعذلٍِ) [ [(58) سورة النساء] ما تضع نقطء في البحوث المتأخرة 
يقول: تضع نقط للدلالة على أن أول النص محذوفء ونقط في آخره للدلالة على أن آخرة 
محذوفء ما يلزم» يعني أنت محتاج إلى جملة من آية أو من حديث على ما تقدم من الخلاف 
في جواز تقطيع الحديثء وإذا جاز ذلك في القرآن فلئن يجوز في السنة من باب أولى» وهو 
صنيع الأئمة» يقول: آية ..... متعاطفة تروى بإسناد واحدء هذه طريقة مسلم» طريقة البخاري 
في الغالب مع أنه قد يسلك الطريقة الأخرى يأتي بالجملة الأولى من هذه الصحيفة ويعطف 
عليها ما يريد من جمل هذه الصحيفة» فيقول: ((نحن الآخرون السابقون يوم القيامة)) ثم يأتي 
بما يريد؛ ولذلك بعضهم ما عرف العلة والسبب الذي من أجله ساق البخاري هذه الجملة - 
الجملة الأولى-» فتكلف لإيجاد مناسبة لهذه الجملة للترجمة» ترجمة في كتاب الوضوء مثلاء 


كتاب الطهارة» أو في كتاب الصلاة 0 
وح سس اع مو ا ا رساو سس جه الإفضاحء ابد 
ومن يعيد سند الكتاب مع آخره احتاط وخلما مارفع 


من يعيد سند الكتاب يقول: أنت قطعت هذه الصحيفة» وذكرت الإسناد في أول موضع. الثاني 
قلت: "ويه" بحيث لا يلتبس الضمير بإسناد آخر غير السند المقصودء قلت: "ويه" والمتلقي 
يعرف أن الضمير يعود إلى الإسناد الذي مع الجملة الأولى من هذا الخبرء يقول: إذا انتهيت 
أعد هذا الإسناد في آخر الكلام؛ لئلا يكون المتلقي نسي الإسناد الأول الآن بعض العلماء 
الذين يروون الأحاديث بالأسانيد إذا ألفوا مختصرات مجردة عن الأسانيد تجده أحيانًا يحلي 
يذكر الإسناد في أول الكتاب» ويعد كذا حديث يذكر الإسنادء ويستمر بدون إسناد ثم يذكر 
الإسناد» وكذلك إذا ساق أسانيد في شرح له على أي كتاب تجده أحيانًا يذكره بإسناده إلى 
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م ربد شرح ألفية الحافظ العراقي سس 
الأئمة» وأحيانًا يجرده وينسبه إلى المخرج ويكتفي به» فهم يذكرون بالأسانيد؛ لأن مع طول 
العهد تنسى فما تعرف أن الحافظ العراقي يروي مثلًا هذا الحديث عن الإمام البخاري بواسطة 
عشرة مثلاء أو بواسطة ثمانية» يذكر لك في موضع. ثم يتجاوز له عشرين ثلاثين موضعًا ثم 
يذكره أحيائاء وفي النهاية يذكره ليذكرك به؛ ولذا قال: 
ومن يعيد سند الكتاب مع آخره احتاط وخلا مارفع 

ما معنى 'خلفًا ما رفع'؟ يعني الذي يشترط أن يكرر الإسناد في كل موضع. الذي يذكره في 
الآخر فقط ما رفع الخلاف؛ يعني مع كونه احتاطء لكن مع ذلك ما رفع الخلاف؛. خلاف من 
تشدد في هذه المسألة» ورأى أنه لا بد من ذكر السند في كل جملة. 


سم. 
وَسَبْقَ مَثْنٍ لو ببَعْضٍ سَنَدٍ لا يَمنَغ القضل ول أن يَبَتَدِي 
َو 3 | ببت ند فُمُتَج 2 وَقال: ك و لد 3 004 يَكَج 8 


في ذا كبَغض الْمَتْنِ قَدَّمْتَ عَلَى بَغض ففِيْهِدًا الجيلاف ثُقِلاً 

تقديم المتن على السند: الأصل والجادة عند أهل العلم أن المقدم السند؛ لأنه وسيلة يتوصل 
بها إلى ثبوت المتن» والوسيلة مقدمة على الغاية» هذا أمر معروفء الوضوء قبل الصلاة فهو 
وسيلة إليهاء وكذلك السند وسيلة إلى الغاية التي هي المتنء والجادة أن السند يذكر قبل» لكن 
لو ذكر المتن قبل قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما الأعمال بالنيات؛ وإنما كل 
امرئ ما نوى)) قال البخاري: حدثنا به الحميدي قال: حدثنا سفيان.. إلى آخرهء إذا قدمنا المتن 
على السندء يتغير شيء من الواقع؟ سواء قدمنا أو أخرنا الجمهور ما في أدنى إشكال عندهم؛ 
لأن الصورة ما تغيرتء ولا يقال مثلا: إن الشيخ رواه السند قبل المتن» كونه قدم أو أخر يعني 
ما له أثر -هذا- في الوقع إلا عند ابن خزيمة» وينتبه لهذاء ابن خزيمة حرحمه الله- إذا قدم 
المتن على السند فلعلة في السندء يعني عند غيره» أنت تريد أن تستدل بحديث من صحيح 
البخاري فتذكره بإسناده» يعني ما يختلف سواء قدمت الإسناد أو أخرته عند مسلم وعند غيره 
ابن خزيمة إذا قدم المتن ليس لك أن تقدم السند والعكسء لماذا؟ لأنه لا يقدم المتن على السند 
إلا لعلة في السندء فأنت إذا قدمت السند على المتن الذي آخره أو قدمه على سنده أنت 
أوقعت نفسك وأوقعت غيرك في إشكال رفع هذه العلة والعكسء إذا قدمت المتن وهو مقدم 
والسند مقدم عليه في صحيح ابن خزيمة أنت جعلت القارئ يظن في هذا الحديث أو في سنده 


علة؛ قال: 
وسبق متن لو ببعض سند لايمشنع الوصل ولا أن يبتدي 


راو كذا بس ند فمتجه ةفع قم يع عه انع ب قي ةقلق لهام 6666 161 66ت 


سس معاي الشيخ عبد العريم الخضير احاح ]0 
'سبق متن" المتن يسبق السند كاملآ» وهذا موجود عند البخاري» يسبق السند كاملاء وقد يذكر 
بعض السند قبل المتن» وبعضه بعد المتن» يعني لو تقول: عن علقمة بن وقاص الليثي عن 
عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إنما الأعمال 
بالنيات)) قال البخاري: حدثنا به الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد خلاص يكفي» 
سواء قدمت المتن على السند كاملاء أو قدمت بعض السند وأخرت بعضه: هذا ما فيه إشكال. 

وسبق متن لو ببعض سند 71ظ52” 
(لو) هذه هل نقول: إنها للخلاف القوي كما هي عند الفقهاء؟ 
طالب: إنما هي للتقليل 56 
ما هي ب(أو) لا (لو) هذهء يعني المسائل الاصطلاحية هل تستصحب من فن إلى آخر؟ 
طالب: الغالب. 
لا هل نستصحب اصطلاح الشافعية ونطبقه على كتب الحنابلة أو على الحنفية؟ أو 
اصطلاح الفقهاء نطبقه على المحدثين؟ لا ما يمكن؛ ولذلك ما نقول: إن (لو) هذه للخلاف 
القوهي كما هي عند الحنابلة. 

وسبق متن لو ببعض سند لا يمنع الوصل ل 
يعني متصل ما نقول: إن هذا منقطع؛ لأنه ما ذكر ل السندء يعني حذفنا الحميدي وسفيان 
ويحيى بن سعيدء واقتصرنا على علقمة وعمرء ما نقول: إن هذا معلقء لماذا؟ لأن الثلاثة 
سوف يذكرون بعد ذكر المتن. 

افعو دو اسمن ل واتيا واراء ود ولع 00202020202020 الا تمتخ الوضيل ولا أن يدي 

راي كذاس د فمتجه 00 
يفني :من أرك زواية الحديك,» وجدك ف غذاب الناق قم وكزيد أن فزوى بهذا الحدية من 
هذا الكتاب لا يمنع أن تقدم السند على الجادة» وجدت بعض السند مقدم على المتن وبعضه 
مؤخر لا يمنع أن تروي السند كاملا قبل المتن على الجادة. 

اذ[ 00000 وقال: خُلف النقل معنى يتجه 

في ذا كبعض المتن قدمت على 0 
يعني الخلاف في النقل يقول: "معنى يتجه" ما معناه؟ 'وقال" من القائل؟ 
طالب: ابن الصلاح. 
ابن الصلاح كما هو معروف 'خلف النقل معنَّى يتجه" يعني الذي يخالف في الرواية في 
المعنى يخلف في مثل هذا. 

في ذا كبعض المتن قدمت على بعضٍ 00 ظ”2ظ1 
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موبررمبلل-ب ادا شرح ألفية الحافظ العراقي سس 
يعني قدمت بعض المتن على بعضء يعني هل لك أن تقول: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: ((إنما لكل امرئ ما نوىء وإنما الأعمال بالنيات))؟ يعني الجمل التي لا يرتبط بعضها 
ببعض قامت أو أخرت .ما فيه إشكال» لكن إذا كانت الجمل مرتبطًا بعضها ببعض يمعنى أن 
الثانية ما تفهم إلا بعد سياق الأولى هذا ما يجوز فيها تقديم ولا تأخير. 

في ذا كبعض المتن قدمت على بعض ففيه ذا الخلاف ثقلا 
يعني كأن الخلاف في مثل هذاء السند كامل مع المتن كامل تقدمه أو تأخره ما فيه أشكال؛ 
لكن بعض المتن تقدمه على بعض هذا محل إشكال؛ لأنه قد يكون ترتيبه فيه أمر معنوي 
خفي لم تطلع عليه أنتء ولا تدرك أنتء فيكون الترتيب أحيانًا له معنى» فيخفى عليك» فوجد 
مثل هذا الخلاف في عدمه. والا إذا وجدت الجمل المنفكة لا يرتبط بعضها على بعضء ولا 
فهمهاء وجوزنا تقطيعها فلئن نجوز تقديم بعضها على بعض من باب أولى. 
0 7 
ِذَا قَالَ الشَّيْح: مِنْلَهُ أو نَحْوَهُ 


وَقَولْهُ مغ حَذفٍِ مَثْنٍ مِثْله 
فالأظهز الممْغ مِن أن يُكيلّة 
إِنْ عَرَفَ الرَوِيّ بِالتَحَفْظٍ 
وَالْعنغ في نخو فقطقَذ حُِيا 
وَاخْتترَ أَنْ يَقُْوْل: مِثْلَ مَئنٍ 
وَقَولّهُ: إِذْ بتغضُ مَثْنٍ لِمْ يُسَقْ 
وَقيْلَ: إِنْ يَغرف كلآهما الْخََرْ 
قال إن يُجز فهالإِجِازة 


والسبط والتُفيئِز لل تلفظ 
وَدَا على النُفل بَمَِى بُنِيَا 
قبل وَمثثة كذا وَتَبُنِسسى 
وَذكرَ الْحَدِيْتَ فَالْمنغ أحَقْ 
يُزْجى الْجَوَازْ وَالْبَانُ الْمُغتببز 
يما طوى وَاغْتَقَرُْوا إِفْرَارَ 


يقول الناظم حرحمه الله تعالى-: 

'إذا قال الشيخ: مثله أو نحوه' وهذه الصيغ تكثر في صحيح مسلم الذي يجمع الروايات في 
موضع واحدء فيسوق الإسناد والمتن في الموضع الأول والثاني» ثم يقول بعد ذلك -بعد أن 
يسوق إسنادًا ثالنًا ورابعًا-: 'مثله" وقد يقول: 'نحوه"؛ الحاكم نقل عن شيوخه وهو الذي استقر 
عليه الاصطلاح أن الراوي إذا قال: 'مثله" أنه بحروفه» واذا قال: 'نحوه' أنه بمعناهء مع أنه 
طبق على صحيح مسلم في بعض المواضع مع دقة الإمام مسلم أنه إذا ساق الحديث من 
طريق راوء ساق المتن ثم ساق السند من طريق راو آخر وقال: 'مثله" أنك إذا تتبعته في 
الكتب الأخرى من طريق هذا الراوي قد تجد بعض الاختلافء أما إذا قال: 'نحوه" هذا ما فيه 
إشكال؛ يعني بمعناهء فهل لك أن تركب السند الثاني الذي لم يذكر متنه على المتن السابق» 
إذا قال: 'مثله"؟ يعني الذي عهدت عليه شيوخنا وأثمتنا -يقوله الحاكم- أن مثله يعني بلفظه: 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير للاااحاححج ]0 

- 
فهل معنى هذا أنه إذا قال مسلم: 'مثله" أو 'بمثله" أو وذكر مثله؛ أن لنا أن نأخذ المتن 
السابق بحروفه» ونركب عليه السند اللاحق» قد يقول قائل: لماذا لا تسوق المتن بسنده الذي 
ذكره معه؟ نقول: يا أخي ما دام بمثله» وهذا السند الثاني أعلى مثلا أقل رواة» أو أنظف مثلاء 
أو فيه تصريح بمساع بخلاف الذي قبله» فأنا أحتاج إلى هذا السند لنظافته» وأحتاج للمتن 
السابق لأنه قال: 'مثله"؛ هل لي أن أفعل ذلك أو لا؟ منهم من يقول: لك أن تفعل ذلك بمثله 
دون نحوهء ومنهم من يقول: لك أن تفعل ذلك في الأمرين معّاء بناءة على جواز الرواية 
بالمعنى» إذا قال: 'نحوه' إذَا بالمعنى» فركب السند الثاني على المتنء والقول الثالث..؛ في 
قول بالمنع مطلقاء والتفريق بين 'بمثله" و"'نحوه"؛ وفي أيضًا القول بالبيان بيان الواقع بدقة» 
يسوق الإسناد الثاني فيقول بعد ذلك: بمثل حديث قبله لفظه كذاء نعم؟ 


لاء ما هو مسلم قال: 'بمثله" لكن أنت محتاج لهذا المتن ولا تريد ذلك الإسناد» مسلم طول 
الإسناد إسناد نازل جدَّاء الذي بعده أعلى منه؛ فهل تسوق المتن بالإسناد الثاني؟ لأنه قال: 
'بمثله" والأصل أن 'بمثله" بحروفه؛ وعرفنا أن منهم من قال: 'بمثله" ما دام بحروفه لك أن 
تفعل ذلك من غير بيان» دون نحوه؛ ومنهم من قال: لك أن تفعل في الأمرين لجواز الرواية 
بالمعنى؛ لأن 'نحوه' بمعناه» ويجوز أن تروي بالمعنى» ومنهم من قال: لا تفعل شينّاء ضع 
الأمر كما وضعه عليه مؤلفه» تريد أن تأخذ هذا الحديث بإسناده من مسلمء اروه بالسند الذي 
ذكره معه مسلم» ومنهم من يقول: لا لك أن تذكر بالسند الثاني المتن السابق لكن مع البيان» 
فتقول: '"بمثل حديث قبله لفظه كذا" هذا واضحء بيان ذاء قال: 

وقوله: مع حذف متن مثله أو نحهوه يريد متنّاقبله 
يعني الصورة واضحة» يعني وجودها في صحيح مسلم بكثرة» يعني في كل باب من أبوابه إلا 
ما ندرء يقول: 

فالأظهر المنع من أن يكمله بسند الثاني 0000 
المنع» يعني لماذا؟ وهذا فيه شيء من التضييق والاحتياطء تضييق على من أراد أن يستدل 
ويلفق سندًا على متن» يركب سندًا على متنء ألا مسألة تركيب الأسانيد قد تجد حديثًا 
موضوعًا مرويًا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمرء هذا ليس بصحيح. السند مركب» 
ملفق لهذا المتن» هذا يسمونه ماذا؟ سرقة الأحاديث» وغعُرف بها بعض الرواة» يحضر لك 
حدينًا يبغي يمشيه ويركب له سندّاء ما هو هذا الذي أتكلم عنه أناء الخلاف ما هو هناء 
الخلاف كله في صحيح مسلمء يعني متن حديث لا مطعن لأحد فيه» وسند نظيف إلا أن 
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20 ببست شرج الي الحافظ ارقي سس 
المتن سيق لإسناد قبله نازل مثلاء أو فيه عنعنة ونحن نحتاج إلى تصريح بالسماع؛ فنريد أن 
نركب السند الثاني على المتن الذي قبله قال: 

فالأظهر المنع من أن يكمله 0 
ولا شك أن هذا أحوطه لكن ما تدري الآن قال: 'بمثله" يمكن فيه اختلاف» وقد وجد الاختلاف 
لكنه يسيرء يعني بالتتبع تجد مثلا روى مسلم هذا الحديث وساق إسناده وقال: 'بمثله" ولم 
يذكر اللفظء فتتبعته من المصادر وجدت فيه بعض الاختلاف. 


فالأظهر المنع من أن يكمله بسن الثاني وقيل بل له 
إن غرف الراوي بالتحفظ 31*00 


يعني من الذي قال: مثله؟ إذا عرف هذا الذي قال: مثله بالتحفظ والتيقظء وأنه لا يطلق الكلام 
على عواهنه. كما يفعل بعض من لا عناية له» إذا عُرف أن ما يقول الكلمة إلا وزنها 
مضبوطة:؛ مثل هذا لا مانع من أن يعتمد عليه. 


إن غرف الروي بالتحفظ والضسط والتمييز للتافظ 
لأنه قد يقول: 'مثله" وفيه خلاف قال: أظنه يسير ما يؤثر في كونه بلفظه. 

والمنع في نحو فقط قد حكيا 0000 
نحو لأنها ليست باللفظ وإنما هي بالمعنى. 

والمنع في نحو فقط قد حكيا وذا على النقل بمعنى بنيا 


هذا مبني على جواز الرواية بالمعنى» فمن يجوز الرواية بالمعنى يجيز حتى في حالة ما إذا 
قال الراوي: "نحوه" لأنه إذا قال: "تحوه" فبمعناه» والرواية بالمعنى جائزة» إِذَا نركب هذا على 
هذاء وما المانع ما دامت الرواية بالمعنى جائزة عند الجمهور؟ نعم؟ 


الآن لما قال: 'مثله" هو ما فرق بين مثله ونحوه؟ أنت تجيز إذا قال: 'نحوه"؟ 
طالب: أنا أتكلم على ل 


لا إذا قال: "نحوه" تجيز والا ما تجيز؟ 


والرواية بالمعنى جائزة عند الجمهورء لكن أنت لما تركب إسنادًا على متن» أنت لو قارنت بين 


لأن المستخرجات توافق الأصول في المعنىء انظر الفرق الكبير لما يقولون: معنى لا يعني 
أن المعنى مطابق مائة بالمائة» حتى في 'مثله" وجدوا خلافًا بين الأصل والفرع» يعني تجد 
مثله في مسلم تجد الحديث مرويًًا من طريق نفس الراوي عند أبي داود وفيه شيء من 
الاختلاف, فما دام وجد مثل هذا لا شك أن التحري والتثبت يقتضي المنع. 


أنت ما تعتمد الآن على مسلمء اعتمادك على من أحالك مسلم عليه» هذا لفظ فلان ما قال: 
لفظي أناء الآن مسلم أحالك على الراوي في الموضع الثاني» أنت ما أنت تتعامل مع مسلم 
الآن» ما هو مسلم صاحب اللفظء صاحب اللفظ من رواة هذا الإسناد الذي ذكره مسلمء 
عرفت؟ كلنا نعرف أن مسلم من أهل التحري والثقة والدقة يبين بالحرف» لكن مع ذلك هو 
يحيلك على شيوخه الذين يروي عنهمء قال: 

واختير أن يقول: مثل متن قبل شظ5' 
الذي قبله» يعني الدقة في التعبيرء يعني لما قال: "'مثله أو نحوه" فتفوا : مثل متنٍ قبله» ولفظه 
كذاء الآن تخرج وتبرأ من العهدة من كل وجه؛ يعني أنت لو ركبت السند الثاني من دون بيان» 
ثم جاء من يتعقبك له أن يتعقب؛ لأن مثل هذه القضايا المتخلف فيها ما يلزم بها قارئ من 
القراء» يعني إذا أردت أن تحتكم أنت وخصمك على شيء تحتكم إلى شيء تتفق فيه مع 
خصمكء فأنت إذا كنت ترى هذا الرأي وسقته من غير بيان خصمك ما يسلم لكء؛ لكن إذا 
قلت: مثل حديث قبله لفظه كذاء ما فيه أحد يتعقبك, وجائز على كل قول هذاء قال: 

واختير أن يقول: مثل متن قبسل ومتنسه كسذا ويبنسسي 

وقوله إذ بعض متن لم يسق ودكرّ الحديث فالمنع أحق 
أحيانًا يسوق الراوي بعض الحديث مثلا بالسند -سند البخاري- عن النعمان بن بشير قال: 
((إن الحلال بين وإن الحرام بين)).. الحديث؛ والحديث هذه منصوبة يعني: اقرأ الحديث» أو 
أكمل الحديث؛: هل لك أن تكمل الحديث؟ يعني أنت ما دام معزوًا للبخاري ترجع لصحيح 
البخاري» لكن أنت افترض أنه ما ذكرء البخاري ما ذكر الحديث كاملاء فقال: الحديث؛. هل 
لك أن ترجع إلى الكتب الأخرى؛ والمصادر -مصادر السنة- الأخرى وتكمل الحديث بغير 
بيان؛ لأن البخاري أحالك على الكتب الأخرى التي ذكر فيها المتن كاملاء فقال: الحديثء اقرأ 
الحديث؛ أو أكمل الحديث, فهل لك أن تذكر المتن كاملا بهذا الإسناد» وذكر حديث: ((إن 
الحلال بيّن)) لأن في بعض ألفاظه اختلاف كبير بين الرواة» وحتى في المواضع من 
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وابلب داه شرح ألفية الحافظ العراقي سس 
- 

الصحيح اختلاف كبيرء فلو افترضنا أنه اقتصر على جزئه الأول في موضع هل لك أن 
تكمله من موضع آخر مع وجود هذه الاختلافات؛ وان كانت اختلافات غير مؤثرة؛ ولذا يقول: 

وقوله إذ بعض متن لم يسق ودكرّ الحديث فالمنع أحق 
.... لكن لو ساق المتن كاملا قبل» وأحال إليه فيما بعد هذا الذي فيه الخلاف السابق» لكنه 
ذكر بعض المتن ولم يذكر باقيه» فأنت تريد أن تخرجه من المصادر الأخرى وتكمله؛ لاء لو 
قلت: روى البخاري قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النعمان بن بشير قال: ((إن 
الحلال بيّنء وإن الحرام بيّن)) قال: الحديث وتمامه كما في صحيح مسلمء في سنن أبي داود 
تبرأ من العهدة» إذَا هذا ظاهرء قال: 

وقوله إذ بعض متن لم يسق ودكرّ الحديث فالمنع أحق 

وقيل: إن يعرف كلاهما الخبر يرجى الجواز والبيان المعتبر 
الآن في مجالس المذاكرة ما يُذكر الحديث كاملاء يذكر طرف الحديث؛ ويعرف الشيخ الذي 
ذكر الحديث والمتلقي عنه؛ الشيخ يعرف ماذا طوى؟ والمتلقي عنه يعرف أن الشيخ يقصد بقية 
الحديث المروي عند فلانء إلا أنه في حال المذاكرة ما يحتاج إلى أننا نذكر الحديث بكماله؛ 
وكتب الأطراف تقتصر على طرف الحديثء يعني مثلًا تحفة الأشراف حينما يذكر في ترجمة 
من التراجم يذكر أحاديث هذه الترجمة فيذكر الجزء الأول منه؛ الآن أنت تعرف ما دام أحالك 
على كتاب معين تعرف أنه يريد ذلك اللفظ الذي عند ذلك الشيخ» تكمل ما فيه إشكال» في 
مجالس المذاكرة وأنت تعرف أن الشيخ الذي قال هذا الحديث يقصد هذا الحديث المذكور عند 
البخاري مثلاء قال: 

وقيل: إن يعرف كلاهما الخبر 00000 
كلاهما يعرف الخبرء يعني كلاهما مثلًا الشيخ حفظ هذا الحديث من كتاب معين؛ يعني 
الحديث حفظه من الأربعين من أوائل الطلبء وأراد أن يستدل لك وأنت في مجلس مذاكرة 
بطرف حديثء وأنت تعرف أنه حفظه من الأريعين مثلاء تستطيع تكمل؛ لأن هذا معروف 
عند الشيخ وعند الطالب» قال: 

وقيل: إن يعرف كلاهما الخبر يرجى الجواز والبيان المعتبر 
يعني حتى البيان في مثل هذا أوضح وأولى. 

وقال: إن يُجز بلإج زه لماطوى واغتفروا إفرزه 
يعني لما قال لك: الحديث؛ والحديث عرفنا أنها بالنصبء كأنه قال لك: أكمل الحديث؛ يعني 
أجازك بإكمال الحديثء فلما قال لك: الحديث وأكملت الحديث, ورويته عنه باعتبار أنه قال 
لك: الحديث كأنها إجازة» بل قالوا: من أقوى أساليب الإجازة» كيف من أقوى أساليب الإجازة؟ 


اى< 


لأنه إجازة بمعين بحديث فرد معين؛ أيضًا لشخص معينء الأمر الثالث: أنه ذكر لك طرف 
الحديث» يعني فيه نوع تخصيصء فهذا من أقوى أنواع الإجازة. 

وقال: إن يُجزبلإج ازه اط مف ع م 17 اساسا ا ل 
يعني ما تروي الحديث كاملا باعتبار أنه ذكر لك طرف الحديثء وإن كنت تعرف ما يريد إلا 
عن طريق الإجازة 'لما طوى" يعني لما لم يذكرء 'واغتفروا إفرازه' اغتفروا أن تفرز وتبرز هذه 
القطعة المذكورة عن القطعة المطوية؛ يعني ما يلزم أن تقول: واقتصر على هذاء وقال الحديث 


وأكملته من كتاب كذا. 

اللهم صل على محمد. 

سسم, 

طالب: عند التخريج 25222 

نعم. 

طالب:........ 

لاء تقول: اللفظ لمسلم» وهو عند البخاري مختصر. 
طالب:........ 

أين؟ 

طالب: ش55 

تقول: وأصله في البخاري» أو سنده في البخاريء ما فيه شيء 
طالب:........ 

كيف؟ 

طالب:........ 


ذا حدفت الدالء "قل" الكلداى الونظلة" والباء + المتدن اورجه 
اللقم هنل وملم على محمد وغلى اله 
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لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: مسجد أبا الخيل 


“رد 


بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح ألفية الحافظ العراقي (46) 
(إبدال الرسول بالنبي وعكسه - السماع على نوع من الوهن أو عن رجلين - آداب المحدث) 
الشيخ: عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته 

ندم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى اللّه وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

قال حرحمه الله تعالى-: 

نأل الرّْولٍ بالئّيِيَ وَعَكْسَه 


َإِنْ تهْ ول بي أبدلا فَالظَاهِرٌ المنغ كففس فُهِلا 
وَقَد رَجَا جَوَارَهُ افْنُ حَنْبلٍ والنووي صَوَبَهُ وَفْوَجَلِيْ 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعينء أما بعد: 
فيقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 
"إبدال الرسول بالنبي وعكسه" 
يعني إبدال الرسول بالنبي وابدال النبي بالرسولء يعني أنك إذا رويت حدينًا قال فيه شيخك: 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هل لك أن تقول: قال النبي -عليه الصلاة والسلام- 
أو العكسء وكذلك إذا وجد لفظ الرسول أو لفظ النبي في متن حديث هل يجوز لك أن تبدله 
بالآخر؟ هذا محل هذين البيتين. 
قال حرحمه اللّه-: 

وإن سول بنبي أبدلا 000 
يعني قال الصحابي: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم قلت: قال نبي الله -صلى الله 
عليه وسلم-» أو جاء في متن حديث يتحدث الصحابي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
وعن فعله؛ بأحد اللفظين» فهل لأحد أن يغير؟ أما بالنسبة للقول والفعل المنسوب المضاف 
إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» والمقصود الإضافة إلى ذاته وشخصه -عليه الصلاة 
والسلام- فالتعبير بالنبي أو بالرسول سيان؛ لأن المقصود الذات؛ والذات يصح وصفها 
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بابب-ا-بسبسبسب_ايححم :5 
بالنبوة» ويصح وصفها بالرسالة» ولا شك أن الرسالة أكمل من النبوة عند الجمهورء فمنهم من 
يقول: إذا أبدل الأدنى بالأعلى لا بأس دون العكسء وعلى كل حال المعنى لا يتغير؛ لأن 
المتحدث عنه ذات واحدة سواء وصفت بالنبوة أو الرسالة. 

طالب: يا شيخ أحسن الله إليك: إذا أبدل الأدنى بالأعلى أم العكس؟ 


إذا أبدل الأعلى بالأدنى إيه؛ لأن الباء تدخل على المتروك؛ على كل حال إذا كان اللفظ: قال 
نبي الله -صلى الله عليه وسلم-». أو فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- فعلى قول أنه يجوز 
لك أن تقول: قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن الرسالة أكمل؛ مثل ما صوب النووي 
وغيره» وجوزه الإمام أحمد أنه يجوز الإبدال ما دام المتحدث عنه شخص واحدء يعني كما 
تقول في غيره -عليه الصلاة والسلام- بدلا من أن تقول: هذا اختيار أو هذا مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل؛ ولو قلت: مذهب أبي عبد الله صح, ولو قلت: مذهب ابن حنبل» ولو قلت: 
مذهب أجي عبد الله بن حنبل» المتحدث عنه شخص واحدهء أو تقول: مذهب حي حنفية» أو 
مذهب النعمان» أو تقول: مذهب الشافعيء أو تقول: مذهب محمد بن إدريسء ما يختلف 
المتحدث عنه ذات واحدة» ولا يتأثر الكلام بالإبدال» لكن ينبغي المحافظة على ألفاظ الشيوخ» 
وأن تروي كما سمعتء هذا الأصلء لكن إذا ند عنك اللفظ الذي رُوبته فلا مانع من أن تبدله 
في مثل هذا الموضع. وأحيانًا الكاتب وهو يكتب -ينسخ كتابًا- فيبدل» فبدلًا من أن يسود 
الورق بالطمس يقول: ما فيه فرق» هل نقول له: اطمس كلمة (قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-) واكتب مكانها (قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-)؟ وأنت تنسخ كتابًا من كتب 
غيركء وعرفنا فيما تقدم أن الرواية بالمعنى لا تدخل المصنفات المكتوبة المضبوطة المحررة؛ 
ما تدخلها الرواية بالمعنى» وعلى هذا إذا كتب -سبق قلمه- (قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-) والذي في الأصل (قال النبي -عليه الصلاة والسلام-) يعني ولو جوز في مثل هذا 
في الرواية فإنه حينئذٍ تغيير المصنفات عند ابن الصلاح وغيره لا يجوزء وأحيانًا تقديم وتأخير 
لا يتأثر فيه الكلام» فسبق قلمك وكتبت أو لسانك ونطقت بالمقدم مؤخر والعكس مما يجوز 
فيه التقديم والتأخيرء ولا يتأثر الكلام به» هو من هذا النوع؛ يقول: 
وإن سول بنبي أبدلا فالغشاهر المنع كعكس فعلا 

يعني إبدال النبي بالرسولء ولا شك أن هذا مذهب تحر واحتياط؛ لثلا يتطرق الإبدال إلى 
المواضع المتعبد بهاء كما جاء في حديث البراء؛ يعني صيغ الأداء معروف أنه لا يغير 
أخبرني بسمعث أو العكس؛ لأن لكل واحدة منهما معنّى يخصهاء وإن كان كل منهما يستعمل 
في السماع من لفظ الشيخ» لكن كل واحدة لها خصيصتهاء يرفعه» يعني هل له بدلا من أن 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير اللااحاحج ]0 
- 
يقول: عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يقول: عن أبي هريرة يرفعه؛ أو 
يبلغه. أو ينميه» أو رواية» أو رفعه» هذه ليس له أن يتصرف لا سيما في المكتوبء لكن إذا 
أراد أن يستدل ويقول: في الحديث المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إنما الأعمال 
بالنيات)) هذا لا بأس به يقول: 
وقدرجاجوزه ابن حنبلٍ 0 
سئل الإمام أحمد عن مثل هذا التغيير فقال: أرجو أنه لا بأس بهء أو أرجو أنه جائزء وهذا 
من تحريه؛ مع أنه جاء عنه في رواية: المنع» وهنا رجا جوازه» 'والنووي صوبه" صوب 
الجواز 'وهو جلي" يعني ظاهر؛ لأنه لا يتغير به المعنى» في حديث ذكر النوم المخرج في 
الصحيح من حديث البراء ((آمنت بكتابك الذي أنزلتء, ونبيك الذي أرسلت)) فلما أراد أن 
يستذكره ويتحفظه على النبي -عليه الصلاة والسلام- أعاده عليه قائلًا: 'ورسولك الذي 
أرسلت" قال: ((لاء ونبيك الذي أرسلت))؛ من أهل العلم من يقول: إن الأذكار توقيفية» لا 
يجوز التغيير فيهاء تقال كما هيء لا يزاد فيها ولا ينقصء ولا يبدل حرف بحرفء ومن قائل 
يقول: إن قول 'ونبيك الذي أرسلت" يشتمل من المعنى غير ما يشتمل عليه قوله: 'ورسولك 
الذي أرسلت" يعني يشتمل من المعنى أكثرء أكثر مما يتضمنه 'ورسولك الذي أرسلت" لأن 
الرسالة دل عليها قوله: "أرسلت" والنبوة لا يوجد ما يدل عليهاء إذا قلنا: إن اللفظين متباينان» 
وأن النبوة لها مزية على الرسالة من وجه والعكسء وأما على القول -قول الجمهور - أن 
الرسالة أفضل مطلمًا فلا يتجه مثل هذا الكلام» مع أن النبوة بعضهم يقول: إنها من النبوة 
والارتفاع» فتدل على رفعة شأنه -عليه الصلاة والسلام-» مما لا يدل عليه الرسالة» والنبوة 
أيضًا خاصة بالبشرء والرسالة عامة بالبشر والملائكة» إلى غير ذلك من الفروق التي يذكرها 
أهل العلم» وما دام الرد جاء منه -عليه الصلاة والسلام- فليس لأحد أن يختار في مثل هذا 
اللفظ يقول: أبدَا المعنى واحد ولا يتأثرء لاء هذا الكلام ليس بصحيح, لكن في قولنا: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» أو قال النبي -عليه الصلاة والسلام- هنا هو محل هذا 
البحث» نعم. 
السّمَأعٌ عَلَى نَوْعِ مِنَ الهنٍ أو عَنْ رَجُلَيْن 
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د 


َه على السَامع بِالْمْذَاكَرَ 
وَمُسَامٌ غللة كنى فلم يُوَفْ 
وَإنْ يكن عَنْ كل راو قطقة 


وَحَدَفَ وَاحِدٍ مِن الإِسْنَدٍ 


بَيَُهكَلوع وَهْن خَامَرَةْ 
لا يَخْمَنُ الحذْف له لكِن يَصِعْ 
في الصُوْرَتَيْنِ افنَغ لِلإزُدِيادٍ 


يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- الناظم الحافظ العراقي: 

'السماع على نوع من الوهن" يعني على نوع من الضعف 'أو عن رجلين" السماع على نوع 
من الوهن؛ يعني تسمع من الشيخ على ضعف في تحملك أو في أدائك» تسمع من الشيخ 
والاستماع فيه قصور؛ لأن العبرة بالاستماع لا بالسماع» تسمع من الشيخ وأنت تنظر في 
كتاب آخرء أو تكتب في موضوع لا يتعلق بالدرس... 


تعليقات عن الشيخ في الدرسء, لاء لكن تنظر في موضوع آخرء أو تكتب» أو تنعسء أو تكلم 
جارك كما يحصل من كثير من الطلبة» وترد على الجوال مثلا في ظروفنا وفي حالناء أحيانًا 
يرن الجوال يقوم طالب ويرد» هذا ضعفء سماعه ضعيفء ومثل هذا لو يجلس في بيته ويقرأ 
أفضل له؛ مثلما كنا نقول للطلاب يعني عند قول أهل العلم: "الإجازة الصحيحة خير من 
السماع الرديء": يقول أهل العلم هذا "الإجازة على وجهه خير من السماع الرديء". ونقول 
لبعض الطلاب: الانتساب لبعض الطلاب أفضل من الانتظام؛ لأنه يجيء يشغل نفسه 
ويشغل غيره» ينتسب ويهتم بدروسه أفضل له؛ لا يتعب ولا يتعب؛. ومثل هذا الذي ينظر في 
كتاب آخرء أو ينعس أو يتحدث مع زميله أو ينسخ كتابّاء أو يرد على جوال وما أشبه ذلك؛ 
هذا سماعه رديء. 

وكذلك الشيخ أحيانًا تحديثه رديء لا سيما إذا خلط بعض الأمور ببعض» وأمر ونهى وصرف 
ودبر وعبر وهو يحدث, هذا يحصل الخلل عند السامع بسبب تساهل هذا الشيخ» قل مثل هذا 
إذا كان الشيخ يحدث أو الطالب يسمع منه في حال المذاكرة. 

شم على السامع بالمذاكره بيانه كتعيع وهم خامره 

يعني إذا كان يسمع لكن على نوع من الضعف والوهن يبين» يقول: أنا والله كنت أسمع؛ لكن 
الاستماع عندي ضعيف؛ لأني متعب» مجهد»ء مريضء لا يتسنى لي الاستماع الكامل» كنت 
منشغلاً. بالي مشغول في مسألة أو في قضية؛ ولذا على طالب العلم أن يتفرغ تفرغًا تامّا لما 
هو بصدده تكتمل لديه الأهلية أهلية التحمل؛ فإذا كان سماعه على نوع من الهون والضعف» 
أو كان تحديثه على شيء من ذلكء لا بد من البيان؛ لأنه المسألة مفترضة في راو ثقة» يقبل 
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كل ما ينقل» فإذا كان على ضعف أو على وهن في ظرف معينء أو في وقت معينء أو في 
درس معين ولم يبين لا شك أن من دونه في الحفظ أفضل منه؛ يعني إذا وجد سماع شخص 
في طبقة عليا من الثقة والضبط والإتقان ويشاركه في الدرس من دونه في الطبقة التي تليهاء 
هذا المشهود له بأنه من الطبقة العليا في هذا الوقت يعني عنده ظرف والا عنده شيء يفضل 
عليه الثاني» والبيان من أجل المفاضلة؛ فإذا قال: سماعي في هذا الدرس فيه ضعفء فضلنا 
عليه عند المعارضة من هو دونه» يعني في بعض الظروف تجعل الإنسان يتصرف تصرفات 
لا تليق به أحيانًا يصير دهمه أمرء اجتاحه شيء؛ عرضت له مصيبة» يعني بعض طلاب 
العلم المعروفين بالتحري واحد منهم قيل له: أعد صلاتك؛ لماذا؟ لأنه يعيش في ظرف وهو 
يصلي ما عقل منها شيئّاء وقد يتصرف تصرفات ما يليق به فمثل هذا إذا كان في حال 
السماع على هذه الحال عليه أن يبين» المسألة مفترضة في هذا الراوي الضابط الثقة مباشرة 
نرجح حديثه لو لم يبين على حديث غيره أليس كذلك؟ الأصل أن نرجح حديثه على حديث 
غيره؛ لأنه أضبط منه.» فإذا كان الظرف الذي سمع به هذا الحديث فيه ضعف وفيه وهن 
رجحنا من هو دونه عليه؛ ولذا يقولون في التفضيل -التفضيل الإجمالي- لا يقتضي التفضيل 
الجزئي» يعني مثلما نقول: سالم أجل من نافع؛ يعني هل كل ما يرويه سالم راجح على ما 
يرويه نافع؟ لاء وإذا قلنا: البخاري أرجح من صحيح مسالم لا يعني هذا أن كل حديث في 
صحيح البخاري أرجح من كل حديث في صحيح مسلم؛ لما يعتري الأفراد من مثل هذاء وإذا 
قلنا: إن الرجال أفضل من النساء لا يعني أن كل رجل من الرجال أفضل من كل امرأة من 
النساء» فالتفضيل الإجمالي لا يعني التفضيل الجزئي. 

شم على السامع بالمذاكره 1غ 
المذاكرة يجلس الشيخ مع طلابه أو مع أقرانه فيقولون: ماذا يذكر في باب كذا؟ ما الذي تذكره 
في مسألة كذا؟ ثم يذكر طرف حديث» أو يذكر حديث بمعناهء بجملة تدل عليه» يذكره بجملة 
تدل عليهء كما يفعل أصحاب الأطرافء إذا تذاكروا شينًا قال: في الباب حديث الجساسة 
مثلاء يعني هل هذا ممكن أن يستدرك لفظه أو يروي الطالب عن هذا الشيخ حديث الجساسة 
بتفصيله من خلال قول الشيخ حديث الجساسة أو حديث السقيفة أو حديث كذا وكذا؟ لاء ما 
يمكن أن يروى؛ لأن الرواية يعني حال المذاكرة ليس فيها من التهيئ والاحتياط والتحري 
للتحديث مثل ما في حال التحديثء يعني مثل ما يقال على ألسنة الفقهاء: هذه فتوى وهذا 
تقريرء هذه فتوى يعني مقصود بها الحكمء وهذا تقربر يعني مر في معرض كلامء أو علق فيه 
على كلام» يعني ما حرر فيه الكلام بدقة» يقول: 

شم على السامع بالمذاكره بيانه ا 
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اميل -ب ادا شرح ألفية الحافظ العراقي سس 
على السامع يعني الأسلوب يدل على...» يعني من صيغ الوجوب (على). 
ملل 6666 0٠0٠0٠060666666660‏ أ أ2 ا بيالئنهكئت عع وهم خامره 

يعني خالطه نوع وهمء يعني إذا كان الطالب يتأثر من هذه المؤثرات» لكن إذا كان لا يتأثر 
كما عرف عن الحافظ الدارقطني حرحمه الله- أنه كان ينسخ؛ يأتي بأجزاء معه وبنسخها 
والشيخ يحدثء. وقال له واحد من الطلاب: أنت الآن ضيقت علينا ولا لك حاجة بالدرس ما 
دمت تنسخ:ء قال: كم أملى الشيخ من حديث؟ يسأل المنتقدء قال: هاه والله ما أدري» قال: 
أملى الشيخ إلى الآن ثمانية عشر حدينًا أسانيدها كذا وألفاظها كذاء وحفظي ليس مثل حفظك» 
والله -جل وعلا- يقول: (مّا جَعَلَ اللّهُ لِرَجُلِ مّن قَلْبَيْنِ في جَوْفَهِ) [(4) سورة الأحزاب] يعني 
الذهن ينبغي أن يتجه إلى ما هو بصدده؛ وبعض القراء مثل علم الدين السخاوي وغيره يقرأ 
عليه العدد. عشرة مثلًا في آن واحدء كل واحد في سورة: ويرد على هذاء ويرد على هذاء ويرد 
على هذاء ويرجع إلى هذاء يعني بالدربة والخبرة لا سيما القرآن» القرآن ضبطه متيسر ولله 
والحمدء لكن إذا كان واحد معه البخاري؛ واحد معه مسلمء واحد من السننء واحد من المسانيدء 
ويقرؤون في آن واحدء ما يمكن إطلاقًا أن يستحضر الشيخ الرد على جميع هؤلاء» واذا فعل 
ذلك فإسماعه فيه وهن شديد. 


مثل ما قلناء مثل من ينسخ سماعه فيه وهنء الآن بعض الناس يبخل في الوقت على أهم 
المهمات» تجده وهو يقرأ القرآن يجيب المؤذن» ويرد على المُسَلم» ويرد على كذاء وقد يتساهل 
أكثر من ذلك فيسمع مثلما تفضلت شريطًا والا شيء»ء وأما بالنسبة للأذكار فهذا التساهل فيها 
أكثرء فتجد مثلًا الأخبار بقدر التهليل مائة» ويضن بالوقت من أجل أن يكسب القوت يقول: 
أسمع الأخبار وأهلل والحمد لله» يعني لا يلزم إحضار القلب عند جمع من أهل العلم؛ فيستغل 
وقته» ما أدري ما وقته الباقي أين يضيع؟ الله المستعان» فيفعلها بعضهم. 


إيه هذا الله المستعان- الضعف في أذكاره ظاهرء لكن هل هي باطلة أو لا تؤدي الغرض؟ 
النصوص مرتبة على القول كما قال ابن حجرء النصوص مرتبة على القول» يعني ما دام 
نطق بها نطمًا صحيحًا يكفيء, والأجر مرتب عليها ثابت» لكن قدر زائد على ذلك مما ينفع 
القلب» لا ما له نصيب منه. 


ماذا قالوا؟ 
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طالب: يقول مثلًا: سبحان الله وبحمده 0 
لاء هذا الذي أذكر في نيته أن يذكرء يعني الذكر عند المبدأء لكن الكلام على تدبر ما يذكر. 


ملل ل ٠006‏ أ بيائه كنم وع وهم خامره 


والمتن عن شخصين واحد جرح لاا يحسن الحذف لكن يصح 
المتن عن شخصين واحد جرح هذه المسألة مفترضة فيما إذا روى الراوي عن شخصين -عن 
راودين- أحدهما ثقة والآخر ضعيفء. فإن كان الحديث بكماله عند الثقة وعند الضعيف أيضًا 
فالعبرة بالثقة» له أن يحذف الضعيفء الإمام البخاري روى في مواضع عن مالك وابن لهيعة 
وحذف ابن لهيعة؛ ومسلم قال: عن فلان وآخرء يكني به عن هذا الضعيف ابن لهيعة أو 
غيره» هذا إذا كان المتن كاملاً عند الثقة» هذا ما فيه إشكالء ولا يلزم ذكره؛ لأن ثبوته بالثقة 
كافيء ولا يلتبس هذا بتدليس التسوية» تدليس التسوية يكون الحديث عن راويين ثقتين بينهما 
ضعيفء وهذان الراويان الثقتان لقي أحدهما الآخرء يعني لو راجعت كتب الرجال أسقط 
الضعيف ووجدت أن الراوي روى عن شيخ شيخه؛ يعني موجود روى عنه أحاديثء فإذا 
أسقطت هذا الضعيف بين هذين الثقتين صُحح الخبرء فهذا شر أنواع التدليس» ولا يدخل في 
مسألتناء يعني فيما إذا روى عن الاثنين في طبقة واحدة» وحذف أحدهما وأبقى الآخرء كما لو 
كان عنده حديث من رواية ثقتين» وحذف أحدهما ما فيه مشكلة» شريطة أن يكون الحديث 
عندهما كاملاء الحديث إذا كان عند أحدهما كاملا والثاني ناقصًا هنا يأتي الإشكال؛ أو عند 
أحدهما ناقص وتكملته عند فلان» وكان أحدهما ثقة والآخر ضعيفًَاء لا يجوز حينئذٍ؛ لأنه قد 
يكون هذا اللفظ استقل به هذا الضعيف ولا متابع له» فيصحح بسبب هذا الثقة وهو في 
الحقيقة ضعيفء أو العكس لو حذف الثقة وأبقى الضعيف ككم على الحديث بالضعف بسبب 
هذا الضعيف وحرم الناس منه؛ وكلا طرفي المسألة ذميم ومنقوضء لا يثبت غير الثابت» ولا 
يضعف الثابت» يعني كما قيل عند الكلام على المستدرك والكلام على موضوعات ابن 
الجوزي. 
وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف عنى أبا الفرج 

هذا تقدمت المسألة» وقلنا: إن الضرر حاصل بسبب موضوعات ابن الجوزي مثل الضرر 
الحاصل بمستدرك الحاكم؛ لأن الحاكم صحح أحاديث ضعيفة؛» بل موضوعة:؛ فجعل الناس 
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© ا ا سس برح أألفية الحافظ العراقي سس 


يعلمون بهذا الموضوع. وابن الجوزي حكم على أحاديث حسنة بل صحيحة بالوضع فحرم 


الناس منهاء قال: 

والمتن عمن شخصين واحد جرح لايصن الحذف لكن يصح 
وقلنا: إن هذا إذا كان الحديث كاملا عند الثقة. 
طالب:......... 


ومسلم عنه كنى فلم يوف احويع رون دن ولف سنس سوه عور او ا 


لا هو الضعيف يعني ليس مطرحًا بالكلية» يعني حديث مروي عن ثقة وضعيف أفضل من 
حديث مروي عن ثقة فقطء يعني تعدد الطرق له شأن عند أهل العلم» فعند الترجيح يرجح هذا. 


هو له فوائد كثيرة» لكن من أهمها بيان المؤلف أن الحديث له طرقء أنه يروى من غير 
طريق» فلو عارضه حديث بمنزلته بدون الضعيف توقفء. لكن إذا وجدنا بما يشهد له ولو من 
ضعيفء. نعم يرجح به» والضعيف الذي لا يحتج به مطلقًا عند ابن القيم -رحمه الله- كما في 
تحفة المودود يرجح به ذكرهء وهو لا يحتج بالضعيف مطلفًا لكن عند الترجيح يرجحون بأدنى 


لضم ارال اا م 00000 “والشدفه حيث ونقا فيبق أحيف 
إذا وثق الراويان كلاهما ثقة» وقد يكون بعض الحديث عن واحدء والبعض الثاني عن الآخرء 
أو يكون الحديث بكماله عند أحدهماء والثاني أيضًا هو عند الثاني بكماله» لكن هذا ما فيه 
أدنى إشكال إذا كان بكماله؛ لكن إذا كان بعضه عن هذا الثقة وبعضه عن هذا الثقة وحذف 
واحدء يقول: 

م ا ا ا 00000 بوالكنتفا هيت وتقا فيو أشنف 
لو حذفت واحد أخفء لماذا؟ لأن الحديث ثابت»: سواء جاء من هذا الطريق أو من ذاك 
الطريق. 
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وإن يكن عن كل رار قطعه أجز بلا ميز بخلط جمعه 


0 2 ده 
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يعني كما فعل الإمام البخاري في قصة الإفكء يرويه الزهري عن فلان وفلان وفلان» كلٌ 
حدثني بعضه. وأنا لحديث بعضهم أحفظء المهم كلهم ثقاتء لكنهم لا يجتمعون على روايته 
كاملا. 

وإن يكن عن كل راق قطعه أجزْ بلا ميز 000 
يعني ما يلزم تمييز أن هذه القطعة عند فلان وهذه القطعة عند فلان» ما يلزم؛ لأن كلهم 


تبين أنك ترويه من طريق هؤلاء» وبعضهم له بعض الحديثء والآخر له البعض الآخرء 
والثالث له قطعة منه وهكذا. 

معالبيان كحعديث الإفك وجرح بعض مقتض للترك 
يعني لو مثلا قصة الإفك هذه التي روبت من طريق جمع من الرواة جمعهم الزهري» وقال: إن 
كل واحد يختص بقطعة منه» لو افترضنا أن واحد من بين هؤلاء ضعيفء ولا ندري أي قطعة 
روى» هذا يقتضي ترك الخبر؛ لأنه التبس فيه الضعيف بالصحيح, وإذا لم يحصل تمييز 
الصحيح من الضعيف فإنه حينئذٍ يترك» 'وجرح بعض" هذا تنوين عوضء يعني بعض الرواة 
أو بعضهم 'مقتض للترك". 
'وحذف واحد" مفعول مقدم ل(امنع) أو منصوب بفعل محذوف يفسره المذكور. 

وحذف واحد من الإسنادٍ في الصورتين امنع للازديادٍ 
مع أنه يسلط عليه الفعل ولو تأخرء ويقدم المفعول» وهنا أرجح إعرابه مفعولا مقدمّاء لكن لو 
قيل: امنعه لرجحنا أنه منصوب بفعل مقدر؛ لأن الفعل الثاني اشتغل بالضمير. 

وحذف واحد من الإسنادٍ في الصورتين امنع للازديادٍ 
يعني في حديث الإفك الذي جُمع من رواة متعددين» ولم يميز نصيب كل واحد منهم» لو 
حذف واحد صار نصيبه يروى بسند منقطع؛, صار نصيب هذا المحذوف من المتن يروى 
بسند منقطع في هذه الصورة» وفي الصورة التي قبلهاء ومقتضاها فيما إذا كان أحدهما ضعيمًا. 
نعم» آداب المحدث. 
آدَأَبُ الْمُحَدَتْ 

نُمَتَوَضَأ وَاغْتسِل وَاسْتَغْمِلٍ طِيْبَا وَتَسْرِيْحًا وَرِرَ الْمغتلِي 

صَوْنَا على الْحَدِيْثِ وَاجِس بِأَدَبْ وَهَنِيَةٍ بِصَدْرٍ مَجْلِس وََبْ 
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لَمْيْخِ ص البََةهَ طَالِبُ فَعُْمْ 
أو فِي الطّرِئِق ثُمّ حَيْتُ احْتَيْجَ لك 
أله يخس من لِلْخَنْسيِْنًا 
وَرْدّ ووالشْيْحٌ بقِرالَْارع 
وَيَْبَِي الإثِمْسَاكُ إِذْ يُخْشَى الْهَرَمْ 
وَالَبَعََويٌٍ وَالْهْجَيْصِي وَفقَة 
رُجْكَانَ راو فينه دَلَ فهو حَقْ 
وَبَعْضْلَهُمْ كرَة الأحخد عَنْهُ 
ولآتقف ذخ دوَقِل 
وَاحْمَدْ وَصَلََ مغ سَااَمِ وَدْعَا 
وَاعْقِذ للإشلاً مَجِْسَا فَذَاكَ مِنْ 
تفز جُمْوعٌ فَانَهِذ مُسْثَملِيَا 
بعال أو فْقَائِايَنْعْما 
وَاسْتَحْسَ دوا الْبَذءَ بِقَارئْ قلا 
فَانْحَفْد فَلصَلاهُ فُمَأََِن 
لَهوَصَئَى وَتَرَضَّى رَافِهَا 
لأيِه فَجَائِرٌ هَالَمْيَكنْ 
وَازْوِ في الإشلاً عَنْ شيؤخ قَدِمِ 
مَافيِه مِن فَئِدَةٍ وَل تزذ 
وَاسْتُخْسِنَ الإِنْشَادُ في الأَوَاخْرٍ 


وَل تُحَدْثْ ععجلا أو إن تَقُمْ 
في شَيْءٍ ازوه وَابْنُ خَلأَدٍ سَلَكَ 
غَاَاولابأس لأرِزييِتَا 
خَصَّصٌ لآ كَمَاإِِكِ وَالشافعِيْ 
وَبَالنََانِيْنَ افِنُ خَالهد جَرَمْ 
ك5أنئس وَمَالَكٍ وََنْ فَعَلْ 
كالطبَرِي حَدَقُوا يَعْدَ المائة 
وَإنَّ مَنْ سِيْلَ بجُنٍ هذ عَرَفْ 
وَكَرْكُ كَخَدِيْثِ بِحَضْرَةٍ الأكق 
أزقْع الاشماع والآخذ ثم إِنْ 
يَقُوْل: مَنْ أو مَا ذُكزث وابَتهل 
وَالَيْحُ رجحم الشْيُوْحَ وَدَعَا 
كَفْنُْدَرٍ أو وقضفٍ تفص أو نَسَبْ 
َؤآفْمْ وَائثِه وأفهيم 
عَنْ كُلٍ شَيْخ فؤق مَنْنٍ وَاعْتَمِدْ 
بغ الْحِكَاياتٍ هع النوَادِرٍ 
مَجَالِسَ الإشْلاءٍ فهو حَسَنُ 


يقول الناظم حرحمه الله تعالى-: 
"آداب المحدث" ويليه آداب طالب الحديثء؛ المحدث الذي هو الشيخ:؛ ويُدئ به مع أن الأصل 
أن يبدأ بطالب الحديث؛ لأن الشيخ كان طالبًّاء فالطلب متقدم على التشيخ» وهنا يقدمون 


“ريد 


المحدث؛ لأنه في الغالب هو الأكبرء وهو الأقدم في الطلبء؛ ولكل وجه؛ والخطب سهلء 
يعني الخطب يسير في مثل هذا. 

والآداب: جمع أدبء والمراد به أدب النفس الموافق للشرع؛ وليس المراد به الأدب العرفي 
الاصطلاحي الذي يحمل اسم الفن الذي تكلم فيه» وكُتب فيه وعنه الشيء الكثير؛ لأن الأدب 
صار الآن فنا يطلق على نوع فيه كثير مما يخالف الأدبء, الذي يسمونه أدب الدرسء لا أدب 
النفس» وألفت فيه المصنفات الكثيرة والكبيرة التي تجمع ما هب ودبّء تجمع الجد مع الهزل» 
وتجمع الصدق إلى الكذب. تضم الخير إلى الشرء وغير ذلك مما تتصف به هذه الكتب. 
ويغلب عليها طابع السفه والمجون» ومع ذلك هي موجودة يتداولها الناس كابر عن كابرء ولا 
تخلو من فائدة» يستفاد منهاء استفاد منها أهل العلم» لكن مع ذلك على طالب العلم أن يتحرى 
في قراءة العفيف النزيه منهاء وهي متفاوتة على درجاتء يعني من أسوأها كتاب: الأغاني 
لأبي الفرج الأصفهاني؛ ومن أسوأها إن لم يكن أسوأها محاضرات الأدباء ومحاورات البلغاء 
والشعراء» للراغب الأصفهاني صاحب المفردات» مفردات القرآن» وابن الوردي عالم فقيه 
قاضي مفتي ألف في الفقه والتاريخ وألف في الأدب فأسف وبلغ الغاية في الإسفاف, وانتقد 
بذلك وبين في مقدمة كتابه» وقال: ما يدري هذا المنتقد أن العلم الشرعي شيء والأدب شيء 
آخرء لكن هل مثل هذا الكلام يقبل؟ ما يقبل» طالب العلم يقول: أنا والله يعني إذا أكثرت من 
النظر في الكتب الشرعية دب إليّ الملل والسآمة» ولا بد أن أراوح وأروح القلب وأستجمء نقول: 
لا مانع من النظر في كتب التواريخ التي فيها العبرة والاستجمام أيضًاء وكتب الأدب لكن 
ينتقي منها الأنظفء يعني زهر الآداب للحصري من أنظفها وأحسنهاء مع أنه ما سلم؛ الذي 
حققه قال: إن المؤلف أغفل جانبًا مهمّا من جوانب الأدب الذي هو المجونء أغفل جانبًا مهما 
من جوانب الأدب» يعني -سبحان الله- تكلم عن الشيء على نقيض حقيقته» هو خلاف 
الأدب ليس الأدبء الأدب أن يتأدب الإنسان بما جاء عن الله وعن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-» بحيث ينظر في الكلمة يعني ما هي بالجملة أو المقطع أو الكلام في الكلمة 
الواحدة» فيتحاشى الفحش من القول والمجون فحشء ويقول: إنه أغفل جانبًا كبيرًا من جوانب 
الأدب» وهو المجونء ثم بعد ذلك يقول كلامًا يعني يقول: إن الحياة تفقد حيويتها إذا كانت 
هدى خالصّاء نعم؟ 


إيه» هذا كلام شنيع» لكن هو لائق به» هو من الأدب الذي مناسب له» يعني قد يزاول بعض 
هذا الفحش الذي يتحدث عنه؛ بعض هذا المجون قد يقع فيه»ء على كل حال المقصود بالأدب 


هنا أدب النفس الذي جاء عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام-» وفيه كتب نافعة في 
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الباب» الآداب الشرعية لابن مفلح كتاب جميل» منظومة الآداب وشروحها لابن عبد القوي, 
أيضًا نفيسء غذاء الألباب للسفاريني مع أن فيه بعض الملاحظات من الطلاسم وغيرها 
يستفاد منه» هناك كتب في الباب يعني كتاب ابن عبد البر -رحمه الله- يعني ماتع ونافع 
وعفيف (بهجة المجالس وأنس المجالس) والمؤلفات -ولله الحمد- موجودة في هذا الباب» نعم؟ 


والله هو ابن القيم ما ألفء أخبار النساء لابن الجوزيء؛ كُتب باسم ابن القيم وليس له. إنما هو 
لابن الجوزي» ابن حزم وغيره كلهم يعني كثير منهم ألفء ذكرت مثال ابن الوردي» وله قصيدة 
في الأذب, الأدب المحمود. 

اعيزل تكن الأغاتي والفزل وقل الفصل وجانب من هزل 

ودع االكذكرٌَ لأيامم الصبا فلأيام اليا تم أفل 
يعني يكتبون في هذاء ويكتبون في هذاء لكن على المسلم أن يكون على سمت واحدء ملتزم 
بما ألزم به شرعًاء وأن يحسب حسايًا لكل كلمة؛ لأنه لن ينطق كلمة إلا.. (مَا يَلْفِظْ مِن قَوْلٍ 
إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ1 [(18) سورة ق] ولما قال معاذ للنبي -عليه الصلاة والسلام- يعني: "هل 
نحن محاسبون على ما نتكلم به؟ نحن مؤاخذون؟ قال: ((ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناس 
على وجوههم -أو قال-: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم)) فعلى الإنسان أن يهتم بهذاء مع 
أن أهل العلم يقتنون كتب الأدب» وينظرون فيهاء وذكرنا مرارًا أن مسألة لفظ من ألفاظ التجريح 
ما عرفه أهل العلم إلا بواسطة كتب الأدب» ومر بنا عند المؤلف عند الناظم -رحمه الله- في 
ألفاظ التجريح: "بين يدي عدل" يقول الحافظ العراقي: 'كنت أظنها لفظ تعديل" وكان يقرأها بين 
يدي عدل؛ ابن حجر يقول: ما يمكن تكون لفظ تعديل من أبي حاتم المتشدد في جبارة بن 
المغلس» وأهل العلم كلهم على تضعيفه» ما يمكن تجئء فهذه أوجدت عنده يعني أمسك بطرف 
الخيط فتبعه» إلى أن وقف على حقيقة الأمر قال: وقفت في أدب الكاتب لابن قتيبة وهو من 
أصول كتب الأدب؛ لأنهم يعتبرون أن الأصول أريعة» أصول كتب الآداب أريعة: الذي هو 
أدب الكاتبء والبيان والتبيين وماذا؟ 


أي نعم الكامل؛ الكامل للمبرد» هي أريعة أصول الأدبء يقول: وقفت في أدب الكاتب على 
العدل؛ وأنه شخص اسمه: العدل بن جزء بن سعد العشيرة» وكان على شرطة تبع؛ كان 


امد 


صاحب شرطة تبع؛ ثم وجد المسألة مبسوطة في الأغاني, الآن هو مسك طرف الخيط في 
الأغاني في قصص.ء وقال: إنه كان صاحب الشرطة» وإذا دُفع إليه شخص معناه أنه حكم 
عليه بالإعدام» فقالوا: بين يدي عدل» خلاص معناه هلكء فقوله: بين يدي عدل يعني هالك» 
يعني في أسوأ ألفاظ التجريح؛ وذكر قصصًا في هذا المعنى. 

يقول الناظم حرحمه الله تعالى-: 

وصحح النية في التحديث داوع ده لاد اع اعطئع بالق مااع 2606 

صحح النية في التحديث؛ وهذا مما يشترك فيه المحدث والطالب؛ لأنه سيأتي قوله: 'وأخلص 
النية في طلبك" هنا يقول: صحح النية في التحديثء والنية عليها مدار قبول العملء فإذا 
جلست للتحديث ناقش نفسك لماذا جلست؟ إما أن تكون داخل في الدعوات النبوية» وإما أن 
تكون من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة» ناقش نفسك والنية شرود قد تستحضرها في 
أول الأمرء ثم يطرأ عليك ما يطرأء وتشرد النية وأنت لا تشعرء فاحرص على متابعة وتحسس 
هذه النية في كل لحظة» صحح النية بأن تعلم مخلصًا لله -جل وعلا-» ممتثلًا ما أمرت به 
من التبليغ ((بلغوا عني ولو آية)) مستحضرًا ما جاء من الحث على تأدية ما ترويه عن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- كما سمعته» فإذا استحضرت ذلك صحت نيتك؛» معرضًا عما يكتنف 
ذلك من حب لشرف أو سيادة أو رئاسة أو طمع أو دفع ضر أو ما أشبه ذلك؛ لأن الإخلاص 
لا يجتمع مع حب الثناء والمدح» لا يجتمعا؛ ولذا يقول ابن القيم -رحمه الله- في الفوائد: "إذا 
حدثتك نفسك بالإخلاص فعمد إلى حب المدح والثناء فاذبحه بسكين علمك أنه لا أحد ينفع 
مدحه أو يضر ذمه إلا الله -جل وعلا-"؛ ولذا لما جاء الأعرابي إلى النبي -عليه الصلاة 
والسلام- فقال: أعطني يا محمدء إن مدحي زين» وذمي شينء قال: ((ذاك الله)) لكن من 
يستوي عنده المدح والثناء؟! إذا سمع الإنسان كلمة مدح لا سيما إذا صدرت ممن له شأن 
أثرت بهء وبلغت به من الأثر مبلعًا عظيمّاء مع أنه لا المادح ولا الممدوح كلهم في تصرف 
الله وفي قبضته؛ وذكرنا مررًا أن الإنسان لو قيل له: إن الأمير الفلاني أو الكبير الفلاني أو 
الوزير الفلاني مدحك البارحة يمكن ما يأتيه النوم الليلة من الفرح؛ ولا يتذكر حديث: ((من 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه)) هذا لا يلقي 
له بال» مع أن الشيخ السعدي -رحمه الله- في أواخر سورة آل عمران (ِوَيُحِبُونَ أن يُحْمَدُوأ 
بمَا لَمْ يَفْعلُوأة [(188) سورة آل عمران] قال: إذا أحب أن يمدح بما فعل لا يدخل في حيز الذم؛ 
الإشكال أن يحب أن يمدح بما لم يفعله» وهذا اجتهاد من الشيخ -رحمه الله-» وفهمه للآية 
صحيح. لكن بمثل هذا الباب تجد هدي سلف الأمة على خلاف هذاء يعني هناك أمور قد 
تجري على القواعدء لكن السلف لا يجرونها على القواعد لأمر أهم وأعظمء يعني كما في 


357 


مارربلل ‏ دا شرح ألفية الحافظ العراقي سس 
حديث ابن مسعود: ((وان أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها)) يعني جاء في بعض الأحاديث: ((ليعمل 
بعمل أهل الجنة... وبعمل أهل النار فيما يبدو للناس)) يعني الأصل والقاعدة حمل المطلق 
على المقيدء لكن لا تجد السلف يحملون المطلق على المقيد في مثل هذاء لماذا؟ لأن الإطلاق 
أكثر تأثير في النفسء» تجعل الإنسان على خوف وعلى وجل من العاقبة وسوئهاء لكن بعض 
الناس خلاص يضمن ما دام فيما يبدو للناس يزكي نفسه يضيف إلى ذلك سوءًا فيزكي نفسه. 
ويقول: أنا في حقفيقة الأمر ما..» ظاهري مثل باطنيء يعني ما يحقر نفسه أن يقول: ولو كان 
مخلصًا أخشى أن يكون عملي فيما يبدو للناسء فمثل هذا يهتم له طالب العلم؛ ولا شك أن 
المدح ضارء والتجرية والواقع يشهد بأن من مدح بما فيه وأقر وسكت لا بد أن يسمع من الذم 
بما فيه» جزاء وفاقَاء أما إذا مدح بما ليس فيه وسكت لا بد أن يسمع من الذم ما ليس فيه؛ 
هذا محري 

وشيخ الإسلام -رحمه الله- فيما ذكره عنه ابن القيم في أواخر المجلد الأول من مدارج 
السالكين» يقول: 'أنا لست بشيءء ولا لي شيء» ولا عندي شيء» ولا مني شيء» أنا المكدي؛ 
وابن المكديء وكذا كان أبي وجدي" وهو شيخ الإسلام الذي ملأ الدنيا علمًا ب قال الله وقال 
رسولهء ما هو بدعاوىء ثم قال ابن القيم: 'وكان إذا مدح في وجهه قال: 'أنا في كل وقت 
أجدد إسلامي" العامل العالم العابد الزاهد الإمام المجاهد الرياني يقول هذا الكلام؟! إن طالب 
العلم لا يكاد يطأ الأرض من تذكر حاله؛ وأنه اليوم طالب العلم وغدًا هو عالم الأمة» على 
كل حال على الإنسان أن يحرص وبتحرى ويتحسس في هذا الباب» ويكون على ذكر دائم 
منه؛ لأنه الشيطان حريص يستغل الفرص في إضلال الناس واغوائهم. 

وصحح النية في التحديث واحرص على نشرك للحديث 

احرص على نشرك للحديثء لا تطلب العلم تخزن العلم ثم بعد ذلك تقول وتتذرع بأدنى علل 
واهية عن تعليم الناس الخيرء الملاتكة يصلون على معلم الناس الخيرء لا تقل: واللّه أنا الآن 
ما بلغت النصاب كما يقول بعض العلماء» قال بعضهم.., قيل له: لِمَ لا تعلم؟ قال: حتى 
تحضر النية» من أين تحضر؟ من أين تجئ؟ أنت الذي تحضر النية بتوفيق الله -جل وعلا- 
؛ وصدقك مع الله حتى تحضر النية؟! واحد من كبار المشايخ يقول: ما بلغت النصابء ما 
علي زكاة؛ ولهذا ومن أجل تخاذل الأكفاء تصدى غيرهم وتصدرواء وبعض البلدان قفر ما 
فيها أحد يعلم» ومع الأسف أنك تجد فيها قاضيّاء وتجد طالب علمء وتجد داعية»؛ والناس في 
حاجة إلى أدنى شيءء يعني بعض القرى ما تحتاج إلى أكثر من هذا القاضي الجديد الذي توه 
مُعين» يقول: ما عندي علم؛ أو معلم معهد إن كان عنده معهد علمي والا شيء» يكفيهم؛ ما 
يحتاجون إلى كبار المسائل» ويكبر المعلم مع الطالبء, إذا مشوا على الجادة» وبعضهم يتذرع 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير احاحح 0 
بعدم وجود الطلاب» يقول: جلسنا أول ما غُينا في هذا البلد ما حضر إلا عشرة من الطلاب» 
ثم جاء رمضان وتوقف الدرس فلما استأنفنا ما حضر إلا خمسة»؛ ثم استمروا إلى الحج؛ وبعد 
الحج ما صبر إلا اثنان» قلنا: يا أخي يكفيك واحدء يكفيك أن يقرأ عليك ولو بأجرة؛ المسألة 
مسألة ثبات» والله -جل وعلا- يبتلي ويمتحن ليعرف مدى ثبات هذا الشخصء يعني عندنا 
الآن من الشيوخ من يحضر لهم أربعمائة» خمسمائة» وأحيانًا ألفء وأدركناهم وما عندهم إلا 
واحد ثبتواء صبرواء وأقبل الله عليهم بوجوه الناس» وليس الهدف أن تكثر الجموع أبدَاء يعني 
إن كان هذا هدف المعلم فنيته مدخولة» نعم لكن الآجر بقدر ما تنشر من العلم»؛ بقدر ما 
يستفاد من علمكء إضافة إلى أجر بذل السببء ولو لم يترتب عليه شيء» يعني لو أنك 
جلست للتعليم خمسين سنة مثلاء أنت بذلت السبب وكونه خرج من طلابك علماء أو ما خرج 
ما هي بمسؤوليتك» النتائج بيد اللهه لكن مع ذلك لا ينظر المعلم إلى العددء ولا يستعجل الثمرة 
والنتيجة لو لم يكن عنده إلا واحد يجلس لهذا الواحدء يعني ما يخفى عليكم وضع الشيخ مثلا 
ابن عثيمين -رحمه الله- يعني في أول الأمرء في أوائل الأريعمائة ما عنده طلابء الشيخ 
ابن جبرين سنة أريعمائة وأربعمائة وواحدء سنة تسعة وتسعين أدركناه ما عنده أحدء والآن 
انظر الجموع؛ ذكر في ترجمة الشيخ ابن عثيمين أن بعض طلابه قال: إنه جاء يومًا إلى 
الدرس ما وجد ولا طالب؛: دخل المسجد ما وجد ولا طالبء فيه كتاب بالحلقة» قال: أجلس أقرأ 
القرآن ريثما يأتي صاحب هذا الكتاب» جلس في صدر المسجد يقرأ القرآن» الطالب جاء قال: 
أنا ما أنا بمشغول الشيخ وهو يقرأء أخذ كتابه ومشى» يعني هل انثنى الشيخ من التعليم بسبب 
هذه المواقف؟ أبدّاء يعني هذه لا أثر لها في تبليغ العلم» المسألة مثلما ذكرنا مرارًا أنها مرحلة 
امتحان لينظر مدى الصبر والثبات» ثم بعد ذلك الثبات يبشر. 
أولّا: ما يذكر عن السلف كله من باب المبالغة في استحضار النية وهضم النفس» مبالغة في 
تحصيل النية واستحضارها وهضم النفسء وإلا مالك على ما سيأتي جلس للتدريس قبل 
العشرين» ما قال: والله الناس ما قالوا: تزيزب قبل أن يتحصرمء مع أنه سيأتي هذا. 

ع ا امه يد 002 واكبوصع علبي التجرك الخيديت 
يقول: 

شم توضاًواغتسل واستعملٍ طيبًا وتسريحًا وزير المعتلي 
ثم توضأ إذا أردت أن تحدث توضأء لكنه لا على سبيل الوجوبء وإنما هو من أجل تعظيم 
حديث النبي -عليه الصلاة والسلام-» 'واغتسل" كما كان يفعل الإمام مالك» واستعمل 
الطيب؛ وسرح شعركء لا تخرج شعنَاء وكان الإمام مالك إذا طرق عليه الباب قال للخادم: 
انظر من في الباب؟ وماذا يريد؟ تريدون مسائل والا حديث؟ إن قالوا: مسائل خرج إليهم 
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وأجابهم» وإن قالوا: حديث دخل المغتسل واغتسل وتنظف وتطيب؛ وسرح شعره؛ ولبس أحسن 
ثيابه» ولبس العمامة» ونصب له كرسيء وجلس يحدث؛ الآن لا الشيخ ولا الطالب يصبر على 
هذه الأمورء الطالب الذي يبغي يتأخر عنه خمس دقائق مشى وخلاه؛ والله المستعان. 

شم توضاًواغتسل واستعملٍ طيبًا وتسريحًا وزير المعتلي 
الزير: هو الزجرء المعتلي بصوته على الحديثء المعتلي صونًا على الحديثء إذا كان طالب 
يرفع صوته أكثر من صوت الشيخ الذي يلقي الحديث؛ كلام الرسول -عليه الصلاة والسلام- 


هذا يزيرء يعني يزجر ودنهر. 


صوبًا على الحديث اااياياياوايا0065ا0اراياا ا ا 11[ 111011 
لأنه جاء النهي عن رفع الصوت فوق صوت النبي -عليه الصلاة والسلام-» وصوته حديثه؛ 
كلامه. 


'واجلس بأدب" لأن بعض الطلاب يسترخي في الدرسء فتجد الفرق يسيرًا بين رأسه ورجليه 
وقد لا يوجد من بعض الطلاب في بعض الأقطار يعني ما عندهم شيء من الاكتراث 
والاهتمام» تجده جالسًا في مجلس الحديث وظهره إلى الشيخ يطبق السنة» يضطجع على جنبه 
الأيمن وظهره إلى الشيخ» هذا جلوس بأدب؟ لا أبدًا؛ لأنك لست تتعامل مع الشيخ لذاته» إنما 
تتعامل مع ما يحمله من علمء وما يلقيه من حديث من كلام النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

00000.00 .واجلسن بأدب وهيبية بصدر مجلس وهب 
احرص على صدر المجلسء يعني تقدم إلى الشيخ؛ وتقدمك إلى الصف الأول أو صدر 
المجلس هذا يدل على اهتمامك؛ وعلى أنك جئت مبكرًا ومبادرّاء أما إذا جلست في أقصى 
مكان من المجلسء لا سيما مع عدم المكبرات كما هو في السابق» هذا يدل على أنك إن بلغك 
شيء والا ما خسرت شيء على كلامهم, لا هذا ليس بخلق طالب علم, لا بد أن يتقدم إلى 
الشيخ؛ قد يقول قائل: إننا الآن في ظل الوسائل الحديثة والمكبرات أنه كل ما بعدت عن 
الشيخ صار الصوت أصفىء نقول: لاء يلزم علي هذا أن كل الطلاب يبتعدون عن الشيخ 
ويجلس الشيخ بمفرده؛ لاء الشيخ يتلقى منه العلم والعملء يتلقى منه الهدي والسمتء وإلا 
يكفيك شريط لماذا تحضر؟ يقول: 


لميخلص النية طالب فقم 111111111 
وجد طالب ما أخلص النية» ظهرت عليه علامات أنه ما طلب العلم لله -جل وعلا-. هل 
تقول له: يا أخي قم أنا والله ما أحدث إلا المخلصين؟ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير احج 0 
لميخلص النية طالب فقم 111 
يعني حدث الجميع على حد سواء؛ لأن هذا الذي لم يخلص النية الآن ما يدريك عن مستقبله 
قد ينتفع أكثر من غيره؛ لأن القلوب بيد الله -جل وعلا-» بين أصبعين من أصابع الله يقلبها 
لميخلص النية طالب فقم 2510 


يعني قد يحتاج إلى العجلة إذا ضاق الوقتء الطلاب بحاجة إلى آخر حديث كحاجتهم إلى 
أول حديث,؛ الأمور تقدر بقدرهاء والا ففي حال السعة لا تعجلء والعلم إنما يدرك بالتأني؛ 
العجلة لا شك أنها تحرم الثمرة. 

مص لدو باصي اه عو 2 #هلاالسيبدك خضحلا أن إن تقسم 
يعني تحدث قائمًا "أو في الطريق" يعني أنت بصدد تبليغ كلام النبي -عليه الصلاة والسلام- 
لا تحدث عاجلاء يعني رتل حديثك؛ وبين مخارجه من أجل أن يفهم على وجههء ويحفظ على 
وجهه؛ وحدث وأنت جالس جلسة مناسبة لما تلقي» يعني كما أن الطالب مطالب بأن يجلس 
جلسة مناسبة كذلك الشيخ مطالب» يعني بعض الشيوخ يعني في بعض الأقطار ما يكترثون» 
يعني بعضهم..» يعني يحدثنا بعض من جاء من بعض الأقطار يقول: يحدثنا الشيخ وهو 
مولينا ظهره وهو مضطجع ويأمرهم بحك ظهره؛ هذا امتهان للحديث. 

مودس مه و موس ابن لومي 222 طالاأشفيبيوت خجية ان إن اسيم 
يعني ولا قائمًا 'أو في الطريق"' وأنت ماشء لكن في آخر سورة آل عمران «ِالَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله 
قِيَامَا وَفُعُودَا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ) [(191) سورة آل عمران] قد يحتاج إلى شيء من الذكر أو من 
التلاوة» قد يقرأ القرآن وهو يمشيء وهو قائم» وهو أفضل الأذكارء وقد يحتاجه وهو مضطجع: 
إذا أوى إلى فراشهء وفي أذكار النوم من القرآن شيء» ومن السنة شيء وهو مضطجعء ففي 
مثل هذه الأمور يقصد منها ألا يمتهن الحديثء وان لم تطبق بحرفيتهاء لكن إذا فهم من حال 
الطالب أو من حال الشيخ من بعض تصرفاته من هذه التصرفات أنه لا يلقي بالّا للحديث 
فمثل هذا ينهى ويزجرء ثم بعد ذلك متى يجلس للتحديث؟ ومتى يستحب له الوقت الذي يحدث 
فيه؟ ومتى يكف عن التحديث؟ في الدروس اللاحقة -إن شاء الله تعالى-» والله أعلم. 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: مسجد أبا الخيل 


يسم الله الريخمرة'الرحيم 
شرح ألفية الحافظ العراقي (47) 
(تابع: إبدال الرسول بالنبي وعكسه - السماع على نوع من الوهن أو عن رجلين - آداب 
المحدث) 
الشيخ: عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 
أقول: ما نحتاج إلى قراءة. 
طالب: اليوم. 
إيه. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعينء أما بعد: 
فيقول الناظم حرحمه الله تعالى-: 
"داب المحدث" وشرعنا في شرح النظم إلى قوله: 

مم سد ثم حيث: احتيع لك في شيءٍ اروه وابن خلاد سلك 
متى يجلس المحدث للتحديث؟ متى يبدأ التحديث؟ لأن الأمر ينتابه طرفان ووسطء كغيره من 
الأمورء إما أن يبادر قبل التأهل مع عدم الحاجة إليه؛» وهذا موجودء وفي النهاية يفتضح ولا 
يستمرء إن انقطع والا انقطع عنه» هذا إذا بادر قبل التأهل مع عدم الحاجة إليه فإنه لا يلبث 
أن ينقطع بنفسه؛ لأنه يُكتشفء العلم لا يمكن أن يمشي بالتمشية والضحك على الناس» يعني 
لو مشى يومًا ما مشى اليوم الثاني» ولو تلبس بما لم يعطّ في يوم أو يومين فلا بد أن ينكشف 
بعد ذلك, فلا يلبث أن ينقطع؛ لأنه يفتضح ويعرف الناس حقيقة أمره ثم إن لم ينقطع بنفسه 
قطع عنهء والناس لا سيما طلاب العلم وان كانوا صغارًا يميزون بين من يفيدهم ومن لا 
يفيدهمء هذا إذا جلس قبل التأهل وقبل الاحتياج إليه قد يتأهل» ولكن لا يحتاج إليهء في البلدء 
ما يغني عنه ينصرف إلى أمرٍ يكون أهم هذا نوع؛ في الطرف الثاني إذا تأهل واحتيج إليه؛ 
ولم يجلس للطلاب مثل هذا لا شك أنه إذا تعيّن عليه الأمر فإنه يأثم» واذا كان في دائرة 
الوجوب الكفائي بمعنى أنه يوجد في البلد غيره» ولم يقم بذلك أحد فإنه يأثم كغيره ممن تأهل 
لذلك؛ يعني إذا تأهل واحتيج إليه فلم يجلس فإنه يأثم» نعم. 
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البلد المعروف المأهولء المسكونء القربة فما فوق» المقصود أن الحاجة داعية حتى لو قُدر 
أن حاجة البلد الواحد لا يكفيها شخص واحدء تعين على أكثر من واحدء لا بد أن يقوم بالأمر 
من يكفي؛ لأن التعليم واجب على الكفاية. 


لا الكلام في قربته هوء كما أنه لا يكلف أن يسافرء لا يكلف الطالب أن يسافرء ما دام هو 
في بلده وهو متأهل والحاجة داعية إليه يأثم إذا تأخرء ولا شك أن الإقدام والإحجام كلاهما 
مذموم» يعني إقدام قبل التأهل أو إحجام بعد التأهل والحاجة؛ ولا شك أنه حرمان» والواقع 
يشهد بهذا الحرمان» كم من شخص تأهل ونبغ ونبل سواء كان في دراسته النظامية الرسمية 
وصار الأول على دفعته أو الثاني أو الثالث» ثم تخرج فلم يزاول التعليم» يعني المسألة خمس 
سنوات» ست سنواتء ثم يعود عاميّاء لا يحسن ولا يتقن إلا ما بين يديه من عملء سواء كان 
إدارنًا أو غيره» من الأعمال تجده يتقن الموضوعات التي تتكرر عليه في عمله؛ لكن غيرها ما 
في» لو تخرج الأول على دفعته وتعين في محكمة الضمان والأنكحة ما تتردد عليه إلا مسائل 
النكاح والطلاق» ونسي الأبواب الأخرى» قاض في المحكمة مخصص للمعاملات ما يعرف 
إلا أحكام المعاملاتء ولا يلبث أن يكون في غيرها من الأبواب شبه عامي وهكذاء فالتعليم 
والجلوس للناس لا سيما مع النية الصالحة هو الذي يضمن الاستمرار في العلم» وهو الذي 
يزيد في العلم» يعني مع الاستمرار الزيادة من خيرء أو من أعظم وسائل التحصيل البذل» 
وذكروا عن واحد من أهل الحديث أنه رأى نفسه في الرؤيا مع أريعة من أقرانه في روضة 
خضراء» وفيها خمسة كراسء فالأريعة كلهم يحدثون» هو لا يحدث؛ فجلسوا على أريعة كراس 
فجاء ليجلس على الخامس فمُنع» قيل له: ماذا قدمت لتجلس؟ فمن الأهمية بمكان أن يبذل ما 
عنده من العلم وهذه زكاته» والعلم كما يقرر أهل العلم» ويشهد له الواقع أنه يزيد بالإنفاق منه. 
والواقع يشهد بهذاء يعني لو افترضنا أن شخصًا يعلم الناس ولا يطالع الكتب» يعني هو تأهل 
للتعليم ثم صار يسمع من الطلاب هذه الكتب التي يقرؤونها عليه على طريقة المتقدمين يعني 
كل واحد بيده كتابء فيقرأ في الدرس الواحد عشرين ثلاثين كتايّاء هذا يستفيد مما يسمع» وهذا 
يغنيه عن قراءته لنفسه» وإن كانت القراءة مهمة» لكن هذا أقل المطلوب» وتجده يستفيد من 
هذاء وبرد على هذاء بما استفاده منه هذاء وهذا من هذا إلى أن ينهض. 

وأما التعليم لا بد له في أوائل الأمر من التحضيرء يعني ما يجلس للطلاب اعتمادًا على ما 
حصله في دراسته لا» لا بد من أن يحضرء شيوخنا الكبار إلى آخر درس وهم يحضرونء ما 


يمكن أن يستغنى عن التحضيرء لكن على كل حال التعليم أفضل من عدمه على أي حال؛ 


2 "ريح 2 
يعني المعلم يستفيد مما يُقرأ عليه» وقبل ذلك يستفيد مما حضره في بيته» ثم يستفيد بما 
يتجاذيه مع الطلاب» ويبتحرر له أشياء كثيرة ما تحررت له بمجرد القراءة» من هنا تأتى أهمية 
التعليم» إضافة إلى أنه نفعٌ متعدّء وله أجر هؤلاء الذين تعلموا على يديه» وأجر من تعلموا 
على أيديهم؛ وكل هذا مشروط بالنية الخالصة الصالحة؛ لأن العلم الشرعي من أمور الآخرة 
المحضة التي لا تقبل التشريك لا بد من هذاء ولا نغتر بوجود بعض المعلمين» ولو كان 
كلامهم مؤثرّاء وفيه شيء من الانتقاء من كلام السلف ما تدري عن دخيلته» كل واحد يتحدث 
عن نفسه؛ لأننا نرى نأتي بكلام يعني ننقله عن السلف كلام طيبء فيظن بالمتحدث أنه يطبق 
هذا الكلام» والواقع بخلاف ذلكء لكن نسأل الله -جل وعلا- أن يصحح لنا ولكم النيات» وأن 
يجعل أعمالنا خالصة لوجه. 


التأهل نسبيء فالذي يُعلم صغار العلم لا يلزم أن يكون من الكبارء يعني طلاب العلم في 
المتقدمين» وهم طلاب علم ما زالوا في الطلب يعلمون الصغارء لا مانع» يعني أنت الآن في 
مرحلة المتقدمين تأهلت لدارسة التدمرية على المشايخ»؛ واذا شرحوا فهمت مثلاء ما الذي يمنع 
أن تشرح الأصول الثلاثة» وكشف الشبهات والكتب السهلة التي مرت بك مرارًا؟ هذا وما زال 
العلماء يتعلمون ويعلمون في الوقت نفسه؛ والأمثلة حتى من الوقت الحاضرء يعني كان 
يحضر دروس الشيخ ابن باز -رحمه الله- من الكبار يعني» ويعلمون في أوقات أخرى؛ ما 
أحد يلومهم؛ بل يلامون لو لم يعلمواء فالتأهل نسبيء, فأنت تتأهل لمن ثعلم» وقد يوجد في 
المتعلمين من يحسن تعليم الصغار أحسن من الكبارء أفضل من الكبار يعلم الصغار ويحسن 
التعامل معهم أكثر من الكبار؛ ولذا يوجه إلى نفعهم» والعمل جارٍ على هذاء إذا احتيج للعالم 
يجلسء إذا تأهل واحتيج إليه يقول: 


معا اسن فو حية تيع لك في شيء اروه ا 291 
يعني من غير تحديد بسن معينء بهذا الضابط: تتأهل ويحتاج إليك. 

ا ا اعمسسيم 062 دوواين خلاة شلك 
بأنهيحسن للخمسينا ا 0 


يعني ما تبدأ التعليم إلا بعد خمسين سنة» طيب إن مت قبل؟! عمر بن عبد العزيز مات لم 
يكمل الأربعين» الشيخ حافظ الحكمي -رحمه الله- في الثلاثينات» سعيد بن جبير في 
الخمسينء النووي زاد على الخمسين قليلاء المقصود أن مثل هذا التحديد بالخمسين لا أصل 
له» وهذا فيه تثبيط» مالك بن أنس جلس قبل العشرين. 
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عد 


يعني إذا وصل إلى الخمسين ماذا بقي من قوته؟ يعني الآن هو بحاجة إلى أن ينمو علمه؛ لا 
يكفي أن يطالع مثلما ذكرناء لا بد من مناقشة ومحاورة في العلم» يناقش فيها الطلاب 
ويحاورونه ويحررون له المسائل» وهذا معروف في القديم والحديث. 
بأنهيسن للخمسينا عاقاولا ب اس لأريعينا 

اكتمال الأشد الأربعين» والنبي -عليه الصلاة والسلام- أوحي إليه بعد اكتمال الأربعين» لكن 
لا يلزم من هذا أن ينتظر الإنسان إلى أن يبلغ الأربعين» الضابط التأهل» لا يتصدى لتعليم 
الناس» أو لتأليف الكتبء. أو الحكم بين الناس قبل التأهل» فيفسد أكثر مما يصلحء قد يقول 
قائل: إنه إذا اشترطنا هذا وجاء شخص وجلس للتعليم -وهذه من الغموض بمكان- هل نقول: 
إنه شهد لنفسه بالتأهل؟ أو لا بد أن يشهد له بالأهلية؟ يعني مثل الفتوى جاء فيها ما جاء من 
التشديدء وتجد أهل العلم يذكرون هذا ويشددون» ويوردون النصوصء ويوردون ما تشيب له 
الولدان» هل نقول: إنه تجاوز هذه المرحلة وتأهل؛ لأنه لا تخفى عليه هذا النصوصء هذه من 
المضايق حقيقة يعني» هل نقول: إنه شهد على نفسه أنه بلغ هذه المرتبة؟ أو لا بد أن يشهد 
له غيره؟ وهل يكفي في ذلك الشهادات الرسمية أو لا بد من شهادات أهل العلم الذين هم 
يعرفون أحوال الطلاب -طلابهم- ويشهدون لبعضهم دون بعض؟ بينما الشهادات الرسمية 
تشهد للجميع؛» كل من تخرج فهو مشهود له بأنه تأهل» وفيهم في الحقيقة من لم يتأهل» أقول: 
العالم حينما يورد ما جاء في التحذير من الفتوى بغير علم؛» أو التحذير من القضاء قبل التأهل 
ثم يجلس للقضاءء أو يجلس للفتوى» أو يجلس للتعليم كأنه شهد لنفسه أنه تأهل» لكن هذه 
أمور حقيقة ما هي من الوضوح للناس كلهم» أو حتى للعالم نفسه مثل بزوغ الشمسء» يعني 
اليوم ما تأهل» غدًا تأهل» هذا ما هو بصحيح. ما يمكن يأتي» إنما نموه مثل نمو النبات شيا 
فشينًاء والتأهل مثلما قلنا: نسبي ينظر في أحواله وأقرانه وبلده وظرفه وزمنه» كما هو حاصل 
الآن» تجد في يوم من الأيام فجأة يُعلن عن درس لفلان» هل نقول: إن أمس ما تأهل واليوم 
تأهل؟ يختبر إن مشى وازداد في تحصيله وكذاء ولا بد أن يقع؛ ليس بمعصوم حتى لو تأهل» 
ولو كان من أكبر أهل العلم» لا بد أن يقع في أقواله ما يقبل وما يرد. 

فعلى طالب العلم أن يهتم بنفسه من أجل أن يؤهلها لتحصل له هذه الأجور العظيمة؛ ولا تفييد 


بخمسين ولا أربعين» قال: 


ابن خلاد الرامهرمزي» صاحب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. 
ياتنه يكسشسشن الخمهث كينا عاماولا باس لأريعينا 


لإ معالي الشيخ عبد الكريم الخضير "كك :20 


نعم رد لأنه قد يبلغ الخمسينء وقد يبلغ الستين ولا يتأهل» وقد يبلغ العشرين أو لا يصل إلى 
العشرين وقد تأهل. 

ورد والشيخ بغير البارع ا 2571 
الشيخ ابن الصلاح. 


يعني طالب علم من سائر طلاب العلم أكثر من ملازمة الشيوخ والتردد عليهم؛ ووصل إلى 
خمسين سنة» وجلس لتعليم من يمكن أن يستفيد منه لا بأس إلى أن يجلس مجلسًا يعني يجد 
نفسه أنه ليس بأهل لهذه المهمة فيترك؛ لكن في الغالب أنه إذا أكثر التردد على علماء» وحفظ 
المتون المقررة لطلاب العلم» ونظر في الشروح أنه يستطيع أن يمشي صغار الطلاب 
٠‏ .والشيخ بغير البارع خَصضصّصَ 9 ههشظ2ظ2 

يعني كلام ابن خلاد "لا كمالك والشافعي" يعني هؤلاء برعوا قبل الثلاثين» بل قبل العشرين؛ لا 
سيما مالك أفتى لسبعة عشرة» الشافعي قبل الخمسة والعشرين جلس للتحديث والتعليم وغيره» 
الأمثلة كثيرة في هذاء "لا كمالك والشافعي" يعني هناك نوعيات جلسوا في أوقات أو مع توافر 
شيوخهم, الإمام مالك جلس في المسجد النبويء» وكثر الجموع عليه وشيخه ربيعة في المسجد. 
ربيعة الرأي» ربيعة بن أبي عبد الرحمن» موجود في المسجدء وتجد بعض طلاب العلم يبرع 
في هذا ويحضره الناس» وتجد بعض شيوخه في المسجد يصلي معهء وتجد بعض الشيوخ 
يحضر أحياناء وفي هذا منقبة للطرفين» للشيخ والطالب» نعم؟ 


السبب يعني النظر إلى أن الخمسين النضج كامل» خلاص ما عاد يمكن ينضج أكثر من 
هذاء والأربيعين مكتمل الأشدء كما قيدوا بداية الطلب بالخمسء ومنهم قال: العشرء ومنهم قال: 
العشرين» ومنهم قال: الثلاثين» بداية طلب العلم قالوا: ثلاثين أهل البصرةء هذا معقول هذا؟! 
تجلس في بيتك إلى أن تبلغ ثلاثين؟! هذا ضياع؛ إهدار للعمرء ومثل هذا يجلس إلى 
الخمسين يتردد على الشيوخ» نعم وجد من أهل العلم من هو أهل للتعليم وطلب العلم إلى أن 
بلغ الستين» ومع ذلك يدرس في أوقات أخرىء ملازمة لعالم من العلماء يستفيد منه في كل 
درس فائدة جديدة» لكن يعني من خلال الواقع أيهما أفضل أن يستمر مثل هذا في حضور 
الدروس أو يكثر من التدريس؟ بلا شك الثاني؛ لأن أكثر ما يقوله الشيخ من خلال حضور 
ثلاثين أربعين سنة معروف لديه» يعني في أول الأمر قد يستفيد بنسبة خمسين بالمائة مما 
يقوله الشيخ» ثم بعد سنتين أو ثلاث قد لا يستفيد إلا بنسبة ثلاثين بالمائة» ثم يتضاءل الأمر 


1147م 


ف 9 ا اس برح أألفية الحافظ العراقي سس 


إلى أن يستفيد بنسبة واحد بالمائة» أما الباقي معروف عنده؛ تكرر عليه مرارّاء يعني أنتم 
سمعتم منا كلامًا قد لو أقوله الآن مللتموه؛ قيل يعني يمكن عشرين أو ثلاثين مرة» والأذن تمل 
ثرة السماعء فأقول: مثل هؤلاء الذين لزموا الشيوخ ثلاثين» أربعين» خمسين سنة يكفي 

لمعرفة منهج الشيخ خمس سنوات» تعرف منهج الشيخ» فإذا سمعت بفتوى تخالف ما تصورته 
عن الشيخ بادرت إلى إنكارهاء ولا يعني هذا أن الإنسان إذا بلغ الثلاثين خلاص ينقطع عن 
الدروسء لكن يكثر من العطاء في هذه السنء؛ قبل أن يحول دونه وبين العطاء ما يحول من 
مرض واعاقة وشيء من هذا فيندم على أن يكون أعطى وقدمء يعني تجد من الكبار يشار لهم 
بالبنان إذا رحت إلى التسجيلات ما وجدت لهم دروسًا أو مؤلفات في المكتبات» ما وجدت 
شينّاء كل هذا سببه التراخي: بعدين بعدين» ما كمل النصابء ما تأهلناء ويتذرعون» 
وبتواضعون -جزاهم الله خيرًا- لكن يبقى أن النفع العام مقدم على مثل هذه الأعذار. 

وينبغي الإمساك إذ يخشى الهرم وبالثلمانين ابن خلاد جزم 
متى يمسك؟ الآن عندنا فيما أخذناه قبل متى يبدأ بطلب العلم؟ انتهينا منه» والخلاف فيه 
الطويل الذي تقدم في دروس مضتء. ومتى يبدأ التدريس والتعليم؟ هذا موضوع اليوم» ومتى 
يكف عن التعليم؟ لأنه هل يقال للمتأهل: اجلس للناس إلى يوم الوفاة؟! أو هناك حد -سن- 
يقف عنده؟ السيوطي لما بلغ الخمسين قطع الدروس والإفتاء» وقطع أي ارتباط بالناس واتجه 
إلى التأليف. حتى مات عن ستمائة مصنفء يعني هذا ما ضاع وقته؛ كونه انتقل من شيء 
إلى شيء كلاهما محمود مطلوبء لكن إذا اجتمع الأمران ألف وعلم وأفتى هذا من نعم الله 
على الإنسان» شريطة أن يكون حريصًا على خلاص نفسه؛ قبل خلاص غيره» يعني يتحرى 
لنفسه أكثر من غيرهء ما هو معنى هذا أنه يفتح الباب على مصراعيهء وكل ما طلب منه 
شيء تأهل له والا ما تأهل» الله يحييك؛ واذا سئل عن مسألة ما تردد فيهاء لا يعني هذاء يعني 
ينفتح للناس لكن بقدر استطاعته. 
'وينبغي الإمساك -يعني عن التعليم- إذ يخشى الهرم' إذا ظهرت عليه أمارات التخليط؛ وكثر 
النقد الموجه إليه» وكثر سبق لسانه» وسبق فهمه إلى غير الصوابء هنا يقال له: لو اقتصرت 
على العبادة أفضل لك. 

وينبغي الإمساك إذ يخشى الهرم وبالثلمانين ابن خلاد جزم 
يقول: لو وصل ثمانين خلاص يوقفء. ولو كان من أحسن الناس فهمّاء وأثبتهم عقلًا ورأيّا؛ 
لأنه في الغالب أن الثمانين يخرف فيها الإنسان» يحصل فيها الخرفء لكن كل إنسان بحسبه 
مثلما قلنا في التمييز في بداية الطلب. 

ع ا لما مل وداه موا" .2 © :وتالتجحانين فتن كخبلاة جسم 


“ليد 


مع أن أهل العلم ينصون على أن من بلغ الثمانين اتجاهه إلى العبادة والذكر والتلاوة أولى به 
لكن النماذج في المتقدمين والمتأخرين ممن استمر في التعليم إلى أن وصل المائة أو جاوز 
المائة هذا موجود. 

فإن يكن ثابت عقلٍ لميبل كأنس ومالكِ ومن فعل 
يعني جاوزوا الثمانين» واستمروا على التعليم» أنس جاوز المائة» مات عن مائة وثلاث سنين» 
لكنه في أواخر عمره يقول: سلوا الحسنء» فإنه حفظ ونسيناء وهذا مما يرد كلام ابن خلاد 
الرامهرمزيء وأنه إذا بلغ الثمانين يقف عن التعليم. 

إن اللفانين -وبغلتهها- قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 
أحوجت السمع» وأحوجت البصرء وأحوجت القوى كلهاء تحوج الثمانين في الغالب» لكن مع 
ذلك قد يتجاوز الثمانين» بل التسعينء بل المائة» وهو ثابت العقل» واختبر بعضهم ورد دا 
دقيمًا فرح به الطلاب. 

فإن يكون ثابت عقلٍ لميبل كعناس :نايك وبين فعصيل 
كأنس بن مالك الصحابي خادم النبي -عليه الصلاة والسلام-» ومالك إمام دار الهجرة» نجم 
السنن» مالك بن أنس 'ومن فعل" يعني من فعل فعلهم بعد تجاوز التسعين بل المائة. 

والبغوي والهجيمي وفئه كالطبري حدثوا بعد المائه 
البغوي حدث بعد المائة» عُمّر طويلاء وكذلك الهجيمي كذلك حدث بعد المائة» 'وفئه" يعني 
جمع من أهل العلم كالطبري أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري 'حدثوا بعد المائه" يعني 
بعد أن جاوزوا المائة» الطبري حفظ له موقف قفز من حفرة بعد أن جاوز المائة» ولاموه كيف 
تقفز وأنت بهذا السن؟! يعني يمكن يحصل لك كسور والا شيء تندم على ذلكء فقال المقالة 
المشهورة: 'جوارح حفظناها في الصغرء فحفظها الله علينا في الكبر" إمام أنا رأيته في شارع 
عثمان بن عفان داخل البلد» كان يسمى شارع الغنم» لاء شارع الفريان؛ لأن الشارعين 
متجاوران» في شارع الفريان يناهز المائة» قبل ثلاثين سنة» خرج من المسجد فإذا الحفريات 
القديمة العميقة» الحفريات الخرافي» يعني ما يُرى أسفلهاء خرج من المسجد فسقط فيهاء كفيف 
وأعمى وبناهز المائة» فجزم الناس أن الشيخ خلاص انتهى» مات» وهو إمام مسجدء فأخرجوه 
نفض البشت والثياب واستمر يمشيء العصا انكسر يعنيء الرجل مات منذ أمدء لكن هذا 
الحاصلء يعني الجوارح إذا حفظت في الصغر يحفظها الله في الكبرء والله المستعان. 

والبنغفوي والهجيمي وفئه كالطبري حدثوا بعد المائنه 
شيخنا الشيخ ابن باز -رحمه الله- في ليلة الوفاة مع التسعين؛ لأنه ولد سنة ثلاثين» ومات 
سنة عشرين» تسعين سنةء ليلة الوفاة إلى منتصف الليل وهو يفتيء إلى الساعة الثانية عشرة 
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ةا 

وهو يفتي» والشيخ ابن عثيمين في آخر ليلة يدرسء يعني حملوه آخر ليلة من المسجد الحرام 
إلى المستشفىء؛ المقصود أن العلماء يتلذذون بمثل هذا؛ لما يعرفون من حسن العاقبة» كون 
الإنسان يختم له وهو على خيرء لكن نستحضر دائمًا إخلاص العمل اله -جل وعلا- في هذا 
الأمر؛ لأن المسألة مزلة قدم» كيف بك إذا بدأ لك من الله ما لم تحتسبء أو ما لا تحتسب» 
يعني الثلاثة أول من تسعر بهم النار شخص عمره كله أفناه بالتعلم والتعليم» لكنه تعلم وعلم 
ليقال: عالم» وقد قيل. 
وعدي بن حاتم وأخته لما جاءوا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» واستقبلهم» ورحب بهمء 
وذكروا من أوصاف أبيهم ما ذكرواء يعني ذكروا من كرمه وجوده ما هو مسطر في الكتب إلى 
الآن» لما انتهى عدي قال: (لأراد أبوك شيئًا فحصل له)) أراد أبوك يعني قصد شيئًا فحصل 
لهء ماذا قصد؟ ليقال: جوادء وسوف يقال: جواد إلى قيام الساعة؛ لكن ماذا له في الآخرة؟! 
فالذي يخشى ممن يزاول هذه المهن لا سيما ما هو من أمور الآخرة المحضة أن يبدو له من 
الله ما لا يحتسبء فيكون بدلا من أن يتوقع أنه مع الصديقين يكون من أول من تسعر بهم 
النار» نسأل الله السلامة والعافية. 

وينبغي إمساك الأعمى إن يخف 77000000ش(ظ”ظ 
الأعمى سواء كان من أول أمره أعمى يعني أكمه؛ أو طرأ عليه العمى؛ والغالب أن الذي يُمسك 
من طرأ عليه العمى» أما من عاش وهو أعمى وحصل من العلم ما حصل هذا يستمرء لكن 
كلامهم فيما إذا كان علمه في كتاب. 

وينبغي إمساك الأعمى إن يخف 000 
يعني من تخليطه بسبب العمىء؛ أو ضياع الكتاب» أو تعدى أحد على الكتاب؛ وإدخال ما ليس 
منه فيه» فإن مثل هذا إذا كان لا يحفظ ما في كتابه مظنة؛ وكم من راو ابتلي بمن يدخل في كتابه 
ما ليس منهء فالأعمى يمسكء وهذه ينتبه لها مثلناء الذي يشرح من كتبء يعني لو حصل له ما 
حصلء وفقد البصر لا شك أنه يتأثر التدريسء يتأثر تعليمه» وهو بيده الكتاب ما عنده مشكلة» 
أما الذي يحفظ المتون ويشرحها من حفظه هذا ما عنده مشكلة؛ ولذلك ونصيحتي لطلاب العلم 
أن يهتموا بحفظ المتون» وأن يديموا النظر فيها ومراجعتهاء يعني واحد من الشيوخ الذين حفظوا 
في الصغر حضر في مسجد من المساجد فإذا بإمام المسجد يقرأ في كتاب» يقول: أنا أعرف هذا 
الكتاب؛ لكن ما أدري ما اسمه؟ الكلام هذا مرّ علي لكن في أي كتاب؟ على طالب العلم أن يهتم 
بمحفوظاته بحيث إذا احتاج إلى تعليمها وقد طرأ عليه ما طرأء إذا كان يبصر والمتن بيده سهل» 
لكن إذا عمي كيف يشرح؟ اللهم إلا إذا كان يريد أن يوقف القارئ جملة جملة» وهذه طريقة يعني 
الشرح الممزوج موجود عند أهل العلم» شرح كلمة كلمة» لكن مثل هذه الطريقة قد لا يستطرد 
معها إلا إذا استوعب المسألة» واستيعاب المسألة تحتاج إلى حفظ لها قبل ذلك؛: أو إمساك 


5300 ا وده 


بالكتاب كما نفعله ويفعله كثير من الشيوخ» ما فيه عيب أبدَاء الإمام أحمد يحدث من كتابه؛ 
ويحفظ سبعمائة ألف حديثء هذا ما فيه إشكال» لكن الإشكال فيما لو طرأ عليه مثلما يذكر 
المؤلف عمى والا شيء يجعله يختل طريقه. 

وإن من سيل بجزء قد عَرَف ش52 
شخص يطلب أو مجموعة من طلاب العلم يطلبون أن أشرح لهم التدمرية» أنا أعرف أن 
الشيخ عبد الرحمن البراك أفضل ألف مرة يشرح التدمرية» أقول: روحوا إلى الشيخ» يأتون 
يطلبون كتايًا من كتب الأصولء؛ نحن عندنا مبادئ في العلوم كلها ونستطيع -يعني ولله 


الحمد- وجرينا وجُربناء لكن المسألة التي يشير إليها المؤلف ما هو يعني أن 5 
والذي يليه يقول: 
وترك تحديث بحضرة الأحق 000 ظ5 


يعني لو جاءوا إلى الشيخ الكبير يتكلم كما هو الحاصل يعني شيوخنا كلهم يتكلمون في 
المناسبات؛ بدءًا من الشيخ ابن باز فما دونه» ثم ينتقل الأمر إلى من بعده؛ يعني لو أن من 
بعده قال: لا أتحدث بحضرة شيخي فهو محقء وقد يلومه من يلومه» لكنه محق. 

وترك تحديث بحضة الأحق 0 
هذا من الأدب والاعتراف لأهل الفضل بفضلهمء وسيأتيه يوم من الأيام أن يُترك الأمر له 
أقول: الأيام دول. 

وبعضهم كوه الأخذ عنه ببلشسة وقيتسة أولمسئ متسسة 
يعني ما تأتي إلى شخص مفضول وتأخذ عنه علم ويوجد من هو أفضل منه؛ إلا لعارض 
مثلاء أنت في حي وفيه شخص متأهل يُعلم؛ وفيه في حي آخر من أولى منه وأفضلء لكن 
أنت ما عندك وسيلة نقل» أو ما عندك وقت يسعفك إلى أن تروح إلى الشيخ البراك أو ابن 
جبرين أو ابن فوزان أو غيرهم من أهل العلم أو الغديان من شيوخناء تقول: والله هذا أيسر لي 
جانب البيت» وإذا أشكل عليّ شيء فالشيوخ بالهاتف نصلهمء إذا عرض مثل هذا معك حق» 
وإذا لم يعرض فترك الأولى لا شك أنه حرمان. 


لاء بعضهم يحدث بحضرة الأولى ويعتذر بأنه قصدًا يحدث بحضرة شيخه ليسدده؛ إذا حصل 
منه شيء والشيخ موجود يسدده.ء بهذا الاعتذارء وبعضهم من باب الكسل ما وده يتكلم ويعتذر 
بأنه يترك المجال لشيخه؛ والأمور بمقاصدهاء وهذا موجودء والله المستعان» ولا يعلم بالنيات 
والخفايا إلا الله -جل وعلا-. 

وبعضهم كوه الأخذ عنه يبلنسية وفيسسة أولتسئ متسسمة 
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الأولى إما بالسن مثلاء أو بالتحصيل يعني يتعرف لمن هو أفضل منهء كما قلنا في مسألة 


الدلالة على من هو أولى منه وأعلم وأفضل» .... وبعض الناس قد يحضر عنده وإن لم تكن 
الفائدة بقدر ما يبذل من جهدء لكن هناك أمور تحتف 0 


ولااتقملأحد وأقبل 1710111111 
..... فدخل من دخل أيّا كان» لا تقم لأحد أي كان» سواء كان من الولاة» من العلماء» 
ممن له حق عليك أبيك أو عمك أو ما أشبه ذلكء لا تقم لأحد؛ لأن قطع الحديث أنت الآن 
تتكلم بكلام النبي -عليه الصلاة والسلام-» وقطعه من أجل فلان من الناس لا شك أنه إيثار 
لفلان على الحديث؛ لذلك لا تقم لاستقبال هذا القادم أيَّا كان» مع أنه يدخل في مسألة 
المفاضلة بين القربء المفاضلة بين القرب يقرر أهل العلم أن القرب مرتبة في الشرع؛ لكن يقد 
يحتف بالمفضول منها ما يجعله فاضلاً لو أن الرجل مع أبيه وصل إلى باب المسجد معّاء 
ولا شك أن الدخول إلى المسجد أولًا أفضلء لكن كون الابن يؤثر أباه في مثل هذا أو حتى في 
الصف الأولء أو في القرب من الإمام يترتب عليه مصلحة أعظم من المصلحة المرتبة على 
القريب من الإمام» لو أن شخصًا أو من أهل العلم دخل المسجد وأنت تعلم وبينك وبينه سوء 
تفاهم مثلاء تقل إليك عنه أو نقل إليه عنكء فأردت أن تقطع الحديث وتستقبله وتنزيله منزلته 
ليزول ما في النفس» هذا لا شك أنه راجح إذا كان الشخص بحيث نُزّلِ عن منزلته وقيل فيه 
ما قيل مما لا أصل له؛ وصار الطلاب يتناولونه» وأردت أن ترفع من شأنه ليرجع إلى منزلته؛ 
لأن ما قيل فيه ليس بحقء هذا أيضًا من الترجيح بأمر خارجء فلك أن تفعل» قال: 

ولا لفحي لأحمحطيد والستسييل عليهم 0000 
أقبل على الطلاب بالسوية؛ يعني لا تخاطب واحد كل الدرس والبقية كأنهم غير موجودين» 
انظر إلى الطلاب على حد سواء» وعلى كل حال يقول: 'وأقبل عليهم" جميعًا يعني لا تخص 
بعضًا دون بعضء ولا جهة دون جهة» لكن في الغالب الذين على سمت الجلسة هم الذين 
يحظون بالأكثرء نعم هم الذين يحظون بالأكثر؛ لأنه هو الأريح مثلًا للشيخ» فلا يعني هذا أنه 
أهمل من بجانبه من يمين أو شمال من أجل اختصاص من بين يديه دون غيرهء لاء لهذا 
السبب؛ ولذا تجدون أكثر ما يوجه الكلام للذي أمامه» والذي يريد أن يحظى بمثل هذا يأتي» 
ولا أحد يمنعه. وعلى كل حال ينبغي أن يعدل الشيخ بين طلابه 'وللحديث رتلٍ". 
اللهم صل وسلم على نبينا محمد.. 


يقول “رحمه اللّم-: 


يعني لا تسرع في قراءة الحديثء؛ بل تأنى في قراءته بكلام مسموع مفهوم» بحيث لا يكون 


هذرمة ولا هينمة بحيث تخفى بعض الحروفء أو بعض الكلماتء ولا يسرد» ولا يهذ كهذ 


سس معائي الشيخ عبد الكريم الخضير طلس( 6 
الشعرء بل يبين وبوضح؛ لأن المقصود من التحديث التبليغ؛ استجابة لقوله -عليه الصلاة 
والسلام-: ((بلغوا عني)) ((وليبلغ الشاهد منكم الغائب)) فلا يحصل ولا يتم التبليغ إلا بالتأني 
والوضوح والإيضاح بحيث يُبين كل حرف من مخرجه؛ وليس معنى هذا الترتيل أن تطبق 
عليه أحكام التجويد مثلاء لاء ليس معنى هذا أن تطبق عليه الأحكامء إنما يقرأ بصوت واضح 
بِيّن لا يخفى منه شيء» وأهل كل بلد لهم طربقة في تأدية ما يريدون قراءته» القرآن يشترك فيه 
جميع المسلمين؛ لأن لقراءته قوانين محددة مضبوطة لا تتفاوت» يقرأه العربي» ويقرأه 
الأعجميء ويقرأه كل أحدء لكن قراءة نجد مثلًا للحديث تختلف عن قراءة الحجاز» والحجاز 
تختلف قراءتهم عن.. يعني نبرة الصوتء أذكر لما شرحنا كتاب الفتن من صحيح البخاري» 
في دورة علمية» وكان الشيخ عبد الله هو الذي يقرأ بصوته المعروف الجميل» ومن خلال 
الانترنت جاءت الأسئلة هل تجوز مثل هذه القراءة؟ وما الدليل على جوازها؟ نحن قلنا: ما 
الدليل على منعها؟ لأن الكلام وتأديته مما لم يرد فيه نص متروك لعادات الناس وأعرافهم, 
القبائل تختلف في نطقهاء هل أحد يقول: إن المغربي ينطق الكلام مثلما ينطقه المشرقي؟ أبدَاء 
أو اليمني ينطق مثلما ينطق الشامي؟ ما يقول أحد هذا لا في القديم ولا في الحديث» 
فالمقصود تأديته بطريقة غير متكلفة وتصل إلى ك5 

واحمد وصل مع سلام ودعا ل اه 
.... له صيغة مما لم يرد فيه دليل بخصوصه. وأولى ما يقال في مثل هذا خطبة الحاجة؛ 
لأنها ثابتة بالنصء وعلى أي أسلوب ابتدأ الحمد» وصلّ وسلم على النبي -عليه الصلاة 
والسلام- كفى 'ودعاء" يدعو بين يدي الدرس بأدعية جامعة من جوامع الأدعية» سواء كانت 
من الكتاب أو السنة» هذه طريقة متبعة عند أهل العلم لا سيما أهل الحديث في بداية دروسهم. 

واحمد وصل مع سلام ودعا 5700000 3ظ123ك1 
يستدلون على هذا بما يقال في أوائل الكتب من حديث: لوحي ويم 
له)) ((ولا يُبدأ فيه بحمد الله)) وفي رواية: ((بالصلاة علي)) وعرفنا أن جمعًا من أهل العلم 
حكموا على الحديث بجميع طرقه وألفاظه بالضعفء وليس معنى هذا أنه إذا كان طرقه كلها 
ضعيفة أننا نبدأ بأي كلام كان» لاء بل نسمي ونحمد ونصلي علي النبي -عليه الصلاة 
والسلام- ونتشهد ولو ضعف الخبر؛ لأن القرآن مبدوء بالبسملة والحمدلة» الخطب النبوية 
كذلك مبدوءة بالحمدلة» الرسائل النبوية مبدوءة بالبسملة» يعني بعض الناس يسمع شينًا وليس 
فيه أدنى مسكة من فقه النفس» يسمع أن فلانًا ضعف هذا الحديث معناه أن وجوده 
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صلاة العجائز الإشراق -سبحان الله- يعني ما يستوعب مثل هذاء هذا سمع بربع عين» وألغى 
كل الدنياء تجعلها كلها سوداء في عينه؛ هذا الكلام ليس بصحيح, يعني إذا ضعف هذا الدليل 
فهناك أدلة أخرى قولية وعملية متضافرة على شرعية مثل هذا الكلام» لكن الإشكال في 
أنصاف المتعلمين» إذا وجد مثل هؤلاء صاروا يتصرفون... في الحج قبل الماضي ونحن 
ذاهبون على رمي الجمرة في يوم العيد» فإذا شباب يعني لا أبالغ إذا قلت: إنهم في الثانوي» 
في أولهء اثنين يحدث واحد منهم الثاني يقول: الحمد لله ما رأيت البارحة أحدًا من المبتدعة؛ 
يعني في مزدلفة» ما رأيت -الحمد لله- ولا واحد يوتر؛ لأن بعضهم قال أخدًا من قوله: 'نام 
حتى أصبح" أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما أوتر تلك الليلة» فجعله مبتدعًا الذي يوترء 
شباب صغار ما عندهم شيء» فسمع هذه الكلمة» وما رأى أحدًا من المبتدعة» سبحان الله 
يعني انتظر كم من كلام قيل ثم ندم عليه» والله المستعان. 

واحمد وصل مع سلام ودعا في بدء مجلس وختمه معا 
يعني يبدأ المجلس بهذا ويختم به» بعد هذا: مجالس الإملاء» وما يليها تحتاج إلى شيء من 
التفصيلء فيترك للدرس القادم -إن شاء الله تعالى-» والله أعلم. 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير © 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: مسجد أبا الخيل 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح ألفية الحافظ العراقي (48) 
(تابع: باب: آداب المحدث) 
الشيخ/ عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك علئ عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. فيقول الناظم -رحمه الله تعالى- في باب: آداب المحدث 


يقول “رحمه الله تعالى-: 


وَاعْقذ للإشلاً مَجِْسَا فهَذَاكَ مِنْ أزفع الاشماع وَالآخذٍ كُمَّ إِنْ 
36 3 2 0 2 فَاتَّد 0 0 تَمْليَا 9 7 مخضلا د يَقَقْة ممشتويا 


نحن وقفنا على هذا. 
يقول حرحمه الله تعالى-: 'واعقد للإملا" الإملاء: ضرب ونوع وقسم من أقسام التحمل. بل 
فرع من فروع القسم الأول» من أقسام التحمل الثمانية» القسم الأول: السماع من لفظ الشيخ» 
وتقدم شرحها مفصلا أعني الأقسام الثمانية» فالأول منها: السماع من لفظ الشيخ» وقلنا في 
وقتها كما قال أهل العلم: إنه أرفع أنواع التحملء وأرفعه الإملاءء أرفع أنواع هذا القسم الإملاء 
لما يلزم فيه من تحرز الشيخ والطالب» الشيخ يملي والطالب يكتبء. كلاهما متحرزء الشيخ 
منتبه لما يقول» والطالب منتبه لما يكتب. 

واعقد للإملا مجلسًا فذاك من أرفع الاسماع ل 
يعني أرفع أنواع السماع من لفظ الشيخ؛ وإذا كان السماع من لفظ الشيخ أرفع طرق التحمل 
فيكون الإملاء -إملاء الشيخ على الطلابء والطلاب يكتبون- أرفع الأنواع مطلقّاء إذ هو أرفع 
الأرفع» الإملاء سنة متبعة عند أهل الحديث لا يقصد بها السنة الشرعية؛ لأن العلم كله سنة» 
نعم لكن سنة وطريقة متبعة عند أهل الحديث» يعقدون مجالس للإملاء ينتقون فيها بعض 
الأحاديث يهتمون بهاء ويعتنون بهاء مما لها صفة تميزهاء ينتقي من أحاديث شيوخه التي 
يرويها بأسانيده العوالي مثلاء أو القصار من الأحاديثء أو ذات الموضوع الواحد من أحاديث 
شيوخه؛ أو لها صبغة معينة» أو وصف يشملهاء وتكون من نوادر حديثه. 
الإملاء كان معروفًا عند المتقدمين» ثم انقطع فترة من الزمنء فأعيد»ء أعاده الحافظ العراقي» 
والحافظ ابن حجرء والولي ابن الحافظ العراقي» والسخاوي والسيوطيء كلهم أملوا بعد انقطاعه؛ 
إلى منتصف القرن أو إلى أواخر القرن الثامن» الإملاء مثلما ذكرنا ينتفي من أحاديثه من 
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مروياته عن شيوخه من الأحاديث التي يرويها بأسانيده أحاديث لها صفة تميزهاء يعني غير 
مجالس التحديثء يعني يوم في الأسبوع مثلًا يقول: عندكم يوم الاثنين بعد صلاة العصرء أو 
يوم الثلاثاء أو يوم الجمعة مجلس إملاء» غير الدروس العامة التي يلقيها على طلابه؛ أو يقرأ 
عليه فيها. 
واعقد للإملا مجلسًا فذاك من أرفع الاسماع والأخذ 375 ش*ظ 

يعني أرفع طرق التحمل والأداء الإملاء» وذكرنا السبب في ذلك أنه يلزم عليه تحرز كل من 
الشيخ والطالب؛ لأنه ما يمكن يملي الشيخ وهو غافلء ولا يمكن أن يكتب الطالب وهو غافل» 
إلا إذا كانت الغفلة ملازمة له؛ أما إذا كان من أهل اليقظة والتحفظ هذا لا يمكن أن يملي أو 


يعني يكثر الطلابء الطلاب إذا كانوا في حدود ما يسمع من لفظ الشيخ يُكتفى بهذاء لفظ 
الشيخ يبلغهم ويصل إلى أقصاهم وأدناهم» وينفذهم صوته؛ لكن إذا كثرت الجموع» يعني ذكروا 
جموعًا هائلة عند بعض المحدثين؛ الألوف المؤلفة ويدون ألآت مكبرة مثل هذه التي نستعملها 
ماذا يصنعون؟ يعني تسمعون في الصلاة إذا كثرت الجموع في الصلاة اتخذ الإمام الذي يبلغ 
عنه التكبير لتتم المتابعة» والا إذا كثر الجموع من غير مبلغ فيحصل الخلل في صلاة 
المأمومين» كثيرًا ما ينقطع التيار الكهربائي في صلاة الجمعة مثلاء والمسجد طوابق مثلاء 
الإمام على مستوى الأرضء وناس في أسفل وناس في أعلىء فإذا انقطع التيار الكهربائي تجد 
الإمام يقول: الله أكبر رافعًا من السجودء والذين فوق أو تحت يقولون: آمين» هذا حصلء هذا 
خلل في الصلاة» فلا بد من اتخاذ من يبلغ صوت الإمام» وهنا إذا كثرت الجموع فصار 
الطلاب لا يسمعون صوت الشيخ المملي؛ لأنهم ذكروا أرقامًا تصل أحيانًا إلى مائة ألف. 
أريعين ألفء. خمسين ألفء جموع غغفيرة ما ينفذهم الصوتء فمثل هذا يأخذ مستملء؛ ما معنى 
المستملي؟ المستملي الذي يبلغ صوت الشيخ» يسمع من الشيخ فيبلغه» ثم يسمعه المستملي 
الثاني فيبلغه إلى من..» قد يحتاج عدة من المستمليين» ينتشرون بين الطلاب» يعني بعض 
الأمراء قبل وجود هذه الآلات -آلات الاتصال- يعني في القديم» تجده في محل عمله في 
العمارة» كيف يطلب من في الأسفل؟ يعني على سبيل المثال القهوة كيف يؤتى بها ويطلبها 
من المطبخ؟ تجد الأمير يصوت: قهوة مثلّا على طريقة الأمراء العرب هناء فتجد الذي في 
الدرج» في أعلى الدرج يقول: قهوة مثلًا يسمعه من أسفل يقول كذلك؛ ثم يسمعه من في 
المطبخ» ويحضرون القهوة وهكذاء هذه معروفة عند الناس قبل وسائل الاتصالء» وافرض أنه 


57م 


يطلب غير القهوة مثلاء المعاملة الفلانية» الكتاب الفلاني» أي شيءء فإذا كثر الجموع بحيث 
لا يصلهم ولا ينفذهم صوت الشيخ على هذا الشيخ أن يتخذ المستملين الذين يبلغون صوته. 


يعني ما تأتي بعامي لا يعرف شينَاء لا يقرأ ولا يكتب تجعله مستمليًا من هذاء هذا أولّا لا يفهم 
الكلام على وجهه ولا يبلغه على وجههء لا بد أن يكون لديه أهلية» يعني ما يلزم أن يكون 
عالمّاء لكن يميز أقل الأحوال؛ 'ذا يقظة" يعني نبيه» ما تمر الكلمات بحيث تفوته بعض 
الكلمات؛ أو يؤولها ويأتي بمعناهاء لاء بل لا بد بأن يكون محصلا يعني لديه أهلية لفهم ما 
يقال» وتبليغه على وجهء ثم بعد ذلك يكون يقظاء ما يكون مغفلاء يعني ذكروا من المستملين 
طرائف» قال الشيخ: '"حدثنا عدة" وسكتء قال المستملي: "'حدثنا عدة" لما سكت الشيخ قال 
المستملي: عدة ابن من؟ قال: "عدة ابن فقدتك" يعني غباء هذاء ذكروا من هذا النوع من 
الضرب طرائف, يعني يمكن أن يتندر بها في المجالسء ولا يستبعد أن يقع مثل هذه الأشياء؛ 
لأن الناس يتفاوتون في إفهامهم. 


لأنه يبلغ البعيد» فيكون في موضع مرتفع أو يقف؛ لأن هذا التبليغ والأصل في هذا العلو هو 
علو المؤذن الذي يبلغ أنحاء البلدء وهذا يبلغ عموم الطلابء فلا شك أنه إذا كان في محل 
مرتفع فإنه يبلغ أكثرء يكون تبلغه أكثرء أما الجالس بين الناس فتبليغه ضعيف. 

بعالٍ أو فقائمًا 222 ااال 000 
يعني إذا لم يكن يوجد مكان مرتفع فيبلغ قائمًا؛ ولذا القيام في الخطبة واجب؛ لأنه لو جلس 
بين الناس وصار يخطب ما سمع الناس» حتى القربيب منه قد لا يسمع؛ لأن رؤية المتكلم 

بعال أو فقائّا يتبع ما يسمعه 0 
من الشيخ, مبلعًا عنه أو مفهمًا له؛ لأنه قد يبلغ ما يسمع بحروفه» وقد يحتاج إلى أن يفهم من 
لا يفهم» 'أو مفهما". 
كانت الدروس قبل وجود هذه الآلات متعبة جدَّاء الشيخ يحتاج إلى أن يرفع صوته ويتكلف في 
هذاء ولما تيسرت هذه الألآت» وإن كانت في أول الأمر أول ما وجدت أنكرها جمع من أهل 
العلم؛ لأنها أمور محدثة» وتستعمل في عبادة في صلاة» في علم شرعيء في تدريس القرآن» 
في تدريس السنة» فقالوا: محدثة» ومنهم من مات ولم يستعملها وهي موجودة» ومنهم من تلقاها 
بصدر رحبء واستفاد منهاء وتتابع الناس عليهاء فالآن قد لا يوجد من ينكرها إلا نادرّاء وهي 
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نعمة من نعم الله لا سيما إذا احتيج إليهاء لكن مع الأسف أننا نجدها في أماكن لا يحتاج 
إليهاء قد يوجد من الطلاب خمسة ستة وبتخذ مكبرّاء أو الإمام ما عنده ولا نصف صف وبتخذ 
مكبرّاء ويرفع عليه ومؤثرات» ويزعجء بل يصدع المأمومين وأهل الحي والجيران» وهو ليس 
بحاجة إليهاء نعم هي محدثة» لكن مثل هذه المحدثات احتيج إليها فتكون بقدر الحاجة. 


في الصلاة» وفي القراءة» وفي الإقامة» وفي الأذان» كلها تتخذء ما فيه إشكال» هذه مما يعين 
الناس» لكن أنا أقول: رفع الصوت أكثر من اللازم ليست سمة محمودة» ونبه عليها أهل العلم 
عند تفسير قوله -جل وعلا- (إِنَّ أنكرّ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ) [(19) سورة لقمان] قالوا: إن 
ارتفاع الصوت ليس بمحمدة» يعني من عرف بجهور الصوت هذا ليس بمحمدة؛ وان ذكروا 
عن العباس بن عبد المطلب أنه يبلغ صوته الفراسخ» نعم الناس بحاجة إلى من ينبههم في 
الأذان» وفي الإقامة أيضًا؛ لأنه في الحديث الصحيح: ((إذا سمعتم الإقامة)) دل على أن 
الإقامة شسمعء وابن عمر كان يسمع الإقامة وهو يأكل» وفلان وفلان» المقصود أن سماع 
الإقامة معروف في عهد الصحابة -رضوان الله عليهم-» والحديث دل عليه: ((إذا سمعتم 
الإقامة فلا تأتوها وأنتم تسعون)) وكم من إنسان يعني بعض المشايخ اجتهد -رحمه الله- 
وقال: إن الإقامة بالمكبر تحمل على الكسل» ناس كسلانين» الكسلان كسلانء لكن كونه 
يخرج مع الإقامة ويدرك شينًا من الصلاة أفضل من كونه إذا خرج يقابلونه في الطريق. 


هذا من التعاون على البر والتقوى: أما كوننا نقول: نعينهم على الكسل هو الكسلان كسلان» 
يعني ما فيه حيلة» وحديث: ((إذا سمعتم الإقامة)) نص في الموضوع, ما يحتاج إلى إغراب 
في الفهم» أو استنباط بعيد. 


هي للحاضرين والغائب يعان على ذلك؛ لأن كلمة 'إذا سمعتم الإقامة" و'كان ابن عمر يسمع 
الإقامة" دل على أنها تسمع من بُعدء وبلال كان يقيم في مكان الأذان» بدليل قوله: ((لا 
تسبقوني بآمين)). 

واستحسنوا البدء بقارئ تلا 2110 
يتلو شينًا من القرآن» ولو قرأ سورة كاملة كان أولى» لا سيما من القصارء ويستحسن أن يكون 
نفس الشيخ المحدث المملي أو المستملي؛ أو من حضر من أرياب الأصوات المؤثرة. 
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'واستحسنوا البدء -بدء الإملاء- بقارئ تلا" وهذا مأثور عن الصحابة ومن بعدهم أنهم إذا 


100 حسجحج 


اجتمعوا أمروا واحدًا منهم أن يقرأ عليهم»؛ بعضهم يستحب أن تكون القراءة -قراءة سورة 
الأعلى- سبح اسم ربك الأعلى» لا يوجد لها دليل شرعيء» نعم ليس له دليل» وانما هو مجرد 
استحسان واسترواح (ِسَنْفْرِؤْكَ قَلَا تنسى) [(6) سورة الأعلى] يعني مالوا إلى هذاء (صْحُْفٍ 
إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى) [(19) سورة الأعلى] وأنكم تكتبون بأيدكم صحمًاء وما أشبه ذلك, لكن لا أصل 
لهء هذا الاستحسان لا أصل له. 

طالب: القراءة يا شيخ من الصحابة بلا مخالف 00 

على كل حال هو أثر أنهم إذا اجتمعوا أمروا قارنًا أن يقرأ القرآن. 

طالب: لكن لو فعلت الآن يا شيخ باستمرار؟ 

أين؟ 

طالب: المدرس الآن يدرس طلابه في الفصلء في المدرسة؛. في الكلية وقال لأحد طلابه: 
اقرأ واتخذها عادة.... 

أما اتخاذ عادة دون أصل مرفوع شرعًا هذا لا ينبغي» الأصل عدمه؛ لكن أيضًا بعد الاقتداء 
بمن سلفء إذا كانت سنة من سلف لا تنكر. 

طالب:..... القراءة يا شيخ لأنهم كانوا يتدارسون الآيات ويقرؤون ما سيتدارسونه وما 
يدرسونه؟ 

لا لا في جلسة عادية» لو جلسوا جلسة عادية قالوا: يا فلان اقرأء وهذا متداول إلى يومنا هذاء 
أهل العلم إذا جلسوا أي مجلس قالوا: سمء اقرأ. 


هذا الموجود إلى الآن» والذي ما يسويها يعتبرونه تقصير منهء يعني إذا وجد من أهل العلم 
في مجلس وما في أي فائدة» يعني أقل الأحوال يقرأ له آيات ثم يفسرهاء هذه طريقة من سلفء. 
وعهدنا شيوخنا على هذاء لكن لما غلب الهزل» وصار بعض الناس يتذرع بأدنى شيءء فإذا 
كان في مناسبة أي مناسبة من المناسبات قال: أنا لا أعرف لمثل هذا أصلء الله أعلم بما في 
قلبه» لكن في الغالب أنه يتنصل من المسؤولية. 


على كل حال إسماع الناس القرآن أمر شرعي ومطلوبء وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- 
يغشى الناس ويسمعهم القران. 


لا معالى الشيخ عبد ١‏ الخضير -----22222اشلش5ثظ 1 

ا والحيج عبد الكريم يرسببييي اسن 2 © 
على حسب الحكمء يعني ما الذي تهرب منه هل هو واجب عليه في الأصل أو ليس بواجب؟ 
أقل أحواله الحرمان» أنه محروم. 

فممةةةةةةةةةةلة نر رثن رم لل لل للم ءة.ة ١|‏ ) و(إبلعده استنصت ثم بسملا 
استنصت يعني السين والتاء للطلب» طلب الإنصاتء وجاء في الحديث الصحيح في 

لاوا مو وة ووه لاما و فالاو دواو معو 02020202020 اوفغكدذهة 5250115 


كل هذا عملا بالأحاديث الواردة في هذاء الفعلية» والا القولية فيها ضعفء على أن الجمهور 
يحتجون بها في مثل هذا الموضع؛ لأنه من الفضائل؛ ((كل عمل ذي بال لا يُبدأ فيه ببسم 

الله)) ((كل عمل ذي بال لا يُبدأ فيه بحمد الله ثم الصلاة عليه)) كثير من أهل العلم حكموا 
على الحديث بجميع ألفاظه وطرقه أنه ضعيفء. لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- يصدر 
كتبه ومراسلاته بالبسملة» والقران مفتتح بالحمدلة» والخطب تفتتح بالحمدء والصلاة على النبي 
-عليه الصلاة والسلام- مأمور بهاء كل هذه تجعل كلام أهل العلم يستقيم في مثل هذاء وأنه 
يبدأ بالبسملة ثم الحمدلة؛ ثم الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-. 


فالحمد فاللصلاة ثم أقبل بقول من ا 
هذا المستملي» المستملي يستنصت الناس» الشيخ يبسمل ويحمد ويصلي» وكذلك المستملي. 
اا 0 بقول من أو ما ذكرت وابتهل 
له ا م ما ااااارورتي ير ااا 0 


إذا قال الشيخ: حدثناء يقبل المستملي على الشيخ ويقول: من حدثك؟ أو ما الذي ذكرته؟ هذا 
قبل أن يبدأ الشيخ أو بعد المستملي؟ الأصل أن الشيخ يبدأ قبل» ثم المستملي يبلغ ما يسمع؛ 
لكن المستملي إذا استنصت الناس بقوله: ما ذكرت؟ أو من ذكرت؟ كأنه يبلغ الشيخ أنهم 
سكتواء الآن الطلاب على أتم استعداد للتلقي؛ فيقول: من ذكرت؟ أو ما ذكرت؟ أو من حدثك؟ 
فيقول: حدثني فلان عن فلان ثم يبلغ» 'وابتهل ** له" يقول: أنت ذكرت -رحمك الله- يدعو 
له» والشيخ حاجته إلى الدعاء أكثر من حاجته إلى الثناء» الشيخ يحتاج إلى دعاء أكثر من 
حاجته إلى الثناء» 'وابتهل" يعني دعا له 'وصلى وترضى رافعًا" صلى على النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» ويثني على الله -جل وعلا- إذا مر ذكرهء ويصلي عن النبي» ويترضى عن 
الصحابة؛ رافعًا صوته بذلك؛ ويترحم على من بعد الصحابة» يعني العرف عند أهل العلم الذي 
جروا عليه أن الرب -جل وعلا- يقال فيه: عز وجلء وجل وعلاء وتبارك وتعالى» ولا يقال 
لمحمد -عليه الصلاة والسلام-: "عز وجل" وان كان عزيرًا جليلًا؛ لأن العرف عند أهل العلم 
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و 
المتفق عليه بينهم أن هذا لا يقال إلا في حق الله -جل وعلا-» ثم بعد ذلك الصلاة» وهي 
خاصة بالنبي -عليه الصلاة والسلام- على سبيل الاستقلال» والأنبياء ومن عطف عليه - 
عليه الصلاة والسلام- من آله وأصحابه. 

0.00 ..وصلى وترضى رافعًا والشيخ ترجم الشيوخ ودعا 
الشيخ ترجم الشيوخ؛ يعني إذا نقل عن شيخه يذكر اسمه كاملاء حدثنا فلان ابن فلان ابن 
فلان» أبو محمد الفلاني» يعني يذكر الاسم كامل. 

مع عع مح لمم و مولع وموم 02 والشسيخ ترهم التسيوخ ودعنا 
يعني دعا لهم الشيوخ أيضًا هم بحاجة أن يُدعى لهم كما يُدعى له؛ وقد يحتاج إلى شيء من 
الثناء عليهم لا سيما فيما يميز منازلهم؛ لأن هذا محل رواية» وإذا أثنى على الشيوخ قبلت 
رواياتهم» وهذا طريق مسلوك متبع» يعني بدءًا من الصحابة حينما يقول: "حدثني الصادق 
المصدوق" 'أوصاني خليلي'؛ والتابعي يثني على الصحابي ومن بعده» 'حدثني أصدق من 
أيت من البشر". 'حدثني فلان وهو ثقة", لا سيما إذا كان في اسمه ما يدل على عدمهاء 
يعني في البخاري: حدثني حجاج الشاعر وكان ثقة؛ لأن السامع يقول: شاعر هذا ما الذي 
أتى به للحديث؟ نعمء والشعراء يقولون ما لا يفعلون» ويتبعهم الغاوون؛ ثم بعد ذلك قد يتطاول 
عليه أحدء فرفعًا لمثل هذا أردفه بقوله: "وكان ثقة". 


وذكر معروفٍ بشيء من لقب ا ل 
اللقب الذي يشعر بمدح أو ذم يعني قول الرب -جل وعلا- (اسْمّه الْمَسِيحُ) [(45) سورة آل 
عمران]. 
طالب :......... 


نعم» (ِاسْمّهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ4 [(45) سورة آل عمران] الاسم هل هو المسيح أو عيسى؟ 
أو هما اسمان؟ أو المسيح وصف نعت لقب واسمه العلم عيسى؟ يعني من حيث تطبيق 
التعاريف فالمسيح لقبء والعلم عيسىء لكن الله -جل وعلا- قال: (اسْمُهُ الْمَسِيحُ) [(45) سورة 
آل عمران] أو نقول: له اسمان؟ لا شك أنه لما يقال: المسيح لأنه يمسح الأكمه والأبرص 
والأعمى والمريض ويشفى سمي المسيح بهذا يكون لقبًا ما يكون علمّاء أو لأنه ممسوح 
أخمص القدمين» وأمور كثيرة يعني ذكروها في سبب تسميته بالمسيح» وأعني بذلك مسيح 
الهداية عيسى ابن مريم» بخلاف مسيح الغواية الدجال» هل هذا لقب والا اسم؟ يعني لو لم يرد 
قول الله -جل وعلا-: (اسْمٌهُ الْمَسِيحُ) [(45) سورة آل عمران] ما ترددنا في كونه لقبّاء ما يُتردد 
في كونه لقبَا؛ لأن هذا مدلول اللقبء وهذا الذي ينطبق عليه حده. 

طالب: يا شيخ في حالة النداء ناداه الله -جل وعلا- في عدة آيات 


يات غير الآية هذه 'يا 
عيسى بن مريم" 'يا عيسى' فبدأ باسمه.... 


سس معائي الشيخ عبد الكريم الخضير 22 2 6 
وأسند إليه الفعل» وأسند إليه الخبر بعيسىء لكن قوله -جل وعلا-: لَْاسْمٌة الْمَسِيحُ عِيسَى 
ابْنُ مَرْيَمَ) [(45) سورة آل عمران] لا يستطيع أحد أن يخالف ما جاء في كلام الله -جل وعلا-. 
اللهم إلا أن يقال كما قيل في غيره من أن هذه حقيقة شرعية والحقيقة العرفية كذا؛ لأنه قد 
تختلف الحقائق الشرعية مع العرفية. 

وذكر معروفٍ بشيء من لقب كغندر 000 00 12# 
لقب لمحمد بن جعفرء وممن يروي عنه غندارء غندار محمد بن بشارء وهناك ألقابٌ كثيرة» 
وألف في الألقاب كتبء الحافظ ابن حجر اسم كتابه ماذا؟ (نزهة الألباب في ذكر المعروفين 
بالألقاب) مطبوع في مجلدين؛ هناك كتب كثيرة في الألقاب» مثل: (صاعقة) محمد بن عبد 
الرحيم» ومثل: (دحيم) ومثل: (مُطيّن) ألقاب كثيرة عند أهل الحديث. هذه الألقاب منها ما 
يشعر بذم» ومنها ما يشعر بمدح, ومنها ما هو لا هذا ولا هذاء يعني بيان واقع» ما فيه ذم ولا 


وذكر معروفٍ بشيء من لقب كغندر او وصف نقص أو نسب 
لأمه ا 250000 


مكتوم» نعم؟ 


كذلك؛ المقصود أنه من نسب إلى أمه كثير في الصحابة والتابعين ومن بعدهمء هذا إذا لم 
يقصد بذلك العيب والشين للراوي» ولا يُعرف بغيره ولو أشعر بنقص أو ذم كالأعمش والأعرج 
والأعمى والضرير والأحدب والأحول هذه موجودة في ألقاب المحدثين» وتذكر في كتب السنة. 


عن عبد الله بن بحينة» أمه أشهر من أبيه. 


"وهو حامل أمامة بنت زينب" هذا في الصحيح. 


يعني هناك قول ضعيف عند أهل العلم أن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم» فلان ابن 
فلانة» فلان ابن فلانة كلهم يدعون على هكذاء وعللوا ذلك بأن قالوا؟ 
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لآ 


لاء قالوا: تشريقًا لعيسى ابن مريم؛ وسترًا على أولاد الزناء واستدلالا بقوله: (ِيَوْمَ تذغو كل 
أنّاس بِإِمَامِهِمْ) [(71) سورة الإسراء] جمع أمء ولكنه كما جاء في الحديث: (إيُدعى -لا سيما 
أهل الجنة- بأحب الأسماء إليهم)) هنا في الألقاب. 

وذكر معروفٍ بشيء من لقب كغندر أو وصف نقصٍ 6ش 


كابن بحينة على ما ذكرناء وعبد الله بن مالك اسمهء ابن القشبء أمه بحينة» ابن أم مكتوم» 
والأصل في التلقيب ما جاء في حديث: (لأكما يقول ذو اليدين؟)) النبي -عليه الصلاة 
والسلام- ذكره بلقبه لأمه» إلا إذا كان لا يرضى بذلك كابن علية مثلاء فإن الإمام أحمد بن 
حنبل أنكر على يحيى بن معين نسبته لأمه؛ لأنه يكره الانتساب إليهاء والشافعي يقول: حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له: ابن علية؛ لأنه مشهور بأمه. 

لأمهفجالاً مالميكن يكرهفه كابن عليةٍ فصن 
يعني صن لسانك عن النطق بما يكره الإنسان؛ لأن هذه حقوق العباد» وإذا كان الاختلاف في 
الضبط منه ما هو مكروه عند صاحبه؛ ومنه ما هو محبوب كابن المسيّب والمسيّب فيحرص 
الإنسان على أن يأتي بما يرضي صاحبه. كثير ما يردد أهل العلم: "خطأ مشهور خير من 
صحيح مغمور" الآن صاحب المستصفى والإحياء اشتهر على ألسنة الناس التخفيف: 
(الغزالي) والأصل فيه التشديد (الغرّالي)» وأيضًا (الباقلاني) يعني العكسء الناس ينطقونه 
بالتشديد وهو بالتخفيف حقيقتهاء (الباقلاني) بدلا من (الباقلاني) فيرون أن هذه الأمور التي 
درج عليها الناس ولو كانت خلاف الأصلء ولا تغير المعنى» ولا توقع في لبس؛ لأنها تتحدث 
عن ذات واحدة سواء شددت أو خففت» يتسامحون في مثل هذا. 

ا111101011010100كغ يكرهفه كابن عليةٍ فصن 

وارو في الإملا عن شيوخ قدم أولاههم وانتقه وأفهم 
'وارو في الإملا عن شيوخ قدم ** أولاهم' يعني ابدأ بالأقدم فالأقدم من شيوخكء ما تأتي 
إلى شيخ أخذت عنه حديئاء أو صغير السن قد أخذت قبله عمن هو أكبر منه» ومن هو 
أفضل منه وأحفظء على أي وصف كان يقتضي التقديم يقدم الشخص. 

وارو في الإملا عن شيوخ قدم أولاهم ل 
أولاهم بالتقديم» سواء كانت هذه الأولية بسبب كبر السنء أو قدم السماعء أو كونه أضبط 


وأحفظء وأتقن من غيره. 


“رد 


يعني انتق من أحاديث الشيوخ وأفهم» يعني لا تركز على حديث واحد من الشيوخ وتترك 
الباقي؛ لأن الإملاء يختلف عن التحديث» يعني أنت في دروس التحديث بصدد أن تملي 
جميع ما عندك؛ أو تحدث بجميع ما عندك؛ لكن دروس الإملاء التي يتخللها ما يتخللها من 
طرائف وأشعار ونوادر وحكايات» هذه ما يلزم فيها الاستيعاب» وعلى هذا ينتقي من كل شيخ 
حدينَّاء يعني في تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي -رحمه الله- ينتقي من مروياته عن طريق هذا 
المترجم حدينًا واحدّاء ففي الإملاء يُنتقى من أحاديث كل شيخ من الشيوخ حديث واحدء لا 
سيما إذا كان مكثر من الشيوخ؛ أما شخص ما له إلا شيخ واحد فمثل هذا ينتفي من أحاديث 
شيوخ شيوخه؛ وكذلك من بعدهء يترقى فيهاء يعني يأتي يومًا بحديث من أحاديث شعبة؛ 
وحديث من أحاديث الزهري» وحديث من أحاديث ابن كيسان» وحديث من أحاديث الثوري؛ من 
حديث ابن عيينة» ينتفي من أحاديث الشيوخ. 
لمعا مد ا لاجمو 02020202020 "ولا فصي وا ةسه لهسم 

'أفهم'" يعني لا تهذرم ولا تسرع في الإملاء» ومما يوقع الطالب في الحرج لعدم فهمه ما يملأ 
فتجده يكتب خطأ؛ ولذا تجدون في الدروس -في الدراسة النظامية- المدرس يشرح والطلاب 
يكتبون» وأفهامهم متفاوتة» الشيخ لا يملي إملاء بمعنى أنه يبسط كتابه ويملي عليهم إملاءً 
هذا سهلء» يعني الطالب قد يكتب كتابة صحيحة»؛ لكن إذا كان يملي والطالب يكتبء فإذا 
قابلت كتابات بعض الطلاب على بعض وجدت بينهم بونًا شاسعًاء وجدت بونًا شاسعًاء فرق 
كبيرء كل ذلك بسبب عدم تأني الشيخ وافهامه. 


مافيه من فئدة ولا تزد عن كل شيخ فوق متن واعتمد 
وأفهم ما فيه من فائدة» يعني أنت مر عليك هذا الحديثء وقرأته وأمليته على الطلاب بصوت 
واضح وكتبوه» وهذا الحديث فيه فائدة» يعني لا تشرح الحديث شرح بإسهاب واطناب بحيث لا 
يكفي الدرس الواحد حديث واحد؛ لأن المسألة مسألة إملاء وانتقاء من أحاديث الشيوخ ما فيه 
فائدة لهم» وبعضهم كما قال الخطيب وغيره في مثل: 'أفهم ما فيه من فائدة" يعني الذي يستفيد 
منه جميع الناس أحاديث الأحكام» فجميع الناس بحاجة إليهاء أحاديث الأحكام ينتقى منهاء 
لكن أبواب الدين كلها مطلوبة لطالب العلم وللشيخ» أحاديث الترغيب» أحاديث الفضائل» 
أحاديث الفتن» أحاديث كثيرة» أحاديث الإيمان» أحاديث العقائد في غاية الأهمية» المغازي 
والسير أيضًا مهمة» 'وأفهم ** ما فيه من فائدة" يعني استنبط لهم فائدة من هذا الخبرء سواء 
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كانت فى متنه أو فى إسناده» أو فى مناسبة حصلت لها غُلقة بهذا الخبرء أو حكاية تحكى 
عن هذا الشيخ الذي يروى من طريقه؛ أو عن شيخ في أثناء إسناده. 


مافيه من فئدة ولا تزد ا 
لأنك لو أكثرت من أحاديث الشيخ الواحد فإنك لن تستو. عب جميع أحاديث الشيوخ» فأنت 


عد ليوب ول ع التلات عن كزه خود حي راط باكر بها لاف جر ا ديد 
من استنباط أو فائدة» أو طرفة» أو شعر» أو ما أشبه ذلك» أو حكاية تتعلق بهذا الخبر» أو 


براوٍ من رواته. 


0 0 عن كل شيخ فوق متن واعتمد 
عاتن إمينتاد قصسيين مسقن 11111110« 


'عالي إسناد" يعني تقل الوسائط فيه بينك وبين النبي -عليه الصلاة والسلام- 'قصير متن" 
يعني ما تملي عليهم الأخبار الطويلة بحيث ينتهي مجلس الإملاء بحديث واحدء إنما تأتي 
بالأحاديث العوالي قصيرة الإسناد» قصيرة المتن. 

عالي إسناد قصير متن واجتنب المشكل خوف الفتن 
يعني ما لا تحتمل عقول الطلاب الحاضرينء قد تأتي بشيء لا تبلغه عقولهم فتكون فيه فتنة 
لهم؛ والشراح كلهم في مثل هذا يركزون على أحاديث الصفاتء؛ ويجعلونها من المتشابه الذي 
لا يلقى على العامة» أو على أنصاف المتعلمين الذين قد يفهمون منها التشبيه» تشيبه الخالق 
بالمخلوق». لكن هذا الكلام ليس بصحيح.ء فأحاديث الصفات من المحكمء وما يقال مما قد 
يفهمه بعض الناس يرد بما قد يفهمونه من الآيات» فهل يحجب عنهم القرآن أيضًا؟ لا يمكن 
حجب القرآن ولا عن العامة» وفيه من آيات الصفات ما فيه» فلو حجبنا أحاديث الصفات للزم 
أن نحجب أيضًا آيات الصفات. 

مق ا .222 .واحتتتبي المشتبكل ككؤق الفنتن 
لئلا يفتنن به من لا يحتمله علقه؛ "حدثوا الناس بما يعرفون» أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟!" 


لاء لو رجعت إلى الشراح الشيخ سليمان بن علي في فتح المجيد ذكر ما يذكر عن مالك أن 
أحاديث الصفات من المتشابه ولا تلقى على العوام» ورد عليها ردًا قويّاء وان كان لا يثبت عن 
مالك؛ لكن مع ذلك القول مردودء ذكره في الشروح كلهاء حتى في فتح المجيد وغيره» لكن 
الأصل تيسير العزيز الحميد. 

هذا يقول: لماذا أسهب الشيخ في ذكر آداب مجلس الإملاء مع أنه حالة خاصة؟ 


سس معاي الشيخ عبد الكريم) الكش اميسال © 6 
يعني مجالس التحديث العامة غير مجالس الإملاء يخدمها كثير من الأبواب السابقة» يخدمها 
جميع الأبواب السابقة تخدم التحديث؛ تحملا وأداء» لكن الإملاء ما مر ما يخدمه إلا في هذا 
الباب» مع أنه سنة قد تكون مهجورة» والآن يختلف الوضع عن السابق» الإشكال لو اتخذ 
مجلسًا للإملاء كان يكتفي الناس بآلات التسجيل» يعني الشيخ يحرر ما يريد أن يمليه» ويأتي 
إلى الطلاب ويملي عليهم إملاء من غير زيادة ولا نقصان» ويقول لهم: المسجل يكفي» أو 
يكتب واحدًا وراء الشيخ ويصور للبقية» قبل ما في مثل هذاء في السابق ما في مثل هذا؛ ولذا 
ما أدري ما مصير الطلاب؟ وما مصير وضعهم لو عقد مجالس للإملاء من هذا النوع؟ هل 
يثبتون؟ انظر في الجامعة الذي يملي على الطلاب يملونه» يعني مجرد إملاء من أن يدخل 
إلى أن يخرج وهو يملي يملونه» ولو كان علمًا نافعًاء يكتفي بواحد يكتب والبقية يصورون. 
طالب: لكن يا شيخ الإملاء الذي يُذكر عن أهل العلم إملاء المرويات» وليس إملاء كلام 
يُنشأ ثم يُلقى على هيئة الإملاء. 
إملاء» إملاء سواء كان من حفظه أو من كتابته» ويزينه بالحكايات والطرائف والقصصء 
ويستطرد فيه» وأشعار. 
طالب: لا أقصد الأغلب فيما يذكر عن الإملاء أنه المرويات. 
إيه في المرويات» لكن المرويات مع الإجازة إذا كتب واحد وأجيز الجميع به انتهوا يروح 
يصوره وخلاص 
طالب: السبب أنت ذكرت يا شيخ -الله يحفظك- الآن من النادر أن يوجد الآن من يملي 
بسبب حفظ المرويات. 
لا ما هي مسألة حفظء سواء كان من حفظه أو من كتابه؛ أنا أقول: ما أدري هل عند الطلاب 
استعداد أن يكتبوا مع الشيخ مجلس إملاء؟ يعني لو أنا حررت على هذه الطريقة وخصصت 
يومًا في الأسبوع» وقلت: تعالوا -يا الله- احضروا كل واحد يحضر قلمًا وأوراقًا يكتبون كلهم؟! 
ما أظنهم يكتبون» ما أظن يكتب إلا واحد أو اثنان» والبقية يصورونء؛ حتى سماع الإملاء ما 
هو مقبول؛ ما هو مثل الإلقاء الذي ينتابه ما ينتابه» ويتغير فيه الوضع., والكلام نبرته تتغير» 
وتدخل فائدة» وتأخذ من كتابء. لا؛ لذلك التعليم بالإملاء هذا لا شك أنه ممل» لكنها سنة 
معروفة عند أهل العلم حُفظ بها كثير من المصنفاتء يقول: 

واستحسن الإنشاد في الأواخر بعد الحكايات مع النوادر 
استحسن الإنشاد مع حكايات ونوادر؛ لأن هذه تنشط طالب العلم» لا شك أن الدرس إذا كان 
جادًا تمله الأسماعء تمجه الأسماعء فيحتاجون إلى ما يستجمون به من حكايات وأشعار 


ونوادر وطرائف. يعني يستجمون بهاء ويروحون وبريحون العقل من العلم الجاد المتين» 
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يحتاجون إلى شيء من ملح العلم وطرائفه لينشطوا؛ ولذا نوصي طلاب العلم باستمرار أن 
ينظروا في كتب التواريخ؛ لأن فيها شيء من هذاء وكتب الأدب أيضًا فيها شيء من 
الاستجمام يعني ينوع طالب العلمء أما إذا كان جادًا فإن العقول تكل وتملء قد تحمله على 
الترك. 
واستحسن الإنشاد في الأواخر بعد الحكايات مع النوادر 

تجدون بعض أهل العلم وهذه موجودة» وبعضهم يشكو منهاء وبعضهم يشكو من عدمهاء 
بعض المشايخ تجده بصدد ما بين يديه من علم» لا يخرج لا يمين ولا شمال» لا يتعدى هذه 
الأسطر التي يشرحهاء ذ في أي كتاب» وفي أي فن» تجد بعض الطلاب يطالبونه بشيء مما 
يريح عقولهم من الاستطرادات التي تفيدهم من جهة وتشدهم لاستماع الدرس؛ لأن ما يخدم 
الكتاب موجود في الشروحء يعني لو افترضنا أن شيخًا يشرح زاد المستقنع مثلا بقدر ما بين 
يديه» لا يخرج لا يمين ولا يستطرد ولا.... يقولون: الشروح عندنا كافية» ما نحتاج إلى مثل 
هذا الشرحء لو وجد أخر مثلًا يشرح هذا الكتاب بما في الشروح وبما في الكتب الأخرى؛ مما 
يخدم هذا المتن بالاستطرادات؛ بالنكتء بالطرائف التي تنشط طالب العلم هذه يرغبها كثير من 
الطلاب» لكن الإشكال أن بعض الطلاب يذكر أنها تعوقهم عن تكميل الكتاب؛ ولذا المطالبة 
كثيرة ومتضادة ومتقارية يعني» بعضهم يقول: نريد استطرادات مما لا نجده في الشروح» 
وبعضهم يقول: لا نريد هذه الاستطرادات التي تعوقنا عن تحصيل أو تكميل الكتاب. 

وعلى كل حال كل له منهجه وطريقته» إذا لم تعجبك طريقة هذا الشيخ الذي يلزم هذا الكتاب 
ولا يتعداه» يعني وجد بعض الشيوخ يشرح زاد المستقنع إذا انتهى الشرح أو انتهى الكتاب 
قارنته في الشروح ما وجدت فرقاء اللهم إلا مجرد اختصار لبعض الشروح الموجودة هذا ما 
يفيد كثيرًاء لكن لو كان هناك استطرادات ويريط العلوم بعضها ببعضء ويفرعء؛ وبريط الفروع 
بأصولها وبقواعدهاء وإذا مر به فائدة في كتاب ليس بمظنة أفاد بها الطلاب» هذا يستمسك 
به لكن صحيح أنه .... كاملء الكتاب يحتاج إلى مدة متطاولة» فإذا ما أعجبتك طريقة 
هذا الشيخ انتقل إلى شيخ آخر لعلها تعجبك طريقته» مسألة تكميل الكتاب هذه إذا كان النظر 
لكا غلى لي وج كان هذه مشكلة» بعض الناس يستعجل ختم الكتب هذا ما يدرك في 
الغالب» ختم الكتب عندك شروح» عندك حواشء وعندك شيوخ أيضًا يشرحون على هذه 
الطريقة التي تريدهاء فلا تكلف غيرهم مثلما يصنعونه؛ ولا تكلفهم أيضًا أن يسلكوا ما يسلك 
غيرهم؛ لأنه إذا بغى يستطرد يمكن ما يقدر؛ لأنه تحتاج إلى سعة اطلاع وتفنن» وتحتاج إلى 
تفنن» بعض الناس تخصص في هذا الفن ما يعرف غيرهء ماذا يطلع؟ ومن أنفع الأمور 
لطالب العلم ربط الفروع بالأصولء والتفريع على القواعدء هذا مهم جدًَا بالنسبة لطالب العلم؛ 
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لأنه بدلا من أن يفهم مسألة واحدة يفهم القاعدة التي تنضوي تحتهاء أو الأصل الذي تحته 
فروع كثيرة جدًا. 

واستحسن الإنشاد في الأواخر بعد الحكايات مع النوادر 
لا شك أن الدرس مثلما ذكرنا أنه إذا كان علمًا محصًا متينًا خالصّاء هذا كثير من الناس 
يمله» الناس مجبولة على الملل؛ مجبولة على هذاء وإذا ملت كلتء قد تترك؛ قد يؤدي ذلك 
إلى الترك. 

وإن يخ رج للرواة متقنُ مجالس الإملاء فهو حسنُ 
الشيخ قد يكون عنده طيلة أيام الأسبوع دروسء وله ارتباطات والتزامات» وله أعمال أخرى» 
فمجلس الإملاء تمر فيه أثارء تمر فيه أحاديث مرفوعة وأثار وأخبار وأشعارء وكل هذه تحتاج 
إلى تخريج وعزو إلى مصادرهاء قد لا يتيسر للشيخ لضيق الوقت عليه أن يخرجها بنفسه؛ فلا 
مانع أن يسند هذا التخريج إلى شخص متقن. 

وان يرج للرواة متقنُ مجالس الإملاء فهو حسنُ 
يعني يعان على هذا؛ لأن وقته لا يستوعب, والواقع من حال أهل العلم قديمًا وحديثًا أنهم 
يستفيدون من طلابهم» يعني كان الحافظ ابن حجر يكلف طلابه ببحث المسائل التي يحررهاء 
ويعيد النظر فيها ويصوغها ويثبتها في فتح الباري» وأكثر فتح الباري إملاءء أكثره إملاء 
وأشار إلى هذا الحافظء قال: "كنت أمليت في كتاب الوضوء كذا"... قال: 'وقصة الإفك قبل 
نزول الحجاب" هذا في كتاب الوضوءء ثم في قصة الإفك في حديث في الأخير يعني في 
حديث السيرة قال: "وكنت أمليت أن قصة الإفك قبل نزول الحجاب» والصواب أنها بعد نزول 
الحجاب" وهذا صريح كلام عائشة "كان يعرفني قبل أن ينزل الحجاب" فدل على أنه قد نزل 
الحجاب 'كنت أمليت" فدل على أن الكتاب إملاء» ولا شك أن الحافظ ابن حجر يستفيد من 
الطلاب ويكلفهم» لكن الطلاب النبلاء منهم الطلاب المتقنين ما يسند لأي طالب يقوم بهذا 
الغمل: 

وان يرج للرواة متقنُ مجالس الإملاء فهو حسنُ 
يعني يستفيد من طلابه» يستفيد من أقرانه» يستفيد ممن يخرج له» هذا إذا كان العمل حسبة لله 
-جل وعلا-» أما إذا كان في مثل الرسائل العلمية يريد أن يستفيد من غيرهء أو يستأجر من 
يخرج له, هذا لا يجوز بحال؛ لأنها ورقة امتحان» ينظر فيها قدرته» لا يجوز أن يكلف أحدًا 
أن يخرج عنه أبدًا. 


وليس بالإملاء حين يكمل غنى عن العرض لزيغ يحصل 
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'وليس بالإملاء حين يكمل" أكمل الشيخ ما يريد إملاءه» يعني الشيخ يريد إملاء مثلا تخريج 
أحاديث تفسير الجلالين مثلاء أملاها على الطلاب وانتهى» هذا ما دونه الطلاب عن شيخهم 
في حال الإملاء قد يهم الطالب في كتابته فلا يستغني حينئذٍ عن عرض ما كتبه على الشيخ. 
وليس بالإملاء حين يكمل غنى عن العرض لزيغ يحصل 
تعطيه الشيخ يراجع ويطالع واذا كان فيه خلل والا شيء يصحح ويقومء ولا بد من وجود 
الخلل؛ لا بد؛ لأن ما دام الكتابة عن الأصلء وهو بين يديك تنظر فيه وتكتب منه حرفًا حرقًا 
لا بد من مقابلته على الأصل؛ لأن العين قد تزيغ عن الموضع المطلوب فتكتب غيره؛ 
ويحصل نقصء. يحصل زيادة» وهذا كثير في النسخ -نسخ الكتب-». فلا بد من مقابلتها على 
أصلهء فلا تجوز الرواية من الكتاب غير المقابل؛ إلا على رأي الخطيب ومن يقول بقوله ممن 
يقول: لا مانع من الرواية من كتاب غير مقابل إذا كان الناسخ متقنّاء وبين حال الرواية أنه 
غير مقابل؛ إذا كان هذا في النسخ من الأصل فكيف بالنسخ أو النسخ في حال الإملاء؟ 
النسخ في حال الإملاء لا شك أنه عرضة لمثل هذا النقصء ولهذا الخلل» ولهذا الزيف من 
النقل من الكتاب» وعلى هذا لا بد أن يعرض على الشيخ, ولا تجوز الرواية منه إلا بعد 
عرضه. وإذا كان الناسخ متقنًا وماهرًا فلعل البيان حال الرواية يعني: "لم أعرضه على الشيخ" 
يكون مثل البيان حال الرواية من الكتاب المنسوخ من الأصلء ولا يقابل عليه. 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. 
بيخ .. 
طالب: تخصيص يوم الثلاثاء 506 
ما له علة إلا أنهم يقلد بعضهم بعضًا في هذاء وجاء في حديث يرفعونه ضعيف أو موضوع: 
لكن منهم من يقول: إنه بعد صلاة الجمعة أفضل وأوفر؛ لوجود الناس في المسجد, ويس 
منه أكبر قدر ممكنء وكان شيخ الإسلام -رحمه الله- يفسر القرآن بعد صلاة الجمعة... 
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شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: مسجد أبا الخيل 
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100 ا ججج 


بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح ألفية الحافظ العراقي (49) 


السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 


الشيخ/ عبد الكريم الخضير 


هذا عن الوليد بن عبد الله بن صياد الذي مر ذكره بالأمسء» يقول: قال في (تعجيل المنفعة) 
هو ثقة أخو عمارة بن عبد الله بن صيادء وقال في سيرة عمارة: هو ابن عبد الله بن صياد 
الذي قيل فيه: إنه هو الدجالء هذا استشكلناه بالأمسء والاحتمال يعني السن يحتمل. 


م 


الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله., نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 


اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعينء يا ذا الجلال والإكرام. 


قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: 

أدب طالب الحديث: 

وَمَايْهمُ ثم شد الرَّخْلا 
واغصل ما تَسْمَعٌ فِي الْفَصَائِلٍ 
أو اليا عَن طلَب وَاجْتَتِبٍ 
همات كفيْدُ عَاليِاوَنَإنلا 
فَّيْسَ مِن ذا وَالكتاب تضم 
وَإِنْ يضق حَال عن اسْيَيْعَابه 
أو قَصَّرَ اسْتعَانَ ذا حجفظ فَقَدْ 
وَعَلَمْوَا في الأَضْلٍ إِمَا خَطّا 
وَل تَكُنْ مُقْتَصرًا أن تَْمَعَا 


جد وَابدَأْ بتوإلي مِضركا 
لِغَيْرِوِ ولا تسَاهَلَ حملا 
والشيخ بَجَلَه 55 ثقاقلٍ 
كَثْمَ السَمَاع فَهْوَ لُوْمٌ وَاكْتُبِ 
لآ كَتْرَةَ الشيُؤخ صِيْتَا غاطلا 
لِعَارِفِ أَجَادَ في الْتِخَابِهِ 
أؤ هَمَرَتيْنِ أو بِصَادٍ أو طا 
وَكَتْبَهةُ مِنْ دؤن ‏ فَهُم نَفَعَا 


عه معالي الشيخ عبد الكريم الخضير مسسسسببب ب ب ب ب ب 0/0 
جبحججبجبجبجب بج ري 


وَافْرَا كِتَابّا في غلؤم الأَثَرٍ 
وَبالصَحِيْحَيْنِ أن ثُمٌ السُئْن 
وَعا ل وَخَيْرَْالأرَخْق ذا 
وكثب الْمُؤْتٍف الْمَشْوْؤْرٍ 
وَاخفظه بالتْدرِيْجٍ فْمَذَاكِرٍ 
إذا تأفقئت إلى القاْليْفٍ 
طرِيانٍ جنفه بواا 
وَجَبْعْهُمُعلَاكََافَقل 
وَجَمَعْوا أبواَا أو شْيْوخَ2ا أو 
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جه 
كَابْنِ الصَّلاح أَوْ كذًا الْمُخْتَصَرٍ 
َالبَيْهِقِئِ ضَبْطءًا وَفَهُمَءًا كم مَنْ 
أخخسة وَالْمْوشَ أ الْمْمَيَدٍ 
وَالدَارَقْطْنِي وَا9َوَارِيْح ذا 
وَالْجٍَ زح وَاللفدِيْلٌ لرَازِيَ 
وَالأَكجخ ل الإاكقال لِلأَسِرٍ 
بهولائَانَ اضحَبَنْ وَبَادِرٍ 
تمهز وَتُذَكَزْ وَهْوَ في التَضْئِيْفٍ 
أي مُش ئَدءًا تُفْرههُ ص تاب 
يَعُوْبُ أغلى رُثْبَة وَمَاكَمَل 
كرَاجُمَءًا أو طرق وَقَذ رََوا 
كَذَكَ الاخفراج بلا تَحْرِيِْر 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعينء أما بعد: 
فيقول الناظم حرحمه الله تعالى-: 
أدب طالب الحديث. 
لما انتهى من ذكر الآداب المتعلقة بالمحدث ثنى بذكر آداب طالب الحديثء» قدم آداب 
المحدث لما ذكرناه سابقًا من أن المحدث أقدم في الوجود من الطالبء ولولا المحدث لما وجد 
الطالب؛ وإن كان المحدث من جهة أخرى كان طالبّاء ثم صار محدثاء فتقديم هذا له وجه: 
وتقديم ذاك له وجه؛ لكن البداءة بالكبير أولى» حديث: ((كبّر كبّر)) والغالب أن المحدث أكبر 
من طالب الحديثء فيذكر ما يتعلق به» وهناك أمور مشتركة بين المحدث وطالب الحديث. 
مضى ما يتعلق بالمحدثء والآن نقرأ ما نظمه الشيخ -رحمه الله تعالى- في هذا الباب» فقال: 
وأخلص النية في طلبكا وجد 0000 
أخلص النية» الإخلاص مضى في آداب المحدثء وهذا قاسم مشترك لجميع من يتعبد اله - 
جل وعلا- بأي عبادة يتقرب بها إلى الله -جل وعلا-؛ لأنه شرط القبول» الإخلاصء» يعني 
مع المتابعة لا بد منه. أي عمل لا إخلاص فيه لا قيمة له ((إنما الأعمال بالنيات)) والذي 
يطلب الحديث لغير الله -كما يقول أهل العلم-: "من طلب الحديث لغير الله مُكر به" لا بد أن 
يطلبه مخلصًا لله -جل وعلا-؛ لأن الحديث وسائر العلوم الشرعية المتعلقة بالوحيين من أمور 
الآخرة المحضة -كما يقول أهل العلم- التي لا تقبل التشريك؛ فلا بد فيها من الإخلاص الذي 
هو شرط القبول» وهذا مما يشترك فيه طالب الحديث مع المحدث. 


03 


© ا ا سس برح أألفية الحافظ العراقي سس 
'وجد' لا بد من الجد؛ لأن العلم متين» ولا يكمل له إلا الفحول من الرجال الذكورء والإناث قد 
يوجد فيهن من تكمل لهذاء بل وُجد على مر التاريخ محدثاتء لكن الغالب أنه لا يكمل له إلا 
الفحول من الرجال الذين هم أهل الجد والعزم وعدم التراخي والتفريط. 

ومع الأسف أننا نجد من ينتسب لهذا العلم وتجده يأخذه على التراخي» على التيسيرء يعني لا 
يجد فيه؛ لأن الحديث هذا بحر محيط لا ساحل له؛ يعني مخ “لسن .هذا أن يتخشيصن 
الإنسان في أي علم من العلوم» ويحيط بأطرافه» ويدرك جملة صالحة منه تعينه على تحصيل 
بقيته» أما هذا العلم فدون تحصيله خرط القتاد؛ لأنه يحتاج إلى عمر مديدء يحتاج إلى جد 
واجتهاد واخلاصء» وصدق لجأ إلى الله -جل وعلا- مع المتابعة» مع ما ركب في الإنسان من 
حفظ وفهمء الان لو الإنسان يفني عمره في صحيح البخاري فقطء انتهى عمره ما انتهى من 
صحيح البخاري» يعني إذا أراد أن يدرس صحيح البخاري على الوجه الذي يرجى أن يتقنه 
إتقانَا تامّاء ويكون مرجعًا فيه ما يمكن» على صحيح البخاري ما يقرب من مائة شرح» كيف 
يحيط الإنسان بهذه الشروح؟ يعني شرح واحد قراءة سرد يحتاج إلى سنتين» سرد دون وقوف 
عند مسائله» يحتاج إلى سنتين» يعني إذا كان فتح الباري بهذه المثابة» والكرماني يحتاج إلى 
نصف سنة مثلاء وعمدة القارئ تحتاج إلى مثل فتح الباري إلى سنتين» وإرشاد الساري يحتاج 
إلى سنة وهكذا كم؟ العمر لا شك أنه قصير بالنسبة لهذا العلم» هذا كتاب واحدء ثم إذا انتقل 
إلى مسلمء وعليه من الشروح ما عليه؛ وفيها إعواز كبير يحتاج إلى مراجعات» إلى كتب تعينه 
على فهم صحيح مسلمء فماذا عن بقية السنن؟ وماذا عن المسندء البحر المحيط الذي فيه 
أكثر من ثلاثين ألف حديث؟ ماذا عن سنن البيهقي؟ لو أن الإنسان تفرغ لسنن البيهقي ما 
أنجزه» تحتاج إلى وقت طويل وهكذا. 

ولذا يركز أهل العلم على الجدء العلوم الأخرى يمكن أن تؤخذ لبعض الوقتء لكن هذا العلم لا 
يمكن أن يؤخذ إلا بجميع الوقتء. كل الوقت لا بد أن يستغرق فيه» وما يعين على فهمه 
وحفظه: كان الناس يحفظون مئات الألوف من الأحاديث» أحمد بن حنبل سبعمائة ألف 
حديث؛ أبو داود استخرج السنن من خمسمائة ألف حديث,ء وفلان وفلان» جمع غفير من أهل 
العلم بهذه المثابة» لماذا؟ لأنهم أخذوه بالتراخي؟ أخذوه بالتساهل؟ أبدَاء جدوا في طلبه. 
وأخبارهم شاهدة على ذلكء والبخاري يحفظ من الصحيح مائة ألف حديثء ومن غيره مائتي 
ألف حديثء يعني الآن الآلات الحاسبة التي أدخل فيها جميع ما وجد من الأحاديث أكبر 
برنامج فيه خمسمائة ألف بالتكرارء يعني الإمام أحمد أكثر منه حفظاء فهذا العلم يحتاج إلى 
جدء يعني إذا كان القرآن يمكن حفظه في سنة لطالب العلم المتوسط الحافظة يمكن حفظه في 
سنة؛ والا وجد من يحفظه في ثلاثة أشهرء بل وجد من حفظه..., الزهري في شهر حفظ 
القرآن» فالسنة متى تحفظ؟ وكان الحفظ للسنة ميئوسًا منه» حتى كان العلماء من قرون وهم 
يتوارثون كتبًا مختصرة مجردة:» يتدرجون فيهاء يقفون فيها إلى حدء ولا يتطاولون إلى الكتب 
الأصلية المسندة إلى حفظهاء والآن بدأت بوارق الأمل في عودة الحفظ للسنة» ووجد من 
يحفظء يعني وجدء هم يقولون: حفظ الصحيحين المقصود بذلك من غير تكرار ولا أسانيدء 
يبدءون بأحدهما ويضيفون إليه زوائد الآخرء ثم السنن تباعًاء ثم المسند» ثم نسمع من يحفظ 


سس مداني الشيخ عبد الكريم الخصير سس ح)/ :56 
الآن زوائد البيهقي» وهذه بشارة عظمىء ومن سنها لا يحرم أجرها وأجر من عمل بهاء نرجو 
له ذلك -إن شاء الله تعالى-» ومع ذلك يوصى طالب العلم بالجد والاجتهاد» يعني لو إنسان 
أمسك بجامع الأصول وحفظه يحتاج إلى عمر مديد»ء مع أن جامع الأصول فيه شيء من 
الخلل؛ فلا بد من حفظ الأصول من الأصول على ما سيأتي: 
'وبالصحيحين ابدأن" إن شاء الله نشرح هذا غدًا بإذن الله ويحتاج إلى مزيد من العناية» مثل 
هذا الموضوع؛ لأن كثير من طلاب العلم يتخبط في الحفظ؛ لأن الآن -ولله الحمد- فتح 
الباب» وسلكت الجادة» وكان طلاب العلم يحفظون الأريعين ثم العمدة ثم البلوغ كثيرٍ منهم 
يقف إلى هذا الحدء يعني يندر من يتطاول على المنتقى؛ وأما بقية كتب الأحكام فلا تُعرف إلا 
في عصور متأخرة» الإلمام والمحرر وغيرهماء تقريب الأسانيد وغيره هذا ما يعرف عند كثير 
من طلاب العلم إلى وقت قريبء الآن -ولله الحمد- والبوادر ظهرت والنتائج ملموسة الآن» 
وليست على مستوى بلد معين» إنما هذا عم في جميع بلدان المسلمين» وهذه بادرة خير -ولله 
الحمد- كون طالب العلم لديه رصيد من النصوص فلا شك أنها يفزع إليها عند الاختلاف»: 
عند الاختلاف إنما يرد إلى الله ورسوله؛ فإذا كان طالب العلم ليس عنده شيء مما يفزع إليه 
من النصوص كيف يصل إلى الأقوال الراجحة» ويعرف المرجوح من الراجح» ما يستطيع» لكن 
هذا يحتاج إلى جدء كما قال الناظم -رحمه الله-: 

لوعو لوو وو لوو و 020202020202020 وفسل واييدا يسوالن تضييركا 
'وابدأ بعوالي مصركا" يعني ابدأ بعلماء بلدك» واحرص على الأسانيد العالية عندهم» وخذ من 
كل عالم ما لا يوجد عند غيرهء يعني تبدأ بالأكبر» بالأعلم» ثم تأخذ عنه العلم» ثم تزيد عليه 
على ما أخذت عنده مما عند غيره من أهل العلم إلى أن تأتي على جميع علماء بلدك» ثم بعد 
ذلك تبدأ بالرحلة. 
يقول: 

لاض ات ع وو ا عاص مر واو و 000 امم نم اواييذا يغوائي مفضيركا 
لأنه من تضييع الوقت أن ترحل لطلب العلم» وفي بلدك من يقوم بهذه المهمة؛ لأن الرحلة 
لذاتها ليست مطلوبة» الرحلة سفرء والسفر مشقة» والمشقة لذاتها لا تطلب شرعًا أبدَاء إلا أن 
تأتي لتحقيق غاية» لتحقيق عبادة ما تأتي إلا بمشقة» الحج يلزم منه مشقة؛ المشقة ((أجرك 
على قدو 3 نصبك)) لكن لو أراد الإنسان المشقة التي لا تحقق غاية هذا لا يؤجر عليها. 

مودو ا 000 ضيه نوايد| بعوالن مضيركا 
يعني بلدك؛. 'وما يهم" يعني الأهم فالأهمء 'بالمهم المهم ابدأ لتدركه" كما في المنظومة 
الميمية: 'وبالمهم المهم ابدأ لتدركه"؛ وهذا هو طالب العلم الموفق الذي يرجى له الفلاح في 
هذا العلم» يبدأ بالمهم فالمهم» يبدأ بالأهم؛ ولذلك قال: 
'وبالصحيحين ابدأن" على ما سيأتي» ومع الأسف أنه يوجد طلاب علم نهمتهم في الغرائب» 
تجده يخفى عليه ما في الصحيحينء ما في البخاري» وتجده في زاوية يحفظ جزء بيبي» أو 


15ك/ 


ف © ا ا سس برح أألفية الحافظ العراقي سس 
جزء الألف ديتار» أو زوائذ مستد الفردون» وهو ما يعرف الضصحيحين: هذا حذلان هذا وهذا 
لن يفلح في الغالب. 
'ثم شد الرحلا" الرحلة سنة من سنن أهل هذا العلم» الحديث» رحلواء رحل منهم من رحل مدة 
ا من أجل حديث واحدء جابر بن عبد الله رحل إلى عبد الله بن أنيس 
من أجل حديث,ء وغيره وغيره» وفي ذلك مصنف للخطيب البغدادي اسمه: (الرحلة في طلب 
الحديث) من سنن أهل هذا الفن يرحلون إلى العصور المتأخرين» إذا أخذ ما عند علماء بلده 
انتقل إلى غيره» ويحرص على العلماء الذين هم أهل تحقيق وتدقيق؛ لأن منهم من يرحل من 
أجل قدم السماع أو علو الإسناد» وان كان هذا المرحول إليه عاميًا لا يفقه شينّاء إنما عنده 
إجازات اختصرت له بعض الرواة» فصارت لديه أسانيد عالية» نعم أهل العلم يقصدون مثل 
هذاء لكن الأهم من هذا معرفة محتوى الأحاديث ومضمونهاء وما تدل عليه؛ لأنه فرق بين 
شيخ عنده أسانيد» يعني وجد في القرن الثامن والتاسع والسابع أيضًا شيوخ عوامء لا يقرءون ولا 
يكتبون» ولا يعلقون بكلمة إنما تيسرت لهم حضروا دروس ومجالس حديثية في أوائل أعمارهم 
في الخامسة في السادسة من العمرء وأجيزوا بهذا الكتاب» ثم لما تقدم بهم السن ومات أقرانهم 
احتاج الناس إلى ما عندهمء تكون أسانيدهم عالية» لكن ما الفائدة أن تقرأ الكتاب» أو يُقرأ 
الكتاب وأنت تسمعء أو تجاز بهذا الكتاب عن شخص لا يعلق بكلمة» يعني الآن موجود من 
أهل العلم وعنده القدرة والأهلية للشرح والتعليق ومع ذلك يقتصر على سماع الكتب» مسند 
أحمد يُقرأ في عشرين يومّا مثلاء سنن أبي داود في عشرة أيام» سنن كذا في..؛ إلى أن وجد 
من يُقرئ الكتب الستة في شهرء كل هذا إحياء لسنة سابقة» هذا موجود في السابق» لكن أهم 
من ذلك العلم لما يطلب؟ إنما يطلب للعملء ومجرد الإكثار من الإجازات والرواية صار هدقًا 
ومقصدّاء يعني وهذا موجود في السابق» يعني موجود في القرن السابع والثامن والتاسع إلى 
يومنا هذاء لكن همة أهل العلم الراسخين في العلم غير هذا؛ لأن العلم إنما يطلب للعملء ولا 
يتم العمل بمثل هذه القراءات» عندي بدلًا من أن يُقرأ المسند في شهر نفقه مائة حديث بدل 
ثلاثين ألف حديثء ونعرف ما فيها من أحكام» وكيف نتعامل معها إذا عارضت أو عورضت 
أفضبن :من تزاوة المبند كامد؛ لأن هذه الثمرة من قراءة الحديث. 
'ثم شد الرحلا” لغيره» يعني لغير بلدكء "ولا تساهل حملا" لأن بعض الناس إذا شد الرحل 
0 إلى بلد حصل له فيه شدة ومشقة؛ وكل شيء يشكل عليه النوم فيه 
إشكالء والأكل فيه إعوازء احتاج أن يرجع إلى بلده في أقرب فرصة» ثم يترتب على ذلك أن 
كسمن :في" الشملة رحدل :العام أر يسمه تنا قرع برهن داق -وهو ناعس-», لماذا؟ ما الذي 
اضطره إلى ذلك؟ الاستعجال؛ لأن ظرف البلد الذي يعيش فيه لا يناسبه "ولا تساهل حملا" 
لأنه إذا تساهل في الحمل قدح فيه؛ وتركت الرواية عنه؛» فصار سببًا في تعطيل العمل بهذا 
الحديث. 

واعمل بما تسمع في الفضائلٍ 7108 


اى< 


نعم هذه هي الثمرة من العلم؛ الثمرة من العلم العملء وإلا ما الفائدة من علم بلا عمل؟ ما 
الفائدة أن تزرع زرعًا لا ينتج؟ قد يستعمل الزرع من أجل الظلء ومن أجل استمتاع بمرآهء لكن 
علم بلا عمل هذا وبال على صاحبه؛ لا يخرج منه الإنسان كفافًا. 

واعمل بما تسمع في الفضائلٍ 000 
من أهل العلم من يقول: أدوا زكاة العلم بالعمل. حتى قال بعضهم بالنسبة للفضائل: أن تعمل 
من كل مائتي حديث بخمسة أحاديث؛ هذا بالنسبة للفضائل والمتسحبات لا بأسء لك ذلك» 
أما الفرائض التي أوجب الله عليك العمل بها هذه لا يجوز أن تفرط بحديث واحدء بل كل ما 
سمعت مما فيه إيجاب أو تحريم عليك أن تفعل الواجبء وتترك المحرمء ولا تنتق تقول: والله 
أهل الحديث يقولون: الزكاة» لاء الزكاة من القدر الزائد على الواجب والمحرم. 

واعمل بما تسمع في الفضائلٍ 35*01 
ولا شك أن العمل من أقوى وسائل تثبيت العلم» الذي يسمع العلم ولا يعمل به ينساه» لكن إذا 
عمل به خلاص يثبت عنده هذا العلم؛ لأنه ملازم له. 

ملم م 666606606666 666666666666666 ,2 فالشيخ بجلهولا تثاققل 
'والشيخ بجله" يعني عظمه. واحترمه ووقره يعني بحدود ما يطلب له شرعًا؛ لفضله عليك في 
تعليمك؛ ولسنه يحترم ويقدر ويعظم بقدر ما تبيحه الشريعة» وما زاد على ذلك من غلو أو 
إطراء أو رفع له فوق منزلته فضلًا عن صرف شيء من حقوق الرب -جل وعلا- له أو 
لمثله» هذا كله لا يجوزء والنبي -عليه الصلاة والسلام- نهى عن الإطراءء قال: ((لا تطروني 
كما أطرت النصارى ابن مريم)) ((إياكم والغلو» فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو)) ونرى جمعًا 
من المسلمين في مصنففاتهم وفي أفعالهم وأقوالهم يوجد الغلوء والإطراء والمدح الذي لا يجوز 
شرعًاء لمن يحسنون به الظن» بل يصرف له شيء من حقوق الرب -جل وعلا-» يستغاث به 
وبنادى من دون اللهه ويدعى من دونه وفي المقابل إذا كان غير موافق له تجده -نسأل الله 
السلامة والعافية- يغمطه حقه؛ ويذمه؛ ويسبه بغير حقء على المسلم أن يكون معتدلًا منصفًا 
مع الموافق والمخالف؛ عليه أن ينصف. 

ممم ه 6660666666 66666666666666666 6 ث2 فالشيخ بجلهولا تثاققل 


نعم على طالب العلم أن لا يضجر الشيخ:؛ كما أن على الشيخ أن يبذل» تعلم ليعمل ويعلم؛ 
والا ما الفائدة ممن يتعلم ولا يعمل؛ أو يتعلم ولا يعلم» عليه أن يبذل» وإذا سئل عليه أن 
يجيب» لكن يبقى أنه بشرء ينتابه ما ينتاب غيره من البشرء فإذا كان النبي -عليه الصلاة 
والسلام- يقول: ((إنما أنا بشر أغضب كما تغضبون)) فكيف بمن دونه؟ الذي خُلقه القرآن 
يقول هذا الكلام فكيف بمن دونه؟ تجد طالب العلم -بعضهم- مُْصرٌ إلا أن تجاب كل أسئلته: 
يا أخي خلّ سؤالك بالتوقيت» اليوم سؤال وبكرة سؤال» وبعد ذلك يصرء وأحيانًا الشيخ يحتاج 
ما يحتاجه غيرهء تجده جالسًا في الدرسء ثم بعد الدرس يحتاج إلى أسئلة» نعم عليه أن 


كس 


060 الس تنزح أ لفية الحافظ العراقي سس 
يصبرء وعليه أن يبذل ويعلم» ويجيب على الأسئلة» لكن أيضًا المقابل كل إنسان له ما يخصه 
من خطاب الشرع؛ المعلم له ما يخصهء عليه أن يبذل؛ وأيضًا عليه أن يجيبء؛ و((من سئل 
عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار)) لكن يبقى أن أيضًا الطرف الآخر مخاطب بنصوص 
أخرى؛ لأن الإضجار يدعو الشيخ إلى الملل» وأحيانًا إلى الترك» ويفرح إذا حان وقت تعطيل 
الدروسء أو إذا طرأ له سفر» يعني ما يأتي إلى الدروس وهو منشرح الصدرء ويعطي الطلاب 
ما عنده براحة؛ أحيانًا تجده يُغضب إما قبل الدرس والا بعده ثم بعد ذلك يحرم الطلاب مما 
عنده من علمء فلا بد من احترام المدرس» وملاحظة شعوره؛ أحيانًا يحتاج إلى دورة» ويمسك 
عند الباب» أو يكون الجو حارًا وبعد صلاة الظهر ويمسك بالشمسء هذا ليس مناسبًا إطلاقًا. 
الآن لو أن الإنسان ذهب إلى طبيب يريد أن يعالج شيئًا في بدنه هل يستطيع أن يغضبه؟ أو 
يتلمس رضاه بكل أسلوب يستطيعه؟ 

طالب: يتلمس. 

هذا الحاصل نعم تجده يخاطبه برفق وبلين» يضفي عليه من الألقاب والمدائح كله من أجل 
هذا الداء عله أن يشفى على يديهء فكيف بأدواء القلوب» وتعليم العلم الموصل إلى رضا الرب 
-جل وعلا-» وعلى كل حال مثلما قلنا: كل إنسان له ما يخصه من خطاب الشرع؛ فالمعلم 
عليه أن يعلم» وعليه أن يجيب على الأسئلة» لكن بحيث لا يتضررء ولا يتضرر من يمونه؛ 
بعض الناس يحرج الشيخ ويأخذ أوقاته» ويأخذ شيئًا من وقت أهلهء وأهله لهم عليه حق» نعم 
يوجد نماذج في القديم والحديث ممن جعل وقته لله -جل وعلا-» ويصرفه كله لطلاب العلم 
ونفعهم» هذا لا شك أنه أجره عند الله -جل وعلا- عظيمء لكن يبقى أنه ما هو الناس على 
منزلة واحدة» يعني بعض الناسء» أو بعض أهل العلم وصل إلى مرحلة يتلذذ فيها بالنشر 
والتعليم» بالفتوى» ورأينا منهم من هو في المستشفى ومع ذلك يجيبء وبيده كتاب يحرره 
ويراجعه؛ وفتاوى يجيب عليهاء وعنده أحد يقرأ عليه هذا وصل إلى مرحلة يتلذذ فيها بالعلم. 
وشاركنا بعض المشايخ في الدورات يعني الفرق كبيرء نسأل الله العفو والمسامحة» يعني ما 
عندنا نحن إلا الدرس الذي هو ساعة لا تزيد ولا تنقصء» ما عندنا غيره» تجده درس بعد 
الفجرء ثم بعد ذلك يستلمونه الإخوان يودونه دائرة إما عسكرية والا مدنية يلقي عليهم 
محاضرة وتجده يمسكونه في محل فيه تليفون يجيب على أسئلة السائلين بعد أن يعلن عن 
هذا الهاتف وأن الشيخ عليه..؛ ثم بعد ذلك الظهر ينتقل إلى مسجد آخرء ثم دعوة يجيب فيها 
على أسئلة طلاب العلم وهكذا نهاره» يعني موجود الآن» وممن مضى يعنيء الأمثلة موجودة 
لكن كيف يُحمل الناس كلهم على هذا المستوى؟ هذا ليس بصحيح» من وصل إلى مرحلة 
التلذذ هذا نعمة من الله -جل وعلا-» ومنحة إلهية أن يمضي أنفاسه كلها في العلم والتعلم؛ 
لكن من لا يزال في مرحلة المجاهدة كيف تكلفه ما لا يطيق؟! ولذلك قال: 


وذكر عن بعض المحدثين أنه من أحسن الناس خلقّاء فما زال به الطلاب حتى صار من أسوأ 
الناس خلقًاء صحيح بشرء تجد الشيخ جالسًا في المسجد يقرأ القرآن» يقرأ نصيبه أو حزيه من 


٠١ ايح‎ 0000000000 

القرآن ثم يجئ الطالب يبغي يسألء انتظر يا أخي إلى أن ينتهي من القراءة» إذا كنت تعرف 

عادة الشيخ أنه يطول ويفوت عليك شينًا وأنت وراءك دوام وهو جالس ما عنده دوام» شوف لك 

وقنًا آخرء وبعضهم يتندر بالمجالس يقول لي الشيخ: مشغول وهو يقرأء يعني ما في برنامجهم 

قراءة القران شغل! يعني هذا موجود وسمعناهء يعني ما هو بافتراضء الشيخ يقول: مشغول 
وهو جالس يقرأء واللّه المستعان. 


لا يمنعك التكبر ولا الحياء عن طلب العلم» بعض طلاب العلم يريد أن يسأل عنده إشكال» 
يريد أن يسأل عنه. بس يخشى أنه إذا سأل إما أن يراه الشيخ أو أحد من الحضور يقول: هذا 
السؤال يعني ما.... قد يظن به أن مستواه أرفع من هذا السؤال فيترك؛ يتكبر وبترك هذا 
السؤال» أو يستحي من الشيخ»؛ أو من الحاضرين "لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر" كما في 
البخاري عن مجاهدء يحرم؛ لأنه لن يسأل ما دام متكبرًا أو مستحيّاء ومفتاح العلم السؤال. 

أو الحيا عن طلب واجتنبٍ كتم السماع فهو لوم واكتب 
يعني بعض الطلاب إذا تيسرت له فرصة أن يقرأ على شيخ: أو كتاب مثلًا من الكتب التي 
تعني جميع طلاب العلم قد يكتمهاء إذا قيل له: هل تعرف شيحًا يقرأ الكتاب الفلاني؟ وهو يقرأ 
عليه في الكتاب الفلاني» قال: لاء لا ما فيه أحدء نعم ما فيه أحدء لماذا؟ يتفرد به» ثم بعد مدة 
يقول: أنا عندي شيء لا يوجد عند غيره» وهو القراءة على فلان» يكتم السماع» ويبخل 
بالكتبء لا يعيرها لمحتاج إليهاء ولا يطلع عليها أحدّاء بعض الناس الكتب عزيزة على قلبه؛ 
وعنده نوعيات من الكتب تتأثر بالاستعمال؛ إما مخطوطاتء أو كتب قديمة أو شيء من هذاء 
وبذل فيها ما بذل من مال وجهدء ثم يأتي طالب علم لا يعرف يتعامل مع الكتب؛ وحصل هذا 
يعني أعرنا بعض الطلاب كتبًا ما خلصناه إلا بالفؤوس» لصق بعضها على بعض» يتعشى 
وبتغدى وهي بين يديه» صحيح, يعني مثل هذا لو جُحد عنه كتاب» جاء شخص عنده كتاب 
مخطوط وفيه خرم مقدار ثلاثة أسطرء وذهب إلى شيخ قال: أنا أريد نسختك من أجل أن 
أسدد هذا الخرم» قال: ما عندي الكتاب لكن اترك كتابك لعلي أستظهر هذه الأسطر الثلاثة؛ 
ترك الكتاب لما جاء من الغد إذا بالثلاثة مكتوبة بقلم الشيخ» يعني من نسخته؛ لكن الشيخ 
يبخل بكتبه» وبعض الكتب يعني له مبرر كون الإنسان يبخل بهاء لا سيما من بعض من لا 
يحسن التعامل معهاء يعني تعطيه كتابّاء تعيره كتابّاء وهذا حصل يعني من نفائس الكتب من 
سنن البيهقي أو تهذيب التهذيب أو غيره من الطبعات الهندية التي ما تحمل الاستعمال» ثم 
يأتيك وهو ثاني الورقة هكذا تشيلها تطيح بيدك؛ هذا يعار هذا؟! أو الكتب التي طبعت قديمًا 
بمصر حيث لو بغيت تقرأ لا بد تطفي المروحة؛ لأنه لو فتحت الورقة انقطعتء قد يقول قائل: 
ما الذي يدعو إلى اقتناء مثل هذه الكتب التي تحصل مداراتها أكثر من مداراة العين والوالدين» 


09م 
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صحيح؛ لأنه بدل من أن تقتني سنن البيهقي وتتعامل معه معاملة وأنت وجل» شوف لك 
نسخة مصورة واستعملها على كيفك؛ وخطط وقوس على ما تريد» وألوان وأرقام» هذا صحيحء 
لكن المسألة تحتاج إلى نظر بروية وعقل» بعض المصورات تفاجأ أن هذه الصفحة بيضاءء 
تفاجأ أن هذه الملزمة غير موجودة أصلاء والا ما فيه فرق بين المطبوع والمصورء نعم هناك 
من له عناية بهذا الأمرء وصارت المسألة مسألة هواية» وليت الإنسان يخرج منها سالمًا لا له 
ولا عليه» لكن مع ذلك قد يوجد المبرر عن جحد بعض الكتب عن بعض الطلاب الذين لا 
يحسنون التعامل معها. 

اعوج و ال وزو الحكدي كتم السماع فهو لؤم واكتب 

ماتستفيد عاليَا ونازلا 00 
اكتب كل شيءء 'واكتب *** ما تستفيد عاليًا ونازلً" ما تقول: والله أنا ما أنا بكاتب إلا 
العالي» النازل ما يسوى من يكتبه» لاء قد تحتاج إلى هذا النازل فلا تجده في مروياتك؛ اكتب 
كل شيءء والبخاري وهو مضرب المثل في كتب السنة» فيه العوالي الثلاثيات وفيه النازل» فيه 
تساعيء مما يتساوى فيه البخاري مع الحافظ العراقي» وبينهم كم قرن؟ يعني مائتين وستة 
وخمسينء وهذا ثمانمائة وستة» خمسة قرون ونصفء. بينهم خمسمائة وخمسين سنة في الوفاة» 
هل يقال: إن البخاري كتب هذا عبنًا؟ لا. 


ماتستقفيد عاليًا ونالًا لاكثرة الشيوخ صيئًا عاطلا 


يعني أنت تهتم بالمروي؛ لأنك بصدد طلب علم الحديث» ولست بصدد طلب كثرة الشيوخ؛ لا 
يكون همك كثرة الشيوخ؛ لأنه وجد من طلاب العلم من يهتم بكثرة الشيوخ ليقال: روى عن 
مائة شيخ؛ مائتي شيخ, ثلاثمائة شيخ» أربعمائة» ألف شيخ؛ حتى وجد من ذكر أنه قرأ على 
ثلاثة آلاف وخمسمائة شيخ» هذا لو جلس عند كل شيخ يومًّا احتاج إلى عشر سنين» بمعنى 
كل شيخ يوم واحد يحتاج إلى عشر سنينء ما الذي دعاه إلى هذا؟ إنما هو مجرد الكثرة لذات 
الكثرة. 

"لا كثرة الشيوخ صيئًا" يعني تبغي وترجو من وراء ذلك 'صينًا عاطلا” خاليًا عن الفائدة 
المرجوة» العلماء لهم فهارسء ولهم أثبات» فهارس للشيوخ موجودة» وبعضهم يروي عن مائة؛ 
وبعضهم مائتين» إلى أن وجد من يروي عن ألفء نعم إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ واستوعبت 
أحاديث شيوخ بلدكء. ثم المهم فالمهم على ما تقدم» ودعتك الحاجة» أو وجد أحاديث لا توجد 
إلا عند فلان» لا مانع. 

ومن يقل إذا كتبت قمشٍ ثكم إذارويتله ففتش 


لما قال: ما تستفيد عاليًا يعني اكتب كل شيء؟ يقول: 'ومن يقل" يعني أبا حاتم الرازني يقول: 
إذا كتبت فقمش» واذا روت ففتش 0 إذا حدثت ففتشء وما شرح المراد من هذاء واختلف في 


حت ' شاب الشيخ عي العزيم القضير: 225571 6 
المراد حبين أهل العلم- للد حر سو الاج كا ا 
واذا أردت أن تحدث أو تروي ففتش عن الصحيح والضعيفء فحدث بما يستحق التحديث» 
واترك ما يشغل مما لا يفيد؛ لأن الأحاديث فيها الصحيح وفيها الضعيفء وفيها الأصل في 
الباب» وفيها المكرر» وفيها إذا كتبت قمشء اكتب كل شيء؛ وإن كان يعني لفظة: (قمش) 
يمكن قد يفهم منها غير ذلكء؛ لكن هذا السياق» يعني مثل الرواية» اكتب كل ما تستفيد عاليًا 
ونازلاء هذا في التحمل» في الأداء فتشء, وهذا يظهر جليًا من الشروط في الراوي؛ لأنهم في 
حال التحمل لا ب يشترطون شيئَاء يعني تأخذ عن كل أحد في التحمل» لكن إذا أردت أن تحدث 
قاذ يدان قراف الشروعة بوسافهرا تحمل الكافن كما كد نتحهرا :ول الفاق» طيجهوا 
تحمل الصبيء لكن عند الأداء يبحث عن الشروطء تطبق الشروط فلا تصح الرواية عن كافر 
ولا فاسق ولا صبيء ولا متساهل في الحملء ولا.... شروط كثيرة» ولا مغفل» الشروط كثيرة في 


هذا. 
ومن يق ل إذا كتبت قمش تسم إذاارويتتحسه فقيِتئل 
فليس من ذا 09 0000000 ظ1 

'فليس من ذا" يعني ليس من هذا الذي يذكره المؤلف. 
ففيس من ذ والكتاب تمم سماعه لا تنتخاه تندم 

يقول: معك كتاب من مرويات فلان» لا تنتخب لا تقول: أقرأ من كل باب حديئاء لاء اقرأ 

الكتاب من أوله إلى آخره؛ لأنك إذا انتخبت ثم احتجت إلى حديث مما تركت وليست لك به 


رواية عن هذا الشيخ ندمت على ذلك؛ ومثل هذا من يختصن لتقي الذي يختصر الكتب قد 
يترك شيئًا وهو بأمس الحاجة إليه» قد يكون المتروك أهم مما ذكر؛ ولذا يوصى طلاب العلم 
أن يعنوا بالأصول لا بالمختصراتء» الأصول التي وضعها مؤلفوها على ما أرادوا يهتم بها 
طالب العلم» وكم من طالب علم اقتصر عو المحصرات. تجيك في الكنات الاصلي با هر 
أهم مما ذكره المختصر؛ لان المختصر من وجهة نظرهء يبقي المهم من وجهة نظرهء قد يوافق 
على هذه الوجهة وقد لا يوافق. 

تقول: إذا كان الاختصار بحذف الأسانيد فقط؟ الأسانيد من أهم المهماتء وأولى ما يعنى به 
طالب العلم» في غاية الأهمية لطالب العلم» نعم قد لا تهم طالب علم غير شرعيء طبيب والا 
مهندس والا لا عناية له بالعلم الشرعي» نقول: ما فيه داع يقول: حدثنا فلان» قال: حدثنا 
فلان» هذا يحتاج إلى حذف هذه الأسانيد والتكرار؛ لأنها لا تعنيه» لكن لها أهمية كبرى 
بالنسبة لطالب العلم» الأسانيد والتكرار أيضّاء كم حصل من الخلل في مسند أحمد لما رتبه 
الساعاتي وحذف التكرار وحذف الأسانيد» صارت فائدته ضعيفة جدَّاء لكن لو أبقاه كما هو 
ورتبه وأبقاه. كما فعل ابن عروة في الكواكب الدراري نفع الله به نفعًا عظيمًا؛ لأنك تحتاج إلى 
شاهد لهذا الحديث حذفه» تحتاج إلى متابع لهذا الراوي حذفهء كيف تصل إلى حقيقة الأمر؟ 
طالب العلم الشرعي لا بد له من الأسانيد» ولا بد له من التكرارء وكم فرع العالم وطالب العلم 
بزيادة لفظة في متن حذف في المختصراتء يمر علينا أشياء في مختصر البخاريء» حقيقة 
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المختصرات ضيعت كثيرًا من العلم على طلاب العلم» والعناية بها لا شك أنه خلل في 
التحص يل 
يبقى أنه مثلما أشرنا مرارّاء وهذا لا يظن أنه تعارضء أنا أقول: من أعظم وسائل العلم 
اختصار الكتب» هو يختصر بنفسه» بدل من أن تقتصر على اختصار الزبيدي (التجريد 
الصريح)؛ أو اختصار الألباني حرحم الله الجميع- أو غيرهمء اختصر أنتء, امسك البخاري 
واختصرء لن تحذف شينًا إلا بعد أن استقر في نفسك أنه يمكن الاستغناء عنه؛ وأنت في هذا 
النظر وهذا التأمل هل يمكن الاستغناء عنه أو لا يمكن؟ حفظته» فإذا اختصرته أنت صار 
علمك بما حذفت كعلمك بما أثبت» أما إذا اختصره غيرك ما الفائدة؟ خلاص ما تدري عن 
شيء أنت» ما تدري يمكن حذف أهم المواضع حذفه» وترك الأقل» يعني مثال واحدء حديث 
الرقاق في صحيح البخاري مائتي حديث في مائة وخمسين ترجمة» تراجم فقه البخاري» 
استنباطات البخاري يدعمها بالأحاديث المعلقة» يدعمها بأقوال الصحابة والتابعين التي قد لا 
ا ل ا ل ا على 
عشرة أحاديث» هل تخرج بتصور تام من خلال عشرة أحاديث عن الباب كاملاً؟ ما يمكن» 
مستحيل؛ مشلول العملء؛ لكن عذره أن هذه الأحاديث تقدمت في أبواب أخرى» وما يدريك أن 
هذا الحديث الذي أنت بأمس الحاجة إليه في كتاب الرقاق تقدم في كتاب العلم أو في كتاب 
الوضوءء ما يصلح هذا أبدًا. 
وأقول: من أعظم وسائل التحصيل لطالب العلم أن يختصر الكتب بنفسه؛ لأنها تثبت 
بالمعاناة» يعني تفسير ابن كثير يمله كثير من طلاب العلم» حدثنا قال: مدقا كر بريد للك 
سياق آخرء ثم طريق آخرء وبعدين؟ فرحوا بالمختصرات وضاع عليهم شيء كثير» شوف 
الآن يأتينا: 'وبالصحيحين ابدأن" لكن ترى بداية الدرس إن صيفت ما لحقت على شيءء 
بداية الدرس القادم 'بالصحيحين ابدأن" نشرح ذلك -إن شاء الله-» لكن إن تأخرت ترى يفوتك. 


0 والكتاب تمم سماعه لا تتنتخبه تندم 


ترى الشيوخ أحيانًا يؤدبون الطلاب؛ وهم ما يدرون عن ظروفهمء ما يدرون ما لهم إلا الظاهرء 
في طالب تزوج -ملازم لشيخ من المشايخ- تزوج» في صبيحة ليلة الزواج الدرس بعد صلاة 
الفجرء تأخر حتى غلب على ظنه أنه وصل إلى باقي واحد أو اثنين من الطلاب الذين 
يقروون؛ لأن الطريقة يحضر أكثر من ثلاثين طالبّاء ثم يقرأ هذاء ثم هذاء ثم هذا.. إلى آخره؛ 
يعني بعد ساعتين يصلك الدورء جاء قبل نهاية الطلاب وجلس بالأخيرء يوم جاء دوره قال 
الشيخ: اقرأء قرأء من الغد تصور الزواج البارحة ترى ما هي..., من الغد كذلك خلاه يقرأء يوم 
وصله الدور في اليوم الثالث قام وخلاه؛ لأنه تأخرء الشيخ ما يدري عن ظرفه؛ أو يدري» لكن 
قد يكون في نفس طالب العلم شيء من هذاء لكنه بعد ذلك ما تأخر صار يصلي في نفس 
المسجدء نعم» فليس هدف الشيخ حينما يتكلم على طالب من الطلاب» أو يوجه طالب أنه 
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يريد أن يحط من قدره بقدر ما هو حثه على التبكير والتحصيل لا يفوته شيءء بعض الناس 
يقصد بعض الشيوخ يقول: لعلي أسمع الكلمة التي فيها نجاتي؛ وما يدريك؛ والله المستعان. 
"لا تنتخبه تندم' تقدم في كتابة الحديث أن تصغير الحرف العلماء حذروا ونهوا عن تدقيق 
الحروف وتصغيرهاء قالوا: اكتب بحرف واضح وجلي يُرىء إلا في حالات يعني لأن تدقيق 
الحرف يخونك إذا ضعف البصرء لكن استثنوا من ذلك بعض الحالات: ضيق الورق مثلاء 
وضيق ذات اليدء يعني الورق غير موجودء أو للحمل في الأسفارء بدل من أن تكتب الكتاب 
في مجلدات تكتبه في مجلد واحدء هذه أعذار مقبولة» وهنا الانتخاب 


وان يضق حال عن استيعابه تندمج 
أنت ما عندك ورق يستوعب الكتاب كاملا تريد أن تأخذ الأهم من هذا الكتاب» مثل هذا له 
وجة. 

وإن يضق حال عن استيعابه لعارف أجاد في انتخايه 
لا بد أن يكون المنتخب عارفًاء يعني يحسن الانتخابء ولا يتسنى هذا لكل أحد؛ لأنه بعضهم 
يسلك طريقة ويأخذ أول حديث في الباب» ويسمي هذا اختصارء قد يكون الحديث الثاني 
من... أحاديث الباب؛» "أو قصر" يعني عن هذه المرتبة» أراد أن ينتخب وقصر ما يعرفء ما 
يحسن الانتخاب؛ 'استعان ذا حفظ فقد" فقد استعان يعني بذي حفظء استعان ذا حفظء استعان 
به يعني منصوب على نزع الخافض. 

...ممم استعان ذا حفظ فقد كان من الحفاظ من له يُعد 
من الحفاظ من له يُعد الانتخاب» يُنتخب له وهو من الحفاظ» إما لضيق وقته» أو لكون 
المنتخب أمهر منه في كيفية الانتخاب. 

وعّموا في الأصل إما خطا أو همزتين أو بصاد أو طا 
يعني كيف يذكر العلامة؟ ما يلزم أن ينسخ إلى كتاب آخرء يختصر وُيبقي» الآن عندك 
تفسير ابن كثير طويل تحتاج في قراءته إلى مدة طويلة» وأردت أن تنتخب منه فكيف تصنع؟ 
وأنت تشق عليك الكتابة» تقول: والله ما أنا بناسخ الكتاب يمكن يطلع في مجلد كبير» الآن 
تنتخب منه بالتقويسء, الآن المتأخرون يستعملون الأقواس» أو بالتحويق» أو بنصف دائرة 
على ما مضى في كتابة الحديث وضبطه:؛ واترك الكتاب كاملاء عندك الأصلي موجود وعندك 
المختصرء وقد يُُستعمل لا سيما في الكتب المطبوعة الحديثة التي تكثر في الأسواق» ويسهل 
التعامل معها بالألوان» المقطع الذي تريده لونه بلون لا يخفي الحروفء ويكون أيضًا بارز 
قليلاء هذه طريقة في الانتخاب والاختصار مع بقاء الأصلء وهنا إذا بقي الأصل 'وعلموا في 
الأصل" يعني إذا كنت ما أنت بناسخ المنتخبء تبقي الأصل عندك وتنتخب منه ما تحتاج 
إليه فيما بعدء يعني عند المراجعة» يعني مثل ما ذكرنا في استعمال الألوان في جرد 
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المطولات» أنتم تذكرون هذاء استعمال الألوان في جرد المطولات؛ هؤلاء العلماء علموا في 
الأصل إمااخطاء يعني 7تطيع غلية خطاء تضيع "على :ما تزيد تخطاك:وهذا الأصل في الخط أنه 
فوق الكلام لا تحته» يعني طريقة أهل العلم من المتقدمين يضعون 00 الكلام الذي يراد 
انتخابه: والمخعل رطاف كلباك فل ع داه أما وضع الخط تحت الكلمة أو الكلام المطلوب 
هذا صنيع المستشرقين» وشفنا مطبوعاتهم» نعم هذا موجود. 

وعّموا في الأصل إما خطا أو همزتين ا 2211111 
يضعون على أول ما تريد همزة» وفي آخره همزة» "أو بصادٍ" صاد مثل الضبة» تذكر طرف 
الصاد وتمدها على ما تريد انتخابه» 1 بدل الصاد طاء؛ تضع عليها شولة "أو بصادٍ أو طا". 

ولاتكن مقتصرًا أن تسمعا وكتبه من دون فهم نفعا 
'ولا تكن مقتصرًا أن تسمعا" يعني لا يكن حظك وهمك من رواية الحديث مجرد السماع؛ يعني 
مثلما أشرنا سابقًا أن منهم من يقرأ الكتاب أو يسمع الكتاب أو يحضر درسًا في كتاب» وهو 
مجرد سردء وذكرنا مرارًا أنه وضع دورات لقراءة الكتب الستة في شهرء هذه مجرد سماع؛ لا 
يحصل فيها تعليق ولا بكلمة واحدة» ما يمكن الوقت ما يستوعب لا تعليق ولا تصحيح ولا بيان 
خطأ ولا شيء. 

ولاتكن مقتصرًا أن تسمعا وكتبه من دون فهم نفعها 
"من دون فهم نفعا" يعني من دون فهم نافع ينفعك» مجرد كتابة تنسخ كتب تصير وراقَاء 
يعني مجرد زيادة نسخة في البلد» أو مجرد سماع بدون فهم هذا لا ينفع» إنما المقصود الفهم؛ 
لأنك إذا لم تفهم لا تستطيع أن تعمل بما لا تفهم» العمل بالعلم لا بد من فهمه قبل العمل به 
فلا بد من الفهمء ولا يقتصر على السماع المجرد ولا على الكتابة دون فهم؛ لأن العمل لا 
يتسنى إلا بعد الفهم. 

واقرأ كتابّا في علوم الأثر كابن الصلاح أو كذا المختصر 
في علوم الأثر يعني في مصطاح الحديثء يسمونه علم الأثرء أو مصطلح الحديث أو أصول 
الحديث؛ أو علوم الحديث. 

واقرأ كتابّا في علوم الأثر كابن الصلاح 0110 
يعني كمقدمة ابن الصلاح؛ كعلوم الحديث لابن الصلاح: "أو كذا المختصر" المختصر هذه 
الألفية» حيث يقول: 

لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه وتلتيتا علفتنيا تخرراء موطنحعة 
فهي مختصر لابن الصلاح» وكلامه يشمل المختصرات المنظومة والمنثورة» يعني المختصر 
من ابن الصلاح؛ وهو في الغالبء, وقد بين ذلك في شرحه أنه يريد ألفيته؛ لأنها ملخصة من 
ابن الصلاحء يعني كما قال في مقدمتها: 

لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه وزدتها علمّاتراه موضعه 
فهو يغري بقراءة كتاب علوم الحديث لابن الصلاحء: أو هذه الألفية؛ لأن بعض الناس من 
يرجح النظم» وبعضهم يرجح النثرء من يرجح النظم يُعنى بهذه الألفية» من يرجح النثر يُعنى 
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بابن الصلاح, والتدرج في قراءة هذا العلم ودراسته تجدونه في المقدمة» مقدمة الألفية التي 
وضعتهاء شوفوا من صفحة كم؟ 
هذهء في الورقتين من صفحة خمسة إلى ثمانية» هذا فيه التدرج في دراسة هذا العلم. 
قلت: وكنت أنصح الطلاب المبتدئين بالبداءة بكتاب (نخبة الفكر) للحافظ ابن حجر؛ لأنه 
متن متين» وشامل مختصرء حاو لكثير مما يحتاجه الطالب في هذه المرحلة» على أن يقرأه 
على أحد الشيوخ المتقنين ال مده التعامل مع الطلاب في هذه السنء ويقرأ ما كُتب 
عليها من شروح وحواشء» ويسمع ما سجل عليها من دروسء ويكثر في هذه المرحلة مع ذلك 
من حفظ المتون المجردة كالأربعين والعمدة والبلوغ وغيرهاء ولا مانع أن يتمرن فيبدأ بتخريج 
بعض الأحاديث تخريجًا مختصرًا تحت نظر واشراف أستاذ متمكن يوجهه ويسدده؛ ثم بعد ذلك 
يرتقي إلى ما يناسب الطبقة الثانية» والكتاب المرشح عندي هو كتاب: (اختصار علوم 
الحديث) للحافظ ابن كثيرء ويصنع فيه نظير ما صنع في النخبة بقراءة الشروح والحواشي» 
وسماع الأشرطة والسؤال عما يشكلء وفي هذه المرحلة يبدأ بحفظ المتون بأسانيدهاء ويحرص 
على حفظ السلاسل المشهورة التي يروى بواسطتها كثير من الأحاديث» ومع ذلك يستمر في 
التخريج» ويكثر منه» وينظر في الأسانيد من خلال كتب الرجال المختصرة كالتقريب والكاشف 
والخلاصة ونحوهاء ويعرض عمله على شيخ معروف من شيوخ الفن» ويكون عمله من تخريج 
ودراسة للتمرين لا للنشر كما يفعله بعض الطلاب الذين تعجلوا النتائج ثم ندموا على ذلك. 
ثم يرتقي الطالب إلى المرحلة التي تليها والكتاب المرشح لهذه الطبقة هو: (ألفية العراقي) 
الشهيرة التي نظم فيها الحافظ العراقي علوم الحديث ابن الصلاحء وزاد عليه ما يحتاجه طالب 
العلم مما أغفله ابن الصلاح؛ وهذه الألفية كتب لها القبول... إلى آخره. 
الكلام مفصل هناكء والسيوطي في ألفيته قال: 

واقرأ كتابّا تدري منه الاصطلاح كهذه م م مام اللار ل 1 
يعني ألفيته "أو أصلها" يعني ألفية العراقي لأنها أصل ألفية السيوطي. 

مم عو ما ل و ل يو 7 0000 كيده إن أضحلهاواكن الصسسادع 
فألفية العراقي هي الأصل لألفية السيوطي. 
يقول : 

واقرأ كتابّا تدري منه الاصطلاح كهذه أو أصلها وابن الصلاح 
ولذلك تجد الشطر الكامل -شطر البيت كاملا- في مواضع كثيرة مأخوذ من ألفية العراقي 
بحروفه؛ ثم يكمله السيوطيء والله أعلم. 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: مسجد أبا الخيل 


بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح ألفية الحافظ العراقي (50) 
(آداب طالب الحديث) 
الشيخ/ عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعينء أما بعد: 
فيقول الناظم -رحمه الله تعالى- في آداب طالب الحديث: 

وَافْرَاكِتابا في علوم الأثَرٍ كَانبْنٍ الصَّلاحِ أو كذ الْمُخْتَصَرٍ 
اقرأ كتابًا في علوم الأثر من أجل أن تعرف صحيح الحديث من ضعيفه؛ لأن علوم الأثرء 
علوم الحديث» مصطلح الحديث؛» أصول الحديث هي القواعد المُعرّفة بحال الراوي والمروي 
عنه من حيث القبول والرد» فلا يمكن أن يعرف طالب العلم الصحيح من الضعيفء المقبول 
من المردود إلا بعد معرفة قواعد هذا العلم» وأشار الناظم إلى أن كتاب ابن الصلاح يفيد في 
هذا الباب فائدة عظيمة» وقد تعب عليه مؤلفه» وجمعه من متفرقات كتب هذا الفن كمؤلفات 
الخطيب وغيره ممن سبقه. 
'أو كذا المختصر" يعني منظومته كما نص على ذلك في شرحهء وهي مختصر لابن 
الصلاحء كما قال في مقدمتها: 

لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه وزدتها علمّا تراه موضعه 
وأيضًا من مختصرات ابن الصلاح النافعة مختصر النووي الإرشاد» وكذا مختصره الثاني 
التقريب» ومختصر الحافظ ابن كثير» واختصار علوم الحديث وما كُتب عليه» كل هذه يستفيد 
منها طالب العلم فائدة كبيرة» إضافة إلى ما كتب قبل ذلك من المحدث الفاصل والجامع 
للخطيبء والإلماع» وغيرها من الكتبء, وكذا ما كتبه من تأخر عنهمء كالسيوطي في التدريب» 
والصنعاني في توضيح الأفكارء وما كتبه المعاصرون في هذا العلم أيضًا مفيد فائدة كبيرة» 
وفيها أمثلة غير ما تقدم في كتب مَن سبقء فيُعنى طالب العلم بجميع ما كتب في هذا الفن» 
سواء كان للمتقدمين أو المتأخرين» حتى يتمرن على القواعد التي سطرها أهل العلم» مقرونًا 
ذلك بالتخريج» والنظر في الأسانيد على ما سبق أن بيناه في مناسبات كثيرة. 

وبالصحيحين ابدأن ثم السنن 00 
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000 ببست شرج الي الحافظ ارقي سس 
الصحيحين لا سيما صحيح البخاري الذي ينبغي أن يكون هو ديدن طالب العلم بعد أن يحفظ 
المختصرات التي ألفت للمبتدئين والمتوسطين كالأربعين» ثم العمدة» ثم البلوغ؛ ثم المحررء 
والمنتقى وغيرها مما كتبه أهل العلم في أحاديث الأحكام: وكذلك ينظر أيضًا في الأبواب 
الأخرى من أبواب الدين كالترغيب والترهيب وغيرهاء ثم بعد ذلك يقرأ في الكتب المسندة التي 
هي رأس المال بالنسبة لهذا العلم» وعلى رأسها صحيح البخاري؛ وبعضهم يرى أن يقدم بين 
يدي ذلك ما كتبه من تقدم عن البخاري ومسلم كالموطأ مثلاء ويجعل ذلك في التوطئة والتمهيد 
لهذا العلم. 

على كل حال طالب العلم عليه أن يعنى بصحيح البخاري» ويجعله محور عمله؛ بحيث ينظر 
في أحاديثه أولًا فأول» فيبدأ بالحديث الأول وبنظر فيه» وينظر في مواضع تخريجه في ثنايا 
الكتاب» فنجد الحديث الأول خرجه الإمام البخاري في سبعة مواضعء ينظر في هذه المواضع 
كلهاء السبعة» ويقارن بينها في الأسانيد» وطرق وصيغ الأداءء وفي المتون» وما يزيد وما 
ينقصء يأخذ تصورًا كاملا لهذا الحديث في مواضعه السبعة من صحيح البخاريء ولماذا زاد 
هناء ولماذا نقص هناكء وينظر في تراجم الإمام البخاري على هذه المواضع السبعة» فهي 
فقهه وهي استنباطه من هذا الحديثء وهذا فقه السنة لمن أراد العمل بالسنة» وينظر أيضًا ما 
يذكره البخاري في تنايا أو بعد هذه التراجم من المعلقات والموقوفات والآثار يكون لديه تصور 
كامل بالكتاب على هذه الطريقة» ثم ينظر من وافق المؤلف على تخريج هذا الحديث؛» فينظر 
في الكتب الستة دفعة واحدة» وهذه طريقة مجرية ونافعة» يعني يأخذ الحديث الأول وينظر في 
مواضع تخريجه من البخاري؛ في المواضع السبعة؛ وينظر في مسلم بعد ذلك بطرقه وأسانيده» 
ثم ينظر فيمن وافق البخاري ومسلم على تخريج هذا الحديث» وهو في كل ذلك إذا رجع إلى 
الموضع الثاني هو الآن يجعل الأصل الموضع الأول» ثم الموضع الثاني إذا نظر فيه وقارن 
بينه وبين الموضع الأول في الأمور الثلاثة التي ذكرناها أو الأربعة في الترجمة في الإسناد 
في صيغ الأداء» وهذه في غاية الأهمية» في متن الحديث من حيث الزيادة والنقصان يشير 
على الموضع الثاني أنه دُرس في الحديث الأول» ثم بعد ذلك الموضع الثالث ثم الرابع ثم 
الخامس ثم السابع إلى آخرهء وإذا نظر في الحديث في صحيح مسلم أشر عليه» يضع عليه 
إشارة أن هذا الحديث درس مع الحديث الأول في صحيح البخاريء ثم يأتي إلى هذا الحديث 
في سنن أبي داود وبنظر فيه كالنظر السابق بين مواضع البخاري وصحيح مسلم؛ ويضع 
عليه علامة أن هذا الحديث من سنن أبي داود سبقت دراسته مع الحديث الأول في صحيح 
البخاري» ثم ينظر في سنن الترمذي ويصنع فيه كما صنع في سنن أبي داود» وينظر في 
الزيادات» وبنظر كيف ترجم عليه أبو داود؟ بما ترجم عليه الترمذي؟ ثم النسائي» ثم ابن ماجه 
وهكذا. 
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إذا انتهى من أحاديث البخاري بهذه الطريقة يبقى عنده زوائد مسلم التي ليست عليها إشارة 
أنها درست مع أحاديث البخاريء» هذه أحاديث تبقى يسيرة» فإذا انتهى من مسلم ونظر فيه مثل 
نظره في البخاري انتهى الآن من صحيح البخاري ينظر في زوائد مسلم ويجردها ويقارنها بمن 
وافق مسلمًا على تخريجها على الطريقة السابقة» فيقارن بين مسلم وأبي داود من الأوجه التي 
ذكرناها سابقّاء ثم بعد ذلك يضع إشارة في سنن أبي داود أن هذا الحديث دُرس مع الحديث 
رقم... في صحيح مسلم, ثم الترمذيء ثم النسائي؛ ثم ابن ماجهء فإذا انتهى من زوائد مسلم 
نظر في زوائد أبي داود التي ليست عليها إشارات؛» هذه زوائد أبي داود على الصحيحينء فإذا 
انتهى من زوائد أبي داود على الطريقة السابقة نظر في زوائد الترمذي التي ليست عليها 
إشارات» درست مع البخاري» ولا درست مع مسلمء ولا درست مع بي داودء هذه زوائد 
الترمذي» ثم بعد ذلك ينظر في زوائد النسائي وابن ماجه» وهذه طريقة حقيقة تحتاج إلى وقت» 
تحتاج إلى جهدء يعني طالب العلم ما يصلح أن يخصص لها ساعة في اليوم» ما يكفيء ولا 
ساعتين» تحتاج إلى خمس ساعات؛ لينتهي من الكتب الستة في غضون سنة أو سنتين على 
الكثيرء وليس بكثير أن ينفق هذه المدة على الكتب الستة؛ لأنها دواوين الإسلامء إذا انتهى 
منها ينظر في الكتب الأخرى على ما سيأتي ذكره سنن البيهقي ومسند أحمد.. إلى غيرها من 
الكتب. 
قال: 

وبالصحيحين ابدأن ثم السنن امه رةه نت له ندا سعد توم له فاو 2 
وذكرنا أنه يجعل المحور -محور العمل- كله على صحيح البخاريء ثم ينظر في زوائد مسلم 
التي لم يخرجها البخاري» ثم زوائد السنن. 
'ثم السنن" لأنها هي التي تلي الصحيحينء؛ وبنظر أيضًا مع السنن ما اشترط فيه الصحة» 
ولو لم يف مؤلفه بما اشترط والتزم» أو تساهل في تطبيق شرطه» أو تساهل في شرطه 
كصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم» ثم السنن والبيهقيء والبيهقي له شأن عظيم عند أهل 
العلم؛ لأن زوائده على الكتب كثيرة جدَّاء يدخل في السنن التي أشار إليها السنن الأربعة: سنن 
أبي داود» والترمذيء والنسائي» وابن ماجه» سنن الدارمي وسنن سعيد بن منصور وغيرها من 
السنن» ويدخل فيها أيضًا المصنفات فهي بمعنى السننء إلا أنها تكثر فيها الآثارء السنن فيها 
آثار لكنها قليلة جدَّا بالنسبة للمرفوعات»؛ وأما بالنسبة للمصنفات فالآثار فيها كثيرة. 


ضبط للألفاظء وفهم للمعاني» بالطريقة التي شرحناها يحصل له ذلك», يعني إذا أشكل عليه 
لفظ عند البخاري أو لفظ عند مسلم» أو حيره معنّى من معانى هذه الأحاديث يرجع فيها إلى 
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الشروح» ويعلق عليها بتعليق مختصر؛ لأن التطويل يعوق عن تحصيل ما هو بصدده من 
حفظ للمتون» واستقرار في ذهنه لهذه المتون. 
'ضبطًا وفهمًا" لأنه إذا نظر في الألفاظء ألفاظ الأحاديث» لا شك أن بعضها يوضح بعضّاء 
قد يكون الحديث مختصرًا في موضعء يبسط في موضع آخر من البخاري أو عند مسلم أو 
عند غيرهماء وهذا المبسوط يوضح المختصر. 'ضبطًا وفهمًا". والضبط يكون لأسماء الرواة 
في الأسانيدء ويكون أيضا في الألفاظ - ألفاظ المتون» وعلى طالب العلم أن يعنى بالضبط؛ 
لأنه إذا حفظ على الخطأ استمر عليه» ولو ضبط فيما بعد ما يثبت في الذهن؛ لأن الذي 
يثبت في الذهن أول ما يسمع الخبرء فإذا راجع ليق لفقل راف نيه الرجال» كتب 
المشتبه» كتب المؤتلف والمختلف يستفيد فائدة عظيمة:؛ ثم بعد ذلك ينظر في ألفاظ المتون من 
كتب الغريب» ولو احتاج أن يراجع بعض كتب اللغة لبعض الألفاظ التي لم يكتشف له معناها 
'ضبطًا وفهمًا" يعني ما يكفي أن يحفظ أو يسرد ويجرد من دون الضبط والفهم؛ لأن العمل لا 
يتأتى إلا بعد الضبط والفهم. 
'ثم ثن" يعني بعد ذلك البداءة بالصحيحين والسنن والبيهقي» يعني عطف البيهقي على السنن 
يجعل مراد الناظم من السنن السنن الأريعة» أو أن يجعل المراد بالسنن الجنس؛ كل ما صُنف 
في السنن وعطف البيهقي عليه من عطف الخاص على العام؛ للاهتمام بشأن الخاص 
والعناية به» مثل ما قلنا: سنن البيهقي له شأن عظيم عند أهل العلم» صحيح أنه أكثر استدلالا 
لمذهب الشافعيء لكن يبقى أنه استدلال لفقه الإسلام» فيه ما يدل لمذهب الشافعي» وفيه ما 
يدل لغيره» والكتاب بحر محيط إلى جد وأخذه بقوة. 

ثم ثن بما اقتضته حاجة من مسندٍ أحمد والموطأ الممهدٍ 
ما اقتضته الحاجة يعني من الزائد» يعني ما يزيد في مسند أحمد الحاجة داعية إليه» لكن لا 
يلزم النظر في جميع مسند الإمام أحمد؛ لأن كثيرّا من متونه مرت في الكتب الستة والبيهقي» 
لكن زوائد أحمد على هذه الكتب تدعو إليها الحاجة» وكذلك زوائد الموطأ الممهد. 
النظر في مسند الإمام أحمد باعتباره مرتبًا على المسانيد» واستخراج زوائده مع أثناء النظر في 
الكتب الستة فيه وعورة» وفيه صعوبة؛ لأنك تحتاج النظر إلى من روى الحديث من الصحابة 
ثم ترجع إليه» وقد تحتاج إلى شاهد يشهد لما جمعته من الكتب الستة فلا تستطيع الوقوف 
عليه؛ لأن المتن غير مرتب على ضابط يضبطه. إنما النظر إلى أسماء الصحابة؛ نعم رُتب 
المسند على صحيح البخاري» وله أكثر من ترتيب» الكواكب الدراري لابن غروة المشرقي هذا 
ترتيب لمسند الإمام أحمد على أبواب البخاري» وهذا في غاية النفاسة والأهمية لطالب العلم 
يعني يأتي بالترجمة للبخاريء ترجمة البخاريء وفقه البخاري» وآثار البخاري ثم يورد الأحاديث 


هه ي ا لشيخ يم وظ252929566595959--5ئئئ21112276767 “أ 01 
من مسند أحمدء فأحيانًا نحتاج إلى تصريح من راو من الرواة الذين وصفوا بالتدليس في 
صحيح البخاريء وإن كنا لا نحتاج إليها من حيث الثبوت» لكن نحتاج إلى أن ندفع عن 
البخاري بمثل هذا من استدراكات الدارقطني وغيره» ننظر في ما رواه أحمد فنجد التصريح 
بالسماعء وهذا كثير عند أحمدء وهذا يفيدنا فائدة عظيمة» قد يقول قائل: ما نحتاج إلى هذا 
الحديث في مسند أحمد وهو مخرج في البخاريء أيضًا مسألة الزوائد تنظر في هذا الباب تجد 
فيه أحاديث فى مسند أحمد تحت هذه الترجمة لا توجد عند البخاري. هذه زوائد» أو لا توجد 
عند الكتب الستة كلهاء هذه زوائد يحتاجها طالب العلم. 
على كل حال مضى في مبحث الحسنء قال: 

قال: ومن مظنة للحسن جَمْعٌ لأبي داود) أي في السننٍ 

ثم بعد ذلك تكلم عن السنن كلهاء ثم قا 

يعني المسانيد بعد السنن» والسبب في ذلك أن السنن ترجمت بأحكام شرعية» باب حكم كذاء 
أو باب وجوب كذاء أو باب استحباب كذاء أو ياب اة” كذاء أو باب تحريم كذاء فالمؤلف 
يستدل بما يورده من أحاديث على هذا الحكم الشرعيء فينتقي أقوى ما عنده من الأحاديث 
بدن وه ينان لخرويه أن ررك الى ينا مدو رن لقعي اا بك ا 
الصحابي من غير انتقاء كما هو واقع المسانيد» وإن كان شيخ الإسلام -رحمه الله- يقرر أن 
شرط الإمام أحمد إن لم يكن أعلى من شرط أبي داود فهو مثله» لكن عموم المسانيد أقل رتبة 
من منزلة السنن. 

ان لقف الك فل مين أحخمةد والموط أ الممههد 
الموطأ هو الممهد؛ لأن الإمام وطأه توطئة» يعني مهده كما طلب منه المنصور أبو جعفر أن 
يوطئه ويمهده ويسهله للقراء» ومنهم من يقول: إن سبب التسمية مأخوذة من المواطأة وهي 
الموافقة؛ لأنه عرضه على أثنمة عصره فوافقوه عليه. 
'والموطأ الممهدٍ *** وعللٍ" يعني ينظر بعد ذلك في كتب العلل إذا استوعب الكتب الستة 
ومسند أحمد والموطأ والبيهقي والدارمي وغيرها من مهمات هذا الفن ينظر في كتب العلل؛ 
والعلل كما تقدم في بحث المُعلَ من أهم بل جمع من أهل العلم يطلقون على أنها أهم علوم 
الحديث؛ وأدق أنواع علوم الحديث» وأغمض أنواع علوم الحديث, ولا يكمل لهذا النوع إلا الكَمَلّة 
من المحدثينء الأئمة الحفاظ الكبار؛ لذا يصعب فهم بعض العللء؛ والحفظ سهلء الجمع سهل» 
لكن النظر في العلل؛ والنظر في العلل له شأن عند أئمة هذا الشأن» له شأن عظيم؛ وبعضهم 
يقول: لأن أعرف علة حديث خير من أن أحفظ مائة حديث. 
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وعلى كل حال في وقتنا مثلّا هل يقول طالب العلم: أتجه إلى العلل وأنظر في هذه العلل 
الخفية الغامضة وأديم النظر في كتب العللء أو الحمد لله الآن الأحاديث حكم عليها وانتهت 
وعرف الصحيح من الضعيف من الحسنء وأتفرغ للنظر في المتون» والتفقه ودراية هذه 
الأحاديث» على كل حال كله خيرء لكن إذا جمع بين النوعين كمل ونبل. 

وعل كل وخيرهالأحمدا 1 00 
لأنه قد يقول قائل: أنا والله وقتي ما يسمح أن أنظر في المتون والأسانيد وأصحح وأضعف 
وأعلل وأنظر في كتب العلل» وأنظر في مختلف أنواع الحديث يعني العمر ما يستوعب هذاء 
وأنا مطالب بعلوم أخرى تتعلق بالقرآن» وتتعلق بالعقيدة» وتتعلق بالفقه وغيره» قد يقول: أنا 
يكفيني المتون المحكوم عليها بالصحة وأتفقه عليهاء وهذه طريقة مسلوكة عند جمع من أهل 
العلم يعني يعتنون بما صح من السنة وما يمكن أن يستدل به من حسنء ويكتفي بذلك عن 
النظر في الأسانيد والعلل وغيرهاء وبعضهم يقول: لاء معرفة العلل أهم من الفقه في متون 
الأحاديث؛ وعلى كل حال الفقه هو الغاية» نعم تجدون بعض الناس همته في الأسانيد أكثرء 
بعض الناس همته في الرواية أكثرء وبعض العلماء همته في الدراية أكثرء» وبعضهم يوفق 
للجمع بين الأمرين» يعني لو ضرينا ثلاثة أمثلة مثلًا: الشيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين» 
الثلاثة كل واحد يختلف عن الثاني» وان كان القاسم المشترك كلهم يتفقهون في السنة ومن 
علماء السنة» لكن لو نظرنا إلى الألباني رأينا عنايته بالأسانيد والتصحيح والتضعيف أكثرء 
وفقهه في هذا المجال أقل بكثير من عنايته بالثبوت من عدمه؛ والشيخ ابن باز -رحمه الله- 
وفق للجمع بين الأمرين على السواءء يعني له عناية كبيرة بالسنة» بالصحيح والضعيف وحفظ 
الأسانيد» وحفظ المتون» ومع ذلك له يد وله باع في الاستنباط والفقه. 
الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- يلاحظ عليه أن عنايته بالتفقه أكثر من عنايته بالثبوت من 
عدمه» لكنه لا يعتمد حدينًا ضعيمًا إنما يقلد في هذاء فإذا وضعت الشيخ ابن عثيمين في كفة 
والألباني في كفة وجدنا أن الشيخ ابن باز في القلبء يعني هذا واقع الشيوخ الثلاثة» كلهم على 
خير يعنيء هم متكاملونء ما يقال: إن هذا مثلًا أهمل جانيًا مهمّاء وذاك أهمل. لاء هم 
متكاملون» وهذا واقع الشيوخ الثلاثة» والموفق من يستطيع الجمع؛ مشكلة أن ما دام تذم 
التقليد» والتقليد لا محالة أنت واقع فيه واقع؛ الوقوع في التقليد أمر فطري لمن لا يسعفه تركيبه 
على النظر في جميع.ء أو لا يسعفه وقته مثلًا : في النظر في جميع ما يحتاج إليه من أحكام» 
فإما أن يقلد في الوسيلة» واما أن يقلد في الغاية» لا بدء يعني إن اتجه إلى المتون تصحيح 
وتضعيف ما تمكن من استنباط جميع ما يمكن استنباطه من هذه المتون» فيضيق عليه الوقت 
فيحتاج إلى أن يقلد في بعض الأحكامء والعكس يعني إن تفرغ للمتون لا بد أن يقلد في 
الأحكام على الأحاديث ولا محالة» وإن لم يقلد في الأحكام لا بد أن يقلد في أحكام العلماء 


- 
على الرجال؛ يعني الاجتهاد المطلق بمعناه على الإطلاق لا شك أنه دونه خرط القتاد كما 
يقول أهل العلم» يعني لا بد أن تجتهد في الرجال» وتخرج بحكم مستقل أداه إليك اجتهادك في 
الأحكام على جميع الرجالء» ثم بعد ذلك النظر في الأسانيد والتصحيح والتضعيفء ثم بعد 
ذلك الاستنباط بما يختص بك من فهم لهذا المتن» هذا لا شك أن السنة يعني فيها طول؛ وفي 
ضبطها عسرء لا سيما مع ظروف الناس التي يعيشونها الآن» إلا إنسان وفق وتفرغ بكليته 
للسنة هذا يمكن أن يجمعء ويبقى أنه لن يخرج عن قول الله تعالى: (وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلا). 

وعال كل وخيره الأحم دا 09900300 شظ1ظ1 
العلل للإمام أحمد هي مروية عنه من كثير ممن يروي عنه من أصحابه» 'وخيرها لأحمدا" 
الإمام أحمد له باع في هذا الفن ومشهود له فيه» ومن الراسخين فيه. والدارقطنيء فيه أيضًا 
علل ابن أبي حاتم؛ وهو مطبوع قديمًا في مجلدين ثم بعد ذلك كثر تحقيقه وبُسط وحقق في 
رسائل» وهو نافع في الجملة» يعني صحيح أن الأحكام إشارات بكلمات يسيرة» لكن من 
استطاع أن يريط بين هذه الكلمات ويعرف السبب الذي من أجله أطلقت هذه الكلمات وهذه 
الإشارات على هذه الأخبارء لا شك أنه يتمكن في هذا العلم» ويستطيع أن يمشي فيه. 
الدارقطنيء علل الدارقطنيء وقبله يعقوب بن شيبة» المسند المعلل ليعقوب بن شيبة من أعظم 
ما صنف في هذا الباب إلا أنه لم يكمُلء على ما سيأتي في كلام الناظم حرحمه اللم-. 
علل الدارقطني أشاد به الحافظ ابن كثير إشادة يعني ما رأيته أطلقها على أي كتاب كان؛» 
والكتاب يستحق من هذا وأكثرء وطبع منه قسم كبير يمكن ستة عشر مجلدّاء وعلى طالب 
العلم المتمكن أن يعنى به؛ وإلا طالب العلم المتوسط لو أفنى عمره في قراءة هذا الكتاب قد لا 
يستفيد» وقد يترك النظر في هذا العلم بالكلية؛ لأنه قد لا يستفيد منه» يعني مع الأسف أن 
بعض طلاب العلم يسمع إشادة ابن كثير فيذهب مباشرة إلى علل الدارقطني ويترك البخاري 
ومسلم والسنن وغيرهاء ثم بعد ذلك النتيجة؟ أنه يترك؛ لأنه لا يستطيع أن يتخلص من هذا 
الكتاب» يعني نظير من يسمع إشادة ابن القيم في العقل والنقل لشيخ الإسلام» أو نقض 
التأسيس ثم بعد ذلك يترك كتب شيخ الإسلام كلها؛ لأنها صعبة بالنسبة له» لكن لو أخذ العلم 
بالتدريج على ما سيأتي لاستطاع أن يفهم؛ لأن العلوم كلها مرتب بعضها على بعضء العلوم 
درجات مثل درج السلم» من صعد إلى أعلى السلم قبل أسفله هذا يسقطء ولا يستطيع أن 
يصلء لكن من أخذ السلم من بدايته إلى نهايته هذا يصل؛ ولذلك يقول بعد ذلك: 'واحفظه 
بالتدريج". 

وعلسل وخيرفسا لأحمسدا والدارقطني والتواريخ غدا 
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بعضهم يقول: إن الدارقطني أخذ هذه العلل من المسند المعلل ليعقوب بن شيبة» بعضهم 
يقول: إنه أخذه من مسند يعقوب بن شيبة» وهذا الكلام ليس بصحيحء بل منزلة الإمام 
الدارقطنى تكمل لمثل هذا العمل بلا شك. 


وعالل وخيره الأحمدا والدارقطني والتواريخ غدا 
من خيرها الكبير للجعفي 0000ظهظ1 
التاريخ الكبيرء يعني تواريخ الرجال ما هي تواريخ الأحداث والأخبار. 
طالتك: .0 


هذا الأصلء هذا الأصل أنه يكتب. 
طالب: كيف يصل إلى موضع الحديث؟ 


طالب:....... 

بدون حاسب عندك الأطراف 

طالب:....... 

لاء عندك الأطراف مكتوبة مع الصحيح؛ صحيح البخاري مكتوب أطرافه ومواضعه. 
طالب:....... 

عند الحاجة» إذا دعت إلى ذلك الحاجة» والا في هذه المرحلة يكتفي بالجمع 
طالب:....... 

هو إذا نظر في مواضعه كلها وفي الكتب كلها لا شك أنه يرسخ في ذهنه؛ إن كانت الحافظة 
تسعفه. 

طالب:....... 

حديث آخرء إذا اختلف الصحابى حديث آخرء إذا كان الصحابى واحدًا صار تكرارًا 
طالب:....... 


طالب: بنفس اللفظايا شيخ؟ 
ولو كان مين اللفظ كما مك فن "المكانعات والشواهده سكل ما ذكر :فق المخاتعاتة والشتواهة: 
يقول: 'والتواريخ غدا" يعني تواريخ الرجال -رجال الأحاديث-. 


التاريخ الكبير للإمام البخاري هذا من خير ما يقتنيه طالب علم» نعم طالب العلم المبتدئ قد 
لا يستفيد منه الفائدة المرجوة التي يرجوهاء يعني يبتدئ بالتدريج مثل ما قلنا في متون سائر 
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لبإ بإ سج 
العلوم» يعني يبدأ بالتقريب والكاشف والخلاصة؛ لأن فائدتها قريبة» لكن التاريخ الكبير قد لا 
يقف على فائدتها إلا طالب علم متمكن. 


لاء لا تواريخ البخاري كبيرها وأوسطها وصغيرها كلها طربقتها واحدة» إلا أن هذا أكثر يعني 
فيه حدود ألوف مؤلفة يعني كم قالوا؟ بعضهم قال: أربعين ألف راوء لكن العدد كبير يعني 
على الكتاب. 
لمعا ان ا مو لجسي والجرح والتعديل للرازي 
يعني الراوي الذي لا تجده في التاريخ الكبيرء ولا في الجرح والتعديل» ولا في الثقات» ولا في 
الكامل لابن عدي هذا يكون شبه ميئوس منه؛ لأن طلاب العلم يشكل عليهم بعض الرواة؛ 
يعني رواة الكتب الستة ما فيهم إشكال» مخدومة الكتب الستة» وألف فيها الكتب الكثيرة بدءًا 
من الكمال للحافظ عبد الغني في رجال الكتب الستةء ثم تهذيبه للحافظ المزي» ثم تذهيبه 
وتهذيبه للذهبي وابن حجر إلى آخر السلسلة» هذه مخدومة:؛ لكن الإشكال فيما إذا روى حديئًا 
خارج الكتب الستة» هذا قد يعوزه إعوارًا كبيرًا أن يجد الترجمة» فيلجأ إلى تاريخ البخاري» 
والجرح والتعديل» وثقات ابن حبان» والمجروحين والكامل لابن عديء وقد لا يجده إلا في 
التواريخ» تاريخ بغداد» تاريخ نيسابور» تاريخ دمشقء تاريخ أصبهانء يجد فيهاء نعم 


قد يكون متأخرًا يجده في السير للذهبي؛ ويجده في.... يبحث عنه إلى أن يجده؛ وقد لا يجدء 
يعني في شيوخ الطبري من لم يوجد له ترجمة. 
من خيرها الكبير للجعفي والصرح والتعديل للرازي 

يعني في تشابه كبير بين التاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل» الجرح والتعديل من أهل 
العلم من يقول: إن ابن أبي حاتم أخذ التاريخ الكبير وسأل عن رجاله واحدًا بعد الآخر يسأل 
أباه وأبا زرعة» يعني معوله وعمدته على التاريخ الكبير» وفي كل راو يسأل عنه أباه وأبا زرعة 
فيعطيه الجواب» سألت أبي فقال كذاء يعني من الطرائف أن البخاري له كتاب اسمه: 
(الضعفاء الصغير) فيه ما يقرب من أربعين راو 0 البخاري» وفي الجرح والتعديل سأل 
ابن أبي حاتم أباه فقال: 0 وقال ابي ينبغي أن يحول» في حدود أربعين راوء 
في بعضهم يعني اثنين أو ثلاثة قال: أتحتج به؟ قال: ب ا 
يودى؟ لمن هو صار...؟ يبغي يحول عن الضعفاء ولا يحتج بهء» هذه من اللطائف التي 
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ينبغي أن يعنى بها طالب العلم بأن هناك إشكالات في كتب الرجال» يعني مع المران تنحل» 
لكن قد تواجه طالب العلم في أول الأمر يقف أمامهاء لا يستطيع أن يتصرف. 
على كل حال الجرح والتعديل من أنفس ما ألف في هذا الباب» وإن قال بعضهم: إن أبا حاتم 
وأبا زرعة لما اطلعا على التاريخ الكبير قالا: لا ينبغي أن يكون إلا لنا وما أشبه ذلك من 
الكلام الذي لا يليق بالإمامين فجعل ابن أبي حاتم يسألهم عن الرجال» وذكر آراءهما فيهم 
حتى قال بعضهم: إن البلاء قديم» يعني إذا وجد هذا عند هؤلاء الأثمة لا شك أن البلاء قديم» 
لكعن يرأ بإمامة هذين الإمامين العظيمين عن مثل هذاء نعم هناك توافق كبير بين الكتابين» 
لكن هناك أيضًا أحكام أبي حاتم وأبي زرعة على الرجال في الجرح والتعديل لا يوجد مثلها في 
التاريخ الكبيرء التاريخ الكبير يشير إلى بعض ما يتعلق بالراوي ويشير إلى بعض مروياته» 
ويشير إلى السماعء» يشير إلى العلل» كتاب عظيمء يعني لا يستغني عنه طالب العلم» لكن 
أيضًا كتاب الجرح والتعديل في غاية الأهمية» وهناك أوهام للإمام البخاري في تاريخه 
استدركها عليه ابن أبي حاتمء بيان خطأ البخاري في تاريخه؛ وكلّ مجتهد. وكل مأجور -إن 
شاء الله تعالى-» ولا يعني أن يقول أحد: إن ابن أبي حاتم أعلم من البخاري أو شيء من هذاء 
يعني كما صنف الخطيب البغدادي (الموضح لأوهام الجمع والتفريق) وأكثره يتعلق بالبخاري» 
يجعل الاثنين واحد أو الواحد اثنين» لكن قدم له بمقدمة يعني تدل على إمامته» الخطيب - 
رحمه الله-؛ وعلى طالب كل علم أن يطلع على هذه المقدمة؛ لأنه ونحن ننظر أن هذا الكتاب 
انتقادات للأئمة» البخاري ومن في مقام البخاري» نقول: إن الخطيب يقدح في البخاري أو 
يقدح في هؤلاء الأثئمة» أو يرى أنه أعلم منهمء أبدَاء قال: ما عشنا إلا على فتاتهم» وما نحن 
بالنسبة لهم إلا كالبقل الصغير بالنسبة إلى النخل الطوال» يقول: من أين جاءنا العلم إلا 
منهم؟ يعني كون الإنسان ينتقد لا يعني أنه أعلم من المنتقد. 

وكتب المؤتلف المشهور ا 
المؤتلف والمختلف وهذا النوع سيأتي -إن شاء الله تعالى- بسطه ومعناه؛ 'والأكمل" يعني 
الأكمل في هذا الباب -كتب المؤتلف والمختلف- للدارقطني كتاب مطبوع في مجلدات» 
المؤتلف والمختلفء لكن الناظم تبعًا لابن الصلاح يرى أن أكمل كتب هذا الباب "الإكمال" 
للأمير ابن ماكولا أبو نصرء كتاب عظيمء لا يستغني عنه طالب علمء وهناك إكمال إكماله؛ 
وكتب كتبت حوله. 
'واحفظه" يعني احفظ هذا العلم سواء ما يتعلق بمتونه أو بأسانيده 'بالتدريج" تقول: والله أنا 
الآن أنا بصدد حفظ الرجال فتأتي إلى تاريخ البخاري كل يوم تريد أن تحفظ مائة راوء لاء ما 
يصلح هذا أبدَاء وحفظ الرجال يأتي تبعًا لحفظ الأحاديث» يعني في الطريقة التي ذكرناه في 
الجمع بين كتب السنة يمكن تحفظ الرجال» وتراجع عليهم كتب الرجال» وان كنت ممن يراجع 
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الشروح فأيضًا الشروح لها عناية بتراجم الرواة» يعني ما تنتهي منها إلا ولديك رصيد نافع 
تعتمد عليه مستقبدا إذا ترفك ون كنا فرج بق الأروت دن رشق الا وأيضًا مع 
مراجعة كتب الرجال بالتدريج» يعني بالإمكان أن يفعل طالب العلم بكتب الرجال مثل ما قلنا 
في كتب الحديثء يجعل محور البحث عنده التقريب» التقريب لا يُسِلّمِ للحافظ جميع النتائج 
التي توصل إليهاء وهذه ليست المرحلة الأولى لطالب العلم» يعني طالب علم مبتدئ ما يُكمل 
لمثل هذاء ينظر في التقريب وماذا قال فيه الحافظء ثم ينظر في الأصول: الكمال» وتهذيب 
الكمال» وتهذيب التهذيبء» وتذهيب...» ينظر ما قيل في هذا الراوي» ويقارن بين هذه الأقوال 
فقد يوافق ابن حجر على النتيجة وقد يخالفه إذا كان أهلآً للنظرء والدراسات الحديثة فيها 
نماذج من مثل هذا مثل تحرير التقريب» يعني خالفوا الحافظ ابن حجر في كثير من النتائج» 
لكن لا يلزم أن يكونوا أصابواء ولا يلزم أن يكون الحافظ هو المصيبء هذه مسائل اجتهادية 
والنظر في الرجال بعد عصور الرواية ما فيه إلا من خلال كلام أهل العلم؛ يعني معرفة قواعد 
الجرح والتعديل لا بد منها لطالب العلم للنظر في أقوال العلماء في الرجال والموازنة بينهاء 
فأنت تجعل التقريب بين يديك وتنظر في هذا الراوي وتراجع 0 الأصولء وهل كلام 
الأصول متجه مع نتيجة ابن حجر أو فيه بُعد أو قرب يعني ينظر طالب العلم بالطريقة التي 
درسها في علوم الحديث من قواعد الجرح والتعديل. 


بس هنا ما يلزم أن يوافقوا على النتيجة» لا يلزم أن يوافقوا على النتيجة» لكن أنا أقول: طالب 
العلم لا يقلد لا هذا ولا هذاء يعني طالب العلم لا أقول المبتدئ» المبتدئ ليس له مجال في 
هذا الباب» صعبء من الصعوبة بمكان أن ينظر في أقوال يعني عشرين قول في راو؛ ولذلك 
تجدون أحكام الإمام الواحد قد تختلف؛, ابن معين يكون له أكثر من قول في الرجل» أحمد 
كذلك» وغيرهم من الأئمة يكون لهم أكثر من قول في الراوي» الحافظ ابن حجر وهو من 
المتأخرين المطلع على أقوال الأئمة يختلف قوله من موضع إلى موضعء يعني في تقريب 
التهذيب له نتائج قد تختلف عن أحكامه على الراوي في فتح الباري مثلًا أو في التلخيص. 

يعني عبيد الله بن الأخنس قال في فتح الباري: ثقة» وشذ ابن حبان فقال: يخطئء وفي 
التقريب ماذا قال؟ قال: صدوق يخطئء وهو من رواة البخاري» يعني فتجد مثل هذا الاختلاف 
قد يكون لتغير اجتهادء وقد يكون لغفلة وبعد عما كتبه سابقًاء قد تكون الحال تختلفء هو 
يكتب في التقريب ينظر في مروياته إجمالا في البخاري وغيرهء وقد يحفظ عليه أخطاء في 
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غير الصحيح.؛ لكن لما تكلم عليه في فتح الباري مقروئًا بالحديث المخرج في أصح الكتب؛ 
فلا شك أن الحال لها أثر في الحكم. 
ابن لهيعة حكم عليه ابن حجر في مواضع كثيرة بالضعف, وفي مواضع أخرى بأنه صدوق» 
ولا يعني هذا أن الإنسان يطعن في هذه الكتب» هذه كتب بشر نتائجها خاضعة لاجتهاداتهم: 
والاجتهاد يقبل الصواب ويقبل الخطأء والأجر ثابت -إن شاء الله تعالى- على الحالين. 
واحفظه بالتدريج ثم ذاكر به والاتقان اصحبن وبادر 
احفظ الحديث؛ احفظ الرجال» احفظ العلل بالتدريج» يعني بالإمكان أن يجعل طالب العلم وقته 
مقسمّاء ففي أول النهار يحفظ خمس آيات» عشر آيات» ويراجع عليها التفاسير» ولا يكثر بعدء 
يتخذ له تفسيرين ثلاثة أربعة من التفاسير التي كل واحد منها يخدم جانبًا من الجوانب» 
يحفظها وبنظر في هذه التفاسير» ثم بعد ذلك ينظر في الأحاديث على ما شرحناء ثم بعد ذلك 
ينظر في الرواة على ما ذكرناء كل يوم راويان» ثلاثة» خمسة. إذا كان الكلام فيهم مختصرء 
ومن الأحاديث واحد اثنين ثلاثة» حسب طولها وقصرهاء بهذاء بالتدريج» هو إن حفظ بعد من 
النظم مثلًا لأي علم من العلوم بيتين» ثلاثة» خمسة» نظر في كتب اللغة» نظر في مفرداتهاء 
حفظ له مفردة مفردتين» ثلاث» خمسء بالتدريج» يعني لا يأتي...» مثل بعض الناس يأتي 
متحمسًا يقول: خلاص أنا أحفظ القرآن بشهرء الزهري حفظ بشهر ولا أنا أردئ من الزهري» 
فيجلس على جزءٍ اليوم كاملاء ثم إذا جاء من الغد تفلت عليه ما استطاع أن يراجعه» فضلا 
عن كونه يحفظ نصيبًا جديدًا. 


لاء يختبر نفسه» إن كانت حافظته تسعفه لحفظ عشر أيات فليفعل» إن كانت لا تسعفه يزن 
هذه الحافظة» ولا يرهق نفسه أكثر؛ لأن من أراد العلم جملة فاته جملة؛ ولذلك قال: 

واحفظه بالتدريج ثم ذاكر 21111111 
أنت الآن حفظت, والحفظ مُعرض للنسيان تنتقي لك من زملائك منهم على مستواك في الحفظ 
والفهم» ثم تذاكر معهم ما حفظت. فالمذاكرة هي التي تثبت المحفوظء إن لم تجد ذاكر نفسك. 
ردد على نفسكء والآن المسجل آلة التسجيل بمنزلة 5 سجل المادة واسمعها ورددها ثانية 
وهكذاء وإن كتبتها بعد وعرضتها على الكتاب هذا أيضًا جيد. 

ممم ذاكر به والإتقان اصحبن 0 
الإتقان لا بد منه؛ لأن بعض الناس يحفظ على أي وجهء ونسمع من يحفظ القرآن كاملاًء لكنه 
يلحن لحون جلية ويغير ألفاظاء ما هي بمسألة لحن والا إخلال بأحكام تجويد والا غيره» لاء 
يغير كلمة بكلمة» وحفظ يقرأء لماذا؟ لأنه حفظ على الخطأء فلا بد من الإتقان قبل الحفظء 
وأثناء الحفظء وبعد الحفظ أيضًا يثبت هذا الإتقان. 
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ما معنى التدرج؟ احفظه ذاكرء أتقن» ألّف, هذه وصايا لطالب العلم يعض عليها بالنواجذء 
'وبادر ** إذا تأهلت" بهذا الشرط؛ لأن بعض الناس تعجل النتيجة وصار أضحوكة للقراء؛ 
لا بد أن يتأهل» ولا مانع من أن يتمرن قبل التأهل» ويعرض أعماله لمن يسدده» ويصحح له. 
ويُقَوّم الخطأء لكن لنفسه لا لغيره» أما إذا أراد التأليف لغيره لا بد من التأهل» ولا يستعجل في 
النشرء كم من شخص بادر بالتأليفء ثم بادر بالنشر فندم ولات ساعة مندم. 


إذا تأهضفت إلى التأليفٍ تمهر ل 0 
يعني قل أن يمهر من يحفظ العلم» ويُعنى بالعلم إذا لم يعلم ويؤلف؛ ولذلك قال: 'تمهر وتذكر' 
وليس المراد بالذكر أن يكون هدفًا لأن يكون له ذكر وشرف وشأن عند الناسء لاء إنما يذتكر 
بخيرء ويدعى له بسبب هذا التأليفء هذا هو المقصود فيما ينفعه في الآخرة» وأما في الدنيا 
يعني كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لعدي بن حاتم: ((إن أباك أراد شين فحصله)) 
أراد أن يقال: جواد وانتهى» ليس له في الآخرة نصيبء لكن الذكر هنا المراد به ما ينفع في 
الآخرة. 
وهذا أيضًا الواقع يشهد بهء يعني من شيوخنا الكبار ما ألفء؛ ُسيء خلاصء ومن طلاب 
طلابهم من يُذكر على كل لسانء» تدخل المكتبات» تدخل المعارض من باب وتخرج من باب 
ما تسمع ذكر لهذا الإمام إطلاقًا؛ لأنه ما ألفء» من يعرف ابن راوه؟ معروف عند طلاب 
العلم؟ أو ابن أرومه؟ هؤلاء أئمة حفاظ كبار يضاهون البخاري ومسلم وأحمد وأبي حاتم؛ لكن 
ما تركوا مؤلفات» نسواء خلاصء إلا ما يذكر في كتب التراجم» يُشاد بهم إشادة بالغة ويثنى 
عليهم ثم بعد ذلك النتيجة؟ ما انتفع بهم أحدء إلا من تعلم على أيديهم. 

افطع الوا ماسوسوامورا معدو سماو 0002020 اسممسومي وتاكن وهو في التمنيك 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. 


يعني بعد أن حثّ المؤلف على التأليف بعد التأهل ذكر الطرق والمناهج التي سلكها أهل العلم 
في الت لتصنيف» 
'وهو في التصنيف * * طريقتان" يعني منهم من يصنف على طريقة» ومنهم من يؤلف على 


طريقة أخرى. 
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2 و9 6 ا ست ترح أ لفية ا لحافظ ا لعراقي سه 


ل ا فيه أيوانا أو مس نددًا تفرده ص حابًا 
إما على الأبواب» واما على المسانيد» على الأبواب إما على طريقة الجوامع التي تجمع بين 
أبواب الدين كلها كالبخاري ومسلم والترمذيء» أو تجمع أبوابًا معينة؛ كالسنن تجمع أحاديث 
الأحكام» مصنفات الموطئات فيها أحاديث الأحكام» هذه هي الغالب؛ وأما بالنسبة للجوامع 
فتجمع جميع أبواب الدين» وقد يفرد باب مثلا من هذه الأبواب» وقد يفرد جز من هذا الباب» 
وقد تفرد مسألة كجزء رفع اليدين» والقراءة خلف الإمام» جزء البسملة» أجزاء حديثية عند أهل 
العلم يجمعون فيها ما ورد في هذه المسألة بعينهاء هي داخلة في الأبواب» يعني وإن كانت 
بابًّا واحدّاء لكن الأصل أن السنن التي عليها الكلام الأصول؛ أصول الإسلام جمعت أبواب 
تشمل أبوايًا كثيرة منها ما يشمل جميع أبواب الدين» ومنها ما يقتصر على أحاديث الأحكام. 

طريقتتان جمعه أبواا أو مسندًا 06 شش*ظ#ظ5( 
يعني على أسماء الصحابة 'تفرده صحابًا' يعني على أسماء الصحابة. 
فالجمع على الأبواب منها الكتب الستة» والبيهقي والدارمي والموطأ والمنصف وغيره» على 
الأبواب» وأما المسندات على أسماء الصحابة فتقدم ذكرها في باب الحسن. 

كمسن الطيالسي وأحمدا ومتحكة: التحتنذا رفي اتاتححكةا 
فهو عد مسند الدارمي من ضمن المسانيد المرتبة على الصحابة» وواقع كتاب الدارمي على 
الأبواب» الدارمي المعروف المتداول سنن وليس بمسندء لكن ذكر الخطيب في ترجمته أن له 
السنن» أو له الجامع والمسندء فإن كان غير الموجود بين أيدينا فقكلامه صحيح, مسند أبي 
يعلى. ومنهم من يرتب المسانيد هذه أسماء الصحابة على الحروفء كما فعل الطبراني في 
معجمه الكبيرء ومنهم من يفرده على القبائل» ومنهم من يفرده على السابقة في الإسلام» فيقدم 
العشرة كما صنع الإمام أحمد حرحمه الله تعالى-. 

وجمعه معللاكمافعهل يعقوب أعلى رتبة وماكمل 
وجمعه معللًا أعلى رتبة» يعني جمع الحديث معلل سواءً كان على الأبواب أو على المسانيد 
أعلى» يعني مع ذكر العلل التي في هذه الأحاديث؛ كما فعل يعقوب بن شيبة في مسنده 
المعلل» لا شك أنه أعلى رتبة ممن يذكر الأحاديث بأسانيدها ولا يذكر عللهاء "أعلى رتبة وما 
كمل" يعني يعقوب بن شيبة ما كمل المسندء» حتى قال بعض العلماء : إنه لا يوجد كتاب في 
العلل كاملاًء كيف؟ إذا نظرنا في علل ابن أبي حاتم وجدناه شمل أبوايًا كثيرة جدّا إلى آخر 
الأبواب» لكن مع ذلك إن كمل في الأبواب ما كمل في أحاديث الأبواب» وإن كمل في أحاديث 
الأبواب ما كمل في الأبواب» وما ذلكم إلا لصعوبة هذا النوع» وصعوبة الإحاطة به من كل 
وجه. 


وجمعوا أبوابًَا أو شيوخا أو تراجما أو طرفّا وقد روا 


: ده 
لإ معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ككككك00 1010211 


'وجمعوا أبوابًا" أبواب من أبواب الدين خاصة:؛ يعني مثل ما ذكرنا في مسألة رفع اليدين» أو 
جزءِ القراءة خلف الإمام؛ أو جزء البسملة» أو ما أشبه ذلك. 

"أو شيوخًا" يعني أحاديث الشيوخ؛ يعني رتبوا على شيوخهم» يعني كما فعل الطبراني في 
السكيق: 

'أو شيوخًا أو تراجمًا" تراجم يعني كما في كتب الأطرافء التراجم يعني سلاسلء؛ فلان عن 
فلان» أحاديث مالك عن نافع عن ابن عمرء وقد يترجم بالصحابي كما فعل المزي» كما فعل 
الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة يترجمون بالصحابيء ثم بعد ذلك يذكرون أحاديثه نظير 
ما يفعله أصحاب المسانيد» لكنهم يقتصرون على طرف الحديثء وهذه كالفهارسء ثم بعد ذلك 
يرتبون أسماء الصحابة على الحروف فيقدمون: آب اللحم» وأبيض بن حمالء ويؤخرون أبا 
هريرة في الكنى» ويقدمون الرجال على النساء وهكذا. 

'أو تراجمًا" يعني على التراجم؛ مما ألف على التراجم تقريب الأسانيد للحافظ العراقي» يعني 
هذا ألف على التراجم؛ تراجم ست عشرة ترجمة قيل فيها: إنها أصح الأسانيدء هذه التراجم إذا 
طالت كما فعل المزي وابن حجر وغيرهم؛ إذا طالت أحاديث الصحابي الواحد رُتب الرواة 
عنهم على الحروفء يرتبون التابعين على الحروفء فإذا كثر الرواة عن التابعي رُتبوا أيضًا 
على الحروف ليسهل الوقوف عليهمء والا إذا أردت أن تراجع حدينًا من مرويات أبي هريرة في 
تحفة الأشراف وتصورنا أن الكتاب غير مرتبء يعني الرواة عنه غير مرتبين ما يمكن تصل 
إليه. 

تراجمًا أو طرقًا" طرقًا أو طرفًا؟ نعم؟ 


نعم طرق الحديث الواحد؛ء يعني طرق حديث: ((من كذب عليّ)) طرق حديث: أم زرع» طرق 
حديث: ذي اليدين» هذه جمع فيها أهل العلم طرق الأحاديث في أجزاء» وقد تكون في 
مجلدات» وقد يصنف على الأطرافء. أطراف الأحاديثء لكن هذا لا يوجد عند المتقدمين» 
يوجد عند المتأخرين» يقتصرون على طرف الحديثء على أول الحديث وترتب هذه الأطراف 
على الحروف, وهذه بمثابة الفهارس؛ لأنها تحيلك إلى المصادر الأصلية» وفيها نفع عظيم. 

قد زرأوا 

كراهة الجممع لذي تقصير 00 
كراهة الجمع يعني التأليف والتصنيف لمن لم يكملء» ولم يتأهل له» رأوا كراهة ذلك. 
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62 7 ا ست ا كك 
كراهة الجممع لذي تقصير كذك الإخراج بلا تحرير 
يعني كون الطالب أو حتى المتأهل؛ الطالب لديه تقصير لا بد أن ينتظر حتى يتأهل» 
المتأهل لا بد أن يحررء فلا يستعجل بالنشر قبل التحريرء لا بد أن يحرر ولا يخرج المؤلف 

إلا متقن مضبوط؛ لثلا يكون هدقًا للنقدء والله أعلم. 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: مسجد أبا الخيل 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح ألفية الحافظ العراقي (51) 


السلام عليكم ورحمة اللّه ودركاته. 


ب 


الشيخ/ عبد الكريم الخضير 


الحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله, نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 


اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. 


قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: 

الْعَايِي وَالنَازِلُ 
وَطْلَبْ الغو سُئَةٌ وَفَذ 
وَقََمُؤْهُ خَضسَسهةٌ ففَاؤولُ 
إِنْ ضَحٌ الاسْنَادُ وَقَسْمُ القرْبٍ 

ابعد (آل). 

طالب: سم يا شيخ. 

وعلو نسبي. 

طالب: إي نعم. 

بدون (أل). 

طالب: سم يا شيخ. 


بدون (أل) 'وقسم القرب ** إلى إمام وعلو نسبي". 


طالب: مشدد يا شيخ. 
ما عندكم يا الإخوان؟ 
طالب: النسبى. 


فصل بَغصٌ التْرُوْلَ وَهُْوَ رَدْ 
قَرْبٌ مِنَ الرَُسُوْلٍ وَهْوَ الأَفضَلْ 
إلى إهقم وَعْلْوَّ البنبي 


أنا أعرف الطبعة هذه كلها ب(أل)؛ كلها واحدة» الطبعات الأخرى؟ 


طالب: علو نسبي. 
بدون (أل) هذا أولى. 


“رد 


على كل حال هو لا يختلف من حيث الوزن» ما يختلف من حيث الوزن؛ لأن تشديد الواو 
يقوم مقام (أل) نعم في الوزن يقوم مقامه» "علو نسبي". والنطق لا يختلف سواءً كان "علو 


نسبي" بدون (أل)؛ لأن (أل) هذه الشمسية لا ينطق بها. 


وَطْلَبُ الْعْوَسَئَةٌ وفقذ 
وَقَمَمُؤْهُ خَنسَهةً فَالوَّلَ 
إنْ ضح الاسْنَادُ وَقَسْمُ القزْبٍ 
أؤ شيخ شَيْخِهِ كَذَاكَ فَالْدَلْ 


فَضَلَ بَغضٌ الُْرُوْلَ وَهْوَ رَدْ 
كُرْبٌ مِنَ الرَّسُوْلٍ وَهُوَ الأَفْصَلُ 
إلى إهمام وَعْنْوّ نبي 
َنْزِلَ مَشنٌ من طَرِثْقِها أَخِد 
مع علو فهو المؤافقةه 
وَإِنْ يَكُْنْ سَاوَاهُ عَدَا قَدْ حَصَل 


فهو الْمُسَاوَاةُ وَحَيْتُ رَاجَحَه 
ف ةغلسيو فندم الؤقساة 
لا مع التفات. 
طالب: أحسن الله إليك. 
معو ةِ مم الْوَفَاةٍ 
لآكقر فيزن للْخَْسسيِْنًا 


الأض ل بالَْاحجد فَالْمْصَافَحَه 
أَمَاالْغفْوٌلا مهَعَّالثقاتٍ 


أَصَا الْعكُوٌ لآ هه عَالْتِفَاتِ 
فُمَعْلُوةِ دم السَمَاع وَضِدَه ارول كالأنْواع 
وَحَيْتْ ذم فَهِوَ مَالَمَْيُجْبَرٍ وَالصِحَةُ الفُوُ عند النظَرٍ 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعينء أما بعد: 
فيقول الناظم حرحمه الله تعالى-: 
'العالي والنازل" والمراد بذلك من الأسانيدء الأسانيد العالية والأسانيد النازلة» وتقدم الحديث 
عن الأسانيد» وأنها من خصائص هذه الأمة» وأن عليها المعول في التصحيح والتضعيف» 
وأن الأمم السابقة لا يوجد لها ارتباط بأنبيائهاء ارتباطها بأنبيائها بوجودهم فقطه أما إذا فقدوا 
فلا يريطهم بهم رابطء ولذلك حصل في كتبهم من التغيير والتبديل ما يؤمن مع وجود الأسانيد؛ 
لأنه لو وجدت أسانيد عندهم ما حصل عندهم تحريف ولا تبديل» وديننا قد تكفل الله بحفظه. 
وهيأ له هؤلاء الأئمة الجهابذة الذين درسوا هذه الأسانيد» وصححوا وضعفوا من خلالهاء فطلب 
الإسناد عند أهل العلم له شأن عظيمء والمقاطيع لا قيمة لها عندهم» حتى قال قائلهم: بيننا 
وبين القوم القوائم» يعني الأسانيد» شبهت الأسانيد بالقوائم؛ لأن الإنسان وغير الإنسان من 
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ل وكذلك الأخبار لا تمشيء» لا يمكن أن تمشي 
على الأئمة بدون هذه الأسانيد. 

وطلب العلو سنة عند أهل الحديثء والمراد به القرب من النبي -عليه الصلاة والسلام- بقلة 
الوسائط» هذا العلو المطلق» القرب من النبي -عليه الصلاة والسلام- بقلة الوسائطء وهناك 
علو نسبي يأتي بيانه -إن شاء الله تعالى-» والنازل ما كان بضدهء وهو البعد عن النبي - 
عليه الصلاة والسلام- بكثرة الوسائط. 

طلب العلو سنة عند أهل الحديث متبعة؛ لأنه بقلة الوسائط يؤمن الخلل» أو دخول الخلل فى 
الأسانيك» كلما قلت الؤسائط كان احتمال: دخول' الخلل. أضعف»: وكلما كترت الوشائظ كان 
احتمال دخول الخلل إلى الأسانيد أقوى؛ لأنه ما من راو من الرواة الذين بواسطتهم تروى 
الأخبار إلا ويحتمل أن يدخل الخلل بسببهء فإذا كان الحديث عاليّاء ثلاثى أو رباعى فى 
الكتب الستة» هذا عالء فمنافذ الخلل إلى هذا الإسناد أربعة فقطء لكن إذا كان نازيًا ثُماني أو 
تساعي فإن منافذ الخلل من خلال هؤلاء التسعة كلهمء فإذا أمن من الأول والثاني والثالث لا 
يؤمن من الرابع» وقد لا يؤمن من السادس وهكذاء فكلما قلت الوسائط قل احتمال الخطأ 
والوهم؛ وكلما كثرت الوسائط كثر احتمال هذا الخلل وهذا السهو والخطأ. 

العلو موجود فى كتب السنة؛ وكذلك النزول»: وتفضيل العلو لا على إطلاقه؛ إنما يفضل النازل 
إذا كان رواته ثقات بسند متصلء وأما إذا فُقد شرط قبول الرواة أو ضعفء أو الاتصال فإن 
النازل يكون حينئذٍ بسند أنظفء ورواة أضبط وأتقن يكون أفضل من العالي» الكتب الستة 
الموطأ كما هو معروف لقدم مؤلفه فيه الثنائيات» مالك عن نافع عن ابن عمرء الواسطة بين 
المؤلف بين مالك والنبي -عليه الصلاة والسلام- نافع وابن عمرء ومثل هذا كثير في الموطأ 
ثنائيات» هذا بالنسبة للموطأء ومسند أحمد فيه ما يزيد على ثلاثمائة حديث ثلاثي» وهذه 
عوالي بالنسبة لغيرهاء وهذه فيها مؤلف». مجموعة في مؤلفء وكذلك هي مشروحة من قبل 
السفاريني» شرح ثلاثيات المسند (نفثات الصدر المكمد في شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد) 
في مجلدينء وفيه فوائد كثيرة جدّا هذا الشرح؛ فيه فوائدء هذا بالنسبة... هاه؟ 

طالب: أغلبها صحاح؟ 

إيه غالبها الصحة» نعم. 

بالنسبة للكتب الستة؛ البخاري فيه اثنان وعشرون حديئًا ثلاثيّاء غالبها سبعة عشر جاءت من 
طريق المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع» سبعة عشرء وخمسة من 
طريق غيره» فالبخاري فيه اثنان وعشرون حديئّاء مسلم ما فيه ولا حديث ثلاثي 2 أعلى ما فيه 
الرباعيات» مع أن فيه أربعة أحاديث فى مسلم هى أعلى من صحيح البخاري». يعنى يرونها 


“رد 


مسلم عن راو مباشرة» هذه الأحاديث يرويها البخاري عن ذلك الراوي بواسطة» فهي في 
صحيح مسلم أعلى منها في صحيح البخاريء وليس فيها ولا حديث ثلاثي. 
سنن أبي داود حديث واحد في الحوض... 


في سنن لج داود؟ ولا عون المعبود الكبير ولا شيء؟ 


سنن 5 داود فيه حديث 95 بررزة في الحوض يرويه أبو داود بواسطة ثلاثة» والثلاثي من 
هذا الحديث هو الموقوف على أبي برزة» وأما بالنسبة للمرفوع فليس بثلاثي؛ لأن فيه واسطة 


رجل مبهمء في أواخر سنن أبي داود حديث الحوض. 


لاء الأول» هذا الأول. 

على كل حال سنن أبي داود ليس فيه حديث مرفوع ثلاثي» الموقوف نعم حديث أبي برزة» 
وأما المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فإنه بواسطة رجل مبهمء فهو في الحقيقة 
رباعي وليس بثلاثي» إذن الخلاف في كون سنن أبي داود فيه حديث ثلاثي أو ليس فيه 
حديث ثلاثي مرده إلى هذاء وأبو داود يروي الخبر عن طريق ثلاثة» لكن الثلاثي هو 
الموقوفء يعني بينه وبين أبي برزة رجلانء ثم بعد ذلك لما دخل أبو برزة على الأمير الذي 
حدث بالحديث عن أبي برزة رجل مجهولء مبهم» فقال رجل: جرى كذا وكذا بين أبي برزة 
والأمير في حديث الحوضء فالمرفوع إنما هو ثلاثيء فالذي أثبت نظر إلى أصل القصةء 
والذي نفى نظر إلى أن المقصود هو ماذا؟ المرفوع» والمرفوع فيه واسطة» فهو رباعي. 

عرفنا أن صحيح البخاري فيه اثنان وعشرون حدينًا ثلاثيّاء مسلم ليس فيه حديث ثلاثي وإن 
كان في أحاديث أربعة أحاديث هي أعلى منها في صحيح البخاريء أبو داود حديث واحد - 
حديث الحوض- هو الذي يختلف فيه هل هو ثلاثي أو رباعي؟ الترمذي فيه حديث أو 
حديثان ثلاثيان لكنهما ضعيفان» سنن ابن ماجه فيه أيضًا خمسة أحاديث ثلاثية ضعافء أما 
سنن النسائي فلتأخر وفاته ما في مطمع أن يوجد فيه ثلاثي» ليس فيه مطمعء أما بالنسبة 
للنوازل في الكتب الستة»ء الأحاديث النازلة في الكتب الستة ففيه حديث: ((ويل للعرب من شر 
قد اقترب)) هذا في صحيح البخاريء» هذا أنزل أحديث فيه وهو حديث تساعيء نازل جدَاء 
وفي سنن النسائي أنزل حديث أو أطول إسناد كما قال النسائي في الدنيا حديث يروى في 
فضل سورة الإخلاصء وفي إسناده ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعضء يعني في طبقة 
واحدة ستة» تتوقع هذا عال والا نازل؟ في غاية النزول» وهذا أنزل ما يوجد في الكتب الستة 
قال: 
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يعني طريقة متبعة عند أهل هذا الشأن» عند أهل الحديث؛ ولذلك كثرت فيهم الرحلة» يعني 
الرحلة عند أهل الحديث أكثر منها عند غيرهمء يعني الرحلة عند الفقهاء نادرة؛ لأنهم لا 
يطلبون علوّاء الرحلة عند غيرهم من أهل الفنون أقل من الرحلة عند أهل الحديث؛ لأنهم 
يختصرون بهذه الرحلة رواة» قد يحدثه في بلده شيخ عن شيخ في بلد آخرء فيرحل إليه فيسقط 
راو من السند» فيعلو هذا الإسناد. طلب العلو سنة» والرحلة صُنف فيهاء صنف فيها الخطيب» 
الرحلة عند أهل الحديث صنف فيها الخطيب مصنفًا جمع فيها ما وقع له ممن رحل بسبب 
حديث أو حديثين أو أكثر من ذلكء بدءًا من الصحابة إلى نهاية عصر الرواية» والرحلة 
معروفة عند أهل الحديثء وفي تراجم الأئمة في السير وتذكرة الحفاظ وغيرهما يندر أن يوجد 
عالم ما رحل؛ كل هذا من أجل العلو ولقاء الشيوخ» والاستغناء عن الوسائط الذين بسببهم 
يدخل الخلل إلى بعض الأسانيد. 

او فضل بعض النزول اذ 
بعضهم فضل النزول» لكنه ليس من أهل هذا الشأن» ما في أحد من المحدثين فضل النزول 
إلا بمرجح آخرء إما لذات النزول يعني الرواة في السند العالي بمنزلة الرواة في السند النازل ما 
في أحد من أهل الحديث يفضل النازل على العالي» وقيل للإمام علي بن المديني في مرض 
موته ماذا تشتهي؟ قال: 'بيت خال واسناد عال". 
والناس في عصرنا ماس ون طحت نقد ارط امنا ان ار ا لك 
عمن يؤنسه» وذلكم سببه كون كثير من الناس لا إلف له بالأنس بالله -جل وعلا-» ولا اعتاد 
الذكر مع الخلوة» والله المستعان» بيت خال واسناد عال» قال: 'وقد ** فضل بعض النزول" 
الذين فضلوا النزول هم من أهل النظرء يعني بعض الفقهاء وبعض المتكلمين قالوا: إن النزول 
أفضلء والسبب أن النزول عند دراسته يحتاج من المشقة والتعب والعناء أكثر من العلو» يعني 
إذا كان الإسناد ثلاثيًا يمكن أن تدرس الإسناد بنصف ساعة:؛ وإذا كان تساعيًا تحتاج إلى 
ثلاثة أضعاف هذا الوقت» والأجر على قدر النصبء الأجر على قدر التعب» فهو أفضل» 
هذه حجة من يفضل النزول. 
يقول الحافظ العراقي وغيره من أهل العلم: إن المشقة لذاتها ليست من مقاصد الشرع؛ ونظير 
ما ذكر هنا يقول: نظير من يذهب إلى المسجد مع الطريق الأبعد تحصيلا لكثرة الخطا ولو 
فاتته الجماعة» ولو فاتته الجماعة» واضح التنظير؟ نعم 
يقول: الآن العلو مفضل عند أهل العلم» عند أهل 0 والنزول مفضل عند من لا صلة 
له بعلم الحديث» وما تلذذوا بتحصيل العوالي ولا رحلوا من أجلهاء أقول: لاء تدرس إسنادًا 
عاليًا بمدة تحتاج إلى ضعفها أو أكثر في الإسناد النازل» يقول الحافظ العراقي: نظير هذا من 
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ل ا 

يذهب إلى المسجد لأداء الصلاة مع الطريق الأبعد لتحصيل أجر الخطا أكثرء ولو ترتب على 
ذلك فوات الجماعة» أيهم أفضل؟ 


بلا شك؛ لا إشكال ولا مقارنة» ولو قيل: إنه إذا ذهب مع الطريق الأبعد لا أجر له؛ قدر زائد 
على الطريق الأدنى؛ لأن هذه المشقة وهذه الخطا لم تطلب لذاتها وليست غاية» إنما طلبت 
تحصيلا للهدف والغاية التي هي الصلاة. 


نعم» هو يفترض المسألة في شخص خرج مع الأذان إلى المسجد مع الطريق الأبعد» بحيث 
وصل بعد ريع ساعة مع الإقامة أو ثلث ساعة:» والثاني تأخر ربع ساعة ومشى مع الطريق 
الأقريب ووصلا جميعّاء أيهم أفضل؟ 


ما هو بأبعد هو نفسه» البيت خمسين خطوة؛ لكن بدلًا من أن يأتي رأسَا إلى المسجد هذا راح 
يدور الحارة» له أجر على دوران الحارة؟ المقصود أن مثل هذا تنظيرهم» كما أن دراسة الإسناد 
مع أنه يمكن أن يستغنى عنه بدون ذلك ليس من مقاصد الشرعء» يعني التعب في مثل هذا 


ليس وراءه أرب. 
1 فال نخسظن سرون و شمن زد 
يعني مردود على قائله» نعم 
طالب:....... 
نعم إيه. 
طالب:....... 
لا لا 
طالب: يعنى أنا ....... يكثر فيه راوي الحديث يعنى يمكن يصل تسعة 
تسعة تعم 
طالب: مثلا يروي الحديث تسعة 06ظظظ252 
ما هم يشهد بعضهم لبعضء يروي بعضهم عن بعض 
طالب: لكن تحملوا 100 
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لا لا لو كانوا يشهد بعضهم لبعض يعني يأتي من تسعة طرق أفضل بلا شك» لكن من 
طريق واحدء أنت الآن تقول: إن فلان قدِم مثلاء عالم من علماء مصر قدم إلى الرياضء 
كونك أنت مباشرة رأيته أفضل من كونه ينقله لك آخرء بواسطة واحدء واحد ينقله لك أفضل 
من كونه ينقل بواسطة اثنين» وكونه تنقله بواسطة اثنين» أفضل من كونك تنقله بواسطة ثلاثة» 
كل واحد من هؤلاء يحتمل أن يتطرق الخلل إلى الخبر من قبله. 

طالب: هذه وجهة نظر نعمء لكن هناك وجهة نظر.... القصة بحد ذاتها قد يطمئن لها 
القلب. 

ما يطمئن مع كثرة الوسائطء يطمئن مع قلة الوسائط. 


لاء لا ما هي المسألة مفترضة بضعفاء كلهم ثقات» لكن ما من واحد إلا ويحتمل أنه أخطأ 
من هؤلاء الثقات؛ احتمال الخلل وارد» هذا النوع من أنواع علوم الحديث لا شك أنه مطلب عند 
أهل الحديث؛ وسنة متبعة» ويرحلون من أجله؛ لكن إذا عارضه ما هو أولى منه وأقوى وأدخل 
في الصحة من كون رواة الإسناد النازل أوثق من رواة الإسناد العالي فلا قيمة له والحافظ 
ابن كثير حرحمه الله- يعني في مقابل اهتمام المحدثين بهذا النوع» قال: ثم إن علو الإسناد 
أبعد من الخطأ والعلة من نزوله» وقد قال بعض المتكلمين: كلما طال الإسناد كان النظر في 
التراجم والجرح والتعديل أكثرء فيكون الأجر على قدر المشقة» وهذا لا يقابل ما ذكرناه والله 


لاء هو يمكن أن يوجه كلام الأخ فيما إذا كان النازل يتداوله الأئمة» يعني سند يتداوله الأئمة: 
ولو كونهم أكثرء لا شك أن طمأنينة النفس إليه أكثرء لماذا؟ لأنه إن احتمل أن يخطئ الذي 
قبله فلن يمر الخطأ على الذي يليه؛ ما داموا أئمة حفاظًا؛ ولذا قالوا: إن من القرائن التي 
تجعل خبر الواحد يفيد العلم كونه يتداوله الأئمة» كالذي يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك 
عن نافع عن ابن عمرء لماذا؟ وهو خبر واحد في الأصل لا يفيد في أصله إلا الظنء قالوا: 
مثل هذا تدل القرينة على أنه يفيد العلم مقطوع بهء لماذا؟ لأنه لو احتمل أن يخطئ ابن عمر 
استدرك نافع» ولو احتمل أن يخطئ نافع استدرك مالكء ولو أخطأ مالك لن يمر هذا الخطأ 
على الشافعي» ولو أخطأ الشافعي لن يمر أيضًا على الإمام أحمدء لعلك تقصد مثل هذاء فإن 
كان هذا فيما إذا تداوله الأثتمة على العين والرأس. 


“رد 


هو في مسند الإمام أحمد أربع جمل مجموعة في حديث واحدء ما فيه إلا هوء في مسند 
الإمام أحمد يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. 
طالب: أقول يا شيخ كثرة رواة السند» حديث واحد يا شيخ؟ 
هي أربع جمل مفرقة في البخاري وغيره» لكنها مجموعة عند أحمد. 
طالب: كثرة طرقه. 
لاء إذا كثرت الطرق لا شك أنه أفضل من الإسناد الواحدء 'وقسموه خمسة" يعني قسموا 
العالي إلى خمسة أقسام: الأول: الذي هو العلو المطلق. 
ع اع سس الو 222 البوت هن الرمسول وشو الأففسل 


بهذا الشرظ. 
القسم الأول: العلو المطلق» وهو القرب من الرسول -صلى الله عليه وسلم-» وهو الأفضل؛ 
لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- في الإسناد هو الغاية» هو الغاية» وهو العلو المطلق» 
فكلما قرب منه -عليه الصلاة والسلام- بقلة الوسائط والرواة فهو أفضلء وهو أعلىء هذا العلو 
الذي ينبغي أن يسمى علوًا بخلاف العلو النسبي؛ لأنه قد يعتريه نزول على ما سيأتي؛ أما 
هذا لا يعتريه نزول بحال من الأحوال. 

'وهو الأفضل ** إن صح الإسناد" بهذا الشرطء لا بد أن يصح الإسناد إلى النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» أما إذا كان بإسناد ضعيف فلا يفرح بمثل هذا العلو» يعني بعض المحدثين 
يعني ممن لا عناية لهم بالتصحيح والتضعيف والتعليل فرحوا بأسانيد لا قيمة لها؛ لأنها عالية 
على حد زعمهمء وفيها من فيها من الضعفاء والمتروكين والكذابين» حتى أن بعضهم أثبت 
الرواية عمن ادعى الصحبة من المتأخرين» يقول: علوء وكذاب دجالء» يقول: هذا علوء يعني 
بيني وبين الرسول ثلاثة» وهو في القرن السابع مثلًا؛ لأنه روى عمن ادعى الصحبة ممن جاء 
متأخرّاء كرتن الهندي أو ما أشبه ذلك» يعني بعد الستمائة يقول: صحابي! وتبعه أناس وصدقه 
آخرونء؛ لكن ما يمكن أن يمشي مثل هذا الكلام على عاقل؛ مع أنه وجد في العصور المتأخرة 
ممن يروي الحديث ممن هو عاميء لا يميزء وتجد الطلاب عليه يتزاحمونء لماذا؟ لأنه 
أحضر في درس قد يكون قبل التمييز» وأجيز به وطال عمرهء عاش مائة سنة» وحضر قبل 
مائة سنة عن شخص مات من تسعين سنة» هذا علوء لكن ما يفرح بمثل هذا؛ لأن العبرة 
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بالدراية» الرواية تثبت بها الأخبارء وبنتهي دورها عند هذا الحدء لكن الغاية العظمى النظر في 
لون تر عار عات سكليه اجن ينع لق ركه ورف بالرين ا د 
أهل العلم والنظر والدراية والخبرة» العلم والعمل» كل هذا لأنه أنزل بدرجة أو درجتين» هذا وُجد 
في العصور المتأخرة» ولا شك أن هذا إفراط في طلب العلوء وهذا غير مقبول إطلاقًا. 

ات ل ا 20 َرَت من الرسسول وهو الأفضل 


يعني بهذا القيد. 

'وقسم القرب ** إلى إمام' قد يكون الواسطة بينك وبين إمام من أئمة الحديث كالزهري مثلاء 
أو شعبة؛ أو الثوريء أو مالك يكون الإسناد بينك وبين هذا الإمام أقل من إسناد ترويه عن 
غيره» هذا علوء لماذا؟ لأنك إذا وصلت إلى هذا الإمام فإن هذا الإمام من أهل النقد يضمن 
لك ما بعده» فإذا قريت من هذا الإمام فكأنك قريت من الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن 
هؤلاء أئمة نقادء فإذا كانت الوسائط بينك وبينه أقل هذا علو. 

'وقسم القرب ** إلى إمام"؛ وقد يكون -وسيأتي الكلام فيه- ولو جُعل معه لكان أولى» يعني 
القرب من أصحاب الكتب المصنفة» يعني أنت تروي صحيح البخاري بإسناد بينك وبين الإمام 
البخاري خمسة عشرء وغيرك يروي صحيح البخاري بواسطة عشرينء أو ثمانية عشرء فأنت 
أعلى منهم بلا شكء لماذا؟ لأنه من لازمه أن يكون بينك وبين الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- هذا العددء ولا شك أن هذا داخل في النسبي كما أن الذي قبله أيضًا داخل في 
النسبي» قال: 


لعف سات وال أمامييه أل امل لولم الم ور ول ا ليم ة ة أ مسد لا وعلو نسبي 
بنس بة للكتب الستة إذ 0900000 57 5# 
بالنسبة إلى الكتب الستة 

ا اي د تكطزل منتة سعن طرينييا شد 


الآن أنت إذا رويت صحيح البخاري أو صحيح مسلم بوسائط أقل هذا علوء قد يقول قائل: 
لماذا لا يكون هذا علوًا مطلقًّاء كيف علو مطلق؟ لأنك إذا رويت البخاري من طريق خمسة 
عشر وغيرك يرويه من طريق ستة عشر أو سبعة عشر صرت أقرب إلى الرسول منه» نعم 
واضح؟ يعني صار بينك وبين الرسول في الثلاثيات ثمانية عشرء والثاني صار بينه وبين 
الرسول عشرينء فهذا قرب مطلقء» علو مطلقء لكن من يروي عن صحيح البخاري بواسطة 
ثمانية عشرء وأنت ترويه بأقل بستة عشرء بخمسة عشرء يكون الحديث النازل في البخاري 
التساعي أعلى من الثلاثي عنده» يعني يرويه من طريق ثمانية عشرء أضف إليه البخاري 
والثلاثة الذي بينه وبين الرسول -عليه الصلاة والسلام- يكون المجموع اثنين وعشرين» وأنت 
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تروي البخاري من طريق خمسة عشرء عالء هذا التساعي مثلًا يكون بينك وبين الرسول 
أربعة وعشرينء: أكثرء ومع ذلك أنت أعلى منه.ء لماذا؟ لقربك من هذا الإمام» هذا علو نسبي» 
وهو القرب بالنسبة للكتب الستة. 

001010110 ينزلمتن من طريقها أخذ 
يعني أنت لو أخذت حديئنًا من صحيح البخاري مثلاء حتى لو..» خلنا نجمع الكتب كلهاء 
يعني أخذت التساعي من طريق البخاري لن تصل إلا بأربعة وعشرين» نعم لكن لو أخذت هذا 
الحديث من غير طريق البخاري الذي يوجد عنده عاليًا كأحمد مثلاء ولا تقول: إن أخذ الحديث 
من أحمد أو من الموطأ أعلى مطلقًا مما في البخاري؛: أنت احسب من يروي عن أحمد ممن 
يساوي البخاري؛ لأن أحمد من شيوخ البخاري» ومالك من شيوخ شيوخه؛ فاحسب هذا العدد, لا 
تقول: والله أنا أروي ثنائيات مالك أعلى مما أروي ثلاثيات البخاري» لاء احسب هذه المدة 
التي بين الإمام مالك وبين الإمام البخاري. 

010000 ينزلمتن من طريقها أخذ 
أنت أخذت من طريق عبد الرزاق بواسطة عشرين راويّاء وبإمكانك أن تروي عن طريق عبد 
الرزاق بواسطة الطبراني عن الدبري يكون بينك وبينه أقل براودين أو ثلاثة» هذا العلو النسبي 
بالنسبة لمصنف عبد الرزاق» روبت حديث: (الأعمال بالنيات) من غير طريق البخاري» ممن 
يوجد عنده الحديث أعلىء» أو ((ويل للعرب)) قد يوجد عند الأئمة بسند أعلى من سند البخاري» 
فأنت من غير طريق البخاري رويت هذا الحديث صار بالنسبة لك أعلى ممن يرويه بواسطة 
صحيح البخاري. 

فإن يكن في شيخه قد وافقه مع علو فهو المواققه 
هذه الأمور بالنسبة لمن تأخر دونها خرط القتاد» ولذلك يقول الشيخ أحمد هنا -أحمد شاكر- 
في مسألة المساواة والمصافحة يقول: "هذان النوعان المساواة والمصافحة لا يمكنان في زماننا 
هذا -سنة 1355ه- ولا فيما قاريه من العصور الماضية؛ لبعد الإسناد بالنسبة إلينا" وهو 
واضحء لا يمكن أن تساوي البخاري بحال من الأحوال وأنت متأخرء لا يمكن؛ ما يمكن أن 
تصل إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- بواسطة تسعةء الحافظ العراقي يمكن» عنده 
تساعيات» فهو مساو للبخاري في هذا الحديث» هذه مساواة» لكن بالنسبة للعصور المتأخرة 
مستحيل» يعني يمكن أن تساوي -وان كان فيه بُعد شديد لكن الاحتمال قائم- أن تساوي 
البيهقي مثلا؛ لأنه إذا وجد تساع عند البخاري فعند البيهقي يمكن بضعة عشرء بعض 
الأحاديث عنده» فأنت يمكن أن تساوي البيهقي» وقس على هذا كلما تأخر المؤلف يمكن أن 
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00 
تساويه؛ لأن عنده الوسائط كثيرة» وبإمكانك أن تحرص على الأسانيد العالية» فتحصل على 
بعض الأحاديث بما يساوي ما عند البيهقي؛ وهذا كله تنظير» مجرد تنظير. 

فإن يكن في شيخه قد وافقه مع علو فهو المواققه 
عندنا من الآن؟ الحافظ العراقي عنده تساعيات وعشاريات» في التساعيات يساوي البخاري» 
في العشاريات يساوي النسائي. 

فإن يكن في شيخه قد وافقه مع علو فهو المواققه 
يعني إذا كان وافقه في شيخه» يعني من غير طريقه» هل يمكن أن تصل إلى حديث مساو 
لسند البخاري عن طريق شيخ البخاري؟ مستحيلء لماذا؟ لأنه يلزم عليه أن يكون شيخ 
البخاري عَُمَّر قرون؛ لتروي عنه مثل ما روى عنه البخاري المتوفى في منتصف القرن الثالث. 

أو شيخ شيخه كذك فالبدل 5107000 


11 لحجج 


فإن يكن في شيخه قد وافقه 2ط 
يعني هذا المتأخر وافق البخاري في شيخه مباشرة» هذه موافقة» يعني كأنك وافقته» إن كانت 
في شيخ شيخه فهو البدل. 

ما مع ا ومسو نح وو زر مي 0202020 اوإض كن سياواه يدا قه حصعل 


ل وحيث راجحه الأصل بالواحد فالمصافحه 
يعني أنت تروي أو نفترض الحافظ العراقي يروي الحديث من طريق عشرة: ((ويل للعرب من 
شر قد اقترب)) هذا بالنسبة له عالء بالنسبة للبخاري نازل» إذا كان يرويه تساعيًا فهي 
المساواة» وإن كان يرويه عشاريًا -لأن الحافظ العراقي عنده عشاريات- إن كان يرويه عشاربًا 
فالمصافحة» كيف قالوا: مصافحة؟ قالوا: لأن التلميذ..؛ لأنه بمنزلة تلميذ البخاري» الذي يروي 
الحديث عن البخاري -إذا كان البخاري عنده تساعي- فالذي يرويه عنه عشاري» وعند 
الحافظ العراقي عشاري كأن العراقي من طلاب البخاريء والعادة أن الطالب إذا رأى شيخه 
صافحه؛ هذه المصافحة»؛ هذا مجرد اصطلاح في التسمية» والا الشيخ إذا رأى تلميذه صافحه؛ 
والزميل إذا رأى زميله أو قربنه صافحه؛ء لكن هذا مجرد الاصطلاحء وفيه أيضًا بيان ما كانوا 
عليه من أن الطالب هو الذي يبادر. 

ثم علو قممالوفاة لس 
تروي عن شيخ حديث لكن هذا الشيخ مات من خمسين سنة»ء وأنت تروي عنه هذا الحديث» 


وغيرك يروي هذا الحديث عن شخص تأخرت وفاته عن الأول بأربعين سنة» وان كان العدد 


واحدّاء بينك وبينه وبين الرسول -عليه الصلاة والسلام-» تروي صحيح البخاري عن شخص 
مات قبل خمسين سنة» وشخص يرويه عن قرين لذلك الشيخ الذي مات قبل خمسين سنة» 
تأخرت وفاته بعد زميله أربعين سنة» من تقدمت وفاته السماع منه علو بالنسبة لمن تأخرت 
وفاته» وهذا العلو سببه أن الرواية عن ذلك الشيخ في حال قرب روايته عن شيخه؛ افترض أن 
زيدًا وعمرًا رويا صحيح البخاري عن بكرء زيد مات بعد الرواية بسنة» أنت رويت عنه قبل أن 
يموت ثم عمرو تأخر بعده خمسين سنة؛ ما الذي يلزم عليه؟ أن روايتك عن هذا الذي تأخرت 
وفاته بعد مدة طويلة» احتمال أن يكون حصل في حفظه شيء من خلال هذه المدة» الإنسان 
ينسىء بمعنى أنك لو رويت عنه بنفس المدة يعني أنت رويت من هذا ورويت من هذا في 
وقت واحد بعد روايتهما عن شيخهما بسنة» فتأخر الوفاة ما له أثرء إنما تأخر الوفاة مظنة 
لتأخر الرواية؛ ولذلك سوف يأتي قدم السماع وضده تأخر السماع. 
شم علو قم م الوفاةة أماالطط ولا معالتفاتٍ 


هذا العلو إذا نظرت إليه كيف عرفت أنه علو؟ كيف عرفت أن هذا علو؟ بالنظر لآخر روى 
عنك متأخرًا عن ذلك الشيخ» أو روى عن شيخ تأخرت وفاته عن ذلك الشيخ» فأنت علو 
بالنسبة لرواية آخر عن هذا الشيخ؛ لكن لا تنظر إلى آخرء ما في واحد شاركك في الرواية 
عن ذلك الشيخ ولا عن زميله» أنت روبت الحديث عن زيد الذي مات قبل خمسين سنةء 
وروبت الحديث عن عمرو الذي تأخر خمسين سنة» بغض النظر عن رواية غيرك» كيف 
نعرف أن هذا علو وهذا نزول؟ نعم؟ كيف نضبط أن هذا تقدم وهذا تأخر؟ يعني يكفي عشر 
سنين؟ يكفي عشرين سنة؟ يكفي أربعين سنة على شان نسميه علوًا؟ لأنه الآن ما عندك شيء 


تقارن به» والعلو إنما يعرف بالنزول» والنزول يعرف بضده.؛ الآن ما عندك شيء تقارن به 
ا 02020222 2 أميا لطي لاافحخ التفحات 


يعني تستطيع أن تقارن به» يعني كيف عرفنا أن التساعيات عند الحافظ العراقي أو العشاريات 
عوالي؟ كيف عرفنا؟ إذا قارناه بالأئمة» قلنا: عوال» ولو قارناه بمن جاء بعده واختصر بعض 
الرواة نعم قلنا: نازل» فالعلو والنزول إنما هو بالنظر لآخرء لكن أنت تريد علوًا لا بالنظر 
لآخرء كيف أعرف أن روايتي...؟ أنت مثلًا روايتك عن الشيخ ابن باز أو الألباني -رحمهما 
الله- وقد توفيا قبل ثمان سنوات أو ما يقرب من تسع سنوات»؛ ثمان سنوات وزيادة؟ نعم؟ يعني 


فرق بين من روى عن الشيخ ابن باز سنة أريعمائة وعشرين» وبين من روى عنه سنة تسعين» 
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نعم» فمثلًا لو قدر أني رويت عنه أنا من سنة تسعين وسنة عشرين بغض النظر عن غيري» 
أيهما أعل؟ سكة تسبعية: لكن ما المدة الثى يمكق أن :تحدة فيه أن هذا بعال .هذا كازل؟ قال: 


.................. شقيل: للخمسينا 0 
في ا ققدت للشتسينا أو الثلاثين 9-98 ش55 


المسألة كلها اجتهاد» اعتبارية يعني ما لها...؛ باعتبار أن أثرها في التصحيح والتضعيف إنما 
هو..., ولو قيل: إنها من ملح هذا العلم. 

0 عه قيل: للخمسينا أو الثلاثنين مضت سسنينا 
يعني فرق بين ألف وأربعمائة وعشرين وبين ألف وثلاثمائة وتسعين» قد يقول قائل: إذا كان 
المنظور إليه في تقدم الوفاة أو تأخر السماع هو اجتماع رأي الشيخ» وعدم تطرق الخلل إليه 
مع طول المدة» قد يكون هذا الشيخ حفظ في أول الأمر حفظه فيه خلل» يعني ما ثبّت شت حفظه. 
ثم بعد مدة طويلة درّس هذا الكتاب وعلمه؛ وتردد عليه» يكون الرواية عنه في آخر الأمر 
أفضل بلا شكء لكن في الجملة أن حفظ الشباب أقوى من حفظ الشيوخ. قال -رحمه الله-: 


ثم علو قم م الوفاة أماالطط ولاامعالتفاتٍ 

دن 111 1000000 
يعني على الصرفء الأصل أنه ممنوع من الصرفء لكنه صرف للضرورة. 

0 0 0 ع قيل: للخمسينا أو الثلاثثنين مضت سس نينا 

شمعلو قممالسماع 000 


يعني فرق بين أن تروي عن شيخ مات قديمًا في أول أيام طلبك» وبين شيخ عمّر فشاركك في 
الرواية منه تلاميذك وتلاميذهم» وأيضًا فرق بين أن تروي عن شيخ واحد في أول أمره ومجتمع 
واكتمال قواه» وبين أن تروي عنه بعد أن اعتراه ما اعتراه مع طول الوقت. 


لسسع اعلحسق تكلم السسماع وضهه النزول كالأنواع 
يعني إذا كانت أقسام العلو خمسة فأقسام النزول خمسة. 

لمم لل 020202020000220 وضده نزول كاالأنواع 

وحيث م فهو مالم يجبر والصحة العلو عند النقر 


حيث 3 النزول» متى يدم النزول؟ إذا تطرق الخلل إليهء وكذلك يدم العلو إذا كان في الطريق 
من يدخل الخلل إلى الحديث من قبله. 
1 فهو ما لم يجبر والصحة العلو عند النغفر 
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يعني المرد في ذلك كله والحَكّم هو الصحة» بنظافة الأسانيدء بثقة الرواة» واتصال الأسانيدء 
المعول على هذا أولّا وآخرّاء لكن إذا استوت هذه الأسانيد من حيث ثقة الرواةء وضبطهم 
واتقانهم؛ واتصال الأسانيد فلا شك أن القول بتفضيل العلو هو المتجه. 
فيه كلام للحافظ ابن كثير حرحمه الله- قال: "أشرف أنواع العلو ما كان قريبًا إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-» فأما العلو بقربه إلى إمام حافظء أو مصنفء أو بتقدم السماع فتلك 
أمور نسبية» وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هاهنا على الموافقة» وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ 
مسلم مثلاء والبدل: وهو انتهاؤه إلى شيخ شيخه أو مثل شيخه؛ والمساواة: وهي أن 55 في 
إسنادك الحديث لمصنفء والمصافحة: وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صافحك 
به وسمعته منه» وهذه الفنون توجد كثيرًا في كلام الخطيب ومن نحا نحوه. وقد صنف الحافظ 
ابن عساكر في ذلك مجلدات»؛ وعندي أنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون". 
هنا يقول الشيخ أحمد شاكر: "القسم الرابع من أقسام العلو: تقدم وفاة الشيخ الذي تروي عنه 
عن وفاة شيخ آخرء وإن تساويا في عدد الإسناد قال النووي في التقريب: فما أرويه عن ثلاثة 
عن البيهقي عن الحاكم أعلى مما أرويه عن ثلاثة عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم؛ لتقدم 
وفاة البيهقي على ابن خلفء وقد يكون العلو بتقدم وفاة شيخ الراوي مطلقًا لا بالنسبة إلى 
إسناد آخر ولا إلى ذ شيخ آخرء وهذا القسم جعل بعضهم حد التقدم فيه مضي خمسين سنة 
على وفاة الشيخ كه بعضهم ثلاثين -الذي أشار إليه المؤلف هنا -الناظم- الخامس: العلو 
بتقدم السماع فمن سمع من الشيخ قديمًا كان أعلى ممن سمع منه أخيرّاء كأن يسمع شخصان 
من شيخ واحد أحدهما سمع منه منذ ستين سنة مثلاء والآخر منذ أريعين» فالأول أعلى من 
الثاني. 
قال في التدريب: 'ويتأكد ذلك في حق من اختلط شيخه أو خرف" يعني أن سماع من سمع 
قديمًا أرجح وأصح من سماع الآخرء أو الآخرء يعني المتأخر. 
ثم إن النزول يقابل العلوء وكل إسناد عال فالإسناد المقابل له إسناد نازل» ويذلك يكون النزول 
خمسة أقسام أيضًا كما هو ظاهر. 
يقول: "وقد تغالى كثير من طلاب الحديث وعلمائه في طلب علو الإسناد؛ وجعلوه مقصدًا من 
أهم المقاصد لديهم حتى كاد ينسيهم الحرص على الأصل المطلوب في الأحاديث» وهو صحة 
نسبتها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-... يقول: وتأمل في كلمتي ابن المبارك والسّلفي 
اللتين نقلنا آنقّاء واجعلهما دستورًا لك في طلب السنة» والتوفيق من الله -سبحانه وتعالى-... 
قال: وقال ابن المبارك: ليس جودة الحديث قرب الإسناد» بل جودة الحديث صحة الرجال» 
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وقال السّلفي: الأصل الأخذ عن العلماء فنزولهم أولى من العلو عن الجهلة» على مذهب 
المحققين من النقلة» والنازل حينئذٍ هو العالي في المعنى عند النظر والتحقيق. 

اللهم صل وسلم.. 

في اهتمام من قبل طلاب العلم على مر العصور إلى وقتنا هذا بتحصيل الأسانيد والإجازات» 
وتجد طالب العلم الحريص على هذه الأمور يضيع من المهمات ما هو أضعاف ما يحصله 
من هذه الأجايز التي في أسانيدها ما يعتريها من ضعفء ثم تجده يسافر الأيام والليالي 
ويقضي الأوقات ويضيع المهمات كله من أجل أن يقول: حصلت على كذا إجازة» وعندي 
إجازة من فلان أو علان» ولو اقتصر على واحدة أو اثنتين ممن يرتضيهم من أهل العلم» ممن 
يرتضي علمه وعمله كان أولى من هذا الجمع الذي أكثره لا قيمة له إلا مجرد قول إن عنده 
إجازات. 

يعني كون الإنسان يحتفظ بإجازة أو إجازتين أو ثلاث من شيوخ يعتز بالانتساب إليهم» أفضل 
بكثير من أن يجمع عشرات»؛ بل مئات الإجازات من شيوخ لا قيمة لهم» ولا اعتبار بهم 
ويضيع بسبب ذلك ما هو أهم من النظر في المتون والاستنباط والعمل» إضافة إلى تحصيل 
العلوم الأخرى المعينة على تحصيل نصوص الوحيينء والله أعلم. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: مسجد أبا الخيل 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح ألفية الحافظ العراقي (52) 
(الغريب والعزيز والمشهور) 
الشيخ/ عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

بم 

أحسن الله إليك. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولهء نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

قال الحافظ -رحمه الله تعالى- في ألفيته: 


الغَرِيبُ وَالْعَزِيْرُ والمشهؤر 
وَمَا به مُطْلَمَا الرَّاوِي الْمَرَذٍ 
بِالإنْفِرَادٍ ععَنْ إها يُخْصَعْ 
فإِنْ. 
بِالإنْفِرادٍ عن إهام يُخْمَعْ 
مِن واجد وَائْنَيْنِ فَالْعَزِيْرُ أو 
مِنْهُ الصَّجِيْحَ وَالضَعِيْفَ كُمَّ قَذْ 
مَنْ سَلمَ)) الْحَدِيْتٌ وَالْمَقُصوْرٍ 
(قثوه بَغد الرُفوع شَهرا) 
(قنُوثه بَغد الرُكوع شَهرَا) 
في طَبَقَاتِهِ كَمَئْنٍ ((من كَذْبْ)) 
مِن رواته للعشرة» ألعشرة. 
عَشْرَتِهِمْ (تفع اليَدَيْنِ) نَسَبَا 


فهو الْعْرِنِبُ وَائِنُ مَئدَة فحذ 
سلف واه سروه ءاج و 
حديتلّه فإن عليه يتبع 


فؤق فمَشْهؤرٌ وَكُلٌ فُذ روا 
يَعْرْبُ مُطْلََا أو اش نآادًا فَمَذ 
بشهرةٍ مُطلقة ك م( الْمُسْلِمُ 


68> شسشدشمه 


فقفؤق سسبَيْنَ رَوَوْهُ وَالعَجَبْ 
وَخُصٌ بِالأَمْرَيْنِ فيِمَادَكَرَةْ 


وَخُصٌ بِالأمْرَيْنِ فيِصَاذَكَرَةْ 
(مشح الخِفَاف) وَابْنْ مَنْدَةٍ إلى 
وَنِيهُوا عَنْ ماقةٍ (من كَذدَبَا) 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل جه 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعينء أما بعد: 
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "الغريب والعزيز والمشهور". 

هذه من أقسام الأخبار التي تقدم بعضهاء ولو ضمت هذه الأقسام إلى ما تقدم من الكلام على 
الأفراد للتداخل بين الغرائب والأفراد» واذا تكلم على الأفراد يناسب أن يتكلم على العزيز 
والمشهور والمتواتر؛ لأنها هي أقسام الأخبارء الأخبار الصحيحة والحسنة والضعيفة التي تقدم 
الحديث عنها بشروطها وحدودها وأمثلتهاء إما أن تروى من طرق متعددة أو من طريق واحدء 
إن كان من طريق واحد فهي الأفراد التي تقدم الكلام فيهاء لا سيما إذا كان التفرد في أصل 
السند» وان كان في أثنائه فالغرائب» وسبقت الإشارة إليها مع الأفراد» هذا إذا كانت الطرق 
غير متعددة» ولو في طبقة واحدة من طبقات الإسناد» لا يلزم في الأفراد ولا في الغرائب أن 
يكون التفرد في جميع طبقات السند؛ لأنه إذا وجد التفرد في طبقة واحدة» صح أن يقال: أفراد» 
ويقال: غرائب؛ لأن العدد الأقل يقضي على الأكثرء وهذا تقدم الكلام فيه» والفرق بين الغريب 
والفرد هو ما حرره الحافظ ابن حجر وغيره قالوا: إنهما متقاريان» والمعنى -معنى الغريب- 
هو معنى الفرد؛ لأن المعنى اللغوي لا فرق بين ما كان غريبًا أو فردًا هكذا قال ابن حجر - 
رحمه اللّت. وكذا الاصطلاح. 

التفرد: هو الانفراد بأن يكون الواحد لا ثاني له مما يتابعه» هذه حقيقة التفرد» وأما بالنسبة 
للغرابة والغربة فقد يكون الغريب فردّاء وهذا هو الغالب إذا انتقل من بلده وأهله وعشيرته إلى 
أبعد عن وطنه؛ فإنه يكون فردًا في هذا البلد الذي لا يَعرف ولا يُعرف فيه» وقد يتغرب أكثر 
من واحدء فينفك التلازم عن الفردية» وأما الغرية والاغتراب فهي البعد عن الوطن» هناك التفرد 
والانفراد» والغرية البعد عن الوطنء» هذا من حيث المعنى الأصلي اللغوي؛ من حيث المعنى 
الاصطلاحي الذي قال ابن حجر: إنهما بمعتّى واحدء هو نفسه فرق بينهماء فيما إذا كان 
التفرد في أصل السند -في الصحابي- هذا فرد مطلقء واذا كان التفرد في أثنائه قالوا: هذا 
غريب؛ هذا من حيث استعمال الاسم فيهماء إذا قيل: فرد وقيل: غريبء أما استعمال الفعل 
حينما يقولون: تفرد به فلان» وأغريه فلان» فإنه لا فرق بينهما حينئذِء والمسألة مجرد 
اصطلاح. ولا مشاحة فيه؛ هذا إذا كان الخبر إنما يروى من طريق واحدء ذكرنا أنه ولو كان 
في طبقة واحدة من طبقات الإسناد» تفرد به راو من الرواة» ثم يرويه عن جمع أو يروي هو 
الحديث عن جمع فإن وصف الغرابة لازم له؛ كما قالوا: إن العدد الأقل يقضي على الأكثرء 
إذا كانت له طرق متعددة أكثر من طريقء فإن كان الخبر يروى من طريقين فهو العزيز» وإن 
كان أكثر من طريقين فهو المشهورء ثلاثة فأكثرء هذا ما مشى عليه ابن حجرء والذي مشى 
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عليه المؤلف تبعًا لابن الصلاح وابن منده جعلوا مروي الاثنين والثلاثة غريبّاء ومروي ما فوق 
هذا إذا كانت الطرق محصورة» أما إذا كانت الطرق غير محصورة بأن يروى من طرق متعددة 
متباينة يُصدّق الخبر بمجرد سماعه الذي جاء من طريق هؤلاء الرواة هذا يسمونه المتواتر» 
وما قبله داخل في حيز الآحادء الغريب والعزيز والمشهور يجعلونها آحادّاء وان تعددت 
الطرق» يعني ليس المراد بالآحاد مروي الراوي الواحد كالغريب والفرد» لاء الآحاد عندهم ما لم 
يصل إلى حد المتواترء يعني ولو رواه ثلاثة» أربعة» خمسة» عشرة» على خلاف بينهم هل 
للتواتر حد من حيث العدد أو لا حد له؟ والمرجح أنه لا حد له يعني ما يلتزم فيه بحد معين» 
متى نعرف أن هذا العدد بلغ حد التواتر؟ إذا رأينا أنفسنا ملزمة بتصديق هذا الخبر» ولم 
هذا التقسيم إلى متواتر وآحاد لا يوجد عند من تقدم من الأئمة» حتى قال بعضهم: إنه ليس 
من مباحث علوم الحديثء وانما هو من شأن المتكلمين والأصوليين والفقهاء» أما أهل الحديث 
فإنهم لا يقسمون الأخبار هذه الأقسام» وكونهم لا يقسمونها لا يعني أنها في الواقع غير 
موجودة» وان كانت التسمية حادثة» والأخبار لا شك أنها متفاوتة والذي يأتي من طريق 
شخص واحد ليس كالذي يأتي من طريقينء والذي يأتي من طريقين ليس كالذي يأتي من 
ثلاثة» وهكذاء والذي يُرِوى من طريق عشرة أقوى مما يروى بطريق الخمسة مثلاء وإذا كثر 
العدد وجدت نفسك ملزمة بقبول الخبرء يعني قد تتردد حينما يخبرك زيد من الناس بخبر ماء 
ولو كان في أعلى درجات الثقة والضبطه وقد تتردد فيه لما يعتريه ويطرأ عليه من غفلة وسهو 
ونسيان» واذا جاءك من طريقين اطمأنت النفس قليلاء واذا جاء من طريق ثلاثة زادت 
الطمأنينة إلى أن يصل إلى حد لا تستطيع رد الخبرء لا يمكن أن تستطيع رد الخبر. 

إذا وصل إلى هذا الحد قالوا: بلغ التواتره بعض الغيورين على السنة -السنة هنا بمعنى 
العقيدة- يرون أن هذا التفسيم دسيس ودخيل على علوم الحديث» وأنه يجب أن ينكر 
ويستتكرء وينفى ودبعد عن علوم الحديثء وأن علوم الرواية لا تشاب بمثل هذه الاصطلاحات 
التي منشأها ومبتدأها من أهل بدع؛ لا سيما أن لها لوازم» قالوا: الآحاد عندهم لا يفيد إلا 
الظن» والمتواتر يفيد القطعء وتقدم مبحث هذا في باب خاص ما يفيد الخبرء هذا تقدم» ورتبوا 
على ذلك أن العقائد لا تثبت بالآحاد؛ لأنه لا يفيد إلا الظن» إنما تثبت بالمتواتر» وأنكروا 
بيعطن «منسائل الاحتقاد. لأ سيما ما "يتعلق زالله حل وعلات من نكاد والصفات؛ لأنها إنما 
ثبتت بأخبار آحاد ولو كانت في البخاري أو في مسلم والآحاد لا تفيد إلا الظن» والظن لا 
مدخل له في هذا العلم في العقائد. لكن إذا قلنا: إن الشرع واحدء وجاء من رب واحدء عن 
طريق رسول واحدء فهو متساوي الأقدام» يتساوي في ذلك العقائد والأحكام وغيرها من أبواب 


سس معائي الشيخ عبد الكريم الخضير 7ل سو( 6 
الدين» وقلنا: إنها كلها تثبت بما صح وثبت عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام-. 
سواة بلعث .حد التوائر أو 7 تبلغ انتفى المحظورء فلا نلتزم باللازم الذي التزمه المبتدعة» 
علمًا بأن هذا التفسيم -تقسيم الأخبار- موجود عند أهل الحديث؛ الحاكمء البيهقي» شيخ 
الإسلام ابن تيمية» ابن القيم» ابن عبد البرء وجمع غفير من أهل العلم يثبتون التقسيم هذاء 
يمثل أهل العلم للمتواتر في اللفظ والمعنى بحديث: ((من كذب)) على ما سيأتي» لفظه ومعناه 
متواتر» ويمثلون للتواتر المعنوي بالأحاديث الكثيرة التي تدل على قضية واحدة» وان اختلفت 
مخارجهاء كالمسح على الخفين مثلاء وحديث الحوضء وعذاب القبرء وأبواب كثيرة حكم أهل 
العلم بأنها متواترة في قضايا متعددة» حديث رفع اليدين» قضايا متعددة تدل على موضوع 
واحدء لفظها غير متواترء لكن معانيها متواترة» وشيخ الإسلام يمثل للمتواتر لفظًا بحديث: 
((من كذب)) وللمتواتر معنئ فضائل أبي بكر وعمر مثلاء وفي كل كتاب يذكر مثالًا يناسب 
الكتاب» يعني كرر في منهاج السنة أن فضائل أبي بكر وعمر متواترة تواترًا معنويّاء وإذا لم 
نلتزم باللازم فلا ضير حينئذٍ أن يثبت هذا التقسيم؛ لأنه مجرد اصطلاحء وإذا أردنا أو طردنا 
هذا بأن الاصطلاحات الحادثة ينبغي أن تنفى عن العلوم الشرعية ما بقي شيء من 
الاصطلاحات؛ لأنك لو طالعت كتب المتقدمين ما وجدت فيها شيء من هذا مما يتعلق 
بجميع العلوم حتى فيما يتعلق بلغة العرب» هل تجد المتقدمين يسمون الفاعل فاعلا» والمفعول 
مفعولاً» والتمييق» وغيرها؟ ما يسموتهاء .هذه الاضصطلاحات حادكة عند الحاجة إليها» فهذه 
التقسيمات في العلوم لا شك أنها اصطلاحات طارئة» وفي بعضها ما يخالف نصء نعم الذي 
يخالف نص ينفىء لكن الاصطلاح الذي لا يخالف نصّا ووضع لمجرد التيسير والتقسيم 
والتوضيح لطلاب العلم هذا درج عليه أهل العلم من قرونء أعني من القرن الرابع فما دون» 
سنة ثلاثمائة وما بعدهاء بل قبل ذلكء» توجد بعض هذه الاصطلاحات» تقدمت» فإذا لم نلتزم 
باللازم الذي التزم به المبتدعة ما فيه ضير ولا إشكالء» أيضًا ابن القيم يقسم هذه الأخبارء 
يعني أئمة أهل السنة يقسمونء ولم يلحظوا هذا الملحظء لكنهم لا يلتزمون باللازم الذي التزم به 
أهل البدعء قد يقول قائل: نظير هذا -وهو مشكل بالنسبة لبحث مثل هذه القضايا- القول 
بالمجاز ونفي المجازء المعروف عند أهل التحقيق من أهل السنة أنهم ينفون المجاز» يعني 
شيخ الإسلام وابن القيم ومن يقول بقولهم ومن قبلهم من أهل العلم من ينفي المجازء لماذا؟ 
لأن من لازم القول به نفي ما يثبت لله -جل وعلا-؛ لأن المجاز يصح نفيه» فهل لقائل أن 
يقول: أنا أثبت المجازء ولا ألتزم باللازم الذي نشأ عنه من قبل أهل البدع؟ يعني كما قلنا في 
المتواتر والآحاد» يعني هل له أن يقول هذا أو يقول: إن المجاز من لازمه...» الآحاد ليس 
من لازمه أن ينفى ما ثبت لله من جهة رسوله -عليه الصلاة والسلام-» ليس من لازمه؛ قال: 
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يفيد الظن يفيد الظن نعم ما في إشكالء وتثبت الأحكام بما يفيد الظنء والعقائد تثبت بما يفيد 
الظن ما في إشكال؛ ما دام صحت أسانيدها إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-. 


طالب :....... 

هو صحيح بلا شك 
طالب:....... 

لاء لكن يقولون: يفيد الظن 
طالب:....... 

مالك عن نافع عن ابن عمر 
طالب ...1 

تحلف عليه؟ حديث ثبت عن مالك عن نافع عن ابن عمرء تحلف عليه؟ ما أخطأ مالك؟ 
طالب: 56 

خلاص 

طالب:....... 

إيه بظنك؛ لكن ما تحلف عليه 
طالب:....... 


ما معنى كونه يفيد الظن؟ احتمال النقيض ولو واحد بالمائة» كم تعطي من مالك من نسبة 
إصابة؟ تعطيه مائة بالمائة؟ ما تعطيه؛ هذا الذي يجعله حجة» لا شك أنها في الوضوح مثل 
الشمسء لكن مع ذلك نحن لسنا ملزمين بما يطابق الواقع» نحن عندنا قواعد مقدمات شرعية 
نتائجها شرعية» يعني مثلما يقضي القاضي بالشهودء حكمه صحيح مائة بالمائة» وإن لم 
يطابق الواقع» إذا كان الشهود ثقات؛ ما عندنا إشكال نحن» عندنا مقدمات شرعية؛ النبي - 
عليه الصلاة والسلام- وهو المؤيد بالوحي يقول: ((إنما أنا بشر أحكم على نحو ما أسمع)) 
وهو مؤيد بالوحي» عندك أوثق الناسء» وأعدل الناس جاء يشهد في قضية ما يمكن أن يخطئ؟ 
يمكن؛ الخطأ والنسيان ما يعرو عنه أحدء لكن مع ذلك يجب العمل بخبره» يعني ما في تلازم 
بين هذا وهذاء إذا صح وجب العمل به؛ إذا ثبت ولو صار حسنا أقل من الصحيح يجب 
العمل به. 


لاء هو الواقع يشهد بهذاء ثمرة التفسيم الترجيح» يعني تعارض خبر غريب مع عزيز نقدم 
العزيز؛ لأنه معه ما يشهد له» تعارض خبر عزيز مع مشهورء نرجح المشهور؛ لأن طرقه 
أكثر فهي أقوى. 


“رد 


لا عاد على خلاف بينهم؛ شيخ الإسلام مطلمًا. 

إيه مطلماء الشنقيطي -رحمه الله- له كلام قوي في المجاز. 

على كل حال المسألة يعني وان كان البحث يعني جاري بين أهل العلم ونناقش بعض من 
يثبت المجاز يعني من الراسخين في علوم العربية قلت له: إن ابن القيم في الصواعق قال: 
الطاغوت الخامس المجازء قال: هذا مجازء كلامه مجازء ما طاغوت؟ يعني إطلاق 
الطاغوت على المجاز مجاز» يعني استعمله شعر أو لم يشعر. 


لاء لاء أنا قلت: تنظير» يعنى هذا عليه لازم» وذاك عليه لازم» ذالك اللازم لازم لا يمكن نفيه.» 
لكن هذا يمكن نفيه» إذا ثبت الخبر صح الخبرء أو وصل إلى درجة القبول ما لأحد خيارء 
ليس لأحد خيار في العمل به. 

طالب: الشنقيطي حتى في اللغة ينفيه؟ 


كل شيء. 
طالب: يعني لو قلنا يا شيخ: إنه يفيد الظن الآن لو واحد من الناس يقول: أنا لا أعمل به 
لاحتمال 208 


نقول: أنت مبتدع ضال. 
طالب: نريد أن نؤصل القاعدة قلنا: هو يفيد الظن لم؟ لاحتمال الخطأ. فالرجل أخذ بهذه 


القاعدة وقال: أنا لا أعمل به لاحتمال 2ط 

أنت تدعي أن مالك معصوم ما يخطئ؟ الاحتمال موجودء وما دام الاحتمال موجودًا القطع 
غير موجود. 

طالب:....... 


ما يرفع؛ ما يرفع وجوب العمل به» يعني السنة مليئة» كتب السنة طافحة بالأخبار التي تروى 
من طريق واحد من الأئمة أو من الثقات ويجب العمل بها عند عدم المعارضء ومع ذلك ما 
أحد يحلف أن هذا بالفعل يعنى ثابت. 
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ما في شكء افترض أنه مالك عن نافع عن ابن عمر ومعارض بما هو أقوى منه» تقول: يفيد 


القطع؟ أو بعض مرويات مالك تفيد القطع وبعضها ما تفيد القطع؟ 


لا لا شوف واقع الأمرء واقع» أنت الآن تروي حديث سالم عن نافع عن ابن عمر ومالك عن 


طالب:....... 

لا» لا تستطيع دفعها عن نفسك هذه. 

طالب: حول الخبرء إذا كان آحادًا وصح الخبرء صح يعني انتفت عنه درجة الضعف 0 
من قدح في الرواة أو علة أو شذوذء خبر هو آحاد لكنه ثبت 00 


المقصود أن الاحتمال موجودء وما دام الاحتمال موجودًا ينتفي القطعء الاحتمال موجود ينتفي 
القطع ولو واحد بالمائة» أما وجوب العمل هذا لا يختلف فيه من يقول بقول أهل السنة» ما في 
ولا واحد من أهل السنة يخالف في العمل بخبر الآحاد؛ء في وجوب العمل به؛ لأن الجهة 


لكن الواقع» الواقع يشهد بهذا شئنا أم أبيناء يعني أنت لما يخبر مالك عن نافع هل تقطع بأن 
مالك ما أخطأ في الخبر؟ ما دام الاحتمال موجودًا فهذا يفرض نفسه شتنا أم أبيناء لكن مع 
ذلك يجب العمل به ولا يخالفه إلا مبتدع. 


إذا احتاج إلى تفوية 07 
طالب: يدخله الضعف. 

ما في شكء ما دام الاحتمال موجودّاء ومن يعرى من الخطأ والنسيان» وحُفظ على مالك أخطأ 
وهو نجم السنن» ما دام حفظ عليه أخطاء لا نستطيع أن نقول: خبر مالك مائة بالمائة» إلا إذا 
اختلفنا في معنى القطع والظنء» يعني الذي يشكل مثلا (إنَّ الظّنَّ لا يُغْنِي م مِنَ الْحَقَ شَيْنَا) 
[(36) سورة يونس] يشكل على هذا الكلام» يشكل عليه أيضًا أن الظن... ((إياكم الظن فإن 
الظن أكذب الحديث)) (إِنَّ بَعْضَ الظَّنّ إِنْم4 [(12) سورة الحجرات] نقول: نعم هذه تشكل لماذا؟ 
لأن الظن متفاوت؛ من كونه أكذب الحديث, ولا يغني من الحق شينّاء وبعض الظن إثم إلى 
كونه عقيدة: (الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَهُم مُلَقُو رَيَهِمْ) [(46) سورة البقرة] هذا ما هو بقطعي ذا؟ انتهينا 
ما دام متفاونًا فنحن لا نركب هذا هذاء كل شيء له معناه وله حقيقته» وترى هذه بحثناها مرارًا 
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ومرت يعني حتى في الألفية يعني» لكن الإشارة لا بد منها هنا؛ لأن بعض الناس يصير عنده 
ردت فعل من القولء أو لأنه قال به فلان أو فلان خلاص ما يمكن نوافقه؛ لاء ما المانع؟ 
يعني لما قالوا في مسألة اشتراط اللقاء مثلاء لما قالوا: إن البخاري ما يمكن يقول باشترا 
اللقاء» لماذا؟ لأن مسلم رد بقوة على من اشترط اللقاء ونسبه إلى المبتدعة» فكيف يقول: هذا 
قول مبتدع مخترع وشيخه يقول به؟ كيف يرد عليه بهذه القوة وهو شيخه أو يرد على علي بن 
المديني؟ هذه بيناها في العنعنة. 
نقول: الإمام مسلم يرد على مبتدع ما يرد لا على بخاري ولا علي بن المديني» كيف؟ علي بن 
المديني والبخاري يقولان بهذا؟ نعم يقولان بهذاء إذن من يرد عليه مسلم؟ يرد على مبتدع يوجه 
كلام البخاري وعلي بن المديني من أجل رد السنة» يريد أن يوجه قول البخاري وقول علي بن 
المديني لرد السنة» يعني مثلما قلنا في رد عمر -رضي الله عنه- لخبر أبي موسى في 
الاستئذان» حتى شهد له أبو سعيدء شهد له أبو سعيدء وإذا رددنا على المعتزلة أبي الحسين 
البصري والجبائي وغيرهم الذين يقولون: لا بد من التعددء ما نرد على عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه-» الذي يحتاط للسنة مثل البخاري ومثل علي بن المديني» نحن نرد على من 
يريد أن يوجه كلام عمر بن الخطاب لرد السنة» ونرد على المبتدع الذي يستفيد ويجير كلام 
البخاري أو علي بن المديني لرد السنة. 
العزيز في الترجمة عرفنا أن الغريب ما يتفرد به راو في طبقة من طبقاته» والعزيز: ما يتابع 
عليه من قبل واحد أو اثنين» فيكون مروي الاثنين أو الثلاثة هو العزيز على ما مشى عليه 
ابن منده وابن الصلاح والناظم حرحمه الله-. والذي حرره ابن حجر أنه رواية اثنين فقطء 
والمشهور ما يرويه ثلاثة فأكثرء أو أكثر من ثلاثة على هذا الاصطلاح. المسألة خلافية بين 
أهل العلم» قال: 

وما به ططلقًا الراوي انفرد فهو الغريب ا 
انفرد به الراوي ولو في طبقة من طبقاته فهو الغريبء 'وابن مندة فحد" الأصل أن منده وماجه 
وداسه أسماء أعجمية بالهاء وليست بالتاء» في الوقف والدرج هي بالهاءء مندهء وداسه. 
وماجه. هذه كلها بالهاء؛ وليست بالتاء؛ لكن هنا صرفت هل نقول: وابن منده فحد؟ هي 
صرفت للضرورة» ضرورة الشعرء لكن هل نقول: إنها بالهاء والا بالتاء؟ نعم؛ أصلها الهاء 
لكن النطق بهاء يعني ما دام نقلناها عن أصلها والأصل في نظائرها في العربية أنها بالتاء؛ 
وما دام صرفناها وجعلناها متمكنة بعد أن كانت غير متمكنة» غير متمكنة أمكن» وان كانت 
متمكنة بالجملة» جعلناها على وزان العربية» جعلناها تاء» ولو قلنا: وابن مندهٍء كما قالوا في 
عبد الله بن سياهء عبد الله بن سياه من رواة البخاريء قالوا: سياه أعجمي» كيف صُرف؟ سياه 
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لفظة أعجمية» ولماذا صُرف؟ ما هو فى شعر ولا غيره» قال: حدثنا عبد الله بن سياهء لماذا 
صرف وهو أعجمي؟ قالوا: استعماله في الأعجمية وصف لم يستعمل علمء والذي يمنع من 
الصرف إذا استعمل علم. 


بالانفراد عن إمام يجممع حديثه ل ا 
التفرد المطلق إذا كان الراوي هذا لا يشاركه في روايته أحد مطلقّاء لكن قد يشاركه في روايته 
أحد ويسمى غريبء لكن عن غير من يرويه عنه الذي حكم بتفرده» وهذه غرابة نسبية» بالنسبة 
لشيخ من الشيوخ» يعني تفرد برواية الخبر عن شعبة فلان» لكن يروى عن غير طريق شعبة 


من طرق متعددة» هذه غرابة نسبية. 


بالانفراد عن إمام يجمع حديثه ع ا ا 
مثل شعبة والزهري وسفيان وغيرهم» يتفرد به واحد عنهم يسمى غريب. 
'فإن عليه يتبغ' يعني على هذا الذي يروي عن هذا الإمام. 


من واحد واثنين فالعزيرٌ ا ل 0 
فالعزيز: ما يرويه اثنان أو ثلاثة 'فالعزيز أو ** فوق فمشهور" يعني فوق الثلاثة مشهورء 
اثنين وثلاثة عزيزء فوق الثلاثة مشهورء عرفنا الغريب وانتهينا منه» العزيز إذا رواه اثنان أو 
ثلاثة» ولا يشترط لصحة الخبر أن يكون عزيرَاء وتقدم الكلام في هذاء في الأفراد» لا يشترط 
لصحة الخبرء بل تقدم في حد الصحيح., لا يشترط في صحة الخبر أن يرد من طريقين 
فأكثرء لا عند البخاري ولا مطلمّاء بل يصح ولو كان غرببًا أو فردّاء وحديث الأعمال بالنيات 
فرد مطلقء, تفرد به عن النبي -عليه الصلاة والسلام- عمرء وعن عمر علقمة» وعن علقمة 
محمد بن إبراهيم» وعن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد»ء يعني تفرد في أريع طبقات» 
ومع ذلكم صحيح مجمع عليه ولم يقل أحد بالخدش فيه؛ لأنه متفرد بروايته» لكن بعضهم ما 
أدري كيف مشى على مثل الحاكم» ومثل البيهقي» ومثل بعض شراح البخاريء قال: إنه من 
شرط الصحيح أن يكون عزيرًا أن يروى من غير طريقء يعني يفهم من كلام الحاكم ليس 
بنصء البيهقي أيضًا له إشارات تدل عليه» الكرماني الشارح نص في مواضع من شرحه أن 
هذا شرح البخاري» هذا شرط البخاري في صحيحه ما يمكن أن يروي حدينًا ليس له إلا راو 
واحدء مع أن أول حديث يرد عليه؛ وآخر حديث يرد عليه؛ ولذا يقول ناظم النخبة: 

وليس شرطً للصحيح فاعلم وقيل: شرط وهو قول الحاكم 
هذه في نسخة» النسخة الأخرى: 


“رد 


وليس شرطًا للصحيح فاعلم وقد رمي من قال بالتوهم 

فالحديث إذا تفرد به الثقة فهو مقبول على كل حال. 

"أو ** فوق فمشهور' إذا رواه أكثر من ثلاثة على رأي ابن منده وابن الصلاح والناظم؛ وأما 
على ما حرره ابن حجر وجمع من أهل العلم أن مروي الثلاثة مشهورء اشتهر وانتشر بين 
الناس؛ لأنه تعددت طرقه» وقد يسمى المستفيضء. وان غاير بعضهم بين المشهور 
والمستفيض بأن المستفيض ما يستوي فيه عدد الرواة من أول الإسناد إلى آخرهء والمشهور 
يتفاوتون» لكن لا يقلون عن ثلاثة على قول أو أربعة على قول آخر. 

'وكل قد رأوا" كل يعني من الثلاثة قد رأواء الغريب والعزيز والمشهورء كل واحد منها قد رأوا 
منه الصحيح والضعيفء يعني الأحكام الثلاثة صحيح وحسن وضعيف يمكن أن تطلق على 
حديث غريبء وهذا كثير في الغرائب» ويمكن أن تطلق على حديث عزيزء ويمكن أن تطلق 


علن بحديث شيو 


اي ص طراني اي نوكل تنرانا 
منه الصحيح والضعيف ثم قد يغرب مطلقًا أو إسنادًا ققد 


قد يكون غريبًا مطلقًاء أو إسناده غريبًا فقطء يعني قد يكون مطلقًا يعني سندًا ومتتّاء وقد يكون 
متنه مشهور واسناده غريبّاء وقد يكون بالعكس إسناده مشهور ومتنه غريبء وقد يجمع الغرابة 
بين السند والمتن 

مدو ب عد وق ل دعا فق يغرب مطلقًا أو إسنادًا ققد 
فقد يعني فقطء فقد هنا المقصود بها فقط. 

كذلك المشهور أيضَا قسموا 00007 
يعني المشهور قُسم عند أهل العلم إلى ما هو مشهور شهرة اصطلاحية؛ يعني عند أهل 
الحديث الذي تقدم تعريفه» ومنه ما هو مشهور على الألسنة لا عند أهل الحديث» يعني في 
أحاديث كثيرة مشتهرة على الألسنة» لكن إذا بحثت قد لا تجد لها إسنادًا البتة» وقد تجد لها 
إسنادًا لكنه ضعيفء فالمشهور على الألسنة لا يلزم منه أن يكون له أصلء ولا أن يكون 
مرويا من طرقء إنما هو تداولته الألسنة» ولاكته الألسنة» وفيه مؤلفات منها: (المقاصد 
الحسنة) للسخاوي» (وكشف الخفاء ومزيل الإلباس) للعجلوني» وغيرها من المؤلفات» أحاديث 
مشهورة يتداولها الناس في مجالسهمء وبذكرها العامة والخاصة يتداولونهاء ثم إذا بحثت قد لا 
تجد الإسناد أصلاء يعني لا أصل للخبرء وقد تجد طريقًا واحدّا مما يدخل في حيز الغريب» 


وقد تجد له طريقين فيدخل في حيز العزيزء وهو مشهور على الألسنة» يعني مشهور غير 
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الشهركان: الاصطلاحية وغير الاضطلاحية. 
كذلك المشهور أيضَا قسموا لشهة مطلقة كالمسلمٌ 


((المسلم من سلم المسلمون من لسانه وبده)) هذا مشهور» لكن هل روي من طرق متعددة؟ 
((إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا)) هذا مشهورء لكن هل له طرق ثلاثة فأكثر أو أكثر من ثلاثة 
فل قو مد 1 


من سلم) الحديث والمقصور على المحدثين ممن مشهور 
قنو ده بعد الركوع شهيرًا ا 000 


يعني حديث أنس: 'قنت النبي -عليه الصلاة والسلام- في صلاة الصبح شهرًا يدعو على 
قبائل من العرب؛ على رعل وذكوان" يدعو عليهم» هذا مشهورء مشهور اصطلاحيء له طرق 


ملعدده 
066662666666666660666666666666666660 02323207070 ااتلطلىى المحهدثين من مشهور 
قنودته بعد الركوع شهرًا ومنهنذوتوتر مستقققرا 


منه ذو تواترء هذه الأقسام الثلاثة التي تقدمت اصطلح على تسميتها بالآحاد» وهي مجرد 
تسمية اصطلاحية؛ وان تعددت طرقها كالمشهور أو العزيز لا تخرجها عن حيز الآحاد. 

مان لماعل واكم دواو قروو مووي 222 لنششبية ةو قييات فستيتما 
ذو تواتر يروى من طرق متعددة من غير حصرء ويستوي طرفاه ووسطه في هذا العددء أو 
يزيدون» ويسندوه إلى أمر محسوس.ء يعني ما يكون عقليًا أو استنباطاء أو يبنى على إشاعات» 
لا بد أن يسند في النهاية إلى أمر محسوسء إما سماعء وإما رؤية» واما مسء وإما شيء»ء 
المقصود أنه لا بد أن تسند إلى أمر محسوس. 
يقول ابن حجر في فتح الباري: "الأخبار التي تشاع وان كثر ناقلوها فإنها لا تفيد العلم ما لم 
يكن مستندها الحس" قال هذا في إشاعة دخلت بيوت المدينة أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- طلق نساءهء لما اعتزل» آلى من نسائه شهرًا واعتزل في المشرية» هذه جعلت لهذه 
الإشاعة قبول» جعلت للإشاعة قبول وأرضية تجعل الإنسان يعني ما دام اعتزل وترك نساءه؛ 
وأشيع في المدينة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- طلق نساءه وجدت قبولآء فصار كل 
البيوت تتحدث أن النبي -عليه الصلاة والسلام- طلق نساءه؛ لكن هذا يفيد العلم؟ عمر - 
رضي الله عنه- لما دخل ووجد الناس حول المنبرء وكل من سأله هل طلق النبي -عليه 
الصلاة والسلام- نساءه؟ قال: نعمء فذهب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- في مشريته 
واستأذن مرتين» وأذن له في الثالثة» فدخل وتبين له أنه ما طلق نساءه؛ء إنما آلى من نسائه 
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شهرًا؛ لذا مثل هذه العلوم وهذه الأمور وهذه الأخبار التي تشاع ولو دخلت جميع البيوت» 
يعني هل سمع أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يتلفظ بالطلاق؟ ما سمع» وليس مستنده 
الحسء إنما مستنده إشاعات مبنية على قرائن لا تقوى إلى ثبوت مثل هذا الخبر. 

لاس مي © ا الإفتشكة اف" اببيوواةة تحتترا 
الاستقراء: التتبع» ومنه التام لجميع جزئيات المسألة» ومنه الاستقراء الناقصء والمفيد منه 
التام» 'مستقرا ** في طبقاته" يعني في جميع طبقات الإسناد يتوافر هذا الشرط 'كمتن (من 
كذب)" يعني قالوا: من علامة بلوغ الخبر» أو بلوغ العددء هم ما يشترطون عدد معين» إذن 
متى يبلغ الخبر التواتر؟ قالوا: ا حر د وبلوغ الحلم» يعني ما في 
فرق بين اليوم وأمسء اليوم مكلف وأمس ما أنت مكلف, يعني يمشي ويجري إليه بهدوء إلى 
أن يصل إلى الحد الذي تجد نفسك ملزمة بهذا الخبرء والا ما فيه عددء قالوا: إن الخبر لا 
يكون متواترًا حتى يبلغ ذلك العددء ولا يبلغ ذلك العدد المطلوب للتواتر إلا إذا أفاد العلم» قالوا: 
هذا يلزم عليه الدور. 
أنا ما أعرف أن العدد..., ما فيه عدد محددء فمتى أعرف أن هذا العدد بلغ حد التواتر؟ قالوا: 
إذا أفادك العلم» طيب متى يفيدك العلم؟ إذا تم العددء قبل تمام العدد ما يفيد علمء قالوا: إن 
هذا يلزم عليه الدورء المتواتر من شروطه العدد المطلوب له كثرة العدد بحيث يبلغ العدد 
يستحيل معها في العادة التواطؤ على الكذبء ويستوي هذا العدد في جميع طبقاته» ويسند إلى 
شيء محسوسء يعني الواحد نصف الاثنين ما يمكن يقول أحد هذا متواتر»ء وان كان جميع 
من وطأ الأرض يقول بهء ما في أحد إلا يقول: الواحد نصف الاثنين» لكنه لا يسندء إنما هو 
استنتاج عقلي مطابق للواقع صحيح, لكنه لم يسند إلى أمر محسوسء يعني أول من قال به 
ما عندنا أحد أو عدد ينقله لأول ما.... نعم هو اصطلاح مثلًا لو كانت القسمة على غير هذا 
لبلغنا غيرهاء لكن ما عندنا من يثبت أول من قال بهذا؛ ليكون خبرًا عنه» ونسبته إليه بالتواترء 
فالأمور العقلية لا تدخل في هذا الباب» لا مدخل لها 0 هذا الباب؛ ولذا كثيرًا ما يقول ابن 
حجر -رحمه الله-: الاحتمالات العقلية التي لا تستند إلى دليل لا مدخل لها في هذا الفن» 
الاحتمالات العقلية التي لا تستند إلى دليل لا مدخل لها في هذا الفن. 
من شروطه: أن يفيد العلم» هذه نتيجة» لكن متى نعرف أن العدد وصل إلى العدد المطلوب 
للتواتر؟ يعني مثلما قدمنا أنه لا بد أن يفيدنا العلم» نجد أنفسنا مضطرين لتصديقه» لا يمكن 
أن يتطرق الاحتمال الثاني» وهو الخطأ والكذبء أبدَا؛ ولذا يقولون ويقرر أهل العلم: أن 
المتواتر لا يحتاج إلى نظر في رواته» يعني ما تحتاج أن تنظر في رواته» ولو كان فيهم 
ضعيفء ولو كان فيهم كذاب؛ لأننا لا نعتمد على هذاء ولذا قرر جمع من أهل العلم أنه ليس 
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من مباحث هذا الفن» لماذا؟ لأن مباحث هذا الفن مبناها على معرفة الراوي والمروي من حيث 
القبول والرد» وهذا ليس فيه مجال للردء فليس من مباحث هذا الفن» مثل ما ذكرنا الإشكال أننا 
لا نعرف العدد المطلوب للتواتر حتى نستفيد منه العلم» ولن نستفيد العلم حتى يبلغ العدد 
المطلوبء قالوا: يلزم على ذلك الدورء السقّاريني وشارح الكوكب المنير مختصر التحرير 
يقول: إن العلم لم يحصل به إنما حصل عنده لا به» العلم لم يحصل بهء على شان ما يلزم 
عليه الدورء إنما حصل العلم عنده لا به؛ وهذا فيه شيء من التأثر بمذهب الأشعرية؛ الذين 
يقولون: إن الأسباب لا تقوى بذاتها على التأثيرء وانما يحصل الأثر عندها لا بهاء فالري 
يحصل عند الشرب لا بهء والشبع يحصل عند الأكل لا بهء هذا تأثرء ومر بنا في درس 
الموطأ في كلام ابن القيم في مفتاح دار السعادة» إن كان الإخوان يذكرون» أن الشؤم حصل 
عند الزوجة لا بهاء وعند الدار لا بهاء وعند الفرس لا بهاء هذا فيه تأثر بمذهب الأشاعرة» 
قررنا هذا في درس الموطأء لكن كأن ابن القيم ينقله عن غيرهء يعني هذا قول مما قيلء والا 
ابن القيم معروف رأيه في الأسبابء لكن إذا نظرنا بدقيق النظرء وتأملنا في المسألة نعم لو 
كانت هذه الأمور أسبابًا لقلنا: حصل بها لا عندهاء يعني الشؤم في ثلاث» يعني يختلف عن 
مسألة الشرب والأكل؛ الأكل والشرب سبب حصل الشبع به» والرّي حصل بهء والمسبب هو 
الله -جل وعلا-» يعني التأثير حاصل بالسبب بجعل الله -جل وعلا- له التأثيرء يعني ما 
يقال مثل قول المعتزلة إن السبب مؤثر بذاته» ولا يقال مثل قول الأشاعرة إن السبب لا قيمة 
لهء حتى قالوا: إن أعمى الصين يمكن أن يرى بقة الأندلس؛ لأن الأسباب ما لها قيمة وجودها 
مثل عدمها. 

إذا نظرنا في حديث: ((الشؤم في ثلاثة)) ونظرنا في كلام ابن القيم هل نقول: إن وقوع 
الضرر مع هذه الزوجة» أو هذه الدارء أو هذه الفرس مع أن الشؤم منتفي؛ دلت الأدلة على 
أنه ((لا عدوى ولا طيرة))» نعم هل هي سبب في وجود هذا الأثر؟ نعم؟ إذن يتجه قولنا: إن 
التأذي والضرر حصل عندها يعني بمجاورتهاء بسكناهاء لا أنها هي السبب» يعني فلان قُدر 
عليه أنه ينكب تكبات؛ هذا مكتوب عليه في اللوح المحفوظء ثم تزوج هذه الزوجة وحصلت 
هذه التكبات في مدة زواجه» هل نقول: إن لهذه الزوجة أثر في هذه التكبات؛ أو أن هذا مقدر 
عليه سواءً أخذها الزوجة أو أخذ غيرها؟ نعم؟ هو مقدر عليه؛ فلذا لا نقول: إن الأثر حصل 


“رد 


طالب:....... 
ويوم نقراً كلام ابن القيم؟ 
طالب:....... 


لاء كلام ابن القيم مفصل وواضح وجميلء والمسألة يعني دقيقة جدَّاء تحتاج إلى تأمل؛ ولذلك 
قررنا في وقتها لمشابهة القول إن هذا تأثر بقول الأشعرية» ولعل ابن القيم ينقل عن غيره» لكن 
عند التأمل في فرق بين الأكل والشرب وبين سكنى الدارء وركوب الدابة....؛ فيه فرق. 


نحن رددنا عليه في هذا المجلسء لكن عند التأمل هناك فرق بين الأكل والشرب وبين سكنى 
الدار والزواج بالمرأة» وبين...» في فرق؛ لأنه افترض أنه اشترى سيارة ثانية ومكتوب عليه 
باللوح المحفوظ أنه يصدم أو يدهسء أو ينكسر بسبب هذه السيارة» ما دام مكتويًا عليه لا بد 
أن يحصل بهذه السيارة أو بغيرها. 


إيهء هذا عند الاستثناء ((إن كان)) لكن بعض الروايات: ((الشؤم في ثلاثة)) وكأن هذا حكاية 
لواقع الناس», لا تقرير حكم شرعيء الناس يتشاءمون بهذه الثلاث إذا حصل لهم شيء. 

إذن ماذا نقول في إفادة المتواتر العلم» مع أننا لا نجزم بأنه أفادنا العلم حتى يبلغ العدد 
المطلوب؟ والعدد المطلوب لا يمكن توافره إلا مع إفادة العلم» قالوا: إن مثل هذه الأمور يمكن 
أن يرتب بعضها على بعضء يعني تنامي العدد إلى أن يفيدنا العلم» تنامي هذا العدد مثل نمو 
النبات» يعني أنت لو قيل لك: هذه خمسة أكواب اشريهاء من هذا النوع» تقول: أنا لا أطيق» 
كيف تحكم أنك لا تطيق وأنت ما بعد شريت؟ لأنها جرت العادة أنك لا تطيق مثل هذاء يعني 
أنت لا تدري أنك لا تطيق حتى تشرب» صح والا لا؟ يعني يجاب لك صحن لعشرة أنفار 
ويقال لك: كُلء تقول: لا أطيقء» أنت أخبرت عن شيء ما بعد صارء لكن مثل هذه الأمور 
ومنها إفادة المتواتر العلم إنما جرت بها العادة من غير نظر إلى عدد معين» ومثل هذا لو 
قيل لك: اشرب خمسة كيسان»؛ أو خمس علب من المشروباتء قلت: أنا والله لا أطيق» طيب 
جربء لماذا تحكم على شيء ما بعد صار؟ هذه أمور يدركها الإنسان بالعادة والتجربة. 


اسو ةبه كفتق (فخ كذت) ففوق ستين رووه 000 
أكثر من ستين صحابيًا رووا هذا الخبرء كما ذكر ذلك ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات؛ 
'والعجب" يعني مما يتعجب منه 

بأن من رواته للعشسره 51070000 
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و 
العشرة المبشرين بالجنة رووا اتفقوا أو اجتمعوا على رواية هذا الحديث» وهذا متواتر كما يقول 
أهل العلم لفظًا ومعتّى ((من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار)) هذا متواتر يسمونه 
تواترًا لفظيّاء وهناك التواتر المعنوي الذي سبقت الإشارة إليه» وهو أن توارد أحاديث كثيرة في 
مناسبات عديدة على موضوع واحدء كأحاديث رفع اليدين في الدعاءء أحاديث الحوضء 
أحاديث المهدي عند بعضهم أوصلها إلى حد التواترء أحاديث المسح على الخفين» أحاديث 
كثيرة تواترها معنوي: فضائل أبي بكر وعمرء فضائل الصحابة عمومًا كلها متواترة. 
بأن من رواته للعشره وخص بالأمرين فيما ذكره 


11 حجحج 


كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما 
نعم الشيخ يقول: المراد به ابن الصلاح. 
اماف مواقا مل معاد لوال لالت لاوا وك 020202020202020 ا إخحضن بالأمرين فيما ذكره 


مود وتوم وو دودر فلك وان (مسح الخفاف) وابن مندة إلى 
يقول: مسح الخفين ثبت من طريق أربعين» وقيل: سبعين من الصحابة» وفيهم العشرة» يعني 
هذا لا يختص بحديث 'من كذب". 


ع واو وان 6ق و قلت : بلى (مسح الخفاف) وابن مندة إلسى 
عشرتهم (رفع اليدين) نسبا عانه ع لل 111 4 وا 16 6ه اه انا 


حديث رفع اليدين في الدعاء من التواتر المعنوي» ابن منده قال: إنه ممن رواه رفع اليدين 
بالدعاء؛ ممن رواه العشرة المبشرين بالجنة» لكن هل المراد به رفع اليدين في الدعاء أو في 
الصلاة؟ ماذا قال عندكم الشارح؟ 


لا ما يلزم خطبة» لكنه رفع اليدين في الدعاء عمومّاء أو في الصلاة التي هي رفع اليدين عند 
تكبيرة الإحرام ماذا قال الشارح؟ 


رفع اليدين» يعني رفع اليدين في الدعاء فيه أحاديث كثيرة جمعت في أجزاء . 
طالب: قال هنا: وذكره البخاري. 


عه عبد ووب لم(و7مص7٠7وص77وسمج7٠((جوولسسساسُساسممممم‏ 0 
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مااهو؟ 
طالب:....... 
إيه» رفع اليدين في ماذا؟ 
طالب:....... 
فاهم هذاء أنت تقول هذا وأنا أقول هذاء وأنا أبديت الاحتمالين 
طالب:....... 
إيه خلاص ما دام ما جزم 1118 
طالب:....... 
هذا من الدعاءء هذا فرد من أفراد الدعاء» لكن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام عند الركوع وعند 
الرفع منه يحتمل. 
ل ا ا ل ا ص سي عافن هتدة لين 
عشرتهم (رفع اليدين) نسبا ااا ااا 000 
السيوطي له رسالة اسمها: (فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء). 
نا ونيفوا عن مائة من كذبا 


يعني ابن الجوزي قال: اثنين وستين صحابيء» وبعضهم قال: إنه زاد على المائة ممن رواه من 
الصحابة وعدوهمء بل قالوا: مائة واثنين» بدل اثنين وستين. 


إيه» لكن أنت نن تتبعت طرق حديث وبلغت هذه العدة» نعم» أنت لو تتبعت طرق هذا الحديث 
كما تتبعوا 5-0 هذه العدة والتتبع سهل الآن يعني بالآلات يمكن أن. 


لاء هو إذا بلغت عدتهم إلى هذا الذي حكموا عليه أنه متواترء ما المانع؟ لأن حتى السيوطي 
ما له سلف في بعض الأحاديث» في نظم المتناثر حكم على حديث وما له سلف. 

طالب: لكن لو لم نجعل عدم المتواتر وأبقينا على الأصل 0 

إيه ممكن» ممكنء حديث المهدي متنازع في كونه متواترًا؛ لأن بلوغ العدد أمور نسبية» يعني 
أنت تصديقك لخبر وتصديقي أنا لنفس الخبر يتفاوت تبعًا لما ينقدح في ذهنك عن ههؤلاء 
الرواة؛ ولذا يختلفون هل بلغ الصحة أو دونهاء أو قصر عنهاء يعني هذه أمور معروفة عند 
أهل العلم. 
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منهم من قال: 0 ترى» بعضهم قال: أربعة وبعضهم قال: خمسة؛ وبعضهم قال: عشرة» 
وكلها ما تستند إلى دليلء أربعة؛ لأن شهود الزنا أربعة» وخمسة؛ لأن أركان الإسلام خمسة: 
وسبعين؛ لأن أصحاب طالوت سبعينء كلها ما لها ارتباط بما نحن فيه» يعني المستندات التي 
ذكروها ما لها ارتباط بما نحن فيه إطلاقًا. 


انظر تفسير سورة النور من أضواء البيان» ما في أحد تكلم على هذا الحديث مثل الشيخ 
الشنقيطى -رحمه المت بالتفصيل» بالأدلة بالقواعد» بالإيرادات» بالإجابة عن هذه الإيرادات» 


يعني ما في أحد تكلم على الحديث مثله. 
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شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: مسجد أبا الخيل 
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شرح ألفية اا عر (53) 
(غريب ألفاظ الأحاديث) 


الشيخ/ عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

عه 

أحسن الله إليك. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولهء نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. 

قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: 

غَرِيبُ الْقَأْظِ الأَحأَدِيْثِ 


وَالنَضْرٌْ أَؤ مَعْمَرُ خُلْف أَوَلُ صخاصات اناري تسا نان 
كم تلى أببسو غبَئد وافتفى لقي تُمَّحَفْد صقا 
فاغن بِه ولا تَخُص بالظنّ و تقذ غَيْرَ أض ل الَْنّ 
وَخَيْرُ مَاَزرتَهُ بللْوَاردٍ كَالدُخٌ بالدُخَانِ لإنِن صَائدٍ 
كذَاكَ عند اليَرِمِذِيْء وَالْكَاكِمْ فَسَرَهُ الجهاع وَهْوَوَاهِمْ 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعينء أما بعد: 

فيقول المؤلف الناظم -رحمه الله تعالى-: "غريب ألفاظ الحديث". 

وغ يكل عق اللغريتة الذي ميق الحدييك عن فالتراية' هناك تمن :التفزك والانقراك جالرراية: 
وها كريب الالناظلة. عريث انقو 4 الألقاحة الدرودة التو يقرق فيطها مق أنلك رهلةة بل همات 
إلى مراححة كفب تشرمهاء هذا «غريب القافك النتون» بوسداك يعض التازة بالرولية» فرق بوث هذا 
وقالكه اذ ككون الحديكت الغرييا الفرد مق ركب الاحاديك يدا ميمه كل من مسمعف هذا قة 
تكون الألفاظ تحتاج إلى مراجعة ولو استفاضت أسانيدها وتباينت طرقها فلا تلازم بين هذا 
ذا 


غريب ألفاظ الحديث المراد به الألفاظ الغامضة في متون الأحاديث التي تحتاج إلى مراجعة؛ 


“رد 


إما للكتب أو لأهل العلم الضابطين المتقنين» وهذا النوع من أنواع علوم الحديث كما يقول أهل 
العلم: جدير بالعناية» جدير بالتحريء حري بالتوقي» لماذا؟ لأن الإنسان إذا قال برأيه في هذا 
الباب»؛ وقال: المراد من الحديث كذاء فقد يكون قد قال على الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
بغير علم؛ فهو على خطر ولو أصاب؛ يعني مثل هذا لا بد فيه من التحري؛ لأنك تخبر عن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- وعن مراده بهذه اللفظة» وكان السلف من الأثمة يتوقون هذا 
النوع» وما جاء في القول على الله بغير علم يتناول مثل هذا؛ لأن القول على رسوله -عليه 
الصلاة والسلام- كالقول عليه؛ لأنه مبلغ عنهء وأحاديثه وكلامه -عليه الصلاة والسلام- 
وحي؛ لأنه لا ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحي يوحىء وجاء الوعيد الشديد في حق من قال 
في القرآن برأيه» وإذا كان الأثر المترتب على القول بالقرآن بالرأي نظيره القول بالرأي بالنسبة 
لما يختص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-» فالآئمة يتوقون ويتحرون في مثل هذاء الإمام 
أحمد على سعة الرواية عنده حيث كان يحفظ سبعمائة ألف حديثء والذي يحفظ هذا المقدار 
ينف أن يوجد .مق الفاظ الحديث نآ يدق عليه قيمة» الأنه إذا أجمك فى بمنوظيع فصل في 
موضع آخرء وإذا كان اللفظ غريبًا في متن» جاء واضحًا في متن آخرء والإمام أحمد يقول: 
أنا لا أفسر كلام الرسول -عليه الصلاة والسلام- يعني برأيه» وكذلك الأصمعي الذي يحفظ 
من دواوين العرب ما يحفظء ويتصور اللغة بمفرداتها كما نتصور الأمور البدهية» يقول لما 
سئل عن حديث: ((الجار أحق بصقبه)) قال: أنا لا أفسر حديث الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-» ولكن العرب تزعم أن الصقب اللزيق» يعني الجار الملاصق. 

والصحابة -رضوان الله عليهم- لما ذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- السبعين الألف الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» قال بعضهم: لعلهم كذاء لعلهم كذاء لعلهم كذاء ولا شك 
أن مثل هذا لا يحتاج إلى توقيف, إذا جيء بحرف الترجي لا يحتاج إلى توقيف؛ لأن الإنسان 
لم يجزم بأن هذا مراد النبي -عليه الصلاة والسلام-» إنما هو على سبيل البحث بين الأقران» 
وعلى هذا لو طرحت آية أو حديث في مجلس بين طلاب علمء وقيل: المعنى لعله كذا وقال 
آخر: لاء لعل المراد كذاء إذا جيء بحرف الترجي فالمرجو أنه لا بأس به -إن شاء الله 
تعالى- من غير جزم بأن هذا هو المراد» الجزم يحتاج إلى رجوع... 

قد يقول قائل: إننا نجد في كتب الشروح -شروح الحديث- وقبلها في التفاسير بعض المفسرين 
يهجم على اللفظ ويفسره بما لم يسبق إليه» وبعض الشراح كذلكء؛ هل نقول: إن هذا قال برأيه؟ 
وبعض أهل العلم يسأل عن الآية ويجيب بأن معناها كذاء ويسأل عن الحديث ويقول: معناه 
كذاء هل يدخل في هذا الوعيد؟ نقول: فرق بين شخص له عناية بهذا العلم سواءً كان بالتفسير 
أو بالحديث؛» وله سعة اطلاع على أقوال المفسرين من المتقدمين والمتأخرين» ومن له سعة 
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اطلاع في الشروح -شروح الأحاديث- المتنوعة المختلفة المشارب» ثم بعد ذلك تكونت لديه 
الأهلية» تكونت لديه ملكة يفهم بها كلام الله -جل وعلا-» وكلام رسوله -عليه الصلاة 
والسلام- مثل هذا لا يلام» مع أنه إذا تورع أولى» لكن الإشكال إذا هجم على النصوص مَن 
ليس في العير ولا في النفيرء ليس له أدنى ارتباط بالنصوصء ويقول: القرآن عربي» ونحن 
عرب» الرسول -عليه الصلاة والسلام- عربيء ونحن عربء نفهم كلامه؛ نقول: ما تفهم 
كلامه. وكم من شخص انبرى لهذه الأمور وافتضحء» وبعضهم سئل عن معنى آية فأجاب 
بقولٍ والآية مختلف فيها على ثمانية أقوال أو على عشرة أقوال بين المفسرين ولا أصاب ولا 
واحد منهاء وكذلك الحديث يعني إذا سئل هو خالي الذهنء» لا ارتباط له بالحديث؛ ولذلك 
يقولون: بالنسبة لغريب الحديث: لا يتصدى له إلا من جمع بين الخبرة والمعرفة بلغة العرب 
والحديثء ما يكفي لغوي يفسر الحديث؛, ويشرح الحديث أبدَاء ما يكفي» ولا يكفي محدث يشرح 
الغريب دون معرفة وإلمام باللغة؛ ولذا أصحاب الغريب كلهم من أهل اللغة» لكن لهم عناية 
بالحديثء, لماذا؟ لأن اللفظ في الحديث يأتي وله في اللغة معان كثيرة» له في اللغة معان 
كثيرة» لكن من يطبق المعنى المراد على الحديث؟ قد يكون إذا راجعت لسان العرب أو غيره 
من كتب اللغة تجد لهذه اللفظة عشرة معان» لكن من الذي يختار القول المناسب من هذه 
الأقوال أو المعنى المناسب من هذه المعاني لهذا المتن؟ من الذي يختار؟ الذي يختار من له 
خبرة باللغة صحيح شخص لا معرفة له باللغة ويأتي يفسر ولو كان محدناء ولو جمع من 
الحديث ما جمعء لكن لا بد أن يكون جامعًا بين الأمرين» فإذا كان للفظ الواحد عشرة معان» 
ما الذي ينزل المعنى المناسب على هذا اللفظ الوارد في هذا الحديث؟ نعم إذا كان له خبرة 
بمعرفة الحديث يستطيع أن ينزل المعنى المناسب؛ لأنه قد يأتي اللفظ في حديث ويأتي نفس 
اللفظ في حديث آخرء والمعنى مختلف؛ لأن السياق الذي هو من اختصاص أهل الحديث له 
دور كبير في تحديد المراد» وكذلك الاطلاع على أقوال اللغوبين له دور أيضًا في فهم المراد» 
فلذا لا يتصدى لهذا النوع إلا من جمع بين الفنين. 


شوف يا أخي عندكء المحدثون الأصل فيهم الرواية» يتفرغون لهاء الأصل في أهل الحديث 


الرواية» حينما يقولون مثلا: الناسخ والمنسوخ ليس من مباحث هذا الفن» إنما هو من مباحث 
الأصولء لماذا يقولون مثل هذا؟ لأنهم يفترضون في المحدث أنه لا علاقة له بالمتن يروي 
فقط؛ ولذلك يسمونه الصيدليء والاستنباط شأن الفقيه» هكذا يفترضونء؛ لكن شخص جمع الله 
له بين العلوم كلهاء وصار من التفنن بحيث يستطيع أن يفهم النصوصء وبتعامل مع 
النتصوص على أكثر من وجه؛ هذا هو المقدم في كل فن. 


يعني أبو عبيد مثلاء يعني هو مقدم على ادن عبيدة وعلى الأصمعي وعلى فلان وعلان» 
لماذا؟ لأنه محدث مع علمه باللغة» وهذا مثال. 


دعنا من المتأخرين الذين تأثروا بالمذاهب الأصلية والفرعية» ترى التأثير فيهم واضحء مذاهبهم 
أثرت فيهم؛ ولذلك نقول في مناسبات كثيرة: إن حتى كتب اللغة التي يرجع إليهاء ينبغي أن 
تكون همة طالب العلم إلى المتقدمين الذين لم تؤثر فيهم المذاهب. 


يجئ الكلام عليهم» الآن ما بعد دخلنا في الكتبء ما دخلنا في الكتب. 

غريب ألفاظ الحديث 

'والنضر" بن شُميل "أو معمر" معمر بن المثنى أبو عبيدة» 'خُلفٌ أولُ"؛ يعني أول من صنف 
في غريب الحديث هل هو النضر بن شميل أو معمر بن المثنى أبو عبيدة؟ 

ل لال ا اط نع لقت ل من صنف الغريب فيما نقلوا 
لأنهما وجدا في زمن واحدء فلا يدرى أيهما السابق بالتأليف؟ ثم تلا أبو عبيدء نعم أبو عبيد 
القاسم بن سلام بعدهم؛ بعد النضر وبعد أبي عبيدة» ثم أبو عبيد النضر ومَعمر والأصمعي 
وغيرهم من المتقدمين على أبي عبيدة هؤلاء مؤلفاتهم صغيرة» يجمعون بعض المتون المشكلة 
ألفاظها والغامضة ألفاظها فيفسرونهاء كتب صغيرة يعني وهذا شأن بداية التأليف. يعني الذي 
يؤلف في الفن أول من يؤلف لا شك أنه يبدأ الأمر عنده يسيرء ثم بعد ذلك يبني عليه من 
يأتي بعده» ويفتح له المجالء ويفتح له آفاقًا قد تكبر الكتب عند الثاني والثالث بالنسبة للأول 
بسبب الأول» إما زيادة نظائر على ما ذكر مع الموافقة» أو من أجل أن يرد عليه عند 
المخالفة» فتزداد حجم الكتب؛ ولذلك تجدون كلما تأخر الزمان زادت الكتبء لماذا؟ لأن الكتب 
القديمة تودع في هذه الكتب المتأخرة» ثم بعد ذلك يضاف إليها من الأمثلة والنظائر وغيرها 
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بما يزيد به الحجم» مما هو مطلوب في الفن» أو يزيد الحجم بالتصدي للمؤلف المتقدم عند 
المخالفة. 

'ثم تلى أبو عبيد" وأبو عبيد محل ثقة عند الجميع؛ لأنه إضافة إلى كونه من أثمة اللغة سليم 
الاعتقاد» وهو في الوقت نفسه محدث نظير الأئمة المتقدمين من أهل الحديثء» فينبغي أن 
يعتنى بكتابه» وصار كتابه محل عناية من المتأخرين» صار من جاء يؤلف في غريب 
الحديث إنما يدور في فلكه؛ وكتابه مطبوع ومتداول» لكن ترتيبه يحتاج إلى فهرسة؛ فالوصول 
إلى اللفظة التي تريدها تحتاج إلى عناية وكثرة تردد على الكتاب؛ هذا الذي يجعل مثل هذا 
الكتاب لا يتداوله طلاب العلم بكثرة» يلجئون إلى النهاية؛ لأن ترتيبها سهل» أبو عبيد إضافة 
إلى كونه إمام في اللغة إمام في الحديثء سليم الاعتقاد؛ ولذلك محل ارتياح من أهل العلم؛ 
ولهم عناية في كتابه. 

'واقتفى ** القتبي" يعني جاء ابن قتيبة عبد الله بن مسلم بن قتيبة» وألف في غريب الحديث. 
واستفاد من أبي عبيد فائدة كبرى؛ ثم جاء بعده الخطابي وصنف في غريب الحديث» ونقل 
ممن تقدم» وتعقب وردء فزاد حجم كتابه» وكتابه مطبوع أيضّاء وغريب الحديث لابن قتيبة 
مطبوع؛ وأبو عبيد مطبوع؛ كلها مطبوعة» هذه المؤلفات..» والمؤلفات في غريب الحديث كثيرة 
جدًَا لا تكاد تحصى من كثرتهاء فعلى طالب العلم أن ينتقي منها؛ لأن الرجوع إليها كلها فيه 
شيء من الوعورة والعسرء فيعتني بغريب الحديث لأبي عبيد وما زيد عليه من قبل ابن قتيبة؛ 
والخطابي» وابن الجوزيء وعبد الغافر الفارسيء والزمخشري في الفائق» هذه كتب نافعة في 
باب الغريبء ثم بعد ذلك النهاية التي جمعت أكثر أو كثير من كتب الغريب؛ لتأخر مؤلفها؛ 
لأن ابن الأثير جمع غريب الحديث من كتب الغريب ومن كتب اللغة» وذكر مصادره ومراجعه 
في مقدمة الكتاب» فكتابه جامع؛ يعني من أراد أن يقتصر على كتاب واحد في الغريب فعليه 
بالنهاية» لكن من أراد أن يؤصل العلم؛ يؤصل هذا الفن» وببني على أساس متين يبدأ بأبي 
عبيد» ثم من تلاه؛ لأن التدرج في التأليف ينفع طالب العلمء يفيده كثيرًا بخلاف ما إذا كان 
يتخبط» مرة يأخذ من متأخرء ومرة من متقدم» ومرة من كذاء ومرة من كذا؛ لأن التدرج في 
الفن الواحد يفيد طالب العلم» ويجعله ينسب القول لقائله ومنشته بدقة؛ لأنه قد تنقل من النهاية 
وأنت ما تدري الكلام لمن» يمكنه لأبي عبيد» ثم تقول: قال في النهاية» وان كان محل نقد 
انتقدت ابن الأثير» وهو في الأصل لابن قتيبة وعليه 50 غريب الحديث لابن قتيبة» 
هناك أيضًا غريب الحديث لإبراهيم الحربي» وطبع منه القسم الخامس ومن أنفع كتب الغريب» 
عرفنا الذي ذكرنا أبو عبيد والزمخشري والنهاية إضافة إلى ابن قتيبة والخطابي وابن الجوزي» 
الدلائل من أنفع كتب الغريب الدلائل لقاسم بن ثابت السرقسطيء لكنه مات لم يكمله؛ فأكمله 
أبوه ثابت» يعني على خلاف العادة» العادة أن الولد هو الذي يكمل كتاب الأبء؛ لكن الأب 
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تأخرت وفاته عن ابنه فأكمل كتاب ابنه» واسمه الدلائل» وطبع قسم منهء أظن في ثلاثة 
مجلدات. 
هذه من أهم كتب الغريب؛ وطالب العلم الذي يريد أن يعتمد على نفسه في هذا العلم يجمع 
بين هذه الكتبء لماذا؟ لأنه قد يقع إذا كان اعتمد على كتاب واحد فيه خطأ ولا يتنبه له» لكن 
لو كان عنده أكثر من كتاب نعم إذا تتابعوا على نقل معنّى واتفقوا عليه هذا ما فيه إشكال؛ 
لكن إذا ذكره واحد ثم انتقده الثاني يفتح لك أبوابًا مثل هذاء وأيضًا يضاف إلى كتب الغريب 
كتب اللغة» ومن أهمها الصحاح للجوهري ومتقدم» والتهذيب للأزهري والمحكم لابن سيده 
ولسان العرب وتاج العروس والقاموس وغيرها من كتب المتأخرين؛ لأنها جمعت أكثر الكتب» 
لكن ينقل منها بحذرء لماذا؟ لأنها تأثرت بالمذاهبء أعني كتب المتأخرين. 
'فاعن به" يعني اهتم بهء اهتم به ذا النوع من أنواع علوم الحديثء لماذا؟ لأنك إذا لم تفهم 
اللفظ كيف تستطيع أن تستنبط منه؟ واللفظ إذا لم تفهمه سهل أن يتصحف عندكء وسهل أن 
تقلد مصحُمًا؛ لأنك ما فهمت اللفظة, فأنت إذا لم تفهم معناها يعني إذا سمعتها من شخص 
تثق به قلدته في لفظهاء لكن ما تدري ويش معناها؟ لكن إذا عرفت معناها تحرر لك لفظها. 

فاعن به ولا تخ ذ بالظن ب 1 
يعني أنت إذا غلب على ظنك أن هذا المعنى المراد من هذا اللفظ من الحديث النبوي أو من 
القرآن الكريم فأنت تجرؤ على كلام الله وكلام رسوله -صلى الله عليه وسلم- في الظنء فلا 
بد من المراجعة؛ لا بد من مراجعة في الكتبء» ومراجعة أهل المعرفة والاختصاصء الذين 
غرفوا بالدقة والتثبت والتحري. 

فاعن به ولا تهخذ بالظن ولا تققد غير أهلالفن 
لأنك تسأل فقيهًا مثلّا عن راو من الرواة» أو عن لفظ غريبء أو تسأل شخصًا لا يد له في 
هذا الفن قد يفتيك بما لا يدل عليه دليل» وبما لا أصل له؛ يعني بعض الناس لو تسأله ولو 
كان من طلاب العلم» (ِوَأَهْثْلُ بِهَا عَلَى غَنَمِي) [(18) سورة طه] يعني مجرد ما يسمع يقول: 
نبغي نهش عليها على شان يمشونء ويطردهم يمينًا والا يسارّاء وهذا الكلام ليس بصحيح, ما 
قال: أهش بها غنميء ولا قال بهذا أحد من أهل العلم» وانما المراد أنه يهش بها يعني يضرب 
بها الشجر ليتساقط ما فيها لتأكله الغنم. 
يعني نقول: إن بعض الألفاظ التي تتبادر إلى الذهن ليست هي المرادة» كثير هذا في القرآن 
الكريم» وفي السنة النبوية» يعني بعض الناس يرى ترجيح التأخر في الحج؛ لقوله -جل وعلا- 

: (ِلِمَنِ انَقَى). (وَاذْكُرُوأ الله فِي أَيّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجّلَ فِي يَوْمَيْنِ فلا إِنُمَ عَلَيْهِ وَمَن تأَخَرَ 
فلا إِنْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتقَى) [(203) سورة البقرة]ا ظن أن التقوى للتأخرء مع أن التقوى للجميع 
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00 
والآية لا يؤخذ منها ترجيح التأخر على التقدم» إنما يؤخذ من فعله -عليه الصلاة والسلام-. 
والتقوى مطلوية للجميع لرفع الإثم عمن تقدم وعمن تأخرء فيكون معنى الآية هو معنى قوله - 
عليه الصلاة والسلام-: ((من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)) فمثل 
هذا يحتاج إلى تأن» العجلة ما تفيد في مثل هذا. 

سباي اا ل ع ع ع 0000000 ولتقلييه غيل أفيل القبدن 

وخير ما فسرته بالوارد 5 
لأنه قد يأتي اللفظ مستغلقًا في حديثء لكنه يأتي واضحًا مفسرًا في حديث آخرء كما أن أولى 
ما يفسر به القرآن القرآن» وكذلك أولى ما تفسر به السنة السنة» وخير ما فسرته بالوارد؛ لأنك 
إذا فسرته بقول قائله برئت من عهدته. والمتكلم أعرف الناس بكلامه؛ ولذا كثيرًا ما يقولون: 
'رب الدار أعرف بما في الدار"؛ 'وأهل مكة أدرى بشعابها" دائمًا يقولون مثل هذاء وإذا كان 
للماتن شرح على هذا المتن فإنه يكون أولى ما يعتنى به لا سيما المتون المعصورة أو النظمء 
هذا إذا كان للمؤلف شرح فهو أولى ما يعتنى به» وبعض الشراح الآخرين قد ينازعون صاحب 
المتن إذا شرحء قد ينازعونه في فهم كلامه؛ يعني تقدم لنا في أصح الأسانيد: "وابن شهاب 
عنه به" نعم قال الحافظ العراقي: 'به" يعني بالحديثء قال السخاوي: لاء به يعني بالسند» نعم» 
'وابن شهاب عنه به" الناظم يقول... قال الحافظ العراقي: به يعني بالحديث؛ قال السخاوي: 
لاء به يعني بالسندء نعم» 'وابن شهاب عنه به" الناظم يقول: بالحديث؛» والسخاوي يقول: لاء 
بالإسناد» طيب هذا كلاميء أنت تبي توضح لي كلامي؟ يعني قد ينتقد السخاوي في مثل هذه 
الجرأة» لكن علة السخاوي أن البحث هنا ليس في الأحاديث إنما هو في أصح الأسانيد» 'به" 
يعني بالإسناد» ليس بالحديث» يعني هل يوافق على مثل هذا؟ أو نقول: رب الدار أدرى بما 
فيها؟ وحينئذِ إذا سئلت وقيل لك: أيها أفضل: شروح الألفية؟ هل تقول: شرح المصنف أو 
شرح السخاوي؟ 

وخير ما فسرته بالوارد لظ 
يعني لأنه كلام المتكلم نفسه» قد يتكلم الإنسان بكلام قد تخونه العبارة» أو قد تقصر عبارته 
عن بيان معناه» ثم يأتي من يوضحه لغيره ممن تسعفه العبارة» هذا موجودء لكن الأصل أن 
المتكلم أعرفء وكما يقولون» يكررون: أهل مكة أدرى بشعابهاء يعني مثلما قال النووي في 
ضبط الكرماني قال: بفتح الكاف (الكرماني)» وأصرء ويقال: بكسرها والفتح أفصح وأكثر 
وأشهرء ثم جاء الكرماني قال في نسبة راو من الرواة منسوب إلى هذه البلدة قال: كرمان بكسر 
الكاف وإن قال النووي بفتحها وأهل مكة أدرى بشعابهاء يعني حصل من بعض المتعجلين» 
وهذه من الطرائف؛ مشاهد يعني أنا حضرتهاء كل واحد يعرف بنفسه» قال واحد منهم: أنا 
فلان ابن فلان وذكر اسمه؛ ورد عليه واحد من الحاضرينء؛ لكن الخلاف في الضبط ما هو 


100 لحجج 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير احاح 0 
بفي..» يعني لو سبق لسانه إلى كلمة غير صحيحة:. لكن الكلام يعني... كيف ترد على 
صاحب الاسم وأنت... يعني هذه طرائف تحصل في مثل هذاء ومثل ما قلنا: إنه خير ما 
فسرته بالوارد» وهذا مطردء إلا أنه قد تقصر عبارة..» لا نقول هذا في الكتاب والسنة» يعني 
في كلام البشرء يعني لو أن خليل -صاحب المختصر- شرح مختصره بدلا من مائة صفحة 
يشرحه في خمسمائة صفحة:؛ لكن جاء شخص شرحه بألف صفحة:؛ بكلام أوضح وأسهل» هل 
نقول: إن شرح خليل أفضل من شرح هذا المتأخرء يعني مثل ما قلنا بالنسبة لشرح المؤلف 
وشرح السخاوي بالنسبة للألفية» شرح السخاوي أفضل بكثير»ء لا سيما وأن شرح المؤلف يكاد 
يكون مستوعبًا في شرح السخاويء وليس هذا من باب أن السخاوي أفهم وأعرف وأدرى بما 
يقوله الناظم نفسه» هذه أمور تقدر بقدرها. 

وخير ما فستته بالوارد كالدخ بالدخان لابن صائدٍ 
النبي -عليه الصلاة والسلام- قال له: ((خبأت لك حَبنَا)) فقال: الدخ» يعني جاء بيانه في 
روايات أخرىء وأن المراد به الدخان؛ أن المراد به الدخان» فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- 
: ((اخسأ فلن تعدو قدرك)) يعني قدر الكهان الذين يخطفون من الكلمة بعضهاء الكاهن قد 
يختطف بعض الكلمة» ما يكمل الكلمة خشية أن يدركه شهابء. فصار هذا ديدن لهمء 
يخطفون بعض الكلمة ويقرونها في أذن وليهم قر الدجاجء كما جاء في الخبرء فقال: الدخ؛ 
بالدخان» جاء في متن آخر أن مراد النبي -عليه الصلاة والسلام- الدخان لا سيما وقد تلا: 
(يَوْمَ تأتِي السَّمَاء بِدُخَانٍ مُبِينِ) [(10) سورة الدخان] وقال بعضهم: أن عيسى -عليه السلام- 
يقتل الدجال على جبل يقال له: جبل الدخان. 


كذاك عند الترمذي ا دده لك>حك>كحدبحَِيج ااا 0000000000000 
يعني جاء تفسير الدخ بالدخان عند الترمذيء لكن ماذا عن الحاكم أبي عبد الله؟ 


مر لمعن والساكة فسره الجماع وهو واه هم 
قال: الدخ» يقال: بضم الدال وفتحها الدّخْ هو الجماع. لماذا؟ لأنه سأل عنه من لا عناية له 
باللغة» ولا بالحديثء؛ فقال: الدخ والزخ هو الجماعء؛ وذكروا بيت علي -رضي الله عنه-: 

طوبى لمن كانت له مزكة ينخها ئم ينا الفخفة 
شوف لما سأل شخص ما له عناية بالعلم» لا عناية له بلغة العرب؛ لأنه لا يوجد في لغة 
العرب أن الدخ بمعنى الجماع؛ والحديث جاء تفسيره في حديث آخر بالدخان؛ ولذا قال: 

ماح عع وطن كوه اد موه معديو الحاكم فسره الجماع وهو واه هم 
مما يفيد في شرح وبيان غريب ألفاظ الحديث: الشروح» شروح كتب السنة» يعني كما أن 
التفاسير تفيد في فهم كلام الله -جل وعلا-» شروح الحديث تفيد في فهم كلام النبي -عليه 
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واب“إبلد شرح ألفية الحافظ العراقي سس 
الصلاة والسلام-» ولا حاجة ولا داعي إلى أن نذكر هذه الشروح, وأهم هذه الشروح» ومزايا كل 
شرح؛ لأن هذا فيه أشرطة كفتناء يعني ألقيناها قبل سنين» قبل عشر سنوات» وصار الناس 
يتداولونهاء ويذكرون أنهم استفادوا منهاء فمن أراد هذه الشروح ومزايا كل شرح يرجع إليهاء 
سميت (مناهج شروح الكتب الستة) نعم؟ أو مقارنة بين شروح الكتب الستة» على كل حال هذا 
رد على...؛ لكن التسمية ليست من عنديء هذه التسمية ليست من عندي. 


جزاك الله خيرّاء لا» لا كلام طيب؛ لأنه يروح يسأل عن مناهج كتب... يمكن ما يلقى» يسأل 
التسجيلات مع أنها اشتهرت بهذا يعنيء اشتهرت بهذاء والأصل في الدورة أظنها عنوانها 
مقارنة بين شروح الكتب الستة» فسميت بهذا الاسمء والا فالأصل هي مناهج يعني» يعني 
باختصار حسب ما أسعف به الوقت؛ لأن المدة أسبوع. 


لاء لا الحديث يقصد به المتنء» ما فيه إلا أنهم جعلوا الحديث يدور على اختلاف صحابيه؛ 
فيجعلون هذا حديث؛ لأنه مروي من طريق أمي هريرة» وهذا حديث باعتبار أنه مروي من 


لقنم الغا ممع ما يقد ونه يقمل التروكية ايا عليه إذا قلنا: إن المعنى ما يتحدث 
به توسعناء نعم. 
الْمُسَلْسَلُ 
مُسَأْمَل الْحَدِنثِ ها تؤازا اا ل ا 
حَالَا لَهُمْ أؤ وَضْفًا أو وَضف سَنَدْ كَقَُولٍ كُلِهذ: سَمِعتُ فَائَكذ 
002 تفص بقطْع السَلسِلة كَأوَايِةوَبَكفص وَصَذلة 
نعم يقول الناظم حرحمه الله تعالى-: 
'المسلسل' 


“رد 


المسلسل: مأخوذ من التسلسل وهو التتابع والاتفاق على وصف أو حال أو هيئة قولية أو 
فعلية» إذا تسلسل السند أو أضيف على شيء من المتن بعض الأحوال إما هيئة محدّث أو 
مكان أو زمان تسلسلوا عليه» أو صفة محدّث فهذا يسمونه مسلسلاً. 

يفيد في مسألة اتصال الإسنادء يفيد أيضًا في الضبطهء إذا حُفظ ما يحتف بالخبر مما يتعلق 
بإسناده أو متنه دل على أن هذا الخبر محفوظء وهذا الأصل من التسلسل في البداية» لكنه 
مع الأسف لما طال الزمان» وحرص الناس على التسلسل صار على حساب الصحة؛ ولذا 
كثير من المسلسلات لا تثبت» ولو رجعت إلى المناهل» السلسلة في الأحاديث المسلسلة 
وجدت أن أكثر ما فيه أحاديث واهية» لا تثبت» كل هذا من أجل الحفاظ على هذا التسلسل» 
وهذا الحفاظ على هذا التسلسل عاقهم عن تحصيل هذه الأحاديث بأسانيد أصح وأنظفء 
فتجدهم يحرصون على الرواية عن هذا الراوي؛ لأنه اتصف بهذا الوصف؛ لأن اسمه محمد 
مثلاء والسند كله من المحمدين» أو لأنه فقيه» والسند كله فقهاء» أو لأنه فعل هذا الفعل الذي 
تتابع الرواة عليه» وان لم يكن ممن يثبت خبره. 

مسلسل الحديث ما توردا 100010000 


عي ا ام ااه و ع وي 202020 قو التكرواة وا شسة| فوا هسدا 
يعني واحد تلو الآخرء يعني بدءًا من الأصل الذي هو الرسول -عليه الصلاة والسلام- ثم 
الصحابي ثم التابعي إلى آخر من يرويه؛ يتسلسلون» وقلَّ أن يوجدء ندر أن يوجد إسناد يتتابع 
فيه هذا التسلسل من أوله إلى آخرهء يعني حديث معاذ: ((إني أحبك)) يعني تسلسل هذا؛ لأن 
الكلمة قالها النبي -عليه الصلاة والسلام- وتتابعوا عليهاء لكن أشهر حديث في المسلسلات 
حديث المسلسل بالأولية: ((الراحمون يرحمهم الرحمن)) هذا أشهر الأحاديث المسلسلة» لكن 
الصحيح أن التسلسل في الأخير ماشي إلى يومنا هذا وهو يقول: أول حديث سمعته منه» لكن 
هذا التسلسل ينقطع عند سفيان» يعني في طبقتين أو ثلاث ما في تسلسل إلا بطرق لا تثبت» 

حالًا لهم أو وصف متن أو سند 0 25717ظ12 
يوصف المتن أو يوصف السند. 

ماع عع لفو مم قاع وو ومو 020١١١22‏ كقسول كلهم: سمعت فاتحسد 
يعني سواءًَ كان بأسماء الرواة أو بأوصافهم أو بصيغ الأداء كلهم يقول: قال فلان» سمعت 
فلانّاء قال: سمعت فلانّاء قال: سمعتء إلى آخره. أو حدثنا فلان قال: حدثنا فلان» إلى آخره؛ 
أو مسلسل بالعنعنة عن فلان عن فلان عن فلان. 
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ل مم 202020202020 كقسول كلهشة: سستفعت:فاتحد 
يعني الإسناد من أوله إلى آخره مسلسل. 
في صحيح مسلم في آخره حديث فيه صيغة أداء نادرة ومتسلسلة» ولا تجد الشراح يشيرون 
إليهاء إلا أنها قد انقطعت في الآخر.. 


حدثنا فلان رده إلى فلان» قال: حدثنا فلان» رده إلى فلان وهكذاء هذا في صحيح مسلم» هي 
من صيغ الأداء النادرة. 


الظاهر عاد يتعبنا بحثه» خلوه. هو على كل حال هو مثاله موجود في صحيح مسلم» حدثنا 
فلان قال: رده إلى فلان...» أظنه فى الفتن. 


وهسمه إلى ثمان مثلُ 2510111 
ذكر الحاكم أنواعًا وأمثلة ثمانية» كثيرًا ما يسمي الأمثلة أنواع» فظن ابن الصلاح أن القسمة 
حاصرة» وهي في الحقيقة أمثال» أمثلة للمسلسل؛ وليست حاصرة بمعنى أنه لا يمكن الزيادة 
عليها. 
وقسمه إلى ثمانء» يعني ثمانية أقسام كما زعم ابن الصلاحء فهمًا من كلام الحاكم إنما هي 
مثل» يعني أمثلة. 

0110131 ا اا اا ال ا ار 
يعني إذا بحثت عن حديث مسلسل من أوله إلى آخره يندر أن تجد من هذا النوع حدينًا سالمًا 
من الضعفء والكتب المؤلفة في هذا شاهدة. 


ومنه ذو نقص بقطع السلسله 00 
يعني ما تسلسل من النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى يومنا هذاء نعم إلى يومنا موجود, 
وجدته؟ 


لكنه ينقطع عند سفيان» يعني أول من قال: وهو أول حديث سمعته سفيان» وما بعده ما في 
أول حديث سمعته» فهل يمكن أن يقال: هذا مسلسل؟ ما يمكن أن يقال: مسلسل إلا إلى 
سفيان» يعني بالتقييد. 

ومنه ذو نقص بقطع السلسله كأولية وبعض وصله 
بعض وصله لكنه لا يثبت هذا الوصل إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يثبت» يعني من 


“رد 


الأحوال الفعلية يعني قبض اللحية مثلاء حدثني وقبض لحيته» حدثني قائمّاء فلما حدثني 
تبسم» هذه موجودة في الأحاديث المسلسلة» والله إني لأحبك؛ كلهم قالوا هذاء وقبض لحيته 
وقال: ((آمنت بالقدر خيره وشره)) بالأحوال الفعلية والقولية. 

على كل حال مثل هذه الأمور إنما هي من مُلح هذا العلم» ومع الأسف أنها بدلا من أن 
ا ا لل ل ل اك 


طريق من لا يثبت الخبر به. 
اقرأ الناسخ 5 

ما لقيته؟ 

طالب:....... 

ب 


اقرأ الناسخ والمنسوخ» إن شاء الله نحضره الدرس القادم -إن شاء الله-. 
أحسن الله إليك. 


النَاسِحُ وَالْمَنْسُوْحُ 
وََلنَْحُ رَفْعُ الشارِع السَابِقَ مِنْ أخكامه بلآجق وَهُوَقَمِنْ 
أن يُغتتى به وَكَانَ الشافعي د عِلْمِهئمَ بِنصٌ الشَارع 
أو صَاحِب أؤ غرف التَارِنِحُ أو أخمسة تزكننا يبان نس ورا 
دلآنة الإجْماع لآ النَْحَ به كَالمَثْلٍ في _رابعقة بِشزيه 


نعم يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: في هذا النوع من أنواع علوم الحديث: 
'الناسخ والمنسوخ" وأهل العلم يؤكدون على أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ سواءَ كان في 
القرآن أو في السنة؛ لأن من أراد العمل بالنص قد يعمل به بمجرد سماعه؛ ولا يدري هل هو 
منسوخ أو محكم؟ قد يعمل بنص منسوخ؛ ولذا يقول الزهري: أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا 
ناسخ حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من منسوخه؛ وقف علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه- على قاصٌٍ فقال له: 'أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لاء قال: هلكت 
وأهلكت" صحيح؛ لأنه قد يدل الناس على عمل منسوخ., والمثال الذي نذكره في اجتهاد بعض 
طلاب العلم قبل الأهلية أنه وجد من طلاب العلم الصغار من قرأ: باب الأمر بقتل الكلاب» 
ثم أخذ المسدس وليلة كاملة يبحث عن الكلاب ويقتل؛ لما جاء درس الغد: باب نسخ الأمر 
بقتل الكلاب» يعني معرفة الناسخ والمنسوخ والمتقدم من المتأخر في غاية الأهمية للمتفقه: 
مهم جدًا؛ لثلا تعمل بخبر رفع حكمه. 
الناسخ هو الرافع» والمنسوخ هو مرفوع الحكمء والنسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب آخر 


549 


وابإبله شرح ألفية الحافظ العراقي سس 
شرعي متراخ عنه» فالنسخ من خصائص النصوص؛ ولذا إذا قيل: هذا الحكم تُسخ بالإجماع 
فمعناه أن الإجماع دل على وجود ناسخ؛ وان لم نطلع عليه؛ لأن النسخ من خصائص 
النصوصء ولا أحد يستطيع أن يرفع حكمًا شرعيًا لا واحد ولا مجموعة ولا أمة ولاء الحكم 
الشرعي لا يرفعه إلا من شرعه. 
طيب حينما يقول بعض الأصوليين: إن الإجماع مقدم على النصء نص الكتاب والسنة» 
يعللون هذا بأن الإجماع لا يحتمل نسحًا ولا تأويلآء بخلاف النصء يحتمل نسحًا وتأويلاً 
هناك أحاديث ذكر أهل العلم أنهم أجمعوا على ترك العمل بهاء أجمعوا على ترك العمل بهاء 
ما معنى يتصرفون من أنفسهم أو أن إجماعهم دل على وجود ناسخ؟ فعلى هذا تقديم الإجماع 
ليس بتقديم له لذاته» وإنما تقديم للدليل الذي اعتمد عليه هذا الإجماع؛ لأن الإجماع لا بد أن 
يعتمد على نصء وحينما يقول الترمذي -رحمه الله- في علل الجامع: ليس في كتابي مما 
أجمع على ترك العمل به إلا حديث الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطرء وفي رواية: 'ولا 
سفر" حديث ابن عباسء وأيضًا قتل الشارب وستأتي الإشارة إليه. 
إذا أجمع.. الحافظ ابن رجبة أضاف أحافيك فال عضن آمل العلد» إنه: أجمع على ثرك 
العمل بهاء وغيره أيضًّا أضاف أحاديث. 
هذه المسائل القن فيها أحاديث فكت ينصوصن. صميحة: وأجمع على غدم العمل بها هذه 
العمل إنما حصل بدليل هذا الإجماع.ء الدليل الذي اعتمد عليه الإجماع» وتوسع بعضهم قال: 
أجسع على ترك العفل نيه كنا سيائي فى قت 'الندمن» والخلاق منترن يرحود المخالقي. 
يقول حرحمه اللّه-: 

والنسخ رفع الشارع 0 0000 ش12 
يعني من خصائص النصوص ما يستطيع أحد أن يرفع حكمًا شرعيًا إلا الله -جل وعلا-: لَأَمْ 
لَهُمْ شرّكاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِينِ مَا لَمْ يَأذّن به الله [(21) سورة الشورى] ما في إلا بإذن الم 


هذه مسائل نسبية قد يمشي على هذا جيل من الناس» خلاص يسلمون: أجمع: بحثنا فلم نجد» 
وقد يوق شخص بكتاب ليس بمظنة ويجد الناسخ. 


طالب: معناه أن المستند عليه 0 
لا قد لا تقف عليه. 
طالب:....... 


لاء في مسائل قالوا: أجمعوا عليها ودليلها فيه غموضء والسبب في هذا التساهل في نقل 
الإجماع؛ ولذا الإمام أحمد في رواية قوية عنه أنه لا إجماع بعد الصحابة؛ الناس تفرقوا ما 


“رد 


يمكن ضبط أقوالهم» وتساهل كثير ممن ينقل الإجماعء ابن المنذر يعني لُوحظ عليه على 
بعض إجماعاته؛ ابن عبد البرء ابن قدامة» ابن القطان وغيرهم ممن يعتني بنقل الإجماع؛ 
تجد بعض الإجماعات مخرومة؛: فضلًا عن النووي الذي ينقل الإجماع وقد ينقل الخلاف. 
نعم» قد ينقل الخلاف بعد أن نقل الإجماع؛ وقد ينقل الإجماع في مسألة ما والخلاف ظاهر 
في كتاب متداول بين الناس كلهمء وقد يكون الخلاف في كتاب قد يخفى على كثير من 
طلاب العلم؛ فمثلًا لما يقول: أجمع العلماء على أن صلاة الكسوف سنة» وأبو عوانة في 
صحيحه يقول: باب: وجوب صلاة الكسوفء وحينما يقول النووي: أجمع العلماء على أن 
عيادة المريض سنة» والبخاري يقول: باب: وجوب عيادة المريضء لكن لا شك أن هذه 
الدعاوى للإجماع -وإن كانت غير ملزمة في الجملة- إلا أنها تجعل طالب العلم يتوقف. 
ويهاب مثل هذا النقل» نعم حتى يجد مخالقًّاء لكن الشوكاني -رحمه الله- صرح في نيل 
الأوطار في أكثر من موضع قال: دعاوى الإجماع التي ينقلها فلان وفلان وفلان تجعل 
طالب العلم لا يهاب الإجماع, نقول: لا بد من هيبة الإجماع حتى نجد مخالفًاء ومخالف ممن 
يعتد بقوله من أهل العلم» و ذكرنا مرارًا مسألة اتفاق الأئمة الأريعة على قول مع جميع 
أتباعهم» مع أن المخالف لهم ليس بمنزلتهم ولا بمنزلة بعض أتباعهم. هذا لا شك أنه يوجد 
لمثل هذا القول هيبة» ومخالفته تحتاج إلى نص صحيح صريح؛ لأنه في كثير من المسائل 
تجد الأئمة الأريعة وأتباعهم على القول باستحباب كذا أو بكراهية كذاء مع أن الظاهرية 
ينصون على التحريم أو على الوجوبء يعني ما وجدنا صارفًاء ومع ذلك الأئمة كلهم على هذا 
وأتباعهم ما وجد رواية في مذهب أو شيء»ء يعني إذا وجد رواية في مذهب من المذاهب 
المعتبرة أمر سهل يعنيء تخرج عن البقية» لكن ما وجد لهم ولا رواية ولا واحد من أتباعهم 
المعتبرين خالف لا شك أن لمثل هذا القول هيبة» ويبقى أن الحَكم في المسألة هو النصء 
الحكم هو النصء لكن يبقى أن طالب العلم لا يتعجل في مثل هذه المسائل؛ لئلا تكثر الشذوذ 


سبب مثل هذا القصور أو التقصيرء النص لا بد أن يكون موجودّاء لكن بحثت فيما بين يديك 
من المراجع قلت: والله ما وجدت؛ وكلفتء» وسألت وكذا ما وجدت» في مظانه ما وجدت شينّاء 
نحن نقول: لا بد من وجود نص يعتمد عليه هذا الإجماع. 

طالب: الإشكال يا شيخ قضية مخالفة وجود الإجماع, قد يوجد الإجماع لكن الإشكال في 
انضباط مخالفة الإجماع هل هو شذوذ؟ هل هو ثابت؟ هل هو صحيح؟ 

مسائل الإجماع ترى فيها إشكال كبيرء يعني الإجماع بعد الخلافء اشتراط انقراض العصرء 
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وبإبله شرح ألفية الحافظ العراقي سسسس 
هذا أيضًا مسألة خلافية بين أهل العلم تجعل في المسألة مجال للنظرء على كل حال مسائل 
الإجماع مبحوثة ومستوفاة في كتب الأصول؛ ولذا يقولون: إن مثل هذا المبحث أصولي» حتى 
الناسخ والمنسوخ يجعلونه أصوليَّاء لا من مباحث علوم الحديث؛ لأن هذا من شأن الفقيه 
المستنبط» لا من شأن المحدث الذي هو مجرد راوية» لكن لا شك أن حديئًا بلا فقه خلل 
ونقص؛ لأن الاستنباط هو الغاية» نعم» وفقه بدون حديث شللء يعني إذا كان ذاك خلل فهذا 
شللء يعني يوجد فقيه بدون حديث؟ هم يفصلون بين الأمرين» لكن هل يمكن أن نصف فقيه 
حقيقي داخل في حديث: ((من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين)) ما عنده نصوص؟ يعني في 
تصرفات أهل العلم وانتقاداتهم لبعض الأمور يفصلون بين الفقه والحديث. فيجعلون هذا 
صيدلي وهذا طبيب» هذا يركب الأدوية وهذا يعالج» وهذا قد يوجدء لكن ينازع في كون هذا 
فقيهًا وهو ما عنده نصوص يعتمد عليهاء وبنازع في كون هذا محدث وهو لا يفهم الحديث», 
قال: 

والنسخ رفع الشارع السابق من أحكامه بلاحق 0100000 
رفع ما هو بانتهاء مدة؛ لأن النص قد يكون له أمد: (حَنَّىَ يَتَوَفَاهْنَ الْمَْتُ أو يَجْعَلَ الله لَهُنّ 
سَبِيلًا) [(15) سورة النساء] في حديث عبادة بن الصامت: ((خذوا عني» خذوا عني قد جعل الله 
لهن سبيلا)) هل هذا نسخ والا بيان؟ لأن هذه مدة تنتهي عندهاء طيب رفع الجزية ثابتة 
بالدليل القطعيء بالقرآن» ومع ذلك إذا جاء عيسى -عليه السلام- يضع الجزية؛ ما يقبل إلا 
الإسلام» هل نقول: هذا نسخ؟ لاء الحكم إلى أمدء وهذا ليس بنسخ؛ ولذا يقول: 

والنسخ رفع الشارع السابق من أحكامه بلاحق 00000 
يعني متأخر متراخ» لا يأتي المنسوخ ثم الناسخ بعده مباشرة» إلا في مسألة النسخ قبل التمكن 
من الفعل» لكن لا يمكن أن يأتي نسخ قبل التمكن من الفعل أو أسبابه» أسباب الفعل؛ لا بد 
من بذل شيء يمكن نسخهء ينسخ ما وراءه» قد تبذل الأسباب ودباشر الفعل ثم ينسخ قبل 
التمكن منهء كما في قصة الذبيح. 


بكسر الميم» وقد تقال بفتحها قمّنء قمّن وقمِن» تقدم في بيت من الأبيات. 

وكثشر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهي بوصل ماقمن 
قالوا: هنا الفتح أولى» من أجل ماذا؟ يطابق الزمن, وهنا قمن أولىء لماذا؟ من أجل أن تطابق 
من» يعني جدير وخليقء» قال: 


ذكرنا أن هذا النوع من أنواع علوم الحديث؛ ومن أنواع أصول الفقه. يعني من أهم ما يعتنى به 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخشير بإ ييا 7 6 
طالب العلم» وألفت فيه المؤلفات» هناك الناسخ من المنسوخ أكثر من مؤلف بالنسبة للقرآن» 
وكذلك بالنسبة للسنة» ومن أفضل ما ألف في الناسخ والمنسوخ في السنة الذي نحن بصدد 
الحديث عنه (الاعتبار) للحازميء (الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار). 

أن يعتنى به وكان الشافعي ا 
الإمام محمد بن إدريس الشافعيء 'ذا علمه" يعني صاحب علم الناسخ والمنسوخ, يعني إليه 
المرجع وعليه المعول في هذا الفن» وكتبه شاهدة بذلك» يعني لو قرأت في الرسالة وجدت بابًا 
كبيرًا في الناسخ والمنسوخ» أيضًا بحوث كثيرة ومسائل كثيرة في الأم» ولذلك قال: 

معنم لمر دياه ودوكان. الشافعي ذا عامه ثم بنص الشارع 
يعني هل يقال: إن الحافظ العراقي شافعي وتعصب لإمامه؟ نقول: لاء الواقع يشهد بهذاء 
الإمام الشافعي له يد طولىء؛ وكذلك سائر الأئمة» لكن الشافعي كلامه في النسخ مدون» لكن 
بالنسبة لغيره من الأئمة ما تجد الكلام مدوئّاء لكن بالنسبة لغيره من الأئمة ما تجد الكلام 
مدونء إنما هو منثور في أسئلة يسأل عنها. 


أو صاحب أو عرف التاريخ أو أجمع تركًا بان نسح 51000 


يعني ثم بان نسخ» يعني يعرف النسخ» بي يبين النسخ بنص الشارع» ((كنت نهيتكم عن زبارة 
القبور فزورها)) يعني نجزم بأن النهي عن انه القبور منسوخ بأي شيء؟ بنص الشارع؛ "أو 
صاحب" بأن يقول الصاحب: هذا الحكم منسوخء وبعضهم ينازع في كون هذا مما يبين به 
النسخ؛ لأنه قد يقوله باجتهاده» يظن تعارض بين هذا النص وهذا النص ثم يستروح إلى أن 
هذا النص متأخرء فيقول: إنه منسوخ؛ أو صاحب... لكن إذا قال الصحابي: كان آخر 
الأمرين من فعله -عليه الصلاة والسلام- ترك الوضوء مما مست النارء عرفنا أن المتقدم 
منسوخ بقول الصحابيء 'أو صاحب أو ** عرف التاريخ" ومعرفة التاريخ معروفة عند أهل 
العلم» ولهم عناية بهاء تواريخ المتون» ولذا غنوا بالمكي والمدني بالنسبة للقرآن؛ ليعرف المتقدم 
من المتأخرء وكذلك بالنسبة للسنة يعرف بالصحابي مثلًا وببعض الأحوال وبما يحتف 
بالقصة؛ وبمن بالبحث عن المبهم في الخبرء ليعرف المتقدم والمتأخر. 

المقصود أن الوسائل لمعرفة التاريخ كثيرة جدَّا لأهل العلم؛ ولذلك أمثلة» عرف التاريخ: 
حديث: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) حديث شداد بن أوسء مع أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- احتجم وهو صائم» حديث ابن عباسء يقول الإمام الشافعي: حديث شداد في الفتح 
-فتح مكة- أو في عمرة القضية» مع أن حديث ابن عباس في حجة الوادع؛ فقال: إن حديث 


ابن عباس ناسخ لحديث شداد بن أوسء وهذا قول معتبر عند أهل العلم» عند من يقول: إن 


0553 


لآ 


و 0 00 مم عرف التاريخ أو أجمع تركًا 50 
إذا أجمعوا على ترك العمل به عرفنا أنه منسوخ» وسبق الكلام في هذه المسألة» وأن الناسخ 
في الحقيقة هو ما اعتمد عليه الإجماع من نص. 

ل أجمع ترقا بان نسخ وروا 
دلالة الإجماع لا النمسخ به ”5ط 
يعني ما دل أو الدليل الذي اعتمد عليه الإجماع هو الناسخ لا النسخ؛ لماذا؟ لأن النسخ من 
خصائص النصوصء لا النسخ به» فالإجماع لا ينسخ ولا ينسخ»؛ لا النسخ به أولًا: لأن 
الإجماع لا يثبت إلا بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام-» ويوفاته تنقطع النصوصء والنسخ 

من شأنها: 

ممم وو سين معي لا القبية يه كالقتل في رابعة بشريه 
((من شرب الخمر فاجلدوه؛ ثم إذا شرب فاجلدوه؛ ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه؛ ثم إذا شرب 
الرابعة فاقتلوه))» وفي بعض الروايات: الخامسة؛ وهو مروي من طريق أحد عشر صحابيّاء 
فالحديث صحته لا إشكال فيهاء لكن مفاده أن المدمن يقتل؛ وعلى خلاف بين أهل العلم في 
الرابعة عند من يقول بهء في الرابعة أو الخامسة حسب الأدلة الدالة على ذلك. 
يقول الترمذي: إن هذا مما أجمع العلماء على ترك العمل به» مع أنه يقول به ابن حزمء يقول: 
يقتل إذا شرب الرابعة» وأيده السيوطي في تعليقه على الترمذيء وللشيخ أحمد شاكر رسالة 
اسمها: (كلمة الفصل في قتل مدمن الخمر) وتعليقه على المسند واف في هذه المسألة» أطال 
في تقريرهاء هذا على القول بأن هذا حدء حد يقتل في الرابعة» هذا القول على أنه حدء 
والجمهور على أنه منسوخ لا يعمل به» وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يرونه تعزيرًاء يعني 
إذا كثر في الناس وفشا فيهم وما نفع فيهم الحد للإمام أن يقتل المدمنء والله أعلم. 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: مسجد أبا الخيل 
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لإا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح ألفية الحافظ العراقي (54) 
التَّْحِيْفٌ - مُخَْلِفُ الْحَدِيْثِ - حَفِيٌ الإرْسَالٍ وَالْمَزِئدُ في الإسْتَادٍ 
الشيخ: عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

سمه 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله., نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

قال الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-: 


وَالْمَسْكرِيْ وَالَدَارَفُطنَي صَنَقًا 
في الصثنٍ كَالصُولِيٍ (يسنًا) غَيْرٍ 
صحف فِيِهِ الطْبَريُ قالا: 
وَصَحفَ المغتى إِهَامُ عَنَرَهْ 


فيمَالَهُبَعْصُ الرُوَاةِصَكَنًا 
(شَيْئَا) أو الإِسْنَادٍ كَابْنِ النْدَّرٍ 
(يدر) بالته وَنَقْ طٍذَالا 
كقَله: (اختَجَم) مكان (اختجرا) 
فُقال: شَآةٌ خَابَ في ظَنُوْنةه 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» أما بعد: 

فيقول الناظم حرحمه الله تعالى-: 

"التصحيف" التصحيف هو التغيير» وسببه هو الاعتماد على الصحف دون الأخذ عن الشيوخ؛ 
فإذا اعتمد الإنسان على الصحف يقرأ الشيء على حسب الحروف التي أمامه؛ لكن قد يكون 
ضبطه لهذه الحروف موافقًا للصواب وقد يخطئء أقول: وهذا النوع يقع في الأسماء أكثر؛ 
لأنها لا تفهم من السياق» ولا يستدل عليها بما قبلها وما بعدهاء بينما المتون قد تفهم من 
السياق» وتنطق إذا كانت اللفظة متداولة على الصواب» بناء على ما سبقها وما تأخر عنهاء 
وإذا كانت اللفظة من الغريب التي يقل تداولها فيقع فيها التصحيفء وإذا كان صورتها تشتبه 
بغيرها وقع التصحيف. 


يقول “رحمةه الله تعالى-: 
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والعسكري والدارقطني صنفا 171001 
التصحيف منهم من يجعله لمطلق التغييرء سواء كان التغيير في الحروف أو في الضبط 
والشكل» أو في المعنى» ومنهم من يقول: التصحيف في الحروف والتحريف في الشكل» ومنهم 
من يقول: التصحيف في الحروف والشكل, والتحريف للمعنى. 

والعسكري والدارقطني صنفا فيماله بعض الرواة صحفا 
العسكري الحافظ أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري» وهناك من اشتهر بهذه النسبة وهو 
أبو هلال العسكريء. له مصنفاتء منها: الأمثال» ومنها الفروق في اللغة وغيرهما من 
المؤلفات» لكن العسكري هذا صاحب المصنفات في التصحيفء وله أكثر من مؤلف في هذا 
الباب» له أكثر من مؤلفء. شرح ما يقع فيه التصحيف (تصحيفات المحدثين وأخبار 
المصحفين) هذا أصغرها في أخبار المصحفينء؛ وذكر فيه طرائف ونوادر» وذكر أشياء من 
تصحيفات القراء» لبعض ألفاظ القرآن الكريم» ونُسب لعثمان بن أبي شيبة أشياء مثل هذا النوع 
في القرآن» ذَكر بإسناده قال: قرأ عثمان بن أبي شيبة: 'فجعل السقاية في رجل أخيه" فقيل له: 
في رحل أخيه. فقال: تحت الجيم واحدة» بعضهم صحف إوَإِذ نَتَقُنَا الْجَبَلَ1 [(171) سورة 
الأعراف] قال: 'نتفنا الحبل" يعني في الصورة متقاربة» وذكرنا أنه في السابق الإعجام غير 
موجودء صورة الحرف يشتبه بغيره» وكان العرب على سليقتهم في الصدر الأول لا يحتاجون 
لا إلى نقط ولا إلى شكلء وذكرنا سابقًا قراءة بعضهم: 'والنحل باسقات" قيل: النخلء قال: لا 
النحل؛ لأن ما فيها نقطة» لا نون ولا خاء» يعني احتمال ثُقرأ: البخل بعدء لكن استدل من رد 
عليهم من حيث المعنى» يقول: إن كانت النحل ولا بد فقل: لاسعاتء لا تقل: باسقات» فهم 
يستدلون بسياق الكلام ببعضه على بعضء والكتاب هذا مطول يعني باعتبارء مطول بالسند» 
يعني يذكر ثلاثة أسطر أريعة السند؛ لأنه متأخرء ثم يذكر التصحيف كلمة واحدة» قال: ((عم 
الرجل صنو أبيه)) هذا الحديث صحيح. قال المصحف: "عم الرجل ضيق أبيه" نعم وهذا قال: 
صحف بعضهم قوله: "لا يورث حميل إلا ببينة" قال: "لا يورث جميل إلا بثينة". ومن أشد ما 
وقع أثره في التصحيف قال: كتب سليمان بن عبد الملك إلى ابن حزم أن احص من قبلك من 
المخنثين» فصحف كاتبه فقرأ: اخصء فدعاء بهم فخصاهمء لكن ما يتعلق بالقرآن حقيقة 
مشكل جدًا يعني» حتى أنه صار مما يتندر به. 
يقول: إنه كان في أول تعلمه -حمزة الزيات ينقلون عنه- أنه كان في أول تعلمه القرآن يتعلم 
من المصحف فقرأ: 'ذلك الكتاب لا زيت فيه" مشكلة مثل هذه "الخوارج مكلبين" وهي 
الجوارح» يأتي بعض الأمثلة في النظمء قال: 

والعسكري والدارقطني صنفا فيماله بعض الرواة صحفا 
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لإا 


66666666666666600006666660006666.00 0200 يما له بعض الرواة صحفا 
في المتن كالصولي (ستا) غيّرٍ شيئًا 8 ش2ظ125 
((من صام رمضان وأتبعه سنا من شوال)) أملاه الصولي فقال: شيئًا. 

ارو وو لع وكا هيو 0202020200 مسري سياف الإتبناف كاين القدر 


ابن الندر هذا من الصحابة» عتبة بن الندر السلمي» صحفه ابن جرير الطبري. 

صحف فيه الطبري قالا بذر 003011100000000 
نعم بذر بالباء والذال؛» بالباء '"ونقط ذالا". 

صحف فيه الطبري قالا بز بالباء ونق طذلا 
يعني بدل الدال المهملة وبالنون» وبالباء بدل النون. من التصحيف ما جاء في حديث: 
'احتجر النبي -صلى الله عليه وسلم-" صحّف: "احتجم". 

وأطلقوا التصحيف فيما ظهر كقوله: 'احتجم' مكان 'احتجرا" 
النبي -عليه الصلاة والسلام- احتجر في المسجدء يعني اتخذ حجرة من سعف النخل» احتجر 
بها يعني في وقت الاعتكاف» فصحفت "احتجم في المسجد". 

وواصل بعاصم والأحدبٌ بأحول تصحيف سمع لقبوا 
يعني هناك تصحيف بصرء تنظر إلى الكلمة فتقرأها على خلاف الصوابء وقد تنقلها إلى 
كتاب آخر كذلك على خلاف الصواب» وهناك ما يسمى بتصحيف السمعء؛ تسمع الكلمة 
فيصحفها سمعك إلى كلمة توازيها في الميزان الصرفيء فمثلّا عاصم صار واصلء والأحول 
صار الأحدب. 

وواصل بعاصم والأحدبٌ بأحول تصحيف سمع لقبوا 
لأنه بالنسبة للبصر فيه فرق بين واصل وعاصمء في فرقء وفرق بين الأحدب والأحول إلا إذا 
كان الخط على طريق المشق أو التعليق الذي لا تبين فيه الحروف كما ينبغيء ولا يفصل 
بعضها من بعض كما ينبغيء ولا تظهر أسنان الحرفء والنقط قد لا تكون في مواقعهاء ومر 
هذان النوعان من أنوع الخطوطء وهي شر أنواع الخطوط. 

وواصل بعاصم والأحدبٌ بأحول تصحيف سمع لقبوا 
يعني البصر ما يخطأ في مثل هذاء لكن تسمع وتصحفء. وهذا كثيرء تجد الإنسان يسمع 
الكلمة فلا يضبطهاء يأتي بما يقاربها مما هو على زنتها. 

وصخف المعنى إمام عنزه 000 1 117107101 
أبو موسى العنزي» محمد بن مثنى» وهو من شيوخ الأئمة الستة. 

وصف المعثى إمام عتنزه ظن القبيل بحديث العنزه 


“رد 


النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا صلى تركز له العنزة» فظن العنزة القبيلة» لا سيما وأنه 
عنزي» ويذكر عنه أنه يقول: نحن قوم لنا شرفء» صلى إلينا النبي -صلى الله عليه وسلم- 
»... والذي يغلب على الظن إن مثل هذا يكون من باب التنكيت؛ لأنه عرف بهذاء أما إمام 
من شيوخ البخاري ومسلم وغيرهم يقول: صلى إلينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟! ما 
يمشي هذا إطلاقاء وأسوأ من هذا من سكن النون ثم رواه بالمعنى» وقال: صلى النبي -صلى 
الله عليه وسلم- إلى شاة» وذكر بعضهم أنه قدم إلى بلد فوجدهم يصلون وقد ربطوا في 
المحراب شاة؛ ربطوها في المحراب يصلون إليهاء يعني بعد أن سكن النون عثزة» ثم عاد روى 
بالمعنى ما يحتاج لفظّاء هذه الرواية بالمعنى جائزة» فقال: صلى النبي -عليه الصلاة 
والسلام- إلى شاة» وطبقواء ريطوا بالمحراب شاة» قال: 


وبعضهم ظن سكون نونه فقال: شاة 00 
يعلدى إلى شاة 


نعم الذي إذا وصل الأمر إلى هذا الحد» يعني المسألة مفترضة في طالب علم يسمع الحديث» 
فإذا وصل الغباء به إلى هذا الحد فهذا خاب في ظنونه؛ ولن يفلح, إذا كانت هذه بدايته لن 
يفلح؛ لأنه لو اقتصر على اللفظ ورواه بلفظه؛ ما فعل أو ما صحف أكثر من مرة» الآن أبو 
موسى على اللفظ عنزة» وصحف المعنى من العصا الذي في طرفه الزنج الذي يوضع أمام 
المصليء كان يُحمل مع النبي -عليه الصلاة والسلام- يستتر به؛ لفظه ولفظ القبيلة واحد 
هذا تصحيف درجة واحدة» لكن تصحيف درجتين وثلاث أيضًا كما هو في تسكين النون عثزة» 
ثم بعد ذلك التطبيق والرواية بالمعنى» والعنز والشاة حكمهما واحد»ء وإلا فالمعز غير الضأن» 
الشاة الأنثى من الضأنء والعنزة الأنثى من الماعز فصيلة أخرىء: ومع ذلك جرى على ذلك 
التطبيق عنده؛ فريطوا في المحراب شاة» مثل من صحف: 'بسكينة ووقار" 'بسكينة وفأر" 
وصار كل واحد من جماعة المسجد ما يجيء إلى المسجد إلا ومعه سكين وفأرء فلا شك أن 
الذي يعتمد على الصّحف ولا يسمع من العلماء المعروفين بالضبط والإتقان» ولا يراجع كتب 
الضبطء مثل هذا يقع في المضحكاتء ولا بد أن يقع؛ مهما بلغ من المنزلة إلا أنه يتفاوت» 
بعض الناس يكثر عنده مثل هذاء وبعضهم قد يقع منه ما يضحك منه؛ لا سيما إذا سخر 
ممن يقع منه هذا الأمرء لا بد أن يعاقب» ففي مجلس إمام من الأئمة من المشاهير قال: 
الإمام قرأ البارحة: 'والوالدات يرضعن أزواجهن" ضحك هذا الإمام ضحكًا شديدَاء وكأنه وقع 
في نفسه شيء من السخرية بهذا الرجلء فقرأها كما سمعء الإنسان يعاقبء الذي يعير أخاه بما 
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هذه كتب الأنساب كفيلة بهاء كتب الأنساب» وكتب المشتبه» وكتب المؤتلف, كثيرة مصنفات 
في هذا الباب» بعني من أجمعها كتاب الحافظ ابن حجر: (تبصير المنتبه)؛ وكتاب الذهبي: 
(المشتبه) كتب كثيرة في هذا الباب بالنسبة للرواة» وبالنسبة للألفاظ كتب الغريب تضبطء 
والشروح أيضًا تضبطه بالنسبة للأنساب العيني في ترجمة جرير بن عبد الله في موضعين 
قال: البُجلي» وفي موضع ثالث ضبطها على الصوابء قال: التجلي؛ ربعي بن جراش ضبْطه 
بالمهملة» والمنذري في تهذيب السنن ضبطه بالخاء المعجمة؛ والأكثر على ضبط الربيع بن 
خحُثيم» وضبطه بعض من ترجم من المتأخرين 'بخيثم" تجدونها في كثير من الكتب التي 
طبعت الربيع بن خيثم» لكن صوابها بالتصغير خثيم» وغير هذا كثيرء كثير جدًَا يقع فيه 
التصحيفء وسببه الاعتماد على الصحف؛ ولذلك نسب إليه» ولذلك قيل: التصحيفء يعني 
الفعلة فعلة التصحيف ارتباطها بالتسمية بعيد؛ لكن بالنظر إلى أن السبب في التصحيف الأخذ 
من الصحف سمي تصحيفًاء وأما المعنى المطابق فهو التحريفء وهو الانحراف باللفظة عن 
طريقها وسننها الصحيحء سواء كان ذلك باللفظ» بالحرفء بالشكلء بالمعنى» كله تحريف»؛ أما 
تصحيف فمراعاة للسبب الموقع في التصحيفء وهو الأخذ من الصحف والاعتماد عليهاء نعم 
وَالْمَْنُ إن تافَاه مَئنٌ آخَرُ نكن الْجَفْع فلا تَتَائرُ 
كَمَئْنٍ (لآ يُوْرِدُ) مغ (لآ عَذْوَى) فِالئَفَيْ للطبع وَفرٌ عدوا 
أو لا فَإِنْ نَسْمٌ بَدَا فَاغْمَل به أو لآ فرج تخ وَاعْمَلَنْ بِالأشْبَهِ 
يقول الناظم حرحمة الله عليه-: 
'مختلف الحديث" وحقيقته أن يوجد حديثان متضادان في الظاهرء وأما في الباطن فلا يمكن 
أن يوجد حديث مضاد في المعنى لحديث آخر وكلاهما صحيح ثابتء لا يمكن؛ لأن 
الأحاديث من مشكاة واحدة» وهي وحي من الله (ِوَمَا يَنطِقٌ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَخيٌ 
يُوحَى) [(4-3) سورة النجم] وثُفي الاختلاف عن الوحي (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرٍ اللَهِ لَوَجَدُوأ فيه 
اخْتِلآكًا كَثِيرَا) [(82) سورة النساء] لكن الذي من عند الله ومن مشكاة واحدة لا يمكن أن يختلف»: 
وقد يوجد بالنسبة للبشر كلام يصدر من شخص واحد ويحصل فيه اختلاف؛ لأنه ليس من 
عند الله (ِوَلَوْ كان مِنْ عِندٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوأْ فيه اخْتِلآهًا كثِيرَا) [(82) سورة النساء] يعني من عند 
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غير الله لوجدوا فيه اختلافاء لكن الذي من عند الله -جل وعلا- لا يوجد فيه اختلاف» قد 
يقول قائل: وجدنا اختلافًا كثيرًا في الآيات وفي الأحاديث» نقول: هذا اختلاف في الظاهرء 
وأما في الحقيقة والباطن لا اختلافء هذا الذي يبحثه أهل العلم في هذا الموضع الذي هو 
مختلف الحديثء وقد يقال له: المشكلء؛ وألفت فيه المؤلفات من أولها وأولاها اختلاف الحديث 
للإمام الشافعي» على خلاف بينهم هل هو مؤلف مستقل لهذا النوع» أو هو باب من أبواب 
الأم» فبعض الشافعية يقول: ليس بمفرد» هذا من أبواب الأم؛» وهذا عليه الأكثرء وأفرد» فمنهم 
من قال: إنه مفردء من الأصل ألفه الإمام الشافعي كتابًا مستقلاً كما ألف الرسالة» ألف 
اختلاف الحديث؛ ومنهم من يقول: إنه باب من أبواب الأم؛ والمسألة سهلة» المقصود أنه 
كتاب متكامل» سواء أضيف إلى كتاب وأدخل في كتاب الأم الكبير» أو أفرد عنه: ألف في 
مختلف الحديث أيضًا ابن قتيبة» ألف فيه ابن قتيبة (تأويل مختلف الحديث) وكتابه عليه 
استدراك» وضعْف في الإجابة عن بعض الاختلاف في بعض المواطن» وممن عرف بالعناية 
بهذا النوع من أنواع علوم الحديث الإمام ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة» يطلق عليه 
شيخ الإسلام وغيره: إمام الأئمة» ويقول: لا أعرف حديثين متضادين متعارضينء؛ فمن كان 
عنده شيء من ذلك فليأتني لأولف بينهما؛ ولذلك تجدون في تراجم صحيحه: كثيرًا ما يوفق 
بين الأحاديث» وقد عرف بهذاء لكن لا يعني أنه أحاط بكل شيءء أو أنه لا يشكل عليه 
شيء»ء لاء يعني حكم على حديث حسنه أكثر أهل العلم ((لا يؤمنّ أحد قومًا فيخص نفسه 
بدعوة دونهم)) قال: هذا الحديث موضوع هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه معارض بحديث: 
((اللهم باعد بيني وبين خطاياي)) هذا خص نفسه.؛ ابن خزيمة -رحمه الله- قال: الحديث 
الثاني موضوع؛ معارض بما في الصحيح, بما هو أصح منه؛ فدل على أنه لا ية يثبت» مع أنه 
مُحسَّن عند جمع من أهل العلم» والتوفيق ظاهرء سهلء يعني شيخ الإسلام -رحمه الله- قال: 
المحظور الدعاء الذي يؤمن عليه يعني ما يمكن إمام يؤم الناس ويقول في القنوت: اللهم 
أهدني فيمن هديتء والناس يقولون: آمينء اللهم عافني فيمن عافيت ويقولون: آمين؛ هذا لا 
يجوزء بل قد يحمل هذا بعضهم على أن يدعو عليه؛ يمكن يدعى عليه إذا خص نفسه بدعوة 
دونهم» هذا رأي شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-. 
السخاوي له جواب يقول: يمكن حمل الدعاء الممنوع في الدعاء الذي لا يشترك فيه الإمام مع 
المأموم؛ أما ما يشترك الإمام مع المأموم كدعاء الاستفتاح والدعاء بين السجدتين مثلًا هذا 
يجوز أن يخص نفسه. دعاء الاستفتاح الإمام يستفتح والمأموم يستفتح» وبين السجدتين الإمام 
يقول: ربي اغفر لي وارحمنيء والمأموم كذلك؛ فلا يلزم أن يقول الإمام: رينا اغفر لنا 
وارحمنا.. إلى آخره. 
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إيه جواب شيخ الإسلام أخص.ء إيه يعني مثلًا دعاء الإمام يدعو في سجوده بما لا يشترك 
معه المأموم» على رأي شيخ الإسلام ما يخالفء يجوز؛ لأنه لا يؤمن عليه هذاء وعند 
السخاوي لا يجوز؛ لأن المأموم لا يقولهاء نعم؟ 


طالب:....... 
يدعوء لكن ما يدعو بمثل ما يدعو به الإمام. 
طالب:....... 


لا لاء السخاوي ما فيه إلا الدعاء المشترك الذي جاءت به النصوصء مثل الاستفتاح» ومثل 
الدعاء بين السجدتين بالوارد» لكن لو زاد عن الوارد الإمام لا يجوز أن يفرد نفسه؛ لأن دعاء 
السجود فيه شيء منصوص؟ ما فيه شيء منصوص, إِذَا لا يجوز أن يخص نفسه؛ لاحتمال 
أن المأمومين لا يدعون به» بهذا الدعاء الذي يدعو به؛ نعم؟ 


لا لاء المشروع إذا كان مشروعًا للجميعء إذا كان مشروعًا للجميع يتففون عليه ما يحتاج 
يجمعء إذا تصور انفراد الإمام بهذا الدعاء لا يجوز له أن يفرد. 


هذا الكلام ينقل عنه. 


لاء يتقي الإمام بقدر الإمكان أن يخص نفسه إلا فيما يغلب على الظن أن المأموم يقوله 
على كل حال يرد بعد على كلام السخاوي أن المأموم قد يستفتح بغير الاستفتاح الذي استفتح 
به الإمام» قد يقول الإمام: اللهم باعد بيني وبين خطايايء والمأموم يقول: سبحانك اللهم 
وبحمدكء فكلام شيخ الإسلام منضبط أكثرء الطحاوي له كتاب كبير اسمه: (مشكل الحديث) 
كتاب كبيرء وفيه ما يدل على براعته؛ وقوة فهمه» وان كان عليه ما يلاحظ في بعضه. ما فيه 
أحد يسلم» ابن فورك أيضًا له: (مشكل الحديث وبيانه) لكن مثل ابن فورك وقد عرف بالبدعة 
لا يؤمن على التوفيق بين الأحاديث التي تتعلق بالعقائد» فيه كتاب اسمه: (مشكلات 
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الأحاديث) لعبد الله بن علي القصيميء الزائغ المنحرف الملحدء لكنه في أول أمره ألف مؤلفات 
نافعة. 
على كل حال المؤلفات في مختلف الحديث كثيرة» والشراح من أهم وظائفهم التوفيق بين 
الأحاديث المختلفة» وعرفنا أن مثل هذا الاختلاف والتضاد إنما هو في الظاهرء وأما في 
الباطن فلاء وأيضًا الاختلاف نسبي؛ قد يبدو اختلافًا لشخص ويكون مما لا اختلاف فيه: بل 
هو محكم عند شخص آخرء وإذا كان النص الصحيح لا يمكن أن يعارض العقل الصريح 
فلئن لا يعارض النقل الصحيح الثاني يعني من باب أولىء النقل الصحيح لا يمكن أن 
يعارض العقل الصريحء يعني الباقي على فطرته؛ أما العقول التي اجتالتها الشياطين» ولعبت 
بها الأهواء فإن هذا لا عبرة بهاء ولشيخ الإسلام كتاب في موافقة صحيح المنقول لصريح 
المعقول» الذي طبع باسم: درء تعارض العقل والنقل» كتاب من أعظم الكتب في هذا الباب. 
قال حرحمه اللّه-: 

والمتن إن نافاه متن آخرٌ وأمكن الجمع فلا تنافلٌ 
إذا أمكن الجمع تعين» وحينئذٍ لا اختلافء وإذا أمكن الجمع لزم ووجب المصير إليه؛ لأنه 
عمل بجميع الأحاديث؛» بخلاف القول بالترجيح أو بالنسخ؛ لأنه إلغاء لبعض الأحاديث وعمل 
ببعضهاء فإذا أمكن الجمع فلا تنافر. 

كمتن (لا يورد) مع (لا عدوى) فالنفي للطبع وفر عدوا 
في الحديث الصحيح المخرج عند البخاري وغيره: ((لا عدوىء ولا طيرة» ولا هامة» ولا صفرء 
وفر من المجذوم فرارك من الأسد)) وصح عنه أيضًا -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ((لا 
يورد ممرض على مصح)) يعني صاحب إبل مريضة على صاحب إبل صحيحة:؛ ((لا 
عدوى)) مع أنه قال: ((فر من المجذوم)) اختلاف ظاهرء كيف يقول: ((لا عدوى)) ويأمر 
بالفرار؟ إذا كان لا عدوى لماذا نفر؟ ولماذا يمنع الممرض من إيراد إبله على المُصح., إذا كان 
لا عدوى ماله داعي يؤمر بالفرار» وينهى عن الإيراد؟ على كل حال هذا تعارض في 
الظاهرء وللعلماء مسالك لرفع هذا التعارض. 
'فالنفي للطبع' ((لا عدوى)) يعني أن المرض لا يتعدى بطبعه. ولا يسري بذاته من المريض 
إلى السليم» فالنفي للطبع؛ يعني أن المرض لا ينتقل بطبعه» ولا يسري بذاته؛ والأمر بالفرار؛ 
لأن الاختلاط سبب؛ لأن الاختلاط بالمريض سبب للعدوىء يعني العدوى المنفية كون المرض 
ينتقل من المريض إلى السليم بذاته؛ والعدوى المثبتة» الأمر بالفرار والنهي عن الإيراد؛ لأن 
الاختلاط -اختلاط المريض بالسليم- سبب لانتقال المرضء قد يوجد المسبب وقد لا يوجدء 
لكنه سببء فيبقى الأمر بالفرار من أجل ألا ينتقل المرض بتقدير الله -جل وعلا- من 
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المريض إلى السليم» لا لأن المرض ينتقل من المريض إلى السليم بطبعه» ويسري من غير 
تقدير الله -جل وعلا-» وهذا معروف أن الأطباء كلهم على هذاء يرون أن العدوى موجودة» 
لكنها بتقدير الله -جل وعلا-» وان كان بعض الذين يسمونهم حكماء الأطباء القدماء يرون أنه 
يسري بذاته. لكن هذا قول جاءنا فيه: ((لا عدوى) وأهل الجاهلية على هذا يثبتون العدوى» 
هذا المسلك الأول» وهو إثبات العدوىء. لكن المنفي بقوله: ((لا عدوى)) انتقال المرض بطبعه 
وسريانه بنفسه» هناك أيضًا من أهل العلم من يقول: إنه لا عدوى البتة» يعني تخالط مريضًا 
مجذومًا كما تخالط سليم» إبل سليمة مع إبل جرباء ما فيه فرق بينها وبين الإبل السليمة 
الأخرى؛ ((لا عدوى)) ويبقى النفي على عمومه. إِذَا كيف يقول: ((فِر من المجذوم)) و((لا 
يورد ممرض))؟ قالوا: هذا من باب سد الذريعة» كيف سد الذريعة؟ يقول: قد يقدر على هذا 
الشخص الذي اختلط بالمريض أن يصاب بمثل مرضه بغض النظر عن كونه مريضًا أو غير 
مريض الثاني» يصاب بمثل هذا المرض ابتداءً من الله -جل وعلا- كما أصيب الأول؛ فيقع 
في نفسه ثبوت العدوى, وإذا أثبت في نفسه ثبوت العدوى وقع في حرج عظيم مع الحديث» 
كيف يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لا عدوى)) والمرض انتقل من مريض إلى آخر؟ 
هذا هو الحرج الذي ينبغي ألا يتطرق إلى ذهن المخالطهء والا فلا ينتقل المرض البتة» وجاء 
الجواب من النبي -عليه الصلاة والسلام- لما قالوا: إننا نرى الإبل السليمة تخالط المريضة 
الجرياء فتجرب مثلها؟ قال: ((فمن أعدى الأول؟)) دليل على أن الثاني أصيب بهذا المرض 
ابتداءَ» لا بسبب معاشرته ومخالطته للمريضء قوله: ((فمن أعدى الأول؟)) دليل على أنه لا 
عدوى البتة» والأمر بالفرار والنهي عن الإيراد إنما هو من باب سد الذريعة» وحفظ هيبة 
النص؛ لأنه إذا وقع في نفسه أن المرض انتقل من المريض إليه مع أنه يعرف أن الرسول - 
صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا عدوى)) قد يقع في نفسه شيء من الخلل؛ لأن الحديث 
خالف الواقع عنده؛ فيقع في نفسه إنكار الحديث أو الشك فيه؛ مع أن الحديث مجمع على 
صحته. فالنهي عن الإيراد والأمر بالفرار من هذه الحيثية. 

منهم من يقول: ((لا عدوى)) هذا عام في جميع الأمراض إلا في الجُذام خاصة:. فالجُذام 
ينتقل؛ لأنه قال: ((لا عدوى)) يعني في جميع الأمراضء فر من المجذوم إلا في الجذام؛ لأنه 
ينتقل» وعلى كل حال الأطباء يثبتون هذه العدوى, لكنهم يقولون -المسلم منهم يقول-: إنها 
بتقدير الله -جل وعلا-» فجعل المخالطة سببء والمقدر والمسبب هو الله -جل وعلا-» هذا 
يفهم من الأمر بالفرارء وأيضًا النهي عن الإيراد» وهذا عليه جل الأطباء الآن» جل الأطباء» 
تجدهم يحتاطون لأنفسهم ولغيرهم إذا أرادوا أن يباشروا مريضًا تجد الحوائل والأسباب تبذل» 
الكمامات والدساسات» يحتاطون لذلكء تجدهم يُطهرون ويُعقمون» ومع ذلك يصابونء يعني لا 
يظن أن الإنسان إذا بذل هذه الاحتياطات في منأىّ عن الإصابة. 
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والملاحظ أن الذي يخاف من العدوى تجده أشد الناسء أو أسرع الناس بالإصابة» تجد بعض 
الناس إذا كح عنده أحد أو عطس أو تثاءب أو شيء من هذا حصل عنده ما حصلء وبعض 
الناس عادي يشرب من الإناء الذي شرب منه زيد وعبيد» مريض سليمء ما عليه» وتجد هذا - 
بإذن الله- أقل الناس إصابة» سبحان الله العظيم؛ لأن الناس إذا اعتمدوا على احتياطاتهم وكلوا 
إليهاء وانظر الآن فرق الأجسام الآن بين قبل ثلاثين وأربعين وخمسين سنة» يعني كانت الهرة 
تأتي وتشرب من الإناء ويشرب بعدهاء وما المانع؟ فضلًا عن الآدمي» وتجد وسائل التنقية؛ 
وسائل التعقيم» وسائل.., لا توجد أصلاء وإلى وقت قريب والماء يشرب من البراميل أصفرء 
أصفر يشربء ولا تضررواء ثم بعد ذلك صار الناس يعني تطوروا قليلاء فمن أراد أن يشرب 
وضع الغترة هكذا تصير فلترّاء ويبقى بها أشياء سوداء كثيرة يعني ما هي ب...» ولو شرب 
بدونها -بإذن الله- ما تضرر؛ لأن ما تضرر غيرهء فهذه الاحتياطات لا نقول: إنها ممنوعة؛ 
الاحتياطات النظافة مطلوبة والشرع جاء بهاء لكن أيضًا الوسواس إلى حد يصل إلى شيء 
مضحكء يعني لو عطس إنسان قامت القيامة عنده؛ أو تثاءب أو كح.؛ نعم على الإنسان أن 
يخمر وجهه إذا عطس أو حصل منه شيء» مأمور بهذاء لكن مع ذلك الطرف الآخر مقابل 
ذلك أيضًا ينبغي ألا يشدد في هذا الباب؛ لثلا يوكل إلى احتياطاته» مثل العين الذي يخاف 
الآن من العين» وتجده يتحسس من كل إنسانء واذا قال: كذاء اذكر اللهء قل: ما شاء الله وما 
في موجب ولا شيء» تجده أسرع الناس بالإصابة بالعين هذاء وكان في شخص غير متميز 
بوجه من الوجه» يعني ليس متميرًا لا بعلم ولا بعمل ولا بجمال ولا بمال ولا أهل ولا ولد ولا 
تلدء ما عنده شيء»؛ وكل من رآه قال: قل: ما شاء الله يكتب لك حسنة؛ ما قصده أنه من أجل 
الذكرء لاء يخشى أن يصيبه بالعين» وما أكثر الأمراض بالنسبة لذاك الرجلء سبحان الله 
ليست هذه دعوى للتقليل من شأن الاحتياطاتء أو كون الإنسان..» لكن الاعتماد على هذه 
الاحتياطات مشكلء الغلو فيها أيضًا مشكلء فعلى الإنسان أن يكون متوسطًا في جميع أموره 
لا إفراط ولا تفريط, يعني في كتب الصوفية يقولون: إن أويس القَرَنِي يأكل مع الكلاب في 
المزابل» يعني هل يأتي الشرع بمثل هذا؟ لاء لكنه جاء الشرع ب ((إذا سقطت اللقمة أو وقعت 
فليمط ما بها من أذى وليأكلها)) وجاء أيضًا: ((إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه)) 
يعني لا إفراط ولا تفريط» وعندنا الآن الواقع الآن التي هي نازلة» مسألة التي يسمونه انفلونز 
الطيورء تجد الإنسان من الناس من يبالغ ما يمكن أن يشتري شيئًا من مشتقاتهاء لا بيض ولا 
أي شيء يتعلق بالطيورء وبعضهم يقول: أبدَا هذا الكلام ليس بصحيح. ولا يوجد مرض بهذا 
الاسم» فهذا إفراط وهذا تفريط» قد يوجدء لكن ليس الأمر إلى هذا الحدء بأن يتخوف الناس 
وبعضهم يغلق النوافذ لا يجيء طائرء ولا يجيء كذاء يا أخي الحمد لله» فمن هذا الباب على 
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الإنسان إن يتوسط في جميع أموره؛ لا تكن حياته شقاء وتعاسة» وقع طائر على الجدارء 
يعني معناها أن الناس ماتوا؟! كم من حالة وقع من الوفيات بالنسبة لبني آدم؟! أظن ما 
وصلوا إلى ثلاثين إلى الآنء من ستة مليارات؛ فعلى هذا على الإنسان أن يكون متوسطًا في 
ا ل ا ل ا 
النجاسات أكلوها فيما زعمواء ذكروا عن بعض أوليائهم أنهم يأكلون النجاسات» ويعضهم يأكل 
السم؛ يأكل الحياتء يأكل العقارب؛ هل يأتي دين بمثل هذا؟! ما يمكن؛ نعم 


لكن هل الأطباء من مرجحاتهم أنهم رأوا هذا المرض يسري من فلان إلى فلانء أو رأوا أن 
الإصابة بالمخالطة أكثر من الإصابة بغيرها؟ ما يثبت شىء من هذا. 


التوكل عنده. 


هو ما فيه شك أن التوكل يعطي الإنسان من القوة ما يجعله تندفع عنه هذه الأمور كالعين. 
إذا أمكن الجمع تعين؛ لأن في الجمع العمل بجميع الأحاديثء إذا لم يمكن؛ لأنه قال: "أو لا" 
هنا قال: 'فر عدوا" ((لا عدوى)) العدوى: انتقال المرضء وعدوى مصدر عدا يعدو عدوّاء 
يعني مسرعًاء فر عنه مسرعاء عدوًا يعني مسرعاء نعم 'أو لا" يعني لا يمكن الجمع بين 
التصنوضن. 


يعني عرف المتقدم من المتأخر فالمتقدم منسوخء والمتأخر ناسخ.ء ولا إشكال حينئذء هذا إذا 
...إن نسخ بدا فاعمل به أولا مس121 
يعني لم يبدُ النسخ فرجح؛ يعني ما استطعت أن توفقء ولا عرفت المتقدم من المتأخر فعندك 
الترجيح: والمرجحات كثيرة جدَّاء ذكر منها الحازمي في مقدمة (الاعتبار لمعرفة الناسخ 
والمنسوخ من الآثار) ذكر منها خمسين من المرجحاتء وزاد بعضهم حتى أوصلها الناظم إلى 
مائة وعشرة من المرجحات» في تعليقه على مقدمة ابن الصلاح (التقييد والإيضاح). 
مي ا عم اح اام 0000000 هالا فركجع واضملنة بالأشببيه 


سس معائي الشيخ عبد الكريم الخشير ا سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسصا إر 67 اه 
جريب بون 5د 

يعني بالراجح من الحديثين» أو من الخبرين» طيب ما استطعنا أن نوفق ولا عرفنا تاريخ ولا 

استطعنا أن نرجحء التوقف؛ لأنك إذا لم تستطع أن تتعامل مع النص بالمراحل المذكورة فإنك 

إن عملت بأحدهما فعملك به مجرد هواء» وقد جاء التحذير من اتخاذ الإنسان إلهه هواه: 

فيرجح بهواه.ء هذا ممنوع, هذا لا يجوز بحالء» فلا بد من المرجح المعتبرء فإن لم يوجد 

فالتوقف» وبعضهم يستحسن ويستروح ويميل من غير مرجح, والاستحسان الكلام فيه لأهل 


العلم معروف» حتى قيل: من استحسن فقد شرع؛ نعم؟ 


طيب والترجيح إهمال؛ إهمال للمرجوح؛ لكنه إهمال بدليل شرعيء (مَا نَنْسَحٌ مِنْ آيَة) [(106) 
سورة البقرة] وذاك إهمال باسترواح» يعني بعض المرجحات التي يعتمدها أهل العلم يعني مما 
اختلف فيها اختلافًا كثيرًا. 


ولذلك قدم النسخ أولى» القول بالنسخ أولى من القول بالترجيح؛ نعم اقرأء نعم. 
حَفِيُ الإزسَالٍ وَالْمَزِيْدُ في الإسْئَادٍ 
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وَعَدمْ الشَفماع وَللَََاهءٍ يَِْدُو به الإزسَال ذُو الْحَقَاءٍ 
كذَا زِيَادَهُ اشم رَاو في السَّئَدْ إن كان حَذْفَهُ بِعَنْ فيه وَرَذْ 
إن بِتَخدِيْثٍ أتى فَالْحْكُمْ له هع اختِصَالٍ كؤنه قد حطة 
عَنْ كل إِلأحَيْتُ مَا زِيْدَ وَقَغْ وَهْمَا وَفِي ذَيْنِ الْخَطِيْبُ قد جَمَغْ 


بالإضافة: زيادة اسم أو اسم راو. 

نعم يقول الناظم 0 الله تعالى-: 

'خفي الإرسال والمزيدُ في الإسناد" 

يعني في متصل الأسانيد أما خفي الإرسال فالإرسال انقطاع في السندء ما يرفعه التابعي إلى 
النبي -عليه الصلاة والسلام- على ما تقدم هو الإرسال الظاهرء وما يرويه من لم يدرك 
عصر من روى عنه في الإسناد هذا انقطاع ظاهرء وقد يطلق عليه الإرسال» حال الراوي مع 
من يروي عنه لا تزيد عن أربع حالاتء واذا عرفنا الأربع الحالات عرفنا أن نفرق بين أنواع 
الانقطاع؛ لأنه لا يخلو: إما أن يكون قد سمع منه. أو لقيه» أو عاصرهء أو لم يعاصرهء فإن 
كان ثبت سماعه منه لبعض الأحاديث ثم روى عنه ما لم يسمع منه هذا ماذا؟ تدليس اتفاقًا 
هذا ما في خلاف أنه تدليسء إذا ثبت ثبت أنه لقيه ولم يوجد ما يدل على أنه سمع أو لم يسمع؛ 
ثم روى عنه بصيغة محتملة هذا أيضًا تدليسء إذا ثبت أنه عاصره ولم يثبت لا نفيّا ولا إثبانًا 
مما يتعلق بالسماع أو اللقاء فهذا هو المرسل الخفي» وبعضهم يقول: تدليس» كابن الصلاح 
ومن يقول بقوله» لكن لو قلنا: إنه تدليس بمجرد المعاصرة قلنا: إن جميع المخضرمين إذا رووا 
عن النبي -عليه الصلاة والسلام- صاروا مدلسين» ولم يوصفوا بالتدليس نعم؛ لأنهم عاصروه 
ولم يلقوه ثبت عدم لقائهم لهء وعاصروهء هذا ليس بتدليسء هذا هو الإرسال الخفيء وهذا هو 
الذي يفرق به بين التدليس والإرسال الخفيء هما نوعان» والوصف بالإرسال الخفي أسهل من 
الوصف بالتدليس؛ لأن التدليس عيب في الراويء أما إذا كان الراوي لم يدرك ولم يعاصر من 
روى عنه فهذا انقطاع ظاهرء خلاقًا لمن شذ»ء وقال: إنه تدليسء» كما ذكر ذلك ابن عبد البر 
في مقدمة التمهيد» فإن لم تثبت المعاصرة..» يعني عرفنا أن هذا ولد سنة مائة» وشيخه الذي 
روى عنه بصيغة موهمة مات سنة تسعينء هذا انقطاع ظاهر ما فيه إشكال» هذا لا يمكن أن 
يقال: إنه تدليس» ولا إرسال خفيء خلافًا لمن شذ ممن ذكره ابن عبد البر في مقدمة التمهيد 
قال: إنه إذا كان بصيغة موهمة يسمى تدليسَّاء هذا كلام ليس بصحيح. إذا ثبتت المعاصرة 
ولم يثبت اللقاء ولا السماع يعني مع الاحتمال القائم وروى عنه بصيغة موهمة فهذا إرسال 
خفيء؛ مجرد معاصرة إرسال خفيء إذا ثبت اللقاء» اللقاء ثبت» والسماع لم يثبت فيه شيء لا 
ينفي ولا يثبت» وروى بصيغة موهمة فإن هذا تدليسء إذا ثبت السماع وروى عنه ما لم يسمعه 
منه فهذا أيضًا تدليس» يقول: 


سس معائي الشيخ عبد الكريم الخضير سلاج 


- 


وعدم السماع واللقاءٍِ يبدو به الإرسال ذو الخفاءٍ 
الآن الناظم يوافق ابن الصلاح وإلا يخالفه؟ الآن الناظم يقول: 
وعدم السماع واللقاءِ يبدو بهالإرسال ذو الخفاءٍ 
نعم؟ ابن الصلاح يرى أن ما يرويه المعاصر.... 
طالب:....... 
من هو؟ 
طالب:....... 
كيف؟ 
طالب:....... 


ما ينفي ما دونهاء هو ما ينفي ما دونهاء الآن عندنا نفرق بين رأي ابن الصلاح وبين ما حرره 
ابن حجر مما يقتضي الفرق بين التدليس والإرسال الخفي؛ لأن على كلام ابن الصلاح ما فيه 
فرق بين الإرسال الخفي والتدليسء ما فيه فرق. 

وعدم السماع واللقاءٍ ييدو بهالإرسال ذو الخفاءٍ 
عدم السماع واللقاء لهذا المروي بخصوصه أو عدم السماع واللقاء مطلقًا؟ ونفي عدم السماع 
واللقاء لا ينفي المعاصرة» نعم؟ 


طالب:....... 
المعاصرة ما فيها إشكالء لكن قوله: 

وعدم الس ماع واللقاءِ لظ 
هل المقصود به لهذا المروي؟ أو عمومًا بالنسبة لعلاقة الراوي بشيخه؟ يقول: 

وعدم السماع واللقَاءٍ يبدو بهالإرسال ذو الخفاءٍ 


يعني إذا أردنا أن نقول: إن الحافظ العراقي ينظم كلام ابن الصلاح: هذا الأصلء وبوافقه 
عليه؛ نقول: إن المراد به عدم السماع واللقاء في هذا المرويء وان ثبت السماع واللقاء في 
غيره» وحينئذٍ لا فرق عنده بين التدليس والإرسال الخفيء وإذا قلنا: عدم السماع واللقاء مطلقّاء 
واثبات ما دون ذلك من المعاصرة؛ "يبدو به -يظهر به- الإرسال ذو الخفاء" الإرسال الخفي» 


انتهينا فيما يتعلق بخفي الإرسال. 


كَذَا زِيَادَةُ اشم رَاوِ في السَّنَدْ إن كان حَذْفَُهُ بِعَنْ فيه وَرَذْ 
وَإنْ بتخدِيْثِ أكى فَالَحُكْمُ نه همع احْتِمَالٍ كؤنه قَذ حمَلّة 
عَنْ كَل إِلأَحَيْتُ مَا زِيْدَ وَقَعْ وَهْمَا وَفي ذَيْنِ الْخَطِيْبُ قَدْ جَِمَغْ 
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زيادة اسم راو تجد إسنادًا لحديث واسناد لنفس الحديث يروى الإسناد الأول من طريق خمسة» 
ويروى الإسناد الثاني من طريق هؤلاء الخمسة؛ وفي أثنائهم سادسء بدلًا ما كان الحديث 
خماسيًا يرويه مسلم مثلًا عن طريق خمسة:؛ وروي عند غيره بنفس الإسناد إلا أنه بعد شيخ 
مسلم وشيخ شيخه زيد راو» نفترض المسألة في حديث: (الأعمال بالنيات) حدثنا الحميدي؛ 
قال: حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيدء عن محمد بن إبراهيم» عن علقمة» عن عمرء وجدناه 
في كتاب من الكتب: عن الحميدي عن سفيان عن راو ثالث عن يحيى بن سعيد ...إلى آخره؛ 
سند عال وسند نازل» بين الرواة وُجد راو زائد» قال: 

كذا زيادة اسم راي في السند إن كان حذفه بعن فيه ورد 
إذا كان الإسناد الناقص يروي فيه في مكان الزيادة بين الراوي ومن روى عنه صيغة (عن) 
'إن كان حذفه ب(عن)" يعني الإسناد الناقص فيه (عن)» وليس فيه تصريح بالتحديث 'فيه 
ورد"» يعني الآن بتحكم لأيهما؟ لأن (عن) ليست نصّا في الاتصالء فيكون احتمال فيه سقط 
هناء ويكون الحكم للزائد؛ لأن الزائد» الإسناد الزائد فيه زيادة من ثقة» والزيادة من الثقة مقبولة 
عند أهل العلم؛ و(عن) ليست نصّا في الاتصالء إِذَا الحكم للزائد؛ 'وإن بتحدث أتى"' يعني 
السند الناقص الخماسي كله حدتنا فلان قال: سمعت فلانّاء يقول: حدثني فلان» كله تصريح 
بالتحديث والسماع. 

وان بتحديث أتى فالحكم له 0 


مد بت ا سا لل بد وه 2202020 بافمخاحتمالكوييه قد حيليةه 
الحكم للناقصء لماذا؟ لأن هذا الزائد مشكوك فيه» والناقص سيق بصيغة تدل على أن كل راو 
رواه وتحمله مباشرة بصيغة صريحة ممن فوقه؛ والزائد مشكوك فيه» وأيضًا إذا أتى بالتحديث 
فيه زيادة علم» وهي أن هذا الراوي روى عن هذا يعني مثبت» أثبت ثبت سماع هذا من هذاء والذي 
جاء بالواسطة أثبت السماع والا أثبت ثبت عدم السماع؟ يعني نفى السماع؛» هذا أثبت ثبت السماع» 
وذاك نفى السماعء والمثبت مقدم على النافي. 

وان بتحديثٍ أتى فالحكم له 0 
لكن هل هذا مقطوع به؟ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير للااحاحج 0 
و 

الآن يصور لك المسألة من أصلهاء على جميع الاحتمالات؛ لأن (عن) ليست نصّا في 
الانقطاع؛ كما أنها ليست نصًّا في الاتصالء ما هو بحثنا في بحث العنعنة أنها محمولة على 
الاتصال بالشرطينء لكنها لا تعني أن الاتصال مقطوع بهء كما أن الزائد لا يعني أن (عن) لا 
تعني الاتصالء فالمسألة ليست مقطوع بها في الجهتين» ولذلك يجيء 'مع احتمال" يعني الآن 
السند الناقص كله مصرح فيه بالسماع؛ هل نحكم بأن هذا خطأ مائة بالمائة؟ الزائد؟ لا نحكم 
بأنه خطأ مائة بالمائة» لماذا؟ لاحتمال أن يكون هذا الشيخ رواه عن ذلك الشيخ بواسطة» ثم 
لقيه فرواه بغير واسطة. 

وإن بتحديث أتى فالحكم له مع احتمال 0000 ه«*«ظإ 
يعني هذه كلها ليست مقطوع بها. 


يعني كل واحد منهما يرويه عن شيخه بواسطة. ثم يتيسر له أن يلتقي به» وهم يحرصون على 
العلو» فيسأله عنه ويحدث به بغير واسطة. 

عن كل إلااحيث مازيد وقع وهمّا ا ا 
يعني إذا نص إمام من أثئمة الحديث أن زيادة هذا خطأء لا وجه لهاء وأن الحديث لا يعرف 


من حديث فلان. 


عن كل إلااحيث مازيد وقع وهمّا 00 
لكن هل هذا لكل أحد؟ ليس لكل أحدء إنما هو للأئمة. 
٠‏ 0 0 حيث اما زيد وقع وهمًا وفي ذين الخطيب قد جمع 


يعني ألّف في هذين النوعين» ألّف في خفي الإرسال وألف أيضًا في المزيد في متصل 
الأسانيد» والله أعلم. 
وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: مسجد أبا الخيل 


شرح أفية 00 55) 


عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

سم . 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.؛ نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: 

مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةٍ 

رَائي النَّبِيَ مُسْلِمَا ذُو صُحْبَةٍ وقيْلَ: إِنْ طالَثْ وَلَمْ يُتْبَتِ 
وقيل: مَنْ أُقَامَ عامًا أو عَرَا مَعْهُ ودَا لابن المُسَيّب عر 
وَتُعَْكُ الصُحْبَةٌ بِاشْتِهَارٍ أو توَاثُر أو قَوْلِ صَاحِبٍ وَلَو 
قَدٍ اذَّعَاهَا وَهْقَ عَدْلنٌ قبلا وَهُمْ عُدُولَ قيل: لا مَنْ دَخَلاَ 
الخ جَابِزٌ أَبُو هَْرَثْرة َكْتَرَهُمْ وَالبَخْلٌ في الحَقِيقة 
كر فَتْوَى وَهْقَ واب صا َابْنُ الزِيرٍ وَابْنُْ عَمْرِو قَدْ جَرَى 
عَلَيْهِمُ ١‏ بالشْهْرَةٍ العبادلة لَيْسَ ابْنُ مَسْعُودِ ولا مَنْ شَاكَلَه 


وَهْقَ وِرَيْدٌ وابْنُ عَبَّاسِ لَهُمْ في الفقه أُنْبَاعٌ يَرَوْنَ فَوْلَهُمْ 


وَقَالَ مَسْرُوقٌ: انتهى العلّمُ إلى 
ركد أب الذزداء قغ أبن 


22 8 ع : الله “4 0 5ض 7 
الأشعريٌ عَنْ أَبِي الدَرْدَا بَدَلْ 


الحمد لله رب العالمين» وصلى اللّه وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى آله 


فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- بعد أن أنهى ما يتعلق بالأسانيد والمتون من حيث ما 
يصحح الخبر أو يضعفه. وطرق التحمل والأداء وغيرهاء بدأ بالحديث عما يتعلق برواة 
الأحاديث؛ وتمييزهم من حيث الطبقات والقوة والضعف والبلدان وغيرهاء بادنًا بالصحابة - 
رضوان الله عليهم- الذين هم الطبقة الأولى والعليا بالنسبة للرواة» ثم بعد ذلك التابعين فمن 


4. 


'معرفة الصحابة" 


قال -رحمه الله- في تعريف الصحابة: 
رائي النبي مسلمًا ذو صحبة ش15 

يعني من رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- حال كونه مسلمًا هو الصحابيء كأنه قال: ذو 
الصحبة يعني صاحب الصحبة الذي هو الصحابي من رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- 
مسلمّاء وزيد على ذلك من القيود: ومات على ذلكء رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- حال 
كونه مسلمّاء رأى المراد بالرؤية هنا بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعلء بحيث لا يخرج 
الأعمى؛ فالرؤية يقوم مقامها الخبر الصحيح, وكثير ما يعبر بالرؤية عن الأخبارء (أَلَمْ تر 
كَيْفَ فَعَلَ رَيّكَ بِعَادِ) [(6) سورة الفجر]ء (أَلَمْ تر كَيْفَ فَعَلَ رَيْكَ بِأْصْحَابٍ الْفِيلِ) [(1) سورة الفيل]؟ 
ما رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن بلغه بالخبرء فالرؤية أعم من أن تكون بالبصر؛ 
ولذا جاء في أحاديث ما يتطلب هذا التعميم مثل حديث: هل على المرأة من غسل إذا هي 
احتلمت؟ قال: ((نعم» إذا هي رأت الماء)) والسؤال من امرأة والحكم عام للرجال والنساءء فهل 
يقول قائل: إن الأعمى لا يلزمه الغسل؛ لأنه لا يرى الماء؟ يمكن أن يقول هذا أحد؟ أو إذا 
كان في ظلام لا يمكن أن يرى الماءء وان أحس به» وإن مسه بيده لا يلزمه الغسل؟ لا يقول 
بهذا أحدء ((من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده)) الرؤية هذه أعم من أن تكون بالبصرء بالخبر 
الصادقء بالخبر الثقة» يلزمه التغيير حينئذِء فالرؤية هنا أعم لثئلا يقال: إن مثل ابن أم مكتوم 
يخرج من هذا الحد. ومن هذا التعريف؛ لأنه لا يرى» وهو من جلة الصحابة» من خيارهم: 
فالرؤية أعم من أن تكون بالبصرء والحافظ العراقي الناظم يقول: التعبير بمن لقي النبي -عليه 
الصلاة والسلام- أعم من مجرد الرؤية؛ وهو أولى في الحدء لكن لماذا ما قال: لاقي النبي 
مسلمًا؟ يعني من لاقى النبي -عليه الصلاة والسلام- على كونه مسلمّاء يقول: إنه تبع في 
نظمه الأصل وهو مقدمة ابن الصلاحء تبع ابن الصلاح في اللفظء من رأى النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» مسلمًا مؤمنًا مصدقًا به -عليه الصلاة والسلام-» وإن كان الإسلام يشمل 
الديانات الصحيحة كاليهودية والنصرانية قبل التحريفء فالدين عند الله الإسلام» لا يقول: إن 
اليهودي والنصراني المؤمن بموسى وعيسى -غير المحرف- بعد بعثته -عليه الصلاة 
والسلام- يعد صحابيّاء يعني مؤمنًا مسلمًا به» مؤمئًا به» مصدقًا به. وهذا يقتضي أن يكون 


0000000000000 ايح ١‏ 
بعد بعثته -عليه الصلاة والسلام-» فمن رآه قبل بعثته يكون صحابيًا والا ما يكون صحابيًا؟ 


لا يكون صحابياء قبل بعثته؛ لأنه لا يصح أن يقال: إنه مؤمن به وهو لم يبعث بعد نعم؟ 


إيه قبل رائي النبي باعتبار ما سيكونء؛ هو رأى النبي؛ ولذلك يبحثون من رأى النبي -عليه 
الصلاة والسلام- بعد موته وقبل دفنه» هذا صح أنه رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- مؤمن 
به» لكن هل يقال له: صحابي؟ لا؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام-» وان استمرت نبوته إلى قيام 
الساعة فقد انقطع نزول الوحي عليه؛ والصحبة انقطعت؛ لأن الصحبة إنما تكون من حي 
لحي» من حي لحيء قد يتجوز في إطلاق الصحبة:؛ فيقال: صاحب المتاع؛ وصاحب الدار» 
لكن لا يقصد بذلك أنه صاحبهاء وألفها وألفته» وجالسها وجالسته على سبيل الندية» بمعنى أنه 
يأخذ معها ويعطيء لاء ما تسمى صحبة هذه إلا على سبيل التجوز» نعم الصحبة قد يتجوز 
فيها حتى تطلق لأدنى ملابسة»؛ لما أراد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن ينيب أبا بكر في 
الصلاة نيابة عنه في مرض موته -عليه الصلاة والسلام- قال: ((مروا أبا بكر فليصلٌ 
بالناس)) قالت عائشة -رضي الله عنها- إن أبا بكر رجل أسيفء إذا قام في مقامك لا يسمعه 
الناس» حاولت ما استطاعت أن تغير رأي النبي -عليه الصلاة والسلام-»: فذهبت إلى حفصة 
وقالت لها: إن أبا بكر رجل أسيف. فلعله ينيب عمر -رضي الله عنه-. حفصة تود لو أن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- أناب أباهاء فلما أكثرن عليه -عليه الصلاة والسلام- قال: 
((لأنتن صواحب يوسف))» هل صحبن يوسف أو أدركن يوسف؟ لاء هذا على سبيل التوسع» 
توسع» والصحبة تطلق لأدنى ملابسة» يعني من التوسع الذي اتفق عليه أهل الحديث في حد 
الصحابيء رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- مسلمًا مؤمنًا به» ومات على ذلك؛: يسمى 
صاحبء ومع ذلك لو قلت المدة» بمعنى من رآه ولو جزءِ يسير من الوقتء الإطلاق العرفي 
للصحبة ما يطلق إلا على من لزم مصاحبه مدة» يصح لغة وعرفًا أنه صاحبء, يعني من رأى 
عالمًا من العلماء وجلس معه في مجلسء أو رآه في مسجدء أو في درسء مجرد رؤية» أو 
جلس معه جلسة خفيفة يقال: صاحب فلان؟ إذا قيل: أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا 
أبي حنيفة هل يطلق على غيرهما من أصحاب أبي حنيفة ولو طالت المدة؟ نعم» هم أصحاب 
أبي حنيفة باعتبار الإتباع» لكن ما لازموا مثل ملازمة أبي يوسف ومحمدء فضلًا عمن 
دونهم» يعني اختص الإطلاق العرفي للصحبة بمن طالت صحبته لمن نسب إليه؛ ولذا القول 
الثاني: 'وقيل: إن طالت" تحقيمًا للحقيقة العرفية واللغوية» أما الصحبة التي رُتب عليه الشرف 
العظيم هي تكون بمجرد رؤية النبي -عليه الصلاة والسلام-» أو بمجرد لقيه ولو شينًا يسيرّاء 
ما دام مؤمنًا به -عليه الصلاة والسلام-» وهذا المحقق والمحرر عند أهل العلم؛ بعضهم قال: 
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إن طالت الصحبة نعم والا فلا يسمى صاحبء. لكن هذا يخرج جمع غفير من الصحابة الذين 
ثُرجموا في كتب الصحابة» ممن لم تطل مدة مقامهم معه -عليه الصلاة والسلام-» ممن أسلم 
في آخر حياته -عليه الصلاة والسلام-» أو ممن جاء إليه وأسلم على يديه» ثم رجع إلى قومه 
يخرجهم» مع أن كتب الصحابة مملوءة من هذا النوع وهذا القسمء وقيل: 
لما من لا ده نويد 2 “إن طالتحتت وليبجهة يتيحت 

'ولم يثبت" يعني لم يكن بالرأي الثابت لا من حيث النقل قيل به» وصح عمن نسب إليه» لكنه 
لم يكن ثابنّاء لم يكن القول به ثابنًا عند أهل العلم» عند أهل الحديثء الذين هم أهل الشأن» 


نعم؟ 
طاله .0 
ورأوه كلهم صحابة 
طالب:........ 
المهم أنهم رأوه» تحقق أنهم رأوه» لقوه -عليه الصلاة والسلام-. 
وقيل: من أقام عاما أو غزا ا ا 2 


من أقام عامًا يعني طال المقام؛ ومن تمام القول: أو عامينء 'أو غزا" يعني غزوة أو غزوتين 
معه. الأصل معدء (مع) محركة العين» لكن قد يحتاج إلى تخفيفها بالتسكين» كما قال: 
فريشي م كم وهواي مغكم 0 


اموي ببسبو انها 
هذا القول من أقام عام أو عامينء أو غزا معه غزوة أو غزوتين» هذا القول معزوء عزاه ابن 
الصلاح لسعيد بن المسيبء ويقال: بالفتح مسيّب ومسيّبء» ومقتضى ما ينقل عنه من الدعوة: 
'سيّب الله من سيّب أبي" التسييب هو الترك؛ ومنه السائبة المتروكة؛» مسيبء لكن هو 
المشهورء وهم يقررون: أن الخطأ المشهور خير من الصحيح 0 يعني ألسنة الناس 
قاطبة مسيّب, وإن كان مقتضى هذه الدعوة إن ثبتت عنه أن يقال: مسيّب 


ل و لان اج ل لويد م لل 7 لابن المسيب عزا 
عزاه ابن الصلاح. 

وحيث جاء الفعل والضميرٌ لواإحتد :ونين لمعه معاسلنوة 
هاه؟ 
طالب:........ 


ك(قال) أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما 
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لأن هنا جاء الفعل والضمير لواحدء وعزا يريد بذلك ابن الصلاح» طيب ما الفائدة من معرفة 
الصحابة؟ نستفيد الاتصالء وأن إذا عرفنا أن هذا صحابي عرفنا أن الخبر متصل وليس 
بمرسلء الأمر الثاني: إننا إذا عرفنا أن هذا الراوي صحابي أننا لا نحتاج إلى البحث عن 
عدالته على ما سيأتي» وكلهم عدول» وهذا الباب وهذا النوع من أنواع علوم الحديث فيه 
المؤلفات الكثيرة» تفوق الآحاد» تصل إلى العشرات» لكن خلاصتها في الاستيعاب لابن عبد 
البر» وأشد -أو أُسَد- الغابة لابن الأثير» والإصابة لابن حجرء يعني خلاصة من ألف 
مجموع في هذه الكتب» في هذه الثلاثة الكتب» نعم ما ألف عند المتقدمين كابن منده وأبي 
نعيم وغيرهما تكون فيه مرويات عن هؤلاء الصحابة بالأسانيد» يستفيد منها طالب العلم 
ويخرّج منها أحاديثء؛ لكن إذا أراد معرفة الصحابة في كتب تجمع له جميع من ذكر فيهم: 
فهذه الثلاثة كافية؛ لأن الإحاطة بجميع الكتب فيها صعوبة. 
بما تعرف الصحبة؟ المؤلفون في الصحابة علام عولوا في إدخال هذا الراوي واخراج ذلك 
الراوي عن دائرة الصحابة؟ قال: 


إذا اشتهر أنه صحابيء باشتهارٍ يعني لا يصل إلى حد التواترء يعني في حيز الآحاد لكنه 
مشتهر ومستفيضء ويكفي فيه خبر الواحد الثقة» 'أو تواترٍ' يعني معرفة كون أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وبقية العشرة كون الجزم بأنهم من الصحابة معوله على التواترء ما في أحد 
يشك أن أبا بكر صحب النبي -عليه الصلاة والسلام-» وقد نص القرآن على أنه معه في 
الهجرة» وجاءت في ذلك الأحاديث المستفيضة الصحيحة المتواترة» وكذلك عمر وعثمان وعلي 
وغيرهم من جلة الصحابة؛ لكن مثل: عكّاشة بن محصن جاء في خبر السبعين الألفء لا 
يصل إلى حد التواتر» لكنه حديث مشتهرء فتثبت صحبته بهذه الشهرة» ضِمام بن ثعلبة أيضًا 
مثل عكّاشة جاء فيه الخبر الصحيح المشتهر المستفيض في كتب السنة» وغيرهم كثير» جاء 
ذكر بعض الصحابة في أخبار هي أقل من أن تصل إلى حد الشهرة والاستفاضة:؛ وثبتت بها 
الصحبة عند أهل العلم؛ لأن إثبات الصحبة ليس من باب الشهادة التي يُطلب فيها أكثر من 
واحدء وانما هو من باب قبول خبر الثقة الواحدء ولو كان هو المدعي للصحبة إذا كان ثقة؛ 
إذا قال: أنا صحابي وهو ثقة يقبل قوله؛ لأنه يقبل خبره؛ إذا روى عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» والمسألة مفترضة في ثقة» فقبول قوله في كونه صحابيًا متجه» وإن نازع بعضهم 
في ذلكء لماذا؟ لأنه يدعي لنفسه شرفًا قد لا يواقق عليه» ونظير هذا من ادعى أنه من أهل 


البيت» يصدق أو لا يصدق؟ يصدق من وجه ولا يصدق من وجهء يصدق من وجه إذا كان لا 
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ينتفع به» لا يُعطى من الزكاة؛ لأن هذا إقرار منه على نفسه؛ لكن هل يستحق شيئًا من 
الخمس إلا ببينة؟ لا يستحق شينًا من الخمس إلا ببينة. 
وتعرف الصحبة باشتهار أو تواترٍ أو قول صاحب ولو 

صاحبء صحابي واحد يخبر أن فلانًا من الصحابة» وأننا لقينا النبي -عليه الصلاة والسلام- 
» وجلسنا معه» وهذا المدعى له الصحبة حال كون رؤيته للنبي -عليه الصلاة والسلام- 
مؤمّاء من رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل أن يسلم ثم أسلمء أو رأي النبي -عليه 
الصلاة والسلام- قبل البعثة» كما قالوا في بّحيرة الراهب» وفي رسول هرقلء بَّحيرة الراهب رأى 
النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل أن يبعثء هذا بالإجماع ليس بصحابي؛ ورسول هرقل رأي 
النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد أن بعثء. في تبوكء لكنه قبل أن يسلم ثم أسلم بعد ذلك؛ 
فهو من التابعين» وحديثه متصلء خرّج عنه الإمام أحمد حدينًا في المسندء فهو تابعي حديثه 
متصلء يعايا بهاء تابعي حديثه متصلء كما قالوا في صحابي حديثه منقطع؛ وهو من ليس له 
إلا مجرد الرؤية دون الرواية» من رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل بعثته أو بعد بعثته 
مؤمنًا بغيره» كزيد بن عمرو بن نفيل» أو صدقه لكنه قبل أن يؤمر بالتبليغ مثل من؟ ورقة بن 
نوفل» هؤلاء يتنازع العلماء يختلفون في عدهم من الصحابة»» فذكرهم بعض من ألّفء ونفاهم 


بعض من ألف. 


يعني ادعى لنفسه أنه رأى النبي -عليه الصلاة والسلام-» أو قال: سمعت رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-» 'ولو" هذه يُجرِى عليها الخلاف المعروف أن لو للخلاف القوي» المعروف 
في كتب الفقه. لو للخلاف القوي» وحتى للخلاف المتوسطء وان للخلاف الضعيف. يجرى 
عليها هنا نقول: فيها خلاف قوي؟ لو ادعاها لنفسه؛ لأنه يدعي شرفًاء شرف الصحبة الذي لا 
يناله أحد كائئًا من كان ممن لم يلق النبي -عليه الصلاة والسلام- ولم يرهء هاه؟ 


لا ادعى أثبت بمجرد قوله: سمعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم-» ادعى كثير هذاء لكن 
إذا نظرنا إليها أنها من باب الإخبار لا من باب قبول الشهادة» لكن لو ترتب على ذلك مال 
مفترض من بيت المال أو وصية مثلًا أو وقف ريعه للصحابة؛ هذا مفترض متصور في القرن 
الأول» بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام- أوقف من أوقف رَيعه لصحابة الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-» ثم جاء قال: أنا صحابيء يعني إذا روى حدينًا يتضمن كونه صحابيا 
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ونحكم عليه بالوصلء هذا شيء آخرء هذه ديانة» لكن إذا ادعى شيئًا يترتب عليه مال يُقبل 
قوله وإلا ما يقبل؟ نعم؟ لا بد أن يشهد له غيره» هو المسألة مسألة مفترضة هناء يعني كون 
الإنسان أوصى أو أوقف أو كذا هذا مجرد افتراض؛ ليفرق بين ما هو مال أو ما يؤول إلى 
المال» وبين ما هو من باب الديانة؛ ولذلك يفرقون بين الشهادة وبين الرواية» الشهادة لا يقبل 
فيها الواحدء والديانة يقبل فيها الواحدء يعني فرق بين الرواية وبين الشهادة. 


قدادعاها وهو عدل قُبلا 1 شظ12 
هو عدل يعني تنطبق عليه شروط العدالة» فكما تقبل روايته يقبل قوله في كونه صحابيًا. 
قدادعاها وهو عدل قُبلا لظ 


يعني حال كونه عدلاء حال الدعوى هو عدلء لو قال قائل: إنه ما دام قبلنا دعواه في كونه 
صحابيّاء والصحابة كلهم عدولء واشترطنا في قبول دعواه أنه عدل يلزم عليه دور والا ما يلزم 
عليه؟ أو نشترط العدالة قبل ثم نقبل دعواه؟ هاه؟ 

طالب: نقبل دعواه أولًا ك2 

تقبل دعواه في أنه صحابي ثم تبحث عن عدالته» أو تنظر فيه من حيث العدالة وضدها ثم 
تقبل دعواه إذا كان عدلًا؟ إِذَا ما فيه دورء يعني ما في ترتب كل واحد على الثاني» لا في 
ترتب القبول -قبول الدعوى- على كونه عدلًا ولا عكس. 


نعم من صحب النبي -عليه الصلاة والسلام- ورآه ولقيه مؤمنًا به من الإنس هذا ما فيه أدنى 
إشكال؛ ولا في خلاف في كونه صحابيّاء لكن بالنسبة يبحثون في هذا الموطن الجن كما 
يبحثون الملائكة» ويبحثون أيضًا الأنبياء والرسل الذين لقيهم النبي -عليه الصلاة والسلام- 
حال الإسراء» ومن رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- في المنام: ((من رآني في المنام فقد 
رآني))؛ هل يعدون صحابة والا لا؟ لا يعدون» بالنسبة للأنبياء حياتهم معروفة أنها حياة 
برزخية أكمل من حياة الشهداء» لكن لا يُرتب عليها شيء من أحكام الدنياء يبقى عيسى الذي 
ذكره بعضهم في الصحابة؛ لأنه رُفع حيًّا حياة حقيقية» حياته حقيقية ولقي النبي -عليه 
الصلاة والسلام- مؤمنًا به» مصدقًا به» وينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» ذكره بعضهم في الصحابة. 


طالب:........ 
نعم» إذا حصل الشرف الأعظم وهو النبوة والرسالة لا داعي لذكر ما دونه» نعم؟ 
طالب:........ 
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كي 
لاء هو عرفنا أنه عدل قبل لنقبل دعواه»ء ثم بعد ذلك إذا تقرر أنه صحابي خلاص انتهىء ما 
يبحث ف عدالته؛ هاه؟ 


قبل أن يدعي ما ندري هو صحابي والا لا؟ يعني قبول الدعوة مرتب على العدالة» ثم بعد 
ذلك إذا قبل كونه صحابيًا؛ لأنه عدل خلاص ما عاد يبحث فيه. 


لا لأننا عدلناه لكونه صحابيّاء نحن ما ندري هو صحابي والا لا؟ لكن ادعى الصحبة ننظر 
في حاله إذا كان فاسقًا وادعى الصحبة يقبل؟ ما يقبل» طيب إذا كانت الدعوى مقرونة بما 
يكذبهاء رتن الهندي بعد ستمائة سنة ادعى أنه صحابي» وصدقه جموع غفيرة من الناس» جاء 
في الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما: ((أرأيتكم ليلتكم هذه لا يأتي مائة عام ونفس 
منفوسة)) وفي الرواية الأخرى: ((ما من نفس منفوسة يأتي عليها مائة عام -يعني من يومه 
الذي تكلم به في السنة العاشرة- وهو حي))؛ ولذا كان أخر الصحابة مونًا أبو الطفيل عامر 
بن واثلة» الذي توفي سنة عشر ومائة» على رأس مائة سنة» جاء شخص بعد مائة وعشرين 
وبدعي الصحبة نقول: لا ليس بصحيح؛ لأن عندنا الخبر الصحيح يكذب دعواك؛ فكيف بمن 
جاء بعد الستمائة؟ لكن كل دعوى تجد من يصدقهاء مجانين ادعوا أشياء وصدقواء وأتباع كل 
ناعق يصدقون مثل هذه الدعاوىء والشواهد في الحال موجودة» يعني في زماننا هذا كثيرة» 
الأخبار التي تشاع تجد من يصدقهاء لا سيما إذا كانت من غوغاء الناسء أو بسبب من 
يندس بينهم» من المغرضين تجده يستوشي هذه الأخبار المغرضة:؛ ثم بعد ذلك تُصدقء كما 
حصل في قصة الإفك, وجد من يستوشيها ويشيعها ويروج لها فوجدت من يصدقها. 

على كل حال إذا ادعى أحد النبوة ولو كان ظاهره العدالة» ويهذا نجزم أنه ليس بعدل؛ لأن 
هذه الدعوى مقرونة بما يكذبهاء ادعاها في وقت لا يمكن تصديقهاء الملائتكة» جبريل» 
وميكائيل رأوا النبي -عليه الصلاة والسلام-» وإسرافيل رأوه وغيرهم من الملائكة» رضوان 
خازن الجنة وغيرهم»ء رأوا النبي -عليه الصلاة والسلام- حال كونهم مصدقين به. هل يقال: 
إنهم صحابة؟ لأن من شرط الإيمان به -عليه الصلاة والسلام- العمل بشريعته» فهل هم 
مطالبون بالعمل بشريعته؟ لاء إِذَا ليسوا بصحابة. 

وأما الجن باعتباره مبعونًا إليهم -عليه الصلاة والسلام- فهم من رآه منهم صحابيء وهذا لا 
إشكال فيه وأدخل بعضهم ممن ألف في الصحابة من عرف منهم من الجنء؛ ولو على سبيل 
الإبهام» أدخلوا منهم في كتب الصحابة. 
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نعم السن الذي تقبل فيه أو تصح فيه الرؤية أو اللفي الذي أشاروا إليه في الحدء يعني من 
جيء بهم في آخر عهده -عليه الصلاة والسلام- ليُحتكهم, النبي -عليه الصلاة والسلام- 
رآهم وهم رأوهء لكن هل هي رؤية معتبرة؟ الطفلء الوليدء هل يرى أو لا يرى ليدخل في رائي 
النبي؟ رؤية أو ليست رؤية؟ 

طالب: لكن ليست معتبرة. 

منهم من يشترط التمييزء من أهل العلم من يشترط التمييز فيخرج هؤلاء كلهم؛ محمد بن أبي 
بكر الذي وُلد في حجة الوداع قبل وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- بثلاثة أشهرء منهم من 
أدرجه في الصحابة» ومنهم من قال: هذه الرؤية لا تنفع» وليست مستقرة» والصغير لا يرى» 
والذي لا يميز بين النبي -عليه الصلاة والسلام- وبين غيره مثل هذا رؤيته مثل عدمها فلا 
تنفع» فلا يثبت اسمه في الصحابة» لا سيما وأنه وُجد من بعضهم المخالفات الكبيرة التي 
تناقض مقتضى الصحبة»؛ وتنافي ما تقتضيه وتتطلبه الصحبة» نعم؟ 


من الصحابة نعم؛ منهم من اشترط البلوغ؛ رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- قد بلغ الخُلم؛ 
مؤمنًا به» وهذا القول لا شك أنه شاذ؛ لأنه يُخرج مثل ابن عباسء ابن عباس لما مات النبي 
-عليه الصلاة والسلام- يناهز الاحتلام» فهل يستطيع أحد أن يقول: إن ابن عباس أو ابن 
الزبير ليسوا صحابة؟ والحسن والحسين الصغار -صغار الصحابة- يستطيع أن ينفي 
صحبتهم؟ مثل ابن عباس مثلاء الزيير أو السبطين أو غيرهم؟ فاشتراط البلوغ شذوذ. 


نعم من رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- مؤمنًا به ما المانع؟ وقد بعث إليهمء النبي -عليه 
الصلاة والسلام- بعث إلى الجنء إلى الثقلين الإنس والجن» ومقتضى الحد أنهم صحابة» فمن 
غرف منهم بعينه يذكر بعينه» ومن لم يعرف يذكر على سبيل الإبهام» إذا ورد في طريق 
خبرء لكن بالنسبة لرواية الإنس عنهم يعني فيها عسر؛ لأنهم فيهم خفاء» ويرونا ولا نراهم» ولا 
نعرف الثقة منهم من غيره؛ ولذا قبول أخبارهم لا شك أنه يُدخل في شيء من الإشكالات» 
يعني يخبرون عن أشياء حتى أن بعض الناس يزعم أنه يستفيد منهم ومن أخبارهم» وهم قوم 
مجهولون لا نعرف عدالتهم؛ ولا نستطيع الوقوف عليها فأخبارهم بالنسبة للإنس لكن فيما 
بينهم؛ إذا أخبر بعضهم بعضًا بأنه سمع النبي أو سمع من النبي» أو سمع من يقرأ القرآن» أو 
يقرأ الحديث وأخبر بعضهم بعضّاء ويعرف بعضهم بعضّاء مثلما يعرف الإنس بعضهم بعضّاء 
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هذا فيما بينهم» وفيهم الثقات؛ وفيهم الفساق؛ فيهم المجاهيل مثلما في الإنسء لكن الوصول 
إلى حقيقتهم بالنسبة للإنس فيها خفاء؛ ولذا لا تجدون من الإنس من يروي عن جنيء أو 
يروي عن كذا إلا نادرّاء ولا يذكر على سبيل الاحتجاج. 


11 لحجج 


لاء ما يمكنء» هذه الدعاوى لا تقبل» يعني بضعهم يقول: إنه صحابي لأنه رأى النبي -عليه 
الصلاة والسلام- في اليقظة؛ هذا موجودء من يدعي بعض غلاة الصوفية يدعون أنهم 
يجتمعون بالنبي -عليه الصلاة والسلام- في اليفظة. 


إيه عندهم أشياء» ويسألونه عن مسائل؛ ويسألونه عن أحاديثء؛ لا شك أنه ثبت في الحديث 
الصحيح أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: ((من رآني في المنام فقد رآني؛ فإن الشيطان لا 
يتمثل بي)) -عليه الصلاة والسلام-»؛ لا إشكال» ومقتضى هذا عندهم أنه ما دام هو الرسول 
-عليه الصلاة والسلام-» وخاطبه» دعونا ممن يقول: إنه يراه في اليفظة هذه خرافة» -عليه 
الصلاة والسلام- بالإجماع قد ماتء بالنص القطعيء وباتفاق من... كل من يعقل أنه مدفون 
في القبرء في البقعة التي تضم الجسد الطاهر -عليه الصلاة والسلام-»: لكن من يقول: أنا 
رأيته في المنام وسألته عن أحاديثء؛ السيوطي كثيرًا ما يصحح الأحاديث بأنه رأى النبي - 
عليه الصلاة والسلام- وسأله عن أحاديث» فهل نقول: إنه يمكن أن يُسأل عن حكم شرعي 
فيجيبء أو عن حديث فيجيب بأنه ثابت أو غير ثابت؟ الشيطان لا يتمثل به -عليه الصلاة 
والسلام-» لكن الخلل من أين يأتي؟ يأتي من قبل الرائي» فالرائي الأصل فيه أنه نائم وليس 
بيقظان» واذا رُدِ حديث المُغفّل فلئن يرد حديث النائم من باب أولى؛ ولذا تجد الرؤيا مطولة» 
إذا استيقظ نسي نصفهاء نسي شطرهاء نسي ثلثهاء نسي كثيرًا..» ولذلك ما يضبط الرؤيا على 
وجههاء فالإشكال في الرائي؛ فمن شروط قبول الراوي أن يكون متيقظًا يقظّاء والنوم مناف 


ينقل ما تذكرهء لكن قد فاته أشياء؛ لأنه نائم» والمفترض في الراوي أن يكون متيقظّاء وحال 
النائم وادراك النائم لا شك أن فيه خلل كبيرء ما هو مثل المتيقظء نعم؟ 


قد يدخلء قد يُنهى الصحابي عن نهي الصحابي وبدخل في الخبر» كمن قال: من ضرب أحد 
أولادي فسأعاقبه. ثم ضريه أخوه يدخل في هذا التهديد ولا ما يدخل؟ يدخل في هذا التهديد» 
فلا يسب الصحابة لا من قبل الصحابة ولا من قبل غيرهم» فلا يمنع» في قصة خالد بن الوليد 
حينما حصل منه ما حصل مع أبي عبيدة» قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تسبوا 
أصحابي)) هذا لا يخرج خالد بن الوليد من الصحبة. 

'وهم عدول" الصحابة كلهم عدول بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم؛ لأن الله -جل وعلا- 
قد عدلهم في القرآن» والنبي -عليه الصلاة والسلام- شهد لهم بالخيرية» والنتصوص من 
الكتاب والسنة متضافرة متوافرة» (مُحَمّدٌ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشدّاء عَلَى الْكُفارِ) [(29) سورة 
الفتح] الذين معه» من هم؟ الصحابة:؛ (ِرُحَمَاء بَيْنَهُمْ) [(29) سورة الفتح] (ِلِيَغِيظ بِهِمٌ الكفار) 
[(29) سورة الفتح] فالذي يغيظه الصحابة وما نالوه من خير وايمان ويقين وعلم وعملء الذي 
يغيظه هذا على خطر عظيمء حتى أن الإمام مالك حرحمه الله تعالى- أخذ من الآية كفر من 
يسب الصحابة؛ لأن الصحابة لا يغيظون إلا الكفار» لا يغيظون مؤمنء؛ طوائف البدع وغيرهم 
ممن يدعي التشيع لعلي -رضي الله عنه- يسبون الصحابة؛ ويكفرون الصحابة؛ ويلعنون 
الصحابة؛» ووجدت خطوطهم على مصاحفء نسأل الله العافية» يلعنون الصحابة» هؤلاء - 
نسأل الله السلامة والعافية- كما قال أبو زُرعة وغيره» يعني من وقع في الصحابة ليس غرضه 
وهدفه ذات الصحابيء وانما غرضه ما يحمله الصحابي من دينء هؤلاء يريدون قطع الواسطة 
بيننا وبين نبينا -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه إذا قدح في الصحابي ناقل الدين فالمنقول تبع 
للناقل؛ المروي تبع للراوي؛ كيف نعرف ثبوت المروي إلا إذا عرفنا حال الراوي؟ فإذا نقل لنا 
الصحابة هذا الدين وقدحنا في الناقل لا بد أن نقدح في المنقول؛ لأن المنقول تابع للناقل إثبانًا 
وردّاء صحة وضعفًاء فهذا مؤداه ومنهم من يقول: إنه لا يحكم بكفره إلا إذا التزم باللازم؛ لأن 
الإنسان قد يقول كلامًا يغفل عما يترتب عليه من اللازم» فإذا قيل له: أنت تسب أبا هريرة ونصف 
الدين ما جاءنا إلا من طريقه» تكفر أبا هريرة» إِذَا أنت تنكر نصف الدين» فإذا أنكر من الدين 
شينًا قد ثبت فإنه حينئذٍ يكفرء والإشكال أنه مما يُبين صحة هذا الكلام أن مثل هؤلاء الطوائف 
سواء كانت ممن تنتسب إلى الإسلام» أو من غيرهم كالمستشرقين» حينما يطعنون في أبي هريرة 
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واضح جدًَا وجلي أن المقصود الطعن في الدينء لماذا؟ لأنهم إذا طعنوا في أبي هريرة ارتاحوا من 
نصف السنة؛ ولذا لا تجد من هذه الطوائف سواء كانت تنتسب إلى الإسلام أو لا تنتسب إليه من 
يطعن في المقّلين» أبيض بن حمالء أو آبي اللحم من الصحابة؛ ما تجد من يطعن فيهم؛ لأنه 
بدلا من أبي هريرة يحتاج إلى أن يطعن في خمسة آلاف صحابي من المقلّين» فيرتاح دفعة واحدة 
يطعن في واحد على شان يرتاح من نصف الدينء فهذا الهدف منه واضح وبِيّنء أنهم يطعنون 


11 حججج 


'وهم عدول" سواء سمي الواحد منهم أو لم يسمء ولو أبهمء إذا قال: حدثني من صحب النبي - 
عليه الصلاة والسلام-» أو رجل سمع النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يحتاج في البحث عن 
عدالته؛ لأنهم كلهم عدول» واستثناء بعضهم من دخل في الفتنة. 

'قيل: لا من دخلا" وقيل هذه تمريضء في فتنة يعني من الصحابة» من شارك في بعض الفتن 
التي حصلت بعد مقتل عثمان؛ لأنه ما الذي ترتب عن مقتل عثمان؟ ترتب المطالبة بدمه؛ وما 
حصل بين علي ومعاوية -رضي الله عن الجميع- مما هم فيه إما مجتهد مصيبء أو مجتهد 
مخطئ» وكلهم مأجورون» دخل بعضهم في الفتنة وانضم إلى علي فقاتل معاوية» وبعضهم 
دخل مع معاوية وقاتل عليًّا وأصحابه» وبعضهم اعتزلء فمن اعتزل هذا مفروغ منه؛ء هذا ما 
دخل في الفتنة» ومن دخل لنصرة علي باعتبار أن الحق معه. بما يُفهم من كثير من 
النصوصء ((عمار تقتله الفئة الباغية)) وغيره من النصوصء دخل مع عليء هذا الكفة فيه 
راجحة؛ وأنه يغلب على الظن إصابته» من دخل مع معاوية باعتبار أنه مجتهدء وإن كان مآله 
إلى الخطأ باعتبار أن الإصابة مع علي -رضي الله عن الجميع-» هذا مجتهد ومعذورء دخل 
معهم أيضًا فئام ممن يستغل بعض الظروف من منافق وشبهه من مغرضء. ما زال المنافقون 
يستغلون مثل هذه الظروف» يعني يحصل فتن إلى وقتنا هذاء فتجد شخص يعني أصل الفتنة 
من يطالب بها يطالب باسم الدين مثلاء من يطالب من يخرج عن الإمام فيها باسم الدين» لكن 
تجد فساقًا معهم. هل هؤلاء دعواهم مثل دعوى من تبنى هذه الفتنة؟ وقد صرح بعضهم لما 
سئل قال: مسألة استغلال تيارء يعني هم متضايقون من الوضع؛ غير معجبهم الوضع؛ وهم 
مع كل مخالفء فيوجد من هذا النوع في القديم والحديث» يعني المسألة ما أشبه الليلة 
بالبارحة» هؤلاء لا يدخلون في مثل هذاء الكلام في الصحابة؛ لا يقال: والله أن كل من قاتل 
مع معاوية مأجور؛ لأنه مجتهد مخطئء لا قاتل مع معاوية انضم إليه من انضمء وقاتل مع 
علي انضم إليه من انضمء وأمر علي بتحريق بعض من ادعى نصرته؛ لأنه غلا فيه» ورفعه 
إلى مقام الإلهية» فكلا الطرفين.... الكلام في الصحابة ممن اشترك في هذه الفتنة» وأما من 
شارك من غيرهم فالأمور بمقاصدهاء لكل امرئ ما نوى. 
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"لا من دخلا** في فتنة" قد يقول قائل: لو وُجد فتنة بين طائفتين مسلمتين كما حصل في 
السابق» هل الأفضل أن أعتزل؛ أو أنصر ما أراه من هو محق دون غيره؟ مع أنه في المقابل 
يوجد من ينصر الطرف الثاني ويراه محقّاء بمعنى أنه لو كان هناك إمام ثبتت بيعته ولا يجوز 
الخروج عليه؛ فخرج عليه طائفة يطالبون بأمور ينقمونها على الإمام» وهي مخالفات عند 
الإمام» مُسلّم أنها مخالفات» فيخرجونء لكنها لا تجيز الخروج؛ ليست مما يجيز الخروج؛ إما 
كفر بواح» أو ترك صلاة هذا غيرء هذا شيء آخر مع القدرة على التغييرء هذا أمر بالنص» 
لكن ينقمون عليه أشياء مخالفة» حينئذٍ يتعين الوقوف مع الإمام» ولا يجوز الاعتزال في مثل 
هذا (ِقَقَاتلُوا الَنِي تَبْغِي) [(9) سورة الحجرات]» لا يجوز الاعتزال» يقول: والله اعتزل سعد بن أبي 
وقاصء واعتزل فلان أنا يسعني الاعتزال» حين يحصل اللبس ما تدري أي الكفتين أرجح؟ 
ومع أيهما الحق؟ نعم حينئذٍ تعتزل؛ لأنك كونك تعتزل ولا يسفك دم بسببك هذا هو طريق 
السلامة» ومن أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة» نسأل الله العافية» فالاعتزال إنما يصوغ 
حينما يخفى الترجيح؛ أما إذا تبين الراجح وتبين صاحب الحق والفئة الثانية ليس لهم وجه؛ 
وان كان لهم تأويل سائغ» وينقمون أشياء هي في الحقيقة حق» لكن ليست بمبرر للخروج؛ 
ليست بكفر بواح» وليست بترك للصلاة بالكلية» المقصود أن مثل هذا الباب يذكر في قتال 
أهل البغيء ومن الموافقات العجيبة أن الدرس في السبل عن قتال أهل البغي» نعم؟ 


المخرج أنك إذا خشيت أن تقع في دم حرام تكون عبد الله المقتول ولا تكون القاتل» يعني إن 
ألزموك والا قتلوك إما أن تفل وإلا ثقتلء ما في أحد من أهل العلم يقول: إن الإكراه يقع في 
القتل؛ لأن حفظ دمك ليس أولى بحفظ دم أخيكء فالإكراه لا يكون في القتل. 

"لا من دخلا** في فتنة" بعضهم يستثني من شارك في الفتنة» لكن عموم أهل السنة على أن 
الصحابة كلهم عدول حتى من شارك في الفتنة. 

'والمكثشرون ستة" المكثرون في رواية الحديث ستة» يعني من زادت أحاديثهم على الألف: 
أنس بن مالكء وابن عمرء والصديقة عائشة؛ والبحر ابن عباسء وجابر بن عبد الله» وأبو 
هريرة» ولهم سابع هو أبو سعيد الخدريء هؤلاء رووا أكثر من ألف, يعني أبو هريرة وهو 
أكثرهم على الإطلاقء أبو هريرة أكثرهم يعني على الإطلاق» يعني وليس فيهم من يقاريه أو 
يدانيه» بل الذي يليه يروي نصف ما يروي أبو هريرة» له في مسند بقي بن مَخلد خمسة آلاف 
وأريعمائة واثنين وسبعين حديئاء يعني جمع غفير من الأحاديث؛ كم من الأحاديث سببه 
الدعوة النبوية» كما جاء في الحديث الصحيح أنه ذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- النسيان 
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0 
فقال له: ((ابسط رداءك)) فحدث النبي -عليه الصلاة والسلام- وقال: ((ضم رداءك)) 
وانتهى» فما نسي شينًا قط. 
أبو هريرة أكثرهم» والبحر في الحقيقة عبد الله بن عباسء وسماه البحر جمع من الصحابة؛ 
ومما جاء في الصحيح من كلام أبي الشعثاء: أبى ذلك البحرء يعني رفض هذا الكلام البحرء 
ويريد به ابن عباسء 'والبحر في الحقيقة ** أكثر فتوى" لا شك أن ابن عباس بسبب دعوة 
النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يعلمه التأويل: ويفقه في الدين حصل له من الفقه إضافة 
إلى ما اتصف به من حفظ وفهمء وامتدت حياته وطالت به الحياة حتى احتاج الناس إلى 
علمه» وتفرغ لهذا الشأن» ابن عمر طالت به الحياة» وصحب النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
ولزمه» وهو أكبر من ابن عباسء وحدث بالكثير من الأحاديث؛ لكن ابن عباس أكثر منه 
تفرغًا للفتوى» ابن عمر اشتغل بشيء من العبادة عن الفتوى؛ ولذا لما جاء السائل من العراق 
يسأل عن مسألة في المناسك؛. سأل ابن عمر فقال: اسأل ابن عباسء طريقتهم في تدافع 
الفتوى» وقد يكون ابن عمر مراده بذلك أن يتفرغ لشيء من العبادة» يعني يأتي طالب علم 
يسأل والشيخ يقرأ في القرآن» تجد الشيخ أحيانًا يتضايقء وهو سؤال علم ومأجور عليهء لكنه 
بصدد عبادة» أو يريد أن يصلي نوافل» وما أشبه ذلك» وبعضهم يعوقه العلم والفتوى والتعليم؛ 
بعض العبادات كالصيام مثلاء فبعضهم يرجح البذل على العبادات الخاصة؛ وبعضهم يرجح 
العبادات الخاصة على كثرة البذل» ابن عباس من النوع الذي يرجح البذل» فتجده يفتي ويعلم 
وبروي بكثرة» هذا السائل الذي جاء من العراق وسأل ابن عمر فقال له: اذهب إلى ابن 
عباسء قال: ذاك رجل مالت به الدنيا ومال بهاء عموم الناس ثقتهم بالعباد من العلماء أكثر 
من ثقتهم بمن هو أكثر علمّاء لكنه في مجال العبادة أقل» هذه نظرة عوام الناس؛ وما زالت 
إلى الآن يثقون بمن عنده شيء من العملء وكل ما كثر العالم في العبادة كانت ثقة الناس به 
أكثر؛ لأن العامة ما يدركون حقيقة الأمر في النفع القاصر والمتعدي وكذاء ويزنون الناس 
بالموازين الشرعية» قالوا: هذا عابد أكيد أنه أقرب إلى الله -جل وعلا-» وأكثر إخلاص 
وأكثر..» بينما الثاني يعني هو يعمل الواجبات هذا لا يمكن يفرط بواجباته» وهو عالم محسوب 
من أهل العلم» لكن لا تجد عنده مزيد من صيام أو مزيد صلاة أو تلاوة وما أشبه ذلك؛ تجد 
الناس يميلون إلى هذا العابد أكثر مما يميلون إلى ذلك العالم الذي بذل نفسه للناس» مقتضى 
البذل للناس واستقبال الناس أن يتوسع في شيء من أمور الدنيا؛ لأن هذا يقتضي كثرة الكلام؛ 
ثرة الاستقبال» تجده يحتاج إلى مكان أوسع؛: تجده يحتاج إلى شيء يعينه على استقبال 
الناس» يعني عيشة بعض أهل العلم وهم من الزهاد في الحقيقة» تجد مثلا إذا نظرت في 
الظاهر إلى عيشة أمراء؛ يعني من أزهد الناس ممن أدركناه الشيخ ابن باز مثلاء لكن إذا 
جئت المجلس وجدت... مظاهر واضح أنه يجتنبها كثير من أهل الزهدء الشيخ ابن باز - 
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رحمة الله عليه- من الزهادء لكن مع ذلك إذا دخلت المجلس فسيح وكبيرء وإذا فيه الأمور 
المريحة من تكييف وألوان وأصباغ؛ ما تجده عند شخص زاهد لا يستقبل الناس ولا يعتني بهم 
فحاجة الناس أو الذي يستقبل الناس لا شك أنه يحتاج إلى شيء من التوسع؛ فالناس ينظرون 
إليه من هذه الزاوية أنه شخص متوسع, تجد السيارة الفارهة» تجد المكان الواسع الفسيح مما 
يقتضيه الحاجة إلى استقبال الناس تدعو إلى هذاء فهذا الذي نظر إلى ابن عباس بأنه رجل 
مالت به الدنيا ومال بهاء ابن عباس يحتاج إلى مثل هذا؛ لأنه يستقبل عموم الناس» ابن عمر 
أكثر وقته في العبادة» والعبادة أي مكان يكفيه؛ وهذا الشيء ملاحظء تجدون من يحتاج إلى 
استقبال الناس والى نفع الناس إلى شيء من التوسع.ء بينما الذي هو بخويصة نفسه وان كان 
ينفع الناس في طربقه من البيت إلى المسجد أو كذاء لكن ما يستقبلهم ولا يفتح لهم بابه؛ ولا 
يستوعب الأعداد» وأيهما أفضل حينئذٍ؟ هل نقول: إن النفع المتعدي أفضل من القاصر؟ 
ونقول: إذا كان صيامك يعوقك عن استقبال أكبر عدد من ناس تنفعهم فالأفضل في حقك 
عدم الصيام؟ وعلى هذا يخرج عدم صيام النبي -عليه الصلاة والسلام- في كثير من..؛ ما 
صام صيام داود -عليه الصلاة والسلام-» وجاء في الحديث الصحيح عن عائشة أنه ما صام 
العشر -عشر ذي الحجة-». نقول: إنه يحتاج.., واستقبال الناس ومعاناة الناس تحتاج إلى 
شيء من التعب البدني والكلفة» فيؤثر النفع المتعدي على القاصر. 
ابن عباس بحرء والعلم ينمي بعضه بعصضّاء والبذل يزيد في العلمء والعلم يزيد بالإنفاق؛ ولذا 
استحق أن يقال له: البحز؛ ويقال له أيضّاء الخبر» حبر الأمة؛ وترجمان القراث: 


ل ل لو فور تلفي 
أكثر فتوى وهو وابن عمرا 0 
يعني من المكثرين في الفتوى» ابن عمر كثير في الفتوىء لكنه مع ذلك أقل من ابن عباس. 
..00.0.0..0....... وهو وابن عمرا وابن الزيير وابن عمرو قد جرى 
ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابن عمرو الأربعة. 

ا ال خرف 


عليهم بالشهزة العباشنه 00 
فإذا اختار الأربعة قولًا قيل: هو قول العبادلة» ابن عباسء ابن عمرء ابن الزبيرء ابن عمروء 
بعضهم أخرج عبد الله بن عمرو وجعلهم ثلاثة» وبعضهم أخرج ابن الزبير وجعلهم ثلاثة 
وبعضهم أدخل ابن مسعود فجعلهم أريعة؛ المقصود أن المسألة..» الأكثر على أن العبادلة 
الأربعة هم هؤلاء . 
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وبعضهم غلط فأدخل..؛ لكن المنصوص عليه من قبل الإمام أحمد وغيره أن ابن مسعود ليس 
منهمء يعني هل هم أفضل من ابن مسعود؟ لا ليسوا بأفضل من ابن مسعود أبدّاء لكن ابن 
مسعود تقدمت حياته وهو موجود في عصر من هو أكبر منه؛ ولا اضطر الناس إلى علمه؛ 
لكن من تأخرت وفاتهم وطالت بهم الحياة» وانتهى الكبار احتاج الناس إلى علمهم. 

ما ا 044 0202020202 "اليش ابن مستعوك:ولاامتن شباكلة 
يعني ممن تقدمت وفاته ممن سمي بعبد الله من الصحابة؛ وأوصلهم بعضهم إلى ثلاثمائة 
شخصء كلهم اسمهم عبد الله. 


وهو الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو من؟ ابن مسعود. 
'وهو وزيد" زيد بن ثابت. 

01 دنواين "عباس" لهم في الفقه أتباع يرون قولهم 
يعني لهم أصحابء» أصحاب عبد الله بن مسعود معروفين بالكوفة» أصحاب ابن عباس بمكة 
والطائفء وزيد وهؤلاء لهم أتباع يحملون عنهم الفقه, 'لهم ** في الفقه أتباع يرون قولهم' 
يعني يتبعونهم ويقلدونهم. 


مان مه اد الاقم ادلو لاط مووي ١ 0 ٠‏ الامو ةيرون :قولهم 

وقال مسروق: انتهى العلم إلسى وان ار 3 لماو لمرو 21 
قال مسروق بن الأجدع من جلة التابعين: 

م من +افتهى العلم إل ستة أص حاب كبار نبلا 


ابن القيم وابن حزمء ابن القيم في أعلام الموقعين» وابن حزم في أحكامه؛ ذكروا المفتين من 
الصحابة» وجعلوهم على طبقاتء؛ منهم من تبلغ فتاواه أسفارّاء ومنهم من تبلغ المجلدء ومنهم 
جزءء المقصود أن المفتين من الصحابة عددهم مرصود في أعلام الموقعين لابن القيم» وأحكام 


ابن حزم. 
التو لكا انقهى العلم' إل سستة أص حاب كبار نبلا 
زيد وأبسي الدرداء ملع أبتئ عمر عبد الله مع علي 


هذا الترتيب زيدء أبي الدرداء» أبي» وعمرء وعبد الله مع عليء هذا ترتيب على حسب كثرة 
الفتاوى أو على حسب الأفضلية أو اقتضاه النظم؟ يعني زيد أكثر من أبي الدرداء في الفتوى؟ 
وزيد أكثر من أبي وأكثر من عمر وأكثر من عبد الله بن مسعود وأكثر من علي؟ لاء إنما هذا 
ترتيب كيفما اتفق» اقتضاه النظم» هذا هو الذي تيسر للناظم والا معروف أن منزلة عمر - 
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بباي-إ سمح 
رضي الله عنه- في الفتوى» وعلي -رضي الله عنه- وكذلك عبد الله بن مسعود هم أكثر 
فتاوى ممن ذكر قبلهم» نعم؟ 


أنسء لا اقتضاه النظم نعم» والا أبو هريرة نص أكثرهم» وهو جعله الأخير. 


لا لاء» هو ترذ تيب كيفما اتة تفق» مثل هذا. 

زيند أبنسي دم 0 كم 
"3 ثم انتهى لذين' ' من هما؟ بد يعني آخر من ذكرء عبد الله بن مسعود وعلي -رضي الله عن 
الجميع-. 'ثم انتهى لذين' ايحي كلم وله الستة 2 العلم عمومًا انتهى لذين؟ علم هؤلاء 
الستة» لكن فى هؤلاء الستة من كانت وفاته متأخرة عن ذين» كيف ينتهى علمه إليه وقد 


تأخرت وفاته عنه؟ أبو الدرداء وفاته بعد عبد الله بن مسعودء هاه؟ 


إذا قلنا: انتهى علم الصحابة إلى ابن عباسء كلام صحيح وإلا ليس بصحيح؟ لأنه تأخرت 
وفاته عنهم» لكن هل نقول: إنه انتهى علم أنس بن مالك إلى ابن عباسء وقد تأخر عنه 
أنس؟ يعني لو قدر في الأقاليم في الأمصار علماءء ثم جاء شخص فدار هذه الأمصار وأخذ 
ما عند كل واحد منهمء ثم بعد ذلك قُيّر أنه يموت قبلهم؛ هل نقول: انتهى علمهم إليه؟ ممكن 
من هذه الحيثية» متصور أن نقول هذا من هذه الحيثية؛ لأنه يوجد حفاظ يمكن أن يجلس مع 
هذا العالم مدة سنة» ومع الثاني سنة» خلال عشر سنين يأخذ علم عشرة من أهل العلم؛ ثم 

يقدر عليه أن يموت قبلهم؛ يمكن أنه جمع علمهم؛ ولذا لما سئل الشيخ محمد رشيد رضا - 
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الأريعة أم هم أعلم منه؟ هاه؟ 


نعم من ناحيتين ينظر إليه» باعتبار شيخ الإسلام تخرج على كتبهم وكتب أصحابهم فهم أعلم 
منه وأفضلء ولهم الفضل عليه من هذه الحيثية» وباعتباره جمع ما عندهم وما عند أصحابهم» 
يعني إحاطة شيخ الإسلام بالمذاهب وفقه الأئمة وأتباعهم هو أعلم منهم من هذه الحيثية» فهل 
نقول: إن علم زيد وأبي الدرداء انتهى إلى عبد الله وعلي بن أبي طالب؛ لأنهم أخذوا العلم 
منهم» أو بغض النظر أنه في عصرهما يعني هم الخلاصة؛ خلاصة الخلاصة هذين» نعم هم 
الخلاصة» يعني العلم منتشرء يعني مثل ما يقال: عندك مائة عالم يرشح منهم عشرة للفتوى» 
يعني إذا رشحنا وانتهينا وصار الاختيار وقع على أفضلهم قلنا: هؤلاء خلاصتهمء وإن كان لا 
يمكن أن يتصور أن العلم يجمع في شخصء أو يمكن أن يصب في قالب في شخص معين» 
فيكون عند زيد ما ليس عند عليء وما عند علي ليس عند ابن مسعود وهكذاء لكن في الجملة 
يعني علي وابن مسعود حازوا جُل العلم الموجود عند الصحابة. 


إيه ما في إشكالء لكن في الجملة؛ هذا كلام إجمالي؛ ما هو بكلام يعني كليء مُخرج ومُدخل, 
لاء يعني كلام أغلبي» يعني لما نقول مثلًا: علم الشيخ محمد بن إبراهيم آل في النهاية إلى 
الشسيكن الو سمي رارق بار نهل يسني اق خكزهي قا لدان 18 أو ينض مرن طاح الاك فر 
وقت الشنيه من :نو قرنب حنم لكن ديت :يه الوفاة وما طالاحه الصبر» ول اشداع الناس 
إلى علمه» المسائل تقريبية ما هي..» وعند الشيخ هذا ما ليس عند هذاء وعند غيرهم ما ليس 
عندهم» يعني الكلام كله يعني تفريبي» ورفع شأن بعضهم دون بعض؛ لأن العلم يميز 
صاحبه. 

شم انتهى لذين والبعض جعل الأشعري 2111( 
يعني أبا موسى 

ميا 0 امس ةماعن أبن الدرداء يدل 
هؤلاء النيثة؛ زيدء أبي الدرذاء يكون مكانة أبئ موسىء» مع أبي ين كعب ومع من إضافة 
إلى عبد الله وعلي نقف عند: 'والعد لا يحصرهم'... 
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
م 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام» قال الحافظ 
العراقي -رحمه الله تعالى- في باب معرفة الصحابة: 
والعد لا يحصرهم فقد ظهر 
اللحج أربعون ألفا وقبض 


سبعون ألا بتبوك وحضر 
ع بهد اربخ الذت لفطل 
قيل:الثتاعشرة أو تزيد 
وبعده عثمان وهو الأكقرٌ 
قلت: وقول الوقف جاء عن مالك 


جا عن مالك 

أحسن الله إليك 
والأفضل الصديق ثم عمر وبعده عثمان وهو الأكثر 
أو فعلي قبله خلف حكي قلت: وقول الوقف جا عن مالك 


فالستة الباقون,» فالبدرية 
قال: وفضل السابقين قد ورد 
قيل: بل اهل القبلتين» واختلف 
كل انوكي رتيل ول عل 
وقيل: زيد وادعى وفاقا 


فأحد. فالبيعة المرضية 
فقيل: هم. وقيل: بدري وقد 


الحمد رب العلمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» ا سل 

فيقول الناظم رحمه الله تعالى: والعد لا يحصرهمء يعني عدد الصحابة لا يمكن حصره بعدد 
دقيق» فليست هناك مصالح للإحصاء كما هو موجود الآن, والمواليد والوفيات أيضًا لا 


“رد 


تحد كما هو موجود الآن» فأمور الناس ماشية على عدم اعتبار هذه الأمور وعدم الالتفات 
إليهاء والأعداد لا بأبمون بما إلا إذا جاءت بنص شرعى له مفهومه يعتنى به العدد, وكثيرا 
ما يلغى مفهوم العدد حتى في النصوصء يلغى مفهومه حتى في النصوصء وتحدهم إذا 
تحدثوا عن كتاب وعدة ما فيه من أحاديث وما أشبه ذلك تحد الفرق كبيئ جدًا يعنى مثلا 
ما قال في المسند ثلاثين أو أربعين ألف حديثء الفرق ما هو بحديث أو حديثين أو عشرة 
أو مائة» الفرق عشرة آلاف. صحيح مسلم قالوا سبعة آلاف وقيل ثمانية» وقال ابن 
سلية؟ اتنا عشر آلق حنديق» وهنا الضصحاية ما سعد ما عدوا بعدد دقيق حيث لا 
يتجاوزه وينقص عنه؛ ولذا قال: والعد لا يحصرهم, يعني في الأخير بدأ الناس يلتفتون إلى 
هذه الأعداد وضبطهاء وإن كانت الجدوى من ورائها ليست كبيرة» يعني لا تقابل ما 
الوقت ما لو حفظ بدله عدة أحاديث لكان أنفع له كما هي طريقة من سلفء والآن 
هناك مصالح كبيرة وجهات ووزارات للإحصاءء كل هذا من أجل مقارنة العدد بالدخل؛ 
يحصل هناك التوازن لا يكثر العدد عن دخل البلد» ومن جرائه يحصل التحديد للنسل» أو 
يترك التحديد بناء على أن الدخل أكثر من العدد. على كل حال كل هذه الأمور 
والأرزاق بيد الله جل وعلاء وما أصيب الناس بالشدة واللأواء إلا من خلال هذه الدقة 
في هذه الأعداد» ومن ذلكم القوت إذا دقق في عدده؛ وكم بقي؟ وكم فني؟ انتهت بركته 
كما في خبر عائشة رضي الله عنها لما كالته فني» كانت تأخذ منه ولا يظهر عليه أثر 
النقضن علا كيل فق الك قد يقول قائل: الآن الدخول بالنسبة للناس يعني مصادرهم 
محددة» كل إنسان له راتب معيّنء إذا لم يدقّق ويحدد ويضع ميزانية ومصروفًا وكذاء إما أن 
ينتهي الراتب في ربع المدة أو نصف المدة» وإن شد من غير موازنة وتسديد ومقاربة ضيّق 
على نفسه وعلى من تحت يده. فمثل هذه الأمور قد يحتاج إليها. 

على كل حال الأصل أن الرزق بيد الله جل وعلاء وأن هذه الدخول المحدودة ليست هي 
الأصل بالنسبة لما كتبه الله من أرزاق الناس» حتى أن الناس عاشوا لمدة مديدة إلى وقت 
قريب» إلى وقت انفتاح الدنياء» وقوهم بقدر يومهم يعني دخلهم بقدر اليوم وإذا حصل 
قوت اليوم انتهى» إذا كان صاحب محل قفل ما يحتاج إلى أكثر من هذاء والرزق ماش 
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يعني ما جاعواء ومع ذلك بعد أن كثرت الدخول وتضاعفت عشرات المرات» ومع ذلك لا 
تفي بشيء» وشلة المئونة موجودة مع انفتاح الدنيا والله المستعان» والذي قادنا إلى هذا أن 
العدد تحد من يقول: العدد مائة ألفء ومنهم من يقول: ثلاثين ألفء والناظم رحمه الله 
تعالى قال: 

والعد لا يحصرهم فقد ظهر يفون المف شسوك 0-0 
يعني حضر معه غزوة تبوك سبعون ألقّاء وخرج من المدينة بثلاثين ألقَا ثم لحق من لحق» 
واجتمعوا هناك فبلغوا السبعين» والسبعون أيضًا تقدير» ما وكل لأحد أن يعدهم واحدًا 
واحدًاء وحضر يعني في حجة الوداع وحظر الحج أربعون ألا جابر ف حديثه في صفة 
حج النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: إنهم لا يدركهم الطرف يميئًا وشمالا» يعني من جميع 
الجهات يعني كأنحم قدرواء قُدِّر هذا العدد بأربعين ألفّاء يعني قدر هذا العدد بأربعين ألما 
فليس على سبيل التحديد والدقة» وفيض النبي -عليه الصلاة والسلام- عن ذين» يعني 
هذين الرقمين السبعين والأربعين مائة وعشرة آلاف» مع أربعة آلاف تَنِضْء يعني: تتيسر 
هذه العدة مائة وأربعة عشر ألمّاء توفي عنهم النبي -صلى الله عليه وسلم- لكن قد يقول 
قائل: إن مائة وأربعة عشر ألف توحي بشيء من الدقة؛ لأتما لو كانت مائة وعشرة 
آلاف, أو مائة ألف أو مائة وعشرين ألما أو شيء من هذاء يعني تقبل» تحبر الكسور 
لكن مائة وأربعة عشر ألقًا هذه دليل على شيء من الدقة» وهي نتيجة جمع لمن غزا معه 
في غزوة تبوك وحج معه؛ لكن ألا يمكن التداخل؟ يعني حج معه في حجة الوداع من غزا 
معه في تبوك مثلا عشرة آلاف وعشرين ألف أو أكثر. 
طالب: ما يقال الجمع يا شيخ؟ 
نعم؟ 
طالب: أنه حج مع النبي -عليه الصلاة والسلام- أربعون مع السبعون الذين غزوا في 
تبوك. 
إلا يقال لكن هل الذين غزوا معه تبوك ما حج منهم أحد؟ 
طالب: كبار الصحاب غزوا وحجوا. 
إذّا فيه تداخل» يعني ما يمكن تظهر النتيجة من جمع هؤلاء مع هؤلاء. مع أربع الآلاف 
يعني ذكر أن مجموع من توفي النبي -عليه الصلاة والسلام- عنهم أربعة آلاف تَنِضْ يعني 
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تتيسر» يعنى خُذْ ما نض من الماء يعنى تيسر فهؤلاء, هذه العدة كأتما متيسرة يعنى معروفة 
إلى اثنىق عشرة طبقة) اثنتا عشرة طبقة الصحابة» ومنهم من جعلها خمسًا كابن سعد في 
طبقاته» والحافظ ابن حجر في التقريب جعلهم طبقة واحدة» الطبقة الأولى من طبقات أو 
المرتبة الأولى من مراتب الرواة الصحابة. هذا بالنسبة لعدالتهم نعم هم المرتبة الأولى» لكن 
لا يستوي من أسلم في أول الأمر مع كبر سنه كأبي بكر وعمر وعثمان» مع صغار 
شك أنحم متفاوتون في الميّن والمنزلة. 

وهم طباق إن يرد تعديد قيلاثنتتا عشرة أو تزيد 
أو تزيد. طبقات يعني جمع الأقوام المتشابمين في السن المتقاربين في السن والأخذ عن 
الشيوخ» هذا الأصل في طبقات الرواة» وإذا نظرنا إلى جعل الصحابة ثنتا عشرة طبقة» 
وإذا نظرنا إلى طبقات الرواة عند ابن حجر وهي اثنتا عشرة طبقة تنتهي بمائتين وأربعين» 
صار مقدار الطبقة عشرين سنة» والطبقات عند الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ أكثر من 
ذلك بكثير. المقصود أن هذه أمور اصطلاحية ليس فيها شيء يحددهاء لكن الطبقة تجمع 
القوم المتشابمين في السن والأخذ عن الشيوخ» يعني مثل ما يقال الدفعة من الخريجين» إذا 
أردت أن تنظر إلى سن شخص معيّن من العلماء تقول: من دفعة مَن؟ تخرج مع من؟ 
ودرس مع من؟ تعرف يعني أن سنه مقارب» وإن كان هناك تفاوت كبير في السن في 
السابق؛ لأنه في السابق قد يدرس الولد مع أبيه» أما الآن ما يمكن يكون هذاء التقارب 
أكثر في الأوقات الحاضرة؛ ولذا يعدون صالح بن كيسان من تلاميذ الزهري» وهو من كبار 
الآخذين عنه. ومع ذلك هو أكبر منه سنا لأنه تأخر في طلبه العلم حتى ذكر أنه بدأ 
طلب العلم وهو ابن تسعين سنة» هذا أين يجعل في الطبقات» بالنسبة للاصطلاح يعتبر 
من الطبقة الأولى من طلاب الزهري» وإذا نظرت إلى سِنّه جعلته من شيوخه. 
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على كل حال ما هنا شيء دقيق يعني بحد في الطبقات يقول الطبقة كذاء ماتوا قبل 
التاسعة قبل المائتين مثلاء التاسعة قبل المائتين ثم تحد في التراجم في التقريب» وهو الذي 
حدد هذه السنين» من التاسعة مات سنة ست قبل المائتين يعني كم؟ ست وكم؟ وماثئة؟ ما 
هو بصحيح يعني ومائتين قطعًا فكيف يكون الطبقة التاسعة ماتوا قبل المائتين» لكن هذا 
شذّ عنهم وطال عمره والا.. تأخر عن زملائه ومات بعد المائتين. على كل حال هذه 
الطبقات كلها أمور اصطلاحية تجمع القوم المتشابمين المتقاربين؛ لأنه ليس هناك تحديد؛ 
لأن ما يتعلق بالإنسان لا يمكن تحديده بدقة» يعني إذا جعلت سلما ونافعًا في طبقة 
واحدة» وكلهم من حيث القبول في أعلى درجات القبول» لكن هل يعني أن سالما ونافعًا 
بالتحديد كأنهما خرجا من مصنع واحد ما تحد أي فرق بينما؟ الفرق كبير» حتى اختلف 
أهل العلم أيهم أفضل؟ والأكثر على أن سالما أجل من نافع هذا الأكثرء ومنهم من 
يقول: نافع أفضل وأوثق» لكن مع ذلك من حيث القبول كلهم مقبولون بدون تردد» بل 
هم من الأسانيد التي قيل فيها: إتما أصح الأسانيد, والمفاضلة بين الناس قد لا تعطي 
نتائج دقيقة من كل وجه؛ لأنه قد هذا يفوق في الحفظ», وهذا يفوق في الفهم» وهذا يحفظ 
شيئًاء وهذا لا يحفظه وهكذاء لكن العبرة في الجملة» فلان أفضل من فلان» والتفضيل 
الإجمالي لا يعني التفضيل التفصيلي» فقد يكون شخص أفضل بالإجماع من غيره» ومع 
ذلك قد يوجد من الصفات في غيره ما هو أكمل فيها منه» فكون النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أفضل الخلق على الإطلاق» وإبراهيم -عليه السلام- أول من يكسى من يوم 
القيامة» كونه أول من يكسى هل هو أفضل من محمد؟ لكن في هذه الخصلة لا شك أنه 
قدم على النبي -عليه الصلاة والسلام-» ومحمد -عليه الصلاة والسلام- أول من تنشق 
عنه الأرضء أول من يُبعث» يقول: فإذا موسى آخذ بقائمة العرش» ما أدري بعث قبلي 
أم جوزي بصعقة الطور» فلا يعني هذا أنه أفضل من محمد. فقد يكون الإنسان فيه مزية 
يفوق كا غيره» لكن النظر إلى الإجمال؛ ولذا يختلفون في المفاضلة بين الصحابة؛ المفضّل 
التنفضيل الإجمالي على ما سيأتي لأبي بكر على الإطلاق» ف قول جميع من يعتد بقوله من 
أهل العلم على ما سيأي» ثم عمرء ثم عثمان على خلاف بين أهل السنة في تقديمه على 
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الصحابة الأفضل. 
والأفضل الصّديق ثم عمر و 


هذا قول -بالنسبة لأبي بكر وعمر- هذا قول جميع أهل السنة» ولا التفات لمن خالف 
من المبتدعة؛ لأتم يخالفون في مصدر التلقي» وإلا لو وافقونا في مصدر التلقي -السنة- 
لما خالف؛ لأن مصادر التلقي المتلقاة بالقبول كلها تنص على أفضلية أبي بكر ثم عمر 
ولا يوجد نص يفضيّل عفمان على أبي بكرء أو علي على عمرء أو ما أشبه ذلك» فهم 
يخالفونناء عندهم كتبهم وعندهم أسانيدهم التي يرووناء ويذكرون فيها ما يقتضي تفضيل 
المفضّل عندهم, فعند الشيعة عمومًا على أفضل» على خلاف بينهم؛ هل يرفضون 
الشيخين أو مع توليهم للشيخين أبي بكر وعمر؟ فالرافضة يكفروهم والزيدية لا يكفروهم, 
لكنهم يفضلون عليًا عليهم؛ ويرون أنه الأولى بالإمامة بعد النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ 
وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أوصى له بالخلافة» تحد الاعتراف بالوصية موجودة عند 
مثل الشوكاني ومثل الصنعاني وغيرهماء يعترفون يقرون بالوصية» لكنهم يقولون: إن عليًا 
تنازل لأبي بكر وعمرء وإلا فهو أفضل منهما. على كل حال هذا الأمر محسوم عند أهل 
السنة والجماعة ولا عبرة بمن خالفهم؛ الأفضل على الإطلاق الصديق ثم عمر, والتفضيل 
هذا قطعي عند جمع من أهل العلم» وإن قال بعضهم: إنه ظني إنما ثبت بأحاديث آحاد 
على طريقتهم في تقسيم الأخبار. 

والأفضل الصديق ثم عمرء يعني مَن نظر إلى ظواهر الأمور وما جاء من النصوص 
والمواقف» بعض المعاصرين يعني تردد في تفضيل أبي بكر على عمر؛ لأن عمر له مواقف 
كبيرة وقوية ومؤثرة» يعني حضوره في جميع المناسبات ظاهر» عمرء لكنه خفي عليهم 
التفضيل الباطن» بقوة الإبمانء فأبو بكر إيمانه لا يعدله إيمان أحد من الصحابة كائنا من 
كان لا عمر ولا غير عمرء يعني عند عمر حاضر فيه قوة وفيه شجاعة وفيه شدة في 
المواقف» فجعل بعض الناس يغتر بمثل هذه المواقف» وهي مواقف جليلة ومشرفة وق ميزان 


الحسنات إن شاء الله» لكن مع ذلك خفي عليهم السر في تفضيل أبي بكر على عمرء 


2307 


)ا 


وهو قوة الإمان ورسوخ اليقين وثباته» بحيث لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان غيره لعدل ولمال 
كمم؛ يعني بعض الناس ينبهر من ذكر الفضائل؛ ولذا بعضهم يعني مَن فضل علي على 
عثمان» علي رضي الله عنه له فضائل كثيرة وله مناقب ومدونة» وعثمان كذلكء؛ لكن قد 
يكون بعد البحث قد يصل بعض الناس بعد البحث والتحري إلى أن فضائل علي قد 
تكون أكثر» لا لأن عليًًا رضي الله تعالى عنه أفضل من عثمان» لكن في عصر علي وُجد 
المنازع ووجد المخالف» فاحتيج إلى إظهار هذه المناقب» يعني كون على -رضي الله عنه- 
تحفظ مناقبه وتدون وتتداول؛ لأنه وجد في عصره وُجد من ينازعه» وؤجد من يخالفه, 
ووجد من يكمّره فاحتيج إلى إظهار هذه المناقبء والرواة متوافرون» لكن في عهد أبي بكر 
وجد من ينازعه؟ مع أنه وجدت مناقبه وسطرت ودونت» لكن قد لا يحتاج إلى ذكر 
المناقب إلا عند وجود المخالف» يعني تحده قبل عشرين سنة هل تحدون من يسأل من 
الكبار عن أحد من طلاب العلم أو حتى عن الكبار؟ ما تحدون من يسأل؛ لأن الأمور 
ماشية على السعة والعلماء محل تقدير واحترام» لكن لما وجد من يطعن فيهم احتاج 
طلاب العلم أن يدوروا على المشايخ: ما رأيك في فلان؟ ما تقول في فلان؟ من أجل أن 
تظهر مآثرهم ومناقبهم لوجود المخالف, أما إذا عدم المخالف فقّد لا تكون الحاجة داعية 
إلى ذكر هذه المناقب؛ لأن بعض الناس قد يشوّش ما سطر من مناقب علي رضي الله عنه 
وأرضاهء وهو أهل لهذه المناقب. 
والأفضل الصديق ثم عمر وبعده عثمان» هذا قول جمهور أهل السنة أن الثالث عثمان» 
على حسب ترتيبهم في الإمامة والخلافة» والقول الثاني وهو لأهل السنة. 

مواد وا الو و مو وو 000 #انشحة عتيان وشيوو الا كتسر 


من أهل السنة من يرى أن عليًًا أفضل من عثمان» وهذا القول معروف عن ابن خزيمة إمام 
الأئمة» ورجحه الخطّابي أبو سليمان» وهو مرجح عند كثير من أهل العلم» لكن الأكثر 
على تفضيل عثمان رضي الله عنه» وفي دراسة لبعض المعاصرين أن ما أنفقه عثمان -رضي 
الله عنه- لنصر الإسلام يعادل المليار ريال» دراسة لبعض من المعاصرين من المؤرخين 
المهتمين» يعني إذا عدلت دنانير الذهب وما أنفقه عثمان رضي الله عنه منهاء ثم نظرت 


إليها ما تسوى اليوم» يقول: تغقرب من المليار» الله المستعان» ومع ذلك لوجود الفتن 2 


“رد 


آخر عهده -رضي الله عنه وأرضاه- يقتل في بيته» في بلد يتوافر فيه المهاجرون والأنصارء 
ومع ذلك يؤخّر دفنه» ويأتي من ينزل عليه في قبره ويعتدي عليه؛ لأن بعض الناس يقول: 
كيف يوجد بعض المشاكل والناس يعني ننظر في عصرناء كيف توجد بعض المشاكل 
والناس متدينون والناس أهل فطرة ومع ذلك توجد بعض المشاكل التي قد لا تتصور؟ هي 
الفتن» نعوذ بالله من الفتن» يعني إذا وجدت في أول الأمر حرص على القضاء عليها 
ممكن؛ لكن إذا تطورت وزادت وجاءت من أكثر من وجه قد لا يسيطر عليهاء وهذا 
مثال حي» يعني عثمان -رضي الله عنه- تستحي منه ملائكة الرحمن» ومن العشرة 
المبشرين بالجنة» وثالث خيار الناس بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- ومع ذلك يحصل ما 
حصل. 

أو فعلي قبله حُخلف حكي ا ا 5000( 
يعني خلاف يعني عند أهل السنة» الخلاف في أبي بكر وعمر مع غيرهما هذا ليس عند 
أهل السنة» عند أهل البدع» يعني إدخال أبي بكر وعمر في الخلاف هذا عند أهل البدع 
إذا تحاوزنا أبا بكر وعمرء اتفقنا على أنمما أفضل الأمة بعد نبيهاء أبو بكر ثم عمرء يأني 
الخلاف في أهل بين أهل السنة بالنسبة لعثمان وعلي رضي الله عنهماء فالأكثر على أن 
الأفضل عثمان وهو الثالث» وجاءت به الأحاديث بالترتيب: «خير الأمة بعد نبيها أبو 
بكر ثم عمر ثم عثمان». 
المقصود أن القول الثاني -وهو أفضلية علي وتقديمه على عثمان- قول معروف عند أهل 
السنة» لكنه قول مرجوح حتى قال من قال: إن من فضل عليًا على عثمان فقد أزرى 
بالمهاجرين والأنصارء فقد أزرى بالمهاجرين» لماذا؟ لأنه ما عُيّن عثمان ولا ولي عثمان إلا 


باتفاق منهم» فكوتهم يولونه وفي الأمة من هو أفضل منهء لا شك أن هذا حط من 
أو فعلي قبله خلف حكي 11130[5131010101010[آ1111 


يعني حكاه بصيغة التمريض» يعني دليل على ضعفه قلت» الحافظ العراقي يقول: 
0000 02020200606666606606666600000666660 قلت وقول الوقف جا عن مالك 


2509 


226 


هذه من زياداته على ابن الصلاح» وقول الوقف يعني يتوقف في المفاضلة بين عثمان 
وعلي؛ لتعادل الأدلة» ولتماثل المناقب» يعني ما يمكن ترجيح واحد على الثاني اللهم إلا 
إذا كان أراد حسم المادة يعني التوقف قد يحتاج إليه إذا كان في بيئة أو محيط يتصور منه 
تنقص المفضولء يعني إذا كان يعني جاء عن مالك -رحمه الله- الجزم بتفضيل عثمان على 
عليء لكن قد يكون وقت أو في ظرف أو في مكان يتوقف فيه لماذا؟ لأنه يوجد في هذا 
الظرف»ء أو في هذا المكان» أو في هذا الزمان من لو قيل له: إن عليًًا أفضل من عثمان 
يتطاول على عثمان أو العكسء كما لما سئل ابن الجوزي في مجتمع خليط فيه سنة وفيه 
رافضة: أيهما أفضل: أبو بكر أو علي؟ ماذا قال؟ قال: من ابنته نحته. أيهم؟ 
طالب: 500000ظ25ظ 
لاء هو في قرارة نفسه أبو بكر بلا شكء وابن الجوزي ينتسب إلى أبي بكرء صدّيقِي أبوه. 
ابن الجوزي» لا نقول: إنه يرجح من أجل النسبء لاء تجزم بأن ابن الجوزي يرجح أبا 
بكر؛ لأنه في هذا الباب في باب الصحابة من أهل السنة كما هو معروف» يعني عنده 
مخالفات في الصفات» ومخالفات في بعض مسائل الاعتقاد» لكن يبقى أنه في باب 
الصحابة من أهل السنة» فهو يفضل أبا بكر لكن يخشى» قد يخشى على نفسه إذا كان 
قْ جتيع كه ممن يرى هذا الرأي» وإذا شهره أوذي وإلا. . يعني كما حصل للنسائي من 

بعض النواصب» ديس بالأقدام وماق ميث للكقه قارن الور قاض من انعا عم 
وت قرارة نفسه أبو بكر؛ لأن ابنته تحت الرسول -عليه الصلاة والسلام- والسامع الذي 
اقتنع رآه عليّا لأن ابنة الرسول -عليه الصلاة والسلام- تحته» وهذا مخرجٌ حسن, بس ما 
يسعف في كل المواقف» قد لا تحد مثل هذاء لكن لو سئل عن عثمان وعلي أيهما أفضل؛ 


إذا قال: من تزوج ابنتيه انكشفء كأنه قال عثمانء فالمسألة يعني مثل ما ذكر قول الوقف 
قد يحتاج إليه في بعض الأوقات وبعض الأماكن. 

طالب: 5ط 

ثم عثمان» يعني هذا الأكثر» وجاء نص في المدونة» لكنه جاء عنه الوقف صحيح, يعني 
وقال به جمع من أصحابه؛ الوقف فهو توقف لهذه العلة» قد يكون لهذه العلة. 
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اوم الو لوو و و يوقو اوقل عاض هالاك 
يعني نظير ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح «لا تفضلوني على 
يونس» «ولا تفضلوا بين الأنبياء»» مع أن التفضيل جاء نضا صريحًا في القرآن» وقال: لا 
تفضلون على يونسء لاذا؟ لأنه قد يجر الكلام في المفاضلة بين الأنبياء إلى تتقص 
المفضول لا سيما يونسء يعني من قرأ قصته في القرآن وفي التفاسير وفي السير» يعني الذي 
لا يدرك» ولا يستصحب أن هذا نبي رسول لا يستصحب مثل هذاء ويسترسل في قراءة ما 
جاء في التواريخ» قد يتنقص هذا الرسول فقوله -عليه الصلاة والسلام- «لا تفضلوبي 
على يونس» رفع لشأنه وتواضع منه -عليه الصلاة والسلام-؛ خشية أن يصل الحد إلى 
أن يتنقص نبي من الأنبياء» وتنقص الأنبياء كفر» نسأل الله العافية. يلي هؤلاء الأربعة في 
الأفضلية الستة» فالستة الباقون يعني من المبشرين بالجنة. 


هذا في الحائية لابن أبي داود» فالستة الباقون هؤلاء العشرة هم أفضل الأمة على الترتيب» 
يعنى بين الأربعة م الستة» كل له مناقبه» وهم مرتبوكث عند بعض أهل العلم» وبعضهم 
يقول: هم ف منزلة واحدة؛ ولذلك قال فالستة الباقون» يعني ما رتبهم. 

فالبدرية يعني أهل بدر» مَن شهد بدرًا: «وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم» البدرية» يعنى يرد هنا يرد هنا المفاضلة بين العباس وبلال؛ هذا عم الرسول 
وصنو أبيه» وجاءت فيه هذه المقالة: «عم الرجل صنو أبيه» المقصود العباس» واستسقى به 
عمر» ومناقبه كثيرة لكن أيهما أفضل هو وإلا بلال؟ 


هو من المهاجرين الأولين» ومن السابقين إلى الإسلام» ومن عُذب ف سبيل الله» شيخ 
الإسلام جزم بأن بلالا أفضل من العباس» يعني شيء يشق على النفس» باعتبار صلة 
العباس بالنسب -عليه الصلاة والسلام-» لكن الحق أحق أن يتبع» ورد على شيخ 
الإسلام بمناقب العباس» لكن يبقى» ودوفع عن هذا القول بما قاله بعضهم: كيف يستوي 


و 
ع 


من شهد بدرًا مجاهدًا في سبيل الله» وبين من أسر مشْركًا في بدر؟ يعني لا يعني هذا أن 


001 


ف 9 "56 ا سس برح أألفية الحافظ العراقي سس 


بلال يتنقص أو العباس لاء لا يجوز تنقص أحد من الصحابة» هذا عم الرسول والإساءة 
إليه إساءة إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن ما يسوء العباس يسوء الرسول» 
فالبدرية الذي جر إلى الكلام على البدرية» وبلال شهد بدرّاء والعباس لم يشهدهاء إنما 
شهدها محاربًا للمسلمين. 

فالبدرية فأحد مع أنه فعذ' طائفة يقال لمم الراوندية يفضلون العبائن على جميع الأمةة 
حتى على أبي بكر وعمرء فإن كانت الراوندية منسوبة لابن الراوندي المعروف الزنديق 
المشهور» فلا عبرة بحم ولا التفات لقولهم. ابن الجوزي في المنتظم يقول: زنادقة الإسلام 
ثلاثة: ابن الراوندي وأبو حيان التوحيدي وأبو العلاء المعري» فإن كانت تنتسب إلى هذا 


فما فيها إشكال. 


لا هو أسلم قبيل الفتح) وأسر وكساه عبد الله فنأ قميصه» وكافأه النبى -عليه الصلاة 
والسلام- كافنات عبد الله بن أبي كفنه في قميصه -عليه الصلاة والسلام-, لاء ظاهر 


كذا بمذا الاسم, الراوندية» ما أدري ما هو بعيد» لكل قوم وارث» يعني مذهب سفيان 
الثوري انقرض قبل الثلاثمائة» مع أنحم يوجد ثوريين الآن» ينتسبون إليه لا إلى الثورة» هؤلاء 
غير» ينتسبون إلى سفيان» الشيخية طائفة من المبتدعة منقرضة من ألف سنة» والآن 
انبعنت» اليزيدية عبدة الشيطان منقرضة من قرون» ويوجد الآن» وجدت الآن» لكل قوم 
وارثء» الله المستعان. والدعاوى تحد من يصدقها مهما دلت الأدلة على بطلاتها. 

طالب: هؤلاء أظنهم يذكرون يا 5ك شيخ بالمذكرات أن الراوندية قبوريين. . 

ولا مانع ان وكوف أوافك كذلك. على كل حال يذكر عنهم تفضيل العباس على أبي بكر 
وعمرء يعني بعض الناس من باب العاطفة لو تسأل واحدًا من عوام المسلمين عن العباس 
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وعمن هو أفضل منهم من الصحابة ما جرؤ أن يقول: فلان أفضل من العباس» من أجل 
صلته بالنبي -عليه الصلاة والسلام-» لكن ما فيه شك أن الحق أحق أن يتبع. 

فالستة الباقون فالبدرية فأحد 0ط 
يعني فأهل أحدء يعني الذين شهدوا أحدًا. فالبيعة المرضية: بيعة الرضوان؛ تحت الشجرة 
أهل بدر ثلاثمائة وبضعة عشرء وأهل أحد خرج النبي -عليه الصلاة والسلام- بألف» ثم 
رجع عبد الله بن أبي بثلاثمائة» بقي سبعمائة» وأهل بيعة الرضوان ألف وأربعمائة» الذي 
نص في القرآن على أن الله رضي عنهم. فالبيعة المرضية. 

قال وفضل السابقين قد ورد و ور اي ول ل 
قال» من القائل؟ ابن الصلاح. 

كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريذد إلا ابن الصلاح مبهما 


دن وتفيل النحارتيق فنك ورد فقيل 1ك 
يعني فضل السابقين جاء بالنص في القرآن» لكن من هم؟ فقيل: هم, من هم؟ 
طالب: 0شظ5 
نعم أهل البيعة المرضية آخر مذكورء فقيل: هم يعني أهل بيعة الرضوان هؤلاء هم السابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار» وهذا يلتقي مع قول من يقول: إنم من أنفق من قبل 
الفتح وقاتل؛ لأن بيعة الرضوان قبل. 


يعني من شهد بدرا هم السابقون الأولون» يعني هل نحتاج إلى تعديل السابقين الأولين؟ 
يعني هم خيار الخيار» ومع ذلك جاء في ترجمة راو منهم من المهاجرين الأولين» قال فيه أبو 
حاتم: مجهول؛ من السابقين الأولين مجهول» هذا في الجرح والتعديل سألتء قال أبي: 
مجهول. 

طالب: ... العدالة.... 

لا هو ما يقصد العدالة قطعًّاء لكنه قد يطلق الجهالة بإزاء قلة الرواية» أبو حاتم قد يطلق 


الجهالة بإزاء قلة الرواية. 


2003 


د 


اي ل مي 220202 تأجل ةالمضسةاددضية 
فالبدرية 
العظافك الفا :لاله مدقا كلها انا مس مه اللقدة قدا أ كن مم ان انيه نها مسمنة 
يعني حصل فيها من الشدة مالم يحصل ف البيعة. 
طالب: امتحان رجوع عبد الله بن 1 
ابتلاء. 
قال وفضل السابقين قد ورد يبلل 


وعرفنا أنه يعود إلى أهل البيعة المرضية. 


قيل بل أهل القبلتين ا ا 000 
يعني من صلى إلى بيت المقدس وصلى إلى الكعبة» يعني أسلم قبل النسخ» فصلى إلى بيت 
المقدسء, ثم صلى إلى الكعبة. 

قيل بل أهل القبلتين واختلف فط اا شقنو سب كايا 
وال قاع هد الفعل مر سلف 

قبل بل أهل القبلتين واختلف أيهم أسلم قبل من سلف 
يعني أي الصحابة أسلم أولّاء فقوله: اختلف مَن سلفء يعني اختلف سلف هذه الأمة 


قيل أبو بكر وقيل بل علي عراسو امس لمج 
قبل: أبو بكر» وقيل: بل علي» قيل صيغة تمريضء هل القول بأنه أول من أسلم أبو بكر 
قول ضعيف؟ أو القول بأن أول من أسلم علي قول ضعيف؟ وقيل: زيد» يعني الجزم 
بالأولية المطلقة لا شك أن فيه ما فيه الأولية المطلقة, لكن هناك أولية نسبية يحصل عليها 
الاتفاق» لكن أولية مطلقة فيها نزاع» فلا يمكن أن يقول قائل: إن أبا بكر أسلم قبل 
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:52 
خديجة» فنحتاج حينئذٍ إلى تقييد» من الرجال البالغين الأحرار أبو بكر فالتضعيف 
بالنسبة للأولية المطلقة» وإن كان جمهور أهل العلم يجزمون بأنه أول من أسلم» لكن 

مرادهم بذلك من الرجال الأحرار. قيل: أبو بكر وقيل بل علي؛ وجاء عنه ما يدل على 

ذلك أنه صلى ولم يكن يصلي إلا النبي -عليه الصلاة والسلام-» بعض الروايات سبعَاء 
و بعضها أنه سبع سنين» لكن هذا مجزوم ببطلانه» وما قيل في قيل أبو بكر يقال في قبل 
بل علي» وأن التوهين بالنسبة للأولية المطلقة» فإذا قيل: أول من أسلم من الصبيان: علي؛ 
عمره سبع أو عشر سنين يصح أن يقال: إنه أول من أسلم من الصبيان» لكن أولية 

ا اي 2 ساعن اميت شين 
مدعي الإجماع على أن عليًًا أول من أسلم هذا الإجماع مردود؛ لوجود المخالف والمخالف 
بقوة» والإجماع ادعاه الحاكم وأبو عبد الله على أن عليًا أسلم؛ والحاكم لا شك أنه تشم 


منه رائحة التشيع. 


بن حارثة» وما قيل في قيل أبو بكر وقيل بل علي يقال في قيل زيد؛ لأن الأولية 
المطلقة منازع فيها وبقوة» لكن إذا قيل من الموالي» صح أول من أسلم من الموالي زيد» ومن 
الأرقاء بلال. 

وقيل زيد وادعى وفاقا امال272727202 7772ب 5 
ادعى بعض العلماء الوفاق الاتفاق والإجماع على خديجة. 

وقيل زيد وادعى وفاقا بعض على خديجة اتفاقا 
يعني إجماع أن خديجة أول من أسلم وقصة بدء الوحي تؤيد هذا تؤيد هذا القول» قصة 
بدء الوحي في الصحيحين وغيرهماء وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- رجع إلى خديجة 
وصدقته وآزرته وآمنت به» فلا شك أتما أسلمت قبل غيرهاء ومع ذلك إن أريد الأولية 
المطلقة فهذا القول والاتفاق عليه متجه., وإن أريد الأولية النسبية فلا شك أنه أحوط 
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وأولى» فيقال: من الرجال كذاء ومن الصبيان كذاء ومن الأحرار» ومن العبيد كذاء من 
الموالي كذاء من النساء كذاء وقال به جمع من أهل العلم؛ يعني بالتقييد لا بالإطلاق. 
طالب: 0000 


من أسلم وقيل بحذا. 


أمرنا أن ننزل الناس منازهم» ونعرف لأهل الفضل فضلهم, وإلا ما يترتب عليه أنك ترجح 
رواية أبي بكر على رواية عمر؛ لأنه أفضل ما يترتب عليه. 

طالب: والحب والتولي. 

هو ما فيه شك أن الحب في الله للأشخاص يتفاوت بقدر منازهم في الإسلام» تحب زيد 
أكثر ثما تحب عمرو؛ لأن منزلته في الإسلام أقوى وقدمه أرسخ من هذه الحيثية» وكما جاء 
في الحديث: «أمرنا أن ننزل الناس منازطهم» فأبو بكر لا شك أن منزلته فوق منزلة عمرء 
وإن كان الرافضة -عليهم من الله ما يستحقون- يرون أن أسهل ما في أسفل درك من 
دركات النار عمرء ثم إبليس» ثم أبو بكرء نسأل الله السلامة والعافية» بأصواتهم وفي 
كتبهم» ومع ذلك يدعون إلى التقارب وما بيننا وبينهم إلا خمسة بالمائة» أظن ما بيننا 
وبينهم في الوفاق ولا خمسة بالمائة» إذا اختلفنا معهم في الأصل الذي لا يصح معه شيءء 
وهو التوحيد والشرك والله المستعان. 


طالب: شه5252 

هو مثل ما قلنا بالأمس ذكرناه بالأمس» وهو أن عيسى ذكر في بعض كتب الصحابة 
وأن النبي -عليه الصلاة والسلام-..» وأنه رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- حي» 
بخلاف غيره من الأنبياء رآهم النبي -عليه الصلاة والسلام- لكنهم أموات» حياتهم حياة 


برزخية» لكن حياة عيسى حياة حقيقية» وينزل في آخر الزمان» ويحكم بشريعة محمد - 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


9 
و3 
عليه الصلاة والسلام- فهو حيء لكن مثل ما أجيب بالأمس إذا ثبتت النبوة فما عداها 

وجوده مثل عدمه؛ الخلااف 2 آخر من مات من الصحابة فيه شىء من الطول» ولعلنا 
نؤخره إلى درس من الغد إن شاء الله تعالى إلى آخر الفصل. 
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شرح أفية 00 6 
تابع: باب معرفة الصحابة 
الشيخ: عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 


سمه 
الحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

قال الحافظ -رحمه الله تعالى- في باب معرفة الصحابة: 


وَهَاتَ آخرًا بِقِرِمِزية 
وقيل: الآخرٌ بها ابِنُ غْمَرا 
وأقَسٌُ يسنم ماك بالبَضْرَةٍ 
والشأم فَابْنُ بُسْرٍ أق ذُو باهلة 
وَأنَّ في جنشصٍ 8 بسر قُبِضَا 
وبِعآَسْطينَ أبو د 
وففبض الرْمَاس باليَمَامَةٍ 


أو الطُّمَيْلٍ هات عام مِاقَةٍ 
أو سَهل أؤ جَِابرٌ أؤ بمكة 
إن لا أو الطَُيْلٍ فيقاثهِرا 
وابنُ أبي أؤفى قَضَى بلكُوْفَة 
وأنّ بالجزيرة الس قضى 
ومضرّ فابنُ الحارث بن جَزَْيٍ 
وَقَبْلَهُووننهِع ببَرقَة 


وقيل إفْرِيقيِّة وسَلمَة 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 
لما دَكر في باب الصحابة: تعريف الصحابي؛ وفضل الصحابة» ومنازلهم وأفضلهم» وترتيبهم 
وطبقاتهم» ذكر آخر من مات منهمء إما على سبيل الإطلاق» يعني : آخر من مات من 
الصحابة مطلفًاء أو بالنسبة لجهة من الجهات» آخر من مات في مكة. آخر من مات في 
المدينة, آخر من مات في الشام.. إلى آخره» فالآخرية كالأولية» قد تطلق ودراد بها الإطلاق» 
وتطلق وبراد بها النسبية» بالنسبة لجهة من الجهات. 


قال -رحمه الله-: 


بادتَاأق بطيتة المذكرّقئة 


2009 


لإا 


55 متأخرًا عن غيرهء آخر من مات من الصحابة من هو؟ 'بغير مرية ** أبو الطفيل" 
عامر بن واثلة» "مات عام مائة" مات عام مائة من الهجرة» وقيل: مات سنة مائة واثنتين» 
والذي رجحه الذهبي وغيره أنه مات سنة عشر ومائة» على رأس مائة عام من قوله -عليه 
الصلاة والسلام-: ((أريتم ليلتكم هذهء لا يأتي على أحدٍ ممن هو على ظهر الأرض مائة عام 
وهو حي)) ((وما من منفوسة -كما في الحديث الآخر- يأتي عليها مائة عام ممن هو على 
ظهرها وهو حي)) المقصود أن هذا الكلام قيل سنة عشر من الهجرة» ومقتضى إضافة المائة 
إليها أن يكون آخر من يموت سنة عشر وماثة» بمعنى أنه لا يوجد..». لا يمكن أن يوجد من 
الصحابة سنة إحدى عشر ومائة أحدء بدلالة هذا الحديث» لا يمكن أن يوجد بعد سنة عشر 
ومائة أحد من الصحابة؛ لأنه يقضي أن الجيل ينقرض على رأس مائة عام من تلك المقولة؛ 
وقد قيل سنة عشر من الهجرة» نعم؟ 


بعد حجة الوداع» نعم» المقصود أنه سنة عشر من الهجرة قيل هذاء وهو دليل قطعي بأنه لن 
يوجد من الصحابة من يعيش بعد سنة عشر ومائة» وكل ما يُدّعى من ذلك فهو باطل» يكذبه 
الحديث الصحيح الصريح:؛ واستدل به على موت الخضر؛ لأنهم يقولون: إنه حيء وأنهم 
يزعمون أنهم لقُوه في المائة الأول والثانية والثالثة والخامسة والعاشرة» لن يخرج عن هذا 
الحديث أحدء ولو قالوا: إنه على البحر لا على وجه الأرضء لكنه جواب لا يكفي» والمحققون 
من أهل العلم على أنه مات قبل البعثة» ولو وجد بعد بعثته -عليه الصلاة والسلام- للزمه أن 
يأتي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ويؤمن به؛ ولذا يذكرون من النواقض أنه من زعم أنه 
يسعه الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى -عليه السلام-» 
فهذا كفر؛ لأن شريعة محمد ورسالة محمد عامة شاملة لكل أحدء ((والله لا يسمع بي يهودي 
ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار)) فلا يسع أحد الخروج عن شريعة محمدء كما وسع 
الخضر الخروج عن شريعة موسىء فلو كان الخضر حيًّا وقت البعثة فضلا عن أن يكون حيًا 
بعدها بأزمان متطاولة كما يزعمه كثير ممن يتعلق ويتشبث بمثل هذه الأخبارء وهذه 
المنامات» وهذه الرؤى» وببني عليها أحكامّاء ويخالف بها النصوصء هذا دليل على أنه غير 
موجود وقت البعثة فضلًا عن أن يوجد بعدهاء فضلا عن أن يوجد بعد سنة مائة وعشرة: 
ومائتين وبعد ذلك؛ وهذا ما قرره المحققون من أهل العلم بالأدلة الكثيرة المتضافرة» وأنه لو 
كان موجودًا بعد البعثة للزمه الإتيان إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- والإيمان به 
والاتضتراء قحك لواقة والسجاهدة والنقائلة مسف لنسبار الدوى د إلى غير ذلك 


5 ا كي‎ ١] 
نقل النووي عن الجمهور أنه حيء ومعولهم في ذلك كله على رؤى» وبعضهم قد يخيل إليه أنه‎ 
أى شخصًا أنه ادعى الخضرء وأنه رآه بعرفة» أو رآه فى المكان الفلانى» هذه كلها دعاوى»‎ 
ولا تثبت أمام النصوص.‎ 


الدجال لو كان موجودًا في ذلك الوقتء, يعني على القول بأنه ابن صيادء على أن ابن صياد 
جاء ما يدل على أنه أسلمء أجابوا عنه بأنه في البحر وليس في البرء لكن كل هذه أجوية لا 
تثبت حقيقة أمام التمحيص.ء فالمحقق أن الدجال ليس هو ابن صيادء وأنه لا يوجدء نعم؟ 


نعم» لكن ابن صياد غير الدجال قطعًاء يبقى حديث الجساسة» وحديث الجساسة في صحيح 
مشلم ره شكال :فيه القده ف البح وليس في البن: 

طالب: يأجوج ومأجوج. 

يأجوج ومأجوج. 


ممن هو موجود يعني عام لهذه الأمة ولغيرهاء لكن ما خرج بنص صحيح لا يعترض به على 
النص العام» يعني ما خرج بنص صحيح كما جاء في حديث الجساسة:؛ أو يأجوج ومأجوج لا 
يمنع من استثنائه من باب التخصيص. 

ومات آخرًا بيهر مرية أبو الطفيل مات عام مائة 
ينه بجاقة فو المكرة: وهذا ما رجحه كثير من أهل العلم» لكن الحافظ الذهبي وغيره رجحوا... 
حتى الحافظ ابن حجر في بعض مواضع من كتبه رجح أنه مات سنة عشر وماثئة. 

'وقبله السائب" وقبله يعني قبل الطفيل مات السائب بن يزيد بالمدينة» أو سهل بن سعد أو 
جابر؟ يعني الخلاف في آخر من مات بالمدينة هل هو السائب أو سهل بن سعد الساعدي أو 
جابر بن عبد الله؟ خلاف بين أهل العلم» وتُذكر أقوال قد تبلغ الخمسة أو الستة في وفاة 
الواحد منهم؛ كما أنه يذكر الخلاف في مكان الوفاة؛ لأنه قال: 
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يعني هل مات جابر بالمدينة أو بمكة؟ وعلى هذا يخرج من الخلاف في آخر من مات 
بالمدينة. 

وقيل:الآخر بهاابن عمرا 1ل انمره ا فا الملا ا ار 
'بها" يعود ع ماذا؟ د كدي آخر. مذكور مكة 


وقيل:الآخر بهاابن عمرا 110011010 
عبد الله بن عمر تأخرت وفاته إلى ما بعد السبعين. 

ا ا ع عي 0 :ك8 اجب و الطفيتل فيوينا فيا 
يعني الخلاف في أبي الطفيل هل مات بمكة أو بغيرها؟ على كل حال أبو الطفيل هو آخر 
من مات من الصحابة على الإطلاق» سواء كان بمكة أو بغيرهاء فإن كان بمكة حسم الخلاف 
فيمن مات بها أخرًا هل هو ابن عمر أو جابر؟ يكون آخر من مات بها أبو الطفيل» وجاء ما 
يدل في صحيح مسلم وغيره أنه مات بمكة:؛ أعني أبا الطفيل. 

وأنس بن مالك بالبصرة 0 
أن كن .نالك اخو«مق مات افرة 'الصحانة "باليضرة مات ستة إحدى أو اشن أو 'كلاثة 
وتسعين عن مائة وثلاث سنين؛ لأننا إذا أضفنا العشر التي قبل الهجرة» لما هاجر النبي - 
عليه الصلاة والسلام- جاءت أم أنس بن مالك به ليخدمه وعمره آنذاك عشر سنينء فإذا 
أضيفت إلى الثلاثة والتسعين بعد الهجرة صار الناتج مائة وثلاث سنين» تصحّف الرقم في 
بعض كتب التراجم» وفي سبل السلام لما ترجم لأنس قال: عن مائة وثلاث وستين» صوابها: 
عن مائة وثلاث سنين» ليست مائة وثلاثة وستين؛ لأن لو قلنا: مائة وثلاثة وستين كم يكون 
عمره لما جئ به إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ ثلاثة وسبعين» اخصم ثلاثة وتسعين من 
مائة وثلاثة وستين» ثلاثة وسبعين؟ 


صغير يعني عمره عشر سنين لا تزيد» قيل: أقل من ذلك؛ لكن الأكثر على أن عمره عشر 
سنين» فيكون مجموع العمر مائة وثلاث سنين» وسهل التصحيف بين سنين وستين متقارية. 
'وأبن أبي أوفى -عبد الله بن أبي أوفى- قضى بالكوفة" يعني آخر من مات من الصحابة 
بالكوفة» 'والشأم" يعني وفي الشام عبد الله بن بسر آخر من مات بالشام» والشأم يطلق 
بالتسهيل والهمزء شأم وشام؛ وكلاهما صحيح, 'والشأم" يعني عطفًا على الكوفة المجرورة. 
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'والشأم فابن بسر" يعني فآخر من مات فيها عبد الله بن بسر "أو ذو باهله" أبو أمامة 
الباهلي» صدي بن عجلانء يعني اختلف في آخر من مات بالشام عبد الله بن بسر أو صدي 
بن عجلان؟ أبي أمامة الباهلي المعروف المشهور. 'خْلفًا' يعني خلاف بين أهل العلم» 'وقيل: 
بدمشق واثله" واثلة بن الأسقع آخر من مات بدمشقء يعني لما يقال: بالشام أو بدمشق يعني 
ألا يدخل مع الخلاف السابق فيكون آخر من مات بالشام؟ الشام هو القطر الأعم» من 
أعماله» يعني من نواحيه ومدنه: دمشقء فإذا قيل: آخر من مات بالشام أو آخر مات بدمشق 
يعني هل نقول: إن المراد مات بالشام القطر الأعم بعض النظر عن التفصيلات والأفراد» 
ودمشق يكون البلد الأخصء لكن ألا يمكن أن يُدخل مع الخلاف عبد الله بن بُسر أو أمامة 
الباهلي» أو واثلة آخر من مات بالشام؟ لكن مع ذلك: 
وان في حمص ابن بسر قبضا و وق ا اراي لوي رو مالم ملا يلاه 

يعني الآن الشام أولّا جاء بالقطر الأعم؛» ثم خصص بدمشقء ثم حمصء وكلاهما من الشام؛ 
دمشق مدينة بالشام يعني في سورياء يعني القطرء عموم العموم الشام» يدخل تحته سورياء 
يعني قطر داخل القطر الأعم» ثم بعد ذلك خاص الخاص دمشق وحجمصء لكن فيه التعبير 
هنا إشكال والا ما فيه؟ طيب الباهلي أين مات؟ أبو أمامة الباهلي؟ بالشام» كلهم ماتوا بالشام؛ 
حتى واثلة مات بالشام؛ لأنه بدمشق ودمشق من الشام» هل نقول: إن دمشق لا تدخل في 
الشام على اعتبار الاصطلاح القديم؟ كما يقال: مصر والقاهرة مثلًا؟ 


طيب يعني هذا بدمشقء» يعني واثلة بدمشق» وابن بسر في حمصء وصُدي بن عجلان أبو 
أمامة الباهلي يعني في الشام في القطر الأعمء يعني لا بد أن يوجد له مكان أخص من 
الشام» يعني إذا قيل: مات بالشام الكلام صحيح؛ لأن هذا الخاص داخل في الشامء لكن ما 
معنى أنه يخصص واثلة بدمشق وابن بسر بحمص؟ 

طالب: يا شيخ -أحسن الله إليك- يمكن ما ضبط مكان وفاة فتركه في القطر الأعم. 

يعني ما ضبط مكان وفاته؛ إِذَا لماذا ما دام بالشام وكلهم في الشام يترك الخلاف بين الثلاثة؟ 


ثلاثة هم» الخلاف بين ثلاثة» يعني الآن عرف في الاصطلاح القديم أن مصر غير القاهرة 
تطلق على الفسطاط وما والاها؛ ولذلك يقولون في الكتب مثلًا: (النجوم الزاهرة في أخبار 
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مصر والقاهرة) وكثير جاء مثلا: (حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة) قد يُعطف 
الخاص على العام من باب العناية بشأن الخاصء لكن ليس معنى هذا أننا لو مات شخص 
مثلا قيل: مات بالحجاز» وفلان آخر من مات بجدة» والثاني بمكة؛ والثالث بالطائفء والرابع 
مات بالحجاز» ترى هذه الصورة نفسهاء آخر من مات بالحجازء وآخر من مات بجدة» وآخر 
من مات بالطائفء وآخر من مات بمكة» يصلح أن ينصب الخلاف بين هؤلاء وهم كلهم ماتوا 
بالحجاز؟ والصورة التي معنا نظير ما ذكرناء نعم؟ 


طالب:........ 

نعم. 

طالب: لكنه غير مشكوك فى موته قبل 500 
واللى مات بدمشق؟ 

طالب: مثل الذي مات بدمشق 000 


طيب أبو أمامة الباهلي أين مات؟ 
طالب: الذي يظهر أنه لجهالة المكان تركوه في القطر الأعم. 
إيه» لكن ما نصبوا الخلاف بين الثلاثة كلهم في الشام؛ ثم فصلواء يعني لو قالوا: والشأم فابن 
فش أن ذو واهلة تؤؤائلة مكلا » أو :وائلة مخلدةه ؛ ثم خصصوا هذا بدمشق» وهذا بحمصء وهذا 
بكذاء ممكن ممكنء اللهم إلا إذا كان الشأم يطلق على ناحية محددة من القطر الأعم» مثلما يطلق 
مصرء يعني لما يقال مثلا: مات بالكويت مثلاء أو بتونس» آخر من مات بالكوبت؛ طيب هل 
مات بالعاصمة الكويت والا بالقطر العام؟ يعني هل ننصب الخلاف بين من مات بالكويت 
وبين من مات بالأحمديء أو غيرها من مدن الكوبت؟ ونقول: إن المراد بالكويت القطر الأعم 
أو الأخص؟ لا بد أن نحمله على القطر الأخصء فهنا في الشام لا بد أن يكون قطرًا خاصّاء 
يعني جهة معينة يطلق عليها الشام» والعراق يطلق عليه العراق بالقطر الأعم» والعراق بالقطر 
الأخصء بحيث يدخل العراقين عراق العرب وعراق العجم» هذا معروف في الجغرافياء لا سيما 


طالب: أحسن الله إليك يا شيخ. الشام الآن عند عموم الناس هناك تطلق على 
دمشق ش25 


هذا معروفء الآن في عرفهم الخاص الآن» يروح 0 يعني دمشقء إيه» لكن هل المراد 
دمشق هنا في السياق؟ لاء بدليل أنه قال: 'وقيل بدمشق واثلة" عده قول ثان» ما عده نفس 
القول الأول. 

طالب: هو فديمًا كانت تطلق الشام على القطر العام. 

بلا شك حتى يدخل فيها الأردن وفلسطين ولبنان» كل الجهة هذه يقال لها: شام. 
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لاء العلمية والتأنيث والعجمة» ثلاث عللء ولو كان منعه لعلتين لصرف؛ لأنه ثلاثي ساكن 
الوسطء كما صرفوا هند مثلّا 'ليت هندًا" علمية وتأنيث ومع ذلك صرفتء لماذا؟ لأنه ثلاثي 
ساكن الوسطهء فهذا يقتضي صرفه.؛ وهنا ممنوع لثلاث عللء وكونه ثلاثيًا ساكن الوسط يكون 
في مقابل علة واحدة أو ثلاث علل؟ إيه إذا منعناه من الصرف قلنا: إن كونه ثلاثيًا ساكن 
الوسط يقوم مقام علة واحدة» نعم وببقى ممنوع من الصرف لعلتينء واذا قلنا: إن كونه ثلاثيًا 
ساكن الوسط يصرفه مطلقًا يكون في مقابل العلل كلهاء وهذه مسألة خلافية وعراك طويل بين 
العيني وابن حجر في فتح الباري وعمدة القاري» في حديث هرقل ورد ذكر حمصء وبعضهم 
صرفهاء وبعض الروايات تكون مصروفة» وبعضها غير مصروفة:» نعم والسبب في ذلك ما 
ذكرناء أنه ممنوع في الأصل من الصرف لثلاث عللء قام هذا السبب الذي كونه ثلاثيًا ساكن 
الوسط في مقابل علة أو العلل كلهاء إذا كان مقتضي للصرف مطقًا قلنا: إنه يقاوم جميع 
العلل فيصرفء وإذا قلنا: إنه يقاوم علة واحدة فيبقى علتان» يبقى الاسم ممنوع من الصرف. 
وإن في حمسص ابن بسر فبضا 0000 


لمعا كرون أن .22 لان يتحالجزيرة الستوس تحن 
الجزيرة» أي جزيرة هذه؟ بدون مراجعة شروح؛ هاه؟ 
طالب: العراق. 
العراق نعم» بين ماذا؟ 


طالب:........ 
لا لا كونها جزيرة؟ 
طالب:........ 


بين النهرين» بين دجلة والفرات يقال لها: الجزيرة» ويحصل خلط من بعضص الناس الذي لا 
يعرف هذه المصطلحات قد يظنها جزيرة العرب؛ لأنه إذا أطلقت الجزيرة انصرف إليها. 
'وإن بالجزيرة العرس" ابن عميرة بفتح العين على ما قالوا. 
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لم لو مع ع عع مر 02020202020 "وا تستالكزيرة العسوين فى 
يعني ماتء وقد يقولون: درجء يعني تقفون على ذلك في كتب التراجم» وفي الشروح يقال: 
درج» وقد يقولون: مضىء وقد يقولون: قضىء يعني قضى نحبه فمات هناك. 
'وبفلسطين" قالوا: بكسر الفاء وفتح اللام فلسطين 'أبو أبي"... قبل ذلك البصرة. 

وأنس بن مالك بالبصرة 0ب 11171111111 
قالوا: مثلث الباء» والفتح هو الأشهرء كما قرر ذلك النووي وغيره. 

وبفلسطين بو أبي 710011 شش(21<2ه5/ 
أبو أبي هذا مولى اشتهر بكنيته قالوا: اسمه.... ما اسمه؟ اختلف في اسمه اختلافًا كثيرّاء 
ماذا قالوا عندك؟ أبو أبي...؟ 
طالب: زكربا بن منده. 
لا هذا الذي تكلم عنه. 


نعم أبو أبي بن أم حرام» هذا يكون أمه أم حرام خالة أنسء وهو ابن زوجة من؟ طلحة والا 
ماذا؟ 

طالب: عبادة. 

عبادة بن الصامت نعمء ابن زوجة عبادة بن الصامت. 


وبفلسطين أب و أبي ومصر فابن الحارث بن جزي 
أصله ابن جزء» نعم ابن الحارث بن جزء»ء وابن الحارث أو الحارث؟ 

ظالتك: 4 

في النظم ابن الحارث بن جزءء واسمه؟ 

طالب:........ 

ابن جزء» نعم بالهمزء لكن الناظم لضرورة النظم ماذا صنع فيها؟ 

طالب:........ 


كن سهلهاء:سيل: المفق" أبن حرق فن الحارك بن حجني سنك ميزه بهو د80 
مترجم..» مذكور اسمه كاملا؟ 


عبد الله بن الحارث بن جزءء كمّل. 
طالب: جزء الزبيدي. 
الزُبيديء ماذا قال بالضم والا...؟ 


حح. غاب ليع عه اضرم العصير: حج غ0 
طالب: بإبدال الهمزة ياء للضرورة؛ لأن جزء هو الرُبيدي بضم الزاء ....... نسبة الزبيد 
واسمه عبدالله. 

لا إذا قال: نسبة لزييد قلنا: الزَّبيدي؟ 
طالب:........ 
إيه هو زبيدي. 
طالب:........ 
إيه نعم إيه. 
طالب: واسمه عبد الله وكون موته بمصر ..... قاله ابن عيينة وابن المديني وأبو زكريا 
بن منده 8 ظ2 


على كل حال أنتم أعرف بدياركم» ومع ذلك يوجد مطبوع في خمسة مجلدات؛ كان مطبوعًا 
ببولاق قديمًا في مجلد كبيرء المدن والقرى والعزب» مطبوع يعني في مجلد كبير يمكن حوالي 
ثمانمائة صفحة أو أكثرء مقسوم إلى قسمين المندثرة والقائمة الحالية» ثم بعد ذلك طبع في 
مطبعة دار الكتب المصرية في خمسة مجلدات المندثرة في مجلد مصر فقطء إيه ذكروا العزب 
التي ما فيها إلا أفراد» نعم؟ 


نسيت؛ أظن رسميّاء الحكومة» ما هو بتأليف فرد» مصر بالنسبة للصرف ثلاث ساكن الوسط 
مصروف وإلا غير مصروف؟ هاه؟ 

طالب: مصروف. 

لا الآن غير مصروف بلا شكء (ْوَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ) [(21) سورة يوسف] (اهبطوأ 
مِصْرَا [(61) سورة البقرة] ليس المراد به البلد المعروف. 


إذا صرف يكون للتنكيرء أي مصر كانء يكون للتنكيرء أما إذا مُنع من الصرف فالمراد به 
العلم المعروف. 
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0-3-2 
وقبض الهرماس باليمامة وقإب هرويفعببرقتة 

هذا رويفع الذي قال فيه النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لعل الحياة تطول بك يا رويفع)) 


فقبض ببرقة هناك»؛ ويرقة من بلدان تونس» هي من بلدان تونس؟ 


11 حججج 


3 
ههه مم 


كله مغرب؛: هين» يسمون المغارية الآن؛ ولذلك قال: 

'وقيل: إفريقية" أفريقية هي التي تطلق على تونسء أفربقياء إذَا نعم عطف أفريقيا على برقة 
يدل على أنها غيرهاء فلا تكون في تونس على هذاء تكون بليبياء نبدي احتمالات في أمور 
مجزوم ومقطوع بها يعني هاه؟ 'وقبله رويفع" يعني الذي قال له النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: ((لعل الحياة تطول بك)) وطالت به الحياة» لكنه لم يصل إلى حد ما عاشه أبو 
الطفيل أو أنس بن مالكء مات قبلهمء لكنه الآخرية التي تذكر بالنسبة له آخرية نسبية يعني 
بهذة الحيةة» آخزن من هات حمهذة الحية. 


المدن المتقاربة أو تكون هذه القرية فرع أو ضاحية لهذه المدينة» لا ينصب خلاف بينهاء يعني 
كون البخاري مات في بخارى أو بخرتنك قريبة؛ لأنها قريبة منهاء من أعمالها ومن ضواحيهاء 
فيطلق اللفظ وبراد به الأعم» وقد يطلق وبراد به الأخصء يعني ما فيه فرق أن تقول: مات 
فلان في السعودية أو مات بالرياضء فيه فرق؟ ما فيه فرق» للمجاورة. 

وقيل: إفريقية وسلمه ل ل ل ل 
سلمة بن الأكوع. 

'باديًا' يعني مات بالبادية» انتقل إلى البادية ومات بها "أو بطيبة المكرمه" يعني الخلاف هل 
مات بالبادية أو مات بالمدينة؟ مع أنه تأخرت وفاته» حتى روى عنه؟ هاه؟ يزيد بن أبي عبيد 
وعن يزيد المكي بن إبراهيم كلهم تأخرت وفياتهم حتى أدركهم البخاري -رحمه الله تعالى-: 
وهذا أعلى ما عند البخاري من الأسانيد» يعني مقتضى العلو وقلة الرواة في الإسناد أن تتأخر 
الوفيات» يعني إذا تأخرت وفاة الصحابي حتى أدركه صغار التابعين» ثم تأخرت وفاة هذا 
التابعي الصغير حتى أدركه تبع أو أتباع تبع الأتباع» يعني صار الإسناد عاليًا لقلة الرواة 
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فيه وهذا هو الحاصل بالنسبة لسلمة لما تأخرت وفاته» وروى عنه من تأخر فتأخرت وفاته ثم 
الأمر كذلك في الطبقة الثالثة» ثم روى عنهم البخاري» يعني أكثر ثلاثيات البخاري عن طريق 
المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع» سبعة عشر حديئا ثلاثيًا بهذا 
الطريق» وخمسة أحاديث ثلاثية من غير هذا الطريق» مع أن البخاري له نوازل» له أسانيد 
نازلة عنده تساعي» يعني يرويه من طريق تسعة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» ثلاثة 
أضعاف الثلاثي؛ فهذا سببه تأخر وفاة سلمة بن الأكوع الذي مات بالبادية أو بطيبة» بحث 
التابعين لا بد أن يؤخذ متواصلاء وفيه طولء لعلنا نتوقف للغدء نعم؟ 

طالب: مكة المكرمة م 

هم يطلقون مثلا بالنسبة لمكة المكرمة أو المشرفة, والمدينة المنورة» هذا إطلاقات ما وردت 
بها نصوصء لكن بالنسبة للواقع» وما جاء في النصوص من تعظيمهاء وأنها معظمة ومكرمة 
ومشرفة» قد أورد بعضهم أن تسمية المدينة بالمنورة باعتبار أن فيها أنوار تشع من قبر النبي 
-عليه الصلاة والسلام-» كما يقوله بعض المتصوفة» على كل حال مثل هذه التسميات يعني 
بالنسبة مكرمة مشرفة معظمة هذا ما في إشكالء» لكن منورة يحتاج إلى تحرٍّ في سبب هذا 


النورء يعني إن كان هذا النور معنوي هذا لا إشكال فيه. 


طيب أنارء وفي ولادته -عليه الصلاة والسلام- أنار كل شيءء لكن على كل حال إذا كان 
المراد بالنور النور المعنوي الذي نشأ عن نزول الوحي فيهاء وانتشار الدين» وأهل الدين هذا ما 
فيه إشكال -إن شاء الله تعالى-. 


من الأواخرء صحابيء تأخر جدَاء وذكر من آخر من مات من الصحابة في بعض الجهات» 
بريدة بن الحصيب آخر من مات في خراسان وهكذاء هم ذكروا أشياء كثيرة من هذا النوع؛ 
لكن يستفاد من معرفة هذا النوع الاتصال والانقطاع؛ لأنه قد يروي تابعي صغير عن صحابي 
إذا عرفنا أن هذا الصحابي متأخر الوفاة عرفنا أن الاحتمال قائم في كونه أدركه. واذا عرفنا 
أنه من المتقدمين والراوي عنه تابعي صغير على ما سيأتي ببحث التابعين» فالذي يغلب على 
الظن أن بينهما واسطة؛ء هذه هي الفائدة من معرفة المتقدمين في الوفيات والمتأخرين. 

استغفر الله استغفر الله استغفر الله... 
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شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: مسجد أبا الخيل 


شرح أفية 00 8) 


الشيخ: عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 
بع 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله., نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: 
مَعْرِفَةُ التَابِعِينَ 

والتَّابِعِيُ اللآقي لِمَنْ قَدْ صَحبا وَلِلْخَطيب حَدُة: أن يَْحَبَا 

وَهُمْ طبَاقٌ قيل: خَنْسَ عَشَرَهْ ”5 
عَشِرةء عَشِرة؛ لأنها كهذا وجدت بخط المؤلفء جريًا على لغة تميم» لتكون مخالفة لما في 
الشطر الثاني» نعم 
لكن هل المطلوب في تمام المطابقة للشطرين موافقة اللفظ الأول للفظ الثاني في الحركات أو 
المطلوب المخالفة؟ لأنه ضبطها بيده عشرة تبعًا للغة تميم من أجل مغايرة ما في الشطر 
الثاني» من أجل المغايرة» وهناك في العنعنة قال: 

وكثر استعمال (عن) في ذا الزمن إجازة وهي بوصل ماقمن 
ضبطها بفتح الميم يعني الأكثر قمنء يعني حري وجدير وخليق أن تكون.. يعني كما جاء في 
الحديث ((وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمِنٌ أن يستجاب لكم)) وضبطها قمَن وتجوز 
بالضبطين؛ كلاهما صحيح, لكنه من أجل موافقة الزمن ضبطها قمّنء وهنا قال: عشرة من 
أجل أن تغاير العشرة» يعني هل في مخالفة لما تقدم؟ هناك قال: قمَن من أجل أن توافق؟ 
وهنا قال: عشرة من أجل أن تغاير؟ فهل الأولى أن توافق أو تغاير؟ ما عرفنا المطلوب؟ 
المطلوب واضح؟ لأنه هنا ضبطها بقلمه: عشرة على لغة تميم» من أجل أن تغاير العشرة 
'رواة كل العشرة" من أجل أن تغاير» وهناك قال: قمّن من أجل أن توافق الزمن في الضبطء 
والا لو قال: إجازة وهي بوصل ما قمن» غايرت» وصار نظير ما عندنا ولا إشكال» أيهما أولى 
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الموافقة والا المغايرة؟ يعني حتى في السجع يطلبون فيه الموافقة؛ ولذلك تجدون بعض 
العناوين -عناوين الكتب- المسجوعة إذا لم تكن موافقة ما صارت يعني... يعني صار النطق 
بها ما هو... يعنى فيه شىء من القلقء» وما الجواب؟ يعنى الآن قصد هنا أن تغاير. 

طالب: ضرورة. 


لا ما فيه ضرورة» ما في... 


طالب: تطابق المعنى 7 

لا هو المطلوب في الخمسة عشرة هذه الطبقات» والعشرة المطلوب فيهم العشرة المبشرين 
بالجنة غيرهم» لكن لماذا قصد أن يضبطها على لغة تميم؟ وبقلمه وجدت ما هي يعني بالنقل» 
بقلم الناظم, ومن أجل أن تغاير» نعم؟ 


يعني لا شك أنه في مثل هذا التصرفات مزيد فائدة لطالب العلم» يعني لو لم يضبطه بهذا 
الضبطء ما عرفنا أن لغة تميم عشرة» أو ما عرف كثير من طلاب العلم أن لغة تميم عشرة؛ 
وقمّن هناك لو لم يضبطها بفتح الميم لكانت الجادة والناس كلهم ماشين على قمن؛ لأنهم 
يعرفون الحديث: ((فقمِنٌ أن يستجاب لكم)) كل طلاب العلم يحفظون هذا الحديث؛ لكن ما 
يعرفون أن فيه ضبط ثانء؛ فهل من فائدة في مثل هذه التصرفات أن يطلع طلاب العلم على 
هذه اللغات؟ ولماذا لا يوجد في غيرها من الكلمات؟ يعني هل هذا مقصود أن نعرف أن لغة 
قريش أو لغة تميم كذا؟ يعني في صحيح البخاري حرحمه الله ا في كتاب 0 قال: 
'باب إذا لم تستح' بكسرة» حاء بدون ياء» بكسرة 'فاصنع ما شئت"”. "باب إذا لم تستح' 

بدون ياء افاصنع ما شئت" ثم ساق الحديث المرفوع: ((إن مما أدرك الئاس من كلام 0 
الأولى إذا لم تستحي)) بالياء ((فاصنع ما شئت)) هل هذا مقصود أن نعرف أن الترجمة على 
لغة تميم والحديث على لغة قريش؟ لأن استحى يستحي بياء واحدة هذه لغة تميم» واستحيا 
يستحيي بياءين على لغة قريش» يعني هل من مقاصد الأئمة والعلماء في مثل هذه التصرفات 
أن يطلع طلاب العلم على هذه اللغات؟ ولماذا لم يترجم البخاري -رحمه الله تعالى- بلفظ 
الحديث؟ البخاري له نظرات بعيدة جدّاء يعني يفيد بها القارئ من بُعدء يعني قد يهجم طالب 
ويصحح الحديث ويقول: (لم) هذه تجزم» حرف العلة لا بد أن يزال مع الجزم» طيب (إِنَّ الله 
لآ يَسْتَحْيِي] [(26) سو البقرة] بياءين» فإذا جزم ارتفعت ياء وبقت ياءء طيب الترجمة 'إذا لم 
تستح' لماذا حذفت الياء؟ نقول: هذه لغة وهذه لغة» أقول: فهل من مقاصد العلماء في مثل 
هذه التصرفات أن يطلع طلاب العلم على هذه اللغات؟ هاه؟ 


هه معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 0-0-2325 


لا نص الحديث هذا لغة قريشء» وأما بالنسبة للترجمة تبع فيها لغة تميم ليعرف الطالب القارئ 
أن في اللفظة أكثر من لغة؛ ((الحرب حدعة)) بفتح الخاءء قال أبو داود: لغة النبي -صلى 
الله عليه وسلم-» لكن هات أي واحد من طلاب العلم أو من المثقفين» أو من أهل العلم الذين 
ما اطلعوا على مثل هذا الكلام؛ ماذا يقول؟ 


عادي بيضبطها كيف ما اتفق» فمثل هذه الأمور ينتبه لها طالب العلم» فكون الناظم -رحمه 

الله- يعدل من لغة إلى لغة» لعل من مقاصده أو من أهدافه أن يطلع طلاب العلم على هذه 

اللغات» نعم. 
والتَّابِعِيُ اللآقي لِمَنْ قَدْ صَحبًا وَللْخَضِبٍ حَدة: أن يضْحَبَا 
وَفَيْسٌ الفَرْدُ بهذا القضف وقيل: لَمْ يَسْمَغْ مِنِ انْنٍ عَوْفٍ 
وَقُوْلَ مَن عد سَعِيدًا ففقَط بَل قيل: لَمْ يَسْمَعْ سؤى سَغٍ فَقَط 
لَكِّه الأَفُضشَكلْ عِنْذد أَحْمَدًا وعَنْ ةق سس وَسوَهُ وَرَدَا 
وَفُشلَ الحسَن أهفلُ البَضرَة ولقَرنِي أوَنِسَاأه ل القُوفة 
وفي نِسَاهءٍ التَابعِينَ الأَبَذدَا 00 

الأْداء الأئدا. 
وفي نِسَاهءٍ التَابِعِينَ الأبِدَا حَفْصَهُ هغ غَفْرة أُمَ الدَزْدَا 
في الكبّار القُقَهَاءُ السَّبْعَهُ خَارِجَِة الاسم ثم غْزوة 
َس ِيْمَانُ غبَيذاله سَعِيدُ والسَابع دُو اشََْبَاهٍ 
إهَاأَبْ و سَ مَةٍ أو سَللعْ أؤ فأبو بكر خِلاف قَائِمْ 
والمذركُونَ جَاهِية فَُسَمْ مُفَضْرمِينَ كَسهَئِدٍ في أَُمَمْ 
وَفَدْيْعَدُ في الطّتاق التَابِعُ ‏ في تابعيهم إِذْ يَكُونُ الشَائِعْ 
الكقغل عَنْهُمْ كأبي الزَيَادٍ والقفسُ جَدغء وَهْوَ ذُوْ فَسَادٍ 
وذ يقد ثابييّا صاحث كقائتي فزن وحن يُقَارِبُ 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله 

وأصحابه أجمعينء أما بعد: 
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فيقول الناظم -رحمه الله تعالى- بعد أن أنهى الكلام على الصحابة وما يتعلق بهم» ذكر 
بعدهم الطبقة التي تليهم وهم التابعون» فقال: معرفة التابعين» وعرف التابعي بأنه من لقي 


الصحابي. 

وتاب اللاقفي لمن قد صحبا 121211301110111 
هناك: "رائي النبي" وهنا اللاقي. 

راجن النبي ماما ذو صضتتحية ل 0 
اكتفى بمجرد الرؤية» وهنا: 

والتابع اللاقفي لمن قد صحبا 12111111111 
أيهما أخص؟ 
طالب 
نعم؟ 
طالب 4 
أخص اللقاءء يعني الرؤية أعمء اللقاء والملاقاة تكون من الطرفين» والرؤية قد تكون من طرف 
واحد. 

والتابعٌ اللاقفي لمن قد صحبا 1 1 1 151111011101 


والتابع اللاقي لمن قد صحبا مع أنهم منهم من رجح أن الصحابي من لقي النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» يعني على ما تقدم» نعم؟ 
طالب: ألا يقال يا شيخ: كل رائي لاق» وليس كل لاق رائي. 

لا لاء عرفنا أن الرؤية أعم من أن تكون بالبصرء فإما أن تكون بالفعل بالبصر أو بالقوة 
القريبة من البصرء كما يحصل للأعمىء» نعم» هذا تقدم في تعريف الصحابي. 

والتابعٌ اللافي لمن قد صحبا وللخطظيب حده أن يصحبا 
يعني مثل ما قيل في تعريف الصحابي أنه لا يسمى تابعي حتى يصحب الصحابي؛: على 
الخلاف الذي تقدم في الصحابيء وأنه هل يكفي مجرد الرؤية ولو لحظة؛ أو لا بد أن يصحبه 
صحبة يمكن أن يطلق عليها الصحبة لغة وعرفاء أو أن هذا اصطلاح ولو صحبه أو رآه 
لحظة من اللحظات لشرف الاتصال به -عليه الصلاة والسلام-؟ ولذا التفريق بين راءٍ وبين 
لاق من هذه الحيثية» يعني رؤية الصحابي ليس فيها من التشريف مثلما في رؤية النبي - 
عليه الصلاة والسلام-؛ ولذلك هناك اكتفوا بالرؤية» وهنا قالوا: لا بد من اللقاء» مع أن منهم 
من قال: إن من رأى الصحابي -كما تقدم- تابعي» مع أن مسألة التبع أوسع من مسألة 
الصحبة» كم تابع لأبي حنفية؟ وكم صاحب لأبي حنفية؟ 
طالب: الأتباع كُثّر. 


عه عبد بو 7ص77لصومص7س77٠و(جج(ووولوسسلسساسمممم‏ 0 
معالي الشيخ عبد الكريم الخضير احاح 0 


هاه؟ 
الأتباع أهل المشرق كلهم تبع لأبي حنفية على مر العصورء نعم كم؟ وإذا أطلق الصاحب 
انصرف إلى اثنين فقطء إلى أبى يوسف ومحمدء فالصحبة أخص؛ ولذا قال: 


66606606600 6666666666666666666066 20000 وللخطيب حلهده أن يص كبا 
ليكون حد التابعي مثل حد الصحابيء إلا أن هذا بالنسبة له -عليه الصلاة والسلام-» وذاك 
طالب :......... 
ما فيهم؟ 
طالب :......... 


يبقى مسألة هل يزاد في الحد يعني: تبع بإحسان؛ أو مجرد لقاء الرجل للصحابي يصح أن 
يطلق عليه تابعيء أو لا بد أن يقيد بأن يكون ممن تبع بإحسان؟ هذه مسألة خلافية» لكن 
مجرد التسمية لا سيما وأن لفظ أو الوصف بكون فلان تابعي لا يعني التوثيق» لو كان يعني 
التوثيق احتجنا إلى هذا الوصفء مع أنه قال به بعضهمء من تبعهم بإحسان؛ نعم؟ لكن لما 
كان وصف التابعي ما هو مثل وصف الصحابي وصف الصحابي يعني ثقة» إذا قيل: 
صحابي يعني ثقة عدل ما يحتاج إلى أن يبحث فيه لكن إذا قيل: فلان تابعي هل يعني هذا 
توثيقه» إِذَا لا نحتاج إلى هذا القيد» وهو قول الأكثرء قد يوجد تابعي هو مبتدعء؛ وقد وُجدء 
كثير من التابعين فيهم شيء من الابتداع» وُجدء لكن ما يؤثر في الحد؛ لأنه ليس الوصف 
بالتابعي مثل الوصف بالصحابي مقتض للتعديل. 

'وهم طباق" يعني طبقات يعني مثلما قيل في الصحابة قيل في التابعين» ومثل ما صنفوا في 
الطبقات الشاملة للصحابة والتابعين صنفوا في طبقات الصحابة» وصنفوا في طبقات التابعين» 
واختلفوا في عدد هذه الطبقات» وعرفنا أن التفسيم يختلف من شخص إلى شخصء وهي مجرد 
اصطلاح.ء وحينئذٍ يقال: لا مشاحة في الاصطلاح, فمنهم من يقول: هم خمس طبقات» ومنهم 
من يقول: هم خمس عشرة» ومنهم من جعلهم ثلاث طبقات؛ كبارء وأوساط التابعين» وصغار 
التابعين. 

وهم طباق قيل: خمس عشرة ا ا ل ا 

خمسة عشرة طبقة "'أولهم' يعني الطبقة الأولى منهم 'رواة كل العشرة" يعني من روى عن 
العشرة 5 بالجنة» بدءًا من أبي بكر إلى آخرهم على ما تقدم ذكرهم في باب الصحابة؛ 
'أولهم" يعني في الطبقة الأولى» الطبقة الأولى من التابعين من روى عن العشرة المبشرين 


025 
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بالجنة» لكن هل يوجد تابعي روى عن العشرة المبشرين كلهم بالجنة؟ ادعي لقيس بن أبي 
حازم وادعي لسعيد بن المسيب وغيرهم قال: 

وقسيِسٌ الفردُ بهذا الوصفب لح لالدو وما تمه اانه ف ا را 
يعني ما في غيره أنه روى عن العشرة» في التابعين من هو أكبر من قيس لقي أبا بكر وسمع 
منه؛ لكن قد لا يكون سمع من غيرهء سمع من عمر لكن لا يكون سمع من أبي بكرء وهكذا؛ 


ولذا: 
وقسيِسٌ الفردُ بهذا الوصفب اخ ون دن نول سنس سوه سو و ا 
لخدحى سمح من العشرة. 


ما ل لل للا .)0 ؤقيل: لم يسمع من ابن عنوف 
يعني سمع من أبي بكر وسمع من عمرء لكن لم يسمع من عبد الرحمن بن عوفء فانخرم 
اتصافه بهذا الوصف. 

وقول من عذ سعيدًا فغلط 000 3ط 
سعيد بن المسيبء سيد من سادات التابعين» وهو أفضلهم عند الإمام أحمد وجمع من أهل 
العلم» لكن القول بأنه روى عن العشرة غلطء لماذا؟ لأنه ولد في خلافة عمر فكيف يسمع من 
أبي بكر؟ بل لو نوزع في سماعه من عمر لاتجه؛ لكنه سمع منه» أما أبو بكر فقطعًا لم 
يسمع منه. 

وقول من عد سعدا فغخلط بل قيل: لم يسمع سوى سعد فقط 
سعد بن أبي وقاص الذي طالت به الحياة» وأما من عداه لم يسمع منه؛ مع أن السن يؤهل أن 
يكون روى عن عثمان» أن يكون روى عن علي -رضي الله عنه-» أقول: السن يؤهل أن 


يسمعء؛ لكن: 

ماع و اد ا م ايد 0 “يلك كيل لم ستمع سوى سيعد فقط 
فالقول بأنه روى عن العشرة قول كما قال الناظم -رحمه الله تعالى- غلط. 

لكفه الأفضل عند أحمدا رة ز ز ز ز 11 00 
يعني الخلاف في أفضل التابعين. 

لكفه الأفضل عند أحمدا 11111( 


يعني أما بالنسبة للعلم والرواية هذا لا ينازع فيه» وكذلك العمل؛ فقد ثبت أنه حرحمه الله 
تعالى- بقي أربعين سنة لم يؤذن أو لم يناد للصلاة إلا وهو في المسجدء لم يناد للصلاة إلا 
وهو في المسجدء وهذا أمر ميسور عند الصدر الأول» حتى قال قائلهم: إن الذي لا يأتي 
للصلاة إلا إذا دعي هذا رجل سوءء يعني ما يجيء إلا إذا أذن» هذا رجل سوءء هذا أربعين 
سنة ما أذن للصلاة إلا وهو في المسجدء ما يحتاج إلى..» العيش مع الصلاة بصدق ويقين 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير احححطل ‏ شن 


بموعود الله -جل وعلا-» وعلى لسان رسوله -عليه الصلاة والسلام- هذا يجعل الإنسان يتقدم 
لما يُدعى إليه؛ (وَعَجِلْتُ إِلَيِْكَ رب لِتَرْضَى) [(84) سورة طه] يعني مثلما ذكر عن..؛ يعني قال 
بعض شيوخنا في صلاة التهجد في رمضان في العشر الأواخرء يعني كان التوقيت الغروبي 
قال في ليالي الشتاء طويلة؛ قال: القيام -إن شاء الله- في الساعة السادسة؛ الساعة ستء 
يعني تعادل عندنا حدود إحدى عشر هذا الحين» فجاء الساعة خمسء وفي ناس موجودين في 
المسجد ما طلعواء قالوا: بكرت يا أبا عبد الله فتلا الآية وبكى (وَعَجِلْتُ إِلَيِْكَ رَبَ لِتزْضَّى) 
[(84) سورة طه] هؤلاء يعيشون هَمَّاء ينتظر هذه الصلاة» يرتاح بالصلاة؛ أما الذي طول العام 
يحسب ألف حساب لصلاة التهجد في العشر الأواخر! هو عنده الرغبة في أن يقوم رمضان 
ليغفر له ما تقدم من ذنبه وعله أن يوافق ليلة القدرء لكن فيه مشقة وصعوبة عليه فهو 
يحسب لها حسابء ويحمل لها همّء لكن أمثال هؤلاء... هؤلاء راحتهم: (لأرحنا يا بلال 
بالصلاة)) والناس الآن عودوا على التخفيف. تخفيف الصلاة بحيث لو صلى بعضهم مع 
شخص يطيل ولو بزبادة آية تضايق؛ لأنه ما تعودء لكن الله المستعان» هاه؟ 


هو الأصل سئل مراراء يعني ما هي بمرة ولا مرتين» وليست من إمام أو اثنين أو ثلاثة عن 
آية الدّين ضاقوا بها ذرعًا؛ لأنهم عودوا الناس على نصف وجههء ثلث وجهء إذا جاءتهم آية 
الذيق .اذا يسوون ؟ 

طالب: يمكن يا شيخ يرجعون إلى أن 50086 

هو ما فيه شك يعني أنت لو نظرت إلى أعداد الناس وقت الإطالة» إطالة الصلاة تجد العدد 
قليلاء والصلاة من قبل الشباب قليلة» يعني شينًا أدركناه. لكن لما وجد التخفيف هذاء ووجدت 
الأصوات الجميلة وكذا نشط الناس وصاروا يصلون يعني بكثرة حتى الشباب» وهذا شيء 
يعني يَسْرء لكن يبقى أن المسألة تخفيف الصلاة إلى حد بحيث لا يتلذذ الإنسان بهاء وإذا 
انتبه لنفسه في السجود إذ بالإمام يرفع من سجوده؛ يعني بعض الناس تجده لا يلتفت إلى 
صلاته في أول الأمرء يجلس يسبح مرة مرتين ثلاثء ثم إذا تهيأ للدعاء أو أحضر قلبه رفع 
الإمام» كله خشية أن يشق على الناسء ونجد المساجد التي تخفف تزدحم بالمصلين» ويوجد - 
ولله الحمد- أخيارء ويوجد غَبَاد» لكن الغالب أن الناس يخففون» يعني ورقة واحدة من 
المصحف يصلي بها في ركعة في التهجدء هذا ما صارت...» يعني أدركنا الناس يقرؤون 
جًا في الركعة» ثم صاروا يقرؤون نصف جزءء يقرؤون خمسة بالليلة» ثم ما زال التخفيف 
إلى أن صاروا يقرؤون ما يكملون الجزءِ في الخمس التسليمات الآن» في صلاة التهجد دعنا 
من التراويح» التراويح من الأصل خفيفة» في صلاة التهجد الآن يعني كثير من الأثمة ما 
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يكمل الجزء؛ نعم وجد أئمة يرتلون ويتدبرون ويرددون وهذا خير -إن شاء الله-» ولا شك أن 
هذا على حساب الكثرة» لكن يبقى أنه لا بد من التسديد والمقارية» النبي -عليه الصلاة 
والسلام- في ركعة افتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران» وقام حتى تفطرت قدماه؛ ثم بعد ذلك 
يعوّد الناس على أن يصف الإمام في صلاة التهجد في الثانية وينتهي ثلاثة إلا أو ثلاث هذه 
ما هي بتهجد هذهء هذه مثل التراويح صارتء فالإنسان ما يجد لذة العبادة في مثل هذه 
التصرفات» وتجده يمضي من من الوقت أكثر مما يمضى سابقّاء تجده يقصد هذا المسجد في 
ذهابه إليه ساعة وفي رجوعه ساعة من أجل أن يصلي ساعة» وما فيه مانع أنه يبقى في 
السيارة ساعتين» لكن هل يبقى في المسجد ساعتين؟ هذا شاق على النفسء واللّه المستعان. 
'لكنه" يعني سعيد بن المسيب "الأفضل عند أحمدا" يعني عند الإمام أحمدء والإمام أحمد لا 
يعدل به أحدّاء لما اتصف به من علم وعمل 'وعنه قيسٌ" قيس بن أبي حازم 'وسواه وردا". 
قيس ومعه أبو عثمان النهديء وأظن النخعي ثالثهم. 

وفضل الحسنَ أهل البصرة 0 
يعني التفضيل على الإطلاق عند الإمام أحمد لسعيد بن المسيب» وتفضيله لسعيد لما اتصف 
به من علم وعملء ولم يخف عليه -رحمه الله- ما جاء في فضل أويس القَرَني كما قال 
بعضهم أنه فضل سعيد لعله لم يبلغه ما ثبت في حق أويس القرني: كيف لم يبلغه وقد خرجه 
بسند صحيح في مسنده من طريق الثقات؟ نقول: لم يبلغه؟ قيل: إنه لم يبلغه لكن ما هو 
بصحيح الكلام؛ لكن النظر من حيث العموم والشمول» يعني صحيح في الزهد في البر في 
كذاء أويس مفضل بالنصء لكن لا يعني أنه أفضل من جميع الوجوه؛ وقلنا مرارًا: إن التفضيل 
بمنقبة أو بصفة لا يعني التفضيل المطلق» يعني مثلما قلنا: إن إبراهيم -عليه السلام- أول 
من يكسى يوم القيامة قبل محمد -عليه الصلاة والسلام-» لكن هل يعني هذا أنه أفضل منه؟ 
لاء ومع ذلك مع وجود النص الصحيح في صحيح مسلم في حق أويس نقول: إن أويس 
أفضل من سعيدء لكن هذا توجيه كلام أحمد رحم الله الجميع. 

ا ل ل ا ا 02020202000 * وعتعيه فسن وتسحواة وردا 
وفضل الحسنَ أهل البصرة 11 
هذا تعصب للحسن؟ أهل البصرة فضلوه على غيره تعصب له؟ 
طالب: عايشوه. 

نعم اطلعوا من أحواله ما لم يطلع عليه غيرهم؛ مما اقتضى تفضيله عندهم» وقد خفي عليهم 

من أحوال غيره ممن ليس من بلدهم ما اطلع عليه غيرهم» فكل أهل بلد لهم شخص مفضل؛ 
لأنهم عرفوه من قرب. 

وفضل الحسنّ أهل البصرة والقرني أويس أهل الكوفة 


الحديث في الصحيح؛ يعني ألف فيه رسالة؛ نقول: ليس لأحد كلام مع أن الحديث مخرج في 


تطاولنا على الصحيح ما بقي لنا شيء» هذا بالنسبة للذكور. 


نبدأء يعني أول من يبدأ به من النساء التابعيات حفصة بنت سيرين» أخت محمد بن سيرين» 
حتى فضلها بعضهم على أخيها محمدء وهو إمام من أثمة التابعين» وسيد من سادات الأمة؛ 
ومع ذلك فضلها عليه 'حفصة مع عمرة" بنت عبد الرحمن 'أم الدرداء" مع عمرة أم الدرداء 
يعني هذا عطف مع حذف حرف العطفء مع عمرة أم الدرداء» عمرة بنت عبد الرحمن 
معروفة» وأم الدرداء الصغرى واسمها: هُجيمة أو جُهيمة» وهي فقيهة», وأما أم الدرداء الكبرى 
فاسمها خيرة أو خيّرة بالتخفيف والتشديد» على كل حال أم الدرداء الصغرى هذه فقيهة عالمة 
عابدة» وفي صحيح البخاري وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل» وكانت فقيهة. 
'وفي الكبار" يعني من التابعين. 


ش15 الفقهاء السبعه خارجة القاسسم ثم عروه 
مم اسان عنتكة الله سعد والسابع ذو اشتباه 


يعني مثلما مضى في الصحابة العبادلة» إذا اجتمعوا على قول قيل: هذا قول العبادلة» وإذا 
اجتمع هؤلاء الفقهاء قيل: هذا قول الفقهاء السبعة» ذكر الذهبي عنهم أنهم كانوا يجتمعون» 
وتُحال عليهم المسائل» يعني وكأنهم لجنة علمية لدارسة المسائل» وأحيل عليهم القضاة 
ويخبرونهم بالحكمء وأسنانهم متقارية» وغالبهم ماتوا في سنة واحدة» سنة أربيعة وتسعين» التي 
يقال لها: سنة الفقهاء» يعني مثلما عندنا ما حصل في سنة عشرين حصل سنة أربعة 


يعني في الأفضل من الصحابة» نعم هو ما ذكر هناكء والأولى أن يذكرء مع أن الخلاف 
معروف في خديجة وعائشة وفاطمة» الخلاف بين الأثمة في الثلاث» نعم. 
وفي الكبار الفقهاء السبعه خارجة القاسم ثم عروه 
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ف 9 56 اس برح أألفية الحافظ العراقي سس 


خارجة بن زيدء والقاسم بن محمدء ثم عروة بن الزييرء ثم سليمان بن يسارء عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة» سعيد بن المسيبء 'والسابع ذو اشتباه" يعني اختلفوا في السابع هؤلاء ستة 
واختلفوا في السابع» على ثلاثة أقوال» إما أبو سلمة بن عبد الرحمن» أو سالم بن عبد الله بن 
عمرء أو فأبو بكر بن الحارث بن هشام 'خلاف قائم" الخلاف موجود وقائم» بمعنى أنه موجود 
ومذكور ومشهور بين أهل العلم في السابع من الفقهاء السبعة» ومنهم من ذكر الفقهاء من 
التابعين فأوصلهم إلى اثني عشر بهؤلاء وغيرهم» ولكن السبعة يجمعهم هذه الأبيات الثلاثة مع 
أنه جاء نظمهم: 

فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة 
طالب: والأكثر على أبي بكر يا شيخ؟ 
الأكثر على هذاء لكن الأقوال الثانية معتبرة يعني من أئمة. 


الااسسحرة: ل شسضاق امتحدة فقسمته ضيزى عن الدين خارجة 
فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة 


والمدركون جاهلية فسم 0 
يعني سم الذين أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولم يؤمن بالنبي -عليه الصلاة والسلام-» أو 
آمنوا به..» لم يؤمنوا به حتى توفيء أو آمنوا به ولم يروه ولم يلقوه حتى مات ههؤلاء 
مخضرمونء 'فسم ** مخضرمين" فالمخضرم من أدرك الجاهلية والإسلام» لكنه لم يرَ النبي 
-عليه الصلاة والسلام-» بهذا القيد عند بعض أهل العلم» ومنهم من أدرج حتى من الصحابة 
من هو مخضرمء يعني من عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام مخضرم؛ لأنه جمع بين 
وصفين» ومنهم من قال: بشرط ألا يدخل في حد الصحابيء لا يسمى مخضرمّاء وطردوا هذا 
في العصور اللاحقة» يعني إسلامي يعني بعد الجاهلية» ثم بعد ذلك إن كان في عصر 
الخلفاء ثم في عصر بني أمية قالوا: مخضرم» وان كان شطر عمره في عصر بني أمية 
والشطر الثاني في عصر بني العباس قالوا: مخضرم, بهذا الضبط مخضرم اسم مفعول» 
ومنهم من يقول: بكسر الراء اسم فاعل» مخضرم وجاء في وفيات الأعيان لابن خلّكان» 
محضرم بالحاء» نعم؟ والميزة التي يمكن تستفاد من هذا الكتاب يعني من وفيات الأعيان 
الضبطهء يعني في نهاية كل ترجمة يضبط ما في هذه الترجمة من أسماء تحتاج إلى ضبطء 
يضبطها بالقلم» جردها بعضهم باسم تقييدات أو مقيدات ابن خلكان؛ وابن خلكان معروف أن 
عنايته وحفاوته بالأدباء من الكتاب والشعراء» ولو كان عندهم خلل في الديانة أو في الاعتقاد 
هذا كأن الأمر لا يعنيه» كأن الأمر لا يعنيه مثل ما نص على ذلك الحافظ ابن كثير؛ لأنه 
ترجم لبعض من نسب إلى الزندقة» وأشاد به» وترجم لأئمة علماء عبّاد وكأن الأمر لا يعنيه» 


سسب . معائي الشيخ عبد الكزيم الخضير لاج ]0 
كما قال ابن كثير: 'وكأن الكلب ما أكل له عجيئا" وما أدري عاد كلب والا غير كلب؛ لكن 
بعيد العهد أناء يعني يمر على بعض العلماء الكبار من أثمة الإسلام ترجمة مختصرة؛ ثم 
يأتي أديب كاتب والا شاعر ثم يستطرد في ترجمته» وهذا نبه عليه الحافظ ابن كثير -رحمه 
الله- في البداية والنهاية. 

والمدركون جاهلية فسم مخضرمين كسوبد 000 ش*ظ5ظ 
سويد بن غفلة 'في أمم" يعني كثيرونء الذين أسلموا كبار في السن أدركوا الجاهلية ثم أسلموا 
وقدموا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فوجدوه قد توفي» منهم من قدم والناس ينفضون 
أيديهم من دفنه -عليه الصلاة والسلام-» هؤلاء المخضرمون عدهم مسلم فأوصلهم إلى 
العشرين» وزادوا في العدة عند بعضهم على المائة. 


وقد يعد في الطباق التابعٌ في تابعيهم إذ يكون الشائعٌ 
الحممل عنهم كأبي الزنادٍ 00 


يعني قد يكون تابعيًا لقي أو رأى بعض الصحابة» لكن روايته عن التابعين» رأى عن 
الصحابة؛ لكن زوايته كلها عن التابعين؛ قد يذكر هذا في طبقة أتباع التابعين» ولا يذكر في 
طبقة التابعين» قال: 

وقد يعد في الطباق التابغ في تابعيهم إذ يكون الشائغٌ 


يعني الشائع في مروياته حمله عن التابعين؛ ولذلك من انتبه لمثل هذه الأمور يجد في كلام 
أهل العلم على الأسانيد يعني من لطائفها أن هذا الإسناد رباعي وهو في حكم الثلاثي» ما 
معنى رياعي وهو في حكم الثلاثي؟ 


طالب :........ 

كيف؟ 

طالب :........ 

يعني فيمن طالت به الحياة بحيث يمكنه أن يروي من طبقة فوق الطبقة التي روى عنها. 
صم ا ا او 7 00 لكا إن كوت الشنائة 
الحمل عنهم كأبي الزنادٍ 1ظط151 

أبو الزناد اسمه؟ عبد الله بن ذكوان» نعم 
سس ما ومس كاسني لزنا والعكس جاء وهو ذو فسادٍ 


العكس تابع التابع يوضع مع طبقة التابعين» 'وهو ذو فساد" الضمير يعود على الصنيعين أو 
على الأخير منهما؟ الأول فيه فساد؟ يعني كون التابعي يوضع في طبقة أتباع التابعين؟ 
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الثاني لا إشكال في كونه فسادًاء تابع تابعي يوضع في طبقة التابعين لو سقط واحد بينه وبين 
الصحابي ثم تبحث عنه تجده تابعي تقول: السند متصلء لكن هو تابع تابعي ما رأى أحد من 
الصحابة» فإذا روى عن الصحابة جزمنا بأن فيه انقطاعًاء فإذا وضع في طبقة التابعين خفي 
علينا هذا الانقطاع» هذا وجه الفسادء لكن العكس لو تابعي وُضع في طبقة أتباع التابعين؟ 


يعني قد يكون السند متصلاء يرويه عن صحابي رآهء وما سميناه تابعيًًا إلا لأنه رأى 
الصحابيء ولقي الصحابيء ألا نقول: إن فيه انقطاع؟ لأن هذا تابع تابعي وليس بتابعي» 
يعني الفساد في الصورتين أو في الصورة الأخيرة فقط؟ 

طالب: في الصورتين يا شيخ. 

يعني الصورة الأخيرة ما فيها إشكال؛ لأن عندنا تابع تابعي جعلناه تابعيّاء فإذا روى عن 
صحابي قلنا: السند متصلء وهو في الحقيقة منقطع؛» طيب تابعي وضعناه في طبقة تبع 
الأتباع» تبع التابعين» أتباع التابعين» نعم» فروى عن صحابي نجزم بأنه منقطع» الضرر 
الحاصل بالصورة الثانية -وان كان ينصون على أن المراد الصورة الثانية- يحصل نظيره في 
الصورة الأولى» يعني يوضح ذلك ما قالوا: والضرر الحاصل في صنيع ابن الجوزي في 
موضوعاته نظير الضرر الحاصل في صنيع الحاكم في مستدركه. 

طالب: هذا زاد في الضعف وهذا.. 

واضح والا ما هو بواضح؟ التنظير مطابق والا لا؟ ماذا قالوا؟ قالوا: ابن الجوزي حكم على 
أحاديث صحيحة بأنها موضوعة:؛ والحاكم حكم على أحاديث موضوعة بأنها صحيحة؛ 
الضرر الحاصل بصنيع هذا نفس الضرر الحاصل بصنيع هذاء لماذا؟ لأن ابن الجوزي 
يجعلك تترك أحاديث صحيحة» تترك العمل بهاء والحاكم يجعلك تعمل بأحاديث موضوعة. 
طالب: يحتمل الثانية... الثانية مؤكدة. 

لا الثانية ما فيها إشكال 1 الضرر حاصلء لكن الصورة الأولى حينما يكون الإسناد متصلاً 
وتحكم عليه بالانقطاع هذا يترتب عليه ترك العمل بحديث صحيح., مثل صنيع ابن الجوزي» 
والثانية يترتب عليها العمل بحديث ضعيف مثل صنيع الحاكم؛ اتضح والا ما اتضح يا 
إخوان؟ واضح والا ما هو بواضح؟ نعم لأنهم يركزون في الشروح وهو عود الضمير على 
الصورة الثانية. 


وقد يعد في الطباق التابغ في تابعيهم إذ يكون الشائغٌ 
يعني الغالب» ما هو بكل المرويات» "إذ يكون الشائغ" يعني الغالب في مروياته. 


اد 
الحمل عنه كأبي الزنادٍ 0011-85 0 0 0 
هذا الغالب 
طالب :........ 


لا فقط يحتاج الجزم من إمام مطلع أنه ما روى عن الصحابة» فقطء لكن إذا كان روايته 


غالبها عن التابعين وقد روى عن الصحابة.... 


طالب :........ 

لا لاء أجل هذا ضرر محض هذاء إذا كان فيه احتمال أنه روى عن الصحابة هذا ضرر. 
طالب :......... 

هذا الأصلء هذا الأصل إذا لم يعارضء أو يكون ثم إنكار والا شيء. 

طالب :......... 

هذا الأصلء هذا الأصل إيهء نعم هذا الأصلء إذا لم يعارض هذا الأصل. 

طالب :......... 


المقصود أن الأصل أننا نقبله» وما دام حكمنا عليه بأنه تابعي» ولم يوصف بتدليس» وروى 
عن صحابي الأصل أننا نقبله. 


طالب :......... 
لوجود المخالفة 
طالب: 210 
هذا هو الأضل» تكو :هو الأضل». وما عذاء كون خلاف الأضصل: 
طالب :......... 
لاء لا إلا يضر يضر ما معنى .... تابع التابعين؟ لا لاء بخلاف الثاني ذاك ما نبحث فيه 
الثاني» ما نبحث فيه. 
قال: 
وقد يعد تبيعيًّا صاحبُ الوا وال امك ل م 1 1 


رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- ويصنف مع التابعين» كما قال الحاكم عن ابني مقرّن 


النعمان بن مقرن وأخوه اسمه ماذا؟ 


لا لا 'كابني مقرن" النعمان بن مقرن وأخوه ما اسمه؟ 


5253 


ا ست ترح أ لفية ا لحافظ ا لعراقي سه 
مي515929آ-1777151اإ الى 
0 52 
كك 


نى فى طبقاتهم يعد 
هُ 5 03 3 فين بقاتهم د 
طيب "ومن يقاربٌ" يعنى يقارب التابعين في السن والشيوخ» يعني 0 0 
00 ن التابعين يخفى عليه رؤيته للنبي -عاب 
تابعيًا؛ لأنه يخفى على هذا العالم الذي عده من التابعين يخفى 
السكاذة والماقدة: ٠‏ 0 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير © 
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لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
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]بابتتسا ممة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح ألفية الحافظ العراقي (59) 
رِوَايةٌ الأَكَابِرٍ عَنِ الأَصاغِرٍ - رِوَايَةُ الأقرانِ - الأَحْوَةٌ والأَحَوَاتُ - رِوَايَةُ الآبَاءٍ عَنِ الأبْتاء 
وَعَكْسُهُ 


الشيخ: عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

سم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولهء نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين, يا ذا الجلال والإكرام؛ قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: 
الأكَابرٍ عَنِ الأصاغرٍ 


وَقَدْ رَوَى القبيرٌ عَنْ ذِي الصّغْرٍ طبقّة ونا أو في القَذْرٍ 
أ فيهما وَمِنْه أَخْدُ الصَحْبٍ عن تابع كَعِدَةٍ عَنْ كفب 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله 
وأضحانه أجمعين: 

أما بعد: 

فيقول الناظم حرحمه الله تعالى-: 

'الأكابر عن الأصاغر" يعني رواية الأكابر عن الأصاغرء بأن يكون التلميذ الآخذ أكبر من 
الشيخ المأخوذ عنه؛ إما سنا أو قدرًا ومنزلة» أو هما معّاء الأكابر عن الأصاغرء الأصل في 
هذا الباب رواية النبي -عليه الصلاة والسلام- عن تميم الداري حديث الجساسة» وهو في 
صحيح مسلمء رواه النبي -عليه الصلاة والسلام- عن تميم الداري؛ وهذا أشرف ما في الباب؛ 
لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أكبر منه سنّاء وأعظم قدرًا منه ومن غيره -عليه الصلاة 
والسلام-. 

روى الصحابة عن بعض التابعين» وهذا موجود؛ ولذلك مثل قال: 'ومنه أخذ الصحب" منهم 
العبادلة» وأبو هريرة» حتى ذكروا عمر أيضًا ممن أخذ عن التابعي ككعب الأحبار؛ أصله 
يهوديء جاء من اليمن أسلم في خلافة أبي بكرء ثم وفد في خلافة عمر -رضي الله عنه-. 
الصحابي لا شك أنه أعظم قدرًا من كعبء وإن قُدر أن بعضهم أصغر منه سنا ممن أخذ عنه 
من الصحابة» فهذا النوع من أنواع علوم الحديث موجود في كتب السنة» أخذ صالح بن كيسان 
عن الزهري وهو أكبر منه سنّاء ويعد من كبار الآخذين عن الزهري» صالح بن كيسان تأخر 
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في الطلب» حتى ذكر بعضهم أنه في بداية طلبه لعلم الحديث أنه قد بلغ التسعين من العمرء 
تسعين» فلا يأس حينئذٍ بعض الناس إذا وصل الثلاثين قال: ما بقي من العمر كُثر ما مضىء 
ما يمدينا خلاصء فات القطارء لا ما فات لو بقي يوم واحد يطلب العلم» هذا صالح بن 
ل ا را لا الخمسين أو الستين» يعني بعضهم قال: 
خمسين» وبعضهم قال: ستين» ووصلوا إلى التسعين» تسعين سنة وهو يطلب العلم؛ نعم أدركنا 
كبار في السن في السبعين والثمانين يجلسون مع الشباب الصغار دون العشرين بين يدي 
الشيوخ» ومع ذلك يحصل لهم من الثواب والأجر ما يحصلء وان حصلوا مع ذلك علمّاء فهذا 
هو المطلوب والا هذا لا يضيره؛ لأن على الإنسان أن يبذل السبب» كونه يكون عالمّاء أو لا 
يحصل شيء من العلم كبعض الكبارء وبعض الصغار أيضّاء يلازم الشيوخ عقودًا ثم بعد ذلك 
في النهاية يحصل له أجر سلوك الطريقء يلتمس فيه العلم» ويحصل له -إن شاء الله تعالى- 
ما عد به من تسهيل طريق الجنة» وأما العلم فلا يلزه حضر معنا عند بعض الشيوخ أيام كنا 
في المتوسط في الثانوي يعني شخص يكبر الشيخ بسنين كثيرة» يعني في ذلك الوقت يزيد عن 
السبعين عمره؛ ويُسأل بعد الدرس أو في بعض المناسبات فيذكر أنه ليس له من ذلك إلا أجر 
الحضورء والا فمثله مثل الزنبيل يوضع في الماء -هو يقول عن نفسه- ما دام في الماء فهو 
مليان» لكن إذا رفع عن الماء يقول: إذا وصلت عند الشيخ أعرف كل شيءء ثم بعد ذلك إذا 
رفع عن الماء ما بقي شيءء هذا تمثيله لنفسه؛ ومنهم من أدرك طلب العلم وهو كبير وأدرك 
خيرًا كثيرّاء يعني عندنا في هذا المسجد ممن لازم الدروس وهو كبير في السن لما جاء يعني 
زاول جميع المهن والأعمال» وما وفق في أمور الدنيا لازم هنا في هذا المسجدء والآن -ما 
شاء الله- يشارك في كثير من العلوم» يعني يوم يأتي وهو شبه عامي» يعني أظن درس في 
ثالث أو رابع ابتدائي وترك الدراسة» لكن لازم بجد وحرص وعنده مقومات» عنده يعني شيء 
من الإدراك وشيء من الفهم والحفظء ما ييأس الإنسان يقول: والله أنا الآن بلغت الثلاثين أو 
الأربعين» وأنا ما بعد سوبت شيء ما يمديناء شخص ماتت امرأته في سنة الرحمة» سنة ألف 
وثلاثمائة وسبعة وثلاثين» وعمره في ذلك الوقت يمكن ما وصل الأربعين فقيل له: لماذا لا 
تتزوج؟ قال: ما بقي من العمر كثر ما مضىء وأنا أعرفه» مات سنة ألف وثلاثمائة وسبعة 
عشرء بعد ثمانين سنة من وفاة زوجته» وهو يقول: ما بقي من العمر كثر ما مضىء ما 
تزوج» فلا ييأس الإنسان» ولا يعني..» طول الأمل مذموم»؛ لكن مع ذلك بالنسبة للعلم وطلب 
العلم والخير لا يقنطء ولا ينظر إلى نفسه بأنه ما بقي له من المدة شيء يذكرء لاء ما تدري 
هذا غيبء فإذا كان صالح بن كيسان بهذه السن» وصار يعني يعد من الطبقة الأولى» من 
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عد 


كبار الآخذين عن الإمام الزهري» وهو أكبر منه سنّاء فهذا ممن يمثل به لرواية الأكابر عن 
الأصاغر. 

يقول -رحمه الله تعالى-: 'وقد روى الكبير" وقلنا: إن الكبر قد يكون في السن وهذا هو الكثير 
الغالب» وقد يكون في القدرء وقد يكون فيهما معّاء سُئل العباس -رضي الله عنه- قال: أيكما 
أكبر أنت أم رسول الله؟ فقال: هو أكبر منيء يعني قدرّاء وأنا أسن منهء يعني في السنء» يعني 
ولدت قبله» وبعض الروايات يقول: وقد ولدت قبله» نعم» فالكبر يطلق على السن كما يطلق 
على القدرء وهل يجمع بينهما في خبر واحد؟ بأن تقول: جاء الكبير الصغير؟ الكبير في 
القدرء الصغير في السنء وقد يكون العكسء لكن هل يجمع بينهما في خبر واحد؟ هذا 
يقولون: إنه من التنافر اللفظيء الذي يخل بالفصاحة» ويخل بالبلاغة» تنافر لفظيء كما منعوا 
إطلاق المتصل على المقطوع؛ ما تقول: هذا متصل مقطوع؛ تقول: هذا متصل مرفوع» يعني 
إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» وتقول: هذا متصل موقوفء يعني على الصحابيء لكن 
ما تقول: هذا متصل مقطوعء وإن كان الواقع كذلكء» بمعنى أنه ليس في الإسناد خلل إلى هذا 
التابعي» الذي أضيف إليه» وتسميته مقطوع باعتبار أنه مضاف إلى التابعي؛ هذا تنافرء قالوا: 
ما يدخل المقطوع في المتصل لهذا والا ما في ما يمنع يعني إذا وجدنا كلامًا لسعيد بن 
المسيب» أو الحسن البصري بسند متصل وباعتبار إضافته إلى التابعي يقال: مقطوع؛ لكن 
لاتصال إسناده يقال: المتصلء وهذا كله بناء على انفكاك الجهة» فإذا فهم السامع ما فيه 
مانع» لكن قد لا يفهم السامع, (فَأَنْهُ يُضِلَّهُ وَيَهْدِيه) [(4) سورة الحج] هل هذا من هذا النوع؟ لا 
أبدَا؛ لأن السامع يفهم» وأيضًا يهديه إلى... نعم؟ عذاب السعيرء والا لو قطعنا فإنه يضله 
وبهديه قلنا: فيه شيء من التنافر» لكن يضله عن الصراط المستقيم» ويهديه إلى عذاب 
السعيرء فإذا عرف المستمع وما صار عنده إشكال فلا مانع من أن يقال: جاء الكبير 
الصغيرء لا سيما إذا كان حاله لا تخفى على السامعء يعني يراه صغيرًا في سنه وقدره كبير» 
كما يقال: جاء الطويل القصيرء قد يكون طويلاً في قامته. قصيرًا في عمره أو العكسء فمثل 
هذا إذا كان لا يخفى على السامعء ولا يوقع في لبس فلا إشكال فيه. 

وقد روى الكبير عن ذي الصغر 0010100 ش151 


يعني صاحب السن الأقلء أو القدر الأقل؛ الأصغرء هاه؟ 


طالب: 00 
ما يقالته ما يشير 
وقد روى الكبير عن ذي الصغر طبقة 00 صط5 


يعني في التلقي عن الشيوخ في الطبقة يكون الكبير من الطبقة الخامسة مثلاء يروي عن 
صغير في الطبقة السابعة» ما فيه ما يمنع؛ لا سيما وأن الفرق بين الطبقتين يقارب العشرين 
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سنة» فيمكن أن يروي شخص عمن هو دونه في السن بأربعين» أو حتى ستين سنة» يعني 
دونه بثلاث طبقات» هذا متصورء فكم من شخص روى عن ابنه؛ ولذلك أمثلة في السنة 
'طبقةً وسنًا' يعني في التلقي عن الشيوخ» وفي اليّن أيضّاء "أو في القدر" روى العباس عن 
ابنه الفضلء والأمثلة على ذلك كثيرة» يعني كتب السنة طافحة بالأمثلة لهذا النوع؛ "أو فيهما" 
يغتي :في السن والقدرء:مظلما ذكرنا فى .رواية النبى عليه الصلاة والسلام - خن ضيم»..ورواية 
أبي بكرء ورواية غير أبي بكر عمر والعبادلة وغيرهم عن كعب كما مثل به المؤلف» فهم 
أكبر منه» بعضهم أكبر منه سنّاء وجميعهم أعظم منه قدرًا. 

أو فيهما ومن هأخذالصحب 00 7ش”ظ 
يعني الصحابة» الصحب جمع صاحب كركب جمع راكب؛ يعني الصحابة صحابة النبي - 
عليه الصلاة والسلام- الذين مضى الكلام فيهم 'عن تابع" يعني ممن أدرك الصحابة» ولم 
ترك النبي حضليه الصبلاة والبلات ولح ين اق قابع كه 9 من [اصيحاية لكرر| متهم حمر 
زع نعريرة والسادلة االأرمنة كليم روا يعن كني كبدة فى الصيعه يعن لسو ريعي كديا 
الأحبار» نعم. 
أحسن الله إليك. 


وَالقْرَنَا مَن اسْتَوَوًا في السَّنَدٍ والسَنّ غَالِا وقِسْمَينِ اغذدٍ 
دبج وَفْوَإِذَا كل أخَدْ عَنْ آخَر وغيرَهُ اهراد فَدْ 


بعد هذا ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى- رواية الأقران» قال: 'رواية الأقران" لما ذكر رواية 
الأكابر عن الأصاغر يعني لم يذكر رواية الأصاغر عن الأكابر نعم» هذا هو الأصلء فلا 
يحتاج إلى ذكرهاء ولو أراد أن يعدد لاحتاج إن يذكر جميع الرواة إلا ما ندرء الأصل أن 
الشيخ هو الكبيرء المحدث هو الكبيرء وتلميذه الصغيرء فيذكر ما يخرج عن هذا الأصلء 
فيذكر رواية الكبير عن الصغيرء ولا شك أن في هذا النوع والذي يليه رواية الأقران شيء من 
التحلي بما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم من عدم الترفع في الأخذ والتحمل عن الصغير إذا 
احتاج إليه» والقرين إذا احتاج للرواية عنه» العلو مطلوب, لكن قد لا يتيسرء فهل يترك؟ لا لا 
يطلب العلم مستحي ولا مستكبرء ولا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه ومثله ودونه» يعني 
الحاجة هي التي تحددء لو قُدر أن شيحًا كبيراء جليل القدر أفاده واحد من طلابه بفائدة يقول: 
أنا لا أتنزل لطالب! يفيدوني الطلاب؟! يعني هذه شمعت من بعض حملة الشهادات» يقول: 
معقول أستاذ يستفيد من طالب؟ قلنا: نعم» والله كم من فائدة استفدناها من الطلاب» نصف 
العبء على الطلاب في التدريسء قال: لا أبدَا ليس بمعقول أن أستاذ دكتور يستفيد من 
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00 بست شرج الي الحافظ ارقي سس 
طالبء قلنا: لاء هذا الوقع أبشركء الواقع أن الشيخ يستفيد من الطالبء ما المانع؟ كما أنه 
استفاد قبل ذلك من شيوخه واستفاد من أقرانه» والأصل أن طالب العلم إذا استفاد من الشيخ 
ومعه مجموعة من أقرانه وزملائه أنهم يتذاكرون بعد الدرس لتثبيت العلم» وفي أثناء المذاكرة 
يستفيد بعضهم من بعضء فلا شك أن الترفع عن أخذ العلم عمن هو دونه أو في مثل سنه 
هذا كبرء وفي الغالب أن مثل هذا لا يوفق» وأعظم من ذلك حينما يستفيد ويجحد الفائدة» 
يعني شيوخ كبار أجلة من أهل العلم يعترفون بأنهم استفادوا من فلان وفلان» يعني من طبقة 
صغار طلابهم؛ هذا موجودء لكن تجد من هم أقل منهم سنَّاء وأقل قدرًا يستفيد بالفعل أكثر مما 
استفاده غيره وتجده يسمع الشروح 0 لأن الآن تيسر الأخذ خفية» يمكن يستفيد علم هذا 
الرجل بكامله ولا ينسبه إليه» يعني يشتري هذه الأشرطة من الشروح؛ ويفرغها على المتون» ثم 
بعد ذلك لا يذكر هذا ا هذا في الغالب لا يوفق» كما أنهم ذكروا في 
أدب الطلب على ما تقدم أن الطالب ينبغي أن يشيع الفائدة» ولا يجحد عن قرنائه وزملاثه ما 
يستفيده من هذا الشيخ» أو من غيرهء فإذا ظفر بفائدة أو جزء غير مسموع له ولزملائه أن 
يخبرهم عنه» وهذا من النصيحة. الأقران هم الذين يشتركون في الطبقة والتلقي عن الشيوخ» 
يعني نظيرهم في الدراسات النظامية الآن الدفعة» يعني الذي يتخرجون في سنة واحدة» هؤلاء 
أقران» هؤلاء الأقران إذا روى القرين عن قرينه» الزميل عن زميله فقط واحد روى عن الثاني 
هذه رواية أقران» لكن إن روى الثاني عنه صار مدبَّجّاء يعني كل واحد يروي عن الثاني» 
يقول: 'والقرنا" بالقصرء والا الأصل القرناء» لكن الضرورة دعت إلى قصرها. 


والقرنا من استووا في السندٍ والسن غالبا 2111 
يعني في السند في الأخذ عن الشيوخ؛ شيوخهم من طبقة واحدة» وهم أيضًا مع زملائهم من 
والقرنا من استووا في السندٍ والسن غالبا 8 ه”'ش<ظظ 


لأنه قد يوجد في طبقة هذا الراوي من هو أكبر منه بكثيرء وقد يوجد من هو دونه وأصغر منه 
بكثير؛ لأن هذا تأخر في الطلب مثلما تقدم عن صالح بن كيسانء؛ وهو من الطبقة الأولى؛ 
من طبقة الآخذين عن الزهريء؛ لكن لو نظرنا إلى سنه لقلنا: إنه من شيوخ الزهري» أكبر من 
الزهري؛ لكن بالنسبة للأخذ عن الشيوخ؛ وإن ارتفعت سنه إلا أنه بالنسبة للسند والأخذ والتلقي 
عن الشيوخ أنزل من سنه؛ ولذا قال: 'والسن غالبًا' ليخرج من طلب العلم وهو كبير» وجد 
يعني قبل تحديد السن للقبول وجد الأب يدرس مع ابنه في سنة واحدة» ثم يتخرجان في سنة 
زاحدة؛ هذا يعمل قن وظيفة مدق أونيكلئك أ يعميق: كد ينقا عد والان. رقمل اذه رين 
كلاف :مسكة* الآن كدر وجوك- مكل هذا يندن حذًا :وحون هثل: هذاه كن كان موحود. 
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يعني رواية الأقران قسمان 'مدبجًا' هذا القسم الأول» المدبج القسم الأول» قالوا: إنه مأخوذ من 
ديباجتي الوجه؛ وهما صفحتاه اليمنى واليسرى؛ لتساويهماء فهذا الطالب أو هذا المتلقي عن 
زميله مشبه له فإذا روى عنه زميله صار مدبجّاء هذا القسم الأول» 'وهو إذا كل أخذ" يعني 
روت عائشة عن أبي هريرة» وروى أبو هريرة عن عائشة» هذا يسمى مدبجّاء 'وهو إذا كل 
أخذ" يعني كل واحد أخذ عن الثاني» 'عن آخر" أو عن أخر؟ هي آخرء أصلها أأخر يعني 
أفعل» والأفعل ممنوع من الصرفء, وهو هنا صرف للضرورة "عن آخر وغيره' مدبجًا وغيره» 
معطوف على 'مدبجًا" ومدبج منصوب؛ لأنه مفعول فعل الأمر (اعدد) مدبجًا وغيرهء هذا 
القسم الثاني» "انفراد فذ" انفراد يعني لا توجد الرواية بالتبادل بين القرينين» وانما توجد من 
أحدهما عن الآخرء ولا عكسء» طيب ماذا نستفيد من رواية الأكابر عن الأصاغر ورواية 
الأقران؟ رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لثلا يظن أن في الإسناد قلب؛ فمثلًا فيه شخص ترجم 
للشيخ محمد بن إبراهيم -رحمة الله عليه- فوجد في شيوخه؛ ذكر في شيوخ الشيخ محمد بن 
إبراهيم: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» قال: هذا ما هو بصحيح. فنقله إلى التلاميذء ما هو 
معقول إطلاقًا يعني متوفى الشيخ محمد وسن صالح الموجود عشر سنوات» ما هو معقول 
يصير شيخًا للشيخ» لكن قاضي الرياض قبل الشيخ محمد بن إبراهيم بسنين صالح بن عبد 
العزيز آل الشيخ» وهو ممن قرأ عليه الشيخ ابن باز» والشيخ ابن حميد» والشيخ محمد بن 
إبراهيم» وجمع من أهل العلم» فكوننا ما نعرف الكبير من الصغير نقع في مثل هذاء نبغي 
نقلب نقول: خلاص هذا غلطهء رواية الأقران إذا روى القرين عن قرينه» وهما قد اشتركا في 
الرواية عن الشيخ» الذي ذكر في السندء نبغي نقول: هذا القرين زايد في السندء ما له داع 
زايد ما نحتاجه» أو نظن أن (عن) واوء يعني روى فلان وفلان عن فلان؛ لكن روى عنه هذا 
القرين ولم يتيسر رواية القرين الثاني عن هذا الشيخ» فإذا لم نعرف أن هذا النوع من أنواع 
علوم الحديث وقعنا في شيء من الارتياب في السندء وقد جرأ وهجم بعض من يزاول تحقيق 
الكتب على مثل هذا بالتصوديب والتصحيح على حد زعمه؛ وقد ارتكب الخطأ بعينه» نعم؟ 


9041 


00 
رذ 
أيوه» لا كلء كلء لا لا خطأ 'وهو إذا كل" يعني كل واحد منهماء التنوين هذا يسمونه تنوين 
العوض (ِفُلْ كُلٌ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ4 [(84) سورة الإسراء] كل أحدء وهنا كل واحد من القرينين 
أخذ عن الآخرء نعم. 
أحسن الله إليك. 


111 حسجحج 


الإِخْوَةُ والأَخَوَاتُ 


وَأَفرَدُوا الإخْوةٌ بِالنََشْنِيفٍ فنذؤ كلائة يليو كيف 
أتقةٌ وُه السْمانُ وخَنتة أجِنُفْمَ سُْ فيان 
وَسَبْعَةٌ بو مُقرَّنٍ وَهُمْ مُهِاجِرُونَ ليس فِيهمْ عََدُهُمْ 
وَاأَحَوَانٍ جُننةٌ كفشّّة أخِي ابن مَسْعُودٍ هُما ذُوْ صْحْبَةٍ 


الإخوة والأخوات معرفة هذا النوع من أجل الإدخال والإخراج؛ ثلاثة يقال لهم: ابن اشكاب» 
وكل واحد لا يمت إلى الثاني بصلة» فالذي لا يعرف هذا النوع وأهل العلم ينبهون على هذا 
في الشروح, في كتب علوم الحديث ينبهون على هذاء الذي لا يعرف هذا النوع يظنهم إخوة؛ 
وكل واحد مثلما ذكرنا لا يمت إلى الثاني بصلة» لكن من الإخوة من الرواة ممن ذكرهم أهل 
العلم ما ذكرهم المؤلف هناء والشروح زادت أعدادًا كبيرة على ما ذكره الناظم حرحمه الله 
تعالى-: 

وأفرردوا الإخوة بالتصنيفٍ 00 
أبو داود السجستاني وغيره لهم تصنيف في الإخوة والأخوات. 

وأفربدوا الإخوة بالتصنيفٍ فسذو ثلانسة يتنبو حيسف 


سهل بن حنيف مع أخويه؛ هما؟ ماذا يقول؟ 


إيه صحابة» لكن ثلاثة هم» عمرو وشعيب نعمء وهذا كثيرء يعني كون ثلاثة إخوة كثير هذاء 
أربعة إخوة كثيرء خمسة إخوة كثيرء لكن العبرة بالرواية» هل جميع هؤلاء الإخوة لهم رواية في 
الحديث؟ يعني نعرف الآن في واقعنا من له عشرة من الولدء من له عشرون من الولد» من له 
ثلاثون» ستون» بعضهم يصل إلى المائة من الولد. لكن ما الذي يحتاج إليه؟ إذا كان لهم 
رواية» أما مجرد العدد ما له قيمة؛ لأنه قد يقول: ما معنى إخوة وأخوات؟ ثلاثة إخوة كل 
الناس عندهم ثلاثة إخوة» جل الناس عندهم ثلاثة» عندهم.., أحيانًا كثير من الناس عنده 
خمسة» ستة» ثم ماذا؟ لاء العبرة بالرواية؛ ولذلك أكثر ما ذكروا سبعة» بنو مقرن» يعني يوجد 
الآن سبعة من صلب رجل واحد كلهم شيوخ أجلة» لكن هذا قليل نادر أن يحصل مثل هذاء قد 
يحصل اثنين وخمسة ما طلبوا علم» أو طلبوا علم ليس بشرعي يعني وجوده مثل عدمه؛ لا 


“رد 


يعدون من أهل العلم» يعني الناس كلهم الآن درسواء كثيرٌ منهم حصلء وتجد في البيت الواحد 
خمسة من الدكاترة مثلّاء لكن هذا في الطب وهذا في الهندسة» وهذا في الفقهء وهذا في 
الحديث» تقول: ها الاثنين هؤلاء طلاب علم إخوة» لكن الباقي؟ كأنهم عوام» ما يذكرون في 
مثل هذاء يندر أن تجد مثلًا ثلاثة أريع خمسة ستة سبعة من بيت واحد كلهم من أهل العلم؛ 
هذا قليل نادرء قال: 

وأفرروا الإخوة بالتصنيفٍ فذو ثلائةبنو حنيفٍ 
أريعةٍ أو أريعةٌ إما على الاستئناف أو على العطف على ثلاثة مع حذف العاطف؛ لأنه قد 
يعطف مع حذف العاطف» مع حذف حرف العطفء» تصدق رجكل من ديناره من درهمه من 
صاع بره من كذا من كذاء يعني مع حذف حرف العطفء 'أريعةٌ -أو أريعة- أبوهم السمان' 
أبوهم أبو صالح؛ إخوة لشهيل بن أبي صالح. أربعةٌ من الإخوة 'وخمسةٌ -أو خمسة- أجلّهم 
سفيانُ" كلهم بنو عيينة» سفيان بن عيينة هذا أجل إخوته؛ لكنهم خمسة كلهم يروون الحديث» 
وأجلهم سفيان بن عيينة 'وستةٌ -أو ستة- نحو بني سيرينا' محمد بن سيرين وإخوته؛ وأخواته 

وستة نحو بني سيرينا واجتمععوا ثلاثة يروونا 
كيف نقول: العبرة بالرواية وهؤلاء ستة واجتمع ثلاثة يروون؟ يعني والبقية الثلاثة الثانيين ما 
يروون؟ نعم؟ المقصود أنهم اجتمعوا في سند حديث واحد الثلاثة» والا كلهم يروون والا ما 
الفائدة من ذكرهم؟ يعني غيرهم كثير ممن له ستة إخوة» سبعة إخوة» لكن كلهم يروون الحديث 
لكن اجتمع الثلاثة في سند حديث واحد» يرويه بعضهم عن بعض. 
'وسبعةٌ -أو سبعة- بنو مقرن" النعمان بن مقرن واخوته. 

ا 20000 مهاجرون ليس فيهم عدهم 

اا 02020202020 لمهساكرون لين فيهم عندهم 
يعني ليس في الصحابة مثلهم بهذا العدد ينتسبون إلى رجل واحدء قد يوجد إخوة بهذا العدد 


لكنهم لا ينتسبون لرجل واحدء ينتسبون لأم واحدة؛ أولاد عفراء كم عددهم؟ لكنهم لا ينتسبون 
إلى أب واحدء يشتركون في الأم؛ 'والأخوان جملة"... نعم؟ 


والأخوان جملة كعتبة 2 


عاك 


لآ 


يقول: بنو مقرن هم النعمان ومعقل وسويد وسنان وعقيل وعبد الرحمن وعبد الله وهؤلاء 

الو جمعرا بكرب المجرة م شرف السيضة: 
والأخفوان جملة كعتبة 

الأخوان ذكرنا أن الثلاثة كثيرء والاثنين أكثر. 
والأخفوان جملة كعتبة 


يعني ابن مسعود "أخي ابن مسعود" عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي» ابن أم عبد» 
الصحابي الجليل» وعتبة مات قبله» "هما ذو صحبة" يعني من الصحابة» والأمثلة على هذا 
كثيرة» والشروح ذكرت ما يكفي من الأمثلة» نعم. 

أحسن الله إليك. 

رِوَايَةُ الآبَاءٍ عن الأبَْاءِ وَعَفْسَهُ 


وَصَئَهُوا فيمَاعَنَ ابن أَخَذَا 
وائِل عَنْ بكر ابْنه والتَّيُميَ 
أمّا أو بَكْرٍ غَن الحَمْرَاءِ 
إل هلان أبي عتِيقي 
وَعَكْسْهُ صَْفَ فيه الوَائِلي 
ومن أَهَمِهِ إِذا َاأبَهِمَا 
واسْمُهُما على الشهيرٍ فاغَلّم 
وَالَانٍ أن يَزِيد فيه بَعْدَهُ 
وَسَلْسَلَ الآبَا التَّمِيمِي فَعَدٌّ 


أبْ كقبّاس عَن الفضل كذا 
عَائِشَةٍ في الحَبَّةٍ السَّودَاءٍ 
وعلط القاصِف بالصَذِيق 
وهو مَعَال للْحَفِيِد النَاقِلٍ 
الأب أؤ جد وَذَاكَ ف سما 
الغشرا عن أَبِهِ عن اللي 
أُسَامَةٌ بن مَالِكِ بن قَهْطم 
كَبَهَْزِ أؤ عرو أبَا أو جَدَهْ 
لَه على الجَدٍّ القبيرٍ الأغلى 
عَنْ يِسْغَةٍ قُلْتُ: وَفُؤْق ذا وَرَد 


يقول حرحمه الله تعالى-: 
'رواية الآباء عن الأنباء" وهي فرع عن رواية الأكابر عن الأصاغرء وافرادهم بالترجمة من 
أجل ما عطف عليهمء العكس رواية الأبناء على الآباء» بينما رواية الأصاغر عن الأكابر ما 
أفردوا وما ذكورا؛ لأنهم هم الأصل كما ذكرناء فإفراد الآباء عن الأبناء مع أمكان إدخالهم في 
الأكابر عن الأصاغر من أجل ما عطف عليه وهو العكسء رواية الأيناء عن الآباء . 
قال حرحمه الله-: 

وصنفوا فيما عن ابن أخذا أَبٌ 221111111 
رواية الآباء عن الأبناء فيها مصنفات لأهل العلم 'كعباس" العباس بن عبد المطلب عن 
الفضلء عن ابنه الفضل بن العباس كذا يليه بل مثله 'وائل عن بكر ابنه" كذا وائل عن بكر 


لا معالىا شيخ عبد ١‏ الخضير 0 5 

كا ي ا لشيخ عبد الكريم مسسسبببببب 20 و © 
ابنه؛ لأن المثال الأول في الصحابة» والذي يليه فيمن بعدهم 'كذا وائل" ممنوع من الصرف 
والا غير ممنوع؟ وبكر كذلك» عن بكر ابنه» والأصل أنه مصروفء منونء لكن النظم اقتضى 


حذف التنوين. 


بكر هذا مصروف وإلا غير مصروف ؟ مصروفء لكن عندنا في النظم؟ 
طالب: ما صرف. 
هاه؟ غير مصروف؟ كيف جر بالكسرة وهو غير مصروف؟ 
طالب: غير مصروف. 
هاه؟ 
يعني الآن: 

وجر بالفتحة ما لا ينصرف 217011111010110 
الأصل أنه يجر بالفتحة» لكن الآن هو مصروف والا غير مصروف؟ هو الأصل مصروف 
يعني لو في النثر قلت: عن بكرٍ ما في إشكالء» ما معنى الصرف وعدمه؟ نعم؟ 


هذا البناء» ما هو بالصرف والمنع؛ هذا البناء» بكر ووائل مصروفانء الذي حصل أنه لم ينون 
لا بكر ولا وائل فهل نقول: إنه منعهما من الصرف؛ لأن الصرف التنوين عند بعضهم؟ 
الصرف هو التنوين» نعم» لا هم يجعلونه في مقابله؛ ولذلك إذ قلت.., إذا احتجت إلى صرف 
أحمد مثلاء الآن هو ممنوع من الصرف ويجر بالفتحة» احتجت 211111100 
أو مجرورًا؟ ترى هذه المسألة من الدقائق» ننتبه لهاء الآن إذا احتجت إلى تنوين أحمد في 
نظم» فهل تنونه مفتوحًا بناء على أن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة؟ وأنت احتجت إلى 
تنوين الممنوع من الصرف تجره بالفتحة وتنونه بفتحتين» أو تقول: ما دام قبل ا يصرف 
فتقول: عن أحمد؟ نعم؟ 


طالب:........ 
هذا يكسرونه» يكسرونه» هاه 
ظالت 0 


يكسرونه» خلاص الأصل في المنع رفع التنوين» وما دام وجد التنوين خلاص انتهى الإشكال» 
دعت الحاجة إلى التنوين ما له داعي أنك تقول: [عن أحمدًا] ما هو بمعقول إطلاقًاء ولا يرونه 


045 


ف 9 56 اس برح أألفية الحافظ العراقي سس 


مثل هذاء ما دام نونت وهو ممنوع من الصرف ترده إلى الأصل تصرفه؛ لأن الصرف هو 


لا ما هو ممنوعء لا لا ما هو ممنوع؛ هو ما منعه من الصرف إلا أنه سلبه ما يستحقه من 
تنوين» حتى أن ربيعة لا ينونون» عن أنس يقولون: عن أنسء رأيت محمد ابن فلان» ما 
يقولون: محمدّاء هذه يسمونها اللغة الربعية» نسبة إلى ربيعة فهو سلبه التنوين» ومع ذلك يبقى 
مصروف؛ ولذلك جره بالكسرة» عن ابنه بكر بن وائل حديثه معروف في السننء 'والتيمي" 
سليمان التيمي» سليمان بن طرخان يروي عن ابنه معتمر بن سلميان» 'في قوم" يعني في 
أمثلة كثيرة لهذا النوع. 

عام ل للم م ا ا ل كران عنابنه معتمر في قوم 
يعني في أمثلة كثيرة من نظائره. 

أما أبو بكر عن الحمراء ا 
أبو بكر الوارد في روايته عن عائشة -رضي الله عنها- في حديث الحبة السوداء . 


أما أبو بكر عن الحمراء عائشة في الحبة السوداءِ 
فإتشسة لاكن أجبئ'عتيسيق وغقطالواصف بالصديق 


هو أبو بكر يروي عن عائشة حديث الحبة السوداء. 
أولًا: الحمراء جاء في بعض النصوص بصيغة التصغير الحميراء» يطلق عليها لبياضها - 
رضي الله عنها وأرضاها- أم المؤمنين» على أنه من أهل العلم من ضعف جميع ما ورد بهذا 
اللفظء والزركشي في (الإجابة في ما استدركته عائشة على الصحابة) ذكر بعض الألفاظ التي 

أما أبو بكر عن الحمراء يامو دن د وا 1 
ذكروه مثال للآباء عن الأبناء» لكنه ليس بصحيح.ء فأبو بكر هذا ليس هو الصدّيق أبوهاء 
وانما هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكرء تكون عائشة عمة أبيه. 

أما أبو بكر عن الحمراء عائشة في الحبة السوداءِ 
هنا صرفت عائشة؛ في الحبة السوداءء وأنها شفاء . 

فإنهلابن أبي عتيق لظ 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر. 

امح ا اا متاو و -020203 ولس ظالوافتحخفبالقحديق 


لما قال عن أبي بكر الصديق عن عائشة -رضي الله عنها-» والواصف له بالصديق قالوا: 
إنه إسحاق بن إبراهيم الوراق» المعروف بالمنجنيقي» 'وعكسه" رواية الأبناء عن الآباء 'اصنف 
فيه الوائلي' أبو نصر السجزي الوائلي. 

وعكسه صنف فيه الوائلي وهو معال للحفيد الناقلٍ 
يعني من معالي الأمور أن يعنى الإنسان بحديث ذويه وأقاربه» لا سيما الوالد والجدء فإذا روى 
الابن عن أبيه عن جده وضبط أحاديث أهله صارت هذه مما يمدح به هذا الشخصء» حتى 
ذكر بعضهم في تفسير إوَِنُ َذِكْرُ لّكَ وَلِقَوْمكَ) [(44) سورة الزخرف] هو قول الرجل: حدثني 
أبي عن جديء ويأتي لهذا أمثله كعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وبهز بن حكيم عن أبيه 
عن جده.؛ والله أعلم. 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: مسجد أبا الخيل 


0 عبد ووس م7777م77س7خ7(ج(وووسوسسْسْسُستمممم 0 
معالي الشيخ عبد الكريم الخضير احاح 0 


شرح ألفية ل 0 6 
السَّابِقٌ واللآحِقٌ - مَنْ لَمْ يَزْوِ عَنْهُ إلا رَاوِ وَاحِدٌ 


الشيخ: عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعينء أما بعد: 

فيقول المؤلف الناظم الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- في باب رواية الآباء عن الأبناء 
وعكسه. قال: 'ومن أهمّه" من أهم ما في هذا الباب: رواية الابن عن أبيه» إذا ذُكر الأب 
مبهمّاء يعني قال: فلان عن أبيه؛ أو قال: فلان عن أبيه عن جده؛ فهما قسمان: قسم يذكر 
فيه الأب على سبيل الإبهام» وقسم يذكر فيه الأب والجد وهما مبهمانء قال: 'ومن أهمه" 
يعني أهم ما يذكر في هذا الباب. 

تمسو و اهيا أديمها الأب أو جد وذاك هلما 


بعضهم يعدى قُسم ب(إلى)» والأصل أنه يتعدى بنفسه» ينقسم كذا إلى قسمين» ينقسم قسمين» 
ما نحتاج إلى حرف» وأكثر الاستعمال على أنه يعدى...» يعدونه من حيث الاستعمال ب(إلى) 
ينقسم إلى كذا وكذاء كيف؟ 


كيف؟ 


فسمين عن أب فقط. و ا 0 
فلان عن أبيه» عن "أب بي العشرا عن أبه" من دون ذكر الجدء والقسم الثاني فيما يذكر فيه 
الحذء 


قسمين عن أب فقط نحو أبي العشرا عن أبه عن النبي 
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عليه الصلاة والسلام» وهذا كثيرء كثير من الرواة يروي عن أبيه» وأقل منه ما يُروى عن الأب 
عن الجدء 'عن أبه" هذه لغة من اللغات الجائزة في الأسماء الخمسة» وهي الأعراب 
بالحروفء وهذا هو الأشهرء ثم القصرء ثم النقصء وهذا هو النقص. 

بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم 
'عن أبه عن النبي" -عليه الصلاة والسلام-. 

واسمهما على الشهير فاعلم 0 
اسمهما: اسم أبي العشراء» المكنى بأبي العشراء اسمه: أسامة» وأبوه مالك. 

واسمهما على الشهير فاعلم أسامة بن مالك بن قهطم 
ابن قهطمء وقد يأتي بإبدال الهاء حاءء وقد يضبط بفتح أوله وثالثه» الآن هو مضبوط بكسر 
أوله وثالثه قهطمء قد يضبط بفتحهما فَهطّمء وقد يضبط بفتح أوله وكسر ثالثه» وقد يضبط 
بالعكسء فيجوز فيه الأربعة الأوجه» صُبط بهاء لكن الأكثر على أنه بكسر أوله وثالثه كما 
هناء قهطم كجهبذ يقال للخبير النقاد جهبذء وهذا قهطم نعم؟ 


لا لاما في إلا هذاء ما في إلا هذا. 
'والثان" الأصل والثاني بالياء . 
والثان أن يزيد فيه بعده اا 


يعني القسم الثاني من قسمي الإبهام أن يزيد فيه بعده. 


للع ار #كسؤتسز ءاف عمرو أتَاأو جده 
والثان أن يزيد فيه بعده كبهز أو عمرو أبّاأو جده 
الآن القسم الأول ما هو بيزيد الأب؟ كيف صار أجل من النوع الثاني هنا؟ 
طالب:....... 
كيف؟ 
طالب: لأنه في جده يا شيخ 00 
كيف؟ 


طالب: الزيادة في الجد. 


القسم الأول أبى العشراء عن أبهء الثانى: أن يزيد فيه بعده» بعد مَن؟ 


لمعا ققوم لم مع السو الا عر ل كبهز أو عمرو أَبَاأو جده 


تت معالي الشيخ عبد الكريم الخضير احج 4ه 
ىد 


نعم إما أن يزاد بعد الأب أبوه. أو يزاد جدُهء وزيادة الأب في بَهزء بهز بن حكيم بن معاوية 
بن حيدة القشيري» الاآن بهز بن حكيم عن أبيه أبوه حكيم عن جده معاوية» فمعاوية أبو الأب 


بينما في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المراد بالجد جد الأبء هاه؟ 


عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمروء لماذا لم نقل في بَهْز بن حكيم 


عن أبيه عن جده مثلما قلنا في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ 


لكن ا ذ1ها تقول + القااف فح كينيو قي جنده ذل الضلاف» بالسية أ مكل الخلافت في 
عمرو؟ يعني لم يختلفوا في بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ وان اختلفوا في عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده في مرجع الضمير في جده؛ هل هو جد عمرو أو جد شعيب؟ جد مَن؟ جد 
الذي هو حكيم» معاوية» معاوية صحابى بلا إشكال» وحيدة؟ 


لكن ليست له رواية» هذا هو الحاسم الآن» ما دام ليست له رواية فلا يمكن أن يرد في 
الخلاف هناء جده. جد أبيه» لكن يمكن أن يرد؛ لأنه ليست له رواية» بينما جد شعيب مكثر» 
من المكثرين من الصحابة» عبد الله بن عمرو بن العاصء لكن ألا يمكن أن يقال: إن عمرو 


بن شعيب عن أبيه عن جدهء يعني جد الأب الذي هو؟ 


نعم ألا يحتمل أن يكون عمرو بن العاص الجد؟ جد الجد؟ عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد 
الله بن عمرو عن عمرو بن شعيب هذا عمرو عن أبيه عن جدهء الاحتمال الأول أن الجد 
محمدء فيكون عود الضمير إلى عمروء وعلى هذا يضعف من جهة أن محمدًا ليس بصحابي» 
فيكون الخبر مرسلاء الاحتمال الثاني: أن يكون الجد الضمير فيه يعود إلى الأب الذي هو 
شعيبء وحينئذٍ يكون الجد عبد الله بن عمروء هل هناك احتمال ثالث أن يكون الجد عمرو بن 
العاصء؛ وهو صحابي؟ في احتمال؟ 

طالب: أبي شعيب؟ 

الآن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده إما جد عمرو والا جد شعيب» ما فيه احتمال 
ثالث. 

طالب: عن جده الذي هو جد شعيب. 

إذن عمرو ما له رواية» عمرو بن شعيب هذا ما له رواية» ما له ذكر الآن صار. 

طالب: عمرو بن شعيب عن أبيه 001 


ف © 56 اس برح أألفية الحافظ العراقي سس 


لاء أين؟ بينهم مفاوز هذا الحين» الخلاف في كون شعيب روى عن جده عبد الله بن عمرو أو 
لم يرو؟ هذه المسألة خلافية بين أهل العلم. 


إيه لا لاء ما يمكن أن نقول: إن الضمير يعود إلى جد شعيبء حتى لو قلنا: جد شعيب صار 
عبد الله بن عمروء ما يمكن أن نقول: يعود الضمير في جده إلى الجد ليكون الجد جد الجد 
عمرو بن العاصء يعني لو كُتبت تبين عود الضمائرء شوف الآن عن أبيه عندنا أكثر من 
ضمير عن جده عمرو بن شعيب بن محمد» عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو 
بن العاص» طيب عمرو بن شعيب مفروغ منه هناء هذا الحد معروف مكشوف ما في إبهام» 
عمرو بن شعيب في الطريقين» عن أبيه الهاء إذا قلنا: تعود إلى شعيب.. 


صار الجد حينئذٍ محمدء واذا قلنا: تعود إلى أقرب مذكور وهو شعيبء» صار الجد جد شعيب 


من؟ عبد الله بن عمروء كيف نقول: عن جده؛ جد من؟ 


لاء الاحتمال قائم» أنه جد عمرو وجد شعيبء هذا احتمالان قائمان» وبكل منهما قال جمع من 
أهل العلم» لكن هل فيه احتمال أن نقول: عن جده عن جد الأب؟ جد الأب نعم ممكنء إيه 
ما في احتمال ثالث» عمرو بن العاص ما يرد إطلاقًاء في هذه السلسلة ما يرد من حيث 
الضمائر المذكورة عندناء هاه؟ 


غير وارد. 


لكن عندنا أسماء ظاهرة؛ وعليها ضمائر كنايات تعود إليهاء فالهاء هنا ما يمكن أن تعود إلى 
أبيه الذي هو محمد هناء على الاحتمال الثاني قلنا: احتمال في أبيه أن يعود على عمرو؟ 
هاه؟ مشكلة» الكتابة لا بد منهاء نعم؟ 

طالب:...... الضمير في أبيه عائد على شعيب 5 

لا يصير ما له رواية» ما هو موجود في الرواية. 
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نعم إذا قلنا هذا صار عمرو وجوده مثل عدمهء إذا أعدنا الضمير إلى شعيب في الجدء إذا 
ألغينا عمرو في الرواية فذكره لاغ. 


لاء لا ما فيء لاء لكن ما دام أبدَوا احتمالات» نعم ما دام الخلاف سببه احتمال فيمكن أن 
يوجد احتمال ثالث. 


لاء ما قال به أحدء لكن ما دام منشأ الخلاف احتمال الضمائرء والضمائر تحتمل» وجد الجد 
صحابيء لماذا لا يقوم هذا الاحتمال؟ وصحابي له رواية» يعني لو كان بَهز بن حكيم؛ عندك 
بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة ما اختلفوا في الضمائرء لماذا؟ لأن هذا قيل بصحبته حيدة 
لكن ليست له رواية ولا يدخل في الباب أصلاء فتكون الضمائر واضحة:؛ ما فيه أكثر من 
احتمال واحدء بينما عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصء العاص 
خارج من الرواية؛ لأنه ليس بمسلمء جيدء يبقى عندنا عمرو وشعيب ومحمد وعبد الله وعمرو 
بن العاصء» خمسة. وكلهم لهم رواية» وعندنا عن أبيه عن جده. أقول: ما دام منشأ الاختلاف 
احتمال الضمائر لا بد أن تفك هذه الضمائرء وان كان لم يقل أحد بأن المراد بالجد عمرو بن 
العاصء لماذا لم يقل أحد: إن الضمير لا يمكن أن يعود إلى عمرو بن العاص؟ 

طالب: لأنه يصير ذكر عمرو لاغ ما له قيمة. 

أيه لأنه إذا قلنا: عن جده والمراد به عمرو بن العاص تجاوزنا عمرو الأول بن شعيب» في 
كلامك الأول يا أحمد في كلامك الأول نعم أنت تقول: احتمال يكون عمرو بن العاص» كيف 
يكون احتمال؟ صحابي له رواية وما المانع أن يكون الضمير يعود إليه؟ مع أن أهل العلم 
أجمعوا على أنه لا يعود إليه؛ لأن عندنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء عمرو واضح 
ظاهر في الرواية أنه أول السند عن أبيه عمرو بن شعيب عن أبيه الضمير يعود في أبيه إلى 
عمرو والا إلى شعيب؟ 


..... هو صاحب الرواية؛ لأن لو قلنا: يعود إلى شعيب ألغينا رواية عمرو أصلا فصارت 
العنعنة ليست من عمرو فما موقعه في الإسناد؟ نعم؟ يصير ما له موقع في الإسناد, إذا 
كانت العنعنة ليست منه فلا دخل له في الإسناد» وجوده لغوء إذا أثبتنا وجوده في الإسناد 
وأثره في الإسنادء وأنه جزء في الإسنادء بل هو أول الإسنادء قلنا: عن أبيه يعني أب عمرو 
والمراد به شعيبء وهذا ما فيه إشكال؛ الخلاف كله في جده هل يعود إلى الأب الذي شعيب 
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فيكون الجد عبد الله بن عمروء أو توحد الضمائر فتعود إلى شخص واحد وهو عمرو فيكون 
الأب شعيب والجد محمدء فإذا قلنا: عود الضمير في جده إلى أقرب مذكور وهو الأب فيكون 
الجد عبد الله بن عمروء وإذا وحدنا الضمائر في أبيه وجده -وقد قيل به- فيكون الضميران 
يعودان إلى عمرو والجد يكون حينئذٍ محمدء ومحمد تابعي ليس بصحابيء فتكون الرواية 
مرسلة» وضعفها بعض أهل العلم بالإرسال. 


طالب:....... 
طالب: الهاء تعود على شعيب. 
عن أبيه؟ 


طالب: عمرو بن شعيب عن أبيه. 


طالب: لا عن أبيه عمرو بن شعيب وكأنها عمرو بن شعيب عن أبي شعيب.... يعني أبي 
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لو قلنا بهذا صار فيه انقطاع بين شعيب وجده. 


لا لا ما قيل بهذاء لم يقل أحد بهذا. 
طالب: الآن نحن عندنا أحد الاحتمالات» إحنا نريد إن نحتمل احتمال نصل إلى عمرو بن 


1 ود 
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لا لا لو قلنا بهذا ما قال: عن أبيه لقال: عمرو بن شعيب عن جده؛ لأن الحديث عن عمرو 
وأنت تريد أن ترجعه إلى.... 


طالب: نرجعه إلى أقرب مذكور أبيه أبى شعيب» فأبى شعيب هو محمدء. محمد جده؛: جد 


طالب: عمرو. 


لقالوا: عن جدهء ما قالوا: عن أبيه؛ لأن العنعنة هذه متجهة إلى عمرو ما اتجهت إلى شعيب. 
طالب: ما فيه مانع أن يقول: عمرو بن شعيب عن أبيه ويكون المقصود أبي شعيب ما في 
مانع؟ 

لا لا إلا في مانع» من الراوي الحين؟ 

طالب: عمرو هو الراوي هط 

خلاص عن أبيه أبي من؟ أبي الراوي الذي هو عمروء لا لا ما يمكن يجيءء لا لا ما يمكن 
إطلاقًا. 

والثان أن يزيد فيه بعده كبهز أو عمرو أبّاأو جده 
بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري» وعمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو 
بن العاص هذان الإسنادان» وهاتان السلسلتان اختلف فيهما أهل العلم اختلافًا كثيراء والسبب 
في الخلاف بهز بن حكيم؛ لأن بهرًا فيه كلام عند أهل العلم» ليس الخلاف في عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده مثل الخلاف في بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. فالخلاف في بهز 
بن حكيم السلسلة الأولى للكلام في بهزء فيه كلام لأهل العلم؛ والكلام سببه في رواية عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده الخلاف في عود الضميرء ومما سبب على أحد الاحتمالات إما 
إرسال أو انقطاع؛ لأن بعضهم يقول: إن شعيبًا لم يلق جده عبد الله» مع أن أباه -والد شعيب 
الذي هو محمد- مات في حياة أبيه عبد الله بن عمرو وشعيب تربى عند جده عبد الله بن 
عمرو» وروى عنه وصرح به في مواضع» صرح به في أحاديث؛ لكن يبقى أنه وان صرح به 
في أحاديث إلا أنه في كثير مما ينسبه إلى جدهء لم يروه عنه مباشرة» وانما وجده وجادة 
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صحيفة» كتاب» والخلاف في الوجادة» وهل هي محمولة على الاتصال أو الانقطاع؟ على كل 
حال هي منقطعة عند أهل العلم» وفيها شوب اتصال» ليست مكاتبة» فرق بين المكاتبة 
والكتاب؛ الذي هو الوجادة» فرق بينهماء الكتاب متصلة وموجودة في الصحيحين وغيرهما من 
كتابة الصحابي للتابعي ومن كتابة التابعي لمن بعده؛ يكتب التابعي للصحابي ويجيبه؛ وهذا 
متصل بلا إشكالء لكن إذا وجد حدينًا بخط شيخه أو جده كما هنا الذي لا يشك فيه هل له 
أن يرويه فيقول: عن جده من غير أن يبين عبد الله بن أحمد كثيرًا ما يقول: وجدت بخط أبي. 
على كل حال الخلاصة من كلام أهل العلم أن الخلاف على ثلاثة أقوال: منهم من قبل 
مطلقًاء وجعلها من قبيل الصحيح؛ ومنهم من رد مطلقًا وجعلها من قبيل الضعيف, ومنهم من 
توسطه فقال: إذا صح السند إلى بهزء أو صح السند إلى عمرو فالسلسلتان ما يُروى فيهما 
يكون من قبيل الحسنء وهذا القول المتوسط هو الذي اعتمده جل أهل العلم» وذكر عن كبار 
الأثمة» طيب إذا أردنا الموازنة بين السلسلتين أيهما أقوى: بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بما 
عرف أيضًا من خلاف في الاحتجاج ببهزء أو الأقوى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مع 
ما عرف من الاختلاف في الضمائر مما سبب القول بضعف هذه السلسلة عند بعض أهل 
العلم؟ منهم من رجح بهز بن حكيم عن أبيه عن جدهء لماذا؟ لأن البخاري خرّج لبهز لا في 
الأصولء خرج عنه معلقاء خرج عنه معلمًا لا في الأصول. 

ومنهم من يقول: إن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أقوى من رواية بهز بن حكيم عن أبيه 
عن جده؛ لأن البخاري صحح رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيما نقله عنه الترمذي 
في جامعه» الترمذي في جامعه نقل أن البخاري قال في حديث رواه عبد الله بن عبد الرحمن 
الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أصح ما في الباب» ومعلوم أن أفعل 
التفضيل لا تقتضي التصحيحء لكن قالوا: إنه صحح في حديث ذكره البخاري في صحيحه 
معلقًا مع حذف إسناده» وهو من حديث عبد الله بن عمرو. وحذف عمرو بن شعيب عن أبيه 
علقه عن عبد الله بن عمرو قال العلماء: ومداره على عمرو بن شعيبء هناك صرح ببهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده؛ وهنا قال: ويذكر عن عبد الله بن عمرو كذاء ومدار هذا الحديث 
على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ فكأنه ذكره ما دام المدار عليه فكأنه ذكره؛ كما ذكر 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جدهء لكن كونه صرح ببهز لا شك أنه أقوى من مجرد أن يطوي 
الاسم مع أنهم قالوا: من جهة أخرى أنه ينظر فيمن أبرز من السندء وما يحذفه المعلق الإمام 
البخاري يكون قد ضمنه.ء لكن هذا في حالة ما إذا ساق الخبر بصيغة الجزم» أما إذا ساقه 
بصيغة التمريض فتبقى على الاحتمال؛ لأن من الأحاديث التي علقها البخاري صيغة 
التمريض منها ما هو صحيح.ء ومنها ما هو حسنء ومنها ما هو ضعيفء يبقى على 
الاحتمال» على كل حال التوسط في مثل هذا مثلما قال أهل العلم» وهو المعتمد عند 


ىد 


المتأخرين قاطبة: إن الإسناد من قبيل الحسنء يستوي في ذلك بهز وعمرو إلا أن الأكثر على 
أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أقوى من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 

والأكثر احتجوا بعفرو حملا 0ط 
والأكثر يعني من أهل العلم. 

-----.--.اختجوا بعمرو حملا له على الجد الكبير الأعلى 
الذي هو؟ ما دام الاحتمال والتردد بين محمد الجد الأدنى والجد الأعلى الذي هو عبد الله بن 
عمرو يكون المراد عبد الله بن عمروء وقد صرح به في بعض الأحاديث في المسند والسنن 
عن جده عبد الله بن عمروء ومنهم من يقول: إنما يُحتج بما صرح به دون ما لم يصرح به 
فإذا قال: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قبلناه» وإذا لم يصرح بالجد 
قوي الاحتمال الثاني فلا يحتج به. 

وسلسل الآبا التميمي فعد عن تسعة قلت: وفوق ذا ورد 
التميمي من فقهاء الحنابلة المعروفين» يروي عن أبيه عن جده إلى آخره عن تسعة كل واحد 
منهم يروي الخبر عن أبيه» والخبر مذكور في الشروح والأسماء موجودة» لكن هذه سلسلة 
مدارها على بعض الأجداد ممن رمي.., اتّهم بالكذب» فهل نستفيد من تسلسل تسعة آباء أو 
عشرة آباء أو اثني عشر أب وفيهم من لا يعول عليه؟ قال: 

وسلسل الآبا التميمي فعد عن تسعة قلت: وفوق ذا ورد 
يعني إلى اثني عشر جدء كل واحد يروي عن أبيه» والعبرة بما وجد في الكتب التي هي 
دواوين الإسلام» أما ما وجد بعد ذلك؛ يعني لو وجدنا عندنا الآن في عصرنا من يسلسل 
الرواية منه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- بطريق آبائه» ماذا نستفيد؟ ما نستفيد شينّاء 
العبرة بالأسانيد الموجودة في الدواوين المعتبرة» وما عدا ذلك مثل أسانيد التميمي هذا يمكن 
يثبت به خبر والا ما يثبت؟ لا ما يمكن؛ هذا ما يمكن لا سيما وأنها مشتملة على بعض من 
اتهم بالكذب» 'وفوق ذا ورد" يعني ورد إلى اثني عشر أبء وهي مذكورة في الشروح قال: 
التميمي هو أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث من فقهاء الحنابلة معروفء لكنه 
في الرواية ليس على مستواه في الفقه» لا سيما على مذهب الإمام أحمد. 
أحسن الله إليك 
قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: 
السَّابِقٌ واللأحقٌ 

مَؤقَاكزُفريٍ وَذي تذَارْكِ كَابْنٍ دُوَيْدٍ رَوَيَاعَنْ مَلِكِ 
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جنر 
'؛ ""ل777"7خ77777س7سخ77جججوووموسسسمه ماماو ألفية فخ 3 اكسصست 
0 شرح ألفية الحافظ العراقي 
يقول المؤلف الناظم حرحمة الله عليه-: 'السابق واللاحق" السابق متقدم الوفاة» واللاحق 
متأخر الوفاة» قد يكون بين وفاة شخصين كما هو مضمون هذا الباب رويا عن شخص واحد 
بينهما في الوفاة أكثر من مائة سنة؛ بمعنى أن الشيخ تطول به الحياة» يعمر الشيخ فيروي 
عنه في بداية تحديثه شخص يموت في أول الأمرء ثم بعد أن يعمر بعد موت التلميذ هذا 
الأول ثمانين سنة يأتي راو صغير فيروي عنه في أخر عمره ثم يعمّرء نفترض شخص عمّر 
مائة سنة جلس للتحديث وعمره ثلاثون» خله ثلاثون» يعنى هذا كثير ممن يجلس للتحديث 
عمره ثلاثين» روى عنه فى بداية جلوسه للتحديث شخصء نفترض أن الشيخ اسمه زيد» جاء 
عمرو وعمر الشيخ خمسة وعشرين أو ثلاثين فروى عنه ثم مات ثم عُمّر الشيخ إلى مائة 
ومائة وعشرة» فجاء بكر في آخر عمره بعد موت الأول بكم؟ سبعين سنة» أو :خمسة وَسَيعين 
سنة» وغُمر بكر خمسة عشر عامّاء» مات الشيخ ثم عُمّر بعده سبعين أو ثمانين سنة» أجمع 
الثمانين مع الثمانين أو الخمسة والسبعين مع الخمسة والسبعين يطلع لك قرن ونصف؛ لأن 
الإنسان يقول: كيف زملاء يكون بينهم مائة وسبعة وثلاثين» يعني بعض الناس ما يستوعب 
مثل هذا إلا بالمثال» قال: 
وصنفوا في سابق ولاحقي 15#( 

كالخطيب البغدادي وكتابه مطبوع. 


يعني مات الزهري سنة مائة وأربعة وعشرين 'وذي تدارك" يعني من جاء بعده وأدرك الشيخ 
بعد عقود من موت الزهريء يعني أدرك مالكًا بعد موت..» مالك متى مات؟ سنة مائة وتسعة 
وسبعين؟ تسعة وسبعين؛ لأن مائة وخمسين أبو حنيفة» والشافعى مائتين وأربعة» أحمد مائتين 
وواحد وأربعين» أدرك مالكّاء أدركه سنة مائة وتسعة وسبعين» أو مائة وثمانية وسبعين» ثم 
عُمّر بعده» يعني بعد موت الزهري بكم؟ بخمس وخمسين سنة» روى عن مالكء ثم بعد ذلك 
عُمَّر بعد مالك بثمانين أو اثنين وثمانين سنة» اثنين وثمانين سنة عُمّر بعده؛ ابن دويدء فكان 
بين موت ابن دويد وموت الزهري مائة وسبع وثلاثين سنة» يعني متصور هذاء مو متصور 
راكد هوق االطلانه فى يدا )لوي القية الكل يدوي مسدرو يتوت بق لدان بو قر 
الشيخ بعده سبعين سنة مثلا أو ثمانين سنة» يأتي طالب صغير فيأخذ عن الشيخ في آخر 
عمره ثم يعمّر بعده ثمانين سنة» يعنى تصورها سهلء والمثال الذي ذكره: 
.....كزهري وذي تلنارك كابن دويد رويا عن مالك 
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مائة وأربع وعشرين» تصير المسألة حسابية» نعم؟ مات الزهري سنة مائة وأربعة وعشرين» 
ومات مالك مائة وتسعة وسبعين» متى يكون موت ابن دودد؟ مائة وسبعة وثلاثين» مائتين 
وواحد وستينء مع أنهم قالوا: إن ابن دودد ذكره لا يليق؛ لأنه متهم» الخبر الآن بعد هذا العمر 


الطويل» من الذي أخبر أنه روى عن مالك؟ مَن الذي يخبر أن ابن دويد روى عن مالك؟ 


إيه لكن يقبل وهو متهم؟ في شخص آخر نسيت أسمه روى عن مالك وتوفي سنة مائة وتسعة 
وخمسينء قبل ابن دويد بسنتين» فيكون بينه وبين الزهري مائة وخمس وثلاثين» وقد شهد له 


من شهد أنه حضر وروى عن الإمام مالك نعم؟ 


طالب:....... 
نعم أحمد بن إسماعيل السهمي عُمَر بعد مالك كم؟ 
طالب:....... 


لا عمر ثمانين سنة» يكون عُمَّر بعد مالك ثمانين سنة» نعم فيكون بينه وبين الزهري كم؟ مائة 
وخمس وثلاثين» وهذا يحصل المثال به ويكون مثال صحيحاء أما ابن دويد ما شهد له أحد 
من أهل العلم إلا باعتبار أنه ادعى أنه روى عن مالكء وهو متهم فلا تقبل دعواهء فلا يصلح 
أن يكو مفالا: 
مناخ وو وني أخكر كالجعفي والخفافٍ 

الجُعفي المراد به الإمام البخاري؛ والخفاف اسمه؟ أحمد بن محمد الخفاف» طيب اشتركا في 
الرواية عن السرّاج صاحب المسند المعروفء, روى عنه البخاري وروى عنه الخفاف, البخاري 
مات سنة مائتين وستة وخمسينء والخفاف عُمّر إلى كم؟ ثلاثمائة كم؟ وثلاثة وتسعين» 
ثلاثمائة وثلاثة وتسعين» كم يكون بينه وبين البخاري؟ كم؟ مائة وسبع وثلاثين سنة» مثل هذاء 


وما الفائدة من معرفة السابق واللاحق؟ ما الفائدة من معرفة السابق واللاحق؟ نعم؟ 


يعني الذي ما يتصور هذا يرد رواية الحَفَاف عن السرّاج باعتبار أن البخاري روى عنهء كيف 
يدركه السراج وبينه وبين البخاري مائة وسبعة وثلاثين سنة؟ فيكون مستحيلاً أنه يروي عن 
شخص روى عنه البخاري ثم لا يموت إلا بعده بقرن أو أكثر من قرن وثلثء فإذا عرف هذا 
الباب وتصوره سهل عليه أن يقبل رواية الخفاف عن السراج» وان روى عنه البخاري» نعم؟ 
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هذا يدل على أن الشيخ لم يتغير» ما حصل له تغيرء نعم» لكن قد يروون عنه بعد التغيرء في 
حال الاختلاط يروى عنهء وهذا كتب المختلطين هذه فائدتهاء بيان من وروى عنه قبل 
الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط» نعم. 

أحسن الله إليك. 

مَنْ لَمْ يزو عَنْهُ إلا راي وَاحِدٌ 


وَمُسْلِمٌ صَنْفَ في الؤخذدَانٍ من عَنْه راو وَاحِدٌ لآثانٍ 
كقامرٍ بن شَكرٍ أو كفب هُوَانِنُ خَنْبَشِ وَعَلْهُ الشغبي 
ولط الكَاكِمُ حَيِث رَعَمَا بأنّ هذا الفْوْعَ لَيْسَ فِيهها 
قفي الصّجيح أَخْرَجَا للمُسَيَبَا وأخرَّح الجُغْفِيٌ لانن تَغْلِيَا 

يقول الناظم -رحمه الله تعالى-: "من لم يرو عنه إلا واحد". 

طالب:....... 

كيف؟ 

طالب:....... 


ما عندك؟ ذي الطبعة الثانية؟ سواء أثبتت أو حذفت يعني واضحء المقصود فيه واضح؛ء 
الطبعة الثانية» نعم؟ هاه؟ إيه من لم يرو عنه إلا واحدء يقول: راو في الأصل أدخلها بخط 


دقيق» وهي في (ح)» وقد سقطت من (س) 000 
على كل حال سواء ذكرت أو حذفت معروف أن من لم يرو عنه 0 
طالب:....... 


إيه الشروح وضعها غير المتون» قد تكون من الشارح» على كل حال وجودها وعدمها ما فيه 
فرق كبيرء من لم يرو عنه إلا واحدء ما معنى واحد؟ يعني راو واحد سواء ذكر أو لم يذكرء 
في بحث المجهول وذكر أقسام المجهول أن من الرواة من لم يرو عنه إلا راو واحدء ويسمى 
مجهول العين» من لم يرو عنه إلا راو واحد هو مجهول العينء إذا روى عنه أكثر من راو ولم 
يوق صار مجهول الحال لم يبين حاله من قبل أهل العلم» وفي بحث الغربب هناك الغريب 
والأفراد» والغريب أو الفرد ما تفرد به راو واحدء هنا من تفرد عنه راو واحدء وهناك ما تفرد به 
راو واحدء وما الفرق بينهما؟ 


سس معائي الشيخ عبد الكريم الخضير للاااحاحج 0 
لا هذاك الغرابة المطلقة والنسبية» والتفريق بينهما معروف, لكن ما الفرق أن يتفرد راو برواية 
حديث؟ وبين أن يتفرد الراوي بالرواية عن راو؟ 
طالب: الفرق الأول أن الإنسان يوفق 55 
لأن المسألتين بينهما فرق» وجُعل الخلاف واحدء وكلام الحاكم يعني عُمم على النوعين. 


وقد يكون روى عنه مائة» لكن هذا الحديث ما رواه عنه إلا واحدء هناك في الغريب لما عرفوا 
الغريب» وأنه ما تفرد بروايته واحدء وأن العزيز: ما رواه اثنين فأكثرء أو اثنين في كل طبقة 
ولو في طبقة من طبقات إسناده» تعرضوا لقول الحاكم» وهنا في المنفردات والوحدان تعرضوا 
لقول الحاكمء هناك في التفرد تفرد الراوي برواية الحديث قالوا: إن الحاكم يشترط لصحة 
الحديث مطلقًاء ويراه شرطًا للبخاريء ألا يكون مما تفرد به راويه» ولو كان هذا الراوي ثقة» هنا 
من تفرد عنه بالرواية واحد في حيز المجهولء جعلوا الحاكم يقول: إن البخاري لا يروي عن 
هذا النوع» فهل البخاري يقول به في البابين أو يقول به في أحدهما؟ الآن الفرق بين البابين 
واضح وإلا غير واضح؟ 


الحافظ في النخبة قرر أن الحاكم يقول: إن البخاري لا يُخرّح ما تفرد به راويه» والصنعاني لما 
نظم النخبة وذكر العزيز قال: 
وليس شرطًا للصحيح فاعلم وقيل: شرط وهو قول الحاكم 

شرط للصحيح مطفقًاء يعني ما تفرد به راويه لا يقبل» وتبعه على ذلك البيهقي» والكرماني 
شارح البخاري قرر هذا في مواضع من شرحه.؛ لكن إذا نظرنا إلى واقع الكتاب واقع الصحيح 
وجدنا أن البخاري خرّج أول حديث وآخر حديث في الكتاب مما تفرد به راويه» ولا براو واحد 
في أربع طبقات تفرد به الراوي: حديث: الأعمال بالنيات تفرد به عمرء وعن عمر علقمة 
وعن علقمة فقط محمد إبراهيم التيمي»ء وعن محمد بن إبراهيم تفرد به يحيى بن سعيد 
الأنصاريء في أربع طبقات حصل التفردء وخرجه البخاري أول حديث» وآخر حديث حديث: 
((كلمتان خفيفتان على اللسان))... إلى آخره تفرد به أبو هريرة» وعنه أبو زُْرعة بن عمرو بن 
جرير البجلي» وعنه عمارة بن القعقاع» وتفرد به عنه محمد بن فضيل في أريع طبقات مثل 
حديث: الأعمال بالنيات»: فكيف يقول الحاكم والبيهقي أئمة كبار ما يخفى عليهم مثل هذا؟ 


9061 


000 7ب ست شرج الي الحافظ ارقي سس 
وليس شرطًا للصحيح فاعلم وقيل: شرط وهو قول الحاكم 
نسخة أخرى يقول: 
ممه 666666666666666 وقدرمي من قال بالتوهم 
يعني نسب إلى الحاكم بأنه يقول: إن البخاري والصحيح عمومًا الحديث الصحيح لا يمكن أن 
يكون صحيحًا وقد تفرد به راويه. 
طالب: لكن ألا يراد به الرواية لا الحديث عمومًا؟ 
ماذا؟ 
طالب: كونه الراوي هذا ما روى عنه إلا 50 
نأتي إلى بابنا الذي نحن فيه؛ يعني نرجع إلى الباب هذا. 
طالب: هذا الذي يتبادر إلى الذهن. 
نقول: هل الحاكم يفهم من كلامه أنه يمنع قبول الرواية في البابين» ولا يقول: إن البخاري ما 
يمكن أن يروي عن شخص ما له إلا راو واحدء مثل هنا المنفردات والوحدان» ولا يخرج حديث 
تفرد به راويه» وهل من لازم تفرد الراوي برواية الحديث أن يكون مما تفرد به الراوي عنهء ليس 


بلازم» نعم؟ 


إيه يحصل العكسء لكن مثل ما قلنا لا يمكن أن.., ما يلزم إطلاقَاء الآن أنا أريد أن أفرق بين 
البابين» حديث تفرد بروايته راو واحد لا يُعرف إلا عن طريقه حديث: الأعمال بالنيات» وآخر 
حديث في البخاري» وغرائب الصحيح موجودة مما تفرد به الرواة» كيف نقول: إن هذا شرط 
البخاري: وأول حديث وآخر حديث يرد هذه المقالة» قالوا: لا لعل الحاكم يقصد أن البخاري لا 
يخرج لراو تفرد بالرواية عنه واحد مما هو في حيز مجهول العين؛ الذي هو بابنا هذاء طيب 
خرجوا قصة أبي طالب لما حضرته الوفاة من رواية المسيب بن حَرْن والد سعيدء وما روى 
عنه إلا ابنه سعيد وغيرهم كثير ممن ذكرء قالوا: إذا كان هذا النوع في طبقة الصحابة ما 
يضر؛ لأن كلهم عدولء» ولو تفرد بالرواية عنه واحدء ووجد أيضًا ممن دونهم من طبقة 
التابعين ممن تفرد بالرواية عنه واحد»ء وخُرج لهم في الصحيحء فعلى كل حال القول في البابين 
غير مقبول» في البابين غير مقبول» وواقع كتب السنة يردهء قال.. 


“رد 


طالب:....... يريد أو يقصد أن البخاري -رحمه الله- لم يأتِ على حديث تفرد به راو من 
كل وجه. بمعنى أنه ريما يكون الزهري على سبيل المثال نقل عن مالك. وتفرد عن مالك 
بهذه الرواية2ء وهذا التفرد هو الصحيح. لكن هناك من الرواة الضعاف من تابعوا 


الزهري ..... فيقصد الحاكم أنه لم يأتِ البخاري على الزهري لما تفرد عن مالك من كل وجه 
ليس هناك من متابع للزهري حتى لو كان ضعيفًا ...نما قد يكون تفرد الزهري عن مالك 
وهو صحيح عن مالكء. وهناك من تابع الزهري من الضعفاء 2016 


يعني أنت تريد أن تقرر ما قيل في حديث: الأعمال بالنيات أنه روي من غير طريق عمر 
بأسانيد ضعيفة» الأسانيد الضعيفة هذه لا عبرة بهاء وأهل العلم كلهم أطبقوا على أن الحديث 
فرد مطلقء سواء كان الحديث الأول أو الحديث الثاني. 


ولذلك لما قالوا: إن هذا الحديث لم يرد إطلاقًا عن غير عمرء قال الحافظ: بقيدين» الأول: 
شرط الصحة:؛ يعني ورد لكن ليس بصحيح. الأمر الثاني: اللفظء جاء في النية أحاديث عن 
غير عمر -رضي الله عنه-» لكن بهذا اللفظ: ((إنما الأعمال بالنيات)) لا يعرف إلا عن 


عمر. 
طالب:........ لكن هم دائمًا عمل المحدثين أنهم دائمًا يقبلون ويردون بالتفرد» حتى ولو 
كانت المتابعة من ضعيف. يعني عندما يأتي واحد ويقول: إنه تفرد بهذا الحديث الفلاني 
يقول: لا نرد هذا الكلام؛ لأن هناك من رواه ولو كان ضعيقًا 0 

لا لا فرق» فرق بين متابعات» فرق بين ما يقبل وما يردء فرق بين ما وجوده كعدمه» وبين ما 
وجوده معتبر. 

طالب: لا أنا قصدت في قول الحاكم إن هناك من يتابع المنفرد وهو ضعيف 0000 


لا لا كلامه فيه لبس من الأصلء يعني كلامه في علوم الحديث وفي المستدرك» يعني في 
مواضع من المستدرك فيه لبس» وكلام البيهقي أوضح. والنقد إليه أوجهء يعني تعجب أن يوجد 
مثل هذا الكلام من هؤلاء الأئمة بالفعل يعني» يعني غرائب الصحيح في أول حديث وآخر 
حديث وكأن البخاري يقول: تخريجي لهذين الحديثين رد لمن يزعم هذه المقالة» وكأنه قصد 
الرد على المعتزلة الذين لا يقبلون حدينًا تفرد به راويه ولا بد من العدد في الرواية» يعني رد 
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نعم كأنه قال: وما بينهما يوجد فيه ذلك أيضًا. 


طالب:...... بعض المحدثين يعتبر التفرد بحد ذاته علة يعل بها الحديثء فلعل الحاكم قصد 
هذه المسألة. يعني فريق من أهل العلم يرون أن التفرد بذاته علة 00 

هذا مضى في الشاذء هو قول لأهل العلم؛ قول معروفء؛ مضى في الشاهد هذاء مضى أيضًا 
في المنكرء منهم من يرى أن مجرد التفرد شذوذء لكن ما 000 

طالب: .....ضعيف يتابع.....إذا ما تابع الضعيف الثقة المتفرد أزيلت علة التفرد 0000 
لكن إذا كان وجوده مثل عدمه؟ 

طالب:......إذا كان متهمًا إذا كان كذابًا 0 


إذا كان ضعيفًا ضعفه منجبر هذا مفروغ منه» ما يحتاج إلى كلام هذاء مقرر عند أهل العلم 


ومضى له نظائر» ومضى بحثه؛ لكن الكلام فيما إذا كان ضعيف ل يعتبر بهء هاه؟ 


هذا وجوده مثل عدمه؛ فما يسمى متابع أصلا؛ لأن وجوده مثل عدمه؛ مثلما قيل في ابن دويد 
ما عرف أنه روى عن مالك إلا من طريقه فكيف نقبل قوله؟ 


ما فيه؟ 
طالب: أريعمائة وواحد.. 
هذا معنى الآنء قال: 

ومسلم صنف في الوحدانٍ ل ووه لاز ل و 1 
المنفردات والوحدان صنف فيها الإمام مسلم في كتاب طبع مرارًا في الهند وغيرها. 

فل م 66660 66666660666666666060666066 أ امن عنه راي واحد لاثان 
وعرفنا أن من تفرد بالرواية عنه واحد أنه يسمى عند أهل العلم مجهول العين. 

كعامر بن شهر أو كوهب هو ابن خنبش وعنه الشعبي 
عنه نعم؟ 
طالب: باقي واو. 
وعنه الشعبي. 

كعامر بن شهر أو كوهب هو ابن خنبش وعنه الشعبي 
يعني تفرد بالرواية عنه الشعبي» عامر بن شراحيل الثقة المعروف. 
'وغُلط الحاكم -أبو عبد الله- حيث زعما" 

ال ع امد كنوه 0 “نان يدا التتوخ ليس شيعا 
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يعني لا يوجد في الصحيحين» يعني لا يوجد في الصحيحين الرواية عن راو تفرد عنه واحدء 
يعني ليس له راو غير واحدء وهو ما غرف عند أهل العلم بالمنفردات والوحدان» يقول: لكن 
غُلط الحاكم» لماذا؟ 

ففي الصحيح أخرجا للمسيبا 1 زؤز[ز زذز12111111 
يعني أخرج للمسيب بن حزن والد سعيد. 

ب 02 0200 ٠‏ اوأخترج الشخني لابين ييا 
عمرو بن تغلب ليس له إلا راو واحدء وكذلك المسيب والد سعيدء وقلنا: إن حديث وفاة أبي 
طالب موجود في الصحيحين من راوية المسيب بن حزن وليس له راو إلا ابنه سعيدء وأخرج 
الجُعفي الذي هو الإمام البخاري لعمرو بن تغلب» والمسيب صحابيء وعمرو بن تغلب أيضًا 
صحابي فلا يضر مثل هذا النقد الذي يسببه تفرد الراوي عنه» لكن هل يمكن أن نقول: إن 
عمرو بن تغلب هذا الصحابي نقول: مجهول؛ لأنه لم يرو عنه غير الحسن البصري؟ لو أبهم 
صار مجهول ذات ما هو بمجهول عينء لو قيل: عن رجل صحب النبي -عليه الصلاة 
والسلام- انتهى الإشكال؛ لأن الصحابة كلهم عدول على ما تقدم. 


لا لا وُجد أمثلة في التابعين» وجد أمثلة في التابعين مما يرد على... 
طالب: يعني في الصحيح أن تابعي يروي عنه واحد فقط؟ 

نعم هذا تقدم في البحث في الأفراد والغرائب» وفي بحث المجهول أيضًا. 
اللهم صلّ على محمد وعلى آله... 


065 


42 
ا 


5 
2 
7 


]سه 
26 
يت 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: مسجد أبا الخيل 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح ألفية الحافظ العراقي (61) 
مَنْ ذَكِرَ بِنعُوتٍ مُتعَيّدةٍ - أَفْرادُ العَلّم - الأَسْمَاء والكُنّى 
الشيخ: عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بحم» 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: 
وَاغنَ بِأَنْ تغرف مَا يَلْتَبِسُ مِنْخَلَةٍيُقَى بها المُدَلِّسُ 
مُحَمَّدُ بْنُ السَائِبٍ القلأقة سَمهُ حَمَادًا أو أُسَامَة 
وبأبي النّضْرٍ بن إشكق ذَكَزْ وبأبي سَعيدٍ القوفيْ شَهز 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله 
وأصحايه أجمعين» 
أما بعد: 
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "من ذكر بنعوت متعددة" بنعوت أو بكنى أو بأنساب» 
المقصود أنه يذكر على أكثر من وجهء وهذا أكثر ما يصنعه المدلسون تدليس الشيوخ» بأن 
يسمي شيخه مرة وبنسبه إلى جدهء وبنسبه أحيانًا إلى قبيلته» أو يذكره بكنية لم يعرف بهاء بولد 
من أولاده لم يشتهر به. أو ينسبه إلى مهنته؛ أو إلى محلة غامضة لم يعرف بهاء المقصود 
أنه يخفيه على السامع والقارئ» وهذا ما تقدم شرحه في تدليس الشيوخ؛ لأن التدليس منه 
تدليس إسقاطء وهذا له أقسام كثيرة» لكن من التدليس ما لا إسقاط فيه» لكنه يجعل الوصول 
إلى الشيخ في غاية الصعوبة والوعورة. 
وقد يفعله تدليسًا وتلبيسًا على المطلع عليه لا سيما إذا كان ضعيفًاء وقد يفعله في ثقة تفنن 
في العبارة؛ لأنه إذا ساقه مرة واحدة في جميع الحالات على هيئة واحدة هذا يمله السامع؛ 
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ويمله القارئ» ويمله إذا ساق اسم الشيخ عشرات المرات بل مئات على صيغة واحدة يمل 
فتجده يتفنن في العبارة لينشط. 

وقد يفعله لأن الشيخ أصغر منه سنا وان كان ثقة» فيأنف أن يذكره باسمه الواضح الصريح 
فتجده يكنيه وينسبه أو يذكره باسم لم يعرف به» والخطيب البغدادي يفعل هذا كثيرًا في 
شيوخه؛ لا يريد بذلك تمشية الضعيف بغير اسمه. وانما يفعل ذلك من باب التفنن في العبارة؛ 
لئلا يمل السامع» وبعضهم يفعل ذلك إيهامًا لكثرة الشيوخ» وأن الواحد يذكره على وجوه متعددة: 
فيُظن عدد شيوخه بعدد هذه الوجوه» ومن هنا وقع الأوهام في الجمع والتفريق» فبعض الرواة 
يُظن أنهم أكثر من واحد وهم في الحقيقة واحد؛ لأن من يطلع عليه يجده مرة مكتّى» ومرة 
مسمّىء ومرة منسوب إلى أبيه ومرة منسوب إلى جدهء ومرة إلى قبيلته ومرة إلى مهنته» فيظنه 
القارئ خمسة؛ وهو في الحقيقة واحدء وفي هذا كتاب من أعظم ما صنف في الباب واسمه: 
(مُوضح أوهام الجمع والتفريق) كتاب عظيم خصص قسمه الأول فيما وقع فيه إمام الصنعة 
البخاري من هذا النوع؛ قد يكون الصواب مع البخاري؛ وقد يكون الصواب مع الخطيبء لكنه 
قدم بمقدمة يتعين على كل طالب علم أن يقرأها في كتاب الموضح؛ لأنه قد يقول قائل: كيف 
يجرؤ الخطيب على أن يتناول البخاري في توهيمه في جعل هذا الراوي اثنين» وفي جعل 
الاثنين واحدًا؟ هذا تطاول على إمام الأئمة في الصنعة:؛ الذي هو البخاري فقدم بمقدمة يتعين 
على كل طالب علم أن يطلع على هذه المقدمة؛ وأن يتأدب بنفس الأدب الذي تأدب به 
الخطيب على إمامته وجلالته. 


قال -رحمه الله تعالى-: 'واعنَ بأن تعرف" يعني اعتن واهتم واجعل عنايتك منصبة إلى معرفة 
'ما يلتبس" ويختلط فيه الأمر "من خلة" من صفة 'يُعنى بها المدلسٌ". 
واعنَ بأن تعرف مايلتبسٌ عاد يكنا مشوويها ادن 


هذه الصفة التي يعنى بها المدلس اهتم بها أنت لا لتفعل» وانما لتقف على حقيقة الحال؛ ولا 
تغتر كما اغتر غيرك بسبب صنيع هذا المدلس. 


يصف هذا الراوي بما لم يشتهر به من نعوت كثيرة» يقلبه على جهات متعددة؛ وما من إنسان 
إذا أردت مثل هذا الفعل إلا أن تجدء تجد شخصًا عنده عشرة من الولدء فإذا قلت في المرة 
الأولى: أبو محمد أنت صادق محمد واحد من أولاده» واذا قلت: حدثني أبو هشام هو واحد 
من أولاده» أنت ما كذبتء وهكذا إلى أن تأتي إلى العشرة» وتجده منسوبًا إلى قطر أعم تقوا 

العراقي مثلاء قد تقول مرة: البغدادي» ومرة تنسبه إلى محلة في بغداد» ومرة تنسبه إلى مهنة 
امتهنهاء ومرة تنسبه إلى قوم جلس عندهم» فإذا نوعت أوقعت في اللبسء لكن أنت عليك أن 
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تهتم بمثل هذاء لا سيما ما وقع من المدلسينء والأمثلة التي تذكر في تدليس الشيوخ؛ وتذكر 
هنا على طالب العلم أن يعنى بهاء ويهتم بها. 

من نعت راو بنعوت نحو ما 2121[11010101010ظ 
ينعت الراوي بأوصاف؛ لأن له أوصاف متعددة» وبعدد هذه الأوصاف يمكن أن يؤتى به بعدد 
من الوجوه التي تكون تبعًا لهذه الأوصاف. 


محمد بن السائب الكلبي 'حتى أبهما" يعني وقع في إشكال وإبهام لا يمكن أن يوصل إلى 
حقيقته» إذا شمي حماد مثلا واسمه محمد كيف تعرف أنه الكلبي هذا محمد بن السائب؟ ومرة 
يكنى بغير كنيته» ومرة يؤتى به على وجوه متعددة» في مرار متعددة» المقصود أن مثل هذا 
تدليس وإن لم يكن مثل تدليس الإسقاط إلا أنه إذا وصل إلى حد يستغلق على الواقف الوقوف 
على حقيقته فإنه لا سيما إذا كان الراوي ضعيمًا فإنه في حكم تدليس الإسقاطه فإذا قال لك: 
حدثني أبو صالح الشيباني يقصد بذلك؟ الإمام أحمدء وهو معروف بأبي عبد الله نعم صالح 
أكبر من عبد الله وتكنى بأبي عبد الله وقد يكون له ابن اسمه عبد الله قبل صالح توفي 
صغير أو شيء من هذاء أو ا ا 
عبد الله» فتكنيته بغير ما لم ي* يشتهر به هذا تدليسء قد يقول قائل: إن هذا النوع من التدليس 
وقع فيه الإمام البخاري» وذلك حينما روى محمد بن يحيى بن خالد الذهلي» أو ابن خالد بن 
يحيى نسيت الآن؛ الذهلي شيخه؛ إمام من أئمة المسلمين» لكنه ولا في موضع واحد سماه 
باسمه الصريح؛ قد يقول: حدثني محمدء وقد ينسبه إلى جدهء وقد يكنيه المقصود أنه ما نسبه 
واعشه كال صرحة ارد رار مركي من مزاضيع الصحيح؛ ولذا قال صاحب الخلاصة لما 
ترجم للدُهلي قال: أخرج له البخاري وبدلسه؛ مع أن الإمام البخاري من أبعد خلق الله على 
التدليس» بل صرح ابن القيم بأنه أبعد خلق الله عن التدليسء, مع أن مثل هذا الإطلاق لا 
ينبغي» لكن لو قال: من أبعد خلق الله أصابء, المقصود أن البخاري حمله على ذلك لا 
للإغراب ولا لتعميته ولا لشيء من ذلكء ولا لأي مقصد من مقاصد المدلسين» وانما كان بينه 
وبين الذهلي خلاف في مسألة اللفظ بالقرآن» هل اللفظ بالقرآن مخلوق والا غير مخلوق؟ هذه 
مسألة اختلف فيها البخاري مع الذهلي؛ وتحامل الناس على البخاري بسبب قناعتهم بالذهلي 
واقتدائهم به» الذهلي إمام ما أحد يشك في إمامته» فصار أن البخاري -رحمة الله عليه- خالفه 
في هذه المسالة» ولإمامة الذهلي ما ترك البخاري الرواية عنه؛ لأنه إمام» ولمخالفته له في 
مسألة اللفظ ما صرح به؛ لثلا يظن أنه يوافقه» هذا هو السببء وهنا يقول: 
من نعت راو بنعوت نحو ما فعل في الكلبي حتى أبهما 
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يعني حتى صار مبهمًا أو أبهماء نعم هي الأصول كلها بهذا الضبطء أبهم يعني أبهمه من 
أبهمه» أو أبهم باعتبار أنه صار في حكم المبهم الذي لا يمكن الوقوف عليه. 
"محمد بن السائب" هذا هو الكلبي. 

محمد بين الساب العلامه ا 00 
علامة في الأنساب» لكنه متفق على ضعفه؛ بل ضعفه شديدء حتى اتهم. 

محمد بين الساب العلامه 0شهغظ1 
يعني يمكن أن يوصف الإنسان في باب من الأبواب بأنه علامة» لكن في أبواب أخرى 
يضعفء ما فيه ما يمنع؛ لأنه اهتم في هذا الباب حتى بلغ فيه الغاية فاستحق ق الوصف 
بالمبالغة» لكن لا يمنع أن يكون في أبواب أخرى مضعفًاء وهنا أئمة يقتدى بهم ومع ذلك 
ضعفوا في بعض الأبواب» محمد بن إسحاق إمام في المغازي» ومضعف في الرواية على 
خلاف بين أهل العلم في ذلكء أبو حنفية إمام في الفقه والاستنباط والرأي ومع ذلك في حفظه 
شيء» عاصم د بن أبي النجود القارئ المعروف إمام في القراءة» ومع ذلك في حفظه شيء 
بالنسبة للسنة» أما بالنسبة للقرآن فلا كلام؛ لأن الإنسان إذا انصب جهده وعنايته بفرع من 
فروع العلم يستطيع أن يتقنه» وإذا غفل عن علم أو عن علوم وقع في الخلل؛ ولذا قال: 

محمد بن الساب العلامه سمه حم دًا أب وأسامه 
حماد بن أسامة سمى الكلبي محمد بن السائب سماه: حماد بن السائبء قال: حدثنا حماد بن 
السائب؛ هاه؟ 


يعني من صيغة المبالغة محمد وحماد يعني؛ لأن محمد هل هو من كثرة حمده لله فهو حماد» 
وان كان لأنه محمود الشمائل... المقصود أن لهم تأويلات. 

وبأبي النضر بن إسحاق ذكر 2325*000 
كناه بأبي النضرء وهو لا يعرف بهذه الكنية. 

اي 022 يماض سكيد المسوفح تسود 
عطية العوفي كناه بأبي سعيد؛ لأنه كان يروي عن ابن عباس التفسيرء وبروي عن أبي سعيد 
لما مات أبو سعيد قال لابن السائب هذا محمد بن السائب الكلبي قال: ترى أنا بكنيك بأبي 
سعيدء على شان تصير الأسانيد واحدة» فيظن من سمع أنه يرويه عن أبي سعيد الخدري, 
وهذه هفوة عظيمة؛ ولذلك عطية العوفي مضعف عند جمهور أهل العلم. 


هه معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 4232323235555 


نعم؟ لماذا؟ لأبي سعيد؟ 


نمطا للف اط كل عام ا مده الا عع لوا اا وبأبي سعد العوفي شهر 
يعني شهره بين الناس في روايته عنه بأنه أبو سعيد» نعم. 


أَْرَدُ العم 


وَاغنَ بِالقْرَادٍ سما أو لَقَبَا أؤكنية نخو لبي بن لبا 
أو مِنْدَلٍ عَمْرٌّو وَكَسْرًا نَصُوا في الميم أو أيسي مُعَيْدٍ حَفْصٌُ 


أفراد العلم هذه الأعلام وهذه الأسماء وهذا الكنى وهذه الألقاب لم يسم بها إلا شخص واحدء أو 
لم يلقب به إلا شخص واحدء أو لم يكنّ به إلا شخص واحدء يعني ما تجد ثانيًا اسمه لبي بن 
لباء لبي واحد في الدنيا كلهاء واحدء من عاد يبغي يجرؤ ويسمي ولده لبي على شان يخرم 
القاعدة, أو لباء اللبا ما هو؟ تعرفون اللبا؟ ما هو؟ 

طالب: الذي يخرج من ضرع الشاة.... 

نعم أول اللبن بعد الولادة» يسمى لباء هاه؟ 


العوام يقولون: لباء لكن هل هذه حقيقته؟ 'واعنّ بالأفراد" التي لم يسم بها إلا شخص واحدء ولم 
يكنّ بالكنى إلا شخص واحدء ولم يلقب إلا شخص واحد مع أنه يدخل الخلل في هذا الباب» 
يعني كم مرة حكم الأئمة بأنه لم يسم بهذا الاسم إلا شخص ثم يستدرك عليه؟ نعم؟ 


لأن النفي فيه وعورة» فيه صعوبة» يعني ينفي على حد علمه لا أعلم أحدًا سمي بهذا إلا 
فلان» ماشيء لكن الجزم بأنه لم يسم به هذا دونه خرط القتادء إلا من إمام مطلعء يعني 
والمقصود من ذلك الرواة» يعني حينما يدخل العلماء في هذه البحوث يقصدون بذلك من ثُروى 
عنه الأحاديثء أما الذي لا رواية له فلا يتعرضون له؛ يعني لو وافقه شخص ما له رواية ما 
يعنينا الأمر. 

واعن بالأفراد سُما 00 ااال 000 0ط 
سمى يعني اسمّاء لغة في الاسم. 

والله أشماك سم مباركا 000000 #ظ2 
'أو لقبًا' الاسم هو الذي يعين المسمىء واللقب هو ما دل على مدح أو ذم؛ والكنية ما در 


5000 
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ااا اا ال ل 
هذا صحابي أبي بن لبا "أو مِندل" هكذا نصوا على أنه بالكسرء مع أن الحافظ ابن ناصر 
الدين وهو من أهل الشأن قاله بالفتح مَندل "أو مِندل عمرو" يعني لقبه مندل» واسمه: عمرو 
'وكسرًا نصوا" يعني كسر الميم نصوا على ذلكء أنه بكسر الميم مندل. 

و اد ود تضيوا في الميم أو أبي معيدٍ حفص 
لو لم تعرف أن هذه الكنية بهذا اللفظ فتقع لك في سند أو في كتاب مباشرة ة تأخذ القلم وتصحح 
مُعيد لعل الصواب أبو معبد؟ لكن قالوا لك: انتبه لهذه الأمور من أجل ألا تهجم على الكتب» 
لكن لما تسمع أجمد بن عُجيانء أجمد بالجيم» يعني ضاقت إلا هذا الاسم؟! 


لا لاما هو بتصحيفء لا نصوا على أنه أجمد بالجيم» جانا واحد من مالي قبل أيام اسمه: 
نوخ بالخاء» يعني مباشرة تأتي تأخذ القلم وتصحح إذا ما كنت تعرف هذه الأمور» فإذا عرفت 
هذه الأمور يصير عندك شيء من التؤدة والتريث حتى في ما لم ينص عليه تقول: احتمال» 
الذي سمى أجمد ما يبعد أن يسمي أخمدء نعم فإذا وجدته معجمًا من تحت أو من فوق لا 
تجزم ولا تجرؤ عليه حتى ترجع إلى كتب الضبطء ويقول أهل العلم: إن أولى ما يُعنى به 
طالب العلم ضبط الأسماء التي لا تدرك من السياق» فلا يستدل عليها بما قبلها ولا ما بعدهاء 
إنما تؤخذ من أفواه الحفاظ المتقنين» أو الكتب التي تعنى بضبط الرواة. 

أو مندلٍ عمرٌو وكسر نصوا 20ص 
عرفنا أن ابن ناصر الدين نص على أنه بفتح الميم» وهو إمام يرجع إليه في هذاء بل هو 
قالوا: أضبط المتأخرين في ضبط أسماء الرجال. 


ا ا في المسيم أو أبسي معيدٍ حفصشض 
ل ا ا 
هذه الأمثلة؛ لأنها تستوعب الأقسام الثلاثة» والا فالأسماء من هذا النوع والألقاب والكنى فيها 


ثرة وفيها المصنفات»ء وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل يذكر هذه الأفراد في كل حرف من 
الحروفء انتهى من حرف الألف يذكر الأفراد من حرف الألف.... التي لم يسم بها إلا 
شخص واحدء من حرف الباء وهكذاء فابن أبي حاتم أفردها إفرادًا جزْئيًا ما هو بإفراد كلي» 
وهناك من أفردها إفرادًا كليّاء الأفراد مثل ابن شاهينء» أبو حفص بن شاهين أفرد الأفراد في 
كتاب له؛ ومنهم من أدرجها في كتبه؛ في الكتب الشامل لجميع أنواع الرواة» لكنه أفردها عن 


ا يي الشيخ يم 1 77727272752591ل7لل9لسْ؟211226 ا 0 
التراجم الأصلية» يعني يكتب في حرف الألف إذا انتهى قال: الأفراد يعني من حرف الألفء 
واذا انتهى من الباء قال: الأفراد وهكذاء نعم؟ 


فيه الإكمال لابن ماكولاء الأمير بن ما كولاء وفيه المشتبه للذهبي» وفيه تبصير المنتبه 
وفيه..» كتب كثيرة يعني تُعنى بهذاء ولا شك أن قراءة الشروح يفيد كثيرًا في هذا الباب» يفيد 
كثيراء يعني لما تقرأ مثلا في شرح الكرماني مثلا وهو يترجم للرواة ويضبطهم؛ ويذكر بعض 
الغرائب التي ذكرت عنهمء وأنت ما قصدت الترجمة بالذات» لكن مع ذلك تأتيك تبعّاء ما 
يقتصر على الضبطء يذكر بعض الغرائب التي حصلت لهذاء مما يرسخ اسمه في ذهنك» 
أيضًا القسطلاني يُعنى بالضبط ويكررء يعني كلما تكرر اسم هذا الراوي يكرر ضبطه في 
الشرح من أوله إلى آخرهء فأنت إذا انتهيت من هذا الكتاب تكون ضبطت روة البخاري؛ لأنه 
فرق بين أن تأتي إلى كتاب مجموع فيه فنون كثيرة» يأتيك مثلًا في الجلسة كم علم» وبين أن 
تأتي إلى كتب الرجال وكتب الضبط نعم فتقصد إليهاء هذه إذا أتيت إلى كتب الرجال تحتاج 
إلى حفظ؛ لأنها أشبه ما تكون بالمتون» يعني أنت لما إنك مسكت التقريب مثلا أو أي كتاب 
من كتب المشتبه أنت تحتاج إلى أن تكررء ما تضبطها بمرة» لكن في الشروح تضبط بمرة؛ 
لأنها من ضمن الفوائد التي تمر عليكء والكتاب ما خصص لهاء فأنت تضبط هذا الاسم 
بالتجربة يعني الإنسان ما ينتهي من شرح والا وقد ضبط أسماء الرواة على طريقة أهل العلم؛ 
قد يقع في الكتاب وهم قد يستدرك عليه لكن في الجملة من أنفع ما يضبط أسماء الرواة قراءة 
الشروح» يعني لما تقصد كتابًا مختصرًا محررًا لعلم من العلوم ما تضبط ما يذكره هذا الشخص 
إلا بالتكرار؛ لأن هذا الكتاب أُلّف للحفظء لكن المطولات تستطيع أن تلم بمجمل ما في هذا 
الكتاب من غير تكرار؛ لأنه لم يتكلم مثلّا صاحب التقريب أو صاحب الإكمال على هذا 
الراوي بسطر واحدء ويتكلم عنه الكرماني مثلّا بنصف صفحة؛ يضبط اسمه؛ ويسلسل نسبه: 
ويصفه. وبلقبه» ويكنيه» ويذكر ما في اسمه من خلافء ويذكر له طرائف وغرائب ومتى 
مات؟ والخلاف في وفاته» بمجموع هذه الأشياء يصفي عندك من العلم بمرة واحد أكثر مما 

في التقريب؛ لأن ا معصورة؛ يصعب استيعابها من غير تكرارء 
الشويع صبعظ مالي مبسوطة تستوعب من غير تكرارء هذا هو الفرق» وهذا مدرك هذاء 
واضح وإلا ما هو بواضح؟ بعض الناس يقول: لماذا اقرأ شرح الكرماني يعني خمسة وعشرين 
جزء» وأنا أستطيع أضبط رجال الكتب الستة في مجلد واحدء نقول: يا الله اقرأ شرح الكرماني 
بثلاثة أشهرء وتبغي تضبط رواة البخاري» لكن تعاني التقريب ثلاثة أشهر ما تحفظ عشر 
صفحات؛ لأن الكتب المختصرات التي ألفت للحفظ معتصرة؛ يعني أيهما أسهل تقرأ زاد 
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المستقنع في جز صغير والا تقرأ الكافي في ثلاثة مجلدات؟ أيهما أسهل؟ الكافي أسهل 
بكثير» وأسرع؛ لأن هذا يحتاج إلى معاقاة وتفكيك رموة وكهمائن» وتعصبر ذفتك ويا اللد 
تمشي بثلاثة أسطرء لكن الكافي تمشي ثلاث صفحات وأنت مرتاح» وتضبط من الكافي أكثر 
مما ضبطت من الزادء لكن هذا ألف لطبقة وهذا ألف لطبقة: هذا ألف لهيئة للتحصيلء وذاك 
ألف لهيئة أخرىء يعني هذا ألف ليحفظء وهذا ألف ليفهم. 


إيه لكن البخاري كل من فيه ثقاتء فإذا أهمل مثلًا سفيان» هل يلزم أن يبين سفيان الثوري أو 
ابن عيينة؟ الإشكال إذا أهمل أو صعب الوصول إليه في كتاب لم يلتزم الصحة؛ فلا ندري 
هل ثقة أم ضعيف؟ لكن إذا عرفنا أن جميع الرواة ثقات ... عرفناه والا ما عرفناه سيان. 


ما يمنع؛ أحيانًا حدثني محمد كل الشراح يعجزون يحددون المهمل؛ يصعب عليهم تمييز 
المهمل» لكن أينما دار فهو على ثقة؛ كل المحمدين في صحيح البخاري ثقات» نعم؟ 

طالب: الظاهر هو اسمه ....... محمد بن يحيى بن خالد؟ 

محمد بن يحيى بن خالدء إيه الذهلي. 

مض 

الأَسْمَاءُ والكُنى 


وَاعْنَ بالاشما والكُتى وَقَدْ قَسَمْ 
من اس مه كُنَنُْهُ الْهِرَادَا 
وَالَّانِ مَنْ يُكُنَّى ولا اسْمًا نَذْرِي 
كُمّكُئ ,ىالأنْقَاب وَالتَّعَدَدٍ 
وافسق لخسريع يماي الؤايسة 
نُمَّدَوو الكُْفٍِ كُنى وعْلِمَا 
وَعَفْسْه وَدُو اشَْيَهَارٍ بشم 


شيخ ذا لِتسْع أو عَشرٍ قَسَمْ 
نخوؤ أبسي بسلال أو قسذ رادا 
أبا محمد بكُلفٍ فَافْطُنٍ 
ب تخوّ أبي الث لشيّخ أبي مُحَمّ محمد 
أَسْمَؤْهُمْ وَعَكْسْه وَفَيْهِمَا 
وعَكْسهة أبو الصَحَى لِمُسْلِمِ 


يقول الناظم -رحمة الله عليه: "الأسماء والكنى' وفيها مؤلفات كثيرة لأهل العلم في الأسماء 
وفي الكنىء والأسماء منها ما أفرد للثقات؛ ومنها ما أفرد للضعفاء» ومنها ما جمع في الثقات 
والضعفاء» ومنها ما خصص لرجال كتاب معينء أو كتب معينة؛ ومنها ما ألف للمجموع: 
والكتب المشتملة على الأسماء والكنى والألقاب مجموعة في كتاب واحد هذا موجودء لكن 
الإفراد للكنى أيضًا أفردت الكنى في كتب كثيرة لأهل العلم؛ ومن أجمعها كتاب الدولابي» 
وكتاب الحافظ ابن عبد البرء والحاكم أبي أحمد وغيرهم من أهل العلم صنفوا في الكنى؛ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سا0 
والكنية كما تقدم هي ما صُدر بأب أو أم؛ وقد يسمى بما صدر بأب أو أم؛ وقد يسمى بنعت 
بوصف بلقب والعكسء المقصود أنه قد يسمى بالكنية وقد يسمى باللقبء» ومعرفة هذا النوع في 
غاية الأهمية لطالب العلم؛ لأنه قد يلتبس على هذا الشخص إذا اشتهر هذا الرجل بكنيته قد 
لا يصل إلى اسمه؛ وقد يختلف في اسمه اختلافًا كبيرّاء وهذا هو الغالب الكثير فيمن شهر 
بالكنية في القديم والحديث» من اشتهر بكنيته في الغالب أنه يضيع اسمه؛ ومن اشتهر بالاسم 
دون الكنية في الغالب أن الكنية أيضًا تضيع.ء مثلًا أبو هريرة اختلف في اسمه واسم أبيه 
على؟ قيل: عشرين عند بعضهمء أوصلهم ابن عبد البر إلى عشرينء والنووي إلى ثلاثين» 
وأوصله بعضهم إلى أربعة وأربعين قول» في اسمه واسم أبيه» لماذا؟ لأنه لم يشتهر باسمه عند 
الناس ولم يناد به ولم يعرف بهء إنما عرف بأبي هريرة» طيب قتادة اشتهر عند الناس قاطبة 
باسمه» فما كنيته؟ هاه؟ 


أبو قتادة الحارث بن ريعي صحابي معروفء لكن قتادة بن دعامة السدوسي كنيته أبو 
الخطابء, والسبب في كون هذه الكنية لا تعرف أنه اشتهر بالاسم» خلاف من اشتهر بالكنية؛ 
الآن عندنا أناس كتاب معروفون اشتهروا بالكنية ما فيه أحد يعرف اسمهمء والعكس إذا اشتهر 
باسمه ما حد يعرف كنيته» يعني كثير من المشايخ ما تعرف كناهمء المشاهير» لأنهم اشتهروا 
بالأسماء» لا تُعرف كناهمء وهكذا في الرواة يعني من تداوله الرواة باسمه خفيت كنيته» ومن 
تداوله الرواة بكنيته ضاع اسمه» حتى قيل في كثير منهم: إن اسمه كنيته» قد يسمى باللقب 
مثلاء (اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَم4 [(45) سورة آل عمران] هاه؟ 


نعم اسمه المسيح» هل المسيح لقب والا اسم؟ هو في الأصل لقبء لكن ما تقدر تقول: لقب 


وفي القرآن اسمهء قد يسمى بالكنية وحينئذٍ تلزم حالة واحدة في الإعراب؛ إذا سمي به مثل أبو 
ظبي مثلاء تقول: هذه كنية والا اسم؟ اسمء ما تقول: ذهبت إلى أبي ظبي ما تجيء؛ لأنه 
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سمي بهء المقصود أن مثل هذا الباب على طالب العلم أن يعنى به» وهنا مجرد إشارات والا 
فالكتب مملوءة من الأمثلة لهذا النوع. 


لا لاما هو بصحيح, وابن دريد ليس بثقة» نعم» هذا التماس يعني كونه يختلف فيه إلى هذا 
الحدء قد يقول قائل مثل هذا الكلام كل بلد ينزل اسمه عمروء ينزل الثاني عبد الله ينزل 
الثالث يقول: اسمي عبد الرحمن وهكذاء هذا من حيث التصور متصورء لكن من حيث الواقع 
ليس بواقع. 

قال -رحمه الله-: 'واعن بالأسماء" يعني اعتنٍ واهتم بهاء واجعل اهتمامك منصبًا إليهاء 
ومعرفة الأسماء والألقاب والكنى بالنسبة لطالب العلم في غاية الأهمية» يعني يقبح بطالب علم 
أن يُسأل عن راو من رواة الصحيح فلا يعرفه» مثلا فضلًا عن..» هناك من يعرف قدرًا كبيرًا 
من الرواة» وبالتدريج يعني ما يقال في دفعة في يوم واحد أو في أسبوع احفظ رواة الكتبء لاء 
هي تأتي بالتدريج» واذا كان هناك خلاف في لفظه وراجعت عليه الكتب التي تعنى بالضبطء 
خلاص وأودعته سويدداء قلبك ما تنساهء إذا كان فيه هناك تعبء ولا يثبت مثل هذا العلم إلا 
بمعانات الإنسان بنفسه؛ ما يكل هذا الأمر إلى غيرهء ما يقول: شوف لي يا فلان ضبط هذاء 
أو طلع لي هذا الاسم من الكمبيوترء ما تجيء» ما يضبط العلم بهذه الطريقة» ارجع أنت إلى 
كتب الضبطهء وارجع إلى أكثر من كتاب لتعرف الخلاف فيما قيل فيه؛ ثم بعد ذلك إذا انتهيت 
من البحث خلاص اضمن. 


واعن بالأسماء والكنى وقد قسم الشيخ 700 353*323 
من الشيخ؟ ابن الصلاح» كما قال فى المقدمة. 
ك(قال) أو أطلفت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما 


'ذا لتسع أو عشر قسم' أو هنا للشك أو للتنويع أو للإضراب أو ماذا؟ نعم؟ 
طالب: للشك. 


“رد 


طالب: إذا بين بعدد ما صح التقسيم.... 
لا ما هو بتقسيمء ولا للشك؛ لأنها مذكورة؛ العشرة مذكورة» (إِلَى مِنة أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ) [(147) 
سورة الصافات]. 


كأنها للإضراب؛ لأنه ذكر عشرة» والسبب في كونه يذكر تسع أن العاشر مفرد عنده؛» مفرد 
عنده عن التسعء؛ يعني ابن الصلاح ذكر تسعة في باب مستقلء والعاشر في باب مستقل» 
والحافظ العراقي ضمها فبين أن التسعة قسم والعاشر قسمء فإذا جُمعت صارت عشرة: وإذا 
نظرنا إليها من حيث التفصيل فهي تسعة» تحت عنوان واحد والعاشر تحت عنوان. 
'من اسمه كنيته" انفراداء اسمه كنيته» أبو بلال اسمه كنيته» أبو سلمة بن عبد الرحمن نعمء 
قالوا: اسمه كنيته على خلاف هل له اسم أو .... قد يذكر له عشرة أسماء» أبو بكر بن 
الحارث أحد الفقهاء وأبو سلمة أحد الفقهاء اشتهروا بكنيتهم فضاعت أسماؤهمء: حتى قيل: إن 
أسماء هم كناهم, أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود قالوا: اسمه كنيته» وذكر له خلاف في 
اسمه؛ المقصود أن من الرواة من اسمه كنيته انفرادًا "نحو أبي بلال" ما معنى "انفرادًا"؟ لأنه 
يقابله "أو قد زادا" يعني ما ذكر له إلا كنية واحدة الإنفراد» والذي زاد ذكر له أكثر من كنية. 

مومعو ووو السو لوو ووو 02020220 اتشبو ابسى بسلال أو اقستد زادا 

نحو أبي بكر بن حزم قد كني أبا محمدٍ 0 
يعني ذكر له أكثر من كنية» الإنفراد ما ذكر له إلا كنية واحدة» وقد يزاد في الكنى فتتعدد 
فيذكر له كنيتان أو أكثر. 

نحو أبي بكر بن حزم قد كني أبا محمد بخللفٍ فافطن 
يعني إذا قيل لك: حدثناء أو مر بك حدثنا أبو محمد بن حزم هل يدور ببالك وبخاطرك أنه 
محمد بن حزم؟ وأبو محمد بن حزم ما غُرف إلا علي الظاهريء نعم قال: أبو محمدء قال: أبو 
محمدء هذا المعروف, أبو محمد بن حزم معروف الظاهريء, لكن هل يتبادر إلى ذهنك أن أبا 
محمد بن حزم هو أبو بكر بن حزم؟ ما يدور ببالك إلا إذا كنت على ذكر من هذا الكلام؛ 
ولذلك قال: 


واعن بالأسماء والكنى كلك مجر 0 
طالب:........ 
لا لا أبو بكرء كنيته أبو بكر. 
طالب:........ 
أيهم؟ 
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ابن حزم هذا الذي معنا والا الظاهري؟ الذي معنا أبو بكر 'نحو أبي بكر بن حزم'..... يعني 
تبثى أبا بكر بن حزمء الناظم تبعًا لابن الصلاح تبنى أنه أبو بكر بن حزم 'قد كني" يعني مما 
ذكر فيه أنه أبو محمدء إضافة إلى الكنية الأصلية التي هي أبو بكرء نعم؟ 


يقول : كيف قال: ذ نحو أبي وقد سمي به؟ يعني إذا سميت مدرسة سميتها بأبي بكر الصديق 


ماذا تقول: مدرسة أبو بكر الصديق أو مدرسة في بكعر؟ 


يعني مثلما في القرآن مثلًا سورة المؤمنون» هذه حكاية اللفظ وسميت بها السورة فلا تغير» 
وهنا أبو بكر بن حزم اسمه كنيته كيف قال: نحو أبي؟ 


لا لا هو مضاف إليه على كل حال؛ أبي مضاف إليه؛ لكن هل نقول: إنه بدل لما صار 
اسمه كنيته يلزم حالة واحدة؟ مثلما قلنا في أبو ظبي؟ نعم؟ 


إيه هذه القاعدة وهذا الأصل باعتبار الحال؛ ومنهم من يلمح الأصل وهو أن الأصل فيها أنها 
كنية» فمن يلمح الأصل يعريها باعتبار أن أصلها معرب بالحروفء ومن ينظر إلى التسمية 
فى الحال يلزمه حالة واحدة. 


مثلما قلت الآن؛ الآن في آخر كلامي قلت: من يلمح الأصل وأن الأصل فيه أن هذا مركب 
كنية يُعربه بالحروف» ما ينان دافن الحال وأنه اسم يلزمه حالة واحدة» على أن كون 
اسمه كنيته محل خلاف بين أهل العلم. 

نحو أبي بكر بن حزم قد كني أبا محمدٍ 5 هطهط#<2< 
الآن أبو محمد كنية» والاسم أبو بكر هذا الذي مشى عليه هنا 'بخلفٍ فافطن" يعني اختلف 
في اسمه هل له اسم غير الكنية أو ليس له ذلك؟ لكن الذي مشى عليه أن اسمه كنيته. 


“رد 


'والثان" -يعني القسم الثاني. 

والثان من يكنى ولا اسمًا ندري نحو أبي شيبة وهو الخدري 
أبو شيبة الخدري أخو أبي سعيد الخدريء أبو سعيد عرفنا اسمه: سعد بن مالك بن سنان 
الخدريء لكن أخوه أبو شيبة هو مكنى بأبي شيبة لكن اسمه؟ ما اسمه؟ قال: "ولا اسمًّا ندري" 
ما ندري عن اسمه؛ ما وصلنا به طريق صحيح أن اسمه كذا. 

والثان من يُكنّى ولا اسمًا ندري نحو أبي شيبة وهو الخدري 
أخوه سعيد نقل إلينا اسمه؛ لأنه مشهور بين الصحابة» صحابي صغيرء لكنه مشهورء فعُرف 
اسمه؛ وعُرف الاسم؛ لأن شهرته بأبي سعيد وإن كانت مستفيضة إلا أنها لم تغط على اسمه: 
كما غطت كنية أبي هريرة على اسمه؛ 'وهو الخدري" يعني خدرة أو خدارة بطنان من الأنصار 
كما هو معروف. 

شمكن ى الألقاب والتعدد مم م ا ا 
كنى الألقاب يعني الأصل فيه لقب ثم يضاف إليها أب أو أمء فإذا قال: أبو الشيخ صورتها 
الكنية؛ لأنها مصدرة بأبء. لكن الشيخ لقبء لو مثلا قال: فلان أبو الشماغ مثلاء أبو الحذاءء 
أبو الخفاف» هل هذه كنية؟ 
طالب: صورتها كنية. 
صورتها كنية نعم» لكن في الحقيقة الأبوة متحققة أو غير متحققة؟ غير متحققة» فهذا مرادهم. 

شمن ىالألقاب والتعهددٍ نحو أبي الشيخ أبي محمد 
كنيته أبو الشيخ والا أبو محمد؟ الأول صورته صورة كنية وحقيقته لقبء والكنية الحقيقية أبو 
محمد . 

وابن جريج بأبي الوليدٍ وخاالد كلي لتعديدٍ 
ابن جريج كُني بأبي الوليدء وكُني بأبي خالد للتعديد» يعني له عدد من الكنى» فتجد من له 
أولاد يكنى بكل واحد منهم؛ وتجد بعض الناس حتى من المعاصرين تجد زملاءه القدماء الذي 
قبل أن يتزوج يكنونه بأبيه» ويستمرون يأتيه أولاد عشرة عشرين ويستمر على كنيته القديمة» 
فإذا تزوج وولد له ولد أكبر اسمه غير اسم أبيه الذين عاصروه في هذه الحُقبة فيما بعد الزواج 
يعرفون كنيته على الحقيقة» وزملاؤه القدماء يكنونه على ما عهدواء نعم» وقد يكون من بين 
أولاده من يلازمه أكثر من ملازمة الأكبر» فيشتهر عند قوم فيكنى به؛ فيكون له أكثر من 
كنية» وهذا سبب التعدد في الكنى» تجد فئة من الناس يكنونه بأبيه» وهذا شيء سائغ ومعروف 
لا سيما عندنا في بلادنا قبل أن يتزوج أبو فلان بدون تردد أنه على أبيه. يعني على طول 
تشوف فلان ابن فلان أبو فلان» على طول ما يحتاج إلى أن تتردد» ثم إذا ولد له ولد قد 
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يستمر يسمي الابن على الوالد هذا ما في إشكال ما يحصل فيه اضطرابء لكن إذا سمّى غير 
ما كان يكنى به؛ وعُرف بذلك صار يدعى به؛ ثم يلازمه واحد من أولاده دون البقية فتجد 
أكثر الناس ما يعرف إلا هذا الولدء فيكنيه به. 

وابن جريج بأبي الوليدٍ وخاالد كني للتعديد 

شمذوو الخلف كنتّى وغلما أسماؤهم ا 00 
ل ل 
من اشتهر بالكنية قد يذكر في اسمه عشرة أقوال. 

شمذوو الخلف كئى وغلما أسماؤهم وعكسه 6 ششظ5ظ15 
يعني من عرفت كنيته لم يعرف اسمه أو العكس من عرف اسمه ولم تعرف كنيته» تجد 
الخلاف كبيرًا قد يصل في بعض الرواة إلى العشرة الأقوال» أما قولين ثلاثة أربعة هذا كثير 
في الرواة؛ لأن الناس إذا طرقت على أسماعهم وتردد على أسماعهم شيء ألفوه ما بحثوا عن 
غيره. طيب أبو تراب الظاهري ما اسمه؟ في أحد يعرف اسم أبو تراب؟ هاه؟ 


لا لاء نحن عندنا أسماء اشتهرت بالكنى لا كبير ولا صغير يعرف الاسم إلا خواصه؛ وبعض 
الناس اشتهر بالاسم وبين الناس تبحث عن كنيته ما تعرف» شيوخنا المشاهير لو يسأل عن 
واحد ما كنيته؟ طلاب العلم ما يدرون؛ لأن الناس ألفوا الاسم فما صاروا يبحثون عن الكنية» 
وأحيانًا تُؤلّف الكنية فلا يبحث عن الاسمء وهذا هو السبب. 

شمذوو الخلف كنى وعُلما أسماؤهم وعكسه وفيهما 22 
وفيهما يعني الخلاف في الأمرين؛ في الكنية والاسم؛ يعني يشتهر بلقبه مثلاء يشتهر بلقبه ثم 
تبحث عن اسمه ما تجد قولًّا واحدّاء يُختلف في اسمه اختلاف كبيرء تبحث عن كنية ما تجد 
إلا أقوال متعددة في كتب أهل العلم» هذا فيمن اشتهر بلقبه يكون الخلاف الكبير في الاسم 
والكنية» طيبء لماذا لم يقولوا الخلاف في الثلاثة مثلا؟ في الثلاثة يجعلوها على حد سواءء 
اشتهر بكنيته لماذا نبحث عن لقبه؟ اشتهر باسمه نبحث عن كنيته» اشتهر بكنيته نبحث عن 
اسمه» لكن اشتهر باسمه هل نبحث عن لقبه؟ أو اشتهر بكنيته هل نبحث عن لقبه كما نبحث 
عن اسمه؟ لا؛ لأن اللقب الأصل عدمه؛ لأنه يشعر بمدح أو ذم ما تدري هل هو ممدوح أو 
مذموم؟ الأمر الثاني: أننا نهينا عن التنابز بالألقاب فلا نبحث عنهاء لكن إن مرت بنا 
وصارت مدونة وفي الألقاب أيضًا كتبء الذي يمر بنا على طربقنا من غير أن نقصدهء ومن 
غير أن نذكره للتنقص بهذا اللقب» يعني إذا اشتهر بالأعمشء بالأعرج بكذا بكذاء الضعيف» 
الفدال: 


ححا ضر انس تود خريم تقض جه 
ايت 
نعم عُندر وغيره؛ المقصود أننا لا نبحث عن اللقبء لكن إذا وُجد نعرف أن هذا اللقب لفلان؛ 
ولذلك لم يجعلها على حد سواء» ذكر الخلاف في الكُنى والأسماء» لكن لم يذكر الخلاف في 
الألقاب» لماذا؟ لأننا لا نبحث عن الألقاب» وجدت الألقاب؛ صُنف فى الألقاب نقرأ فى هذا 
الكتب المصنفة» ونقرأ أيضًا نعم.., لكنها على خلاف الأصل؛ لأن فيه ما اشتمل على ذمء 
وذكر هذا اللقب على سبيل التنقص لا يجوزء وقد نهينا عنه» لكن إذا كان لمجرد التعريف ما 
عرف إلا بهذاء ولم يكن على سبيل التنقص لا مانع. 
'وفيهما وعكسه" عكس ماذا؟ هاه؟ 


يعني الخلاف في اللقب؟ وفيهما في الاسم والكنية يُختلف فيه اختلاف كبير مثل سفينة مولى 
النبي -عليه الصلاة والسلام- ما اسمه؟ كنية بلال كثير من الأسماء لقبه لم يذكرء مثل ما 
ذكرناء فيختلف, إذا عرف باسمه يختلف بكنيته؛ إذا عرف بكنيته اختلف في اسمه؛ لكن لا 
يذكرون الخلاف في اللقبء مثلما ذكرنا في أنه خلاف الأصلء لكن عكسه؟ 


طالب: ما في خلاف لا في اسمه ولا في كنيته 2 
طالب:........ 

هذا نفل » 

طالب: اللفظ 

إذا كان متفقًا عليه؟ لماذا يذكر في هذا الباب؟ وعكسه؟ 
طالب: يختلف فى واحد 1 


لا يعنى المفترض أنه فيه ما أختلف فى اسمه وكنيته واتفق على لقبه» وعكسه اختلف فى 
لقبه» نعم اتفق في اسمه» لكن الشرح ماذا يقول؟ شرح زكريا إن كان معكم فهو أقرب» أسهل. 
طالب: يقول: وعكسه وهو في الثاني فإن لم يختلف في واحد من اسمه أو كنيته كالأئمة 


الأربعة.... 
إيه لكن مثل هذا يحتاج إلى ذكر؟ هاه؟ 
طالب:........ 


إي نعم من باب تتميم القسمة؛ كما يقال: القسمة رياعية مثلا فتذكر الأقسام الأربعة وان كان 


الزمك 
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لقب ولا كنية» قالوا: كالأئمة الأربعة. من الطرائف أن واحدًا يتكلم على الأئمة الأريعة ويقول: 
من غرائب الاتفاق أن الأئمة الأربعة كلهم كنيتهم أبو عبد الله طيب ماذا عن أبي حنفية؟ 
نعم؟ الأئمة الثلاثة كلهم أبو عبد الله ورابعهم سفيان أبو عبد الله نعم» لكن يبقى أبو حنفية أبو 
حنفية» وأبو يوسف أبو يوسفء ولم يختلف في أسمائهم ولا في كناهم» يعني هل السبب في 
عدم الاختلاف فيهم كونهم أئمة متبوعين» ضبط أسماءهم وكناهم وألقابهم أتباغهم؟ 

طالب: ما يلزم يا شيخ. 


لا ودونت» دونت حياتهم في تراجم مغردة ومطولة» وتناقلها أتباعهم . 
وعكسه وذو ااشتهالرٍ لسعم مو يو ا ا 


هناك سما: 
واعن بالأفراد سُما ا يه ١ب‏ يا 


وهذا لفظ فيه غير السابق. 
وعكسه وذو اشتهار يشم وعكسه أبو الضحى لمسالم 
'وعكسه وذو اشتهارٍ بسم' يعني من اشتهر باسمه؛ 'وعكسه أبو الضحى' مسلم بن... بالضم 


والا بالفتح؟ 


طالب:........ 
ماذا قال في الشرح 
طالب:........ 
هاه؟ 
طالب:........ 


نعم بخلاف الربيع بن صَبيحء ما فائدة إفراد الأخير ذو اشتهارٍ بِسْم؟ هاه؟ يعني ما يغني عنه 
ما تقدم؟ يعني ما الفائدة من: 


0٠‏ .0.0 .وذ اشتهارٍ بِسُْم وعكسه أبو الضحى لمسالم 


طالب: بس هناك يا شيخ فيما تقدم فيه جمع بين الأسماء والكنى وهنا انفرد بالاسم 2 
طيبء وذو اشتهارٍ بسْم. 

طالب:........ 

طالب:...... وهذا اشتهر 0 


“رد 


يعني ما تقدم» من اشتهر باسمه واختلف في كنيته» وعكسه: من اشتهر بالكنية وضاع اسمه 
واختلف فيه هنا اشثهر أو اشتهر بين الرواة بالاثنين معّاء يعني ما ضاع اسمه اشتهر بالكنية 
لكن ما ضاع اسمه؛ معروفء أو العكس اشتهر بالاسم وكنيته معروفة» وهذا فيه ترجيح لأحد 
الجانبين» اشتهر بالاسم والكنية معروفة؛ اشتهر بالكنية والاسم معروفء لكن ألا يوجد من 
اشتهر بهما على حد سواء؟ هاه؟ 

طالب: إيه يا شيخ يوجد 007 

اشتهر بهما على حد سواء . 

طالب: أبو مسلم يا شيخ. 

على حد سواء» كلّ يعرف أنه عبد الله بن قيسء ما اختلف في اسمه؛ ويذكر في الأسانيد: 
حدثني عبد الله بن قيسء» ويذكر بأبي موسىء أبو سعيد الخدري نفس الشيءء هل يمكن أن 
يذكر هنا أو لا يحتاج إلى ذكر؟ 

طالب: نعم. 

إذا اشتهر بهما على حد سواء» الآن 'وذو اشتهارٍ بِسُم' يعني اسمه أشهر من كنيته» وعكسه 
العكس كنيته أشهر من اسمهء لكن إذا اشتهر بهما على حد سواءء يحتاج إلى ذكر والا ما 
يحتاج؟ 

طالب: ما يحتاج. 

ما يحتاج؛ لأنه لا يشكل على المتعلم» لا يشكل على المتعلم فلا يحتاج إلى تنصيص. والله 
أعلم . 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح ألفية الحافظ العراقي (62) 
الألقاب - الْمُؤْتَلِفُ والمُخْتَلِْ 
الشيخ: عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 
حم 
أحسن الله إليك. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولهء نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: 
الألقاب: 
واغن بالالقَاب فَرْبََا جَعَلْ الؤاجد انْنَيْنِ الذِيْ مِنْهَا عطَل 
تخو الضَّعِيفٍ أَيْ بِحِسْمِهِ وَمَنْ ضَلَ الطْرِيْقَ باشم فَاعِلٍ وَلَنْ 
كَفْدر مُحَمَه بن جَعْقَرٍ والح جَرْرَة المش هر 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعينء أما بعد: 
لما انتهى الناظم -رحمه الله تعالى- من الأسماء والكنى أتبع ذلك بثالث القسمة وهو الألقاب» 
والأصل أن تكون في ترجمة واحدة: الأسماء والكنى والألقاب» أو تفرد الأسماء وتفرد الكنى؛ 
لأنها مفردة في مصنفات؛ ومجموعة في مصنفات أخرى, فإما أن تفرد كل واحد منها بترجمة 
الأسماء بترجمة» والكنى بترجمة» والألقاب بترجمة» أو تجمع الثلاثة جميعًا باعتبار أن من 
المصنفات ما يجمع الأقسام الثلاثة» على كل حال هذا صنيع المؤلف -رحمه الله- قال: 
'الألقاب" ثم بعد ذلك قال: 
'واعنٍ بالألقاب" كما قال: 'واعن بالأسماء" "واعن بالأفراد" يعني اجعل عنايتك واهتمامك 
منصب ومتجه إلى الألقاب. 


واعن بالألقاب فريما جعل الواحد اثنين الذي منها عطل 


085 
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يعني الذي خلا منها من معرفتها الذي صار عطلًا خاليًا من معرفة الألقاب قد يجعل الواحد 
اثنين؛ لأن الراوي أحيانًا يذكر.., وقد يجعله ثلاثة» أحيانًا يذكره باسمه» وأحيانًا يذكر بلقبه. 
وأحيانًا يذكر بكنيته» فالذي لا يعرف الأسماء والكنى والألقاب قد يجعل الراوي ثلاثة» وكثير 
من الرواة جعلهم أئمة... هو واحد يجعله اثنين والعكسء وذكرنا في درس مضى أن هذا 
الموضوع فيه كتاب للخطيب البغدادي اسمه: (موضح أوهام الجمع والتفريق) وفيه أيضًا لابن 
أبي حاتم (بيان خطأ البخاري في تأريخه) فيه أوهام من هذا النوع للإمام -رحمة الله عليه-؛ 
لأنه ليس بالمعصومء وغيره وقع في هذا. المقصود أن الذي لا يعرف الألقاب», ولا يقال: إن 
البخاري لا يعرف الألقاب» لكن هناك لبس حصل في بعض الأسانيد» فجعل البخاري يستروح 
إلى جعل هذا الواحد اثنين أو العكسء» مع أن الصواب كثير ما يكون بجانبه» ولو ظن بعض 
العلماء أن البخاري أخطأ في هذاء فالمسألة تكون مسألة خلاف بين البخاري وبين غيرهء هل 
هما اثنان أو واحد؟ فقد يكون الصواب مع البخاريء» وقد يكون مع غيرهء يعني لا يجزم بأن 
كل ما ذكره الخطيب أو ابن أبي حاتم هو الصواب وما عليه البخاري هو الخطأء لا يجزم 
بهذاء بل قد يكون صنيع الإمام البخاري -رحمه الله- هو الصوابء لكن آحاد الطلاب - 
طلاب العلم- ومن دون أولئك الأئمة في المنزلة قد يقع منه كثيرًا مثل هذا إذا كان ممن ليست 
لديه عناية بالأسماء والكنى والألقاب. 


طالب: هذا مفرد. 


إيه تكسر وتفتح» من باب فهم» عطل يعطلء ومن باب ضرب. 
ثم ذكر أمثلة للألقاب التى ظاهرها خلاف باطنهاء قال: 'نحو الضعيف" إذا قيل: الضعيف 
يظن أنه ضعيف في روايته» إما في عدالته أو في حفظه وضبطه. هذا الذي يتبادر للذهن» 
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ومثله الضال؛ الضال في رأيه» ضال عن الصراط المستقيمء هذا الذي يتبادر من هذه 
الألقاب» لكنها على خلاف الظاهر. 
نحو الضعيف أي بجسمه ومن ضل الطريق باسم فاعل 5 

الضال معاوية بن عبد الكريم الضال؛ قيل له: ضال؛ لأنه ضل في طريق مكة؛ تاهه ضاع: 
فقيل له: الضال» يقول عبد الغني بن سعيد الأزدي: رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان: 
معاوية بن عبد الكريم الضال» إنما ضل في طريق مكة» وعبد الله بن محمد الضعيفء وانما 
كان ضعيفًا في جسمه لا في حديثه؛ وجاء في سنن النسائي أنه إنما قيل له: الضعيف لكثرة 
عبادته» من كثرة الصيام والقيام» الذي أثر على جسمه؛ نعم؟ 


نعم الوصفء لكن مع ذلك يرجع إلى الأول» يعني ما هو بكلام جديد هو ضعيف في جسمه 
وقيل له: الضعيفء لكن سبب الضعف إما أن يكون كثرة العبادة كما جاء في سنن النسائي» 
أو يكون لأمرٍ لمرضء أو من أصله نضو الخلقه» لكن ما جاء بسنده في سنن النسائي» قال: 
وكان كثير العبادة» ولا شك أن من اتجهت همته وانصرفت إلى العبادة من صيام وقيام هذا لا 
شك أنه يحتاج إلى تخفيف الأكل؛ ليعان على ما هو بصدده؛ وما اتجهت همته إليه» ويترتب 
على ذلك أن يكون ضعيقًا في بدنه. 

نعرف هذا؛ لأنه لو جاءنا فلان وفلان عبد الله بن محمد الضعيفء طالب علم مبتدئ ما 
يعرف هذه الألقاب على طول يقول: الحديث ضعيف لوجود عبد الله بن محمد الضعيفء لأنه 
قال أهل العلم: ضعيف, وأشد من الضعف الضلال -نسأل الله العافية-» إذا قيل: ضال لعله 
متلبس ببدعة كبرىء قد تكون مخرجة من الملة» ضال -نسأل الله السلامة-» لاء هو ضل في 
طريق مكة فقيل له: الضال. 


ضال أصلها ضاللء يعني اللام مشددة» عبارة عن حرفين» أصله ضاللء مثل: يضار (لآ 
تُضَآرٌ وَالِدَة4 [(233) سورة البقرة] أصلها: تضاررء أو تضارّرء يعني لا الأم تضارر الأب 
بولدهاء ولا الأب يضارر الأم بولده؛ فإذا فككنا الإدغام تبين لنا هل هو اسم فاعل أو اسم 
مفعول؟ لكن هنا باسم الفاعل ضال يعني ضاللء ضائع تائه عن الطريق. 


يسسيوز يا كرفي الناقسف 100 
إذا كان يكره اللقبء نعم؟ 
طالب:........ 
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لا إذا فككناه انتهى» لكن ما دام في وقت التشديد إذا شددناه صار أولهما ساكنًا؛ لأن الحرف 
المشدد عبارة عن حرفين أولهما ساكنء لكن إذا فككنا يصير ما تقدر أن تنطق به إذا صار 
ساكتاء إذا فككت الإدغام ما تستطيع أن تنطق بالساكن؛ لأن الذي قبله ساكن. 


يجوز مايكرههالملقبُ 00 
أولًا: جاء النهي عن التنابز بالألقاب فلا يجوز إلا عند الحاجة» إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ 
وعرف أنه لا يكره» فإن كان يكره فلن يجوز ؛ ولذا قال: 


يكحوز هما كرفسنةه النلقحن 0 


لا ماهو يلقنج 13 يط 
المقصود أن الأعمش اشتكته زوجته على شخص تتذمر من الأعمشء ولا شك أن حياة 
العلماء العاملين الجادين متعبة لبعض الناسء: لبعض الزوجات التي ما تحمل نفس الهمّ تتعب 
من حاله. اشتكته زوجته فقال لها هذا الشخص: لا يغرنك من الشيخ عمش عينيه؛ ولا حمش 
ساقيه؛ ولا ما أدري إيش؟ عدد يمكن عشرين علة ما تعرفهن هي» هي ما تعرف إلا ها العمش 
الذي بعينه» فهذا مجتهد يقول: لا يغرنك هذا إمام» واصبري عليه» سهل مسألة عمش عينيه؛ 
وحمش ساقيه؛ وما أدري إيش؟ لا يغرنك منه هذاء انظري إلى حقيقة الأمرء يريد أن يرفع من 
شأن هذا الشيخ الجليلء ففتح لها أبوابًا كانت ليست على بالهاء فكان يكره -رحمه الله- أن 
يقال له: الأعمش. على كل حال استفاض عند الأئمة وتداولوه وغيره من أهل العلم؛ فلان 
الأحول, فلان الأعورء فلان الكذاء هذه أوصاف وألقاب مكروهة بلا شكء لكن مع ذلك إذا 
دعت الحاجة إليها بحيث لا يتميز إلا بهاء ولم يقصد بذلك الشين والعيب فإنه لا مانع منها؛ 
لأن العلماء تداولوا ذلك» والمصلحة المترتبة على ذكرها أولى وأعظم من المصلحة المترتبة 
على عدم الذكرء هاه؟ 


لا شك أن أول من لقبه بذلك هو الذي يبوء بالإثم» لكن من تداوله متنقصًا له يأثم أيضًا. 
طالب: بس مناط المنع السخرية؛ لأن الله نهى عن ذلك من أجل السخرية والمنابزة» وهذه 
ما قُصدت. 


هذا هو القيد الذي يخرج الإنسان من الإثم. 


عه عبد 777 س777م7س7ص٠وجووولولسسْسستممممم‏ ل 
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يجوز مايكرهه الملقبٌ اا ووب الوم ا 
الذي لا يكرهه الملقب؛ لأن بعض الناس يُتداول لقبه على ألسنة الخاص والعام وهو يسمع 
ويرضى بذلك ولا يتكرء مثل هذا لا بأس بهء مع أن الأصل أن يُلجأ إلى الاسم أو الكنية وهي 
أفضلء التنادي بالكنى أفضل من التنادي بالأسماء» واذا كان اللقب مشعرًا بمدح أيضًا كان 
أدعى وأولى ما لم يصل إلى حد الغلو والإطراء» نعم؟ 


يجوز مايكرهه الملقبٌ وربماكان لبعض سببٌ 
كان لبعض الألقاب سببء» بعضها له سبب» وبعضها لا سبب له؛ ومما لا سبب له ما له 
سبب في حقيقة الأمر لكن لم يُطلع عليه؛ يعني في الغالب أن هذه الألقاب يكون لها سبب» 
هذا الأصل فيهاء ما يمكن يؤتى إلى شخص وثُرمى بلقب ما له علاقة ولا له داعي ولا شيء»ء 
يعني افترض أن زيدًا من الناس جاء واحد ولقبه بحجرء نبحث عن السبب ما وجدنا لماذا لقب 
بحجر؟ أكيد أن هذا الذي لقبه بحجر لمح منه وصفًا فيه شيء من الصلابة» وفيه شيء 
كالحجارة مثلاء كونه لم ينقل لا يعني أنه ليس له سببء له سبب لكن لم نطلع عليه. 
001010101010131 ا اا الا الا 00 لا 


يعني الأسباب التي نقلت هي من هذا النوع» والتي لم تنقل يقال: لا سبب له» يعني لم نطلع 
له على سببء ولا يعنى أنه لا سبب له فى الحقيقة. 


كقدر محمد بن جعفرل امحق أ ع لمن لمات قي ا ان 
محمد بن جعفر لما جاءهم ابن جريج وحدثهم» شاغب غندر وكثرت حركته ومشاغبته» وهذا 
يوجد بين الطلاب من هذا النوع» نعم يوجدء يعني الذي يدرس لا سيما الدراسات.... يعني 
عندنا -ولله الحمد- قد لا نجد في المساجد وكذاء لكن في المدارس وغيرها تجد بعضهم 
يشاغبء وان كان يعني من الطلاب المحصلين الذين..» لكن طبعه هذاء والا غندر من ثقات 
الرواةء يشاغب» تجد هذا الطالب جيدًا في دراسته باررًا متميراء لكنه مع ذلك جبل على شيء 


يلك 


000 ببست شرج أي الحافظ ارقي سس 
من المشاغبة والمرادة مع الأستاذء ا مع زملائه» فقيل له: اسكت يا غندارء يراد به 
المشاغبء من قبل ابن جريج. 
كقدر محمد بن جعفرل وصالح جزرة المششتهر 

صالح جزرة من كبار المحدثين» ومن النقاد الذين لهم كلام كثير في الرواة» ولهم كلام أيضًا 
في الحديث صالح بن محمد لقب جزرة» والسبب في ذلك أنه صحّف الخرزة إلى جزرة فعُرف 
بها. 

من الألقاب التي شاعت يعني في الصدر الأول الألقاب قليلة» يعني وجدت ألقاب مطابقة 
كالصدّيق مثلاء والفاروق» وذي النورين» وهكذاء ألفاظ مطابقة للواقع» بعد عصر الصحابة 
جاء نوع آخر من الألقاب ثم بعد ذلك بعد انقراض القرون المفضلة جاءت ألقاب فيها تزكية 
للملقّبء وقد يضاف إلى الدولة يمين الدولة» ركن الدولة وهكذاء ثم أضيف إلى الدين» بدر 


الدين» ناصر الدين» نصير الدين» شمس الدين» محى الدين» أضيف إلى الدين» هاه؟ 


نعم قالوا: أضيف إلى الدين والى الحق وإلى كذاء وفيها تزكية لا تنبغي» وقد تكون لشخص 
يلقب بنصير الدين وهو ممن يهدم الدين» نسأل الله السلامة والعافية» ركن الدين» ألقاب في 
طياتها التزكية والإطراء الممنوع؛ ومع ذلك قد تطلق على شخص يتصف بنقيض ما لَقّبِ به 
سموا أيضًا ببعض الألقاب مثلًا شيخ الإسلام أطلقت على عدد من أهل العلم؛ يعني كأنه في وقته 
هو المتفرد بالمشيخة من بين سائر العلماء؛ يعني لسعة علمه واحاطته» كأن من وجد معه لم 
يكونواء وأطلقت على من أطلقت عليه بحق وبغير حقء وكل طائفة من الطوائف عندها مَن 
تعظمه وتبجله وتطلق عليه الألفاظء ثم بعد ذلك استرسل الناس بالألقاب التي تتضمن المدح 
ويتداولونها من غير نكيرء ومن أطلقت عليه يسمع ولا يتكرء مع أنه جاء ذم المدح في الوجه 


إذا كان بحق» فكيف إذا كان بغير حق؟! نعم؟ 


طالب :......... 
إيه» ما معناه؟» يعني الشيخ المتفرد في هذه الملة» يعني ما في غيره 
طالب:........ 


أين؟ ولقد سمعت شيخنا شيخ الإسلام» إيه» لكن بحق هذاء لعلمه وسعة علمه واحاطته 


بنصوص الوحيين» وأحاطته بقواعد الشرع وكذاء يعني تفرد في عصره. 


عاد هم يختلفون» النبي -عليه الصلاة والسلام- مدح أناسًا في وجوههم؛ ومدح في وجهه 
بحضرته -عليه الصلاة والسلام- فقالوا: إذا كان هذا الإنسان لا يتأثر بالمدح توسعوا فيه؛ إذا 


كان لا يتأثرء واذا كان يتأثر بالمدح حملوا المنع على هذاء ويبقى أن على الإنسان أن 
يتواضع لله -جل وعلا-» وألا يرى لنفسه حق. 

ذكرنا في أول درس في البخاري نقلا عن ابن القيم أن شيخ الإسلام.... ابن القيم في أواخر 
مدارج السالكين شيخ الإسلام إذا أثني عليه في وجهه قال: أنا لست بشيء» ولا لي شيءء ولا 
مني شيء»ء ولا عندي شيءء أنا المكدّي وابن المكدّي وكذا كان أبي وجدي وهو شيخ الإسلام: 
ثم قال كلامًا قال: وانني أجدد إسلامي في كل وقتء وأنا إلى الآن ماذا يقول؟ 


لا العبارة..... إلى آخر كلامه؛ المقصود أن شيخ الإسلام وهو الإمام المعروف الذي إذا مدح 
فهو بحق يقول مثل هذا الكلام» ويتداول الآن بين طلاب علم إذا مُحصوا وفحصوا على 
الحقيقة وجدوا لا شيء» ومع ذلك يسمعون الكيل والمدح ولا يتحرك منهم ساكنء وقد يتأثرون 
إذا لم يُمدحوا؛ لأن الناس صاروا يتداولون هذا المدح من غير نكيرء والإنسان إذا حاز منهم 
شهادة أقرب ما تكون بشاهدة زور؛ لأنه إنما جمع فيها أوراقًا من كتب الناس وأعطي عليها 
هذه الشهادة» ولو تسأله عن غير...؛ بل بعضهم لو سأل عن ما في هذه الشهادة قد لا يحسن 
التعبير عنه أو توضيحه للناس؛ لأنه نقله على أي حالء هذا إذا كان نقله بنفسه» المقصود أن 
هذه الشهادات زادت بعض طلاب العلم غرورّاء واللّه المستعان» نعم؟ 


يكره لأن فيه مدحء فيه تزكية» لكن فرق بين أن يرضى بهذا اللقب وبين أن يلقب من غير 
رضاء نعم. 

الْمُؤْتَلِفُ والمُخْتَلُِ 

تفوٌسلهم كلّهةفقِلٍ لآ ابِنَ سَلام الجِبْرٌ والمُغتزلي 
أبا عيي فهو خش الجَدٍ وَهْوَ الأَصَحُ في أبي البيكذيي 
وابْنُ أبي الْحُقّيِقٍ وابْنُ مِشكم والأشهرٌ النَشْدِيدُ فيه فَاغآلم 
وابْنُ مُحَمَّدٍ بن تاهض فَخِففْ أو زِدِهُ هَاءً فكقذا فيه اخْتُِفْ 
قُلتُ: ولِلْجِبْرٍ ابِن أختٍ خَفْفٍ كَذَاكَ جَدُ السَّيّدي والنَسفِي 
عَيْنَ أَبِي بن عِمَاَة اقيسِرٍ وفي خراغة كَرِيْر كبر 
وفي فْرَنْشٍ أبَدا حرم وَافْتَحْ في الانْصَارٍ برا حََرَامُ 
ف على هذا نف على هذا: 


001 


000 7ب ست شرج ألفية الحافظ ارقي سس 
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- بعد أن انتهى من الأسماء والكنى والألقاب وفيها المؤلفات 
الكثيرة» وذكر هذه المؤلفات موجودة في الشروح» يعني بكثرة» قال في المؤتلف والمختلف. و, 
ما اتفقت في الصورة والخطء لكن اللفظ مختلف, قال: 

واعن بما صورته مؤتلفُ خضًّا ولكن لفظه مختلفُ 
يعني ما اتحدت صورته في الخط لكنه يختلف في النطقء وهذا كثير في الأسماءء وفيه 
مؤلفاته الخاصة» التي تعنى بضبط أسماء الرجالء وفيه بهذا الاسم كتب المؤتلف والمختلف. 

واعن بماصورته مؤتلفُ خضًّا ولكن لفظه مختلفُ 

نعوسلمكلهفثقلٍ ش21 
يعني ثقل كله؛ كله سلام بالتشديد إلا ما استثني 

نعوسلمكلهفثقلٍ 1ا11111ظ( 
تقل اللام» يعني يكون نطقه سلام. 

2200 “لانابسن سحلام الخيين والمعتزلي 
لا ابن سلام الحبرء الحبر كان من أحبار اليهودء عبد الله بن سلام» فأبوه بالتخفيف سلامء 
عبد الله بن سلام» وهذا ما اختلف فيه أحد. 
"لا ابن سلام الحبر" والجبرء الأكثر ضبطه في اللغة على الحبر بكسر الحاء» وأهل الحديث 
يضبطونه بفتحهاء الخبرء والحبر واحد الأحبار 'والمعتزلي ** أبا علي" الجبّائي: إمام من 
أئمة المعتزلة» اسمه: محمد بن عبد الوهاب بن سلام. 

أبا علي فهو خف الجد 00 
يعني جده خفيف بالتخفيفء؛ سلام مثل والد عبد الله بن سلام الحبر» الصحابي الجليل» اسمه 
قبل الإسلام فيما يقال: حصينء أعني عبد الله بن سلام الصحابي الجليل الذي كان يهوديًا ثم 
أسلم» كان من أحبار اليهود» ثم أسلم» فسماه النبي -عليه الصلاة والسلام- عبد الله. 


أبا علي فهو خف الجد 0 
أبو علي الجبّائي جده بالتخفيف, محمد بن عبد الوهاب بن سلام. 

00011 ا 0 في أبسي البيكفدي 
محمد بن سلام البيكندي» شيخ البخاري؛ يقول: الأصح فيه التخفيف والا التشديد؟ التخفيف» 
وهو -يعني التخفيف- الأصح في أبي البيكندي. 
يقول الحافظ ابن رجب في شرحه على البخاري يقول: محمد بن سلام هو البيكندي» وقد 
اختلف في ضبط سلام هل هو بالتخفيف أو بالتشديد؟ والتخفيف فيه أكثر وأشهرء ولأبي محمد 
عبد العظيم المنذري في ذلك جزء مفردء ثم ظهر لي أن التشديد فيه أصح.... يقول ابن 


ىد 


رجب: ثم ظهر لي أن التشديد فيه أصح, فإن الذين رجحوا فيه التخفيف اعتمدوا على حكاية 
روبت عن محمد بن سلام أنه قال: أنا محمد بن سلام بتخفيف اللام» يعني لو ثبتت هذه 
الحكاية خلاص رفعت كل خلافء هو أعرفء أنا محمد بن سلام بتخفيف اللام» قال ابن 


رجب: وقد أفردت لذلك جزءَاء وذكرت فيه أن هذه الحكاية لا تصحء وفي إسنادها متهم 
بالكذب, يعني إذا اعتمدوا على مقالته: أنا محمد بن سلام» ورجحوا التخفيف كما هنا قال: 


الحا اوم مادا ا معو مم 020202020202020 وهبق الأضخ في أبس البيكتدي 
وهو الأصح في أبي البكندي» اعتمدوا على هذه الحكاية وفيها راو متهم بالكذب؛, لكن ابن 
رجب لما ضعّف هذه الحكاية هل عنده ما يستند عليه أنه بالتشديد؟ لأنه قال: ثم ظهر لي أن 
التشديد فيها أصح؟ 


إلا من استثني يعني يرجع إلى أصله؛ء ومن قال: إن الأصل التشديد؟ 
طالب .... الخلاف السابق قبل الحكاية الذي ذكر أنها على سلام. 
أي نعم الأكثرء والتخفيف فيه أكثر وأشهرء بناء على الحكاية التي فيها راو متهم بالكذب» 


هاه؟ 

طالب :......... 

ذه ينا فا له يناكو ولد 

طالب :......... 

الأصل التشديدء إيه لكن هذا بالذات هل هو بالتخفيف والا بالتشديد؟ 
طالب :......... 


لكن أنا أقول: أفترض أن هذه الحكاية باطلة على ما قال ابن رجبء؛ هل يقتضي هذا ترجيح 
التشديد؟ أو يبقى الاحتمال كما هو حتى يوجد ما يرفعه» وكون الأكثر سلام بالتشديد هل 
يعني أن هذا الشخص بالتشديد مثلهم؟ نعم؟ ما يلزم» نعم؟ 


إيه هذه يردون بها إذا كان لا يستطيع الردء نعم مثل قطن بن تسيرء يقرأ عند الدارقطني واحد 
إسناد فيه قطن بن نسيرء فقال: ابن بشيرء أو ابن يسيرء قال: (ن وَالْقَلَم وَمَا يَسْطْرُونَ) [(1) 
سورة القلم] يرد عليه يصحح له وهو يصلي ما يستطيع أن يصحح له؛ قال: سلام عليكم يعني 
بالتخفيف بهذا اللفظء ولا يعني هذا أن.... هذا رأي الذي رد يبقى أنه قول من أقوال العلماء 


553 


في المسألة» أنا أقول: إن كون الحافظ ابن رجب يقول: ثم ظهر لي أن التشديد فيه أصح؛ 
لمجرد إبطال الحكاية يبقى أنه على الاحتمال» لا يدرى هل هو مشدد أو مخفف؟ 


التخفيف هو الأصلء هم قالوا: لا التشديد أكثرء ولا يخرج عن التشديد إلا هؤلاء» ودبقى أن 
المسألة مسألة ضبط والضبط مرجعه إلى الأئمة الذين لهم عناية بهذا الشأن» أما كوننا نجزم 
بأنه بالتشديد كما جزم الحافظ ابن رجب من خلال إبطال القصة» نعم؟ مثل هذا لا يحتاج فيها 


طالب:........ 
جد أبي علي ما أدري والله» لكنه ما يذكرونه في الغالب إلا إذا كان له رواية 
طالب:........ 


يعني ضبطه وعدمه ما يفرق هذاء لكن ما هو بالجد المعتزلي» المعتزلي أبو علي الجبائي 
معروفء يعني جده ما ندري عاد على الستر ما ندري عنهء لكن المعتزلي الحفيد. 

وابن أبي الحُقيق وابن مشكم 0 
ابن أبي الحُقيق سلام أو سلامء كأنه قال: لا ابن سلام الحبرٍ ولا ابن أبي الحُقيق» فيكون ابن 
أبي الحقيق مثل والد عبد الله بن سلام بالتخفيف. 


...أبن مشكم والأشهر التشديد فيه فاعلم 
سلام أو سلام ابن مشكمء وهذا قالوا: إنه خمار في الجاهلية. 
م ا ل 202020200 باوالأتشيين التتعيديد فنشة فشاعلم 


هم إذا ضبطوا الباب بقاعدة وأخرجوا منها ما يخرج على طريقة القواعد الأغلبية لا طريق 
القواعد الكلية؛ لأن الكلية لا يخرج منها شيء» هذه قاعدة أغلبية كل سلام فهو بالتشديد سلام؛ 
إلا ما استثني فهو بالتخفيف. 

وابن محمد بن ناهض فخف أو زده هاء فكذا فيه اختلف 
سلام أو سلام أو سلامة بن محمد بن ناهضء فخف يعني خنفه؛ فيكون سلام بن محمد بن 
ناهضء أو زده هاءً؛ لأنهم اختلفوا في اسمه هل هو سلام أو سلامة؟ 


م ا ل 00 أو زه هساء فكيذا فيفة اشتلسف 
يعني الاختلاف هل هو بالتشديد أو بالتخفيف؟ 
قلت: وللحبر" عبد الله بن سلام الآنف الذكر 

مه نانك اث كفت كذاك جد السيدي والسفي 


السيدي ما اسمه؟ ابن أخت الحبر اسمه؟ سلام بن؟ أنا أعرف أنه سلامء هاه؟ 


_ | معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 2-7-7225 


أخت المستنجد..., السيدة نسب إليها سيدي يقال لهء والنسفي نسبة إلى تسف بين بغداد 
وماذا؟ والموصل؟ 


إيه يقال: نَسَف ونسّف بفتح النون وكسرهاء لكن الذي استغربه وأتعجب منه قولهم: إنها فتحت 
للنسبء فقيل: نسفيء مثل نمريء؛ نمري وسَلّمي فتحت للنسب, لكن ما الذي فتح في نمري 
وسلمي ونسفي؟ هنا الذي فتح من أجل النسب الحرف الأول النون» صح والا لا؟ وفي نمري 
وسَلّمي؟ هاه؟ 


الثانيى» كما يقال: النسبة إلى الملك مَلكيء النسبة إلى النمر تَمَرِيء النسبة إلى سلمة سَلَميء 
فالذي فتح الثاني من أجل؟ من أجل النسبة» وهنا الذي فتح من أجل النسبة؟ الأول؛ لأنهم 
قالوا: فتح للنسبة مثل النمريء التمثيل مطابق وإلا غير مطابق؟ 


لأن بعضهم تسمع بعض..» حتى من أهل العلم من يقول: الملكي»ء صاحب السمو الملكي؛ 
نسبة إلى الملك لكن الصواب أنه يفتح؛ لثلا تتوالي كسرات كثيرة في الكلمة» فيقول: ملكي مثل 
ما يقال: نمري» ومثلما يقال: سلمي والذي عندنا نسبة إلى النسفي بناء على أن النون مكسورة 
لا يكون مطابقًا لما قيس عليهء لو كان نسبة إلى نسف بفتح أوله وكسر ثانيه طابق النمري 


يعني عين عمارة ما هو بعين أبي» نعم؟ 
عين أبي بن عمارة اكسر و 50 


995 
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000 وفي خزاعة كريز كيس 


0666666666666666666666606606666660 020 وفي خزاعة كريز كبر 
وفي قريش أبذدا حِزامُ وافتح في الأنصار برا حرام 
حزام يأتي في السند ويجري ذكره في الكتبء وقد يُغلط في إعجامه واهماله» لكن أنت ميز إن 

كان قرشيًًا فهو حزام» وإن كان أنصاري فهو حرام. 

وفي قريش أبذدا حزم وافتح في الأنصار برا حرام 
المقصود في قريش وفي الأنصارء لكن قد يوجد عند غيرهم في تميم مثلّا حرام وبوجد حزام» 
يوجد الاثنان كلاهماء لكن هم خصوا هذا التحديد في قريش وفي الأنصارء بغض النظر عن 
القبائل الأخرى؛ لأنه قد يقول قائل: إنه ليس بحصر هذا في قريش والأنصارء طيب بقية 
القبائل قد يكون فيها يوجد الضبطان بالراء وبالزاي» قال: 

وفي قريش أْبذدا حزامُ وافتح في الأنصار برا خَرامُ 
يعني يضبطون هذه بالحروف؛ لأن ضبطها بالشكل قد يعتريه ما يتعريه» يقولون مثلًا: بكسر 
الحاء المهملة؛ لأن في خزام بالخاء» والزاي المعجمة» والثاني يضبطونه بماذا؟ هاه؟ 


طيب وبعدين؟ لا عندهم شيء من باب الضدء يضبطون بالضد فيقولون: حرام بلفظ ضد 
الحلال» خلاص يلتبس على أحد؟ ما يمكن يلتبس على أحدء بلفظ ضد الحلال» وحينئذ لا 
يلتبس على أحدء وأحيانًا يضبطون بغير ذلك؛ مثلا الحكم بن غعُتيبة بتصغير عتبة الدار 
وهكذاء فلهم طرق في الضبطء قد تكون بالحروفء وأحيانًا ضبطهم يكون بتقطيع الكلمة» مثلًا 
هُجيمة يرسم لك هاء مفردة ثم جيم مفردة وهكذا من أجل ماذا؟ أن تضبطها؛ لأن الحرف 
أحيانًا إذا كتب مع غيره يلتبس وإذا أفرد لا يلتبس» وأحيانًا يكون العكسء فهم يضبطون على 
طرق ونواح متعددة» والله أعلم. 

وصلى الاكلع كذ كيه رط آله وصحبه أجمعين. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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يسم الله الرحمن 
شرح ألفية الحافظ العرا 


قي (63) 


السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 


ديع 


الشيخ: عبد الكريم الخضير 


الحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله., نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 

قال الحافظ -رحمه الله تعالى- في باب: 

المؤتلف والمختلف 
في بَصْرَةٍ وَمَالَهُمْمَن اكْتتى 
في السَّفْرِ بالفتج وَمَالَهُمْ عَسَلْ 
وَالقامِرِيُ بن عَِي عنام 
وَزَوْيُ هَسْ رْوقي قر ص روا 
ابن يزيد وان عَبْد المَِيك 
وَوَصَفُوا الحكّالَ في الرُوَاةٍ 
وَوَصَفوا حَنَضشَاأؤ خَبَاضا 
والسَلَمِيَ افْتَحْ في الانْصَارٍ وَمَنْ 
وَممنْ شَأّاإمَ ك4 وَنَهُمتَا 
وَلَهْعَاسَيَارُ أي أْوالحَكِم 


في كؤفة والشَّيْنٍ واليا غَلَيَا 
أبا عبِيِةةٌ بقئح والكسى 
لابن ذَكوَانٍ وَعِسْل فَجُمَلْ 
وَغَِرْهُ قَالُونُ والإِعِْامُ 
وَمَاسوَى ذَيْنِ فَمِسْوَرٌ حُكي 
هازونَ والعِرٌ بجيم يَاتي 
عيسَى ومُسلمًا ك8َذَا خَيَّاضَا 
يَكْسرٌ لامَهُُ كأضله لَحَنْ 
بَصَرَرًا اف رذ أب بُنْدَرهمَا 
وَافْنُ سَلآمَةٍ وباأها قَِْلُجَمْ 
وابْنُ عْبَيْد الله وَاِنُ مِحْجَنٍ 
في ابْنِ يسارٍ وابْنٍ كغب واضْمُم 
والُونُ في أبى قطن نسير 
بن البرند فَالمِيْرُ كَسَرَهْ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سا0 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعينء أما بعد: 

فيقول الناظم -رحمه الله تعالى- في باب المؤتلف والمختلفء فيما تأتلف صورته» ويختلف 
النطق فيه من الرواة» هذا يسمونه مؤتلف ومختلفء ومنه ما هو عام في الرواة كلهم ومنه ما 
هو خاص في قبيلة» كما تقدم في حزام وحرام» ومنه ما هو خاص في بلدء في الشام» في 
البصرة» في الكوفة» ومنه ما هو عامٌّ في كتب السنة» ومنه ما هو خاص في الصحيحين 
والموطأء والأمثلة على ذلك تقدم بعضهاء ويأتي باقيها -إن شاء الله تعالى-. 

يقول الناظم حرحمه الله تعالى-: 


عنسي تتحدد في الصورة» تتفق الصورة مع عبسي وعيشيء» عنسي وعبسي وعيشيء هذا إذا 
خلت الكلمة عن اللفظ الدقيق فتلتبس» وطريقة المتقدمين قبل الإعجام وقبل الضبط ينطقونها 
على السليقة كما هيء لكن لو وقف عليها من قبل متأخر ما صُبطتء أو أخطئ في ضبطها 
يترتب على ذلك الخطأ في نطقهاء فوضعوا ضوابط بعضها كلية وبعضها أغلبية» حزام في 
قريشء حرام في الأنصار تقدم هذاء هذا مفروغ منه» لكن ماذا عن بقية القبائل؟ بقية القبائل 
يوجد فيها هذا اللفظ وبوجد فيها هذا اللفظء فالضبط بالنسبة لهاتين القبيلتين وهاتين الجهتين» 
عندنا الآن في الشامء في الكوفة؛ في البصرة» الأغلب أن من كان في الشام على صورة العين 
والنون والسينء أو الغينء أو العين والياء الشين» أو العين والباء والسين» الصورة متقاربة» لكن 
في الشام عنسيٌ بنون ويبا فى كوفة 0000 
يعني عبسيء أهل الشام عندهم من ينتسب إلى العنسيين» وهم طائفة من اليمن جاءوا إلى 
الشام» ومن ينتسب إلى عبس جلهم نزلوا الكوفة» والشين عَيْشْي 'والشين والياء -عيشي- 
غلبا في بصرة' يعني هل العنسي والعبسي» العنسي في الشام؛ والعبسي في الكوفة هذا كلي 
والا أغلبي؟ لأنه قال: 


في بصرة ااا > ه22 50 #ظ2 
طالب: في الشام عنسيّ بنون 20 
هاه؟ 


علعك 


عد 


هو الظاهر يعني من اللفظ أنه إلى الأخيرء فيكون في البصرة عيشي أغلبيء مع أنه يوجد 
فيها عنسي وعبسيء بينما في الشام لا يوجد إلا عنسيء لا يوجد عبسيء ولا يوجد عيشيء هذا 
ظاهر اللفظء. لكن هل الواقع كذلك؟ هذه قبائل ومتقارية» يعني الكوفة والبصرة متقارية» ما 
الذي يمنع أن ينتقل بعض هؤلاء إلى هنا وبعضهم إلى هنا؟ لكن الكلام في الرواة» والنسبة إلى 
البلد تكون أغلبية أيضًا؛ لأنه ما يمنع أن يكون سكنه البصرة وبتردد على الكوفة أو العكس؛ 
ولذلك يعد من أهل الكوفة» يعني في كتب البلدان والطبقات كلها تعده من أهل الكوفة؛ لأن 
سكنه وأهله وموطنه وغالب مكثه في الكوفة» وإن تردد على البصرة والعكسء» يعدونه بصري 
وان تردد على الكوفة؛ لأن هذا أمر لا يضرء والإنسان معروف أنه رحال» ما يمكن أن يلزم 
بلدا واحدًّا منذ أن يولد إلى أن يموت إلا في القليل النادرء فهذه الأمور أغلبية» يعني لا يمنع 
أن يوجد في البصرة عَبسيء ويوجد في الكوفة عنسيء لكن الشأن في الرواة الذين صُنفوا على 
البلدان» الآن في الصحابة تجد في ترجمته يعني عيشه كله في المدينة مع النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» وقد يكون معه في مكة»ء لكن يقال: عداده في أهل الشام» عداده في أهل 
الكوفة» يعني بُعيد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- انتقل» فيعد من أهل تلك البلدان» وكذلك 
من التابعين فمن دونهمء فهذه الأمور كلها أغلبية» يعني ليس الحصر يعني والاستقراء دقيقًا 
مائة بالمائة» لكن في الغالب أنت تستروح مجرد ما تجد أن هذا شامي تقول: عنسي» حتى 
تجد ما يخرج عن هذا الضابطء ومثله في الكوفة عبسيء وعيشي في البصرة. 

يقول: 


عبيدة بن عمرو السلماني معروف بفتح العين» هاه؟ عبيدة بن عمرو السلماني بفتح العين» 
لكن هل يوجد أبو عبيدة؟ وجد العَلم» وجد الاسم عبيدة» لكن يقول: 


يعني طالب العلم إذا حفظ هذه الأمور يمشي على الجادة؛ يعني ما خرج عن الجادة ونبه عليه 
أهل العلم يسهل ضبطه. لكن أنت تأخذ القاعدة الأغلبية» الأصل. 
معد مط نوما لهم هن, اكتنئ أبا عبيدة بفتحج والككنى 


البروز؛ ولذا يقال للمرأة إذا أبرزت شيئًا من محاسنها يقال: سافرة» والسفور معروفء والسفّر 
هو البروز والخروج عن البلدء السفرء السفرة هل نقول: تخفيف للسفر؟ أو نقول: جمع مسافر 
أو جمع سافر كركُب جمع راكب؟ ((أتموا فإن قومٌ سَفْرٌ)) يعني مسافرون» نعم؟ في الكنى 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير --- 29 "67 

بالفتح أبو السفّرء في الكنى -في السفْر- بالفتح» بينما في الأعلام العكسء إذا كان في السفّر 
'والكنى * * في السفر بالفتح" لماذا ينص على الكنى؟ ينص على أنها بالفتح؟ مما يدل على 
أن الأسماء بخلافها فتكون بالفتح» السفر بن فلانء بينما سفْر بن فلانء» وأما الكنى فهي أبو 


بالفتح والتحريك عَسَل "إلا ابن ذكوان" يعني ما فيه إلا شخص واحد اسمه: عسل 'وعسْلٌ 
فجُمل" يعني عدد بهذا اللفظ بكسر العين واسكان السين» هذه جمل يعني جمع من الرواة 
2 3 : عسل "فد / 3 


والعامري بن علي عثْامُ ه25 
يعني عثام يلتبس بماذا؟ بغنام» وإذا نص على أشخاص بأعيانهم دل على أن من عداهم 

والعامري بن علي عَنّْامُ عساوو ااام 
بالعين والمثلثة عثام. 

ل سا ةلامع "«وعيكره فتيالتون والاعشحاه 
يكون غنام» يكون غيره بالنون والإعجام» فيكون لفظه ونطقه غنام. 

وزوج مسروق مح متو الحم يوا ممممم و ص فوطعم الزم وأمة مامه كاه 
زوجة مسروق التابعي الجليل زوجته اسمها: قمير بفتح القاف» ومن عداها كله بالتصغير 
قُمير. 

وزوج مسروق قَمير صغروا سواه 0 #0ظ2#<ظ111 


يعني وزوج مسروق قمير انتهت الجملة» 'صغروا سواه" سوى هذا اللفظ وسوى هذا الاسم كله 
بالتصغير فيقال: قُمير. 

#او و جود سس سان يود 22222 ستو طباه تدا 
مسور يعني نصوا على هذا اللفظ مفعل مسور. 

ابن يزيد وابن عبد الملك د او م لامو لحن واف ا 
كا لفطك حيةا: | لشفل ستول . 

.ممم ..واين عبد الملك وماسوى ذين فمِشور حكي 
فمسور حكي مع أن قيل في هذين أيضًا أنهما بلفظ: مِسورء يعني هو قال: هم مسور ابن 
يزيد وابن عبد الملكِء لكن القول الثاني وهو مقتضى من جعلهم في الترجمة التي ذكر فيها 
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وماسررب لبلب اه شرح ألفية الحافظ العراقي سس 
و 

المسور بن مَخْرّمة أن لفظهما مسورء ولكن المؤلف مشى على أن هذين ابن يزيد وابن عبد 

الملك على صيغة مفعل يعني مُسَوَّرء وما عدا ذلك فمسور. 
6666666660600066666666666006066666 0 | فماسوى ذين فمسور حكي 

طالب: يا شيخ القواعد هذه أغلبية؟ 

إيه أغلبية» لكن طالب العلم إذا حفظ هذه القواعد وما خرج عنها يبقى أنه إذا خرج عنها غيرها 

مرت عليه وضبطت بهذا الضبط وعنده الأصل يضبط ويتقن» لكن إذا صار خالي الذهن من 

هذه لا يمكن ضبطها؛ لأن الأعلام فيها كثرة» هاه؟ 


أئمة ضبطوه بمسور. 


طالب:....... 
قمير؟ ما ذكروها إلا... وهي ثقة تروي عن عائشة -رضي الله عنها-. 

ووصفوا الحتّال في الرواة هارون ا 
الحمال. 

ووصفوا الحمال في الرواة هارون والغير بجيم ياتي 


مع أنه صف بالحمّال جمع غفير من الأعلام» يعني عدد كبير قيل عنهم: الحمال؛ لأن 
الحجمَالة -حمل الأمتعة- مهنة» كل من اشتغل بها يقال له: حمّال إلى يومنا هذاء يعني من 
انتسب إلى هذه المهنة حمّال إلى يومنا هذاء فهل يقال: ما في حمال إلا هارون» لكن في 
الرواة؟ في الرواة ما فيه إلا هارون» لكن غيرهم ممن ترجم في كتب الرجال وفي كتب الطبقات 
وفي كتب تواريخ البلدان قيل: حمالء فلان الحمال؛ لكن على حد كلام المؤلف أن أولئك 
ليست لهم رواية. 

ووصفوا الحممال في الرواة هارون والغير بجيم ياتي 
جَمّال؛ء جمال ما معنى الجمال؟ صاحب الجمالء إما أن يكون ببيعهاء أو تأجيرهاء أو ما أشبه 
ذلك؛ يقال له: جَمّال» وما زال اللفظ مستعملا إلى وقت قريبء يستعملونه فيمن يؤجر الجمال» 
وينقل عليها الأمتعة» يقال: جمالء» يلتبس في الحمّال والجمال [جَمَال] مثلًا بالتخفيف وهم ما 
نصوا عليه» لماذا؟ يعني جمال يعني في الرواة واحد اسمه جمال؟ نعم؟ 
طالب: وصف يا شيخ. 
علم جمال؛ اسمه جمال؛ يعني مستعمل الآن؛ لكن... هاه؟ 


الآن مستعمل لكن قبل في الرواة في جمال؟ هات جمال الدين في الرواة؟ 


“مرت 


لا» الإضافة إلى الدين جاءت متأخرة» تفي الدين» شرف الدين» كذلك جاءت متأخرة بعد 
الرواة» يعني مقتضى إهمالهم لهذا اللفظ أنه ليس في الرواة من اسمه جمال» نعم؟ 


مبمم مم م 666666666666 6 666666666666666 0.0000.00.00....6600000...والفير بجيم ياتي 
جعلوا القاعدة الجمّال» وما خرج عنها هو الحمال. 
ووصفوا حنامًا أو خباطا عيسى ومسلا كذا خياضًا 


حتّاط» خبّاط» خيّاطء حناط نسبة إلى بيع الجنطة» لكن قد يقول قائل: لماذا لا يكون نسبة إلى 
الحنوط؟ فيكون ممن يغسل الأموات ويستعمل الحنوط بكثرة؟ 
طالب: الحنطة أشهر. 
هو في الرواة من انتسب هذه النسبة؛ لأنه يبيع الجنطة» إلى الحنطة. 
ووصفوا حَنَاضًا أو خبّاطا 000 *شغ1” 
الخبط هذا نوع من الورق» ورق الشجرء لماذا قيل له: الخبّط؟ لأنه يخبط بالعصا فيسقطء نعم؟ 
ووص فوا حنامًا أو خباطا عيسى ومسلمًا كذا خياطا 
الذي يخيط الثياب يقال له: خياطء طيب بعض الرواة اتصف بالأوصاف الثلاثة» فما في 
إشكال هذاء أي لفظ أطلقته عليه ما في مشكلة» كان حتاطًا ثم انتقل إلى ... صار خباطًا ثم 
صار خياطاء أو العكسء إذا اتصف بالأوصاف الثلاثة وكلها صحيحة متى ما أطلقت عليه 
واحدة منها... ولا نقول: إنه يدخل النسخ هناء يدخل النسخ؟ يعني كان حناطًا ثم صار خباطًا 
نقول: لا ما يجوز إطلاق حناط عليه؟ لاء سهل» يعني الأمر سهل اشتهر بهذا خلاصء فإذا 
اتصف بالأوصاف الثلاثة ما في إشكالء؛ لكن الكلام إذا اتصف بواحد منهاء فلا بد أن تحدد 
ما اتصف به. 
ووصفوا حناضًّا أو خباطضا عيسى ومسلمًا كذا خياطا 
ينصون على هذه؛ لأنها من المؤتلف والمختلفء يعني مؤتلف في الصورة مختلف في اللفظ. 
والسَآّمي افتح في الانصار ومن يكسر لامه كأصله لحن 
السلمي افتح نسبة إلى ماذا؟ إلى سلمة» سَلِمة بكسر اللام» فالنسبة سلمي بفتحها. 


لا غير سُليم» غير» هذه مسألة ثانية» سَلِمة ((بني سَلِمة دياركم تكتب آثاركم)) سلمة جابر بن 
عبد الله السلمي نسبة إلى بني سلمة» بني سلمة بكسر اللام» إذا نسبت إليها قلت: سَلميء 
مثل: نمرة» أبو عمر بن عبد البر النمري؛ الصدفيء الملكيء كلها مكسورة اللام؛ يعني النسبة 
إلى الملك ملكيء والذي يكسر اللام لحنء ولذا قال: 
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كدي 
والسلمي افتح في الانصار ١١١١‏ يلس ل 
لأن فيهم بنو سلمة» ولذلك نص عليهم» غيرهم ما فيهم بنو سلمة؛ نعم بنو سُليم سُلمي؛ هاه؟ 


ب 0 يكسر لامه كأصله لحن 
وبعض المحدثين يكسرون لامه على الأصلء نسبة إلى القبيل على لفظهاء هذا لحنء لماذا 
يفتحون اللام وكانت مكسورة؟ لثئلا تتوالي كسرات متعددة فيثقل اللفظء ولذلك نسمع من بعض 
من يتحدث في وسائل الإعلام إذا تحدث عن أمير والا شيء قال: صاحب السمو الملكي 
وهذا خطأء هذا لحن» نسبة إلى الملك صحيح, لكن إذا نسبت إلى مكسور اللام هذه المكسور 
الذي يسمونها العين» اللي هي اللام هناء ملك تقول: ملكيء سلِمة تقول: سلميء نمرة تقول: 
نمري» وهكذاء طيب مر علينا بالسبل والا أين؟ 


نسفي؛ نسفي نعم نسفي» قال: نسبة إلى نسفء هذا ما في إشكال» نسف تقول: نسفي؛ لكن 
إذا كان بكسر النون كما ضبطه بعضهم قالوا: نسفي مثل: سلمة نقول: ليس بمثل سلمة وليس 
بمثل نمرة أو نمري؛ لأنهم نصوا على هذا في الشروح» نعم؟ ما قالوا: نسبة إلى ننسف فتفتح 
كما في سلمة؟ قلنا: ليس مثلهاء فرق بين أن يكون الأول مكسورًا أو يكون الثاني مكسورًا؛ لأنه 
إذا كان الأول مكسورًا ما توالت الكسرات مثلما إذا كان الثاني مكسور مثل سلمة ونمرة» نعم؟ 
طالب: ما يلتبس بالنسبة إلى ملك؟ 


أين؟ 

طالب:....... 

ولو التبسء» ما يمكن يلتبس آدمي بملكء ما يمكن يلتبس» نعم؟ 
طالب:....... 


'"ومن يكسر لامه كأصله -يعني كأصل لفظ القبيلة- لحن". 
ومن هنالمالك ولهما ا 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 266451593 2 "6 
لكلام الأول في عموم الرواة في كتب السنة من غير تخصيصء ما تقدم في عموم الرواة 
سواء أضيفت إلى القبائل أو إلى البلدان على وجه العموم» لكن 'ومن هنا" خاص بالصحيحين 
والموطأء خاص برجال الصحيحين والمؤطأ. 

قال حرحمه الله-: 'ومن هنا لمالك" يعني في موطئه '"ولهما" يعني للشيخين في الصحيحين 
'بَشَارًا". 

ا اسورد 22 اتتسسانا اتشييزد أب« تتتستدارهنا 
بشار أولّا: لا يوجد في الصحابة من اسمه بَشْارء وهو في التابعين نادرء كثر بعد ذلك» لكن 
ما في الصحيحين والموطأ بشار إلا والد محمد بن بشارء بُندار» 'ولهما" يعني للشيخين 'بشارًا 
افرد"' طيب ما يجيء محمد بن بشار في الموطأ؟ ما يمكن يجي؟ هذاء نريد هذا. 
طالب: بشار. 
ماذا قال؟ 
طالب: ومن هنا لمالك ولهما.. 
ولهماء يجيء محمد بن بشار؟ يجي وهو من طبقة تلاميذ مالك؟ شيخ البخاري» لكن مع ذلك 
من طبقة تلاميذ مالك هوء فما يجيء في الموطاً. 

وممن هنالمالك ولهما بشارافرد أب بندرهما 
ضمير التثنية يعود إلى البخاري ومسلمء 'ولهما سَيّار' سيار قد يلتبس ببشارء لكن أعطاك 
قاعدة ما فيه إلا بشار والد محمد الذي هو بندار. 

ولهما سير أي أبو الحكم وابن سلامة 0 
سيار أبو الحكم وسيار بن سلامة 'وباليا قبل جم' يعني يسار هذا جم غفير يسارء محمد بن 
إسحاق بن يسارء محمد بن يسارء كثير هذا. 
طالب: ما رواه يا شيخ عنه مسلم بواسطة يا شيخ محمد بن بشار؟ 


قد يروي عنه بواسطة؛ المقصود أنه فيه» يعني من رواته. 


ولهماسير أي أبو الحكم وابن سلامة وباليا قبل جم 
يعني يسار يعني جمع غفيرء بينما سيار اثنان فقطء أبو الحكم وسيار بن سلامة. 
وابن سعيد بُشْر مثل المازني 1 1 10 


بسر بن سعيد المازني. 
وين غبية الها ممير بن كيين الل وبق امنكون:: 
'وابن سعيد بسر" لا بشر ولا نسرء إنما هو بسر بن عبيد الله وابن محجنء وابن سعيد بسر لا 


بشر ولا نسر إنما هو بسر بلفظ ماذا؟ 
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عد 


لا مثل هذا ماذا يسوون لو يبغوون يضبطونه؟ يمكن يقولون لك: بلفظ التمر قبل نضجه» 
بسر هادة ما يمكن: يتزلزق كذا؟ مظلما كالراءهنيية يتصيغير عنية الدانه وحراد بن عشمان 
بلفظ ضد الحلال» يعني هم يضبطون بالنظير وبالضد ويضبطون..., المقصود أنهم يهتمون 
بمثل هذه الأمور حتى ينطقها طالب العلم كما ينبغي. 

وابن سعيد بسر مثل المازني معد وا ور الام او عوام رق اقلق ماع06 2/16 
بسر بن سعيد المازني. 
'وابن عبيد الله" بسر بن عبيد الله 'وابن محجن". 
'وفيه خُلف" يعني فيه خلاف هل هو بُسر بن محجن أو تسر بالنون؟ 'وبشيرًا أعجم'" يعني 
بالمعجمة وليس بالمهملة» بالشين المعجمة المثلثة وليس بالسين المهملة. 

سكيع مامه وومدء .يشير أعجم في ابن يسار وابن كعب واضمم 
يعني اضمم الباء بُشير يعني بالتصغير في ابن يسار وابن كعب واضمم الباء؛ واضمم أيضًا 
يعني يجوز أن تكون عائدة لبشير باعتبار أن الباء مضمومة:؛ ويجوز أيضًا أن تسلط على ما 
بعدها وهو الأظهر. 


سير ابن عمرو أو أسيرٌ 5252990 
يعني ابن عمرو هذا اختلف فيه هل هو بالياء أو بالهمز المضمومتين؟ وهل هو ابن عمرو 
كما قال أو ابن جابر؟ يعني هل أصله أسير خففت فقيل: يسير أو أنه بالقطع أسير؟ ثم بعد 
ذلك هل هو ابن عمرو كما قال الناظم أو ابن جابر؟ محل خلاف بين أهل العلم. 

سير بن عمروأو أسيرٌ والنون في أبي قطن تسيرل 
قطن بن نسير يعني يسير وتُسير وبَشير وبُشير يعني لما قال: بُشير أعجم في ابن يسارٍ وابن 
كعبء واضمم يعني الكثير بَشير مثل والد النعمان نعم بالفتح» لكن هنا المستثنى بالتصغيرء 
المنصوص عليه بالتصغيرء وهنا يسير بن عمرو أو أسيرء خلاف في اسمه. والنون نسير في 
أبي قطن نسيرء يعني قرأ عند الدارقطني وهو يصلي من قرأء فقال: حدثنا قطن بن بشيرء 
فقال الدارقطني: إن وَالْقَلَم وَمَا يَسْطْرُونَ) [(1) سورة القلم] يعني أنه ينطق بالنون وليس بالباء؛ 


ملو موا لا 6 المعو عه ماع ل غلع وا العامة والنون في أبي قطن نُسيرٌ 


“رت 


على بن هشام بن بريد»ء وذاك الثاني ابن حفيد الأشعري يُريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي 
موسى» وابن حفيد الأشعري» الأشعري أي موسى حفيده عبد الله بن ع بُردة بن أبي موسى» 
ابن الحفيد بُريد بالتصغير. 


عا ا ا قي 00 ##ابكخ خنيب الأشجدف بريد 
ولهما محمد بن عرعره ابن البرند فالأمير كسره 
يعني كسر باءه؛ ويرند أو بَرَند تلتبس في الكتابة ببُريد وبريد» لكن هنا نص قال: 

ومو اا و ود اند عي 0200 اتسين البزنجية فجالاسن كستتكره 


الأمير من؟ ابن ماكولا صاحب كتاب الإكمال. 

ولهما محمد بن عرعره ابن البرند فالأمير كسره 
نقف على الكنية بأبي العالية وبمعشر البرّاء بالتشديد» وما عدا ذلك فهو بالتخفيف. 
نقف عليه للدرس القادم -إن شاء الله تعالى- 
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شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: مسجد أبا الخيل 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير -لبلل ‏ ا س0 4# 


مذ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح ألفية الحافظ العراقي (64) 
تابع: المؤتلف والمختلف 


السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 


بع 


الشيخ: عبد الكريم الخضير 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
قال الحافظ -رحمه الله تعالى- في باب: 


دُؤكلية بمتغشر ولعالية 
اَن شُاهَةكذك وَالِدُ 
ابِنُ القلاً وابْنُ أبي سُفيَانِ 
وتم د د 2 2 ازِم لا ثّهُم 3 
5 | حَرِنٍ 0 الرَّحَد : ود 5 
خُضَيْنٌ اغجنئة أو سَاسَائًا 
كَذَاكَ حَبَانُ بنُ مُنْقِذٍ وَمَنْ 
ابن عَطيَّة مَعَابْن مُوستى 
حُبَْبَا اعْجِمْ في ابْنٍ عَبْدٍ الرّحْمَنْ 
لانن الرْبَيْرٍ وَرِيَاحَ اكسز بيا 
وَاضْمُمْ حُكَيْمَا في ابْنِ عَبْدٍ الله قَدْ 
ُبْدَ بْنُ الصَّلْتٍ وَآضْمُمْ وَاكَِرٍ 
وَابْنْ أبي سُرَيْجِ أخمَه إِنْتَسَا 
عَفْرٌو مَع القبيلّة ابُنُ سَلِمَة 


برّاء أشكذ وَبجِيم جَارَِة 
يَزِيِدُ فْث وكذكَ الَسْوَدُ 
عَمْروء. فج د ذَا وذَا سيان 
واد ربعي حراش افهيلٍ 
قذ علق ث وَافِنُ حُدَيْرٍ عِدَة 
وَافْتَحْ أَيَا حَصِيْنٍ أي عَنْمَانَا 
وَلَدَهُ وَانْنُ هِلاآلٍ وَاكْسرَنْ 
وَمَنْ رَمَى سَغدًا فنَالَ بُؤْسَا 
وابِنٍ عَدِيٍ وَهْوَ كُنْيَة كَانْ 
أبازِيَاهوٍ بخِلافٍ خا 
كَذارُزَيْق بْنُ حُكيم وَالْمَرَذْ 
وَفي ابن حَيانَ سَلِيمٌ كَبَرٍ 
بَوَلَدٍ اللنُفضان وَافِن يُونْسَا 
وَاخْتَرْ بِعَبِدٍ الخالق بْنِ سَلَمَة 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله 
فيقول الناظم “رحمه الله تعالى-: 
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ف 9 ا اس برح أألفية الحافظ العراقي سس 


ذو كنية بمعشر ولعاليه 001 0 0 0 00 
يعني من يكتى بأبي معشر وأبي العالية برّاء» فتقول في أبي معشر اسمه: البرّاء بالتشديد» 
وكذلك أبو العالية اسمه: البرّاء بالتشديد» وهو من بري الأعواد كالسهام مثلاء والذي يبري 
الأقلام يقال له: براء» وما عداهما فهو بالتخفيفء كالبراء بن عازب ونحوهء إذا ضبطت هذين 
الاثنين أبو معشر البرّاء وأبو العالية البرّاء فالباقي على الجادة بالتخفيفء البراء» بشر بن البراء 
بن معرورء والبراء بن عازب وغيرهما كثيرء يعني هذا الأصل في التسمية» ولا يوجد في 
التشديد إلا من كُنّي بمعشرء لكن لا يلزم أن كل من كنى بمعشر اسمه البراء» لاء أبو معشر 
الطبريء؛ هذا من القراء» وليس اسمه البراء لكن أبو معشر البرّاء هو الذي ينطق بالتشديدء فلا 
يقال: أبو معشر البراء» ولا يقال: أبو العالية البراء» بل هو بالتشديد. 
'ويجيم جاريه" جارية بن قدامة ضبطه بالجيم وبالياء» فلا يلتبس بحارثة» سموا بجارية» يعني 
سموا رجل جارية» وسموا جويرية» يعني حارثة هذا كثير فيهم» ولا يستغرب أن يسمى حارثة» 
ويسمى حارثء لكن يسمى جارية التي هي عَلمٌ على المملوكة أو على الصغيرة من النساء؟! 
وأغرب من ذلك أن يسمى جودرية بن أسماءء الولد اسمه: جودرية» وأبوه اسمه: أسماء» مباشرة 
لو صنفت فهرس للأعلام» لكتاب من الكتب جوربة بن أسماءء هذا هو وأبوه من النساءء 
يوضع في النساء؛ لأننا رأينا من فهرس بعض الكتاب وجعل واثلة بن الأسقع مع النساءء 
طيب جويرية بن أسماء أين يضع هذا؟ طيب من الطرائف التي ذكرها وذكرتها مرة ذكرها 
الجاحظ في كتاب الحيوان» ذكر عن شخص قال: كان لي جار رافضي يلعن طلحة كل 
صباح ومساءء فقلت له: أتعرف طلحة هذا الذي تعلنه؟ قال: أليس هو زوجة الزبير؟! طلحة 
بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة» لماذا؟ لأن فيها تاء التأنيث» فإذا وجد جارية يعني 
استغرب أنه يسمى رجل باسم جارية» فضلًا عن أن يقال: جويرية مثلًا أو يسمى رجل باسم 
أسماءء فتضبط مثل هذه الأمور؛ لثلا يقع الإنسان في الخطأ المضحكء يعني واثلة بن الأسقع 
يوضع في فهرس النساء؛ء فمن أجل هذا صنفوا ذ في المؤتلف والمتخلف؛ لثلا يقع طالب العلم 
في مثل هذه الأخطاء. 
'ويجيم جاريه ** ابن قدامة" يعني لماذا لا ينص على حارثة عندنا؟ وينص على البراء؟ 
وينص على...؟ لأنه هو الأصلء هو الجادة» فينص على ما خرج عن الأصل. 
'كذلك والد * * يزيد" يزيد بن جارية. 


لو عن لق الا مل لق ف انام 404400000000000 6.ة..:.:#أقلت::وكذلك الأستود 
ابن العلاء وابن أبي سفيان عمرو فح دذا وذا سيان 


ما معنى هذا الكلام؟ 'كذاك الأسودُ" الأسود بن العلاء» كذلك والد يزيد» يزيد بن؟ نعم؟ 


سس معائي الشيخ عبد الكريم الخضير احاح 0 


نعم هو عطف على ما تقدم؛ جارية بن قدامة» كذلك والد يزيد جارية» فيكون يزيد بن جارية. 
قلت: وكذلك الأسودُ 


ابن جارية» نعم وابن أبي سفيان» عمرو بن أبي سفيان بن جارية» الباب واحد. 

ا ا 453200000 -5:2...فكد ذا وذا سيان 
فجاء بالاسم وجاء بالأب وجاء بالجدء بهذا اللفظ جارية. 
"محمد بن خازم" يعني حازم بالمهملة مسمى به كثيرء. لكن خازم بالخاء؟ قليل» بل نادرء 
محمد بن خازم هذا اسمه -وهو من رواة الصحيحين وغيرهما- وكنيته أبو معاوية الضرير. 

محمد بن خلاام لاتهملٍ دل م مامام ااا الم ا 
يعني لا تتركه» بل ارو عنه أو لا تذكره بالمهملة التي هي الحاءء يعني لا تهمل أوله من 
النقطء فهو بالخاء المعجمة. 

محمد بن خلام لاتهمل والد ربعي جراش اهملٍ 
حراش» الجادة خراشء» لكن ربعي بن حراشء» حراش بالمهملة» المنذري في تهذيب سنن أبي 
داود لما مر ذكره ربعي قال: ابن خراش بالخاء المعجمة» ولم يوافق عليه» هذا خطأ من 
المنذري. 

محمد بن خلام لاتهمل والد ريعي حراش اهملٍ 
ما معنى اهمل؟ يعني اتركه لا تور عنه؟ أو أن أوله بالحاء المهملة» والمهلة يعني غير 
المنقوطة» الأول لا تهمل يعني أعجمء والثاني أهمل فلا تعجمه. 

كذا حريز الرحبي وكنية قد غُلقت ب ف ال 
حريز الرحبي وأبو حريز. 
'وابن حدير عدة" حريز يلتبس بماذا؟ بجرير. 

ما وق ع م ل ا واكنيية فد علقت وابن حدير عدة 
يعني جاء فلان ابن خديرء منهم أخوان وغيرهما فلان ابن حدير؛ لثلا يلتبس بمن؟ بجرير 
أيضّاء وهذا الناظم تبع فيه ابن الصلاح؛» وكثير ممن ألف في المؤتلف والمختلف ما ذكروه؛ 
قالوا: لا يلتبس حدير بجريرء ذكر الحافظ العراقي -رحمه الله-» وانما ذكره تبعًا لابن 
الصلاح. 


أعجم أي حرف منه؟ الضادء لكن لو قيل: إن أعجمه يعني انطقه بالخاء أو بالجيم؟ 
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طالب: ... الجادة الجادة بالثانى. 


لا ما يلزم» خازم وخراش أول حرف. 
طالب: لكن هل غرف يا شيخ......؟ 


طالب:....... 
نعم أراد أن يفرق بينه وبين حُصينء عمران بن حصينء لكن حضين أبو ساسان هو بالضاد 
الكتكينة: 

حُضين أعجمه أبو ساسانا ا 00 ظظ2 


فهو يختلف عن حصين بالإعجام؛ بإعجام ثانيه الذي هو الضادء وذاك الجادة بالصاد 


هذا أيضًا قد يلتبس بحُصينء لكن وجه الافتراق بينه وبين حُصين هو فتح أوله» حُصين 
الجادة مضموم كحُضينء فالافتراق بين حُصين وحُضين يجتمعان في التصغيرء ويفترقان في 
الصاد المهملة مع الضاد المعجمة. 


5 وافتح أبا حصين 00 
لعا ماد لات ا 202020200 وافنتخ أبنا اخضبين أي عنياتها 
كذاك حبّان بن منقذ ومن ولده فنا غاه ماو و لطاع مله ادناه زور هاه 8ه 24 


يعني كل من جاء من أولاده اسمه: حبان؛ حبان بن منقذء وحفيده اسمه: حبان» ولد واسع 
ابنه. 

كذاك حبان بن منقذ ومن ولده 0 
كلاهما بفتح الحاء» يلتبس بحبان وحبان هذا كثيرء منهم الإمام المعروف ابن حبان» وقد 
يلتبس بحيانء فهذا بالموحدة وذاك بالمثناة» فأبو الشيخ مثلًا الذي مضى في الألقاب ابن؟ ابن 
حيان» والمفسر الأندلسي صاحب البحر المحيط أبو حيان» وهذا حبان بن منقذء والجادة 
حبان» حبان بن المنقذ ومن ولده بفتح الحاءء 'وابن هلال" حبان بن هلال أيضًا مفتوح» 
'واكسرن" اكسر الحاء من ابن عطية» 'واكسرن ** ابن عطية" حبان بن عطية» "مع ابن 
موسى' حبان بن موسىء حبان بن عطية بالكسرء وحبان بن موسى بالكسر أيضًا. 

امو لو عي لكت سنس سيت اويا 


لاإ معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ---101222727777777717722121221ك / 3 52 


لا» سعد مرمي وليس برامي» لو كان راميًا قلنا: سعد بن أبي وقاص» لكنه مرمي. 
ممعم م ةم ممم ء ةمل لل ل ل 2666 وؤممن رمسى سكدًا ففال بؤسا 


هاه؟ المرمي سعدء إيه» من الذي رمى سعد؟ 
طالب: هو يتكلم على الرامي يقول: ومن رمى سعد. 
نعم من الذي رمى سعدًا؟ اسمه؟ حبان بن؟ ابن العرقة» قيل لها ذلك لطيب رائحتها كما قالواء 
وضبطه بعضهم ابن العَرّقة» بفتح الراء»ء من رمى سعد يعني فقلته فنال بؤْسًا يعني بقتله 
صحابيًا جليلاء لا شك أنه ينال البؤس» لكن جاء في مقتل سعد بن عبادة أنه بال في جحر 
فألقي صريعًاء وجاءت القصة: 

نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده 


هذا سعد بن عبادة؛ وأما سعد بن معاذ فهو المذكور هنا 


ممم ءء ةم ةم ء ةمل لل ل ل 66 2 ومن رملى سكعدًا ففال بؤسا 
نعم؟ 
طالب:....... 
أسمه: حبان 
طالب:....... 


إيه ليست له رواية» لكنه يأتي ذكره في الأخبار؛ لأنه لا يلزم أن تكون الأسماء هذه في 
الأسانيد» قد تأتي في الأسانيد» وقد تأتي ف في المتون» فتحتاج الى ضبطء يعني إذا ورد ذكره 


في سند أو :متخ أثبتوه» نعم؟ 


ولده يعني نسلهء» حبان بن واسع» وحبان سن المنقذ» وحبان....» كلهم, ما عندك؟ ماذا يقول؟ 


بالألفية وإلا بشرح المصنف؟ شرح المصنف أحمد شاكر لا علاقة له به. 
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حتى الألفية الصف الجديد ما لأحمد شاكر فيه علاقة» أحمد شاكر له مجموع أسماه: (من 
الروائع) وطبع» وأحمد شاكر أيضًا ترى ما له يد واضحة في كثير من المجاميع التي ظهرت 
باسمه مع أسم أخيه عليء لهم أخ اسمه علي يحققء والشيخ أحمد شاكر يضع اسمه باعتبار 
أنه يراجع مراجعة خفيفة» والا وجد أخطاء كبيرة جدَّا في هذه المجاميع التي حققها علي شاكر 
ووضع اسم الشيخ معهء هذا من جهة» هذا أيضًا الأصل ما هو بالذي معك ذاء هذا صف 
جديد ذاء لا لعلي ولا لأحمد فيه نظرء ترويج» ترويج للكتب. 


المعلق هذه الطبعة مأخوذة من طبعة للشيخ محمود حسن ربيعء هذا هو الذي حقق الشرحء 
شرح الحافظ العراقي» وهذا صفوها صفًا جديدًا ووضعوا الألفية قبله وباسم الشيخ شاكر يمشون 
بضائعهم» يروجون بضائعهم بهذاء وضع الشيخ أحمد شاكر على صورة لصحيح البخاري» 
والشيخ أحمذ شاكر لا علاقة له بطبعات البخاري» والآن تباع باسم الشيخ أحمد شاكرء لا 

علاقة للشيخ أحمد شاكر بطباعات البخاريء» لكن بعض المكتبات» بعض المطابع صوروا 
طبعة الحلبي التي ليس للشيخ فيه أدنى نظرء وذكروا في مقدمتها مقالاً للشيخ أحمد شاكر في 
جريدة عن البخاري وروايات البخاري وقالوا: طبعة الشيخ أحمد شاكرء هذا كله تلبيس وترودج. 


تروبج. 


هو ليس فيه محظورء تواطئوا عليه وتعارفوا عليه ما في محظور من أجل أن يغيرء ولا فيه 
تزكية؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- غير ما فيه محظور. وما فيه تزكية» نعم؟ 


لا عند العرب تشترك بعض الأسماء بين الرجال والنساء» يسمى به الرجال ويسمى به النساء» 


عه عبد 777 7777ص7وص7س7٠(ج7٠(ووولوسسسسُساسمممم‏ 0 
معالي الشيخ عبد الكريم الخضير احج 0 


ومن رمى سعدّاء كلهم على الجادة؛ لأنه قد يوجد خلافء. أو يوجد ضبط لأحد في هذين فينبه 
عليه؛ لأنه قد ضبطه بعضهم بالفتح فنبّه عليه» يحتاج على التنبيه على الجادة إذا ضبط على 
غير الجادة» فيحتاجون إلى التنبيه عليه. 

لو ل ا اا وف مو 00 ا لوهشين سحي سيعة فال يؤسيتا 
شقاءء رمي هذا الصحابي الجليل وقتله. 

خُبِيبًا اعجم في ابن عبد الرحمن 105 1[ 1 11111 
خبيب بن عبد الرحمنء لماذا قال: اعجمه؟ لأن الجادة حبيب. 
'وابن عدي" خبيب بن عبد الرحمن وخبيب بن عدي 'وهو كنية كان" يعني كانء وهذا اللفظ 
كان كنية لعبد الله بن الزبير» أبو خبيب» عبد الله بن الزبير كنيته أبو خبيبء» 'وهو كنية كان 
** لابن الزيير" قوله: كان» كان كنية لابن الزبيرء يعني هل ابن الزبير غيّر هذا الكنية فيما 
بعد؟ تكنى بأبي خبيب ثم غيرها؟ أو يقال: إن كان هذه زائدة؟ وهو كنية لابن الزبير. 

قدني من نصر الخبيبين قدي ليس الإمام بالشحيح الملحدٍ 
يعني تخلى عن نُصرة ابن الزييرء والتحق بمن؟ الذي في عصره؟ عبد الملك؟ نعم؟ المقصود 
أن هذه كنية ابن الزبير كنيته أبو خبيب. 
'ورياح اكسر بيا" رياح يعني ليس رباح بالباء» ولا بفتح الراء اسمه رياح» بكسر الراء وبالياء 
المثناة من تحت. 

٠ ٠٠‏ .ممم رياح اكسر بيا أبازيد بخلافٍ حُكيا 
حكي فيه الخلاف» هل هو رباح أبو زياد أو رباح؟ يعني يختلفون فيه» هل هو بالمثناة أو 
بالموحدة؟ هل هو بكسر الراء أو بفتحها؟ 
'ورياح اكسر" اكسر رياح مفعول به مقدمء؛ لكنه جاء على لغة ربيعة» يعني اقتضاها النظم؛ 
والا الأصل رياحًا اكسر. 

ا 10 #اكسسورييا أبازيد بخلافٍ حُكيا 
يعني حكي في اسمه. 
'واضمم حكيمًا" الأصل حكيم» حكيم بن حزام. 

واضمم حكيمًا في ابن عبد الله قد 0 00 
يعني فقطء يعني كأنه قال: قطء يعني اضبطه بالضمء وإن جوز بعضهم الأمرين» ودذّكر 
لخلاف فيه على حد سواء» وبعضهم وضعه في موضعين موضع بالضمء وموضع بالفتح. 
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واضمم حكيمًا في ابن عبد الله قد 00 00 
يعنى فقط حسب 

000 كذا رزيق بن حكيم 0 
مثله مضموم الحاء مصغر 

مل للم 66660 600066666666666 ,0 كذارزيق بن حكيم وانفرد 


'وانفرد ** زبيد" تصغير زبيد 'وانفرد ** زييد بن الصلت" ما معنى انفرد؟ يعني ما سمي 
غيره؟ هاه؟ ما سمي غيره يعني من المنفردات والوحدان؟ من المنفردات والا من الأفراد؟ نعم 
من أفراد العلم» وليس من المنفردات والوحدان الذي لم يرو عنهم إلا راو واحدء يعني نفرق بين 


هذا وهذا. 
ا ال ا اد انمو ت كموي امم و ا واتفرد 
زبيد بن الصلت واضِمم واكسر جام جوج امن لاف ا 0 


واضمم واكسر زديد» وزُييدء الجادة في التصغير أن يكون مضمومًا زُبيدء نعم. 

كنك دو و و .مم مل |ضِممٌ واكسر وفي ابن حيّان سليم كبر 
وفي ابن حيان يعني المقصود من إيراده حَيان والا سليم؟ 
طالب: سليم. 
سليم نعم» أما حيان انتهىء» انتهى الكلام فيه. 
'وفي ابن حيان سليم -سليم بن حيان- كبر" والجادة سُليم بالتصغير. 

وابن أبي سُريج أحمد إئنتسا بولد النعمان ا ا 
النعمان بن سُريج. 
'وابن أبي سُريج" أحمد بن أبي سريج إثتسا بالنعمان بن سُريح» فصار مثله في الضبط 
بالسين» ليس بالشينء وبالجيم وليس بالحاء» ليس بشريح, وهذا يلتبس كثيرًا في ابن سريج من 
أئمة الشافعية بشريح وابن شريح» تجد بعض الناس يسمع ابن سريجء المسألة السُريجية 
معروفة» فمن أجل ألا يلتبس سريج وشريح الجادة شربح أكثر من سريج» فينبهون على سريج 
ولا ينبهون على شريح. 

وابن أبي سريج أحمد إئنتسا 0 
يعني اقتدى 'بولد النعمان" سريج بن النعمان 'وابن يونسا" سريج بن يونسء يلتبس أيضًا كثير 
هذا حتى في فتاوى شيخ الإسلام في مواضع جاء النقل عن الكَرَجي والطبعة الكّزْخيء يلتبس 
هذا بهذاء الكنية تختلف والمذهب يختلف, الكرخي من الحنفية والكرجي من الشافعية» ولذلك 
تجد مما يختلف فيه الشافعية مع الحنفية المسألة التي نقلت عن الكرجي هذاء فإذا صحفت 


هه معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 100111000 101 


إلى الكرخي وقع اللبسء وقع اللبس» وهذا موجود في فتاوى شيخ الإسلام لكن نسيت موضعه؛ 
فمثل هذا الأمور تحتاج إلى انتباه. 


عبرو مع القركدا ابن عليه اك 
((بني سَلِمة دياركم تكتب آثاركم)) هذه القبيلة» وعمرو بن سلمة الإمام» إمام قومه؛ وهو ابن 
ست أو سبع سنين» سلمة بكسر اللام» ومضى في النسبة إليهم سَلّمي. 

عزو سج الفينة انين سلية 9100 
يعني بكسر اللام» وليس بسلّمة كما هو الجادة. 


0٠006666666666666666666 66666066.‏ أ 20000 وفاختر بعبد الخالق بن سلمه 
يعني رجح أن عبد الخالق والده ابن سلّمة بالفتح» وليس سلِمة» وسلمة هو الأصل هو الجادة. 


يعني اختر من قولي العلماء في والد عبد الخالق أنه بفتح اللام لا بكسرها مثل عمرو بن 
سلمة إمام قومه» وهو طفل صغير وقصته في الصحيحء والله أعلم. 
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: مسجد أبا الخيل 


سه معا الشيخ عبد١‏ الخض سصص77٠(م7٠77و77ص7خ7ص7٠وجووولوسسْساسُستممممم‏ 0 ٠‏ 
سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 127111000 101 


بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح ألفية الحافظ العراقي(65) 
تابع: المؤتلف والمختلف 


السلام عليكم ورحمة اللّه ودركاته. 


ب 


الشيخ: عبد الكريم الخضير 


الحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله, نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 


قال الحافظ -رحمه الله تعالى- في باب: 


المؤتلف والمختلف 
وَالِدُ ععامرٍ كَذَا السَلْمَانِي 
وَافتخ عَبَاذَةٌ أبا محمد 
وعامرٌ بَجَالَهٌ بن عَنْدَهْ 
نَفْمْ كذ الآَتِِيٌُ لا الي 
بَالنُونٍ سالا وَعَنِة الؤاجِه 
وَسَغْدٌ الْجَارِي فْمَطْ وفي النَسَبْ 


وَاففِنُ خحْمَيْهد وَوَلَدْ سْفيَانٍ 
كن عبَيَْدٌ عِنْدَهُمْ مُصَعْرُ 
وَاضْمُمْ أَبَا قَيْسٍ عْبَادًا أُقُردٍ 
كُْوَبَكْصٌ بالسُكُون فَيَدَهْ 
كَذَا أبُو يَحْى وَقَافٍ وَاقِدٍ 
قَالَ: سوّى شَيْبَانَ وَالرًا فَاجْمَلٍ 
وَابْنَ هشام خَلَفَاء كم انْسْبَنْ 
وعالِك بن الأوس تصيريًا وسرة 
في الجْرَِرِئِ ضَمٌ جيم يَأَتِي 
ففَاخْتلَفُوا واأكقارثيٌ لَهُعَا 
هَمْدَانُ وَهُوَ مُطْلَمَا قِذْمَا غَلَبْ 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله 


وأصحابه أجمعين» 


أما بعد: 


فيقول المؤلف حرحمه الله تعالى- الحافظ العراقي -رحمة الله عليه- في باب المؤتلف 


والمختلف» قال “رحمه الله-: 
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والد عامر كذا السلماني وابن حُميد وولد سفيان 
كلهم غبيدة مكبرء عبيدة» يعني الجادة بالتصغير غبيدة» فأبو عبيدة ومن على شاكلته هو 
الجادة بالتصغيرء جاء مكبرًا فقيل: عبيدة» فعامر بن عبيدة» والسَّلمَاني عبيدة بن عمرو 
السلماني» وعبيدة بن حميدء وسفيان بن عبيدة كلهم بالتكبيرء كلهم عبيدة مكبرء ومن عداهم 
بالتصغير على الجادة» غبيدة. 

كلهم غعبيلدة مكبللٌ لكن غبيد عندهم مصغل 
يعني عبيد كله مصغر بدون تاءء جاء في غير الرواة من الشعراء جاء عبيدء عبيد بن 
الأبربص وغيره من الشعراء » لكن من الرواة. 

مم م ا ا 00020202020 “لكتحكن عغسشجهة عندهم مصغل 
يعني كله ما في عَبيد في الرواة» إنما فيهم عبيدة» وفيهم غبيدة وهو الأصلء وفيهم عُبيد بدون 
تاء التأنيث. 
قال بعد ذلك: 

وافتح عَبادةأيبا محمد واضمم أبا قيس غعَبادًا أفرد 
فعبادة أبو محمد جاء على خلاف الأصلء والأصل غبادة» الأصل غبادة» مثل عبادة بن 
الصامت»ء وغيره كثيرء لكن عبادة بالفتح هذا نادر كأبي محمد الذي نص عليه المؤلف. 

وافتح عَبادةأيبا محمد واضمم أبا قيس غعبادًا أفرد 
غُبادء قيس بن غباد 'واضمم أبا قيس عبادًا" يعني غبادة وغبادء» عبادة خلاف الأصل» 
فالأصل غبادة كعبادة بن الصامتء وجاء أبو محمد هذا على خلاف الأصل فقيل: عبادة. 
'واضمم أبا قيس بادا" عُباد بن قيسء أو قيس بن غباد "أفرد" هذه أسماء نوادر تلتبس بما 
يختلف معها في النطقء ولذا قيل: المؤتلف والمختلف. فمن ضبط هذه الأفراد» وهذه الأسماء 
التي نُص على أنها على خلاف الجادة» بعض الأسماء يختلف فيهاء لكن الإنسان إذا ضبط 
هذه الأسماء التي نص عليهاء يأمن من الغلط بإذن الله؛ لأن ما عداه على خلاف الأصل. 

وعامر بجالة بن عََدَه ل ار ا ننم ال دم تو عا ا 
عامر بجالة بن عَبَدة ما معنى هذا؟ ابن عبدة» عامر بن عبدة بجالة بن عبدة؛ هاه؟ عامر بن 
عبدة ويجالة بن عبدة. 

ممم م 6666066666666 66.666666666666666 ا | ككل ويبعهض بلسكون قيده 
يكون عبْدة» يكون الأصل التحريك؛ والسكون من باب التخفيف 'وبعض بالسكون قيده" فمن 
حركه بناء على الأصلء ومن سكنه فقد خفف, "غقيل القبيل" يعني عقيل القبيلة» فينسب إليها 
فيقال: العُقيلي» فأنت تقول: الضعفاء لمن؟ للعقيلي. 

عقيل القبيل وابن خالدٍ 110( 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير -ااحح 0 
غقيل بن خالد من رواة الكتب الستة اسمه: غقيل. 

م 1403 وان خائد كذا أبو يحيى 2000 
أيضًا اسمه غقيل» ومن عداه عَقيل؛ كعقيل بن أبي طالب وغيرهء هؤلاء هم على الجادة» وأما 
من نص عليه فإنهم بالتصغير فعيلء فالقبيلة يقال لها: غُقيل» والنسبة إليها عُقيلي» وعُقيل بن 
خالد وهو معروف من ثقات الرواة» من رواة الكتبء. وابن خالد اسمه: عُقَيلء كذا أبو يحيى 
أيضًا اسمه: غقيل ومن عداهم فإنه يقال له: عقيل» كعقيل بن أبي طالب. 
طالب: عبد الله بن محمد بن عقيل. 
إِي نعم وعبد الله بن محمد بن عقيل من الرواة المتوسطين يعني في حفظه شيء. 
'وقافٌ واقدٍ ** لهم" يعني لجميع الرواة في الكتب الثلاثة التي سبق النص عليهاء وهي 
الصحيحان والموطأء كل من جاء اسمه: واقدء وليس فيهم من اسمه: وافد بالفاء» يعني سمي 
بوافدء لكن الكتب الثلاثة ما فيها وافدء إنما فيها واقد. 

لهم كذ الأيلي لاالأبلي 5000 
يونس بن يزيد الأيلي» الأيلي بفتح الهمزء.وتسكين الياءء لا الأبلي التي هي بضم الهمز 
والباء» الأول بمثناة ساكنة بعد الهمزة» والثاني بباء موحدة مضمومة بعد الهمزة. 

600 0.6.06060060060666666666066066606660._ب02009 قال: سوى شيبان والراء فاجعلٍ 
قال: من القائل؟ 
طالب: ابن الصلاح. 
تعمء 

كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما 


قال: سوى شيبان» شيبان ما فيه؟ ما فيه شيبان؟ 


تارزوو ابكذا: الآيلي :9 الابلي قال: سوى شيبان 1527077375 
ماذا قال في الشرح عندكم؟ سوى شيبان؟ 
طالب: يصير الأبلي. 
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وه 49 ا اس برح أألفية الحافظ العراقي سس 


يعني يريد أن يجعل القاعدة الأيلي» وخرج عنها الأبلي شيبان كأنه قال: وقاف واقدٍ لهم» يعني 
لأصحاب الكتب الثلاثة» كذا الأيلي أيضًا لهم» ولم يرد الأبلي إلا في شيبان الذي خرج عن 
الأصل. 
'والراء فاجعلٍ * بزارًا انسب" فعال في المِهن كالخباز والنجار والبزاز والبزار هذه نسب إلى 
مِهنء» ليست إلى قبائل ولا إلى بلدان. 

بزارًا انسب ابن صباح حسن وابن هشام خلفمًا ثم انسبن 
إلى آخره؛ء يعني هذان المنصوص عليهما حسن بن الصباح البزارء الحسن بن الصباح البزار 
بالراء» وابن هشام البزار أيضًا بالراء»ء وصاحب المسند بالراء البزار» لكن ما يذكر صاحب 
المسندء لماذا؟ لأنه ليست له رواية في الكتب الثلاثة المنصوصة عليهاء ولا في غيرها من 
الكتب الستة؛ نعم» وإن كان إمامًا ومحدئاء وله كتاب معروفء ومعلل مشهور يعني إمام 'وابن 
هشام خلقًا' خلف بن هشام البزار» وما عدا ذلك فهو بزايين بزاز يقال له: البزاز. 
'ثم انسُبن * بالنون سالما" بالنون النّصري يلتبس بالبصري "ثم انسُبن * بالنون سالما" 
ويقال له: مولى النصريينء انسبن بالنون سالمًا النصريء وعبد الواحد كذلك النصري. 

امم ا لاو ا..:وماللتك مين الأوين تصصحرنا هيزد 
سالم مولى لمالك بن الأوس النصريء هو باعتبار الولاء نصريء يقال له أيضّاء وله رواية» 
وأيضًا مالك بن الأوس كذلك وعبد الواحد أيضًا النصريء وما عدا ذلك يقال له: البصريء» 
وهل في احتمال ثالث؟ نعم؟ النضري نعم» ويدون نسبة نصر والنضر الغالب أنه بالمهملة 
بدون (أل) وبالمعجمة ب(أل)» وبعضهم يقول: هذا كلي. كل ما جاء ب(أل) فهو معجمء وكل ما 
جاء بدون (أل) فهو مهمل؛ تصرء والآخر يقال له: النضر. 


مل ميث 0000 ومالك نين الأرسن تصضبرا يدر 

والتوزي محمد بن الصلت ام ل و 1 را اه ا 2 
التوزي يلتبس بالثوري الصورة واحدة. 

والتوزِي محمد بن الصلت 00 
يعني ومن عداه يقال له: الثوري؛. يعني في الرواة» "وفي الجُريري -بالتصغير- ضم جيم 
يأتي'. 

000 وفي الجريري ضم جيم يأتي 


سححدد معالي الشيخ عبد الكريم الخضير كللللللل1 51١‏ و9 65 
لل ب سإ سمح 
يعني من الرواة 'في اثنين عباس سعيد" عباس الجُريري وسعيد الجُريريء ومن عداهم بالحاء 
يقال له: الحريري» وقد ينسب إلى جرير بن عبد الله فيقال: الجريري» لكن الجُريري بضم الجيم 
في اثنين هما: عباس وسعيد. 


ام ما وا و لله قن لتحا يحيى بن بشر الحريري فتحا 
هناك الجردرى صم جيم » وهنا الحاء معنلوحة 
ا 00 0 0 ]|| يحيى بن بشر الحريري فتحا 


هوايكلاات: الؤريري مع الحزيوي في إعجام الجيد روا هفالها »حاء منوفي كنع الجيم وفتح الحاء 
أيضّاء والجريري نسبة إلى جرير بن عبد الله البجلي يختلف مع الحريري ويختلف مع الجُريري» 
يختلف مع الجُريري في فتح الجيم؛ والجُريري بالضم؛ ويختلف مع الحريري أن هذا بالجيم 
المشحمة » وهذالك: «اتهاء +النهيدةة: 

الحاء يقولون لها: مهملة» والخاء معجمة» والجيم لا يقال لها لا مهملة ولا معجمة؛ 


لماذا؟.....كتابته إذا قالوا: بالجيم قد تلتبس بالميم» لكنها مع الحاء والخاء ما تلتبس. 
طالب: تتنحدر. 
كيف؟ 


طالب: تكون تحت. 

لاء إذا قيل: بالحاء أن بالخاء التبسء لازم تقول: مهملة والا معجمة» لكن إذا كتبت بالجيم 
خلاص ما تلتبس لا بالحاء ولا بالخاء» الخشية أن تلتبس بالميم» الجيم قد تلتبس بالميم» لكن 
ما أراهم ينصون على الجيم يقولون: لها: معجمة» يكتفون برسمها بالجيم. 


وانشب حزاميًا سوى من أبهما فاختلفوا 000 
يعني هل تلتبس الحزامي بالحرامي» يعني الالتباس بين الحزامي والحرامي 
وانسب حزاميًا سوى من أبهما جا و وام ألام لف اموا لم لل 1 


وعد 3 اق تل يداد الجزامي أو الحرامي؟ هذا اختلفوا فيه اختلفوا 
وانسب حزاميًا سوى من أبهما فاختلفوا 000 ش*غ2«ظ5ظ 
من أبهم يعني جاء في متن خبرٍ فلان ابن فلان الجزامي أو الحرامي اختلفوا فيه ومن عداهم 
فهو بالزاي» الجزامي 
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000 ببست شرج الي الحافظ ارقي سس 
ما فيه إلا سعد الجاري» وهذا جاء ذكره فى الموطأء وهو فول لعمرء سعد الجاري» سعد 
الجاري فقطء لماذا قيل له: الجاري؟ نسبة إلى الجارء الجار ما هو بالجار بالتخفيف؛» موضع 
أو مرفأ السفينة على ما قالواء ماذا قال عندك؟ 
طالب: مرفأ السفينة. 
نعم مرفأ السفينة» يقول: 'بساحل المدينة المنورة" المدينة لها ساحل؟ وبعضهم قال: موضع 
بالمدينة» يعني بساحل المدينة» المدينة لها ساحل؟ كم تبعد عن البحر المدينة؟ 
طالب: مائة وخمسين. 
لاء لاء أقل» يعني عن ساحل ينبع يمكن مائتين تقرييّاء والا لو مشى الخط هذا صار أقل» نعم 
ينبع فيها ساحلء وؤلد على ثبجه ساحل ينبع ولد عليه على ثبجه ابن دقيق العيد؛ ولذلك يقال: 
ابن دقيق العيد الثبجي ويكتبها بقلمه» ولد على ثبج البحر بساحل ينبع. 
'وسعد الجاري" الجاري قد يلتبس بالحارثيء لكن بينهما.. إن كانت الصورة متقارية لكن سعدٌ 
فقط هذا جاء ذكره ف في الموطأ وفي الصحيحين الحارثي» يعني ما يلتبس هذا عبإنن' الثيت علي 
طالب العلم الذي 0000 هذه الأسماء التي تخرج عن القاعدة. 

وسعد الجاري فقط وفي النسب همدان وهو مطلقًا قِدمًا غلب 
همدان وهَمَدَان تجد الهمداني والهمذاني» النسبة إلى همدان هذه القبيلة» همدان» يقال: فلان 
الهمداني» والنسبة إلى البلد همذان يقال: الهمذاني. 

مادام توفي الثسنب همدان وهو مطلقًا قدمًا غلب 
يعني في المتقدمين الغالب النسبة إلى القبيلة همدان» وفي المتأخرين الغالب النسبة إلى البلد؛ 
يعني لا يوجد في المتقدمين همذانيء لماذا؟ لأنها لم تكن فتحتء يعني لا يوجد في الصحابة 
والتابعين همذاني» لكن يوجد همدانيء لكن في المتأخرين يوجد همداني؟ استمرت النسبة والا 
ما استمرت؟ نعم استمرت؛ لأنها قبيلة» قبيلة باقية ما انقرضت فتستمر النسبة» لكن الأكثر 
والغالب في المتأخرين الانتساب إلى الأوطانء وأما بالنسبة للمتقدمين فالانتساب إلى القبائل؛ 
ولذا لا يوجد همذاني في المتقدمين» وبوجد ولكن بقلة الانتساب إلى همدان القبيلة في 
المتأخرين. 

لوكا نم ج واو وق القييت همدان وهو مطلقًا قدمًا غلب 
ومن ألّف في تاريخ همذان حصل له شيء من الخلط» حيث أدخل بعض من انتسب إلى 
القبيلة في تاريخ همذانء» والسبب في ذلك قرب الرسمء قرب الكلمتين في الرسمء همداني 
وهمذاني متقاريان» وبعضهم ينطق فيقول: الهمَدَاني وهذا خطأء أو يقول: الهمئذاني فهذا خطأء 
فالقبيلة ساكنة؛ والبلد محركء يعني قالوا: ليس في الصحابة همذاني ولا في التابعين» لكنه كثر 
فيمن بعدهم انتسابًا على هذه البلدة. 


0000000000000 ايح ٠١‏ 
الذي ألف في تاريخ همذان هو الديلمي صاحب الفردوسء شهردار أو شهرويه؟ شهردار بن 
شهرويه» أو العكس شهردار ابن شهرويه؟ لأن المؤلف أخطأء قلب ترى. 


الفردوس. 


هو الإشكال أن الأصل صار هو الفرعء الفرع الذي هو من تأليف الابن صار هو الأصل؛ 
لأن الأصل في عرف المحدثين الكتاب الذي تخرج فيه الأحاديث بالأسانيد» صار الأصل هو 
الفرع» الأصل فرعء والفرع أصلء باعتبار أن الأصل بدون أسانيد فهو حينئذٍ كتاب فرعي لا 
أصليء على حد تعريف أهل الحديث للأصل والفرع الذي يخرج منه. 

ونظيره:ن: هاد؟ 


يعني عندهم الأصل الكتاب الذي فيه الأحاديث بالأسانيد هذا أصلء والفرع الذي تذكر فيه 
الأحاديث بدون أسانيد» تأليف الأب الذي هو الأصل في الأصل صار على حد تعريفهم فرعًا 
والعكس تأليف الابن الذي ذكرت فيه الأسانيد أصل تخرج منه الأحاديث ويحكم على 
أسانيدها؛ لأن فيها أسانيدء أما ما لا إسناد فيه ما الفائدة من التخريج منه؟ ما نستفيد من 
التخريج منه» والمنهاج في شعب الإيمان للحليمي هذا ما فيه أسانيد» وشعب الإيمان للبيهقي 
فيه أسانيد مع أن الحليمي متقدم على البيهقي فصار المتأخر هو الأصلء والمتقدم هو الفرع. 


الآن المطبوع تأليف الأب الذي بدون أسانيدء وعليه تعليقات لابن حجر وأحكام وكذاء ابن 


حجر له تسديد القوس» نعم. 
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و 49 ا اس برح أألفية الحافظ العراقي سس 


طالب: بالنسبة للبصري. 

البصري مضبوط بالحركات الثلاث؛» مثلث الباء» والأصح منها الفتح» واضطرب السخاوي 
وبعض أظن صاحب فتح الباقي زكريا الأنصاري» وصححوا الكسر في موضعء مع أنهم 
صححوا الفتح في مواضع. 


كلهم تتابعوا على هذا والصواب الفتح» الأشهرء يعني وبنطق بالثلاث» هو مثلث الباء» ومع 
ذلك أصحها الفتح؛ والله أعلم. 
وصلى اللّه وسلم وبارك تغلى عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبهة أجمعين. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 2 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: مسجد أبا الخيل 
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ببسم الله الرحمن الرحيم 
شرح ألفية الحافظ العراقي (66) 
الشيخ: عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة اللّه ودركاته. 


ب 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولهء نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين. 

اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. 

قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: 
وفع لتك الففقرٍ ها لنفشة وخذأشة مق 
وَنَهْمْالجِؤونئ أبؤ عمْرَا انان والآخِْزر من بَفْذَانَا 
كذ مُحَتَدُبْنُ عبداله هُمَامِن الأنصرر ذُوْ اشَتَبَاهٍ 
كم أَبؤ بكر بن عياش لهم ثلآئنة قذبَينُوا مَحَلّهِم 
وَصَاالع أَزَتِفََةَكُنُفهمْ ابن أبي صَالح أُنْتَاعهُمْ 
وَمنْهُمَا في اشم فمَطْوَيُشْكِلُ كتف وحَمَدٍ إنَاهَا يُيْمَلْ 
فَإِن يَكُ ابِنْ حَزبٍ أو عَارِمُ قذ أَطْلفَهففِوَانِئ رَنِدٍأ ورد 
عن اللبوْدَكِيَ أَؤْعَمّان أؤائن منْهِالٍ فَذَكَ الَانِي 
وَْهُمَافي تَسَبٍكالحي قَبِبْلا أوْمَدْهَبا أو بالياصِفٍ 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله 

وأصحابه أجمعين» 

أما بعد: 

فيقول الناظم -رحمه الله تعالى- في باب المتفق والمفترق» وهو قريب جدًَا من الباب الذي 

قبله: المؤتلف والمختلف, الفرق بينهما أنه في الباب السابق الصورة والرسم متقارب» لكن 
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النطق-مختلت: وهنا اللفظ والنطق 'ستحذ متفق + لكن ما يطلق علية: هذا اللفظل يختلق 'عما 
يطلق عليه اللفظ المتفق معه في الحروفء لو قال قائل: أنا لا أجد فرقًا في تعريف هذا الباب 
عن تعريف الذي قبله» ولو وضعت العنوان هذا هناكء والعنوان ذاك هنا؛ لأن المسألة مجرد 
اصطلاحء يعني هل تساعد اللغة على التفريق بين البابين» يعني حقيقة الباب الأول تختلف 
عن حقيقة الباب الثاني» لكن الحدود -التعاريف- هناك يقول: 

(النسدا موز ةمي كنا 8 شش(1ط 
ذاخفا ”كور نه مزطلقي» خطل اه قاد قاد .كتزو زه مروقافة 4 وزلكن الكل ساك فنك يننا 
لفظه وخطه واحدء خطه ولفظه واحدء لكن الحقائق التي يطلق عليها هذا اللفظ غير الحقيقة 
التي يطلق عليها اللفظ الثاني» يعني سلام وسلّام مثلًا الرسم واحد. 
طالب: والنطق مختلف. 
والنطق مختلف, والحقائق؟ 
طالب: تختلف. 
مختلفة بلا شك؛ لكن عند من يجوّز اللفظين على ذات واحدة سلام وسلام فتكون الذات 
واحدة. 
طالب: يدخل عليه الباب الأول. 
كيف؟ سلام وسلام واحد مثلًا أو شخص يطلق عليه سلام وسلام يخفف ويشدد. 
طالب: ندرجه في الباب هذا يا شيخ؟ 
الباب الأخير. لكن.... 
طالب: هناك يختلف النطق يا شيخ. 
مسمياته لعدة» هذا مسمياته لواحد.» يختلف. 
أقول: التفريق بين البابين دعونا من المباحث المدرجة تحت البابين مختلفة بلا شك؛: لكن 
العناوين لو جئنا بالمؤتلف والمختلفء وقلنا لهم: المؤتلف والمختلف ما لفظه وخطه...إلى 
آخرهء يعني اللغة تساعد على التفريق أو نقول: هو مجرد اصطلاح؟ لكن لو جاء واحدء وقال: 
أنا أصنف في المصطلح وأضع هذا العنوان هناك والعنوان ذاك هنا. 


يقول: لا مشاحة في الاصطلاح, أنا أريد أن ننظر بدقة بين اللفظين» بين الترجمتين» هل 
يمكن أن يطلق على الباب الأخير حمّاد مثلًا ابن سلمة وحمّاد بن زيد؟ إذا قيل: حماد في 
موضعء وقيل: حماد في موضع آخرء هذا يختلف عن هذاء هذا يراد به ابن زيدء وهذا يراد به 
ابن سلمة» لفظه وخطه متفق» حتى أنه حصل الخلطء وفسر المبهم بأكثر من تفسيرء حدثنا 
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محمد في البخاري وحدثنا أحمدء يفسر بأكثر من واحدء فاللفظ والخط متفق ولننظر إلى مسألة 
متفق يعني يطابقه بدقة» ما فيه افتراق» بينما اللفظ في الباب السابق فيه نوع اختلافء, اللفظ 
فيه اختلاف» سلام وسلآم مختلفء فإذا قلنا: إنه يطلق على شخص واحد بالتخفيف والتشديد 
صار عكس الباب الذي معناء لفظان لذات واحدة» وهنا ذاتان للفظ واحد عندناء نقول: فيه 
اختلاف. وهنا يشاحح في الاصطلاح؛ افترض أن ما فيه خلاف في مضمون البابين» مع أنه 
في اختلاف في البابين» لا ما في اختلاف إلا من حيث العنوان من أجل التنويع» يجوز أن 
تخالف كل كتب المصطلح ويأتي بشخص يعكس ما هم عليه ويقول: لا مشاحة في 
الاصطلاح؟ نعم إذا الوا ا او لا العلم بحيث سلكوها لم يختلفوا 
فيهاء لا سيما إذا ترتب عليه اختلاف في الحقائق» اختلاف في الحقائق المرتبة على ذلك 
الاصطلاح؛ عن 5 المرتبة على هذا الاصطلاح فإنه 0 فيه» يعني فرق بين من 
يقول: أنا أرسم الخارطة -خارطة العالم- وأضع الشمال تحتء أهل الجغرافيا كلهم يضعون 
الشمال فوق» يقول: أنا أقلب الخارطة ماذا يصير؟ تغيرت الأرض؟ ما هي متغيرة» له ذلك أو 
ليس له ذلك؟ 

طالب: ليس له ذلك. 

ابن حوقل أكبر جغرافي على وجه الأرض عكسء وضع الشمال تحت؛ لأن هذا ما يترة 

عليه شيء تغيير في حقيقة» ما يترتب عليه شيءء لكن لو قال مثلا: أنا و ا 
تسمونه خال ونحن نسميه عم,» يشاحح فيه والا ما يشاحح؟ 

طالب: ما يشاحح. 

ما يشاحح. لماذا؟ لأنه ما يترتب عليه حكم شرعيء يغير حكمًا شرعيّاء لكن لو قال: أنا أسمي 
عمي أخو الوالد خال؛ والخال أخو الأم عم قلنا: لاء تشاحح في الاصطلاحء عليه أحكام 
شرعية» وهنا نقول: يترتب عليه اختلاف حقيقي ما هو اختلاف لفظيء نقول: ما فيه مشاحة» 
اختلاف حقيقي فيشاحح حينئذٍ في الاصطلاح؛ لأن بعضهم قد لا يدرك الفرق الدقيق بينهم» 
يعني حماد مثل سلام وسلام؟ فيهم فرق في النطقء وإذا ضبطت بدقة ظهر الفرق حتى في 


الصورة. 

قال: 
ولهه م المتفايق المفقرق مالفظفله وخطه متفقّ 
لكن _ سميائته لعدة عا ا ىق اد م ميل قاعلا لاه الا ل 00 


هذا اللفظ يطلق على ذات بعينهاء ونفس اللفظ يطلق على ذات غيرها. 
ال ا مم لم ماماو 0 اتكشو ان أحفكد الخليبل ستتكثة 
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الخليل بن أحمد ستة» كلهم يقال لهم: الخليل بن أحمد» وزاد بعضهم أوصلهم إلى العشرة» لكن 
المقصود في كلام أهل العلم من تقاريوا في الطبقة والأخذ والرواية بحيث لو لم يفرق بينهم في 
مثل هذا الباب لالتبس أمرهم على طالب الحديثء أما يوجد الخليل بن أحمد في القرن الثاني 
والثالث يوجد الخليل بن أحمد في القرن الرابع عشرء يؤثر والا ما يؤثر؟ يعني هل يمكن أن 
يقال: بكر بن عبد الله المُرَني قد يلتبس على طلاب العلم مع بكر بن عبد الله أبو زيد؟ يمكن؟ 
ما يمكن؛ لبعد ما بين الشخصينء هذا أمر يعني على طالب العلم أن ينتبه له والا يقع في 
أوهام مضحكة. 

في تفسير القرطبي مر بنا مرارًا القرطبي يقول: لقد سمعت شيخنا أبا العباس يقول مرارّاء مثل 
ما يقول ابن القيم عن شيخه أبا العباس بن تيمية» فينقلون رأي شيخ الإسلام من تفسير 
القرطبي؛ لأنه يقول: سمعت شيخنا أبا العباس نفس ما يقوله ابن القيم» لكن أبو العباس غير 
أبي العباس» يعني القرطبي المفسر قبل شيخ الإسلام» فضلا عن شيخه أبي العباس القرطبي 
صاحب المفهم» فمثل هذا لا بد من الاهتمام به من قبل طلاب العلمء والا وقعوا في الخطأ 
الشنيع» وقد ينسب إلى شخص من أهل السنة كلام مبتدع: كله بسبب الالتباس بينه وبين غيره 
ممن تلبس ببدعة؛ وقد ينسب إليه قول في مذهب مثل ما قلنا في السابق عن الكّرجي 
والكزخيء هذا شافعي وهذا حنفيء يقول: مذهب الحنفية كذا؛ لأنه قال به الكرجي وهو الكرخي 
مثلاء أو العكسء فهذا الباب في غاية الأهمية لطالب العلم» عليه أن يضبطهء وهو في 
الحديث الذي يترتب عليه التصحيح والتضعيف أهم. فضبط أسماء الرجال وتنزيلها على 
حقائقها أمر مهم جدَّاء والا سوف يقع طالب العلم في هذا الوهم الشنيع. 

ا ا لم 020202020200 "تكشق ايخ أحمند الخليسل شسبئة 
أولهم: الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب العروضء» مؤسس علم العروضء» مبتكر علم 
العروضء البحور الشعرية» هو الذي أسسه. وجاءوا بعده» تتابعوا على هذه التسمية» ومثار 
التتابع وسببه هو الإعجاب», يعني متى تسمي على شخص؟ إذا كنت معجيًا به كل من رأى 
هذا العالم سمى عليه؛ وقد يحصل اتفاقًا لكثرة الناس» قد يحصل اتفاقًا للمتعاصرين. 


«<تكحعو نتن أحمنة الخلبل بده 
طيب الأخافش بضعة عشرء كثيرًا ما يقال في كتب التفاسير وشروح الحديث: قال الأخفش. 


لاء لا أنا أقول من باب التفربق فقطء الأخفش وقد يرد علينا في القرطبي مرارًا اختاره أبو 
حاتم» قال أبو حاتم» فالذي لا يعرف أن يفرق بين هذه |الأسماء ودنزلها منازلها يقع في وهم 
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عظيم» وأبو حاتم طالب العلم الحديث يعدل إلى أبي حاتم الرازي» والا ينقل عنه في غريب 
القرآن وغريب الحديث أبو حاتم السجستاني معروف لغوي أديب كبير من كبارهم. 
الأخافش ثلاثة عشر من يميز بينهم؟ لكنهم في الغالب ما يطلقون هذا اللقب إلا على الأوسط 
سعيد بن مسعدة» يعني إذا أطلقوه فالغالب أنه هوء بل بعضهم يجزم أنه هوء وأما غيره فيقيد» 
إذا قيد ما في إشكالء لكن الكلام فيما إذا أطلقء» نقل الأخفش عن شخص لا علاقة له 
بالأوسط كيف تحدده؟ يعني مثلما تحدد أسماء الرواة في الأسانيد من روى عنهء» ومن روى 
عنه» ومن لقيه» ومن تعلم عليه» ومن أخذ عنهء فهذه مسألة تحتاج إلى مزيد عناية» ويرد 
علينا أسماء في تفسير القرطبي وفي غيره يعني قال ابن بحرء مر بنا مراراء يعني من باب 
التقصير في البحث أننا ما حققناء حررنا المراد بابن بحرء ولذا قال بعضهم: الجاحظء نحن 
نعرف عمرو بن بحر الجاحظء لكن هل يمكن أن يقول مثل هذا الكلام» يليق به» هل هو 
كلام أدب أو لغة؟ الله أعلم» عاد 00 ما هو بين يديء. فمثل هذا هذه فائدته» والموجود عندنا 
في الحديث وغيره من العلوم يترد من الضرر الشيء الكثيرء يعني قد يستغلق عليك 
ترجمة» ما تجد ترجمة لهذا الرجل الذي ذكر قوله في كتب العلم» والسبب جهل الكاتب أو 
المحقق على ما يزعمء يقول: قال أبو الحسن الزازان» ووضع بعدها نقطتين» تبحث في كتب 
الدنيا ما تجد أبو الحسن الزازان هذا؛ لأن الألف والنون من المقولء النقطتين قبلها المفترضء» 
أبو الحسن الزاز: إن كذا... إلى آخرهء وذكرنا نظير هذا الوهم في الحديث وهم شنيع في 
الحديث من قبل محقق من المحققين» يعني في قصة... في حديث اقتناء الكلب» هذا ذكرته 
مراراء في قصة اقتناء الكلب: ولمسلم: ((ينفص من أجره قيراط)) وفي رواية له: ((قيراطان)) 
قال: وفي رواية ووضع نقطتين: 'له قيراطان" فيقلب المعنى» وفي رواية له» يعني لمسلم: 
((قيراطان)) يعني ينقص من أجره قيراطان؛ فهذه مسائل لا بد من الانتباه لهاء سواء كانت من 
المحقق أو من القارئ: لا بد من الانتباه لهاء تجيء تقول: قال الخليل بن أحمدء أيهم؟ كيف 
تحدد؟ تحدد بمن نقل عنه الخليل» ومن نقل عن الخليل؛ لكنه في الغالب إذا أطلق في طبقته 
لا سيما إذا كان مما يتعلق بالأدب فهو هذا الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ لأنه أشهرهم على 
الإطلاق» وهو مؤلف كتاب العينء أقدم معجم لغوي» يعني من المعاجم الموجودة التي وجدت 
إلى الآن» طيب هذا كتاب العين شكك بعضهم في نسبته إلى الخليل؛ لكن العلماء تتابعوا 
على النقل منه» ونسبوه إليه. 

وأحمسد بسن جعفسر وجسدة حمدان 000000 ش51 
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هم أريعة تعدهمء أربعة كلهم يتفقون في الاسم واسم الأب والجد كلهم أحمد بن جعفر بن 
حمدان؛ الذي لا يعرف أن يفرق بينهم هذا يقع في وهم؛ لأن منهم من هو من الثقات» ومنهم 
من هو من الضعفاءء فلا بد من التفريق بينهم. 

ولهم الجوني أبو عمرازذ 017 
أبو عمران الجّوني "اثنان" أبو عمران الجوني معدود في البصربين» 'والآخر من بغدانا" يعني 
من بغدادء ويغدان لغة فيهاء وكان الطلاب يحفظون قصيدة في المرحلة الابتدائية» ما أدري 
عاد هي موجودة إلى الآن: 

تحتلا القحرب أرظححاقي من الششامم لبغفدان 
نعم» ومن عرب -إلى ما أدري وإلى ماذا- إلى يمن. 
المقصود أن هذه لغة فيهاء والقصيدة معروف أنها قومية؛ وإلا بلاد الإسلام بلاد لكل مسلم. 


مخ ل انا الات سل لوكي 00 1-0 موالاخن هن نيغدانا 
كذا محمد بن عبد اله هما من الأنصار ذو اشتتباه 


محمد بن عبد الله الأنصاري أحدهما شيخ للبخاري والثاني ضعيفء الذي لا يستطيع أن يفرق 
بينهما قد يصحح الحديث الضعيفء وقد يضعف الحديث الصحيح.ء كلاهما يقال له: محمد 
بن عبد الله الأنصاريء 'ذو اشتباه". 

شم أبو بكر بن عياش لهم ثلاثة 1 
كلهم يقال لهم: أبو بكر بن عياشء الأول يتفقون في الاسم واسم الأب» والثاني يتفقون في 
الاسم واسم الأب والجدء والثالث يتفقون في الكنية والنسبء أبو عمران الجونيء والرابع يتفقون 
في الاسم واسم الأب والنسبة» والخامس يتفقون في الكنية واسم الأب. 


ثم أبو بكر بن عياش لهم ثلافةة حورا 
بينوا يعني بيّن أهل العلم محلهم؛ محل كل واحد من الرواية قبولًا وردًا. 
ع 0 ابنأبي صالح أتباع هم 


يعني هم من طبقة التابعين» وهم أريعة كلهم يقال له: صالح بن أبي صالح. قد يقال مثلًا: 
لماذا نحصرهم في الأربعة» وكل صالح أبوه أبو صالح» ننظر كل من سمي بصالح أبوه أبو 
صالح. 

طالب: هؤلاء لأن لهم رواية واشتهروا. 

يعني اشتهروا بكنية الأب» لم يشتهروا باسمه مثلًا أو نسبته» اشتهروا بكنية الأب» ولا يوجد 
غيرهم ممن اشتهر بكنية الأب» مع أن في بعضهم نزاع» منهم من يقول: واحد منهم صالح بن 
صالح. 
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وصسالح أريعة كلهم ابن أبي صالح أتباع هم 

يعني أحيانًا تجد في كتب التراجم يعني شيء ما يسمن ولا يغني من جوع: يقول لك مثلا: 
فلان هو علي بن أبي علي ثم يأتي بالنسب قال: الآمدي مثلاء هو علي بن أبي علي 
الآمدي؛ جاب جديد هو؟ علي أبوه أبو علي ويش صار؟ لكن ما اسم أبيه» جده؛ نسبته؟ يعني 
تحتاج المسألة إلى مزيد بيان» فبعضهم يقع في إشكال؛ لأنه لا يجد التعريف الكافي الذي يبين 
قيمة هذا المترجم. 


إيه لأنه كأنه ما أضاف شيئًا إذا قال: صالح بن أبي صالحء كأنه لم يضفء. لكن في الرواية 
شتهر بها فصارت أشهر من العلم؛ لأنهم قالوا في أبي بكر بن عياش راوي القراءة عن 
عاصم نعمء؛ راوي القراءة قالوا: إن اسمه كنيته؛ كما تقدم فى الكنى: اسمه كنيته. 


وصاالح أريعةكلهم ابن أبي صالح أتباع هم 
ومنه ما في اسم فقط ويشكلٌ كنهو حمّادا إذا مايهمل 


وجدت في السند حماد قد تبحث ولا تصل إلى نتيجة؛ لأن الحمادين اذ شتركوا في الرواية عن 
المذكور. واشترك عنهم في الرواية المذكورة بعدهم, الراوي يروي عن الحمادين» والشيخ يروي 
عكد الحتناد نهنا ةتكن كنا :قال »برتتمسنيان» ذا أهمل فيا العن لقن هذا الأنهال 
سواءً كان بحماد ل ا ا 
لماذا؟ لأن كلا منهما ثقة» يعني ما يترة تب عليه شيءء عرفت أنه حماد بن سلمة وحماد بن 
زددء وعرفت أنه سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري ما فيه إشكال» لكن هناك قواعد وضوابط 
ذكرها أهل العلم» ففي نهاية المجلد السابع من سير أعلام النبلاء ذكر بعض القواعد التي تميز 

حماد عن حماد وسفيان عن سفيان» وكذلك في ترجمة هؤلاء من تهذيب الكمال للحافظ لعف 
أيضًا قواعد» وهنا ذكر شينًا يميز بين الحمادين كنحو حماد إذا ما يهمل» فإن يكن يعني 


الراوي عنه. 
فإن يك ابن حرب أو عارم قد أطلقه فهو ابن زيد أو ورد 


يعني الراوي عنه ابن حربء ما اسمه؟ 
طالب: سليمان. 
نعم سليمان بن حربء أو عارم محمد بن الفضل السدوسيء قد أطلقه قال: سليمان بن حرب 
عن حمادء أو عارم عن حمادء إذا أطلقه فهو ابن زيد. 
010١11‏ ا ااا ا لكا ا 
عن التبوذكي أو عفان أو ابن منهال فذك الثاني 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير احاح 0 
الثاني في الذكر والا في السّن والوفاة والتقدم والوفاة؟ نعم؟ في الذكر؛ لأنه ما دام سمى ابن 
زيد فالثاني قطعًا ابن سلمة» ولا يلزم منه أن يكون متأخرًا عنه» بل هو متقدم عليه في الوفاة. 

عن التبوذكي أو عفان أو ابن منهال فذك الثاني 
يعني حماد بن سلمة» لكن لو افترضنا أن أحد الرجلين تكلم فيه في الرواية عن شخصء يعني 
إذا لم نجد ما نميز به أحدهم عن الثاني هذا إشكال في الظاهر؛ لأن كلا منهما ثقة» فأينما 
دار فهو على ثقةء لكن إذا كان أحدهما تكلم فيه في الرواية في شخص يبقى إشكال في 
المعنى» لا بد من الوقوف على حقيقته. 

ومنهمافي نسب كالحنفي قبيلًا أو مذهبًا أو باليا صفٍ 
الحنفي قبيلا نسبة إلى بني حنيفة. 

ومنهمافي نسب كالحنفي قبيلًا 5ك 
يعني نسبة إلى بني حنيفة» "أو مذهبًا' نسبة إلى مذهب الإمام أبي حنيفة» النعمان بن ثابت. 

كن لوجت الو وطدسطوورييو ‏ السب ان هذهية ان نالياءضتن 
اللفظ واحدء فإما أن يقال: حنفيء أو حنيفي؛ تضيف الياء؛ لأنها موجودة في الأصلء هل 
يوجد مبرر لحذفها؟ وجمع حنفي المذهب أحنافء والا حنفية؟ أو حنفاء؟ 
طالب: حنفاء مغردها حنيف. 
مثل كريم وكرماء» تقول: حنفاء . 
طالب: والحنفي أحناف حنفية. 
هم تتابعوا على حنفية» وأكثر كتب الطبقات تقول: في طبقات الحنفية» وفلان من أئمة 
الحنفية» ومذهب السادة الحنفية... إلى آخره. لكن هل تقول: نسبة إلى بني حنيفة هذا من 
الحنفية؟ أو من ينتسب إلى إمام الحنفاء إبراهيم» كمن بعث بالحنيفية السمحة يقال له: حنفي؟ 


لاء هي كل النسبة متقارية» كلها الحنيفة والحنيفية كلها متقارية» لكن هل اللفظ واحد. 

طالب: يعني ما جاءت في القرآن يا شيخ؟ 

ما هي؟ 

طالب: حنيفي وحنفاء» حنيقًا مسلمًا. 

جاءت في القرآن مثل حنيف وحنيفة؛ الهاء تحذف معروف عند النسبء ويبقى أن اللفظ واحدء 
والنسبة ينبغي أن تكون واحدة؛ يعني ما يفرق أن تنسب إلى قبيلة أو إلى مذهبء؛ هل تستطيع 
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أن تقول: طَلْق بن علي؟ تقول: الحنفي كما قالوا؛ لأنه من بني حنيفة» نعم» وأبو يوسف 
مذهبه حنفي نعم هذا ما فيه إشكال؛ لأن هذا تتابعوا عليه سواءً كان بالقبيلة أو المذهب على 
لفظ واحد. 

'أو باليا صف' كلام الناظم يدل على أن كلا من القبيلة والمذهب يقال له: حنفي وحنيفي 
لكن ابن طاهر في كتاب له: ا(لأنساب المتفقة) لأبي الفضل ابن طاهر قال: الحنفي والحنفي 
الأول: منسوب إلى قبيلة بني حنيفة وفيهم كثرة» الأول» كلهم حنفي باللفظينء الحنفي والحنفي 
فيأتي باللفظين متفقين» الحنفي والحنفيء ثم عاد يأتي هو بالتفريق من تلقاء نفسه أو ينقله عن 
أحد. 

الحنفي والحنفي الأول منسوب إلى قبيلة بني حنيفة» وفيهم كثرة» منهم إسماعيل بن سُميع 
الحنفي» طلق بن علي الحنفيء؛ وأيوب النجار الحنفيء وخُليد بن جعفر أبو سليمان الحنفي 
البصريء» وسماك بن الوليد أبو زُميل الحنفي» وغيرهم. 

الثاني: الحنفي الثاني: منسوب إلى مذهب أبي حنيفة -رحمه الله-» والصحيح في هذه النسبة 
الحنيفي» وفيهم كثرة من الفقهاء والمحدثين وأئمة الدين. 

طالب: يصح إطلاق الحنيفي الحنفية. 

يعني وجه التفريق عنده قال: والصحيح في هذه النسبة -يعني إلى المذهب- الحنيفي» يعني 
من بني حنيفة ما يقال له: حنيفي» لكن في المذهب يقول له: حنيفي فقطء ما يقال: حنفي؟ 
أنت صادمت القوم كلهم. كتب تراجمهم كلها حنفية» وواحد الحنفية حنفي» هل يتابع على 
كلامه هذا؟ هو تابع فيه واحد من أئمة اللغة» ما أدري ابن الأنباري أو ما أدري من؟ وفرّق 


هذا التفريق» نعم؟ 


ابن الأنباري؟ نعم هو فرق هذا التفريق» لكن يعني كونه يخالف جماهير الناس.. 

طالب: يحدث إشكال. 

ما فيه شك أنه حتى بما فيهم الحنفية أنفسهم» ما يقولون: نحن حنيفية» فلان حنيفي والا...» 
وعبارة يتداولها أهل العلم: '"خطأ مشهور خير من صحيح مغمور" هذا إذا قلنا: إنها خطأء 
لكنها ليست بخطأ اللفظ واحدء والنسبة إليه واحدة» ويبقى أن التفريق يجب أن يكون بين 
الذوات» وقد يحصل اللبس؛ لأن ممن صدّف في طبقات الحنفية أدخل بعض من ينتسب إلى 
القبيلة في طبقات الحنفية» يمكن يكون قبل أبي حنيفة هوء يعني نظير ما فعل الديلمي في 
تاريخ همذان -على ما تذكرون- أنه أدخل بعض من ينتسب إلى قبيلة همدان إلى بلدة 
همذان» وهذا لا شك أنه يوقع في إشكال كبيرء يعني صدّف في طبقات الحنفية» يعني هل 
يمكن أن يدخل طلق بن علي الحنفي وهو صحابي؟ أدخلوا بعض من كان قبل الإمام أبي 


“رت 


حنيفة» طيب طبقات المعتزلة لعبد الجبارء وهو من أثمتهمء الطبقة الأولى: أبو بكر وعمرء أنا 
ما أعجب من كونه يُدخل أبا بكر وعمر مثل عجبي من كونه يدخل الحسن البصريء الذي 
طرد رأس المعتزلة من حلقته» وسموا معتزلة بهذه الفعلة» أدخله في الطبقة الثانية من المعتزلة؛ 
يعني عجبء يعني كون أهل المذاهب يتشرفون بانضمام فلان إليهم كما فعل من ترجم في 
المذاهب في البخاري أدخلوه في المذاهب الأربعة» كل من ترجم جعل البخاري حنفيّّاء 
وجعلوه...؛ مع أنه قال بعضهم يرد عليهم في أكثر المواضع المراد بهم الحنفية» وأدخلوه في 
طبقات الشافعية» وأدخلوه في طبقات المالكية» وكذلك الحنابلة. 

طالب: وارد ما فيه إشكال. 

أين؟ 

طالب: أن ينسبوا البخاري لهم يا شيخ. 

على شان؟ 

طالب: إمامته وجلالته وأيضًا... 

إيه لكن هو حنفي والا مجتهد؟ مجتهد مطلق ما عندنا إشكال في هذاء لكن كونهم يفتخرون 
في إدخال فلان في طبقاتهم هو من هذا الباب والا قد يكون الواقع خلاف ذلكء, يتقوون به 
ويتكثرون به» وأن مذهبهم مذهب أثر بدليل أن إمام الصنعة منهم» لكن قد يقبل لو قيل: 
مالكي مثلا؛ لأنه يروي عن مالك بكثرة ويجله ويعظمه؛ لكن ما يقبل أن يكون حنفيًا البتة: 
وكل الأئمة على هذه الطريقة» يعني أدخلوا في كتب تراجم المذاهب الأريعة من أجل هذاء من 
أجل التكثر بهم؛ وقد يكون سببه التقليد» يقلد بعضهم بعضّاء والا لو نظروا إلى واقع الرجل 
ونظروا في فقه الرجل ما أدخلوه؛ لأنه يخالف الحنفية في مواضع كثيرة جدَّاء يخالف المالكية 
في مواضعء يخالف الشافعية» يخالف الحنابلة وهكذاء وان كان هو إلى بعض المذاهب أقرب 
من بعض؛ لأن أصوله تتفق مع أصولهم في كثير من المسائلء» يعني مثلما يقال: الشافعية 
أقرب إلى الحنابلة من الحنفية وهكذاء وذلك لتقارب الأصولء لكن ما يمكن أن يقال: الإمام 
أحمد شافعي المذهبء ومما يلغز به بعضهم يقول: الله مالكي» وابراهيم حنفي» ومحمد شافعي» 
عاد يبغي يكمل يتمم العدة يقول لك: ابن تيمية حنبلي» من أجل أن يتمم العدة؛ الله مالكي 
يملكه نعم» هذا صحيح., الله يملكه لكن لفظ موقع في إيهامء وابراهيم حنفيء بل هو إمام 
الحنفاء» يعني مثل ما قال: [ِوَإنَ من شِيعَتهِ لَإبْرَاهِيمَ) [(83) سورة الصافات] ترجموا لإبراهيم - 
عليه السلام- في طبقات الشيعة» قالوا: إبراهيم إمام الحنفاء شيعي من شيعته؛» يعني شيء 
مضحكء يعني الحسن البصري من الطبقة الثانية من المعتزلة» شيء ما يقبله عاقل إطلاقًا. 
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ولا يعني هذا أننا نقر إدخال أبي بكر أثمة أهل السنة يعني أفضل الأمة بعد نبيها في طبقات 
المعتزلة» لكن الإنسان يعجب من بعض التصرفات التي لا يقبلها عقل ولا نقل» يعني متى 
ظهر الاعتزال؟ يعني بدايته من طرد الحسن البصري عمرو بن عبيد من حلقته» وسموا 
معتزلة» هذه التصرفات لا شك أنها ينفع فيها معرفة هذا الباب وما صنفء ومن أفضل ما 
صنف كتاب أبي الفضل بن طاهر (الأنساب المتفقة) هذا خاص بالأنساب. 

يقول: الستكسكي والسكسكيء الأول منسوب إلى السكاسك قبيلة من اليمنء والثاني منسوب إلى 
جده الأعلى وهو الحسن بن الأزهر بن الحارث بن سكسك. 

السّلمي والسلمي الأول منسوب إلى بني سلمة من الأنصارء والثاني: منسوب إلى بلدة سلمية 
من مدن الشامء السّندي والسنديء» أربعة السندي والسندي والسندي والسندي» كل نسبء أو كل 
لفظ يختلف الانتساب إليه من واحد إلى واحد. 

السندي الأول: منسوب إلى السّند -الإقليم المعروف-. والثاني: أسماء جماعة من المحدثين 
منهم رجاء بن السنديء ومن ولده أبو بكر... إلى آخره. 

والثالث: لقب سهل بن عبد الرحمن المعروف بالسنديء والرابع: منسوب إلى السندي بن 
شاهك» وهو كشاجم الشاعر المعروف. 

مثلها: السوسي والسوسيء والسلامي والسلامي» القزويني والقزودني» والقصري والقصري 
والقصري والقصري والقصري خمسة ألفاظء كلها متفقة مفترقة» الأول: منسوب إلى قصر 
بجيلة» ويكتب بالسين والصادء منهم خالد بن عبد الله القسري» وقد يقال: القصريء الثاني: 
منسوب إلى قصر بن هبيرة» وهو أبو المثنى... إلى آخرهء والثالث: منسوب إلى قصر عبد 
الجبارء والرابع: منسوب إلى قصر اللصوصء والخامس: منسوب إلى سكناه قصر رافع... 
إلى آخره. 

يعني هذه النسب قابلة للزيادة إلى ما لا نهاية له» لو قيل: جاءنا فلان القصريء. منسوب إلى 
القصر بن عقيلء» موجود الآن» نعم» لكن مع التباين في المدة لا يمكن أن يلتبسء ما يمكن 
إذا جاءوك شخص الآن تراجع له كتب الأنساب المتفقة» يمكن؟ ما يمكنء الكُندري والكندري 
والكندري» يعني الجَريري مثل ما قلنا في الحنفي الأول: منسوب إلى جرير بن عبد الله 
البجليء والثاني: منسوب إلى مذهب محمد بن جرير الطبري» نعم؟ 


باب المتفق والمفترق مع المؤتلف والمختلف؟ 


“ىت 


هناك فرق في اللفظء وهنا اتحاد في اللفظء نعمء والذوات مختلفة» وهناك قد يوجد الاختلاف 
في اللفظ والذات واحدة» والخطأ في البابين من أن يُجعل الواحد اثنين أو الاثنين واحد وفيه: 
(موضح أوهام الجمع والتفريق) من أعظم ما صُنف في الباب» يفرق لك بين من جعله 
البخاري اثنين» ومن جعل الاثنين واحدء البخاري وغير البخاري من الأثمة» لكنه قصد البخاري 
وصدّر به كتابه» ومع ذلك خشية أن يقال: إن الخطيب يتطاول على البخاري قدم بمقدمة 
يتعين على كل طالب علم أن يقرأها. 


الآن ما في شيء يناسب الوقتء ونحيلكم على ما ذكره الحافظ الذهبي والمزي في آخر الجزء 
السابع من سير أعلام النبلاء» وفي ترجمة الحمادين من التهذيب -تهذيب الكمال-» والله 
أعلم . 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: مسجد أبا الخيل 


يسم الله الرحمة. الريحيم 
شرح ألفية الحافظ العراقي (67) 
تَخِيْصٌ المْتَسَابِهِ - الُشتبة المقلُوب - مَنْ ثيب إلى عَيْرٍ أبِيْهِ - المَدُوبُونَ إِلَى خِلافٍ 
الظّاهِرٍ - المُبْهَمَاتُ. 
الشيخ: عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
سم 
أحسن الله إليك. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولهء نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: 
وَلَهْمُقِسمٌمِن اللْوْعَيْنٍ مُرَقُبٌ مُتَقٍِق اللَفظَينِ 


في الاشملكِنّ أَيَاهُاخْتلَقَا ' أو عخشة أ تحِو؛ وَصَئنا 
فيه الْحَطِيبُ تخوُ مُوسى بنٍ علي وَاِنٍ غلّي وَحَنَانَ الأَسَدِي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعينء أما بعد: 

فيقول المؤلف الناظم حرحمه الله تعالى-: تلخيص المتشابه. 

هذا الباب مزيج من البابين السابقين» من المؤتلف والمختلف. ومن المتفق والمفترق» يكون 
أحد الجزأين الابن أو الأب من الباب الأول» ويكون الثاني من الباب الثاني» فهل يدل العنوان 
على هذا؟ هو مركب من النوعين» تلخيص المتشابه» يعني إذا قرأت العنوان الأصل أن 
العنوان يفهم منه... الترجمة لا بد أن تكون مما تفهم وتفصح عن المعنى المراد لما تُرجم له 
به» فهل نفهم من قوله: تلخيص المتشابه» قول غيره ممن ألف في علوم الحديث؛. بل في 
مصنف خاص للخطيب البغدادي تلخيص المتشابه في الرسم» يدل على المراد؟ يدل على 
محتوى الكتاب؟ تلخيص المتشابه بالرسم؟ يعني الباب الأول والثاني كلاهما من المتشابه يعني 
المتمائل في الصورة وفي النطق أحيانًا هذا متشابه. 
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ا ل ا هذا خلاصة ما في البابين 
السابقين» يعني أنت إذا احتجت طعامًا له طعم معين» أنت تشتري إذا لم يكن مركبًا جاهرًا 
تشترد يي الأجزاء تريد شرابًا لا حامض ولا حلو تشترو ي البرتقال والليمون وتخلطهماء ؛ صح والا 
لا؟ هذا في البابين السابقين البرتقال على حدة»؛ والليمون على حدة. فإذا خلطتهما في ترجمة 
م الشرات المشتعكن برام م ا 
حسن صحيح في مرتبة بين الصحيح والحسنء والشراب الحامض الحلو بين الحلو الخالص 
وبين الحامض الخالص. 

هذا فيه خلط وتركيب من النوعين السابقين» بأن يكون الاسم الأول من النوع الأول من 
المؤتلف والمختلفء 'سلام" والاسم الثاني من النوع الثاني» أو العكس؛ الاسم الأول من النوع 
الثاني, والاسم الثاني من النوع الأول» يعني أبو عمرو الشيباني مع أبي عمرو السيباني 
بالسين؛ الاسم الأول من النوع الثاني متفق ومفترقء والاسم الثاني النسبة من النوع الأول تتحد 
في الصورة وتختلف في النطقء ومثله لو جاءنا سلام بن محمد وسلآم بن محمدء الأول من 
النوع الأول» والثاني من النوع الثاني. 

قال “رحمه اللّم-: "تلخيص المتشابه" 


متفق اللفظين في الاسمء أو الكنية أبو عمرو. 


يكون الاتفاق في الثاني دون الأول مثلما مثلنا. 
في الاسم لكن أباه اختلفا أو عكسه أو نحوه 5“ *ظظ5ظ1 
يعني قريب منه» قريب منه جدَّاء ولو لم يكن باللفظ. 


(تلخيص المتشابه في الرسم) مطبوع في مجلدين» ومن أنفس ما كتب في الباب 'وصَنّفا * 
فيه الخطيب" وكل الأبواب التي سبقت صنف فيها الخطيب. 

في أول الأمر في المقدمة قلنا: إن الحافظ ابن ثقطة قال: إن المحدثين كلهم عيال على كتب 
الخطيب؛ لأنه ما من نوع من أنواع علوم الحديث إلا وصنف فيه. 


سس معاي الشيخ عبد الكريم الخش ير إمإببييييسييييسس سال و2 25 
موسى بن علي جمعء؛ وموسى بن علي بن رياح» موسى مع موسى متفق مفترق» وعلي مع 
عُلي مؤتلف ومختلفء موسى بن علي بن رياح من رواة الصحيحء ومُخرج له في مسلم وغيره» 
وكان يكره التصغيرء وأبوه كذلك يكره» ولا يجعل من صَغْرهِ في حلء» كما ذكر ذلك ابن حبان 
في ترجمته وغيره» وهذه جادة مسلوكة» قد يكون الأصل عليّاء ويصغر في الصبا فيقال: عُليء 
وما زال مستعملاً إلى الآن» عليء كما يقال في عدي عُديء وكل الأسماء تصغر حتى ما لا 
يجوز تصغيره» يعني الاسم المركب المضاف إلى اسم من أسماء الله -جل وعلا-» يعني 
يُصغر صدرهء عبيد فلان» عبيد العزيز» عبيد الكريم» لكن العامة يصغرون الاسم الإلهي» اسم 
اكول وغلاكوهةا لآ مجر حال 

الي لم ا لاه لمكم 0 وابشنن خلسي :وحنتان الأسيدي 


نعم؟ مع حبان ابن؟ في حبان الأسدي؟ هو يلتبس حنان مع حبان من المؤتلف والمختلف» 
والأسدي مع الأسدي من المتفق والمفترق. 

أبو عمرو الشيباني مع أبي عمرو السيباني واضح في المثال في الكنية وفي النسبة» أبو 
عمرو الشيباني إمام من أئمة اللغة» وان كنتم تذكرون في درس الواسطية لما مر قول ابن 


مامد ا ار 0 "لأسيو ضييةة صضباضية لوانتن 
الإخوان كلهم قالوا: الشيباني أحمد بن حنبل؛ وليس الكلام صحيحًا؛ لأن أبا عبيدة ليس 
بصاحب لأحمد» يعني يختلف معه في كثير من مسائل الاعتقاد» لكنه صاحب لأبي عمرو 
الشيباني هذاء وهذا مما يبين أهمية المهملء بيان المهملء في كل عِلمء وفي كل فن» فطالب 
العلم إذا لم يكن على خبرة واهتمام من هذا الشأن يقع في بعض هذه الأخطاءء لكنها تحتاج 
إلى معاناة» تحتاج إلى مراجعة وتحتاج..» ما تأتي بسهولة إلا لعالم مطلع واسع الاطلاع 
يتمكن من هذاء نعم؟ 


والمبهمات ستأتي آخر فصل مما يُقرأ الآن» لكن الشيخ الألباني لا شك أنه في هذا الباب» 


يعني في جملة الحديث وعلومه إمامء لكنه ليس بالمعصومء فقوله في المبهمات يُعرَضِ على 
أقوال من صنف في المبهمات. 
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لإا 


طيب والشيخ بنى كلامه على دلائل على روايات صرحت به والا على ماذا؟ 

طالب: هو بنى كلامه على اختلاف الراويين؛ لأن الراويين يعني اختلفا في الاسم واسم الأب» 
وكلاهما ينقل عن الشيخ, كلاهما يضع الشيخ 56 

طيب اختلفا اختلاقًا مؤثرًا أو هذا اسم وهذا لقبء وهذا إلى أبيه وهذا إلى جده فيكون الاثنان 


واحدًا؟ 

طالب: الاسم. 

ورجح الشيخ أحدهما دون الآخرء وهما في الحقيقة اثنان ليس بواحد؟ هذا الموضح يحلها -إن 
شاء الله-» موضح أوهام الجمع والتفريق؛ لأنه قد يظن 000 

طالب:....... 

على كل حال سعة اطلاع الشيخ تجعل الإنسان يأنس بقوله ويركن إليه» وإن لم يجزم به 
نعم 


أحسن الله إليك. 
| نشد و | مَقَأ بُْ 


ونَهِم الفتسئية المقلوبٌ صفف فيه الحصافظ الخطيب 
كابْن يَرْيْدَ الاشود الزَّنَانِئْ وَكابْن الاشود يَزْيْدَ انان 


المشتبه المقلوب» يعني ما يأتي الاسم مطابق للاسمء واسم الأب مطابق لاسم الأبء إنما 
يكون مقلوبّاء يكون الاسم موافقًا لاسم أبي الثاني» والعكس. 

ولههم المشتبه المقلوبُ صنف فيه الحافظ الخطييبٌ 
يعني علي بن نصر ونصر بن عليء قد يظن أن هذا هو هذاء لكنه مقلوبء وقد يُظن في 
أمثلة أخرى أن هذا أب لهذاء يقول: 

ولههم المشتبه المقلوبٌ صنف فيه الحافظ الخطيبٌ 
صنف فيه الحافظ الخطيب يعني ما مر علينا باب إلا وللخطيب فيه تصنيفء ومع ذلك يقع 
بعض طلاب العلم فيه وأنه متأثر بأصول الفقه. وأصول الفقه متأثر بعلم الكلام» والخطيب 
يعني كأنهم يرونه ليس من أهل الحديث؛ نعم له مصنف في أصول الفقه» وله مصنفات في 
علوم أخرى» لكن لا يضيره هذاء هذه دعاوى من يزعم أنه بصدد تجريد علوم الحديث مما 
دخلها من علوم أخرىء؛ وكررنا مرارًا أن علوم الحديث ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: ما 
مرجعه ومرده إلى الرواية المحضة» هذا المرجع فيه أئمة الحديثء الحافظ العراقي مرارًا ينقل 
عن الغزالي» وينقل عن غيره» وينقل عن الرازي» صرح بالرازي مراراء والغزالي مراراء والغزالي 
هو صرح عن نفسه قال: بضاعة من الحديث مزجاة» طيب ما الذي جعل العلماء ينقلون 


سس 2223 ع 2225-55 "16 
عنه؟ الرازي قال عنه الألوسي في قصة ذكرها في تفسير سورة النصر نقلها عن الرازي قال: 
تفرد بذكرها الإمام» يعني الحديث» الحديث مجموعه قصة»؛ النبي -عليه الصلاة والسلام- 
طرف فيهاء قال: تفرد بذكرها الإمام؛ لأنه إذا أطلق الإمام معروف عندهم أنه الرازني» لا سيما 
الشافعية» الإمام عندهم الرازني عند متأخريهم» ولعمري أنه إمام في معرفة ما لا يعرفه أهل 
الحديث؛, وكتابه مشحون بالموضوعات. 
يقول من يدعو إلى هذه الدعوة وهي تجريد علوم الحديث من نقل أقوال هؤلاء المتكلمين» إذا 
كان هذا وضع الغزالي» وهذا وضع الرازني» ووضع الآمدي وفلان وفلان لماذا تذكر أقوالهم 
في كتب علوم الحديث؟ نقول: القسم الأول الذي مرده إلى الرواية هذا لا مدخل لهم فيه. لا 
هم ولا غيرهم ممن جاء بعد الأتمة» بعد عصور الرواية هذا لا مدخلء أما ما مرده الرواية 
والفهم بين المسائل التي تحتاج إلى فهمء؛ هذا كل إنسان له مدخلء لا سيما إذا كان من أهل 
العلم» يعني لما نقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة التفريق بين (أن) 
و(عن)» بين الإسناد المؤنن والمعنعن» وقال: إن المعنعن متصلء والمؤنن غير متصلء» وذكر 
في ذلك قصة عمار التي يرويها محمد بن الحنفية» قال: عن محمد بن الحنفية عن عمار أن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- مر به قال: هذا متصلء؛ وعن محمد بن الحنفية أن عمارًا مر 
به النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: هذا منقطع, والسبب اختلاف الصيغة؛ ما هو بسبب 
اختلاف الصيغة» يعني هذا لو أعملت ذهنك يا متأخرء يا متكلم» يا فقيه» يا أصولي تفهم 
الفرق» وأنه في الإسناد الذي فيه (عن) يروي القصة عن صاحبها فتكون متصلة» وفي الإسناد 
الذي فيه (أن) يروي قصة لم يشهدهاء فتكون منقطعة» فليس مرد ذلك اختلاف الصيغ؛ مثل 
هذا الكلام هل يقف هذا على أحمد ونسلم وخلاص؟ أو يعقوب بن شيبة وهما جبلان من 
أعلام السنة والحفظ والإتقان والضبط؟ لا نقف عند هذا؛ ولذلك قال الحافظ العراقي كما تقدم: 
لب ا يت 00 73 كد لاسو ضع دس حسيةه 
يعني ما وقع على التُكتة التي حصل فيها التفربق» التي من أجلها حصل التفريق» نحن نقبل 
الكلام الذي يفيدء ولنا عقول نميزء نعم إذا وجدنا كلامًا لإمام من أئمة الحديث؛ أو ممن له 
عناية في السنة» ونفس الكلام قاله أمثال هؤلاء نُضرب عنه صفحاء لماذا؟ لأننا نغري به 
طلاب العلم إذا ذكرناهء وإذا أعرضنا عنه أمتناه» وأمتنا قوله» لكن إذا كانت إماتته تميت الفكرة 
التي قالها وهي مقبولة» لا ينبغي.., والحق يُقبل ممن جاء بهء والحكمة ضالة المؤمن» فأنا 
عندي هذه الدعوة غير مؤثرة في العلم» والتجريد حقيقة يُفقد بعض المسائل التي مردها إلى 
الفهم»» يُفقد كتب علوم الحديث منهاء وهي حلقة متصلة مع ما يقوله المتقدمون؛ لأن هذا 
يكمل هذا. 
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ف 9 0 اس برح أألفية الحافظ العراقي سس 


كابن يزيد الأسود الرباني 00000 ش51 
يزيد بن الأسود النخعي العالم الرباني التابعي الجليل» وذكره بعضهم في الصحابة» الرباني؛ 
وقد اختُلف في تعريفه؛ فمنهم من قال: هو العالم المتعلم العالم المعلم» يعني يتعلم فيكون من 
أهل العلم فَيُعلّم غيره» لا يقتصر في علمه على نفسهء ومنهم من يقول: من يربي الطلاب 
بصغار العلم قبل كباره» ومنهم من يقول: هو المخلص في علمه» أقوال» وكلها يعني مطلوبة؛ 
لكن لا يعني أننا نكلف شخصًا نفع الله به طبقة من الطبقات من طبقات المتعلمين» طبقات 
المنتهين فنقول لك: أنت ما أنت من الريانيين؛ لأنك ما تعلم صغار العلم؛ لأنه يوجد من يعلم 
الكبار» لكن لا يستطيع أو لا يحسن التعامل مع الصغارء هل نقول: هذا ليس برباني؟ نعم؟ 
مع أنه مأثور عن ابن عباسء وكل هذا فيه إغراء على تعليم الطلاب الصغار؛ لثلا يُتركوا؛ 
لأن تعليم الكبار أريح من تعليم الصغارء أسهل؛ ولذا لا تجدون أصحاب الشهادات العليا 
الذين يرون أنفسهم يُحفْظون الناس القرآن وبلقنونهم» موجود؟ موجود يا إخوان؟ قليل نادرء 
يعني سمعنا في الأحساء واحد أو اثنين. 
طالب: مصر. 
ومصر وغيره» والأمة فيها خير وبركة» لكن عمومًا يعني هل يوجد مثل هذا؟ ما يوجدء يترك 
هذا لحفاظ فيهم خير وفيهم -إن شاء الله- بركة» لكن يبقى أن القرآن أهم المهماتء نعم إذا 
كان يحسن شينًا لا تكلفه بما لا يحسنه» هناك أمثلة زملاء في المرحلة الثانوية في المعاهد 
العلمية زميلان أحدهما خطيب يتكلم في المناسبات ولا يسكتء والثاني لا يُحسن أن يركب 
جملة أمام الناس», لكنه مظنة للإفتاء» ويسأل ويجيب» هل نكلف هذا نقول له: اخطب بالناس» 
أو نقول لهذا: أفت الناس؟ 

ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار 
والأمثلة حتى في الكبار تجد بعضهم إذا أراد أن يعبر عن موضوع تقول: كيف يُصنف هذا 
من الكبار وهو لا يحسن أن يتكلم؟ لكن إذا سئل في المسائل العلمية الدقيقة أجاب ببراعة» 
والعكس تجد بعض الناس مستعدًا يتكلم بالساعات» ومع ذلك إذا سئل تجد الجواب مجرد 
إنشاء» فأقول: الذي يحسن تعليم الكبار ولا يحسن التعامل مع الصغار هذا يلزم الكبار» ولا 
تثريب عليه؛ ولا يكلف أن يَنزل في أسلوبه إلى الصغار حتى لو نزل يومًا ما نزل الثاني» ما 
يقدرء والعكس» يعني بعض الجهات تطلب علماء» جهات. هجر بادية ينقصهم معرفة 
الوضوء الصحيح والصلاة الصحيحة» ثم بعد ذلك يقولون: لاء نبغي الشيخ فلان؛ ويكلفون هذا 
الشيخ الكبير مع أن مدرسي المعاهد أفضل من هذا الشيخ بالنسبة لهم؛» وعندهم معهدء فأقول: 
يُنزل الناس منازلهم كما جاء في الخبر: 'أمرنا أن ننزل الناس منازلهم" ولا تكلف أحدًا فيما لا 
يحسنه» أو نقحمه فيما يمصعب 58 عليه» وما دام الله نافعًا به اتركه» إلا إذا رأيت منه 


1 ده 
كد معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 12011100 101 


تقصيرًا وتراخيّاء وأن في وقته سعة يمكن أن ينفع أكثر» فيقال له: العمر قصيرء استغلء سواء 
من هذا النوع أو من هذا النوع. 

كابن يزيد الأسود الرباني وكابن الأسود يزيد اثنسان 
يزيد بن الأسود الحُرشِي تابعي جليل» عابد زاهدء استسقى به معاوية» خطب معاوية في صلاة 
الاستسقاء ثم دعاه ووقف عند المنبرء وقال: ادغ يا يزيد» رفع يديه فدعاء نزلت الأمطار فما 
استطاع الناس أن يصلوا إلى بيوتهم؛ في بعض الروايات يقول: إن يزيد هذا قال: فضحتني يا 
معاوية» اللهم اقبضني إليك؛ فمات في مكانه» يعني الأمة بحاجة إلى أمثال هؤلاء» افترض أن 
هذا ما هو من أهل العلم» وليس من أهل التعليم» لكنه صالح في نفسه؛ يأكل الحلال 
الخالصء ونيته وقلبه سليم» تحتاجه الأمة في مثل هذاء وكثير من الناس إذا رأى من هذا 
النوع يقول: هذا وجوده مثل عدمه؛. صلاحه لنفسه» هذا الكلام ليس بصحيح.ء إنما النفع أن 
ينفع غيره المتعديء أما ينفع نفسه هذا وجوده مثل عدمه؛ هذا الكلام باطل بلا شكء ولا تكلف 
الأمة أن تكون كلها على وتيرة واحدة» أو على سمت واحدء لو كانت على سمت واحد كلهم 
علماء لتعطلت المصالحء ولو كانت كلهم عوام لضلوا وأضلواء وهكذا. 
'وكابن الأسود" يزيد بن الأسود الجرشي "اثنان" والثاني؟ 


لا» يزيد بن الأسودء يزيد بن الأسود التُخعيء والأسود بن يزيد الجُرشي والثاني: الخُزاعي» 
الأسود بن يزيد الخزاعي اثنان» فيزيد بن الأسود مع الأسود بن يزيد من باب المشتبه المقلوب», 
ويزيد بن الأسود مع يزيد بن الأسود من المتفق والمفترق» فهذه الأبواب كلها متداخلة. 

سم, 

أحسن الله إليك. 


مَنْ نُسِب إِلَى غَيْرٍ أَبيْه 


وَنَسَبُوا إلى س وى الآتَاءِ لكك 0 اتكككة ال 7 
َجَدَةٍ لخو ابن مُنْيِةِء وَجَد كَابْنٍ جُرَيْجٍ وَجَمَاعَة وَقَّدْ 


يقول الناظم حرحمه الله تعالى-: 

'من نسب إلى غير أبيه" وهؤلاء فيهم كثرة في الرواة وغيرهم؛ إما أن ينسب لأمه» أو ينسب 
إلى زوج أمه» أو ينسب إلى عمه؛ أو ينسب لشخص لأدنى مناسبة» كثيرًا ما يُنسب الولد لزوج 
الأم؛ لأنه يربيه ويذهب معه ويقال: هذا ابن فلان» ولا يعرف أن أكثر الناس علاقته بهذا 
الولد» وبوجد الآن أمثلة» زوج الأم إذا بلغ الابن -الولد ولد الزوجة- إذا أكمل السن النظامية 
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للدخول في المدرسة» يذهب به إلى المدرسة ويقال له: هات ما يثبت ابن من هذا؟ هذا فلان 
ولدك؟ نعم ولدي» ويمشيء» الآن حصل في هذا تشديدء وكان التشديد يجب أن يكون من 
أزمان متطاولة» لا سيما وأن الأمور مضبوطة الآنء ما فيه قبول إلا في إثباتات» فيوجد فلان 
ابن فلان» نُسب إلى عمه الذي هو زوج أمه؛ لأنه هو الذي أدخله المدرسة سئل عن اسمه 
وسئل عن اسمه؛ هذا سئل عن اسمه فقيل: عبد اللهء وهذا سئثل عن اسمه فقال: فلان» وهو 
في الحقيقة ليس بابنه» مع أن المسألة الوعيد الشديد الوارد فيها عظيمء الأحاديث الصحيحة 
وعيد عظيم بالنسبة لمن انتسب إلى غير أبيه. 

ونسبوا إلى سوى الآبِاءٍ فحنا لأم كبني عفرء 
معاذ ومعوذ وعوذ أو عوف بني عفراء أمهم» وعبد الله بن بحينة أمه صحابيء وروايته في 
الصحيحينء وغيرهم كثير» ابن أم مكتوم» وهو حامل أمامة بنت زينت» نسبة إلى أمهاء هذا 
موجود» والنسبة إلى الأم أخف من النسبة إلى غيرهاء وكذلك النسبة إلى الجد؛ لأنه أب كما 
جاءت به النصوصء يعني ما في كذبء وهو ابن هذه المرأة» لكن الأصل أن يَنتسب الإنسان 
إلى أبيه» وُجد مخالفات كثيرة في هذا في الرواة وغيرهم» من ينتسب إلى أمهء من ينتسب إلى 
جده؛ من ينتسب إلى أدنى مهنة يزاولهاء وينتسب إلى شخص لأدنى مناسبة. 


يعلى بن منية» وهو صحابي جليل» ومنية جدته أم أبيه» وقال بعضهم: إنها هي أمه. فيكون 
من النوع الأول» ولكن الأكثر على أنها جدته. 


طالب:....... 
كثنة نيلوق بالتكفيك 
طالب:....... 
كيف؟ 
طالب:....... 
هي مضبوطة بالضبطينء لكن بالنسبة للنظم لا بد أن تضبط بهذاء والجواز معلوم. 
وجدة نحو ابن منية وجد لع ا 21 


يعني نسب إلى جدته كما نسب إلى جده "كابن جريج" ابن جريج ينسب إلى جده عبد الملك 
بن عبد العزيز بن جريج المكي» منسوب إلى جده؛ فأكثر ما يقال: ابن جريجء عبد الملك بن 
جريج» وجماعات فيهم كثرة الذين ينسبون إلى الجدء أحمد بن حنبلء إمام المذهب المعروف». 
أحمد بن محمد بن حنبل» لكن يختصرون لا سيما إذا اشتهر بما نسب إليه؛ لذلك تقول: أحمد 


بن حنبل أو تقول: أحمد بن محمد؟ أيهما أشهر؟ أحمد بن حنبلء ما ينازع في هذا أحد. 


“رد 


ينسبب كالمقداد باالتبني ااا 000 
المقداد بن الأسود تبناه الأسود بن عبد يزيدء تبناه فنسب إليه» وكان التبني جائرًا في الجاهلية 
وصدر الإسلام» وكان يقال لزيد بن حارثة: زيد بن محمد بالتبني. 

بسب كالمقداه بالتبثي ففيس للأسود أصلًا بابن 
ليس ابنًا له» بل هو مولىء؛ وكان تحته صُباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم النبي - 
عليه الصلاة والسلام-»: الزبير بن عبد المطلب هو عم النبي -عليه الصلاة والسلام-» وأي 
نسب أشرف من هذاء ومع ذلك تحت هذا المولى» ولذلك حديثها في الحج والاستثناء يوم 
قالت: إني أريد الحج وأجدني شاكية»؛ قال: ((حجي واشترطيء فإن لك على ربك ما استثنيت)) 
الإمام البخاري ما وضعه في كتاب الحج.ء ولا في كتاب الإحصارء ولا..» حتى جزم جمع من 
الكبار أن البخاري لم يخرج الحديثء لكنه خرجه في كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين» من 
أجل أن صُباعة بنت الزبير بن عبد المطلب تحت هذا المولى» وليس ولدًا للأسود؛ لأن 
الأسود بن عبد يزيد هذا ليس بمولى» من أقحاح العرب» وليس بابنٍ له وانما تبناه فنسب إليه 
والا فهو مولىء نعم. 
أحسن الله إليك. 
المَنْسُوبُونَ إِلَى خلا الظَاهِرٍ 

وَنسَبُوا لقارض كَالْبذرِي قزل جذزا غلية فين عجرو 

ذلك الأتيىئ سَسلئيعان زم تَيْمَا وَخَالِدٌ 0 


وَنَسَبُوا ليقارِض كالب دري نَرَّلَ بَذرَا عَُبَةُ بْنُ عثرو 

كَذَلِكَ التيْهِيْ سُسيْمَاكُ تَرَّلَ تيماوَخَالِدٌ بحَذَءٍ جُعِلْ 

جُلُوْسْهوَمِقْسَمٌلَمَالَزَمْ مَجِْس عَبْد اللَهِ مَوْلآهُ وُسمْ 
المنسويون إلى خلاف الظاهر: يعني إذا سمعت عن فين مسعود البدري هل يتردد أحد أنه 
منسوب إلى غزوة بدر؟ يمكن أن يتردد أحد في كونه منسوبًا إلى بدر؟ لا سيما وأنه صحابي» 
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من السابقين» وممن حضر العقبة وقيل: بدري» الذي جرى عليه الناظم أن أبا مسعود عقبة بن 
عمرو البدري الأنصاري لم يشهد بدرّاء وهذا قول أكثر أهل العلم؛ وإنما نزل بدرًا فنسب إليهاء 
قيل له: بدري؛ لأنه نزلهاء نزل بدرء فنسب إليهاء لكن الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في 
صحيحه ذكره فيمن شهد بدراء وفي الصحيح خبر يدل على أنه شهدهاء وأما الكثير بل الأكثر 
من أهل العلم قالوا: إنه نزلها ولم يشهدهاء ولا شك أن المثبت عند أهل العلم مقدم على النافي؛ 
لا سيما وأن ظاهر النسبة مقتضٍ لذلكء ظاهر النسبة إلى بدر هو المتبادر إلى الذهن» فلا 
يترك هذا الظاهر إلا بمعارض قوي. 


نعم لماذا لا يقال: ابن مسعود البدري؟ عبد الله بن مسعود البدري؟ ما قيل إلا أبو مسعود 
البدري؟ نعم؟ يعني ما قيل: أبو بكر البدري, ولا قيل: عمر البدري, ولا قيل من حضر بدر إلا 
هو؟ نعم؟ أبو بكر شهد بدر لماذا لم ينسب إليها؟ 


طالب: هم يقولون: شهد بدرًا .... ولا قيل إلا في نفر من ضمنهم أبو مسعود. 
هاه؟ 
طالب: ما قيل بدري إلا في نفر 5266 


لا يمكن أن يقال: أن شهوده بدرًا أعظم مناقبه؛ فيُعرف بها؛ لأنها أعظم ما عنده من مناقب» 
وكون الإنسان ينتسب إلى شيء مع أن غيره يشاركه فيه» ولا ينسب إليه لا يضيرء فكثير من 
الرواة والصحابة وغيرهم ينسبون إلى قبائلهم أو إلى أجدادهم مع أنهم معهم من يشاركهم في 
هذه القبائل» يعني لما يقال: أبو هريرة الدوسيء يعني ما في دوسي إلا أبو هريرة؟ أو يقال: 
عبد الله بن مسعود الهذلي» ما من هذيل إلا عبد الله بن مسعود؟ مع أنه يندر أن ينسب إلى 
دوس أو إلى هذيل. 
كذلك التيمي سليمان نزل تيما 0 

تيما معروف أنها بلدء وكانت في السابق في حدود الشام» أعني ف في التقسيم القديم للأقاليم تيما 
في حدود الشام؛ ولذلك لما أجلى عمر -رضي الله عنه- اليهود إلى تيماء نعم؟ 


طالب:....... 
على التقسيم القديم تبع الشام» كما أن ما كان جنوب الطائف يقال له: يمن. 
كذلك التيمسي سليمان نزل تيماوخالد بححَذاء جعل 


اليك فيما. 


يعني الذي جعل هذه النسبة تعلقه وتلحقه جلوسه عند الحذائين» وما حذا قطء خالد الحذّاء ما 
حذا قطء لكنه يجلس عندهمء وتزوج امرأة في حيهم؛ فصار لقربهم منه يجلس عندهمء فنسب 
إليهم. 

جلوسه ومقسم لمالزم مجلس عبد اله مولاه وسم 
مِقسم مولى ابن عباس هو في الحقيقة ليس بمولىء لكنه لزمه للأخذ عنه فنسب إليه للملازمة؛ 
والنسبة تكون لأدنى مناسبة» الكافيجي نسبة إلى ماذا؟ إلى كافية ابن الحاجبء. نسب إليها؛ 
لأنه لزم تدريسهاء ومقسم لما لزم ابن عباس نسب إليه "مجلس عبد الله مولاه وسم" يعني 
صار له وسم وعلامة؛ لأن الاسم من الوسم عند من؟ الكوفيين نعم» ومن السمو عند 
البصربين. 
بع 
أحسن الله إليك. 
المُبْهَمَاتُ 

وَمْبْهَمْ الْرُوَاةِ هَالَم يُسَمَى 52171 
أحسن الله إليك. 

وَمُْبْهَمُ الْرُوَاةِهَالَم يُسْمَى كامَرَأَةٍ في الْحَيْضٍ وَهْيَ أَسْمَا 


وَمَنْ رَقَى سَيَّدَ ذَاكَ الكىّ زاق بي سَهِِيْدٍ الفذريٌ 
وَمِنْهُ تخؤابِنٍ فلآنٍ عَمِهِ عَمَتِهِرَوْجج هافن له 


المبهمات: جمع المبهم وهو الذي لم يسمَّ أصلاء فيختلف عن المهمل الذي ذكر اسمه فقطء 
وذكر ما لا يتميز به» المبهم عن رجل عن فلانء يعني ما سُميء وبرد هذا في السند كما يرد 
في المتن» عن رجلء وأن رجلا سأل النبي -عليه الصلاة والسلام-» جاء رجلء جاء أعرابي؛ 
هذه مبهماتء والأهم فيها ما كان في الأسانيد» فتبيين المبهم وتعيينه يتوقف عليه التصحيح 
والتضعيف. ومن هنا جاءت أهميته. 

بمناسبة ذكر سليمان التيمي وأنه نسب إلى تيماء في تسمية هذه العائلة والأسرة المباركة آل 
تيمية» هل نزلوها؟ هل هو نسبة لجدتهم التي سميت؟ أو أنهم مروا بتيما ورأوا جارية صغيرة 
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فحفظ صورتها بعضهم, فلما رجع وجدوا الأم قد ولدت جارية تشبهها فقال: هذه تيمية؟ وإن لم 
يكن اسمها تيمية. 
على كل حال كلام أهل العلم في هذا معروفء والنسبة لهذه المناسبة» وقد يقال كما قال 
بعضهم: إن جدتهم اسمها تيمية» فهي نسبة إلى غير الظاهر. 
المبهماتء قلنا: إن المبهم الذي لم يسمّ عن رجل في السندء أو أن رجلاء أو أن أعرابيًا سأل 
النبي -عليه الصلاة 0 في المتن» وتعيين المبهم وكذلك المهمل في السند أهم مما في 
المتن؟ لأنه إذا كان في السند ترة تب عليه معرفة صحة الحديث أو ضعفه» نحن ما ندري حتى 
يسمىء» ولو عدله من روى عنه» حدثني رجل ثقة» وقال: هو ثقة عندي لا يكفي» على ما 
تقدم. 

ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي 
لماذا لا يكتفى به؟ لماذا ننقل كلام الصيرفي والخطيب في مثل هذه المسائل» وهي من 
مهمات علوم الحديث؛ لأن العلة ظاهرة؛ لأنه قد يكون ثقة عنده ولا يكون ثقة عند غيره» 
بعضهم يستثني إذا قال: حدثني الثقة إذا كان إمامًا متبوعًا فعلى من يُقلّده أن يقبل قوله؛ إذا 
قال مالك: حدثني الثقة لزم المالكية كلهم قبول هذا التعديل؛ وكذلك لو قاله الشافعي أو أحمد؛ 
لأنهم يقلدونه في الخُلاصة التي هي الحكمء فكيف بالوسائل التي بها يثبت الحكم؟ هذا 
الموضوع -موضوع المبهمات- فيه مؤلفات كثيرة» ألّف فيه الخطيب كتايًا حافلاء وابن بَشكُوال 
والنووي وجمع الولي أبو زرعة ابن الحافظ العراقي الكتب التي تقدمت في كتب سماه: 
(المستفاد من مبهمات المتن والإسناد) طبع قديمًا في الرياض بتحقيق الشيخ: حمّاد 
الأنصاريء ثم طبع محققًا في ثلاثة مجلدات؛» فهو كتاب مهم جدَّاء يقابله المبهمات في القرآن» 
وللسشهيلي كتاب في تعيين هذه المبهمات التي جاءت في القرآن. 
المبهم في السند عرفنا أثره على الحكم على الحديث؛ وأما في المتن فله أثرء لكن ليس مثل 
الأثر المرتب على الإبهام في السندء له أثر إذا عرفنا هذا المبهم؛ وعرفنا أنه متقدم الإسلام أو 
متأخر تعاملنا مع ما يعارضه من النصوص على ضوء هذا. 
قلنا: إذا كان متأخر الإسلام قلنا: هذا ناسخ؛ إذا ما بقي من وجوه الجمع إلا هذاء واذا كان 
متقدم الإسلام قلنا: إنه منسوخ؛ لأن هذا الراوي متقدمء والثاني المعارض له متأخرء نعم؟ 


ما أعرف أنا الآن» لكن لو قال: يندرج في القول الذي قال: إنه يلزم من يقلده أن يقبل التوثيق 
المبهم: أما الشافعي ومالك موجود بكثرة. 
قال “رحمه الله-: 


ومبهم الرواة مالم يسمى ا 9ه طظ 


“رت 


لحك امو وو ادوم و معدو )0 كتامرأة فى الضيض وهى أنيما 
جاءت امرأة فسألت النبي -عليه الصلاة والسلام-» أجابها النبي -عليه الصلاة والسلام- قال 
عند طهرها: ((خذي فزصة ممسكة)) قال: وهي أسماء»ء ويختلف العلماء في نسبتهاء فمنهم 
من قال: أسماء بنت السكنء» ومنهم من يقول: هي بنت شَكَلء وفي صحيح مسلم ما يدل على 
القول الأخيرء وبعضهم يقول: أن السكن تصحف عن شَكَلَ أو العكسء. حتى أن الدمياطي 
علق على نسخته من صحيح مسلمء وهي أسماء بنت شَكَلء قال: صوابه السكن» تصحفت 
الكلمة» لكن رد عليه أهل العلم ابن حجر وغيره كلهم ردوا عليه. 


ومك رقبى سيد ذاك الحسي راق بي سعد الخدري 

حي من الأعراب لُدغ سيدهم فجاءوا إلى هذه السرية» وفيهم أبو سعيد وغيره» ثلاثون عدتهم: 
استضافوهم فلم يضيفوهمء فلّدغ سيدهم فجاءوا: هل فيكم من راق؟ قالوا: ما نرقي إلا بجعلء 
اتفقوا على ثلاثين رأس من الغنم» لكن من الذي رقاه؟ جاء في رايات كثيرة أنه أبو سعيد 
الخدري راوي الحديث؛ وجاء ما يدل على أنه غيره؛ لأنه وصفه بأنه شاب من الأنصارء ما 
كنا نظنه يُحسن الرقية» فقلنا له لما رجع: أتحسن الرقية؟ قال: ما زدت على أن رقيته بفاتحة 
الكتاب؛ ولا يمنع أن يُكنِّي عن نفسه أبو سعيد الخدريء» ما يمنع أن يكني عن نفسه» ويتحدث 
عن نفسه على أسلوب التجريد؛ أن يجرد من نفسه شخصًا آخر يتحدث عنه؛ كما في الحديث 
الصحيح حديث سعد بن أبن وقاص: عن سعد بن اج وقاص أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أعطى رهطًا وسعد جالسء قالوا: هذا فيه تجريد؛ لأن سعد بن أبي وقاص جرد من 
نفسه شخصًا آخر وتحدث عنه؛ ومثله هنا أبو سعيد جرد من نفسه شاب من الأنصارء وهو 
صغير السن»؛ من صغار الصحابة»؛ وكونه يقول: إنه لا يحسن الرقية يمكن أول ما قام ما 
عنده إلا الفاتحة» وهو كان يظن أن الرقية تحتاج إلى شيء أكثر من هذاء ثم لما شفي قال: 
ما زدت على أن قرأت عليه فاتحة الكتاب. 

ويمناسبة الرقية يعني ينتشر بين الناس بين الرقاة منهم من يوصي بقراءة القرآن كله على 
المريضء» ومنهم من يوصي بقراءة البقرة كاملة» مع أن النص جاء في الفاتحة» وآية الكرسي 
أعظم آية في كتاب الله والمعوذتين» النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يعوذ الحسن والحسين 
بهماء وهناك آيات لا علاقة لها بالمرض ولا المريض. 

ومن الطرائف أن شخصًا من طلاب العلم فيه ثكتة ودعابة دُعي إلى رقية شخص غرف 
بالموبقات؛ قال لهم: يا الإخوان أنا ما أنا براق هذا لما يعافيه الله يرجع لموبقاته ومنكراته 
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قالوا: احتسب أنت لعل الله يهديه على يديكء فرقاه بقوله -جل وعلا-: (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ 
اللّهِ إِلَهَا آخَرَ وَلَا يَفْثُلُونَ النّفْسَ الّتِي حَرَّمَ اللَهُ لا بِالْحَقّ وَلَا يَرْنُونَ) [(68) سورة الفرقان] يكررها 
مرارّاء وجاب آيات السرقة» وآيات الخمرء وجاب هذه الموبقات التي يستعملها هذا الشخصء 
يعني هل هذه بالفعل تدخل في الرقية أو هي دعوة؟ هي دعوة هذه ليست رقية» حتى أن 
بعض العلماء يكرر على أن البقرة فيها آيات يعني ما فائدة المريض من آية الدين مثلاء أو 
قصة البقرة» أو غيرها من القصص التي ذكرتء ويقول: إن قراءة البقرة كاملة قد تحول بين 
الراقي وبين تدبر ما يقرأء وهذا مرده إلى (من) (وَْتَرَلُ مِنَ الْقُرْآنِ) [(82) سورة الإسراء] إذا قلنا: 
بيانية والقرآن كله شفاء ما يمنع أن تقرأ (تبَّتْ يَدَا أبي لَهَبٍ وَتَبّ) [(1) سورة المسد] على 
مريضء واذا قلنا: إنها تبعيضية فمن القرآن ما هو للرقية» ونفع في هذا الباب» ومنه ما هو 
للأحكام؛ ومنه ما هو للآداب» ومنه ما هو قصصء ومنه ما هو أخبار وهكذاء فالقرآن فيه 
هذه الأنواع» فالأحكام بعض القرآن» القصص بعض القرآن» الشفاء في بعض القرآن» يعني لو 
جاء مريض وقال: جزاك الله خيرًا اقرأ علي أو ارقنيء ثم قرأت: (َوَيْلٌ لَكُلَ هُمَرَةِ نُمَرّقَ [(1) 
سورة الهمزة]» وؤتَبّتُ يَدَا أبي لَهَبٍ وَتَبَّ) [(1) سورة المسد] وجمعت من السور هذه (إذَا رُلْلَتِ 
الْأَنَضُ زَلْرَانَهَاة [(1) سورة الزلزلة] مع أنهم يقروونها على المرأة إذا تعسرت ولادتهاء تقرأ هذه 
السورء بعضهم يقول: ليست هذه هي الطربقة» ولم يعرف أن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
مكث ساعة يقرأ على مريضء ما عرف أن النبي -عليه الصلاة والسلام- مكث ساعة أو 
حتى من تبعه بإحسان يمكث ساعة أو ساعات يرقي مريضًاء لكن قد يُستدرج الراقي» يرى أن 
هذا المرقي بمزيدء يعني تدل القرائن على أنه لو زاد استفاد المَرقي» لا سيما من فيه مسء مثل 
هذا يقال له: زدء ما دام دلت القرائن على أن الزيادة تنفع» يقال له: زد. 


ما في شيء» ثبت عن عائشة -رضي الله عنها-. 
طالب: قراءة البقرة. 
تفر منها الشياطين» تقرأها في البيت» ما هو بعلى المريضء يستعمل في مورده. 


على كل حال مثلما ذكرنا أن بعض الآيات لا علاقة لها بكثير من الأمراضء ومرد هذا أولًا 
وآخرًا إلى (من) هل هي بيانية فيكون القرآن كله شفاء» حتى لو قرأت تبتء ما المائع؟ (وَنْتَزُِ 
مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء) [(82) سورة الإسراء] ومن قال: إنها تبعيضية؛ وهذا أمر ظاهر يعنيء 
أنه أبعاض القرآن» منه ما هو أحكام؛ ومنه ما هو عقائد» ومنه ما هو قصصء ومنه ما هو 
كذ ولكن مقة ماكو كقاء 


ومن رقسى سسيد ذاك الحسي راق أبي سعد الخدري 


الترمذي وغيره تكرار قراءة الفاتحة سبع مرات. 


راق» راقي» لكن ما إعرابها؟ 
ومن رقى سيدناك الحي راق أبى سعيد ا الام ا 


و 


نعم 


على كل حال هذه موجودة في أكثر النسخ, وفيها أبو في بعض النسخ» لكن وجهه الشراح» 
ماذا قالوا؟ 


طالب:....... 

كمل؛ كمل» شوف الذي في الشرح. 

طالب:....... 

لاء لا ما نبغي القصة 

طالب:....... 

على؟ كامرأة» عطف يعني مع حذف حرف العطفء كامرأة وراق بالجرء ويكون أبي سعيد بدلاً 

من راقي. 
>>ك>كبججحححي 0 
ومنه نحوابن فلان عمه 00 ز[ [ [ [ [ [ 011 


يعني حدث فلان بن فلان عن عمه ولم يسمه؛ "عن عمه * عمته" كذلك عطف مع حذف 
حرف العطفء؛ حدث فلان عن فلان عن عمته؛ 'زوجته" نعم يحدث الرجل عن زوجته مما 
تعلمه ولا يعلمه» كما أنه يحدث عن من هو في سنه» ومن هو دونه كما تقدم في رواية 
الأكابر عن الأصاغر "ابن أمه" يعني كما قالت أم هانئ بنت أبي طالب: زعم ابن أمي؛ 
تعني أخاها علي بن أبي طالبء أنك قاتل من أجرته؛ أو أنه قاتل من أجرته؛ أم هانئ أجارت 
رجل من المشركينء فقال علي بن أبي طالب.., إما نسبه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- 
أو من تلقاء نفسه» زعم أنه يقتله» كأن عليًا -رضي الله عنه- رأى أن المرأة لا تجير؛ لأنها 
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من أهل الجهادء وليست من أهل القتال» فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((قد 
أجرنا من أجرت يا أم هانئ)) والشاهد: زعم ابن أمي» ((قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ)) 
فإجارة المرأة إما أن تكون صحيحة على سبيل الاستقلال؛ أو بإجارة الإمام لإجارتهاء بإجارة 
الإمام» يعني بتبني الإمام كلامهاء إذا تبناه الإمام صار هو الذي أجار؛ ولذلك ما ارتفع 
الخلاف في إجارة المرأة» هل تجير الكافر أو لا تجير؟ ما ارتفع الخلاف؛ لأن من يقول تجير 
قال: النبي -عليه الصلاة والسلام- نفذ إجارة أم هانئ» ومن قال: لا تجيرء قال: لم ينفذه 
استقلالاء وإنما نفذ بعد أن تبناه النبي -عليه الصلاة والسلام-» والله أعلم. 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: مسجد أبا الخيل 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح ألفية الحافظ العراقي (68) 
تاريخ الرواة والوفيات 
الشيخ: عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

مع 

أحسن الله إليك. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولهء نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: 

تاريخ الرواة والوفيات 


ووضعوا التاريخ لماكَدَبا 
فاستكمل النبي والصديقٌ 
ثلاثة الأعوم والستينا 
سنة إحدى عشرة وقبضا 
ولثلاث بعد عشرين عُمر 
عاد يعثنان كذك بعلي 
وطلحة معالزيير جُمعا 
وعام خمسة وخمسين قضى 
سنة إحدى بعد خمسين وفي 
قضى ابن عوف. والأمين سبقه 
وعاش حسان كذا حكيمُ 
ستون في الإسلام ثم حضرت 
وفوق حسان ثلائة كذا 
قلت: حويطب بن عبد العزى 
هذان مع حمنن وابن نوفلٍ 
وفي الصحاب ستة قد عمروا 


ذووه حتى بان لما حُسبا 
كذا علي وكذا الفاروق 
وفي ربيع قد قضى بقينا 
عام ثلاث عشرة التالي الرضى 
وخمسة بعد ثلاثين غدر 
في الأربعين ذو الشقاء الأزلي 
عام اثنتين وثلاثين تفي 
عام ثماني عشرة محققه 
عشرين بعدمائة تقوم 
عاشوا وما لغيرهم يعرف ذا 
معابن يربوع سعد يُعزى 
كل إلى وصف حكيم فاجملٍ 
كذاك في المعمرين دُكروا 


“رت 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولهء نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» أما بعد: 

فيقول الناظم -رحمه الله تعالى-: 'تواريخ الرواة والوفيات" تواريخ جمع تاريخ على التخفيف» 
وقد تكون الهمزة محققة فيقال: تاريخ كما يقال: تأريخ؛ لأن مادة الكلمة أرخت الكتاب بالهمز 
وورخته؛ والمراد بالتاريخ الوقتء الوقت هذا في الأصلء والتاريخ معروفء كل أمة لها تاريخ 
تؤرخ بهء وهذه الأمة سبب التاريخ» الحاجة ليست داعية في أول الأمر لقرب العهد» ووجود من 
يحفظ الأخبار بدقة» ثم بعد ذلك جاء شخص إلى عمر -رضي الله عنه-» وقال: إن معه 
صك فيه دين على فلان غايته شعبان» فقال له عمر: شعبان الماضي أو القادم؟ ما فيه ما 
يدل على ذلكء يعني ما في بيان للتاريخ» السنة غير مبينة» ما يوجد التاريخ إلى الآن» فأمر 
عمر -رضي الله تعالى عنه وأرضاه- بوضع التاريخ» واعتماد التاريخ» ثم اتفق الصحابة على 
أن تكون السنة الأولى هي سنة الهجرة؛ واتفقوا أيضا على أن يكون مبدأها في المحرم» وهذا 
إجماع من الصحابة؛ وعمل الأمة عليه إلى يومنا هذاء وإن شذ من شذ وجعل التاريخ مربوطًا 
بالهجرة لكنه بالسنوات الشمسية لا القمرية» هذا موجود في بعض البلدان التي تزعم أنها تنتسب 
إلى الإسلام» تؤرخ بالسنة الهجرية الشمسية لا القمرية» فتجد في تواريخهم الآن نحن في كم؟ 
ألف وثلاثمائة يمكن وخمسة وتسعين أو شيء من هذاء وبعض البلدان خرجت عن إجماع 
لأمة» وهذا قربب» جعلوا بداية السنة من ربيع» مع أن الصحابة اتفقوا على أن بداية السنة 
شهر الله المحرم؛ على كل حال اعثمد هذا التاريخ» وجرت عليه الأمة إلى أن كثر اختلاط 
المسلمين بغيرهم» ثم صاروا يقرنون تاريخ المسلمين بتاريخ الكفارء فيكتبون تاريخين؛ تاريخ 
للمسلمين وتاريخ لغيرهم» استمر الأمر على ذلك مدة إلى أن رأوا الاستغناء عن تاريخهم واكتفوا 
بتاريخ أعدائهم؛ لأنهم ارتبطوا بهم واشتبكوا بهم» فالمعاملات المالية كلها مرتبطة بالأعداء. 
فاضطروا أن يُلغوا التاريخ الإسلامي» ويعتمدوا التاريخ النصراني. 

هذا التاريخ فائدته عظمىء لا سيما في.., هو فائدته في العبادات وفي المعاملات هذا أمر 
ظاهر لا يمكن أن يستغنى عنه بحالء لكن أيضا فائدته في الرواقء وكشف كذب الكذابين لما 
أحدث الكذابون الكذب وضع لهم العلماء» اكتشفوهم بالتاريخ» فإذا ادعى أنه روى عن فلان» 
ادعى أنه روى عن فلانء» يقال: كم؟ يختبروه بالسنَّينء ما معنى السنين؟ متى ولد؟ ولد سنة 
مائة» فينظرن متى وفاة الذي ادعى أنه روى عنه؛ فيجدونه مثلا سنة ثمانين» فيقولون له -كما 
حدث في قضايا-: أنت رويت عنه بعد ما مات بعشرين سنة» يوجد هذا عن بعض سذاج 
طلاب العلم الآن» يرى أو يسمع أن الشخصيات تُهدي الكتب للأعلام مثلاء أحمد شاكر يُهدي 


لفلان» وفلان يهدي لفلان» يعني وتصير لها قيمة» ووجدنا من يصغر سنه عن وفاة أحمد 
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شاكر كاتب هدية من الشيخ أحمد شاكرء ومن أطرف ما مر بي وجدت كتابًا عند أحد طلاب 
العلم وهو من أقراني مكتوب عليه هدية من المؤلفء من المؤلف؟ ابن القيم» هدية من 
المؤلف, كم؟ ابن القيم أين؟ سبعمائة وواحد وخمسينء فاستثبته قلت: كيف ابن القيم يهدي لك 
الكتاب؟ قال: شوف التوقيع من الذي كاتب؟ فإذا به واحد من العلماء لهم تآليف يقول: هذا 
صار بين كتبه التي ألفها وأهداها لي» وكتب من غير نظرء يعني معهاء يعني من غير قصدء 
سهل هذاء يبقى هذا الكتابة تُتَّهم» أو يُتهم عقل صاحبك الشيخ هذا المؤلفء يحدث من هذا 
أمور طرائف, لكن الإشكال في أن يدعي الشخص ما لا يدركه؛ يتشبع بما لم يعطّء يزعم أن 
أحمد شاكر أهدى إليه؛ أو فلان من الكبار أهدى إليه» ومع ذلك سنّه يصغر عن ذلكء قد 
يكون موجودًا لكن ليس له شأن على وقت الشيخ» يمكنه في المرحلة الابتدائية في وقت 
الشيخ» ويكتب هدية من الشيخ أحمد شاكرء يسمع أن الشيخ أحمد شاكر يُهديء وإذا وجد اسم 
الشيخ على كتاب تضاعفت قيمته فيكتب مثل هذاء هو من هذا النوع» يكتشف بالتاريخ. 

تواريخ الرواة على وجه الخصوص يفاد منه في علم الحديثء. ويُكشف فيه كذب الكذابين» 
وتزوير المزورين» الآن تزور مخطوطاتء ويكتب فيها تاريخ قديم» أحيانًا ينسى ما يدل على 
الكذبء يُفتضح الإنسان؛ وهذا وقع: تكتب المخطوطة على أنها في القرن السابع ثم يتبين أن 
الكتاب فيه نقل عن شخص في القرن التاسع» هذا غباء» يعني مع أنه كذب. 

فالتواريخ معرفة طالب العلم لها في غاية الأهمية» وتواريخ الرواة فيها كتب كثيرة جدَّاء فيها 
أصول وفيها ذيول» فيها مختصرات» وفيها مطولات؛ نعم. 


ما احتجنا إليه مدة ألف ويمكن ثلاثمائة سنة ما احتاجت الأمة إليه. أمورهم منضبطة ولا 
عندهم أدنى إشكال؛» ليس عندهم أدنى إشكالء لكنهم الشركات حينما يعتمدونه يوفر لهم في 
السنة عشرة أيام» يوفر لهم في السنة من أجور العمال عشرة أيام» ثلث شهرء فهي مصلحة 
دنيوية» وأما بقية الناس الذين لا مصلحة لهم فهو مجرد: ((لتتبعن سَنن من كان قبلكم)). 
'والوفيّات" مضبوطة عندكم بالتشديد» فهل تنطق بالتشديد أو الوفيّات؟ وعلى هذا ماذا يقال في 
كتاب ابن خلكان؟ وفيّات و وفيّات؟ 

طالب: الثنتين يا شيخ. 

هاه؟ 

طالب: اللفظتين أو العبارتين. 

شوف هو حصل فيها كلام كثير عند بعض الكتاب قبل ثلاثين سنة أو أربعين سنة» ولا اتفقوا 
على شيء» في شيء؟» ولا اتفقوا على شيء» وأذكرء أتوقع أو نسيت حسين عباس في مقدمته 
لطبعته وفيات الأعيان أو محيي الدين عبد الحميد» نسيت أيهم؟ فيراجع. 


بااتلتلاااااااااععتععمجبببللي 


قال “رحمه الله-: 

ووضعوا التاريخ لما كذبا ذووه تن مو اس ا ل 
يعني الكذابون لما كذبوا وضع الأئمة التاريخ» يعني ألفوا في تواريخ الرواة» وإلا فالتاريخ موجود 
من عهد عمر “رضي الله عنه وأرضاه-. 


حتى بان يعني الكذب لما حسب السّنَان» سن الراوي وسن من روى عنه» بهذا تبين. 
فاستكمل النبي والصديقٌ ل 0 
النبي -عليه الصلاة والسلام-» والصدّيق أبو بكر. 
مو وفوا وح بالا ات 000 كيذ عليي كذ الفتاروق 
يتفقون في السن عند الوفاة» وكلهم مات عن ثلاث وستين سنة على خلاف بين أهل العلم 
لكن هذا هو الأشهر والأكثر. 


فاستكمل النبي والصديقٌ كذا علي وكذاالفاروق 
ثلائنة الأعوام والسستينا دهع لماه الم ل عبد ع لان عي اق إل مانا م و 


النبي -عليه الصلاة والسلام- جاء في سنه في الصحيح وغيره أنه ثلاث وستين سنة» وجاء 
أيضًا عن أنس أنه ستون سنة» وجاء أيضًا بأسانيد صحيحة أنه خمس وستون سنة» فمن قال: 
ستين الجواب عنه أمره سهل؛ لأن جرت عادة العرب بحذف الكسرء الذي فوق العقود» ومن 
قال تقصسنة "ونتقيق العلةحسب: ميتة" الوفاة. وسكة” الولادةه* ومن: قال “كلاكة وسكخ حدفيماء 
المقصود أن الأكثر والمعتمد عند أهل العلم أن سنه -عليه الصلاة والسلام- ثلاث وستون 
سنة. 
ثلاثة الأعوم والسستينا وفي ربيع قد قضى بقينا 

يعني كونه في شهر ربيع الأول هذا أمر متيقن» كونه في ربيع الأول سنة إحدى عشرة» هذا 
أمر مجزوم به مقطوع بهء والمختلف فيه كونه يوم الاثنين ما فيه إشكال؛ متفق عليه: لكن 
الخلاف في اليوم» في تاريخ ذلك اليوم» هل هو الثاني عشر كما هو قول الأكثر؟ المؤرخون 
تتابعوا على كونه في الثاني عشر من ربيع الأول» يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول» 
وأكثر المؤرخين على هذاء وأهل السير أكثرهم على هذا. 

السهيلي استشكل كونه مات في الثاني عشر مع أنه لا يمكن أن يوافق الاثنين الثاني عشرء 
على أي حال من الأحوال» لماذا؟ هل عندنا طرف خيط نصل به إلى الحقيقة؟ أو نستسلم ولا 
نقول إلا ما سمعنا؟ نعم يوم عرفة» يوم عرفة يوم جمعة» نعم يوم جمعة» فعلى هذا الأول من 
ذي الحجة متى يكون؟ الخميسء فإذا حسبنا الأشهرء ذي الحجة ومحرم وصفر كاملة فلن 
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يتأتى أن يكون الاثنين الثاني عشرء وكذلك إذا حسبناها ناقصة؛ وكذلك إذا حسبنا بعضها 
على التمام وبعضها على النقصء لو كان أول شهر ذي الحجة الجمعة ممكن على تقدير تمام 
الأشهرء أن يكون الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول؛ ولذا اضطر صاحب التوفيقات 
الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الإفرنجية» هذا مطبوع سنة 1311ه» وفيه 
بدايات الأشهر من سنة واحد» من بداية التاريخ إلى سنة ألف وخمسمائة» في ألف وخمسمائة 
سنة» نعم؟ هذا يقول: اسمه اللواء المصري محمد مختار باشاء مأمور الخاصة الخديوية. 
ننظر ماذا يقول؟ سنة عشر التي هي سنة حجة الوداع» يقول: ذو الحجة الجمعة» إذا قلنا: 
بداية ذو الحجة الجمعة»؛ اتفق لنا أن يكون الاثنين من ربيع الأول الثاني عشرء لكن هل يصح 
أن نقول: إن الجمعة هو أول ذو الحجة؟ متى تكون الوقفة؟ السبت» تكون الوقفة السبت؛ ما 
تكون الجمعة» وهذا محل اتفاق جاءت به النصوص المتظاهرة المتكاثرة الصحيحة أنها في يوم 
الجمعة» لكن بعضهم قال: لعله في هذه السنة اختلفت رؤية الهلال بين المدينة ومكة» فرؤي 
الهلال بالمدينة ليلة الجمعة» فكان الأول من ذي الحجة يوم الجمعة» ورؤي الهلال بمكة ليلة 
الخميس» فصارت الحجة على رؤية أهل مكة» والوفاة على رؤية أهل المدينة» يعني على القول 
باختلاف المطالع» أو يكون حال دون رؤية الهلال شيء بالمدينة أو شيء» لكن على كل حال 
الكلام هذا من أجل الدفاع عما جرى عليه الجمهورء والا بعض المحققين يحرر أنه في الثاني 
من شهر ربيع الأول» الثاني يوم الاثنين الثاني من شهر ربيع الأول» وكأنه يميل إلى أن عشر 
تصحفت عن شهر الأصل: ري ا ل الثاني عشير». علن 
كل حال ما الذي يترتب على هذا؟ يعني أن الخلاف في الوفاة ورد نظيره في الميلاد» يعني 
كونه الثاني عشر من ربيع الأول كون النبي -عليه الصلاة والسلام- ولد في الاثنين ومات 
في الاثنين هذا ما فيه إشكال» حتى جاءت به نصوص مرفوعة؛ ((ذاك يوم ولدت فيه)) لكن 
كونه الثاني عشر محل خلافء وبعض المحققين يحررون أنه في الثامن من ربيع الأول» 
ولادته -عليه الصلاة والسلام-» وما تتابعوا عليه من أنه الثاني عشرء واقامة الموالد في هذا 
اليوم نفسه يعني إحياءً لهذه البدعة» يعني على اعتبار مثلا كيف يتتابعون على مثل هذا 
الخطأء إضافة على أنه لو ثبت وتقرر وأجمع على أنه في الثاني عشر هل يسوغ أن يقام فيه 
هذا العيد الذي يفعل ويتقرب فيه إلى الله -جل وعلا- من دون أصل شرعي؟ 

نعود إلى الوفاة وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام-» كونه في الثاني عشر أو في الثاني مثاره 
إشكال السهيلي» ولا شك أن الإشكال إذا طُبّق على الواقع يعني مشكل يعنيء مع أنهم تتابعوا 
عليه يعني المؤرخين وأصحاب المغازي والسير تتابعوا على ذلك. 
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توفي عنها النبي -عليه الصلاة والسلام- ثماني عشرة سنة» ومات سنة تسعة وخمسين بعده 
بقريب من نصف قرنء يعني يمكن سبعة وستين» عمرها سبعة وستين تقريبّاء هم يبغونها أكبرء 
الكتاب الآن يبغونها أكبر بكثيرء يبغونها أيام العقد عمرها أربيعة عشر سنة؛ لأنه ما يدخل 
عقولهم أن بنت من ست سنين يعقد عليها أو يبنى بها بنت تسع سنين؛ هذا ظلم عندهمء 
وكونها تغدو وتروح من دون رقيب هذا ليس بظلم لهاء والله المستعان. 
ربيع أول» يقول: أوله الأريعاء من سنة إحدى عشرة» فيكون يقول: في الثاني عشرة منه توفي 
-صلى الله عليه وسلم- بالمدينة وعمره ثلاث وستون سنة»؛ إلى آخر المعلومات؛ لأنه يجيب 
فوائد وطرائف تقع في هذه السنين» باختصارء فإذا كان أول ربيع الأول الأريعاء فالثامن منه 
أريعاء » نعم الثامن أريعاء والخامس عشر أريعاء»ء والرابع عشر ثلاثاء» والثالث عشر الاثنين» 
فهو أراد أن يوضب المسألة على اختياره» ويجريه على قول الجمهورء الكتاب هذا ماش على 
طريقة الحسابء لا على الرؤية» على طريقة الفلكيين في الحساب؛ ولذلك لا يعتمد عليه؛ لأن 
الاعتماد في الشرع على الرؤية» لا سيما في العبادات» ومثلها المعاملات إذا أقتت بالتاريخ 
بالتحديد. 

سسنة إحدى عشرة وقبضا عام ثلاث عشرة التالي الرضى 
يعني المرضي أبو بكر الصديقء التالي الذي يليه في الخلافة وفي الفضل بالنسبة لهذه الأمة 
فهو أفضل الأمة بعد نبيهاء والا الذي يليه في الفضل مطلقًا إبراهيم -عليه السلام- كما هو 
معلوم. 

ولثلاث بعد عشرين عمر اام الك و امل ا ا ا 
سنة ثلاث وعشرين توفي الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطابء. عن ثلاث وستين سنة. 

48-ل010101010101 اااا اا لالط كا 


غدر 
كبذاف بيلتي في الأربعين 010 
يعني سنة أربعين 
ا م ا ارت ذو الشقاء الازلي 
غحاد يسان كبذك بلسي في الأربعين ذو الشقاء الأزلي 
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لإا 


في حديث رواه النسائي وأحمد وغيرهما: ((إن أشقى الناس قاتل الناقة» والذي يخضب هذه)) 
ويشير إلى علي إلى لحية عليء ((بدم هذا)) يعني بدم رأسه» وهو عبد الرحمن بن مُلجم 
الخارجيء قاتل علي -رضي الله عنه وأرضاه-. 

وطلحة مع الزبير جُمعا سنة سد ووثلاثين معا 
يعني في وقعة؟ الجمل» في وقعة الجمل؛. قضى فيها طلحة مع الزبير» لما انتهى من النبي - 
عليه الصلاة والسلام-» والخلفاء الأريعة» ذكر بقية العشرة المشهود لهم بالجنة. 

وطلحة مع الزبير جُمعا سنة سد وثلاثين معا 
من الذي قتل طلحة؟ نعم كتب التاريخ تقول: مروان بن الحكمء والزبير؟ وجاء فيه عمر بن 
جرموزء وجاء فيه: ((قاتل ابن صفية في النار)) نسأل الله السلامة والعافية. 


وعام خمسة وخمسين قضى ا 00 
يعني مات» سعد بن أبي وقاص في منزله بالعقيق» وحُمل إلى المدينة» ودفن بالبقيع. 


4 14ل زف انق و 1 0 و و ع 7101 سعد وقبله سيد فمضى 
قبل سعد بن أبي وقاص الذي مات سنة خمس وخمسين قضى يعني مات قبله سعيد؛ سعيد 
بن زيد بن عمرو بن نفيل» 'فمضى" 


اق م2243 1323 وفطي عام اثنتين وثلاثين تفي 
الآن لما قدم وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم الخلفاء الأربعة» يعني الترتيب ظاهرء لكن 
كونه بعد ذلك ذكر طلحة مع الزبير ثم بعد ذلك سعد وسعيدء ثم بعد ذلك عبد الرحمن بن 
عوفء ثم آخرهم أمين الأمة أبو عبيدة.» هل هذا الترتيب تبعًا للأفضلية أو حسب تواريخ 
الوفيات» أو اقتضاه الشعرء أم ماذا؟ 
انتهينا من الرسول -عليه الصلاة والسلام- والخلفاء الأربعة. 

وطلحة مع الزبير جُمعا سنة ست وثلاثيخ ا 
ثم قال: خمس وخمسينء واحد وخمسينء اثنتين وثلاثين» رجع إلى من قبلهماء ثم بعد ذلك 
ثماني عشرة» فليس على ترتيب الوفيات» فهل هو على ترتيب الأفضلية؟ لا ما هو على ترتيب 
الأفضلية. 


لاإ معالي الشيخ عبد الكريم الخضير عيللل1 1١‏ 1ك يم جل 
ك1 يي 00001 
و 
طالب :....... 
ماذا فيه؟ 
طالب :....... 


هذا الترتيب؟ عمر -رضي الله عنه- يقول: لو كان أبو عبيدة حي لوليته» يعني من دون 
شورىء لوليته» فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: أبو عبيدة أمين هذه 
الأمة» ويكون الأخير من العشرة» وهو الأول في الوفاة؟ 


ما يظهر لي أنه ما دام في أول الأمر يقرن اثنين يجمعهم جميعًاء طلحة مع الزيير جمعاء 
يعني يفرغ من اثنين دفعة واحدة هذا يستحق تقديم» ثم بعد ذلك ما قرب منه عام خمس 


وخمسين وواحد وخمسين أيضًا متقاريين» ثم اثنتين وثلاثين 


قضى ابن عوف والأمين سبقه 000 
المقصود أن هذا ترتيب كيفما اتفقء لكنهم كلهم هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة. 
طالت: .5 


إيه مختلف فيهم» لكن مع ذلك هل يقال مثلا: إن هؤلاء أفضل من أبي عبيدة؟ على أي قول 
من الأقوال» يعني هل فيه قول من أقوال أهل السنة يجعل أبا عبيدة آخر واحد؟ مع الاطلاع 
على الخلاف ما وجدت من جعله آخرهم. 


وعام خمسة وخمسين قضى سعد وقبله سيد فمضى 
سنة إحدى بعد خمسين وفي عام اثنقين وثلاثين تفي 


منه فى الوفاة. 


موه ام ع ا لد وفكدي: عام اثنتين وثلاثين تفي 

فضى ابن عوف انو سس اه 02020202020١‏ يعكبون ف سات ا 
عبد الرحمن بن عوف 

و و و و و 00و الأمين سبيقه 0000000 0 #ش*#ظ2 
أبو عبيدة عامر بن الجراح. 

لض هعياض الخضام تمنائ عتبر محتقسةه 
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وهذا العام يعرف.., وقع فيه طاعون عمواس في الشام وأبو عبيدة هناك فمات فيه -رضي الله 
عنه وأرضاه-. 
انتهى من العشرة بدأ بالمعمرين من الصحابة؛ لأنه لا يمكن استيعاب الصحابة كلهم في 
مختصر مثل هذاء بدأ بالمعمرين ممن مات عن مائة وعشرين» وبعضهم نصفها في الجاهلية 
ونصفها في الإسلام» لكنه لم يذكر سلمان الفارسي الذي قيل في عمره ما قيل؛ إما ثلاثمائة 
وخمسين سنة» أو مائتين وخمسين سنة» أو أكثر أو أقل؛ ونقل عنه أنه عاش مائتي سنة في 
عهد عيسى -عليه السلام-» وستين سنة في الجاهلية» وستين سنة في الإسلام» نقل عنه» لكن 
يثبت أو لا يثبت؟ الظاهر عدم تبوته. 
الذهبي -رحمه الله- يشكك في كونه عاش هذه المدة» يقول: جاء وأسلم على يد النبي -عليه 
الصلاة والسلام- وأبلى بلاءَ حسنًا في الغزوات» وتزوج بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- 
؛ وعمّر بعده» كيف يكون عمره مئات؟ قال: والذي يتحرر لي أنه لا يتجاوز الثمانين. 
أهل التواريخ كلهم يتناقلون أشياء بعضهم عن بعضء ويُسلّم بعضهم لبعضء وهذه أمور 
مشكلتها أنها لا تدرك بالرأي» ومع ذلك يبعد أن يعيش هذه المدة ولا يتردد عليه الناسء ولا 
يشتهر أكثر من شهرته؛ يعني لو عاش بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- وطاف البلدان بعده 
-عليه الصلاة والسلام- وعمره ثلاثمائة سنة ولا يتناقل الناس أنه...» أنا رأيت سلمانء أنا 
شفت سلمان» وشفت سلمانء عمره ثلاثمائة سنة» هذا يعني غريب جدَاء يعني أقل الأحوال أن 
يسافر الناس يشوفونه. 
وحشي بن حرب سكن حمص في آخر عمره فصار الناس يزورنه» يشوفون ما وحشي هذا 
الذي قتل حمزة وقتل مسيلمة؟ وكان يجلس في آخر عمره تحت حائط في الشمس والناس 
يترددون يشوفون ما هو وحشي هذا؟ وما بلغ المائة» فكيف بمن عمره ثلاثمائة؟ المقصود أن 
ممن ذهب ليرى وحشي عبيد الله بن عدي بن الخيار» بعد أن شابء جاءه متلثمّاء وهذه في 
الصحيح القصةء فقال له: أنت ابن عدي بن الخيار؟ متلثم» ولا رآه البتة» عدي ما يذكر شينَّاء 
قال: أنت ابن عدي بن الخيار؟ قال: نعم» وما يدريك؟ قال: ناولتك أمّك على الراحلة وأنت في 
المهد» والقصة صحيحة»؛ في الصحيحء» عجائب» شيخ كبير في هذا السن ويحفظ... يعني 
عرفه برجله» يذكر عدي أن رجله ما فيها شيء يعني واضح والا يميزه عن غيره. 


إيه يمكن طارئة» ما هي..., المقصود حتى لو صارت أي علامة بعد هذه المدة الطويلة» 
والعمر أشهر أو أيام فرق من ستين أو سبعين سنة؛ يعني رآه بعد أن شابء يعني لو يجي 
واحد الآن يسلم علينا قبل الصلاة ونشوفه بعد الصلاة يمكن إنا نسيناه» والله إن هذا الواقع يا 


إخوان» وأنا حدثتكم مرارًا في العام الماضي حضرت مناسبة زواج» وجيء لي بشخص كفيف 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بيس م 2 


في الثمانين من العمرء ما عرفته. سلمت عليه من دون تعريف ولا شيءء قال لي الذين جابوه: 
عرفت هذا؟ قال: إيه ما هو بعبد الكريم» هذا لو يسمع إذاعة والا يسمع أشرطة والا شيء ما 
هو بغريب يعني الصوت يعرفء هذا ما يسمع شينًا إطلاقاء يعني من الإخوان الذين على 
أصلهم ما يسمعون شيء» فقال: متى شفته؟ قال: رأيته في المكان الفلاني في البلد الفلاني 
سنة أريعة وثمانين» وأنا بثالث ابتدائي» يعني من أكثر من خمس وأريبعين سنة» قلت أنا: 
الشخص لو يطلع مع ها الباب وبدخل مع الباب الثاني نسيته. 


لاء لا مواهب هذه. لكن ما الفائدة من هذه المواهب؟ إذا نفعت فيما يرضي الله فقطء والا 
وجودها مثل عدمهاء قد تكون وبالاً على الشخصء يعني كونه يحفظ أشياء منها السارء ومنها 
الضارء ومنها المفرح» ومنها المحزن» يعني حتى أن أهل العلم قالوا: النسيان من نعم الله - 
جل وعلا- على الإنسان» والا إذا كان يتذكر كل شيء يمكن يموت غمًا مما يتذكره من 


المصائب والماسيء فكون وحشي يعرف هذا ليس بغريبء يعني له نظائر موجودة الآن» نعم؟ 


رحلته طويلة» وانتقل من دين إلى دين» وجلس عند..» من راهب إلى راهب حتى يموتء. لكن 
ما يمنع أنه يجلس عنده الراهب خمس سنين ثم يموت؛ لأنه يبحث عن أشهر واحد وأكبر 
واحدء يصير مقاربء ما يمنع يعني لا كلام الذهبي مرفوضء وكلام المتقدمين قد يكون فيه 
شيء من المبالغة» وقد يكون في عمره طولء يعني مائة وخمسين محتملة. 


هو “كلذ يك الفخل» ويتشكل» :لك 0 سفعة أن كون ‏ تقنيطا وهو كبيرء الآن الظروف 


والأحوال تغيرت عما نعهده نحن. 


قال: 
قضى ابن عوف والأمين سبقه علم ثمفاني عشرة محققه 
وعاش حسان كذا حكيمُ 1 
حسان بن ثابت بن حرام» كذا حكيم بن حزام المولود في جوف الكعبة» ولا توجد هذه 
الخصيصة إلا له. 

وعاش حسان كذا حكِيمُ عشرين بعد مائة تقوم 


قالوا: وكذا أبوه ثابت وجده حرام»ء قالوا: وكان ابنه عبد الرحمن إذا دَكر أن أباه عاش مائة 
وعشرين وجده مائة وعشرين وجد أبيه مائة وعشرين استلقى عَلن فراشه وتمطى وشعر بالفرح 
والسرور» لماذا؟ كأنه ضمنء ما دام المسألة تكررت ثلاث مرات ما هي بمرة ولا مرتين؟ لأنه 
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ضمن أنه ما هو بميت قبل مائة وعشرين» ومات عن ثمان وأريعين سنة» ومن القصص 
المعاصرة شخص هنا في الرياض له قريب في الأحساءء بلغ الستين -هذا القريب- ولم 
يتزوج» ولا يصليء نسأل الله السلامة والعافية» ذهب إليه بقصد النصح, وقال له: أنت بلغت 
ستين» وماذا بعد الستين؟ أعذر الله لامرئ بلغه الستين» اختم حياتك بخير صل مع المسلمين» 
وتزوج لعل الله يرزقك ولدًا يذكرك وبدعو لك بعد وفاتكء قال: الله المستعان» أبي كم عمره يوم 
ما مات؟ قال: ما عليك من أبوكء قال: كم عمره يا أبو فلان؟ قال: مائة وخمسة عشر أعرفه 
قريب لهمء قال: وخالي؟ قال: مائة وعشرء وعمي؟ وما أدريء» المهم كلهم فوق المائة؛ الله 
المستعان» يعني في قرارة نفسه أنه لن يقل عن المائة بحالء يقول: والله إني أتكلم معه في يوم 
جمعة» والجمعة التي تليها جاءنا نعيه» وهو لم يغير من حاله شيء ؛ نسأل الله حسن الخاتمة» 
فالأعمار بيد اللهء (إذَا جَاء أَجَلّهُمْ فلآ يَسْتَأَخْرُونَ سَاعَة وَل يَسْتَقُمُونَ) [(49) سورة يونس] لا 
يقول: أنا المسألة مسألة وراثة ما وراثة قد يكون لها أثر في بعض الأمورء في بعض 
العوارض؛ في مرض في لون في طول في قصرء قد يكون لها أثرء لكن في الأجل لا يمكن 
إطلاقاء والذي يعتبر يعتبر بعبد الرحمن بن حسانء أجداده ثلاثة على نسق مائة وعشرين» 
ويموت عن ثمان وأريعين سنة» ما كمّل ولا النصفء الله المستعان. 


حكيم بن حزام أيضًا عشرين بعد المائة. 


وستون في الجاهلية؛ قبل أن يسلم عاش ستين سنة؛ وبعد أن أسلم عاش ستين سنة. 
ات سنة أريع وخمسين خلت 
يعني ماتا سنة أربع وخمسين» كل من حسان وحكيمء وهذه التواريخ التي مرت كلها لا تخلو 

من خلافء لكن الناظم مشى على المشهور. 

وفوق حسن ثلاثة كذا عاشوا وما لغيرهم يعرف ذا 

يعني مائة وعشرين سنة. 

ذكرنا الطريفة عن ذلك الأعمى» يحسن أن نذكر طريفة تناسب بعض الإخوان في الدرس الذي 
تكون بعض أوضاعهم غير مناسبة للدرسء مما لا نجرؤ أن تكلم أحدًا أنك انتبه والا استيقظ 
وإلا..؛ شيخ أعمى هو شيخ لشيوخنا كلهم معروف ومشهورء وفي حلقته جمع من طلاب العلم 
منهم عدد من العُميان» يقرءون المتن المحفوظء لما وصل الدور إلى واحد أعمى سمّى وأخذ 
أراد أن يشرع في القراءة قال: الذي بعدهء الذي بعدهء والذي بعده أعمىء قرأء ثم لما انتقل إلى 
الذي بعده وبعده التفت إلى جارهء وقال: لماذا تركني الشيخ؟ قال: جلستك ما هي بجلسة طالب 
علم؛ يعني كيف يحس الأعمى بأن الجلسة ليست جلسة طالب علمء وزميله يعرف أن هذه 
ليست جلسة طالب علم وهو أعمىء وعندنا المبصرون» والشيخ أمامهم مبصرء والذي مستلق 


“ردت 


كذا والذي ما أدري ويش؟ والذي ينعسء لكنء نترك الأمر لاختيار الإخوان باعتبارهم أهل 
يعني لتحمل المسئولية وما جاءوا إلا لطلب العلم والحرص على العلم» والله المستعان. 

يعني كيف حس الشيخ؟ لا شك عندهم هؤلاء العميان عندهم إحساس مرهف دقيق يدركون 
بعض التصرفات التي قد لا يدركها بعض المبصرين وهي من خواص.... 


طالب: الصوت. 
والله ما أدري الصوتء أما المستلقي واضح صوته أنه.... 
طالب: والمتكئْ وواضع يده على الخد. 
إي نعم» واضح يعني إذا تغير تغير واضحء بس ما أظنه يعني بيصير جلسة ما هي مناسبة 
جدّاء الشيخ مهيب؛. مهيب جدَاء يعني أكيد أن التغير يسير يعني ما هو بكبير»ء والا تغير 
الصوت بتغير الحال واضح, واحد يكلم له أخت بالتليفون أخت كبيرة في السن» أطالت عليه 
وده يعتذر وده ينتهي» قال: يا أختي عسى أن لا أكون أطلت عليك» يتمنى أن تقطع المكالمة؛ 
قالت: لاء ما عليك انسدحت؛ لأنه تغير صوتهاء فما في شك أنه إذا تغير الوضع يتغير 
الصوتء لكن لن يتغير الوضع تغير مثل هذا الأمر في الحلقة» يعني يوجد عندنا ما شاء الله 
من يستلقي في.., أو يوليك ظهره ورجليه أمام القبلة» وقد ينام» وهو جاي معه كتاب ويسمع 
الدرس» وكل له من الأجر بقدر ما يحرص عليه من العلم» فرق بين طالب جاي ومهتم ومنتبه 
ومعه كتابه وتعليقه» يختلف عن شخص غير جاد؛ لأن أهل العلم يقولون: الذي لا يهتم بكتابه 
ويتركه في مكان الدرس يقولون: قل أن يفلح» أنا أشوف بعض الكتب تجلس شهرين ثلاثة إذا 
عطلنا يتركها في المسجد إلى أن نجيء -إن شاء الله- من الإجازة» فعلى طالب العلم أن 
يهتم؛ لأن العلم ليس بالأمر السهل» يحتاج إلى شيء من الجدء يحتاج إلى حزمء العلم لا يأتي 
تبديولة: 

قلت: حويطب بن عبد العزى اا 00 
حويطب بن عبد العزى أيضًا عاش على ما قيل: مائة وعشرين سنة. 

ملم م 66666666666666  66666666666666666‏ د مشعابن يريوع سعيد يعزى 
يعني سعيد بن يربوع. 

هذا مع حمنن وابن نوفلٍ كل إلى وصف حكيم فاجملٍ 
حمنن» فعلل» ابن عوفء أخ لعبد الرحمن بن عوفء عمّر كذلك» وصف بما وصف به حكيم 
من أنه عاش مائة وعشرين»؛ وكذلك ابن نوفل واسمه؟ 
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وفي الصحاب ستة قد عمروا كذاك في المعمرين دُكروا 
وفي هذا الباب مصنفات» اقتصرت على ذكر المعمرين» وبعض أخبار المعمرين منها كتاب 
مطبوع مشهور لأبي حاتم السجستاني في مجلدء ومنها ما لم يطبع الشيء الكثيرء ولا شك أن 
المعمرين أخبارهم وطرائفهم وتجاربهم في الحياة تنبغي العناية بهاء ومن كان من معارفه أو من 
أقاربه من المعمرين ممن يفيد منه سواءً كان في العلم أو في العمل والعبادة» أو في تجاربه في 
الحياة فليدركه؛ لثلا يفوته» وكم من شخص سوفنا في لقائه ثم ندمنا عليه بعد فواته؛ والله أعلم. 
وصلى الله محمد.... 
في كتاب "المعمرون" لأبي حاتم السجستاني» وفي كتاب '"المعمرون والوصايا" نسيت من 
مؤلفه» وفيه أظن "المعمرون" منسوب لابن عربي الحاتمي الصوفي المعروفء لكن في كتب 
كثيرة لم تطبع وهي جديرة بأن تكون فيها أخبارء وفيها أشياء تنفع في أمور الحياة؛ لأنها 
تجاربء الحياة تجارب. 


لا ما يلزم» لاء لاء الكتاب المختص بفن معين أو بحث معينء» ما يستوعب مع غيره»ء جرت 
العادة بهذاء اللهم إلا الكواكب الدراري هو الذي استوعب كتبه» ابن عروة... 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير .2 


شرح ألفية الحافظ العراقي 


لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: مسجد أبا الخيل 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح ألفية الحافظ العراقي (69) 
تابع: باب تاريخ الرواة والوفيات - معرفة الثقات والضعفاء 
الشيخ: عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

في الدرس الماضي أحضرنا كتايًا اسمه: التوفيقات الإلهامية في التقويم الهجري من سنة واحد 
إلى ألف وخمسمائة» من أجل ضبط تاريخ الوفاة النبوية؛ لأن جمهور مَن كتب في المغازي 
والسير قالوا: إنه توفي -عليه الصلاة والسلام- يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول» 
وقلنا: إن السُهيلي استشكل كونه يوم الاثنين والثاني عشر؛ لأنه لا يمكن أن يكون يوم الاثنين 
من ربيع الأول تاريخ اثنا عشرء لا يمكن» وذلك بناءً على أن الوقفة في حجته -عليه الصلاة 
والسلام- كانت يوم الجمعة» وعلى هذا فيكون الأول هو الخميس من ذي الحجة؛ وعلى تقدير 
تمام الأشهر الثلاثة لا يمكن أن يكون الاثنين هو الثاني عشرء وعلى تقدير نقصها لا يمكن 
أن يكون الاثنين هو الثاني عشرء وعلى تقدير نقص بعضها وتمام بعضها لا يمكن الاثنين 
أن يكون الثاني عشر. 

صاحب التوفيقات أراد أن يُجري الشهور والتواريخ على أن يكون الاثنين هو الثاني عشرء 
فجعل الأول من ذي الحجة يوم الجمعة» وعلى هذا تكون الوقفة يوم السبت» وهذا خلاف 
الصحيح الثابت في حجته -عليه الصلاة والسلام-» بعضهم قال: يمكن أن تكون رؤية أهل 
المدينة غير رؤية أهل مكة» فيكون الأول هو يوم الجمعة بالمدينة والخميس هو الأول في 
مكة» كل هذه من أجل أن يمشي كلام الجمهورء وأنه توفي في اليوم الثاني عشر من شهر 
ربيع الأول في يوم الاثنين» كما جاء في ذلك الأحاديث الصحيحة: لكن الثاني عشر ما فيه 
ما يدل عليه إلا أنه قول الجمهور. 

صاحب الكتاب جعل ربيع الأول يدخل في يوم الأربعاء» طيبء إذا دخل ربيع الأول يوم 
الأريعاء متى يكون الاثنين؟ عندك الخميس تسعة؛ الجمعة عشرة» السبت إحدى عشرء ماذا؟ 


يوم الأحد اثنا عشرء يصير الاثنين ثلاثة عشرء حتى على مقتضى ما عدله ووضبه من أجل 
أن يمشي كلام الجمهورء قال هنا: ربيع الأول الأربعاء» وقال: في اثنا عشر منه توفي - 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير -ااحح 0 
صلى الله عليه وسلم- في المدينة وعمره إلى آخره؛ نعم الخميس الجمعة السبت الأحد هو 
الثاني عشرء يعني ما يمشي ولا على كلامه» لو جعل الخميس الأول من ذي الحجة؛ وكمّل 
لأشهر الثلاثة كما هو الحاصل عنده لظهر الاثنين عشرة يصير عشرة ما يصير...» وعلى 
ما استشكله أهل العلم مشكل بلا شكء: يعني حاول بعضهم أن يقول: إن هلال ذي الحجة 
الأول هو الخميس بالنسبة لرؤية أهل مكة» والجمعة لرؤية أهل مكة» والوفاة جاءت على رؤية 
أهل المدينة» هذا متصور لكن فيه بُعد؛ لأنه الأسبوع الماضي الدرس الماضي قلنا: الأريعاء 
فخ أجل أخ يكون الأثتين. اثنا حشر .فلما تأملته ما يكون اثنا عسرء يكوث اثنا عشر الأحده: 
وعلى كل حال حسب الإنسان أن يقف عندما يوقفه الشرع على شيءء وأن الأمر المعتبر في 
دخول الأشهر وخروجها هو الرؤية فقطء هذا الكتاب مبني على حسابء وإذا نظرت إليه مع 
التقاويم كلها وجدته مطابقًا؛ لأن كلها مردها واحد وهو الحسابء يعني ماشي على التقاويم إلى 
ألف وخمسمائة» من سنة واحد من الهجرة إلى سنة ألف وخمسمائة» يعني باقي فيه واحد 
وسبعين سنة» باقي في الكتاب» وهو مطبوع له مائة وعشرين سنة تقريبّاء فهم يكادون يتفقون 
على الحسابء وأن الهلال يولد في الشهر كذا كذاء وفي شهر كذا يوم كذاء لكن مع ذلك 
عبادتنا وديانتنا مأمورون بها في اقتفاء الرؤية وجودًا وعدمّاء حتى لو قال أهل الفلك كلهم أن 
الهلال خلق أو لم يخلق لن نعبأ بقولهم؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: ((صوموا 
لرؤيته» وأفطروا لرؤيته)) أحضرنا هذا الكتاب من باب الاستئناس؛ لأن هذا الكلام مضى عليه 
كم؟ مضى عليه ألف وأريعمائة وحدود عشرين سنة أو تسع عشرة سنة» لا بد أن نرجع فيه 
إلى شيء ولو من باب الاستئناس لا من باب العملء وهذه المسألة لا يترتب عليها عمل؛ 
نحن نجزم بأن الوقفة يوم الجمعة» وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- توفي يوم الاثنين من 
شهر ربيع الأول» لكن اليوم مختلف فيه؛ الأكثر ممن يخالف الجمهور على أنه في اليوم 
الثاني من الشهرء لا الثاني عشرء ثاني شهرء ثاني شهر ربيع الأول كأنه مكتوب هكذاء 
فتصحفت شهر إلى عشرء يعني أومأ إلى هذا بعضهم, نعم. 

طالب: الجمهور. 

أين؟ إي نعم تتابعوا على هذاء قالوا: الثاني عشرء بناءَ أنه ولد -عليه الصلاة والسلام- في 
الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول» فجعلوا هذا قرينة قوية لئن تكون وفاته في يوم ولادته» أما 
كونه ولد في يوم الاثنين» هذا يوم ولدت فيه وإلى آخره هذا ما فيه إشكال. 

طالب: ما يصير الاثنين ثاني ربيع الأول. 

هذا مرجح عند كثير منهمء أنت لا تُقَدّر على هذاء قدر تمام بعض الأشهر ونقصهاء ممكن. 


دم 
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أحسن الله إليك. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

قال الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-: 

في باب تاريخ الرواة والوفيات 


ومُبض الشوري عام إحدى من بعد ستين وقرن غُدا 


ومائة أبو حنيفة قضى 
شم البخاري ليلة الفظر لدى 
ومسلم سنة إحدى في رجب 
سنة تسع بعدها وذو نسا 
خامس قرن عام خمسة فني 


وفاة مالك وفي الخمسينا 
والشافعي بعد قرنين مضصى 
أحمد في إحدى وأريعينا 
ست وخمسين بخرتنك ردى 
من بعد قرنين وستين ذهب 
داوده قم الترممذي يعقبُ 
راشع قسرن لسكثلاث [فمسسا 
الدارقطني مت الحاكم في 
ويعسده بساريع عيسد الغتي 
واثفان بيهقي القوم 
خطيبهم والنمري في سنةت 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعينء أما بعد: 
فلما أنهى الناظم -رحمه الله تعالى- الوفياتء النبي -عليه الصلاة والسلام-» ثم الخلفاء» ثم 
بقية العشرة» ثم الصحابة» ثم المعمرين منهمء ذكر الأئمة المتبوعين من أصحاب المذاهب 
التي لم يبقَ منها إلا الأربعة» وكانوا أكثر من ذلكء فالثوري متبوع إلى رأس الخمسمائة 
وبعدهاء والأوزاعي كذلك؛, والطبري له مذهبء وله أتباع؛ وداود له مذهبء وله أتباع» لكن 
الذي بقي من هذه المذاهب هي الأربعة إلى يومنا هذا. 
بدأ بالثوري؛ لأنه إمام من أئمة المسلمين متبوع له أتباع إلى رأس الخمسمائة وهو أولهم. 
وقبض الشوري عام إحدى 
لكن قبله أبو حنيفة سنة مائة وخمسينء لماذا بدأ به؟ بدأ بالثوري لعله مثل ما مضى في تقديم 
بعض العشرة على بعضء وبقية الستة وتقديم بعضهم على بعضء هكذا اتفق له النظم؛ لأن 


الثوري مات سنة إحدى وستين» وأبو حنيفة سنة مائة وخمسينء وامام ومتبوع وتبعه أكثر 


اد 


بكثير» ومذهبه باق» بل لو قيل: إنه أكثر الأئمة تبعًا لما بعد حتى صار يطلق عليه الإمام 
الأعظمء أبو حنيفة» وأما بالنسبة للثوري فقد انقرض مذهبه» وتلاشى أتباعه. 
وقبض الثوري عام إحدى من بعد ستين وقرن غُدا 


مائة وواحد وستين. 


أحد الأئمة المتبوعين بالنسبة للفقه والرأي» وهو نجم السنن بالنسبة للرواية» وأما سفيان فهو 
أمير المؤمنين في الحديث على ما قيل؛ أمير المؤمنين في الحديث» وفقهه مذكور مشهورء 
يذكر في كتب الخلاف إلى يومنا هذاء بغض النظر عن كونه له أتباع وليس له أتباع؛ لكنه 
فقهه معتبرء وقوله معتبر عند أهل العلم في الخلاف والوفاق» بعده الإمام مالك سنة تسع 


وسبعين ومائة. 


ومائة أبو حنيفة قضى 000000000 1# 
أبو حنيفة النعمان بن ثابتء الإمام المشهور بكنيته» اسمه النعمان بن ثابت» أدرك بعض 
الصحابة فهو في عداد التابعين. 

00 والشافعي بعد قرنين مضى 
الشافعي ثالث الأئمة بالنسبة للزمن» ولادته سنة وفاة أبي حنيفة» ولد سنة مائة وخمسين» 
ومات سنة أريع ومائتين عن أربع وخمسين سنة» ملأ الدنيا علم وأتباع» وفضل وعملء فهو 
إمام في الرواية» إمام في الدراية» فقيه كبيرء إمام في العربية» حجة فيهاء ومع ذلك عاش 
نصف قرن وزيادة يسيرة» أربعة وخمسين سنة» يعني تعديناه في سنه؛ ثم ماذا؟ ماذا حصل 
منا؟ والله المستعان» وذلك الرجل الذي ملا الدنيا علمًا؛ لأنه ليست العبرة بالأيام والليالي؛ 
العبرة بما يودع في هذه الأيام والليالي» عمر بن عبد العزيز أريعين سنة يوم يموت» الإمام 
الشافعي الذي تشوف أربعة وخمسين سنة» ويوجد من يعيش مائة سنة» ويمر على هذه الدنيا 
ويعبرها ولا يُخلّف له أي ذكرء وجوده مثل عدمه» كثير من الناس عدمه أفضل من وجوده 
حتى لنفسه» فهذا الإمام الشافعي أربع وخمسين سنة فقطء عاش وعلمه ما زال إلى الآن يقررء 
ويفيد منه المسلمون» وكتبه ما تزال شامخة بين الكتب» من أمتن المؤلفات كتب الشافعي - 
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رحمه الله-» يعني كتابه الرسالة كتاب عظيمء يعني قل أن يوجد له نظير في بابه» الأم أيضًا 
في صياغتها وأسلويها وقوة الحجة فيها قل أن يوجد لها نظيرء والله المستعان. 


نعم قيل هذاء وبعضهم قال: في اليوم الذي مات فيه أنس بن مالك ولد مالك بن أنسء لكن 
إثبات اليوم والدقة فيه هذا يحتاج إلى ضبط دقيق؛ لأن أنس بن مالك مات سنة ثلاثة 
وتسعين» ومالك بن أنس ولد سنة ثلاثة وتسعين. 

م م انوا 1 من ل والشافعي بعد قرنين مضى 


مائتين وأربعة هذه مات فيها أيضًا أبو داود الطيالسيء وولد فيها الإمام مسلم على قول» وإن 
كان بعضهم يرجح أنه مائتين وستة. 
وو لم فظن هافونا] أحمد في إحدى وأريعينا 
سنة إحدى وأربعين يعني ومائتين توفي الإمام المبجل أحمد بن حنبلء رابع الأئمة. 
'"ثم البخاري" انتهى من الأئمة الأربعة المتبوعين والثوري فقهاء» على أن بعض أهل العلم إذا 
أراد أن يصنف أهل العلم على حسب التخصصات الشرعية جعل مثل سفيان من المحدثين لا 
من الفقهاء» وهكذا صنع ابن عبد البر في الإمام أحمد جعله من أهل الحديث وليس من أهل 
الفقه» يعني صنف للأئمة الانتقاء في فضائل الأثمة الثلاثة الفقهاء» ما أدخل معهم أحمدء 
وكثير من أتباع المذاهب الأخرى كأنهم ينحون هذا المنحىء وإذا نقلوا عن أحمد -رحمه الله- 
في الشروح وفي التفاسير وفي غيرها تجدهم يذكرون روايات هي موافقة لأقوال أهل الظاهرء 
الإمام أحمد يُذكر عنه في المسائل روايات فينتقون من هذه الروايات ما يرون أنه هو اللائق 
بمذهبه» وأن عمله العمل بظاهر النص «الاهتمام بالأثر دون التعمق في فهمه؛ ولذلك لا 
ينبغي أن يعول عليهاء لا على كتب التفسيرء ولا على كتب شروح الحديث في أخذ المذاهب 
لاقي قاين أصحابهاء يعني مثلًا تعتمد على الباجي في نقل مالك؛ إن نقل عن مالك - 
رحمه الله-» تعتمد على العيني في النقل عن أبي حنيفة؛ لأنهم أئمة يعرفون مذاهبهم» تعتمد 
على قول الحافظ ابن رجب في نقله عن أحمدء وهكذا يعني كل مذهب تعتمد عليه في نقل 
مذهب إمامه» وإن لم يكن الكتاب متخصصًا والا فالأصل أن يرجع في هذه المسائل إلى كتب 
الفقه من المؤلفة على مذاهب أولئك الأئمة. 
طالب: يعني ما نستطيع في السند يا شيخ. 
لاء ما نعتمد عليه. وجدت المخالفات الكثيرة في التفاسير وشروح الحديث؛ لأن الأئمة لهم 
روايات» من الذي يرجح أن المذهب عند هؤلاء في هذه المسألة؟ ما فيه إلا أصحابه» من باب 
التأمل يعني يكاد يكون مطرد يعني ما ينقلون عن الإمام أحمد إلا ما يوافق ظاهر اللفظ؛ 


لاإ معالي الشيخ عبد الكريم الخضير -5--10122272777771772122111ك ل 52 


ولذلك يقفون دائمًا مع داود ومع ابن حزم؛ لأنه مصنف عندهم مختمر في 0 أنه 
صاحب أثرء وبعضهم قد يشح عليه بكلمة فقيه. مثل ما ذكرنا عن ابن عبد البر لما صنف 
في مناقب الفقهاء ما أدخل معهم أحمدء اقتصر على الثلاثة. 


الشافعي يعتمد عليه؛ أما في غيره لا. 
طالب: مش زي ابن كثير. 
كلهم؛ كل مذهب يؤخذ من أهله. نعم. 

شم البخاري ليلة الفطر لدى ست وخمسين بخرئتئك ردى 
خرتنك أو خرتنك على خلاف في ضبطه "'ردى" يعني هلك؛ ماتء وان كان العرف يجعل 
هلك تقال لغير مَرضيّ السيرة» يقال: هلك فلان» هلك يعني في كتب التراجم إنما تقال عرفًا 
لغير مرضي السيرة» والا فجاء ف في القرآن "حتى إذا هلك" في حق يوسف -عليه السلام-» 
مك نا فيا الكل ردن كيف لشفا رقي ال اسن :في كن .ا ون تافل ا هلك 
هالك» وإن كان من أتقى الناسء وخير الناس. 

على كل حال ردى يعني هلك ومات كما يقال: أرداهء يعني أماته قتله» أرداه يعني قتيلاء وإن 
كان لو بحث الناظم عن غير هذه الكلمة لكان أولى» يعني بعضهم البرهان الحلبي نظم بعض 
الأبيات يريدها بديل عن أبيات الألفية» وبعضها فيه زيادة شروط وقيودء قال: 

شم البخاري يوم عيد الفطر سنة خمسين وست فادادرٍ 
من أجل أن يتخلص من ردىء لكنه تجوز في يوم عيد الفطرء وانما هو في ليلة عيد الفطر. 


'ومسلم"... 


البيت للبرهان الحلبي يقول: 

شم البخاري يوم عيد الفطرٍ سنة خمسين وست فددرٍ 
هو تخلص من ردى لكنه تجوز في يوم عيد الفطرء وان كان اليوم قد يطلق وبراد به ما يشمل 
الليلة» فيكون الليل والنهار يُشكّل يوم. 


ومسلمٌ سنة إحدى في رجب من بعد فرنين وستين ذهب 


1077 


وه 49 0 اس برح أألفية الحافظ العراقي سس 


سنة مائتين وواحد وستين» سنة إحدى وستين ومائتين» عن خمس وخمسين سنة. فتكون ولادته 
سنة ست ومائتين» وبعضهم يقول: أربع ومائتين» ولما يكمل الستين» وذكروا في سبب وفاته 
أنه سئل حدينًا فلم يعرفه» فأخذ يراجعه في كتبه وعنده تمر فيأكل من هذا التمر إلى أن طلع 
الفجر ثم مات» بعد أن وجد الحديث. 

ثملخمس بعد سببعين أبو داود ثم الترممذي يعقبُ 
أراد أن يذكر الخمسة؛ أهل الدواوين المشهورة» الأصول الخمسة: البخاري ومسلمء أبو داود» 
الترمذيء النسائي» هذه الأصول الخمسة؛ ولم يذكر السادس تبعًا لابن الصلاح؛ لأن السادس 
مختلف فيه» هل هو ابن ماجه لكثرة زوائده ومتانة تراجمه؟ وأول من أدخله في الستة» جعله 
سادس الكتب أبو الفضل بن طاهرء في شروط الأثمة» وفي الأطرافء: وتبعه عليه 
المتأخرون» منهم من يقول: السادس الدارمي؛ لأنه أنظف من ابن ماجه» أسانيد ومتون» وأقدم 
من ابن ماجهء ومنهم من يقول: السادس الموطأء كما فعل أبو رزين العبدري في تجريد 
الأصولء وابن الأثير أيضًا في جامع الأصولء جعلوا السادس الموطأء ونظرًا لهذا الخلاف ما 
ذكر السادسء يعني مالك ذكر مع الأثمة الفقهاء» والسادس لم يذكر على أن ابن ماجه توفي 
قبل أبي داود»ء وقبل الترمذي» وقبل النسائي» توفي سنة ثلاث وسبعين ومائتين» قال: 

ثملخمس بعد سبعين أبو داود 1 


ملمم 660666006666 666666666666666 07/1 660.......تممالترمذي يعقبٌ 
سنة تسع بعدها 0000008 يهط 0 
تسعة وسبعين ومائتين 

0 001010ط]|| ا ورد سو الو لا ا 
دكي النساني 

و ا 0 رابع قرن 0 
سنة ثلاثمائة 

لعو مو ام عا اول اممو عوط 000000 لمانو تممه لثلات: رفسا 


ثلاث وثلاثمائة» توفي سنة ثلاثمائة وثلاثة» يعني متأخر عنهمء رفسا؛ لأنه توفي رفسًا؛ لأنه 
صنف في مناقب عليء في خصائص عليء فسئل عن مناقب معاوية» وأوردت عليه أحاديث 
في فضل معاوية» فقال: ألا يرضى معاوية أن يكون رأسًا برأس» يعني مثل علي حتى 
تفضلونه عليه؟ وهو في بلاد الشام معروف أن ميلهم إلى معاوية» فرفسوه بأقدامهم حتى مات 
بالرملة سنة ثلاث وثلاثمائة» رحم الله الجميع. 

شثملخمس وثمانين تفي الدارقطني 000 ه151 


“ردت 


سنة ثلاثمائة وخمسة وثمانين» الإمام أبو الحسن الدارقطني إمام في الحديث والعلل» قل أن 
يوجد له نظير وكتابه لا نظير له في أبواب العلل» يعني من أراد أن يعرف مقدار هذا الكتاب 
يسمع ما قاله الحافظ ابن كثير فيه في اختصار علوم الحديث؛ لكن ليس معنى هذا أن 
المتوسط من طلاب العلم إذا سمع مثل هذا الكلام ذهب واشترى الكتاب وأدام النظر فيهء هذا 
يجعله ينصرف عن العلم بالكلية» هذا له أهله» يعني مثل ما قلنا مرارًا: ابن القيم يمدح كتب 
شيخ الإسلام» وأثنى على كتاب العقل والنقل الذي لا نظير له في الدنيا: 

واقرأ كتاب العقل والنتقل الذي ما في الوجود له نظير ثانٍ 
ثم يذهب طالب علم يقرأ في العقل والنقل ونعرف كبار شيوخنا يتركون المائة صفحة بالجملة 
ما يقرؤونهاء يعجزون عنهاء ثم إذا قرأ مائة صفحة أو كذا قال: ما هذا الكتاب؟ ما العلم كله 
الذي من وراء هذا الكتاب؟ ثم يترك العلم بالكلية» طالب العلم يتدرجء ما يسمع هذا الكلام 
العظيم في هذه الكتب ثم يجرؤ عليهاء ويتقحمهاء ويخوض غمراتهاء لاء أنا قرأت في منهاج 
السنة» وفي موضع من المواضع ثلاثمائة صفحة دبستهاء ما..» قرأتها» لكن مع ذلك طالب 
العلم لا يمكن أن يستفيد منهاء أو يفهمهاء في موضع واحدء في موضع هذا المجلد الأول» 
وفي المجلد السادس أيصًا مائتين وقريب منهاء وما عدا ذلك يعني طالب العلم يفهم» فأقول: 
مثل هذه البحوث التي يسترسل فيها شيخ الإسلام بحوث فلسفية منطقية ما يمكن أن يفهمها 
طالب العلم التي ليست له عنده مبادئ هذا العلم» المنطق. فالدارقطني لما أشاد به الحافظ ابن 
كثير انكب الناس على علله؛ والنتيجة مثل ما يحصل في كتاب العقل والنقل لشيخ الإسلام» 
ما تدرك هذه الأمور للطالب المتوسطء ما تدرك إلا لإنسان عنده ملكة ومعاناة ودرية ورزقه 
الله نفسَا حديثيّاء يستطيع أن يحاكي به أمثال هؤلاء الأئمة. 
خمسة وثمانين وثلاثمائة مات الدارقطني. 


يعني ترك أئمة» ترك إمام الأئمة ابن خزيمة» ترك ابن حبان» وهما أمثل من الحاكم بكثير» 


فاقتصر على ما ذكره ابن الصلاح.ء والا ليته ذكر أمثال هؤلاء الأئمة؛ لأن طالب العلم بحاجة 
إلى معرفة مواليدهم ووفياتهم وشيء من أخبارهم. 
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5.-ٌُ 
كع 
ان 0000 
ت عام خمسة وأريعمائة 
200 فني وبعده بأريع عبد الغغسي 
يعني سنة تسع وأريعمائة عبد الغني بن سعيدء الإمام المصنفء المعروف. 
ففي الثلاثين أبو نعيم 00000 


الثلاثين بعد الأريعمائة الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» صاحب تاريخ أصبهان» 
وحلية الأولياء» وغيرهما من الكتب. 


وخمسين وأريعمائة. 


يعني سنة ثلاث وستين» بعد ثمان وخمسين وخمسة:؛ ثلاثة وستين وأربعمائة توفي الإمام 
الحافظ الخطيب البغداديء» وفي السنة نفسها أبو عمر بن عبد البر النمري في سنة» يعني في 
سنة واحدة» حافظ المشرق وحافظ المغرب كلاهما ماتا في سنة واحدة» سنة ثلاث وستين 
وأربعمائة» نعم؟ 


يعني التحديد بشخص أو بسنة من السنين هذا كله ما يمكن؛ لأن التقدم والتأخر أمور نسبية 
بعضهم يجعل رأس الثلاثمائة كما في الميزان للحافظ الذهبي هو الحد الفاصل بين عصر 
الرواية وما دونه» رأس الثلاثمائة» وبعضهم جعل الفارق بين السلف والخلف رأس الستمائة» 
هذا مذكور في حاشية الصاوي وغيرهاء لكن ليس بصحيح., كثير من المبتدعة وجدوا قبل 
الستمائة» بل جميع رؤوس أهل البدع قبل الستمائة» نعم. 
م 
معرفة الثقات والضعفاء 
واعنَ بعلم الجرح والتعديلٍ إن هالمرق ةةللتفصيلٍ 
بين الصحيح والسقيم واحذر من غرض فالجرح أي خطر 


ومعذ فالنتصح حق ولقد أحسن يحيى في جوايه وسد 
لأن يكونوا خصماء لي أحب من كون خصمي المصطفى إذ لم أذب 
وربمما رد كللام الجمارح كالنسئي في أحمد بن صالح 


“رت 


يقول حرحمه الله تعالى-: 

معرفة الثقات والضعفاء" تقدم في الثلث الأول من الكتاب ضوابط وقواعد للجرح والتعديل» 
ومراتب للجرح والتعديل» وهنا ما يتعلق بالجارحين والمعدلين» ولو ضم هذا المبحث إلى تلك 
المباحث لكان أولى. 

'معرفة الثقات والضعفاء" يقول الحافظ ابن حجر: ومن المهم معرفة أحوال الرواة تعديلا أو 
تجريحًا أو جهالة؛ لأن هنا توثيق وتضعيفء انتهت القسمة والا هناك قسيم؟ ومن المهم معرفة 
أحوال الرواة تعديلا أو تجريحًا أو جهالة» فجعل الجهالة ليست من قبيل الجرح» وإنما هي من 
باب عدم معرفة حال الراوي» مع أنه أدرج مجهول العين» ومجهول الحال في ألفاظ الجرح» في 
التقريب» فجعلها من ألفاظ الجرح» وهذا هو الذي مشى عليه المتأخرون» وان كانت طريقة 
المتقدمين يطلقون الجهالة ويريدون بها عدم المعرفة بحال الراوي» وكثيرًا ما يقول أبو حاتم: 
مجهولء؛ أي: لا أعرفه» وقد يطلقها في بعض الصحابة» وقد يطلقها في بعض من غُرف 
بالثقة والضبط والإتقان» مع قلة ما يروي. 
قال: 'معرفة الثقات والضعفاء " 

واعن بعلم الجرح والتعديله ل 
وفيه الكتب الكثيرة جدَّاء منها ما هو خاص بالثقات» ومنها ما هو خاص بالضعفاء» ومنها ما 
هو خاص بنوع من أنواع الضعيفء ومنها ما هو عام للثقات والضعفاءء ومنها ما هو خاص 
بطبقة معينة» وجيل معين» ومنها ما هو خاص ببلد معين» ومنها ما هو خاص بكتاب معين» 
أو كتب معينة» ومنها ما هو شامل للبلدان وأنواع الرواة والكتب وغيرهاء فالمصنفات في هذا 
الباب كثيرة» وذكرنا منها ما تيسر في آداب الطالبء قال: 

واعن بعلم الجرح والتعديلٍ فونه المرقة للتفصيلٍ 
يعني السّلم الذي يتوصل به إلى فصل الصحيح من الضعيفء ومعرفة المقبول من المردود. 
002 3<« فإقصية لمر ةنني]ةاتتبتيل 


يعني ما فيه إلهام» فيه قواعدء وفيه مراق» وفيه مقدمات يتوصل بها إلى نتائج» أما من يصحح 
أو يضعف بالإلهام كما يزعمه بعض المتصوفة أو بالرؤى والمنامات» أو باليقظة في رؤية 
بعض الأموات على حد زعمه؛ يعني لقي فلانًا وهو في طربقه إلى الحج؛ أو في عرفة» أو في 
كذاء وقد مات من قرونء يزعم أنه لقيه في اليقظة» ومنهم من يزعم أنه لقي النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» وللسيوطي: (إضاءة الحَلّك في إمكان رؤية النبي والمَلّك) يعني في اليقظة. 
ودخل عليه الدخل من هذا الباب» دخل عليه خلل كبير يعني يسأل في اليقظة من يصحح له 
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000 بست شرج الي الحافظ ارقي سس 
الأخبار؟ هذا -نسأل الله العافية- حيد عن الصراط المستقيم» وضلال» وشطحة من 
الشطحاتء وهذا النوع كثير في غلاة المتصوفة» ولهذا لا تعتمد أقوالهم في شيء من أبواب 
الدين؛ لأن وسائل التلقي عندهم مدخولة» رجل مات من أريعمائة سنة خمسمائة سنة كيف 
تجرؤ أن تقول: لقيته في اليقظة» ما في إلا عن طريق أهل العلم الموثوقين» الذين دونت 
أقوالهم فتعتمد هذه الأقوال في الرواة» على أن زلا الثقات من أهل العلم أهل الورع والتقوى 
مصنفون عند أهل العلم فمنهم المتشدد الذي إذا وثق يُعض على توثيقه بالنواجذ؛ واذا ضعّف 
يُنظر هل يوافقه أحد؟ يعارضه أحد؟ يتفرد؟ المقصود أنه محل نظرء ومنهم المتوسط المعتدل 
الذي يُقبل قوله في الطرفين في الجرح والتعديل» ومنهم المتساهل؛ فمثل هذا لا بد أن يعضد 


قوله بقول غيره. 


على كل حال لا يمكن أن يُعدَّل متأخر إلا عن طريق غيره» قد يستروح ويميل إلى توثيقه أو 
إلى ضبطه؛ لأنه لم يجد عنده مخالفة ولا كذاء لكن ما يكفي هذا في التعديل. 


هذا ما يكفيء هذه جهالة هذه هذه جهالة» أحمد شاكر كثيرًا ما يقول: ذكره البخاري وابن أبي 
حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا فهو ثقة» وأحيانًا يقول: فهذه أمارة توثيقه» هذا الكلام ليس 
بصحيح؛ لأن ابن أبي حاتم يقول: وفي الكتاب رجال لم أقف لهم على جرح ولا تعديل 
وبيضت لهم» يعني وثقهم هو؟ ما وثقهم» نقول: لا هم ثقات؛ لأنه لم يذكر فيهم شيء؟ 


ما يكفي» ما يكفي. 
واعن بعلم الجرح والتعديلٍ فإنِ ده المرقة للتفصيل 
بين الصحيح والسقيم واحذر من غرطن ا 


ا "ريح ١‏ 
يعني لأمر في نفسك أن توثق فلاثًا؛ لأن علاقتك به طيبة» أو تجرح فلاثًا؛ لأن علاقتك به 
ليست بطيبة» أو أساء إليك في يوم ماء وذاك أحسن إليك؛ لأن النفوس معروفة جُبلت على 


حب من أحسن إليهاء وبُغض من أساء إليها. 


يعني غرض نفسي؛ ولذلك على المسلم أن يتجرد في أحكامه؛ ويكون حكمه على أبغض 
الناس إليه كحكمه على أحب الناس إليه (وَلا يَجْرِمَنَكُمْ شَئَآنُ قَوْم عَلَى ألا تغلوأ اغدلوأ هق 
َْبُ لِلتَّقّوى) [(8) سورة المائدة]» فلا بد من العدل والإنصاف. ‏ - 
ا 0 من غرض فالجرح أي خطر 

خطير؛ لأن الأصل في الباب المنع» يعني الكلام في الناس بما يكرهونه هذه هي الغيبة» لكن 
هذا الباب» إنما خُرِجَ به عن هذا الأصل؛ لأنه من باب النصيحة لله ولرسوله» لا يمكن أن 
نعرف الصحيح من الضعيف إلا بالجرح والتعديل» واذا كان هذا هو المحقق المحرّر خلافًا 
لمن يقول: إنه غيبة» وكيف يكون خصماؤك ههؤلاء الأخيار؟ الجواب السديد على ما سيأتي 
أنهم يكونون خصماء ولا يكون الرسول -عليه الصلاة والسلام- هو الخصم, فعلى الإنسان أن 
يتجردء وأعراض المسلمين كما يقول ابن دقيق العيد -رحمه الله-: "حفرة من حفر النارء وقف 
على شفيرهاء قال: المحدثون والحكام" فعلى الإنسان أن لا يتكلم إلا بقدر الحاجة» حتى أنهم 
قالوا: إذا كان المقصود يحصل بواحد لا يجوز أن يضاف له ثان» وإن كان موجودًا في 
الشخصء لكن قد يرد على هذا أن هذا الواحد الذي اقنُصر عليه قد يكون عند بعض الناس 


غير مؤثرء حتى يضم إليه الثاني. 


ابن سعيد القطان. 


يعني أجاب بالجواب السديد المسكت. 

لأن يكونوا خصماء لي أحب ا 
ابن لّهيعة عبد صالح وخيرء والأفريقي وأمثالهم» وعبد الله بن عمر العُمري خيارء لكن مع 
ذلك لا تقبل رواياتهم» طيب ههؤلاء يكونون لك خصماء يوم القيامة» لكن يكونون خصماء 
أسهل وأهون من أن يكون الخصم الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

لأن يكونوا خصماء لي أحب من كون خصمي المصطفى إذ لم أذب 
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نعم إذا لم تذب عن السنة وكُذب على المصطفى -عليه الصلاة والسلام- وأنت تستطيع كان 
هو الخصم لكء لماذا لم تذب؟ فإذا كان إنكار المنكر واجبّاء والأمر بالمعروف واجبّاء وفي 
أمور الناس العادية هذه واجبات في أمور الناس العادية» الذب عن عرض أخيك واجب إذا 
حضرت,ء فكيف بالذب عن سنة المصطفى -عليه الصلاة والسلام-. 

وريممارد كللام الجصارحه كالنسئي في أحمد بن صالحه 
أحمد بن صالح المصري من الأئمة المشهورين من الثقات الحفاظ المتقنين طعن فيه النسائي؛ 
ووهاه بمرة؛ لأمر في نفسه؛ كأن أحمد بن صالح منعه من الرواية» من الرواية عنه» فاستغل 
النسائي حرحمة الله عليه- كما يقول أهل العلم: الفرصة:» أولًا: لأنه كتم العلم» وأحمد بن 
صالح فيه شيء مما يراه بعض الناس رؤية للنفسء» يعني أنت ترى بعض الناس في تصرفاته؛ 
في حركاته؛ في لباسه؛ في مشيته تقول: هذا متكبرء وقد يكون واقعه بخلاف ذلكء لكن هذه 
تصرفات يمكن جبلية» يمكن اجتهاد منه أن هذا لا يخرم» أو شيء من هذاء فالنسائي رأى 
أحمد بن صالح من هذا النوع فاستغل ما في نفسه -رحمه الله- مع هذه التصرفات الظاهرة 
من أحمد بن صالح» وصرح بعضهم بأن أحمد بن صالح فيه شيء من الكبرء لكن حاشا وكلا 
أن يكون إمام من أئمة المسلمين من كبار المحدثين أن يكون فيه شيء من هذا. 
على كل حال كلام النسائي مردود في أحمد بن صالحء حتى قال أهل العلم: إن النسائي آذى 
نفسه في كلامه في أحمد بن صالحء يعني أحمد بن صالح ما ضره كلام النسائي» لكن 
النسائي آذى نفسه في الكلام بأحمد بن صالح. 

فريما كان لجرح مخريحٌ 000010 (#شظظظ«ظغ 
يعني أنت تجرح؛ عالم يجرح هذا الراوي بكذاء لكنه مُخرّجٍ عند أهل العلم» لا سيما إذا كان 
هناك خلافات عقدية مثلاء فجرح هذا؛ لأنه يختلف معه... جرحه؛ لأنه يختلف معه في 
الاعتقاد» قد يكون هذا اجتهاده؛ الذي أداه إليه اجتهاده» وهذا لا يؤثر في روايته» ودنصر ما 
يراه الحق» ولا يكفي هذا في رد الرواية عند أهل العلم» فكتب أهل العلم طافحة بالرواية عن 
المبتدعة كما هو معروفء فقد يكون الجرح لمثل هذا الخلاف. 

فريمما كان لجرح مخريحٌ غطى عليه الشُخط حين يحرج 
يعني بعض الناس تحمله الغيرة إلى أن يرد رواية كل مبتدع؛ يعني مثل ما يفعل الإمام مالك؛ 
لكن هذا له تأوبل ومّخرج عند أهل العلم من أبواب أخرىء والله أعلم. 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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لفضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح ألفية الحافظ العراقي (70) 
معرفة من اختلط من الثقات - الموالي من العلماء والرواة أوطان الرواة وبلدانهم 
الشيخ: عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

ام . 

أحسن الله إليك. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولهء نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. 

قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: 

معرفة من اختلط من الثقات: 


وفي الثقات من أخيرًا اختلط 
نحو عطاء وهو ابن السائب 
إسحاق ثم ابن أبي عروبية 
كذا حصين السلمي الكوفي 
كذا ابن همام بصنعاء إذ عمي 
وابن عيينة مع المسعودي 
ابن خزيمة مع الفطريفي 


فما روف فيه أو أبهم سقط 
وكالجريري سعد وأبي 
وعارم محمد والثقفي 
والرأي فيما زعموا والتوأمي 
وأخرًا حكوه في الحفيد 
معالقطيعي أحمد المعروف 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعينء؛ أما بعد: 

فيقول الناظم -رحمه الله تعالى-: 'معرفة من اختلط من الثقات" والأولى أن يكون هذا مع 
سابقه في أبواب الجرح والتعديل مما تقدم؛ لأن هذا مما تمس الحاجة إليه» أو إلى معرفته مع 
معرفة الضوابط والقواعد للجرح والتعديل عند أهل العلم» ومعرفة من تقبل روايته ومن ثردء 
هناك. 

قال حرحمه الله-: 'معرفة من اختلط من الثقات" الاختلاط: هو التغيرء تغير الرأي» تغير 
العقل» تغير الحفظء بأن يكون حافظًا ضابطًا في أول عمره وفي أثنائه» ثم يطرأ عليه بسبب 
أو بغير سبب ما يجعل هذا الحفظ يذهب إما بالكلية أو يسوء بحيث لا يضبط غالب ما 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير حل سجاه 
]| 


يحدث بهء وسبق أن ذكر أهل العلم في العالم متى يكف عن التحديث» منهم من جعل 
الثمائين حدًا: 

أن التححججافة واد ححا قد أحوجت سمعي إلى ترجمانٍ 
المحدث إذا وصل الثمانين يقفء ومنهم من يقول: قبل ذلكء» ومنهم من يقول: بعد ذلك» وليس 
على ذلك بالتحديد أو بتحديد سن معينة دليل يصح. بل الواقع يشهد أن على المحدث وعلى 
من يمكنه منعه أن يمتنع أو يمنع إذا بدأ في التغيرء إذا بدأ في التغير يجب عليه أن يكف 
عن التحديث» يجب أن يُكف إذا لم يكف عن التحديث؛ لأن الحديث والعلم دين» ما يُترك لمن 
تغير رأيه ونسي ما حفظه أن يتكلم بما يضبط وما لا يضبطء والله المستعان. 

بعض الناس لأدنى سبب يتغير» وبعضهم مع مرور الوقت ينتهي إلى سن معينة» ثم يبدأ 
بالضعف إما في جميع القوى بالتدريج» كالسمع والبصر والبدن والعقل والرأي تدريجيّاء تبدأ 
تضعف هذه الأمورء ومنهم من يكون ضعفه فيه شيء دون شيء» لكن الذي يهمنا مَن 
ضعفه في عقله وحفظه وضبطه. فإذا بدأ في التغير يجب عليه أن يكت عن التحديث» ويجب 
أن يُضبط هذا التاريخ ليعرف الحد الفاصل لهذا التغير فيُقبل ما حُمل عنه قبله؛ ويُرد ما حمل 
عنه بعده» وبتوقف فيما يُشْك فيه. 

بعضهم حصلت له ضرية في رأسه فنسي» بعضهم احتجم في رأسه فنسيء يعني ما فيه من 
أنواعها ما يورث النسيان؟ لا سيما إذا كانت بيد غير عارف ولا ماهرء نعم» يحصل هذاء ذُكر 
في بعض الرواة أنه احتجم في هامه فنسي حديثه؛ وبعضهم حصل له ضربة مع رأسه أنسته 
ما فيه من علم؛ وبعضهم اختلط حينما مات له ولدء أو سُرق له مال» وبعضهم اختلط بسبب 
نهقة حمارء الناس يتفاوتون» والواقع يشهد أنت إذا كنت تقرأ القرآن» سواءَ كان من المصحف 
أو عن ظهر قلبء» ثم حصل أدنى حركة حولك» بعض الناس ما شاء الله كأن شينًا لم يكن» 
يضبطء وبعض الناس يُرتج عليه ويضيع لا يدري في أي سورة أو جزء أو آية يقرأ؟ لمجرد 
أدنى حركة من الباب أو من داخل أو من..» هذا نوع من الاختلاط» لكن هذا لا يقتضي الرد 
باعتبار أنه ليس بثابت؛ يعني يعود إلى قراءته من جديد ويضبطهاء لكن لو أنْرت مثل هذه 
الحركات شيئًا لازمًا ثابتَا لا شك أن أثرها على الرواية» منهم من عمي فاختلط» الشخص إذا 
عمي وهو صغير العمى هذا في الغالب أنه مما يقوي عنده الحافظة؛ لأن الأمور تجتمع في 
ذهنه ولا تتشتت؛ لأنه يتشتت بالبصرء لكن إذا كف بصره اجتمع عقله عليه» وعوضه الله - 
جل وعلا- عن هذه النعمة بقوة في الحافظة» واجتماع في العقل» وإذا حصل له الضرر 
والعمى على كبرء تجده تختلف عليه أحواله» ويضيع حتى في بيته» وهذا حاصلء إذا عمي 
عن كبرء تختلط عليه أموره. 
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وم 9 ا اس برح أألفية اتلحافظ العراقي سس 


بعضهم إذا فقد كتبه التي يعتمد عليها لا سيما إذا كان من الأصل ضبطه ضبط كتاب لا 
ضبط صدر فإن هذا يحصل له الاختلاط وسوء الحفظء احترقت كتبه أو ضاعت كتبه هذا 
موجود في الرواة. 

الآن قد يقول قائل: أنا تحترق كتبي ولا أتأثرء وأنا ما أحفظ شيئّاء مكتبة كاملة تحترق وسهل» 
الأمر سهل يعني بمبلغ يسير أعوض هذه المكتبة» نقول: هذه ليست كتبكء؛ هذه كتب الناس» 
هذه كتب الناس» يعني كتبك التي اعتنيت بها تروبها بأسانيدك؛. تردد مطالعتهاء هذه كتبك 
الذي لو ضاع شيء منها ضعت» لكن . هذه كتب الناسء» تفسير الطبري يحترق تجيب بداله؛ 
فتح الباري يحترق تروح تجيب نسخة ثانية» يعني ما يتغير من الوضع شيء» يعني بعض 

الناس يسمع احتراق الكتبء» يقول: وبعدين؟ كثير من الناس احترقت كتبه وعوضه الله خيرًا 
منهاء اشترى أكبر منهاء هذا ليس هو المرادء يعني كتبك التي تعتمد عليها رويتها عن 
شيوخكء وشيوخك عن شيوخهم وهكذاء وضبطها وعارضتها بأصولهاء ولك عناية واهتمام بهاء 
لا شك أنك إذا فقدتها يتغير وضعك. 

طالب: بالنسبة التي عليه حواش وضاع... 

نفس الشيء الحواشي هذا صارت كتبه الحواشي ما هي بالكتب. 


هو لو كانت له عناية بشيء إذا فقده ضاعء يعني افترض أن عندك فتح الباري طبعة موجودة 
في الأسواق تباع» لكن قرأت هذه النسخة وعلقت عليهاء واستخرجت فوائداها ودررهاء ودونت 
في طرتها ما تحتاج من رؤوس المسائل» هذه إذا ضاعت ضعت؛ لأن لك بها عناية شبيهة 
بالكتاب الذي ترويه عن شيوخكء وتقابله على أصولهم. 


لاما يؤثرء الشيء اليسير ما يؤثرء لا سيما من المكثرء اليسير من المكثر لا يؤثر» وهذا أمر 
طبيعي وجبلي» لكن إذا كثر استخق الرد. 

معرفة من اختلط من الثقات» طيب معرفة من اختلط من الضعفاء؟ 

طالب: هذا من الأصل. 

لماذا لا نعتني بهم؟ 


ا يي الشيخ يم 5 بابب لسن 2 2 
لأنهم مردودون من الأصل ما نحتاج إلى أن نتابع حياتهم متى اختلط؟ ومتى؟ هو مردود من 
الأصلء لكن من اختلط من الثقات الذين يقبل حديثهم نضبط حياتهم؛ وننظر في تغيرهم؛ 
ومتى اختلطوا؟ لثلا نروي عنهم أو نقبل عنهم ما روي عنهم بعد الاختلاط. 


كيف؟ 
طالب: لو كان من الضعفاء واختلط؟ 
هو لو كان..» لا شك أن الضعفاء مراتبء يزدادوا ضععفًا بالاختلاط. 

وفي الثقات من أخيرًا اختلط ا ل و 
يندر أن يختلط الإنسان في أول عمرهء واكتمال قواه» لكن غالبًا ما يكون الاختلاط في آخر 


يعني في حال الاختلاط» يعني اختلط على رأس المائتين نعرف هذا التاريخ بالتحديد في يوم 
كذا في مناسبة كذاء اختلطء فما روى فيه بحال الاختلاط من هذا التاريخ إلى وفاته سقطء ما 
روى قبل هذا التاريخ خ أو ما حمل عنه قبل هذا التاريخ -وهو ثقة- مقبول. 


طالب:........ 
عندهم يسقط على طولء مباشرة 
طالب:........ 


الاختلاط المطبق هذا جنونء» ما يمكن أن يقبل بإطلاقء. لكن إذا كان يضبط ولا يضبط هذا 
محل الذي ينظر فيه هل يوافقه أو لا يوافقه؟ لكن إذا أطبق خلاص انتهىء ما يعرف أمه من 
أبيه» هذا يقبل منه شيء؟ وافق والا ما وافق ما ينفع هذاء وجوده مثل عدمه. 

امنعقة اي ااا ا ا ا 1 فماروى فيه أو أبهم 0006 
يعني ما ندري هل روى عنه هذا الراوي قبل الاختلاط أو بعده؟ مثل هذا تسقط روايته» واعتنى 
أهل العلم في التصنيف في هذا الباب وذكروا الرواة عن المختلطين» وميزوا من روى قبل 
الأخكلاظ؛ ومن روى :معدهه تومق الفيدن: أمو مق أحل نم يظ ةق كليد ها ذكن» ويعة المفخلاط 
هذا مردودء قبله مقبول» وما شك فيه يسقط كالأول. 

نحو عطاءٍ وهو ابن السائب 111110111 
عطاء بن السائب. 
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وو لك106700000000ك 
لم ا ا ع 20202020202020 اقبط ]لرتاشتص أنبين فلانتية 


حصين بن عبد الرحمن الكوفي» ويشاركه أريعة بهذا الاسم» لكن ليس فيهم سلمي إلا هذا؛ 
ولذلك قال: السلميء مما زاده على ابن الصلاح ليتميز به من بين من يشاركه في الاسم. 
كذا حصين السلمي الكقوفي وعارم محمد م 1 


عارم محمد بن الفضل السدوسي شيخ الإمام البخاري» والثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد كل 
هؤلاء اختلطوا وهم ثقات» ومُيز من روى عنهم قبل الاختلاط وبعده. 

كذا ابن همام بصنعا إذ عمسي 0 
عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف عمي على رأس المائتين فاختلطء فمن روى 
عنه قبل ذلك فروايته عنه مقبولة» وممن روى عنه قبل ذلك الإمام أحمد وغيره» من روى عنه 
بعد ذلك روايته مردودة. 

اموا ا مه ات إذا عسي والرأي فيما زعموا 00000000 
ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي» وهو مع كونه من أهل الرواية هو أيضًا من أهل 
الرأي ولقب به فصار يقال له: ربيعة الرأي» وهو من شيوخ مالكء فيما زعمواء يشكك في 
نسبة الاختلاط إليه؛ 'والتوأمي" صالح مولى التوأمة اختلط أيضّاء وسفيان بن عيينة أيضًا 
اختلط مع المسعوديء المسعودي اسمه عبد الله بن عبد الرحمن؟ هاه؟ 


الله بن عتبة. 


نعمء هؤلاء الثقات كلهم اختلطوا وهم مع غيرهم ممن ذكر في كتب المختلطين وفي الباب 
أربعة مصنفات أو خمسة كلها صُبط فيها أسماء الرواة عن هؤلاء المختلطين» وميز من روى 
عنهم قبل الاختلاطء ومن روى بعدهء ومن شك في أمرهء فتراجع هذه الكتب عند مرور واحد 
من هؤلاء المختلطين أو غيرهم؛ وينبغي أن تكون هذه الكتب على بال طالب العلم؛ لأنه قد لا 
ينص على أنه ممن اختلط في بعض الكتب التي يعتمد عليها طلاب العلم» فيتأكد منهاء من 
هذا الراوي أنه لم يختلط بالرجوع إلى كتب المختلطين. 

وآخرًا حكوه في الحفيدٍ ابن خزيمة 00 شط 


الحفيد ابن خزيمة حفيد إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة اختلط أيضًا بآخرة 


“ردت 


سوا و6 امع القطريفي مع القطيعي أحمد المعروفٍ 
القطيعي راوي المسند والزهد عن الإمام أحمدء وهو حافظ كبيرء لكنه اختلط في آخر عمره؛ 
وكذلك الغطريفي كل هؤلاء من المختلطينء والحفيد» المراد به حفيد الإمام ابن خزيمة» وهو 


محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة»؛ الغطريفى ما اسمه؟ 
محمد بن أحمد بن الحسين الغطريفي. 


طيبء مع القطيعي أحمدء القطيعي راوي المسند وراوي الزهد عن الإمام أحمدء وهو معروف 
وزباداته في المسند مشهورة متميزة» يعني كيف نميز المسند الأصل من زوائد عبد الله من 
زوائد القطيعي؟ 

طالب: إذا قال عبد الله: حدثنا غير.... 


غير الإمام أحمد. 


من زوائد عبد الله» لكن زوائد القطيعي؟ 

طالب: ما يقول: حدثنا عبد الله 56 

نعم ما يقول: حدثنا عبد الله وهذه مميزة. 

الشيخ أحمد شاكر في طبعته للمسند تصرفء, فما صار يقول: حدثنا عبد الله» ولا حدثنا أبو 
بكرء إنما على طول مباشرة في شيخ الإمام أحمد» ويكتب على الزوائد حرف زايء ولا شك أن 
هذا التصرف لا ينبغي في كتاب توارثته الأجيال» ووضعه مؤلفه على هذه الحال» فهذا 
تصرف غير مَرضء وإن كان من الشيخ أحمد؛ لأنهم يرون أن من بعد المؤلف لا داعي 
لذكره؛ بل يشكك في نسبة الكتاب إلى صاحبه؛ يعني مثل ما قلنا في الموطأ: حدثنا يحيى بن 
يحيى قال: أخبرنا مالك؛ أو حدثنا مالك؛ يعني يشكك في كون الكتاب من مؤلفات مالك» حتى 
ألّف في التشكيك في الأم؛ وأنها ليست للإمام الشافعي؛ لأن فيها قال الربيع» إيش دحل الربيع 
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7 للإمام الشافعي؟ يعني طريقة المتقدمين في التصنيف تختلف عن طرائق المتأخرين» 
فليت الشيخ أحمد شاكر ما تصرف هذا التصرفء وأبقى المسند كما هوء نعم؟ 


يعني فرق بين الورع الذي له أصل وغلبة ظن بين مجرد الوسوسة؛ لأن الشيطان له مدخل في 
هذا الباب» بعض الناس يختلط عنده؛ خشية الوقوع في الخطأء مع حب الإخلاد والراحة؛ 
يعني نظير ما نصنعه؛ نسأل الله العفو إذا جاء رمضان قلنا: نقتدي بالسلف ما ندرس» 
ونعطل كل شيءء والله أعلم بما في القلوب» يعني إذا كنت تقتدي بهم في التركء فلماذا لا 
ادي بهم في الع 

يعني يحصل لبس من الشيطان في كثير من المواقف» تجده يتورع؛ يقول: أنا والله كبرت 
وخفتء وما أدري إيش؟ والله المستعان» الأمور بمقاصدهاء والقلوب لا يعلم ما فيها إلا علام 
الغيوب» لكن قد يدخل الشيطان مع هذا الباب. 

م 

أحسن الله إليك. 

طبقات الرواة 


والسرواة كقفناف ييف بالسن والأخذ وكم مصنفٌ 
يغغط فيها وابن سعد صنفا فيها ولكن كم روى عن صّعفا 


طبقات الرواة كما ترجم الناظم -رحمه الله تعالى- جمع طبقة؛ ويراد بهم القوم المتشابهون في 
السن والشيوخ» يعني متقاريون في السنء» ومتفقون في التحمّل عن الشيوخ» يعني قوم 
متشابهون» أسنانهم متقارية» وهذا هو الغالب» وقد يوجد فيهم من هو كبير في السنء لكنه 
تأخر في الرواية حتى شاركه هؤلاء الصغارء فهو حكمًا من طبقتهم» مثل ما ذكرنا في صالح 
بن كيسان هو من طبقة الآخذين عن الزهريء وهو في السن أكبر من الزهري؛ لأنه تأخر في 
الأخذء فهو من المعدودين في طلاب وتلاميذ الزهري؛ من طبقتهم. 
وللرواة طبقات تعرفُ بالسن والأخذ ا 

يعني قوم متشابهون في السنء يعني أعمارهم متقاربة» يعني قد يزيد بعضهم على بعض خمس 
سنين» أو ينقص خمس سنينء هذا شيء يُتجاوز عنه؛ لكن إذا نظرنا إلى طبقات الرواة على 
حسب تصنيف الحافظ ابن حجر في التقريبء وأنهم إلى مائتين وأربعين اثنا عشر طبقة» إلى 
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طبقة شيوخ الأئمة» اثنا عشر طبقة؛ تكون الطبقة مما يقارب عشرين سنة» يعني من وجد في 
هذه السن طبقة» لكن لا يعني أنه إذا أخذ هذا الراوي عمن فوقه بطبقتين أو ثلاث أنه يلزم 
بذلك الانقطاعء لماذا؟ لأن ما بين الطبقتين والثلاث ستين سنة مثلاء والاحتمال قائم أنه لقيه. 
هذا عمره ثمانين» وهذا عمره عشرينء يعني بينهما ثلاث طبقاتء واحتمال اللقي وارد؛ ولذلك 
الطبقة الخامسة أو الرابعة صغار التابعين يعني لقوا بعض الصحابة» فهم شاركوا الطبقة 
الثانية في الأخذ عن الصحابة؛ والسن يحتملء؛ يعني إذا كانت الفروق بين هذه الطبقات مجرد 
عشرين سنة» وبعضهم يحدها بأريعين» فالاتصال ولو كان الفارق طبقتين أو ثلانًا ممكن» 
والسن يحتملء فمن بلغ الخامسة عشرة يأخذ عمن بلغ الخامسة والسبعين أو الثمانين» لكن في 
الغالب أن المجموعة إذا تقاربوا في السّن أن تكون شيوخهم متقاربين» أن يكون شيوخهم 
متقاريين» وأسنانهم متقاربة» وكذلك ب بعد من يأخذ عنهمء إذا وُفْق الإنسان وروى للناس ما 
تحمله عن شيوخه؛ تجدهم أيضًا متقاريين» والانضباط هذا موجود عند أهل الحديث وطلاب 
الحديث لا سيما من جرى على الجادة في الطلب في وقته؛ لا من تأخرء وهو أيضًا موجود 
الآن في الدراسات النظامية؛ تجد أن الدفعة الواحدة متقاربين» متقاربين في السن, يعني لا 
سيما الأيام المتأخرة» والا قبل أو في بداية التعليم تجد مثلا أن الأب يدرس وبجانبه أبوه أو 
ولدهء تجد كبارًا وصغارّاء والظرف لا شك أنه قد يفيض مثل هذاء وتجد المعلم الكبير يعلم 
الصغارء أو العكس يوجد صغير يعلم الكبارء لكن في الغالب أن الطبقة الواحدة يقول: 
يتشابهون في السن والأخذ عن الشيوخ. 
'وكم مصيِّفٌ" (كم) هذه الخبرية للتكثيرء الغالب فيها أن ما بعدها مجرورء وجوزوا فيه الرفع 
على أن ما بعدها مبتدأء وما بعدها خبرء ومن ذلك قول الفرزدق: 

كم عمةٌ لك ياجرير وخالةٌ فَذْعَاءِ قد حلبت علي عشاري 
والأكثر الجرء الخبرية للتكثير الأكثر في ما بعدها أنه مجرورء وجوزوا أيضًا النصبء فيجوز 
فيه الحركات الثلاث. 


كيف يغلط فيها؟ يغلط في هذه الطبقات» فيجعل هذا من هذه الطبقة» ويجعل هذا من الطبقة 
التي قبلهاء والمفترض أن يكون بعده ولح تك الطبقات بعض الرواة الذين لا يناسب 
وضعهم في هذه الطبقات» ووؤجد الغلط من د بعض المصنفين» لكن في الجملة تقسيم أهل العلم 


لا سيما الحافظ ابن حجرء وقبله الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظء وغيرهم يعني ومثلهم ابن 
حبان في ترتيب كتابه على هذه الطبقات» في الغالب الانضباطء وأنهم يذكرون الأقوام 
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2 ب ست شرج ألفية الحافظ ارقي سس 
المتشابهين» لكن قد يغلطون» ليسوا بمعصومينء والمسألة قد تخضع للاجتهاد.» يمكن أن 
يوضع هذا في هذه الطبقة باعتبار سنه» ويوضع في طبقة أخرى قبلها أو بعدها باعتبار أخذه 
عن الشيوخ؛ هذا إذا كانوا المتشابهون طبقة واحدة» وقد يكون المتشابهون في أكثر من طبقة؛ 
وكل على مصطلحه.؛ فمن جعل الصحابة طبقة واحدة جعل أنس بن مالك في طبقة أبي بكر 
وعمر؛ لأن الصحابة كلهم طبقة واحدة» وكلهم صحابة» ومن جعلهم خمس طبقات جعل أبا 
بكر وعمر في الطبقة الأولى؛ وأنس بن مالك في الخامسة مثلا أو الرابعة. 

على كل حال هذه أمور اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح؛ ولذا تجد الاختلاف البيّن بين 
توزيع هذه الطبقات في تقريب التهذيبء» وبين توزيع الطبقات في تذكرة الحفاظك نعم؟ 


الأمور ما تتضبطء حتى في السنين» لما قال: من الأولى إلى الرابعة بالمائة الأولى؛ ومن 
الخامسة إلى التاسعة قبل المائتين» ومن العاشرة ومن بعدء بعد المائتين قد تجد بعض من في 
التاسعة من تأخر عن المائتين» ومن في العاشرة من مات قبل المائتين» يعني ترى الأمور ما 
تنضبط مائة بالمائة» يعني مثلما تُخرج هؤلاء الرواة» وتطبق عليهم هذه الطبقات مثلما تدخل 
لك أي شيء في مصنع ثم يطلع متشابه؛ ما يجيء مثل هذا. 

طالب: ما هو القصد منه السنين يا شيخ؟ 

القصد أن مثل هذا يعني يليق به أن يروي عن مثل هذاء أو يكون مشاركًا لمثل هذاء يعني أن 
المسألة نسبية وتقريبية ليست بالتحديد. 


يعني في الطبقات أكثر من كتابء ثلاثة كتب» منها: الطبقات الكبير الموجود المتداول الآن» 
وهو كتاب عظيمء لا يستغني عنه طالب علمء أشاد به أهل العلم» وفيه حافل بالفوائد الحديثية 
والعلمية» والحوادث والوقائع التاريخية» كتاب عظيمء لكن الإشكال فيه ما ذكره المؤلفء, 'ولكن 
كم روى عن ضُعفا" ومنهم الواقدي وغيره» يعني متفق على ضعفه ويروي عنهء فهذه لا شك 
أنها علة» لكن إذا بَيّن من روى عنه انتهى الإشكال؛ لكن أحيانًا يقول: حدثنا محمد ودنسبه 
إلى جده؛ وقد يروي عن محمد بن السائب الكلبي الذي تقدم ذكره؛ وبنسبه إلى ما لم يُشهر به. 
فيقع في التدليسء ثم بعد ذلك يقع الباحث والقارئ لهذا الكتاب في الحرج» 'ولكن كم روى عن 
صُعفا" وكتاب ابن سعد في الطبقات هو من أعظم ما صُيّف في هذا الباب. 
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طبقات خليفة كتاب جيد لكنه مختصرء لا يقارب ولا يداني طبقات ابن سعدء طبقات ابن سعد 
طبع مرارّاء وأول ما طبع في أوروباء يعني لهم عناية به الأوروبيون عناية خاصة» وطبعوه 
طباعة الآن نادرة ما توجدء لكن طبع بعد ذلك في مصر وديروت؛ طبعات لا تسلم من أسقاطء 
فيها أسقاط أحيانًا يبلغ في الموضع الواحد نحو مجلد؛. طبع بعض الأقسام المتممة بعد ذلك» 
وعلى كل حال الكتاب عظيمء حتى لو لم يوجد منه إلا ما وجدء مثل تاريخ ابن أبي خيثمة هذا 
من أعظم ما صُنف في تواريخ الرواة ومع ذلك ما وجد منه إلا قطع يسيرة» نعم. 

أحسن الله إليك. 

الموالي من العلماء والرواة 


وريما إلى القبييل ينسبُ مولى عتاقة وهذ الأغلبٌ 
أو لولاء الحلف كالتميمي 00 


كالتيمى. 


أحسن الله إليك. 


أو لولاء الف كسالتيمي مالك أو للدين كالجُعفى 
وريماينسب مولى المولى نحو سعيد بن يسار أصلا 


يقول -رحمه الله تعالى-: 'الموالي من العلماء والرواة" الموالي منهم من لا ينتسب إلى 
قبيلة» ومنهم من مسه شيء من الرق» ومنهم من هو من صلب العربء لكنه التحق بقوم 
آخرين غير قبيلته لأمر من الأمورء فحالفهم وتولوه وتولاهم فصار من مواليهم» لا يلزم من 
قولنا: فلان مولى أن يكون رقيقّاء ونجد في كثير من الرواة» فلان ابن فلان الهاشمي مولاهم» 
فلان ابن فلان التميمي مولاهم وهكذاء وهذا فيه كثرة في الرواةء وفي سائر الفنون» فالموالي 
لهم قدح مُعلى في هذا الباب. 


مما يدل على أن النسب لا يفيد صاحبه شينَاء إذا لم يقترن بالعمل» ((من بطأ به عمله لم 

يُسرع به نسبه)) إذا نظرنا إلى الدواوين المصنفة المعتمدة في الإسلام في التفسيرء وفي 

الحديث؛ وفي الأحكامء وفي العربية أيضًا وجدنا أن أكثر هذه المصنفات لأعاجم. 

وجدنا أيضًا من الموالي الذين مسهم الرق لهم أيضًا يد في سائر الفنون» فالإنسان لا يفتخر 

بكونه ابن فلان» لكن عليه أن يسعى بنفسه ويكون الذكر من أجله لا من أجل أبيه. 

الموالي من العلماء والرواة» العلماء هم الأئمة المحدثون» والرواة من يروي عنهم» أو من 

يروون عنه» وهم الوسائط بين هؤلاء العلماء وبين الرسول -عليه الصلاة والسلام-» قال: 
وريبما إلى القبيل ينسبُ ا 5 
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ريماء ثم قال 
ل ا لهذا الأغلت 
(ربما) أكثر ما تأتي للتقليل» وقد تأتي للتكثير لا سيما هنا؛ لأنه قال: 
الا و كك السك لوهذ الأغلثك 
وريما إلى القبيل يُنسبُ مولى عتاقة وهذ الأغلبٌ 


لكن أكثر منه النسبة إلى القبيل ممن ينتسب إليهاء ممن هم منها بالفعل» ممن ينتسب إليها 


من أفرادهاء وينتسب إليها مولى العتاقة ممن أعتقه أحد من هذه القبيلة فينتسب إليهاء ومولى 


ل 2202020 «فتوطولى حتافئية وفهزا الاين 
أو لولاء الف كسالتيمي مالك 70000 2*7« 


مالك: ولاء حلفء. مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي» عربي من الأقحاح» لكنّ جده 
5-307 
طالب: طلحة إيه. 


طلحة بن عبيد الله فأُسب إليه» وهذا ولاء حلفء لا ولاء رق. 


الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- الجعفي مولاهم» ليس هذا رقء ولا حلفء وإنما أسلم جده أو 
جد أبيه على يد يمان الجُعفيء عندنا عبد الله بن محمد المُسندي الجُعفي شيخ البخاري يكون 
يمان هذا جد أبيه» والبخاري ينسب إليهم؛ لأن جده أسلم على يد جد شيخه عبد الله بن محمد 
المسندي. 

وريماينسب مولى المولى ل 0 
على كل حال الولاء هنا للجلف والدين وما أشبه ذلك أو أسلم على يده وغير ذلكء, هذا ما فيه 


تارك الترارك مخاصن وولاه العفاقة 


وريبماينسب مولى المولى نحو سعيد بن يسار أصلا 
سعيد بن يسار ينتسب إلى مولى النبي -عليه الصلاة والسلام- واسمه؟ نعم؟ 
طالب:....... 


نعم شقران مولى النبي -عليه الصلاة والسلام-» فيقال: سعيد بن يسار الهاشمي» وينتسب 
إلى؟ هل ينتسب إلى بني هاشم؟ نعم؟ لاء هل ينتسب على من ينتسب إلى بني هاشم؟ لاء 
إنما ينتسب إلى مولّى من بني هاشم. 

وريماينسب مولى المولى نحو سعيد بن يسار أصلا 


“ردت 


إي نعم مولى من فوق المعتّق» والمولى من تحت المعتّق» نعم. 
أوطان الرواة وبلدانهم: 


وضاعت الأنساب في البلدانٍ فس ب الأكثر الأو ان 
وإن يكن في بلدتين سكنا فابدأ بالأولى ويثم حُسنا 
وإن يكن من قرية من بلدةٍ يُنسب لكل وإلى الناحية 
وكملت بطيبية الميمونه فهرزت من خدرها مصونه 
فرينا المحمدد والمشكور إليه مناترجعالأمور 
وأفضل الصللة والسلام على النبي سد الأنام 


هذا هو الباب الأخير من أبواب الألفية "أوطان الرواة وبلدانهم" يعني ما كان العرب ينتسبون 
إلى الأوطان ولا إلى البلدان إنما ينتسبون إلى القبائلء (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتعَارَفُوا) 
[(13) سورة الحجرات] ما كان يعرف الإنسان ببلدهء إنما كان يعرف بقبيلته» هذا بالنسبة للعرب», 
أما بالنسبة لغيرهم من الروم والفرسء وغيرهم باعتبارهم قبائلهم غير منضبطة؛ ليس انضباطهم 
في الانتساب إلى القبائل كانتظام العرب؛ يعني كما هو واقع كثير من البلدان الإسلامية الآن» 
يعني انتسابهم إلى القبائل نادر جدَّاء ما تجد حتى ولا إلى عائلة واضحة؛ لأنهم الآن اكتفوا 
بالبطاقات والأرقام وتميزوا بالأرقام» ميزت بينهم الأرقام» والا سعيد محمد علي هذا أين تلقاه؟ 
صحيح.؛ مش ينتسب إلى بلد والا..» وقد يكون في البلد مائة بهذا الاسم؛ لكن لكل زمان 
رجاله؛ كانوا في السابق ينتسبون إلى القبائل» الؤرشيء التميميء الهُذلي.. إلى آخره؛ الخولاني: 
ينتسبون إلى قبائل» وغيرهم ينتسبون إلى أوطانهم. 

لما تفرق المسلمون في البلدان شابهوا غيرهم» يعني أبعدوا عن قبائلهم» فصاروا ينتسبون إلى 
الأوطان» يعني لا تعرف فلان ابن فلان التميمي الذي يسكن في خُراسان» وقريبه الذي يسكن 
في الحجاز مثلاء هذا تميمي وهذا تميمي كيف يتميز هذا من هذا؟ إلا أن تنسبه إلى وطنه. 
تقول: فلان بن فلان الخراساني» وفلان بن فلان المكي مثلاء فلما توزعوا وتفرقوا في البلدان» 
احتيجت النسبة إلى الأوطان. 

وضاعت الأنساب في البلدانٍ شيييبي الأفلسبن للأوطه كان 
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20 بست شرج أي الحافظ ارقي سس 
المكيء المدنيء الطائفي: المصريء البخاريء النيسابوري» الترمذيء السجستاني» الأصبهاني: 
أو أصفهانيء فيه فرق بينهما؟ بالباء والفاء» يقولون: إن أهل المشرق يقولون: أصفهان» وأهل 
المغرب يقولون: أصبهان. 

00101 ا ا اتات )الا ] للأوضان 
وإن يكن في بلدتين سكنا فابدأ بالأولى ويثم حُسنا 
يعني سكن مكة أول العمر فتقول: المكي» ثم انتقل منها إلى مصرء وعاش فيها مدة طودلة» 
ولا يوجد دليل يدل على حد معين لصحة الانتساب إلى البلد» وما يذكر عن بعضهم أنه يحدده 
بأربع سنين هذا لا دليل عليه؛ وانما إذا عرف وشهر في هذا البلد بعد انتقاله إليها يمكن نسبته 
إليهاء فتقول: المكي ثم المصريء المغربي ثم المشرقي» يعني إذا قلنا: إن المغرب بلد؛ لكن هم 
يحددون ما كانوا يقولون: المغربي والمشرقي...... لكن يحددون مثلا التونسي أو بلد معين 
مثلاء أو الجزائريء ثم البغدادي مثلاء ما كانوا ينسبون إلى القطر الأعم إلا في القليل» لكن إذا 
وجدت النسبة إلى القطر الأعمء : ثم أرادوا تمييزه بما هو أخص منه» ثم أرادوا بعد ذلك تمييزه 
بما هو أخص فإنهم حينئذٍ يبدءون بالأعمء العراقي البغدادي ثم بعد ذلك إن كان هناك ضاحية 
من ضواحي بغداد أو قرية من قرى بغداد سكنها ينص عليهاء كما يقال: النجدي القصيمي 
الثريدي مثلاء يبدءون بالأعم ثم الذي دونه ثم الأخصء لكن لو بدءوا بالأخص صار الأعم ما 
له قيمة» ليست له قيمة» إلا إذا كان هذا الأخص موجودًا في أكثر من مكان» في أكثر من 


وإن يكن في بلدتين سكنا فايكدا يتالأولى ويسكم شننسنا 
يعني المكي ثم الطائفي, إذا كان أول عمره في مكة ثم انتقل إلى الطائف أو العكس. 

ومن يكن من قرية من بلدةٍ ينسب لكل واإلى الناحية 
يعني إذا كانت الناحية مثلًا الإقليم الأعم الشام» والذي أخص منه مثلًا لبنان» وأخص منه 
بيروت» تقول: الشامي اللبناني البيروتي» الشامي السوري الدمشقيء وان وجد قرية من أعمال 
دمشق مثلا تذكرها إذا كانت إقامته بهاء وقلنا: إذا عَكُس ويدأ بالأخص أغنى عن ذكر الأعم؛ 
لأنه لا يحتاج إليه» ما حد يقول: إذا قيل: دمشقي هل هو شامي والا ما هو بشامي؟ لكن إذا 
قيل: شامي هل هو دمشقي والا غير دمشقي؟ وان كان العرف عند الأشوام الآن قد يحمل 
الشام على دمشق نفسهاء 'يُنسب لكل" يعني ينسب لكل من القرية والبلدة» والى الناحية التي 
هي القطر الأعم. 
'وكملت" يعني هذه الألفية المباركة 'بطيبة الميمونة": المدينة النبوية اسمها طيبة وطابة» 
وكانت تسمى يثرب ثم سماها النبي -عليه الصلاة والسلام- المدينة» وجاءت تسميتها في 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير للااااح جه 

- 
لنصوص الصحيحة طيبة وطابة» "الميمونة" يعني المباركة؛ وقد دعا النبي -عليه الصلاة 
والسلام- لها بالبركة» ويركتها ظاهرة يعرفها كل من أقام فيها. فبرزت يعني ظهرت وخرجت 
هذه الألفية من خدرها مصونة» كالمخدرة من البنات الأبكارء وكما قيل: يعني بنات الأقكار 
نظير للبنات الأبكار كما يقوله أهل العلم» وغيرة العلماء على بنات الأفكار كغيرتهم على بنات 
الأبكار» يعني يصعب عليهم أن ينتحل ما أبدعوه وابتكروه من تلقاء أنفسهم أن ينتحله وينسبه 
بعضهم لنفسه؛ لكن بعض الناس يبالغ في مثل هذاء مثل المسعودي صاحب التاريخ يقول: 
"من اختصر هذا الكتاب أو اقتبس منه أو نسب شينًا منه إلى غيرناء أو فعل أو كذا فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا" يعني صفحة كاملة يدعو 
عليه؛ والأمر أهون من ذلكء: نعم لكن مع ذلك هم يغارون على... ولذلك شبهها بالبنت البكر 
التي تبرز من الخدر وهي مصونة:ء وهذا في وقتهم, والا توسع الناس توسعًا غير مَرْضٍ في 
خروج النساء الكبار والصغار المخدرات وغيرها. 


لااال 2020200 7©فبرزت من خبدرفا منصونة 
فرينا المحمود والمشْكورٌ إليه مناترجعالأمورلٌ 


يعني بدأنا في الأول وانتهينا في الآخر والكل لله -جل وعلا-. 

وأفضل الصلة والسلام على النبي سد الأنام 
يعني سيد الخلق -عليه الصلاة والسلام-» والله أعلم. 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


1009 


